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والفنون ولتمساءاون عما عسى أ نالحمها من ارد هار أو بك ور 8 عَلل الا فكار الواقفنه ري 
بدأمنه السموواد ف ناك الحفيه من الزرمن ٠.‏ وهد ذهب ألغااون سوسم ال 3 العول نتن الإرات والمشوان 
معنره) الل الروال #والإنشان لعا زر الانها 5 بس وسقيهة"الاسن "الانمن رمق[ اليكال البذاع ل التحعيه 
وسعور الاتسسكاة دالو حدده اأربرة 5 دين بد للك ليست متنا سوال تعير اصن عدم جد م م 
العزلة الرهميسة ان تعانيهنا الاتيسان 86 هده الحياهة : ورنما كاب الأو سسعى هى اق الم جد 
اللفو سيو يه ناكس نذا القرين زايا عل خل تحس الدوى زاووام لسر فو الي وف ف 
والانسحام والحب فى ااجتمع . 


ون أؤائل القزن الخالى كسه اثاتول فرالبرمخاورابه- العن :ندكر تا سحاور انه «فلاطون. واد 


أسماها (( على الصيخرة البيضماء )») ٠‏ وقد تصورفى المحاوره الأخيرة منها مستقيل العالم وقد 
اختفى منه الأدب والتصوير ولام سق سسوى|لشحت الذى سس خدم فى أغرافي رخر فية بحت ٠‏ 


#د اشترك فى اعداد هذا العدد الدكئور مجدى وهبه . 
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عالم العكر ‏ المحلد الثالث .. العدد الثالث 


كما احيفيت المصيم.ن ل متم أنواعها وتكل مامناوى علناء من مفامرات وانقاباف وتخبط لين 
السقادة والسفاء ورين لسعو نالحد و العيهالآلك الدي لاتوخوة لاق اللجعدم المتاان /الحدنالى. + 
ودقى أنابوان هر ام المسيو اف القما بتية وال تدر «واللة سد اللسونانا باتكو ني امعان 
أساس أن التستعر هو توع من التفنى والدرم بالمسعادة لذاك المجتمع السسعيك نشنيها بصور 
السنونانا والسسمهونيه أصدق عبير عن الاتسدام والاشلاف . وذاك يعكس الكو نسسرئو المى لم 3 
اعبت 2 تفار د حت |تتد هك حملا من الأدتب والتصسو بر والقغصصس 3 لأنها مثانه محاورة موسسسدفة عن 


اجنين أو حالين وجدابيتين . 


واذا نقصبنا الإهمامات العامة القافيةوعر الثعاقية الئى تميز القرن الحالى ميد ندثّه 
هس وف تحد أن هده الإبحاهات ثتراوح بسالبحث عن ثعلرة عامه للعالم تضع الانسسان فى اطار 
دن :الدلالانة اادكنة العقولة تعد ان مانن الناض الآمرد تن من أزماسة الاسان. اللى "تمر فقوا ليا 
اننجة لللقليات الشبعة الى حمث الفرن التاسيعغسر ونسلاتب الى القرن العسرين » وس انزواء 
الانسان فى زروانا الثفسن بحت فى حياناها عن شرير الحناة وتحلل سعوره بالعزله المسافيز عه 
ريغابه على المساكل الناسئة عن تلك العرلة . 


وايس من سيك فى أن اللماركسية حاواسب ولا نزال تحاول - أن بزود الاسسان بالئقاره 
التاملة للعالم ؛ رأن نعسر اه كل ظلاهرة مرطواهر الكون . ولقد بفحرت فى الاديان الكترى 
كلها حركات التجديد الى غرست فى تفسن الزمنعةسدة ذات دلاله ساعدية على أن ستابر العصر 
الدى نعيس فيه حنى لا تدهم بالنزمت أو الجمود.ستما ظل علم الئفسن المنسى من بعارياث فروند 
على صسلة ونيقة ذلك الانطواء اافلسسكفى الذئنبعب منه حركة أدسة مسعدده المفلاهر ٠‏ نعالج فى 
الرواية والسعر صراع النفسن بين العرلة والح الذى هو فى الوافع عداره عن اقسران عزلة بعرله . 
ومن كل هذا شرع البعض يعنقد أن الصيفغةالاديية المعروفةمن روابة وقصسة ومسرحية أخدت 
فق التدهور والاشمحلال » لا لآن المصمع أصيحسعيدا وتخلصن من جميع نافضانه قلم تعد به 
داحة الى ما بمنحه الرفاهبة والاطمئثئان »؛ ولكر لأن ثناقضانه دامس الذروه وطغب على كل اهتمام 
آخر يمكن أن فض مشجعةه وسليل فكرة وبمحومن أمامه كل مساهح الحاة . 


والروابة بالذات صيغة آدبيه فتيه لا نتجاوزعمرها الماثنين والخمسين سئة فى الامم المتقدمة » 
والخمسين السئنة فى العالم الثامى الذى لم بحظ.بنصيب من قيم اوروبا ومثلها العامة الا منذ أمد 
فريب ٠‏ وهذه الصيفة الأديبه وليدة التسهعوريفرورة محاكاة الواقع التحى الجارى قى المجنمع 
البشرى بل انها كانت فى وفت من الأوقات خروسياة امحاكاة هذا الواقع » وليس كذلك الشعر 
والمأساة اللذان أخفقفا فى محاكاة الواقع بصورةطبيعية مقنعة » كذلك كان ظهور الرواية نتيجة 
الحاحة اللحة اجتمع من القراء لا يجدوا خارجميدان القراءة أساليب ممكتة الننسسايه والترفيه 
عن النفس ٠‏ 


أما اليوم فقد أصبحت وسسائل الاتصالبالجماهير سمعبه بصرية صارخه ملحة لا تسمح 
شرل الالعان رسدة يد وف التسكن ندر قا هادان كان متهز ل نوانيا مقاط اساي فاه 
لذ بالشوديا ٠‏ الاذاعك .و معنن نون . وهى وسائن لكي :لسار لاني مون ناكا ب 
الخلقة الظيويطة ناد ب ايشاطته السوا” اسلف فى لان و اعت طن كن سفدنا نالك بورد لاسشيال 
الخطأ » أو عدم الفهم » أو التأمل الفردى فرصةولا سبيلا . 
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الاتجاهات الحدا سه 2 ااروانه المعاسرهة 


عاى ان محاكاد الواقع ؛ الذى هو المبر رلا سحاد الروانه ٠‏ ابم كن هو العفرض لو حسد البوم 
من الادب. فياك بالإسافة الى ذلك سرعة الإعلاذاكل ما مره النفس أو نيكره الحيال © وهده 
هى الللامهرة الساء يده فى عصرنا الحالى ٠.‏ فنا مرراى ظهر فى جامعه أمر نكنة 6 أو نظر ئة ننافس 
ل ماني ميدن أو بحر سا القمسادنةه حد بده تاخمار فى ممسمع سدو فييدى ألا البح أسرع من 
الرف ارا الها تاو كاه الالسسن وتداوله الناسق سمتى أنحاء العالم ٠‏ وفك سار م هذا الخبر 
الادناء ٠‏ واللعوهد. والسرح © وهده منزة اخرى لاستحدام الوسائل الستمعنة النصرنة ق الاتصال 
بالج ماهم ٠‏ ثالك المبرة الى تفنهر اليها النظر نات | املد يسا للمحاكاة كالمذهب الطسمى ٠‏ اللذى 
عيهب الاشيك.ك كماهى 5 القلبيعاه واضنها دحاول أن عون عاميا محاندا ٠»‏ من ضر أن تصحيها افناع أو 
ارح أ تسلين . وسو المدهب الى عمل الروائيالفر نسى اميل زولا امي علتسسة على تطو ره 


0 درك 0 ليامة احبال 0 الرواسين ادك أن نظهر الوسائل الآله لد تراث الرواية ويه 


از لنياى الإ ال بالجماهر 


رسشكاءا 500 ليف مس مفار فك حا نلاة وعالمنا ااشسير ٠‏ هى امعان فياه دين الايسات لاضنو أب 
دك اما تحاول تمسودر ألواقع الجمتا «ؤدى الى ميم فكرى معين أو نظرة توريه خاص يه ترى 
درورة عي ااواهم نفسه ٠‏ وبين الانزواء أمام!اوامع الخارجى والغوص فى خبانا النفس للبحب 
0 رمزرل اتعطى لأحياة دلالكة 5 والعشير السياسةوالبورهة والحر كانه الاحباةه ف الاديان من 
52 علقات أاعناا 3 الاواى 5 شما العاسار الحركةالرمز ناه 3 وعام النفسس 0 وسعور العرد بالفدر 
آنام الاسداث العااية الكترى من سمات الحالةالناسه . أما الوافع الفاق فانه لا سهى الى أى 
8 الخال ا واتما ان اأغار ف4 ليوأ ٠.‏ 
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رادا كان بن سا ميم وظيفة الروابة أنتحارل ار لف الاببر فى فرائه عن طريق محاكاه الواقع . 

١ 


|| 
5 
اأنظر فى الطرق الماارقه ٠‏ واول من طرف هداالبات الروائى الروسى الكبير دستويسسكى 
ان محرد سراد الحوادث الخارحبة 3 كفى 3 وأنك لا بد المؤ لف 


8 ا الول 5 ره 00 الشتد زر5 مؤ بر« رناساوب دابع جداب فان مهناك انجاها آخر‎ ,” ! ١ 


ابه اأالحلت.؛ 2 نعاياء والأورمة. باضه الا رهر محاو لك ابحاد مه حك بك 2 طرف |ااشعراد واعاده 


وان زماحو»ا الدى كان س عر 
أن لأا مقن ام سد حم مانا تقمييساً اما 000 كذلكالروانيالررس الكسر لبوتولستوىق 0 ]105 ار[ 


الذن كان دحاول دائما ب وبخاصة ١‏ الخرت.والسلام يد أن دا ممم وملتسعر الفرد 2 أطار هات سر 


دماعيى بار عتى 2 


ولكن الظاهره الجديدة النى تلورت فى أوائل القن العشير بن شى اللجوء الى ما يعرف باسم 
(( تبان الأسعون وسورننوتنورن؟) ون وسنت ») تا احمرعه اللسروائىي الفردى دى اردان 
تعدا ل وطلورهة سحعيمسن ا 000 ال وفرحيشا و ولسفب لامالا 
عزو فى الروابة الاتجايربة . وتملى هذا المدمطلح أن لعزم الكانب بالكسيف عما يدور فى 
نفس شبخر صاه بعبدذا عن تقديم الحدث أو الحواراالفول ب ومن غير نفيك بالدر نيب التحسوى أن 
المنعلقى للكلام وذلك محاكاة لور الآفكار فىالذهن الذى دب من موضوع لآخر دون ماعده أو 
تلام معين . والغرض من الأادوء الى هذا الذوع منالسرد فى الرواية هو الكتسف عما سسهاه علماء 
النفس بمسئويات الوعى السابقة على التمبير ..وبلاحظ ان هذه اأناحاة نظهر خالية من علامات 


نك 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


الدر قيم » وأن الغر ض من تسجيلها هو الانسحاءبعتر كة العقل التدفقة المستمرة كل ما تشتمل 
عابيه من تداعى المعاني من غير ريط ولا منطق 0 


١ ا‎ 

ونمكن اعشيار الأساليب الاسطوربة فى اسرد اار وات البى ترجع الى الكاتب الامركى مياعيل 
عالزراءةة ,281 ثى الفرن التاسسع عشر محاولهاخرى الانحراف عن التقلد فى الرواية . ولا سك 
أن هذا المقصص الاسطورى ‏ مثل روابة موبيديك 21 بإطو1ة على صله ونيقه بالقصصس 
الاسطورى المتشائم الذى لميز نك فرانئس كافكا 20 0007| قَْ قسرنما هذا . وليسن أالسر 
كاقكا سوى استمرار متنطقى من ناحبة الخضرى لرواية الدستو مسكيه ؛ الى نتضمن وص فا 
اسطوريا مؤئرا للانسان المسعزل فى المجبمع الدى بطارده وبحاول القضضاء علمه ١‏ او للانسان المنزوى 

تسحةة لمخاو فهالنسسةالدفينه وعحره عن مواحيةالعالم أو ذهمه . 


ومن وسشائل الهروب 3 ينا من الروابه اللعايدية بلك الى أستهر بها الكناب ألقر لتسسمون 
من اسرة واحدة ٠‏ وهذه هى ( الرؤاية الاجماعيك عونم نتصههتا مقسسمع » التى اتكرها حول 
رومصسان فستقدرهم وليل » وحسورج ديهاميسل اعسفطن! عععروون وروجيه مارتان دى جار 
ده لال ملامد1خ8 ععووخ] ٠.‏ وهذه الروايات نمثل دون شك محاوله المؤلف الرواثى أن يريط 
بين قصة مصير شسححسائه ‏ كما هى الحال فىالروايه اللفليدية س. وبين أحداث المجتمع الذى 
الفيشيون قباء مساتر دن فى ذلك بالحروب والأزماتالتى فضت على حياة أغلب البسر 2 الخمسين 
السئة الأخيرة . 


والرواية الفرسبه دائمة البحث عن صيغ جدبده كما هى الحال فى روابات: الكناب الوجوديين : 
سارت عبرو بط إن © وكأمى ورروون .مر وسيمون دى بوقوان عزوبيوء8 ول .8 ٠‏ ولقد 
استهر العو 5 معدم كفاية البسر د التقليدىق الىزمن الاشكار أت اللحديسسة "5 مها لس دوي 
)) الرواية التعديدة 101 لم011 ل[ (( 4 والمعضص ةر يلتسزم 7 الخو سس هو ) )) أسسساونب الإستدماء 
سوام 10 )) ٠‏ قأما الروانسة الجديدة فمدطهرت بفرنسا فى أواثل الخمسبئيات من هذا 
القرن بقصد السوره على اسلوبالروايهالكلاسسكةالمى تيثم بالسحليل النفسى لشسخحسائها والتعليق 
الفلسسهى المطول عاى مواقفها ٠‏ واتلمدز هذه الدتزعةنمحاوله تسجيل بعض المعطنات الحسيه كوصف 
حدار من الحجر وصفاً دقشسقاآ 4 أو رالحة حساء| انسصل م( أو مقتطفات من الأحادس المألوئفة دين 
الئاس ؛ من غر أى تواجيك أو تعلق من قل[الكابسب 6 نار كاه للغارىء الجر ب 2 تكو بن انطباعهء 
السخعى عما يقرؤه . ولا تزال هذه السزعة غالبةفى الرواية العرنسية الحديتة وان كانت فد تاترت 
بالنظرية المنيوية عتسكتلوسعيردنة الجديدةالتى سرعميا رولان سار ويورييوظ لصواهم 
والتى ترمى الى نحديد واقعة السالبة بالنسسةاحموعة منظمة من النابين مع البعريف نهذه 
المجموعه . 


وأما الاستسلوب الانتحانى فهو من اسكارااروالية الفرنسية ناتالى سسساروت ‏ وزلورويح 
#أسويروع 2 4 ويقوم على وصف ردود الفعل لدىالسخصية للحوادث الخارجة عنها 4 وهى كلها 
فى نظر ناتئالى ساروت س ردود فعل نيه آاسةتذكرنا باتجاه النبات نحو الشمسسن اتجاها تلقائيا , 
وكان كل هذا محاولة قضى عليها بالفشل فى نغسير مجرى الرواءة التقايدية مثلما حاول آندريه مالرو 
818112107 0:86هم ف رائعته عن الحرب الأهلية فى الصين المسماة ( حالة الاأنسان )» والتى تمزرج 
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الاتحاهات الحديتة ى الرواب العا ة 


الوا ننه و اعارص والتعليق السسايق ع ارق الدواينة اللي ندمها السك الكيورة ناته 
أسعد كبر من التفصيلات: الظريفه العمكة ليذه الاتحاهات الحدسة كما نظير. فى كتابات الروائس 
الفرنسسين المعاصربن 5 

واذا كانت هذه هي الحال فى فرنسسا فما عساها أن تكونف|ايطالما واسسانيا والانيا والانحاد 
السوفييتى ؟ أما عن ابطاليا فقد اسسمرب اروابةاللمليديه فيها بعد الحرب العالمة التائيه على بد 
ريكتساردو باكلسسى 1[عاععة18 العوونع ©» وكارلو لبعى إبه] ولمون وتسزرى بافرى 
6ف واجناتسسيو سسسلونى عممازكى متأمهضور ٠‏ وسدو أن الشجر نيه 
النامينفي اللو ةقد مدقم ١‏ اسع" الانطالى تعمفة- الفيموي"التاسية فى تامس له الفالك 
الحديت تحديك معالم هودتها من خلال القصص.الروائى ٠‏ وسحث عن أجوبه للتساؤلات العديده 
الث عر لو يكاطر ها اليه الهراطل الدا رمف المسكسة ف سياف الاقراف والقرح "ارده الى بعادي 
الراهنة . 

وأما اشناننا مهن لأ نوال فسن ق اهعاب الاسناه الكترى ال منقن الشعب «الاتمياى 
بالحرب الاهلية فى التلاسنات »© وعزلته نمام عن نلك الماساد الكسرى الاخرى فى اورويا . أمنى 
العرت اإعااةا العاف نوكن اذا “اوسمتيي اازوا ب" الاممانية دعوت الروان الكو يوت 
جادوس ومقلة يعنوم ؟ اله لببدو أن كاميلوخوسى تسلا وام 'هووول واتدرو ورقائيل 
فراوزيو مومز .8 .8 كانا خير حلفائه .وفد ظلا يكنيان فى صمبم التقايد الروائى الواقعى. 


وأما ألأنيا فان مأساه الحرب والتهضةااصتاعهة الكترى الى ظيرت قنها بعد الحرب 
لم بنعكسا فى الروابة مى ناحبه انجاد سرد بحاكىالاحداث أو بفسرها . ناذا اعبرنا جثتر جراس 
وموك «وامله لخر روائييهم استطعنئا أنشخصن الانجاة الحديب فى الرواية الألمانة بانه 
امسجعر ا انا ديا لحي الالحظي نه كز انو اعد تيد كن الكايتيه + 


ولقد حر ص كل مني الإسئاد الدذكيور محمو دمكى والدكديور مصطفى ماهر على أن تعكام عر فساً 
ثاملا' الى خد كبر لأهم الاتحاهات فى الروانةالممامرة فى اسبائيا وق الانبا على التوالى. واعتقد 
لعدد كبير مثا فى العالم العربى . 

وأما قّ الاإنتحاد السوقينني فاما ادا اسساستر ناك 231 وإنرو8 ف رواته )) الدكتور. 
حبيعا حسسق ووو نام ممناور ) والكسسندس سسولجينيتسين وإزويووءزاه50 .م فسوف لجد 
الرواية مستمره فى السسسمر فى طسربق الوافعيةالاشتراكبة الى بلورها مكسيم <وركى ‏ ساحو1ا 
001 فى أوائل القرن العشرس . 

© © © 

وسدو بصفة عامة أن هناك نقر فة جوهر بهقى مجتمعات العسالم دين المحتمعات السى لهسم 
اهتمامة خاصا “بمصير الجماعة ؛ سواء اكان ذلكفى شكل اشتراكية آم سيوعية أم قوسة نائره صد 
و شخلى َْ أأورفب لفسسسساء عن ترمتك وجموده «وسشار العصر الدى العيش فيك «ودين المحتمعات. 
النى بلغت بروتها الصناعية كما استقرت نظمه'السياسية والنى تعمل جاهدة على ايجاد اسلوب 
من الحياة مر حله من 'نطورها لاحقةه ار حلة البوسع الامبر اطورى أو الصتاعى 4 ولكنها حك نفسيها مع 
ذلك مضطرة رغم أنفها الى التعاشسن مسع مجتمعات احرى نامسة تومن بايديولوحيات أو فلسسفات 
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عامة . ونلسزم هده البلاد المتفدسة برجماس تدريبية فى نفلرتها الى شئون الحناة ؛ وخبر منال 
لهذا النوع من المجدمعاتالمجدمع الانجلو سكسونى والاسكددناوى والفرنسى . وبمكن التنيوٌ مع شىء 
٠س‏ الحر ص بأنالروابه اللقابدية فىهذه المجدمعا تعبش سنيها الأخيرة » وأن التجارب المختلفة فى 
أساليب السرد مئذ ظهور اسلوب نيار الشسهوركانب بمتابة نزعة انتحارية للرواية كما عرفها 
هترى فبلدنج ومنلءزم بروو11 وحين اوسن «عاونة عصول ‏ أو ديكشل ومعمءلم وولروط 
أو هدام دى لافايت وروم ها عل عصسولو1< أد ازاك عدعلوه عل ,1 أد ستاندال إوطلم) 5 ٠‏ 


وليس من شك فى أن تغدم طرق الانصالالحديتة بالجماهير ومزاحمتها للكلمة المطبوعة 
كان بسابة اغتيال للروابة كما عر فناها . ومع ذا كبلاحظ أن ظروف حياة المجتمعات النامية على 
اختلاف درجانها تفرض على المثقفين والادباء فيهانوعآ من الانطواء الفكرى للتسساؤل عن مقومات 
الشخصبة القومية » كما أن الحماسة الوطنية اوالايد بواوحية تدفعهم الىاكتناز مأثوراتهم الشسعبية 
والدفاع عنها أمام ما يظنونه حضارة عدائية نهمة. 


' وفى افريقية وآسيا استفلت صيغة الروايةلتسجيل الماضى القريب أو حياة الجيل السابق 
على الجيسل الحافر فى محاولة لتحديد معالمالشسخصية الجماعية للمجتمع الثنامى والدواعى 
لتوصيله الى ما هو عايه ٠‏ فالواقعية التقليديةهى تقريبآ المنهج الغالب على نحو ما نرى فى 
روايات نجيب محفوظ المصرى » او الشبيخ حامد وكان السنفالى » أو ملك رج أناند الهندى » أو 
حزقيال امباليلى الغانى »ولكنها واقعية بعيدة كلالبعد عن واقعية زولا أو ديكئز ٠‏ انها واقعية 
الفرض منها التحليل النفسى الجماعى اجتمعماتزم بمذهب معين » كماأنها بمثابة تحليل تاريخى 
لقومات الانسان المعاص فى ااجتمع النامى »وتسجيل لتراث تمتلىء النفوس قلقآ لفقدانه فى 
معمعمة الحياة اأعاصرة ٠‏ 


والزؤاتة الغريسة المشروعءة © الث شد الاسقاذ الدكتور. شكزي قياف لازاسيسة 'لبعضن 
المؤدوعات اليافة النى تعالحها سواف تاحقيا غير شك نا لحق غيرها من اتواع الروايات الأخرئ من 
ندهور نتيجة لنقدم الوسائل السمعبة والبصرية .واطراد التحسين فيها - وأقبال الجماهير عليها . 
فالحفائق حين نسل الى الذهن عن طرر بق حاسيس تكون أنيت مكانا وأسسهل ادراكا مما لو بلفنه من 
طربق حاسة واحده ؛ واذا بلفته مصحوبة بالشر والاقناع لم ندع مجالا” للشك أو التسساؤل وعدم 
الفهم . هذا فضلا عن أن السسئماءأو التليفزيور»ائما عرض صور الشخصيات وهى تقوم بكل ما 
شوم ده من نمئله من أعمال فى الحياة » أما الروايةالمطبوعة فان الفارىم لانرى فيها سوىرموز معان 
بعمل الذهن فى سبيل فهمها » وقد بخطىء وقديصيب : فيى لكل ما نتقدم أصعب ادراكا واقل 
متعة حتى مع محاكاتها للوافع » وانتشار التعايم ؛ ونمو عدد الفراء » فنحن ا نكاد نجد الآن سيتآ 
خالباً من المذياع ؛ أو التلشفز يون او شسخصا لابتردد على دور السيئما كلما سمحت ظروفه 
بذلك ؛ منما نجد العدبد من منازل المثقعمين خاليةمن الروايات والقصص. بصفة عامة . هذا على 
الرغم من أن البلاد العرببة فنية الآن بكتابالرواية الممتازين من أمشال نجيب محفوظ » 
ونوفيق الحكيم ؛ وليلى البعلبكى ؛ وجبر! ابراهيم جبرا ؛ وأن هؤلاء الكتاب بحاولون محاكاة الواقع» 
وان كانت محاكاة ‏ كما قدمنا ب تقليدية غالبا , واذا قلنا ان الحماسة الوطنية تدفع الى الاحنفاظ 
بالتراث القومى فان الروابه دشكلها الألوف لابمكن أن نعد تراب قوميا فى الآداب العربية ؛ لآن 
عمرها لا نجاوز الخمسينالسدئةفى الملاد النامية. واذا كنا نملك الآن من الآلات السمعية البصرباة 
السينما والمذياع والسليفزيون فقط فاننا لا ندرىما يخبئه انا الغد من آلات وابتكارات يتناقل 
الناس بوساطتها المعانى والأفكار . 
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الرواية العريبة المعاصرة 
2 ] 


اذا ام كن رصك الانحاهات الأدبية محر دتصئيف وسرد نامو حرافى لعناوين الكتب فلا بد له 
من أن نخد أنود سييلين : اما تفسير الأعمالالأدنه بالطروف الماريخمه التي أحاطت بانتاجها 
رناسرها» واما دراسة هذه الاعمال من حدث' مى تركيبات لغوية تستخدم حصبلة من الأساليب 
الفنية وبشيف كل منها الى هذه الحصيلة من خلال تفرده الخاص . وكانب هفا المقال يتخل 
موففة وسطةً بين التفسير التاريشخى والتحليلالفنى » لاه برى أن الأدسب 5 والر والى خاصة ب 
شاهد على عصره وقومه © واكن ألخطر ما فىشهادتنه هو ما بستخلص من عمله الفئثى دون 
تعمد منه للمشاركة فى الأحداث المحيطة به بو صغهمفكراً سياسيا أو اجتماعيا . وكما ألنا س قراء 
ونقادا ‏ نصل الى هذه الخلاصة فى أثناء القراءةومن خلالها » فهى تتخلق عند الكائب أيضاً ثى 
اثناء الكتابة ومن خلالها » بحيث لا بمكن فصل الدلالة الفكرية عن الاسلوب الفنى . وبما أن هذه 
الدلالة ل مهما اختلفت موافف الكئاب شير الى لحظة حشضاربة معينة ب أى الى مرحلة معينة 


عو الدكتون شكرى محمد عياد استاذ كرسى الادب العربي الحدبث فى كلية الآداب جامعة القاهرة . من مؤلفاته : 
« المطل ف الاآدب والأساطر » ( القصة القصيرة فى مصر ») » ( موسيقى الشعر العربي ) » ( تجارب فى الآدب والنقد » » 
و« الأدب فى عالم منغير )) أسندت البه رئاسة تحرير مجلة ( اللقد » التي سوف تصدر لى القاهرة فريبا . 
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فى 'نطور أنماط التفكبر والسلوك عند الجماعة _فائنا نرى أن جلاء هذه اللحظة الحضارية هو 
المدخل الأنسب لفهم مجموعة من الأعمال الأدبية »أذ كان الحفل المشترك بينها أو بين معفامها ؛وياتى 
بعد ذلك نصنيف المواقف المختلفة الى تلطوىعلبها هذه الأعمال » وتقوم الأشكال الفشة التى 
بنطوى عليها هذه المواقفف . واذا كان الحكم عا المواقفف تقسيهاب كالحكم بالتقدمية أو الرجعية س 
خارجا عن عمل الباحب الأدبى ٠‏ فان التحكم على الأشكال الفنية ‏ بعد تحليلها فى ضوء الأعمال 
المشابهة ب هو الهدف النهائى من عمل هذالباحت »؛ بل هو صميم عمله فى الحقيفة »؛ ولكن 
المدخل الحضارى الفكرى بهىء مرنكزا ضروريا للتقويم الفئى مسن حبث أن تجاح العمل الاآدبى 
وحده الأعلى أن تصبح الشبكل والمضمون سيئًا واحداً يستلزم نصور المضمون ‏ ولو بنوع من 
التجريد ب حنى بمكثنا أن لحكم على مدى هرد العمل الفنى أو بعده عن هذا الحد الأعلى . وهذا 
ما بفعله الناقد عندما سعر ض لكل عمل أدبى على حدة » ولكنه متعذر اذا كان الغرضنى من المقال 
هو بيان أتنجاهات عامة . ومن نم فان كلامنا عن الشكل الفئى سيئحصر فى الأساليب ‏ أو الحيل 
كما تسمى فى التعد الرواثى ‏ النى بلجا اليهاكناب الرواية ؛ ومدى مئاسسة كل منها للمواقف 
اللختلفة فى اللحغلة الحضارية المعينة . 


ويحسن أن اؤكد هنا ما المبحت اليه منذ قليل من أن المدذل الحضارى بناسب دراسسة 
الأعمال الروائية على وجه الخصوص ؛ فااعملالرواتئى بقوم على تصوير الأحداث والشخصصسياش» 
أى على تصوبر أمثلة من الساوك الانسسانى »والساوك الانسانى يصير عن قيم احتماعية معيئة 
سواء أكان هذا التعبر أبجاببآ أم سلسآ » أيخاضسعا لهذه الفسم أو متمردآ عليهسا ٠,‏ 
بل ان اختتبار الكاتب الروائى لأحدانه » ودلالةهذه الأحداث عنده » ينبعان أصلاء من مواضعات 
اجتماعية . )١١‏ واذا كانت الروايه المعاصره -متاترة6 بالشيعر المعاصر والفن المعاصر بوحجه عام ب 
هد أخدت نولى الشكل اهثمامها كله ؛ مسخلبة عنكل ادعاء بسصوير المجصمع كما كان شان اختها 
بى الغرن التاسع عسر ؟) فان الاهمام بالشكل راجع هو ثقفييهة الى أسباب حضارية ؛ والجيل 
القفة الح اس كدهيا الووااية الامو ابوك نيديا وادواك فييتنا الانتنقها ان زوفن الأيتان 
المعاصر (؟) . 


واوا ارئ أن اقنجنالن تفن الساد مهدا سهوال “لزان العرينة عي المكن: اللفليدى الن 
الكل العاسر فل النظر فل الأشيات” العحتار يها الى مدعو الى هذا اللعين 6 مو بمتانة اتير 
الى النتائيع قبل فحص الأسبات ٠‏ رمن الكدان بظهر الدارس الموضوعى أن هذا الانشغال 
ف يلير اين باكر "الكل لساري الى تعيهها 50 والكن. لمن كم من كيت مو ل 
لا نعدو اللفت الى الأشكال الجديدة . 


دما كما كد 


1١ (‏ ) الظر 020 تممنعه[ء 5‏ 1 1162© ,لاأععرن/8ا بسعلهك8 لدو أعنحواط عط :وقطن:1ة<آ1 ل تنو[ 
. ( 1939 مووعلطن ) تمسمنلةد 611 لصن ممطعاط 111 .طن رعمصوعلة لموزق 


( ؟ ) لبلزاك كلمة مشهورة :| « اننى سكرنر للمجتمع أكتبما يدليه علية ) / 


(؟ )انظ : لاوعلانا0ل8 : 143-153 .22 10121411 لاقعالا8[0 تنا نجام :غ011 - وزطه] تتنقا4 
(1963 ,قأمة28) ,20101921 عتتتشروط بلتوترزوه 
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للرنة 


الرواية العربية المعاصرة وأرمة الم العرني 


قلت أن الدلالات الفكربة للأعمال الأدبيةنشير الى لحظة حضارية معينة » وهذا يستلرم 
أن يكون كلامنا عن اللحظلة الحضارية مسنمد! من الأعمال نعسها 4 وانما تأتى المعلومات الثار يما 
الخارحية لتسند هذا الاستقراء وندعمه » وهداما نحاوله هنا . ولكن اللحظة التاريخية ١‏ 
نعيسها ليسب منفصلة عن سابعتها » ومن هنا بتحنم عليدا أن ترجع الى الوراء ولو فيلا" . 
وبالطريقة نفسسها »© للفهم اللحلة الحاضفره . وتأمل اللحظة الحضارية النى عاسها الحيل 
السابق من خلال الانتاج الروائى فى الثلائينيات واوائل الاربعينيات يهدينا الى أن المعاناه الكبرى 
التى مر بها هذا الجبل كانت نرجع الى المواقى المختلفة التى انخذها من الحضاره العربية . ومن 
المحقق ان بداية هذه المعاناة ترجع الى بدايةالعصر الحديث نفسه ؛ | منذ هربية فرسان 
'المماليك أمام حيس تابليون قفرب الاهرام . ولكننائقف عند الجيل السابق ولا نتجاوزه لأن هدا' 
الجيل قد نباورت عنده مواقف لم تكن موافف الجبل الحاشر الا امتدادات مبامره لها ؛نشكلت 
نحت ضغط الثلروف الجديدة التى عاش فيهبالعالم العربى ولا يزال بعيئن . 
ما الذى بحعل لكتاب«الأبام» قيمنه الأدبة ؟ان الكاب بجرابه (158991555) نألف من صور 
عادية من حياه القرية المصرية والسسئة الازهربفهفى أواخر القرن المافي وأوائل هذا القرن . ولاشك 
ان للتجربة الخاصة القاسية التى عاناها طهحسين اثرا فى اضفاء مسحة مؤيره على بعض 
اجزاء هذا الكناب »© واكن معفلم فصول الكتاببخلو خلواً ناما من هذه المعاناة » ولا بُنقص ذلك 
من قيمته الفنية . فلابد اذن من سبب آخر اعم تعزى اليه قمه الكاب .,أنقول أنه التسكل 
الفنى ؟ انقول اله اسلوب له حسسين!؟ ولكن الشكل ولا الاسلوب بمكن أن شوما بدون موقف 
| معين بتخذه الكاتب »؛ والموفف الذى بتخذه طهءحسين فى « الأيام » هو موقف الصَرَتى لتقف 
( الذى احذيته <سساره اوربا ولكنه ظل بتار نفى أعماقه أحاسيس الصبى الريفى فى فرية من 
فرق الا والجارو الفياب قن تكن الثزين .دمن الطزيته ان اه كيين حسية للق الروف 
فى آخر كل من جزاى الأيام . ) والضوء المسنمدمن الثقافة الجديده هو الذى كتف أبعاد 
المخزون القديم والوانه ؛ ولولا ذلك الخضوء لما كان للنخرون أدنى قبمة ؛ لا أعنى فقط أن الشكل 
الروائي الذى كثبت به « الأيام » كان حدبدا على العربية ؛ ولا أن الصراحة الث ى كسيف بها لهمحسين 
تذكاراته العائلية والشخصية كانت شينا عرمااوف فى الكتابة العرسا والبيئة العرسة عموما . 
ولكنلى اق ابقنا آنا الثيرة القدية القن رودق ,نابا الكناب شرك طابعها عن اسلوية نس دون 
ان نفسد تابرة العاطفى ب ما كالث لتظلير لولاذلك امو قف الشامد . 


00 واذا كان طه حسين فى!!! الأبام |) ينظر الى الحياة المصربة|متايرا بالثقافة الفربيق 6 أو من 

وراء البحر | ان جاز لنا أن نمسخدم هذا اللعبر؛ فانه فى ( أدبب ) (19178) 4 شخذ موقفا مضادا 
تقريبا . انه بصور ب من خلال بطله الادس -موقف المثقف المصرى الذى يلقى بنعسه فى لج 
الحضارة الغربية]| فلا يستطبع العوده » بل بهلكف المثامرة)!. والى جائنب موقف البطل هناك 
موقف الكانب) نفسه نستشعره من ثنايا الروايةدون أن بصرح به » وهو موقف الفامر الحريصس 
الذى لا ببنلعه الثيار بل بعود الى وطنه محملا بالتفائس كسلقه الستدياد . 


ويجب ان نقرا « زهرة العمر )» ( 1941 .ولكتها ناريخ كتابتها يجب أن توضع فى أواخر 

العثر بنيات واوائلالثلانيئيات ) بجانب ( عصفورمن الشرق » (1998 ) »© لينضح لنا ازدواج نظرة 

الثقف المصرى ب والعربي عموما س الى الحضارة الغربيةا ٠‏ ان حب المرأة الغرسبة ‏ فى « عصعور 
1١1‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


روح انض فينم شنا مزه تبون الققطر زو المقاقه ” ولعو الود بزعنق نادو #حو هيا الاسنيان لويد 
كلها مادذ خالية من الروح »؛ أما الإلسسان العربى أوالشرقي 4 0 العصفور من الشرق ( فهو فيافنىن 
العاطفة » متعلق بلمثل الأعلى » صورة لاحضارةالسرقية الروحبة . على خلاف ذلك نجد توفسى 
الحكيم فى « زهرة العمر » يفول لصديقه أندريهان الباخرة التى حملته الى مصر ألما حملب 
حنمانه نقط ؛ أما روحه ففى قاعة كوت ير« بلييل » ؛ وبعد أن بعيشن قليلا فى الاسكندر به 
يعنبر اه «إلا حياة فى مصر أن بعش للفكر,» » وحين يبدا فى دراسة الادب العربى بجد أنه 
١‏ خلق فنى ناقص التكوين »1 (4) . ولا شك أنتنو فيق الحكيم كان يعتقد أنه صادق فى هدا كله ء 
ولعل التناقض البادى فى هذه الأحكام انما برجعالى ما فيها م نالتعميم ‏ والميل الى تعميم الأحكام 
مصاحب لكل تجربة جديدة ‏ ولكن لاشك أيضافى أن هذه النظرة المزدوجة تعبر عن صراع بين 
نظاسين من العم فى لحثلة تار بخية معبنةً ٠‏ وفسدعيل الحكيم عن هذا الصراع بعد أن أعطاه مصلى 
ميشا فيزيقيا فى مسر حيته « أهل الكهف » . فهناكالصراع ,بين العقل ( الحضارة المادية ) والعلب' 
( الحضارة الروحبة ) ؛ والقلب بحاول أن بتحدىالزمن »© ولكنه بفشمل فيعود الى الكهف ساحاً 
معه حزءا من الحائر ( برسكا ) 8 


لا يلبث هذا الصراع أن بظهر على المستوىالواقعى فى « قنديل أم هاشم » (1344[ لبحى 
حقى تم « الحى اللاتينى » ( 1967 ) لسهيلادريس . قالبطل « اسماعيل » لى « قتنديل ام 
هاشم » يذهب الى انجلترا ليدرس طب العسون؛ وهناك بيتعلم طب العيون ويتعلم أيضآ الحب : 
وبطرح الاعتقاد بى الدين ليستبدل به الايمانبالعلم » وهو الذى ذهب الى اوروبا بحمل فى 
أمتعته قبقاباً » لأآنه سمع من الشيم رحب ابيه ‏ « أن الوض وء فى اوروبا متعذر 
لاعتباد الناس لبس الاحذبة فى البيوت » (5) ٠‏ يعوداسماعيل بعد سبع سئوات لبجد الناخر والجهل 
والفقر ؛ وبنس عمه اليتيمة س فاطمة النبوبة الى قرأ فالحتها مع أبيه قبل أن بسافر ‏ تعالج 
تاها الزكييان ريف تتقيل ام عانيع «كيترو و شط كنديل المح 4 واستقطل وقد اعتانة ما 
إنتسبه الصرعأ؛ وبعد أن يتفى يآخذ فى علاج بنس عمه معتمدآ على العقاقير الطبية ؛ ولكنيا 
سد الحييدن الدق نفى لباعي النوي م و سم عقا نامي املد 1 ادن ا سواطال قاد 
فى ببس الاسره فييجره وشيم فى بنسيون ٠‏ واكد4لا بزال بحوم حول ميدان السسيدة زيلب ؛ وسجىء 
رمغان . ولله القدر . وبدخل « مغام السبده اوهى مأخوذ بما بشسه التجلى الصوثى ؛ وبأخذ 
من خادم المقام زجاجة من زيت القندبل . لقد عميث ناطمة النبوية لأنها لم تكن مؤمنة بعلمه : 
انما كانت مؤمنة بريس الفنديل . وبعود اسماع ل الى معالجة الفتاة البائسة « سننده الابمان » . 
' ,لم شذكر نا الكاسب هل عالحيا[يرس الفنديل أ- بالادوية والعقاقير » ولكنها تشفى على كل حال . 


مذاهن الوواح القالن تبت "المقق :والروع عون اقم و الابقات قن الغضارة الغروة اانه 
العربية . وبذلك بمكن أن تقول ان بحبي حفي تخيل نوعا من المصالحة . أما سهيل أدريس فى 
الحى اللاتينى فيحتفظ بالتناقض بين الحضارتيندون الوصول الى حل . قاليطل ب وهو أبيضاً 
طالب يدرس فى باريبس لا يستطيع أن يقبل فكرة الزواج من جانين مونترو بعد أن توثقت 
علاقتهما دون زواج »4 ووراءه امه التى نستعجل عودته لتروجه احدى قرساته . هو اذن سحب 


(؟ ) زهرة العمر ( القاهرة.م156 ) ص "ام 89م 1587 . 
(ه)الرواية »ا ص ه؟ . 


1 


117 


الرواية العربية المعاصرة وأزمة الضجمر العريي 


عخا رسال رولك ودس علج اناهن انها تراء ان :نشل مشررقة ا ال العا قن ا اا 
الحضارة ننسها (0). وتعير الروابة عن اسعرارالناتفن بين الحضارتين حين تصرن .انين قاذ 
عسبابة مادقة مخلسة قادرة علن التشحية + ويذلك صرل حظتنا اكثر .ني النفال. تفسة + الى 
تمان أن سو لكا افاسيها #دمقرووا © ضغب الازادة فى الو لك سه > ولمستطيع نهنا بان 
البطل سيتزوج نلك القريبة أو سواها ممن نرضىعنهن اسرته وتقاليد قومه » ونستطيع أن نوافق 
على أن هذا هو المسلك الصحيح أو الواجب ؛ ولستطيع أن نعطف على البطل ايضا لانه اقدم 
على نوع من التضحية ؛ ولكن عواطفنا ستفلل موزعة بينه وبين جانين » أى بين قيمنا الحضارية ' 
العربية والقيم الحشارية الغربية . 


لعل للفارق الزمنى بين « قنديل ام هاشم )و « الحى اللاتينى » تآثرا فى اختلاف الموقفين . 
ولعل للفرق بين البيئتين الصرية واللبنانية دخلاني ذلك ايضا ٠‏ وعلى كل حال فقد كان تالسنوات 
القلائل التى اعقبت الحرب العالمبة الثانية حافلة:التزيرات فى العسالم العربي؛: استقلال سسوريا 
ولبنان » حرب فلسطين , الكفاح الوطنى لاحلاءبقايا الاستعمار البريطانى من مصر ٠‏ ولا بعف. 
أن تكون اللمواجهة الستمرة مع الاستعمار سبيآني مزيد من التقبل للقيم الحضارية الغربية ٠‏ 
لا المكس ( وقد حدث شىء شبه بذلك فى اوروبابتاثر الحروب الصليبية ) » ومن نم تصسح 
( ازمة الضمرر العربى )) فى موقفه بين الحضارنين: اكثر حدة ٠‏ وسيكون المجال اوسع لبحث هذه 
العلاقة فى الأعمال التالية ٠‏ 


ويمكئنا أن نقول ‏ على سبيل التقريس ‏ انالعالم العربي اذ يتقدم نحو اواسط الخمسينيات 
ستقيل مرحلة جديدة فى تطور تلك الأزمة ؛وهذه المرحلة الأخيرة ب وببدو اننا نشهد قمتهاثى 
الوقت الحاضر ‏ هى التى نريد أن نتناولها بسىءمن التفصيل فى هذا القال . ولكئنا نرى .من 
الضرورى ؛ قبل أن ننتقل الى هذه المرحلة © أننقف قليلا” عند شخصية كمال عبد الجواد ل 
تلائية «بين القصرين » (15865-/19617 ) لنحيب محفوظ ؛ باعتبار أن كمال عبد الجواد » كيطل 
« الحي اللاتينى » » بقف على مشارف امرحلةالجديدة . 


أن ايمان كمال ثم الحاده مرتيطان بحبه نم فشله فى الحب (/) . وكما أن ذكرى عايدهب جه 
الثالى ‏ نظل مضيئة فقلبه الذى كسريه حتىليتاجيها وقد سمع خبر موتها . « الى حزين 
با عابدة لآنى لم أحزن عليك كما كان بتيفى » )١(‏ فكذلك يظل قلبه متشسيثاً بالايمان وان استبدل 
العلم بالدين . وهو يريط بين العلم والحضارةالاوروبية » وبفصل بين الحفسارة الاوروبية 
والاستعمار ©» وبحدث نفسه آلا تناقض سين امجابه سعد زغقلول واعجابة بكويرئيكوس 
وأستولد وما 6 فُسعد زغلول لانحاهد العلم الأوروبى »؛ ولكلسسه يجاهد اربطك مصر المتآخره 
يركب الانسانية . وليس ثمة تناقض أيضاً بينالايمان بالعلم الاوروبى أو الانجليزى وبين كسره 
انجلترا » فكره انجلترا نوع من الدفاع عن النفس»والوطتية ليسبت الا السانية محلية . انه يبجاول 
التوفيق بين كل هذه العناصر التنافرة فى ابمانهالجديد ؛ ولكنه لا بلبث أن يقول لنفسسه: 


(1) انظر ؛: يوسف الشارونى : دراسات فى الأدب العربىالماص ( القاهرة 1554 ) ص 9,؟ س 5.6 , 
( 7 ) انظر : محمد حسين عبد الله : الاسلامية والروحية فىأدب تجيب محفوظ ( الكويت الا9ا ) ( كمال والبحث عن 
التطلق ) ص 1.8 - ؤاا. 
(8 ) السكرية » الفصل ١م8.‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد التالث ‏ العدد التالث 


« الحقيقة معشوق ليس دون المعشوق الآدمي دللا وتمنعدٌ ولعباً بالعقول وابدارة للشك والغيرة 
مع اغراء عنيف بالتملك والوصال؛ وهى كامعسوقالآدمى عرضة لان نكون ذات وجوه وأهواء 
وتقلبات ؛ ولا تخلو فى كثير من الأحابين من مكر وخداع ومسوةوكبرناء ) () . ولبسب هذه حقبقة 
العليام. ولقنها حفيفة" العنوافك: واهن"الوحيد. .يودي ذللعةالنا تعى نو القنكه فى كل فى 
الشك نفسه : التصوف هروب »؛ والايمانالسلبىبالعلم هروب »؛ والشك نفسه هروب . ومحصل 
ذلك هو العجز . واذن قلا بد من عمل » ولا بدللعمل من ايمان » ولا مستكبر كمال الذى أشرف 
على الاربعين أن نلفى من اس اله السسوعىىمبدأ وافق عليه سششيقه الأح المسلم : مبدا التوره 
الأبدبة : العمل الدائب هاى نحقبق اراده الحيادممثلة فى تطورها نحو المثل الأعلى : اما أن تؤمن 
بأن مئثل الناس حق فتلتزمها » واما أن نوّمنبأئها باطل فتثور عليها . هذه هى الشوره 
الأبدية )٠١(‏ 4 هى تفيض ما انتهى اليه كمال منحيرة وشال »© وهى بشاره الجيل الحديك ؛ 
والمخرج من أزمة الضمير العربى أمام التحدىالحضارى . لا جرم انها كات فى أشكالها 
المختلفة ب موضوعا خصيبا للروائيين منذ اواسط الخمسينيات الى اليوم . فهذه فثرة غابان فى 
العالم العربى .أفترة شهدت تعاظم حرب النحريرالجزائرية وانتصارها الأخير. » واشتداد الخطر 
الاسرائيلي الذى دلت عليه حربان عدوانيتان »وبعث حركة المقاومة الفلسطينية فى صورة أنضج 
وأقوى تنظيمة من أي وقب مفى , كما شهدتتجارب فى الحكم لم نخل من نضحيات ولام . 


سكتئاول حوانب هذه الأزمة ‏ أو الثورة س.قى الصفحات الثالية من شلال أعمال روائيسة 
مخثارة ٠.‏ وآساس هذا الاخثيار أن نكون الأعمالالتى نعالجها ممثلة لجميع الجوانب المهمسة فى 
هذه الازمة - الثورة » وأن تكون على درحة من النضج الفئى ٠‏ ولكننا لا نزعم أن هذه الأعمال 
ل دون غيرها ‏ هى التى تعبر عن الأزمة التىنتحدث عنها »© ولا أنها أجود الأعمال النى تعبر 
عن هذه الأزمة » فقّد بكون ثمة ما بساويبها أويفوقها جودة » فقّد نختلف الأحكام فى متل هذه 
الأوازنات © ولسنا تسنبعد أن كون قد ظهر فىحزءم من العالم العربي عمل روائي جيد لم بتيسر 
لنا الاطلاع عليه »6 ولو اطلعئا عليه فى حبنئه لكان حرنا أن ضيف حديدا الى هذا البحث © كذلك 
نحن لا نزعم أن هذه الأزمة ‏ بحوانيها المخدلفة تستوعب جميع الموضوعات الروائية التى عو لحت 
فعلا” » أو التى تمكن معالجتها . فثمة موضوعاتاخرى ألصق بالتطور الداخلى للمجتمع »؛ أو أقرب 
الى المشكلات الانسسانية التى لا تنأير باللحفلةالحضارية كبير تأثر » على أئنا نستبعد أن يخلو 
موضوع روائي خلوآ تاما من جميع جوانب هذهالازمة . والحق انها جوانب متنوعة ومتشابكة ؛ 
بحيت لا نستطيع أن نعزل فيها جانبآ عن الحجوانبالاخرى الا على سبيل التجريد العلمى ؛ كما أئنا 
لا نستطيع أن نستقصى جميع الصور التى يمكنآن نتفزع عن هذه الجوانب . واذا راعينا هذا 
كله قاننا نستطيع أن نجملها فى خمسة » نعتمدفى توضيم كل منها على عمل أو أعمال قليلة أقرب 

الجانب الأول : البحث عن الذات الغرمية 


((9) فصر الشوق ف .4 . 


. السكرية ف عم‎ )1١.( 
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الجانب الثاني : التحول من الماصي الو المستقبل . 
الجانب الثالث : الحضور الفردى . 
الرابع : اأوقف النقدى . 


الخاسين 7 التسحاول المبدافيزشي ... 


أولا ب البحث عن الذات القومية : 


موسو لكر الى لوال ارين 1 


حرق ده اأزعلة ل م1 امهنا عن الات الاوسة جوونا. بالتعس ح الوه اسن القر أن لين 
حشن الام ب كما فى « قنديل ام هاشم » ؛ ويمكنأن نضيف أيضاً « ز ينب » و « عودة الروح » ل 
بل اصبح امنحانا لهذه الذات من خلال الصراعمع العدو . لذلك يشغل العنف الجنسي فى روابة 
الطيب صالح « موسم الهجرة الى الشمال »( 1955 )| مكان الحب فى الأعمال الروائية 
السسابقة . فى محاولة مصطفى سعد لكمادهة قصةحياته كتب هذه الكلمات فى الاهداء : ١‏ الى الذين 
ترون يق وا نعناةارو ف كلميق اسان .و لتكت ريون وق الاشتناة لها ميا الو فياك 14 الما قر قي ان 
غربية » . هذا الاهداء الملفز الذى لم كب بعد هسسطرا واحدآ بت ركنا فى خيرة من معئى حياة 
مصطفى سميد . هل أراد أن يرى الأشياء بعينيهكلتيهما » براها مختلطاً بياضسها بالسواد »6 
لا شرقية ولا غرببة ؟ وهل نجم فى ذلك ! لمانا .اذا نظرنا الى حياته من الخاريم » نميل الى الول 
أنه نجم بعد تحارب هائلة » فقد قضى الأعرامالاخيرة من حياته مزارعا عادبا فى قربة من قرى 
سهان يدوام سكاس فل اين قن لاع ممه وتشارك عليه .وكور نه مشر وعات” الف يه 6 
ويقاوم ا«ستغلال العمدة والتجار . ولكن مصطفى سعيد فى داخل نفسه لم يطمئن قط الى هذا 
النجاح » فهو ينكر حياته اللاضية فى بلاد الغرب »متعللا” بأن اعلانها سيعوقه عن مواصلة الحياة 
التى اخنارها بين ذومه البسطاء ؛» ويزعم الهديجهل اللغة الانجليزية » وهو الذى كان محاضرا 
فى احدى جامعات انجائرا » ولكنه مع ذلك بحتفظفى بيته الريفى البسيط بحجرة مغلقة » مبنية على 
الطواق الالجليزق ‏ يع يها كل “كني وكدال الفست: التى: كانقا تريى 'عيفقه فى الدلن: 1 وهو 
القيوا فرك هذا كلد موكاة لكأن مقدرة سر العفو الة السيعوو 7 شماه مبيعة فى وركدن وى 
دمي ندفعنى الى مناطق بعيدة نتراءى لى ولابمكن نجاهلها » )١١(‏ . وببتلعه النهر » أن لم يكن 
منتحرآ فقد قصد أنيغرق . وبالكاد بفلت الراوى»الذى بشبهه من نواح كثيرة » من المصير نفسسه » 
فهو فى نهاية الروابة بافى بشفسه الى الاء أنضا ٠‏ ويبكاد يستسلم للفرق »© ولككنه يتذكر ؛ ١‏ اننى 
اذا مت فى نلك اللحظة فائنى أكون قد مت كماولدت »؛ دون ارادتى . طول حيانى لم أخثر ولام 
اقرر . اننى اقرر الآن اننى اختار الحياة . ها<يالان نمه اناسا قلبلين احب ان ابقى معهم أطول 


وقت ممكسان 0 ولآأن على واحبناتث تحبا أناؤديها )0 . مشر وع مصطفى نفيك أذن ‏ أن ترى 


, الرواية ف ع‎ )1١١( 
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تسن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث .. العدد الثالث 


بالعينين 4 البياض والسواد معاً ©» لاشرق ولاغرب ل مشروع عسير 3 بعر ف عسر د الا من 
خاوله بيمة اسطورية كيمة مضطفى سعيد 4بل اننا تكاد تحكم. اله مستخيل اذا اغدنا الجسن 
على أنه رمز »© قمصطفى سعيد لا بصل الىالالتحام التام مع جين موربس الا بالدمار لكليهما : 
ولكن هل صحيتح أن مصطفى سعيك © 2 هذا الالتحام المدمر 4 رمن لحضارة فوم4 ١‏ اليس 
الصحيح أنه تلميذ مخلص الحضصارة الفرسة آنا أبن الانجليز المدلل ( أو 0 الاتحليزرى الأسود 0( 
كما كان زملاؤه فى كلية غفوردون بطلقون عليه« بمز بيجم من الاعجاب والحقد » )١١(‏ أخذوه الى 
المدرسة طفلا” : ذا ذكاء خارق »؛ ولكنه بلا جذور »© لا مجتمع ولا أهل »© أبوه تادر 00 
التنقل » ماث قبل أن بولد » وامه مخلوقةعجيبة » « على وجهها شىء مثل القناع © كانها 
شخص غريب حمعتنى به الظروف صدنة فىالطريق » . امه الحقيقية هى نلك السسسيدة 
الانجليزية التى لمحب الشرق حب رومانسياً © والتى عاش 2 كنفها ىر وزوحها أنناء دراسته 
الثانوية فى القاهرة 05 . 


« يعوج فمه ويمط شفتيه لتخرج الكلما تالانجليزية من فمه كما تخرج من أفواه 
أهلهسا » )١153(‏ ولكن « اللغفة ليست لفته » تعلم فصاحتها بالممارسة )١5(‏ وستطيع أن شبث 
تفوتقه العلمى ؛ حتى ليعين محاضر]للاقتصاد فى جامعة لندن © وهو بعد فى الرابيعة 
والعشرين من عمره »© ولكنه يتهم بأنه اقتصادىلا يُوثق به » وأنه نحول الى مهرج بين أبدى حفنة 
من الانحليز المعتوهين (11) . 

والآن الام هذا الارتياط الفاجع بين مصطفى سعيد وحين موريسن ؟ أنه درمز الى سقوط 
الحضارة الغربية صريعة العنف الذى مارستهطويلا' مع الشعوب المستعيده . فمصطفى سعيد 
بتخيل نفسه قائلا أمام المحكمة الانجليزية ‏ الاولدبيلى ‏ التى مثل أمامها منهما بقتل جين 
موريس * 


« اننى أسمع فى هذه المحكمة صليل سيو فالرومان فى قرطاحة » وقعقعة سنابك خيل اللنبى 
الحديد انشكت أصلا” لتقل الحنود . وقد الشأواالمدارس ليعلمونا كبيعا تقول ( لعم ( باغدهم / 
انهم جليوا الينا حرثومة العنف الاوربى الاكبرالذى لم يشههن العالم مثيله من قبل فى السوم 
غازيآ فى عضر داركم : قطرة من السم الذى حقنتم به شرابين التاريخ . أنا لست عطيلا” . 
عطيل كان اكذوبة » (09) . 


أى أن القصة التى تفسر قتل عطيل لديدموئة بغيرته الشرقية المفرطة قصسة كاذية . على 


(؟1) الرواية ف ؟ 

(18 ) الرداية ف ؟ . 
)1١4(‏ الرواية ف ؟. 
(6١1)الرواية‏ ف ؟ ., 
(؟١1)‏ الرواية قف ؟, 
١‏ ) الرواية قا كا. 


1 


1 / 


الروابه العرنيه المعاصدرة وأرمه العم العرنى 


أن مصطعمى سعيك نهم أنشاً أن تقول المحكية :« هذا المصطفي سعيد لا وحود له . أنه وعم 

اكلوبة . وائلنى أطلب مذكم أن تحكموا بعل« الاكدوبه » وآيضما : « أنا لسب عطيلا” . أنا 
اكدذودة اذا لا يحكمون يتنقى يفتلون الاكذوبه “(18) . اأذن فقد نكون قصة عطل كاذية . ولكن 
مصطفى سعد كاذب أنضآا حين يسمى نفس ةعطيل . انه كاذب ٠.‏ بعياره الخرى . حس تصطيم 
لعسه شخصية هومية لا بريد بها الا أن سسحرنساء الغرب ونبو قعيمن فويحبائله : سشخعسة العرى 
الإفريفى : «( وجه عرنى كصحراء الربع الخاأى .وراأس افر فى بموح بطفولة شريرة » )٠5١(‏ . هده 
الضورهة الرومااسيبة للاتسان العرنى فل بفنر يعضى التافهات والتافهين فعلا” : ولكنيها . بعيدة 
عن الواقع . والأدهى أن مصطفى سعد دمن هاهو نفسه »؛ فهو لا بعنا سصور لفسهدق دصسورة 
البدوى الرحال © وهو بمزج بين المدسة النى بز لها والمرأة الى بملكها ٠.‏ وهو فى الحاللين فاتح 
و الل لك 0 لذلاق لح وك ويس طن التطية كاذنا فقط ك تن كان 


هو لفعيهة أكدوية . 


وهدا السناقض أبفسر حمد الراوى عله .بعد أن اعجب به . أن ١«‏ حسلئة بلا محمود » 
اللى نزوحها مصطفى سعد حين اسدوطن قربةالراوى © وأولدها طفلين » بمكن آن “رو خد عاى 
انها رمز للأرض السودائية : الطيية الخضيه .وقد اعداها مصطفى سعد بجروية ل 
الاوربى © فأقدمت على حريمة تبه ااجر ممه التى اقثر فها نى لندن ٠‏ بل أسد فظلاعه : قلت 
الزوح الذى اكرهث على الاقنئران به بعد السعاءمصطفى »؛ وقتلت نفها على الانر . والراوى فد 
أحب هذه المراه السودانية حجنا لا شوبه تشهو:الامتلاك : وكاد يطبر يليه محسرها الفاجع . ومع 
أنه لا قر تقالشد الغرية الستودايهة البى نجعي ل المرأهة ضاعاً للرحل وحب -. ناق آلى تسل 
روحها واو كارهه ٠‏ فائه أسد سخطا على طبيعةالعنف التى نوٌّدى الى القسل . ذلك بأن الراوى - 
وان أشبه مصطفى سعد فى كونته مثمعاً سودابياأقام وبلاد الاتجليز سنين طويلة وتشريتعافتهم. 
فهو بخلف عنه اختلافا أصسلا" من حيث الانتماءالى الأرض . أن الراوى شدبد الالتحام بحباد 
الثرية » لا يكاد بعود اليها بعد غربه ممع مسئين حلى سنح ف امراحها وأحزابها . وجدها 
كال هام ورد كي رار صورة| الصحراء والرحلدنى خواطر مصطفى سسدا؛ نلاقى صورة التسجر 
والغسد ل كر اقلق :٠ل‏ لوق :اول لفط مور ميا الى اتن ارو دون دا لعاف (ان البيفده 
الغائمة فى فناء دارنا ؛ فعلمث أن الحياه لا 8م ٠‏ انظر ‏ آلن عدعينا القواى. امتدل احزاان 
عروفها الضارية فى الأرض ؛ والى الجر بد الأ<هرالمهدل فوف هامتها ٠‏ فاحسن بالطمانيئة ٠.‏ احس 
انئى لسب ربشية فى مهب الربح ؛: ولكنى متلئلك النخلة ؛ مخلوق له أصل ٠‏ له جدور : له 
هدف »رؤا) . 


لا در بح الى الغرسب حتى برى منه قشابه من الألوف ٠‏ واساس عنده هم الناس فى كل مكان 
اذا اخذنا عن هؤلاء الترناء اشياء ثافة #وإشركق بلادنا أشباء كديرة »فاننا ستبقي كنا لحن 


)2 الو وه هناك كنت أنخيلها قمحة أو سوداعء ؛ فتبدو وحجوهآ لقوم أعر فهم . هناك 
دل كنا لمن لحن ولا انوا + ولكنن.ذوكينا + كناان التخغلة القالية في قناءدارنا يساق 
دارنا ولم تنك قَ ذآن غيرها 8 وكو نهم حاءوا الىديارنا 4 له أدرى لماذأ 4 هل معنىن ذلك أننا مسسههم 


(8١1)الرواية‏ فك" , 


(9١1)الروايه‏ ف" , 
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يل 


عالم الفكر ب المجلد البالت - القدد الالت 


5 


حاضرنا ومستفيلنا ؛ انهم سبخرجرن من للادثاان عاجلا أو آجلا” ؛ كما حرج قوم كرون عبر 
الماريخ 0 بلاد كسرة 5 سكك الحديد 3 والتواخر والمستشهقبات 4 والمصائع 4 والمدارس ع سشكوان 
أنا » وسد حدث لعتهم 3 دوب احساس بالذنبا وا ساس بالجحميل ٠‏ سلكون كما دن 4 فقوم 
عاددون 4 واذا كنا أكاذيب 4 فنحن أكاذس من صسشيع أنفسنا ) كا . 


3 0 


أكاو ةو اقم نان طاقن الحفعان انه« باخ سع ادن طن درن مره كرتن المناتن 
الناقدى اأميتنا قاد ؟ عبيون حفساره انفدييت ولكن هذه النظرة الوااقسة ناريج هنها 
ومناك نايا امه اعطرونة يطل وضك كوه نا #نتدرانه لهي احارفنة ٠»‏ ادر 
النفوي ف ل مي سار عقن 1 ابيا نت بل الريكال هات ان عهرب رمو ارم 
اسان للغوية ١‏ كول نه فق الحدله من" الشحلات المعز :+ تلات تند فى الخقيقة تبن الله 
العمن ! رطير : فداه ورقت ه401 8 عو ل«اعتلةاشيمة قبل" :الى( الر ارق ومعدية العام ى 
جامعة الخرعلوم ان مصطفى سعيد بمكن أن كون أبا لأحدهما أو أخا أو أبن عم (؟) . 


من هذه الناحية بمكن أن تقارن « موسسيم|ايحره الى السمال » ٠‏ « يمدام بو قارى ») . فكما 
أن « مدام بوفارى ») تقدم النثارة الواقعبة من خلال قصة امرأة رومانسية مغرفة فى الخيال ٠‏ 
فكذلك تقدم « موسم الهجرة الى الشمال » نظر دراقعية الى الشخصية العربة من خلال سيرة 
سسماء اسطورية ٠‏ 


عد عار عر 


ب ب تبدا رواية محمد عبدالحلبم عبدالله « الزمن بقية » ( 1158 ) بحاديه ببدو معحمة 
لأنها توشك أن تكون منقطعة عما بلاها من حوادث.أعنى محاولة البطل « صلاح التجومى » أن بهرب 
الى الخارح فى سفيئة تجارية يونانية . انالحادنةنعبر عن بداية القطعة بين الى صلاح !١‏ جومى 
وين اقله ملاك الاوضن الانرياء الننياة ب واكن ناذا السفيكة رالدات © اذا تحسم :صلا ب ابن 
الممرعاا يت عاباا ب ظمنه إن ذف الن بور هيدو لنه فيها آنايا وتكثال حتىن يتلق هع لحان »يند د 
على سبماهة الإجسرام كى بدخله خلسة الىمخزن من مخازن البضائع ؟ لاذا الا أن تكون 
رحلته الى حضارة مختلفة ؟ ولكن بداية الرحلة لا شر دخر ٠.‏ لقد وفع الفتى فى أيدى عصابة من 
الأسقياء . فهو بحتال مرة اخرى حنى بهرب من السفيئة هسبل أن تغادر المبناء . العودة الى ظلم آل 
النجومى أرحم . على الفتى المنمرد أن رحث عن الحقيقة فى موطنه وفوق أرضه . وهو برى 
عفدن لا حتيقة واحدة : الحقيقة الوامعة 'وهذهتعافها:نفسه"» والخقيقة المطلقة وهذه لا ركد فى 
اناسع ارهيه وحانةاى سحييله م العنينةاأوافنة قم هديا احوه كله التجرني حي يؤل 
له ٠:‏ 


« الفلاحة با بنى بعنى الفلاحة .. الأرضرلا تنبس حية الفول الا اذا شر خنها .. حبه العول 


ماس .. فاذا كنت تريد أن تكون فلاحا فلتكن!خلاقك مثل الأرض .. فاهم با افندى ؟ انظر الى 


(.؟)الرواية هس" , 
(١؟)‏ الروايه فالا, 


(؟؟) الرواية ف #. 
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الرواية الف بيه المفاصيرة وأرمة الصيمبد العرم, 


الأرض بعد حصد القمح والبرسسيم وبساعةوجيها من الفوق . ويطتها لا ترفد قد اله 
المواثى .. ولولا الماء علها لكانبت وحسا .. انظر الى الحجبال ٠.‏ نم أنت بعر فا 5 العتلى الدن. 
سفطوا من أحل الماع 55 فاما 5 نكون وحشا واماأن 'يأكلاك الأرض 1 إلنقة 5 


الحقيقة الواقعة بمثلها طه اللتحجومى والنجومى الكبير . هما فاسيان كما بتصصوران 
الأرض قاسية ٠‏ وصلاح نفسه سسلم بهذا الأمرعلى أنه واقع » وآأن أبى الخضوع ليدا الواقع : 
« لا صبر لى على الفلاحة . . انها عمل له قواننهالثاذه , . اما آكل واما مأكول .. واما ظالم واما 
مظلوم ٠٠.‏ وبغير هذا لا سمكن أن تصلح » (9) . ولكن نمة حقبقة اخرى لا تحنى رأسها للشرورة . 
حمبقة مطلقة بمثلها عم محمد الجندى خادمالدوار الذى رباهم جمبعآ . محمد الجندى ب 
ببالى أن بصارح النجومى الكبير نفسه برأيه فيهوف الماففين « سناد الزور » الذين يحسطون به . 
وهو وحده يفف بجانئب صلاح » ويصبمح فى وجهدأخيه الكبر : « المثل بيقول اللى ما يعرف الصقر 
بوبه . والله ما فيكم مثله » (د؟) . أنه « لابعرف الحياء ولا الخوف » . فليسس فى بده شىء 
دخسى أن بعفده (51) . حنى المرض والموت لابخافهما محمد الجندى : « نحن تحارت الأمراض 
بعدم الخوف . ياما نصينا للذئاب فخاخا وجررناها من ذبولها ودخلنا بها البلد ... كنت 
اسمع أبى كلم الله فى الليل عندما بصببه كرب 4؛كان يقول له كل ما فى نفسه .. كأنه صاحب 
سهران مع صاحبه .. واحد فى السنماء وواحد فى الأرضش .. وعتدما بثام تصيح بلا هموم » 57 . 
وعندما يقترب لهابته بوصى صديقه الساب أنكتب على فيره آية واحدة حفظها من ققيه الغربة 
« غلبب الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغفلبون » (8) . 


بحو معاد عقوا بتظلطن الول ته رتسي مار لال انوع "ليقن كلا “فشني الك و : 
وأززاة ١‏ أو لكك بانذى "الاجم الجر امد ارس كيه كمزج ينتج | مسو السو به لوكا 
ولكتهم ناس لا « ريشن » لهم سسطيعون أن نطروا به ولا حنى بمشيون به على الأرض:واار شن يمتح 
الطيور شخصبة »؛ وهؤلاء الذين لا ردس لهم لاشخصبة لهم »© فهم لا لفكرون فبما هم فيه . أما 
الذين يفكرون فيه فعذابهم مضاعف ؛ لأن نفكبرهم نفكير الأسبر . وتذكر ما قرأه عن تولستوى » ان 
الفلاحين خافوا منه وهو الذى كان ناصرهم في الثللمات » فأحسى « أن بيعفى الشر متل أرقن 
المسساتقعات قد كرن مهدا لحنة فى المسسقيل .اكنها اليوم أن زرعت الأسحار فيها بين الماء 
والكات: أكلشها برسي 57ت اريم ميداكم التدوس يعن لانت واشيو ف القاهر هدو كته الى 
رود علوي راقن مع تنه ددن ادن لك نذا بن وا لدم مخا يبد لور اماد اميت مول رسكن 
مجلة صغيرة لا ليث أن بصير مالكها : وهداك عرف الفتاة « اسرار » التى تفول له ملغزة : 
١‏ الك عنمن آخل عحرية القلاع ود عملت :انامن اخلها لكل اتناس بلا فلم 0< قمر الل ممية 


ا 0ك 


(9؟) الروابة ف 8 , 
(14) الرواية ف " 


(6؟ ) الروا ف ؟, 


(5؟ ) الرواية ف ؟ , 
ر/ا؟ )الروايكة قا ؟ ., 
(8؟ ) ١لروابةه‏ فامل, 
(9؟)الروابة فا ”م , 
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عالم الفكر ب الحلد الثالث ‏ العدد الثالث 


سربة احتذبها اليها ذات مرة أحد الشبان » ربماليجعل منها عشيقة له ٠‏ ويتأمل صلاح كيف 


9 


0 طوائف ممختافة من الناس طالية الحربة 8 


سنك القادع ما طن فالنااشيى :وطن عر املا ومو عل ان عمو ااي 
اللمرواتها عني السلوات ٠.‏ والسعدة ابزز ان مدل طائنة من النامن تظلني الحرية بحرم زلونةار مناخ 
يجعلها تسلم زمامها لمن يقول لها : تعالى فمفتاحهامعى . والاستاذ البدوى يبحث منها فى العرفة + ٠‏ 
حيث سيم هنالال الرارها متجرن] من الطدو رودن القال كقنة اخرىي اما انا "فلن اراي ال قن 
اطلاق سراح النظرة واللسان واليد ؛ هذه الجوارحالتي رأبتها مكبلة فى قرية النجومى » (0) . 


أن 'تمار سالحربة فعلا” » وأن تمارس فورآ .هذا هص والسسسميل لتحقيق واقع كر لم ٠‏ أآماآا 
« السفيئة » فسمجن دوله كل سحن . 


ده كوا كما 
ثانيا ‏ النحول من الماضى الى المستقيل : 
صراخ فى اليل طويل ‏ السفيئة ‏ 
عائد الى حيفا ‏ الآلهة الممسوخة 


كتبت روابة « صراخ فى ليل طويل » لجبراابراهيم حبرا فى القدس سنة 1965 » ولكنها لم 
والخمسينيات أم منحصاد أواخر الخمسينيات ؟ان اتجاهها بلحقها بهذا القسم الأخبي ٠‏ ومعتى 
ذلك أننا نتبع فى هذه الحالة تاريخ النشر لا ناريخ الكتابة . وينبفى الا نعد ذلك غرسا . فكثير من 
الأعمال المتقدمة بضطر أصحابها الى أن ينتظروابها حتى بتهيأ الجو العام الصسالح لتقيلها ©» 
( وصراخ فى ليل طويل » واحد من هذه الأعمال . صحيح أن موضوع الثورة على التقاليد المالية قلي 
شغل الروائثيين العرب منذ نشأة الرواية ( يكفىان نذكر « الاجنحةالمتكسرة » لجبران و ١‏ ابرأاهصيم 
الكاتب » للمازنى ) ولكن هذه الثورة شلورئة فىالمرحلة الحاضرة موقفا واضحا »؛ كمن يولى ظهره 
لاتجاه قديم وياخذ فى الانجاه المضاد . و « صرائنفى ليل طويل »© نتخذ هذا الموقف . فاليطل 
« أمين » ينلثمي الى فئة من المثقفين الساخطين . فثة تكفر بالحب لاأنها ترى فيه فاق وحيلة من 
المرأة لثلبية مطالب الحسد » وتحتقر الثراء » لأنهويستصحبالفراغ والتفاهة . يقول لهم « رشيف » 
وهو مثال البو رجوازى الرافضى عن نفسه 4و « خلاصة الروجية المعثرة » وغاب عنه أن دانية 
زوجه - لا تضيع فرصة من فرص الهوى» وانطبيعتها الزانية طوحت بها فى كثير من العلا قات 
المشعة ) : 


« أنتم 'تتفاضون عن كل ما يعجب به الانسان » فلا تنتبهون الا الى العيب والاعو جاج 3 ثم 
تزيدون الطين بله بمنطقكم المعكوس » وبر فضكم القيم الصحيحة ») وبخلفكم هذه الصور كأنها 
الكوابي سكلا ربب فى أن أذهانكم مسير حللصراصير »واذا تأملتم فى حسد أمرأة لم نجدوا لذة الا بى 


(.؟) الرداية فصل 1١١‏ . 
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التنكيث على مؤّخرتها . تعتقدون أن الناس اوغاداذا كانوا أغنياء » وشحاذون اذا كانوا فقراء . 
تمقتون العفة ؛ ولكن تهاجمون كل من لم يكنعفيفآ . أما النساء عندكم فهن اما مومسات 
رمخيصات ؛ أو ماصات لدماء الرجال » ("؟) . 


وأمين الذى جرب الفقر والغنى 4 أى اندعر فهما كليهما امن الداخل والخارج » ©» واستنام 
زمنا للذة الرخاء المادى ومتعة الحياة الزوجية ؛حين أصبح كاتبآ مشهورآ » وتزوج عن حب فتاة 
من الطبقة البورجوازية » صحا ذات صباح فوجدالروجة الحبيبة قد هجرته © فأدرك زيف حياته 
كلها . ولكن « سمية » ظلت تتخايل له فى شطتهومنامه » وذكريات حياته معها تقتحم خواطره 
ونعيث بو حدانه ٠‏ وق هذه الفترة عرف « عناسهانم » واختها « ركزان هائم » وهما اللسسليلتان 
البافيتان من اسرة من أقدم اسر المدبنة وأغناها . لقد اعجبتا بمقدرته على أحياء الماضى فى كتبه » 
واطلاعه على حياة الجماهير الشعبية التي « يجعلمنها اطارآ بحيط بالموضوعات الرئيسية » » 
وطريقته السارة المفرعة فى القذف بأبطال كتبه جو من الشهوانية النادرة والألم العنيف . قطلبتا 
منه أن بماونهما فى كتابة تاريخ اسرتهما . ازعنابت هانم أشبه براهبة تعيش فى ذلك التاريخ 
وله ٠‏ أما ركزان الاخت الصفرى فانها تحارىاختها فقط » وفى دمائها ما فى دماء أسلافها من 
شهوة فائرة . 

المافئ اذو سافن المودشيتة وما نسي ةالشهفى ت- ستفكوة على امن ؤريقيه املو 
وفجأة تموت عنابث هائم . وتدعوه ركزان هام لتعان اليه أنها قد نخلت عن فكرة الكتاب : 


( حاول با أمين أن نقدر موقفى . هذاالقصر المتباعد الأطراف كله لى ب ولست اريده , 
لى عدة آلف من الفدادين فى القرى المجاورة ولست اريدها . عندى كل هذه الأوراق واليقابا 
هناوفى الغرف السفلى » ولست اريدها ‏ ليستهذه كلها الا ملحقات الماضى وادوات زيئته ؛ انها 
سرابيل الموث التي ضحت عنابت بحياتها منأجلها . أما ما اريده الآن فهو الحاضر . أريد 
حاضرا حيا طليقا . الا نظئنى تقدمت فى السن باأمين ؟ ليس ما تراه على وجهى سوى ظلال 
الشيخوخة التي نسقطها عليه هذه الجدرانالعتيقة المتآكلة » (59) . 


لا ٠‏ ان ظلال الشيخوخة لا تستطيع أن تسقط عليها . انها امرأة ذات جاذبية شديدة , 
ويفاجا أمين ‏ مرة اخرى بكلمة : 


أنثروجنى ؟ 


وستحرق هذه الأوراف 0 وبحاول الدفاع عن تلك المخلفات التي أصبيح مو لعآ بها » ولكنها ندسها 
فى الموقد » وتأمر الخادم بأن تنسكب عليها النفط ) واتروح تر قبها متلذذة وهى تحترق ٠.‏ 


لقد نبهت « ركزان » بعملها الجنونى شيثا كان هامدآ فى نفس أمين ٠.‏ لقد شارك عامين فى 


سدانة ذلك المافى النخر . وها هى ذى تعلن اليهساخرة أنها ستمضم فى احراق ما بقي من الكئر » 
« ومندما تتروج » ستكتشف كلوزا الخرى » .الها تكبره بعشر سكوات » ولكنها لا 


(81) الرواية صفحة 48 , 
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ترال امراة نشتهى . أما أن بتروجها فهذا أمرآخر . ألى له فى رومانسيته أن بتخيل زواجا لم 
يبن على الحب ؟ ولن بحبها ؛ فهى نفسها جزعمن ذلك المافى الذى بدا يبتخلص من اساره . انها 
ندنو منه لتقبله مودعة حتى الصباح فيرى فعيئنيها ذلك البريق الجنسي الذى ما انفك بلتمع 
فى عيون آل باسر منذ الأعصر الخالية ٠.‏ ويتخايل له وجه الزوجة الحبيبة بكل بهائه فيطمس وجه 
المرأة المتحبة . 

لقد وعد « ركزان » أن سلفها حوابه فى الصباح . ولكنه ستيقفك قرب الفحر فاذا جسم 
(« سمية » » الزوجة الهاربة » بلامس جسمه اليبس هذا حلما ! تقول له : مسكين حبيبى » لقّد 


« ونظرت اليها من حديد ؛ لاتأكد من وحودها هناك © بعد تلك الأشهر الطويلة التى 
مرت كليل خائق لا بطلع فجره . ورابتها لأولمرة . هذه القوة اللعينة فى عينيها » هذا العسل 
السام فى شفتيها ؛ هذه السطوة الابليسسية فى بديها ؛ تعملها كلها في* » فأقع متمرغا فوق 
صدرها » . 


ولكله تتذكر لقاءهما الأول ؛ ويتذكر خيانتها » فيأمرها أن نتخرج . وسسممعان دوياً 
وسصراآن من النافذة دخاناً . هذه « ركزان » تحطم ماضيها » تحرق ثياب أسلاقها الموبوءة . 


« كلت أتحرق الى عشاف أمرأة هى أشهىي نساء الأرض ولكن الظرى الى نفسك : صقراء 
كالموت ؛ ذابلة كالموت ٠‏ ولست أربد الموت بعداليوم » . 


ون نطلق خارحا الى الطريق ٠‏ واذا ركزان قادمة سسيارثها فى سرعة رهسة 0 ولدعوه أن 
الصعك الى جانيها 4 ولكنه بعتذر : 

« لا » شكراً با ركزان شكراً . ما أروعجراتك ! نسفت قصرك فلجوث ولجيتنى ٠.‏ ولكن 
عليك أن تبحثى عن حياتك الجديدة وحدك » , 

ونبئعد » وتبتعد سمية »؛ ويمشى أمين علىمهل فى الطريق الخالية : « غير أن الطريق لم نظل 
خالية طويلا . ما هى الا فترة قصيرة حتى كانت شوارع المديئة تمئد وتنتشعب أمامى © تماوّها 
جموع الناس »؛ ولم يكن من العسسير علي" » حين حدقت فى عيوتهم » أن ادرك أن الكثيرين منهم 
كانوا هائمين على وجوههم_كما كنت هائما لسساثين مد بدائنين ؛ سحثون عن لهار لليل طويل وبدانة 
لحياة جديدة ») (5) , 

لفد أطلت الاستشهاد من هذه الروابةاامتازة لسببين : أحدهما أن النقد أهملها اهماله 
ناما ب فيما أعلم ب فوجب أن يكون التعريف بهاوافيا ٠‏ والثانى : أن فكرة النحول من الماضى الى 
المستقبل نظهر هنا صافية بنحيث يكفى لتوضيحهاان نبرز الخط الرئيسى للرواية ٠‏ ولا يهمنا ان 
الغرب ‏ لم برد له ذكر صريح هنا » فالكاتب والقارىء كلاهما يعلمان أن الانشبث بالماضى سمة 
من سمات رد الفعل الذى واجهت به الحضارةالعربية غرو الحضارة الغربية » ولا بازم من هذا 
ا ا 22222 


(؟؟) الرواية صفحة ,م - ام . 
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أن يكون الانجاه الى الحاضر والمستقيل تسليمآللحضارة القربية » ولكله يمكن أن يكون ثقة 
بالقدرة على مواجهتهما » وهو فى هذه الروابية نذلك ٠‏ 


أما آخر روايات جيرا ( السفينة » ( .140 )فهي عمل أكثر نعقيدآ ٠‏ ولكن فكرة « التحول من 
الماضى الى المستقبل » رئيسية فيها . فهي ذاتضلع هام فى تجارب أبطالها الأربعة : عصام 
السلمان © ومى عبد الغلى ) ووديع عسساف 6والدكتور فالح حسسيبا اء انهم جميعاً هاربون , 
أهل الكهف هربوا الى كهفهم » الى الماضى » أماهؤلاء فانهم هاربون الى السفيئة » الى المفارة » 
الى المستقبل . وهم جميعا رافضون »© كجماعةآمينفالرواية الاولى » ولكنهم لا يكتفون بالرفض» 
فكلهم, بحول رفضه الى فعل ما . ومع أن مواقفهم مختلفة أشد الاختلاف فانهم يلتقون فى أنهم 
جميعا رافضون؛ وأنهم هاربون الى المستقبل(12. عصام السلمان بر فض ماضي اسرته : ( لاذا قتل 
أبى جواد الحمادى »© وانزل بحياتى لعنة ما زلثاعانيها ؟ تمرد » وقتل »6 ثم عاش مثنفيا عنا , 
الكل قال : حسنا فعل . لقد رفع رؤوسنا . لابأس . ولكن الآلهة ظلت تطالب بالانتقام » وعلى 
نحو مهين . فرضت عليه الحياة بعيدا عنا »وجعلت منه مجرد اسطورة . ولم تستئكف من أن 
تفقدلى المرأة الوحيدة التي أحببت »© وتبقينى معلقا بها من يعيد » (54) . لقد التقّى مع لمى 
عبد الفنى طالبين فى الجلنرا .. هو بدرسالهندسة المعمارية فى لندن » وهى ندرس الفلسفة 
فى اكسفورد , لم بعر فا أول الأمر أن أباه قتلعمها سسيب نزاع على أرض فى لواء الكوت ؛ 
ولكنهما حين عرفا كان حبهما أقوى من أن تمنعهالترات العشائرية »؛ وكانت انجلترا ظئرآ حنون) 
لذلك الحب . ولا كذلك بفداد . بغداد وحبهماما كانا ليجتمعا . هناك كانا بلتقيان كالفرباء» ولم 
بطق عصام احتمالا” » فعزم على الهجرة الىانجلترا » حيث تنتظره وظيفة طيبة . لقد باع 
أرضه لآن الأرض كانت نرمز لأغلال التي تقيدمستقبله » وها هو ذا على متن البحر ؛ لا يخثى 
الدوار » هارب لعم » ولكنه هارب الى المستقبل ولكن « لمى ») تلدحقه هنا أيضا . بظن أول الأمر 
أن اجتماعهما كان مصادفة ولكنها تعترف له أنهاتعمدت ذلك » حين علمت أنه مسافر على هذه 
الباخرة . ولمى شربكة عصام فى الحب والعذاب . بلومها على أنها طوت صفحته 4 وتزوجت الدكتور 
فاليم حسيب »© ولكنها نائهة » فاحأتها الثورة فىبغداد ورأت الشماتة فى عيون الطلاب . وكان 
عصاءف المعسكر الآخر فكرهته ٠‏ هى أيضا هاربة؛هاربة من بغداد » ولكن طريقها غامض شائك . 


على العكس من عصام كان ودبع عساف . ودبع فلسطيني اشترك فى جهاد ١5)8‏ . قتل 
صديقه وشقيق روحه بين بديه » وأبى أن يبحمل جنثته ويسلمها الى ذويه الا بعد أنانتقم من قائليه. 
هو اليوم بعيد عن وطنه ٠‏ ربح مالا" فى التجارة »ولكنه مصمم على أن بعود الى القدس ؛ وأن سنى 
فيها دارا ويمتلك مزرعة » ويلجب عشرة أبناء » فالقدس صخرة العالم © ولا كصخور القدس : 
« أمراة رائعة »؛ هائلة ») ترئفع وننخفض ارنفاع وانخفاض النهدين والبطن والفخذين ) (ه) . لا 
بشمى ودبع بوما قضاه مع صديقه فاير بتجولانبين الصاخر والزيتون 6 فلما بلع منهما الجهد 
والظماأ ذهبا بلتمسان عين ماء »6 واذا عين داخلكهف كبير » مكان رطب ندى »2 قدبم قدم التاريخ, 
قالا : « هل ثمة فى العالم كهف بتفجر ماء محييا أقدم من كهفنا هذا ؟ » (55) ٠‏ ودبع رافض » 


(؟" ) الرواية صفحة ؛,١‏ , 
(4؟) الرواية صفحة ,م , 
( 6" ) الرواية صفحة 58 , 
(+" ) الروابة صفحة "١‏ . 
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مغامر : « أكثر من مرة حييت الموت عن قرب »فحيالى وفات على أن مقامر عريق ٠.‏ ولا 
أقبل الخسارة سهولة . خساراتى كثيرة؛ ولكننىلا أقبلها . لم أقبل آخراجى من القدس بالرصاص 
والديناميت . لم أقبل رؤية فاير تضرج بدمه بين يدى . لم أقبل رؤية الخيام تتشبث بجوانب 
التلال فوق رؤوس أهلى . لم اقبل التنقل من بلدالى بلد بحثا عن لقمة عيش مزرية » عن سقف 
اقيم تحته أبى وامى . لم أقبل أن بنظر أحد الى”نظرة الشفقة أو التأفف ‏ خسارات كثبيرة 4 
قامرت وأقامر دائما للتعويض عنها » 97؟) .الأرض عنده خسارة تعوض ؛ مفقود يستعاد » 
ليسست غلا” بقيد مستقله » بل هى المستقيل نفسيه ٠.‏ ثم انها ب وهذا هو الأهم ب ليست هي 
المطمح الأخير » كما كانت عند أسلافه » انما هىمنطلق للمغامرة الدائمة . 


« فى نفسي دائما ركض على التلال ؛) وسيرطويل بين صخور الجبل © بل حتى على أمسواج 
بحيرة طبريا ٠‏ السسيح بلازمنى » حافيا » كبيرالقدمين » نقطر أصابعه الطويلة بالمعجرات » وهو 
بكاد لا ينطق . ثم تأتى ساعات الصحو ؛ ذل كالصحو العريض © ال » حيث تبرل الناس 
والأشياء محددة؛صلبة »؛ واضحة لدرحة الابذاء ,ما الذى نحن فيه ؟ أى فردوس معانين هذا ! فى 
هذه الساعة بالذات »© ونحن فى هذه القمرةالصفيرة نتأهب للخروج الى البحر ثالية © وقد 
أرهقتنا الفلسفات والأوهام » ربما كان غيرنا » رحالة انجليزى » او فرنسى »4 بقطع الريع الخالى 
نعلا" #انانن كدق يمان (الرادي. :«محاولة الجيطرة فلن 'لنة تمقى على ليها ددر صر ود 
ولغدديسة ى هرك حليب الناخة مد أن :رفسل وعار الكليب بنواها ٠‏ .ا الذي تعر نه لحن عن 
صحارانا » والفيا المفتوحة للمغامرين من خلقالله © والمغلقة دوننا ) عن البدو مثلا' من امتنا » 
هؤلاء الذين يرس مون معالم الطريق وس طاوقيانوس الرمال بكومة من الحجارة » كمن برسم 
مسار هذه الس فيئة بفلينة عائمة ,., هؤلاءالقامرون » هل سحثون عن النفط ؟ ريما ٠.‏ عن 
المعادن ؟ ربما . يمسحون ما أهمله حتى الله منأارض ليرسموا له خطوط لول وعرض شر قا 
وغربا على خريطة ؟ ربما . بخدمون أغراضآ خفيةلدولهم ؟ ربما . المهم هو أنهم يقذفون بأنفسهم فى 
بوادىاللجهولليعودوا بما يمكن أن بعلم » وبحدد ,وف تلك الاثناء يكوئون قد قارمصوا الشسمس 
وعاشوا النجوم » وقهروا العطش » وعاشوا على حفئة من التمر » وهرأوا بعضعجيزتهم على رخال 
ابل لم تخلق لهم ٠‏ ولا ريب ؛ ولا ربب أبدا ؛ أنبعضهم أيضا هارب من أمر ما , هارب من مجتمع 
لا ينسجم معه » أو امرأة بخثى زواجها » اوراحة تنخر قلبه كالسوس فى الخشب ٠‏ ولكن 
الهرب لديه هو نحو الأصعب والأشق؛ والأجدى , خمس سئوات بقضيها رحالة بين الأعراب تتعلم 
لوحة من لغة لن بشرأها وان كتيها ٠‏ وبعود الىلندن أو باريس عودة قائد مظفر من معارك نائية ) 
ليصف طلوع الفجر على خيمة مرعز سوداء »وكيف نتلقى الحصى اولى الاشسعة البنفسجية 
فتتوهج كاللآلىء » ملقية وراءها ظلالا” زرقاءطوبلة , ونال ككنه الاليان بق عوسر 44 فد 
اغتنى بالله ونفسه عن كل شىء الا لاقل الأاقل : كلمة جميلة واحدة تطريه » وكلمة حارقة واحدة 
تلهبه ٠.‏ حي ثالمروءة تنتبدى كل يوم » حيث الحياةهى الشجامة المتجددة ولا سقى للجبان الا مواثنه 
المتكرر . وفى النهاية ,كتبالرحالة كتابه وبنشره »ونقرأه نحن بلفته الاجنبية لنعر ف شيثاً جديدا 
عن أنفسنا ؛ لنعلم أبن بعضنا منا ) , 


هو لاع المغامرون بهربون 0 الأصعب والأاشق والأحدى ٠‏ ولكن لهم مر نكزاً لعودون اليه 


ويقاسون به « فالغربة هى غربة عن مكان ؛ عن جذور » وهذا هو جوهر الأمر . الأرض . الأرض 


0 


(/" ) الرواية صفحة 5) , 


5" 


ناد 


الرواية العربية المعاصرة وأزمة المي الحربي. 


هى كل شىء ٠.٠.‏ يجب أن تكون لنا تحت أقدامناارض صلبة » نحبهاء ونخاصمها ؛ ونهجرها لشادة 
ما نحيها وتخاصمها » فلعود أليها ») (8؟) , 


سكين المسسشدن :+ لدو رةا :"انوا سظيفة مون لرملة :مويه فل الخيضاء للو] قد 
ولاننا مشدمون عليها فنحن نتفاءل » (6ك) , 


الدكتور فالح نموذجم آخر ؛ « بيوريتانى ؛متزمت © يخشى اللذة ؛ ولكنه أصر على الزواج 
بامراة توحى بالحربة والانفلات »© واللذة » هكذاببدو لودبع : أما فالحم نفسه فيقول : « أردت أن 
ابقى نقيا © نظيفا ؛ لاثنى كنت أرتقد كلما رأ المسثر هابد يريد أن يبرن ثناياه الوحشية من 
خلال وجهالدكتور جيكل . انت «لمى)» الفيلسو فة) كنت وحدة نامة . جمال وجهك وحسمك مسجم 
مع جمال تفكبرك . كنت أطلب فيك ملجأ لتوزعى وانشطارى ٠‏ ولكننى انخذلت فيك . كنت جدارآ 
عحزت عن اختراقه ) (0)) ٠.‏ 


اله أبضا هارب ورافض . لعله هارب مننفسه . أاميليا فرنيزى هى المرأة الوحيدة التي 
اقلت طاقته الهائلة على الحب © ريما لانها هيالتى كسرت الحواجز »© يتفقان على أن تسافر معه 
على نفس السفيئة»واكنه يبقيها بعيدة عنه بعناد :دكتور حيكل المتحفظ ٠‏ ودلتهى به الأمر الى 
المرت الأكير نالل فسن الأكين<الالتيحان .+ 


« سيقولون : كان جراحا ناجحا » وزوجتهجميلة ( وربما أضافوا : وخليلته جميلة ) ودخله 
اكسن ؛ وفى منتصف ثلاثينياته » أى شيطان اذزأغراه على الانتحار ؟ كأنما القضية قضية زوجة 
ومال ؛ كائما الحياة بمكن أن ترنثى بما هو خارجعن قواعدها الداخلية تتتفادى حتمية كهذه . 
حدثنى ودبع عن ازمة فى التاريخ وعهودة الىالأرض © وحدثنى محمود عن ثورات قيد الدرس 
والشخطيط , وقضيت عمرى باحثا فى مثل هذهالازمة وهذه الثورات . ولكن انسانئيتى كانت 
دائما رافضة ؛ لأنها مبثتورة »4 مشوهة ») مطعونة »من الداخل ومن الخارج . أرفض زمن القتل , 
أرفض زمن الخيبة » ارفض الناس . وها اناخيرا أرفض الأمل ٠‏ تمنيت لو أستعلى على 
البشير » على همومهم © حقارتهم »© قسساوتهم »و لكننى أخفقت ٠.‏ شىء ما يستطرد بى الى ما أعجز 
عن ادراك كنهه »؛ شيء شارد » تحسس به الحواس كلها » ولكنه يراوغها جميعا . كالزمن . تشعر به 
ولكنك لا تستطيع الامساك به أو حفظه . وهو معذلك ينتف حولك » ويلازمك» ويداعبك ؛ ويقهرك» 
الى ان لغ آخر مداك ؛ الثراب » (3)) , 


كيدنيا 


لعل « فكرة الماضي والمستقبل »© لم تلم على ضمير عربى بقدر ما ألحت على الض مير 
الفلسطينى , ولا اظنها مصادفة أن الروابتين اللتين تحدئنا عنهما فيما سبق هما لكاتب 
فلسطينى ؛ وليست مصادفة أيضاً أن نجد روابةمهمة اخرى لكاتب فلسطينى آخر تعالج الموضوع 
نفسه , وهله الرواية الثالثة هى « عائد الىحيفا » ( بدون تاريخ ) لغسان كنفانى . يبصور 
الملل 00000 
(8؟) الرواية صفحة 86 ٠ 8١١‏ 
(ة؟ ) الرواية صفحة ؟9١‏ , 
(.؟) الرواية صفحة 15؟ , 
)41١(‏ الرواية صصفحة 5١6‏ , 

ل 
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الكائب رحلة إيقوم بها زوجان عربيان الى بيتهماالقديم فى حيفا » حين فتحت أسرائيل الحدود 
بين الضفة الغربية وفلسطين المحتلة على اثرحرب !1151 . ليس الحنين الى الموطن القديم 
هو الدافع الوحيد لهذه الرحلة » بل هناك دافعأهم ؛ أنهما بلتمسان أثلرا من اينهما البكر 
« خلدون » الذى فقداه رضيعةً يوم احثلالصهيوئيون البلدة . وتكون المفاحأة علمدما بعلمان 
أن بكرهما ربى فى البيت القديم لفسه فى كدف الروجين اليهوديين اللذين سكناه . وبكون لماه 
درامى بين الأبوين والابن الذى لم برهما قط ؛والذى أصسبيح ضابط احتياط فى الجيش 
الاسرائيلى . وكأن الرواية كلها بئيت لتصور ذلك|ااوقف . فتطرح من خلاله قضية فلسطين مسن 
وجهة نظر جيل الششسسباب الفلسطينى الذى لم بر أرض آبائه واكنه مصمم على استر جاعها لأنه برى 
فيها قضية وحوده . 


بشول الشاب حين تعر فك « أمه » اليهودبة بأبويه العربيين ' 


« أنا لم أعرف أن مبريام وابفرات ليسساوالدي الا قبل ثلاث أو أربع سنوات. منذ صفرى 
وأنا بهودى . أذهب الى الكنيس والى المدرسةاليهودية وآكل الكوشير وأدرسالعبرية . وحين 
قالا لى اننى مجه تو ام بتغير أى سُيء. وكذلك حين قالا لى ب بعد ذلك ان والدى 
الأصليين هما عربيان ؛ لم شغير أى شيء ؛ لا لم بتغير . ذلك شىء موٌكد ,. ان الانسان هى فى 
نهاية الأمر قضبية ء. 


ان الشاب براهما مخطثين لأنهما تركا ابنهما الرضيع ولم بحاولا استرجاعه . عشرون 
سئة لم يفعل الأب خلالها شيئا ليسترد ابنه : « عاجزون ! عاجزون ! مقيدون بتلك السلاسل 
الثقيلة من التخلف والشال ! » هذه هى الحججالتى لقنها منذ صغره . لم تقل له امه اليهودية 
ان العرب طردوا من بيوتهم 4 ومن كان منهم فىشوارع حيل بيئهم وبين الرجوع أليها . لم تقل 
له انها رات طفلا” عربيا مقتولا” بأبدى الهاجاناه . ولكن الاب لا بدافع . انه لا يرى فى هذه الاتهامات 
لوم ابن موجور © بل سخط عدو يبرن جريمته .ليسن فى الأمر عاطفة , لا أبناء ولا آباع هنا . الام 
وحدها هى التى تبكى تأثرآ؛لأنها لا تفهم ما بقال,أما الأب فانه بوافق تمامة على « أن الانسان هو ©» 
فى تهانة الام 4" نفبية زعا قشئ ائنه الكل اللدى | سيم رهواذنا و صميونيا تفلن هذا الافنا ين : 


« أنا لا أتحدث اليك مفترضاً ألك عربى ؛ والآن أنا اكثر من بعر ف أن الإلسان هو قضية » 
وليس لحمآا ودما يتوارثه جيل وراء جيل مثلماتبادل البائع والزبون معلباث اللحم المقدد ؛ انما 
أنحدث اليك مفترضا أنك فى نهاية الأمر انسان , بهودى أو فلتكن ما نشاء . 0 أن 'ندرك 
الأشياء كما يشغى .. وأنا أعرف أنك ستدركذات يوم هذه الأشياء ») وندرك أن 1 كبر جر دمة 
يمكن لالسان أن برتكبها ؛ كاثنا من كان » هى أن بيعتقد ولو للحظلة أن ضعف الآخرين وأخطاءهم 
هى التى 'نشكل ححقه فى الو جود على حسسابهم “وهى التى تبرر له أخطاءه وحرائمه ٠.‏ 

ويشعر الآب بشوق غامض لخالد »؛ ابن هالآخر الذى تركه فى الاردن »4 والذى بريد أن 
للتحق بالفدائيين لولا أن أباه بملعه . ويتمنىآأن بعودأ فيحداه قد نرك البيت ؛ انه بتساءل » 


رهما إهنمان الجر وج د رهما القديم : ما هى فلسطين الحقيقية ؟ ماهى فلسطين بالنسسة 
لخالد ٠‏ 


9 اله لا يعرف المزهربة » ولا الصورة 4 ولا السلم ولا الخليصنة ولااخلدون »© ونع ذلك: فه 


هنا 


مث 


الرواية العربية المعاصرة وأزمة الضمر العربي 


نفئيش عن شىء نحت غبار الذاكرة » وانظرىماذا وحدنا نحت ذلك الغبار .. غبارآ جديدآً 
أيضا ! لقد أخطانا حين اعتبرئا أن الوطن هوالماضى فقط؛اما خالد فالوطن عنده هو المستقبل» 
وهكذا كان الافتراق » وهكذا أراد خالد أن بحم ل السلاح . عشرات الالوف مثل خالد لا نستو قفهم 
الدموع المفلولة لرجال بسحثون فى أغوار هزائمهم عن حطام الدروع وتفل الزهور » وهم انما 
بنظرون للمستقبل ؛ ولذلك هم يصححونآخطاءنا » وأخطاء العالم كله »9)) , 


تدا ثم كدة 


أما (١‏ الآلهة الممسوخة ) ( +115 ) للكانة|البئانية ليلى بعلبكى فانها تدور حول فكسرة 
« الماضى والمستقبل » على مسنوى العلاقات الفردية . ما الذى يجمع بين ميرا بنت الثانية 
والعشرين ونديم استاذ الثاربثالذى جاوز الاربعينغير الجوار فى المسكن وصبوة الكهل الى الشسباب 
والراحة الغامضة التى تجدها صبية حين تلوذ برجل فى عمر أبيها ؟ ان كليهما يصارع شياطين 
الماغى . مبرا نعيش مع فكرة أبيها اللى مات بالسكتة القلبية . تعتقد انها ستموث فحاأة مثله. 
اق الردل اميف لازال سيد الميث: 7 لا يزال فيه من سنورله النلقة على الحدان > #تجلين 
الام كل لوم الى هذه الصورة ) تخاطبها كلماحزيها أمر » ككاهنة أله وثنى . أما نديم فيعيشس 
مع فكرة أن لوحنه « خذلته » لقد كان له ما ضحافل مع النساء , وتعب ٠.‏ وحلم ببيت متواضع 
وامراة وفية لا ندعو الرجال لزبارثها لأنه برضىكل حاجاتها ورغباتها . وتخيل لفسه أبآ سعيداً 
لأبداء كثيرين . ولكن « عابدة ) خذلته . لمكن عذراء . 


كلاهيا كان فى حاجة الى الآخر . كانتالفتاة تعيد الى الكهل عهد صياه . وكان الكهل 
بحررها من عبوديتها للآأب . والزوجة المهجورةحبلت » انتهزت لحظة سكر والروج يهذى باسم 
مرا فقادثه الى الفراش واخذته بين ذراعيهاه« كطفل مريض ) . والفتاة شفيت من خوف 
« الفيمة البنفسحية » النى سشتحملها بعيدا كماحملت أباها ؛ فعر فت المرح 4 وأحبت شاباً يقاربها 
2 العمر 4 وانفقا على الرواج 


تقول لاخيها هالى : 


) أرب أن أبدأ الحياة بقبل رجاء ٠‏ وأنا أيضا أرغب أن امارس كل هنيهات يومى : الشهار 
واللبل . فأنا مللثت هذا السرير . مللت اللومالساعة الئاسعة . مللت المكتب . مللت حسدى 
المحئط . أنا أود أن ابدل , أن ابدل . أن ابدل . والآن قد قررت أن احقق هذه التفييراتك مع 


رجام » , 
وبظول هالى : 
« وأنا أبضا فررت ٠٠‏ قررت السسفر الى خارج البلاد لانتخصص ؛ فأنا اكاد اختنلق هنا . 


الشوارع لحيلة متشابهة قرمة 04 فشقى هذه الأبعاد الررقاء المترأمية فوقئا ونحتنا كأئما العالم 
مهايو ققْط وبحر 1 و نحن برغش لنحثر أحاديثنا» وندوى فوق حلث أعمالنا 8 وتعميد تردبك تكاننا 
وتنضحك لها فى كل مرة » , 


(؟؟1)الرواية صفحة م , 
يف 
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عالم الفكر ‏ المخلد الثالك , العدد الثالث 


وتناجى الام زوجها المطل عليها من فوقالحائط : 
« انسمع با حبيبى » خمس وعشرون سنةوانا سجينة غرفة أحر سهما فيها ٠.‏ اسليهما 58 
أشاركها المر ض والبكاء والضحك والجوع والشبع ر٠”,‏ ويصممان الآن على ثركى 5 ماذا أفعل با 


« أجبئى ماذا أفعل ؟ » 

و لهسمسن هانى ٠‏ 

« ميرا » هل الصورة تتكلم ؟ » 

وتصيح ميرأ : 

« وهل الاموات بحيون ؟ » 

وشتد غضب الام »؛ فنقذف الصورة بامزرهرية © ولا تقنع حتى انلزل المستبد القديم عن 

ولكن بينما تفتح الحياة ذراعيها للفتاة التىمحت صورة الماضى من خيالها » سحيط الذبول 
والفناء بالكهل الذى ظل متشسيثاً بماضيه )صصواته وخذلانه » لقد مانت عايدة فى النساء 
الولادة » وطرح الطفل فى وعاء زجاجى بطف_هبالاوكسجين » وهجرت ميرا البئاية » ولم يبق 
لنديم من سلوى الا معاقرة الكأس »© حتى لايستطيع أن يفتح عينيه ولا أن يرى النور : 

« مشت المراة صوب ( الجرك بوكس ) والحنت نفتش من رقم أسطوانة . ودارث المقاعد 
فى رأس تلديم 8 والمرأة ٠‏ والحسرك بوكس ٠‏ والطاولات والقنانى 8 والسقف 355 (ووقفت أمام 
واجهة الرجاج الفسيحة فى غرفة الأطفال علنىاعمرف طفلى »4 لكن الطبيب ردت على كتفى 
وسألنى : هل تريد أن تلقى نظرة على طفلك ياسيدى . انه فى علبة زجاج ستكمل تنمسوه 
الطبيعي ©) فصرخت فى وجهه : لا . لا . وهذهالمرة نظر الى” بعطف . 

والطلق من صندوق النغم لحن قديم . ناعم ب حلون . وعادت امرأة » ووقفت خلف البار © 

وتحسسث بلأصابعها البراقة راس لديم المطر وح على الخشب وسألته : 


فحاول أن بفتح عينيه لينظر اليها © لكلهنزل عن الكرسى © وأسلد ظهرة على اليان 6 
والمراة خلفه © وغمفم وهو يفش عن البساببعيئليه : 

الى آبن أذهب ؟ 

فهزت المرأة كتفيها ضجرة : 

وكيف تريدنى أن أعرف انثا الى آين يجبان تذهب ألت ؟ 


(؟» ) الرواية صفحة ٠, ١!‏ 


1ك 
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الرواية العربية المعاصرة وازمة الضميي العربي 


وسحب جسده معه ») سحبه على طر فطاولة . على كرسي . على حائط . على الباب . 
على عمود كهربائي فى الشارع ٠.‏ على ذراع أحدامارة .. على زأوية مقهى ( لاباريت ) . وصاح 
على رصيف المقهى » بنشر ذراعه على عيني!( الضوعء . الضوء الفاجر . الضوء فى هذه المديلة 
لضاف ا سمق ا 


وانزلق » فى شارع صغير مظل سم ؛تلوى » (15) . 


ا ور 


الثا ؛ الحضور الفردى : 


ما دور الفرد فى التحولات الكبرة التىتجرى فى العالم العربي ؟ نساؤل كان لا بد أن 
بئور »© نابعة من الواقع نفسه »© ومتائرآ بالفكرالوجودى الفرنسي على الخصوص ٠‏ اتضح هذا 
و« ستة أيام » لحليم بركات . وكلتاهما نشرشفى بيروت سنة 195١‏ 4 وبيتهما اختلاف غير 
بسير فى الاسلوب ؛ ولكنهما تمثلان معا ذل 1 الجانب من أزمة الضمير العربي 4 الذى تراه 
مرتبطا بصراع الحضارات »© بسبيين : السيبالأول هو مناهضة الاستعمار © والسسبب الثانى 
هو الاقتباس من الفكر الغربى . ويظهر التشابهبين الروايتين فى نموذج البطل الوجودى الذى 
بلدرم بقضية عامة من خلال شعوره بحر بت هالفردبة ©» ولكن الثورة عنده أشمل وأعرض مما 
تكافس الجماهير من أجله . ف « كربم » الثائرالمحترف © يقرر أن الثورة أكبر من المبادىء : 
الثائر ثاثر فحسب(5؟) . وهو بكره « صوت البوق العام » بكره فكرة الكتل والقيادات . لقد ذهب 
الى بيروت ؛ بعد أن خاض ثورات كثيرة » « فىأى مكان من الأرض العربية سيل عليه دم 
أحمر ») » فى فلسطين ودمشيق والجزائر » وهوالآن مرهق ؛ بريد أن يعيش » أن شغفمر فى 
الرحام » وان « بعيد النظر » فى كل شيء ٠.‏ واكنكنعان ؛ أحد رفاقه القدماء » بحاول أن بنتزعه 
من عزلنه وبعبده الى الصف : « أنه بتحدشعتهم حميعا . انه فقد ذاته من قُدبم وأصبح هو 
الكل ٠‏ الظر الى عينيه حيدا ٠‏ انه لا برائى كما أنا » ولكنه يرى في" هذا الجرء من الكل الآخر » 
الذى عليه أن بهديه . انه السان هداية كبرى »؛فاحترس منه با كريم . هذا رجل ينطق دائما 
باسم التاريخ ومراحله الفاصلة , اله لا ببدأحددبثه الا بهذه العيارة ( أن منطق المرحلة 
التاريخية بفرض ..٠)اليسست‏ هذه نبؤّة عظمىذات دين آشر ؟ » (0)) , 

كريم بكره الأفكار الجاهزة والشعاراتالكبيرة . ان اصدقاء كنعان من شباب الجامعة 
بحيطون به » ساألونه عن رايه فى كل شىء ؛ولكن : 1 

« ... أنا نفسي قد تحولت الى سؤال كبير » بتأرجم على الأرض »© يودون ثقة » وكيف 
الحتها لهم من هذه الصلادة » التى نيبست عليهانفسي ٠‏ أن أصواتهم تكاد ترتطم بهذا الفراغ 
الصلد ثم ترجع اليهم رلينا أجوف »© فقد حرارةالثبرة الانسانية الاولى ؛ التى انطلقت منها . 


لسس بس 


(4؟1) الرواية صفحة 1١8‏ , 
( ه)) الرواية صفحة 6؟ , 
(5؟) الرواية صفحة 1١9‏ , 
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لم اعد استطيع أن القى اليهم بافكار جاهزة . اننى احاورهم قليلا” ثم لا البث أن اتخذ 

دون أن بدروا موقف السائل . فالقى اليهم بأسئلة نتابع حتى تخلق آثارة أعمق فى نفوسهم ٠‏ 
هؤلاء الشباب مهما صفت لفوسهم الا انهومماخوذون بالشعارات الكبيرة التي تغطى لافتات 
الشموارع واعمدة الصحف . ولكن ... ماذا لوجملت الكلمات الكبيرة تختفى من عالهم » وأن 
لعود بهم نفوسهم ألى مقرها الأول ؛ حيث برانج كل شيء .. لا اريد ٠‏ كيف يمكثنى أن ألقل اليهم 
هذا الداء » دائى آنا . فلاتركئهم على مفترقالطرق . ولكنهم يملكون الآن على الاقل آرادة 
اقرب الى الاصالة والاخلاص للبحث » انهم الآنلا يبحثون عن تصنيف لهم » ولكنهم ريما بحثوا فى 
المستقبل عن أساس كل تصليف ) (47) . 


وهو بلحد نفسه منفمسا فى أحداث لبنانسنة ١956/8‏ »؛ لا ستطيع الا يلترم » ولكن جهده 
مقصور على ثقل الأسلحة الى الثوار . وفيما عدا ذلك هو بتجول بين المقاومين فى الأحيساء 
الشعبية الثائرة » أو يتردد على علب الليل التىلم نفلق ابوابها فى بيروت »© يراقب هناك ؛ كما 
براقب لسوغة المقاومين 4 محاولات الإلسدان لتحر برنفسه من أوهامه عن نفسه 8 


وبيئما يبتحدث كنعان عن الخيانات ونعددالقيادات » بتحدث كريدم عن ثورة الأفراد : 
« اننا نحن العرب كنا فى حاحة دائما الىثورات الأفراد من خلال ثورة الجماعة » . 


ثورة الأافراد « هى نلك الثورة التى تستمر وتستمر حتى ننسى لم كانت © ولأى شيء هى 
نسعى » ثورة من أجل حرية القلب ... لورةبدون نظم عسكرية وجبهات ولكنها هى ألتي تمد 
كل حبهة بمثوئتها الانسانية الدائمة فى وقتالحاجة ... الثورة ليست مدرسة لتخرج لنا 
بطاذ” ... الها نجربة البطل أمام ذاته أولا” ») (4غ). 


وبيئما هما يتناقششان بأتيهما نب شاب صغير اصيب اصابة خطرة . منذ عرف كرليم 
هذا الكساب « غابى » شعر أنه بحاول أن يثبترحولة ضائعة من هيثته الخارجية . ويقول له 
كئعان : «أهذا ما كنت تعئيه بقولك ان علىالشابمنا أن كتشف ثورنه الذائية أولا” ؟ النى أفهم 
الآن ,. اله لا شىء بعدل قيمة الدم المسفوح » . 


وأفعاله تدل على أنه وجودى غير ناضج» بل مجردانسان نرجسى . لا جرم أننا نعجب حين يحدثنا 


« ههنا ان سقطت فخاة على الرصيف إنابقى وحيدآا حتى تصل سيارة الاسعافا. سوفا 
نمتد آلاف الابدى ووراءها آلاف الالسنة تلهج بالادعية ٠.‏ ههنا سلطة القدر تقبع وراء كل حجر 
عتيق ؛ وراء كل نفسسن متهيبة » وراء كل حبهةمتواضعة » (48) . ولكنه لا يلبث أن بهرب منهم . 
ان التعالى الوحودى الحقيقى أمر فوق قدرنه . 


لما كما كه 


ا مي ب ا ا 0200000 
( )ع ) الرواية صفحة ؟؟1 ٠.‏ 
رم ) الرواية صفحة .58 . 
(4>) الرواية صفحة م,١ ٠.‏ 
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و« سهيل ) فى « الأيام الستة » نموذجشبيه بكربم . انه يراقب الئاس كثير؟ً وبراقب 
نفسه قليلا” , اقد الذر الأعدام مدينته « دير البحر » أن تستسلم أو تلمسسح عن وجه الأرض 
وى موحة الحماسة التى سادث الاجتماع العام,خطب سهيل وقال ما أرادت الجماهير أن بقول . 
ولكنه لم بلبث أن السل من الرحام ووقفمستندا الى السنديانة الكبيرة عند شاطىء البحر 
بحدث نفسه : 


« دير البحر فسيفساء . ماذا بشده اليها ؟ماذا شده الى الخوف والجهل والفقّر والتناحر 
والفوضى والتكالب ؟ أبتها البلدة الموزعة . المرأةالتى تلبس البنطلون نقف الى حانب المرأة اأححبة 
بعياءة سودام سميكة ٠‏ الواحدة ملهماأ نتجاهل الاخرى ٠‏ تنفصل عنها ,. فسسيفساع _- السسحن 
0 نغ ليث الله ء, تكره أن شالاتها من ف 3 : 53 
يفوم بين بيت الله والمدرسة ااه لكره دارفال الها من در الصخر صحيس اسبحيا ووالبيت 
تنصفى لفاجئر وشلوبان وارمسترولغ منتظرةالفرج عندما بموت والدها فترته وتتحرر مسن 
أسشيداده , أما حارها فريد فيتحسن أن كل تقطةمن دمه صى لدير البحر فتهدر 2 وحودهة عاصفة 
من المحبة لترابها والغض لأعدائهم ا . لباء لانعرف فريد . فسسيفساء أيتها البلدة أأوزعة . 
هو نفسه بعيش فى عائلة متئافرة 5 صرف أموالهعلى الموسيقى والكتب والتنساء 4 بل صرفها »© 
بيئما بكدسها عمه فى مكان مجهمول ؛ وياكلويشرب وينام ويسير حافية من أجلها . عمه 
الآخر لذر لله , هو لذر لفسه لا يدرى لأى شيء. يغترب أحياناآ » وآحيانا بحس أن الحياة رالعة . 
يكفى أن بكون فيها موسيقى وكتاب وامرأةولقاش . فسسيفساء . خليط غريب من البشر 
بحيط به ١‏ رهم هذا بشعر أحياناً أله يحبهم حتىليود أن يعطيهم شنا بوحد بينهم وبتجعلهم كاننا 
حياة . صدره بمثلىء برائحة العرق والمطر 'بالمحبة والأنانية باليأس والأمل » بالهرب 
والتحدى » بالموث والحياة ٠‏ خيط قريب يفص لبيئها . لا بقدر أن بأمل أو بيأس . لا بقدر أن 
لضعخر أو لتقل ٠.‏ اله ف لمرق ابدى ) (8) , 

هذه مدينة ممرقة منقسمة على نفسها ,ندعى أنها توحدتث لتواحه الأعداء . تعيش على 
الأوهام وتملى نفسها الأمالى . بتدرب شبابهاعلى استعمال البندقية وكل اعتمادهم على الدولة 
فدل اكثر من نصفهم . المديئة تقيم لهم جنازةشعبية ضخمة وعبدالجليل الديماجوجى الارهابى 
اللذى اودعت لديه الأموال للجهاد بهرب بها , وأيام الالذار الستة ثمضى ودير البحر لم تفعل 
شيثا , ان امة كبيرة سثهلك » , 

أما سهيل فيشترك فى التدريب ليتغفلب علىالضجر . وبصارح فتاته بحبه ويصل معها الى 
آخر المدى لاله قد بموث هذا الاسبوع . وقدئموث هى . هذه هى حربهما الملتصرة »© فقد 
الشقيقة قَيقٌ سر قُّ الطريق : وتعذب ايعثر ف 2 اليوم السادس تأمر الضابط بو قف التعذيب . 
ويصعد به الى سطح السجن ٠‏ وبشير الى مكانبعيد الى الشمال : 

« ساترى النيران هناك ؟ 

3-2 أراها 0 


( ,2 )الرواية صفحة ٠ ١؟ 1١١‏ 
من 
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ب تعرف ماهى ؟أقصد تعرف أين هى ؟ | 

شيء ما انخطف نى صدره ٠.‏ الزيد بغمر العالم . هذه دير البحر ٠.‏ انها 'نشتعل . الثيران 
باحمرازر » يسود .٠.‏ لسنوك ٠.‏ لم يترمد .٠‏ بترمك .ء. لا بتلاشى 3 غيوم من الدخان بحملها 
الهواء البحرى آلى القمة . لم بقل شيثا .لا ستطيع. نحدق:. الرنح تهب من البحر » تدور 
على نفسها . نحمله وترميه فى واد صخرى فىظل شوكة . عوبل يتراكض مع أنين البحر . 

فهمت اذا لم تعد ببحاجة الى اعترافك ؟ 

... الدخان بتصاعد .. بتحول الى فيوم سوداء . الفيوم والرماد . الرماد يتحول الى 

شيوم ٠‏ الترا ستهل للغيوم والرماد 0 شيء يتقلص فى واحوده ٠‏ ستة أيام بلا ضحر ٠.‏ ماذا 
بفعل غدآ ؟ الفيوم والرماد » )0١(‏ . 


سئة آيام بلا ضحر ! أن الحلم الوحودىالرهيب لا بزال يبحمل بشارة بالخلاص ؛ ١‏ الرماد 
ينحول الى غيوم » واثئراب نهمل للفيوءوالرماد ») ٠‏ سيئزل المطر » وسيخصب الرماد 
الأرض + والبلاء الاكبر لبس هو الهزيمة والدمارءولا هو الضحر » انما هو الحجمود وفقدان الهدف,٠‏ 

قد كيه يا 

رابعا ب أكوقف التقدى : 

رجال فى الشمس ٠‏ 

الى أى حد كان العرب انفسهم مسئولين عن النكبات النى حلت بهم فى فلسطين ؟ تساؤل 
لم يزل بطرح نفسه طوال الفئرة النى تنحدشعنها » داعي الانسان العربى للنفنيش ف أعماقه » 
ومراجعة موقفه . ولا شك أن الجوانب الثلاثةالتى نناوتناها حنى الآن من ازمة الضمير كانت 
تنطوى على تفتيش ف الاعماق ومراجعة للدوقف. ولكن الرواية العربية لم يفتها أيضا أن تسسجل 
حالة اللامالاة الثى كانت سببآ مباشرا فى وقوعالئكية واسلمرارها ٠‏ ورواية فسان كنفانى 
« رجال فى الشمس » ( 1951 ) نموذج ممتاز لهذا التسجيل ٠‏ انها نصور محاولة ثلاثة لاجئين 
فلسطيئيين للتسلل من الاردن الى الكوبت » عنطريق العراق ٠‏ لكل منهم قصة مختلفة » كهل 
لم بجد بدا من السعى لحياة اخرى , وشاب بلح عليه عمه فى البحث عن وسيلة للكسب »© 
حتى يستطيع أن بتزوج ابنة العم التى عدت مخطوبة له منذ ولادتها » لأنهما جاءا الى الحياة 
فى يوم واحد »؛ وهى ‏ بعد ب يجب أن برحل على كل حال لأنه متهم بالتآمر على نظام الحكم 
فى البلد الذى يقيم فيه . وصبى فى السادسةعشرة توقف أخوه الأكبر عن معوئة الاسرة » وطلق 
المثميزة » وله أحلامه الخاصة , الشيخ مزارعأصيل ؛ عاشق للأرض 4 بحلم بأن الى ولوق 
ر0”واكون: ماران ضع الستراك من كارا ايكون .م :واكنه تعيب السغر + ويكنى !ل اجون 


(ام) الرواية صفحة ١"؟‏ , 
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لديه القدرة على احتمال مشاقه . والشابساخط على عمه » ساخط على سائق الشاحنة 
الذى زعم له أنه سيحمله من الاردن الى بغدادبعد أن اخذ منه عشرين ديناراً » ثم تركه فى 
وسط الطريق . من أجل ذلك هو حربص علىالا يخدع مرة اخرى ف الرحلة من البصرة الى 
الكويت ٠‏ والصبى غلام ساذج » شعر فجاة بألهاصبحمسئولا' عن امرة » فهو يحلم بأن بعوض امه 
عن خيانة زوجها » وخيبة أملها فى ابنها الاكبر »ولانه صبى فهو بندفع الى ابعد مما تطيق قوته ؛ 
وينورط فيما لا يتورط فيه الرجال . هم جميعا مضطرون أن يلجأوا الى سمسار بدين صاحب 
مكتب » يتولى تهريب طالبى العمل من امثالهم كل يعاكسه بطريقته » لتخفيض الاجر » أو تأجيل 
دفعه حثتى يصلوا الى الكويت »؛ ولكن الرجلالمدين بعاملهم معاملة قاسسية مهيئنة ؛ وبيدما 
سكير هم أن عليهم ان يمشوا لى الصحراء سي تساعات أو سبعا » بقول : « ان هذه المروحة 
الملعونة لطير الأوراق من أامامى 6 ولكن دونلها ليس بوسعى أن اتنفس 0 


بلتقطهم نلسطينى آخر ؛ يعمل سائقا لشاحنة ماء يمتلكها رجل ذو نفوذ » فهى مصرح 
لها بأن 'تعبر الحدود ٠‏ رجل فامض © يسمى<« أيا خيزران » لآله يشبه الخيزران فى متا'ته 
ومرولته » ولكنه يبحمل مأساته الخاصة الثتى لا يسستطيع أن يصرح بها لأحد » فقد عمل فى 
لا يصلح لامراة . بعرض على مواطنئيه الثلائةمشروعا : سيحملهم فوق خزان الماء » حتى اذا 
اصبحوا على بعد خمسين مثرا من نقطة الحدود الاولى نزلوا الى داخل الخزان » سيكون الخزان 
حارا كالجحيم ) ولكنهم لن بلبثوا الا خمس د قائق » ريثما يجتاز النقطة ؛ وبعد خمسين مترة اخرى 
يصعدون الى فوق 7 وكررون ) المسرحية )علد نقطة الحدود الثانية , 


كانت تجربة الهاربين الثلائة قاسية فى المرةالاولى . عندما هبطوا من 'فوق الخران واستلقوا 
بجائب عجل السيارة كان الاعياء قد بلغ منهم .أما عند النقطةالثانية فقد كانت تننظرهم مفاجأة : 


0 لم لكنثمة فير سيارة أو سيارثين وائفتينفى طرف الساحة الكبيرة بالانتظار » كان الصمت 
مطبقا بكثافة الا من اصواتث هدير مكيفات الهواء المشبتة على كل الشبابيك المطلة على الساحة ؛) 
ولم يكن فتالة سوى تند واحد واقف ل كو شلب صمي بقع الى جالب اللدرج الفريض. + 

ارنقى ابو الخيزران الدرج مسرها وانحهالى الغرفة الثالثة الى اليمين ؛ وفور أن فتبح 
الباب ودخل احس ) تنيجة للنظرات التى الصبعايه من قبل الموظفين» أن شيئا ما سوف بحديثة 
الا اله لم نشباطاً ودفع أورافه أمام الموظف السمين الذى كان بجلس فى صدر الغرفة . 


اها ! ابو خيزرانة ! 
قال الموظف وهو بنحى الأوراق من أمايه بلا مبالاة متعمدة وبكتف ذراعيه فوق الطاولة 
الحديدية ؟٠‏ 2 ' 2 

ب ابن كنت كل هذا الوقت ؟ 

قال أب الخيزران لاهثا : 

ب فى البصرة , 

سال عنك السابح رضا اكش .من ست مزاتث. 

كانت السيارة معطلة , 

رضن 
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نبت نظره على وجه الرجل السمين : 


ما الذى يضحككم فى هذا الصباح ؟ 

تبادل الموظفون النظر ثم انفجروا ضاحكينمن جديد .. 

قال ابو الخيزران متوتر؟ وهو ينقل قدماويضهعها مكان الاخرى : 
والآن با أبو باقر .. لا وقت لدى للمزاح.. أرجوك . 


مد بده فقرب الأوراق الى أمامه » الا ان أبا باقر عاد فنحى الأوراق الى طرف الطاولة 
وكتف ذراعيه ٠*١ ٠6 ٠.٠١9‏ ىا ٠+‏ 


والآن كن عاقلا" با آبا خيزران .. لماذانتعجل السفر فى مثل هذا الطقس الرهيب ! 
الغرفة هنا باردة وسوف أطلب لك استكانة شاى. .. فتمتع بالنعم ! ٠٠٠ ٠١و 33 ٠‏ 


لا تكذب با ابا خيزرانة .. لا تكذب ..الحج رضا حكى لنا القصة من الألف للياء .. 


أيه أقضبة ؟ 


نظر الجميع الى بعضهم فيما انقلب وجدابى الخيزران الهزيل فصار مبيضاً من فرط 
الرعب واخدذ القلم يرتحف قى بده . 


نقمي تلك الوا مسلة مج ب اهمها ا مانم 
كا نان هن وواة الطاولة القارعة: 

و 

ضرب أبو باقر طاولته بيده وانسعتابتسامته : 


د كرقي عرقت إانا ااحيؤوان :با ملموان + :لاذا لا "تسن ا تميضكا 4 الصيرة تيل 
أمامنا انك رجل مهذب © ثم تمضي الى البصرة فتمارس الشرور السبعة مع نلك الراقصة -000 

تذهب الى البصرة وندعى أن السيارةقد تعطلت .. ثم تمضي مع كوكب لوم ٠و٠‏ 

فى المرة القادمة سأذهب معك الى البصرةاتوافق ؛ ... 

... عندما بلغالمكان المأمون كانت قد مضتاحدى وعشرون دقيقة» كان الثلاثة حثثا هامدة , 
| القى الجثث الثلاث قرب اأكوام القمامةخارج المدينة النائمة ؛ كى تكتشف فى الصباح 
وندنن بافراف الحكومة ٠‏ وانطلق بسيارتهمجتهدآ أن شوش الآثر » ثم تذكر شيئا فأوقف 
السيارة 4 وعاد باخوج النقود من حيويسا »وانترزع سساعة الصبى 5 وحين كان لهسم 
بالصعود الى السيارة ثانية تفجرت فكرة مفاجثةنى رأسه . أراد أن يطردها ولكثها بقيت هناك » 


كبيرة داوية ضخمة لا تتزعزع ولا تتوارى .وفجأة لم بعد بوسعه أن يكبحها » فائزرلقت من 
رأسه وتدحرجت على لسانه ٠‏ « لاذا لم يدقواجدران الخران ؟ » . 


1 


5146 


الرواية العربية المعاصرة وأزمة الضممٍ العربي 


وفجأة بدات الصحراء كلها تردد الصدى ؛ 


لماذا لم تدقوا جدران الخزان ؟ لماذا لم تقرعوا جدران الخزان ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ » . 


كان الكانب آراد بهذه الرواية أن يقول : ١‏ هاكم نكبة فلسطين » هاكموها فى الواقع الملموس » 
بعيد؟ عن الخطب والشعارات : استكانة وتسويفولا مبالاة ٠‏ و « الدق على جدران الخزان )) رمز 
لجابهة النكبة بالرفض والثورة بدل” من العجز والاستسلام » 65 ٠‏ 


* # بور 


خامسا ‏ التساؤل المبنافيزيقى : 

٠ الشيخحاذ‎ 

لعلنا لو لم نقف عند أ'شغال نجيب محفوظى الثلاثية بمشكلة الصراع بين الايمان والعلم 4 
الميتا فيزيقى هنا » كمظهر من مظاهر ذلك الصراع: حديثا مقحما . فالصلة بين التساؤل اليتافيزيقى 
الذى نعده مظهرا » والصراع الحضارى الذى نعدهاصلا” » قد لا تظهر بوضوح لقارىء ١‏ الطريق » 
(2 195 )أو « الشحاذ » 15956 ) وقد اخترنا أن نقفهنا عند الثانية لآنها دو امتدادا للثلاثية») 
كان يستطيع ‏ لو شاء ب أن يصل حلقة عمر ومصطفى وعثمان بأحمد وأصدقاء أحمد ٠‏ 

من تداامن هناك بالضيفك : 

« والدفعنا برعشة حماسية الى اعماق المدبنة الفاضلة . واختلت أوزان الشعر بتفجيرات 
مزلزلة . واتفقنا على آلا قيمة البتة لأرواجنا . واقترحنا جاذبية جديدة غير جاذبية نيوتن يدور 
حولها الأحياء والأموات فى توازن خيالى لا انيتطاير البعض ويتهاوى الآخرون ٠‏ وعندما 
اعشر ضتنا دورة فلكية معاكسة النتقلنا من خلال الحزن والفشضتل الى المقاعد الوثيرة » وأدنقى 
العملاق سرعة فائقة من الفورد الى الباكار حتىاستقر أخيرآ فى الكاديلاك » ثم أوشك أن يغرق 
فى مستنقع من اللواد الدهنية » 65 . 

هذه هى قصة الشاب الثورى الذى شعر أن المجتمع لم بعد محتاجا لثوريته فانصرف الى 
تحقيق النجاح قى الحياة ( وأصبح متحامياً من المشهور بن 4 واقتنى عمارتين 4 وعاش فى ترف 5 
ولكنه بجد نفسه فجاأة بتساءل عن قيمة هذا كله.. 

كيف بدا هذا التساؤل ؟ 
لامك 
(0ه ) انظر : صبرى حاففلك ' نكبة فلسسطين فى الروايةالمربية المماصرة ( مجلة الآداب ل ابريل 5كؤا). 
(؟+م) الرواية فصل ” , 
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بأحد المتنازعين على أرض سليمان باشا © وقالالرحل ا با اكسلانس © أنت محيط 
بتفاصيل الموضوع بدرجة مذهلة حقيقة باسمك ّالكبير » وان أملى فى كسب القضية لعظيم ؛ فقلت 

له : وأنا كذلك . فضحك سرور بين واذا بىأشعر بفيظ لا تفسير له ؛ وقلت له : نصور 
أن تكسب القضية اليوم وتمتلك الأرض ثم 'نسستولى عليها الحكومة غدآ . فهز رأسه فى 
أستهانة وقال 0 أن تكسي القضية »© السنانعيش حياتنا ونحن تعلم أن الله سساخذها ؟ 
فسلمت بوجاهة منطقه ولكن ذهل رسي بدوارمفاجىء واختفى كل شىء » , 


أهو الخوف من الموث اذن ؟ ولكن ضجر هبمتد لكل شيء . فيعد العمل أنى الحب » 
ولق الدى رهن ف السيل جل الى توعد ى فق برييي : , هئ الف ف اعائطة روراء العدل 2 هن 
رمزه ٠.‏ هصى المال والنجاح والثراء وأخير امرض ) (585) . 


ويروح يبحث الآمر مع صديقه ورفيق عمرهمصطفى , أتراه ضحرا لانه كبت نرعته الفئيية 
هذه السنين الطوال » فقد كان فى مستهل شبابهشاعرا ؟ ولكنه بحيب ؛ « لا ليس الفن » ريما هو 
ما نلجا بسببه احيانا الى الفن » ها هو ذا يلفويدور ٠‏ يريد أن يبحث عن السر الاعظم . السر 
المتعالى فوق كل عرض زائل . فوق النجاح ؛ والثروة » والحب »؛ والاسرة » والصداقة . ولكن 
كان عليه أن يجرب كل شيء . لقد طمأنه الطبي بعلى صحته » فاستبعد المرض الجسمى ٠‏ وقال 
له صديقه لعله عرض من أعراض السن الحرجة »نبرير فلسفى لجريمة الزنا . فائخذ عشيقة . 
وذهبت النشوة الاولى وبقى المرض راس خالا يريم . وغير وبدل . وكرر النشوة حتى كرهها , 
وذات ليلة يسأل معشوقته الاولى عن موقفهامن الله . فتجيبه بغير اهتمام : اومن به . فلا 
يزال بلح عليها حتى يضحرها . ثم بنطلق بسيارته وحده ‏ الى الطريق الصحرواى . لم يكن 
متعودا ذلك . كان له كل ليلة امرأة . 


« وقال ان خروجه وحده هذه الليلة بعتبرتطورا ذا شأن . ثم اوقف السيارة فى جالب من 
الطريق المقفر وغادرها الى ظلمة شاملة , ظلمةغريبة كثيفة بلا ضوء انسالى واحد , لا بذكر أله 
راى منظرآ مثل هذا من قبل ©» فقد اختفتالأارض والفراغ ووقف هو مفقودا تماما فى 
السواد » ورفع رأسه قبل أن تألف عينئاه الظلام فرأى فىالقبة الهائلة آلاف النجوم عناقيد وأشكالاة 
ووحداناً . وهب الهواء جافا لطيفا ملع ش امو حداً بين احزام الكون ٠,‏ ولعدد رمال الصحراء 
التى أخفاها الظلام . انكتمت همسات أجيالمن الآلام والآمال والاسئلة الضائعة , وقال شيء 
انه لا آلم بلا سبب وان اللحظة الفاتئئة الخاطفة بمكن أن تمتد ) , 


انها رؤيا كرؤى القديسين . وقال انفسه ؛ هذه هى النشوة . اليقين بلا جدل ولا منطق , 
أنفاس المجهول وهمسات السر . ألا ستحق أن بنذ كل شىء من أجله ؟ (50) . 


وخرج أحد رقاقه القدماء من الجن . وحدثه عن ايمائهما القديم . ولكنه اليؤم رجل 
آخر . ويعتزل العالم فى بيت ريفى »© وبروحستنطق الصمت. ولكن رفيقه ب عثمان ‏ بجيثه 
وهو بين النوم واليقظة والذهول . هناك احداث تتطلب أن بيكون بين اسرنه ٠‏ فقد نروج عثمان 
ابئنته الكبرى » والبوليس بطارده الآن . ولا بد أن يقبض عليه ان عاجلا أو آجلا ٠‏ ولكن المطاردين 


( 26 ) الرواية فصل 286, 
(مه) الرواية فصل 1# . 
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لا بمهلوتهما ٠.‏ ويصاب عمر برصاصة فى كتفه ٠وبحمل‏ جريحا في سيارة » ومعه مثمان بين 


حراسه ؛ « ولخامره شعوره بأن قلبه ينبض ف الواقع لا فى حلم ؛ ونأله راحع فى الحقيقة الى 
الدنيا » . 


انها اللصالحة مرة اخرى ٠‏ ولكن كم كانالطريق شاف هنه المرة ! 
* # في 
سادسا ‏ ملاحظات حول الشكل : 


الروايات النى حالناها هنا جميعها تنصرف تصرفا ملحوظا فى البناء أو الاسلوب التقليدين» 
الا أنها تنفاوت فى ذلك ٠‏ فمن حيث البناء نحدثلاث طرق : طريقة ‏ تتخلص الى حد بعيد مان 
الترنيب الزمنى للحوادث » ونسشيدل به بنساء يعتمد على الكشف التدريجى لحوادث معلومة 
سلف : تنفرد بهذا البناء رواب الطبنب مالع فرشم الهجرة الى الشمال » . فقتل جين' 
موريس ومحاكمة مصطفى سعيد خبران مماومان متك الفصل القائق ؛ ولكننا ا نثر ف غئة موا 
بينهما الا فى الفصل التاسع . وهذا القول بصدقعلى سائر الأحداث والأخبار التى تتعلق بحباة 
مصطفى سعيد . ويستتبع هذا البناء الانتقالفى الفصل الواحد من حادثة الى حادثة دون مراعاة 
الترتيب الزمنى . ولكن ثمة قصة اخرى فى هذهالرواية » وهى قصة الراوى نفشسه وعلاقته 
بالشخصياتث الاخيري العزية وخصوص آمصطفى سعيد ثم أرملة مصطفى سعيد . وهذه 
تسير سيرآ زمنيآ إلطرداً] ونتداخل مع ا 0 تقدم الهيكل الزمنى 
الذى ألفه قارىء الروانة ٠‏ ولكنها لا تقدم هذاالهيكل فحسب »؛ بل تؤلف مع القّصة الاولى كلا” 
متماسكا اراي بس اتوي للرواية . ولولا ذلك لكانت 0 قشل + «والكسى 
ابشاات. راق بشي ون انج فار أئزين . والواقع أن هذه الطريقة فى البناء بيست الا تطور 
لطريقة الاسترجاع أو/ ليما »؛ ومننم فان الكائب يستطيع أن يعمد الى نوع مسن 
اليناف ويسط. فيتهها © ولكن. هل تحر ل أن. تلق القول يان يناء ما نطو" اكثن فلية هن رناء اخير 7 

هذه قضية أكبر ٠.‏ وف سيق إن ١ن‏ البحث أثنا لا شفى أن ننظر الى 
الشكل الحديد أو المعاصرفى الروابة على أنهمطلوب لذاته . ولكن هذا لا بنفى القول بأن 
الشكل المعاصر اكثر نقدمة » أو أكثر فنية . المايعنى نقط أئنا اذا قلنا عن شكل ما انه اكثر 
فنئية فذلك يستتبع » بالضرورة ؛ أن تكوب الفكرةأكثر تعقيدآ . قد بعترض'عليك سامع ضعيف 
الذكاء اذا ألقيت اليه قصة دون أن تراعى الترئي بالزمنى للأحداث ؛ أو اذا ركآك نتثاول موضوعآ 
ما » ثم تتركه » ثم تعود اليه مرة اخرى بصورةمختلفة . ولكن السامع الذكى لن بنكر عليك ذلك 
اذا اتبعت ترتيب؟ متفقاً مسع حركة عقلك ‏ أوعقله . والآمر الذى لا شلك فيه ان الرواية 
المعاصرة ننطلب قارئا اكثر ذكاء من قارىء الرواية التقليدية . ان بناء الرداية التفليدية هواب فى 
واقع الأمر ب بناء مبسط » ولكن هذا التبسيط»ككل تبسيط » يضحى بجانب من الصدق . اما 
البناء الاحدث فانه اكثر اتفاقا مع طبيمبةالادراك ». فنحن ندرك الشىء حملة » ثم نروح 
نتعمق جزئيانه » وربما أعدنا النظر فى كثير منها 4ولا شك أن الطيب صالح قد اسستطاع 
بهذه الطريقة أن يقدم لنا شخصية مصطفى سعيديما فيها وما حولها من تناقض » خيرا مما كان 
يمكنه أن بقدمها اليئا لى اتبع البناء التقليدى .أما الراوى وقصته فانهما بعيدان عن مثل هذا 
التناقض» انهما بسسيطان اصلا» فليس فى تقديمهمابهذه الصورة البسيطة تضحية بشيء من الصدق. 
اضف الى هذا أن النقطة التى اختار الطيب صالحأن يبدا روايته منها هى البدابة » بل ما قبل 
البدابة » فى قصة الراوى » على حين ألها النهابة “أو قبيل النهابة » فى قصة مصطفى سعيد . 
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أما الطريفة الثانية فى المناء فتعتمد على نضبيق الرقعة الزمنية» وبذلك ( تضع القارىء ) 
منف المداية » فى قلب المشكلة أو الجو » وبدلا/من المقدماتالسردية تفمره بالتفصيلات الحاضرة» 
ولا تجد صعوبة فى تقديم الأحداث الماضية من خلال تيار الوعى أو من خلال حيلة اقدم 
كاستخدام الحوار » أو اليوميات ٠‏ وهكذا نتركز أحداث « صراخ فى ليل طويل » فى نحو اثنتى 
عشرة ساعة » وأحداث ١‏ الأبام الستة » فى ستةأيام » كما بدل العئوان ©» وأحداث « عائد الى 
حيفا » فى بضع ساعات »؛ واحداث « رجال فىالشمس ») فى أيام قلاثئل » واحداث « السفيئة » 
كذلك » واحداث « ثائر محترف » ( وهى اطول هذه الروابات »© اذ ببلغ عدد صفحاتها قرابة 
الاربعمائة من القطع الكبير ) مقدار ما نقيم فرقةراقصة مابرة فى مدينة مثل بيروت . 


ونبقى لدينا « الشحاذ » و « للرمن بقية »و ١‏ الالهة الممسوخة ») وهى لا تخرج على الطربقة 
التقليدية فى البناء ٠.‏ فالاحداث تتسلسل تسلسلازمنيا » بادثة من بدابة القصة . ولعل موضوع 
كل من الروابات الثلاث هو الذى حتم التهاج هذاالطريق») فجميعها تتناول تطورا نفسيا بطيئا وغير 
متوقع » ومن ثم فائنا نحتاج الى أن نشهد بدابتهونهابته » لنقتنع به ٠‏ 


الاسلوب مختلفا عما فى الروايات التقليدية . فجميعها تستخدم شيئا وسط بين تيار الوعى 
والمنولوج الداخلى . وهما مختلفان بعض الاختلاف . فتيار الوعى بعطيك الاحساس بأنه 
شربط أمين لما بجرى فى الذهن ؛ أما المونولوج الداخلى ففيه من الاستقامة والترابط المنطقفي 
قدر ما فى الحوار العادى . وكتابنا ما زالوا يتهيبون استخدام تيار الوعى بطريقة خالصة كما 
نجد فى « يوليسيس » جيمس جوبسسن ؛ وهم أميل الى طريقة فرجيئيا وولف أو فوكثر ؛ ولكنهم فى 
كثير من الأحيان يكتفون بتغيبر الضمير » والغالبان يتحول الروائى من القص بضمير الغائب الى 
ضمير المتكلم ؛وان كنا نجد أبضا فى «ثائر محترف) فقرات بضمير الغائب فى ثنابا الرواية التي كتبت 


يسمي المتكلم: .+ 


والسمة الغالبة على اسلوب «الالهة الممسوخة)» هى الموسيقية التى تجعلها أشبه بالشعر المنثور . 
وثمة عناية بايقاع الجملة والفقرة فى جميعالروابات التي درسناها » وللجملة الحوارية ابقاع 
خاص . ولا شك أن ظهور هذه الصفات بيسر ورشاقة انما كان ثمرة لجهاد طويل فى تاريخ 
الروابة العربية . 


خا #ر ور 
خانئمة ٠‏ 


ان دراسة الروايات العربية التي ظهرت فىالسئين الأخيرة ندل على وعى نجاوز المشسكلات 
الجزئية والمحلية التي غلبت على انتاج اوائل الخمسينيات » الى الشعور الحاد بقضايا مصيرية 
تصطرعفى ضمير الانسان العربى ؛ أيا كان موطنه؛ قضايا وثيقة الاتصال بنظرة العرب الى العالم 
الحديث »© ونظرة العالم الحديث اليهم . وثمةجراة على استخدام طرق حديفة ف التعبير ) 
توازى الجرأة على تناول تلك المشكلات . واذا كناقد لاحظنا بعض الفجاجة هنا أو هناك » فان هذا 
لا شفى ان بعض النماذج نترسب بعمق فى وجدان القارىء العربى » وتستطيع أن تخاطب الانسان 
فى كل مكان ٠.‏ 


يل 
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ا 


قاسبانيا 


ا 
الرواية الاسبانية المعاصرة ومكانتها فى الآدب الروائى العالمى : 


لعل من الغريب آلا يظفر احد من الروائيينالاس بان بجائزة نوبل للأدب منذ مطلع القرن 
العشرين © مع أن القائمين على أمر هذه الجائزةلم بجدوا باس فى أن بمنحوها لكتاب او ادباء أو 
شعراء متوسطى الحودة »؛ لا من بلاد اخرى فحسب »؛ بل من بين الاسبان اتفسهم . فقد ثال 
هذه الجائزة المرموقة من كتاب اسبانيا خلال الربع الآول من القرن العشرين اتنان كلاهما من 
كتاب المسرح : أولهما خوسسيه اتشيجاراى بورووة0ه5 6و0( ( 9م١1‏ ب ١595‏ ) الذى 
منح الجائزة فى 114.7 4 مع أنه ب بغض النظرعن شعبيته الكبيرة ‏ لم بكن الا كاتبا محدود 
المقدرة تملا مسرحبه قعقعة السسيوف ورنينااررصاص فى غمار سسيل من الفجائع المهولة 


د الدكتور محمود علي مكي استاذ الأدب العربى بجامعةالكويت , له مؤلفات وترجمات وابحاث كثيرة فى هيدان الادب 
الاندلسى وأدب اسبانيا وأمريكا اللاتينية » ومن مؤلفاتهتيارات الثقافة المثرقية واثرها فى نكوين الثقافة الاندئسية 
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والخطب الرئانة الصارخة . وعلى الرغم من أناتشيجاراى كان أول اسبائى يظفر بهذا الشرف 
الكبر فان منحه جائرة نوبل آثار ثائرة المثقفينفى اسبائيا نفمسها » حتى ان بعضصهم نظموا 
مظاهرات واصدروا ببانات يحتجون فيها علىذلك . أما تائى الحاصلين على الجائرة العالمية 
الكبرى فقد كان الكاتب المسرحى ابضا خاثينتوبينابشتى 6اوءبووه8 - منمأءو1 نككما -6)1961 
نالها فى سنة 1999 © وكان كاتبآ خصب الانتاجلادبه المسرحى قيمة ايجابية كبيرة بغير شك © ولم 
بر أحد فى منحه جائزة نوبل محاباة ولا اشتطاطا . ولم نعد هذه الجائزة مرة اخرى الى اسبانيا الا 
فى سنة 1905 حينما كانت من نتصيب الشساعرالفنائى خوان رامون خبميلكت تنقتالا 
#مصفصسر (احخذخا - لَمّمكا) . 


ولكن ... ببقى السؤال الذى طرحناه من قبل قائما : الم نر الأاوساط الادبية المالمية فى 
احد كتاب الروابة الاسبان من هو جدير بأن يمنحجائزة نوبل على طول السنوات السبعين المنصرمة 
من هذا القرن ؟ لقد كان الكثيرون يتوقعون خلال النصف الاول من القرن العشرين أن تكون الجائزة 
من حظ الكاتب الروائى بريت جالدوس وولاون 2ممومط ([“1485--115)أو بسوباروخا 
02 ملم ( ؟لا4ا 1965 ).4 وظلتالأوساط الأدبية الاسبائية ترشحهما لها سنة بعد 
سنة © واكن الأعوام مرث ولم يئلها منهما أحد . فهل معنى ذلك أن كتاب الروابة المماصرين فى 
تميايا بانوا ون كوي الحائر 4 ؟ 


الواقع أنه لا بغيب عن فكرنا أن قيمة جائرةنوبل نسبية الى حد بعيد » وأن الحصول عليها 
لا بخضع دائمآ لاعتبارات ادبية محضة » والا فانهلم يكن هناك ما يبرر حرمان العالم العربى من هذه 
الجائرة حتى اليوم » فقد كان من بين أعلامنا فىالادب والفكر ( ولأ'شر هنا على سبيل المثال الى 
طه حسين والعقاد ونجيب محفوظ ) من لا بقلونئى المكانة عن كثير ممن مُنحوا تلك الجائرة . غير 
أن لجائزة نوبل مع ذلك دلالة لابسعنا انلكارها »وهى تهيوٌ الرأى العام الأدبى العالمى للاعتراف 
شم النتلين النارر :لهذا الآلات آو اكد كاذاهش بيدا الاعتراف مله بعل ميئة عن لاون 
الروائى الاسبانى المعاصر فان معنى ذلك أن كتابالرواية الاسيان لا بثالون من التقدير ما قد 
تكولون. يعديو ين ايدام ١‏ نما نعل ذلك 7 .انمو دمو رهد الل نر إسبياتيا:؟ الول الالسيوب :ق القسير: هلاه 
الظاهرة هو أن معرفة العالم الخارجى بالآدبالاسبانى المعاصر ليست بالمستوى المطلوب . وائما 
تعنى بالعالم الخارجى جماهي القراء العريضة لاالقلة من المتخصصين ؛ والا فان كاتبا مشثل 
جالدوس مثلا' قد ظفر باهتمام كبير من جانبكثير من الباحشين الأجانب الهتمين بالثقافة 
الاسبانية » ولكنه لا يزال مجهوله من قبل سوادالقراء خارج العالم الناطق بالاسبائية .. ومثل 
هذا نسحب على كثير من كبار الكتاب الاسبانالآخرين الذين قصرت بهم وسسائل التعريفف 

وقد اثارت هذه القضية اهتمام أحد النقادالاسبان المعاصرين » وهو الاستاذ التونيو 
ابجليسياس لاجونا » فنشر مؤخرآ بحثا تحيتعنوان « لاذا لا بترجم الأدب الاسبالى ؟ » () . 


.  ثعنمدتم‎ 18168185 صسقلءعع1م0 ,7 وامسفدوة 2 تبطومم انآ 1 22006 وو مم عن روط تقناقمآ‎ )1١( 
1ل 1312 باقجو مو مه8014 ,وفدعيم‎ 1264. 
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الفن القصحى المعاصر قى اسبانيا 


وفى رأى هذا الكاتب أن أسباب قلة الاهتمام فىالخارج بترجمة الادب الاسبائى المعاصر ب ولا 
سسيها الأدب القصصى خلال صف القرن الأخير بيمكن أن تحمل فيما بلى : 


١‏ س تتبع الأوساط الأدبيةالخارجية للانتاجالاسبانى لا يصل دائما الا متأخرآ عدة سنوات 
عن تاريخ نشره » وذلك لظروف سياسية ولغويةيطول تفصيلها . 


النفتن الانضسانية اول باون .. 


؟* س انانية بعض الكتاب وتعبد هوبا شخاصهم » اذ لا يكاد اديب اسبانى ينال قدرآ 
متيلا لد 


5 ت العزلة التى عاشت فيها اسبانيا منذانتهاء الحرب الأهلية فى سنة 1994 4 واذا كان 
الحصار السيامى قد انفك عن اسبائيا منذ سنة1468 فان عزلتها الثقافية عن العالم الخارجى قد 


ظل هو لاء لصورون للثاس ف الخارج أن زبدةالمفكر بن والادباء قد غادرت اسساليا وتركتها 
خواء . وما زال هذا الكلام يتردد حتى رسخ الاعتقاد به فى الخارج . 


5 أن هذه الصورة التى رسمها المفكرو نالمهاجرون لاسيانيا بعد الحرب الأهلية لا تخاو من 
حقيقة وان لم نكن الحقيقة كلها . فالواقع أن خيرالكتاب القصصيين الذين ظهروا فى اسبانيا خلال 
جيل جديد من كتاب الرواية كان مولد أعلامه ما بين سئنتى 11٠١‏ و 111.١‏ وتلاه بعد ذلك جيل 
آخر هو الذى اكتمل على ابدى أبئائه تضج الفنالروائى المعاصر . 


لا سآن نصف القرن الآخير شهد نهضةعظيمة فى فن الكتابة القصصية فى بلاد أمريكا 
اللاتينية الناطقة بالاسبائية © فالروابة أصيحتالآن أعظم الميادين التئ برتادها الأدب الأمريكى 
الاسيانى 5 واقيل الجمهور ف الخارج على انشاس هؤلاء الكتاب الذين تتوزعهم بلاد أمريكا الاسيانية 
العشرون على نحو ححب كتاب اسبانيا وجنى الىحد ما وبش_كل لا بخلو من ظلم على انتاجهيم 
الرواثى . 

م - على الرغم من كثرة ما يكتب فى اسبائيافى الوقث الحاضر من أدب روائى فان هذا الانتاج 
يتفاوت فى الحودة ٠.‏ صحيح أن الجيد من هذهااروايات كثير ©» ولكن الى جانب الروابات الجيدة 
انتاجا كثيرا متوسط المستوى ٠‏ ولعل السبب و ذلك هو الانفلاق الذى تعرضت له اسياليا خلال 
سنواث» طويلة 6 فأصصلحنا ثرى كتابا لا يزالون بقادون أنماطا أديية مسستوردة من الخارج © وهى 
انماط بعند” ببعضها العهد » فذهبت جدتهاوطلاوتها وانصر فت أذواق الناس عنها فىالسنوات 
الأخيرة من أمثال الواقعية الجدبدة على الطر بقةالابطالية » والوجودية » والواقعية الاشتراكية » 
وغير ذلك من اتجاهات قد نجاوزنها الأذواقالأدبية فى البلاد الاوروبية الاخرى , 
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نظرة الى الوراء : 
الفن الروائى الاسبانى » ماضيه ونشاته : 


لا مفر لنا ونحننتحدث عن الرواية الاسبانيةالمماصرة من الرجوع الى الوراء لكى نلقى نظر 
سريعة على نشاأة الفن الروائى الاسبانى وتطوره . وانما نرى ضرورة ذلك لثلاثئة أسباب رئيسية 


هده الناحية قريب “الثبيه: نافيا العربى الذىلا يزال قدنينا يفتدنا اليه شدا , 


والثانى » هو أن الأدب الاسبانى بالنسبةاقارىء العربى هو أقل الآداب العالمية الكبرج 
نصيباً من العنابة ؛ والمترجم منه الى العربية لابكاد بذكر الى جانب المترجم من اللفات الاخرى 


والثالث م وهنا وجه غريب من اللمفارقة معالسبب السابق م هو الصلة الوثيقة بين الرواد 
الاسبانية وأدبنا العربى بحكم ذلك الماضى الطوبلالذى جمع بين اسيانيا والعالم العربى . فتحرن 
نعلم أن شبه جزيرة ابيبريا ( اسبانيا والبرتفال )ظلت خلال معظم ما يسمى بالعصور ااوسطى جزء 
من العالم العربى »© تتكلم بلغته » وتدين بدينه »وتحس بأحاسيسه »؛ وتنتظم فى عالمه الثقاؤ 
والروحى . ونعلم كذلك أن أسبانيا السيحيةورثية الأندلس الاسلامية وقد اخذثة: تحتل و 
العالم مكانا بارز؟ مرموقآ مندذ القرن السادسعشر »© من حيث انتهى سلطان المسلمين ف 
الاندلس » ولكن كثيرآ من مقومات الكيان الاسبانىانما كان بدين بالفضل لتلك المعاشة الطويلة فب 
عالم العرب والاسلام . واذا كان هذا بنطبق علىكل المقومات الحضارية العامة فان ميدان اللف 
والثقافة لم يكن استثناء من ذلك الحكم . فاللفةالاسبانية ولدث فى منطقة قشستالة المتاخم 
للأندلس المسلمة ؛ وفى دفء احتكاكها بالعربيةنمت وتطورت »؛ واثرتها عربية الأندلس بآلاف من 
المفرداسة والتراكيب والصيغ مما جعلها لغة مرئةقادرة على التعبير الأدبى قبل غيرها من لغات 
اووونا + واما الآذبة الامشاتي فان. ؤاكيره الاو سواء كالت. معنا غتائينة ان ملحي او اذى 
قصصيآ أو مسرحيا متششبعةبالطايع العربى مدبنةبكثبر من عناصرها للأدب الاندلسى المكتوب بلف 


العرب لكا . 


النقاد الاسبان لبواكيره نظر يتان متميزتان : 


الاولى نظرية منندث بيلابو فى كتابه الجامع( اصول الرواية ») ') فى أن « الروابة » بل كل 


ضور الفن القصصى التى 'تعالج اليوم 4 انما هى مشادقة من الأدب الملحمى القديم ٠0‏ مرل ذللء 


( ؟ ) عن تأثير الآدب العربى فى الآدب الاسبانى والآدابالاوروبية عامة انفلر كناب آنخل جوثثالث بانئلثيا ؛ تاريغ 
الفكر الإندلسي © ترجمة الدكئور حسسين مؤنس » القاهرة 2 » وكذلك الفصل الأول ( الخاص بالادب ) 7 
حا أثر العرب والاسام فى النهضة الاوروبية ) ؛دراسة اعدت باشراف مركز تبادل القيم الثقافية بالتعاور 
مع منظمة الامم المنحدة للتربية والعلوم والثقافةر بونسكو ) القاهرة ./ا19 » ص 149 ب 186 ( بقلم الدكتور 
سهير القلماوى والدكتور محمود علي مكي ) , 


)2 ,1945 ,قعتتم 05 مم8 ,نمع صر م2096]8 18 06 تعصمم 01 .منزواء5 تم لصفمة4 ]1 تمسة 2 


11-3 ,مم ,1 .1ه 
يف 
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الفن القتصمى المعاصر فى اسيائيا 


منئدث بيلايو نظريته فيقول ان الفن القصحوىلا بزال وفيا لأصله الملحمى القديم » يتجلى ذلك 
فى نمسسكه بالروح الغنائية عند الوصف وبطابعالمأساة عند العرض . ومن هنا كان أوضح ما 
بمثل الفن القصصى ويصور ارتباطه بالفن الملحمىالقديم هما روايتى «الحرب والسلام» لنولستوى 
و « الاخوة كارامازوف » لدستويقسكى ٠‏ ومن الواضح أن هذه النظربة تسعى الى ربط الفن 
القصصى بالملحمة الاغريقية والى تلمس اصولاوروبية خالصة له . 


أما النظرية الثانية فهى التى نادى بهاالباحث الاسبائى أميريكو كاسترو » وهى تذهب 
الى أنه ليس هناك ما يدعو الى تلمس اصولالفن القصصى الاوروبى فى تلك العروق املحمية 
الموغلة فى القدم التى كان قد تراكم عايها ترابالنسيان فى العصور الوسطى ؛ وائما هو يرجع 
الى نلك « الأحاديث ») القصصية التى كان بتنافلهاالعرب والتى عرفتها اوروبا عن طريق اسيانيا 
المسيحية حلقة الصلة بين الاندلس العربيةواوروبا . القصص بمفهومه الحديث انما بدين 
بفضل وحوده ل ( الحديث » العريبى الذى كان يعئى حكاية كلما هو طريف . . . ماهو (حدلث», 
وقد كان الاوروبيون فيما بين القرن الثامن والثانىعشر يقبلون فى تشوق وشغف على تلك الأحاديث 
الثى بقصها العرب فى مجالساتهم وأسمارهم » من!قاصيص نصف تاريخية ونصف اسطورية انتقل 
كتين امنيا" الو العزاك الستسني الالدلدي ومنيا سوريف ان الست المنليكى: الابسانن "لم الما 
جاوره من شعوب اوربا . ولهذا فانه لم كن من قبيل الصدفة أن نجد لفل « حديبث » العربى 
بدلالته المردوجة : ما بنقص وئحكى »2 وما هو جديد قد انتقل الى مخنلف اللغات الاوروبية : 
هأوبح بالاسيانلية © وبروزح بالبروفلساليةر( الفرسسية القديمة ) »ء هإوبووتجح بالابطالية » 
أووه!< بالالجليزية . ومعنى هذا أن الروابيةبالمفهوم الاوروبى الحديث لم تولك من الملحمة 
القديمة وائما من القصص المحكى بطريق الروابةالشفوبة ... ومن تلك الأسمار التى تتطلع فيها 
أسماع الحاضرين الى النقاط شىء جديد () .ولو أننا قارنا بين الروايةوالادبالمسرحى لوحدناها 
أقرب الى طبيعة الملهاة منها الى المأساة كما لاحظ ذلك ايضا المفكر الاسيانى أورنيجا جاسيت (ه) . 


وتأمل مولد القصة الاسبائية يؤكد لناصاتها الوثيقة بالقصص العربى الذى اشتقت 
منه . ولنذكر كذلك أن التراث القصحى القديمالاغريقي واللانينى كان قد نُسى اكثره خلال 
العصور الوسطى ؛ بل ان أكثر ما عرف مئه الماكان عن طريق نرحماتثه العربية التى عبرت الى 
القارة الاورسة خلال الألدلسن أرضاً . 


ولنتجتى زوين الل التسيفى ل اناا وو انه فيل اوالن التو النساتن عكر للد 
عملية ضخمة من ترجمةمجموعات قصصية عربيةالى الاسبانية واللائينية . أما أول ما يمكن أن 
نعثير الثاجا قصصيا أصيلا” مكتوبا بالاسباليف وهو فى الوقت نفسسه أول انتاج قصصى أوربى 
على الاطلاق ب فهو كثابان الأمير خوان مالويبسل اماسوكة مود( عاش بين مسسنتى 1585 اس 


( 4 ) انظر مقدمة كتاب أمبربكو كاسئرو ١‏ حفيفة اسبائيا التاريخية , 
2 ,رمعلررة]2 بهممدمفظ عل دعلناماولط 1020اهء1 هآ :معاققكت ممأعممده 
وانظر عرضة لهذه اللنظرية فى كناب لويس البرئو سالاشث : تطور ومضمون الروايةق أمريكا الناطقة بالاسبانية 
06 ,1/10 ,08610818 2076182 18 عل ملمعتادرمه نز موعءه:2 :2عطعمو5 مانتوطلخ قتتجا 


(ه) فى كثابه : ناملات حول روابة دون كبخوته 
01016 أل و5عتتماع8 18/1601 :أعوقة © 8 وعه 0121 056ل 
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مع" ) تكاد قصصهما تكون مأخوذة كلها من قصص كليلة ودمنة أو مما ترسب فى أخيللة 
الاسبان المسبيحيين من تراث الأندلس الاسلامىأو من مصادر اخرى عربية شرقية ٠.‏ 


واول ما الف فى القارة الاوروبية بعد هذينالكتابين من مجموعاته قصصية هو كتاب 
« ديكاميرون » ( الليالى العشر ) لبوكانشوالايطالى 1١7‏ 1910 )4 وهو يتفق ميع 
المجموعة الاسبانية فى تأثرهما العميق بالقص صالعربية سواء فى الشكل العام أو فى تفاصيل كثير 


والاعاننعوات اللو تعسو الاتشبان إنوضة الأوون ادق الي تضهن الفون 
فان هذه المؤئرات العربية لم تزل تباشر نفوذهاعلى التطور اللاحق للفن القصصى الاسبانى حتى 
وصوله الى النضج والاكتمال خلال ما بسمى بالعصر الذهبى للأدب الاسسبانى الموافق للقرر 
السابع عشر . وقد كان من أهم التيارات العربية التى أسهمت فى انضاج الرواية الاسبائية والارتقاء 
بعالباران بارران:: 


الأول قصص الفروسية العربية التى كانت شائعة فى الاندلس بحكم الصراع الطويل على أرض 
هذه البلاد بين الأسلام والمسيحية ؛ وهو صراعتميز بكثير من عناصر الفروسية الحقة » واشتد 
تقف الئاس ق اسسيانا ريده لعن حدى اصيحك هذاء الكيبب النتان خلذل القرين السلاسسن 
عشر » وأدى هذا الى ضيق ذرع المثقفين بها ؛وتركز رد الفعل ضصدهاف روابة سسرفانئيس 
الخالدة « دون كيخوته » التى كان محورهالرئيسى التهكم اللاذع بكتب الفروسية وما فيها 
من خوارق ومبالفات . 


والثانى هو المقامات العربية التى كانت فىالاصل ابتكار؟ شرقيا ظهر على أبدى ابن دريد 
والهمذائى والحربرى . وانتقلت المقامات الى الانداس منذ ظهورها ونسج ادباء الاندلس على 
منواليا.. ولسنا كال آثة: كان لعلك المقاماتالقرقية والأنلالية فصييل كت ال ظيون فن 
قصصى حديد فى اسيانيا المسيحية منذ منتصفالقرن السادس عشر © وتعئى به ما اصطلح على 
تسميته بالرواية البيكارسكية هوموويووزم واهوه2 ١‏ أى قصص الشطارة والشطار ) وبطلها أشبه ما 
بكون ببطل المقامة اذ هو شاطر محتال بعيش فبيثة قاسية ويستعين على الجوع والبطالة بالحيل 
وخذاع السسظاء + ولتق فق هذا النسوع من القسفن كما القامية. انفيا نت اتبجانا. من 
السخرية بالمجتمع بنرعة وعظية خلقية مسرفة فىالتشاؤم . 


وفرج انن. الزوانة الانسيائية اشر يدل كالفمن الفى الى يمد الباق القمم الادبية اللي 
فى تاربخ الآدب الانسانى كله » وهو « دون كيخوتىدى لا مانشا » لسير فانتيس ( 1410-1861 ) 
وفيه يلتقى الاتجاهان السابقان » فهو يعتبر الىحد ما من كتب الفروسية وان كان يتضمن أبلغ 
السخرية منها » وفيه فى الوقت نفسسه عناصركثيرة من أدب الروايةالبيكارسكية وان لم بنخرط 
1 

والحقيقة أن الآدب الرواثى الاسبانى خلا لالمصر الذهبى بحفل كثير من المؤثرات العربية » 
ولا غرو فان هذا القرن الدى شهد طرد بقيةالشعب المسلم ( الموريسكيين ) كان بالذاثاخصب 
نقرة اتمشلكة فهها اتسياتا مق سا ؤرنقه نين عناص الققا ذه القرنسة هاو ال تسيعة قرون..+ 


غير أننا لا نكاد نقترب من نهاية هذا القرنحتى نرى أن تلك الفورة الكبيرة التى هيات 
لاسبانيا مكان الصدارة فى القارة الاوربيةفىمختلفميادين الحياة أخذت تنتجه الى الخمود . وكأنه 


كذ 
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كان من العسير أن سستمر نبض الحياة فى الملادعلى ذلك النحو من التوتر المستمر مدة طويلة . 
وام بكن الادب بدعا فى ذلك »؛ اذ يلحقه التخلف العام الذى بصيب البلاد خلال القرن الثامن 
عشر . واذا كان هذا القرن سعتبر عصر نهضةجديدة دفاقة فى اوروبا » نهضة عادت فيها بلاد 
القارة الى مصادر الثقافة الكلاسيكية فانه كاندمثل فى اسبائيا نهضة شاحبة خالية من الأصالة. 
لقد انتقل محور الثقافة الاوربية الى فرسساواصبحت سنة العصر هىاحياء الآدا ب الكلاسيكية 
وراء جبال البيرينيه . وفى مثل هذا الحو تراجعالادب الروائى والمسرحى فى اسبانيا وان كان قد 
رافق ذلك شىء من الازدهار فى النشاط النقدى وفى الجمع الانسيكلوبيدى ٠‏ 
٠66‏ 

الذن الروائى الاسسانى فى القرن التاسع عشر :الرومانسية : 

ظل هذا الركود الأدبي فى اسيانيا هو الطابعالمميز للقرن الثامن عشر » ولكن البلاد كانت مقبلة 
خلال ألقرن التاسع عشر على هزات عنيقة كان لابد لها أن نترك فى حياة اسبائيا آثارآ عميقة . فقد 
افتتح هذا القرن بغزو نابوليون لاسبانيا وحربالتحرير المريرة التى خاضها الشعب لكى يتخلص 
من وصمة تنحول بلاده الى احدى «١‏ الولابات »التى كانت تتألف منها أامبراطورية بونابرت 
الاإوربية ٠‏ واذا كانت أسبانيا قد استطامعت بعك عدة سئوات أن نسترد استقلالها فان حيوية 
الشعب كانت قد نضيت بعد أن انهكتها تلكالجهود . وما لرثت اسيائيا أن اجتاحتها الحروب 
كانوا بودون لبلادهم أن تسابر التطور الاوربىالدبمقراطى . وف نفس الوقت كانت تلك الدعوات 
التحريرية المنبثقة من الثورة الفرنئسية تعمل عملها فى البلاد التى كانت نتألف منها امبراطورية 
أسبائيا فى أمركا اللاتينية » فنشيت الثوراتهناك مطالية بالاستقلال عن اسبانيا التى ثبت 
فشضصل حكوماتها وعجزر ساستها . ولم ينقضالثلث الأول من القرن التاسع عشر حتى نجحت 


أما فى الادب والفن فقد كانت اوروبا تشهدتحولا' جديد؟ ثوريآ من تلك الاتبامية التى سادت 
القرنالثامن عشر الىمذهب جديد هو الرومانسيةاو الابتداعية . وقد كان المذهب الجديد يعنى 
ثورة الفرد على المجتمع » وثورة التفكبر الحر علىالقيم الثابتة المستفرة التى كان بمثلها رجال 
الكنيسة » وثورة الشسخصية المتحررة على الأدبالملتزم بالاوضاع والرسوم المتعارف عليها . ولهدا 
فقد كان رد فعل الادباء ازاء التفنيناتوالتعفيداث الكلاسيكية التى أرادت أن ثخضع الأدب لقوالب 
ضازمة حائدة هو المبل. الى الفوهسوية وتاكيدخرية الفنان فى أن عبن من نفسه كما بريد لا كما 
تريد له نلك القواعد والقوانين . وانسع نطاقالمذهب الجدبد فى اوروبا كلها . .ولم. نيق اسبانيا 
بمعزل عن هذا التيار الجدبد وان كان قد وصلاليها متآخر؟ بعض الشىء ؛ ثم انه لم بنبع إساسا 
من أرضها » بل قدم عليها وافدا من الخارج » ولاسيما منالمانيا وانجلترا. والطريف أنالرومانسيين 
الاوربيين هم الذين تنبهوا الى القيم الكامنة فىتراث اسبانيا الادبى خلال العصور الوسطى فى 
الوقت الدى كان الكلاسيكيون الاسبان مصرين فيه على الأعراض عن هذا التراث » حتى أنه برد 
الى أولئك فضل توجيه نظر الاسبان الى ماضيهم ودعوتهم الى الاقبال عليه من جديد . 
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وبتلاحظ كذلك أنها لم تستطع أن تقدم فى ميدانالفن القصصى ما قدمته فى ميدان الشمر الخالص 
اء الموج من قت اتحابية: ١‏ تلبين الاشكا :من الانتاح العروائ امسن للمدقيا الرومانين الا 
مجموعة من الرواباتة التاربخية الاسسطورية التى الفها ماثوبسل فرنانديث جونثالث 
002 #مفسممسوط أوسدح ( 18151١‏ -س 1888 ) واستمدها من التاريخ الاسبانى والأندلسي فى 
العصور الوسطى ٠‏ 


وكل ما تفرع من المذهب الجديد مما لهبعض القيمة فى ميدان الكتابة النثرية هو توجيه 
عنابة الادباء الىنصوير العادات والتقاليد والاجواءذات الطابع المحلى » وذلك لأن الرومالسية فى 
ثورتها على نكلف الكلاسيكين واستيحائهم ادبهممن ذلك التراث الاغريقى واللاتينى الذى بعند' به 
العهد انما كانت تريد أن تؤكد ذائنبة الأديبوشخصيته المستقلة المرتبطة بعصره وبيثته . 
فالرومانسية كانث تحمل فى ثناياها بذور المذهبالواقعى الذى قدر له أن يمضى بمبدا ربط الاديب 
بحياته وبيثته الى منتهاه . وهكذا رأيئا كيفتؤدى الرومانسية فى اسبائيا فى الخرياثة ايامه الى 
ظهور جبل من الكتاب انتجوا لنا ادبا غايته تصويرالمشاهد البارزة من حياة مجتمعائهم والالحاح 
على ما تتميز بهامن عادات وتقاليدك (504 1 #طستتضومه وعدطةم116) على نحو أشسيه 
بتقديم لوحاث فولكاورية يظهر فيها تنافر الألوانالمتئوعة الصارخة . وهذا النوع من الكتابات لا 
بدخل فى باب الادب القصصى بمعنى الكلمة ؛ واتماهو أشبه بلوحات حية لعدد كبير من التماذج 
البشرية السثمدة من صميم المجتمع » فهى اذنتمثل مرخلة انتقالية من الرومانسية الى المذهب 
الجديد الذى كان موشكا على الظهور : الواقعية () ٠‏ 


© © © 
طلائع الواقعية فى الآدب القصصى الاسبانى الحديث : 


اذا كان التحول منالرومانسية الىالواقعيةقد تمثل الى حد ما فى هذا الأدب المصور للعادات 
والتقاليد فان السنوات الأخيرة من القرن التاسععشر شهدت اشتداد التيار الواقعى الجديد الذى 


على أن هناك كتابا آخرين ‏ روائيين بمعنى الكلمة ‏ قد بدا فيهم هذا التحول الواضح من 
الرومالسية الى الواقعية . ومن ابرز هؤلاءيدرو اتتونيو دى الاركسوت مندماهم معلوط 
«معجولم عل (14899 14811 ) . وهو مؤٌلفبدأ حياته فوضويا ثوربا متمردآ على الأوضاع 
الاجتماعية متشككا فى الكاثوليكية ساخطا ءلىر حال الكنيسة » شأنه فى ذلك كشأن معظم الادباء 
الرومالسيين ؛ الا أنه لم يليث بعد ذلك أن نحو لالى النقيض فاذا به بصبح من المحافظين الذين 
سود تفكيرهم نوع من التدين الرجعى المتعصب . وبيظهر هذا التحول فى روابته الكبرى « الفضيحة 
ولةلطوووه 51 » ( سئة ماما ) النجن 'نكادتتمثل ف بطلها ازمة اأؤلف النفسية والدينية 4 


(5 ) عن الرومانسية فى الادب الاسبائى هامة انظر كناب جيرموداياث بلاخا : مدخل الى دراسة الرومانسية فى اسبائيا 
.6 ,7120210 ,امصدمةة متدقتعأصهقصه؟ 061 6500010 31 تامأعه12001ه1 :1012-2123 مممعم لاه 
وكذلك كناب البسون بيرل : تاريخ الحركة الرومالسيةق اسبانيا 

.5 2 ,1942آروع#10طصسهة© ,صتوم5 جا أمعصة 3/10 عتتسمصده8 عط آه نز#ماقتط ى ؛:ورووط برموتااهم 
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لا يبالى فيها بمن أفوى من فتيات ؛ ولكنه بعدذلك بتعرض لاأزمة ضمير تعذبه وتقض مضجعه 
حتى ينتهى أخيرآ الى استعادة السكينة والايمانبفضل قسيسى هو الذى يرده الى طريق التدين 
الصوق ٠‏ والرواية تكاد تكون مزيجآ له دلالته منالمذهبين القديم والجديد ؛ فهى رومانسية الطابع 
فى الاحداث والوقائع » الا أنها وأقعية فى تصوير الأشخاص والتحليل لنفسياتهم (") . 


ودشسبه الؤلف السابق فى كونه نموذجآ لتلكامرحلة الانتقالية الكاتب القرطبى خوان قالرا 
12 نم1 (1855 6.6 )4 فقد بدأ حياته الآدبية شاعرآ رومانسية (4) ؛ بل انه كان 
ممن عارضوا اتخاذ الحياة الواقعية مادة للف نالقصحى كما يبدو من مجموعة مقالاتء له هاجم 
فيها نظربات الروائى الفرسى أميل زولا زعيم المذهب الطبيعى ( الذى سار بالواقعية الى منتهى 
درجاتها ) (1). غير أنه فى انتاجه القصصي لمبسلم من نفوذ الواقعية التى كان يضيق بها ذرعا 
فى أول حياته ٠‏ وترى ذلك فى روابته «١‏ بيبيتاخيمينث 2عرممز[ هننمعطم » ( هلاإلم! )التى 
تصور لنا أزمة نفسية شبيهة بتلك التى اقتحمتحياة البطل فى روابة الاركون ؛ غير أن الحل هنا 
كان على عكس ما رأيناه فى رواية « الفضيحة » :اذ البطل هئا رجل متدين بميل الى التصوف 
وبعد نفسه للانخراط فى السلك الكنسي » ولكنهلا يستطيع مقاومة الاغراء » فلا يابث أن يستسلم 
لاحب الدنيوى البشرى ٠.‏ وتلاحظ علئ هذهالقصة وقيرها مما كتبه قالرا غلية الطابع الواقعى 
على نحو أوضح مما رأبناه عند الاركون 4 ولكن'فى واقعيته مع ذلك اتجاهاآ الى التسامى بالحقيقة 
وتجميلها واس باغ شىء من المثالبة عليهالا تصوير الأشياء كما هى عليه فى الواقع . فهو 
من هذه الناحية يمثل أبهسا ضربا من الانتقالالتدر بجى الى الواقعية . 


ونحن نرى فى هذا التطور الذى وافق الربعالأخير من القرن التاسع عثشر كيف زاد اهتمام 
الكتاب الاسبان بالفن القصصى بعد أن ظلتاسيانيا متخلفة فى هذا الميدان قرابة قرنين من 
الزمان » أي منذ أواخر القرن السابع عشر .وهكذا تعود أسبانيا شيئًا فشبيئا الى ازدهار 
قصصى يدفع بها من جديد الى احتلال مكان بارزفى ميدان الكتابة القصصية منذ مطلع القسرن 
العشرين . 


والحق أن هذا الاتجاه الواقعى انما كانثمرة فى اوروبا كلها لذلك التطور الهاثئل الذى 
شهدته خلال القرن الماضى ؛ عصر اللورةالصناعية والنهضة الكبيرة التى قدرت للعلوم » 
فبهرث الأنظار وخلبت العقول » وتركت أثره العميق على الفن وتطورت بالاذواق تطورآ 
محسوسا . واذا كانت الرومانسية قد قامت علىتمجيد الفرد وتأكيد شخصيته اللمتميزة وتمرده 
على ما بحكم مجتممه من أعراف وتقاليد فانالتقدم العلمى وما ترتب على الثورة الصناعية من 
ظهور طبقة وسطى قد اديا الى ظهور مذهب فكرى جديد يصطنع العلم ويحاول اخضاع كل 


 (‏ ) عن الاركون انظر كناب نخل بالبوينا برات : تاريخ الادبالاسباني 
292-02 .قز ,111 ,1960 ,2120210 ,ة[مشهةجكة قتتاتقجع اا 18 ع0 1181563 نطوو ومعتاطلة؟ أمعممة 
(8) من ابر ما يذكر لفاليرا من كنب خلال هذهالفئرة ترجمتهالبديعة لكتاب اللمستشرق الألمانى فون شاك عن « الشعر والفن 
العربيين فى الاندلس وصقلية )) 
1 5691118 رقتللء!ة5 3 ممقدروظ مه 5عط22ة 105 ع0 امه ل وزقع20 :121618 310311 


١ (‏ ) جمع فالرا هذه المفالات الني نشرها فى تواريخ سابققق كناب بعئوان « مذكرات حولالفنالجديد للكتابة الروائية») 
.7 ,563020 رقهقاء؟20 عتطترمةة عل عاقة ماعتم آء عنرطهة وعأستاررم4 زننفلة؟ قال 
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شىء لقوانيئه الضابطة أو التى كان الناس يظنونهاكفيلة بضبط كل شىء حتى الأذواق والحساسياد 
وتمرات الابداع الفنى والادبى . وتعنى بهذاالمذهب الفلسفة الوضسعية التى حمل لواءه 
اوجست كونت . والعكست هله الفلسفة علىميدان النقد الأدبى ؛ وكان الاتجاه الرومانسى ١‏ 
تعبده بفردية الفنان وبمواهبه المتميزة التى تهبهالقدرة على الابداع قد انتهى فى ميدان النقد الم 
الكانب الفرئسى المعروف سانت بيف ( 18.6 1815 ) 4 على أن غلبة الفلسفة الوضعية قد أدد 
الى ظهور تيار نقدى جديد بحاول اخضاءالظواهر الفنية لقوانين علمية صارمة تحدده 
البيئة والجنس والزمان ؛ وتجسم هذا المذهبالجديد فى أحد تلاميذ سانت بيف : ايبوليت تبر 
عمنهة عنوزممم . (8كهما ‏ 1855 ) .والتقى التيار الجديد بانجاه أدبى كان أششسبه ه 
بكون بمحاولة لتطبيق نظريات تين على الفنالروائى ؛ اي أن تكون الكتابة القصصية تسجيا 
« علميا » دقيقًا لذلك التأثير « الحبرى » الى شبيفى لعوامل اللميثة والوراثة أن تباشره على 
الناوك الكرى: .ومن .هذا ان الكانت ونان يلدزع اتمى. فى من الوا تعيجة فى ااحنييا 
قشخصيات رواشة أو. قصبه وق سمي الأحداث واحزاء الحوار يسث تكون الروابة أو الأقصوض 
ضوزة طبق" الاصل من حيياة الواقع اللموس ‏ ومن هنا ولد :هذا الاتتحساه الأذبى امسر ف ؛ 
الواقعية والذى أصطلح على 'نسميته ب « المذهب الطبيعى » . وكان أشهر أعلامه فى فر سسا و 
ميدان الروابة جوستاف فلويي 6-.ه210305 ووماكتك ( 1851 --ءلمم 1 ) ؤاميل زولا وزهج7 عانصة 
( .18 11.5 ) وفى ميدان الاقصوصة جى دىهوياس سان إننرهووةمنية]3ة هل يدق ٠‏ (186.0 - 
لاكذما ) (1)060 . 


© © 6 
الواقعية الطيعية فى اسبائنيا : 
ببريدا وجالدوس : 


وقد خضعت اسبانيا لهذا التحول العامالذى شمل القارة الاوربية كلها » فضلا” عن أر 
الواقعية كانت هى اكثر المذاهب التئاما مع المزاجالاسبانى » وهكذا نرى كيف بتجسد الائجا 
الجديد خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشرف كاتبين جمعت بينئهما ب فضل” عن هذا الاتفاذ 
فى المذهب الأدبى ب صداقة وطيدة على الرغم من الاختلاف الواضح بيئهما فى الثقافة والميول 
البياضية والدينية .> 


أما الأول فهو خوسيه ماريا دى يبريدا 2لموم 06 2< 46و10 )١59.5-1899(‏ 
اهدي وى مدية سالائدرن. + كله الدرية الحميلة الواقعة فى سمال اتسياننا غلك 
باعل التلحدن الكتسرى © بوكاق تن آسرة فلب ةاستقراطية ناتاس له .مركر» الاجتماعج ولنا 
التو فر على الآدب » وبدة بالكثابة 2 الصحف وبتأاليف مسر حيات. لم تقدن لها ح.لك كبسير مر 
النجاح » ثم انتقل من ذلك الى الفن القصصى »فنشر مجموعة من المقالات الوصفية ذات الطاب 
القصصى مما يندري تحت ذلك اللون الذىسميناهادب المشاهد الاجتماعية ذات الصبغة المحلية . 
وكان همه فى تلك المقالات هو الانتصار على بيئتهالصغرى فى سالتائدير واقليمها . ومن هنا أخة 


٠١ (‏ ) عن المذهب الطبيعيفالفن الرواتي الاوروبي والفرنسيانظر كناب. نيرنئل عن ( فن الكثابة القصصية فى فرئسسسا ) 
وكناب جورجي لوكاكس ١‏ دراسات حول الواقميةالاوروبية ») , 

.9 ,3ه1110 طعموء5 هن غمنخ عط" :1امصغناد ,ب 

0 ,1621156 تنقء18080 م1 5610165 :5مهعادآ يج:390 
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به" 


الفن القصمى المعاصر فى اسبانيا 


يعالج موضوعاتته بيئته فى روايات فتح بها بابالواقعية المسرفة فى التقصى وتتبع التفاصيل على 
نحو ما فعل الطبيعيون الفرنسيون . ولم بر ييريه! بأسا فى أن بحرى حوار رواباته بالليجة 
التىكان يتكلم بها أو لئكالجبليون السانتانديربون. وكان هذا فى حد ذاته من مظاهر التجديد فى 
أبامه ؛ اذ كان كتاب الروابة على عهده قد جر واءلى أن بكون الحوار بلغة أنيقة متكلفة الفصاحة . 
ومن أبرن انتاج بيريدا القصصى مما سلك فيه هذاالمسلك روايتاه « طعم الأرض 12 عل «وطةة 151 
وعتممعة »© (الَْذما ) حيث نرى وص فارائعا صادقة لسانتائدير وأهلهاوعاداتهم وتقاليدهم 
وطبائعهم » ثم ( صعد الى قمة الجبل ونج ووموم » ( 1856 ) حيث نترى كيف تكون 
طبيعة الساحل والبحر الكنتبرى هى بطل الروابةالحقيقى » أما الشخصيات والأحداث فليست 
الا عوامل ثانوية تعين على نصور مشاهد طبيعةالمنطقة . 


وكان بير بدا عاشقا لبلده لا يريد به بديلا” »؛فاستفرق وصفه وتصويره له كل طاقته 
القصصية 4 ولكنه مع ذلك أجحرى بعسضشس رواباتهق مدر سك مشل ) التساس الطيسون 
0 08 قعنتطتطده11 ومر1) (؟141/5) حيث بقص عليناتجاربه فى ميدان الصراع السياسى المحتدم آنذاك 
الى حزب الأحرار وحيلهم الانتخابية من أجل الوصول الى مقاعد البرلمان » وهو بيحتهد فى أن 
يمثل لنا عاصمة اسبائيا ب على عكس حديثه عنبلده سالتائدير ب مباءة لكل الوان الفساد 
السياسى والانحلال الخاقى ٠.‏ ومثل ذلك نراه فروابته الإلخرى جهو1ممهه0 والقعوه ورور 
المحافظين متخذا من « دون حونثااو 4 صاحبالآراء « المتحررة » مجمعا لكل رذيلة ونقيضة , 


والحفيقة أن بيربدا كان على الرفم منمقدرنه ااقصصية وعلى النقيض من صاحيه 
جالدوس رجلا محلى الطابع محدود الافق ضيقالنظرة » وقد جعل فئه فى خدمة العقيدة المحافظة 
الصغرى فى ألوان حية بدبعة » حتى أن رواباتهتعتير وثائق تاربخية من الطراز الأول » وهذا هو 
ما يجذب النظر الى رواياته ويبقى عليها بعض|لجدة ؛ والا فان ما فى رواباته من أحداث لا تكاد 
'نعنلى قارىء اليوم © فهى غير محكمة ولا مثيرةللاهتمام © والما الرائع حقا فيها هو تصويره 
سير مح الأحداث والنماذج التى نتحرك عليه )1١(‏ , 

أها الكاتب الواقعى الذى ملأ اسمه وانتاجهالقصصى العالم الناطق بالاسبالية على امتداد ما 
يقرب من تلصف قفرن فهو بغير شلكبنئيةو بيريث جالدوس 001005 يرورم والموى 
19580--1١865(‏ ) . وهو حقا بعتبر فى الطبقةالاولى من الرواثيين الاوربيين خلال القرن التاسع 
عشير © وكان يمثل فى اسبانيا ما مثله فلوبير وزولافى فرنسا » ودستويفسكى ونولستوىق روسيا. 
وما زالت روابانه حتى اليوم بعد القضاء نصف قرن على وفاته آثار أدبية لم تفقد بعد رولقها ولا 
طلاوتها » وما زال لها من اقبال الجماهير حظعظيم ٠.‏ 


العرب يسمونها ) وتلقى تعليمه الاول فى مدرسةانجليزية ؛ ولكنه التقل منذ صباه الى مدريد ولم 


سس حي س3 


١١ (‏ ) نشرت اعمالبيريدا الكاملة فى دار نشر أجيلار سئة)199 : 
4 ,تق لتبتعمف ,8ع [ططزمه ه022 :جلوعه" وزرو/3 نوه[ 
والظر عله بالبويئا برات »© تاربخ الادب الاسبانى 19/9" ب #18 , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


نعد نجد لبميئته الاولى اى أثر فى أدبه » فهو مُعتبر مدريدياً خالصا . أما أخذه العلم فى طفواته فى 
مدرسة الجليزيه فربما كان له أثر فى نلك النزعةالمتحررة البعيدة عن التزمتالكاثوليكي مما ستراه 
بعك ذلك شائعا ف كل آثاره الأدبية 5 


وقد بدأ جالدوس انتاجه الأدبى برواسةتحمل عئوان « النافورة الذهبية ب هوتروامه2 12 
مره عل » ( ء/الما ) ؛ وهىي روابة كانت لا تزرال تفلب عليها الألوان الشاحية والماودرامية 
العاطفية للرواية الرومانسية »© ولكنه لا يليث بعدذلك أن شرع فى نشر سلساة رواياته التاريخية 
التى تحمل عنلوان « الأحصداث القومية وولودواعهه 550105زامء وم1») ملذ سكة 
؟لالما . وقد أودع اللمؤلف فى هذه المجموعة التىنضم ستة وأريعين مجلدآ تاريخيا قصصيا كاملا”' 
لاسبانيا خلال القرن التاسع عشر من موقعةالطرف الأفر حتى أيامه . ونتجلى هنا مقدرة 
جالدوس القصصيه ... مقدرة فائقة علىالارتجال وعلى تحريك جيوش من الشخصيات 
التى تمئل كل النماذج البشرية فى مدريد من حكامها وامرائها ورؤساء وزاراتها الى شحاذيها 
وقواديها وبفاياها . وهو من هذه الناحية أشبهبلوبى دى فيجا علم المسرح الاسبائى خلال العصر 
الذهبى ©» فهو قصصى « جماهيرى » بمعئى ألهبكتب للجمهور العريض 4؛ بحاول أن بقدم اليه 
خلاصة لتاريخ بلده وعصره » وهو قادر علىاجتذاب القارىء اليه دائما . وكان يعمل م 
ابداع ما يكتب مبادثئه الايديواوجية فى الاخاءوالمساواة والحب والتسامح . وهو من هنا 
يختلف اختلافا حذريا عن صدبقه بيريدا ؛ فبيئماهذا الآخير محافظل رحعى بمثل الكاتوليكية 
اللترمتة المتعصبة اذا بجالدوس بساح نموذجا للعصرى المتفتح المتحرر الذى يضسيق بسلطان 
الكنيسة وان كان للروح الديئى فى أدبه مكان ؛غبر أن الدين عنده ينبغى أن يكون مثلا” سامياً 
الاخاء البشرى والحب . 


فخلل ينه انبا فاق أبن عدن الكساميق 3ق المقندة النسياهية” وق اللرة :الى الحينياة نكن 
حافلا بالاسى والمثرات ومظافة الففيبل © ممارحملنا على أن تعتسين جالدوس الى خنا.منا من 
الممهدين ا يعرف باسم جيل 1898 »4 فهو فىتصويره الروائى للتاريخ بلح على عيوب امجتمع 
لجالدومن ملحية إسسانبا الزوالية فى القر نالتاسع عفر + فتحن نحو فية تفال النظرة والقدرة 
على استخلا صن التقائق ‏ الكبرئ .والمعالء 'النارزةق تاريخ :هذه الحقية 6 والنراعة الفائقة ف تحريلةا 
الكبرى أو الطبقات الدنيا لالشعب . كل هذايجعل من جالدوس واحدا من أعظم من عالجوا 
الروانة التارتغية .وهو انقاسن.من, هذه الناحيةبالزوائى الاك تلندى واقثر نسكوات .وان كان 
اكثر منه اهتماما بالتاريخ الحى المعاصر لهالقريب منه (59) . : 


ولكن جالدوس كان أكثر من محرد روائىاتنحذ التاريخ مادة لفئه القصصى 2 أذ أن له انتاجا 


( !1 ) تفع ( الاحداث الفومية » لجالدوس فى 48 مجلدا )وقد بدأ نشر السلسلة الاولى منها فى سئة 180/9 ونشى 
الخامسة والاخرة فى 151١‏ » وهى تنناول كل أحداثالتاريخية خلال القرن التاسع عشر , الظر المقدمة التي 
كنيها الناقد وامؤرخ الأدبى فيديربكو ساينث دى روبلس 106165 ع0 #صلةة من71عله15 لجموعة اعمال 

جالدوس الكاملة و ( الاحداث الثومية » تحثل منهاامجلدات الثلالة الاولى ) . 
,3420210 ,نةاأسعم ,قةأع[مصامه هوعط0 :5هل1ة© معروط 8 
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القن القصصى المعاصر فى اسيائيا 


ضسخما من الروايات الاخرى تناول فيها كثيرآ منمككلات مجتمعه المماصر . وربما كان من أكبر 
تلك المشسكلات اجتذابا لاهتمامه تالك المتعلقةبالمشاعر الدينية . وكان جالدوس بنفاذ نظرته قد 
أدرك أن حانبا كبيرآ من تخلف اسيانليا عن سائر البلاد الاوربية ومن عثراتها المتتابعة خلال القرن 
التاسع عشر انما برجع ألى العيوب الكامنة فىالكاثو ليكية الاسبانية » وأهمها التعصب والجمود ) 
ولهذا فقد الح على معالحجة هذه المسألة فى عديدمن الرواباشة من أهمها « جلوريا ونره1[ت© ‏ » 

و« عائلة ليون روتئش ه200 «همعآ #نانسة هآ »و « السيدة برفتكا وممزيروم #دمط ‏ » 
وفيها بعالج مشكلة اختلاف الأديان وما بمكن أنبجنيه ذلك على المجتمعات اذا ننظر أليه من زاوبة 
التعصب الاعمى . والروابة الأخيرة « السيدةبر فتكا » وترحمة الاسم «الكاملة» يطلقه جالدوس 
فى سخرية مريرة على هذه اارأة التى نمثل طراز آلا نراه فى المجتمعات الجامدة المتخافة » طرانز 
المتدين الذى يظن نفسه الانسان الكامل فيفر ضئنفسه بحكم تمسكه الظاهر بطقوس ديانته حكماً 
على المجتمع والناس مع أله كتلة مصمتة من الشروالرذائل. وفى خلالهذه الروابات يندد جالدوس 
بلا خطابية وعلى نحو غير مباشر برجل الدينالذى تكمن تحت مسوحه الرهبانية طاقة هائلة من 
الكراهية والخث الدفين . 


وهناك جانئب ضخم من روايائة جالدوس لم يعمد اأؤلف فيه الى بسط راأى أو فكرة مشل 
الروابات السسابقة » وانما أراد بها أن بسجل حياة قطاعات من مجتمع عصره . وهذه الروايات أما 
تدور حول شخصية لها جاذبيتها القصصية أوحول أزمة عاطفية تحمل فى طياتها شحنة مأساوية 
جدبرة بأن تعالج بشسكل مسرحى ؛ اذ أنشخصيات هذه الروابات بما فى نفسياتها من عقّد 
وما فى حياتها من أزمات كانت أصلح ما تكو نللتعبير المسرحى الدرامى » مما حمل جالدوس 
نفسه أو بعض الكتاب المسرحيين الآخرين علىتقديمها فى صور مسرحيات بعد اجراء ما يتطلبه 
ذلك من التعديل على شكلها الروائى . ومن هذهالروابات « ماريانيلا و[وصوامةكة ») ( لاما ) » 
وهى فتاة قبيحة فقيرة تحب فتى أعمى وتستداغفى خدمته ومعونته فى اخلاص ووفاء ©» وببادلها 
الأعمى الحب © ويتصور فيها الى جانب الكمالالخلقى والروحى حملا" منقطم النظير »© وتعيئه 
هى فى براءة على تأكيد هذه الصورة التى رسمهافى خياله لها . ولكن الفتى الأعمى يسترد بصره 
بعد ذلك . وبكون التضاد الصارخ بين صورةالفتاة الحقيقية وصورتها المتخيلة مؤدياً الى 
وقوع مالا بد مئه : المرارة القاسية وخيبة الأملومونه ماربائيلا منتحرة . 


اقكتاينا فى :إراقة- طلور؟ بعاد نه تسح العا بولانقن ل بتخرية التسيجيل أوورية الالو دبعن صورة 
باريس كما تلعكس فى روابيات بلسزاك ,. وتعتبر( فورتونانا وخاثينتا 2إنزمهة1 بإمغوم ممم » 
كام ليرا )فيه هده السلميلة:,. بهل الزوانة الثن لا مقن و طوليها وكثر : لستخصياينا 
ونشابك العلاقات بينهم عن ١‏ الحرب والسلام )لتولمسستوى © الدور حول حياأة شاب 
ميسور متزوج وعشيقة له من وسط فقير ؛ويعمل الاب على نزويجها برجل نصف معتوه 
حةى كون زواجها ستاراً لاستمرار علا قانه بها . وهذه الشخصياتة الأربع هى محور الاحداث »؛ 
الذى بعيش فيه أبطالها بكل ما بضطرب فيه من شخصيات ثانوية لا بقل أهمية عن العالم النفسي 
للأبطال الغنى بالعواطف والأهواء المتضاربة . 


وفى روابتى « ثاثارين منعوجوّتج » (6ك6ىم1)و « رحمة وزل:ممنيوونز)ح ») ( لاكثما ) بقدم لنا 
خالدوس. ضورة اخرى نابضة . بالحيساة. محتيع الطبقاث الذليا فى مدرد. والوسط-البائس-الذى 


كن 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالثك ‏ المدد الثالث 


وفى المجموعة التى تتألف من أربع رواياتوالتى جعل بطلها شسخصية مراب بخيل هو 
( نوركيمادأ 8 »> ( هذا - 1885 )تتحلى قدرةجالدوس على التحليل النفسى الدقيق 
مثل هذا النمط الانسانى مع التصوير الصادق اجتمعه وبيئته بعيدا عن المبالفة أو محاولة 
الاضحاك السهل . ويقول التاقد آرثر أذين 0868 سكيم فى الكلام عن هذه الشسخصية 
التى ابدمها خيال جالدوس : ١‏ ان هذا البخيلالذى صوره لنا جالدوس يستحق أن يوضع فى 
طليعة البخلاء الكبار الذين تفتق عنهم الخيالالادبى فى التراث القصصى الانسائى كله . نحن 
نرى فى توركيمادا البخل والشره المسعور الى المالكما نراه فى كثير من أضرابه » ولكن جالدوس لم 
نتخذ مله دمية مضسحكة كما انخذ مولير من آربياجحون 6 ولم بجعل مله وحشساً كما فعل بلراك 
بالأب جرانديه . ان توركيمادا مخلوق بشرى ستحق أيضاآ منا بعض العطف والحب »؛ ففيه ما 
هو أكثر من البخل والتعبد بالمال : هو انسان لهآماله ومخاوفه وآلامه ... بل انه من الانسانية 
بحيث يعرف الحب أيضا طريقا الى قلبه اليابس, لقد عرف جالدوس كيف يقدم لنا شخصية من 
لحم ودم » 05 . 


وبطول بنا الحديث لو أردنا استعراض|عمال جالدوس أعظم قصاصى اسبائيا فى مستهل 
القرن العشرين والأديب الذى عادت به اسبانيالاحتلال مكان مرموق فى الأدب ااروائى العالى . 
ولو أردنا ان نحكم عليه حكما قريبا من الانصاف فعليئا أن نقدر انتاجه الهائل ٠‏ فقد كان جالدوس 
من أولئك العباقرة ذوى الخيال الخصب والقدرةالفائقة على الارتجال » وفيه كل ما فى هذا الطراز 
من الادباء من وجوه امتياز ومآخل نقص . ولهذافان أعماله شديدة التفاوث منها ما هو قمم أدبية 
بالفة العلو ؛ ومنها المتوسط الجودة » ومنها ما هودون ذاك . أدب جالدوس أشبه بالغابة الكثيفة 
المتشابكة الأشجار والأغصان : كثيرا ما يلتقى المرءفيها بالثمرات الششهية الناضجة أو الأزهار ذات 
الألوان الرائقة والعطر الزكى الطيب » ولكن فيهاالى جوار ذلك كثير من الأعشاب الثى تعبر بها 
العين عبورآً سربعا . ولعل أهم ما بيؤذ علىجالدوس هو اسلوبه » فهو فى كثير من الأحيان 
مفسول ليس فيه نوهج ولا تألق ؛ بل يبدو عليهطابع السرعة وقلة الاهتمام بالصقل والتهذيب . 
غير أن ذلك لا بنقص من قيمة انتاجه » فهو فىالنهاية مصور قدير وخالق مبدع لعدد هائل من 
الشخصيات الالسانية بعضها مبتذل عادى فالظاهر ؛ ولكنها ذات نفسيات مهياأة لان تنطوى 
على أثبل المشاعر الانسانية وأسماها . ان هذاالعالم الذى قدمه لنا خيال جالدوس على تفاوت 
أنماطه وتنوعها هو قمة ما وصل اليه الأدبالاسبانى القصصى فى عصره »؛ وأعظم ما استهل 
به هذا الأدب حياة قرنه العشرين 9) . 


ةب ا 0000 


)1١١(‏ 4 بةأصهمرة111 02100 2ه *'02 غنوه فطل :ه09 طانم 


١4 (‏ ) الكنابات عن جالدوس سوام بالاسسانية اد بفيرها مناللفات الاوروبية اكثر من أن تعد ©» ولهذا فستك:في بالاشارة 
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الغن القصعى المعاصر فى اسيائيا 


استثمرار اذهب الطسيعى فى اسيانيا : 

اميلبا باردو باثان : 

وقد رأينا لذلك أثره عميقاً فى معاصريه ولاحفيه »اذ فتتوا بالمذهب الحديد وعملوا على ترسم خطى 
أعلامه من الرواثيين الفرنسسيين شكل خاص » ومن بين هؤلاء الذين عاصروا جالدوس وان كانت 
شخصيةه الطافية وشعبيته الكبيرة قد آخرنهم الى الصف الثانى بعده © تلك الكاتنة القديرة 
الكونتيس ة ( اميليسا دى ياردو بافسان مممد8 ملمةم ول وناتسط» ( 1861ل - [99١‏ ) . 


ولدته هذه الأديبة فى مديئة ١‏ لاكورونيا »التى تقع فى أقصى شمال غربى اسبانيا فى اقليم 
جليقية »؛ وكالت من اسرة لبيلة فنية ٠‏ وعر فتملدكء صفرها بارادة قوبة صلبة « مسسترجلة » 
بعض الثىء وباقبال نهم على القسراءة والاطلاعوحب للمعرفة حملها على تعلم الانجايزية 
والفرنسية والالمانية وتعمق آدابها . واتجهت فمستهل شبابها الى الدب الرومانسى ولا سيما 
كتب فيكتور هوجو ؛ ولكن سرعان ما امسستائر باهتمامها وفضولها أدب المذهب الطبيعى الفرنسى 
فى الرواية ولا سيما اميل زولا ٠.‏ وقد عبرث عن]رائها فى الفن والادب فى مجموعة مقالاتها التى 
نشرئها بعنذوان « مسألة الساعة عطق الهم ممناوعيت »© (1885) 4 وقد افتمح همذا 
الكتاب سلسلة من المناقشات والجدل الحاد فىاسبانيا حول الكتابة القصصية ومذهب الروائيين 
الطبيعيين فى معالجة المشكلات الاجتماعية . وقددافعت أميليا دفاعا حارآ عن هذا المذهب »2 ولو 
أنها كانت امرأة شديدة التدين حريصة علىاحترام التقالبد الاسبائية ؛ ولم بكن ذلك بهيئها 
الأخند بالملذهب الطبيعى على علاثه ؛ فأرادثه أنتوفق بينه وبين اتجاهها المحافظ التقليدى : 
مستهدية فى ذلك بشخصية الأب فيكو ووززمم 11795 1554 ) الذى لم يمنعه مركزه الكنسى 
بين آباء الكنيسة الكاثوليكية من الأخذ بكل جديدمن تيارات الفكر الاوربى فى عصره . وهكذا كانت 
نلك السيدة الاسبانية الصميمة : مزاج ايس الأول من نوعه ب من التقليدية التى لا تتنازل عن 
قيمها » ومن التحرر والانفتاح علىالعالم الخارجىفى آن واحد . وبكفى أن نذكر أنها كانت أول من 
نيه الأذهان فى اسبانيا الى قيمة الفن الفصدىىالروسى ومدى لأثره بالثورة ؛ اذ أصدرت حول 
لوع دراسة نقدبتجيدة عنوانها « الثورة وفن الرواية فى روسيا 


متكا ااه 


11518 ااه 209618 18 اناه أهن[ه0؟26 14 »© ٠‏ 


وقد حاولت ياردو باثان ان نطبق آراءهاالادبية والنقدية على انتاجها القصصى » فنشرت 
مجموعة كبيرة من الرواياثة والقصص القصيرةوصلت فى بعضها الى غابة من الاتقان . ومن أهمها 
روابة « بيوث اويوا 28 هل ومموط قه1 »188514 ) التى تعتبير من خير تماذج الروابة 
الطبيعية الاسيانية على الطريقة الفرسسية . وفقيها تصور تلك القرية الجليقية التى سجلت 
اسمهذ فى عئوان الرواية » وترسم لنا لوحاتاخاذة للريف الجليقى بارضه الخضراء الرطبة 
وحياة الفلاحين السطاء بخيرها وشرها »© ونراها أثناء ذلك نعرض عليئا عدداً كبيرا من الشسخصيات 
النمطية التى تملا هذا الريف وما يختلج فنفوسهم من غرائز بدائية وما يسيطر على تفكيرهم 
من خرافاتة وأوهام ٠‏ كل ذلك فى اسلوب بتقصىكل الدقائق وبحاول أن ينقل لنا الطبيعة نقلا” 
بكاد يكون فونوغرافية ٠‏ وهى فى خلال رواباتهاتبدى اهتماما كبيرآ بتشخيصالأمراض الاجتماعية 


0 
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فى تلك البيثة الردفية » اذ أنها ‏ وان كانت تنطوىعلى حب عميق لها لا نفمض عيليها عما فيها 
من شرور (15) ٠‏ 

© © © 
تراجع المذهب الطبيعى وانحساره : 
بلاسكو ايبانيث » بالاثيو بالديس » ريكاردو ليون : 
الواقعية الطبيعية على النحو الذى مثله زولا فىفرنسا ؛ ولكنه لم يكن مقلدا نابعا » بل انثا ثرى 
فيه لضا من الاسسانية الأصسملة 4 واذا كان معاصروه ومن أحفه من الرواثيين قد فتلوا ده 
وترسموا لخشطاه فاتهم كانوا مقحرين عن شأوه ؛ولهذا فانه يمكن لنا أن نقول ان المدهب الطبيعى 
فى اسبانيا لم يستطع أن بمضى قدما الى الأماممن بعده . فكان جل هم من ثلوه الاهثمام ببيثاتهم 
المحلية المحدودة ٠‏ صحيح أنه كان من ليثهم من اهو أ لنا من هذه البيثات ومن أنماطها الالسانية 
أعمالا' قصصية جيدة »؛ ولكن الفن الروائى علىايديهم كان بتحول من هذه الانسانية العالمية التى 
رأبناها فى ادب جالدوس الى الاقليمية الضيقةالتى ولدت الواقعية فى أحضائها ثم عادث اليها 
مرة اخرى ٠‏ 


وقد رأيئا هذا الاتجاه فى اميليا باردو بانانالتى كادلثة رواياتها تقتصر على تصوير بيئتها 
المحلية ) حليقية ) 4 وق هذا ئقفسة لشهد تراجعالمذهب الطبيعى ونلدم اتتحسارهة وان كان عليدا أن 
نعترف بشخصية باردو باثان القوبة ومقدرتهالروائية الفائقة . 


ومع ذلك فقد استمر الاتحاة الطبيعى عا ى طول عدة أحيال من الروائيين »© بل بمكن القول أن 
هذا الاتجاه لم يختف حتى الآن تهائياً من الفن القصصى الاسيالى وان كانت قد طرأات عليسساهء 
'نعديلات وظهرت الى حجواره انجاهات. جديد ةتساير تطور الأذواق والحساسيات 3 


ومن بين أبرز من واصلوا الاتجاه الطبيعىف الجيل التالى لجالدوس وباردو بانان الروائى 
اللسى فيثتنىي بلاسكو ابباليث «وصوط1 ممووا8 منوعهء؟ (الاكما-لمل؟اذا). 


ولد بلاسكو اببانيث فى بلنسية » وبها قخىمعظم صباه وشبابه فى رحاب حدائقها الفنساء 
ومزازعها الخضية النتلة بالدمكور" والتمان وؤاثياء جوها الذاقء الرقيق :ومريهها السيسة 
القى ا "تؤال تهحلن سماك: المسميارة الفرية وتسضية نشل عوتب الاندلى فى عون عله 
المنطتة الى حنة من. نان الأزفن. وندا اسانبكيدراسة"القالوق. ولكبيية الل الى المسل اق 
الصحافة » وقد ادى نشاطه السياسى وميولهالجمهورية الى مفادرة وطنه فى .161 4 ولم يكد 


١١ (‏ ) نشرت مجموعة اعمال اميليا باردو باثان الكاملة فىمجلدين » دار نشر اجيلار سئة !196 , انظر مقدمة هذه 
المجموعة كذلك : 

1940 ادهلا 2168 ,متمد عله .8 08 20976135 125 3 7102 هآ : تالرزمع8 17ج[ 

2 ملننه2 .1 5ه ع1نده 177 021631 له عتأكتاء2107 عطا خا 2015 .8 1ه مهملع قهز قط : بوه .18ج 

,ؤأهطتلاز 

.1944 ع1هه50 ]2 ,وأعتله© 06 5أ5أاء2109 رمقعد8 ملننو< .18 ؛ جومم[ جم لوده ناتسمد 

,5 ,115018 ,تتققف8 ملنوط .8 : 65092012 2301811568 201615 هآ : 065ةزه00 620ناو83 00وتتة71 
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آلفن القصمى المعاصر فى اسبانيا 


نعود الى أسيائيا بعد ذلك يقليل حتى اضطر دصدامه بالساطاتة الحاكمةسسبب آرائلهالسياسية 
أل ى الخروج من بلاده مرة اخرى فى سنة 1 46ثذهب الى أمربكا اللاتينية كما قام بزيارات 
لبعضص البلاد الأورنيه وبلاد الشرق الاإوسط ومنهامصر وتركيا ٠‏ ورجم الى وطنه أسسانيا بعد ذلك 
فاستقر فيه » وكان النجاح الكبير الذى قدرلرواياته قد مكنه من أن يخلد الى حياة من الدعة 
والر فاهية حتى وفاته , 

وف بلاستشكن. اببائيثة مكل" لنا الوا القن > روفن اقتدارة لا قاد شحياول ننه 
الصغرى التى بعرفها والجو الذى بتنفسه ( وهو فى هذه الحالة بيئة بلنسية وريفها وما بجاورها 
من المدن المطلة على شاطىء البحر المتوسط ) 4فاذا خرج عن جوه ب وكثير ما كان يفعل ب بدت 
تغرات الضعف فيه وغلبت عليه السسسطحيةوالتسرع . ولهذا فقد كان خير رواياته هو ما عمد 
فيه الى تصوير بلده بلنسية وريفها وحدائقهاووصف حياة مزارعيها وبحارتها وصياديها . 
ومن أمتلة هذه الروابات « الكو وعوسون 18 »6( 40148958 و« سين أقسسححار الب رتقال 
95 هعنام ») .195.0 ) و« وقصب وطين وبنوط بن وهصو© »4 ( 195.5 ) 4 حيث ثترى 
ذلك التصوير الحى الدقيق اريف بلنسية وحباةأهاها ٠‏ واولى هذه الروايات « الكوخ » تعتبر 
خقا من أروع الأعمال القصصية ؛ وفيها نرىكيف يتلاحم الوصف الشعرى لمروج بلشسسية 
وحدائقها وبحيرتها ( التى لا تزال تحمل اس مهالعربى : ون طم 12 ) بأحداث الروابة التى لا 
ترال فى تصاعد مسثمر حتى تننتهى بالمأساة التىلا نرى منها مفرآ 0 


ولاببانيث روايات حاول فيها أن بخرج عن نطاق بيئته وكان له فيها بعض التوقيق مشسل 
روابة « الكاتدرائية [ورومئوه هج » (؟.1١‏ )التى جعل أحداتها تدور فى طليطلة وعلى مشهد 
من كئيس تها العظمى ذات الطراز القوطى © و « القبى وعءل2 13» ( 15.5 ) التى تقع 
أحدائثها فى شريش وبين معاصر خمورها الشهورةو « دماء ورمال ‏ هممعمة 8 موصدة5 » )١508(‏ 
التى تصور حياة احد مصارمى الثيران . ولكنهذه الرواياثة التى لم يكن بلاسكو ايبانيث قادرآ 
على تمثل أجوائها وتعرف دخائلها كشسفت عن سطحيته ومعالجته اتصصهرن سزعة ركد عن 
الدراسه العميقة الفاحصة . وفى هذا المظهر نرىكيف ببتعد اسانيث عن منهج الطبيعيين فى دراسة 
كل ما بكتبون عله وتعمقه على نحو « علمى »دقيق . هكذا برد ارم تصويره 
لأحواء مدريد وطيقاتها الدئيا » اذ كان كثيرآ مابعايش هذه الطبقات حتى سجل حياتها عن 
معرفة كاملة ؛ وهكذا كانت تفعل باردو باثانأيضا ©» فهى تعترف بأنها دأبت يومياآ عاى زبارة 
مصنع للسجاير بقرب ١‏ لاكورونيا » خلال مدةطويلة حتى تسجل كل دقائق حياة العمال 
والعاملاثة فيه حيئما شرعت فى كتابة روايةتصور هذا الجو . أما بلاسكو ايباثيث فلم يكن 
لدبه مثل هذا الصير على معاناة تلك التجارب . فخانته ثقته فى صدق حدسه »© وأتى كشير من 
نصويره سطحيا يكشف عن الجهل بحقيقة مايكتب عنه . نرى ذلك فى رواية «١‏ الكاتدرائية » 
حيث بورد صفحات تدل على أنه يجهل أسطما يجب أن بعر فه المثقف العادى عن طقوس 
الصلوات» الكائوليكية » وأشد لكرآً من ذلك ما نراهمق رواية «دماء ورمال » التى لقفيت نجاحا عالمياً 
منقطع النظير والتى شهدناها على شاشة السيئماوقد تحولت الى فيلم نال شعبية كبيرة » ففيها من 
الأخطاء الحسيمة حول الدقائق الفنية لمصارعة|اثيران ما ُستغرب من مؤلف اسيائى وما يدل 
على أن اسائيث لم يلترم ابسط ما تقضى به نزاهةالروائى وامانته فى تمثل ما يصوره . 


من هنا نلاحظ كيف كان المذهب الطبيعىفى الرواية بسير فى خط منحدر على أيدى الجيل 


لد 


عالم الفكر . المحلد الثالث ‏ العدد الثالث 


التالى لجالدوس . ولعل السبب فى ذلك هو ازالمذهب الطبيعى سواء فى فرنسا أو اسبانيا انما 
ولد فى أحضان الطيقة الوسطى البورجوازية وكانروائيوه بكتبون لهذه الطبقة » ولكن مولفين مثل 
بلاسكو ابانيث كانوا بحاولون أن بكتبوا روابات2 جماهيرية » ... موجهة الى الطبقة العاملة 
« البروليتارية © غير أنه لا برتفع بمسستوى هذهالجماهير » بل هو يتنزل اليها ويتملق مشاعرها ») 
ولعل هذا هو سر نجاح بلاسكو اببانيث وشعبيته) ولكنه فى الوقت نفسه هو موطن الضعف الأكبر 
فيه . فقد استطاع هذا الكاتب أن بحيط نفسهبهالة من البطولة جعلت اسمه بلمع كثيرآ فى خارج 
اسبانيا » اذ عدوه « ثورباآ » « متحرر التفكير ١»‏ عدو للكئيسة » « مدافعا عن قضايبا الفقراء 
والمظلومين » »© ولكن « ثوريته » كانت فى كثير من الأحيان « تملقا ديماجوحيآة رخيصا لخنروانة 
الكبر باء الوطنية التى نعتلجدائما فروح الاسبانى»)عاى حد تعبير صائب للقصمى الأمريكى جسسون 
دوس ياسسسسوس ووووو2 و20 براه[ ٠.‏ ويعقدهذا الكاتب مقارئة طريفة بين بلاسكو اببانيث 
ومعاصره الانجليرى ه. ج٠‏ ويلاز 115ه977 .718.6 1855 - 1955 ) فيقول أن الاساطير الاغربقبة 
القديمة تحدثنا عن « ميداس » الذى كان لا بكاد بلمس. شيم بعصاه السحربة حتى ستحيل الى 
ذهب . وقد كان كلا الكاتبين الاسبانى والانجليزى ضربا من ميداس ولكن على نحو معكوس » فانهما 
كانا لا بلمسان موضوعا حتى بصيح مطروقامبتذلا" )1١(‏ . وهو حكم فيه كثير من الصدق على 
ما فيه من قسوة قد يكون مبالغآ فيها . 


ود الع ه3١‏ السلف حسمن لاعتو الالكهافي اقوائرضا ميل باكر ا نعالية ان 
الأدب المكشوف وما بلاحظ عنده من تلذذ مريض عند معااحة المشاهد الفرامية الصريحة وبعبارات 
لإموارية فيها ب رهذا فى كتائع فى ممق بروا باندواق كاك قد حاون الحت ف رواباك نفل ( سونيكا 
الغانية وصووه.هه 15 وونسده؟5 )© التى حاولآن كتب فيها رواية « تاريخية » بصور فيها 
متجتمع ثليه بلنسية القديم .في ايام الضراع م القرطاحيين :والزومان © او ووانة ( لحن اندام 
ينوس ويتمه/؟ عل و«هزم و10 م » 4 وهىرواية «( تاربخية » اخرى أراد أن بصور بها حياة 
النانا العرييه المكاتدود ان الدكمانةن ا رووهيا , والقيفة هي إن لقناقة بلؤيكو اينقت عرد 
المجلة ل كن لجفينه على كتانة زوايات دار يكيةاحتية كانت تتطلبة من الكائب بدهدا معيا من 
الإستقصاء والتحرى ٠‏ 


على انه مع كل تلك الخد فان بلاس >كواببانيث كان على علانه روائيا قادرآ على الوصول 
الى قمة الاإبداع حيئما الصسور ما بعر فك حقالعرفة 8 فروأياتنه التى دور ف بيلته البلنسية 
تعتبر من غرر ما انتجسه المأهب الطبيعى فىاسيانسا ؛ وفيها تلتقّى روعة أوصاف المناظر 
الطبيعية بحرارة العاطفة ونوهجها . وهو بفيرشك من أكبر اعلام الفن الروائى فى اسبائيا خلال 
العقود الثلانة الاولى من الفرن العشربن ٠.)‏ 


(11 )الظر كناب حون دوس باسوس ؛ « روثينانتي بعود ال ىالطريق ») ( وروثيئانتئي هو جواد دون كيلخوته المشهور ) ١‏ 
0 ,8/1201 ,قتاتتقهةه 1ه عساعي؟ مامهمزهه5 : وعوووط وه مطاول 

الفصل التاسع بعلوان 76965 81 11085 1711 ( ميداس المعكوس ) , 
١1 (‏ ) انظر مجموعة أعمال بلاسكو ابيبانيث الكاملة » ط .أجيلار فى ثلاثة مجلدات » سنة 1976 ب 1456 وانظر كذلك : 
,رقتتة2 ,آذ 52 ع0 تقحتام/ عل أة 805تاه: 5ع5 رتعصقط1 معقج8[]1 عأموعلر؟ ,غ6 1امائط” .© 
5 ,1160 مأمعنا8 رققناعا عل نو تماعه2 عل ع تطدده7 ,رتعصة16 813500 .17 : مرزعو1ح8 .حرل 
,1116128 ,52382018 لتاتة تعااع1 ق1اعل ععيج21 : أاعرة وأوظ 

وانظر كناب بالبوينا برات : تاريخ الآدب الاسبانى295/9 -25) , 


كم 


يذه 


الفن التصعى المعامر فى اسبانيا 


وبدخل الاتجاه الطبيعى فى الرواية الاسبانيةبعد بلاسكو ايبانيث فى مرحلة يمكن أن ندعوها 
طور « التصفية النهائية » » وبمثل هذا الطورآربعة من الروائيين امتدت ببعفهم الحياة حتى 
الخمسيئيات من هذا القرن » وكان لهم فى أبامهم حظ كبير من اقبال القراء الا أن ادبهم لم يعد له 
الآن الا قيمة ناربخية . 


وأول هؤلاء الروائيين فيليب تربجو وونزه ومنامط ( 14850 --115! ) 4 وكان 
من منطقة بطليوس فى غرب اسسبانيا ٠.‏ وهو يمثلالافراط فى استخدام موضوعات الحب الجسدى 
والصراحة فى معالحتها ) وهو اثجاه رأيناه أيضاعند بلاسكو ايبائيث © ولكن تريجو جعله شغله 
الشاغل حتى كاد بيتخصص فيما يعرف باسورواياتة « الفراميات ذات الطابع الجنسى » . 
والواقع أن هذا لم يمنع كونه روائي قديرآ » ولكنالخطر فى مثل هذا الاتجاه هو أنه سرعان ما تضيع 
فبه الحدود الفاصلة بين الآدب الروائى والأدبالمكشوف الذى يبقصد الجدى لذاته . ومن 
الروابات التى نمثل نزعته تلك « نساء الفردوس ودلتيوم 361 و9١‏ كمة »© ( ٠. ) 151٠١‏ 
وقد حاول بعض الئقاد المحدثين أن يدنعوا عندتهمة الكتابة عن الموضوعاتالجنسية للجنسسذاته» 
فساينث دى روبلس يشيد بقدرته القصصسيةويقرنه بالكاتب والناقد الفرنسى بول بورجيسه 
(؟همظز ‏ ه198 ) والروائى الابطالى المعاصر البرتو مورافيا ٠‏ وعلى كل حال فان ما كان يشير 
ثائرة الئاس فى أدب فيايب تريجو على ايامه لوقورن بكثير مما يكتب اليوم لأصبح يبدو كأدب 
الاطفال سداحة ؤيراءة () ؛ 


والروائى الثائى الذدى يتمثل فيه انحسارالمذهب الطبيعى ونضوب معيته هو آرمائدو 
بالاثيوبالسديس 1210658 وله متمدسرة ( 18515 1158 ) ؛ وكان بقاسسم معاصريه 
اهتمامهم بمعالجة المشكلات الدينية والاجتمامية؛ ولكنه كان يخالف أعلام المذهب الطبيعى فى أنه كان 
برى أن الروائى لا بد أن لختاد تماذج روابانه لامن بين الشخصياتة العادية التى تضطرب فى حياة 
الوا قع ؛ بل تلك التى بلاحظ فيها بعض التميزوالخروج على العادى الرتيب ؛ كما أنه كان أقل 
من رفاقه الطبيعيين تشسازما فى تقدير الطبيعةالبشرية » فقد كان قيه ميل الى السسسمو بهذه 
الطبقية واضفاء شىء من اكثالية عليها » نرى ذلكفى الرواية التى عالج فيها قسوة حياة صيادى 
السمك ف المنطقة التىولد فيها وعرفها حقالمعرفة! منطقة اشتوريشش فى شمال اسبانيا ) » ونعنى 
بها روايته ( خوسيه وو[ ) ( 18466 ) وفىروايته ( الاخت سان سوليثيى صوة هصقصصة2 هآ 
مأماطاناة ) (18489 ) التى نصبور حياأةفتاة تدخل ديرا من أديرة الأندلس لتتخرط ىق 
حناة الرهينة » وهى شابة ذاث شخصية مرحقدافقة الحركة فتحيل الدير القاتم الحزين الى 
شعلة متالقة من المرح والرقص والغناء » ثم تقع للراهبة المبتدئة مغامرة عاطفية فتدرك أنها لم 
تخلق لحياة الدير »؛ فتلسحب قبل فوات الأآوان لتتروج الفتى الذى أحته . ففى هذه الروانة 
اللطيفة ذات اللون الوردى ( مما جءاها صالحةللسيئما فقدمت على الشاشة مرتين ) لا نرى قو 
ايو در الطبيعيين ولا معالحة للأزمات» النفسيةعلى طريقة جالدوس أو باردو باثان » وانما قصة 
خنيفة سطحية بحاول او لف أن يتجنب فيها كلمساس بالقيم الاجتمامية أو الدينية البورجوازية» 
بل نلمس فيها دفاعا عن تلك القيم واسباغا لشبىءمن المثالية عليها . والحقيقة أن بالاثيو بالديس 
وان كان قد امتدث به الحياة حتى أدرك الحربالاهلية الاسبانية فانه كان قد استنفط طاقته 
القفصصية فى السئوات الاولى من القرن العشر ين حينما كان معاصروه يشسعوئه فى مصاف كيار 


(1 ) عن فيليب ترجو انظر كناب بالبوينا برات المشار اليه؟/؟؟؟ - 199 ٠‏ 


/ام 


538 


عالم الفكر ‏ المجحلد الثالث ‏ العدد الثالث 


الروائيين الروسيين 0 ولم بعد له فى سثواتهالاخيرة الا أن بعيش على رص سيد أمحساده 
الماضية (19) , 


وقد برز هذا الانجاه الى التعبد بتلك القيم الاجنماعية والدينيه التقليدية الى .حد التعصب 
واليوس فدروائي احرى ضفر م :يقانا الدرة القصصيية النناعة الين الديت الى الجمر © واو 
البرشلونى ريكاردو ليسون .برممآ[ ملنووزه ( /ا/41١ ‏ 1957 ) ٠‏ وكان شاعرآ قصاصا بدأ 
ق نغ اول انتاخه.مقل السسيكواث الأولى لهذاالئرن. » وان نظهر فق انتاحه مدى تائره بالادب 
الاسبائى القديم . ولكئنا الآن بعيدون عن الطابعالالسانى المتكامل الذى كان يميز خوان فاليرا ؛ 
بل نرى أنفسنا ازاء استاذ مدرسي « بصئع )شعره وقصصه صلاعمة فنية بحككها ويتقن 
صيافتها . ومن أول أعماله الروائية « سلالةالأشراف وموله80 وق هنوت (1508) حيث 
نحد موضوعا طالما استهوى الكتاب الاسبان » وهوالصراع بين الحب الدتيوى البشرى والحب 
الآلهى + غير اق الإ لك هداات على مكسن فاليرا بيعل العقدة مضور] التصان, الحنب الضوق والقيع 
المسبحية , 


ومن رواياته التى نسير أدضا فى هذا الانجاها قلعة الثفريين وونيعه7 05 061 10219 ») )١15.١5(‏ ؛ 
وموضوعها ناريخى مستمد من ناريخ غرناطةالاسلامية فى الفترة الأخيرة التى انتهث باستيلاء 
اللكية العاثوايكيين على آخر مفافل: الانيسللاهالالدلسئ + وهئ زوانة بداو افيه التفسيت 
الكاثوليكى فى أحالى صوره . وكأن ربكاردو ليونكان برى فى نفسه مبعوث العنابة الالهية للدفاع 
عن ١‏ القيم المسيحية ) ضد عرب الأندلس , أماالاساوب فهو حجرى » الطابع حاول فيه اأؤلف 
أن بقلد اسبانية القرن السابع عشر فى خطابيةرئالة أصبحت لا تثير الآن الا السخرية أو الرثاء . 
والقريه أن هذة الرواتتينة كان لها مي الكوووالالتكان ها جعلها تظيم كمس عدرة مرة جين 
مله 0]آى عن هدق تكو ارين متسنة ,رامل السحي ى ذلك الباكانك مدي العام 
ااوطنية الغوغائية خلال النصف الأول من القرنالعشرين 4 وهى الفترة التى وافقت الصراع 
السياسى العنيف بين الأحزاب © حتى الجر أخيرانى الحرب الاهلية الاسيانية . 


ولركاردو ليون روايات: اخرى ندور حول موضوعات تاربيخية ؛ وكلها على هذا النمط : 
تمحيد للماضى الاسيانى » ولمدح رخيصسن بمآثره» ودفاع قصير النظر عن أخطائه © ومهاحمة من 
ارمع الألندا خصو اسحيانيا الكانو ليكية دؤميتون الالدلين الى الاتجايل :ابر ولسفا ليت درل 
خدن اليكود الكمن الام كتين ١‏ 


وقد أدرك هذا الكائب الحرب الأهلي ةالاسبانية  ]995(‏ 1989 )»4 قنصب لسيه 
اطقا بلسان جيوش فرانكو المنتصرة . وكانتنظرته الروائية الى تلك الحقبة من تاريخ اسبائيا 
الحديث لا تختلف عن نظرته الى تاريخها القديم »اذ نجد فى أعماله نفس الخطابية الرئانة والتملق 
النقيشو للنظام «الحاك وما بحكلةات ق نرب من التضار :التي الققللادية السانظة + » بدو ذلك فى 
روايتيه « الأحمر والأصفر 82 نع [ وزمج« »( رمز الى لونى العام الاسيائى ) (1998 ) 
و«المسيح فى ثار الحجيم 85 و1 نه 0566 » (155797 ) . والاولى فى مهاجمة 
الحزب الجمهورى الذى كان عليه أن يتحرعمرارة الهريمة فى الحرب الاهلية » والثانية فى 
وصف هذه الحرب من وجهة نظر المنتصرين ٠.‏ 


( 18 ) عن بالاثيو فالديس انظر كناب بالبوينا برات ©/؟1؟54 5؟؟ »2 وقد زشرت اعماله الكاملة فى مدريد 1965| , 


60 


51 


الفن القصحى المعاصر فى اسياتيا 


ويقول الناقد ايجليسياس لاجونا عن هذا الروائى فى عيارة ساخرة : « لقد كان ربكاردو 
ليون لسدوء حظه موظفا شريفاً من موظفى بنك أسبانيا » ويبدو أنه لم بأنس فى نفسه الجراة 
لاختلاس أموال هذا البنك » نقرر ان يستولوعليها بطريقة أكثر نراهة وهى استثارة المشساعر 
القومية الاسسيانية عن طريق مهاجمة العربىوالانجليزى والهندى وكل من شاء سوء حظه له 
أن بيعترض سبيله » الكة * 


ويقول أبضا أن من المفارقات أن جماهي القراء كانت ننتظم صفوفا حتى تستطيع أن 
نشسترى آخر رواية لرتكاردو ليون . أما الآن بعدنحو ربع قرن ققط على وقاته فان رواياته تأخدذ 
موقفها فى آخر صفوف الانتاج الروائى تنتظر منيجرؤ على شرائها . وى هذه العبارة اشارة الى 
مدى تطور الأذواق فى اسبانيا المعاصرة وتحو لهاالئهائى عن هذا الكاتب وأمثاله ممن كانوا بعئون 
شيمًا فى زمنهم ؛ ولم بعد الآن لاعمالهم مكان . 


وننتمى الى هذا النوع من الروائيينا للتزمين بالقيم التقليدية المحانظة الكاتبة كونتشا اسبينا 
قسامذ5 ومطعدك ( لالاما س 1566 ) ©) وهىأايضا تمثل المدرسة الطبيعية فى طورها النهائى . 
وكانت من مديئة سانتاندير الساحاية التىاخرجت لنا من قبل أحد الأعلام الأوائل للمذهب 
الطبيعى وهو ببريدا الذى عرضنا له فيما سبق . وبالفعل تبدو لنا روايات كونتثما اسبيئا كما لو 
كانت صياغات جديدة لنفس الموضوعات التىطرقها بيريدا من قبل بما فيها من تصوير لبيئة 
بلدها وسكانها ٠‏ وعلى الرغم من أن الحياة قدامتدت بهذه المؤّلفة الى خمسيميات هذا القرن 
فقد كان فى معالجاتها لهذه الموضوعات خطابيةوتكلف موروثان عن اسلوب القرن التاسع عشر » 
وكذلك ايديولوجية رواياتها وثيقة الصلة أبضابذلك التراثالاسبانى التقليدى» فهى تمثلالتزمت 
الكاثوليكى بكل نعصبه وجموذه ؛ وهى من هذهالناحية تشبه ريكاردو ليون » ولو أنها أكثر حرارة 
وأقل تكلفا منه . فالحق انها كانت أكثر أمانةونراهة وأصدق اقتناعا بالقضية التى كانت تدافع 
عنها » ولهذا فقد اعتبرها الجمهوريون اليساريونمنف أن وصلوا الى الحكم فى سنة .115 خصما له 
خطره ؛ وحيئما نشبت الحرب الأهاية بعد ذلكشست سئوات كانت فى بلدها سالتائدير التى 
سقطت فى أبدى الشيوعيين وتعر ضت حياتهاللخطر حتى استنقذها ابنها الأآديب والصحفى 
الممروف اليوم فيكةتور دى لاسرنا » وأن كانالشيوعيون قد أعدموا لها ثلاث روايات مخطوطة 
كانت فى طريقها الى النشر (6) . 


ولم تنكف كونتشسا أسسينا عن الكتانة حت ىآخر حياتها ٠‏ ومن آخر أعمالها الروائية « المؤخرة 
لو روواء » (15707 ) و ١‏ الاحنحة القاهرة ذعاطأممع 10 هدام كه (155.00 ) و « القمر 


٠٠١ (‏ ) النتونيو ابجلبسياس لاجونا : الرواية الاسبانية فثلاثين عاما : 

.8 .2 ,1969 ,813010 ,ة[مسقحردة 201612 ع0 5متتة قتصأعما' : هصداومآ موزوماع؟ متسوخدم 

وعن ريكاردو ليون انظر ايضا بالبوينا برات 5419/9 50) , وقد نشرت أعماله الكاملة فى مجلدين فى مدريب 
51 15460 , 


١1 (‏ ) عن كونتشا اسبيئا انظر : 
.7 ورقعاعوتط 05[ رقساموظ قطعده© : عتعطوعوه 5 .1/1 


.129 ,56نا0آتا10" ,021616035 8135 لا لماصو قطعمه© :ترمية[ 2 
وانظر كذلك بالبوينا برات : تاريخ الآدب الاسسباني9/9؟؟ - 220 ٠.‏ 
5ه 


ا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


الأحمر 4ك وكلها رواباتث تمضى أحدائها خالل الحرب الآهاية وتصور تجاربها خلالها 2 اسلوب 
يفن بالثوة: والجرارة . 


طلائع جيل 185/4 : 
« كلارين » وجانيفيت : 


كان القرن التاسع عشر فى جملتهيتميز بلوعمن العودة المتفائلة الى القيم الاسبانية الابحابية 
الناتجة من تأمل الفترات المشرقة المجيدةمنناريخاسيانيا القديم والوسيط بما فى ذلك من اعتزاز 
بماضى اسبانيا وثقة فى حاضرها وأمل فى مستقبلمزهر تلحق فيه بركب الحضارة الاوربية » وفى 
الميدان الادبى كانت « الحصسركة الحدشة موونمه3ه) 81 » قد حددتث اسلوب الكتابة 
سعرا ونثرآ مضيفة عليها طابعا السسائيا« كوزموبوليتيا » بفضل هله النفثة التى بث بها 
الأديب الامريكى اللانينى ( روبن داريو 16 ه1115 » (؟) روحلا جدبلة فى الآداب 
الاسبانية . غير أن نهاية هذا القرن تميزت باتجاهمضاد لذلك : اتجاه 'نتوتر فيه حساسية الآدباء 
نحو الجرئيات: الصغيرة ونحو الانطواء الذاتى على أتفسهم » ودبدو فيه الموقف المتشسائم النقدى ازاء 
مشكلات البلاد على نحو عنيف أقرب الى الهدممنه الى اليناء , 


هذا الانجاه هو الذى سوف بتبلور بعد ذلك خلال النصف الأول من القرن العشرين لدى 
الادباء المعروفين باسم جيل 1818 . ولكن قبلأن بظهر الى الوجود ذلك الجيل بدت فى حو 
الآأدب الاسمانى شخصيتان بمكن أعشدارهماارهاصاً وتمهيدآا مباشرا له , 


وأول هذبن هو الكاتب ليوبولدو الأس ووالهم مل1وومع1 الذى عرف باسمه المستعار 
« كلارين منبوات » (8655م 1 19.١‏ )»2 وقدعرفه الآدب ناقدا واعيا 4 ولكنه كان الى جانب 
ذلك 'قصاضا مععازا ونيق: السكلة باللارسسسة اأطبيغية الثى كان ابول اعلامها «مفاصر» وصد ركه 
جالدوس . وأول انتاجه القصحى وأروعه هورواية « الوصية ونممعم: 12 » (1885 سس 
6 ) التى نتمثل فيها هذه الحساس سيةالحديدة نحو عيوب المجتمع الاسبانلى »؛ اذ تجد 
فيها وصفاً حياً مفعماآا بالسسخر ب العميقة لحياة تلد وصمى نستطيع أن تلمح وداع رمزه الشفاف 
مدينة اوفييدو عاصمة اقليمية أشتوريش» وكأنهكان فى تهكمهبمجتمع باده انما بتهكم بكل مجتمعات. 
المدن الاقليمبة الصغيرة بما بموج فيها من مشاعر ورغبات وأهواء متضاربة » وهو يجسم لنا فى 
روابته القيم الخلقيه والعرفية الثابنة التى تحكمئلك المجتمعات والعلاقات بين مختلف الطبقات: على 
نحو ساخر يكشف عما فى تلك القيم من زيفونفاق . وقد تناول الف بالتحليل النفيسي 
الدقيق نماذج نمطية لقطامات من الشعب فمديئته الوهمية تلك : رجال الكنيسة والأغنياء 
والتجار والبيرو قراطيين ... الخ . وفى الروايةخيانة زوجية يربطها بعض النقاد بمثيلة لها فى 


(١؟)‏ روبن داريى ( !1911185 ) يمثل مظهرآ من أو لمظاهر تثير الأدب الأمريكي اللانيئي فى الاسبائي » فقد كان 
شاعر؟ من نيكاراجوا ( من جمهوريات أمريكا الوسطى )وهو يعتبر بادىء حركة ادبية قوية اصطلح على تسميتها 
بالحركة الحديثة : 134006115530 11 وقد اصطلحالئلقاد على جعل سئة 18848 هي مبدا الحركة الجديدة اذ 
فيها نشر داريو كثابه « ازرق 2111 » وهو مجموعةمن القصائد والقصص »2 وقد اعثبر ثورة على تقاليد الأدب 
الاسبانى » اذ نجد فيه محاولة جادة لتجديد عروض0 الشعر الاسباني ومئاداة بمبدا ( الفن للفن » وتعيدا 
بالقيم الفنية والجمالية للاثر الأدبى . ويلاحظ تاثر داريو فى هذه الناحية بمذهب ١‏ البارئاسيين » الفرنسيين . 


4 


ا 


الفن التصصى المعاصر فى اسيائيا 


« مدام بوفارى » لفلوبير وفى « آنا كارنينا » لتولستوى» وقد اتخذها الإلف ذريعة لكى برسم 
لنا صورا ساخرة متشسائمة لمخداف القطاعات لجتمع مد بنئةه ٠.‏ 


ولكلارين رواية اخرى ما زالت لها حتىالآن جدة وطراوة هى « وداعآ أبتها الشاة 
8د ووز1لم © © وهى صفحة حنلينرقيق لحياة الناس المسيطةفى الحقول ومجتمعات 
الريف 4 فلك الحيساة التى امنسبه عمرآن الان بتهددها بالزوال .+ عن “قصة الواتجمة 'الأبددنة 
بين المدينة والربيف 9) . 


أما الكاتئب الثانى فهو الفرناطى افخلجانيفيت > اوجزموك موده (58-185ما) 
وكان رجلا” قلقا حائرآ » علم نفسه بنفسه ؛ فتثقف ثقافة واسعة ©» واشتفل فى السلك 
الدبلوماسى فعمل قنصلا” لبلاده فى جهات بعيدة ؛ولعل رحلاته الكثيرة واقامته الطويلة فى الخارج 
كانت مما جعله يتأمل مشكلات بلاده بالبعد الكاف لكى يكون تصوره لها اسلم وحكمه عليها ادق 
وألفذ . وقد انتهى به القاق والاغمطراب الى الانتحار وهو فى السادسة والثلاثين من عمره . 
ولجانيفيت رواية طويلة رمزبة اتخذ بطلاء له'شخصية خرافية أطلق عليها اسم « بيونيد 
4ه مزلم ) وأودعها على لسان بطله كل آرائهوابديولوجيته فى تحليل أسباب فسساد الأوضاع 
فى اسبانيا وإبان ما رأى أنه طريق الخلاص . وهى رواية مثيرة للاهتمام من الناحية الفكرية : 
واو أن المؤلف وسمها بسسمة تعليمية ©» فحاءت صفحات كثبرة منها وكأنها مقالات مستقلة حول 
مختلف الموضوعات . 


وكتاب جاليفيت الآخر « آراء اسبالية [ومومةه سداموع10» ( لاولما ) بيستحق 
منا وقفة قصيرة ولو أله لا بدخل مباشرة فى بابالفن الروائى ؛ لما يمثله من اقبال الفكر الاسيانى 
على تحول شامل . فهو يفتح صفحة جديدة ومحاولة لكنابة تاربخ نتقدى لاسبانيا ؛ وفيه 
دراسة مركزة جديرة بالاعجاب إشكلة اسمانياالقومية التىكانتتقترب آنذاك مننقطة الانفجار . 
ولسئا نجد فى هذا الكتاب ما اعتدنا أن ثراه فىكتب معاصريه من تغن” فارغ ديماجوجى يما سموه 
)2 الأمتحاد الأسبائية الماضية ( بل هو مجموعة من التأملات. الدقيقة الفاحصة لو جو هانق صو العيوب 
التى أدث باسبائيا الى الاضمحلال والتخلف .غير أن الكتاب ليس مجرد نقد سلبى هدام ©؛ بل 
فيه ايضنا تقدير لفشبائل النعنين الإسبان وطاقاثه وامكان اصبلاع: احوال. البلاد فلن اساها ٠‏ 
والاحكام العامة التى يستخلصها الموّلف من تاريخاسبائبا القديم والوسيط والحديث تدل على نظر 
افك وعقلية ممتارة ٠‏ وق الكتاب'آراء اذبية وفنيةذاتقبمة كبرئ , ولعل هن اهمها هو لحة لضب 
رواقى زهدى فى حياة الفكر الاسيالى ؛ عصسسبمتد من « سيئيكا » الرومائى القرطبى ويجرى 
عبر حضشسارة الأندلس الاسلامية برهادهساومتصو فتها مستمرا حتى العصر الحديث . وكذلك 
اشارته الجديرة بالنظر الى أهمية الدلالة التىثرمز أليها بعض روائع الآدب الاسبسبانى مشل 
« دون كيخونى » لسير فانتيس و ١‏ الحياة حلم »لكالديرون وما تمثله فى حياة الشعب الاسيانى ©» 
والى أن الفكر الاسبائى بتميز بالميل الى الارتتجالوالنظرات اللماحة النافذة أكثر من ميله الى الفكر 


١8 (‏ ) عن كلارين انظر المندمة التي كثبها الناقد الاديب خوانانتوثيو كابيثاس 0886285 47210210 111211 لطبعه 


اعماله المخثارة ‏ 56160138 01235 ط ,مدريد /ا194 2 وانظر كئاب : 
1 ,”*12مقمة1 13" قصة كقلاخ ه10هجمع.آ تتمعظ .مف 


وكذلاك بالبوينا برات ؟/1١61؟‏ - 0!9) , 


1١ 


ف 


عالع الفكر ‏ المجلد الثالث . العدد الثالث 


المنطقى المرتب . وهذا هو الذى أدى الى أن بباءغالفكر الاسيالى قمته فى شخصيتين واتجاهين : 
رواقية سينيكا ورمزية كالديرون 059 ٠‏ 


جيل /ؤم1 : 

سنة 14894 ليست الا رمز كبير؟ فى تاريخاسيانيا شعبا والاسبانية تقافة . ففى هذا 
التاريخ كانت نصفية بقايا الامبراطورية الاسبانيةوكارثة الهزيمة امام أاولاياتة المتحدة الأمريكية فى 
مياه البحر الكارببى والشرق الأقصى والمحيطالهادى . وترتب على ذلك أن فقدث اسبانيا آخر 
ما بقى لها من مسستعمرات : كوبا والفلبين وجريرةجوام » والحقيقة ان فقد هذه المستعمرات لم يكن 
فى حد ذائه شيئا ذا خطر »؛ فان امبراطوريةاسبائيا التى لم تكن الشمس تفيب علها كانت 
قد انهارت من قبل خلال الثلث الأول من القرن التاسع عشر ؛ حيئما ظفرت بلاد أمريكا اللائينية 
باستقلالها ؛) وهى قارة كاملة تريد فى المساحةوالموارد أضعافا مضاعفة على ما خسرته اسسانيا 
فى سئة 1854 4 غير أن هول الكارثة التى وقعت فىهذا التاريخ انما كان لما كشفت عنه من فسساد 
السياسة الاسبيالية الخارجية والداخلية علىالسواء » وما أبرزثه من افلاس الرعماء والقادة 
الذين ظلوا خلال سئوات طوللة بنصسبونهامزايدات وطئية فى مهاتئراتهم التى لا تلتهى ») 
وبعلكون ذكر باته الأمحاد الاسبائية الماضية فى خطب ملتهبة حوفاء كانت كأنها المعنية بكلمة قالها 
أبو العلاء اللعسرى قدبما عن الشاعر الاندسىاين هانى : « رحى نطحن قرولا » , لقد مفضى 
ساسة اسبائيا وقادتها العسكريون الى الحربمع الولابات المتحدة وكألهم بمضون الى نرهة 
خلوية أو الى حفلة من حفلات مصارعة الثيران »وكانوا يصورون الأمر على أنه لن تمضى أيام حتى 
بعود اسطول اسبائيا نتوج جباه قواده أكاليل غارالنصر . وبذل الجئود الاسبان المساكين أقصى 
جهودهم وملتهى بطو لتهم 2 حتراب انتحارية غير متكافثة ©» وكانت المزرسة المدكرة الساحقة ,., 
وأفاق الشعب من آثار ذلك المخدر الذى جرىساسته على تقديمه اليهم فى جرع كبيرة على طول 
قرن كامل . واذا به بحس بالخزى والعار وبمرارةالاذلال الذى لم نتعرض البلاد اثيله من قبل . 


وقذفت كارثة الهريمة باسبائيا الى هوة منالياس والتشاوم العميق 4 وأذى هذا الى أن يكب 
المفكرون على تأمل النكبة الكبرى وأن بشرعوااقلامهم فى نقد أوضاعهم وتاربخهم وكيان امتهم 
لمحدة مسهولة ون ل بنحليية البمة مؤلة” :و المكنى ينذا على كن الفاو اهز الننية ؛.للن تتندان 
التصوبر نجد شخصية الرسام المبدع ثولواجا ووومن:2 الذى تنطق اوحاته بمختلف سمات 
البوؤس والتعاسة ؛ ألوان شاحبة صفراء » وقرىخالية مهجورة كانما وطئتها أحذبية جيش من 
الفراة ؛ ووجوه معروقة حائلة الألوان » ومُساح"'مرفوعون على الصلبان تنطق وجوههم بالألم 
والقنوط » وابراج كنائس وحيدة شاخصة فالفضاه القائم الحرين ! 


ولم يكن هناك بد من أن تنعكس النكبة علىحياة الفكر والادب »© ولهذا فقد انفق مؤرخو 


( 6؟ ) نشرت مجموعة الاعمال الكاملة لجانيفيت فى هدريدسئة 1948 »2 نشر اجيلاروبتقديم فرنائديث الماجرو » وانظر ؛ 
1952 ملأعلة]3 ,ام كتمة© ول 2 37 17108 :هنتم هماخ دعلسهمه" .31 
,1965 ,1120110 ,أعناصة© 06 مأمعتسدكدعم 81 بممة :ه34 ملممما0 .134 

وبالبوينا برات 567/9 س 566 , 
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تفن 


الفن القصعى المعاصر فى اسبائيا 


الادب الاسبائى على أن يلمحوا فى حياته ظهسورجيل عمبق الاحساس بالكارثة » جيل اصطلحوا 
على لسسميقه باسم سنة النكية , وقد شك بعض الباحثين فى قيمة هذا التاريخ وأنكروا أن كون 
قد انتج مدر سة فكرية أو انجاها أدبي موحدا )واستندوا فى ذلك الشنك وهذا الانكار الى أن 
بعضس أعلام من بدرحون فى حيل 58 قد أنكرواهم أنفسهم مثل نلك التسمية ولفوا أن تكون هناك 
رابطة تجمع ينهم ٠‏ وقد بكون ذلك صحيحا الىحد ما ؛ فلسنا نستطيع أن نزعم اتفاقا كاملل” 
ينهم فى طربقة التفكير ) أذ كان لكل منهم نفردهوتميره 4 غير انا لا نستطيع أن تنكر قيمة ذلك 
التاريخ فى كونه قد انتج انا مجموعة من الاشخاص تختلف أمزجنهم وأذواقهم ومناهحهم فى التفكير 
حقا » ولكن كان اامكية علييهم جميعا اثر شد بدالوقع »؛ بل أله حتى هذا الاتحاه الى التفرد 


وف الحقيقة كان هناك مفكرون قد تنبهوا الى سوء احوال اسبانيا قبل ان تقع كارثة إة » 
كما نجد فى كثابات احد رواد الر ومانسسيةالاسبائية « ماريانو خوسسيه لارا وررولئة)< 
لضهط[ عومل »© رت /بالامما ) » وفى الماضى القريب رآبنا كيف استطاع جانيفيت أن نتنيا 
دكثير مما سيحدث فى كتابه الذى اصدره سئةةالما كما أسلفنا . وقد أدرك هذه الحقيقة 
الكائب المعاصر خيميئث كاباييرق 0ل «ممفدمزر ف كتابه « مبقربية اسباليا 
ممدحرةظ هل وأومع [15 »© حينما قال ان اسيبانياق الواقع لم تعان ثمانى ونسعين واحدة بل ثمانى 
وتسعيئات كثيرة على طول ناربخها . وقد ردجانيفيت مثرات اسبانيا ونكباتها السابقة 
س واللاحقة ايض الى ها سماه « علة اسباليا الحقيقية ) وهى فى نظره الفردبة المنطرفة وان كان 
رف فق هذه الفردية نفسها مصدرا لطاقة داخليةكبيرة لو احسن توجيهها لصالح البلاد . ومثل 
هذا ما عبر عنه مفكر جيل 18 الاكبر اونا مونو فى مقالاته « حول الطابع الشعبى ١‏ ورمع 97 
مسقأءااقةه اول »© وف مقالاته ( من النصوف والثقافة الانسانية وتروامقصبط عل روط » 
حيث نجد لفاذا تقديا بصل الى أعماق الروحالاسبائية مع تقويم لما فيها من فضائل كقيلة بأن 
لعيد صئع أسبالها من جديد , 


وقد اعثرف اثورين «أنم:م أحد أعلامهذا الجيل بصحة تلك التسسمية التى اصطلم 
عليها مؤرخو الأدب الامسبائى ») وهو يقول فىيوصف جيله هذا : ْ 


« لقد لحيل جيانا بطموح الى اعادة بنساءاسيانيا على أساس من النقد الشديد الحاد على 
درحجات تفاوننا فيها ؛ ومن النظار الفاحص الىحباننا وعاداتنا على تفاوك كذلك قُْ درحات 
سلامة هذا النظ. » , 


اما اوناموئو فانه بلاحظ على تفكير جيل 18مرحلتين : مرحلة اصطبفت بتفكير ذائى اوربى 
الطابع ؛ ثم مرحلة تالية تميزاته يتفكير موضوعىاسبائى خالص . أما الطابع الاوربى الذى يشير 
اليه اونا موئو فان ناثر المفكرين الاسبان فى مر<لتهكان على وجه الخصوص بشويئهاور وليتشه » 
ولا سيما الأولمنهما فى فلسفقه المتشائمة السلبية التاملية 0 1 


ومن خلال محاولة أعلام هذا الجبل طرحمشكلات اسبائيا من جديد نرى كيف نولدت فى 
ظل نلك المحاولة حساسسسية جديدة تعمل ملىاعادة تقويم قشستالة ام الوطن الاسبانى . فلحن 
تتحجد جميعأعلام هذا الجيل ) وكائما قد (اكنشنوا) فشتالة من حديد » بقراها الصغيرة المتنائرة على 
حفولها المترامية الغبراء » ومروجها الجافةالموحشة : نجد ذلك عند اثورين البلسى واونا 
مونو الباسكى الذى انخل من سلمئكة احدى مدن قشستالة العربقة موثلا ومستقرا له ؛ وعند 


+ 


امن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


أنتونيو ماتشادو ولوطهع]3 وندوعدم الاشبيلىالذى استوحى كثيرا من شعره وأساطيره من ريف 
قشتالة » وباروخا الباسكى ايضآ الذى جعل من البيئة القشتالية مسرحا لكثشير من روايانه . 
والحق أن الاحساس بقيم قشستالة القديمة كانناكيدآ لقومية اسبانيا الى حد بعيد » تأكيدآ 
ابجابياً جمع بين ممثلى جيل 18 كلهم »© وقنديكون نابعا من شعور باطنى نحت منطقة الوعى 
لدى كثير منهم . 


والى حالب ذلك نرى أزمة الضمير الدينى تأخذ سمختق هذا الحيل »؛ وكانتك العا ليسم 
الكراوسيين والخيثير بين المتحررة قد مهدتك الحو لذلك (5؟) © فضلا عن الالتشار الوأاسع الذى 
قدر لمبادىء شوبئهاور ونبنشه الفلسفية . وتنولدمن هذه العوامل اتجاه دينى متمرد لا يقنع بذلك 
الايمان الساذج ..٠‏ أبمان العوام الذى ظلتاسسانيا تحثره طوال قرون متتابعة . ولو تأملنا 
مواقف رجال ال ب/؟ ارأينا كيف تجمع بيثهم كلهم ذزعة دينية متشككة أو عاى الال قلق دبلنى دامح 
متمرد على الاوضاع المستقرة التى استنام اليهاالضمير الدينى فى اسبائيا خلال قرون عديدة . 
فأثورين ببدو شاكا مترددا فى كتابه « الارادة » ؛وباروخا بعبر بصراحة عن سخطه على سلطان 
الكنيسة ورجال الدين فى كثير من انتاجه الروائى؛وانتونيو ماتشسادو كان لا بخفى قى اشهاره اثةبتعيد 
ان اله انبيرى رهينيا السلطان © واونا مونو خلل اول حياته اثلقا :معدن تلح عليه فى جفيع انتاجة 
تلك الازمة الثى طالما أعنتت الأرواح القلقة المتفتحةمن قبله : ازمة التوفيق بين العقّل والايمان » وهى 
أزمة حعاته متناقضآا ينقلب بين هذا الراى وذاك باحثا عن أدمان سنك به فراغ روحهق حهد مضن 
ام بنته الى شىء . ومثل هذا الاضطراب نلاحظهابيضا فى شخصية المفكر راميرو دى هايثتو 
6 2310110 ر(مل/المما ١55‏ ) الذىبدا بنرعة الحادية عنيفة ولكنه انتهى الى التفسك 
الحاد بالدين بمفهومه الكاثو ليكى التقايدى (55) , 


© © © 
اونا مونو الرواثى : 
كان معظم رجحال جيل 18 ممن لوعت لا فتهم تنوعاً كبيرآ وأسههووا فى كثير من ألوان 


المسرحية والمقالة والنقد . ولا شك فى أن شيخهذا الجيل واستاذه الاول هو ميجيل دى اونا 
مونو الذى ربما كان فى الوقت نفسه ابرز شخصيةفى تاريخ الثقافة الاسبائية المعاصرة . 


(16) فى نحو مننصف القرن التاسع عشر ظهرت فى اسبائياحركة فكربة باشرت على جمهور المثقفين نفوذا كبيرا » واول 
من بدا هذه الحركة هو اسناذ الفلسفة خوليان سانث دل ديو 1510 061 53122 182[جا ( كالما س حككم1ا ) 
احد تلاميذ المفكر الألمائي كراوسه 113156 من ممثلياتجاد كانت الفلسفي » وكان أبرز تلاميد سالك دل ديو 
واعمقهم ارا فى معاصريه هو خيئير دى لوس ريسوس 12108 105 06 1261© الذى انشا ( المؤسسة الحرة 
للتمليم » وهي منظمة قامت بعمل جليل من أجل التعليوونشر الثثافة وتشجيع الابحاث العلمية فى اسبانيا فى أواخر 
الفرن الناسع عشر واوائل العشرين , وأهم ما كان يميز جماعة الكراوسيين أو الخيثيريين هو محاولة التوفيق بين 
الدين والعقفل واصطناع المنهج العلمي في تجديد الأفكار الديئية واصلاحها ومقاومة نفوذ رجال الكتييسة 
وتشجيع الاصلاحات السياسية والاجتماعة الني تستهدف تحويل اسبانيا الى بلد عصرى متقدم ,٠‏ 


١1‏ ) حول جيل 18 انظر بصفة خاصة 
6 صلأعلة56 (.0ة 38) لقتاقندة نمأءء1ه0) ,98 061 دمع ةتعتامع 88[ : معلقغام8 متها منلمم 
1 ,743010 ,98 8 عامع ملموتمعع5400 :2123 1132 مره 1لتن© 
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ه/ا5 


العن القصعى المعاصر فى اسبائيا 


ولد ميجيل دى اونامونو 90 عل أونونمز فى سنة 1856 فى بلباو عاصسمة 
يسكابة ؛ فورث عن أصله الساسكى صلاية العريمةوقوة الروح حامعاً الى ذلك ما مهيز الطابع 
ااقشنالى من عنف وتناقض ؛ وذلك أنه استقر فىمديئة سلمنكة القشتالية واتخذها « وطنئا » ثالي 
له » اذ كان برى فيها مستودعا للقيم الاسبانيةالأصيلة . وفى سلمئنكة عمل استاذا فى جامعتها تم 
مددرا لها . وقد عرف طول حياتنهء باستقلال آراته وشدة شكيمته ف الحدل والخصومة مبع سف 
الافق وحدة الذكاء وطيب الخلق . وكان حرارأي لم بتردد فى خسوض العديد من الممارك 
ااسدياسية معلئا عن معارضته للنظام الدكتانورىالذلى فرضه برتهودى ريسرا 51ه217 ول ممتلعط 
( 1555-1555 ) مما حمل الدكتاتور عاى نفيهالى احدى جزر كنارياس ثم الى فرنسا ؛ ثم عاد 
بعد ذلك الى اسبانيا فاشترك فى احداثها وحياتهاالعامة حتى موته بعد انقضاء العام الأول من 
الحرب الأهلية الاسبانية فى "١‏ دسمير "158 , 


شارك اونامونو كما قلنا فى جميع الوانالنشاط الأدبى » فقد كان شاعر؟ مفكزا ناقدا 
كانبآ مسرحيا الى جانب عمله الأكاديمى استاذا فى الجامعة وباحثا . ولكن الى جانب ذلك كان له 
اشاح روانثى بجعله من أعلام هذا الفن . وأول ماتعر فه من رواباته « السلام فى الحرب مه وم 
للنعبع 18» (الاكما ) التى بسجل فيها مايعرف باسم « الحرب الكارلية » مارجا ذلك 
بذكر بات طفولته فى المنطقة التى كانت مسرح نلكالحرب والثى شهدت مسقط راسه ( بلاد 
الباسك ) ؛ والواقع أن بطل هذه الرواية لي سواحدا من شخصيائها » وانما هى مدينة بلباو 
تكسيينا : وليسثك الروابة لسسسبجيلا” لأحداث الحرب »© وائما هى لصوس لحياة الناس أليومية 
فى ظل اللحرب ؛ حيث ترى الالسان معرضا عماه بمر به » من الأحداث » بل وعما « بفعل » الى 
« ما هو عليه ) فى الحقيقة ٠‏ ومن هنا يستطيعآان ستشعر « السلام فى الحرب » كما سجل 
المؤلف فى علوان روابته , 


واذا كان اونامونو قد شغلته ميادين نشاطهالكثير فاله لم بثرك الفن القصمى أبدآ على طول 
حيانه . فقد كان بعود اليه بين فترة واخرى .ففى سةة ؟.11 يصدر « حب وتربية 
8 ل مجلم )2 )2 ثم مجموعة قصص قصيرة بعنوآن« مرة الموت ماءرونجم 12 مل وزوموة 181 » 
( 1511 )»4 تلى ذلك رواية ( فساب واموتاح », ماكا ) » و « آبل سالتشت يورزونة؟ اوم ») 
١5 ١1/(‏ ) »و ١‏ العمة نولا وإن5 ون 18 » (١؟5١).‏ 


وفى جميع الانشاج القصحى لاوناموئو تحسردائما بالافكار الرئيسسية الثى كانت تشغله 
وتعذبه ١‏ العنى الأساوى للحياة ( وهذا التعبيرئفسه هو عئوان كتاب مشهور له أصدره سنة 
1315 + وشره الانسان الى الحاوف © ون بةالغالق واللقاوق. واللخلوق النن معن وعسلاق ضدور 
مشلعددة بل ومثنا قفضسة ف كثير مني الاحيان ؛ فالتنا فض كان سمة مميزة لتفكير أوتامونو على 
طول حيانه . 


وانتامل مثلا رواية « حب وثربية ) ؛فموضوعها من الموضوعات النمطية التى نرى 
مؤلفى جيل 518 بلحون عليها او تبح هى عليهم ؛بما ينتهى اليه طرح هذه الموضوعات من احساس 


(/؟ ) ,“708 ها عل ممأقة قادء تتتتادةة آع» 


وقد ترجم هذا الكئاب الى الالجليزية 
: ,1988 بأ[ ]0 5756 ولهة1 16 : طاتسرة ,مط 
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بالفشل والألم والحيرة . كذلك نجد فيها صدىلنئلك الأزمة التى طالما عذبت اونامونو وان كانت 
قديمة خدم الحياة البشربة وهى ازمة التوفيقبين العقل والدين وما بتصل بها من مشكلة الجبر 
والاختيار . فنحن هنا نجد رحلا" مثقفا يوٌمنايمانا كاملا" بسلطان العام وقوالينه » وقد قاده 
هذا الايمان الى أن ما بسىى بالعبقرية شىعمكتسب بمكن تحصيله بطريقة علمية منهجية » 
وهو يريد أن يطبق ذلك على أبن ولد له 4 فهويعلمه ويربيه وبعده لكى « يصبح عبقريا » » غير 
أن النتيجة تكون فى النهابة فشللا رهيبا ؛ اذ أنالولد بخرج فاسدآ منحرفاً ويلتهى به الأمر الى 
الانتحار . ونحن ترى فى الروابة تأنر اونامونوبالمفكرين الذين استائروا باعجابه خلال هذه 
الفترة من حياته : بيرجسون وكي ركجارد وويليام جيمس . اذ نجد رد الفعل اليائس الحزين ضد 
العلم وقوانينه ومنجزاته التى ظلت خلال الةرنالتاسع عشر تبهر انظار الئاس ونوهمهم بأن 
سلاح العلم موشك على أن بهيىء بين أبدى البشر قدرة يمكن أن تسامى قدرة الخالق , 


وفى « آبل سالتشث » نحد اوناموثو بعالجمشكلة ابدية وحدته منذ وطئنث قدما الالسسسان 
هذه الأرض ؛: مشكلة الحسك بين الاخوة : آبل وخواكين رحجلان درجا وتربيا معا كما او كانا 
أخوين وصار أولهما رساما لا بأس به » وا ماخواكين فقد أصبح طبيبا مششهورا ذاجحا ؛ غير 
انه لا الشهرة ولا النجاح استطاعا أن بخمدا جذوةالحسد الذى بنهش. قلبه ازاء صاحيه الذى كان 
بقل عنه مركزا ومالا” ولكنه كان اكشر حظا من حب الئاس وقبولهم . الرواية هى قصة مشكاة 
الحسد التى افتتحت بها قصة البشر على ظهرالأرض ؛ هى قصة هابيل ( وآبل ليس الا صورة 
هذا الاسم فى الاسبانية ) وقابيل التى لا بزالالانسان يجددها وبعيد تقديمها حتى اليوم فى 
مختلف الاشكال والصور » وقد اتنخذث فى اسبانبابالذات على طول تاريخها أبعادا مأساوية » فقد 
كانت من مظاهرها المدمرة تلك الفردية التى طالماالح عليها مفكرو حيل 58 ورأوا فيها سرا من 
أسرار عظمة اسبانيا وبلاء جر عليها أوخم العواقبفى الوقت نفسه . ولاوئامونو فى مقدمة هذه 
الرواية صفحات رائعة عن الحسد باعتباره عاملا'موجها لانفسية الاسيائية عاى مر العصور , 
وددهشئا فى هذه الصفحاتة: مدى الاثتفاق دين مضمونلها وبين ما كتبه المفكر الاندلسى العظيم 
ابن حزم الفرطبى ( تسنة51؛ ه . / 57١1م.)فى‏ صفحات سبق اليها مفكرنا بنحو نسعة قرون » 
وتحدث فيها عن الحسد باعتباره موجها للحياة فى البيثة الأندلسية بالذات (0) , 


اما رواية « العمة تولا » فهى قصة الامومةالخالدة مند المراة . وروابة « ضباب » عمل ادبى 
نمطى احيل م1١‏ » فهى تمثل فقد الإرادة ب وهذامو ضوع أكثر كتاب الحيل المذكور من معالحش»ه 
والسلبية والفشل »© وتفاهة تلك الحياة اليوميةاارتيمة ؛ و « القرفا » منها . واككن الى حانب 
ذلك نرى هنا نظربة اونامونق فى الرواية مائلة فى صفحاتها الأخيرة ٠‏ وذالك أئنا نجد قرب نهايتها 
كيف ينهض البطل « اوجستو بيريث » لكى باتقىبااؤلف ‏ أى ميجيل دى اوثاموثو لفسه ‏ » 
7س 
(8؟ )انظر رسالة ابن حرم القرطبي فى فضل الاندلس »؛ وقدنقلها الأقرى فى لفح الطيب ٠‏ نشر دار صادر » بيروث 1558 »6 
بتحقيق الدكتور احسان عباس ؛ المجلد الثالث ص 155ب |11 حيث يقول : « وأما جهتنا فالحكم لى ذلك ما جرى 
به المثل السائر (( أزهد الئاس فى عالم أهله » » وقراتف الانجيل أن ميسى عليه السلام قال : ١‏ لا يفقد النبي حرمته 
الا فى بلده ) ولا سيما أهل أندلسنا فائها خصتث منحسد أهلها للعالم الظاهر فيهم الماهر منهم واستتقلالهم كثير؟ 
ما يأتي به واستهجانهم حسناته وتنبعهم سفطاته وعثراته » وأكثر ذلك مدة حياته باضعاف ما فى سائر البلاد » ان أجاد 
فالوا ؛ سارق مغير ؛ وان توسط قالوا : غث بارد وضصعيف ساقط » وان باكر الحيازة لنصب السيق قالوا : مثى 

كان هذا ؟ ومتى تعلم ؟ وفى أى زمان قرأ ؟ ولامه الهبل ! .. ) , 
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إفنة 


الفن القصصى المعاصر فى اسبانيا 


فيدور بينهما حديث يذكرنا بما سئراه بعد ذاكفى مسرح بيرانديلاو (5؟) » اذ سنشير أوحستو 
يرث خااق شخصيته فى عصزمه على الانتحار ؛فيمنعه امؤلف من ذاك ولكنه بحكم عليه اموت 
عاى كل حال . غير أن البطل اصبح الآن متشبئا بالحياة » فيثور وبتمرد على من وهبه نلك الحياة» 
ونرى هذا الصراع الغريب بين الحياة والموت والوهم والحقيقة فى كلمات بطل الرواية التى 
يوجهها للمؤلف : 


« انث لاإ تريد أن أكون آنا أنا ... أنثت لاتريد لى ااآخروج من هذا الضباب . أنا أريد أن 
أعيش ...٠‏ أعيش ... أعيش ! .. ., أن أرىنفسى » وأن أسمع نفسى ؛ وأن احس لفسى ... 
أن أشعر بالالم وأن أحيا كباولتيى , ألا تربك لىذاك : أكون علي” أن أموث وهما “ذهما ما نت 
وهما ١‏ اذن فاسمع يا خالقى دا سيد ميحيل 'أنث كذلك ستموت مثلى » ستعود أنت أيضا الى 
ااوهم الذى منه انيث . ستموت انث » سكمود على الرغم منك ) وسيموت كل من يقراون قصتى 
٠.٠‏ الجميع ت.ء الجميع ..., الجميع ! ...أن سقى منهم أحد ! . . . أنا أقول لك ذلك ... 
انا أوحسكو بيرنث ؛ ذاك المحاوق الوهمى الذىأوحده خبالك »؛ غير أنى لا أزيد فى وهميتى على 
أحد ملكم » فأنا مثلكم انم 'نماماآ ؛ وأنت لا لخدافعنى فى شىء ! ..., أنت ب با خالقى - لا تزيد عن 
كولك مخلوقا وهميا آخر ؛ وقراؤك أبضشامخلوقاث: وهمية لا تزيد فى شىء عاي” أنا . . , عا 
أو دو دير دث م سديتك الدن أكشيثت علييالاوت !..ى, » , 


م 


وفك الارظه بهدة" ١‏ الرتوائئيةة وائرةةالنت اذ الايد ين 118" لى استعطيموا ان نيهر نا درم 
ألياه اونامونق مني اشارة الى كون هده الحياة شر بأمن اللغو والعيث وأاوهم 4 ومن نظطرة لسسستحق 
معها المفكر الأسبائى الكبير أن بجعل فى طليعما الميشرين بما أصيح بدعى الآن « مسرح العيث » 
وما هوق قُّ الحقيقة من العميث قُّ شىع 4 بل هوالجد كله ب »6 واقيل عايه هوٌلاء النعاد يتهمو نه 
بأنه خرج على تقاليد. الكتابة الروالية وكسرقوانينها المتواضع عليها وبان روابته تلك لا يجوز 
أن تعد من الرواية فى كىع) وقيل أوتامولو تحد يهم فق سكربة واستخشفاف 6 فسلم لهم بأنه لا لكب 


( 5؟ ) كان اونامولو وبي رالديالى متعاصرين وثوفيا فى سنة واحسدة ( عساش الأديب الصسقاي السويجي بيرانديالو 
2 بين سملتي 1851 و1985 ) , ولهذا قلسئا نعرف على وحه التأكيب ما اذا كان 
أحدهما قد 'اثر بالآخر ام كأن اكل منهما السجاهساء! اس تفل . والغريب أن رواية ( ضبباب ) لاولامولو واواى, 
روايات براتدبالو التي ترى فيها بوادر تجديده الثورى المسرح رمبادىء نلريئه فى الغن »2 وهى رواية ( السبسيدة 
فرولاً والسيد بوازا )) وهي الاي ترجمت الى الالحليز بةبعئسوان ( أنسست على حسسق ., اذا كلك ثرى داسك 
50 عاأقلط) هلز 1 تاملا ع0 اتأعا! » تقول ان الروايسين ترححسان الى تاريخ واحسد 
(هاذؤا)ء؛ ولحسسن لمسرف أن بيرا ديلاو انقب بدا النتاجه الأدبسي كانبا واقعيا , ثم تعاولت 
عوامل كشيرة فى حبمانه منهسا الأزماث الماليبسة الث تلاحقت علبه فيما بين ستنى . 1١5,‏ د 1918 واصابة زوحتنه 
بالجئون على أن تننج ذلك التحول العميق لى أدبه ؛ فادت به الى الاقاناع بسخف الحياة وعدم جدواها ووهميتها 
وامكان انقسام الشسذعبية البشربة الى حليقتين كلتاهماممكنة علىحد سواء ؛والىامكان تثبر الشخصية بل واستحالتها 
الى شيء اخ 4 مما يحمل الشخصيات الوهمية التي يبتدعها خيال الفنان أكثر حنيقة وأفل وهما من الشخصيات 
( الحئيقية ) الحية ») ونسبية الحثائق أو ما نؤمن الهحقائق . ونحن ثرى ذلك فى المسرحية الاولى الني أشرنًا اليها 
وكان قد كنبها قصة ثم حسسواها الى عمل مسرحي فى!151 . وترى نظرية بيرالديلاو فى سخف الحيساة البشرية 
ولغوها فى رواينه ( لأوامد اللعبة ) ( 1918 ) والدود فير ١اواضحة‏ بين العفل والجنسون فى « الريكو الرابع ) 
(؟؟19 ) والهوة الهائلة الني نحول بين تفاهم الأفراد فى( ست شسخصيات فى البحث عن مؤلف ) 1591١‏ ) ومثل هذا 
المأووم للحياة بحكم أنه ينوم على ماناقضات الحياة لا يمكن أن يعبر مئه فى صورة منهجية ©» ففلسفة العبث واللفو 
الني كان ببرانديلاى من اول روادها لا بد أن تكسونبدورها متناقضة ماضاربة , 
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رواية ر واإوعوولح ) وانما كتب ( 19م210 )وهو لفظ ساخر لا معنى ولا تنرحمة له » وائما هو 
كلمة الخدرعهنا نفكرنا الختراعا © وكانة «كار كات اللنهوع النقاذ من لفظ « الروابة 6 . 


وعد 4 ققد كان | وتافواق. عمو ندل الك اليل التعدى تحيل )ة كله الأكين دان لم 
يكن قد أولى الفن الروائى كل اهتمامه اذ شفلتهعنه نواحى نشاطه الجم الخصيب فانه قد ترك فى 
هذا الفن أيضا صفحات خالدة هزر فيها الأذهانبقوة وعنف وآخرحها من الرثابة والشلد ؛ وفنه 
القصصى بعد من أول ردود الفعل العنيفة ضدالملهب الذى كان سائدآ فى الرواية وهو المذهب 
الواقعى الطبيعى »© وأبرز المحاولاتة الثوربةالاخراج الفن التصصى من رتابة الطبيعيين وضيق 
افقهم المنزايد الى عالم وأسع يفسح فيه المجالإعالجة المشكلات الفكرية والفنية بسكل فلسفى 
عميق . وهو فى الحملة خلاصة للثقافة الاسيانيةوقمة من قمم الآدب الانسانى فى القفرن 
العشرين (50) . 


أتلسورين : 

« افسورين نوم » ليس الا اسمامستعارآ كان سستخفى من ورائه هذا الكائب 
الفحل من أعلام جيل 18 ©» واسمه الحقيقى(١(‏ خوسيه مارتبئلث رويث روزن دوسناية/1 1056 )) 
(181/5 195097 ) » وكان مولده فى قرية من قرىشرق أسباليا لا تزال تحمل اسسمها العربى : 
« ملشوار رووووره]3 » من أعمال لقنت وإرروه1م احدى الموانىء المطلة على البحر المتوسط ؛ وكانت 
نشأته الاولى فى قرية اخرى من قرى هذه المنطقةهى « واوعل" » التى عر فها العرب باسم « كنّة » 
الثن اشر جيه لذادعلن أباع) الموسدديق. السجافر ا وتوفنانها عتنينون) .<وانما نبهنا ان ذلك 4 (الأنهقلة 
من الآثر العميق الذى خلفته دائما بيئة هذهامنطقة بجوها الدافىء البديع وريفها الخصب 
الاخضى وبشائيتها الجميلة الوارفة التى ‏ بغهرها الضنوء الساطع والالوان:الراعية على اذب متعرالها 
وكتابها فى القديم والحديث . هى منطقة كائتالطبيعة فيها كريمة مع أهلها فقدمت اليهم من 
خيرات البر والبحر كل ما يدفع الحاجة ويسر الناظر ويمتع النفس ويبعث فى الروح شعورا من 
السكينة والراحة وحب الحياة وقوة الاحساسبالجمال . لامر ما كانت هذه المنطقة على عهد 
الاسلام فى الأندلس هى التى أخرحت لنا طائفةمن الشعراء والكتثاب لم نتخذوا من أدبهم حرفهة 
ولا مكتسييا 6 بل اخ بالباسهم. جمال الطديسية ذوقثوا طاتاتير: الأدبية على :وضسقها وتبلليا 
والتعبير عن تجاوبهم مع ألوانها وأضوائها وظلالهاسواء فى مظاهرها الكبرى أو حزثياتها الدثيقة 
الصغيرة ؛ من أمثال ابن خفاحة وابن الزقاق وابنغالب الرصاق +٠‏ وسئرى فى اثورين وغيره من ادباء 
هذه المنطقة كيف بكون البيئة سلطان قاهر علىالذين يعيشون فيها فتسم أدبهم بميسم واحد مع 
توالى العصسور وتداول الدول وثباين اللغات والثتانات , 


(." ) نشرت أعمال اونامونو الكاملة ( ط , غرسيه بلانكو ) فى"! مجلدا فى سئة 1958 .وانظر عنه بصفة مامة  :‏ 2010م 

1032 و10 : 83168 وعن فنه القصصي بصفةخاصة انظر المقدمات الني كتبها لروايانه » اذ فيها تحليل 

دقيق لنهجه فى كتابة القصة » بل انه أفرد لذلك كتاباخاصا بعئوان  :‏ 2050618 88 1866 عو متم 

كيف تكنب الرواية ) سئة /31 »2 وانظر كذلكالفصل الطويل الذى اخاصه بل ابوخينيو دى ذورافي فى 
كنابه « الروابة الاسبانية المعاصرة » : 

ا انا 116120181168 201761876508018 هآ : 81028 ع وأررمع بتر 
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القن القصمى المعاصر فى أاسبائيا 


على أثنا أشرنا من قبل الى أن من آثار نكبة1885 علىادباءجيلها أنها وحهتهم الى «اكتشياف» 
أرض قشتالة مهد القومية الاسسانية ونواة اسبانياالاولى . ولم يكن أثورين بدعا فى ذلك ولكن نلره 
الى قشتالة كان من خلال هذه الحساسيةالجديدة القديمة التى وهيته اباها بيئته الاولى . 
فعرفه النصف الأول من القرن العتيرين وصاقاً وناقد؟ بتأمل طبيعة اسبانيا وتاريخها الأدبى . 
وبعيد النظر فيه ويقوم شخصيانه الماضبة منجديد نقويمآ قد يكون فيه كثير من الذاتية ولكن 
فيه أنضآ طرافة وأصالة ٠‏ 


والى حوار ذلك كان لآثورين نغشساطه فى الكتابة الروائية » ومن أول انتاجه فى هذا الميدان 
روابة « الإرادة موادجام, 12 » (19.5 ) 4وهى روابة بدل عثوانها على موضوعها فقد رأسا 
كيفت أل كتاب هذا الحيل على الحددث عن تل كالسلبية التى ائقاد لها الشعب الاسبانى ازاء 
محنته والتى كانت فى نظرهم نوعآ من « فقدالارادة » والاحساس العميق بائلفث ل الذى يشل 
كل حركة ٠.‏ وثى هذه الروابة لا نكاد نحد أحدانا ؛وائما الذى سستغفرق معظم صفحاتها هو الوصف : 
وصف المناظر الطبيعية 62 وتصصوير الحياة ألتى تمفى 2 المدن الصغرى بطيئة متثائلة . ولكن 
احساس الكائب معلق بكل التفاصيل الجرئية مهمابدتث تفاهتها » وهو سكب على هذه التفاصيل 
من الحب وانتفاضة الشسعور ما تحذب ننار ا لقارىء وستحوذ على اهتمامه كل مسمسشكتة 
وحركة . وقد حعل أثورين مسرحها واحدائهاالبالفة القلة فى بلدة « كثّة » التى قضى فيها 
سئواتك صيأة 4 ولكنه قحصصيد الى أن نتخذ من هذ هالقرية رمرآ بقدم فيه خلاصة لكل مدن أسانيا 
الصغيرة فى مستهل القرن العشرين » تلك المد نالريفية النائية التى لا بكاد بحدث فيها شىء والتى 
تخلد الى حياتها الرتيبة الهادئة مديرة ظهرها لكلما يحيط بها وكأنها فى غيبوبة حالمة . 


وقد أتبع انورين هذه الروابةه بكتابين آخرين : « أنتوني و ألورين » (4)15.70 
و« اعشترافاتة فيلسسوف صغشير 18105060 28010610 تند عل كعنهإوعقصه© » )15٠١5(‏ 4 
واسلوبه فيهما هو نفس اسلوبه فى روايته الاولى. وهو يضع نفسه محوراً رئيسيآ للكتب الثلاثة : 
فهى أشسه سيرة ذاتية بحدثنا فيها عن سئواتءطفولته وصباه » ولكنه حديث يختلف فى اساوبه 
عما جرى عليه الواقعيون الطبيعيون فى وصفهومن موضوعية واهتمام بالطايع المميز لكل بيئة ) 
أذ ان أثورن شائه فى ذلك كشأن كل كتابجيله ‏ ذاتى فى كتابته ونحن نحس دائثمآ بما 
بفرغه من شعوره على الأشياء ؛ حتى انه ليتعاطفمعها وبكاد يتحد بها . 


وهكذا نرى فى اثورين المصور الانطبامىالذى يهتر كيانه امام الاضياء التى تبدو فى الظاهر 
نافهة صغيرة ») فاذا بها تمثل أمامنا وكأنما دبت فيها الحياة . أثورين فى الحقيقة شاعر وان كان 
كل أديه ثثرآ 4 وفحن نحس بهذه الروح الشعر يةى الإبقاع النطىء المنفم ألو صفه تلك الأشسياء 
الصفيرة » ولننظر مثلا" الى هذه الفقرة التى نجدمن امثالها كثيرآ فى نثره : 


« ساعة الحائط القديمة تحتل مكانها منالقاعة الواسعة » وجدران القاعة مغطاة ببلاطات 
الزليج البيضاء والسوداء . لقد صحبت الساءةالقديمة برنيئها الموقع الذى لا يكل أجيالا” من 
الناس ؛ ثلانة ,.. أو أربعة ...أو سلتة .ليست هذه الساعة مجرد آلة توقيت حامدة »© 
بل هى فرد من أفراد هذا البيت » فهى نرافقالاسرة بدقاتها التى لا تنتهى ليل نهار »؛ وخلال 
كل لحظات الحياة » وما أكثر ما شخصت اليه على طول قرئين من الزمان ‏ أبصار الصغار 
والكبار . أما الصغار فكانوا ينظرون اليها فىفضول واعجاب »© وأما الكبار ففى حزن عله 
ممتزرج بشىء من غضب . ريبما كان لدى الصغاروهم ينظرون اليها شعور يهمس اليهم : هذه 
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الحياة تتفت أمامنا . ترى كم عدد الساعات التى قدر لهذه الآلة الدقاقة أن تسجلها لنا فيما 
نستقبلمن حياة ؟ أما الكبار فلعلهم كانوا بفكرون :الحياة بالنسية لنا تشرف على النهابة ! ... ما 
أقل ما بقى اما من ساعاثة الحياة فى رئات هذهالآلة ! ,, »6 , 


الوزن كها ارق اسكه عامزطه عان هذه الأشناءز المنق :رومن الادقيه القرى الاحياسش 


ونلاحظ فى لثر أتورين الحاحا على مشكلة الخلود واحساساً قويا بعتحر الزمن . وقد رأينا 
طرفاً من ذلك فى نفس الفقرة التى اقتطفناها من احدىر واباته ٠‏ وفى « اعترافات فيلسسو ف صغير » 
نجده بحدئنا عن سنلى طفولته الاولى فى قريتدالنى « يزيد فيها الوقت على حاحة الئاس » © 
غير أنه بذكر أنهم كانوا لا يكفون عن منساءلة»هوحسابةه اذا عاد الى منزل اسرته متأخرآ . وبعلق 
على ذلك قائلا” : « متاخر على ماذا ؟ ولماذا ؟ أىمهمة حليالة كانت تنتظار منا تأدرتها حتى تحاسب 
على الدقائق مثل هذا الحساب العسير ؟ الى قدرخفى فرش علينا حتى بوحب علينا أن تتدير 
لحظاننا وتحكم تقدير انفاقها لحلة لحئلة ف مثل هذه القرى الشنهياء الدئ لا تنك فبها حركة؟ ليست 
أدرى ولكن الذى أدربه هو أن تعبير « أاوقىتمتأخر » الذى طالما سمعته فى طفواتى قد أصبح 
هو العامل الأساسى الموجه لحياني ؛ وكلما نظرثالى المافضى تولانى قاق لا أعرف تفسسيراً له . قلق 
من الئ تأخرت» 6و تأخرت ف الشيام سشى ع لإاأدرى ما هو ! 6.. هق قلق رهيب وهم لحثم على 
صدرى كأنه حمى 4 وأنا أرى تتابع لحئلات الحياةتمر من بين بدى” الحئلة بعد للحئلة )» إللذة 5 


وقد كان هذا الاحساس بوطأة الرمن ولسرب الو فت دن حياة الإلسان نتيحة لدشسث بالحياة 
..٠‏ نشميث يدل على الحب رغم ما يجده المرءفيها من أام . وظات مشسكلة الزمن مائلة فى كل 
انتاج أثورين الخصيب طوال حياته التى كادتنتم قرئا من الزمان » فقّد كان آخر من مدت له 
الحياة من جيله اذ لم تأته منيته الا منذ بضصعةسنواتة » فى سنة /51ؤا 69 . 
© © © 


اذا كان أونامونو هو مفكر جيل 58 ٠واأثورين‏ هو كاتيه الأول 4؛ فان سوباروخا نيسى 
أقوعلة لا وزمجه8 مزلم ( ]لاما 1616| ) هوروائيه الأعظظم بغير منازع 4 وهو بعد كذلك من 
أبرز الكتاب القصصيين فى آداب اللفة الاسبانبةكلها . 


(1؟) من الطريف أن نلاحظ كيف تمثل قوة الاحساس بالزمنوبمشكلة الموت والفناء مرتيطة بالطبيعة ومظاهرها عند طائفة 
من شعراء الطبيعة العرب الذبن عاشوا فى تلك الماطقةمن شرق الأنداس ( بانسية واقليمها ) ونضرب على ذلك مثلاه 
بقصيدة رائعة لابن خفاجة الشقرى رت سئة 8م ه/5؟11 م) فى وصف الجبل تتردد فيها نفس المماني التي ترد 
بكثرة فى نر أثورين ( انلظر هذه القصيدة فى ديوان ابن خفاجة » بتحفيق الدكنور السيد مصطفى غازى »© الاسكندرية 
سئة ١5ؤا‏ ص .)1١1١5‏ 
(6؟ ) نشرت أعمال أثورين الكاملة بين سئتي 1969 و 118 فى مدريد , وانظر عله ؛ 
ا 101 انا لمعك مل مغه ع8 : اوزمم © .1.85 
.1948 بقلد021160) 2ه تزلتومه الحاتآ ,تعطمهوه[1نطط 16 ]نا فط رمتدمعم :معدتو م 
وانظر الفصل الخاص به أيضا فى كناب ايوخيئيو دى نورا المذكور عن الروايةالاسبانية المعاصرة وكذلك كثابما رتيتث 
كاتشيرو عن روايات أثورين : 
60 ,10ئقة]8 ,ممعم 6ل ققاأء201 هه[ :معطمو -جعم ل مو)/7 وموك 6و5و1 


و٠‎ 


م3 


ولد بيوباروخا فى احدى قرى سان سباستيان عاصمة اقليم جيبوئكوا : فهو اذن باسكى 
متل اوناموئو »© غير أن تكو ينه الثقافى كان مختلفاعن تكوين صاحيه وبلديه 6 أونامونو كان مفكرا 
فيلسوفاً غزير العلم واسع الاطلاع على ثقاد'تعصره فضلا عن ألوان الثقافة القديمة : أما 
بيوباروخًا فقد كان هو الروائى الخالص الذى لم بخرج عن ميدانه أبدآ » وكانت معر فته بالتراث 
الاسبائى القديم محدودة لا تقاس بتكوين اونامونوالمتين . بل كانت دراسة باروخا الاولى لا تتبىء 
عما سيقدر له فى مستقيله . فقد كان أبوه أحدمهندسى الملاجم »© ودرس هو الطب وزاول المهنة 
فثرة قصيرة ؛ كما أدار عمل مخبز كانت تماكدعمة له . على انه سرعان ما انصرف عن هذه 
الأعمال ؛ فبدأ بنشر مقالات فى الصحف فى العقدالأخير من القرن التاسع عثر . وكالت شخصيته 
فى هذه الفترة المبكرة من حيانه تتميز بمريج منالخشونة والسذاحة »© وكانت له آراء متمردة 
على الرغم من أنه كان فى قرارة نفسسه بورجوازيا . ونتضح نرعته الفردية وهوائيته المتقلبة فى كتاباته 
التى ترجم فيها لنفسه . وبنعكس طابع جيله على شخصيته فى الحاحه على أن يصور نفسه متفردا 
لا تضمه وأهل عصره رابطة ( فقد كان باروخا ممنأنكروا بشدة وجود ما يدعى باسم جيل 14 )ء 
وفى تورته على العالجة التقليدية للموض وعات المنداولة بين أهل عصره؛ وفى سلميته بل واعراضه 
عن محاولة نفهم كثير من جوانب المافى الاسبائىوترائه الحضارى القديم . وقد ظهر ذلك فى 
كثاباته المبكرة التى نشير من بيئها الى « شساب وأنانية و3نواميوة 0لغمءن1 © وقى « كهف 
الفكاهة 0 ++ اعل 8تتعبحيهء 18 ) ؛ ثم فى « مذكراته » التى نشرها نى سبعة مدلدات 
بأخر 5 من عمره نحت عنوان « من آخر منعطف للطريق ودتصوهء 061 06118ا؟ قسناتن 1 ملوع27 » 
١‏ بى سنتى:4 1151243514 وقد ذكر تأروحاق: هذه الذكراثه آنه ب على عكسن كثير .من راج 
نقاده ‏ انما كان بحمل فى أطواء نفسه اتحاهارومانسياآ كامئاً . وقد نكون ذلك صحيحا اذا 
فهمئا من الرومانسية لا ما فيها من رقة العاطفةوالتهاب الوحدان © وائما ما كانت تشتمل عليه 
من حدة الاعتداد بال « أنا ») . . . بالذاتية المتحدبةالجارحة . 


كان #أوروانا رسلة لقان بن الظوية )ان اماف ريع جا سواتي الححي به متا ل 
مأساوية أليمة » سخرية لم بخل فيها من تأثر بالمفكرين والروائيين الاوروبيين الذين سيقوه » 
فقد كان كثير الامحجاب بالقصاصين الروس ولاسيما تورجينيف ودستويسكى ومن الانجليز 
والأمرركيين بديكنر واجار ألان بو »4 وكان كثيرالقراءة للفلاسفة الألمان ولشوبنهاور ونيتشه بوجه 
خاض ؟ علق الهد تان نمع هده اليازات:"الرائد ولفنة انساليا اصيلة لم هله اجذا ول يخلفة دراده 
مذهباً أو مدرسة . 


ومن أول أعماله الروائية التى نمثل اتجاههحق التمثيل روابة « طريق الكمال ممتصصده 1221 
روأءوعنوم 10 عل » ( 1505 ) ألتى بجمعه فيهابجيله توحيهاهتمامه الى قشتالةوبيئتها وتاريخها 
القديم » فمسرح الرواية هو طليطلةماصمةتشستالةالتى استقن فيها الصون العظيم « الجريكو 
ممورن 81 » ( أحد أعلام العصر الذهبى فالقرن السادس عشر ) 6 واذا كان باروخا كما 
ذكرنا عفنا عن الاذب الأسبالى القدم اعراضه عن التارخ الماضى كله- فان اما يرومتا اق هذه 
الرواية هو نفهمه العميق لفن التصوير القديم »ففى هذه الرواية التى صور فيها مشاعر متناقضة 
من الحب الشهوائى الجارف والحب الصوق ار فيع نرى كيف يتنيض فى نفس المؤلف احساس 
غامر بالالوان ومشاهد الطبيعة القشتالية » بلنرى فيها تأويلا” رائعة ااوحات الجريكو التى لا 
تزال تزدان بها متاحف طليطلة وكتائسها . 


أما طريقة باروخا فى معالجة رواباته فانهاتقوم على ما يمكن ان يسمى ١‏ تطورآ حيويا » فى 


فى 
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شخصصسات قصصه وأحدائها » 'تطور؟ نتابعه أثناءالقراءة » فيبدو لنا معه كما لو كنا تشساهد 
القصاص وهو برسم خطوط الرواية وسيرز ساوك شخصسياتها ونصر فاتهم وكيف الأحداث على 
حصسسب الاهتمام الذى تثيره فى نفس النافد أوامشاهد »؛ ولكن مجموع هذه الأحداث بعيد عن 
نلك التانة والترائسط اللذين أمتاز بهما أعلام المدرسة الطبيعية مثل فلوبير مثلا" ) وهو كذلك 
بعيد عن تلك الطاقة والمقدرة على الارنجال السربعالتى نجدها عند حالدوس . ونحد فى روايات 
باروحًا حركة سر بعة »© بل هى ف عض الأحيان نسافت القارىع على غير نو قع »؛ وهو في هذا على 
على طرف نقيض مع زميله من أعلام جيل 18 :أنورين ذى الابقاع البطىء والمتثاقل . والروح 
التى نسرى فى قصصه ‏ شأله فى ذلك كثشأن كلكتاب هذا الحيل ب هى روح من التشياؤم المرر 
والسخرية القائمة الدامية . 


وبقول تبسر بارخسا وزره8 برووة 1929)أحد لقاد باروخا ان رواباته أشبه ما تكون برحلة 
لعل أقل ما بهم فيها هو الهدف الذى توصل البه» وائما المهم هو الطريق فى حد ذائه ©» فهو طريق 
رائع مثير »6 وتحن ترى أأؤلف فيه وهو بحيى هذاويودع ذاك » ويقشص علينا مغامرات © ويناقشسشس 
أفكارآ » وتتحدث عن تأملات »؛ ويصف لنا مناظر ومشاهد »؛ وبروى انا نوادر غربة وحكابات من 


كل نوع ٠.‏ 


وتلاحظ فى باروخا أيضا انجاها الى استبعاد كل ما بوحى بتلك البلاغية الطئانة التى كانت 
تميز اسلوب القرن التاسع عشير »© فهو يعمد الىالمعنى عن أقصر طريق »© وهو بعترف بأنه ربما ورد 
ف كتاباقة يقر اقصند تسر من تلك التغابر الشبعر ةبالتائق. والتقاصي »قاذ كر النكان فبعا كتيب 
أسرع بحذ فه أو الاستبدال به بجملة بسيطة ماريةمن الزينة . وهذا هو ما حعل ترئف ‏ لوم" 
يصف طريقة باروخا فى الكتابة بأنها « اساوبالرجل الذى بكتب وهو لاسس خفا منزلية 
كعمم اذك أ لتهطد 5 كآه هأيزاد ع5 » 4 . 


ولعل من أكثر انتاج باروخًا تمثيلا” لفنهوعصره رواشه « شلسجرة العلم [وواعة 21 
مأعمعزه 198 هق » ( ١51١‏ ) 4 اذ نرى فيهانظرة الؤلف الى الحباة من حوله » والمشاهد 
الاولى من الارواية تصور لنا حو مدريد وأوساطهاالمختلفة فى الوقت الذى أحاط بمحنة اسسبالنيا 
وهزيمتها فى حربها مع الولابات» المتحدة س 1888 . وبطل الرواية هو « أندريسن أورتادو » 
الذى بكاد كون خلاصة لجيل هذه الفترة ©» فهومثقف قلق حائر الروح بشهد تدهور الاحوال 
أمام ناظريه ولكنه عاجز عن فعل أى شىء . وهويعرف ما سستؤدى اليه هذه الحسرب ولتشباً 
بمصيرها » فباروخا بظهره فى الوقت الذى نوشك فيه الحرب على النشوب وقد وجه اليه سؤال 
عما اذا كان برى أن اسسسانيا سائرة الى الهريمة فيجيب ١:‏ لاالى هزيمة ... ولكن السى 
محررة!... ») . غير أنأندربس اورنادو - الذى بمكن أن نستشف من ورائه باروخًا نفسه - ليس 
رحلة”' ممجر دأ من المشاعر ااوطنية 4 فهو يفير على هذه الصورة الوحشية قَّ صراحتها الخكنة عما 
براه من سلبية الناس فى مدريد بعد وقوعالهزيمة : 


2 كان أكثر ما بغيئك أندر سن هو عدم مالا ةالناس دما طرق أسماعهم من ألبساء ٠‏ ققد كان 


0 ,1130110 ,210062205 565مانتة نز ومنتط 1[ :8023 توق © 


(:؟) مع 08 عسسراعزط خ) 1598 05 ماكو اعمع© علطا هسضة 621005 جعمة :لدم .8ل 
,كاده 15165 205600 ,لمتوم8 


ف 


لذي 


الفن القصعى المعاصر فى اسمايا 


مستوى المسهات ؛ ولكن ها هو ذا يرى الآن كيف بخيب ظنه حتى فى هذا الأمل المتواضعع . لقد 
يتسابقون الى المسارح وحفلات مصارعات الثيرا نكما لو لم دكن قد حدث شىء ! ... أماتلك 
دخان ااقش !1 ... » ٠.‏ 


على هذا النحو من النقد اللاذع القامسي يتحدث باروحا على شان بطل رواته عن أو ضاع 
بلاده 4 واكنه نقد شف عن روح قومية نسعى الى الاصلاح عن طر بق الصراحة الخشلة والى 
البناء عن طريق الهدم . وكان هذا داب حيلناروخا كله . 


والحقيقة ان هذا النقد الذاتى الصارم ليسىشيئًا جدبدا فى تاريخ الفكر الاسبانى ب ونحن 
حيئما نتحدث عن هذا إلفكر نضم اليه فى غير ترددالفكر الأندلسى العربى ‏ فنحن نجد مثيلا له على 
عهد الاسلام فى الاتدلس لدى طائفة من المفكرينعاصروا محئة من أكبر محن الاسلام الاتدلسى » 
وهى الفتئة المريرية الى ذهيت بخلافة بنى اميةق الأندلس فى أوائل القرن الخامس الهجرى 
( الحادى عشر الميلادى ) ... هذه الطائفة التىكان من أكبر أعلامها المؤرخ ابن -حيان والمفكر ابن 
حزم والشمامر ابن شهيد هى التى بمكن أنتعشير هاجيل ١8‏ على عهد دولة المسلمين فى الاندلس. وقد 
أدى بهؤلاء شعورهم القومى وولاؤهم لبلادهم الىنوجيه أقسى شروب النقد لأوضاع امتهم على 
النحو الذى تراه عند هذا الجيل من المفكر ينالاسبان بعد ذلك بثمالية قرون . ويكفى أن نورد 
من امثلة هذا النقد الذى بتفق على نحو غريب مععبارة باروخًا التى اقتطفناها ما قاله ابن حيان 
القرطبى » وقد ساقه أيضا على لسان أمير قشتاله : 


« كنا نظن أن الدين والشحاعة والحق عند أهل قرطبة » فاذا القوم لا دين لهم ولا شجاعة 
فيهم ولا عقول معهم ؛ وائما اتفق لهم ما اتفق منالظهور والنصر بفضل ملوكهم ( يعنى خلفاء بنى 
أمية ) » فلما ذهيوا الكشف أمر هم 4غ" 


ومن هذا ثرى كيف بكاد يكون رد فعلالمفكرين والمصلحين فى اسبانيا ازاء الازمات والمحن 
الكدرى واحدا على طول نار بخ هذه البلاد 4 سواعق نار دعخها الاإسلامى الوسيط 4 أو المسسيحى 


الحديث ا 25 


ولعود الى رواية باروخًا )0 شحرة العلم ) فئلا حل فيها ما سبق أن لاحطناه ىَْ كل اهتمامات 
جيله من الحاح على تصوير قرى قشتالة الفقيرةالدكناءوما بضطرب فيها من مظاهر البؤس القابض 
النفس وكانه برى فى هذه القرى رمزآ لاسبائياكلها . 


غبر أن عالم باروخا القصمى لم يقتصر علىامثال هؤلاء الابطال المتشائمين المنطوين على 
انفسهم ؛ العاكفين على التقاد احوال بلادهم وسلبية مريرة ساخرة 4 بل نرى لديه إيضا 
آذآ أ أت أ 0 
ره" ) انظن ابن عذارى امراكشي : البيان المغرب » بتحقيقايفي بروفنسال 2 باريس .148 » المجلد الثالث ص .ا ٠‏ 
وانشر تعليقنا على هذه المبارة فى مقدمة كثاب القتبسلابن حيان » بتحقيق محمود علي مكي » نش المجلس الأعلى 
لاشكون الاسلامية » القاهرة الإو1ا» ص ١‏ وما بعدها , 


رف 
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شخصيات قوية العزدمة متدفقة الحركة»؛ونضر ب لها مشلا" بش سخصية « ابوخينيودى أبيرانيتا 
مر 5 ( الذى جعله بطل سلسلةمن الروابات. التاريخية 5 وضع لها عنوانا معبراً : 
« مذكرات رجل دائب النشاط- «وزمعج 06 م#طصتمط صن عل كدلءمتسمه] 2‏ ©» »4 وشخصية 
هذا البطل ناريخية منترعة من الواقع » فقد كانمن أبطال حرب الاستقلال التى اضطلعت بها 
العصاباك الوطنية الأسمانية ضد حيرش نابو ليو نبونابرت 2 مطلع القفرن الثا سيمع عشثر © وكان 
مغامرآ شجاعآ مشحرر الآراء » اشترك بعد حرب التحر بر قَّ الحروب الأصليسسة الممروفة بأسسم 
«الحربالكارلية»). وثرى باروخا فى هذه الساسملة يعالج موضوعا تاربخيا سسبق أن عالجه ببريث 
حالدوس فى مجموعته الضخمة « الأحداث القومية » التى سيق أن تحدثنا عمها ؛ اذ أن 
أبير انيتا المذكور قل جاء ذكره قَْ )0 أحداث حالدوس ( وأن كان بشكل عار ض 5 ولعل من 
المفيد أن نقف على الفرق بين الروائيين المشهورينق معالحتهما لهذا اللسسون من الفن القصمى 


النار يخى 0 وذلك على ما أو ضحه باروخا لقيساه م 


«( لسلست أرى بين مجموعتى هذه ومجموعةحالدوس من المشابه الا ذلك المفلهر الخارجى الذى 
قتضيه تشابه الموضوع والحديث عن نفس العصر . أما فيما عدا ذلك فطريقتانا مختلفتان 
كل الاختلاق : جالدوس تناول التاريخ لرفبته فيه وايثاره له » أما أنا فقد كانت معالجتى 
لجانئب منه راجعة الى اهتمامى الخاص باحدى شخصياته . وجالدوس اختار تلك اللحظات 
البارزة من حياة شعبنا لكى يورخ لها » أما أنافقد كان علي” أن أقنع بما قدمته لىتلك الشخصية 
من أحداث . ومغفهومى من التاربشٌ بخنلف عنمفهومه » فهو يصون اسيانيا كما لو كانت اقطاعاً 
منعزلا" متفر داف العالم لا صلة له بما حوله » أما أنافقد رأبتها بكل ما كان بدور فيها من صراع بين 
محافظيها وأحرارها وثيقة الصلة بما بجاورها ©» ولا سيما فرئسسا! » ثم ان جالدوس بوحى الى 
القارىء بان اسسانيا على عهد حرب الاستقلالكانت بعيدة كل البعد عن اسبائيا الحاضرة © وى 
رأى أنلها لم تكد تتحول عما كانت عليه آنذاك 4ولا سيمافى الريف » () , 


ويطول بنا الحديث لو حاولنا الكلام بمزيدمن التفصيل عن الانتاج الخصب الفزير ابيو 
باروخا » فقد ظل هذا الروائى الكبيي ‏ أاشهر قصاصي اسبائيا خلال النصف الأول من القّرن 
العشرين ب مواصلا” للكتابة حتى سنة 1949 ؛وهو بعد بغير شك حامل اواء الرواية الاسبانية 
بعد ببريث جالدوس , واذا لم يكن قد خل هه مذهيا أو مدرسة فان أثره واضح فى جميع 
القصاصين الذين أتوا بعده الى اليوم » ورواباتهلا تزال حتى الآن غذاء أاساسيا اكل الأجيال 
الغديدة "من الل واليين 10 


(") تالف هذه المجموعة من عدد كبر من الروابات نشرها بأروخا بين سلئي 92 و1958 2 واللمؤلف تعليقات قيمة 
على هذه الروابات اجنزانا منها بثلك الفقرة الواردةهنا » وهى متضملئة فى كثنابه ( صسفحات مختسارة 
.5 20812825 ) ط . مدريد سسئة4م 191 ص لام , 
(/ا؟ ) نشرت أعمال باروخا الكاملة فى مدريد بين سلنئي 519451 19605 , وقد كنبيك حول هذا الروائى دراسات كثيرة من 
أحدثها كناب المؤلف الروائى خوان أربو عن ( بيوباروخا وعصره ) وكناب بايثا عن (( باروخا وعالمه ») : 
,161120 داة لا 8ز2810 210 10011 : وطترم نوناك 
0 ص10كة1/1 ,111106 لاه لإ 8810(8 :86628 ."1 


فى 


مي" 


تلفى التصصى العاصر فى أسبانية 


رامون دل فاى انكلان : 

لا شك فى أن رامون دل فاى انكلان 1/455 1588 ) من أكثر شخصيات الادب الاسبانى 
الحديث طرافة وأصالة واثارة للاهتمام » وكانأول مظاهر الغرابة فيه شكله وهيئته بلحيته 
ااكئة الطويلة التى كانت تسترسل على صدرهحتى ليبدو وكانه أحد البياء العهد القديم © ثم 


ولو أننا نظرنا الى حياة فاى انكلان بالنسسبةاعاصريه لوجدنا أنه ستحق أن يُسالك فى مجموعة 
الادباء المعروفين باسم جيل 18 »© فقد كان باستثناء اونامونو ‏ أكبر هذه الطائفة سنآ . 
غير أنه اذا كان قد جمعته بهؤُلاء المفكرين والادباءرغية فى التجديد فانه كان يختلف عنهم اختلافآ 
بيئآ فى مو قفه ازاء قضايا الادب والنقد وفى الألوانالأدبية التى كانوا مغرمين بمعالجتها » وأخيرآ فى 
اسلوب الكتابة وطريقتها . 


ففاى انكلان كان شاعرآ فى المقام الأول »واذا كان قد أسهم بعد ذلك فى الآدب المسرحى 
والتصصى فانه لم يحاول أن بقف موففا نقدبا واضحا من قضايا عصره © فيكتب فيها مجموعة 
من المقالات كما فعل كل أعلام جيل 18 . وقد بدأانكلان نشاطه الأدبى منتميا الى تلك المدرسة 
الشعربة التى ولدث فى أواخر القرن التاسع عشرعلى بد الشاعر الأمريكى النيكاراجوى روين داريو 
والتى عرفت باسم « المدرسة الحدرثئفة موووتصمعةه) 251 »© . بما فيها من اهتمام 
فائق بالاساوب وصقل التعابير ونوايد الصوروالاهتمام بجرس الكلماته وموسيقيتها . وان 
كان بعد ذلك قد نطور بهذا الانجاه وانفرد باساوبمتميز أصيل . 


أن أن يما يمنا هنا لبسن هو .اموق الشاعر ؤاتما الزوالق + وق ؤوابائه كبااق فعر ايدو النا 
الفارق بين اسلوبه الأول الذى كان بحرى فيه علىاانهج الحديث من أهتمام بالاساوب والصور 
الفنية والتعيد باللففك وموسيقاه » نرى ذلك تاك الرباعية النشريسة التى سماها الولف 
« السوناتات الأربع كهلهدمة منوبت 155 » 4وقد وزعها على الفصول الأربعة : الخريف 
(؟.159 )»> الصيف (*.11 )4 الربيع (19.6) 4الششتاء ( 11.0 ) . وبطل هذه المجموعة شخصية 
فربة دعاها الف ١‏ المركيز دى برادومين منسه8:20 عل وفنان7هم 181 » ووصفه فيها 
أنه « دميم الطلعة » كاثوليكى »؛ عاطفى » وهو فىالحقيقة صورة محورة لفاى الكلان نفسه . فقد 
كان مثله مزيجا متناقضا من التدين والحسيةالشهوانية » من الرقة والقسوة »؛ من العاطفية 
السؤرية والابنة الا اللتميولن + .و الريافنة عد روحولمكائاف هذا لطن العرافييية الدى ان 
أشبه بكازانو قا جديد , 


فير أن فاى الكلان فى طموحه الى السمويفنه كان لا يفتأ ببحث عن الوان جديدة من 
الاصالة سواء فى شعره أو نشره . ولهذا فاننانجده بتجه الى اسلوب جديد تخفف فيه من 
تكلف المدرسة الحديثة وافتنانها فى الصياغةوالصقل وعمل فيه على أن يكون تعبيره اكثر 
تلقائية وحيوية . وهذا الاسلوب الحديد هوالذى نلاحظه فى المرحلة الثانية من فنه الروائى . 
وأهم ما بمثلها روابته التى آدارها فى أحد بلادامريكا اللاتينية ( وهى المكسيك التى زارها المؤلف 
مرنين ) : « ثيرائو بانديراس ) © ثم مجموعته التىأطلق عليها أسم « الحلبة الاسيرية ») . 


وبا 


المي 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


أما « تيرانو بانديراس » (1951 ) فهىقصة أحد الثوار الأمر.كيين ( وهو يشير بغير شك 
الى الثورة التى قام بها البطل المكسيكى بانتشوفيها ه51 وطدموط ذو الشهرة الاسطورية ) . 
وهى رواية غنيةبو صف مشاهد الطبيعةو بالأحداث العنيفة الدامية وبالمفردات التى أراد المؤلف فيها 
ان روهمنا انها الما ب الب بن كليهااج للك" الحتعبه الأمرزيكي: يوان كالترى الحقيقة مر عبنم رفاى 
انكلان نفسه مقلدا بها طريقة المكسيكيين فى الكلام. ومع ذلك فان هناك نقادا كثيرين من اليك 
وغيرها من بلاد أمركا اللائينية شهدون بأن هذهالرواية هى خير ما ألفه كانب من خارج منطقتهم 
نصويرا للبيئة الأمريكية ونفسسيالة أهلهاومشاعرهم وحياتهم . 

وتبدو شخصية فاى انكلان فى هذه الروايةبارزة مميرة ؛ اذ نحد فيها ما نجده أيضا فى شعره 
ومسراحه من سخرية دامية مأساوية ومن مبالغاتكاربكاتورية تستحيل فيها الاحجام والأبعاد عما 
هي عليسة:ق الواقع + وتتفح افيهسا العواطف والشهوات على لخو بالغ الغشف .. وركفى ان تذكر 
لاعطاء فكرة عن هذا الجو العنيف المخضب بالدماءق تك الرواية أن « تيرانو بانديراس » فى ثهابتها 
بعد مغامراته الكثيرة وحينما رأى كيف ضيفت قوات الحكومة عليه الحصار اذا به بصعد الى 
حيث كانت أبنته » فيحرها من شعرها ويفمضعيليه ويطعلها بخنجره خمس عشرة طعنة قبل 
أن بنتحر هو قائلا” انه يؤثر ذلك على أن بثركهالكى يعبث بها خصومه . 

وأما مجموعة « الحلبة الاسيرية وونرومز 0ع 51 ») فتضم عملين روانيين ؛ « بلاط 
الأعاجي_ ب 5 له 055! 06 عاترمت 18 )و ( ليتحنيبى: مسسيدى ووونل اص ووز » 
(/1551 15158 )4 وفيهما بصور اسبائيا خلالالسنواثة الأخيرة من عهد اللملكة ابرابيل الثانلية » 
فبلاط هذه الملكة هو المقصود بعنوان الحلقةالاولى . وطبيعى أن ننتظر من هذا الشسساعر 
الساخر معالجة لتلك الوفسوعات التاريخيةمختلفة كل الاختلاف عن معالجة بيريث جالدوس 
فى « أحداثه القومية » ؛ فهو يقدم لنا عالما صارئ.الألوان أحالته ربشة الكائب الى مجموعة من 
اللوخات الكاريكانورية ذات السخرية القاسيةاارة ؛ حيث تصبح الشخصياثة بين بدى امؤلف 
أشبه ما تكون يدمى مسارح العرائس . 


ولعل أهم مافى ثثر فاى انكلان هو طموحدالى أن ينفرد باساوب تعبيرى خاص به فقّد كان 
الناس فى أيامه بين طريقتين فى التعبير : خطاب المجالس العامة المتسم بما كانوا بعدونه فصاحة 
وبلاغة ؛ والحدبث اليومى العادى . أما الأول فانهكان نكلفا وجمجعة فارغة ؛ وأما الثالى فقد كان 
كلام مغسول” لا جمال فيه ولا موسيقى » واثى فاى الكلان فحطم هذا وذاك وعلم الئاس كيف 
كتبون بفن »© مبتدعا اسلويا لم يستطع أحد أنيجاريه فيه وان كثر مقلدوه ؛ على أن الذى لا شك 
فيه هو أن نفوذه كان طافيا على الأحيال التاليةله (ؤ)) . 


مسح ع ع ب ل ا ا ا ا ا 


(18) نشرت أعمال فاى انكلان الكاملة فى مدريد سنة م144 , وانظر حوله , 


3 ,2480110 ,رسماعصآ-16لة7؟ هل 6 1 هلالا : متعمصام .2 
65 ,150110 بتنقاعد16-1لة7؟ مل قدعتفاةة مم[ ندزوام وام .© 
وانظر الفصل الخاص به فى كثاب ايوخينيو دى ورا الذى سلفك الاشارة اليه . 


كب 


نا 


الفن القصصى المعاصر فى اسبائيا 


رامون بسريثك دى أبالا : 


تلعتبر شسخصية رامون بيريث دى أنبالا ولونرة عل عه ومصقج ( الما - 555 ) 
من أهم شسخصيات الجيل التالى لجيل 18 . وقد ولد ودرس فى أوفبيدو عاصمة اقليم اشتوريش 
ف نمال اتعانها :6 ليس ابلدية./الحنق ين اكتاوالقصساسين عر مسا لمها م اليل ١‏ .بالائيي :قالاديس 
والناقد المعروف « كلارين » الذى كان بعد منطلائع ذلك الجيل الشورى المجدد . وعلى هذا 
الأخير تامدك بيريث دى آبالا وبروحه تأثر ٠‏ ثوأعالت على صقله ووصله بالتيارات الأديية فى 
الخارج ريحلاته الكثيرة فق اوؤونا © اذاعمل عراسلاهريا نمضن الضبيعك الاسالية خلال لفرت 
العالمية الاولى » ولا اعلنت الجمهورية الثانية فىاسبائيا سئة .197 كان أيالا من كبار مناصريها » 
فعين سغبيرا فى للدن سنة 1999 »2 ولا الدلءء تالحرب الأهلية هاحر الى الارجئتين واستقر فى 
منفاه نحو عشرين سمئة » اذ لم بعد الى اسبائيا الافى سئة 19606 »© وواصل بعد ذلك لشاطه فى 
الكثابة ولكن انئاجه كان قليل” خلال الس؛واتالأخيرة من حياته , 


كان آيالا مثل اسائذة الجيل السابق متنوعالانتاج : كان شاعر؟ وقصاصا وناقدا ؛ وعلى بده 
بت نفحة جديدة من الحباة فى الموضوعات التىعالجها جيل 18 »؛ مع تأثر بالانجاهات الأدبية 
والفكرية الجديدة التى ظهرتة فى اوروبا مئذ مطلعالقرن العشرين » وأهمها الانجاه الرمزى . 


وفى فن ابالا الرواثى مرحلتان متميرثان 'الاولى التى كان فيها خاضعا لنفوذ الواقعية التى 
كان جالدوس اعظم ممثليها » ولكنها واقعيةترتسم على خلفية من المرارة والتشاؤم © وشيع 
فيها هذا الشعور المشثرك بين ادباء جيل 18 'الشعور بالمعنى الأساوى للحياة . وأهم أعمال 
بيردث دى أبالا خلال هذا الدور من حياته روابة9 ظلمات فى القمم وميه 5ه[ مه قواطمتمت » 
(1661 ( الثى سدو فيها الاستخفاف بالقيمالدينية والخلقية التقليدية » ثم رواية اخشرى 
انهذ لا هذا العدوان الحريت 119 ساي بو طحم 4:01 ونيا حون لنا 
العياة دلوو عن اندر الرشيان تكرش | يروي )40 امتدروم الناالد د معطرفة اللي 
من هوّلاء الرهبان فى سخربة لاذعة ومبالغات شدد فيها الضغط على الألوان القائمة منددا 
بالفساد الخلقى اكثير منهم . ولهذا فقد اثارث|اروابة ثائرة رجال الكنيسة والمثرمتين ٠‏ ومن 
روايات: هذه الفثرة ايض «حواباثادير قوراقصات وونع لوصول نز مونعامكت » 2)1١51١9(‏ وهى 
ندور فى بيئة مدريد ؛ ويصور لنا فيها الوس. طالاأدبى فى العاصمة الاسبانية مفرغآ؟ سخربته على 
بوهيمبة كثير من رجال الفكر والادب ( والرموزهنئا شفافة بحيث نستطيع أن نثعرف بسسهو لك على 
اميكاض اللدن عمل اولك ال الديى نيع مو وال الوسط الاذبى 0ه والرزؤابة مغرقة ارضنا فى 
التشاؤم » اذ نرى البطلة التى يحبها الادببالثقف لا تابث أن ثعرض عنه الى فتى لا نصيب 
له من الثقافة ولكنه استحوذ على اعجابها وبهر نظرها بكمال حسده ووسامته وقوة بدنه ) 
وشنتهى الفشل بالأديب الثقف الى الانتحار . 

اما المرحلة الثائية فى حياة ابلا الأدبية فانهيبدو فيها اكثر نضجا وأعمق نفكيرا فهى نتاج هذه 
الثقافة الواسعة الثى انيحث له على مر السنين وبفضل رحلانه الكثيرة داخل اسبائيا وخارجها , 
ومن اهم الأعمال الروائية التى تمثل هذا الدورالجديد « تيجرىخوان مون منول2 » و ١‏ أزمة 
شرف ورصوط لاه هل ونولموربن [8» (1115)ءوفيهما يعالج مساألة الشرف معالجة فكرية 


ابا 


544 
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سيكو لوحية » وقد كانت هذه المسألة مما شغ لالكتاب الاسبان منذ أن انخذها نيرسودى موليما 
فتاه عل 15ت (ت 1568 ) موض اسوعمسر حينه الخالدة « دون خوآن سونال صومط #4 ٠‏ 
وثرى هنا تحليلا' لمشكلات الحسب والحنسر والشر ف باسلوب فيه كثير من الرمزية ©» وفييسا 
بثمثل ما أحرزه أبالا من تقدم فى فنه الروائى علىمرحلته الاولى (55) ٠‏ 


جابرييل ميرو : 


والى هذا الجيل نفسسه ينتمى الكانب جابرييل منسيرد ‏ ونناة إمتدطهك ( 181/5 - 
.7 ) ؛ وهو مثل بلاسكو اببانيث واثورين مناهل منطقة شرق الاندلس المطلة على مياه البحر 
المتوسط . فقد ولد فى اوريولة ( من أعمال لقدثعلى مقربة من #المسسية ) . وعاش فى هذا الاقليم 
الغنى بخصبه وطبيعته الخلابة المشرقة التى نفهم الحواس . ومن جديد نرى هنا كما رأينا من 
قبل فى الكاتبين السابقين » بل وفى التراث العربىالانداسى لادباء هذه المنطقة ‏ أثر البيئة الطبيعية 
على من بولدون فى رحابها . وقام ميرو بدراسةالحقوق » واكن استعداده الطبيعى الذى أهلته 
له ملكانه كان بعيدآ عن ميدان القانون » بل نعر ف أنه كان مشفوفا بالرسم ؛ وقد نردد فى مستهل 
حياته بين احتراف التصوير والادب » وأخيرآراى فى هذا الميدان الأخير منطلقا لتعبيره ») ولكن 
هوابته للفن التشكيلى بقيت غالبة عليهطول حياتهوباشرت نفوذآ كبيرآ على نثره الأدبى ©) فأصبح 
فئان الكلمة » وأصبحنا نسستشف من قراءنه شخصية المصور التى ظلت دائمآ كامنة فى أعماق 


لقسية ., 


وك كانت كاك موتابة  35‏ ابعمو واو وح و افسام رت ورد قحة ارين كرلبيا ميك 
اتعائدة القن الثرف الذي يعني عنارية كبر ةبجمال. الشتكل .زكبال «الضورة .دنهتي تاخز نات 
الصغيرة والايقاع النطىء ب فان بين الأدببين فروقاواضحة 0 أثورين هو الكاتب المتذوع الثقافة والناقد 
النافك النظذرة الذى بودع كل انتاحه ماد تهالا يديو لوحية المشتركة بينه وبين حيله ٠‏ أما ميرو 
فهو الفئان الخالص الذى لم يخرج عن ميدان١ارواية‏ أو الندر الو صفى : 


وميرو مث لأثورين فى عشقه للأشياء الصغير ةبتفاصيلها وحرئي'نها ولا سيما فى الريف والمدن 
الصغرى وفى بثه الحياة فى هذه الأشياء » ولكنهيريد عليه فى تمثلها والامتراج بها فى روحية 
متصوفة . وهذا من الفوارق بين الأديبين : الأولمن جيل متشكك متشائم »؛ والثالى رجل عميق 
الابمان نملا قلبه السكيئة وبر ف التفاؤول المشرق على روحه . 


وبلح هذا الشعور الديئنى العميق على ميروفى كل انتاجه . ومن أبرزه كتابه ١‏ شخصيات آلام 
المسيح موزهموط 18 هل وومرروخةز » (1915 )حيث نرى صورة قصصية لشخصيات التى 
انضات عالسه اديه فيان للسطين الت صمزيها 'لنا فق "هانه الاوطات التسصيية السك الا 
ننه اك لف باشدارها ومباهها :وتخيلها وشطان نحرها وقزاها وبلدالها الضفيرة ٠‏ ولس فق كل 
هذه ااشاهد بالغدرة التصو ير بة التى كانت نبدو فى هواية ميرو المكرة للر سدم ؛ ولا سيماق قوة 


(9* ) نشرت أعمال بيريث دى أبالا الكاملة فى ثلاثة مجلداتف مدريد سنة 1954 , 
انظر عنه كناب ايوخينيو دى نورا عن الرواية الاسبانية!!ماصرة » وكذلك : 
8 زل 6ت دين[ .18 ع0 ققجةا وعل0تقعع 1205 :* لقنل ع" ج *'قة م10 106 :101018 هصده1][اد 
,1960 ,131310 
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الفن القصصى المعامر فى اسبابيا 


الاحساس بالألوان والظلال ودرجاتها » ثم بالتدينالساذي » تدين اهل الريف الاسبانى الذى ينظر 
اليه اديبئا فى كثير من التقدير والعطف . وفى هذدالصفحاتة نجد ما بذكرنا بأدب الشساعرين 
الفرنسيين المعاصرين ميرو ١‏ فرالسيس جام وموروول واعصوعطع ( كلما -8؟51!١‏ ) ويول 
كلوديل آولبنوك اننوطط (4كما-966١).‏ 


وق سائر روابات مبرو تلمس. هذا الاتجاه ؛ولا سيما فى رواته « أبونا القدسن دانيال 
[عنصوطط و5 عتقوط مننوعيح » (1551 ) و« الاسقف الأبرص 0م16 ووؤلطه 1751 » 
ه55 ) حيث نرى كيفا نتحول واقعية الحي ل السابق فى بد ميرو الى ضرب من المثالية التى 
هيأه لها تديئه العميق ))٠0(‏ . 


هءه 
فرئانديث فلوريث : 


ومن رجال هذا الجيل أيضاة الكاتب وااروائى الفكاهى ( ونثلاو فرئانديث فلوريث 
710 تمل تهصوة موامععدع177) ( كنذا - 5515| ) 24 وهو من <ايقية الاقليم الذى أخرعج 
إنا من قبل روائية عظيمة هي أميليا باردو باثان وشاعراً روائياً فلآ صوي فاى اتكلان .+ وكان 
صحفيا وتصاصا لم ينقطع عن الكتابة طوالحياته التى امتدت قريبا من ثمالين عاما . وكان 
خلال السثو انث الاخيزة من الكنات الليخ. تارق عان عرض التاحيوشاشاثالمكما والتايفر يون 


تكن زد ا تبعيافة الويف بقارن 1ن حو عو قاين القلان رمق التطنامين :الالحانته «التر يتقان 
ابسسا دى كبرؤذل ومتاع0 عل ومع (18645 .19.0 ) وكان من أعلام المذهب الطبيفى فى بلاده 
وبالانجليرى ديكنر والرومى اندرييف . والى هذهالفترة من حياته ترجع روابته « الأعمدة السبعة 
5 حسام هاءأو 5و1 © (1591 ) التى تلطلقمن مفهوم طريف ولككنه مفعم بالتشاؤم ١‏ هو أن 
اقطان لشي القاد ع3 الأمند 3 سدع )الى شوم عنتوها. ننه ا الكهي. بو فك م.ق كنانات 
فزناتدلك لاون يد هده الفرة كبري فاب ميل إن النكامة والسستهكوية وان كانت 
تشيع ف الثرة | بشاتووح قدائية شهرية كابع من تناح نركقة الحعليقية: الرطية والخهاء » 


وقل لرم فزتائديث "فلوزيك أسانيا خلال الحرب الأفلية © وكان تميتى الايعاة + افاركبيك 
نو الا حدة ان بد امح بالثر ى الشصر #6 وكامر ذلك فى انق مود زانانه بر تضضيه التكيية الع 
امدق نوضيهائيا من عجري نان لقب عات الكونية النى سانيا وسكن قبا سكي لاذقة 
من النظام الشسيوعى الذى سيطر على اسبالياانتصار 9 الحركة الوطئية » ٠‏ ومن انتاجه المسور 
لهذه الناحية « حريرة فى البحر الأحمر وزه: هط 1ه له 8هادز وصتة » (1595) 4 ثم ( الرواية 
رقم ١١‏ 13 ممفصدندم واءرمم 18 »© (1551)ء وق الاولى لا يعنى بالبحر الأحمر ما يُفهم من ظاهر 
الثعبير 4 بل هو بعنى بحر الكسيوقية الذى طم حنن أرق كل اتحاء البلاذ'©“وبالجريرة فيه تلك 
السفارات. الانجنبية العن كانك آخر ملذة يلها البنهالهاريون ان النظاء العنيوعن #.وليهدا نآن الرواية 
قير وليقة حية لناسراشة اؤقييكةة اللاحتين السياسيين رسياتي "الناسية فق تلك الوبفارات . 


( .؛ ) نشرث آعمال جابرييل ميرو الكاملة بين سننى 1966 و 1968 ؛ ثم فى 19808 ( دأن نشر أجيلار ) » وانظر منه . 
64 بتنمنق6 8010 بنوأوقةترة ”0 12053630 165 أن غ1نزاة عط رمكعتلاة اأعتطة © :11021 .1 
2 ,8110 أم1طة© ,*'تتعسمعف" ندقع 54503213 08 :5321506 
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وتمتلىء الرواية بصور مريرة الجوع والخو ف والارهاب وان كانت تلمع خلالها ومضات السمانية 
من الرقة والأمل وتخفف من قسوة مشاهدهاتالك الفكاهة الرقيقة التى ميرت كاتبنا فى كل 
انتاجه . أما « الرواية رقم ؟١‏ ) فهى كذلكنتئاول حياة اسياليا تحث الحكم الشيوعى © 
ولكنها أقرب الى الدعابة السياسية المتحيرة وأقلقيمة فنية من سابقتها . 


وقد نشر فرئانديث فلوريث بأخرة منحياته روابة اخرى تعتبر من أروع انتاجه وهى 
« متاعب المخبر السرى رنسج>- هصنط وو«نامعاعق أع6ل ومزوطون و0[ » 19511 ) . وفيها 
سيكر يه ردرنة: عن منام اف نولا الف -المرى الاتحيزى .فق اسانيا الاكسية «توسحون الرواية 
هو أن حوادا انجليزيا من خيل السساق الأصياةكان قد فقد خلال الفوضى التى سببتها الحرب 
الأهلية" . والتديت السساطات التربطاتية ذلك الخير السرى التشبيط 9 زنج » للبحث من الجواد 
والستهادتة ) :1ذ كان الحضان: سعد لازقة يالئة الخطر امن اراز #عبية الاثبر الاورلة الثر بطائياة 
واسم بريطانيا العظمى . وبمضى المخبر الهمام فيبحثه المضنى بنشاط وهمة وتقدير للتبعة الكبيرى 
الملقاة على عائقة» وى الوقتئفسه يبرود انجليرىاصيل» اذ هو لا ثلقى بالك الى ما بدور من حوله : 
الرجال ينقتاون فى عرض الطرقات © واللنساءثنتهك أعراضهن » والأطفال بمونون حوعآ ؛ 
ولكن امخبر الانجليرى لا بهمه شىء من ذلك »© فهودءاصل السحث عن حصاله ويتقصى أخباره حتى 
تظهر فى النهابة الحقيقة الرهيبة : وهىأنالحيوانالنفيس قد ذبح واكل لحمه الجائعون فى غمرات 
الحرب ؛ بل واشترك معهم المخبر ‏ رنج © تفسدق التهام نصيب من لحمه (40) . 


© © © 
الجبل الطليعى : 
رامون جومث دى لاسرنا : 


فى مستهل القرن العشرين يظهر جيل منالادباء فى اسبانيا تواق الى النجديد ولكنه حائر 
لا بعرف الى أن بينتهى به طموحه الى الاثيان بشىءلم يسبق اليه . وقد كان معظم هذا الجيل من 
الشعراء : شعراء بدأوا طربقهم متفرعين اما عن المدرسة الحديثة التى كان رائدها روبن داريو 
( توف فى 1111 ) أو عن الرومانسية الجديدة مثلخوان رامون خيمينث ( الحاصل على جائرة 
وبل سئة 1505 ) خلال المرحلة الاولى من حيانا ااشعرية . 


هذا الجيل هو الذى عرف فى نار بخ الشعر الاسبانى بأسسم جيل الطليعة مل بروزووة همه 0 
01 و 4 وقد كان غنياً بشعرائه 4 ولكنآثره قَْ الفن القفصصى اقتصر أو كاد على شخصسة 
وأحدة تعد أاكثر شخصيات: الأدب الاسبانى المعاصر طرافة واثارة للاهتمام 4 وتعنى به رامون 
جومث دى لاسرنا 8 18 06 6ه 6 تامدةه (1كذما 191619 ) . وكان من مدريد من اسرة 
كثر فيها المفكرون والكئاب ٠‏ وكان فريب الأطوار متناقض الطباع كتير ما يخلد الى العزلة » وان 
كان ملاحظاا دقيقا لإا يفتأ برقب سير اللحياة من حو له 4 لم لا انث أن لخرجح من مخبله ليختلط 
بالناس أو يتردد على الملتديات الأدبية أو بواج هالجماهير فى محاضرات فرسة تكون منصته فبها 
كر سيا من كراسى 0 السشيرك ( الطائرة أو ظهر فيل أبيض أو ما أشبه ذلك من ثوادره و اتفاليعه) 
الفرسة . ْ 
2 1 23521201502 7070تت١77ت7ت<ت<ت272‏ 1 الت ا 19010111 
١١‏ ) نشرت أعمال فرنالديث فلوريث الكاملة (ط , أجيلار ) فى مدريد سئة م146 1441 »© وانظر عله وعن فله القصص 

كناب بالبوينا برات ؛ تاريخ الأدب الأسباني 604/9 -. 56هه »2 وكتاب أتونيو ايجليسياس لاجونا ص 8؟ س ,86 , 


ى 
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الفن القصعى المعامر فى اسبانيا 


ورامون جومث دى لاسرنا مبتكر للوزجديد فى الادب الاسبانى أطاق عليه اسما ابتدعه 
اإنداعآ هو « جريجيرياس «زرودوه:0© »© وهواسم لا سبيل الى ترجمته بشكل مقبول » وقد 
ترجم الى الفرئسية بلف ل دعلمه1انونت والىالابطالية بكلمة زيدووزوهع »© وهما ترجمتان لم 
برضهما الؤلف:. وهذءا اللون الجديد جمل قصيرةلا بتجاوز كلمنها سطور؟ ولا يربطبينها موضوع» 
وهى تعبير عن فكرة أو خاطرة تعن للمؤلف ») وكثيرمنها لا يزيد على تشسبيهات أو تعابير مجازية افتن 
فى توليد صورها أو تلاعب فيها بالألفاظ على نحو يذكرنا بكثير من مقطوعاتة الشعر الأندلسى أو تلك 
القطع الصغيرة المترعة بالحكمة مما نراه فىلزوميات أبى العلاء الممرى ؛ وان كان الكاتب 
المدريدى لم بقصد الى هدف فلسفى أو وعفى » والما كانت غابته فنئية قبل كل شيء . 


وكان جومث دى لاسرنا فياض القريحة »آية فى خصوبة الخيال والقدرة على الارتجال » 
وكان مشاركا فى كثير من الفنون الآدبية فقد الفللمسرح روابات اتجه فيها الى الرمزية » وكتب 
كثيرا فى النقد وعددا هائلا” من التراجم والسير . 


ومن اشهر أعمالرامونالروائية « الراسترو منزامهع8 21 » ( وهو سوق فى مدريد القديمة 
خاص بالعاديات والأاشياء القديمة ) (8م51! ) ونجد فيها تصويراً رائعآ للاحياء الفقيرة فى 
مدريك »6 'تصويرآ يجمع بين دقة الملاحظة التى نجعله قادرا على تمثيل الواقع ؛ ولكن بغير أن 
بتحلل من هذه الشساعرية والفكاهة التى تر فدائما على نثره ٠‏ ومن رواياته التى تدور كذلك فى 
جو مدريد ١‏ مصارع الثيران كاراتشو وزمويه© مبمره) 11 » (19510 ) ؛ وفيها صفحاتة 
بديعة من اجملها وصفه لحفلة من حفلات المصارعةفى حلبة مدريد الكبيرة » وتتخلل هذه الصفحات 
تلك العبارات المجازية والتشسبيهات الفغريبة التىتششبه فن المنمئمات والتى أصبحت العلم المميز 
لنثره . 

وكان حومث دى لاسرنا قد هاجر الىامريكا الجنوبية » فاستقر فى الأرجئتين » ولكن 
صلته بمسقط رأسه مدريد لم تنقطم آابدآ » اذظل بوافى مجلات العاصمة الاسيانية وصحفها 
بمقالاته وقصصه وخواطره حتى وفانه فبوينوس أيرس سنة 11# 0) . 


© © © 
جيل سئة /ا؟ : 


بعد ذلك الجيل الطليعى الذى ظهر فى اوائلهذا القرن والذى تعددت اتجاهاته وتنافرت وان 
كان بجمع بين رجاله التوق الى التجديد » التقتميول الادباء الشسباب فى مذهب فنى متسق هو 
الذى اصطلح على تسميته بجيل !؟ . والسببف اختيار هذه السئة بالذات هو أن ظهور الحركة 
الجديدة كان مرتبطة بالاحتفال الكبير الذى اقيم بمناسبة الذكرى الملوية الثالئة لوفاة الشساعر 


(؟4 ) عن رامون جومث دى لاسرنا انظر اعماله الكاملة التي بدىه فى جمعها ونشرها منذ سنة 1465 ,. وانظر كذلك : 
5 ,1030110 رتمصدهم8 06 17103 :مععسعط جععةط .131 


وانظر بالبوينا برات 518/9 ب 578 , 
م 


56 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


الاسبانى جونجورا (9:) 1119 -/1؟119 ) . فقدتدول هذا الاحتفال الى مظاهرة أدبية حمل 
اواءها الشعراء الشباب ممن ولدوا قرسا منسنة ..11 4 ومن بين هؤلاء شخصيات سيقدر 
لها فى هذا الميدان سطوع وتالق على مستوىعالى مثل فيديريكو فغرسية لوركا 18938 - 
1995 ) وقد كان شعار هذا الاتجاه الجديد هو١‏ الفن الخالص » أو « الفن الفن » ومن أجل هذا 
كان نقوبمهم الجديد لشخصية الشاعر جونجوراالذى كان فى نظرهم أصدق نموذج للفئان الذى 
بعيش لفنه ويبذل كل جهد لتجويده واتقانه . 


واذا كان أبرز أعلام هذا الجيل وأخلدهماعمالا' هم الشعراء » فانه لم بخل أبضاً من بعض 
الروائيين الذين أرادوا أن يطبقوا على فنهمالروائى نظرية « الفن للفن » محاولين أن بكتبوا 
ما دعوه « الفن القصصى الخالص » اسوة ب« الشدهر ااخالصس » . على أن نصيبهم من التو فيق 
كان أقل من أصحابهم » ولم يستطيعوا أن بقدمواللفن الروائى ما قدمه زملاؤهم لاشعر » وقد لسى 
الآن أو كاد ينسى فى اسيانيا المعاصرة كثير من التاجهم الا من تطور بفنه الى انجاهات اخرى . 


وأول من يستحق أن يوضع على راس هذاالجيل من الروائيين هو بتذامين خارنيس 
8 تتستديمء8 ( ١4888‏ - 1515 ) الذىكان بصنع روايته كما لو كان بنحت تمثالا” » فى 
محاولة طموح الوصول الى الكمال دون تفريط. اوحرئية » فالرواية لديه ينبغى أن نقوم على أساس 
فكرى يستعين عليه بالثقافة المتيئة والاطلاعالواسع » دون اهمال للشكل أو الاسلوب » اذ 
سالغ فى التأنئق فيه وفى اختيار الألفاظ له علىنحو يكشف عن الجهد المضنى والأناة الطويلة . 


ومنهم كذلك الشاعر الروائى أنتونيو اسبيما ودزموظ وأدمامم ( ولد سئة 1855 ) الذى 
نجد عنده ضربا من الرومائسية الجديدة تيدويصفة خاصة فى رواشه « لوسن كانديلاس 
3اضقت وند »4 ( 1555 ) 4 وهى سبي ةقصصية لهذه الشخصيةالطريفة نصف التار بخية 
نصف الاسطوربة » شخصية « اللص الشريف »الدى ألهب اخيلة أهل مدريد فى القرن الماضى » اذ 
كان يسرق الأغنباء ليعطى الفقراء . 


ومن الروائيين الذين نسي اليوم التاجهمأو كاد على قرب عهده م لبديسما ميراندا 
2 سوملم (15.01--1959 ) منمديئة المرية فى أقصى جنوب شرقى اسباليا . 
وكان فى شبابه واقعا نحت لفوذ نظرياشة اورنيجاجاسسسيت فى ضرورة نجريد الفن من ارتباطه 
بالأشياء والأشخاص حتى بقصد الفن لذانه .غير أن انتاجه المبكر فى الثلاثينئيات لم يجد قبولا' 
كبر د ولكفة كر رليك أن, تنو ق "فلن السيعه نحن يذ تتاعمين لتقي البنلورا! شا ميا مير فود 
الى طريق الفن الروائى الصحيح اللمثمثل فيجالدوس وباروخا » وذلك بعد سئة 1585 . ومن 
رواياته التى لقفيت نجاحا ملحوظا فى الاربعينئيات وأوائل الخمسينياثة « المدئنة أو قصص 
شخصيات قديمة وبزومهويوم ووزوله عق 256زماقلط 0ه 2صملتصلم »© (1555 ) 
و« بيت الشهرة قط 15 عق ومده 18 » )١561(‏ . والاولى محاولة لرسم صورة لمدريد 


(9؛ ) لويس دى جونجورا 06008018 08 11115 ( 1641ب 14107 ) شاعر من قرطية كان من أعلام ما يصرف باسم 
العصر الذهبي . وقد كان يمثل مذهبا جديدا فى الشعر يقوم على اساس مثين من الثقافة واعبال الصئعة وتجويدها 
الى أبعد حد حثى انه ليمثل الشاعر الذى يعيش خالصا لفئه . على أن هذا هو الذى ادى بالاجيال الأدبية 
التالية خلال القرنين الثامن عشر والناسع عشر الى الاعراض عن شعره حينما بدات الأذواق الآدبية تعزف عن الفن 
المفرق فى الصنعة والزخرفة مما اصطلح على تسميئه بال 6212001015810 غير أن ادباء الفرن العشرين عادوا 
من جديد الى ( انشيافه ) والنعبد بمذهبه الشعرئاذ عدوه سابقة للمبدا المعروف بالفن للفن . 


م 
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الفن القصصى العاصر فى اسبانيا 


التى عرفها فى شبابه المبكر » وهى تذكرنا بتلكالمشاهد الواقعية النابضة بالحياة مما رأيئاه من 
قبل فى رواباثك جالدوس ؛ أما الثالية فهى قصةاسرة غنية من « المرية » بتشتت أفرادها فى 
دروب الحياة بعد أن ذهب المال وانفصمت عرىامحبة والترابط بينهم . ويبدو فى هاتين الروايتين 
مدى اهتمام ليدسسما ميرالدا بالصياغة وتتبعهللحرئيات »؛ وابقاع نثره البطىء وتحليله النفسى 
العميق الشخصيات »؛ والحقيقة ان روايات هذاالكاتب الذى لمعاسمهبشكل خاطف كانت تستحق 
خيرا من المصير الذى انتهث اليه . 


ومن ثلاميذ رامون جومث دى لاسرنا كاتبان نعدان أيضا من جيل 17؟ : أولهما البلسى صمويل 
روس 105[[منوومة -1١9.5(‏ 15940 ) الذىكان بعد من المبشرين بمستقيل مرموق فى عالم 
الرواية منذ أن أصدر مجموعة قصصه « بازار مودو » (1558 )4 وقد بدافى نثره المطبوع 
بطابع شعرىق واضح مدى تأثره باسلوب استاذه حومث دى لاسرنا » بل كان من بين النقاد من 
فضلوه عليه 7 على أنه لل خلال السئوات التالية كتب روايات عقلية فكرية لم تصب نجاحا بين 
السجام العررشة وان تنيت الور ار معي من الس النقاد : ز عوظل هذا كنانة طوال لبدو بحتسي 
عشرة سنة حتى نشر فى سنة 15145 روايته الأحياء والأموات ومايعيتم وم1 نز 5ه 1.05 » 
حيث لصون لنا الحباة البريية لتسترة .وت داستدل اكانب هذا الموضوع الغرب الى يحلانقا 
عن زوار هذه المقبرة من الأحياء بآمالهم واحلامهم وهواجسهم ولفاقهم . وفى الروابة سخرية من 
تلك المشاعر الئبيلة التى تحمل الأحياء على ذكرموتاهم ولكنها لا تلبث أن تتبخر أو تبتذل حيئما 
تصطدم بعالم المصالح والمطامع والاوهام وفى غماررغبات التكائر والتظاهر والتفاحر . ومن جديد 
عاد اسم صمويل روس بهذه الرواية الى الصفالآول من الروائثيين ؛ ولكن الموت قضى مبكرآ على 
هذه الملكة القصصية الكبيرة » اذ اختضر غصنهدوهو فى أوج اكتمال شبابه قبل أن يبلغ الأربعين . 


واما الكائب الآخر فهو ثوماس بوراس وومه8 وووره” ( ولد سئة 1851 ولا برال على 
قبد الحباة ) وهو كذلك قصاص عقلى النرعةمولع مثل استاذه بالتلامب بالالفاظ مستعينا فى 
ذلك باقتدار عظيم على التصرف ف اللغة » كما أنهيمتاز على كتاب جيله بتدفق جعله آبة فى خصوبة 
الخيال وسيولة القلم » فقد عالج كل الوان الانتاجشعراً ومقالات ونقدا ومسرحا على اختلاف 
ضروبه من مأساة وملهاة وأعمال مسرحياموسيقية واوبربتاتة وروابية وقصة قصيرة . 
ولهذا فلم يكن غريبا أن يبلغ المطبوع من التاجهالفرير الهائل سبعة وسبعين مجلدا » عدا ما 
تنشره له المجلاث والصحف اليومية من تحقيقاتومقالات سياسسية . وقد كان توماس بوراس 
متطر فا فى بميئيته » فاشثرك بلساله وفلمه فىمحاربة الجمهوريين اليساريين وثتعرض من 
اجل ذلك لاضطهاد شدبد ؛ وله روايات عدبدةتنطق باتجاهه الابديولوجى كتبها حول وصول 
الشيؤفبين الى الصلظة ويا ساد تطامي فى "رامن تناد .واوطاب وخعى للحرنات ‏ واغتيالات 
جماعية ؛ ثم عن الحرب الأهلية ؛ وما أعقبها حينتدولت اسبائيا الى ركام وخراب . وأهم هذه 
الروايات « الكتائب الشيوعيةفمدريد 0:4ة]3 عل كدمه © (19995) و «١‏ دمساء الأرواح 
ققاتاة 198 عل ونوتدة 13 » ( 1958 ) ؛د ( مدريد مخضبة بالحمرة «زمع عل مللصعا 22010 
١. ) 1958 (‏ غير أن من عيوب ثوماسثوماس بوراس فضلا عن ثحيزه الابديو لوجى 
والطايع النسسياسى الواضح لكثير من التاجهالقصصى أن روابائه الطو يلة ثقبلة الهضم لا 
تغرى بالقراءة 4 فطاقائه الطبيعية لا نتفق واباها )وائما تتحلى فحولته وقدرته فى القصة القفصيرة 
التى بعد اليوم فى طليعة كتابها فى أسبانيا . بل انه يصل الى القمة فى لون كاد بتفرد به هو ما بمكن 
أن يسسمى ب ١‏ الاقصوصة المركرة » التى بجماهافى عدة سطور قليلة © وهو فن عسير لا يوجد 
البوم من بتقنهمن الكتاب بالاسبانية الا الارجنتينىخورخى لويس بورخيس :ج202 دنآ 0ع:30 2 * 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الثالك 


وسشسبه هذا الكانب فى نرعته السياسسيةاليمينية الارستقراطى المدربدى أجوسنين دى 
فوكسا 48 عل ملندنوةم (1.015- 1155 إ)وكان دبلوماسيا قضى بحكم مهنته كثيراً من سنى 
حياته خارج اسبانيا ٠.‏ وهو بعد من أحسين ناثرىالسئوائه الآخيرة 2 الأدب الاسسانلى 4 فهو من 
وموسيقيته مشبها فى ذلك طريقة فاى انكلان . ولعل قمة الناجه روايته « مدريد من بلاط الملوك 
الى الكتائب الحمر 2 2 16زه© علق ,143010 »© (1598 )التى بصور لنسا فيها 
مدريد منذ آخر سئوات اللكية حتى الحسربالاهلية ٠‏ وهو بهتم بابراز الحياة السيامسية 
واتجاهها فى رأبه من الاناقة والوقار واحترامالمؤسسات على عهد اللملكية الى ذلك الطابع من 
التشاقض والتضارب الذى غلب على النفلامالجمهورى نحت مسيحة من الاشتراكية الفكربة 
الزائفة ؛ وف القسسم الثائى من الروابة يتحدث عن انحدار الجمهورية الى الابتذال والسوقية من 
وراء شعارات التهريج السسياسى الرخيص ؛واخيرآ يروى لنا فى القسم الثالث تطوح البلاد 
الى هوة الحرب الاهلية بكل أهوالها ومجازرهاالدامية . وتسرى فى الرواية روح من السخرية 
تدا رقيقة مغلفة ؛ ثم لا نرال نتتصاعد مواكبةتصاعد الأحداث حتى ثلتهى الى مرارة موجعة 
عند الحديث عن وقائع الحرب . فير أن تلكالسخرية نفسها هى التى أاض عفت الرواسة 
وحرمتها من قوة الشحنة المأسناوية التى كان يمكنآن تزيد من تأثيرها فى النفس ٠‏ والرواية قبل كل 
ثىء تمثل الموقف الابديولوجى لصاحبها » فهوكما ذكرنا ارستقراطى ودبلوماسى مرئيط بالنظام 
اللكى ارتباطا وثيقا » فنظرته ألى الحرب الاهليةلا تخلو من كونها نظرة متحيزة من جانب واحد ؛ 
ومُستشف دائما من سياقها أنها مكتوبة بلهجةالسيد المتعالى الذى يبتصئع العطف الأبوى وبنظر 
الى الشعب والامه من فوق . 


ولا يسعنا ونحن فى هذا العرض السريعلاولئك الروائيين المنتمين الى جيل 7؟ الا أن نشير 
الثاني آخر كان ذا شحمبية متهيرة توؤرينة عوتمى به السك لويس التونيسو ذى قينا 
98 6ل متدمنهك وثبر1 ( ولد سنة 4 ) .وكان على الرغم من مولده فى بلباو فى أقصى شمال 
اسبانيا مولعا بالعالم الافريقى » فعاش سنواناطويلة فى المغرب وعرف الثشمال الافريقى معرفة 
ونيقة » واهم من ذلك انه عرف كيف يفهم هذا العالم ويتجاوب معه تجاوبا صادقا جمله من اكثر 
كتاب اسيائيا تحمسا لقضايا المغفرب العربى ؛واشتهر بمقالاته الملتهبة التى كان بكتبها عن 
وبلاد الشرق الاوسط وكتب عن مشكلاته كثيرآمن المقالات المتسبعة بروح المودة والتقدير الخالص 
للأعة الغربية": 


وقد كان لويس انتونيو دى فيجا الى جانبعمله الصحفى والسيامى غزير الانتاج فى ميدان 
الروابة والاقصوصة . وكثير من انتاجه القصصىيتخذ مسرحه فى ذلك العالم الذى احبه وهوىالبه 
نؤاده : عالم المغرب العمربى . وكانت روايائهالاولى فى أوائل الثلاثيئيات تحمل ذلك الطابع 
الفكرى الذى وسم كتاب جيله ؛ ولكنه ظل بتحللمنه شيئًا فشيئا مقتربا من الواقعية مثل روابة 
« حى الشسفاه المصبوغة 83 3ووهوط 185 عل متروط 81 » ( 1١61‏ ) »4 وان كان كذلك 
قد استهواه جو الأساطير والسحر والخرافاتةالذى استمده من معايشته لأهل القرى الصغيرة 
المغربية بما يؤمنون به من خرافات واعتقاد فىكرامات أوليائهم ومعجزاتهم » مثل رواية «١‏ أنا 
سرقت سفينة لوح 206 06 وممة إه ؤطمء مث 6( .196) (44) . 


ساس سبلل سس سس لض 


(؟؟ ) عن جيل 50 انظر بالبويئا برات 116/8 وما بعدها , 
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الغى القصعى المعاصر في اسيانيا 


والحقيقة أن عدد الرواشين الذين يمكن نسيتهم الى جيل 7؟ كشثيرون لا يحصرهم العد » 
غير أنا نكرر هنا ما لاحظناه من آن هذا الجيل لميستطع أن يقدم روائيين على المستوى السابق 
( جالدوس » باروخا » اونامونو فاى انكلان )ولا على المستوى الذى سيصل اليه الفن القصصى 
فى الأجيال التالية ٠‏ فهذه الفترة تعتبر منطفئة الىحد ما » لا تغمرها أسماء ساطعة التألق فى ذلك 
الميدان ©» وأظن أن لذلك سسيين رئيسسيين : 


الأول هو أن التبار السائد عاى هذا الجيلكما ذكرنا هو الذى كان ينادىبمبدا! « الفن للفن »» 
واذا كان هذا المبدا قد صلح للشعر ونفخ فيهروحا جديدة فانه لم يكن ليصلم كثيرا للفن 
القصعى الذى بنبفى له أن ينبع من الحياةويصب بعد ذلك فى الحياة . ولو أن القصة 
فقدت منذ البدء صلتها بواقع الئاس وآمالهم واحلامهم لهوى الركن الرئيسى الذى يجب أن 
تقوم عليه » ولو أنها فقدته عند المنتهى صلتهابجماهير القراء العريضة ‏ وهم « مستهلكو » 
العمل الفنى القصصى ‏ لاصبحت لونا من الترفيهدف الى امتاع أقلية من الخاصة . وكان هذا 
هو شأن الفن القصصى الذى عالحه أدباء حجيل/!؟ ؛ آذ أنتحوا لنا قصة « فكرية » أو « عقاية » 
أو « فئية » » فلم تستطع أن تجد اسستجابةوقبولا” من الجماهير . وأدى هذا الى اعراض عن 
النتاج القصصى استمر وقتا غير قليل . وقد تنبهالقصاص الاسبانى ماكس آوب طتدهم ه13 
أحد أعلام الفن الروائى ممن هجروا بلادهم بسبباتجاههم السيامى الى هذه الحقيقة فربطها 
بالتيار الفكرى السائد خلال تلك السئوات والذىكان علمه المبرز اورنيجا جاسيتئفوووون ١‏ مج026 
صاحب نظرية « تجريد الفن مخ 1ع صماء22تسةتسستطوعة 15 ») (45) فقال فى عبارة قد 
بكون فيها بعض البالغة وان كانت قد أصابتمفصل الحقيقة : 


( 26 ) خوسيه اورتيجا جاسيت أ556ة 62‏ /ز 021680 غوول (؟ 188‏ 9560| ) هو أبرز مفكرى اسسائيا 
وفلاسفتها فى العصر الحديث , وهو الذى يمثل انفتاحالفكر الاسباني الحديث الى عالم الثقافة الاوروبية ولا سيما 
بالفلسفة الأمانية التي تمثلها منف سئوات دراسته فامانيا ., وليس لاورتيجا جاسيت مذهب فلسفي كامل متكامل 
موحد » ولكن له عددا هائلا” من المقالات تناول فيها كلقضايا عصره وحيله سواء كانت سياسسية أو اجتماعية أو 
فكرية , وكان فى تطلعه الى أصلاح أوضاع بلاده يسعىالى ربطها بالتطور الفكرى السائد فى اوروبا وق المانيا بصفة 
خاصة , ولاورتيجا آراء كثرة جديرة بالنللر حول الفنوفلسفة الجمال , وقد أودع كثر؟ من آرائه كنابه الذى نشره 
بعئوان « تجريد الفن 7]6ة8 061 723131220102نتطدعل 18 » (هم؟9! ) , وهو كناب باشر نفوذآ كبير؟ على 
جيله والاجيال النالية . ونظريته فيه تقوم على أن الفنليس الا شيمًا عابرآ يرتبط باللحظة التي يود فيها العمل 
الفني » والفن الحقيقى فى نظره هو الذى يقصد الفنلذاته دون أن يكون للجو الانساني المحيط به أدنى نفوذ عليه, 
ومن الواضح أن هذه النظرية كانت رد فعل ضد تيار الواقعية الذى كان سائدا فى أيامه » ولم يكن اورتيجا يخفى 
احتقاره كا كان يدحى بالفن الواقعي ويعده ابتذالا' للفنوانحدار؟ به الى السوقية , وكان اورتيجا فى هذه النظرية 
حول فلسفة القن ملطنيا مع نفسه » متسقا مع آرائهالسياسية والتاريخية » اذ كان يرى أن الحكم الصالح يلبغي 
الا يكسون فى ايدى الجماهم الني تنزع بطبيعتها الىالفوفائية » بل فى يد أقلية أو ( نخبة مختارة ») ٠‏ وهو يرى 
أن السبب فى تخلف اسبانيا عن سائر بلاد اوروبا هو انها كانت تنقصها على طول تاريخها تلك ( الفلة المخثارة » . 
والغريب فى فلسفة اورتيجا الجمالية أن آراءه حول ١‏ الفن امجرد » قد النقت بمبدأا ( الفن للفن ) الذى نادى 
به شعراه جيل /!؟ مثخذين قدوتهم فى ذلك الشاعر جونجورا الذى احثفلوا بذكرى وفاته فى تلك السسلة » مع أن 
اورنيجا عبر بهذه المناسبة عن احتفاره لذلك الشاعر منددا بما سماه ( ابتذاله الريقي » , عن اورتيجا جاسيت 

وفلسغته الجمائية انظر كنابه الذى اشرنا اليه » وانظر بصفة خاصة : 
.6 ,ا383556) [ 011683 :181012 «عاوسة8 ,ل 
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عالم الفكر  .‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


(( ان اورنيجا جاسيت هو المسئول الأولعن خلو اسبانيا من القصصبين خلال السسئوات 
المنحصرة بين 197٠‏ و 1460 » اذ أنه هو الذىاوقف نيار الواقعية فى الأدب الاسبانى (1) ٠‏ 


والعامل الثانى هو هحرة كثير من الروائيينوالقصصيين الشباب ممن كانوا معقد الأمل فى 
أبامهم الى خارج امسائيا لأسباب سياسسية فى الغالب » اذ كان معظمهم من الجمهوريين أصحاب 
الاتجاهات اليسارية . وقد أدى اشتمال الحربالاهلية وانتصار قواته اليمين فبها تحب قيادة 
العنرال فرانكو الى أن خرجوا من بلادهم طوعا أوكرها . وكثيرون من هؤلاء كانوا لا بزااون فى بدابة 
الطريق لم تنضج ملكاتهم بعد ؛ أو كانوا قد نشروا روابات لم تلق حظا كبير من النجاح ولم تلفت 
اليهم نظر النقاد بشكل كاف » ثم نفتحت مواهبهم وآتت أكلها بعد ذلك فى مهاجرهم بعيدا عن 
اسبانيا . واكثر هؤلاء ممن ولدوا فى مطلع القرن فكانت أعمارهم عند ظهور الجيسل الذى هسو 
موضوع حديثنا بين العشرين والثلائين » وقدانتمى بعضهم فى مستهل حياته اذلك المذهب 
التجربدى أو مذهب ١‏ الفن للفن » ولكنهم بكي تصاعد انتماءاتهم السياسية والاجتماعية 
واندماجهم فى مش كلات بلادهم أخذوا بعداونشيئا فشسيئًا عن ذلك المذهب متطورين بفنهم 
القصصى تطورآ ملحوظا » ارنفع به الى مرتنبةعالية من النضج والاكتمال ٠.‏ ونذكر من هؤلاء 
بصفة خاصة أرتورو باريا ( ولد سنة /1859 )وثيسر أركونادا ( ولد فى سنة 11.٠.‏ ) وراصون 
سسئدر ( ولد فى ؟.15 ) وماكس آوب ( ولد فىسنة ؟.11 ) وفرا نسب سكو ايالا (ولد فى 15.5) . 
على أثنا سوف تكتفى هنا بهذه الاشارة ونرجىءالحديث عنهم الى مكانه الملائم ٠‏ 


© © © 

خوان انتونيو ونثونيجى : 

قبل ان نتحدك عنالحرب الأهلية الاسبائبف اكبر هرة عليفة تعرضنت لها اسبائيا بعد القضاء 
قلف الأول مق هد القسدروات ومدق الارفاالفعقة'ق النق التضدى الاسبال # توه اق تشبير 
الى شخصية هذا الروائى الفذ الذى لم برتبطباتجاه معين ولم بنتم الى مدرسه محددة الطابع 
الدع سين لق مانا الفامرة املق ميا سيد ان الف الو الي + 

ولد خوان اتتونيو ونتونمبجى ‏ أداوهوستاحصد2 وأدم)عهمة مون3 2 مع مولد القرن المششرين فى 
سئة 11.1 فى بلدة بورتوجاليتى ( التابعة لبلباوفى اقليم الباسك ) »© فهو اذن بلدي* لاوناموثو 
وباروخًا الذى عير ه كشير من النقاد حامل لواءالرواية من بعداهة ٠‏ 


وقد كان أول ظهور ثونثونيجى على مسرح الحياة الآدبية فى سئة 1555 حينما نشر مجموعة 


من اللوحات القصصسية ( ولا تقول القصص إبعئوان « مشاهد من حياة بلباو وزهوئوم 9 1108 
موطاز8 عل » >4 وهو عمل ليس قصص يابمعنى الكلمة وائما هى أشبه بذلك اللون الأدبى 


الذى بتحرى تصوير المناظر والمجتمع والذى كان ممهدا لظهور الأدب الواقعى . على أن هذا العمل 
المبكر لكاتبنا كان أشبه بارهاص ا سيكون هليه فنه القصمى »© فلحن لجد فيه صور؟ ولماذج 
بشرءة كأثئما هى تخطيط مبدثئى لأعمال قصصيةمستقيلة . وفى سنة م1916 ششر مجموعة قصصه 
القصيرة « نلائنة فى واحد أو الشرف الرفيع وتودمط وومطءعزكل 18 ه مصتد ده 65 » التى ثلفت 
النظر اليه بقوة » ونراه هنامن حديد بعالجموضوعائه مستمدة من بيئة بلده بلباو مع اهتمام 


(5: ) نقل هذا النص أنتونيو ايجليسياس لاجونا فى كتابهالمشار اليه من فيل ص 5796 + 


إن 


ا" 


الفن القصمى المعاصر فى اسبائيا 


قاض الشالع القريلاذاك الألوان الفريسة ا ركمال ' السدوة"الناضيم اللدى قاد نمس دوه 
الحنون 1 وربما استطفنا أن نتامس فى بعض هذ هالا قاصيص تأثر الأؤلف باوثامونو ورأمون حومث 
ذعلاسر ناولا شييها و لفيئة العن تتمفل الاب عمارات والضور الناجثة فين الالو فة © كما يمن ان تريظ 
بعض شخصياثة: قصصه بمثيلات لها فى قصص بيراندبلاو التى تنضيع فيها الحدود الفاصلة بين 
الحقيقة والوهم 4 وكذلك بقصص الروالى والناقد الا بطالى أيضاً )0 بونتمبيللى ( 2 ٠‏ 


على أن 'ونثونيجى يقدم بعد ذلك فى مسنة. 144 على معالجة الرواية الطويلة بعد هاتين 
المحاواتين المتواضسعتين » فينشر روايةٌ ( والصوطهنامنط0 51 »© ( وهذا اللفك هسى 
التحريف الذى بجر ق على ألسئة عوام أهل بلباوللفظ الانجليزرى ‏ مه[لسقط0-صتطة أى السفيئة 
الثن ترود البواخر. بااؤن) © ولعلها من اخود التادهدا الؤلفا. ...و فيها مود ينا" الي التقلية الروائئ 
القديم الذى كان قل اضمحل و شحبت ألوانه منذأيام جالدوس وباروحًا 5 بل تحد فيها عودة الى 
تقليد قصصى اسبائى اقدم من هذا بكثير : هوه الروابة البيكارسكية » التى كانت مناول مظاهر 
التيشية اتسمية فى الشرن النشاى عقي .فيطل جه الزرابة مسعان: قي عن تصنت 
رزقه باصطناع كل حيلة ممكنة فى بيئة ميناء بلباو المائج بالبواخر وسفن الصيد وبين رجال الأعمال 
والمتعهدين والنشالين واللصصوص وأص حاب الحانات ٠‏ وهق ف أثناع ذلك بر سم لنا صورآ 
أخاذة لمناظر المديئة وبحرها وأر صفتها 4 صو را شيع فيها ماخر بة رقيقة ٠‏ واأؤلف بمضى 2 
قص مغامرات هذا البطل فى مختلف أوساطالدينة البحرية حتى يوصله فى النهاية الى أن 
يصبح حاكماً . 


وبكاد أبرز انتاج ونثوئيجى الروائى بنحصرفق سلسلتين كبيرتين : الاولى نضم الرواياتة التى 
صور بها لنا الحياة فى بلدة بلباو والتى يكملها بهدالرواية التى أشرئا اليها : ٠‏ قصص وأسمار من 
خليجنا 83" أخد عل وقمقلهوم ل ومامعرو »و « سفيئة الموث عانميم 12 عل ممنروط 11 » 
(ه96١)و(«القرحة‏ وهرووان 2] » (1558)و « الافلاسس ‏ ©#تطعزننيج 15 » 6©)١55!(‏ 
والثانية هى التى تدور أحداثها فى مدريد ؛ ومنأول حلقاتها « فيران السسفيئة 888 5ه1 
1و منب »© (.156) »4 حيث بصور لنا مدريد اثناء الحرب الأهلية » ثم « الحياة كما هى 
وه مسرمه 05 19 » ( 1555 ) 24 وتكملته «9! الحياة تستمر هبهنة هله هآ » .)1١530(‏ 
وفى هذه الساسلة وصف لنا قاع مدينة مدريدواحياءها الفقيرة ونششاليها ومجرميها فى واقعية 
عارية » هذا الى عدد آخر من الروابات التى قدملنا فيها قطاعات مختلفة من مجتمع العاصمة . 


التقليدى للروابة » واذا كانت مقدرته فى الكتابةالقصصية نعلو على مستوى الشك فان اسلوبه 
هو الذى بثرك مجال" فسيحا للمؤاخذة » والمايرجع ذلك الى ما كان يبذله من جهد فى التفرد 
باسلوب خاص به » فهو ليس من طران الكتابالمفويين. الديى يكتبون بلقة العديث اليومية . 
والواقع أن الاسراف قُْ استخدام لفة الشسارعت مهما قيل ف تبر بره من الترام الوا قعية ست أمر 
لا بد أن بنتهى باساوب الكتابة الى الابتذالالسوقى » فالرواية أول وقبل كل شىء أدب » 


اس يبب 

( /ا؟ ) ماسيمى بولتمبيللي تلامسمةاصه8 ممتلذقة71 ( ؟لاما ب .196 ) من أشهر النقاد والقصصبين الايطاليين 
المعاصرين , ويعثير رائد مذهب جديد فى الفن القصصيكان رد فعل ضد الوافعية الطبيعية من جهة وضد حركة 
(( الطليعيين )) الي ظهرث فى اعقاب الحرب العالمية الاولى من جهة اخرى , أما هذا المذهب الجديد فيمكن أن تدعوه 
ضربا من ( الوافعية 'السحرية » أراد بها أن يكتشف غالم ما تحت الحقيقة فى الحقيقة نفسها , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب المدد الثالث 


ولا بد أن ُستخدم فيها اسلوب أدبى يعلو علىلفة الكلام العادية. كان هذا هو مفهوم ثونثونيجى 
من اسلوب الكتابة » ولكنه كان أديبا ينتمى الىاقليم لم بعرف أبدا بحبه للبلاغية المتكلفة » ولهذا 
فقد كان عليه فى طموحه الى اصطناع اسلوبمميز أن بنتهج طريقا آخر : هو الندقيق والافراط 
فى الوصف » واس تخدام كثير من المصطلحاتالفنية المتمارف عليها بين المهئة أو تلك حسب 
الموضوع الذى يتناوله فى قصصه » فهو اذا نحدثعن عمال الأرصفة أو بحارة السفن أو الصيادين 
أو البئائين أو مصارعىالثيران أو النشاليناستبلغفى الحديث عن أعمالهم بلفتهم ومستخدما كلماتهم 
على نحو بجعل من العسير على غير العارف بعملهم فهم ما يقولون . وهذا هو ما جعل رواياث 
ونئونيجى نكاد تكون مستعصية على الترجمة . وبالفعل نجد أن المترجم من انتاجه أقل مما تثرجم 
لفصاصين أقل منه مكانة . بل انه فى كثير من الاحيان يرى نفسه مضطر؟ الى أن يشفع الكلمة 
الغربة بشرح يقربها للقارىء ؛ وهو شىء لامستساغ فى الاسلوب القصعحى ؛ كما أن غرامه 
بالتدقيق والتفصيل يحمله دائما على تطوي ل رواياته الى حد يجاوز صير القارىء أحيانا ؛ 
وكأنه كان بفرض على نفسه أن يكون الحد الادنى لكل رواية من رواباته ستمائة صفحة , ولعل هذا 
هو الذى حرم انتاج ثونثونيجى من لون كانتمقدرته وطاقته الابداعية كفيلة بأن توصله فيه 
الى القمة : ونعنى به ميدان القصة القصيرة » فمنالمؤسف أن انتاجه فيها قليل » ولكن هذا القليل 
على أعلى مستوى من الجودة . على أن ثونثونيجىبدا يتخلص من عيب التطويل ولا سيما فى رواباته 
التى كتبها بعد سئة .116 » اذ نراه يعمل فيهاعلى تشذيب عباراته وتركيزها كاسبا بذالك لعمله 
القصمى حبكة أمتن وترابطا أشد . 


خوان انتوليو ثونثونيجى على علاته وبكلمزاياه وعيوبه من أعظم القصصيين فى عالم الآداب 
هذا الحكم بعض البالفة فانه لا شك فى طاقتهالخلاقة وفى أنه يستحق المكان البارز الذى بحتله 
اليوم فى عالم الآدب الاسبانى . وقد أتى الاعتراف|لرسمى به فى سنة 5 حيئما من جائزة الدولة 
فى الآدب . ومن المفارقات الطريفة أن الرواية التىنال بها هذا التقدير كانت بعنوان « الجائرة 
ملميرعرم 81 ) »6 وفيها سخر أبلغ سخربة من الأوساط الأدية قَ أسيانيا ومن الأجهرة التى 
قوم بمنح الجوائر الأدبية (4؛) . 

© © © 

الحرب الأهلية الاسبانية 
وآثرها فى الفن القصصى : 
'نطوره 4 عليئنا أن تلاحظطل أن الحر وب الأهلية ليست جديدة ق تاربخ الشعب الاسبانى 6 بل أن الحرب 
الطوبلة التى شغلت كل تاريخ اسبانيا فى العصورالوسطى بين الاسلام.والمسيحية انما كانت الى حد 
ما ضربا من الحروب الاهلية ؛ فقد كان كل منالجانبين يعتقد انهم اهل البلد الحقيقيون وان 
الآخر هو الدخيل ؛ وكان الصراع بيئهما صراعابين مفهومين مختلفين للحياة . وكذلك كانت 
الحرب الاهلية الاسبائية الاخيرة صداما بينمفهومين متغايرين ما زال بتصاعد حتى انتهى 
الى هذا القتال الدموى المرير الذى فرق أحيانا بين افراد الاسرة الواحدة . 


تاحيص 


( 28 ) حول خوان انتونيو ونثونيجى انظر بالبويئا برات 111 191 » والفصل الخصص له فى كناب ايوخينيو دى 
نورا عن الرواية الاسبائية العاصرة © وكتاب أنتونيو ايجليسياس ص 191-1١9‏ , 


84 
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القن المصصى المعامصر فى اسيانيا 


وكانت أحوال اسسبائيا بعد هزيمتها ونصفيةامبراطوريتها فى سنة 18148 على درجة بالفة 
السبوء » ولكنها على الرهم من ذلك ردت الىالساسة الاسبان وعيهم فأقلعتهم بضرورة انتهاج 
سياسة دبمقراطية متحررة . غير أن اسبانيا لمتكن على اهبة لذلك التحول الفكرى © ولم تكن 
الحباة الدبمتراطبة' قد رسخت جدورها فيها #فضئل عن ان الحافظين التقليديين © كانوا لا 
يزالون قوة لها ثقاها ووزلها » وكالوا لا يرون أو لابربيدون أن يبروا أن السيب فى ندهور اسبائيا 
وتخلفها انما كان خضوعها خلال قرون لحكم مطلقنسائده الكنيسة الكاثوليكية » بل كانوا على العس 
يعرون ذلك الى مما بدا بتسرب الى بلادهم منافكار متحررة « ثورية ) أنتهم من جيرانهم 
الاوروبيين ٠‏ ولم تفلح الحكومات المتحررة بعضالثىء التى اعقبت كارثة 14 واستمرث خلال 
السنوات الاولى من القرن العشرين فى التوفيقبين الطائفتين المتنافرتين : المحافظين والاحرار » 
بل كان الحوار بيئهما لا يلبث أن بنتهى الى مظاهرات فوفائية واضطرابات دامية وقتال فى 
الشوارع . واخيرا راث الملكية أن تضع حدا لذلك » فاسندت الحكم الى شخصية قوية تحكم 
البلاد به من جلك :1 وفكذا. تمن على ابسال امركلة التييدراك التسيم الفروقة بسكم 
«( دكتاتورية الجئرال بريمودى ريبيرا هرووزع وك مسلط » (19551--19955 )4 واذا كانت 
الدكتانورية قد استطاعت أن نعيد النظام وتقومببعض الاصلات فى البلاد فان الشعب قد ضاق 
فى النهاية بذدلك الحكم المطلق وبحجره علىالحريات . واخيرا استجاب اللملك الفونسو الثالث 
عشر لرغباثة الجماهير ) فعزل الجنرال بريمو دىريبيرا ؛ ووصل الاحسرار الى الحكم واحرزت 
الأفكار الجمهورية انتشارا واسعا بين الشعب مماانتهى الى سقوط الملكية واملان الجمهورية فى 
النبية الثالنة على تتعو سلس هادي 6 ونذا أناشبانا مقبلة عان. السير ف تطررق ال تتقراطية 
الحقة ؛ مي أن المحافظين الرجعيين كانوابتربصون بالنظام الجديد الدوائر © وقدم لهم 
الجمهوريون من جالبهم ذربعة للتمرد والثورةبتراخيهم فى الحكم وافضسائهم عن الاغتيالات 
والاضطهادات الثتى تعرض لها معارضوهم . واستمرث هذه الفوضى حتى أعلن الجئرال فرانكو 
ثورنه فى سئة 1985 واجتاز مضيق جبل طارق( اذ كان قائدآ للقوات الاسبانية فى شمال المغرب ) 
معلئ؟ الحرب على الجمهورية . وهكذا التسمتاسبانيا الى ممسكرين : مفسسكر المحافظين 
الكانوليكيين الملكيين ( بغير ملك ) ومعسسسكرالجمهوريين الذى كان اتجاهه البسارى يتزايد 
بتصاعد الأحداث حتى نحول الى شيوعيةحمراء . ووجدث الدول الاجنبية فى هذا التيرق فرصة 
سائحة للتدخل ؛ فافيلت روسيا السوفيتيةودول اوربا الغربية « الدبمقراطية ) مثل الجلترا 
وفرلسا ثمد الجمهوربين »؛ بيئما أعانت فرالكووامدته دولتا المحور : المانيا النازية وايطاليا 
الفاشية . ثم اننهت هذه الحرب القاسية الى مالعرف ؛ الى انتصار فرالكو وتوليه رياسة الدولة 
الاسبائية مئل سئة 1985 حتى اليوم . 


وقد كانت الحروب دائما ‏ والحروبالأهلية بصفة خاصة مجالا' رحبا خصيبا لتفتح 
المواهب القصصية . كان هذا هى شأن الثورةالشيوعية والحروب الأهلية التى دارت فى ظلها » 
فقد انسحت لنا أدبا قصصيا كثيرا يكفى أن نشسيرمن أعلامه الى بوريس باسثرناك ( 151.5 ) 
وميخائيل شولوخوف ( ولد فى 11.5 ) ؛ وكلاهماحصل على جائزة نوبل : الأول فى 1168 والثانى 
فى +195 , وكذلك الأمر فى الثورة المكسيكية التىأخرجت انا نفرآ من أعظم الروائيين مثل ماريانو 
اثويلا ومارنين لوبس قفزمان . ولهذا.فقد كان منالطبيعى أن يترتب على الحرب الأهلية الاسبانية 
فيض من الأدب القصصى »؛ بل ان ذكريائة هذهالحرب ما زالت حتى اليسوم توحى بمزيد من 
الأعمال القصصية الرالعة , 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثالثك العدد الثالث 


لقد أوحت الحرب الأهلية الاسبانية بكثير من الأعمال الروائية للأجانب الذين اشتركوا فيها 
أو شسهدوها من قريب أو بعيد » ونذكر منهم ابرنست هيملجواى » وحون دوس باسوس » 
واندريه مالرو » وجان بول سارتر » وايليباايهرنيورج على سبيل المثال لا الحصر . أما الكتاب 
فقد اححومنهم الناقد ابجليسياس لاجونا ‏ وهويعنر ف بأنه لم ستقص كل الأسماء ‏ مائة وستة 
وتلانية كاتنة من مدخ خمسة واربعونمن كتابالمهجر . والذين اقتصروا فى كتاباتهم على وصف 
أحداث الحرب فقط بلغ عددهم أربعة وسيعين كاتباً من ديلهم ستة وخمسون من الذين ظلوا فى 
اسبانيا وثمانية عشر مهجريا (49) ٠‏ 


ومن الواضح أننا لا نستطيع فى هذهالدراسةالالمام حتى ولو بشكل موجز بهذا العدد الضخم 
7 الأعمال القصصية » ولهذا فاننا سوف نكتفى ببيان بعض الخطوط العامة لاتجاهات هذه الأعمال 
والتنويه ببعض الكتاب اللممثلين لها , 


واذا كانت الحرب الأهلية كما ذكرنا صراعآبين مفهومين ايديولوجيين متنافسرين فان الفسن 
النانج عنهما كان لا بد له كذلك أن بنقفسم الىوجهنين كل منهما ننظر الى الحرب من زاويتها : 
بين الكتاب الذين بقوا فى اسبانيا بعد الحرب اذكانوا من الفريق المنتصر أو على الاقل المحايد » 
والكتاب الذين تركوا اسبانيا طوعا أو فرارآ بحكم انتمائهم الى الفريق الخاسر © وقد استقر هؤلاء 
فى مهاجرهم الاوربية ( فرنساءالاتحاد السو فيبتى؛انجلترا ) أو الامريكية ( الولايات المتحدة أو 
يقتلت كووررات اتوك اللايبة + 


وطبيعى أن تفصل بين الفريقين هموةسحيقة زادها مع الأيام جهل كل منهما بالآخر ) 
ولكن السنواتة الأخيرة شهدت تقاربا بينهما »فقد سمم نظام الحكم القائم فى اسبائيا بعودة 
بعض المهاجرين الى البلاد » وتراخت قبضةالرقابة » فصرحت باعادة طبع الأعمال الأدبية التى 
نمام حتى أليوم . 


ولو قارنا بين الأعمال القصصية للفريقين ؛ فاننا نلاحظ أن كتابات الممجريين اكثر اهتماما 
يتعيق المشكلاتة الاجتماعية التى تولد عنهالائفجار » ولكن المزارة اشيع فيها » وهى اكثر 
هرا واميناه بالتمنة الغرينة .جما حفلالعاهم الادى شعرنا بالسف. والمستحيية + 
كذلك نلاحظ أن معظم كتاب المهجر كانوا بتسمون بذانية حملتهم على أن بجعلوا أنفسهم دائما محاور 
ندور حولها كتابانهم » مودعين أياها ما بشسبه أنبكون دفاعا عن نصرفاتهم الشخصية أو تقديما 
احساب من اععالهع .:والواقع أن اؤلقك المهاجر ين كانوا يتاجون الى .وو قنك طول بتختى, .نعود وا الئ 
العف بطر وه الحساة الحدلدة فق مواحرى ٠‏ وحتى تاخل حر اجات تناه وب الالدمال ع ولد 
أمضى بعضهم نحو ثلاثين سنة فى الخارج بجتر ون آلامهم ويغتذون بذكرياتهم الماضية دون أن يلقوا 
بالا" الى ما أصاب اسبائيا من نطور خلال السنواتالماضية حتى كأن ساعة التاريخ قد وقفت بهم عند 
سلة 1599 . 


أما فريق الكتاب الذين ظلوا ف أسساليا فاتهسم كانوا بوحه عام أكثر اعتدالا” 2 نظر نهم 
وحكمهم على الحرب وان كانت حزبيتهم ابض]واضحة فى انتاجهم الذىاعقب نهاية الحرب بشكل 


(9: ) انظر كتاب ايجليسياس لاحونا المشار اليه فيما سبق ص 59 , 
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مباشر »© ولكنهم اخذوا شيئا فشيئا فى تقديروجهة نظر خصومهم الجمهوريين وتصحيح 
أفكارهم عن مثلهم وآرائهم والنظر الى تلك الحربنظرة متكاملة تحاول تلمس الحقيقة بعيدآ عن 
الحزبيات المتطرفة . غير انه من العسبر أن نطالباولئك الذين خاضوا الحرب واكتووا بثارها 
مقاتلين سواء من هذا الجائب أو ذاك أن بكونوامجردين نمام؟ من العصبية والهوى . ولهذا فقد 
كان الحكم العادل هو ما ينتظر من ذلك الجيلالذى لم بحارب ولكن صور الحرب وأهوالها قد 
انطبعت فى أخيلته » أعنى هؤلاء الذين كانوا فىسن الطفولة عند نشوب الحرب ولم يعد يعنيهم 
الآن من أمرها من هو الظافر ومن هو المنهزم وانمابذكرون فقط بشاعة نلك الحرب التى مرقت 
اوضال وطنهم .وائرلت اقوالها بالقسعب جميفادون تتريق .نين ززقة .وخيره + هذا الشيل الأخير 
هو الذى استطاع أن يقدم لنا فى انتاجه الأدبى عن الحرب الأهلية أعمالاء اكثر انجاها الى الانصاف »؛ 
وأعمق نبضا بالانسائية التى تسمو على الشسيعوالاحراب 4 وارق شعورا؟ ازاء البلوى تصيب 
الصديق والعدو على حد سمواعء 0-00 


ولهذا فانه يمكن نصنيف الذين عالجواموضوع الحرب الاهلية فى نتاجهم القصصى فى 


والثانية : الذين كانوا شبابا عند قيامالحرب فاشتركوا فيها منخرطين فى صفوف هذا 


والثالثة : الذين ادركوا الحرب ولكنهم كانواأبامها أطفالا” فلم بسهموا فى احدائها ولكنهم ذاقوا 
وبلائها من جوع وحرمان أو فقد لآبائهم وأفراد مناسرهم . 


اما الطائفة الاولى فينم اليها كثير ممن سبق لنا الحديث عنهم فى اناه الكلام عن القن 
أندوا الجمهورية وقاتلوا فى سبيلها ثم أضطرواالى الهحرة بعد فشل قضيتهم . 


وأما الطائفة الثالية فتضم الروائيينوالقصصيين الذين حملوا لواء هذا الفن بعد 
الجيل السابق فى اسباليا حتى اليوم » اذ نترأوحأعمارهم اليوم بين الستين والخمسين »© وتليهم 
الطائفة الثالقة ممن بداث اقدامهم نتوطد فى ميدانالكتابة القصصية فى الخمسينيات . واذا كان 
الماشمون الى الطائفة الثانية لهم الفضل الأكبر فىتجديد الفن القصعى فى اسبائيا وفى معالجة 
موضوع الحرب الاهلية معالجة اقرب الىالموضوعية وابعد عن التحزب فان الجيل الآخير 
لم يعد بلقى بثقل اهتثمامه على أحداث الحربنفسها وانما على مشكلات ما بعد الحرب فضلا” 
عن أن أفئه قد المسع فلم بعك مرانبطاً بلك المشكلات وحدها 4 وهذا أمر طبيعى اذا قدرنا أن 
الفراغ الزمنى بين افراد هذا الجيل والحرب آخذف الانساع بصورة مطردة , 


الحرب الأهلية فى ادب كئاب المهجر : 


سستحق كتاب المهجر الجمهوريون منا وقفةقصيرة » وهم كتاب اختلفت حولهم الآراء اختلافآ 
جذريا بحسب الأهواء السياسية , أمانى اسبانيافقد ظل أدبهم محظورا يعد من الممنوعات » وأدى 
هذا الى جهل أوساط الشباب المثقف بانتاجهم واستخفاف الادباء الكبار المرتبطين. بنظام .الحكم 


للن 


ف 


عالم النكر ‏ المجلد إلثالك ‏ العمدد الثالث 


بهم . على أن الستواتة العشر الأخيرة قد شهدت بعض ( الانفتاع المتتحرت ) قلم تعد اللحببلظات 
الاسبانية مسسكة سساسة التشدد ازاءهم »فقد سمحت بدخول الكثبر من كتبهم المطبوعة فى 
الخارب » بل انها سمحت أيضا باعادة طبع بعضهاف داخل البلاد » واخذ جمهور القراء يتعود على 
القراءة لهؤلاء الادباء والاعتراف بما فى كتاباتهم من قيم . أما ف خارج اسمانيا فقد بالع النقاد 
الكارغون لحك راقن فى تعدير قيمة هو لاء الادباع 4 واشتئط لعضص هم فاعتبر وهم الممثلين 
الوحيدين للأدب الاسبائى المعاصر ولم يقيمواوزنا لمن يكتبون اليوم فى اسبانيا . والذى يفتضيه 
الانصاف هو آلا نغلو مثل هذا الفا لافى الرقع من شأئهم ولافى الانتقاص من قدرهم . فالعدل دائما 
فى مكان وسط بين الاقراط والتفريط . 


ولعل اكير شسخصيات كتاب المهجر هورامون سئدير :مهلمه5درمصوج الذى ولد فى احدى 
قرى « وشقة » فى سلة 19.7 . وكان اسمه قدلمع فى الأوساط الأدبية قبل الحرب برواية (( امام 
دووجز » المستوحاة من الحرب التى دارت بين الجيوش الاسمانية والثائر المغربى عبد الكرم 
الخطابى . وأما فى المهجر فقد ألف روابات ومجموعات من القصص القصيرة حول الحسرب 
الأهلية ؛ فضلا” عن مقالات وكتب سياسيةالطابع » والواقع أثنا لا نستطيع أن نولى حديقه 
عن أاحداث الحرب ثقة كاملة ا لتحيزه الحزى فحسب 4 بل الأنه لم يبحمل السلاح فى الممارك ب( 
اذاكان ‏ شأنه كشأن القصاص الأمر بكى هيمتحواى برى المعارك من بعيد ٠‏ ومع ذلك 
فان له روابات رائعة صور فيها المآسى المترتبةعلى الحرب وما كان يؤدى اليه ذلك الصراع بين 
الاخوة من اطلاق الغرائز الكامنة وتحويل المفاتلينمن كلا الطر فين ألى طغمة من الوحوش. ومن هذه 
الروابات « صلاة على روح قلاح أاأسبائى [8201م65 276580طلقه نا “لمم <ترةلتلوعم »6 
و «اللك والملكة وبوزعع و1 برو بوم 81 15535(06 ) وفيها بصور حياة مدريد فى ظل الحكم 
اليسارى قبل اندلاع الحرب »؛ و « الجلاد اللطيف ج1طهقم موندلئرم7 11 » . وقد عرفا سئدر 
فى كتاباتة ‏ على الرغم من انتمائه السسياسى والايديولوجى ت كنك بخثار دائسسا لقصصسه 
مواقف ثورية أو قتالية تسمو بانسانيتها علىالنزعات الحرببة أو الاقليمية الضيثة » بحيث 
تتحاوب معيها القارىء مهما اختلفت وجهة نظرهدعن تلك التى بدافع عنها الكانب . وهذا هو ما 
جعل لأدبه قيمة تجاوز حدوده القومية وترنفعبه الى مستوى عالمى . 


والكاتب الثانى الذى بعد فى طبقة سندرهو ماكس آوبطنيم +1( ولد سلة ,9( ) 
وكان قد عرف فى اسبانيا فى اواخر العشرينياتكاتبا مسرحيآ من كتاب الطليعة الشسباب » ثم 
الجاف ا توقةبق صف الجمهوربين الى الهحرة ؛ فعاشس فترات من حيانه فى روسسيا والولانات 
المتحدة والارجنتين والكسيك . وهو لا يزال فىمنفاه مضربآ عن العودة الى وطنئه حتى بعد ان 
رفع الحظر عنه . وقد أرخ للحرب الاهلية تأريخاروائيا غير كامل فى سلسلة تبدا بروابشيه ٠‏ الحقل 
3 1 01 بدا بروايت 
مقتسسوح واجوااة ممسقك » و « الحقفل المفلق ميمه ويسم » (1558ب.م9())» 
وفيهما يؤرخ لأحداث الحرب منذ نشوبها فى يوليهحتى نوفمبر سنة ,| » ثم نشسر بعد ذلك 
« الحقل الدامى مدايليه 06 ممست » عن أحداثالفترة الواقعة بين ل لسمسس ميل خحن ١‏ ومارس 
مولع + ل زء 1١‏ 5 ك9 ا 0 تفي 5 0 

0 0 شر ىق لمكسيكسنة 1158 روابةاخرى نصور جزءاً آخر من ناريخ الحرب بعئوان 
حقل اللوز ووموموماج 36 ووصرقن » وماكساوب مشل سند فى محاولته الاثتراب م 
الموضوعية والاجتهاد ‏ 9 5 0 
00 0 ف 9 بدع نزعته الحزبيةتخرج به عن ميدان الفن الروائى الى ادب الدعابة 
اس بندد بالقسوة الوحكسة م. ٍ : 1 1 
هو يندد بالقسوة الوحشية منهذا الجانب أو ذاك على حد سواء . وفى روا: 


« الحقل الدامى » تأخل #البابنا الشخصية التىخلقها خيال الولف : ش شخصية الفناء الد 
2 ب : 7 لان الذدى 
4 


لدف 


الفن القصمى المعامر فى اسباليا 


بنتهى به التقرز من مناظر الدماء والجيف الىاعتزاله كلا الفريقين والمضي الى الغابة ليقفى 


ونجد كذلك تصويرآ رائعا للحرب من وجهةنظر الجمهوربين ابيضا فى الثلائية التى نشرها 
ارنورو باريا 2 وعسترة ( ولد س 14588 ) بالانجليزية أوله تحت عئوان !ا قصة 
ثاثر 1هوط26 هذه وسنعنهم1 » ( ونشرت فىالولابات المتحدة قبل أن تترجم الى الاسبانية ) ) 
ولى أن اللون الحزي المتحيز غالب عاى تصويره 03 


ومن هؤلاء المهاجرين فرانسسكو ابالا ( ولدسنة 14.5 ) © وقد هاجر الى الولاباتة المتحدة 
وعمل فى جامعائها » وغلا فيه تلاميذه الأمريكيونفاعتبروه ١‏ الروائى الاسبائى الأول » » وهو حكم 
فيه اسراف شديد وان كان من الحق أن بعضروايائه تعد فى قمة الانتاج القصصى المعاصر » مثل 
روابة « ميتة كلاب ووصوم عل مانعكة »1168(6 وقد أعيد طيعهافى اسيالياسئة 1954)» 
وهى روابة طريفة تصور الكائب احداثها فى احدبلاد امريكا اللاتيئية » وفيها يقص عليئا قصة 
ضابط عسكرى شاب بتزعم الثورة على حكم رجعى فاسد » ولكن الأمر ينتهى به الى أن يقيم 
على أنقاض الطفيان الذى ثار عليه طغيانا جديدايكون هو محوره ومركزه ٠‏ 


وفى كل هؤلاء نجد درجات متفاونة من التحيز قد تبعدهم عن الموضوعية والحياد وان 
كانت لا ثنال من قيمة أعمالهم الادبية . ولكنالطابع المذهبى الصارخ هو الذى يميز آخرين 
مثل ثيس أركوناد! ولودوععة عدوم (..ؤل1956) . وكان كاتبا شيوعيآ خالصاً لم ينظر 
الى الحرب الا من زاويته الابديولوجية . ولعلاركونادا هو أول من عالج مشكلات العمال 
وصراعهم مع أصحاب رؤوس الأموال معالحة قصصية مندك وقت مبكر ؛ اذ نشر لى سلة ."اا 
روابة « التريينئنة وونضسن 1 »© ومنحتهالحكومة.اليسارية فى سنة.1918 جازة الدولة. فى 
الآدب عن روابته « لير الناجهة ٠0ز758‏ منج »وقد كان شحاعا فى الدفاع عن آرائه ومبادئه 
الشسيوعية لم يتخل عنها حتى وفاته . وهذا هوما حمل السلطات الروسية على نشر « أعماله 
الكاملة » فى موسكو سئة /1551 (50) ٠‏ 


الحرب الاهلية فى أدب الكتاب الوطليين : 
بج م لك 

أما الكتاب الذين ظلوا لى أسمائيا وكتبواوهم على ارض بلادهم فقد تعرضنا أن أدرك 
الحرب منهم وهو فى ابان نضجه واكتمال منعيره ) ممن دعوناهم الجيل الأول. ولهذا فسوف 
نتحدث هنا عن أبرل شخصبات الجيل الثائىمئهم وانتاجهم الروائى حول الحرب الأهلية بوجه 
شاص 0 


؟نخل دى ليرا ١‏ , 
المت اه 

ويُعد من اول. كتاب هذا الجيل آنخل.مارنادى ليرا وم مل وموك أمهمة لأدلد فى 11311 ) > 
وهو اديب بدا تشناطه فى ميدان الكتابة بعد انتجاوز سن السياب: 4 اذ' أن .الى ررواياته ترتجع 
الى سنئة 1901 4 وقد انبع ذلك بروابة لقيتنجاحا شسهعبيا كبسيرا هى: 3 تفز الخوف 
ملعتم أقل نفمتعداه وم1» وهى تدور حول اوائكالشباب الصغار الذين سسعون الى احتراف 
مصارعة الثيران وحباتهم البالسة اللنشردة بحثاعن الشهرة والمجد والمال ش 
ااا سس سسسية 


ز ,ه ) انظر بصفة عامة عن كناب المهجر وكثاباتهم القضصياحول الحربد الاهلية :كتاب بجليسياس لاجونا.ص 88 ٠.11.‏ 


١ 


الى 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث .. العدد الثالث 


بعد انتاج متفاوت الحظ من النجاح يصدرليرا روايته « الرابات الأخسيرة ققداغان 128 

0 536 ) الى ضربت رقما قياسيا فى النجاح » اذ بلغ ما يبع منها خلال عدة 
و ع مائة ألف نسخة © و هذا دليلعلى أن الحرب الاهلية لا تزال موضوعا بهم القراء 
ونا أن ذكرباتها لم تعد نسنياً منسياً كمازهم بعض النقاد . وى هذه الرواية بصور لنا 
ا عرد تحت حكم الجمهوربين فى أواخرأيام الحرب » وقد ضربت قواثة الوطنيين عليها 
الحصار فى شهر مارس سنة 11954 4 وبرسم لناالكائب فى واقعية صارخة حباة فطاعات من 
سكان العاصمة : نفر من الشسيوعيين المصممينعلى مقاومة انتحارية فى استبسال مثالى» وطوائف 
من الشعبالذىأضر به الحصار والجوعوالخو ف»وكذلك جو الفساد الخلقى الناجم عن الحرب من 
سوق سوداء ومتاجر:بالاغذيةوالأعراض والمبادىءالسياسية الى قير ذلك مما يجعل من هذه الروابة 
وثيقة بشعة يسجل فيها حساب تلك الحربعلى نحو يهز النفس هرا قوياً . صحيح أن هذه 
الوثيقة ربما لم تكن صادقة انماما من الناحيةالتاريخية » فالمؤلف لا يخلو من الابحاء خلال 


سطورها ببعض التحيز الحزبى »© ولكئها منالناحية الأدبية تحفة رائعة حما . 


خوسيه ماريا خرونيا : 


ولعل من أكثر محاولات تسمجيل تاريخ الحرب الأهلية طموحا هى محاولة خوسيه ماريا 
خرونيا س6 3828 1056 فى للاثيتهالتى سوف نتحدث عنها ببعض التفصيل 4 
وخيرونيا من الشسخصيات التى أثارته كثيرآ منالجدل »© وهو بغبر شك ليس كاتبا رديثا نفخته 
الدعاية التجارية كما قال عنه بعض النقاد » ولكنهليس من الامتياز بحيث وضع فى الصف الأول 
من الروائيين ٠‏ وقد ولد فى مدينة خيرونا ( بقرببرضلونة سئة /1117 ) ونقلب فى مهن كثيرة متلوعة 
بعيدة عن ميدان الادب ؛ ولا نشسبت الحربالاهلية وكان يناهز العشرين من عمره تطوع فى 
صفوف القوات الوطنية ( قوات الجنرال فرانكو )» فلما انتهت الحرب قرر أن يجرب حظه فى ميدان 
الأدب ©» فنشر ديوانى شعر كان لهما حل قليلمن النجاح وى سنة ١945‏ كتنب اولى روابانه 
« رجل 6 0[ » التى ال عليها « جائرةنادال للقصة » . وبحكى لنا خبروليا فى اعثرافانه 
خبر هذه الروابة التى أتمها فى سبعة أسابيع » فيقول انه كان لدبه مجلد من دائرةالمعار ف بتضمن 
مادة « أيرلئدا » وراى الكاتب أن هذا الجزء يقدماليه معلوماتة وافية عن طبيعة هذه البلاد وحياة 
أهلها ؛ فعكف عليه يستصفى مادته ويودمهروايتهتلك التى تصورها فى جو أبرلندى. ولنا أن نتخيل 
بعد ذلك مافى هله الرواية من سطحية وزيف فىتصوير ذلك البلد الذى لم بعر فه الولف ولم سحتك 
بأهله الا عن طريق دائرة المعارف . وهذا الخبرالغريب يطلعئا على 'الطريقة التى كان خيروئيا 
« يصنع ؛ بها قصصله . وعلى الرفم من أنهبعترف بأن الروابة لم تجد أقبالة من الجمهورن 
دون أن يشفع لها ظفرها بجائرة أدبية لها قيمتها فانه عاد الى التمادى فى هذا العبث » فاذا به 
بؤلف روايته الثانية « المد 8 1.8 1555(6) » هذه المرة عن ألمانيا النازية , ويعجحب 
المرء : ما الذى كان يدفعه الى هذا « الضرب فىحديد بارد » ؟ . . . الى الحديث عن بلد لم يزره 
ولو زيارة عابرة ؟ امام ماده فى هذه الرواية فلم يكن على ما بقول ‏ إلا 'نصفح ستة كتب « على 
الاقل » ومجموعة من المجلات الألمانية المصورةومحادثات مع عدد من النازيين اللاجثين الى 
اسبانيا بعد نهابية الحرب . لان 


والواقع ان بداية خل هده لا مجر يبو لدرواق اسع اندم اق يواه ووو ددا 
ايدان أيضا كمافى الحياة نفسها مفاجات غريبة »فالثلائية التى شرع خيرونيا مد ذلك التاريخ فى 
كتابتها لم تكن على ما كد يتوقع. الناقد من تلكالبداية السيثة) بل كانت عملا روائي) قد لا كارن 
بأمثاله من اعمال الروائيين العظام ولكنه يسموبكثير على ذرجة ال 07 


١ 


م وبا 


الفن القصمى المعاصر لى اسبانيا 


وأول روابات هذه الثلانية « شجر الارزيومن بالله ومزط بيه معمه 5ودهررنه 5ه.1 » 
( 1167 ) بعد ثلاثة أعوام من العمل الجاد فى جمعالمادة التاريخية لها فى بارس على حد قول المؤلف. 

وقد اعتمد فى ذلك على ما كان بلتقطه من أفواهاللاحئين ا دم الجمهوريين فى فرنسا فضلا” 
مما كانت ذاكرته نخدزرنه من تجاربه الشخصية فى الحرب حيئلما أسهم فيها متطوعاً ف صفقوف 
الوطئيين ٠.‏ وهكذا أراد خيروليا أن يكنب رواشهبمو ضوعية وحياد »؛ اذ أله صون لنا أحداث 
الحرب من وحهتى النظر المتعار ضتين معا . وقدكانت النتيجة طيبة موفقة 6 وأصبحت رواته 
نعد من أولى الروابات التى سجلت وقائع الحر ب الأهليةفنراهة وأمانة بعيد؟ عن الأحزاب والأهواء) 
بل بتعبير أصح محترم؟ كل الاحزاب والأهواءومئفسحا لها صدر روايته . والمحور الذى ندور 
حوله القصة هو حياة اسرة « ألبيار » التى تعيشرفى خيرونا حينما تندلع نيران الحرب . والرواية 
رمك ذلك مترابطة محكمة الناء 0 والشخصيات تنتطور نطورا طبيعياً دون تكلف 6 فمد حر ص 
الكائب دالما على ألا قحم لفسسه ولا لفر ضها على الأحداث ولا عاى الأشخاص 7 


ونمشى بعد ذلك ثمان سنوات قبل ان بخرج الولف ااحلقة الثانية بعئوان « ملبون من امولى 
9 ل ترمتالتط و10 » ( 195١‏ ) 4 وقدقضى الكاتب معظم هذا الوقت فى جمع صيبور 
دؤوب لاخبار الحرب من شتى المصادر ومن أفواهالناس أنضا »© ولكنه فى هذه المرة كان أكثر نجردآ 
من كل ما يمكن أن مُشتم منه دفاع أو هجوم . ولكن خطر هذا التجرد عند القصاص هو الانزرلاق 
ان الشؤذ ‏ الناية الحاف الذي حون بالرو امن الثن القضمى الن التحتيق الصحفن .روهز 
خط لم يستطع خبروليا أن بتجنبه . فقّد كانالزعماء الجمهوريون مثلا يتمتعون بشسعبية كبيرة 
ف اأناطق التى حكيوها من امصانيا > هذا هو ماسحلة التازيخ التعنف + ولكن شخصياتة عؤلام 
الزعماء فى زوابة خيرونيا حاءث باهنة جائدة كانهالمائيل مم لا تثر احتراما ولا تستتحق عطفا : 
ولسئا نرد ذلك الى رغبةمن املف فى نملق النظام الحاكم الآن فى أسبائيا » فالحق أله لم يتملقهم ولم 
يتزلف اليهم » وائما الى افراطه فيما ظنه حيادااو راهة» فائقاب به الى التسجيل السطحى ... 
الى كتابة تاريخ قصدى لا قصة ناريخية , 


وتانى بعد ذلك الحلقة الثالثة : « ثم نش بالسلام 2 18 فلهقللماده 89 ) 6»)1١511(‏ 
وهو ثعبير موفق بعئى به كل تلك المشكلات الت ىأعقبت انثهاء النزاع المسلح » ولكن السلام الذى 
حل فى ارض اسبانيا الخربة على أثر ذلك كان بماساده من آلام وقاق أشبه ما يكون بحرب جديدة. 
فالكائب يورم هنا فى هذه الحلقة الأخيرة من سلسلته السنوات الخمس المنقضية بين 1185 
و ه116 : سئوائه القطيعة الدولية والجوعوالسوق السوداء . ومن جديد نرى هنا كيف 
بغرق الؤلف فى زحمة الأحداث » فيشغل عنأبطال روايته » ونرى شخصياتهم تذوب وتنتميع 
حتى بكادوا بتوارون ثماما . فهذا « مائيا سالبيار » آخر أفراد الاسرة التئ جعلها محور 
الثلائية قد أصبح « بورجوازيا ) بعد الحرب )ولم بعد فى شخصيتهما بثير الحماس ولا الاهتمام» 
وننتهى الروابة بشكل بدو مئه ناقصة غير مقنمة. على أن الاسلوب فى هذا الجزم الثالث اكثر احكامآ 
ورصائة مما كان فى الجزاين السابقين . 


والحقيقة أن عيب خيروليا الاكبر ب علىكونه قصصيا قديرا بغير شك ب هو سطحيته 
التى ضربئا عليها مثلا" بطريقته فى جمع مواد رواباته . وأنا اذكر انه قام برحلة سياحية فى 
سنة 19459 مما اعتادث تنظيمه شركاث اللملاحةتحت شعار « العالم فى عشرين يوما ) » ومر فى 
هذه الجولة بمصر © فقضى فيها بومين كتس بعدهما ساسلة تحقيقات فى جريدة «(أ. ب . ث 
©.8.م )») عن مصر وحياة المصربين ومشكلةالشرق الاوسط ؛ ثم مر بالهئد واليابان ووقف 
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بهولج كولج © وكتب تحقيقاتة اخرى عن بلادالشرق الأقصى من قبيل ما كتبه عن مصر . ولئنا 
ان تتصور مدى الضحالة والسطحيةفيما كتبدعن كل هذه البلاد والحرأة فى اصدار أحكام هى 
ثمرة مثل هذه الزيارات السياحية العايرة 37 


اجناثيو اجوستى : 
ولداجنائيو اجوسنى فى احدى القرىالتابعة لبرشلونة فى سنة !151 » وكان على ما 
بدو من كتاباته الاولى رجلا" واسع الثقافة بدلعلى ذلك كتابه التاريخى « قرن فى حياة قطلونية » 


(.14 ) ( وقطلونية هى الاقليم الذى تحتلبرشلونه فيه مركز العاصمة ) . وقد اشتغفل 
بالصحافة الى جائب عمله الروائى . 


واجنائيو اجوستى ممن قاموا ايض بالتاريخ للحرب الاهلية عن طريق الفن الروائى » فى سلسلة 
رباعية الحلقات اتخدذ لها عئوان « الرماد كان فىيوم ما شجرة ]ونج غ5 وملدءهء 18 » ونأشر 
أول أحزائها فى سئة 1549 تحت عئوان ١‏ ماريوئا ريبوى ]إناطهم2 همه:26 »© ؛ وهى رواية حياها 
النقاد منئذ ظهورها واعتبروها من خير ما صدرف اسبائيا خلال السئوات الآخيرة » وهى يصور 
لنا فيها حياة برشلونة قبل الحرب الأهلية »برشلوئة التى كانت تتحول بسرعة من بلد زراعى 
الى مدينة تجارية وصئاعية من الطران الأول ؛بما كان بعنيه ذلك الازدهار السربع من رخاء ومن 
مشكلاث اجتماعية واقتصادية ادارثة الطبقاتالفنية لها ظهورها فى انانية بورجوازية حتى 
انتهى الامر الى انفجارها فى النهاية . وتأتى بعدذلك الحلقة الثانية « الأرسل ريوس 
كنانه ملنتد 81 » ( 1944 ) حيث ببلآ الولف فى الحديث عن خواكين ربوس رأس الاسرة 
التىسترى ف.سيرة حياقها تازيخ اسسبانيا وستوات الحرب + وق هذا الجر الثاني 'يرسع 
لنا أحوستيى صورة صادقة شيقة لبدء الصراعالطبقى فى برشلونة النى ترابيدثت ثروات أصحاب 
الأعمال والتجاراتة فيها » ولكن على حساب بو سالطبقات الفقيرة وشقائها » وبهذا بدنو بنا المؤلف 
دون أن نشعر الى ذلك الانفجار الذى اقتر بت ساعته »؛ ولكن دون أن نفقد شخصية ريوس التى 
لا تزال محور الروابة الرئيسي ٠‏ ونأتى بعد ذلكالى الحلقة الثالثة : « ديسيديريوى ملرمةزوء2 » 
( 115 ) حيث يتحول المحور الى ديسيديريو ابن الأرمل ريوس » فالمؤلف حريص على أن يجعل 
لكل احداث مجموعته قطبا تتركز حوله والا انزاق فى خطر غلبة السرد التاريخى على الفن الروائى 
لديه. والبطل الجديد معاصر لسئوات الجمهوربة»تلك السئوات التى كانت البلاد مخلدة فيها الى 
الرقاد اللذبذ على فوهة بركان . واخسير؟ تأتىالصحرة المفاجئة فى الحلقة الرابعة والآاخيرة : 
« 19 بوليه منلد عق 19 © (15550 ) وهذاالحرء الأخر هو الذى اختص به الؤلف احدات 
الحرب الأهلية نفسها . 


والحقيقة أن اجوستى كان اكثر توفيقآ من صاحبه خيرونيا فى حرصه على ألا تفقد روايته 
الطوبلة ( التى تبلغ فى حلقاتها الاربع . .”| صفحة ) شيئا من وحدتها » فالشخصيات التى 
اتخذها محاور لأجزاء مجموعته محددة ومدروسةبعناية » وهو لا يضيعها ابد فى غمرة الاأحداث 
وزحمتها » وهى نامية متطورة » أشبه شىء بتلكالشجرة التى ضمنها عنوان المجموعة ؛ لا تزال فى 
نمو متدرج بطىء حتى تهرم ونحرق وتسستحيل الى رماد . ونلثر أجو ستى انيق عليه مسسحة 
شعرية ولكنه دقيق موجز لا تتر'بد” فيه » فضلاعن الشسحنةالمأساوية التىأودعها تلك الشخصيات 
ذات الانسائية العميقة . 
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الغن القصصى المقغاصر لى اسبانيا 


الانجاهات القصصية الاسبانية بعد الحرب الأهلية : 
اوت وات ممص :اوه وك :الود ايه ا ماقي جلا 


كان حيل القصاصين الذين ولدوا بين سنتئى.[١6ا‏ و .؟9ؤا هم الذين اضطلعوا بالعسع الأكير 
8 لجديد الفن القصصى الاسبالى واجراء دماءجديدة فى عروقه . وقد بدأ هؤلاء فى نشر انتاحهم 
الذى وملد اقدامهم فى هذا الميدان الادبى فيما بينساتى ١51.‏ و ١560.‏ . وكان هؤلاء الشباب فى 
ذلك الوفثت نتملكهم رغية فى التجديد ) غير أنهم ام ستطيعوا أن يتحللوا من النفوذ الذى باشره 
عليهم الاسائلة القدماء : أسائذة حيل 18 ( وكان بعضهم لايزال فى أوج عظمته ) والجيل التالى لهم 
حنى جيل ١!‏ , ثم انهم رأوا اسبانيا فى عزلة عنالمالم فقد كانت هذه هى سنوات القطيعة الدولية 
لاسسيانيا وسئوات اللعحصار الدراوماسى والاقتصادى!الدى فرضته عليها الدول امنتصرة فى الحرب 
العالمبة الأخيرة سوام ملها دول المعسكر الشسيوعىأو دول الكتلة الغربية . رأوا بلادهم وقد أحاط 
بها هذا ااسثار الحديدى » متقوقعة فى حدودهاالجفرانية » فتقوقعوا هم » وأدى بهم هذا الموقف 
الى ثأمل احوالهم بين الخراب الضارب اطنابه فىالداخل والمقاطعة فى الخارج © فجاء انتاجهم مفعما 
بالتشداؤم والحزن , رأبئا ذلك فى روابشى خيرولياواحوستى اللتين 'تحدثنا علهما ؛ وسشرأة بعد 
ذلك بصورة خاصةه قَْ رواشى كاميلو خوسبسيهةثيلا : « عائلة باسسكوال دوراتنى ) (؟1955:5) 
وكارمن لافوريث : (« لا شىء ») (ه؟؟ا), 


وبلاحظ عاى هذا الجيل شدة ارنباطهبمشكلات بلاده الناحمة بعد الحرب الأهلية . . 
بعد أن ( نشب السلام » على حد تعبير خبرونيا... فرواباتهم نلح دائماً على الأوضاع المترتبة 
على الموقف الجديد ) وقد ظل هذا الاهتمامواضها فى أعمالهم القصصية الصادرة خلال 
السنو ات الأخيرة, فنجد مانوبلخيل إن اوبمع)2السر فسطى ( ولد سنة ؟ 191 ) بحدثنا فى روايته 
« القرية الجدبدة مبوبحمماطوورم » ( ١١55‏ )عن ثلك القترى التى قتشا فى الريف الاسسمائى 
نفغتل مسساريع الاستصلام .والرى الحديكة وماتخلثه امن مشكلاتة ., 


هذا فى الر كن انا مشعكلات الدرفة ونكزات مااسه العرت: قد عاتدا القات اررق 
فرنئانديث فاوريث جوروات مملصدصسع" منعوط ( ولد فى ١5.5‏ ) فى روأنته ١‏ لولا » المركة العئمة 
#لإلادقه وأورقء, هاه[ »4 ( ١965.‏ ) التلئاأثارت عند نشرها ثائرة المارمتين واعتبروها غير 
خلقية وخارجة على الآداب ؛ مع ان الروابة لالخرج عن كونها ونيقة تسجل الفساد الخلقى بين 
الطبقات الغنية القادرة التى كانت تحتكر متعالحياة ولذائذها من مال وطعام وشراب ونساء 
فى تلك الستتراك السود التى كان الناش ‏ تطالون قبها نشد الاحرمة علن: البطون. والعن كان الخيق 
فيها بورع بالبطاقات ٠‏ 


ولقا بعص كفباني هذا السيل <زوا بأفخن اللعرّب” العالئة القانية + يكن مها الو خم 
لم اش كنا من الاهتمام ارين آدراة أنبانيا © لتكاله هبر ل مقارك: ببوعنا لاد + على أن 
الموضوع الذى ثال قسطا وافرا من اعتمامهم هو تلك المفامرة الثى قنام بها « الفيلق الأزرق 
انث 2115155 15 »© من المتطوعين الاسبان للقتالالى جوار الالمان فى حملتهم على روسيا سسئة 
١‏ فند عالحامثلا كارلوس ماريا ابديجوارس:5همع01؟ 215:18 وهامو ( ولد سئة ه؟19 )فى 
روايته « بعضنا لا يزأل بحياً مامقناجم ومضعط هم ووسنولح » ( بويئوس ابرس 1١9608‏ ) 
الثى اودمها وضفا رائعا مقسيرا لسرم الاحداثوتحليلة لننسيات هؤلاء الحاربين الذين: ذهبوا 
ارو روستيا: حلنتاء للآلمان 6 فاذا بانرجتم وفاطليتيم وكوي النقدى: تجعليع اقرت: الى 
مخصومهم الروس مثهم الى حلفائهم الألمان ٠‏ ش 
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وكشتكين طال نزاواباف هذا اللحنيل الفنتاممكلة النصيادات الحديؤوية الف ابت يعد التهاء 
الحرب الاهلية تتسلل عبر جبال البيرينيه من فرنسا لتقوم باعمال التخريب فى اسبانيا والنى 
كانت نصر فب باسيم «! قلتةو ووس و16 » » كمائرى فى روابة « لهيب النسان على الجبسال 
فقحطة]1 مء وتنوأد 13 »)© الكاتب آنل رويث أيوكسر يومندر4م دج امودم »© وقد قص الكاتب 
علينا فى هذه الروابة تحريته هو »© اذ كان هدونفسه أحد اولئك المتسللين » مما جعل تصويره 
تابضآ بالصدق والحيوية »؛ وقد عالج هذاالموضوع أيضا اميايق رومرد مبعددمظ منانصع 
( ولد سنة /51١)فى‏ روابته « السلام المستحيل ونصناج #دونصسه يندم 18 (9558|)الحاصلة 
عاى الجائرة الأدبية « بلانيتا ) . 


وفى خلال هذه السنوات البائسة تنجم مشكلة الخرى من مشكلات ما بعد الحرب : هى 
تلك الهجرات الجماعيةللفلاحين والعمال الزراعيينالاسبان ممن ضاقت بهم سبل الرزق فى بلادهم 
الى مختلف بلدان اوربا . وما كان اكثر ما بقعهؤلاء المساكين تحت لير اولك « النخاسين » 
البيض من المتعهدين أو موردى « الانفار » أوصاحبات البنسسيونات اليهوديات» © أو يقعون 
فرائس لنصاب بعدهم بالعمل فيبتز منهه« نحويشة العمر ) ثم بكدسهم فى شاحنة ويقذف 
بهم الى أول مديئة اوربية تخطر بباله . وأولمن عالج هذه المشكلة الانسانية هو الكانب رامون 
سوليس 501156 «وتدوع [ ولد فى 1599 ) فىرواية « غرسا ببث العشب 18[ مممه 8روزم 
١1658‏ »© (15151 )التى جعل بطلها أجبرافقيرآ من قادس يخرج من قريته لكى يلتحق بذلك 
الجيش البائس من العمسال الزراعيين الذين ستخدمهم أصحاب المزارع الفرئسسية لجمع 
البنجر » ويقص علينا فى هذه الرواية الصدام بينعقلية هذا الفلاح الاسبانى البسسيط والبيئة 
الجديدة التى يواجهها فى فرنسا . 


وكا درن نين كناب هذا الجل انفجا دوهائع “شف اللمسيم اللان تار . اسيتيالنا 
بخطى جديرة حقا بالاعجاب خلال السث؛واتالأخيرة » ولكن عواقبه لم تكن دائما حميدة ) 
والواقغ ان التصديع لسن تكله علي : #عاناعان: لذن الرواتن فقسب زا فيا به كان م اول 
مغالحيها الكائب التنيوقن. الى اثرنا اليه من فسل : لبسر أركوتاذا ١9,1‏ 15م انحد 
اعلام الكثاب المنفيين من اسبائيا فى روابقه« التربينة » ( .18 ) . أما فى سسئوات ما بعد 
الحرب فقد كان هذا الموضوع عصب رواب ةلقصاص شاب ( ولد سنة 1981 ) هو خيسوس 
لويث باتشسسيكو ونوامةم 2ومه.[ وننوو[ »6 وعنوان روايته « مركز الطاقة الكهربائية 
معتماءءاة أوعدة© » ( 5658| ) . وهوىروابة ساربة الطابع متاثرة كثيرآ بروابة الرائد 
الشيوعى لهذا اللون » وقد ترجمت الى الروسيةوحظيت باقبال كبير فى الانحاد السو فييتى. وتجد 
ذلك مشكلات العمال والصراع الطبقىبيئهم وبين صحاب رؤوس الأموال فى رواية أرماندو لودث 
ساليئاس وومزاوة تووم[ ملممصسسم ( ولد فى ه ؟ؤ! ): ١‏ المنجم يريم ج] )(١51ؤ(ز).‏ 


ومنذ سسنة 1108 حينما اعترفت هيئةالامم المتحدة باسبانيا وعقدت الولابات المتحدة 
حلفها العسكرى معها بدا الكسار ذلك الحصارالمضروب على اسبانيا » وتلا ذلك ندفق موجاث 
السائدين عليها ؛ حتى أصبحت مئل الستينيات|ايلد السسسياحى الأول فى اوروبا » وثنحواث 
السياحة الى مورد من الموارد الاولى للاقتضسادالاسبائى ؛ على ان ازدهار اسبائيا ورخاءها الذى 
يرجع شطر كبير منه الى اولئك السياح ولا سيمالأمريكيين والألمان والاسكندنافيين لم بجدا من 
جاتب القص صيين الاسيان ما قد ينتظر من ترحيب وحفاوة ٠‏ فالقصاص ب شاأله فى ذلك 
كشان المصلح الاجتماعى ‏ سرعان ما بفطن بحسهاارهف الى ااشكلات الجديدة الناجمة عما قد 
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ببدو فى ظاهره عاملا” من عوامل الرخاء ٠‏ وكان منأول من تعر ضوا لهذه المسألة رامون نبمنو 
10 «ممتة1 ( ولد فى 5 ) فى روابته« الشمس المرة معتدصية 551 81 © )1551١(‏ 
حيث برسم صورة قاتمة للآثار الضارة المترئبة على هذا الغزو الذى تتعرض له اسبائيا كل سنة 
من ملابين السسياح . ونجد طرفا من ذلك فى رواية( رامون سوليس » ؛: « صياح الدحاجة » التى 
سوف نتحدث عنها بعد قليل . غير أن الذىعااج هذه المسألة بشكل بالغ العنف الى حد يقرب 
من الماسوشية هو خوان جوبنيسولو ملوؤنازه0 وول ( ولد فى 1996 ) فى روابته « الجزيرة 
18 1.8 »© (المكسيك 81١‏ ) حيث يقول : « ان السياحة قد حولت اسيانيا من فردوس 
« الحياة اللذيذة 8 00106 12 ... الى بلد بعيثى فيهالاسبان غارقين فى وحل الجنس ©. 
وهذه بغير شك نظرة فبها كثير من المبالغة وسوءالنية فضلا" عن كولها زائفة . 


وهكذا نرى أن كل المشسكلات التى برزتعلى مسرح الحياة الاسبانية فى سئوات ما بعد 
الحرب الأهلبة الى اليوم قد وجدت تجاوبا منالكتاب القصصيين فى اسبانيا » غير أن معالجة 
مشكلاته الساعة لا تكفى لخلق أدب جيد ؛ وانماالهم بعد ذلك هو ما قدر هؤلاء من الصدق ى 
حد يهم عن هذه المشكلات ؟ وهل استطاعوا أن بقدموا عملا فنيا بر تفع بهم الى مكان بارز فى 
الآدب الانسانى العالمى ؟ 


أما آراء التنقاد فى اسسيانيا فانها 'تنختلف ونتفاوت نفاوتا شددبدآ ٠.‏ قمنهم من بعتقدون أن 
من بين الأحيال الجديدة من القصاصين الاسيان شخصيات ليسست أدنى طبقة من أساتذة جيل 
8 ؛ وأن اللهضة التى لعيشها الأدب الاسبالى العاصر بفضلهم قد حولت هذه الغترة الى « عصر 
ذهبى ) حقيقى لا بقل خصبا وقيمة عن ذل كالعصر الذهبى الغابر المواقق للقرن السابع عشر : 
عصر سسير فانتئيس ولوبى دى فيجا وكيفيدو وكالديرون . ولكن من هؤلاء النقاد أبضآ من 
سستهيئون بالقيمة الفئية والجمالية الآدبالقصعصى الذى صدر بعد الحر بالأهلية ويعتبرونه 
أدنى مستوى من أدب الأجيال السابقة ., والحكم العادل يقفى بالتو سط بين الرأبين » فضلا” عن أن 
البعد الزمنى عن هذا الجيل المعاصر وهو فى ابانانتاجه ولا يزال معرضا لانمو والتطور ليس كافيا 
الآن لكى نصدر عليه حكماً موضوعيا بمأمن منمظنة الزلل ٠.‏ غير أن الذى لا شك فيه هو أن من 
بين القصاصين الشساب فى اسبائيا اليوم عددآلا بأس به قد اكتملت لهم المقدرة القصصية ولا 
تسشعد أن الخرج من بينهم شخصياته بمكن أننرث بحدارة مكان الأسائذة السابقين . 


كذلك هناك نهمة توجه الى الأجيال الحدبثةمن القصاصين الاسيان » وهى ارتباطهم السياسى 
بالنظام القائم ‏ نظام الجنرال فرانكو » وهى نهمةطلما رددها كارهو هذا النظام فى البلاد الاوربية 
والأمربكية ؛ واعان على ترسيخها فى الاذهانالمنفيون الاسبان انفسهم لأسساب سياسسية لا 
تخفى . واذا كان حقا ان السئوات التى أعقبتنهاية الحرب كانت سئوات رقابة صارمة على 
حرية التعبير فان من الحق أيضا أن هذه الرقابةقد خففت على نحو ندريجى مطرد . وقد بدا هذا 
« الانفتاح المتحرر ») منذ منتصف الخمسيئيات ؛ثم نزايد فى العقد التالى بصورة ملحوظة » وهو 
لا يزال مستمراً حتى الآن » كذلك من الحق أننقول ان نظام فرالكو لم يكن من الديكتاتورية 
والاستبداد وكبث الحرداك بحيث صورت الدعابةالسياسية سواء فى بلاد الكتلة الشرقية أو فى بلاد 
ما يسمى نفسه ب ١‏ العالم الحر  »‏ وهو عالم أقل١‏ حرية » بكثير مما بدعى ؛ وان مساوىء هذا 
النظام لم تكن اكثر ولا أفظع من مساوىء نظم كثبرة نتمسح بالحرية وتتباكى على الديمقراطية . 


ولهذا فاننا لم نر فى اسبانيا الفرانكية اديب يرفعه النظام الحاكم الى قمة التعظيم حتى يهيمن 
على الجو الأدبى كما فعلت ألانيا النارية بجر هارت هاوبثمان مم أممطمة© ( ت 5151| ) 


15 


فى 


عالم الفكر , المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


او ابطاليا الفائشية بجابربياى داذونز يسسو وم دنادصة'2 وأءلطو0 » وحن نعرف كشيرآ 
من الادباع والمفكرين انضهموا بمحضشس اختيارهم الى قوات فرالكو وارنبيطوا بنظلامه عن ايمان 
وعفيدة سد وهىق شىء لا نستطيع أن نذكر ه عليهم كما لا تنكر على الجمهور بين المخلصين معار ضتهم 
لهذا النظام 4 ثم تفاونت بعد بعد ذلك وعلى مرالزمن مواقفهم 4 فبعضهم ظلوا على اخلاصهم 
وولائهم للنظام » وبعضهم الآخر اخذوا يبتعدونشيئً فشيئًا عن ابديولوجية الدولة الرسمية 
متحولين الى الحياد أو حتى الى المعارضةالصربحة © دون أن بلحقهم اضطهاد أو عقاب . 
أما القصاصون فقد كانوأ 2 الفالب أبعد عن التلبس شعية الحكام 6» وحتى الذين حاولوآا متهم 
استخدام فنهم القصصى للو صول الى منص أو جاه عن طربق نملق السلطان فالهم سرعان ما 
سقطوا مدن أعين زملاتهم 2 الوستط الأدبى )و فقدوا نقة جمهور القراء 8 
© © ه٠0‏ 

العودة الى الواقعية : 

لعل أهم ما بميز الفن القصصى المعاصر فىاسباليا هو عودثه الى الواقعية » وان كانت وأاقعية 
الكنات المغاضر ين مختلت كثر؟ عن . الوا تعبسةالطبيعية القى نادت فق اواخن القرن 7 التابيع هشير 
وأوائل العشرين » هى ليست واقعية جالدوسرولا بيوباروخًا ؛ وانما واقعيية جديدة تتباين 
أشكالهاوتتفاوت درحات ألوائها بين كانب وآخر .والحقيقة أن الاأدب الاسبانى منذل مولده حتى 
اليوم لم دخل من نزعة واقعية ... من خيط بر بطله دائما بالحياة وشت قدمه على أرض 
الحتقة. ؛ لمحتن الشبال” اللاي الأنيد عن ادن منه ف كن سول فى لم يكن أردة ب الأنيا: الاستماتن 
خيالا” مجردآ 6 بل كان دائما ممترحا بالحقيقة متخذاآ منها نقطة البدم 8 ولهذا فقد كالنت 
مو سيشيين » اذ أن الموسيقى هى أكثر الوان الفن تحر بدا » بيئما التصوس والنحت لا بد لتعبيرهما 
الفنى من ارتباط ب « المادة » ... بالمادة التىيتشكلان فيها . أما فى الآدب فلا نظن الاسسيان 
قادرين أبدآ على أن يوغلوا فى نجريده كما بمكن لغيرهم من الاوربيين ٠.‏ فتكوين الروح الاسبانية 
الحقيقة وتفتيتها على النحو الذى نراهفيما سمىفى فرنسسا ب « الروابة الجدبدة 
0 نلقه اناوج 416 > مثلما تجد فى روابة كلود سسيهون «مصزة ولبدوا: « قصة ونمم:ز81 » 
| 51 وا ( حيثث شعشل نظام الأشسيام وتختاعل خطوط المنظور ونتعدم حدود الزمن 5 


ولهذا فائنا نجد على طول تاربخ الأدبالاسبائى مع تعدد المذاهب ؛ وتعاقب الانجاهات 
الفنية وااجمالية عودة من وقت لآخر الى هلهالواقعية التى كثبت على أدب اسبانبا كالقدر 
المحتوم . وهذا فى راينا هو الذى ادى الىمااأشرنا اليه من قبل من النجاح القليل الذى أصابه 
الروائيون المنتمون الى جيل !؟ ممن كالوا واقعينتحت تأثير نظريات الفن المجرد الخالص منك أن 
أعرضوا عن الواقعية وحاولوا كتابة روابات« عقلائية ») أو فنلية خالصة . 


على أن تعدد اشكال الواقعية الجديدةواختلاف الوانها فى ادب السنوات الأخيرة فى 
اسبائيا بجعل من العسبر اأخضاعها لقوامد منضبطةتقوم الدراسة على اسناسها » وعلى كل خال فان 
هناك اتجاهات بارزة فى داخل هله الواقعيةالجديدة سنحاول أن تصئف على آساسها بعض 
أعلام الفن القصصى المعاصر فى اسسبانيا تصنيفاتفريبيآ » دون أن بمنع ذلك اجتماع نرعتين مما 
سنذكر فى كاتب واحك . فالسمة المميزة لهؤّلاءااكتاب هى الغنى والتنوع 4 ثم أن الكثيرين منهم 
ام بثبتوا بعد على اسلوب واحد » بل هم فى تطورمتحرك لا نستطيع أن نتنب بما سينتهى اليه ٠‏ 


+ و1 


01١ 


الفن القتصعى العاصر فى اسيانيا 


الواقعية التاريخية : 


ونعنى بها محاولة بعض الكتاب استخدامالفن القصصى مع النزام الواقعية »6 استعادة. 
الاحداث الواقعة فى تاريخ اسبانيا القريب منهم ؛واهم هذه الأحداث وأكبرها هو الحرب الأهلية » 
وقد سبق أن ضربنا أمثلة.هلى من. هالجوا هذا اوضشوغ من الكتاب المقاصر بن 6 ممالا اتحتاج دنه 
الى نفصيل الكلام عنه هنا . ولكن الذى نلاحظههو أن واقعية هؤلاء الكتاب بدو واضحة فى كل 
انتناجهم وان اختلفت زوابا النظر الى الحربالأهلية باختلاف المبادىء السياسية لكل كاتب 
وباختلا ف مراحه وشخصيته وانكو يله 2 ولك نالدى للجمع بيخهم هو أن كل قصاص قدم لنا ما 
ترى أنه الصورة الحقيقية لأحداث الحرب ١‏ ولم بحل الكثيرون منهم سواع من جالب الجمهور بين 
أو الوطئيين ب من محاولة الكتابة بطريقة أقرب مائكون الى الموضوعية والحياد . 


الواقدية الساخرة : 


كامياو نبلا : 


انست الؤافيةة الساغنة شين عديد ةق الاذب ولاق الأدت الاسبائن توه حامن 1 .ولك 
عه عالب نك قلق أسبب وو بها حك مره 2 سم وألد : 
فشكن كانه الرزواية فى اسياليا القاضرة ومناوا نهاالنخدين التحني - والتهويل جل هذا النواع 
دمن وسع رفية سارخة اللووق «سدرانية #الثن: التضيصنئ المماص فى اسبانيا خلال السيكوات 
الأخيرة , 


وربما كان أبرز ممثلى هذا اللون هو كاميلوخوسيه ثيلا 6م[ مانصةه ( ولد سنة ١115‏ 
يله بادؤر تمن الجر حلش وهر #ان يميد الحلة ريق نك ؛ كند قان اإن: العف 
الأول من كتاب الروابة فى اسبانيا بأول التاج له :« اسرة باسكوال دوارتى عل 2هنانسة هآ 
ماتولاط اوصموط » ( 1545 ) وكان آلذاك فالسادسة والعشرين من عمره , فقد كان لهذه 
الروابة وفع كبر ونجاح هائل بين الجماهير حنىآن عدد طبعاتها خلال السنوات الثلاثين الأخيرة 
بلغ نحو ستين طبعة »© كما ألها نرجمت الى عددكبير من اللفات الأجنبية ٠‏ 


وباسكوال دوارتى بطل الرواية شخصيةمندرعة من احدى القرى الضئيلة الفقيرة فى اقليم 
بُعتبر من أفثر اقالبم اسبائيا واكثرها تخلفا هوالذى عرفه العرب الاندلسيون باسم ١‏ المفازة » 
ودعاة الاسبان باسم وءننلومونع لى المنطقةالئائية المنطرفة ( فى غرب اسباليا المتاخم 
الر فال . وهو بروى علينا 3١‏ القة متك يضمي ملكا ).مير ة حياتة البائسة ومشامزانه 
وتقلب الأحوال نه فق اسناوب تشؤده التشتغرية المزة القاسبية والمبالنات الم عملت القات عدون 
أهم مميزاث هذه الرواية ما دعوه ب ١‏ التهويلالمفزرع مدرو نل دعص » . غير أن هذا التهويل 
الذدى تختل فيه النسب بين الأبعاد والأحجامم وهو ما راينا له سابقة فى رواياث فاى الكلان 
الجليقى أبضا وسرحه ‏ لم بخل شسخصيتهباسكوال دوارتىمن السالية عميقة رهيبة فى 
الوقث نفسه , 


وكثيرا ما نساءل النقاد الذين فاحائهم هذهالرواية عما كان يرمى اليه كاميلو ثيلا من نشر 
هذه القصة : الافراع ؟ او العودة الى تقليد قديمفى الفن القصصى الاسبانى القديم هو الروابة 
« البيكار سكية )4 .., روابة الشطارة والشطار ؟ أو خاق بطل فوضوى سسخر من المح: | اك 
الى عرفه وقواعده الخلقية المتوارثة ونقفسيماتهالطبقية التى تحولت الى نظام مقدس لا شبغى 
المساس بلواميسه آ 


لملا 


نلف 


عالم الفكر . المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


والى هذه الناحيةالأخيرة فطن بعضالنقاد “غير أن فهمهم كان سلبيا جعلهم ‏ 0 على 
الرؤاية :وساحنها :اللي ل شل شيا اكتر يو انه اكلام اناي وب اللار هه سارو حيبي اتلس قن 
العنف والجرائم السوقية المتوحشسة باسم الواقعية » . وعجب هذا الناقد من لك المرتبة 
التي التفع. البها مؤلف «روابية مو هذا القبيل١‏ لى تكن التضداع الا الثمير خلقاتة ق مبخلة رخيضة 
يلات الحرائ المتخصصة فى نشر ما يرتكبهاولئك الشواذ المنحرفون الذين يعانون اختلالا" فى 
قوى الفقل أؤ. مرضاة من: الامراقن النفسسيةالرمنة »© (50) . وقد احتج المنددون. بمؤلفنا بان 
بطل روايته ‏ علىعكس أبطالالرواية البيكارسكيةالقديمة ‏ ليس بطلا ايجابيا بحاول تغيير ما يراه 
مق ساد ل الحنمية طموينا ان معندق لفن او يهازلا ند تدين خلتى لامداله. #ارن. علو قرة 
الهدم العمياء التى تخرب دون سبب ولا هدف . 


غبر أنه فات هؤلاء النقاد أن الكاتب ليس رمطالبا بمثل هذا التبرير الذاقى الذى كثيرا مسا 
تناجىء الموُّلف اليداحكام الرقابة أو مسايرة العرفالمحترم بين المجتمعات « الطيبة » . قالذدى قصد 
اليه الولف بالذاتة على لسان باسكوال دوارنىهو السخرية الجارحة منهذا المجتمع البورجوازى 
ومن بنائه الاجتماعى والاقتصادى ومن طبقاته المحددة التى لا تسم بكسر اطاراته ولا المسساس 
(( بمقدساته ») ... هذا المجتمع الذى استراحاليه الناس فى أسيانيا حتى بعد تكبتها الكبرى فى 
4 والذى كان عليه أن يؤُدى بالبلاد الى نكبةاخرى أشد وأفظع هى الحرب الأهلية سنلة 
5 . ( ولا ننس أن الكائب يجرى أحداث قصته فى سنة ؟؟9؟( ) . 


المؤلف يريد أن بسخر بمجتمعه وبحتج عل ىأ وضاعه فى اسلوب رمزرى ريما ألجأه اليه هما كان 
يسود اسبانيا ابان نشر الرواية من قوانين الرقابةالصارمة » ولعل خير ما يمثل لنا هذه الرمرية 
ذلك امشهد الفظيع الذى يقص فيه باسكوالدوارتى علينا قتله لامه » وكانه يرمز بذلك الى 
قل مواطنيه اوطنهم » وهى جريمة لا يمكن أنتؤدى الا الى مزيد من الجرائم » وينتهى دوارثى 
الى السجن » ولكنه لا يكاد بخرج حتى يرتكبجناية اخرى يدفع ثمنها هذه المرة من دمهوحياته. 
وهكذا تكتمل دائرة الدم ويلتقى طرفاها . 


الذى أراد ثيلا ان يقوله على لسسان بطلهالفوضوى الدموى ب ولا ننس اله دكتب فى سئة 
5 هو أن كل شىء باق على حاله . لقد كانياسكوال دوارتى ثائرآً على أوضاع مجتمع ظالم 
فأقيل يسفك الدماء » وبسخر بالقدسات » ولكنالمجتمع انتصر عليه فى النهاية فأوقع به انتقامه , 
وهكذا كان حال اسبانيا : انفجرك فيها أزماتهاالاجتماعية والاقتصادية وانساقت فى نيار حرب 
أهلية مدمرة » ولكن الام انتهى كل ذلك ؟ الىانتصار القيم الوضعية السابقة ... الى التنظيم 
الطبقى القديم ... الى ذلك الوضع الذى ضحي البلاد بمليون من الشهداء فى سبيل ثغييره .., 
ناذا به يعود الى ما كان عليه » وكان شيئًا لم بحدث ! ,., ْ 


رواية باسكوال دوارنى صرخة عنيفة ضد اتجاه الحياةفى اسبانيا مرةاخرى الى البو رجوازية 
التى تنتصب على قمة هرمها ارستقراطية مميزة., . صرخة ضد ما كان اورنيجا جاسبيت قد دعاه 
« الصفوة المنتخبة » : الضمان الوحيد ضصدكه نمرد الجماهير  )‏ هذا التعبير الذى انخذه 
فيلسوف الآأقليات المستنيرة علوائا لاحسسن كتيه ب ه باسكوال دوارثى هو ذلك المتمرد الذدى 
ال ل ل سح يي اك يي دا و د ا 
( ١ه‏ ) هذا هو حكم النافد خوان لويس البرج في كتابه ١‏ الرواية الاسبانية فى الساعة الحاضرة » : 
.81-6 .مم ,1958 ,0110و34 مآ .01؟ يق1[مسضقمرةة هومن 15 6ل لقبطعة نم11 :وطاق وزير] ورون1 
م6 


نلف 


الفن القصعى المعاصر فى اسبائيا 


لا يرى بأسا فى العودة الى الممجية البدائية لكىيحطم تلك « الصفوة المنتخبة » التى بشىر بها 
اورنيجا ورأى فيها طريق الحلاص والتى قدر اهاالانتصار فى اسبانيا » ولابهمنا هنا ما اذا كانت 
هى نفسها التى كان اورئيجا بعنيها بحديثه أمغيرها . 


باسكوال دوارثى بطل (( وجودى » بمفهوم خاص ؛ فردود فعله ضد كل ما يعترض سسيله 
نابعة من غريرة حبه البقاء » غريرة نحجعله هو وحده مركز عالله ومحور وجوده ؛) وان كان ذالك 
مرتبطا بعقدة أو مركب نقص يبدأ مئذ ولادته التىتحيط بها الريب ٠‏ وسسيطرة حب الحياة عليه 
تجفالة أشيسسيه بوحش حصر فى قفص © فهوه بهبش ») كل ما بمتد أليه دون أن بالى أبان 
وقعتث برائنه » ولهذا فهو لا بطرح على نفسه ابدأاي مشكلة خلقية ؛ ولا بحاول “التمييز بين الخير 
والشر أو على ما اصطاع المجتمع أن بسميه خيرآوشرا . الهم عنده هو أن بعيش » كما ستطيع 
العيش ذئُب بين الذئاب . هو أثائى كامل لا بعر فالا ذاته ولهذا فهو بتمرد على السيد الغنى ١‏ رمز 
السلاطة ) وعاى الباسين من أمثاله ١‏ رمزااشعب ) )على حد سواء . 


وشىء آخر يستحق العنويه فى لشن كامياوثيلا هو عنابته الشنديدة بالصيافة والاسلوب على 
الرغم مما ببدو لأول وهلة فى ١‏ باسكوال دوارتى »من عفوبة وبساطة . وهله العئابة بالاسسلوب 
وانتقاء الكامات هى التى تفقد كتابته كشيراً من قابليتها للترجمة ؛ هذا مع أثنا نعترف بأنه اكثر 
القصاصين الاسبان فى الوقت الحاضر شعبية وتجاوزا لحدود القراءة بالاسبانية 5م , 


الإنؤانة والماءق امكهان عو ان الدقنى الالسائيةى_اطارد ما حيط نهنا من اليك مدو باس جات > 


وقد كان هذا انحد الاتخاهات الى تمين :بها بع التشاصين الماصرين: ممن اهعموا تصوير الحناة 
اللااكيية المسواسة أكيها من رواباتي:.» 


كارمن لافوريك : 


الآ بروستها « لا شىء ه230 ) الشمىأصدرنها سنك 9146| وأصبحثت لعد فانحة أر حلة 
جد بدةٌ ف تار يي الرواية الاسسانية المعاصرة 0 


ولدث كارمن لافوريث سكة !119 فىبرشلونة ) م 
ى ا لاس بالماس ) فى حزر كثار ياس ٠‏ وقضثشهناك صياها وسئوات تعليمها الاولى » ثم عادت 
1 بر شلونة وهى فى الثامنة عشرة لكى تكمل دراسئها الجامعية فى مسقط رأسها »؛ وكالت 


( 1ه ) عن ثيلا امدث فى خارج اسبائيا بعض رسالل الدكتوراهونشرت مثل رسالة بول ايلي : 
1959 برهأ 3056 ماتصنةن) كه وأمجهل< قا1 :مناه أنتوط 


وكئاب اولجا بريفالنسكى عن فلسفة ثيلا الجمالية : 
,1960 ,70010 بقأءن0 قل معاماةء لمتعاوزة 131 ؛ لواقم ناومة زط 0182 


ومن الكنب النى افردت حدينا” لدراسله : 
.1963 بلأملةة بقاع .1 ملنسة© :عامعولل مدت مقدمام 


وراجع غنه كذلك كثاب بالبويئا براث ؟/,م ‏ 8,6 4وايجليسياس لاجونا 9؟؟ ب 581 . 
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سئواته هذه الدراسة هى التى أوحت اليهابعملها الرواثى الاول « لا شىء » الذى استحقت 
عايه حائرة « نادال » سنة م94| . 35 


وف الزؤاية ماهم كيرة مئ: الشيرة الة انب المؤلفة )"وان كارن دقن الناا قد ان من 
نفى هذه الملامح الا من كونها قد سكنت فى احدىشقق شارع « أربساو » الذى عاشت فيه أيضآا 
بطلة روابتها ٠.‏ وقد بكون ذلك صحيحا ؛ الا النانئحس فى كثير من الأحيان أن القصص التى تنوردها 
للق سول عياة. زر ارتة ومجعمع هائلاهبا ا لترسطة والخيطا الدى. بريط أطرا نه الرو اي 
كل: ذلك لا بد ان كون: فيه العني من التحاريالذاية +:.وسرارة الثيرة وواقعييه لا كدان هذا 
الاحساس ٠.‏ 


فاارواية تقص عليئا قدوم « اندريا » نلكالفتاة الذكية الخجول من جزر كتارياس الى 
برشاونة لكى تلتحق بجامعتها » وقد رنب أبواها من قبل مسألة سكناها فى بيت تقيم فيه جدتها 
واخوالها فى شارع أريباو . ونصل ألدريا بعدسفر مجهد طويل الى هذا البيث لتساكن أقاربها 
الذين سيتكفلون بأمرها خلال سنى دراستها . وتمضى الرواية بعد ذلك فى وصف نحربة حياتها 
فى هذا البيت ودراستها فى الجامعة » وفى مجتمع برشاوئة بوجه عام . وهى صورة تقيض النفس 
بما فيها من تصوير لطباع هؤلاء الأقارب الذي نكتب على الفتاة الصغيرة أن تعاربشهم © فهم 
جشسعون انانيون لا بأبهون ارابطة الاخوة بيئهم اذاتصادمت مصالحهم » وزوجاتهم لسن خيرا منهم ) 
نين دائما فى مجان وتراع لا بنديق . أما تيكةيرشلوثة الى .هر فعها البطاة هن كفب فهى :صورة 
أجتمع مرنبضشس 0 بقل شراً ولا أثالية من مجتمعها العائلى الصغفير . والانطباع الذى 'نولده هذه الحياة 
الجديدة فى نفس الطالبة الجامعية ليس الا التقرزالذى يصل الى حد الفثيان من كل ما بحيط بها 
“فحياتها فق البيث وق البيئة البرشلوتية الت تتضاعد منها ابخرة النسباد والعفن الما عي ى 
النهابة « لا شىء ) ... عدم كامل !1 ... 


وفى الرواية مشابه كثيرة من رواية « اسرة باسكوال دوارنى » » فهى مثلها تنتميز بذلك 
«التهويل المفرع » فى رسم شخصيات يغلب عليهاالهوس والاختلال » وأجواء نطبع فى النفس شعورآً 
بالاشمكزاز والنفور © ومشاهد ترز فيها الأآلوانالقائمة . صحيح أن المبالفة فى تصوير البشاعة 
لا نصل عند كارمن لافوريت قونها فى رواية ئيلا ؛ولكن عرق الحرن المكبوثت نابض فى رواية الكاسة 
البرشلونية على نحو لا نخفف من جوه القابض رئةالسخرية المستهترة التى تشميع فى سيرة باسكوال 
دوارنى ... هى حزن متشائم مصمت لا لكاد نرى فيه بارقة أمل ولا نرف عليه ابتسامة الا فى نهابة 
الرواية حينما يفيض الكيل بأندريا فتقرر مغادرةبيت أقاريها » وحيئنما نتنسسم هواء الشارع نتنفس 
الصعداء كما او كانت قد أفاقت من كابوس مزعجأو قذف بها ملاك رحيم من اغوار الجحيم ! ... 


والرواية محكمة البناء ) وقد عرفت المؤلفة كيف تجتذب اهتمام القارىء على طول صفحاتها» 
وحماها نؤدى المعنى دائماً بطريق مباشر دون تأنقى الاسلوب ولكن فى احكام ودقة © كما أن رسم 
الشخصيات ودقائق نوازعها النفسية غاية فالاتقان . وهى تعرف كيف تزاوج بين النظرة 
الموضوعية الى مابحيط بها والنظرة الذاتية التىتفوص بها الى اعماق نفسها محاولة استكشاف 
احاسيسها فى صراحة وصدق حتى لأنها تعكسلنا روحها فى مرآة صافية . 

والحقيقة أن النجاح الذى لقيته روابة١‏ لا شىء » ما زال أمرا يدعو الى التساؤل والنظر 
لقد فسيره بعض النقاد بأنها كانت تمثل ١‏ واقعيةالأرواح » فى مقابلة «واقعية الأشياء» التى رأبئاها 
عند كامياوثيلا . وهى نظرة صائبة بفير شك 4ولكن الرواية الى جانب ذلك صرخة احتجاج 


ول 


4 


الفن القتصصى المعاصر فى اسبائها 


لجيل هذه الؤلفة على مجتمع ما بعد الحر بالاهلية . وقد زاد فى قيمة هذه الصرخة انها كانت 
صادرة عن امرأة » فالواقع أن الروابة تفيضبالائثوية ولا سيما فى نظرتها ‏ أو نظرة بطلتها ) 
فالأموان سوراء مهال الأشياء والامشادن © .ول الشهوى العويق برفيية الأمل“وترارة الرحدة قله 
جدوى الحياة , 


ومن هنا ربط مؤرخ الادب الاسبانىبالبويئابرات بيئها وبين الفلسفة الوجودية » وان 
كان يشسك فى كون الؤلفة قرات لجان بول سارترأو لسيمون دى بوفوار . ولكن مفهوم القصاصة 
الاسبانية عن العالم بتفق مع مفهوم الكاتبينالوجوديين الفرنسيين ؛ عالم مريض ومجتمع 
منئن يورث الغثيان والتفزز . على أن الناتدايجليسياس لاجونا برى فى هذا الراأى مبالفة 
كبيرة » فهو بنكر أن يكون لارواية مثل هذا العمقالفلسفى »© ويقول ان الممسحة الوجودية التى 
لاحظها باابورنا عليها سطحية ظاهرية » فائدرباالتى تصورها لنا ليست الا فتاة بورجوازية 
منطوية على نفسسها » عاطفية » قليلة الثقة فىنفسها » فهى نهرب من المجتمع وتتحنب الاحتكاك 
بالناس ؛ ولكنها فى النهاية أنثى متعطشضشة الىالحب (5ه) , 


كاسائيو بونشى : 

ونرى كذلك مثل هذه الواقمية فى مؤلف مناكثر كناب جيله اثارة للاهتمام فى أسسبائيا 
المعاصرة » هو خوسيه لويس كاسسشئيو بيوتشى وطووم 0950110 بد 1056 2 . وقد ولد 
هذا الكائب سئة لاف بلدة بكة ا( حيث قفىطفو لنه وصضباه ألكائب الشهور أثوربن الذى 
المباحات الكل ؟ محووهات: قبية بن الفدك زاك ا لمتيططية حكل كارن و انر كا طن ادناه الم 
أقصاها ») , 


وكان كاسثيو بونشى الى جالب عمله فىالصحافة قصاصا اخلص لفنه وتوفر عايه ) حتى 
ان بعض االقاد اعثبره اصدق كتاب جيله. ولسثائر يد أن أسلم بهذا الحكم ؛ ولكن الذى لا شك فيه 
فى المتن. رثنزن السو فق اليف الأول كناب الروالبيق فق اسسياتها “يوق كل اتشاحيه 
الروائى تلاحل هذا الانجاه الى استبطان دخائلالنفوس ومعارجها الخفية . 


فمن رواباته الاولى الثى نمثل هذا الاتجادنى اطار من الواقعية « بلا طريق ممنميده مزه » 
| نشرث أولا" فى بوبلوس ابرس سنة 1161 ثم فىمدريد سنة 11517 ) وهى رواية فيها كثير من 
ملامح السيرة الذائية ) فنحن لعر ف أن اللمؤلف كان قد انجه فى شبابه المبكر الى الانخراط فى سلك 
رجال الدين ؛ واكنه اكتشف اله لم بخلق لحياةالرهبنة » فترك المسوح »؛ وانطاق الى دليا الله 
العريضشة . والمشكلة الثى بعرضها علينا كاستيوبوتشى فى رواية « بلا طريق ») نبدو كما لو كانت 
مشكلته هو خلال أزمة تردده بين الكليسةوالحياة . فالبطل مثله يستعد لانتهاج ريق 
الرهيئة » ولكن ساسلة من الاحداث فضلا عن شخصيته المتمردة التى لا تقلع بالايمان الساذج 
العامى تدفعه الى تغيبر مجرى حيانه . وليسرف الروابة عقدة فكرية أو فلسفية لاهوتية » وائما 


( 9م) عن كارمن لافوريث الظر كناب بالبويئا برات 8.5/9 ب .١م‏ وايجليسياس لاحونا 111 - 25908 ٠‏ 
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10 الكاتب تتجلى فى محاولة بطله الوصول الى قرارة نفسه لكى .كتشف ما اذا كان لديه استعداد 
ختيقى صادق لحياة الترهب والعبادة أم لا . فالرواية اذن ليست روابة دينية ولا فيها تشربح 
للكانو ليكية كما نجد فى بعض روايات جراهامجرين مثلا” » والما هى تحليل لمشنسكلة هؤلاء 
الشباب الذين تدقع بهم عواميل خارحة عنارادتهم الى سلوك طريق الرهبنة دون استعداد 
فطرى ولا اقتئاع ذاتى . 


وفى روابة « المنتقم دعص 81 ©1965(6) لكاستيو بوتشى نرى أزمة اخرى من 
أزمات الضمر » وان كانتؤىميدان آخر مختلف »فنحن نرى اللف هنا بعد صفحائه تمهيدية رائعة 
فى وصف ذكرياتك صياه عن الحرب الأهايةوأهوالها بقدم لنا شخصية هذا ١‏ الماتقم » ؛ أنه 
حندى خاض الحرب مع قوات الوطئيين وتردد فى حبهات القتال بعيدا عن بلده ( ابكولا وآره116 » 
١‏ وهو رمز يشف عن بلد املف نفسه : كسسة وامع/ا ) »4 ثم هو يعود الآن بعد تهابة الحرب 
لينتقم من قتلة أسرته » فقد كانت بلدته ابذاك فىاامطقة التى حكمها |اأشيوعيون ©» وحيلما يستقر 
الجندى العائد فى مدينته مصمما على أن بأخذ تأرهبيده يفاحأ بأن هؤلاء الذين يتهمهم بقتل اسرته 
قد تحولوا الى قوم متدينين صالحين . فماذابكون موقف هذا ( المنتقم » المنعطش لدماء غرمائه 
وقاتلى أهله ؟ من حديد نرى أنفسنا ازاء مشكلةدينية خلقية ... أزمة ضمير هذا الجندى الموزع 
بين عصبيتهلاسرنهوحميته أن قتل منأهلهبفيا وعدوانا وبين الاقدام على الابقاع بمن قد بكوئون أذنبوا 
من قبل ولكنهم الآن من الصلاح بحيث لا يرىلنفسه عليهم سبيلا . ولكن مسألة مصرع أسرته 
كذلك ليست واضحة تمام الوضوح » فهو يتقصىالحقيقة وبجمع خيوط المافى »© وأخيرا يكتشف 
أن امله واكويه الدين كان لديو" ضحانا بز قة لو كوت اك امن اخصيوية © كفن كالض لي ارعنا 
جناباتهم وجرائمهم قبل أن تأتيهم مصارعهم . وحينئذ بومض فى نفسس. جندينا الذى قدم للأخذ 
بالثأر شعاع من الرحمة والغفران فيستقر عزمدعلى نسيان كل شىء . 


الروابة اذن معالجة اشكلةالاخذ بالثار . . .احدى المشكلاثة المنخلفة عن الحرب الأهلية , 
وهى قبل كل شىء نحليل رائع لنفسسية هذاالجندى وحيائه الباطئة وتوزع ضميره بين الانتقام 
والمغفرة . وقد وفق املف فى رسم هذه النفسيةالعقدة التى تضاربت فيها ئيارات متشابكة ) 
وعرف كيفا بتطور بها ويثمو مالحا اباها ابعادامأساوية هائلة . وهى فى النهابية درس خلقى 
بوحى به الؤلف فى رفق وبغير مبالفة بحيث لابخرج سطله عن حدود الالسانلية ... درس فى 
المففرة وما نسكبه فى النفس من أمن وسكينة : « من كان منكم بلا خطيئة فلبرمها بحجر !»© . 
ويتسم أسلوبالر وايةبالايقاع البطىء والاستطرادفى رسم متأآن دقيق لصور من حياةالبلدة الصغيرة. 
على أن هذا الايقاع البطىء كان مما نميز به كتابهذه المنطقة من شرق اسبانيا » رأبناه من قبل 
عند « أثورين » ثم كذلك فى نثر جابريبل مبرو .وقد كان كاستيو بونشى شديد الاعجاب بهذين 
الكانتين وقد اعترف بتأثره العميق بهما . 


ونأتى أخيرآ الى رواية من آخر انتاج هذاالقصاص ؛ هى « خط عرض 5١‏ 40 وإولوموم » 
) حيث نرى المؤلف يعرض علينا من جديداحدى هذه الازمات التى يبصطادم بها الضمير 
الانسانى والتى يمكن أن ترتفع بشخصية بسيطةبدائية الى درجة عالية من السمو والتعقيد . 


كل 


ينف 


القن القصصى,المنناصن فى اسبالية 


البطل هنا ( خينارو مرورون » بناء فقير ؛ومسرح الروانة هو « كوزيا » والكته لأا بععى, كملا 
بدل عليه ظاهر اللفظ »؛ اذ أن احداث الروابة لاتخرج من مدريد ؛ وائما هو بقصد ذلك الحى 
الذى يقيم فيه الجنود والضباط الامريكيو نالذين بعملون فى القاعدة العسكرية المقامة فى احدى 
ضواحى مدريد ؛ ( وهى احدى القواعد التىانشئت على آثر المحالفة العسكرية بين اسسبائيا 
والولايات المشتحدة سنة 1157 ) 4 وذلك أن أهلمدريد يطلقون فى سخرية على هذا الحى الأمريكى 
اسم « كوريا » . و « يئارو » البناء المسكين .كسب لقمة عيشه من فضول ما بقذف به اايه 
السادة الأمركيون الذين دخلوا اسبائيا باسم التحالف دخول الفاتحين الفزاة » ولهذا قانه يكن 
لهم كراهية شديدة حملتسه على أن ينضم الىالحزب الشيوعى المحظور فى اسساليا . غير أن هذا 
لا بمنعهمنآان سستمر فىخدمته للجنود الامريكيين:اذ أنه على حد قوله هو مثل اولئك البغايا 
اللانى بعرضن أجسادهن عليهم وهن بضمرن اهمأعمق البفض . 


غير أن البئاءالشيوعى يتعرف على وماس الزنجى الامريكى وتنعقد بين الرجلين صداقة تبدأً 
بعلاقة مصلحة ومنافع ولكنها لا تابث أن تننهىالى مودة وطيدة خالصة »© وان كانت لا تؤّثر فى 
اخلاص خيئارو لمبادىء حزربه الشيوعى الذىبينظر فى قلق وربة الى هذه الصداقة بين آحد 
رحاله وجندى من جئود « الاحتلال الأمر كى » , وآخيرا يتلقى خينارو أمرا باغتيال صديقه الأسود » 
وهنا تبدو تلك الأزمة التى تعذب ضميره : كيف يوفق بين تعليمات حزيه وبين هذا الحب الأخوى 
الذى العقّد ببئه وبين صاححه الزنجى ؟ فهو بتهرب أولا” من تنفيذ الأوامر الصادرة اليه 
ويعمل على أن تسالد الهمة الثقيلة الى أحدزملاثه . وبزيد فى عذابه وقاق ضميره ما بعرفه 
من وقوع ثوماس فى حب فتاة اسبانية ومن عزمهعلى الزواج منها . وذلك أن خيئارو كان قد 
أصبح موضيع ثقّة الجندى الأمريكى الذى بفشىاليه بأسراره وآماله وآلامه . ويظل خينارو كذلك 
فى عذاب نردده حتى بننهى به الأمر الى خبانةتعايمات الحزب وثييثة طريق الفرار والنحاة 
لصديقه مضحيا بنفسه فى سسيل تلك الصداقة , 


والروابة كسابئقتيها لا تخاو من درس خلقى » فهى ثفءئّن” بالتضامن الانسانى الذى سمو 
على الحواجر الاجتماعية والفوارق العنصريةوالمبادىء السياسية . ولكن الولف كان حريصا 
على أن يودع كراءه فى الرواية بتقئين حذر حتىلا تتحول الى ما بشبه الأموعظة . هى رواية فكربة 
المضسمون عاطفية المحور ولكنها تدور فى اطار واقعى خالص لا بخلو من الصراحة الخشنة الجارحة » 
فقد وفق الكائب فى 'نصوير هذه ( المستعمرة »الأمرركية فى حى « كوريا » المدريدى وتماذجه 
البشرية من ابناء الطبقات البائسة من العمالواصحاب المشارب والبغايا والقوادين وغيرهم ممن 
بتعيشون على هام حياة المسكربين الأمريكيين . ولعل كاستيوبونشى هو أول من أقدم فى شجاعة 
وصراحة على معالدة تلك المشكلة الجديدة التىتمخضت عن القواعد العسبكرية الأمريكية وعن 
وجود عدة آلاف من جنود الولابات المتحدةوضباطها على أرض اسبانيا (58) 


ص ب م هه 0ك 
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عالم الفكر . المحلد الثالث ‏ العدد الثالثك 


رامون سوليس : 
ونخنم حديثنا هذا بالكلام عن هذا الروائىالذى تنسسم أعماله بتعمق النفسيات ومحاولة 
استكناه الاسرار النى تكمن فى قاع الروح مهم'بدت فى الظاهر بسيطة عادية ٠‏ 


ولد رامون سوليس 50115 «مدسصوع سنة؟؟19كفى قادس احدى المدن الساحلية الانلدلسية 
المطلة على المحيط الأطلسى » واستكمل دراسته فىمدريد » فحصل على الدكتوراه فى القانون وفى 
العلوم السياسبة فى سئة ١961!/‏ © وكانت ملكاتهالادبية قد تفتحت منذ سئوات دراسته © فنشر 
أولى روابانه سنة .115 »؛ واشتغل بعد ذلك ؤميدان الصحافة الأدبية ؛ ولكن الرواية التى نبتت 
قدمه فى عالم الفن القصصى كانكر وايته التاربيخية١‏ قرن حديد بطرق الابواب » ( 1957 ) 4 وكان 
اهتمامه بالتاربخ قد بدأ من قبل فى عمل تاربخ ىالطابع هو « قادس فى مستهل القر نالتاسع عشر 
وعاعه© هوا عل عل «زنوح |[ » الذى فازبحائرة المجمع الاسبانى سنة 1555 . 


وعمل سوليس أميئا عاما لهيثة « الانينيو )فى مدريد ( وهى من أكبر الؤّسسات الثقافية 
وأعر قها ناريخا واغزرها نششاطا ) فيما بين سنتى؟113 113835 »2 ثم أصبح رئيسا لتحرير محاة 
( الرسسالة الأدبية وزيويهائ[ هاءاواده 12 ») كبرى المجلاث الأدبية فى مدريد . وزار مصر وبعض 
اليلاد العربية سنة 1155 »© وربطته مندذ هذهاازيارة صلة مودة وثيقة بالبلاد العربية وأوساطها 
الأدبية بدت فى كثير من نشاطه الأدبى بعد ذلك . 


وسوليس يعد الآن فى طليعة الجيل الجديدمن القصاصين الاسبان الباحثين عن اس لوب 
تعبيرى حديد فى اطار الواقعية . وهو من ذو ىالثقافة المتيئنة التى بدث فى كثير من أبحاته 
التاريخية والقانونية . وقد كان غرامه بالتاربخولا سيما بتاريخ بلده قادس هو الذى رسم معالم 
سيرته الأدبية » فقد بدأ بكنابة دراسات تاربخيةعميقة كشفت فى الوقت نفسه عن مواهبه الأدبية 
ومن هذه الدراسائة كتابه عن معابد قادس الفيئيقية » ودراسته عن قادس فى مطلع القرن 
التناسع عشر حينما تحولت الى عاصمة اسبانياااؤقتة فى أيام غزو نابوليون يونابرت وسسقوط 
مدريد فى قبضة القوات الفرنسبة الغازية»وكذلكدراسته القانونية التاريخية عن دستور قادس 
الذى صدر فى سئة 1815 ٠.‏ ولعل اهتمامه بتاريخ قادس هو الذى أشاع فى كتاباته منذ البدابة روح 
النقدير للحضارة الشرقية والعربية »؛ فقادس كمانعرف كالت مديلة فينيقية تدين بازدهارها 
العظيم فى العصور القديمة لهذا الشعب الشرقىالسامى من أبناء عمومة الشعب العربى »؛ ثم كان 
لها على أيام العرب فى الاندلس تاريخ مشرق تركعلى هذه المديئة الجميلة وأهلها آثرآ باقيآا حتى 
اليوم ٠‏ 


ومن ميدان الدراسات التاربخية انتقلسوليس الى الفن الروائى» فكانتروابتهالتاريخية 
الطوياة التى حياها النقاد منذ ظهورها بحماس شديد : « قرن جديد يبطرق الأاسواب 
68نم 18 8 خ0تها1 ماوأو و1 » © وقد فازننبجائرة بوبون 8108 فى ١95١‏ ونشرثت فى 
٠-1557‏ والنها'صون لنا الف تحياة قاناس هله الشنعوات المطيية:! سسيكوات احتبسلال 
الفرنسيين لاسبانيا . وعلى الرغم من الجهد الذىبذله الكاتب هنا للاحاطة بتلك الحقبة والاطلاع 


ل 


/1 


الفن القصصى المعاصر فى اسبائيا 


على مراجعها ووثائقها التاريخية فانه كان علىوعى كامل بما تعنيه الروايه التاربخية » اذ عرف 
كيف يحقق ذلك التوازن العسسير بين المعر فةالدقيقة والنراهة الموضوعية ب وهما من شروط 
المؤرخ - وبين التعبير الأدبى الفنى الذى بكتب بهالروائى . من هذا المزيج الذى قدرث عناصره فى 
حساب دفيق خرجت لئا رواية سوليس لا لكىتصبح وثيقة تودع الى جانب مثيلات لها فى وتائق 
دور المحفوظات » أو مرجع جديدا يضاف الىغيره من مراجع التاريخ » وانما عملا" أدبيا نابضآ 
بالحياة ٠‏ ولعل اجمل مافى هذه الرواية هو أناأؤلف عرض لنا صورآ من حياة قادس الاحتماعية 
والسبياسية كما كان براها فى ذلك الوقثت رج ل الشارع العادى ٠‏ فهو من هذه الناحية بُعتسر من 
ادل الروائيين التاربخيين الذين عرفوا كيف ,يواصلون فى اسيانيا ذلك العمل الفنى الكبير الذى 
اضطلع به بيريث جالدوس فى كتابه « الأحداثالقومية » , 


ولكن سوليس لم بدفق كل طافته الخلاقة فىخدمة الموضوعات التاربخية ؛ بل انه عمل كذاك 
فى روايئه « غريبا ينبث العشلسب 168 8[ ومعنه هموزث » 1555 ) على معالحة احدى 
مشكلات المسئواثة الآاخبرة فى سبائيا » وهىمشكلة المرارعين الاسبان الذين يضطرهم البحث 


عن الرزق الى العمل "جثرناء فى البلاد الاوروبية )وقد سبق أن تحدثنا عن هذه الروابة . 


وق سلة 16 بلشر سوليس روارته( صباح الدجاجة ومزلاوع 15ع4 ماضده 1721 » 
التى عدت مند ظهورها من أهم الأعمال الروائيةالتى صدرث فى السئوات الأخيرة . 


وسوق امؤلف روايته على .لسان ميجيلاسبيئوسا » وهو قصاص وصحفى تكلفه احدى 
مو سسسات الصحافة باعداد تحقيق عن دبك ةالصارعة وتربيتها فى اسبائيا ثم تصديرها الى 
بلاد أمربكا اللائيئية حيث للناس اقبال شديد على مصارعات الدبكة . وبقوم أحد أصدقاء 
اسبيئوسا بتقديمه الى مصارع الثيران السابقانتونيو كارمونا الذى يملك قرب «١‏ الجزبرة 
الخضراء » ضيعة يفقوم فيها بتربية الثبران!اوحشية والدبكة المخصصة للمصارعة كذلك . 
وبدمو كارموئا صحفينا فى حفاوة الى فضاء ابامفى ضيعته حتى بنتهى من جمع مادة تحقيقه 
الصحفى . ويقبل اسبينوسا الدعوة ؛ ويئرل وضيافة المصارع السابق فى بيته الريفى القائم فى 
وسط المروج والحثول الالدلسية. ويتعرف هناكملى زوجة كارمونا : « اوليفا » التى نطلع ضيفها 
على مجموعة دبكة الصراع فى حظائر الضيعة » اذان اوليفا نفسها هى التى تقوم بتربيتها » ونشرح 
له نفاصيل عملها . وفى الوقت نفسه ندعوه أيضةالى مشاهدة ما فى ضيعتهم من ثيران المصارعة 
الوحشسية التى يقومون أيضا بتربيتها وبيعها » اذ أن كارمونا قد فرغ لهذا العمل مند أن اضطرنه 
اصابة شديدة وقعت به فى احدى الحلبات منذاعوام الى امترال هذه الرياضة, وينتهر اسبيئوسا 
الفرصة لكى بشيرع فى كتابة رواية كان يود أنيستوحى مادنها من جو الريف الاندلسى » ولكن 
شخصية اوليفا نشده وتجذبه ونستولى علىاهتمامه شيئا فشبيئًا » كما انه بشعر بأن فى حياة 
هلين الزوجين سرآ غامضا بحمله على محاولةاستكشافه ) قهو يرى انهما يؤُوبان فى بيتهما شابة 
صارخة الجمال هى سوزان تصحب كارموئا ىكل مكان ونبدو كما لو كانت عشيقة له . ويحيره 
فى ااوقت نفسه ما ببدو من حب اوليفا لزوجها . وثتوالى احداث الرواية ويرى اسبيئوسا نفسه 
ب دون أن بريد س وقد وقع فى فرام اوايفاالمتروجة والوفية لروجها . وبدفع به ذلك الى 
الاصرار على اكتشاف مر هله الاسرة وما فىحياتها من متناقضات ؛ فكارمونا على الرغم 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد التالث 


مما ييدو من حبه لزوجته وتعلقه بها بكثر من الخروج مع نساء اخريات ولا مدي البباتحات 
الاجنبيات اللاتى بطير بالبابهن مصارعو الثيرانالاسبان » فضلاة عن سوزان الفريبة التى تسكن 
معاء ومع زوحته فى بيت واحد . كذلك سمعاسسيتوسا أثناء حدثه مع الناس فى الضيعة عن 
مقادنات كارمونا الكثيرة مع النساء . ولا يزالكانبنا حتى ينكشف له السر فى النهاية : ان كارمونا 
كان فى الماضى فاتكا عابثا مولعا بالنساء » ولكنهام بعد رجلا » فان الاصابة التى وقعت له فى آخر 
مصارعة قبل اعتزاله كانت من الشدة بحيث عرضته للموت » وقد شفى منها ولكنها أدث الى 
افققاده رجولته » غير أنه ى غروره وتشسبثه بما كانله من ماض وشهرة فى ميدان المغامرات الغرامية 
لا بريد أن يستسلم لمصيره » فهو يريد أن بحيط نفسه بكل ما بؤٌكد ذلك الماضى وتلك الشهرة ) 
دل ان زوجته نفسها التى 'نعرف منه هذا الضعف البشرىوفى تعاطفها معهورثائها احنته لا تجد بأساً 
فى أن تيسر له هذا العزاء عن رجولته المفقودة »وهذا هو ما بجعلها تغضى عن « مغامرات » زوجها 
بل ولا تجد بأسا فى أن تؤوى « عشيقته » سوزانفى بيتها . وهى نفعل ذلك لأنهسا ب فضلا" عن 
اخلاصها لثلها فى الحياة الزوجية تحمس فى قرارةنفسها بأنها المسئولة عن اصابة زوجها فى حلبة 
الصارعة . ويزيد اكتشاف آسبينوسا اسر الرهيب من الحاحه على ملاحقة اوليفا طامعاً فى 
حملها على قبول حبه وهجر كارمونا الذى لم بعدلاأى امرأة تعر ف سيره ما بفربها بالبقاء الى جواره. 
ولكن اوليفا التى كادت تخور فى بعض لحظات الضعف لا تلبث أن نستعيد ايمائها بمثلها فتطلب 
من اسبيئوسا أن يختفى من حياتها فبذهب علىأآلا بعود » اذ انها عازمة على البقاء الى جوار زوجها 
حتى يقفى الله أمرآ كان مفعولا” . 


وقد استطاع سوليس فى هذه الرواية أنيقدم لنا شخصيات بالفة التعقيد : كارمونا 
مصارع النيران الذى كان معبود الجماهير ومح طأنظار النساء والذى لم بعد له بعد اعتزاله وفشاه 
الا أن بجتر ذكربات مجده الغابر محيطأ نفسه بما بوهم أنه لا يزال ذلك البطل الفحل زير النساء ») 
وهو لا بخدع من حوله بذلك»بل هو نفس هالضصحيةالاولى لهذا الخداع ؛ واوليفيا اارأة ألرقيقة الملينة 
بالانونة وقوة الارادة فى الوقت نفسه » والروحةالتى تمضع آلامها فى صمث وصير « رواقى » ) 
واسبيئوسا الكاتب الذى قدم ضيفا من أحل أداءعمل وهو ضيق الذرع به اذ أنه رجل نعود عاى 
حياة المدينة ولم بكن ممن تعحبه حياة الريف »4فاذا به بيقع فى سحر الحقول الاندلسية وطبيعتها 
البدائية » وتأخل بمجامع قلبه تلك الزوجةالفريدة » فاذا به يبحاول ‏ على الرم مله ب 
أغواءها ... 


والحقيقة أن قليلا' من القصاصين عرفواكيف يفوصون الى نفسية المرآأة كما عرف سوليس 
فى تقديمه لنا هذا النموذج الانسانى الفنى بحياتهالباطنة فى شخص اوليفا ٠‏ وحسى الشخصيات 
الجانبية مثل سوزان عتثسيقة كارمونا الزائفةو ( مرثيدس ») صديقته السسابقة بما فيها من 
شهوانية عارمة ب قد استطاع الكاتب أن يقدم لنامن خلالها حياة نفسية باطئة ثرية بالانفمالات 
والأحاسيس على الرغم من ابتذالها الظاهرى .وكآن ااؤلف يرى فى كل انسان قد تفتحمه العين 
لأول وهلة أو لا تكاد تقيم له وزنا مادة ثرية فيهامن العمق الانسانى ما يجعلها صالحة لكى يتخذها 
محور عمل قصصى رائسع + ودكفى أن نتأمل شخصية كارمونا نفسه الذى بمثل حالة مرضية 
محورها الرغبة الجنسية حتى واو لم بعد لدبهالآن قدرة على ارضاء هذه الرغبة ... فهو ببدو 
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مف 


الفن القصصى العاصر فى اسبانيا 


لنا لأول وهلة شخصيتمافرة تنشمئر منها النفس» ولكنا لا لمضى فى صفحات الرواية لنتعر ف شيمًا 
فشسيئا على سر حيانه حتى نرى الفسسنا مقباةبالتدريج على نفهم سلوكه ؛ بل وعلى التعاطف 
معه والرثاء لمحلته » ولا سيما اذا قدرنا أن حيانهنجرى فى هذا المجتمع الاندلسى الذى يقيم وزنا 
كبيرآ للمظاهر ... (608) . 


وفى سنة .1519 بنشر سسوليس روابةاخرى ١:‏ التصفية وترمنوصاسيناء 14 » وفيها 
بنتج مسلكا آخر مختثلفا عن مسلكه فى روايانهالسابقة » فهى ليست روابة ذات محور واحد 
ندور وله ؛ وانما نتعدد فيها المحاور والأبطال ؛بحيث بمكن أن نقول انها مجموعة قصص فى قصة 
واحجدة . والتصفية التى بشثسير اليها العنوان هىالخيط الذى يضم هذه القصص بعضها الى بمضص 
دون أن نفقد الروابة تكاملها العضوى . ذلك ان|اؤلف بنقلنا هنا الى جو احدى عواصم الأقاليم 
خلال الأيام التى تسبق حدثا رياضيا بالغ الخطر باللسبة الى هذه المدينة . ففرقة كرة القدم 
المدابية ب وهىمن فرق الدرحة الثانية ‏ استطاءت بعد جهد حهيد أن تصل الى مركير متفوق فى 
« الدورى » ولم يبق امامها للارئقاء الى الدرجةالاولى الا التغلب فى مبارانى ( التصفية ) على 
الفرقة التى وفعت مليها القرعة هن قزق الدرعةالاولى اإهددة بالتزول ٠‏ وثدااتن الفريق المنافس 
الى هذه المدينة » فنرل فى أفخر فنادقها استعداداللساراة الفاصلة . ويتفق فى نفس الوقت أن تدعو 
جمعية المحاضراك والحفلات الموسيقية فى المدينئةاحد الشعراء المشهورين لكى بلقى محاضرة وقراءة 
شعرية فى نادى الجمعية ٠.‏ ويترل الشاعر اللحاشرق نفسن الفندق الذى بيزله الفريق الناقس . 
ولرى بعد ذلك كيف يقدم للا الولف بقيةالشخصيات واحدة بعد واحدة ؛ عاملة التليفون 
الحميلة فى الفندق الثى بشع فى حبها لاعب مشهورمن الفريق القادم فتهحر من أحله خطيبها الموظف 
فى محل نجارى »© ورئيس النادى الريافى فالمديئة والحاكم المدنى للاقايم وصفقاتهما المريبة » 
ومدرب الفريق المحلى ومشكلته الخاصةمعزوجتهالتى نخونه » ورئيس لادى المحاضرات ذو الحياة 
المستقيمة فى الظاهر والمغامرات الغرامية الخفيةالتى تنتهى بمصرعه ... وبين هؤلاء جمبعآ من 
رجال ونساء علاقاث ترداد تشابكا ونعقدا ببئما نتقدم مع المؤلف فى احداث الرواية . 


والحقيقة ان روابة من هذا النوع اصعببكثير من الروايات ذات المحور الواحد والخط 
المستقيم » فهى تحتاج الى مهارة وخفة وسرعةحركة من مشهد الى مشهد بحيث بكون القارىم 
محيطا بما بحرى متابعا لحرئياته . وقد عرف |/ؤ لف كيف بقيم توازنا محكما بينهذهالشخصيات 
والأحداث بحيث لا بطغى بعضها على بمض ؛ كماأله استطاع أن برسم لنا صورة دقيقة مثيرة 
لحياة مدبنة صغيرة مثل هذه من مدن الاقالبم بكلمشكلائها الكبيرة والصغيرة وحياة الئاس اليومية 
فيها » ببحيث شبعر القارىه أنه بعيش مع أبطالالرواية حيائهم وبشساركهم ازمائهم العاطفية 
والئفسسية والفكرية . والغريب أن تعدد مسطحاتةالرواية وتراكبها بعضها فوق بعض وكثرة عدد 


( 8ه ) قام كانب هذه السطور بامداد الترجمة المربية لهذه الرواية وسوف ننشر قريبا” باذن الله , 


١١ 


م 


عالم الفكر ب المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


شسخصيانها لم تحجل أبداً بين اأؤلف وبين 'تعمق نفسيات هذه الششخصيات والغوص الى حيوانها 
النئفسية الباطئة 2 مقدرة رائعة ركة) 5 


وبعد » فاننا نكتفى بهذا الاسنعراض السريعلانجاهات الفن القصعى فى اسسسسانيا الحديثة 
والعاصرة وبالنماذج الفليلة التى اخترناها لتمثيلتلك الاتجاهات . وخلاصة القول ان الفن القصصى 
يجناز اليوم مرحلة نهضة كبيرة فى اسبانيا تنجلىفى العدد الكبير من الروائيين الذى تحفل بسه 
اسبانيا المعاصرة ثم فى الدرجة العالية من الجودةالتى نبدو فى انتاج الكثير منهم . ونعود فنكرر ما 
سبق أن ذكرناه من آنه من المؤسف أن هذا العالمالقصصى الثرى الخصب بقيمه الفنية ما زال الى 
حد بعيد مجهولا” من جانب القراء العسرب علىالرغم من أن ذلك الأدب الاسيانى ب ومعه ادب 
أمريكا اللانينية الناطقة بالاسبانية ب هو أوثقالآداب الأجنبية صلة بادبئا العربى وتراثه الخالد 
المجيد ٠‏ 


#د كلا عر 


سسا _ا اش 
( 51 ) عن رامون سوليس راجع كتاب بالبوينا برات »© الطبعة الثامنة المنقحة » المجلد الرابع » ض 5و ل 16 » 
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يفف 


ممست مي أحر اراح 


الرواية العرننسية العاصرة 


الحديث هن الرواية الفرنسية العاصرة حديث قد يطول ؛ خاصة أن تلك الرواية تخطت 
حدود فرنسا فى كثير من الأحيان . وبذكر القارىءأن العالم أجمع تحدث؛فى فترة ما )عن «وجودية» 
ساسارشر 6موع .1 وعبث كامنى وتتوتو0 .لم © وأئه بتسساءل اليسوم عن 
ماهية « الروابة الجديدة «وتوممر ببوووسود » ومصيرها, هذا ولا تقف أهمية « الروابة 
الجديدة » عند هذا الحد )ب لتتعداه لتثير النقاشوالجدل حول بعض القضابا الهامة حيث نراها » 
على سبيل اللمثال » تطرح قضية فهم العملالأدبى ؛ ولقد سبق أن طرح فن الرسم قضية 
الفهم عندما انجه الى التجريد والرمز » ولا زالت( الموجة الجديدةوبوه؟ ولامبسود 12) فى السيئما 
تطرحها حتى اليوم ٠‏ 


ظلت الروابة الفرنسية المعاصرة فى تحدد مستمر ملك بداية القرن العشرين حتى ابامنا 
هذه © وعرفت انحاهات ومدارس متعددة )واشكلا" ومضامين متعددة أيضا ؛ ولا تبسر 
حيويتها هذه مهمة الباحث © بل تضعه أمامقضية معقدة : قضية الاختيار » أى الروائيين 


و الدكتورة سامية احمد اسعد مدرسة الادب الفرنسى بكليةا9داب جاممة القاهرة , صدرت لها دراسات عديدة فى الآدب 
الفرئسى الحديث عن سارتر وكامى وجان جيئليه وغيرهم كماترجمستعددا منالكتب فالنقد الأدبى وكذلك بع ضالمسرحيات, 


11 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


ل ل لض 
وابتعاده عن ذاك ؟ رأبنا » فى هذا الصدد ؛ أن ء تفرض 1 

انزعتها الابتكارية » أو تأثيرها البعيد المدى ؛ أواصالتها الخ ... » وعادة ما يطلق مؤُرخو الادب 
على اصحابها اسم « كبار الكتاب » بيئما اخترنااسماء اخرىلتأثيرها العميق على الرواية المعاصرة؛ 
فرنسية كانت أم أجنبية . واحيانا استو قفناالكاتب الروائي أثناء البحث ميلنا الخاص اليه » 
وتعاطفنا معه » وتجاوينا مع العالم الذى بصوره , وما دام الاخثيار قد كتب عليئا فلا بد من أن تلفت 
النظر الى أننا توخينا الذاتية قبل الموضوعية .لذا » قد بختلف البعض معنا حول أهمية هذا 
الكاتب أو ذاك . وردنا أن « الكاتب الكبير » نادرآ ما بختلف عليه اثنان .ومن ثم » جاء اخثيارنا 
نطانقة فى أغلي الأحران لاشنيان :نا رركن الاسا 


لكننا لن نروى تاريخ الرواية الغرنسسيةالمعاصرة » بادثين من الحرب العالمية الثانية ٠‏ بل, 
سنحاول أن نرسم الخطوط الرئيسية لتطورهامئذ ذلك الحين ‏ مابعد م1958 ب حنى اياملا 
هذه ٠‏ الا أن طبيعة تلك الرواية تجعلنا نرجع الىأوائل القرن العشرين » حيث ارسى فواعدهسا 
نفر من كبار الرواثيين فى العالم » واغلبهم من غيرالفرنسيين ٠‏ 


سنتحدث عن كل كاتب على حدة » ولو أننا أردنا غير هذا ا استطعنا » نظرا لطبيعمة 
المؤلفات ذاتها ٠‏ فالكتاب الذى نذكرهم لا يكونون مدرسة » بال معلى المصطلح عليه للكلمة » حتى 
لو تشابهت آعمالهم الى حد كبير ٠‏ فالعيث عند سارتر يختلف عن العبث عثىف كامى + كما أن 
اقطاب ( الرواية الجديدة » يقفون موقف الرافضمن الرواية التقليدية » لكنهم لا يسيرون بعد ذلك. 
فى ذات الانجاه ٠‏ ولا يعنى هذا أن دراسستناستكون مجموعة من الجزر المنفرقة النى لا بربط 
بينها شىء ٠‏ ويمكن »© بشىء مسن النعسف الالتنجاء الى التقسيم الزمنئى » ونفسيم الدراسة. 
الى مراحل ثلاث : 

. 19560 ماقبل‎ -١ 

؟ - تحول الرواية بعد الحرب العالمية الثانية . 

؟ ب ( الرواية الجديدة » . 

كلمة آخيرة : لسوف يلاحظ القارىء أننا كثيرا ما نلجا الى النصوص ؛ ولربما عاب. 

علينا هذا من الناحية المنهجية . وردنا أن الباحثك_ الناقد » مهما حلل النص وعلق عليه » فلن. 
ببلع أبدآ كلمة واحدة مما قاله صاحب النص .كما أننا ترجمئا بعض النصوص لاول مرة » 
وترجمنا أيضاً نصوصا سبق ترجمتها » عملاعلى تجانس أجزاء البحث المختلفة . 


ها كما كها 


21١0 
بدات الرواية الفرنسية » منذ مطلع القرنالعشرين » تنطور شيئًا فشيئة » قاطعة صلتها.‎ 
ا اوروبا وأمريكاتطور؟ مماثلة” سار فى ذات الا'تحاه 5 وحد بر‎ 
ا ن الروائيين الذين تم على أبديهم هذا اك بتعارفوا فى كثير من الاحيان 4 أ, ذه‎ 
ذلك فى فترة لاحقة لكتاباتهم نت 5 دار دا تين اسوك لورااري‎ 
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مكب 


الرواية الفرنسية المعاصرة 


بر كانث الرواية التقليدية تقدم للقارىء واقعآ متماسكا هضمه الكاتب سلفا وعلئق عليه » 
ويكفى الكشف عنه بدقة للعشور على صورةمتماسكة له . كانت قد عودته على شكل معين 
للسرد ؛ والوصف ؛ والتحليل » وثقلت له قصةبطل يعيش فى عالم محدد المعالم . كانت سائر 
التتخيييات فيها شخصيات محددة المعالم ؛ شبيهة بقطع الشطرنج »© بحركها الكاتب كيفما 
شاء وفى الانجاه الذى بشاء . وكان من الممكنأن نهتم بها أكثر مما نهتم بالعالم المحيط بها » 
مع أن لا وجود لها الا بذلك العالم . 


كان الكائب يهتم اول ما بهتم بالدراسةالنفسية » ويعالج الزمان على طريقة الؤرخ أو 
كائب السسيرة الذائية . وكانلت روايته » من حيثالبئاء » تتابع التسلسل الزمنى »؛ الموضوعى 
للاحداث . ولم تكن مهمة القارىء ؛ ازاء كل هذا » الاسهلة بسسيرة ٠.‏ كان بجد كل شىء مفسرا. 
مشروحا » محولا" الى وصف وتحليل . لمتكن الرواية فى حاجة الى مجهود » عند القراءة » 
لأنها لا نشستمل على اى غموض » ولا تقابل الواقعفى كثير من الأحيان . 


6 ثم لاحت بوادر التطور مع بروسست فون ورم ./1) وموزيل انونمة .2 كوكافكا ويزروعر بم 
» وفولكش عور لابيو ,/زا 6 وداديل اامتدم 3 جويسمسس ووو[ ,زان وهسي أسسماء 
أصسيح أصحابها كتابا كلاسيكيين فى القرنالعشرين.... فى وقت واحد نفريبا » سائم هؤلاء 
الروائيون بشي حديد لا بد منه : آن تقدمالروايةواقعا لا يذهمه القارىءه فهمآ ناما مباشر؟ 'ر وهذا 
بالذات ما حير قراء بروستمند البداية )/وصورواعالا حائرا لا يستقر » اختلطت فيه الذاتية 
بالموضوعية . لم يرووا قصة » بل نقلوا مزيجا من الاحاسيس »؛ والانطبامات » والتجارب . لم 
بقدموا للقارىء رواية « جاهرة ») »؛ بل اقترحوهاعليه بوصفها مادة شاعرية » مرلة غامضة ؛ ولم 
بجعاوه يتابع سبر احدائها فى بسر » بل عمدواالى تضليله ؛ كانه فى حلم أو كأنه فى الحياة . 
لم يصورواعالاً محددآ » بل عاللا يتفير امام عينىالبطل والقارىء » اللذين يجاهدان لكى يكونا 
رؤيا موضوعية عنه » وان لم بتوصلا الى ذلكدائما . لم يحددوا موقع الانسان من العالم الذى 
بعيشس فياه ؛ بل رأوا أن رؤيا عاام ااواقع هى التي نخضع لعلاقة « الانسان ب اليطل » بالعالم . ولم 
بعد (١‏ الواقع » عنلدهم خلنية اللوحة الثىبرسموئها » بل أصبح وعى البطل هو الذى 
بسيطر على الرواية » ولم بعد للعالم الواقعىوجود الا بالقدر الذدى ينعكس به فى ذلك الوعى . 
واذا اردنا وصف هله الرؤيا 4 فلا مناصمن أن تقول انهسا رؤبا « فيئوميئولوجية 
,أ 0اممؤددووؤرام » »© وان بدث الكلمة غريبة بعض الشىء على عالم الرواية , 


. اصبح الوافع الروائى » مع هؤلاء الرواد ؛واقعا اسطوريا مشبعا بالمعانى » لكل حدث فيه 
معنى لخاص ») بقدر قد يكثر أو بقل ») وكلوافعة فيه نتخذ مكالها فى سياق رمزى ؛ ويختلط 
الحدث فيه بالاسطورة , هكذا بدخل القارىء عالما ثربا متعدد الجوانب ؛ لكل حدث واقعى فيه 
معان ونفسبرات عدة , وعليه ان يعثر ثانية علىالرموز النفسية ؛ والبئائية » والفينوميدولوجية » 
والروحية ؛ الم ... التى تشتمل عليها الرواية, 

وكانث الآثاد المثرئبة على الحرب العالمبةالثانية نقطة تحول هامة فى تاريخ الرواية 

الفرنسية خاصة ٠‏ عبرث تلك الرواية فى مرحلةاولى ؛ عن مفهوم ميتافيزيقى واخلاقى معين ) 

من خلال نصوص ‏ اصبحت لها شهرة عالية سنئاولت مصير الانسان © وانتظم كل شىء فيها 
ىلل 


حرف 


عالم الفكر ‏ اللجلد الثالث ب العدد الثالث 


حول هذه الرؤيا . وسرعان ما انتقات » فى مرحلةثانية » من التساؤل عن النفس والمجتمع » 
والأخلاق ؛ والميتافيزيقا » الى التساؤل عنالجمال والفينومينولوجيا . ولا بد من أن تقرر » 
بهذه المناسة » حقيقة تاريخية هامة » آلا وهىرفض الكاتب الرواثى اليوم للقضايا الاخلاقبة. 
الكبيرى » واهتمامه بقضايا الجمال »وقصر فتدعلى الشكل مع استبعاد الملضمون اللنفسى أد 
الاخلاقى ٠.٠.‏ الخ ٠‏ فلقد ظهر » منذ عام 15014 6اتجاه رواثى حديد اهتم بالشكل اول ٠‏ وعيرت 
(« الرواية الجديدة » عن طريقة معبنة للاحساس والوصف وفيهم الجمال ٠‏ ثم نبحث عن مصسير 
الاأنسان » بل أعادت النظر فى الصور التى تنكونلدى الانسان عن نفسه ٠‏ وعالجت الزمن بطريقة 
لا زالت تحير القارىء كما سبق أن حيرته أيامبروست ٠.‏ فالزمن فيها زمن مضى وعاشه البطل . 
ومن ثم كانت كثرة التجائها الى المونولويجح الداخلى نم6 م1 قننوو[مدمم وهى لا توجسسسة 
الزمن من الماضى الى الحاضر » حيث تتوقفالقصة » بل نظل تتأرجح طوال السرد » بين 
سلسلة من الرؤى الزمنية ؛ لا تتبع مسارا محددا » بل تنتحول الى شىء أشبه بالمتاهة . ولا بتكون. 
الواقع فيها من مجموعة من الوقائع الوصفيةالمحايدة » بل من بعض الابنية الرمرية التى يدعى, 
الكارف ءار حلي ونس قا , 


ذكرنا » فى سياق حديثنا » بروست »4وحوسس »؛ وكافكا » وداريل وغيرهم من ائمة 
الرواية فى القرن العشرين الذين كان لهم أعظم الاثر فى نطورها . ولربما رئى البعض أن الحديث 
عنهم هنا ؛ فى اطار الرواية الفرنسية المعاصرة _مادامت كلمة معاصرة تلزمنا بالبدء من غداةالحرب 
العالمية الثانية ‏ قد يكون خروجآ عن الموضنوع . لكثنا نرى » على عكس ذلك »؛ أن ذلك الحديث 
شىء لا بد منه لفهم تلك الرواية » و « الروابة الجديدة » خاصة . ولنبدا بمارسيل بروست ٠‏ 


لعب مارسيل بروست »؛ بالنسبة لكتّابالرواية فى العشرينيات )دون الرائد العقرى الذى 
لا يضارع . فلقد أثار « ثورة أدبية » نشمبه الثورةالتي أثارها كانت إورو»[ قبله بقرن »© فى. 
عالم الفلسفة . كان أول من قلب العلاقة بينالانسان والعالم » وأول من حول اهتمام الأدبسب 
بقضية المضمون الى اهتمام بقضايا الاحساس »والرؤيا »“والنسبية والمعرفة؛ والوصف ...الخ.. 
وكلها قضايا ظلت ؛ ولا ترال » تشغل خلفاءه فى المقام الأول ٠‏ 


ين بدا بروست بادائة الروابة التقليديةوالتنديد ؛ من خلال النظرية التى عرضها فى. 
الزمان المسسلعاد 6بنوجهه: وموره 16 بالرؤبا الموضوعية التى اشترلع فيها الرواليون 
الذين سبقوه : جى دى موباسان ؛إررووووم::ة24 دل .© وآأميل زولاو1ه2 .13» بل وجوسناف فلوبير 
ه13 .ى دهاجم الفن الواقعى المزعوم قائلا : 


« عندما نقول الجو مضطرب » والحرب »ومحطة عربات » ومطعم مضاء » وحديقة مرهرة »؛ 
يفهم الجميع ما نريد قوله » . 


يد بينما الواقع شىء مختلف تمامآ . واعتبرالادب الذى بكتفى بوصف الاشياء وتقديم بيان, 
بخطوطها ومساحاتها » ادبا ابعد ما يكون عنالواقع » وان زعم غير هذا وأكد فى صفحات اقرب 
ما تكون الى نظرية فى « الرواية الجديدة » » أنتفيير مفهموم الواقع شىء لا بد منه لتجديد 
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لا بديل له . بقول بروسك فى هذ؟ الشان : 


(امااعلى الكانب8 لكن سن عن لد ةالاشاسيئن وكيب علدا الكيتات الاشنامى 
الكئاب الحقيفي الوحيد ‏ » ان بخلقه ؛ بالمعنى الدارج للكلمة » مادام قد وجد سلفا فى 
آل منا ؛ دل ياه أن نكر حجما» , التدرحمة 3 مذاهى واحب الكاتب ؛ وتلك هى مهمته ) , 


مندئل » نتخد الرواية ابقاما داخليا يختلفعن كانتب لآخر » ومن كتاب اآخر . 


' الطلاقا من هذه النقطة » كتب بروسه مجموعته القصصية الرائمة »2 البمحث عن الزمان 
لنسائع التى اشتملث ملى الدراسة الاجتماعية ؛والترعة الشخصية »؛ واللعب بالزمان » الخ .... 
ببجحك القارىء ؛ فى هدم المجحموعة 6 وقائم وصورا شهدها الراوى مارسيل © أو بشهدها ثالية 4 
وكرامه سمعها أو سسمعها ثانية »؛) وشخصياثت:لفت االنظر قايلها أو يقاباها ثالية . أى أن الرارى 
بعيشس فثرنين زمنينين فى آن واحد ؛ الماضى وبعثهاو نحربئه مرة اخرى ٠‏ ولا 'نتمثل طريقة بروست 
فى ااشثار الى اللحياة وجمع تجاربها فى السرد أوالقصة التى نخضع للحدث النفسى أو الاجتماعى)4 
بل 'نتمثل فى فن دقيق مشابر يدوق ما يقدمه لناالوجود » أو يبعثه ؛ أو يعيد تكوينه » أو يحكم 
علية بءء 


هكذا انى بروست بمفهوم جديد لارواية .لم يفهمها على انها سرد أو خبر بل رأى فيها نوعا 
من المثامرة الذهنية » والروحية » والجمالبة >رآى فيها التزامآ بالاحساس الشخصى » وملحمة 
داخلية حميمة ٠‏ لم يطرح قضية الوافع » بلتصورنا له ٠‏ لم بعد الواقعفي نظره موضوعا يجب 
ان بنشغل به الفنان . وعلى هذا الاخبر أن بتجدالى الخيال . لا يثبفى أن يهب الفنان نفسه لذكر 
ماهر عقت اونما ببلى ان يكين حبقا ارما يمكن اريدكرن عليتا 6 وعليه ان بهي افده 
لدراسة ادراكنا ؛ واساطيرنا 2 وصورنا ٠‏ 


للمس » بالفعل © أن البحث عن الرمسانالضائع رواية « داخلية » حميمة » بل أول روابة 
« داخلية » عرفتها الحضارة الغريية منذ مصرالنهضة . كما انها رواية حديثة كانت بمثابة بداية 
الروابة ( الفينوميئو لوجية » » ذلك لأنها لا نصفالعالم الوهمى أو الواقعى »© بل تدرس »© وتلقد ) 
وتحال الصور التى نتكون لدى الالسان عن العالم»تدرس وتتقد © وتحلل بئاءها »؛ ورموزها ) 
وننوماتها 0 
| واكتشسف بروسست أن تقديم صورةموضوعية للعالم منهسح خاطىم ) وعرض فى هذا 
الشان نظرية واضحة كل الوضوحم : هناك اداةفئية واحدة يلجا اليها خيال الفنان » الا وهى 
الذاكرة لكنها تعجر من لقل الاحساس بالحياةالتى مضت »؛ وتستبدلها بصور كاذبة زالفة ٠‏ 
لذا » برفض بروست الدقة الفونوغفرافية التىنكسم بها الذاكرة الذهنية » وبفضل عليها الذاكرة 
العاطفية الجمالية )هناك « فرق هائل بين الانطباعالحقيقى الذى يخلفه فينا الشىء والانطباع 
الرائف الدى تنقله مندما تحاول 'نصويره اراديا » ٠‏ 
لذا ) صور بروسث عالا لا حدود له ؛اللهم الا تلك التى تفرضها العين التى تنظر أليه ) 
ولا وجود له الا من خلال هذه العين ؛ عالما تثفرض فيه الصور على الكاتب فرضا فى سياق رمرى »© 
ناتج من الحاحجة الداخلية الى الاحساس بالجمال»تلك التى ظلت فترة طويلة معيارآ لقيمة الفئان 
وأاصالته , ش 
١1١1/‏ 
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هيم مارسيل © بطل الملحمة الرمزية التىكتبها بروست وداويها » بين صور العالم هذه 
سعيا وراء الزمان الضائع . وهنا » تبين العلاقةبين الروابة الفينوميئولوجية والرمان » تلك 
القضية التى اعاد بروست النظر فيها » وتأملها طويلا” فمجال الرواية . فالرواية الفينومينولوجية 
تقدم لنا رؤيا فنية لما يمكن ان نسميه « قصرالنظر الزمنى عند البشر » . ولا بتعلق الأمر ؛ فى 
؛ هذه الحالة » بوصف الواقع » او سرد قصاحياة » بل بدراسة الآثار المترتبة على قصر النظر 
هذا عند وصف الواقع > أو نقل الشيرة الذاتية , 


هكذا فرضت على بروست قضايا الذاكرة»والزمان » وحيوية الصور وبعثها . ولقد عبر 
عنها جميعا من خلال السعى وراء الزمان الضائع . يقول لنا الكاتب » فى البداية » ان هذا السعى 
محاولة عابثة ؛ لا جدوى من ذكر الماضى »© وكلالجهود التى ببذلها المرء فى هذا الصدد تذهب 
هباء . ذلك ان الماضى يختبىء فى مكان ما © ارج الذهن وبعيدآ عن مداه » متمثلا' فى شىء مادى 
لا نحدسه . ويتوقف على الصدفة وحدها لقاؤناله قبل موندا » أو عدم لقائنا له أبدا . لكنله 
بعود فيقول ان علينا أن نبذل قصارى جهدنا « لتحرير » الماضى ؛ قد يظل الماضى » مادمنا قد 
عشناه » فى حال أشيه بالأيدية المؤّقتة ؛ علىالفنان اذن أن بحاول استخلاصه وتخايسسه 
والاتيان به .الى الأبدية النهائية » أى الى العالمالروائى ٠‏ 


وآذ أبرز أهمية الزمان فى الرواية » واضفىعليها بالتالى » إعدا جديسدا » جعسل بروسست 
الاحداث تعبر عن نفسها » لا من خلال خسطمستقيم رسم على مساحة مستوية » بل من 
خلال شيكة من الخطوط المثقابلة المتقاطعة .ومكذا وجد القارىء نفسه أمام حكاية لا يستطليج 
أن يدخلها من طرف ويخرج مذها من طرف آخر 4فى مسسرة متواصلة لا تنوقف ٠‏ ونعتم عليه 
الدخول ألى عالم يضل فيه ولا بعلم الى أبن هو ذاهب ٠‏ وزاد بروسث الأمر تعقيدآ عنئدما عمد 
الى وسيلة مبتكرة انفرد بها آنذاك : أن يجعل مناحدى الشخصيات كاتبا روائيا . بهذا التحايل» 
لا يقدم لنا رواية قد انتهت » بل رواية فى سبيلهاالى الكينونة () . 


تتوج مطلع البحث عن الزمان الضائع حادثة « المادلين » الشهيرة » وتعميق هذه التجربة 
القسيية الحميقة الى تتقلها للثارىء فيها ران هر اللق" شمن الى مميدرة الزمان "السعفاة . واد 
تتكرر لدى الراوى انطباعات متشابهة تدل على فرحة لا توصف » بتمكن فى النهاية من اكتشاف 
سر تلك الفرحة . لكن الكشف هنا كشف جزئيبعد » بقع على الحدود الفاصلة بين الشسعور 
واللاشعور ٠‏ 


مضت سئوات لم بعد خلالها لكومبريه»ولا لكل مالم يكمسرحا لساعة تومى ومأساتها» 
وحود فى نظرى ٠‏ وق يوم من أيام الششاء » كنت عالدا الى المنرل عندما رأك أمى الست 
اشعر بالبرد فعرضت على قليلا” من الشساء على غير عادتها . رفضت فى أول الامر © ثم عدلت 
عن رآأبى ؛ لا ادرى لماذا . فأرسلت تطلب صنفا من الجاتوه بدعى ‏ 265« أه5:206[1 وعاناة12 
... وكان يومى الكثيب قد أرهقنى »وكذا فعل تفكيرى فى الفد الحريسن . 

١(‏ ) يصف لنا الان روب . جربيه 10166-03111166 لآم - أحد رواد( الرواية الجديدة » س فى روايئه فى المناهة 
علاسلوط12آ ع1 قدو©نآ» فى آن واحد بعض الشخصيات الموجودة فى الشارع ولوحة تمثل ما بداخل أحد المقاهى » 
حتى تأتى لحظة تتقابل فيها المجموعتان : تدخل الشخصيات الحية فى المقهى وتنخذ الى حد ما الاوضاع النى اتخذتها 
الشخصيات ف اللوحة , 
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قرفعت إلى فمى توأ . بطريقة آلية ٠‏ ماعفةمن الشاى كنت قد غمست فيها قطعة من 
الجاتوه فلانت . لكنى ارتحفت فى اللحظةالتى لمست فيها رشنة الشاى المختلطة 
بفتات الجاتوه سقف حلقى . وتنبهت الىالشىء الخارق للعادة الذى بحدث لى . 
غمرننى متعة لذبذة »؛ وعزلتنى : دون أن أدرىلها كنها . وسرعان ما جملتنى لا آبالى بصروف 
الحياة : وكوارثها التى لا تضر 6 وقصرها الومى - تماما كما بفعل الحب ؛ ذلك انها 
غمرتنى بجوهر دمين : بالاحرى ؛ لم يكنهذا الجوهر فى آنا » بل كان أثا . لم أعد 
اشعر اننى ضعيف . تابع ٠‏ زائل . من أينجاءت لى هذه الفرحة القوية ؟ كنت اشعر انها 
مرتبطة بمذاق الشاى والجاتوه » لكنها تتخطادالى مالا نهاية بل يحتمل أن تكون من طبيعة 
مختحلفة . من أبن جاءته ؟ ماذا نعن,, ؟ 'د... أجدها ؟ ها انذا ارشف رشفة ثانية لا احجد 
فيها شيمًا يفوق ما وجدته فى الرشفة الاولى ؛وثالثة تأتى لى بأقل مما أنت لى به الثانية ؛ 
حان الوقت اذن لكى أتوقف . يبدو أن تأثيرالشراب قد قل . من الواضح أن الحقيقة التى 
أبحثء عنها اليسلت. فيه . وانمافى' أنا . لقدابقظها فى » لكنه لا يعرفها » ولا يستطيع الا 
أن بردد الى مالا نهابة » بقوة آخذة فى الاقلالغذات الدليل ٠.‏ ولا اعرف كف افسره . أريد » 
على الأقل »© أن أتمكن من طلبة منه ثانية ؛والعثور عليه بعد قليل © كما هو لم يمسن » 
حتى اوضحه ايضاحا حاسما . لكن كيف إيا للشك الخطي » عندما شعر الثكر انه قد 
تخطى ذاته »6 بيثما هو فى آن وأحد ؛ الباحثق اللد القامض الذى بحب أن سحث فيه ٠‏ 
والبلد الذى لا بفيده فبه كل ما بماك سيدا . ببحث » لا ©» بل يخلق . انه أمام شىء لم 
بوجد بعد © ولا يستطيع أن يوجده أحدغيره ٠.‏ 

عدت أتساءل عن ماهية هذه الحالةالمجمولة التي لا تأتى بأي دليل منطقىء بل تأتى 
بيقين سعادتها » وحقيقتها ) تلك الحقيقة التىتغيب امامها كل الحقائق الاخرى . س'حاول 
ان اوجدها مرة اخرى .. 


هل تصل الى سطح وعيى الواضح ؛تلكالذكرى »© تلك اللحظة القديمة التى اجتذبتها 
من بعيد لحظة ممائلة » وأثارتها © وأنهضتهافى أعماقى ؟ لا أدرى . لا أشعر الآن بشىء . 
لقد توقفت ٠‏ ولربما نرلت الى أعماقى ثانية .من ذا الذى يعلم اذا كانت ستصعد من ليلها 
مرة اخرى ؟ على" أن اعيد الكرة عشر مرات ؛وأميل عليها . وفى كل مرة » نصحتنى الجبن 
الذى يبعدنا عن كل مهمة عسبرة » وكل عملهام ؛ بأن ادع الأمر واشرب الشاى ؛ ولا افكر 
الا فى متاعب اليوم ورغبات الغد التى تستسلم لاجترارى بلا عناء ٠.‏ 

وفحجأة » ظهرت لى الذكرى . كان هذاالاذاق قطعة المادلين الصغيرة التى كانت العمة 
ليونى تقدمها لى صياح بوم أحد فى كوميريهك... عندما كنت أذهب الى غرفتها لاقول 
لها صباح الخير » بعد ان تفمسهافى الشاى أوالتليو . لم تذكرئى قطعة الجاتوه بشىء قل 
تذوقها . ربما لأن ... صورتها تركت أيامكومبريه » وارتبطت بايام الخرى أحلث . 
ربما لان ما من شىء بقى من هذه الذكرياتالتي ظلت طول هذا الوقت خارج الذاكرة . 
كان كل شيء قد تحلل . كانت الاشكال قدزالت © أو رقدت » وفقدت القدرة على 
الانتشار التى كان بمكن أن تمكنها من اللحاقبالوعى . لكن ؛ عندما لا بقى ثىء من المافى 
البعيد » بعد موت الكائنات »؛ وهدم الأشياء ؛يبقى كل من الرائحة والمذاق مدة طويلة » 
وحدهما » خافتين »© لكن اكثر حيوية ب وأقلمادية ب والحاحا © وأمانة © كأئهما روحان 
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تتذكران وتنتظران © وتأملان » على اطلال ماتبقى ؛ وتحملان © مبئى الذكرى الضخم »© 
دون أن تمياذ ٠ 6.٠.٠.‏ 
؛ اانشف الروائيون الذين جاءوا بعدبروست امكانية اللعب على مستويات عدة فى 

الزمان والمكان » والخلط بين الأجزاء المكونةللواقع » ورفضوا » تحت تاثيره فى اغلب الأحيان» 
السرد الذى يكتفى بعرض صور من الواقع » اىرفضوا القصة المتقئة التىتروى بطريقة موضوعية » 
يقهمها كل القراء . وانجهوا الى اسلوب خيالىخلاق لا يبحث الفنان المبدع من خلاله عن حفيقة 
منطقية يتفق عليها الجميع » بل يهتم بالصور الداخلية الحميمة ٠.‏ وهكذ! أصبحت الرواية على 
يدى بروست اسطورة علينا آن نفسرها » وترجمةلصورة مبتكرة يكونها الانسان عن العالم ٠‏ 


ا كوا كما 


٠“‏ رفض روبسير موزيل إود25 .#الشخصية الروائية التفليدية قبل الرواية 
الفرنسية الجديدة بثلاثين عامآ . فلقد كتب فيمابين .111 و .118 الجزءين الأول والثانى من 
كتاب عن بطل أبعد ما يكون عن الشخصية » رجل بلا صيفاتك ونازامن0 قصوة عتتددهط”آ 
كما يقول عنوان الكتاب » يدعى اولريك ب لننعر ف أبدآ اسم عائلته ب كان ضابطا » نم أصبح 
عالماً فى الرياضيات »© ثم لا شىء . اما والده « فششخصية » ... اسثاذ جامعى نمطى بلح عاى 
ابئه لكى يصبح « شخصية »© هو ابضا ...... استاذا جامعيا مثله » لكن اولريك يقف 
موقف الرافض من الحياة . لقّد استأجر منزلا قديما فى .. قينا » وأقام فيه » ولم بمارس مهلة 
معينة . لا الحياة العسكرية استهوته » ولاالرياضيات استوقفته . انه انسان اصيل ) 
متحرك © صربح ؛ لا يمكن أن بنجح » لاختلافهعن اولئك الذين براعون الدقة والنظام » ويقفون 
دائمة عند الحد الوسط ... وينجحون . هاهوذا وهو بعد فى الثانية والثلاثين » قد أخدذ اجازة ) 
وأعفى نفسه من النظر نظرة جادة الى مشاغلالبشر . فهو لا يعرف العشق ولا الطموح أو 
الروابط . لن بحدث له شىء » ولن يعيش آبة مغامرة . ويلفت الكاتب نظرنا الى هذا منذ الفصل 
الأول ..٠‏ 

» يسلم موزيل بفكرة تضفى على كتابه طابعاتناقضيا منذ البداية . فبطله نفي للمفهوم البطل 


65 -تاضة ٠‏ كائن )0 محابيدك 04 يكاد لا بحمل أسما 4 ولا يمكن أن يكون مادة للدراسة 
والتحليل م( ويرتبط بعالم لا بخلو من الأوهاء والاشباح 5 


. وكما أراد موزيل ان يكون نفيا للبطل © أراد أن تكون روايته نفيا للرواية دودمم - اغخمج »© 
وكان هذا النوع من الرواياإت قد ظاعلى هامش الرواية حتى عام ١97.‏ ) وقدثر له 
أن يصبح مرحلة من مراحل تطور الرواية فى الثلثالثانى من القرن العشرين . 


ينتج عن وحجود اولريك كشخصية رئيسيةزائفة اختلال فى توازن الرواية . ذلك ان اولريك 
يعيش أحداثا روائيه ولا يمن بها . كما أنه يفلتمن ميثولوجيا المفامرة » والهوى ©» والتصوبر 
الاجتماعى والنفسى »؛ أى كل مقومات الروابةالتقليدية . فهو كائن وسط الرواية »© لكنه نفى 
لها . وتخليه عن ممارسة أية. مهنة له دلالتهنى هذا الصدد . كان ملازما 4 وكان بمكن أن 
يصبح كولوئيلا » وجنرالا »© لكنه استقال . كانعالاً فى الرياضياتوكان يمكن أن بصبح مهندسا ») 


ريل 


غرف 


الرواية الفرنسية المعاصرة 


أو استاذا جامميا ؛ اكنله اهمل ذلك الواجب الاجتمامي المدعو ١‏ وصولية » » وفضل أن بيكون 
هاويا »؛ وان نجرد من الأهواء . ( ذاث يوم »ننازل اولريك حنى عن ان يكون املا » , 


ولا نعلن رواية ٠‏ رجل بلا صفات » عسنشكل معين للياس فحسب » بل نعان أيضآ عسن 
موقف روائى معين هو الذى يهمنا هنا : فسن نجر بدى غير ملتزم يصور انسانا تنازل عن أصدار 
الاحكام على العالم الذى يعيش فيه » واهتم بشكلالرؤيا النى قد تنكون لدينا عئه: ٠‏ لا يقبل العالم 
نفسيرا من وجهة النظر هذه » ويتعلق الامربتقديم صورة « خام » له » يصورها انسان قصير 
أو بعيد النظر » لا را ىله » ولا بدافع عزرسالةسياسية أو اجثماعية معيئة ٠‏ وبهذا » يعتسير 
موزبل كائبا عاصر إرئاست » وجويس » وكافكا »واعلن عن الرواية الفرنسية الجديدة التى لن 
'ناخذ شكلها النهائى الا عام ٠ 196٠‏ 


7# #ر بر 


* يلقل لئا جيمس جويس بدقة فى روايتهاولبسس وووران (1491 )4 ما يدور فى 
.نفس ابر لندى متوسط الحال خلال الثمانى عشرةساعة التى يعيشها فى دبان يوم ١"‏ يونيو 19.6. 
ولا يمكن قراءة هذا الكثاب من اوله الى آخره ؛كأنه رواية محكمة البئاء ؛ اذ ليست هناك حكابة 
أى استمرار ظاهرى فى ذلك اليوم الذى يفضيهرجل متوسط الحال فى مدينة حقيقية ووهمية 
فى آنْ واحد , 


يرى جويس ازعلى الغنالرواثي ان يستخدمالرمز لكى يوحى بتعفيد الواقع » وان الحياة 
البثرية مهما كانت نافهة » تننظم حول بعسض الأبنية النفسية والاسطورية ٠‏ لذا بنى ما بمكن 
أن بسمى ملحمتثه الفئائية على دمل 4و ا ختار من بين الأساطير الادبية اسطورة الاوديسسسة وحاول أن 
يطابق حياة اوليس بمشاغل بورجوازى صفيرمن ديبلن , 


- من ثم كانت اوليس مريجا من الواقعيةالضاحكة » والمونولوجات الداخلية والكاريكاتي ) 
والاحداث الدسمة ؛ والغنائية اللاذعة . واختلطتفيها الشاهد الخيالية بالشاهد الحثيقية . 
وشطح يال البطل ؛ ليوبولك بلوم » حتى بلغدرجة الهديان . ففى الأثناء التي يمر فيها فى احد 
الشموارع أو بدخل مكتبة ؛ او بشسهد موكباجنائزيا » أو بيتا للدعارة ) ندور فى مخيلته 
.مشاهد كاملة من البيسيكودراما 56 ؛ ولمتسسرج فليسان ذهئسه نما 
الواقع ,كما أن الكتاب لا بخضعلوحدة الاسلوب, فلكل فصل فيه » ولكل مقطع فيه أبقاعه الخاصض 
ولغته الخاصة . ولقد اكد جويس ذلك عندمائقل ملحمة هوميروس فى ثمانية عشر فصلا“ وجمل 
الكل فصل لوله ورموزه . كما أن ككل فصل يرنبط بفن أو علم بعينه ‏ اللاهوت .. التاريخ. , 
فقه اللفة .. الموسيقى .., الخ ٠..‏ » او نسبطر عليه صورة رمزية بعيئها . 


+ هذا وبرجع الى جوبس الفضل فى ادخالالاسطورة والرمز فى الادب الروائى الملماصر , 
وعندما أبدع الروابة الرمربة بين أن الواقعالروائى المرعوم لا يفوم على وقائع بمكن دراستها 
مو مسيو أو مهيا ٠‏ كما بيئن أن الرواية لا تثبنى على قالون علمى للواقع » بل على صورة السسالية 


11١ 


نف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالك ‏ العدد الثالث 


للعالم » شأنها فى ذلك شأن كل علاقة بين الانسانوالعالم . فالرواية تقترح علينا بعض الصور 
الاسطورية » وعلى الكاتب الروائى أن يعبر عنالحياة الانسانية من خلال بعض الخطط 
* #6 بو 


كل الكتاب الذين استوحوا حويساستوحوا كافكا » اللهم الا فى القليل النادر ٠‏ ففن 

الرمز الروائى واحد عند الاثنين + كل ماهنالكان كليهما قلب مسلمات الرواية بطريقة معيئة + 

قفى روابة جويس ؛(بخفى الواقع الس طحىللو قائع والاحداث اسطورة تعطى معئى للمغامرة 

الروائية) ١‏ اما كافكا فيعيد سرد سلسلة مو_الاحداث التى لامعنى لها فى عالم بظل المعنى فيه 

معلقا !. وفى الحالتين © يظل معنى العالم موضع بحث ©» سواء زادت من شأنه غنائية جورس 
ودموزه » آم قللت من شأنه المأاساة الفردية الغامضة التى يعيشها أبطال كافكا . 

٠‏ فرض كافكا بعض الأساطير الخاصة بالقلق والعبث»وهى أساطير وجدث فيها الرواية المعاصرة 
أشكالها السلبية . ولنذكر من بين مؤلفاته روايتيناشتهرنا فى العالم أجمع »© القضية ونومم 8 ه[ 
والقصسر برو:ةت 16 بجحرد كافك الحكابة العادية من كل معنى . ففى القضية » 
ترى رجلا” مجهولا” ‏ لايعطيئا املف أى تفاصيلعن اسرته » أو حياته ‏ بدعى ك . »© يقال انه 
« متهم » © لكنه لن يعرف ابدآ الجريمة التىارتكبها أو نسبت اليه . ها هو ذا يقابل أحد 
المحامين » ويجمع المعلومات »© ويهيم على وجهه »ولايتوصل أبدآ الى لقاء القاضى المكلف بالتحقيق 
فى قضيته . فيجوب مدينة وهمية قد تكون يراجأو غيرها ©» وبحمل صاحبة البيت الذى بقطلن 
فيه على أن توصى السلطاتة القضائية به خيرا »ويتنزه » وبحقق فى قضيته » كل هذا دون أن 
يعرف سبب الاتهام ؛ ثم يرداد قلقه » ويعدد مساعيه » وتستولى عليه حمى نفسية تزداد 
حدتها كلما تقدمت الرواية » حتى ينفذ فيه حكم الاعدام » دون أن يحاكم أو يمثل أمام قضاته ؛ 
ينقذ فيه الحكم رجلان مجهولان فى أرض فضاء ٠.‏ 


كل شىء فى القضية متماسك » وكل شىءفيها يخضع لمنطق رهيب »© يجعل من ك » انساناً 
حكم عليه مقدما . وتقوم الرواية على فكرة مسلمبها ولا يمكن تصديقها : الا يسأل ك أبدآ من 
التهمة الموجهة اليه » او لماذا وجهت اليه » او منالذى وحهها اليه . وتكمن قوة الكتاب فى هذا 
الفرض التعسفى : محو السياق الاجتماعى »والسياسى ؛ والنفسى ؛ ولولاه لاكتسبت 
مغامرة ك » معنى عاديا ودخلت الحياة العامة . 


هكذا الأمر أيضآ فى القصر » حيث نجدمهندس مساحة » جوزيف ك . وصل الى قرية 
تبعد أربعة كيلو مترات عن الضيعة التى طلب اليهالمجىء اليها . وعندما بصل الى القرية »© بعلم 
أن من الصعب الذهاب الى القصر . فالسورمغلق»واصحابالقصر كثيرا مايتفيبون»ولا يعرفهم 
أحد ؛ فى الواقع . بعد أن يتلقى جوزيف ك » هذاالتحذير »تنتابه الحيرة» ويبقى فى القرية )وستقر 
فيها ويذبل » ويعيش بعض المفامرات ©» كل هذاوهو ينتظر ؛ باحثا عن الوسيلة التى تمكنه من 
الوصول الى من طلبوا منه المجىء »؛ فى حين يبدوآن الوصول اليهم أمر محال . هنا أيضا ©» تقوم 
الرواية على أحد المعطيات غير المنطقية : أىانسان عادى وجد فى موقف جوزيف ك » كان 


لقنا 


رقف 


الرواية الفرنسية المعاصرة 


يقطع المسافة»وهى لا تزيد على أربعة كيلومترات؛ سيرآ على الاقدام » ويحاول ان يتسلق السور » 
أو بكسر الباب ») أو يبحث عن تفسم ما 5 لكن جوزيف ك » لا يفعل شيمًا من هذا القبيل » بل 
كن تيده 

يقوم عالم كافكا اللامعقول على بتر الواقع .فا ملف ببعد شخصياته عن أى رد فعل طبيعى . 
بشبه بطلا القضية والقفصر سائر البشر © الا فىشىء واحد : لاتشبه ردود فعلهما ردود قعل 
البشر . 


انسان عاجز فى عالم لامعقول » هذا هو الموقف الغيئومينولوجى » أو بعبارة آخرى » 
الاسطورة الني تخلق أساسآ جو الرواية عند كافكا . 


7# عد جو 


10 


بعد أن نثسبت الحربالعالمية الثانية؛ واحتلت فرنسا ؛التزم اغلب الروائيين الصمت ؛واقسحوا 
المجال للشعراء . وسرعان ما عادوا الى الحديث ؛بعد التحرير ؛ كانوا لابزالون تحت تأثير الاحداث» 
شأنهم فى ذلك شأن المجتمع الفرنسى كله ؛ويتعجلون اللحظة التى يلعبون فيها دور الشهود . 
ولكن شهادة هؤلاء القادمين الجدد الى عالمالرواية لم تتعد « الوثيقة » ؛ ولم تبلغ الوجود 
الآدبى فى كثير من الأحيان . لم تخلف الحربالعالمية الثانية روايات كتلك التى خلفتها الحرب 
العالمية الاولى . فسرعان ماغطت الآلام الناتجقعنها آلام أسوا واقسى : الام الأسر والاحتلال 
الأجنبى . لذا ؛ لم تبد ظاهرة المقاومة » عند اغلب كتاب فترة ما بعد الحرب » الا كمجموعة 
من الأحداث التى عاشتها بعض الشخصيات ولمتتأثر بها كثيرآ » وقد يكون روجيه قايتان 
ة 11 .2 الكاتب الحقيقى الوحيد الذي استوحى المقاومة » واصبح فيما بعد الحرب 
واحدآ من أفضل الروائيين الفرنسيين ٠‏ كذلكأتاحت الحرب والمقاومة لكتاب الجيل السابق ب 
أى الجيل الذى ظهر قبل الحرب بعشرة أو خمسةعشر عام فرصة تجديد مؤلفاتهم بطريقة 
ملموسة ٠‏ ونذكر من بينهم سيلين دزا .1.1 و جورج برنانوس 05مومه8 .عوحان جيئو وو610 .[ 
ولوى أراجون «وووبهة .1 « على سييل المثال »كان اراجون آنذاك لسان حال « الواقعية 
الاشتراكية » فى فرنسا . وكان عليه ان يكوزمثالا بحتذى . فكتب مجموعة من الروابات » 
الشيوعيون وما وتسم 5وم1 » ؛ روى فيها معارك اصدقائه السياسيين ©») وقلقهم 
وانتصاراتهم . لكنه لم يتقن معالجة الواقعالتاريخى ؛ ورسم شخصيات مهزوزة زائفة » 
وعمد الى اسلوب بدا غريبا عليه ؛ لكنه ادرك كلهذا » وفضل العودة الى الروابة التاريخية . 
بعد عام 1460 » سارت الرواية الفرنسيةاساسا فى طريقين محددين : طريق السيربالية » 
وطريق الميتافيزيقا ٠‏ ولم تستوقف السيرياليةالا كتابا قليلين» فى حين اجتذبت الميتافيزيقا كتابا 
جابت شهر تهم الآفاق » ونقصد بهم سارسر عنايةوة .32 والبركامى كتصق .م 
وسيمون دى بوقوآار عزوببيوء8 عل عدمسزة 


كما كمذ كية 


11 


تارف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالثك ‏ العدد الثالث 


00 السيربالية على فن الشعر والرسم »لكنها لم تؤثر على الرواية آلا قليلا ٠‏ ولا غرابة فى, 

٠.‏ فرائد المدرسة السيريالية وصاحب نظربتها اندريهيريتوث 0م87 .الم اعتبر الروابنة 

7 أدبي يلجأ اليه صفار الكتاب , كما بعر ف الجميع أن السيربالية ناهضت الأدب بشدة » من, 

أجل التعبير المباشر عن اللاشعور فى كافة صورهوالوقوف عند كل ماهو غريب لخارق للعادة . 

لكن الرواية ظلت تتطور وتتغير فى الوقت الذىهوجمت فيه. لم تعد مجرد ( حكاية )) أو (( شريحة 

ار حياة » » بل اصبحت لونا متعددالاشكال بشتملعلى النثر الغنائى والقصيدة »؛ والامتراف . 

أصبح كل مابنتج عن الخيال « روابة » . وكانتالحدود الفاصلة بين هذا اللون الادبى وماعداه. 

حدودا لا تثبت ولا تستقر . كما كان تعريف الرواية متقلبا لدرجة جعلت اندريه جيد 0116 .4 

بعترض على وصصفه بالكائب الرواثى ولم بعتر ف الا (( بالمز يفون )) وده نرم صده بيه 165“ 

وان لم تختلف عن باقى روايائه ف الواقع؛ واعترف مالرو م11 ل 
أنه كاتب روائى »© لكنه أراد أن تكون (( الأمسل *«زهم1.:85 ) شيئًا دختلف عن الروآأية . 


- 


هكذا اتسع مجال الرواية الى حد كبير ؛واصبحتالروابةنفسها شيئًا فشيئًا شكلا” متميزا 
للتعبير » بل اكثر الاشكال رواجا وانفتاحا . ومنثم »؛ كان لابد ان تتأثر بالسيريالية . 


لا بذكر تاريسم الادب روائيين سير باليين بمعنى الكلمة . لكن هناك روائيين خالطوا الجماعة 
المتربالبة © وتعلموا. منهبا واملتفادوا هين واكتشافاتهع» ولقلوا اروتحها الى م ولتاتهع ,. وتلمسن 
عندهم الاتجاهات والميول التى نلمسها عندالسيرياليين : الميل الى الغرابة » وحب التحرر » 
والتخلص من الأشكال البالية فى الحياة والتعبير »والرغية فى 'تفيير الحياة والعالم عن طريق الكتابة. 
من أهم هؤلاء ألكتاب ريمون كينوهة إبوم م16 .+ وميشيل ليرس وترزه.1 .و جولبان 
جراك وموين 3 » ولسوف نقصر حديثنا علىالاثئين الآخيرين . 


بخلط ميشيل ليريس فى مؤلفاته الاساسيةبين الخيال والاعتراف » لكنه بتخطاهما لكى 
ببلغ لونا من الابداع الاسطورى . وكتاباته كتاباتهامة تؤٌثر تأثيراً عميقآ على الكتاب الشسبان اليوم. 
بل بمكن أن نقول انه أوجد .. لونا أدبية جدبدا)هو مزيج من الروابة والمذكرات والاعترافات © 
قد تبدو الاشكال التقليدية الى جواره قاصرتمحدودة . بدا ليريس سرد الأحلام وكتابة 
القصائد الآلية » كسائر السيرباليين ؛ وكسائرالسيرباليين ايضا اهتم بخواص اللفة وقدرتها 
على صئع الافكار . مثلا” ؛ اذا فيرنا مكان الكلمات فى عبارة ما »أو أحد الأمثلة السائرة 
ظير معلى جديد شير دهشتنا . وكمافعل بريتون » تساءل ليريس عن غابة الأدب 4 
واكتشف أول الأمر أنه التزام بالتعبير التزاماتاماً . أراد أن كون الآأدب مصارعة للثيران 00 
احتفالا' له قواعده وطقوسه ؛ وبئتهى بالقتل ؛مار؟ بكلالمخاطر التىتعترض الوصول ال ىالهدف. 
صحيح أن الأديب مختلف عن المصارع 2 لكن اذا رفض الأديب أن بلتزم 0 كما يفعل المصارع 4 
استخدم الادب استخداما عابثا تافها : 


« حلمت اذن بقرن الثور . لم أرض أناكون محرد كاتب بيحترف الآأدب ؛ ينتهرزر 
مصارع الثيران فرصة الخطر الذدى بتعرضله لكى بلمع أكثر مما لمع أبدآ » ويبرز محاسن 
اسلوبه فى أكثر اللحظات تهديد؟ له : هذاماكان يثير اعجابى وهذا ما أردتأن أكونه . 
أردت » عن طريق السيرة الذاتية ب وهى مجاللابد فيه من التحفظ ‏ أن أتخلص عمدآ من 
بعض الصور التي تضايقنى ©» واستخلص فالوقت نفسه ملامحى »© بأكبر قدر ممكن من 


الل 


وب 


الرواية العرنسية المعاصرة 


الأمانة ؛ سواء لاستخدامى الخاص ام لتصحيح فكرة خاطئة قد تكونت عنى لدى الآخرين ‏ 
كان لابد » لكى يتم التطهير ويكون خلاصونهائية » ان تأخذ هذه السيرة الذاقية شكلا” 
ها » قادرآ على اثارة حماسى انا ؛ ويستطيعان يفهمه الآخرون ؛ بقدر الامكان . لذا 
اعتمدت على العناية الدقيقة بالكتابة ؛ الومضةالأساوية التى قد تغر قصتى فى مجموعها » 
واستخدمت بعض الأساطير النفسية التي فرضت نفسها لقيمتها عندى »2 ولانها كانت فى 
نفس الوقت ل فيما يتعلق بالوجه الادبيللعملية ‏ السمات الموجهة » والوسيلة التى 
قد تمكئنى من ادخال شىء من العظمةالظاهربة حيث أعلم على اليقين أن لاوجود لها 
( .... ) أعتقد اذن أنلى استسلمت من ناحية © لنزعتى النرحسية © وحاولت © من 
ناحية اخرى » أن أجعل من الآخرين شركاءلى » لاقضاة . كذلك مصارع الثيران »يجازف 
بكل شيىء فيما يبدو.بينما يعنى بقوامه؛ويثقفى قدرته الفنية لكى يتغلب على الخطر . 


لكن المصارع مهدد حتا بالموت ©» ولنيقف الفتان هذا الموقف أبدآ 4 اللهم لسببه 
خارج عن فنه ... اننى على حق اذن آذ اواصل اللمقارنة » وأرى أن محاولتى ادخال 
« ولو ظل قرن ثور فى العمل الأدبى » ؛محاولة قيمة . هل شفضى الكتابة أبدآ يمن يمتهنها 
الى خطر ايجابى على الأقل ؛ ان لم يك قاتلا ؟ 


أنطلاقاً من مفهومه هذا بدا الؤلف بنفسه » فكثف فى سن الرجولة مسصووط ”3 عوفة"1 
1 )عمالا بجبر املف على قوله : دوافعه ؛غرائره : أساطيره الشخصية © بل وخواصه 
العضوية ... واذ اختار الحديث عن نفسه كلم يرغب فى النظر اليها بعين المتفرج الموضوعى »> 
بل شارك فى اللاحظة » ودخل قيها واعتبر ذلك الالتزام ميررا للكتابة ؛ ويتساعل ليريس ؛ ماهو 
الخيال ؟ ويجيب قائلا” : انه تجنيد المؤلف للابداع والاسطورة » للاسهام فى خلق العمل الفنى . 
لكنه لايقف عند هذا الحد » ويواصل البحث ؛ويود أن بكون العمل الفنى الانسان ذاته » أى 
المؤلف ؛ وهكذا » يسد الفجوة التى تفصل أدبالحياة عن خلق الواقع خلقا فنيآ ؛ هذا وتكمن 
أهمية ليرسس فى اجابته على اسثلة كثيرة يطرحهاادب اليوم © ولجوابه قيمته لدى كثيرين مسن 
الكتاب »© على الأقل اولئك الذين اختاروا هدفاأسمى من اللهو والتسلية . 


قلنا ان اندريه بريتون شن على الروايةهجوما عنيفا » وانتقد فيها عبث الوصف من 
ناحية » ومزاعم الدراسة النفسية من ناحيةاخرى . دكان قد اتخذ هذا الموقف منف عام 
41 ؛ لكنه عاد آليه عام .3 © وتحدث عن أمكانية كتابة روابة سيريالية « تتخلى الدراسة 
النفسية فيها عن فكرة الانتهاء سرعة وفى فيراتقان من واجباتها اللامجدية » لكى تمسك حقآة 
بجزء من الثانية بين شريحتين © تفاجىء اثناءهمنبت الاحداث »© وتكف واقعية الديكور فيها » 
لأول مرة » عن حجب الحياة الرمزية الغريةالتى تحياها الأشياء ... فى غير الحلم » . 


ولقد طبق حوليان حراك هذه الافكار فىمؤلفاته بأمانة تامة وتوفيق لاجدال فيه . فلقد 
فاحأ » منذ أول روابة كتبها فى قصر أرجول إموءة'0 معاقطه ددم /1118) ؛ فى نطاق المنظر أو 
الجو اللذين لايقتصران على تحديد اطار الروابةبل يثيرانها بطريقة ما » منبت حدث قد بُفسر 
على أنه يوم القيامة او صعود السيدة العذراء .وهذا هو الموقف الذى اتخذه ولم يفيره » موقفه 
كاتب رفض أى تنازلات للحياة الأدبية فى عصرهوهذا هو ما ينتظم كل روايات جراك حول قيمة 
الانتظار » وتصور كل منها حقلا” من القوى التىتتلاقى شينًا فشيئًآ » قبل أن تتفجر نهائيا . 
والبطل هو النقطة التى تتجمع عندها هذهالقوى. 
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مع جراك » نبتعد عن المفهوم التقليدىللشخصية والحدث : لا تقنين للاحساس »؛ بل 
موجات عارمة من الرغبة » والسحر © واموت . .لابيان دقيق » بل قصيدة نثرية طويلة متقنة 
اللغة » غنية بالصور ؛ وابآ كان الملوضوع الذىيختاره جراك ؛ أو المكان الذى يريد أن ندور فيه 
الاحداث » فانه يكتب روايات « اسطورية » أورمزية ؛ يتزاوج فيها الشعر والرواية . وها هى 
ذى صفحة من روايته رجحل جميل قامض بإنوءطفمة) جنةءط ملآ )١556(‏ 
تشهد غلن: قؤلنا هذا ؟ 


(( اطمئن ياجربدورى » أن أرحل الآن ٠‏ لدينا أنا وآلان شىء بيجب أن بقوله كل منا 
للآخر ٠‏ لم احنج الى أيام لكى آفهم من ذا الذى قدم وكانه يمشى على السحاب » من ذا الذى 
بعد عنى كل قلق » لحظة ... من ذا الدىسيعاد فيه نكوين كل شىء هنا » من ذا الذي 
لم احنج الا الى النظر آلى وحهه لكى أعرف انه يبحمل فكرة عثيفة عن الحياة ؛ ما السذىق 
أننظره منه الآن » من ذا الذى يقنم بلا كلام »ويشفائى فى غيابه ٠ ٠+‏ لسث ممن يتحكمون على 
الناس من افعالهم ٠‏ أن مايلزمئى هو الأكثر والاقل : نظرة يترنح ندنها الكوكب » يد تهدىء 
البحر ؛ صوت يوقظ كهووفة كامنه تحسي الأارض ولا أعرفها ٠‏ أى اسرار تربطك بتلساك 
الني أنيت بها الى هنا » أسراى واقفة ريا الخر ل قلت فإضنة هادلة » ولشجرة ‏ 
أى شطان هجرنها لكى نأنى الى هذا الشاطىءولسوف يصيح حضوره معجزة بالنسبة لى 
وأنت > أجمل من النهار » حمالك لا بعوضوبيددد وكأنه بترنح داتمآعند قمة الشساطىء 
الصخرى + أي ثور اشعل فيك » وجعلكنعكسين هذى الظلال العملاقة ٠‏ وثفر”قين دين 
اللبل والنهار »حسب مابشاء ظهورك وغبابك» وتجعلين من حباني » من الآن فقصساعدا » 
رفعة منالظلال والنور » من الريح على وجنتى»من الظلام الرطب » كرجل يسافر بمفرده عبر 
الفابات الشاسعة ؟ 


لاء لا اريد أن أكون فى مكان آخر » أو أسئنشق هواء غر هذا الهواء » هواء غابة 
المساء بعد السسيل »© ذلك الهواء المثلج المثر الذى اعبه منذ بشيعة أيام كما باتنفس المرء عند 
خروجه من الحمام » ٠‏ 


وفى مكان آخر »© بصور لنا جراك البطل وهو بفطس ف الماء بطريقة شاعرية مبتكرة 

« انه يلعب » ويسبح ويرقص بشىء منالنشوة » والحماس » لكنه منطو دائما على 
نفسه » معزول وسط دوامة تقفل ثانيسة ٠‏ راقيئه صساح البيوم على ( المنط )) ٠‏ احب 
نلك اللحظة الني يقدم فيها الانسان نفس هلحر مسثلقيما وحاداً » متعاليآ » بجمسع 
فواه » وانسانيته أمام العنصر » ثم بميسل كاللوح » قبل انطلاق القفزة ٠‏ نعم » نظرت 
الى الآن جيدآ فى هذه اللحظة » هاتانالعيئان مفاقنان تذربباآ على حلم باللذة ١١٠‏ 
'واحسمسست أن الماء يناديه ب وهذه السقطة »هذا الذوبان الافقفى غمراه بلذة قوبة جعلئه 
بسدل جفنيه تمامآ رغما عله » بحركة حبوانية خالصة >مليئّة بالجمال ؛ يحظى رجال قليلون 
وانها ليزة عظيمة نادرة فى نظرى ‏ بالقدرةعلى ترجمة شهواتهم بهذه الطريقة المؤثئرة » 
المباشرة » وفى هذا يكمن تقرببا فى رأبى»السححر الذى تمارسه . بصفة خاصة لا على النسساء 
فقطل كائنات تنفق اكثر من غيرها مع ففزة الحبوان » وآارجحه فرع الشجرة » وفرار 
الماء على الحجر » كاثنات حب جييها انارو ادا مس0 لم بلعل يايا بعد إن 
الفروع المتشابكة )») ٠‏ 


خا 6د جار 
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الروابه الفا سسيهة المسامرة 


ازدهرت الى جانب الرواية السربالية عروابة تكد تكون قد قطعت نهائيا صلتها برواية 
القرن الناسع عشر ٠.‏ فهى لا تروى قصة »2 اوتبعث الحياة فى بعض الشخصيات » أو تصصسور 
بعض الطبائع أو تصف هذا النشاط الاجتماعىاو ذاك » بل تريد أن تكون شاهدا الانسان » 
وتصل الى واقعه » الى اعمق واعم مافيه . انهارواية المصم الانسانى التى تعد امتدادا لؤلفات 
بسكال اوعموط ولا برويير مم+ريسع و1 فى القرن السابع عثر ٠‏ 


“كانت الفلسفة قد بدات تغترب من الادبستل عام .+11 ٠»‏ لكن هذا التقارب زاد يصد 
الحرب .. ومن الخطا أن نقول ان ساوتر وكاهىلا يكتبان الرواية الا ليجسدا صورةمعينة للانسان 
ورؤبا للأشياء فكرا فيها سلفا . لكنهماء فى الوفتنفسه الايكتبان الرواية الا بالقدر الذىيفكران به. 
هكذا كتب سارتر الكيئونة والعدم )سطغلا عا » م18 فى الوقت الذى كتبه قيسه 
سيل الحرية ماعطا ا عل كصنصعط وعم[ ©6وكتب كامى الغريب ‏ #مهصد1"'5 فى الوقت 
الذى كتب فيه اسطورة سسيزيف عطمود5 من عطدراح ع1 02ل.ء تحولت هذه الرواية . 
المتائرة بالفلسفة من الخيال الى التبصروالوضوح . لكنها لم تطبق ذلكالوضوح علىالدراسة النتفسية. 
ذلك ان الأمر لم بعد متعلقً بمصدر مافى الوعى ؛بل بوصف موقف الانسان : علاقته بالكون ‏ ء 
والوجود » والتاريخ » والآخرين ؛ أصبح الانسانجديدآ حقآ أمام العين التى تعمل على اكتشافه . 


وتدور أغلب المؤلفات الممائلة لهذه الروابةحول صوورقميتافيزيقيةللانسان . وهذه الصورة» 
فى خواصها الدقيقة مشتركة بينها . كان من الطبيمي » بالفعل » أن يصبغ جو الحرب الجو 
المعاصر بألوان معينة »6 ويعلم الجميع انها كانت قاتمة . فقد الانسان كل العلمند التى كان يستند 
اليها ؛بادئا باحساسه بضرورة وجوده وقيمته .ذلك الاحساس الذى ولده عنده كل من الله > 
والايمان بعالم يحكمه العقل » وامكانية التقدم .ولم ببق له الا قلق زادت من حدته احداث 
عصره الأساوى . هاهو ذا » وجها لوجه أماموعي حائر » وقد نخلى عنه كل شىء أمام عالم 
لا معقول ؛ صامت » ثقيل ؛ هذا مانجده فى اغلبالروابات المعاصرة . لاشك أتها تريد التغلب على 
هذا القلق وتخطيه © وان تجد للحياة ممتىهمقبول” » ان تبلغ بذلك التلق مداه ؛ ولربما كانت 
الرغية فى عدم الفش »© وعدم الوقوع فى شرادالوهم المثير اكثر ما يميز الرواية المعاصرة . وأنها 
لسمة نشترك فيها اكثر الروادات تباينآ ٠‏ 


هذا وتنفى الرواية المبتافيزيقية النزعةالرومانسية عسنسم فى رؤباهااول": < 
فلقد قررت أن تكون حادة البصر والبصيرة باىثمن » وآلا تضع حدآ للصراحة : مما إدى الى 
اعطاء مالابقال نوعا من الامتياز واعتباره ذا دلالة بالفة فى طريقة كتابتها » ثانيآ : فهى تتجه الى 
السساطة » وكثيرا ما تكتفى بمجرد التقرير ٠‏ كمانها تنتزم الموضوعية فى اللهجة التى تتحدث بها 
والزاوية التى تنظر منها الى الامور » ولا يتد 'تلكاتبها فى السرد مباشرة ٠‏ لكن هذه الموضوعية 
تختلف عن موضوعية الروابة الطبيعية موزلمسضيم ‏ فالكاتب الرواتي اللمعاصر 
ملتزم بعمله الغنى التزامآ نامآ » مادام يعهد اليهبرؤياه للعالم ٠‏ لكنه لابعرض هذه الرؤيا مباشرة» 
ب بل يحاول أن يدخلها فى مادة السرد ذاته ٠‏ كذلكعلانمنى موضوعية الرواية المعاصرة إن الكاتب ينظر 
الى شخصياته نظرة الخالق القدير صاحبالامتيئزات »بل يحاول إن يكون الشخصية ذاتها » 
اى آن يكون مطابقا لها بحيث بنمحى وبزول .وهكنا تلت الوضوعية القائمة على التباعك ٠‏ 
واللامبالاة موضوعية قائمة على الشاركة ٠‏ 


يفن 


الف 
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ولعل سارتر وكامى أبرز من كنب الروايةاكيتافيزيقية وبلغ بها درجة الكمال ٠‏ 


سارئر صاحب نظرية شهيرة فى الروابة . ضمنها كتاباته المعروفة باسم مواقف ورونويم1؟ . 
رفض الأشكال الأدبية » ووقف موقف « الوعى معمه05016ه00 ) من وصى آخير © وعى 
كاتب الرواية . وعندما تنحدث عن فولكثرومورياك ووترنو)1 7 » بحث عما يدون 
فى وعى هذين الكاتبين ٠‏ 


١‏ لاحظ سارقر ؛أولا' » أنهناك زمانا للرواية»كما أن هناك زمانا لكاتب الروائى » ولاشأن لهذه 
الأزمئة المختلفة بزماننا الخاص . فالكاتب الروائىيصنع الماضى والحاضر والمستقبل لكى ينفى 
ماساة الانسان المتمثلة فى وقتيته وزواله . وسواءزاد من سرعة الرمان أو ثبته عند لحظة ما فانه 
يبئره دائما . بقثول سارتر فى هذا الصدد : 


« حاول أغلب المؤلفين المعاصرين » بروست»وحويس » ودوس باسوس» وفولكئر » وجيد © 
ان ببتروا الزمان » كل على طريقته بينما جعلمنه آخرون »© مثل دوس باسوس » ذاكرة ميتة 
مغلقة 5 أما بروسستك وفولكئر فقطعا رأسه بكل ساطة 5 وأخذا مديكه مستقدما.» 4 أى الحربة وشعد 
الأفعال » . 


أثرت هذه الكلمات تأثيرآ بالفا على أغلبالروائيين الششبان فى فترة مابعد الحرب فقطعوا 

٠”‏ صلتهم بالشكل التقليدى للسرد 0 وذهصوا الىأبعد من جوسس الذى ركر أاحداث اوليس فى !د 

واحد » وخلطوا » فى سياق السرد الواحد » الماضىبالحاضر والمستقبل » ليصوروا شخصياتهم فى 

مجموعها »بعيدآ1 عن تنقسيمات الزمان المفتعلة .كما أبدى سارتر ملحوظة عامة »© الا وهى أن 

الانسان يتغير مع مرور الزمن)» واضاف قائلااان الالنسان نفسه يُعر“ف أيضا بمجموعة لحظاته ؛ 
وهكذا استبدل النظرة الجزئية التحليلية الىحياة الشخصية بنظرة كلية شاملة . 


ولا بمكن أن تكون هذه النظرة نظرة الروائى فقط » أو نظرة سابقة للسرد . انها أيضا النظرة 
التى يلقيها القارىء على الرواية أثناء القراءة »وهى ليست سوى تلك النظرة التى كانت لدى 
الكاتب أثناء الكتابة . بكتفشيهما كليهما بينماتبنى الروابة وتولد » ونحيا »وتموت الشخصيات 
التى تروى لنا قصصها . وهنا أيضا » بتصلالأمر بالعلاقة بين وعى القارىء ووعى الوٌّلف » 
ووعى الشخصيات . هذا ويرى سارتر أن الوعىيتمثل فى الحرية . لاشك أننا لانستطيع أن نضع 
على قدم المساواة المخلوقات الحية »© أى الكاتبوالقارىء » والمخلو قات الوهمية » أى شخصيات 
الرواية ؛ وبهمنا » بالذاثة» أن توهمنا هذه الأخيرةأنها حية ؛ ولن بتسنى لها ذلك الا اذا سلكت 
سلوكا حرا ؛ وكان سارتر » بهذه المناسبة » قدكتب مقالا” مدويا آخذ فيه على فرانسوا مورياك 
« سيطرته على شخصياته وموقفه منها موقفالخالق القدير الذى بعرف سلفا الاجابة على 
الأسئلة التى بطرحها ؛ فى حين بجب أن تكو نالروابة الأرض التى نجد فيها هذهالاسئلة جوابا ) 
عن طريق الشيخصيات والمواقف ٠‏ 


وى هذه الطريقة فى النظر الى الروابيةوالكانب الروائى »© وعلاقتهما داخل العمل اثناء 
« بنائه » وعلاقة الرواثى بالقارىء الذى «سنى »الروابة بدوره أثناء القراءة الخ ... ما يمكن 
أن يؤثر على المؤلفين الجدد تأثيرآ عميقا باقيا .وبما أن هذه العلاقات مبهمة بطبيعتها » فعلى 
الأدب الجدبد أن يعمل على الاقلال من طابعهاهذا » اما بالافراط فى الذاتية 4 وأما بالموضوعية 
الدقيقة ؛ واذا كان ذلك كذلك فقد شهدنا موناحية « أدب الاعتراف » »؛ ومن ناحية الخضرى 
أدبا يرول فيه المؤلف الذى بدع قصته تروىتلقائيا » وكأنها مدفوعة بقوتها الداخلية فقط . 


ليلل 


اضف 


الرواية الفرئسية المعاصرة 


كذالك احلاة. ارقن مو فلت الروائي اسوروات واذا كانت هذه الرواية قد انتهت من 
دراسات/ الأنماط! إوالطبائع ,؛ فمليها أن تنتهى أيضا مما يسميه سارتر «الجوهر ومدمهووه 
.أو 2 الطبيعة |) » فلا وجود فى رأبه « لطبيعة »)العاشق ؛ أو الروج المخدوع ‏ : أو الطموح » 
الثاثر ..٠‏ بل لاوحود للطبيعة البشرية ذاتها , م ا ل اه 
كل روابة تروى مصيرا ما ان نستبدل النظرةالموضوعية الى الحياة بنظرة ميتافيزيقية أو 
دبنية . وهله النظرة الميتافير بقية جزرء من مسجموعة أكبر : الطبقة الحاكمة » تلك التى تفرض 
على الكانئب » دون أن شعر © فلسفة معينةللعالم ؛ وأخلافيات من شأنها الاحتفاظ بالحالة 
الراهنة للأشياء ٠‏ لذا ؛ اسسستيدل سسارثر بالجوهر « الوجحود وعووئوزيرج © قبالوجود » 
يعرف الالسان لفسه فى كل لحفلة بحرية ثامة ١وعلى‏ الكائب أن لصور مواقف متايثة للفابة » 
تتطلب من الالسان الذى بعيشها احوبة متبابئةايضا » متحددة دائما ١‏ 


.كنب سارتر روابات عبرت فى البداية عنحفيقة ما » واكدت فى النهاية موقفا ما » روايات 
نندد بالعالم » وترسم صورة قاسية لحالالانسان » لكنها تجنبنا ارضا تميد نحت أرجلئا » 
لآن سارثر لابضعئنا امام الأسباب التى تحملئا علىالياس الا لكى نعرف ما اذا كنا سنجد مبررآ 
للحياة أم لا ٠+‏ 


١‏ وكانيث الفثيان 6< (4أؤا ( أو ل حادثة هامة ق حبيانه الأدبية 0 تنتلخص هذه 
الرواية التى لاقت نجاحا هائلا" ‏ فى يوميات انسان قطع كل صلة بالمجتمع البورجوازى الذى بعيش 
فيه فى بو كيل 4 ليجرد اأوجود ولعرله ,, يفقد البطل ) الطوان روكوئتان »؛ أوهامه شيئًا فشيئا) 
وتلهار الأساطير اللمطمئئة الثى كانت ثبرى وجودهالواحدة تلو الاخرى ٠‏ ولتبدد وهم المفامرة )ومعه 
'نتبدد الرواية كما فهمها مالرو ٠‏ وبدرك أن فكرةاللحظات المميزة فكرة خاطلة » وهكذا بر فض 
سارش الرواية كما فهمها بروسك , وعلدما.ستبعد روكوئتان فكرة كتابة سيرة الماركير دى 
. دوبيلوف »؛ ستبعد سارئر فكرة السرد التاريخى .والبطل الذى علم كقسيه بلقفسية وسماة سارئر 
مأعة لولم '( » وهب حيساته لقراءة كتبمكشة البلدية بطر بقة منتظمة من الالف الى 
الياء ؛ لكن ؛ بشضح 2 النهاية اله السان شاذيعشق الرجال ولستحق الرثاء ٠‏ ومن ثم تنتهى 
الدمرعة الالسسالية 111 الى سس و ع النية ٠‏ أما الئاس الخيرون المحترمون الذين 
يسثعر ضونْ بعضهم بعضا علد خروجهم من القداس أو 2 متحف بوفيل 4 فيرع الراوى 
الفناع عن عن وجوههم)ونصفهم «بالنذالة» , . احياناً يسلم روكولتان نفسه للنزمة الفنائية ؛ لكن 6 
سرهان ما يتحطم حماسه العابر » ويغلب عليهالاشمئزال من الطبيعة والعالم . 


م يوميات روكوئتان هجائية وميتافيزيقية فىآن واحد . يبدو أنها تهدم .كل شىء ؛ وهذا 
صحيح ؛ لكنها تكشف عن شىء واحد مطلق » الاوهو العبث ٠‏ وتبين لنا كيف يتحرر الوعى اذا 
التزع نفسه من كافة الوان الأغراء الازج فى العالم» ورفض أن « يكون » شيئًا . كما انها تصور 
السانا يسلم بأن مامن شىعء سرل وجوده ؛ وأنوجد نبرير ما ) تمثل فى العمل الفنى ؛ فى اسطوانة 
«حازل) قددمة سدمعها البطل فى النهابة ؛ وفى أحدالمقاهى , لذا ؛ بقرر روكوئتان أن كتب روابة 
« جميلة )؛ صلبة كالصلب »© تجعل الئاس بخجلونمن وجودهم » ., هتاك اذن ابل 4ق التحرر . 
فاللحن لا وجود له كما بوجد الالسان أو توج الاشياء . وهو حتمى ) ضرورى بمكن أن نكون 
مثله ؛ لا وجود لنا » اى أن تكون ؛ ولخلق اشياءفوق الوجود » نفلت من عبث الوجود : كتابآ 
مثلا” ) لوحة ؛ مقطوعة موسيقية .., الخ . لكناغراء الجمال لم بستوقف سارتر طوبلا” ٠‏ 


155 


+ 


مالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


و الغثيان كتاب هام » قام فيه سارتر بمحاولةحديدة © وانتهج فيه اسلوباً جديدا فى الكتابة 
.. بهدف الى محو الراوى للكشف عن موقع الانسان فى العالم ٠.‏ قد بخطىء النقد اذا رأى فى الفثيان 
روابة هادفة . فهى لا تسعى الى الدفاع عن وجية نظر ثقافية © بل ثعبر عن نتجربة حية . 
وهكذا تبدو الرواية الميتافيزيقية وكأنها « روابةخالصة » » ذلك أن سارتر لابثبت أو يدلل » بل 
سين . .انه يبين عالماً ووجودا لا يؤثران بحا لمن الأحوال على حلمنا بالشرورة . نحن نود أن 
نشيه حياتنا شيثاً ضرورباً » أن بكون لها شكلنهائي كذلك الذى يتاح للتمثال أو العمل الفلى . 
ولود أن نشيعر أن العالم المحيط بنا قائم عل ىأساس من العقل . لكئنا نكتشف مونواوحات 
متوازية حيث كنا ننتظر حواراً بينهاتين الحاحتين الملحتين . يوجد العالم » ويوجد الانسان © لكن 
من أجل لا شىء . الهما زائدان عن الحاجة اذن . وواجنا الأول هو ألا نسكت على هذه الحقيقة 
ونتناساها ؛ لأن النعاس الارادى وسوء النية أثم أكبر . الموقف الوحيد الذى يمكن أن يتخاهم 
الانسان اذن »© اذ ,كتشف هذه الحقيقة اللامعقولةهو الغثيان ؛ذلك الفثيان الذى شعر بهروكونتئان 
فى المشهد الشهير الذى تأخذ أشسجار الحديقةالعامة فى « التواجد » فيه أمام عيئيه : 


(لا استطيع ان أقول اننى اشعر بالراحةار الفرح » بالعكس » هناك شىء سحفنى + 
اكنى بافت غايئى ٠‏ عرفت ما اردات أن أعرفه ؛ فهمت كل ما حدث لى ملف شهر يلابر ٠‏ للم 
يفارقنىالفثيان» ولا اظنانه سيفارقنى فى وقت قريب ٠‏ لكلى لم اعد اخضع له » لم يعد مرضة 
أو أزمة طارثة » لآنه : أنا ٠,٠١‏ 


كنت منذ قليل فى الحديقة العامة . كانجذر شحرة الكستناء غائرآ فى الأرض » نحت 
المقعد الذى اجلس عليه بالضبط ٠‏ لم أكناذكر أنه جذر ٠‏ كانت الكلماث قد غابت > 
وغاب معها معنى الأشياء » وطريقة استعمالهاوالعلامات الباهنة التى خطها البشر على 
سطحها ٠‏ كنت جالسا » منحنيا بعض الشىء» منخفض الراس»وحيد؟ امام هذه الكتلةالسوداء 
المعقدة » كثلة خام نماما بعت الخوف فنفسى + ثم علت لى هذه الفكرة المليرة ٠‏ 


توقفت لها انفاسى ٠‏ لم اشعر ابد »قبل الأيام الآخرة » بمعنى هذه الكلمة : 
« الوجود » ٠‏ كنت كالآخرين » كاولئك الذينبئنزهون على شاطىء البحر فى ثياب الربيع ٠‏ 
كنت اقول مثلهم : ( البحر اخضر » هذهالئقطة بيضاء » فوق » نورس ») » لكثى لم اكن 
اشعر بوجود كلهذا » لم اكناشعر آن النورس< نورس موحجود ) ؛ عادة ما يخنبىء الوجود ٠‏ 
انه هنا » حولنا » فيئا » انه نحن ٠‏ لالستطيعان نقول كلمتين من غير أن ننحدث عله ؛ وفى 
النهاية » لا نلمسه ٠‏ عندما ظئنت. أنئى أفكر فيه » وأغلب الفان اننى كنت لا أفكر فى شىء » 
كان راسى خاويا » الا من كلمة واحدة '( الوجود » . أم آنثى كنت افكر .٠.٠.‏ كيف 
أقولها ؟ كنت افكر فى الانتماء » كنت أقول لنفسى ان البحر ينتمى الى مجموعة الأشباء 
الخضراء » أو أن اللون الاخضر جزء من صفان البحر ٠‏ حتى عندما كنت انظر الى الاشياء » 
كنت ابعد ما أكون عن التفكير فى وحودها :خيل الى' انها ديكور ٠‏ كنت آخذها بيدى » 
واستخدمها كادوات » واتوقع مقفاومنها ٠‏ لكنكل هذا كأن يدور على السطح ٠‏ ولو انتى 
سئلت آنذاك عن ماهية الوجود » لاجب بحسن نية انه لاثىء » مجرد شكل خال 
يضاف الى الأشياء الخارجية » ولا بفر فطبيعتها شيئآ ٠‏ وفجأة أدمسح هذا » واضح] 


خرن 


7/1 


الروابة الفرنسية المماصرة 


كالنهار : كشف الوجود عن نفسه فجاة . كانقد نخلى عن مظهره المسالم » مظهر الفئة 
المجردة » واصبح عجيئة الأشباء ذاتها ؛ كانهذا الجذر معجونا بمادةالوجود ١٠و‏ بالاخحرى» 
اختفى الجذر والمقعمد » واختفت أسوارالحديقة والحشائش القليلة »لم يكن تنوع 
الأشياء وفردينها الا مظهر؟ » طلاء ٠‏ وذابهذا الطلاء ٠‏ وبقفيت كتل وحشية » ليئنة » 
عارية عراء مخيفا بذيئا » فى غير اننظام ٠‏ 


نجلبت انبان أى حركة ٠‏ ولم اكسن فىحاحة الى الحركة لكى ارى » وراء الاشيجار » 
الأعمدة الزرقاء » وفنديل كشك الموسيقى »وتمثال ١‏ فيليدا » » وسط اشجار الرئد ٠‏ 
كل هذه الأشياء ٠.٠١‏ كيف اقولها ؟ كانت تضايقئى » تمنيت أن يكون وجودها اقل قوة » 
واكثر جفافا » وتجريدا » ونحفظا ٠‏ كانتشجرة الكستناء» تجثم على عينى ٠‏ كان الصدا 
الاخضر يكسوها حنى مننصفها . كانت قشرتهاالسوداء اللنتفخة نسدو وكانها مسن الجلد 
المغلى ٠‏ وخربر الماء فى يلبوع ( مسكريه »بلساب فى اذنى » ويعشش فيهما » ويملاهما 
بالتنهدات + كان انفى بفيض بالرائحة الخضراءالعفنة ٠‏ كان كل شىء يستسام للوجود 
بلطف وحنان » كالنسوة الملعبات اللاتىيستسلمن للضصحك ويقلن : « الضحك حلو )») 
بصوت رخيم ٠‏ كانت الأشياء بعضها فى مواجهةبعض » ويعترف بعضها للبعض الآخر بوجوده + 
وفهمت أن لاوسط بين عدم الوج ود وهذا الفيض ٠‏ لو أن الكرء كان موحودا » لكان لابد 
من وجوده الى هذا الحد » حد العفن »والانتفاخ » والبذاءة ٠‏ فى عالم آخر » تحتفظ 
الدوائر والالحان الموسيقية بخطوطها الثفبةالصلبة » لكن الوجود يعنى ميل الاشجار » 
واعمدة زرقام بلون الليل »؛ وحشرحة اللبسعالسعبدة » والروائح الحية » والضياب 
الخفيف الحار الطافى فى الهواء البارد » ورجلااحمر الشعر يهضم على مقعد ؛ كان لكل هذا 
التعاس » والهضم » فى مجموعه » شكلمضحك مبهم ٠‏ مضحك ؟.. لا : لم يبلغ 
الأمر هذا الحد » لاشىء فى الوجود يمكن انبكون مضحكا . كان الامر اشبه بمقارنة 
ميهمة» نكاد لا نفهم » ببعض مواقف الفودفيل ,كنا كومة من الموجودين المحرجين من انفسهم ٠‏ 
لم بكن لدبنا اى سسب لكي نكون هئا ٠‏ كان كلموحود قلقا » مضطربا » بشعر أنه زائكد عن 
حاجة الآخربن ٠‏ نلك هى العلاقة الوحبسدةالنى اسنطعت ابجادها بين هذه الأشجار » 
وهذهة الأسوار » وهذه الأحجار ٠‏ عبثا حاولتاحصاء اشجار الكستئئاء » ونحديد موقعها من 
التمثال » ومقارئة ارئفامها بارنفاع اشجارالجميز ٠‏ كانت كل شجرة نفلت من العلاقات 
الثى حاولت ان احبسها فيها » ونلمزل »ونفيض ٠‏ كنت أشعر بطابع هذه العلاقات ٠...‏ 
التعسفى : لم تعد لها سيطرة على الاشياء .زائدة هى » شجرة الكستناء » هنا » امامى » 
ناحية البسار » زائد هو » تمثال (( فيليدا )) ٠٠+‏ 


وآنا الضعيف » الذابل » البذىء » الذىيقلب افكارا كثليبة » انا كنت ابضا زائدا” عن 
الحاجة + لم اشعر بذلك » لحسن الحظ » بلفهمئه » لكئى كنت شسير مسرثاح لأنلى كلت 
أخشى ان أشعر به ٠٠+‏ حلمث بمحو نفسى محوا مبهما » لاعدم على الأقل واحدة من صور 
الوجود الزائدة عن الحاجة ٠‏ ولو اننى فعلت »لكان موتى زائدا” عن الحاجة » ولزادت جلتى 
عن الحاحة » وكذا دهى على الحصى وبينالشات » فى اعماق هذه الحديقة الباسمة . ولو 


شرق 


لف 
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اننى فعلت » لكان اللحم المنخور زائد؟ عن الحاحة فى الأرض التى نتلقاه » ولكانت عظامى 
الأقشرة النظيفة كالاسنان زائدة عن الحاجة هىايضآ : كنت زائد؟ عن الحاجة الى الأبد » . 


كتب سارتر »© بعد الغثيان » مجموعة من القصص القصيرة بعنوان الجدار .31 .19751 ) 
صور فيها الافتراب الذهنى »© والشذوذ الحشى) وسسسوع التحية ووه الس 2 ولربما كانت 
هذه القصص من أحسن ماكتب سارتر © لكنه! لا تأتى بجديد بذكر بالنسسة للغشبان + 


٠‏ وبعد الجدار » ظل سارتر يفكر فى الأشكالالروائية واستخدامها ووضع نظرية لها كما رأينا. 
بعد مأساة الانسان المنبوذ اللااجتماعى »© فكر فىروابة المشاركة التاريخية . وكانت تجربة الحرب 
حاسمة فى هذا الصدد . ستصور هله الروابةدائماآ حرية ما ؛ لكنها حرية ترتبط بالمسثولية 
التاريخية ؛ لا الميتافيزيقا . ولسوف بلي تكنيك اليوميات التى يكتبها فرد منعزل تكنيك آخصر : 

بر رواية جماعية تبعث الحياة فى وعى شخصر_ات متعددة , 


حاول سارتر أن يطبق نظريته فى الروايةفى مجموعته سبل الحرية » حيث قدم لنا ايضاً 
مثالا” لنظريته الفلسفية وما ينبغي أن يكون علي هالترام الآديب . 


فى سن الرشك و«وونوم عق مع1.:3 »)١15550(‏ تكتشصف الحياة مجموعة من المراهقين» 
والبالفين الذين جرفتهم دوامة الحرب . زمائهم يثقل عليهم 4 رغم الفهم , ومع هذا » عليهم ان 
بجدوا حلا" لبعض المشاكل الشخصية البحتة . وثراهم يتوصلون الى ذلك بصعوبة بالفة ؛ مارين 
بكل مايمكن أن برتكبه الشباب من أخطاء . حتى« ماتيو » الذى بكبر المجمومة سنا » بطرح 
أسئلة تثير الدهشة ؛ بتساءل فى وقت ما علىسبيل المثال : هل بجونز ‏ من الناحية الإخلاقيقف 
له أن بحث عشيقته على اجهاض نفسها أم لا كما لا تتوصل واحدة من هذه الشخصيات الى 
طرحقضايا كنا ننتظرها » ولا تعى حقا المسئثو ليا تالملقاة على عاتقها . ومما لاشك فيه أن سارتر 
الفيلسوف أراد أن يصور لنا هنا الوانة من الوعىالمغترب الذى لم يوقظه تىء بعد . 


فى المهلة ( 1545 ) وزوسسع 16 »> بتطلع بتطلع سارثر الى فاق أوسع وأرحب »مستخدما 
بعض الاساليب الثورية فى التكوين . فلقد ارادأن بعطى لنا صورة كلية للعالمى الذى يسستعد 
للحرب » خلال فترة الهدوء التى لت اتفاقاتميوئيخ . ولجا لهذا الغرض الى بعض الوسائل 
«التى سبق أن استخدمها دوس باسوس : الخلطبين الأزمئة والأمكنة » وقوع الأحداث الجماعية 
والأحداث الفردبة فى وقت واحد »؛ ادخالالشخصيات التاربخية فى الرواية » مزج الأحداث 
الواقعية بالخيال . الا أن كل هذا لا بحرك فىالقارىء سوى احساس ذهنى بحت »؛ ولا 
النستوقفه شخصية بعينها . أما الأحداث والتعليقعليها » فلقد سبق أن عرفها الئاس من الحرائد . 
ومن ثم نتساءل : أو لم برد المؤلف أن يبينبالذات أن الحياة الفردية آخلت السبيل للحياة 
الجماعية ؛ خلال هذه الفترة الدرامية ؟ 


فى اليأس 1155 ) عصدة'!1 وهون ):345 1,8 6نلتقى ثانية بمانيو © بطل سن الرشي » بعد أن 
جند » وأصبح محاربا » رغم معتقداته الأخلاقيةوالسياسية . فهو بحارب » ولا بحب الحرب . 
ومع ذلك » لابكتفى بأن بكون آلة تخضع للنظام »بل بعد لكل فعل من أفعاله عدته © ويفكر فيه 
طويلا”' . كل هذا لكى يدرك أن الحرب التى ششيترك فيها « حرب زائفة » »© وأنه هو نفسسه 
تمثال جندى ٠‏ وبنهار كل شىء قبل أن يجدمتسعا منالوقتيؤمن خلاله بما يفعله . وها هناء 
ارخ قبع المرية: 
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الرواية الفرئسية المعاصرة 


ظهرث فى الغثبان كلمة سيطرت على مؤلفاتسارتر فيما بعد : الحرية . يمكن أن نقول » بهذه 
المناسبة ؛ أن هذه المؤلفات نبدأ عند الغثيان وتنتهى عند سيل الحرية » مارة بالذباب 
119 وع16[ . كفى أن نجتاز مرة الفثبان لكى نكنشف سيمل الحرية ٠‏ واذا كسان 
الانسان بلا اساس » فذلك لأنه اساس نفسه بواذا كان لايبجد شيئا خارجيآ بعطيه قيمته» فذلك 
لأنه قيمة نفسه ٠‏ واذا كان كل شىء قد نخلىعنه » فذلك لأنه حر ٠‏ واذ يجد الانسان نفسه 
أمام هوة حريئه » سيلتابه دوار قلق ٠‏ لكن عسنهذه الحرية » بنشا معلى حياته ٠‏ الحرية : تلك 
هى الكلمة الخصية الثى تمكننا من مواجهة العالمومواجهة مصيرنا ٠‏ يكفى أن نعكس الآية » وسثرى 


ويا قله 


وفعلا" » بصرمح ماتيو ؛ بطل سيل العدرية ) بأنه قد قرر ان بحمل مسئثولية الوحود على 
عاتفاهء ٠‏ تحيا كل شسخصية فى هذه الروابة الجر ئة حر بتها ؛ والبدو كأنها نتحرك باستمرار نحو 
مستقبل لا يمكن التنبؤبه . وجدير باللاحظة انما من شىء يثقل على ابطال سارتر > أو يجبرهم 
على ان يكونوا هذا بدلا" من ذلك : لا الأوامرالدينية » ولا تعاليم الأخلاق » ولاماضيهم 4 ولا 
أهواؤهم © ولا فكر انهم عن الفسهم ولا وضههم الاجتماعى ٠‏ صحيح أنهم أكثر من كائنات مجردة 
تسبح فى الفضاء . فهم يرتبطون بواقع تاربخيأو نفسى »؛ أو نقافق » معين . لكن موقفهم أبعد 
مايكون عن الحثمية.بل هو محال للاختيار الحر . على شخصيات سارثر أن تنختار نفسها فى كل 
لحظة » لأنها مسئولة عن نفسها , عدم الالتراميعنى الاختيار . والالترام بعنى اعادة النظر فى 
الاخثيار » كل لحظة , 


فى الواقع ©» أن بتردد الانسان أو بلترميعنى أنه حر ؛ ولا تختص الحربة بشكل استثنائى 
للفعل بل هى النسيج الذى يتكون مله الوحودذاتنه . هذا هو الموقف الذى بقترحه سارتر » 
د9١‏ جربل المربعة إلى نسي" و ور لا الإنيسان كائق لا بجر هرحلا قانه . يحطلى. تدر اد 
الوحود دائما . واذا استوق هذا الشرط ؛تكشفت له قيم الحياة الاصيلة : المسئولية » 
الاختيار ؛ الخ ... 


ملحوظة اخيرة © ريما كان اشمثرازشخصيات سارتر وخاصة عجرها عن الرضا 
بظروف الحياة البيواوجية اول ها يلفت النظل وروابائه + ونبلغ الاشمئزاز من الجسسد » مثلا" ) 
دورله.ق الحنس , فى الفثيان سارو العالم: قبهالاسثرل مين خلال رقض الرمرز السلسسية » 
وللحب عند سارتر رائحة الفضلات دائما , تحدق المهلة مشهدا خار قا للعادة بصور فيه المؤلف 
يكن المحرة المددرى. الندين كتافلرن: لساك لحت والعدان فق اللحيلسة الت تيون نتيا 
حاجيوم ؛ كل اماع الالخدن »فى خاي مرباك ماكز الحد بدينة. » وترى نه اجون ايوق 
مم1" .0 أن هذا الشهد مشسهد مروع أليم » وقمة من قمم هذه الروابة »© ولربما كان من 
اقوى المشاهد الى صورئها الرواية العالميبةالمعاصرة : 


« تأوه شخص بهدوء » لحث الشمس كان أحد المرفى الممددين بالقرب من الباب , 
نهضت الممرضة واتجهت اليه »© متخطي ةالأاجساد . رفع شارل ذراعه الابسر وأدار 
مرآنه بسرعة ؛ التقطث المرآة الممرضة فجأة ؛كالنث ملحلية فوق صبى بدين 
احمر الوجئتين ؛ مغفرطح الإذنين ببدو فى عجلةمن أمره . نهضت الممرضة » وعادث الى 
مكالها ورآها شارل نفتشس قّ حقييتها : ثم واجهائهم »؛ ممسيكة بمبولة بين أصابعها وسألت 
بصوث عال ؛ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث , العدد الثالث 


هل من رغبة لأحدكم ؟ اذا كان لأحدكم رغبة » فيستحسين أن يقول أتناء نو قفنا » هذا 
أو لياق ؛ لاوجوة الا لأناس موق 7 

مرت عليهم بنظراتها الصارمة ؛ ولميحب احد . استولى الصبى البدين على 
المولة بلهم وأخفاها تحت غطائله . ضغط شارل بقوة على بد صديقته , كان بكفى أن 
برفع صوته وبقول ؛ « انا » أنا لى رغبة فىالتبول » ؛ مالت الممرضة »© وأخذت المبولة 
ورففتها ,كانت تلمع فى اليس © نملاها مامجميل1 ضفن نرق ,. اقتربت الممر ضةمنآلبان: 
وأطلت منه . رأى شارل ظلها على الحاحز )“رآها نرفم ذراعها » بارزة فوق مسمتطيل من 
النور . آمالت الممرضة المبولة » وانلفلت منهاظل سائل متلالىء . 


قال صوت خفيض : « سيدتى ») . 
قالت الممرضة ؛ « 5ه » أخيرآ قررت ,أنا قادمة )») . 


سيسلمون الواحد بعد الآخر . ستقاومالنساء مدة أطول من الرجال . ولسوف يشيع 
هؤلاء رائحة نتلة بالقرب من جاراتهم ٠.‏ هل بجر ؤون علىالكلام معهن بعد ذلك ؟ «الأنذال»» 
قالها شارل لنفسه » وحدثت جلبة عندمستوى الأرض . ارنفعت النداءات الهامسة 
الخجلة من كافة الأركان . وتعرف على صوث بعض النساء , 

فالت الممرضة : «انتظروا ! كل بدوره!» , 

« لا وجود الا لاناس مرضى » ٠‏ يظنونان كل شىء مباح لهم لألهم مرضى ؛ لا رجال 
ولا نسام » بل مرضى . كان متألماً » لكنه كان فخوراً بألمه ؛ لن أسلم : أنارجل . كانت 


الممرضة نذهب من الواحد الى الآخر ونسمع قرقعة حذائها على الألواح . وامتلأت العربة 
برائحة قوية . وقال وهو يتلوى من آلالم ١‏ ان اسلم » . 


قال الصوت الأشقر : « سيدتى ») . 

ظن أنه أخطأ السمع » لكن الصوت رددى خجل تأنه يغنى : 
« سيدتى » سيدتى !هنا ) , 

قالت الممرضة ؛ « ها أنذا ) , 


كانت الممرضة فوقهم » انها صارمة » ضخمة ؛ملاك . 


قال الصوت متوسلا” : « التفت » .وهمس ثانية : « التفت » , 


أدار راسه وود أن يصم اذنيه ويضغط على أئفه . وغاصت الممرضة » كأنها سرب هائل 
من الطيور السوداء » واظلمت مرآنه . قاللنفسه : « انها مريضة » ؛ لا بد أنها نزعت 
فراءها ؛ طفت الرائحة على كل شىء لحظة )و ... ملأت خياشيمه . انها مريضة »؛ انها 
مربضة . كان الجلد الأملس الجميل مشدودآعلى فقرات سائلة ») على أمعاء متقيحة . وتردد» 
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الروابة الغرنسية المعاصرة 


موزعآ بين الاشمثرال والرغبة الدنسة . وفجأةأقفل أمعاءه كقيضة اليد ©» وفقد الاحساس 
بمضتلة. ..."الها رنضة ‏ كالك: كز الرضات فد زالنت . وفهن اله تيف حاف 4 يها ل 
كان قد استرد صحته , مريضة . قال بلبرةحب : « قاومت ما أمكنها ذلك ») ... نهضت 
الممرضة ؛ ونادتها أصوات عديدة تعالت مدن الطرف الآخر للعربة . لن يناديها . كان بحلق 
فوق الأرض »؛ فوقهم ببضع بوصات . لم يكشيئًا . لم يك طفلا” رضيعا . قال : « لم 
تتمكن من المقاومة » ؟ بليجة حئان جعلت عينيهتدمعان . وكفت هى عن الكلام . لم تنجرق على 
الكلام معه ٠‏ الها خجلة ٠‏ قال بشبرة حب 5( سأحميها ) 8 قفا . وقفا ؛ ومال عليها . 
وتأمل وجهها الجميل الحائر . كانث تليث قليلا” فى الظل ٠.‏ ومد بده » وتحسسن الفراء 6 
وتثاعن الشمة الفناة ٠‏ لعن شارل: الت نادو اسدر الى عليها..قارسق البد؛ ' تحلدبوضا الي 
جواره ») وضغط عليها بكل قواه ؛ مريضة , وكان ها هنلا » صلبا ) حافا » حرا ... 
سيحميها ., 


واذا كان مانبوى سمسيل الحرية بود أننجهض عشيقته نفسها ؛ فيو لا يفعل ذلك لأله 
تربك أن بال حرا فحسب )بل لأنه دمقت الحاس)» ومقت الحنس معناه مقت الحياة . وق مام 
آخر »؛ عبر سارثر عن هذا الاشمثراز عندما تخيل شخصيات كثيرة مصابة بالشذوذ الجنلسى . قد 
بتبادر الى الأذهان أنه بصور لنا هذا العالم الدنس لذانه » لكن ذلك خطأ لان الدنس عئده لا يكتسب 
معناه الا اذا صحبه الحنين الملح الى البراءةوالطهر . 


لاتحدبنا الى روابات سارئر أحدائها العادية4ولا شخصياتها التى بصعب التمييز بينها » ولا 
اسلوبها المحايد »6 ولا معناها اللظلرى الذى نستخلصه بعد القراءة . انما ترجع عظمة سارتر 
ككاتب روائى الى أن لديه عالما يكشف لنا عنله؛ عالم خاص به ؛ بسيطر عليئا وسرعان ما 
نتعرف عليه »؛ عالم « يشرب الانسان فيه لتفسهبلا عطش » » عالم أبواب الخروج فيه مغلقة وكل 
شىم فيه زائد عن الحاحة ») والطبيعة فيه كتلةستحيل التحاور معها ب شمسى ثيبة ©» بحر 
« بارد أسود » ... الخ ب عالم انقطعت صلتئهبالعالم الخارجى ؛ وأصبح أسير حدوده الانسانية 
الضيقة () , لكن ؛ لا بد من مخرس . وهل كان يكتب سارتر لولا تأكده من اكتشافه ؟ لا يمكن 
أن بكون هذا المخرج الحلم أو الأمل فى شىء كامن وراء المصير الالسالى » ولا يمكن أن يكون المأساة» 
لآن الشمرد » والصرخة اليائسة لا فاعلية لهما .. ,انه الحرية . الا أن سارتر لا بحيا الحرية فى عالمه 
الرواثى كما بعيشها فى فكره , فهو يظن أن أبطاله أحرار »© ويظن هؤّلاء الأبطال بدورهم أنهم كدلك» 
لكننا لا نشعر أن حريتهم تحررهم حم » اذا جازالقول ؛ لقد اجمع النقاد على ان محاولة سارتئر 
الروائية انتهت بالهريمة , ومع ذلك ©) تفوق قيمتها قيمة محاولات كثيرة اجحة . فهى تشهد 
حا ؛ بالرفم من طابعها التعلبمى » على مسارالمثقفين الفرنسيين ‏ ذهنيا كان ام أخلاقيا ب فى 
فثرة ما من تاريخهم . ولربما احس سارئر نفسهبفشل محاولته » فابتعد عن الرواية نهائياً » 
وانجه الىالمسرح » ليلتقى لقاء مباشر؟ فعالا” معأكبر جمهور ممكن ٠‏ 


لما كه كما 


( ؟ ) كثيرا ها يكون هذا العالم حجرة مغلفة لا تلفتح علىالخارج ) ولا تدخل فيها نسمة هواه ويثقل عليها جو كثيب 
خائق , حجرة بي فى القصة النصرة المسماة الحجرة مفلنةالنوافذ نضيئها المصابيح الكهربائية دائمآ , وحجرة مارسيل 
نفسه جوف النوقعكة , هذا وترمز فكرة الاسر الملحك الىانفصال الانسان عن العالم , 


يل 


الف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


ظيرت الغريب عوودونظ:2 عام ؟155 ؛) قبل( اسطورة سيزيف عررووزة عن عطاو]ة .1 »)2 
كوس سيق اسن ارسوعان فلفقة العف او اللا مول كابتاناية وحاول كانواالبي كان ان سطع 
نبا مدال بد لل. يدان نلشقة المية .ووديوووة] نذا ء اتيش ان نظن اليه علن انها جرد وواية > 
وعلينا » لكى نتذوقها » أن نبحث وراء الصورعن الفكرة التى تثيرها ٠.‏ 


الفربب »© ظاهريا حكابة كسائر الحكابات فيها شخصيات واحداث » ولها اطار محدد : 
مورسو موظف صغير فى مدينة الجزائر » يحياحياة نافهة امام عيني القارىء ؛ براه هذا الآخير 
وهو بدفن امه 6 ويقيم علاقة عاطفية مع مارى »ويصادق أحد الأشخاص ... ثم تأتى المأساة : 
بقتل مورسو عربيآ » وبحكم عليه بالاعدام . انهاحكاية بسيطة اذن ؛لكن عالم العبث بتلخص فيهاء 


فاسطورة سيزيف »؛ اكتشف كامى فجاأةرتابة الأيام التى نسير آليا على وئيرة واحدة . 
والغريب تعبير بالصور عن هذه الحياة الآلية . هاهو ذا بوم من أيام الاحاد كما بعيشه مورسو ٠‏ 
ولنلاحظ أنه اليوم التالى لليوم الذى دفن فيهامه: 


« كان تمارى قد ذهب تعندما استيقظت . كانت قد قالت لى انها ذاهبة الى عمتها . 
وادركت أن اليوم الأحد » وتضابقت لذلك :لا احب يوم الأحد , عندئد تقلبت فى فراشى » 
وبحثت فى الوسادة عن رائحة املح المتخلفة عن شعر مارى . ونمت حتى العاشرة . دخلت 
بعد ذلك بعض السجائر »© وانا نائم ؛ حتىالثائية عشرة . لم أرغب فى تناول الفداء عند 
سيلست كعادني , ولو اننى فعلت لسألوئىأسئلة) طبعآ » وأنا لا احب ذلك . قليت بيضا وأكلته 
بدون خبر؛ لم يكن عددى خبر وكنت لأ ازبدالذعاف 'لقراء شىء مله , 


بعد الغداء » شعرت قليلا” بالملل » وهستعلى وجهى فى الشقة . كانت الشقة مربحة 
عندما كانت امى هنا , أما الآن » فهى كبيرةبالنسبة لى . اضطررت أن انقل مائدة حجرة 
الطعام الى غرفتي . ولا أعيشش الآن الا فى تلكالغرفة » بين الكراسى القشى الغائرة»والدولاب 
ذى المرآة المصفرة » والسرير النحاس . أماالباقي » فمهجور . بعد ذلك بقليل » أخدت 
جريدة قديمة وقرأتها لكيأفعل شيئًا؛و قصصتمنها اعلانا عنأملاح«كروشن)» الصقته فىكراسة 
قديمة أضع فيها الأشياء التي استلطفتها فىالجر ائد. غسلت بدى أيضا. وفى النهابة» أطللت من 
الكرفة ده ( يوق سروسى كياويق زامبيين ال دار البينها الواقعة وسيظ امدئنة )معد 
مرورهما © خلا الشارع شيثاً فُشميئا 4 مع أنالعرض قد بدأ على ما أظن ٠‏ لم ببق فى الشارع 
الا أصحاب المحال والقطط . كانت السماءصافية » خالية من البريق فوق الاشجار التي 
تحد الشارع من الجانبين . وعلى الرصيفالواجه لى . اخرج باع السجائر كرسي 
المقهى الصغير المسمى  (‏ 6إمنعهز< 01627 )الواقع الى جوار دكان السسجائر © كنس 
الحر سون نشارة القاعة الخالية . كان اليوميوم أحد حقاً . 


..٠.‏ دخلت سيجارنين ٠‏ ودخلت وأخذت قطعة من الشيكولانة» وعدت لآكلها أمام 
الناقدة م مد ذلك نثليل ؛ غائت السماء #وقاددت :ان عاصفة صينية وشيعة الالطلاق . 
لكن الغيوم تبددت شيئا فشيئا . الا أن مرورالسحب كان قد خلف فى الشارع وعدا بالمطر 
زاد من ظلمته ؛ تأملت السماء فترة طويلة . 


لسرن 


ذف 


الروابة الفرنسية المعاصرة 


..٠‏ (الآن سجى الليل ) اضيئتمصابيحالشارع فجأة ؛ وشحبت اولى النجوم الصاعدة 
فى الليل . أحسست أن عينى قد تعبتا مسن كثرة النظر الى الأرصفة وما تحمله من بشر 
وأضواء . كان البلاط اللرج بلمع نحت ضوءالمصابيح » والترام بنعكس على فترات منتظمة 
على شعر لامع » أو ابتسامة » أو سوار فضى. بعد ذلك بقليل ؛ عندما قل مرور الترام » 
وأسود” الليل فوق الأشجار والمصابيح 4 خلا الحى بطريقة فير محسوسة » حتى عبر أول قط 
الشارع الخالى مرة اخرى . رآيت عندئذ أزلابد من العشاء .., فذلهبت لشراء شىع من 
الخبز والمكرولة . وطهوت طعامى وأكلته وأناواقف . اردت أن ادخن أيضا سيجارة أمسام 
النافذة . لكن الهواء كان باردآ الى حد ما , فأغلقت النافذة » ورأبت وأنا عائد » فى المركة » 
جرءاً من المائدة تجاورت عليه قطع من الخبر ومصباحى ٠.‏ قلت ؛: ها هوذا يوم من أيام 
الآحاد قد مر ؛ ووالدتى قد دفنت ؛ ولسوفأصود الى عملى © وأن ما من شىء قد 
القن اام 


هكذا نرى أن وعى مورسو وعى سلبى »؛ضجر » متعب »© وأن أحاسيسه أولية بسيطة : 
شرب ؛ أكل ؛ لوم » ندخين , أن وعيه لا يعرف الحب » أو الندم » أو الفرح » وهو لا بهتز » حتى 
امام أكثر الاحداث اثارة للاتفعالات , لابخسرجمورسو عن فتوره ؛ لا أمام موث امه 4 ولا أمام 
حب مارى . حيانه حياة خالية من المعلى ‏ تلكهى قيمتها الاساسية ... لا تتقدم نحو هدف 
بعيئه » ولا تنتظم حول فكرة بعيئها » بل نسي رسيا آليا اعمى . ونسيجها تكرار أبدى لبعض 
الحركاث » وبعض الافكار التافهة » وبعضالأحاسيس البدائية . وهكذا يصطدم القارىء 
بالمصير الانسالى » بدلا من أن يجد فى الروابةالعراء والسلوى » والسبيل الى الهرب من 
الواقع . ولربما شعر بالاشمئراز » لكنه اشمئزازطيب » يدفع الوعى الى التحرر . 


بخضع مورس و الظروف وتسلسلها »فيقتل على الشاطىء عربيا لا بعرفه . لقد جاءثت 
جر يمته نلك نتيجة لأحداث عارضة ‏ لقاؤه معصديقه ريمون ب ولبعض الاحاسيس التى 
الضف يان بيك 
)2 سرت طويلا” . كنت أرى من بعيد كثلة الصخرة القائمة الصغيرة » بحيط بها 
تراب البحر » وهالة من النور تخطف الابصار.كنت افكر فى النبع المنعش وراء الصخرة . 
كنت ارد العثور مرة اخرى على خرير مائه »والهرب من الشمس » والجهد ؛ وبكاء المرأة . 
اريد » آخيرآ » أن أجد الظل والراحة ثانية , لكن » عندما اقتربت ؛ رأبت أن الشخص الذى 
تشاجر معه ريمون قد عاد ٠.‏ 


كان بمفرده . كان يرفد على ظهره 4؛ويداه نحت قفاه » وجبهته فى ظل الصخرة 
وجسده كله فى الشمس »؛ و « برنه ») ندخن فىالحر . فوجئّت قليلا' . فالقصة التهت بالنسبة 
لى ؛ وجئث الى هنا دون أن افكرفيها . وحالارآنى » نهض قليلا" ووضع بده فى جيبه . 
وأمسكت أنا » طبعا » بمسدس ريمون تنحثشسترتى . عندئذ » مال الى الوراء من جديد » 
لكنه لم بخرج بده من جيبه . كنت على بعدعشرة أمتار تقريبآ منه ٠.‏ كلت احدس » مسن 
آن لآخر » نظركه بين جفنيه المفلثين . لكن ؛كثيرا ما كانت صورته تتراقص أمام عينى ق 
الهوام الملتهب . كان صوث الأمواج أكثر خمولا“وأكثر هدوءاً مما كان ساعة الظهيرة , كانت 
ذات الشمس ؛ كان. ذات الضسوء على ذا الرمال الممتدة هنا . كان النهار قد توقف عن 
التقدم من سامتين ؛ أو رسا من ساعتين فىمحيط من المعدن الهادر ٠‏ ومرك فى الافق » 


1/ 


2 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الثالث 


مركب بخارية صغيرة ©» وأحدست تقطتهاالسوداء على حافة نظرتى لأننى ظللت انظسر 
ال العونى. + 


ظننت أن ماعلي” الا أن ألتفت قليلا' حتى يلتهى الأمر . لكن الشاطىء النابض بحرارة 
التعين كاذار كفن ووائق. ,تراك 4 رشع حاو ات نحو التبع د ولع يتحرك الرضول .كان 
لا بزال بعيدآ © بالرغم من كل هذا » كان ببدووكأنه بضحك »؛ ربما بسيب الظلال المتجمعة 
تتجمع فوق حاجبى . كالت ذات الشس التى أطلت يوم أن دفنشت والدثى ؛ كان حبسيئى 
يولنى © نماما كما كان فى ذلك اليوم » كانتعروقه كلها تدق فى آن واحد تحت الجلد . 
ونيا هذا اللهيب الذى لم احثمله » 'نحراكت الى الأمام ٠‏ كلت أعلم أنلها حماقة ») واثنى 
المرة اخربج العربى سكينه » وقدمها لى فى ضوء الشمس »؛ دون أن ينهض . تندفق النور على 
المتجمع فو ق حاحبى دفعة واحدة على الحفئين» وغطاهما بغلالة دافئة كثيفقة ٠‏ عميث عيناى 
وراء هذا الستار ؛ ستار من الدمع والملح .لم أعد أشعر الا بصشح الشمس على حبينى ) 
والفتيق اللامع المنقومن السكين التي لا ترازامانى + نكر :هذا السيف الخارق رموشي © 
وى فجي" لتالأدين. كلاد قات كن اف در ويعاء البيجن بانقاين قله قاتهية + حول الا” 
ان البتماء مقتم حان مفرافنها 'لحمط أثارا قوت كنا العدى فطع بيد قل الممبدس . 
انطلق العيار » ولمست بطن المسدس الناعمة ,وهنا ؛ بدا كل شىء » فى ضجيص جاف بيصم 
والصمت الاستثنائى الذى خيم على شاطىعسعدت علية . عثدثلذ أطلقفت النار أربع مراثت 
اخرى على حسد بلا حراك ؛ وكان الرصاصننفرس فيه دون أن ببدو من الأمر شىء . 
وكانت الرصاصات الأربع دقات سريعة دقتتها على باب الشقاء 4 , 


هكذا أطلق مورسو الرصاص ؛ ومثل أمام قضاته ؛ وهم رجال من أصحاب المبادىء قرروا 
الحكم على هذا « الغريب » الذى يجهل القيمالتقليدية ؛ونسبوا اليه جريمة أساسية فىنظرهم: 
ليست لدبه أية فكرة عن حب الام. وعندما سألهمحاميه : « هل كنت تحب والدتك ؟ » © لم 
بحد شيئًا يقوله سوى هذه الكلمات : 


« لاشك أنتى كنت احب امى . لكن هذالا بعنى شيئا . فكل المخلوقات الطبيعية تتمئى 
موث من تحب © بقدر قد بكثر أو بقل ») . وهنا » قاطعه المحامى وبدا عليه الارتباك . 


ولا نكتفى الغريب بتصوير الحياة اليوميةتصويرا سيئمائيا » بل تعبر أيضا عن المجتمسع 
الفيور على المبادىء المتفق عليها ؛ و « الفريب »الذى لا بخضع لقواعد اللعبة ولا يقبلها ٠‏ ومورسو 
انسان غير عادى © فعلا” 4 مادام قد نفض علدالاكاذيب والآراء المسبقة . لكنه ليس بعد ذلك 
(( الانسسان المتدرد 167016 عصسدوة:.] )») الذى نحدث عنه كامى فى كتاب لاحق ؛ لأنه لم 
بكتنشف القيم الحية حقا . انه مخلوق وحشى )عراه الْؤُلف » وكشف عن بوّسه » وجعل مله 
رمزآ للكشف عن الحفيقة . والكل هذه الأسبابمجتمعة » بحقد عليه قضاته . وعندما شعرون 
انه بهددهم © بتهمونه دفاعا عن أنفسهم ؛ ويشعرون بالخطر بالقدر الذى شعرون به أن 
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القيم الانلسالية الحقة وشيكة الانطلاق ٠‏ فهمبرون أن مورسو مجرد من الشعور » ومع ذلك ») 
له أصدقاء أوفياء ؛ ولا بعرف الحب » ومع ذلكتحبه امرأة ؛ وغريب على العالم » ومع ذلك يقدم 
له العالم باستمرار ابقاعه العظيم الهادىء , أحساعداؤه بهذه الحياة الحية الوشيكة »© فأدركوا أن 
عليهم لاأآن بدافعوا من مبادثهم فحسب »؛ بل وأنير فضوا القيم الحية أيضا . من الأفض لان بختاروا 
حفاف المادىم و . . , الآمان , ومن ثم يصدر ون حكمهم باعدام مورسو , 


الفربب روابة عبثية اذن » لكنها لا نل لكذلك تحتى النهابة ٠‏ ذلك أن مورسو يفيق بوما 
من لومه اليومى الثقيل وتتفجر ثورته , وى هذهالتقطة من الروابة » نلمس ثلاث « تيمات » 
رئيسية ؛ الآمل ؛ والتمرد ؛ وحب الحياة . 


الأمل شعور يستهوى الانسان الضعيفامام الوت . لذا » تساءل مورسو » عئدما أحس 
انه اصبح أسير الحركة الآلية التى ستنقله حتمامن حكم الاعدام الى الأنصلة : هل يهرب » هل 
بشفر من فوق السور » هل يغبر القانلون ؟ عندئدنشن القوى المعادية آخر هجماتها » متمثلة فى 
فسيس السجن الذى يأنى الى مورسو بالاملالدينى » يتمرد مورسو ؛ وياخذ تمرده سكل 
سيل من الشتائم » بجر معه رؤيا مفاجئة لتلكالحقيقة الرهيبة التي سبق ان كشفت عنها 
اسطورة سيزيف : اموث هو اليقين الوحيد . وفىنفس اللحظة ؛ يتخلص وعيه من أغلاله » وبر فض 
مورسوق الموث فى الوقت الدذى بفر ض فيه عليهدااوث نفسه ٠‏ وبرى سصيرة حادة عيث عالم 
البشر الزائل لأله لم يعد جرءا منه . وبالئالىبتمكن من الحكم على حياته وتبريرها فى آن 
واحد , لقد الى الموثك ضوءا جدبدا على الأمر ؛ فتساوى كل شىء » وأدرك مورسو انه لم يكن 
مدنيا عئدما مثل أمام قضائه . الانسان اللامعقولانسان ببرىء : 


( ... هندئل »؛ الفجر فى' شىء ؛ لا أدرى اذا . وأخذت أصرخ بملء فمى وسببته © 
وطلبث منه الا يصلى ( القفس ) . كلت قدامسكت بخناقه » وصبيت عليه كل مافى 
أعماق قلبى فى طفرات امترج فيها الفرحبالفضب . كانت تبدو عليه علامات اليقين 
البس كذلك ؟ ومع ذلك ؛ لا يساوى بقيئنهشعرة من شعر امرأة . لم يكن متأكدا حتى 
من أنه على قيد الحباة » مادامت حياته اقربالى الموت . أما أنا » فكنت أبدو كما لو كانت 
بداي فارفتين . لكنى كنت وائقا من نفسى 4؛واثقاً من كل شىء » وائقآ أكثر منه »© واثقة 
من حياني ومن ذلك اموت القادم . لعم »© لمكن لدى الا هذا , لكلنى امسكت بهذده 
الحقيقة ؛ على الأقل ؛ بالقدر الذى أمسكيكتى به . كنت دائما على حق »؛ ومازلت .عشت 
بهذه الطريقة » وكان بوسعى أن اعيش بطريقةاخرى . لم افعل هذا الشىء » بيئما قعلت 
ذاك . ثم ماذا ؟ خيل الي؛ النى انتظرت دائماهذه الدقيقة وهذا الفجر الصغير الذى سابرا 
فيه . ما من شبىم ) ما من شىء كان له أهمية »)وكنث أعلم 'نماما لماذا ٠‏ وهو أيضاً بعرف 
اذا . ونصاعدت » من أعماق مستقبلى »طوالهذه الحياة العابشة التى عشتها »؛ الفاسر. 
مبهمة ؛ عبر سئوات لم ثأث بعد » كانت هذهالألتفاس تسوى عند مرورها كل ما عرض على 
خلال السئوات التى عشتها . فيم يهمنى مو الآخرين وحب الام ؛ والحيوات التى نختار » 
والمصائر التى تنتئخب »؛ مادام قد اختارئى أنامصير واحد » واختار معى ملياراتمن أصحاب 
الامتيازات الدذين قالوا مثل القفس الهم اخوةلى . هل فهم اذن ؟الجميع أصحاب امتيازرات. 
لم بكن هناك سوى اصحاب الامتيازات . قديصدر الحكم على الآخرين ايضا ») ذات يوم . 
لقد صدن الحكم عليه أبضاً ٠.‏ ما الأهمية اذاانهم)واعدم لعدم بكائه اثناء جنازة امه ؟ هل فهم 
اذن » هذا المحكوم عليه ... واختلقت اذ صرخت وقلت له كل هذا ,,.. ) . 
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ومكافأة لمورسو على استيقاظ وعيه ©»يقدم العالم اليه : عالم المستقبل »© وعالم ' 
الماضى . ويشعر «١‏ الغريب » أله على استعدادلان بعيش كل شىء من جديد : 


« اعتقد اننى نمت © لألنى أستيةة سستيقظت بنجوم فوق وحهى . تصاعدت أصوات الريف 
حتى بلغت زنرانتى © وانعشت صدفي” رواتحالليل » والأآرض »© والملح . ودخلت فى سكينة 
هذا الصيف الناثم الرائعة كأنها المد والجزر » . 


هكذا بمر مورسو بالمراحل التى مر بهاسيزيف ؛ الختلط أول الأمر بالحركة الآلبة 
العمياء التى نتسم بها الحياة اليومية ؛ ثماكتسب حرييه ود فض الاستسسلاع للأمل » واختار 
بطريقة غريربة » أمام الموت ؛ التمرد لا الانتحار؛ونال »© مكانفأة له على ذلك » حياة غنية مليئة 
بالأحاسيس والاحساس الرائع باللحظة الراهنة , 


'لمتلد « نيمة » الحياة الآلية التي صاد فناها فى الغريب الى الطاعسون وهم 18 
(/11541 ) » تالى روابات كامى الشهيرة . هاهىذى وهران » شبيية بمديئنة الحزائر 
فى الفريب » يسكنها اناس بعيشون مثل مورسوحياة آلية نافهة . مامن بريق يلوح فى لوم هؤلاء 
السكان الثقيل » مامى صدمة أو حدث دمر قلوبهم واولا هم لهم سوى التجارة والربح 5 
براقب هذه الحياة تأرو » الانسان الواعى البصيرالذى اعتنئق فلسفة « العبث » وظل لهذا 
السبب ؛ « عريبة 6 على المدينة . ها هو ذايتنزه فى شوارع المدينة» حاملا اسطورة سيزيف 
'نحت ابطه ©» وبدون فى مذكرنه بعض التفاصيل الخالية من المعنى ب عربات الترام القذرة » 
بعض المشاهد الكوميدية البسيطة كذلك العجوزالذى بقف فى شرفة منزله » وبيصق على القطط 
بدقة وقوة ب لكى يظل وعيه ينظ . 


كن الشر بحل فى مدبئنة وهران متمثلا” فى الطاعون »© ويغير ملامحها »4 وتتحول الدمى 
البشرية التي تسكنها الى اناس بتألمون » ونفسعالحياة الآلية المجال للشر والألم . بسلم البشر 
لحمهم وقلوبهم للطاعون الذى يضربهم بسياطه , والألم هنا جسمائى ومعئوى ايضا . كان سكان 
المديئة الموبؤة مثل مورسو ثماما » نفوسا غافية. لكن وهران أغلقت أبوابها التى دقها الطاعون . 
وحل عذاب الفرقة : فرقة الروج عن زوحته ؛والاخ عن اخته؛ والعاشق عن عشيقته . ها هناء 
بجد ااؤلف مادة اخرى غير تعقيد الحياة اليوميةالدقيق »© بجد الوان الألم المعلوى » ودرجاته » 
وتمزق قلب الالنسان الذى تنتظر © وانطفاالحب شيئًا فشيئًا . 


وادراك ألم الآخرين بوقفل الحب والتمردمعاً . الحب والتمرد ثمرة الششير المردوجة » 
لكن لا القلب ولا المقل ببرران الشر , الالسانايسن بريثا » طبعاً . لكنه بضيف دائما الى آلام 
العالم آلام؟ اخرى ؛ حتى لو افترضنا زوالالحرب والجرائم يوما » حتى لو افترضنا ان 
الطب والتكنيك بقللان من العبودبة » سقى موت الأطفال » الأطفال بموثون »© والله غير موجود . 
تلك هى صرغضة التمرد. الآخيرة »© _يطلقها دكتور ربو أمام حثة أحد الأطفال الذين ماقوا اثر 
اصابتهم بالطاعون ؛ 

« تلوى الطفل من حدابد ؛ كأن شيثاعضه فى معدنه » وصدرت عنه أنة خافتة . 
ظل مجوفاآ هكذا ثوانى طويلة » والتابته رحجفة»كأن جسده النحيل يميل أمام ريح الطاعون 

العاتية ») ويطقطق اذ تلفحه الحمى بأنفاسهاالمتكررةوعندما هدات العاصفة »تراخى قليلا"» 
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بالموت . وعندما بلفت الطفل الموجة الحارقةلثالت مرة ورفعته قليلا ٠‏ تقوقع وتراجع الى 
آخر الفراش خوفا من اللهب الذى بحرقه »وحرك راسه فى حئون ٠‏ ملقيآ بفطائه . واخذت 
دمعات كبيرة انبثئقت تحت الجفنين اللتهبين »تسيل على وجهه الرصاصي ؛ وفى نهاية الأزمة 
خارت قواه 2 وتقلصت سساقاه النحيلتانذراعاه اللتان ذاب لحمهما بعد ثمان وأربعين 
ساعة . واتخذ الطفل فى السرير الخرب وضعمصلوب بشع » . 


انحنى تارو ؛ ومسح بيده الثقيلة الوجهالصغي المبلل بالدمع والعرق ٠‏ 
هكذا انبثق التمرد »© تلقائيا » كأنه الجوابالوحيد العادل على ذلك الشىء البفيض . 


نجد ؛ بين شخصيات الطاعون ؛ قساءرهوبا » الآب بائلوه ؛ يمتل : فى مديئنة الطاعون 
الأمل فى الحياة المستقبلة . يلقى بانلوه موعظتين “تلخص احداهما خط السير بين الوعى بانتتصار 
الايمان والوعى بالايمان اليائس .فالموعظة الاولى) يصور القسسى الوباء على انه عقاب الهى وفرصة 
لايمان البشر . من وحهة النظر هذه ؛ يصبعالثر مسببة ويدخل فى نظام الكون والاشياء » 
ونصبح شيئًا عقلانيا ذا معنى . الموقف الصحيحالذى بجب أن بتخذه الانسان اذن هو الخضوع 
والاستسلام » لا التمرد. هذا ويلقى بائلوه موعظتهالثانية بعد أن شهد موت الطفل سالف الذكر ؛ 
ورآه ؛ عندئد » ندرك أن بقينه المجرد قد انهار . صحيح أن فكرة الشر لا زالت تدخل فى النظام » 
من وجهة نظره » أما الشر نفسه فلا ؛ واذ غمزاالواقع وعى القس » حير هذا الأخير » وألقى به 
فى الجانب المضاد . فانحاز لفكرة عدم خض وعلابمان للعقل اطلاقا » وعرف الابمان بانه قبول 
ما يرفضه العقل قبولا أعمى . ويموت بائلوه بعداصابته بالطاعون ورفضه عون الطب » يموت 
بائسآ لانه لم بعرف كيف بتمرد . وذلك هوا منى الآخير الذى نستخلصه من قصته . 


وبطرح كامى فى روايته قضية ١‏ الطبيب »من خلال شخصية دكتور ريو .. ودكتور ربو 
ظبيب يعالج الاجسناد لآ الأزواح © اوبهتم بالواقع البافر » بمضير الاثسان ؛.انسآن من لحم .ووم 
حالياآ » ويرى أن حب الانسان يعنى مداواتدلا انقاذه من أجل حياة مستقباة مجهولة . ومن 
نم » يختلف عن الأب بائلوه . أن حبه للانسانحب متواضع بنصب على المهام الصفغيرة 
المحسوسة ؛ ويتمثل فى أداء الفرد اوظيفته اداءامينا . الطبيب الحقيقى فى نظره ينقل الى مهنته 
الحقالق: الى عضمبا : شاه الالسان + الخببرالشترك »تفن الال > والكقاح دوما ”من لحيل 
الاإقلال منهة. 


هناك شخصية اخرى »2 تارق » سسق أنأشرنا اليها » وتستحق الوقوف عندها لحظة . 
طالما سمع تارو ‏ ابن وكيل النيابة ‏ أباه يتراقع»ويطالب برؤوس الاحياء من القوم . لذا تركبيت 
الاسرة وهو فى السابعة عششيرة ووهب حياتهاحارية فكرة الاعدام . لكن أى السبل بختار ؟ 
السياسة أولا" ؛ مادام المجتمع . وهو أحد أفرادهم هو الذى يصدر حكم الاعدام فليحاربه اذن . 
وبالتالى » ينضم تارو الى حزب يطالب بحمايةكرامة الانسان . لكنه يكتشف أن الوسيلة التى 
اختارها تناقض الغابة التي بسعى اليها : فهو ببيح القتل لكى بمئع القتل ٠.‏ ويظن أنه طاهر » 
بينما انتفلت اليه المدوى الخبيثة.عندئل »)ينسحب. من مجال العمل السياسى و « ليصئع 
الآخرون التاريخ » . لن بشفيه سوى الفعل الخاص الفردى فى المديئة الموبوءة » يكوئن نارو فرقآ 
للانقاذ ؛ ويصبح ممرضة » بل بكاد يكون طبيبا . 
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يقابل الطاعون الذى يصيب الأجسسادطاعون داخلى بلنصى بالروح » اسمه : الحقفد 
والكذب » والغرور 3 الخ ٠٠‏ بحمله كل انسانفى نفسه » ولا بنجو منه احد فى العالم وننقفل 
للقارىء هنا اعتراف ارو الذى تثاول كامس ى من خلاله هذه النقطة : 


« هل رايت ابدآ رجلا” يقتل رميابالرصّاص ؟ لا ؛ طبعا . لآن ذلك بتم عادة بناء 
على دعوة »؛ والحمهور مختار سلفا . واللتيجةأنك ظللت عند مرحلة الصور والكتب . عصابة 
وعمود ) ومن بعيد » بعض الجنود . لكن 4لا » هل تعلم أن طاقم الرماة يقف على بعد 
متر ونصف من المحكوم عليه ؟ هل تعلم أنالرماة يركزون على منطقة القلب » وهم واقفون 
على هذه المسافة القصيرة » وآن رصاصاتهم الكبيرة تخلف فيه جرحآ قد بتسع لقبضة 
اليد ؟ لا » لا تعلم ذلك » لان الحديث لا يدورحول هذه التفاصيل . نوم البشر شىء مقدس 
اكثر من: الحياة. » ى نظ المصنابين. بالطامون , ولا يسبقىالنحيلولة دون ثوم الئاس الطيبيل.: . 
والا كانت قلة ذوق 2 والذوق يعلى عدم الاصرار © ويعلم الكل ذلك . لكننى لم أثم نوما 
هادا منذ ذلك الحين » وظلت قلة الذوق فىحلقى » وواصلت الاصرار » أى التفكير فى 
الأمر. 


عندئذ » فهمت اثنى ظللتمصابا بالطاعونطوال هذه السئوات التى اعتقدت خلالها أننى 
اكافح الطاعون بكل جوارحى ٠.‏ وعلمت ؛بالذات » أثنى وافقت »© بطريقة غير مباشرة ») 
على موت آلاف البشر » بل تسببت فى موتهم عئدما اعتقدت أن الأفعال والمبادىء التي أدث 
اليه حتمآ أفعال ومبادىء حسئة . لم بتحربالآخرون للأمر » فيما يبدو » على الاقل » لم 
بتحدثوا عئه تلقائية » أبدآ , أما أنا ») فظل حلقى مخنوقة . كنت معهم »؛ ومع ذلك كنت 
وحدى . كانوا يقولون لى عندما اعبثر عن مخاوفى »؛ ان على” بالتفكير فى الموضوع موضع 
البحث» ويقدمون لى اسبابا غالبا ما كانتمثيرة ليحملونى على قبول مالم أتوصل الى قبوله , 
لكنى كن تآرد قائلا"ان لد ىكبار المصابين بالطاعون ايضا ؛ اولك الذين برتدون الثياب الحمراء » 
أسباباً وجيهة بسو قونها فى مثل هذه الحالات» وائنى لا استطيع أن أستبعد حججهم ») حتى 
لو سلمت بالضرورة القصوى والأسباب التى سو قها صفار المصابين بالطاعون ٠.‏ ولفتوا 
نظرى الى أن أفضل طريقة لتأكيد أن أصحاب الثياب الحمراء على حق هى أن أترك لهم حق 
التصرف فى الاعدام . لكنى قلت لنفسبى أنالمرء اذا استسلم مرة ؛ لن بجد سيب بدعوه 
للتوقف . ويبدو أن التاريخ قد أثبت أننىعلى حق ... اليوم » اصيب الكل بجنون 
القتل » ولا بجدون أمامهم الا هذا السبيل . 


لم يكن التفكير قضيتى أنا » على كل حال ؛ بل كانت البومة الحمراء ©» تلك المفامرة 
القذرة التى أخبرت أثناءها افواه قذرة نتلةرجلا” مكبلا" بالأغلال انه سيموث . وسوءت 
كل شىء فعلا” لكى يموت »© بعد ليال وليالمن الاحتضار »؛ انتظر خلالها أن يقتل وهو 
مفتوح العينين . كانت قضيتى الثقب فالصدر . وقلت لنفسى انئى قد أرفض الى 
الأبد أن أسوق سببا واحد؟ » واحدآا » اتسمعئى ؛يبرر هذه المذبحة المقززة , انتظرت» 
نعم » اخترت هذا العمى العنيد » وانتظرت أننتضح رؤبتى للأمر . 


لأننى كنت قاتلا أنا أيضا ؛ ولو من بعيد )ولو بحسن نية ٠.‏ ومع مرور الوقت »© أدركت 
فقط أن أولئك الذين كانوا أفضل من الآخزينلا يستطيعؤون أن بمئعوا أنفسهم اليوم من 
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القتل أو الموافقة عليه » لأن ذلك كان فى الماطق الذى عاشوا به » وائئا لا نستطيع انيان حركة 
واحدة فى العالم 4 دون تعريض الآخرين للخطر . نعم ظللت خجلا" ؛ وعلمت أثنا جميعآ 
مصابون بالطاعون » وفقدث راحة البال . ولازلت ابحث عنها اليوم » محاولاا فهم الجميع » 
وعدم معاداة أحد , أعلم فقط أنه لابد أن أعملما بنبفى عمله للتخلص من الطاعون » وأن هذا 
هو السبيل الوحيد الى الأمل فى السلام » أوالوت الحسن ؛ والى تخفيف الام الانسان 
والقاذه » أو الحاق اقل قدر ممكن من الشربه » على الأقل . لذا قررت أن أرفض كل ما 
بتسبب فى الموث أو يبرره » من قريب أو بعيد»)سواء أكانت الأسباب وجيهة أم كانت تافهة . 


لا بعلامنى هذا الوباء شيثا » اللهم الا انهلا بد من محاربته الى جوارك . اعلم علم اليقين 
أن كل واحد مئنا بحمل الطامون فى نفسه » لأنما من أحد ؛ لا » ما من احد يسلم منه » وان 
على المره أن برافب نفسه باستمرار ؛ لكى لابنتهى به الأمر » فى لحظة سهو ؛ الى التنفس 
فى وجه الآخرين ولقل العدوى اليهم؛ الميكروب شىء طبيعى ؛ أما الباقى : الصحة »؛ والئزاهة 
والنقاء ..٠‏ فينتئج عن الارادة ؛ ارادة لا بنيفىان تتوقف أبدآ ... والانسان الأمين الذى لا 
بنقل العدوى هو الذى لا بسهو ؛ ما أمكنهذلك . ولكى لا بسهو أبدآ © عليه أن بتسلح 
بالارادة , لعم ... أن يصاب المرء بالطاعونشىء متعب لاغابة » لكن تعبه بزداد اذا أراد آلا 
بكون كذلك . للا يبدو الجميع متعبين ؛ ماداموا قد اصيبوا جميعا اليسوم بشىء من 
الطاعون , 


أعلم' أن لا قيمة لى فى هذا العالم فى حد ذاته » واأننى حكمت: على نفسى باللفى نهائيآ 
مئك اللحظلة التى رفضت فيها القتل . سيصنع الآخرون التاريخ . أعلم' أيضا اننى لا استطيع 
الحكم على الآخرين » ظاهريا؛ اذ ننقصنى صفقلا بد منها لكى أكون قائلاة عاقلا ... الآن » 
أرفى أن أكون أنا » فلقد تعلمت التواضع “أقول فقط ان علىهذه الأرض كوارث وضحابا» 
وان على المرء أن برفض أن بكون مع الكارثة 4ما أمكنه ذلك . ربما بدا لك الأمر بسيطأ ) ولا 
أدرى اذا كان كذلك »؛ لكنى اعام أله حقيقي . طالما سمعت أفكار؟ كادث تصييتى بالدوان ©» 
وأدارتث رؤوسا اخرى وجعلتها توافق علىالقتل ... لذا ادركت أن شقاء البشر نانج عن 
عدم استخدامهم لغة واضحة . فلجات الىالكلام الواضم ؛ والفمل الواضح »© لاسلك 
الطريق القوبم . وبالتالى » اقول ان هناككوارث وضحايا » لا أكثر » وأنا احاول أن اكون 
قائلا” » بريثا » وما هذا بالأمل الكبير كما ثرى. 


لايد » طبعا » من وجود فنْة ثالثة ) فئةالآطباء الحقيقيين ؛ لكننا لا تقابل الكثيربن 
ملهم ؛ فى الواقع ؛ وهذاامر عسير بلا شك .لذا قررت” أن أقف الي جوار الضحايا » فى كل 
مناسبة؛ للحد من الخسائر . وسط الضحايا» أستطيع على الأقل أن أبحث عن الطريقة التى 
نوصل الى الفثة الثالثة » اى الى السلام » . 
يقابل كفاح الطب ضد الطامون الكفاحالداخلى ضد الشر ٠.‏ ويقول لنا كامى فى النهاية » 
أن الطبيب الحقيقى هو الذى يبشبثئق ل ل لل لا 
أفضل طريقة لمساعدة البشر , 
ولا ترجع اهمية كامى الى صفاته الخاصة ككانب روائى ٠‏ ذلك ان خياله ففر لدرحة تلفت 
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النظر » وسخصياته لا تتمتع بالحياة حفآ ٠.‏ بكفىان ندقق النظر لكى ندرك أن ( الغريب )») سرد » 
لارواية » وان ١‏ الطاعون )) رمز (2) ٠‏ كما أن قكرهدلبس من ذلك النوع الذى يدهشنا لثرائه» وجدته 
ودقنه» ولا مجال لمقارنته بسارتر فى هذا الصدد ٠‏ ومع ذلك »© يعتبر كامى كاتبآ من اهم كتاب القرن 
العشرين () » لأنه بلغ بالاحساس الحديث درجةالكمال الكلاسيكية » وكان اول من قدم تعبيراً 
اسطوريا عن الانسان المعاصر ٠‏ 


#ر عر 


وكان من الطبيعى ان بسلك الروائيونالشبان بعد الحرب السبل التى سار فيها كل من 
سسارتر وكامى ©» فغذى فكرة « اللافائدة ؟ووط زمبب 3 » كل من التجارب الحية ؛ والملل» 
والاشمئزاز » والاحساس بالخسارة ؛ مؤكدا ماساقه سارتر من آراء فلسفية عن عالم « الأنذال ») 
و« سوء النية » » وما انتهى اليه كامى من نتائجخاصة بالعبث , وذهب بعض النقاد الى حد 
الحديث عن « مدرسة وجودية » » نسية الىمذهب سارتر الممروف « الوجودية 
مسكتاةنووونجه » وتحدثوا عن الروابة « السارتربة » أي الرواية القائمة على امواقف الخارقة 
للعافة والتن رعسم الاتسيجاق فيا الكت +والحن أدبو لخر فد 


وحنى لو لم نوج ( مدرمسة وجودية ))بمعلى الكلمة » فان هناك اتجاهات مشتركة بين 
الروائبين فى فترة ما بعد الحرب مباشرة » وبمكنان نستخلص من مؤلفاتهم نوعآ من الروايات 
يختلف عن ذلك الذى شاع قبل الحرب .والرواية الوجودية رواية أقرب الى الوثيقة 
والاعتراف منها الى اى شىء آخر © نحاول أنتبتعد عن « الآدب » ما أمكن ؛ والمقصود بالأدب 
هنا البناء » ومحاكاة الواقع » والاهتمام بالكتابةاولا" ؛ من أجل الاصالة . ولا تهدف هذه الرواية 
الى الخلق » بل تهدف الى التعبير » بل الاتصال ؛آيا كان نوعه © ويمكن أن يتم على مستوى الومى 
والجسد . حتى عندما يفقد الانسان كل شىء »نبقى الغرائز وتبقى الدوافع . كما أن الرواية 
الوحودية تعرى الأرواح والأحساد »© ولا تحاولآن تضفى عليها مسحة من جمال »© نذكر من بين 
كناب هذه الرواية بوريس قيان مو ونروم ومرجريت دورا ووس 234 وجان جينيه 
عوك ,272 لكن سيمون دى بوقواديزوبيروءظ 6ن .5 »صديقة سارنر الئى شاركته أفكاره الفلسفية» 
كانت اكثرهم موهية وأصالة ٠‏ 


بدات سسيمون دى بوقواو حياتها الأدبيةبرواية الضيفة منئزم:1 ( 1117 ) التى جلبت 
لها الشهرة . تقطع هذه الرواية صلتها بالتحليل النفسى التقليدى » وتصور شخصيات فى 
« مواقف ) لا تبالى لا بالاخلاق ولا بالتوافق وممونسرعوهمه الذى طللما انسمت به فى الروايات» 
'تصور الكائية هنا نوعا من النساء لم يقابله القراء من قبل » تصوره فى سلوكه اليومى ) 
وفى مواجهة اخطر قضابا الحياة . هاهى ذى فرانسوان » تتطلع الى السعادة والاحساس 


(* ) ترمز الطاعون الى الكصير الانسائى من ناحية » والاحداثالجارية آنذاك من ناحية اخرى , وترمل مديئلة وهران الثى 
حل فيها البلاء والوباء » وانطوت على نفسها واغلقت ابوايهاعلى ماساة النفى » والفراق » وعلى الاخوة والأمل » الى 
فرنسا الثى راحثك ضحية الاحتلال والحرب . 

( ؟ ) فاز كامى بجائرة نوبل للآداب عام 1م158 ٠‏ 
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بالأمان اللذين طالما تطلعت اليهما بناتك جنسها . لكنها لا تخفى رفيتها فى تأكيد ذاتها ككائن بشرى ») 
حر » مستقل ؛ اما كسافيير » « الضيفة » فيمكنان تعتبر بطلة وجودية تحررت من التوافق 
البورحوازى ؛ والتبعية لكل شىء » وتعيش اللحظة الراهنة وفقا لغرائزها ») وندوس قواعد 
الحياة المشتركة » بل آداب السسلوك ») وتعجب فرئسواز بها ؛ لكنها ؛ فى الوقت نقسه » لاإ 
لحتملها وترى فيها وعيا « قاهرا ») بطفى علىوعيها. 


كتبت سيمون ذى بوقوار روابات اخرىلم تلق النجاح الذى لاقته روايتها الاولى ؛ ولم 
'لسسترد مبحدها الا عندما كتبث ( المتقفسون كستمهلوه]8 15 » عام 1566 ) حيث تجد 
بعض المثقفين اليساربين ومئاقشة لقضسيةالالتزام ٠‏ هل ستطيع المثقف أن يظل كذلك ») أم 
بتجه الى العمل السياسى » كأن بصبح شيوعيآ ؛مثلا” ؟ واذا فعل هل يظل مثقفا ؟ ترد الكاتبة على 
هذه الأسئلة بتصويرها شخصيات تسلك سلوكامعيئاً ازاء بعض مواقف الحياة . بختار أحد 
ابطال الرواية العمل السياسى » لكنه ينتقل منخيبة امل الى خيبة امل اخرى »© نظرآ لظروف 
معيئة . ويختار آخر نجسيد الوعى الأخلاقى »لكنه بحنث بيمينه لكى بنقذ المرأة التى بحبها . 
هكذا اراد كلاهما أن بتحمل مسئولية عصرهو قضاياه » ويلعب الدور الذى بمليه عليه ضميره 
كمثقف . لكنهما بفشلان »© ولا ببقى أمامهما الامصير الثقفين المحكوم عليهم بسلطان الكتابة . 
وحدودها , 


نصور هذه الرواية الصادقة الحارة خيبةامل الثقفين اليساربين بعد الحرب ؛ ولا تتداقع 
عن رفض الالترام »؛ كما قيل » بل تهدف الىرسم حدوده . فى نظر المؤلفة » أن يتحمل المرء 
واللغة الثى لجأت اليها لغة اخلاقية وفلسفيةاساسا ؛ لكنها نظل روائية » بالقدر الذى تدخل 
به الحياة اليومية فى الجدل الذهنى » ولقد عر فت سيمون دى بوقوار كيف توازنبينهذبن العنصرين » 
ومن ثم كانت ثلك النتيجة المرضية التى استحقتعليها جائزة جولكور . 


ها هما كاتبان ( مثقفان ») يتحدثان . بعد نحرير البلاد ب عن الأسساب التى تدفعهما الى 
الكثانة : 


« أشرت على" بالفعل » وجعلئى الفعلاشمئز من الأدب ٠‏ 

لم اشار هنرى الى الجرسون »© وكادينام وهو واقف امام الخزيئة ٠.‏ 
ب كأس اخرى ٠‏ وألت ؟ . 

رد دوبروى بالابجاب »؛ واستطرد قائلا : فسر لى الأمر . 


قال هئرى ؛ ما شأن الناسوما افكر فيهأنا » وما احس به أنا ؟ حكاباتى الخاصة لا تهم 
أحدا » ولا يصلح التاربخ موضوعا للروابات , 


قال دوبروى ؛ لكل مئا حكابانه الخاطئةالتى لا تهم احد؟ : لذلك نجد انفسنا فى قصص 


قال هنئرى : هذا ما ظئنته عندما بدات كتابى ؛ ورفع كوب البيرة الى شفتيه , لم نكن 
ل 


كملا 
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لديه رغبة فى تفسير ما بقول »© ونظر الى العمجوزين اللذين بلعبان الطاولة على الممعد 
الأحمر ..٠‏ بالهدوء هذه القامعة كذبةاخرى ٠.‏ وبذل شيثا من الجهد وقال : مما 
لو سف له أن العنصر الشخصى فى أى نتحربةعارة عن أخطاء ؛) وسراب 0255 وعندما بدرك 
المرء ذلك »© بفقد الرغبة فى روانته . 


قال دوبروى ؛ لا أفهم ماذا تنقصد ٠‏ 

فردد هلرى ؛ « للفرض ألك رأبدتأئثواراً » فى اللبل » عند الشاطىء . الها حميلة» 
أليس كذلك ؟ لكن » عندما تندرك أنها تضىءاحياء بموث فيها الناس جوعآا © نفقد الأثوار 
شاعربتها ») ونتحول الى خدعة ؛ ستقول لى بمكن الحديث عن شىء آخر : عن اولئك الذين 
بمونون جوعأ » مثلا »© وى هذه الحالة »؛ أفضل الحدبث عنهم فى مقال أو اجتماع .. 


قال دوبروى بنبرة حادة : لن أقول لكذلك ابدا . تلمع هذه الانوار من أجل الجميع . 
بالطبع . يجب أن بأكل الناس أولا" . لكن » مافائدة الأكل اذا حذفنا كل الأاشياء الصغيرة 
الث تتتئل» فبها بميعة الضاة .؛ 


ب لنسلم بأن ذلك سيكون له معنى ذات يوم ؛ ما الآن فتوجد أشياء أهم بكثير . 

قال دوبروى : لكن ذلك له معنى » اليوم »4 وما دمئا نعمل حسابه فى حياتنا )» 
فيحب أن تعمل حسابه فى كتبنا . وأضاف ضجر] ٠٠‏ 7 كأن اليسار محكوم عليه بأدب 
دعائي على كل كلمة فيه أن نعظ القارىم ؟ » . 

قال هنرى : اوه أنا لا اتأثر بهذا النوع من الأدب . 

أعرف ذلك , لكك لا تحاول أن تجرب شيئًآ آخر » مع أن هناك ما بمكن أن بشغلك !! 
الأنوار الصفيرة ونسيت معناها » صرت نذلا" »عليك بالحديث عنها بطريقة تختلف عن طريقة 
أليمين 4 دع القغارىء شعر بجمالها وسوس الأحياء التى تضيئثها ف آن واحد . هذذااما 
لشنعغى أن سعى اليه أذرب اليسار 00 أن بربناالأاشياء من زاوبة جدبدة باعادنها الى مكانها 


الحقني 0 
* # ب 

مهد لنشاة الروابة الجديدة كانب روائىومسرحى تعتبر مؤلفانه مرحلة هامة من مراحل 

نطور الرواية الفرنسية المعاصرة + انه صمويلبيكيت الحائز على جائزة ذوبل للآداب عام ./191 . 


النفط ببكيت الخبط من كل من بروست »وجوبس » وكافكا مباشرة ٠‏ ولعله الكاتب الروائى 
الوحيد الذى بلغ بالمحاولات التى قام بها هؤلاءالرواد أبعد المدى » وجمعها فى نصوص روائية 
أبعد ما تكون عن الرواية » بل تنفى الرواية مماجعل التقاد يطلقون عليها أسم ‏ برووروجد عمو * 
كانت أول روابسنة كنبها بيكيت © هورقق رطوسلح - نشرت الطبعة الفرنسسسية عام 


اال 


بام 
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| - ؛ محاولة لنفى الرواية » مع أنها اكثررواباته ميلا” الى « الأدب » واستخدم فيها كل 
الوسائل التى يمكن ان نبدد الوهم 4 وغير طريقةالسرد »؛ والرواية وتناول الشخصيات . ومع 
هذا » نلمس وجود كل هذه العناصر فى الرواية . ولسوف نرى أن بيكيت قطع شوطا طويلا بين 
اولى رواباته هذه وآخرها . 


مودق قصة الهرب واالدوء » قصة سمئي'... بطلها « ابرلندى منفى » فى لندن بحثاً عن 
عمل لكى يرضى المراة التى يحبها » بيئما تبحشعنه باقى شخصيات الرواية . لكن مورفى يظل 
بعيداً ..٠‏ بعيدا عمن بطاردوثه » بعيدأا عن المدن»بعيدا عن أي عمل السسانى . وبلفظه المجتمع 
لعجره عن العمل ٠‏ لكنه فى النهابة » بجد سبيله ؛ حارس فى مستشفى الأمراض العقلية ») حيسث 
ببدو » لأول وهلة » أنه وجد السعادة . وسرعانما موث منتحرا فى ذلك المكان الذى ظنه ملجاأ . 
ونحرق حجثته ؛ ويوضع الرماد المتخلف عن الحريق فى لفافه بتقاذفها المارة ؛ قبل أن تزال 
قبل الفجر » مع نشارة الخشب والبيرة واعقابالسجائر الخ ... ومورفى هو الوحيد » بين أبطال 
بيكيث » الذى ببلغ الهدف : النهاية. . , والراحة. 


وفى واك ع7 ب نشرت الطبعة الفرنسيةعام 1154 - لا يبعث مورفى من رماده » بل نجد 
شخصا بسلك طريق الآلام لكى يصل الى « آخر الخط » ؛ يسلك طريقا ملتويآ لا نهابة له » وكانه 
الصعك جبل الحو لحوثا 6 بين الجماهير الاير لندبة» والأصد قاء المخلصين 2 والوحوه التى شوهها 
الحقد ؛ والافواه الفافرة أمام مشهد الرحم والذل... ببحث وات عن عمل اثناء سيره . ويصل الى 
منرل كنوت الذى يطلب خادما آخر . وهناك )قول له سلفه « كل شىء ») فى خمس وعشربن 
صفحة مليثة بالكلام العاقل المنطقى . وستقروات ٠‏ وسدأ بينه ‏ وات ب ماذا د 9 لهطه 
وبين كلوت لس كلولك اعع إمم ‏ لح لا ب حواريطرح فيه وات الأسثلة » وبيقدم كنوت ذات 
الإجابة ٠‏ لكن كنوك ستفلى عن وات © وبعودهذا الأخير الى طريق الآلام وبصل الى منزل صغير 
ضائع وسط الحقول») حيث بظهر فى شكل المسيحلاخيه ‏ ربما ‏ سام الذى يتولى السرد : « التفت 
(واث ) واعثرم الرحيل كما جام ورأنت وحههوالجزء الأمامى من جسيسمة كله . كان وجهه 
ملطخا بالدم » وكذا بداه . كان رأاسه ملآنابالشوك » . لكن وات لم بضيع كل شىء . ها هو 
ذا بواصل طريقه وببلغ المحطة » ويطلب الحلو سرف قاعةالانتظار ؛ واذْ يبلغها » يفقد توازنهويئهار . 
وعنئدما بثوب الى رشده » سحث عن قبعته ) رمز كرامته » ويخرج الى فناء المحطة . وهنا بيقع 
مشهد خارق للعادة بصور فلسفقة واتث ؛ ولرنماصور فلسفة بيكيت كلها : 


« قال مسثر كوكس ؛ من هو ؟ 
قال مسر والن ؛ وماذا بريد ؟؟ 
قالت ليدى ماكان ؛ تكلم . 
ووقف وات امام الشسباك ؛ وحط حمادثائية » ودق النافذة الخشبية الصغيرة : 
قال مسثر جورمان : اذهب واسأالهعما يريد . 
وحالما راى واث راسا قال : اعطنى نذكرةمن فضلك . 
صاح مستي ثولان ؛ يريد تذكرة , 
قال مستر جورمان : تذكرة لآبن ؟ 
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قال مستر ثولان : لآين ؟ 

قال وات : لآخر الخط . 

صاح مستر ولان ؛ بريد تذكرة لآخرالخط ٠‏ 
قالت ليدى ماكان : أأبيض هو ؟ 

قال مسثتر جورمان : اى خط ؟ 

قال مستر نولان ؛ أي آخر خط ؟ 

لم يجب وات . 


قال مستر نولان : آخره المربع » امآخره المستدير ؟ 
فكر وات لحظة »؛ ثم قال : اقرب آخر خط .0.» . 


هكذا نلئهى وات بحوار درامى وفلسفى خالص بن وات والجمهور ٠‏ بيئن بيكيت فى هذه 
الروابة ضرورة الكلام وعبثه » ضرورة التفكير وعبثه » ضرورة الاتصال واستحالته . لم بعد 
هناك شىء يتعلمه وات من الحياة » لذا ثراه علىاستعداد لآن يقطع تذكرة لآخر الخط . وما 
اسطورة « آخر الخط » اذا حاز القول ؛ الااسطورة الخط الدائرى الذى يلف © وطلفا ... 
الى مالا نهابة . 


وبعتبر بيكيت فترة ما بين 191841 و1955 وهى الفترة التى كتب خلالها ثلاثيته : مولوى 
2101107 ومالون بموت )مهعم عومولو»ة وما لابسمى عادو ترودوةة,1 بس من أخصب فترات حياته 
ككاتب روائى مبدع ٠‏ فلقد كفت خلالها » بالفعل)عن ملاحظة شخصياته ؛ واشترك فى الأداء » كما 
فعل هاملت فى خاتمة مسرحية شكسبير . وعندئل »© اختار الكتابة بصيغة المتكلم : « أنا ») . 
ومن ثم وضع قناعا على وجه الشخصية؛» وكشف عنه فى الوقت نفسسه . وضاع « الآنا ) وسطط 
التعقيد والخلط . وكلما حاول تعريف نفسه »قلت معرفته لنفسه . كل هذا فى الوقت الذى 
أخذت الأحساد فيه تتحلل ؛ كان مورفى نشطأ الى حد ما » لكن وات عاحز » أما مولوى فيحتاج فى 
تنقله الى عكاز » ثم الى دراجة . 


نتكون مولوى من فترتين نمتد أولاهما منالربيع الى الشتاء » ويقوم خلالها مولوى بالرحلة 
التى 'نلتهى به الى ححرة امه » حيث تبدأ القصةق الماضى 4 وثروى ثانيتهما بحث موران عن 
مولوى . بركب موران أيضا دراحته ؛ وتزدادآلامه كلما نبت أن بحثه لا بجدى »© وبنتهى الى 
اليأس أيضا . الذهاب الى الام » العثور علىالحجرة الاأصلية ؛ الحجرة الام حيث تبدآأ 
القصة ؛ ذلك هو المو ضوع الحقيقى لمولوى لكن 4لا بكاد مواوى ينتهى من رحائه حتى يذهب موران 
للبحث عنه ؛ ويسلك نفس الطريق »© ويقوم بنفس الرحلة ؛ ويتخطى نفس العقبات » وينتهى 
الى نفس المرفا » ولا نفرق فى النهابة بين مولوىوموران . كذلك ينتهى الكاتب الى الخلط بين 
الأزمئة المختلفة : « انتصف الليل الآن . بلسعالمطر الرجاج بسياطه » لم بنتصف الليل بعد » 
لا سقط المطر » . ١‏ 


تلتهى هولوى عندما يبلغ مولوى وموران حجرة الأم ٠‏ وتبدا مالون يموت حيت النهت 
مولوى ٠‏ ينتظر مالون فى حجرتنه 5 لم سق له الاالكلام 4 والعزلة 4 والجمود ٠‏ حلى وحوده أصبح 


11 


الم 


الرواية الفرئسية المعاصرة 


مشكوكا فيه . أما عالمه الفسيق فيقتصر علىالاشياء » والحجرة التى بسكن فيها . ام يكتف 
بيكيمت بهذا ؛ بل بلغ بالكلام نقطة اللاعودة , فالشخصية هنا فى سبيلها الى الإقتصار على الموت 


بنتظر مالون الموث . ولكى بتغلب على الملل »يروى لنفسه قصصا ثافهة بخلط بينها » وينقلب 


« كشث انحدث أذن عن الهوى المسيط »واوشك أن أقول ؛ على ما أظن »© انه ستحسن 
ان اكتفى به بدلا" من الاستر سالفى ئلكالحكابات التى قد تجعل المرء بموث وهو واقف لفرط 
الحياة أو فرط الموت . هذا اذا كان الأمر متعلقآ بذلك »© وأعتقد أنه كذلك ؛ لأنه لم يتعلق 
أبدا بأى شىء آآخر ؛ فيما أذكر . لكلى قداعجز عن أنأقول الآن ما هو الموضو عبالضبط 3 
الحياة والموث ؛ كلمتان مبهمثان ٠‏ لا بد انه كانلى رأى فى هذا الشأن » عندما بدأت والا لا 
بدات »؛ والترمث الهدوء »؛ واستسلمت للملل » ولعبت بالمخاربط والاسطوانات مثلاا ... لكن 
فكرنى البسيطة خرجت من رأمى . لا بأس »؛ خطرث لى فكرة اخرى نوآ . ربما كانت نفس 
الفكرة . فكثيرآ ما نتشابه الأفكار »؛ عندمائعرفها . الميلاد » تلك هى فكرتى الآن © أي 
العبش فترة تكفى عر فة غاز الكربون ؛ ثمالشكر . لطلما حلمت بها فى الواقع . حبال 
كثيرة » ولا سهم واحد »؛ أبدآ؟ . لا حاحة الى الذاكرة . نعم ؛ أنا الآن جنين عجوز ؛ عاجر ) 
شائب » وامى منهكة القوى » أفسدتها فمانت؛» ولسوف تلد عن طريق الغنفرينة. وربما اشترك 
ابى أبضا فى الحفل . سائطلق مستهلا” بين العظام » على العموم لن استهل ؛ لا داعى . كم 
من القصص رويئها لنفسى » قائلا” : هاهى ذىاسطورتى » اثنى امسك بها . وما الذى نغير 
حتى أثور بهذه الطريقة ؟ لا » فلنقلها » لن اولدأبدا » وبالتالى ؛ لن أموت أبدة »؛ هذا افضل 
,.٠‏ ومع ذلك © بخيل الى“ اننى ولدث »؛ وائنىعشت طويلا” © والتقيت بحاكسون © وهمت 
على وجهى فى المدن ؛ والغابات » والصحارى » وانتنى عشت طلويلا” على شواطىء البحار » 
باكيا » أمام الجرر وأشباه الجزر » حيث كالت"تلألا » ليلا" » انوار البشر الصغيرة الصفراء ) 
وتشتعل طوال الليل الثيران البيضاء العظيمةاو النيران ذات الألوان الزاهية التى كانت تأنى 
الى الكهو ف التى سعدت فيها وانا نائم على الرمال ؛ فى ظل الصخور »؛ فى رائحة الأعشاب 
والصخرة المبتلة » أسمع صوت الريح » وتلسهعئى الأمواج بالريد © أو تتتهد على 
الشاطىم ولا نكاد نخدش الزلط , لا » لست سعيدا » أبدآ » لكنى أتمئى ألا ينتهى الليل 
أبدا » وألا بعود اليسوم الذى بجعل البشر ظولون : هيا » الحيةة تمضى ؛ لا بد من 
الاستفادة منها . على كل » لا بهم أن اولد أملا » أن اعيشش ام لا 4 أن أموث ام احتضر . 
فقط ؛ سافعل ما فعلته دائمآ » مادمث أجهلماافعله » ومن أنا » ومن أين أنا » وما اذا كنت 
ام لا » ساحاول ان أجد ؛ مهما قلت » مخلوقا صغيرآ على شاكلتى ؛ أحمله بين ذراعى ٠‏ واذا 
واحدث اله ناقص أو أنه كثبر الثسبه بى ؛ساكله » ثم أصير وحيدا شقيا » فترة ؛ لا 
ادرى ما هى صلائى ومن اصلى » . 


وى مالا بسلوهى ) ثم التحول » شحو لالانسان الى صوت ؛ صوت الراوى الذى بختلط 


هنا بالمؤلف ٠‏ ويتهم هذا الآخير نفسسه بالكلاملاخفاء قصته الخاصة »؛ بيئما هى الوحيدة التى 
نستحق الروابة . عرف « الأنا » فى هالا بسهمىمآسى الشخصيات التى سسيقته فى الروايات 
الاخرى 4 لكنه راض لانه ارناح 6( أخيرآ ؛ وبحاولالراوى أن السسهىق) لفسه همرثين 3 أولا” ماهود 4 لم 
وودم ٠‏ بحا كى صاحب الاسم الأول الاحتفالات السسيطة التى ترحر بها الحياة البومية 0 بيئما 
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عالم الفكر ب المجلد الثالث .. العدد الثالث 


بهذم تفكية ق الثباية »ويلك مكانك! سن 6 وميد شيعه #ر تيار )و برل 1 :و بيخدرق كل قاو 
نكاد , 


لكن بيكيت لم يقف عند هذا الحد » بل بلغندهور الكلام مداه . ففى كيف ؟0ؤووت عمعصصسون 
(1551) بتحول الالس نان الى كائن بدائى » يختلط بالوحل الذى بحر نفسه فيه ؛ ولا بأنى 
البه العالم الا بأصوات غامضة لا معنى لها » ولابئنطق هو أيضا الا بكلمات مفككة » مجرد أصوات 
0٠.٠‏ هاهو ذا الصوت بحاول فى الجرء الثالث أنيثبت دقائق من وجود لم بعد سوى مجموعة من 
الانفاس : 


« كيس أخيرآ . لون الوحل فى الوحل . قل بسرعة انه كيس بلون الوسط . لقد اتخذ 
هذا اللون . كان له دائما هذا اللون أم ذاك »لا نبحث عن شىء آخر . وهل يمكن أن يكون 
شىء آخر أشباء كثيرة ٠.‏ قل كيس ( م88 ) .أول كلمة قديمة جاءت حر ف رح) فى نهابتها لا 
نبحث عن كلما تاخرى . قد بلمحى كل شىء . كيس سيسير ؛ كل شىء على ما يرام , الكلمة 
الشىء فى هذه الأشياء الممكنة فى هذا العالملا بحتمل الا قليلا” ٠‏ تعم عالم هل يتمنى المرء 
اكثر من هذا . شىء ممكن فلتر شيئًا ممكنا وتسمه فلتسيمهة وثرهة كفى راحة ساعود مجيرآ 
ذات بوم . 


الوق لمك ياتنه ذا اميه ولق قورف لوو ليطن مشر ناكس ا 
قل اقزاع 4 ثم اخ #"قل راع أتثر 6< فلك ةدود عمدوذا كانه قصير «بحسة اسل 


حسد" ؟ ما الأهمية ؟ قل حسد ولترحجسدآ ظهره كله أبيض أصلا” . بضع بقع ظلت 
فائحة اللون .لون الشعر الرمادى لا زال ينب كبما فيه الكفابة . رأس ؟ قل راس . اذا رأنت 
رأسا رأستكلشىء . كل ما بمكن كيس زاد و سنك باكمله حي ١‏ تعم بحيا كف عن اللهمث 
فلتكف عن اللهث عشر ثوان خمس عشرة ثانية »)اسمعهذا النفس دليل الحياة اسمعه » قل قل 
أسمعهة حسسن فليزدد اللهث ٠‏ 


هذا كل ما فى الأمر لن أسمع شيمًا بعدذلك ان ارى شيئًا بعد ذلك اذا كان لا بد لكى 
« بيم » . الجرء الثانى . انتهت هذه الكلمات . لم تكن أبدآ ؛ لكنها قديمة . زمان هائل هذا 
الصوت » هذه الأصوات »؛ كأن كل الرباحتحملها لكن ما من نفس واحد . زمان قديم 
آخر أحدث قليلا . كف عن اللهث فلئنته عشرنوان خمس عشرة ثانية » بضع كلمات قدئمة 
من هنا وهناك أضف بعضها الى البعض الآخركوثن جملا . 


بضع صور قديمة هى هى دائما لم بعدهناك لون أزرق انتهى الأزرق لم يكن أبدآ 
الكيس الذراعان الجسد الوحل الشعر الأسودالأظافر كل ما بحيا كل هذا . 


صوتى اذا شئت أخيرآ عاد . صوتعائد أخيراً فى فمى » فمى اذا شئت صوت . 
آخيرآ فى الظلام الوحل لا يمكن تخيل هذهاللحظات ... © . 
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اكا 


الرواية الفرنسية العاصرة 


قطع بيكيتصلتهنهائي؟ بالروابة التقليدية وهنا نلمس تاثير الحرب عليه بوضوح ‏ وابتعدت 
روابانه عن الرواية » واقتئربتك من السرد علىطريقة كافكا » واسشدات بالأحدات اأواقف ٠‏ 


بدأ بيكيت بفكرة ( السعي » ثم اننقل الى فكرة الهيام على الوجه » ومنها الى الانتظار أو 
الاحتضار أو حنى الموث » ولا يعرف أبطاله ما اذاكان هذا الأخير قد جاء أم لا ٠‏ فى الوقت نفسه » 
اخنت الأماكن النى ندور فيها أحداث الروابةتضيق شيئآا فشيئا : راينا أول# الرمال والشاطىء 
فى مولوى ؛ ثم كانت الحجرة ) وكان السرير ...الخ » والشخصية ذاتها ظلت نتشوه جسمالياً : 
مرضصات 4 ثم اصبحث ذاث عاهة ثم شلث »؛ ثي تحولت الى حطام بشرى » ثم الى راس »© ثم الى 
في ... كما أصبح الخيال شيا فششيئًا الموضوعالحقيقى لهذه الروايات . لكن صوت المتكلم ينفيه 
ويرفشه » وبرغب فى الحديث عن الشىء الوحيد الهام فى نظره 4 الا وهو مو قف الانسآن فى مواجهة 
الموت , ذلك لان الكلام هو المخرج الوحيد ؛ وانلم يكن كذلك » لان المخلو قات التى القى بها فى عالم 
كييك اررقم ارادتها ؛ مجبرة هليه على كل حال . وسواء كانث الشخصية تحتضر »© أو كانت قد 
مانت »؛ لا تبقى لها الا « روابة الحكايات » , وعندئك تتكام عن بؤسسها وميلادها » ووحجودها 
العافه » واحتضارها . احيانا » تنتهى الروايةبموث الصوت .. مالون يموت واحياناً برداد 
الأمر هولا” 6 فلا يألى الموث ٠.‏ 

نصور روابات بيكيتث حركة معيئة تلقلنا من الكلمة الى الصمتث ومن الحباة الى الموث وبين 
هاتين النقطتين » لننقل من الالسانية العادية الىاللا انسانية » مارين بكافة ألوان الانحطاط التى 
بمكن أن يعرفها اليتي ٠‏ وى النهابة » لا سقى الاالعدم ٠‏ 


سؤال آخر ؛ هل تعثسر روابات بكيتثورة على الانسان والعالم ؟ بلا شك ٠‏ ففيها يفقد 
العالم مظاهسره شيئا فشيئا » ويتحصول الى زئزائة منعزلة فى المكان مجردة من الزمان » تسبح 
فى ضوء حائر . اما ساكن هذا العالم فالسانعاحز » فاليا ما يكون أصم از أبكم أذ أعمى ©» 
وسرعان م يتحول الى محرد كائن 4 الى اسطورةللكيئوننة ٠‏ 

والكلام عند بيكيت على شاكلة هذا العالموهذا الانسان , يصبح هذا الخلاق الأعظم عاملا” 
هداما . بعثر شس بيكبت على الكلماثة الث ىتنتساوىق خلوها من المعلى ويصحب هذا الاعتراض 
اعتراض على الؤلفاث ذاتها . اذ بحكم على ابطالبيكيت بالكلام بحيث ينشفاون بنفىما أكدوه توا ٠‏ 
ويقولون ١١‏ ) و( لعم » فى آن واحد ٠‏ واذا لسميكن من الكلام بد » فليتكلم المرء لكى لا بقول شيماً 
على الأقل , وقد لظن أن بيكيث لم يقل شيئا »لكن ما من كام نبدو انا جوهربة ككلمته ٠‏ 

لعا كوط كما 


),0 


(( الرواية الجديدة ) لحئلة من ناريخ الأدبالرواثيى اكثر منها حسركة أدبية ٠‏ قفى ما بين 
هذا د 4 »> ظهر رواثبونُ جدد أحس الثقاد باهميتهم » وحاولوا جمعهم نحن اسم مشئرك ٠‏ 
اطاقوا عاببهمق بادىيء الأمر أسهم )) روانهمى منص فا اللبل اأستدنكخ ع0 1201 (( نسية الى 


ا)6ا 


كف 


عالم الفكر ‏ ااءجلد الثالث ب العدد الثالث 


دار النشر التي تولت نشر جزء أو كل منمؤلفاتهم ٠‏ ثم سسهوهم « مدرسسة النظسر 
لمدعء: دل عاوءة)) » وف النهابة » صارت الغلبةلعيارة ١‏ الرواية الحديدة » ٠‏ 


انها عارة خاطنة اذن » مادامت لا نتدلعلى مدرسة أو جماعة بعيئها » لكنها اكدت » 
على الأقل » رغبة اشترك فيها هؤلاء الكناب »رغية فى السحث والتجديد . ولفد بدا هذا البحث 
حديسدآ بالقدر الذى عاصر به بعث الروايسة التقليدية ٠‏ 


قرر كل من ميشيل سستور جوان8 .214 والان روب ب جريب سس )نازر عراا80 4 
ونانالى سسساروتك منبووممو؟ .لز أن ااروايةالتقليدية تحتضر » بادئين مان بعض الأعمال 
المنفرقة التى حاولت تلقائيا أن تعبر عن رؤبا١‏ اخرى » للعالم » واتخذوا ذات المواقف من 
الروابة التقليدية »؛ وعبروا عن ذات النوايا ؛والتقت أبحانهم عند نقطة واحدة . وسرعان 
ما اختلط عندهم الوعى بعدم ملاءمة الأشكالالوروئة للتعبير عن واقع قد تغير » والرغبة فى 
مواصلة تحول الأشكال الكامئة عند اسلافهع #ومئح الروانة قوانين .خاصة لا تضطرها آلى 
مواجهة الواقع ٠‏ ويمكن أن تقول من وحهة النظر هذه انهم من دعاة الشكل ومئوناوصسرمم ٠‏ 


نامس بين الروائيين الجدد قرابة قال عنها احد النقاد انها (( سلبية » ٠‏ فهم لا يشتركون فى 
الهدف » لكنهم يشستركون فى الرفض ٠‏ وأو لالعناصر المرفوضة وآهمها : الشخصية والقصة . 
أكد روبء ‏ حجربيه ذلك »4 وان كان محور رواباتهدائماآ حادثة : يحدث شىء ما لشخص ما . بعبارة 
ادق > يرفض الروائيون الجدد فكرة معيلة ع نالشخصية والقصة . واذا كانوا قد لجاوا الى 
مدن الستصرب' © فلان: النقد الايد عودنا على أن نوق فنهما اناس السرك ا ويمدى روي هبيه 
وأضذقاؤة أن الفعرة التقليدية عن التسخضية والقسة ترط تمصي الانسيان وزو ناه الاجتمافية؛ 
وأن هذه الرؤيا التى خلفه! بلسزاك موداوظ وروائيو القرن التاسع عثر قد صارت قديمة 
بالننة الكسن يفا م التخلض :من الشخعنية اهنا »«اكيلنت الإراء والاتجافات ‏ ترحيين + فى 
الواقفع » طريقتان للتخلص منها : تنتلخص الطريقة الاولى فى استبعادها بكل بساطة . أما 
الثانية » فتطالبها بالتهام نفسها , واختار روب جريبه الطربقة الاولى © بينما اتجه بيكيت الى 
الطريقة النائية كما وأيئا . فى الحالة الاولى » يكسب العالم الخارجى مافقده الانسان من أهمية؛ 
وبصبح عالا جامدآ 4 قاسيا » لا ينفذ اليه احد »عالم بكتفى الانسان بالنظر اليه ؛ والأشياء فيه 
ليست ملكا للشخصيات » بل العكس صحيح .اما فى الحالة الثانية » فيتحطم العالم الخارجى ؛ 
ويصبح ذربعة للوعى ولا بجد ما يرتكن اليه » لا فىالخاري ولا فى الداخل »© وبجر فى سقطته تلك 
الشخطية لنن: ا ميمت فانجوة وى التجد راد بير كلها يليه : 


وخضعت القصة لتحول ممائل © فجعلمنها الروائيون مجرد حادثة فقدت السند الذى 
كانت 'تجده فى ثوايا أأؤّلف قيما مضى ٠.‏ وقدتختفى تماما مثلما فى رواية روب جرييهالفغيرة 
على سبيل المثال ؛ 'نتطور روابهة كلود سيهون وويمزة .© الريح )دع عرو فقا لحادثة من الطراز 
وبناء عليه , 
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رنف 


الرواية الفرنسية المعامرة 


وبائرنب على رفص الشخصية والقصةرفض القيم السيكولوجية » واخلاقية » 
والابديولوجية ٠‏ فلقد نخلص الروائيون الجددمن اخلاقيات الأمس وايدبولوجياته » ماركسية 
كانت او مسيحية أو لاديئية » وخلصوا الانسأنمن كافة القيم » اخلاقية كانت أو اجتماعية أو 
فلسفية » خلصوه من القناع الذى البسه اباهالرواثئيون حتى الفرن العشرين ٠.‏ واسشدلوا بكل 
هذا قيمنين اساستين هما الصراحة واللامعقول ,لم تعد هناك موضوعات مباحة واخرى محرمة » 
لم نعد هناك موضوعات لاثقة واخرى غير لائقة + الانسان فى ( الرواية الجديدة )) ينحدث بصراحة 
عن كل شىء ؛ الدين والسسياسية » والسلطةوالأخلاق والخجل وأسرار الدولة والعائلة ٠‏ لم 
تعد هناك حصون منيعة لابدخل الكانب الروائىاليها . 


تعمل (( الروابة الحديدة )) على احباء أصالةالوجود الفردى » فى حين كانت تعمد الأساليب 
القديمة الى وصف نصرفات الشخصية وتفسيرطباعها ؛ ومن ثم لم يكن ليتسنى لها تصوير نجربة 
الانسان الحقة , كانت الروابة القديمة تضخى علىالحياة الداخلية نماسكا ووضوحا يتنافيان مع 
الواقع » اما الروابة الجديدة فتتميز برغبتها فى النظام . وهى لاتشعر أن هناك سببا اوجودها 
الا اذا فرضت اسلوبا معينا على واقع فير منظماساسا . وبدلا' من أن تحاكى الواقع تناتفسه 
وتعمل على الهرب من لقله كما هو ؛ أن كانالدرب الذى نسير فيه . وما بظنه قارؤها انه 
اخلال بالنظام والوضصوح » ماهو الا النثلاموالوضوح بعيئه . هكذا يفهم الروائيون الجدد 
التصوين اللحقيتى للواقع: . ويسم عون الواقعمن حيث الشكل بالسناطة والوضوعية فى النظرة 
واللهجة ٠‏ ولابتدخل الولف فى السرد مباشرة ؛ولابقدم رؤيا مباشره للعالم » بل يحاول أن يوحد 
متها ونيق مادة الروانة ذانها:. بولائيى كلجنة ار مدو عية هنا أن الكانيه الرواتن. تنظين الننى 
شخصياته من زاوية تباعد بيئه وبيئها كما كانيفعل الروائيون فى المافى ؛ بل تعنى أن الكاتئب 
كاول أن كرون الشخصية ذالها » وان شحد مكياذاتيا »وان بمحو دورة. تازائها. كنؤلك -روحيها 
كما يشام . 


وكها اشاعت الروابة الجديدة الاضطرابف العلاقة بين القارىء والكانب »2 اختفت الثقة 
السسلبية القائمة على الاتحاد الذائى التى كانتتربط القارىء بالشخصية الروائية » وحل محلها 
موقف انتقادى لخلاق . لم يمد على القارىء انيتحد مع الكائب الروائى وبتابع بحثه . تقول 
نائالى ساروت فى هذا الصدد : «اذا أراد القارىءان بحدد ماهية الشخصيات فعليه بالتعرف عليها 
فى الحال » من الداخل » شائه شان الولف ثماما؛عن طريق علامات لا تتكشف له الا اذا تخلى عن 
عاداته المربحة » وغاص فيها بعيدآ كما يفوص فيها امؤلف » وجعل من رؤيا هذا الأخير رؤياه ؛ 
هذا بدلا" من الاسشر شاد بالعلامات التى تقدمهماعادات الحياة اليومية لكسله وعجلته » . ويقول 
روب ب حربيه : « بدلا من أن بهمل الؤلفالقارىء »؛ يصرح اليوم بحاحته المطلقة الى عونه 
الفعال » الواعى ؛ الخلاق , لم بعد بطالبه بتقبلعالم مكتمل » جاهز ؛ ملآن »؛ مقفل على نفسه ) 
بل يطالبه بالمشاركة فى عملية الابداع » والخلقالفنى » واذ يخلق العمل الفنى بدوره » يخلق 
العالم » وبتعلم كيف يخلق حيائه الخامسة » 'أما سئور فيقول : « فى البداية وحد «١‏ التنحئ 
و:تةسرورومرع »© 4 وعلى المرء أن بتعلمه ؛ويتعلم القراءة فى الصفحات الاولى » . 


برئبط هذا الدور الايجابي الفعال المطاتببه القارىء بقضية الفهم والتفسير مباشرة ؛وطالما 
قبل عن الروابة الجديدة انها فامضة بحيث بتعذر فهمها أو ستحيل . لننظر الى القضية من وجهة 
نظر الؤلف أولا” نحولت ( الروابة الجديدة )شيئا فشيئا الى موضوع للبحث - كما قلنا ب 
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لاموضوع للفهم . اعتاد الروائيون فى الماضى سردقصة تبدو وكأنها جزرء متجمد من الزمان . لذا 
لجأوا الى الفعل الماضى ؛ لا المضارع ٠‏ بيئما تروىلنا « الرواية الجديدة » قصة فى سبيلها الى 
الحدوث »؛ وتبنى أحدانها أمام أعيننا » وتصور لنا بطلا" يبحث عن ذانه وتكثمل صورتئه كلما 
استطرد فى الحديت . ومن ثم كان التجاؤهالى الفعل المضارع ؛ فالكانب الروائي الجديد 
لاكتب وفقا لخطة وضعها سلفا ؛ بل سلم نفسدلرواتته »© يدعها نهديه وترشدكه ؛ وتعلمه 
ما لا يعلمه عن نفسسه » وتملى عليه موضوعهاوطريقة تناوله لهذا الموضوع . وعندما يسك 
بالقلم ؛ لايعلم شيئًا عن جوهر العالمالذى يصوره؛بل بعمل على التواجد معه والعيثى على ابقاعه . 
أما وجهة نظر القارىء » فلا تعنى كلمة الفهمشيئًا . فالكائب الروائى الجديد لابطلب من 
القارىء أن يفهم شيئا . ولابنحو نحو بازاك أوفلوبير أو دستويفسكى »© فيقدم للقارىء مسادة 
هنضمت سلفاً . بل بيعنبر المساركة مهمة القارىءالاوالى » مشساركة الشخصية تحربتها وحركاتها ) 
ونح فائها » تماما كما فعل ااوٌلف نفسه . وسواءصور الكائب الواقع او الاشياء 6 أو لجا الى 
المونولوج الداخلى » بضطر القارىء أن يستكشفماوراء الكلماث أو الوصف الموضوعى من أبعاد 
ومعان ٠.‏ 


ته رما كط 


حاولنا أن نرسمحدود «(الرواية التحديدة ).لكن هذه الحدود لايمكن ان تكون حدودا ثائئة 
بأى حال من الأحوال » ( فالرواية الجديدة )نختلف من كانتب الى آخر » وتتطور باسستمرار 
"من كناب الى آخر ؛ وسرعان ما سلك الروائو نالجدد سيلا تختلف كل الاختلاف عن نلك النى 
ساروا فيها عام م986١‏ + فالعالم الذهنى الذىيصورونه ( الآن ) هو عالم الفئان المبدع فقط » 
والروابة اختفت © وحلت محلها أشكال أكثراتسساعا » ومرونة » وأقرب الى القصيدة » 
وسيطرت قصة الكائب والكثابة » شيئا فشيئا ؛على الأعمال الرواثية الحديثة . وهكذا تتسير 
« الروابة الجديدة » الى ذلك « الكتاب الجديد )الذى تحدث عنه ميشيل بيكور . 


ميشيل بيتور وألان روب ب جريبه وناتالىمساروت » ثلاثة أسماء يعثتير أصحابها من أبرز 
الرواثيين الجدد ٠.‏ ولسوف نواصل حديئنا عنالرؤاية الجديدة من خلال مؤلفات اثنين منهم ٠‏ 


ينسم بثاء الرواية عند بيتور باللاستمرار 6)ندملءووووز > ويلسل هيكلها ظامسرا 
يرى 4 بل يميل الى أن بصبح موضوع الروابةالحقيقى ٠‏ ولا بتمتع هذا الهيكل بطابع مبتكر ) 
حاضن 4 ناذاء :لكات :كله :ىقلي الاحسسان نيا تعسسن فيه :بان «بطوًا ينها الع بد م ريق 
سكا حديد ؛ رسم مبنى ؛ الخ .. وسرعانزمايتضح ان يقرا روايات بيتور أن لدى هذا 
الأخير شيم بقوله عن العالم والعصر الذى بعيشش فيهما . بقول بيتور ان فى روايته ممسر مبلانو 
سوالقة عل ووووووم (1151 ) ادانة ضمنيةلطريقة الحياة فى احدى العمارات الباريسية فى 
الكسيشتعيات. ."لكن جول الايعين ازرعلن: العاشياالرو الى أن رقترب حلة > بل عليه ان يوق وميهاة 
بالتعكه السفان 7 :3 راب النسيفا مدن تفن الاكانالووانية العديدة دروا اليا بالسية 
لوعيئنا بالواقع : التنديد »الاكتشاف» والتكيف», 


أراد يتور أن بحدد الرواية ؛ وصبٌ حئل“اهتمامه على العالم الموضوعى ٠.‏ لم يؤمن بالدراسة 
النفسية » بل آمن بالشخصيات وعلاقتها بالعالم ؛لأنه رأى أن هذا العالم هو الذى نغير » خاصة 
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ل ل ريد الزمان والمكان ٠ولايرى‏ بيتور » على ا ا ا 
ادل روقات جر ييه ل القرة .لمان ستبفالايد من اكتسابها كالما 4 واعادة بنائها دائماً . 
فضلا” عن ان فيمته لاتقتصر على احتواء الرواية . فهو جرء من نسسيج كياننا الذى بظهر » من خلاله ) 
فى علاقة حدلية قد بكون طرفها الآخر ظهور الزمانزمن خلدلنا ٠‏ وتعمل يتور على التعبير عن هذا 
المركب « كيان ب زمان ») عن طريق التحليل ورسمالتفاصيل رسما دقيقاً . 


سستمتع بيتور الباحث » فيما يبدو » بحبرةالجمهور . فلا يكاد يستكمل شكلا' حتى يجعصل 
منه نقطة الطلاق بحث حديد ٠‏ ولقد مر هذاابحث »؛ حتى الآن » بمراحل ثلاث : تنتهى الاولى 
عند التغيبر وونزو»110018 1( 15517 ) »2 ونتمثلالثانية فى درحات وؤروءم 1551/١‏ ) وشدأً التالنة 
بالكتب الى كشبها بينتور بعد ذلك , 


وحتى عام /1161 4 كان بيتور يقتفى الربروست ؛ وعمد أولا" الى تبربر صنع الكتاب ؛ فى 
النص : الاحداث تحقيق »؛ والكتاب عرض لماجاء فى هذا التحقيق . ويتعلقالأمر ؛ فى آن واحد » 
بعرض العالم » وادخال شىء من النظام فى ذلكالعرض . واذ يفعل الكاتب ؛ بدخل شيئًا مسن 
النظام فى نفسه هو . ذلك لآن الكثابة خلاص .يقول بيئور فى هذا الصدد : ١‏ أنا اكتب لكى 
اعطى حبانى عمود؟ فقريا )») ٠‏ وبتحول البطل الىراو عندما يفهم أو يحاول أن يفهم ,.هكذا تنتمى 
روابات هذه المرحلة الى البحث عن الزمان الضائعوالروابة البوليسية فى آن واحد » لكنها تختلف 
عنهما من حيث الشكل الخارجى ٠‏ لانهتم بيتوربالنتيحة » بل بمحاولة الابضاح واعادة البناء , 
والقارىم ؛ اذ بقنفى اثر الراوى - المحقق 4 يجدنفسه ف المكان اللمعقد الذى نستمر فيه الحياة ب 
عمارة ؛ قطان الخ .. 4 بيئما بجرى التحقيق ؛ويتم ذلكعن طريق لواقم والخرة ؛والحديث») 
لا التحليل النفسى . ويضاف الى تعقيد المكانتعقيد الزمان الذى بمضى : ينتج القرار النهائى 
عن الماضى »© ويفتيم الباب للمستقبل . ولابد أنبقابل جهد البطل جهد يبذله القارىء ؛ ذلك الذى 
خاطبه الكاتب أحيانا مباشرة كما فعل فى الثفيير. 

ويؤكد هذا الخلط بين الشخصية والقارىءالشاركة الابجابية التى يطالب بها الروائى قارئه. 
لاينبفى أن تكون الرواية هربا من الواقع ؛ بلبحثا . ولايكمن جمالها فى تنسيقها ككل ؛ بل فى 
موسيقى كل فقرة منها على حدة ؛ ومن ثم » نخد الجملة أشكالا” مختلفة : عادية » مرنة »6 طويلة 
٠‏ لدرحة تلفت النظر ؛ واحيانا تنتحول الى فقراتاشيه بفقرات القصيدة . ونذكر بهذه المنامسسة 
ماقالة بيئور عن الشعر : ( ام اكنب قصيدةواحدة » منذ أن بدات اولى رواياتى ٠.٠١‏ لأنئى 
احسسسدك أن الروايكة » فى أكول أشكالها » قادرةعاى نلقى ميراث الشعر القديم )) ٠‏ هذا وتجر 
القراءة فراءة ثالية لمكن القارىم من استخلا ص الشكل 4 وفهم معئاه ٠.‏ ولادمكن فهم المغامرة 
الفردية علد بيثور الا من خلال لخشلفية ثقافية )ودبنية » بل اسطورية » تعين الشخصيات © 
ونصوص سلوكها سلفاً ٠‏ 

صورن بيثور فى الروابات الثلاث النى تمثلهذه المرحلة بعض الأفراد أولة » ثم الجماعات 
النى تعيش فيها » بممتقدائها » وعاداتها »ولفتها ٠‏ 


تندو اولاها مهر ميلانو وكالها روابة اجماعية مئوزصزموون كما يقول الناقد البيريس 
01 1 1 فهى اتصول الحياة داخل احدى العمارات البارسسية فيما لين السادسة 
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مسباء وخر سافائثة اللبل . ونرىفى كل طابق عدة عائلات تعيش فى وقت وأحسد 
ونتقابل على السلالم ؛ ولو عمدنا الى قطع العمارةقطما افقيآ » لرأينا كل عائلة فى خانتها . وتنشاً 
علا قات بين الخانات المختلفة . بنرل رجل يبعيثرق الطابق السادس لتئاول العشاء عند عماته 
فى الطابق النانى ؛ وذلك بعد ان ينقوم بزيارةلاحدى العائلات فى الطابع الرابع ٠‏ وفى فتره 
السهره » يجتمع جزء من سكان الطابق الخامس ليحتفوا بعيد ميلاد احدى الفتيات ؛ لكن السهرة 
تنتهى بماسناة ؛ اذ تروح المحتفى بها ضحية( حادثة » . تشبه هذه الرواية لوحات يول كلى 
موز ,م السماة تكسوين «ونومررمه© . ويوحى|اؤلف نفسه بهذه المقارنة بوض عه »؛ فى 
الطايق الخامس »؛ رساما بعمل فى لوحة ضخمةآشبه بلوحة شطرنج تتحرك عليها بعض التماثيل 
الصفيرة ؛ اكثر من هذا 4 بحاول الرسام ب فىهله الرؤية المجردة للعب الشطرئج - ان يحاكى 
لوحة مصرية قديمة فى سقارة » ترى فيها الصوروقد وضع بعضها فوق البعض الآخر »© وانتقل 
بعضها من طابق الى آخر ؛ هكذا أوحث أقامةبينور فى محر بهذا التكسوين الإاجحماعى لإاحدى 
السماراك النا رسعية”» 


ولتلاحظ أن لعئوان هذه الروابة معنىرمزيا » بل اسطوريا . بدل « الممر » أولاة على 
المنطقة الحفرافية التى بقع فيها . لكنه أيضا« طير الطائر الاسطورى الذى يشبىء ظله بما 
سيحدث فى حدود هذا الزمان وهذا المكان » ؛والقراءة تعطى كلمة ( الممر ) معئى آخر: 
الانتقال » أو المرور من سن المراهقة الى س_الرجولة . وفى النهاية يتضح المعئى الأسامسى 
للكلمة »© ونفهم أن « الممر » اكتمال الرواية نفسهااكتمالا” فعالا . 


فى قضاء الوقت ومس دق أمامم1:8ة (15655 ) اخثار بيتور الموضوع الآتى : وصول 
شاب فرنسى الى مدينة مجهولة ©» منشسستر ؛الايصفها الكاتب ؛ لان الكتاب لايشتمل على أبة 
رؤيا موضوعية لها » بل يتألف من مجموع الصورالمتثالية » الجرئية » المبهمة ؛ التى تتكون عنها 
لدى حاك ريفيل ‏ البطل انناء اقامته فيها ؛ولانشهد فيه صراعا بين الانسان والعالم » بل 
صراعا بين صور مناقصة تتكون لدى انسان ماعن العالم » ويمكن أن نقول ان موضوع هذه الرواية 
اكتشاف احدى المدن وهيام رجل على وجهه عالم متمدين حديث اشبه بالمناهة © لن ينتهى من 
اكتشافه أبدآ . هكذا تصبح المدبة موضوعالكتاب »؛ ولاتقتصر على ان تكون اطارا أو 
دكوراً له () ٠.‏ 


عاك رش جرطع د كه رمن ونةامن باق سورت ون تسن عاباك ماين 
لقيله اتكدرت بدها: فنا بك من فندق #سافات طوالة © فى المبادي الثلاة التسابهة التى 
تحيط بالمحطات الثلاث المتشابهة فى تلك المديئةالمجهولة . وعندما بتسلم عمله بعد ايام فى البنك 
الذى بتدرب فيه » ويعثر على « بلسيون » يقيم فيه » بجد فسحة من الوقت تجعله يفكر فى 
« اكتشياف » المدنة التى نبدو له كالفابة. فيسترى خريطة . ويحوب أحياء المدنة ورتئره فيها . 


وهنا بمارس السحر سلطانه متمثلا” فى اكتشافعالم محهول . ويذكرنا هذا « بتيمة » المتاهة ,1) 


(ه ) نجد هذه ( التيمة ) فى الرواية الجديدة كلها : الانسانالهائم على وجهه فى ليل لا نهاية له , نذكر » على سبيل المثال 
ك . فى القضية » ووالاس فى المماحى 00111215 1,68( روب ب حجربيه ) ©» وبطل قصة مرجريت دورا هروشيما ياجى . 
وترجع هذه الصورة الى كافكا , 


( )ف امناهة عطاسلوطهة.] ع1 12205 عنئوان احدى رواياتالان روب ب جرييه . 
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والسعى » وراء المغامرة ؛ الا أن السحر يتخذهنا شكلا" بوليسيآ ؛ مادام بيتور بنتمى الى جيل 
« الرواية الحديدة » الذى استخدم أساليبالرواية البوليسية فى الأدب ؛ هكذا احتلت قلب 
الروابة اسطورة بوليسية حفة : اذ بحاول ربغفيل اكتشافالمدينة الفامضة »يشترى رواية بوليسية 
عنوانها جريمة قتسل فى بليستون » وسرعازمابسترشد بهافى زيارته للمديئة » وتعلمسه كيف 
بعر فها بطريقة مبتكرة ٠‏ يتلهى ريفيل بالعثور علىالاماكن التى تقع فيها أحداث الرواية البوليسية. 
وبدعو زملاءه فى البنك الى تناول العشاء فى المطعم الى تثاول فيه القاتل وضحيته العشساء فى 
الروابة ... أكش من هذا ؛ بكاد يتوصل الىموٌلف الرواية الذى اخفى شخصيته نحت اسم 
مستعار . هكذا عمد بيثور الى استخدام وسيلةمبتكرة : وضع رواية داخل الروابة ؛ يقرأ ربغيل 
فى ملنشسش » بليستون رواية بوليسسية هىبمثابة صورة رمزية للرواية التى يعيشها ويكتبها 
فى شكل بوميات . وهكذا بجعل بيتور الفتراتالمختلفة التى بعيشها ريفيل فى منشستر تتداخل 
وانتقايبل ©» كما سبق أن فعل بروست عندماجعل ازمنة الذاكرة والتجربة نتداخل وتتقايبل . 
ونرى هنا كيف أضاف بيتور الى الاسطورةالبوليسية رؤيا زمنية لم يتوصل اليها أحد قبله 
بعاد ترا سحا 


نعتبر التفيير ( !15 ) أشهر رواياتبيتور . وتبدو لأول وهلة وكأنها رواية تقليدية 
لهم بالدراسة النفسية ؛ وتعالج موضوعا قدبما قدم الدهر : الزوج والزوجة ؛ والعشيقة . 


عندما كتنب فلوس عروزرو]: ,حمدام بوقارى ربرو:ه2 عمرو0ة21 كان قد فسر شخصيته 
امنا ببيثور © فيسشيعد التفسسير المسبيق .ولا يلم لنا واقعا لم يفسره .. فحسب ) 
بل بعرف الرواية بالجهد الدى يجب بذله مناجل التفسير . وكثيرا ماطبق مفهومه هذا على 
الواقع الخارجى ‏ فى الروايتين سالفتى الذكر _ءلكنه لم يطبقه على مايمكن أن يسمى « واقعا 
داخليا » الا مرة واحدة فى التفيي ٠‏ فى هذهالرواية » يستسلم رجل للحلم » ويفكر فى ماضيه» 
وحاضره »؛ ومشروعاته ؛ فى عربة من عربا الدرجة الثالثة » خلال الاثنتين وعشرين ساعة 
الثى نستغرفها الرحلة بين باريس وروما . تقومهذه الرواية » كسابقتيها » على وحدة المكان ») 
ظاهريا . والمكان هنا مكان مغلق : عربة قطاربجوها الثقبل الخائق ؛ تبرز على هذه الخلفية 
الرئيبة » اثناء الرحلة » الصور التى نمر بذهنالرجل » وذكرياته » ومشروعاته , وتصبح الرحلة 
ذائها شاشة تظهر خلنها مستوبات عدة من حياته : الماضى القريب »4 وماض ابعد » وماض 
سابق 4 وعودة الى الماضى القريب > ومحاولةلتثبيت المستقبل ... الخ . ويقول البيريس عن 
تفكر ليون دلمون ‏ هذا اسم البطل ‏ فى القطارانه شكل من أشكال نصريف الأفعال . لكن مسن 
هو ليون دلمون ؟ انه رجل فى الاربعين » يديرمكتبا لآلة الكاتبة » ويملك شقة فى باريس »وله 
زوحة برحوازيةه وثلاثة أطفال , وكثير؟ ما يذه بالى روما حيث بتلقى تنوجيهات الفرع الرئيسي 
للمكتب وبلتقى بعشيقته سيسيل التى تعمل سكرتيرة للملحق العسكرى الفرنسى وتحن الى 
بارس . واذا' كان قد قطع تذكرة فى الدرجةالثالثة ؛ هذه المرة » فذلك لأنه قرر السفر 
على نفقته الخاصة »؛ بصفة شخصية لا للعمل . فهو ذاهب الى روما لكى يقنع سيسيل باللحاق 
به فى باريس ؛ وسيطلب الطلاق من ناحيته هو .دلون محبوس فى القطار ؛ أما نحن » فيحبسنا 
بيعور فى افكار دلمون ووعيه » مادامتالرواية كلها مكتوبة بصيغة المخاطب . هكذا 
يصبح كل قارىم ليون دلمون . اما الرحلة »فوقت ضائع ستفر قه التفكير ©» أى التغيير . 
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برى دلون بعين الخيالوصوله الى روما . وسرعازماينتقل الى ذكر آخر لقاء له مع سيسيل فى روماء 
قبل أن بتخذ قراره . ثم نجىء صور اخرى 'النزهة التى قرر بعدها أن يتخلى عن زوجته 
هنئربيت » ويطلب من سيسيل المجىء ... واذيذكر زوجته ؛ يذكر الرحلة التى قام بها معها الى 
روما » قيما عضي ٠‏ وكان. نفل آله افنبيها ,هعد اتلئتن روما التوزازها مع سيسيل يروما ال سوراها 
غد؟ مع سيسيل ؛ وروما التى اكتشسفها معهئربيت . واذ تتداخل الصور والرؤى » تقسيع 
« أحداث » الرواية ٠.‏ ولنلاحظل ان البطل لاينا قشىق دخيلة نفسسه محاسن زوحته أو 
عشيقته ؛ بل يدع أحداث حياته الماضية تتفاعل وتوحد « الحل » , ولاليث أن يتضح ششميثا 
فشيئًا » بعد « نزول الى الجحيم » دام قرابةعثرين ساعة . لقد تغير القرار الذى اتخذه فى 
بارس : لن يرى سيسيل فدا » بل يركب القطارالعائد الى باريس ويعدل عن هجر زوجته ٠‏ 


وبدرك القارىء أن فترة التفكير الزائف التىمرت ليست رواية نفسية . ذلك أن دللون لا يفكر 
انذة ف اشحائة اثماله اى دواتعها © .ولاق إيتناب| تمان الاشرين ودوا فنيانه كل فى دشر عن طاريق 
الصور : صور الرحلات المتعاقبة التى قام بها الىروما » ورؤى روما التى تختلط برؤؤى بارس ٠.‏ 
لقد ااصتادارن روما الت ازارها مرا مع سيسميل::واذاا اق لا يدهن التقياف لقبى اثثاء التفكر فها 
هو ذا : اذا انتقلت' سيسيل الى بارس ؛ وصارتر فيقته ©» فقدت سحرها 4 ومن ثم تفقد روما 
سحرها أيضا . واذا كان هناك صراع » فهو لابدور بين ( المشاعر والأهواء » بل بين الصور التى 
ترسن الى الكاينيين. : “مسيلا” عن :ان سحيسيل وحتر نيتلا شان .ق اومن لون إماننا :6 بل 
تنظلان وجهين باهتين ٠.‏ يرتنبط كل من حياة هذهالرواية ؛ وسحر الذكرى والخيال بالمدينتين » أى 
بالشخصيتين الرئيسيتين : روما وباريس . ودلمون موزع بيئهمافى الواقع لا بين امراتين . فهو 
بجابه هنا واقعا غامضا جذابا : روح المكان أو كماقال بيتور © عبقرية المكان ٠‏ 


وقبل أن ننتقل الى الحديث عن رواينه١‏ درجات » » هاهى ذى الصفحة الشهيرة التى 
يتم فيها( 0 لتقم : 


« ها آنت قد عدت »؛ لا زال فكرك مليئابذلك الاضطراب الذى ظل برداد منذ بدا هذا 
القطار سيره فى بارس ؛ فى جس دك لدفات التعب »© وظلت تزرداد حدة من ربع ساعة الى 
ربع ساعة » وتدخلت فى مجرى أفكارك بعنفمتزايد » واقلقت نظرتك كلما حاولت توجيهها 
الى شىء أو وجه © ووجهتك بفتة الى احدىمناطقذكر بانك أو مشر وعاتك التى تريد نجنبها 
بالذات » مناطق تغلى وتضطرب ازاء اعادةتلظيم صورة نفسك وحياتك © تلك التى فى 
سبيلها الى أن 'نتم » الى أن نتحدث بعناد دون ند خل لارادتنك »؛ هذا التحول الغامض الذى 
لا تدرك منه الا منطقة ضثيلة » وتشعر أنتبذلك جحيدا ؛ وتجهل الى حد كبير بدابته 
ونهايته ؛ وقد بتحتم عليك القاء شىء منالضوء عليه ؛ بما أن أصعب الدراسات وأدق 
انواعالصبر لا يكفيان ثمنا لتراجع الظل قليلا"؛لملحك قدرا أكبر من الحرية والتأثير على هذه 
الحتمية التى تسحقك حاليا فى الليل »؛ هذاالعمل العظيم المستمر فيك ؛ بهدم شخصيتك 
شيئا فشيثًا » هذا التغيير فى الاضاءة والرؤبا؛دوران الوقائع والمعائى النائج عن تعبك 
والظروف ؛ النافج عن ذلك القرار الذى نخيل تأنه ملك لك ؛ عن موقعك فى فضاء السسلوك 
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الانسانى » دوران نرجم الى تعب هو بمثابةصونه ولهثه »؛ ويدهنك بذلك العرق ؛ ويكاد 
يكون جاقا » الذى بلصق ملاسك يحسدك #وثير فيك هذا الدوار وعرة جهازك الهضمى 
والتنى. رهد[ الضيى #ابريقة! العتطةالمتاعي» # برمهدا اقرب الى ملك سعد 
الى اطار الباب » وثقل جفئيك ورأسك الذى يحملك ؛ لاعلى الجلوس بمعنى الكلمة » بل على 
الانهيار فى مكانك » دون أن تبذل أدنى جهدلابعاد الكتاب الذى تركته فيه » وتخرج الكتاب 
من تنحث فخليك بعناء: وانت تسكئد على الركن 4 وتمك-ساقيك: بين ساقي الانطالى 
العجوز الجالس أمامك » وربما كان الوحيدالذى لا بزال يفتح عينيه » ولا تستطيع ان 
تعرف ذلك وراء نظارته المستديرة التى تلمعوسط الظل الازرق» وتثنى ذ قنك على رقبتك» 
وتداضها يدك لتحي" افيه الى نشي ها لل هلل السبات. > 


« عطشان »© وترغب هذا النبيذ الصافىالذى بلمع فى الدوارق على الموائد الحديدية 
المطلية باللون الأحمر ؛ فى الليل الذى تحفرهحبال من اللمبات الكهربائية التى تثر حولها 
أسراب الناموس ؛ وتجمع حولها حشد ظل بتزايد ليتحدث اليك » ولربما فهمته لو توقفت 
هذه الضجة »؛ لو خرج منه أحد ونطق بكلمات معينة . 


0 نقول بصوت عال أنا عطشان 4 دون أن يسمع أحد » وتعيد الكرة بصوت أعلى » وتثير 
بهذه الصدمة موحة من الصمت تمتد حتى حدود الميدان 'نحت لوافذ السيوت العالية » 
حيث تنظر اليك بعض الرؤوس »؛ تعيد الكرةولا تتوصل الى أن يفهمك أحد ؛ بينما هم 
بتشاورون 4 وتشساءلون 4 وبزدادون قلفا وشكاً 5 


« نشسير باصبعك الى هذا الدورق »؛وأحس أحدهم » بكثير من التردد فى حركاته » 
اله محط انظار الجميع » فملاً كأاسا الىالنصف» وسكب قدرآ من الثبيذ على أصابعه» 
وعلى أكمام قميصه ذى المربعات الزرقاءوالبتنفسحية ؛ ورفعه فى بده © وجعملك تنظر 
اليه وهو نقلبه أمام احدى اللمبات » وقدمهلك . 


أعسدتك تعمل :ق«فمك )+ .ولنظت بمتف كبشر الوحات التحافة © :وهد! العبيك اللفيفن الذئ 
يحرق حلقك بعنف جعلك نصرخ» وثلقى الكاس على احدى الواجهات » حيث حطمت الرجاج » 
وأخذث بقعة خُ 4 شكشية تنخر ١‏ لجبسم والطوب الأحمر 85 


« دلكت بيدك هذا الذفن الخشن )الدهنى » القذر ) وفتحت عينيك ) وفحصت 
أصابعك فى النور الأزرق , 

( من ذا الذى اطفا النور ؟ من الذى طلباطفاء النور ؟ بيئما كنت تجوب الممرات بحثآ 
عن عربة طعام كان لا بد أن نعرف ثمامآ أنهافصلت عن القطار فى جنوه » بحثا عن سجائر 
كان بمكنها أن نساعدك على اليقظة » علىحمايتك من هذه الاحلام العابثة التى تزيد 
اضطرابك » بيئما انت فى أشد الحاجة الىالنظر الى الموقف بهدوء ولا مبالاة » كما بمكن 
أن بنظر اليه أي شخص آخْر . 
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« اذا كان من المؤكد الآن انك لا تحب سيسيل حئآ الإ بالقدر الذى تمثل به ٠»‏ 
بالنسبة لك » وجه روما» وصوتها ؛ ودعوتها »انك لا تحبها بدون روما وخارج روما » انك 
لا تحبها آلا بسبب روما » لأنها كانت ولا زالتالى حد كبير تلك التى أدخلتك الى روما ؛ 
وكانت باب روما » كما يقال عن مريم العذراء ف الاناشيد الكاثوليكية انها باب السماء » لا بد أن 
تعر ف الاسباب التى تجعل لروما هذا السلطانعليك » وماذا لا يمتلك هذا السلطان قدرا كافياً 
فن ألثانة العسومية سكن تسيل من انكرن نيتفيزتة ل بار ب 4 عن وغى وارادة ) 
ولماذا استطامت هنثربيت ©» بالرغم من كل ماتمثله مدينة المدائن حتما بالنشسسة لها » أن 
تعتبر حبك لها تعبيرآ عما تأخذهعليك بالذات . 


« وبما أن حبك لسيسيل قد دار أمامناظريك »© ويظهر لك من الآن فصاعداً فى صورة 
اخرى ؛ ويتخذ معنى آخر > فيجب أن تبحثالآن على مهل عن الأساس والحجم الحقيقى 
لتلك الاسطورة المتمثلة فى روما بالنسبة لك ؛أساس هو بدايتها ونهايتها » وجوائب ذلك 
الوحه الذى بظهر لك © هذا الثشىء الهائل » ولتحاول أن تديره تحت ناظربك داخل الفضاء 
التاريبخى ؛ لكى تحسن معر فتك لعلاقته سلوكك وقراراتك ؛وسلوك قرارات المحيطين 
بك » وتتحكم عيونهم وهياتهم وكلماتهم » كمايتحكم صوتهم © فى حركاتك ومشاهرك »© لو 
استطعت مقاومة النوم وهذه الكوابيس التىتشن هجماتها عليك فى هذا النور الأزرق الذى 
يسلمك لتعبك ووحوشك ٠‏ 


« من ذا الذى طلب اطقاء النور ؟ من ذاالذى طلب هذه اللمبة الساهرة ؟ كان النور 
صلبا حار قا ؛ لكن الأشياء ألتى كان بغيرها كان لها على الأقل سطح صلب يجعلك نشعر أنك 
'نستطيع الاستئاد اليه والتعلق به » وحاولتأن تجعل منه سورآ بحميك من هذا التسرب » 
هذا الشرخ»هذا السوّال الذى يتسع وبذلك »)هذا التساؤل المعدى الذى يريد من ارتجاف 
هذه الآلة الخارجية » هذا الدرع المعدنى ولم تحدس أنت نفسك حتى الآن رقته وضعفه . 


« بيئما هذا اللون الأزرق الذى بظل معلعًا فى الهواء وبعطى الاحساس بأن لا بد من 
اختراقه للنظر » هذا اللون الازرق سساعدههذا الارتجاج المستمر » وهذا الصوت » وثلك 
الأنفاس »© تعيد أشياء لا ترى بوضوح »4 بلاعيد تكوينها ابتداء من بعض العلامات بحيث 
تنظر اليك بالقدر الذى تنظر به اليها » وتعيدكأنت الى هذا الرعب الهادىء ؛ الى هذا الإتفعال 
البدائى حيث بتأكد بقوة وتعال » فوق أطلالكل هذه الأاكاذيب © حب الوجود والحق » , 


طموحا © ويتعلق الأمر فيها بالحديث عن حياة فصل باكمله » اثناء حصة أحد المدرسين . وآأتم 
المؤلف العملية فعلا » دون أن يأبه بوحدتى الزمانوالكان » وأحاط فى آن واحد بالواحد وتلانين 
نلميذ؟ والاحد عشر مدرسآ الذين بتكون منهماحد الفصول وربط « الفضاء الذهني ») لدى هذه 
الشخصيات عن طريق الاتصالات الوثيقة التىتحفل بها الحياذ اليومية » وحاول أن بحدد موقع 
كل منهم من وعى الجماعة الجماعى ٠‏ وزاد الأمرتعقيدا » فأقام بين هذه الشسخصيات علاقات عائلية 
تؤثئر باستمرار على حيانها داخل الفصل . علىسبيل المثشال ؛ التلميذ بيير ابلير » الذى بلغ 
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الال 


الرواية الفرنسية المعاصرة 


العاتية عق نوناق الكن ” السومق "اتسابلاية نج رجدو الفاذ قاف العاتائنة كوخ لق عبات حون 
فرئييه يقرر تنفيذ مشروع طلما حلم به ؛ وصف فصله . وبداه بالفعل مساء يوم ؟١‏ اكتوبر سنة 
5 بعد انتهاته من درس روى فيه لتلاميذهاكتشاف أمريكا ليسرى عنهم . هذا وتحدث 
تزئنية بصينة الكل »بها زلجا دميلة هترى الى ضسنيقة الخاطيا 4 ويتحدث العلمية بيس الى عن 
نقح وض ازلاثة عالقالا وهكذا تناد تون الى الوشيلة الى لها اماق التفير خندها 
خاطعب القفارىء مباشرة 0 واذ بمر القفارىء2 بدرحات »)السترد المختلفة تعر ف على الأسائلة 
وتلاميذهم ٠.‏ لكن الرأوى موك أثناء أداء مهمتهو قرا أبن أخيه ذات يلوم ألنص الذى ضحي 
بحيانة من اجلة. .. وتكيف خالمة الكتات من :نامع فة العائة وه 4 والهنا لآ يمكن أن يتم إلا 
١‏ تدريها 6 هذا قبل أن بقول .يعور قى كس هاللاحقة ان كل معرقة كسارى وين الأفيتياء 
نفسها ٠‏ 


كانت دوجات نقطة نحول فى مؤلفات بيتور ؛ فهى نهاية الروابة بالمعنى التقليدى للكلمة » ونهابة 
البطل الفردى وآخر خطوة حاسمة خطاها المؤلف قبل الانتقال الى الأشكال التى اتخذتها صركة 
1116 وشسكة حصوية مزه بنوووة8 | (555ا) وسسان ماركنىي منعنه]ة دده 
وء..:581 لثر ماء فى الثانلية وليرمءءه نيدم ينده"3 وه6ئا 6810000 ( 1556 ) . كانت 
الروابة تحقيقا فى حين أن هذه اللؤلفات وصف ودراسة بطلها روح كل مكان على حدة . هكذا 
بدخل الجهد المطلوب من القارىء فى نسيج النص. وعلى القارىء أن يبدا العمل » لآن هناك امكانيات 
عدة للقراءة . كما أن يتور خطا ‏ ىح ركقسمةلا خطوة جديدة» فانتقل من الاستشهاد بالنصوص 
الى « لصق » مو[امت النصوص الموجودة سلفا بعضها ببعض . وهكذا »؛ أعاد النظر فى مفهوم ما 
للابداع الادبى .. لم بعد الكاتب ذلك الاله القدير الذى يخلق فنا من لا شىء » بل بقتصر دوره على 
بار قد امن الساس” الوسووة ال التو ص وكيا .رشينا فكنينا 4 وضع يغور القاري: 
لاو مع امن سكيع إلى متطرمة مو تسييظية ؟تق اوفك الذى لحك فيه اانه فيج ان ا تدمع 7 
لا البصر . فالكائب الحديت فى نظره هو الذىيعرف كيف يستخدم التكنيك الجديد . 


ها كمد كية 


اكثر ما يلفتك النظر فى روايات روب _جربيه » الذى برى فيه البعض رائدا (( للروابة 
اللجديدة » » الأهمية القصوى النى يوليها الكانتب لوصف الأشياء » وعتاصر الديكور » والدقفة 
المنئاهية شبهالعلمية التىيتسوبها ذلك الوصف ٠‏ والنصوص التى جمعها روب جرييه عام 1551 
فى كتابه لحظات ونموئنموومر أبلغ دليل علىهذاالمتهج . بعض هذه النصوص مجرد رؤى خلت من 
الشخصيات . وأولها المانكان «نووونس:3)5 1 وصف لححرة كانيمكن أن يتولاه رسام أو مصور ٠.‏ 
واذ شرأ القارىء هذه النصوص » دخيب أمله لأن قراءاته الاخرى عودئه على ظاهرة الانتظار : ينتهى 
بنا بلراك»مهما أطال الوصف»؟الى فهم الشخصية» وانطلاق الاحداث . لكن ؛ ما من شىء كذلك هنا . 
تنتهى المالكان بالرفض ؛ وبنتهى النص فى اللحظةالتى كان يجب أن ينتقل فيها الى الناس الذين 
بعيشون وسط الأشياء التى وصفها الكاتب ,واثذ نقرأ هذه النصوص النى نرجع الى بداية حياة 
روب - جريبه الفلية » نشين اذا قال عنه البعض أنه (( كانب الأشياء )) الذى حذف الانسان من 
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مؤلفانه + ولكن الوصف يبدو هندسيا بارد؟ لا نالكانب يريد أنيعطيئا أصدق صورة ممكنة للعالم + 
عادة ما تحول الكلمات دون روّيتنا للأشياء . والكلمات محملة بطاقة عاطفية تصور ؛ فى النهاية ») 
الموقف العاطفى للراوى أو المتفرج اكثر مما تصور الأشياء ذاتها . لذا » محى روب ب جربيه فى 
كتاباته الصفات العاطفية »© والملاحظات الآدمية »واستخدم كلماتمحابدة ما أمكن . وهكذا ؛ حداه 
الأمل فى تصوير الأشياء « كما هى » . وأراد أنيعيد اليها كل قدراتها 4 واولاها أن « تكو نهنا »). 
ولم يكن اهتمام روب حربيه بالأشياء » على أىحال ؛ الا مرحلة تمهيدية استهد فت رسم حدود 
مجالين معيئين » مجال الأشياء ومجال البشر . 


وأيآ كان الشىء » فانه يكتسب دائمآ عندروب جرييه قيمة خيالية تولد فى القارىء 
احساساآ بالدوار ٠‏ ها هى ذى قطعة من الطماطم خلت من العيسب »© يتوقف عندها الكاتب فى 
« المماحى » : 


« لم يكن والاس قد اتخذ قراره بعد ؛عندما وصل الى آخر موزع (آلى ) . لم يكن 
لاختياره الا أهمية ضثيلة » على أي حال »؛ لأنالأطباق المقترحة لا تختلف الا من حيث ترتيبه 
المواد على الصحون . وكانت الرنكة المملحةعنصرها الرئيسى . 


لح والاس » فى زجاج الموزع » ستة نماذج بالتركيبة الآنية ؛) وضع بعضها فوق بعض * 
تمتد على قاعدة من لبا بالخبز المدهون بالزيد »شربحة من الرنكة ذات الجلد الأزرق الفضى » 
وعلى بمينها خمس قطع من الطماطم © وعلى سارها ثلاثدوائر صغيرة من البيضالمسلوق» 


ووضعت فوق كل هذا » فى نقاط بحسابها » ثلاث زيتونات سوداء . فيضلا عن أن 
كل صحن ستئد على شوكة وسكين . منالؤكد أن اسطوانات الخبر صتعت على 
« المقاس ») ٠.‏ 


أدخل والاس « الفيشة » فى الفتحةوضغط علىالرر » وأخذت رصة الأطباق تهبط 
بذلك الخرير المستحب الذى تحدثه المحركات الكهربائية » وظهر الطبق الذى اشتراه »؛ فى 
الخانة الخالية الواقعة فى الجزء السفلى ©» ثم توقف . آمسك به » وبالشوكة والسكين اللتين 
تصحيانه »؛ ووضع كل هذا على مائدة خالية . وبعد أن فعل نفس الشىء لكى يحصل على 
شريحة من نفس الخبز مدهونة بالجبن » وعلىكوب من البيرة » بدأ يقطع وجبته ويحولها الى 
مكعباتك صغيرة ٠‏ 


قطعة منالطماطم خالية من ١‏ لعيب حفاً )3 قطعتها الآلة من ثمرة كاملة التئ لتنسية ٠‏ 


القشرة ؛ على السطح» سميكة متجانسة)؛ لونها أحمر كيميائى جميل ») سمكها منتظم بين 
قطعة من الجلد اللامع والتجويف الذى رصت فيه البذور الصفراء ؛ تبقيها فى مكانها طبقة 
رقيقة رجراجة مائلة الى الخضار » تمتد بطولانتفاخ القلب . ويبدا هذا القلب ولونه وردى 
باهت به حبوب خفيفة ؛ يبدأ ناحية الانخفاض السفلى بمجموعة من العروق البيضاء »؛ يمتد 
احدها حتى يبلغ البذور ؛ ريما بطريقة حائرةبعض الشىم ٠‏ 


بلجل 


زفف 
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وقعت » فى أعلى » حادثة تكاد لا ترى :ارتفع ركن من القشرة كان قد انفصل عن اللحم 
مسسافة ملليمتر أو اثئين » بطر رقة غسي محسوسة ) , 


وكما قيل عن روب ب حرييه انه برف الانسان » قيل عنه أيضآ انه برفض الحدث ٠‏ 
لكن هذا غسير صحيح ٠‏ دليل ذلك رواههالماحى (؟1160 ) ؛ وهى روابة بوليسيةبحتة. 
لكن روب جربيه يروبها بطريقة فريدة مننوعها » ويعطيها بعدآ اسطوريا لا يحدمسه 
القارع لان موس 


فى هذه الرواية » يلجا روب جرييه الىأبسط شكل يمكن أن تتخذه الرواية البوليسية : 
حكاية اوديب ... لكننا لا نرى شيئًا من هذاعندما نقرأ الكتاب لأول مرة ؛ لان الكاتب يقدم لنا 
كل شىء »© بلا أدنى شرح أو نفسير » من خلال |احاسيس بعض الشسخصيات » ومونولوجاتها 
الداخلية . يحدث كل شىء فى أربيع وعشرين ساعة » فى مدينة قد تكون أمستردام » أو قيينا » 
أو غيرها ٠‏ بصل رجل البوليس والاس ليلااليحقق فى جريمة قتل : أمس »؛ فى السابعة 
والنصف » أطلق رجحل الرصاص على البرو فيسوردوبون »© أثناء وجوده فى مكتبه ٠‏ يقفى والاس 
يومه فى التحقيق » وتسيطر على الكتاب كله حمى ذلكاليوم : لا فى ذهن والاس فحسب ؛ بل فى ذهن 
القائل أبضا , ويقدم لنا الكائب بعض الأحاسيس» والصور » والافكار . لكننا لا نعرف أبدا اذا كان 
صاحبها والاس أم القائل » ... ونضصل . معذلك » يستمر التحقيق »© ويتضح ؛ ويتعقد . لم 
بمت البروفيسور دوبون فى الواقع . لكنه التجأالى أحد المستشفيات خوفا من تكرار المحاولة ) 
وسرعان ما أعلنت الصحف اليومية أنه قد قتل . لكن دوبون بعود سرآ الى مكتبه » بعد محاولة 
قتله بأربع وعشرين ساعة بالضبط »© لكى بأخذبعض الأوراق التى يحتاجها . وكان والاس قد 
ذهب أيضا الى المكتب ايماناً منه بأن القاتل يعوددائماً حيث ارتكب جربمته ٠‏ البرو فيسور مساح» 
وهو أيشا مسلح . بحدث خطأ ؛ ويقتل رج ل البوليس ١‏ الضحية » . هكذا يرتكب الحريمة 
المخبر المكلف بالبحث عن القائل . وقعت الحريمةأذن ؛ لكنها تآخرت بومآ » بالضيبط . وهنا » يقف 
العنصر « البوليسي » فى الرواية . 


تمتلك الروابة مفتاحا آخر »© بكاد يستحيل اكتشافه بعد أول قراءة لها . عندما بدأ والاس 
زبارة المديئة التى أرسل اليها للتحقيق » تعر فعليها شيئا فشيئًا » انها المديئة التى أتت به امه 
اليها عندما كان فى الثامنة » بحثا عن أبيه الذدىرفض الاعتراف به . ومن ثم » يفهم القارىء ‏ ولا 
يفهم والاس أبد1 . أن والده كان بعيشش فى هذهالمديئة » وأنه ليس سوى البروفيسور دوبون 
الذى قتله بيده » نتيجة سوء تفاهم . والاساوديب اذن »© وتننتهى مأساته عندما بقتل والده 
دون أن يعلم .. وهكذا نتضح أحداث الروايةمتمثلة فى شىء أشبه ١‏ بالآلة الجهنمية » » كما قال 
حجان كوكتى يومئموم© .[ . لكن الحدث البو ليسى يكتسب هنا قيمة اخرى ؛ بالقدر الذى بعيد به 
قصة اوديب » ومن ثم يطابق اسطورة رمزيةكبرى ٠‏ 


كانت محاولة النجديد عند روب ب جرييهحاسمة فيما يتعلق (( بمونتاج » الرواية خاصة ٠‏ 
وقد رفض روب جريبه الدراسة النفسسية »وعمق الشخصيات » والتجا الىأبسط الأحاسيس 
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واكواقف » لأنه رأى أن وظيفة الكانب شىء آخر .على الكاتب أن ( يبنى » عملا" فنيآ » وعلينا نحن 
أن نبحث عن معنى ذلك العمل الفنى فى الشكل .والشكل عند روب - جريبه تكرار » أولاء وقبل 
كل شىء » تكرار يصيبئا بالدوار » شانه شان الوصف الدقيق ثماما ٠‏ أو لم تتحول رواباته » 
ينا نسيقا #الن عض اتير بخلالسفن المساعداليابية الى تعاول ادر قن نميل اومان 
المافى ؛ لكن بلا جدوى ؟ « بكرر » الكاتب أيضا وسائل الانعكاس والتدخل : ذكربات » قراءات » 
اعلانات ») .. سلسلة كاملة من الملوضوعاتنستعيد « التيمة » الأساسية فى الكتاب » على 
مختلف المستويات »© وبفهمها القارىء اليقّظالمتنبه » لكنها نظل غامضة فى نظر الشخصية التى 
ترأها ولا نفسرها . ظل روب جربيه يبتعدتدريجيا عن المبررات التقليدية التى بقدمها 
الرواثيون والكتاب . ففىمرحلة اولى امتدت حت ىالغيرة » كتب ما يمكن أن سن فى « روايات 
الشخصيات » . فى الغيرة مثلا' ؛ ببنى خيال زوبجغيور بناء مرضيا بناء على ملاحظته لسلوك زوجته 
وعشيقها المزعوم فرانك © مما « بسرر » نداخل ثلاثة أو أربعة مشاهد متشابهة تنتقل عناصرها 
من الواحد الى الآخر فى الأثناء التى تتحول فيها » والتكرار هنا دليل التسلط . واضطراب الزمان 
ظامرى فقط : كل شىء « مضارع » باللس سةالذاكرة والخيال ؛ واذ يبئى من جديد العالم 
الذهنى الذى تعيش فيه شخصيته ) ستخدمروب ‏ جرييه الأدوات النفسية التى سيق أن 
انتخديها بعفنالرواثيين !تقال مازسيل بروسلت . 


وعندما كتب المتاهة »؛ وبسست اللقبا 16110167-0105 عل ووولة31 15 »© احتالنز مرحلة 
جديدة : كان فى المرحلة السابقة قد انتقل من الحديث عن الشخصية بضمر الغائب الىالحديثك 
بضمير الغائب عن طريق الشخصية . وهكذا قطعنهائيا كل صلة بيئه وبين « الواقعية » لكنه ؛ فى 
هاتين الروايتين © يلجأ الى ضمير المتكلم »؛ والمتكلم هنا راو يكتب »؛ أو بحلم » او يتخيل ؛ ويرد الى 
أالوهم حقوقه . 


وأما الكتاب فيغلق على نفسه ولا بخضعللقواعد التى تحكم عالمنا « نحن » ٠‏ التناقض » 
النروة »6 الخ .. تلك هى قواعده الجديدة ٠‏ وأصيح السرد يولد من نفسه © وبتمحى كلما 
تقدم »6 فيما يبدو . واستخدام المضارع بصفةمستمرةيوٌ كد هنا رغبة الكانبفى رفض «القصة» : 
لم تعش الشخصيات قبل أول سطر فى النص 4؛وينتهى وجودها مع كلمة « النهاية ») . هكذا 
يسعى روب ب حجربيه الى المطابقة بين زمانالكتاب وزمان القراءة مطابقة تامة » وتطهير الأدب. 
من كل تنازل للعالم الخارجى . 

يثير روب جربيه القارىء ؛ وبعمل علىألا بهدا أو يتراخى ؛ ويدموه الى اقتفاء اثر 
الكائب أثناء العمل » واكتشاف امكانيات الخيال واللفة معه . وبتأمل الشاعر لأن روايات روب. 
جر بيه » كأى رواية حديثة تقترب شيئا فشيئآامن شكل شاعرى معين الاشياء والكلمات . 
وتلمحى الشخصيات تماما أمام شخصية الكاتب . 


+ * * 
هذا بعض ما وصلت اليه«الروابةالجديدة» , اذ يمكن مواصلة البحث »© والوقوف عند كتاب. 
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آخرين بحتلون مكانة مرموقة فى عالم الروايةاليوم نذكر من بينهم ناتالى ساروت » وكلود 
بون +#+** الخ ٠‏ 


ولنتساءل الآن » الى آين اننهت الرواية ؟لقد خلقت ١‏ الرواية الجديدة » موضة » شأنها 
شأن كل جديد . وتلتها فترة التقال وصلتها بأهم نيارات أدب اليوم » ولمع خلالها اثنان من الكتاب 
كلود اولبيه موزززن .© وجانريكاردد «وؤدوونج ,3 انتهيا الى ما يمكن أن يسمى « تناقض الوصف »» 
المتمثل فى نحربة القدرة الخلاقة التى تقوم بها كتابة برروميع استعبدتها الأشياء فيما ببدو . 
اله « لوصف خلاق » اذن » قادر على خلق عالم كامل فى شكل كتاب . هكذا نعود من القصة الى 
اللغة ومن الواقع الى الكتابة . مغامرات اللغة »مغامرات الموضوع : تحت هذين العنوانين يمكن 
أن تندرج مؤٌلفات أغلب الروائيين الششبان . فالى« الروابة الجديدة » اذن برجع الفضل فى تطور 
. الرواية لأنها فتحت الباب لمزيد من الجرأة ومزيدمن الحرية » وكادت نحرر تماما الرواية من 
عبودية الفن الروائى التقليدى ٠‏ 


وقد تنفق روايات اليوم فى مفهومه ا( للخيال ) لكنها تختلف من حيث البناء . 


ونحن الآن فى انتظار ‏ كناب الملستقبل )الذى نحدث عله امء بياتور + وحنى لو كان قد 
كنب » فان الوقت لم بحن بعد للحديث عنه +.. 


4 جر 
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خا عند عاو 


1 


يُذف 


2 كان 


يتفق الباحثون فى الأدب الألماني بفروع هالمختلفة والمختصون بالفروع القصصية وعلى 
رأسها الروابة على أن كتابة دراسة شاملة للروابةالالمانية فى القرن العشرين أصبحت ضرباً من 
المحال وآن الشيء الوحيد الممكن فى هذا المجالبات الاقتصار على جانب واحد أو بعض الجوانب 
مع التنبيه المسبق الى هذا القصور حتى لا بقعالكاتب أو القارىء فيما لا ينبفي أن يقع فيه أى 
منهما من الخطأ أو الاضطراب . ولقد صارتالحال مع دراسة الروابة الحديثة الى ما صارت 
اليه نظرا لزيادة المكتوب والمدشور زيادة هائلةمئدذ ثمانينيات القرن الماضي بحيث يمكن أن نطلق 
عليهما « الالفجار الروائي » .. فما زالت الروايةتتطور وتتنوع وتنتشر حتى بلغت غاية ما يبرجو 
المؤلف المبدع والقارىء المستمتع ثم فاقت هلهالحدود وأصبحت توشك أن تفتك بنفسها وآأن 


بد دكنور مصطفى ماهر استاذ مساعد ورئيس قسم اللغةو الآداب الالمانية بمدرسة الألسن بالقاهرة , له كتابات عديدة 
فى الأدب الالماني من أهمها (( صفحات من الأدب الالماني )( بيروت ./!ا9١‏ ) ديقوم الآن بترجمة الاعمال الكاملة لكافكا 
وصدر منها بالفعل روايتا « القصر » و « القضية ») . 
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تحطم ما اسستقام من كيالها . ونذكر فى هذا المقامعلى سيل المثال السجل الذى هاولفيه هاباريس 
شهبرو أن يلم بالروايات التي ظهرت فى !إانيسافى النصف الأول من القرن العشرين فمد مابقرب 
من الفين وخمسماتثة عنوان لا يستبعد أن تكونقد تضاعفت بعد ذلك ٠,‏ 


خطت الرواية هذه الخطى وما هي بالنوعالادبي القديم الذى يعتمد على تراث عريق فيما 
خلف القدماء » وما هي بالنوع الأدبيالذى تحددت صفاته وأجمع الثقاة على تعريف جامع مائع له , 
فالكلمة التي تستعمل فى اللغة الألمانية دلالة عليه دجروووروج1 مأخوةة من البيئة الثقافية 
الفرنسية حيث ألف الئاس فى العصسور الوسطى ومئذف القرن الثاني عشر على وجهالتحديد التفريق 
بينما يكتب باللفة اللائينية ؛لغة العلماء والفقهاء ؛وبين ما يكتب بلغة العامة » باللغة « الرومائية » 
ب عاأى حك قواهسم ب » التفتسر بق بين أك ومنليوا وتوم وال نا8نةل] ا٠‏ م 
تحول النعت الى أسم عرفت به القصص سسواءمئها ما كان بالشعر أو ما كان بالنثر » سم ضاق 
مجال الاستعمال بعد ذلك حتى أصبحت الكلمةوقفا على القصة النثربة .. وهكذا بقيت الكلمة » 
وهكذا دخلت العصر الحديث وأصبح الألمانسستعملون الكلمة علما على الأعمال الآدبية 
القصصية النثرية الكبيرة .. وتحدد الفرق بين الرواية والملحمة التي اتفق الادباء والنقاد على ألها 
النوع الأدبى القفصصى الشعرى الكبير ٠.‏ وليسرهناك شك فى أن الذهاب الى أن الروابة هي عمل 
أدبي قصصي نثرى كبير تحديد فيه سهولةوفيه فى الوقت نفسه سذاجة ... انه تحديد 
سهل تفرق به بين الرواية والقصة والاقصوصة١‏ بمجرد النظر ) » وهو تحديد ساذج لأن كلمة 
« كبير » لا بمكن أن تكدون كلمتان ٠‏ وص و تحديد ساذج لاننا » اذا تجاوزنا عنصر الحجم ) 
قف قلقين أمام المقصود ب « قصصي او « نثرى » . ولا يرجع قلقنا الى أن المفهومين 
نسبيان فحسب » بل يرجع كذلك الى معر فتنابطائفة من الروايات الجيدة لا تحرص على العنصر 
القصصي حرصا لافتا للنظر » وطائفة اخرى تحطم العنصر القصصي عن عمد وقصد .وحديث 
التفريق بين النثر والشعر حديث طويل متشعب؛ وانك لتقرأ أحياناً سطور؟ من النثر لا تختلف عن 
الشعر » وان من الشعر ما بلتمس ما للنثر من بعدعن البحور والقوافي . واذا كان التحديد اعتمادا 
على مكونات الشكل بسير بين اشواك ذكرنا منهاشيمًا وغفلنا عن أشياء » فالتحديد اعتماد؟ على 
المضمون وعناصره لا يقودنا هو كذلك الى مانرضى عنه كل الرضا . فهل تششترك الروابات 
الكثيرة التي اجتمعت لدينا فى عنصر بعينهاو عناصربعيئها من ناحية المضمون ؟ هل تعالج الروابة 
مشكلة فرد » أو مجموعة من الأفراد ؟ هل نعالجمشكلة مجتمع ؟ هل دور الروابة حول مشكلة 
فلسفية أو حضارية مثل الصدام بين الحقيقةوالوهم والاختلاف بين ما هو كائن وما ينبفي أن 
يكون ؟ هل تطوف الرواية بئا فى آفاق بعيدة أوتحصرنا فى مجال ضيق ؟ هل ترسم لنا صورة 
واسعة من العلاقات والارنباطات أو تكتفي بصورةمحدودة أو تتحاشى هله الامور وتنصرف عمن 
التدفيق والتحليل ؟ هل تعود بنا الى الماضى أوتربطنا بالحاضر أو تندفع بنا الى المستقيل ؟ 
أسئلة وأسئلة تبامد بيننا وبين تحديد نر ناسأاليه. 


وتنوعت الرواية إلا بعوقها اختلا ف على شكلها أو مضمونلها 4 وتشضشعت الدراسات الأنواع 
المختلفة بالحصر أول” وبالتمحيص بعد ذلك . ونشات قوائم تضم الانواع المختلفة من الروايات» 
وتعددت هذه القوائم ذاتها على قدر تعدد وجهاتالنظر الى الأعمال الروائية . فهناك الروابة 


يحل 


ذف 


الرواية الالانية فى القرن المشرين 


«الهادفة . والرواية غير الهادفة » وهناك الروايةالتعليمية والرواية التهكمية والرواية الساخرة ٠‏ 
.وهناك الرواية الواقعية والرواية المثالية والروايةالخيالية والروابة العلمية والروابة التحليلية 
والرواية التاريخية والرواية السياسية والروايةالاجتماعية والرواية الحضرية والروابة القروية 
والرواية التي تدور حول المفامرات والفرائبوالعجائب » والرواية التي تصور حياة الفرسان 
أو حياة القراصئة أو حياة الفنانين أو حياةالعشاق أو حياة الاسرة أو حياة فرد منذ مولده 
الى اكتماله أو الى اخفاقه » هناك الروابات المرحةوالروابات الجادة » والروابات: الدينية»والروابات 
ذات الموضوع الفلسفى أو الثقافى النقدى ؛والروابات المبوليسسيةوالروابات الخفيفةوالروابيات 
الرخيصة والروابات الجنسية والروابات اللمبتذلةوالروايات المثرة » وهئاك الروايات التي تتحدث 
عن « أنا » ©» والروابات التي تتحدث عن » هو (أو « هي ) أو« هم » »2 والروابات التي تعتمسد 
على السيرة الذاتية » والروايات التي تقوم علىمجموعة من الخطابات ؛ والروايات التي تقوم على 
.دفتر اليوميات ؛ والروابات التي تعتمد علىالوثائق ؛ والروابات التي تقوم على الحوار ... 
واذا كنا قد ذكرنا العدبد من الأنواع » فلا بساورناشك فى ان هناك انواعا اخرى لم نذكرها » 
ولا يساورنا شك فى أن امكانية الجمع والتبويبلا نقف عند حد »© قما أكثر أوجه النظر © وما اكثر 
اللقاييس التي يمكن أن تخضع الرواية لها . 


والتداخل بين أنواع الرواية شائع .. ولع لالأصوب أن نقول ان الروابة التي تمشل نوعآا 
نقيا وحده دون سواه لا وجود لها . فكثيرآ ماتكون الروابة واقعية وخيالية فى الوقت نفسه » 
او تكون غرامية وتحليلية واجتماعية الى آخر ذلك . ولكننا لا يمكن أن ننكر أن الرواية الواحدة 
نسم فى الغالب بصفة تغطي على الصفاتة الاخرى وتنتسب بهذا الى نوع لا بصعب تحديده .. فاذا 
دنا بهذه اللاحظة كرتا على اتسنا مهسبةالتضليفت والتبويت . 


واذا كنا نواجه هذه الصعاب فيما بختصبالرواية وتعريفها وتحديد أنواعها » فائنا نكاد آلا 
نجد صعوبة فى تحديد بدابة القرن العشرينبالنسبة للرواية بعام 16.1 » فقد شاء الحظ 
السعيد ان يبدا القرن بعمل عظيم لأديب عظيم .اما العمل الروائي العظيم فهو « اسرة بودنبروك » 
وأما الآديب العظيم فهو توماس من مدو متصمط؟ ( 141/5 ه110 ) الذى ولد فى 
عائلة مرموقة ثرية فى اوبيك ثم انتقل الى الحياةفى ميونيخ وهاجر من ألانيا فى عصر النازية فأقام 
فى سويسرا ثم فى أمريكا ثم فى سويسرا مرة اخرىحيث توفي ( حصل على جائرة نوبل فى هام 
١65‏ ) . ولا ترجع أهمية روابة (( بوداسروك )الى انتشارها الخارق للمألوف فحسب ب فقد 
طبعت مرات لا تحصى وتجاوزت نسكها عدتملابين ب بل ترجع الى امور اخرى كثيرة » من 
بيئها مثلا” أن هذه الروابة تعتبر تتوبجا؟ للمذاهبالادبية التي شاعت فى القرن التاسع عشر وتعتبر 
فى الوقت نفسه فاتحة قوية لاتجامات ثوريةبختص بها القرن العشرون ؛ ومن بينها كذلك أنها» 
وهي الروايةالاولى لتوماس مّن'؛تاخص فكر الكاتب وتبسط أساسياته التي بنى عليها اعماله الادبية 
الوفيرة فيما بعد . ورواية ( اسرة بودنبروك ))نتخذ اسلوبا بين الواقعية والطبيعية (الناتورالية) 
.وانعتمد على كثير من العناصر الذانية من حياةالأديب واسرته ») وتصطبغ بصيغة من التشاؤم 
والخوف من التدهور عرفتها الانسانية فى عصورمختلفة وكانت واضحة فى الثقافة الألمازية فى أواخر 
القرن التاسع عشر وضوحا لا مراء فيه . تقفومافكار توماس من فى مجموعها على تأملات فى وضع 
الفن فى عامنا الحاضر » وتنسع هذه التاملاتفتشمل وضع الفئان فى عالمنا الحاضر » ثم تشمل 
الثقافة كلها وحملة الثقافة جميعا ومالها ولهم منوضع ف عامنا الحاضر وحياتنا الحاضرة ٠‏ وينهب 
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توماس من" فى تاملاته الى ان هناك هوة تفصلبين الحياة الحاضرة وبين الفن وآن هذه الهوة 
يستعصى على الانسان تحاوزها مهما بذل من جهد ٠أما‏ الحياة الحاضرة فقد أقامت للنسسسها 
بعاتم لقيسن بها الامو اتتفمييل قهانين دا هيو سيم ونا فصو ل 0 
المعتدل والمضطرب بين السوى والشاذ » بينالمفيد والضار » بين الصالح والطائح © والحياة 
الراحة . أما الفن فانه لا يرضى بهذهالعابير القائمةوالنتائج المريحة » ويترك ما هو سليم ويسعى الى 
ما هو مريض » انه يدير ظهره الى الامور المعتدلةالسوية المألوفة ويكلف فابة الكلف بالامور الشاذة 
الخارجة على اللألوف .. ولهذا فان الفنان بظلفق نظر الحياة وأصحابها انسانا ضعيفا حيث تلزم 
القوة 2( رقيقاً حيث ترتحى الخشونة 4 مريضآحيث لا مناص من الصحة ٠.٠6‏ والفتان يقابل هذه 
التصورات يله 5 الى الحياة مرتابة لا 'تخلو من العداء .. أث الفنان ينظر الى الحياة الحاضرةالتى 
اصبحت البورجوانية تسيطر عليها بعين امتلاتبالتناقض فيعود بصور مشبعة بالتناقض . أن 
الحضارة البورجوازية قد انتهت الى تدهورلا سبيل الى النحاة مله »م ولقد أسهم قُّ هذا 
التدهور ما انتهى اليه الغفىمنأساليبلينة واهنة» واذا بالثقافة كلها تفتقر الى ما لا ينيفي أن يفتقر 
اليه الكائن العضوى من مقومات الحياة . وآاذاكان العصر الحاضر قد غرقق فى تيارات التدهونر © 
فهي تجرفه تارة وهو بعينها على أن تجرفه تارةاخرى ©» فان الأمل معقود على عصوف قادمة تنصنع 
ثقافة قوبة صحيحة سليمة سوية لا تفصلها عنالحياة فواصل . 


من هنا نستطيع أن نفهم صورة التدهورالتى يرسمها توماس من فى روايته الاولى الثي 
وضع تحت عنوانها الاصلي عنوانا ثانيا هو( تدهور اسرة » . يتتبع توماس من' فى روأيته 
اسرة فى لوبيك فيحيط بأجيال اربعة منها ‏ ومااشبه منهجه بمنهج الرواية التجريبية » وما أكثر 
ما تعلم مناميل زولا! 1‏ فهي اسرة نشيطة فى أمورالحياة » اشتفلت بالتجارة وبرعت فيها حتى 
بلغت منتهى ما تحلم به البورجوازية »© واذابالتدهور يعترى الاسرة ويفرض نفسسه على الجيل 
الزابع ‏ تتطفرافية تبازات معادية لكومات الحياةالبورجوازبة » تظهر فيه أحكام لا تقوم على المهارة 
فى الحياة والحرص على النجاح المادى » فهذا هوه هانو » صغير الاسرة بمتاز بموهبة فئية واضحة 
وحساسية مرهفة ورقة مفرطة » فما أعجزه عنالسير على درب أهل التجارة واصحاب الحياة 
العملية الحريصة على النجاح والكسب » وهذههي الاسرة تنقرض ويضيع اسمها يموت « هالو » 
فى الخامسة عشرة من عمره ٠‏ والحقيقة ان علاماتالتدهور لم تظهر فجاة فى الجيل الرابع » بل بداتث 
تظهر منذ الجيل الثاني فهذا هو كريسستيان لايصلح للحياة النشيطة فى التجارة ؛ وهذه هي 
« توني 6 تحلم بالحياة الرغدة وتمنى نفسها بالحبالسعيد وتبعد بهذا عن مقومات حياة الامرة » 
0 الاسرة تفرض سلطائها على البنت فتختار لها الزوج وتلقي بها فى غمار حياة لا يمكن أن 
ا هله الحياة بتخطم ؛ واذا بالآسرة تحاول الفثون على يديل لهنا .من التسويع 
00 نف وتشطرب نفسن لا نولي » نفسهاوتتفير اتجاهاتها ؛ فهي لا تنكر على أسرتها شيئا » 
3 على أبيها مأخذآ » بل ترتبط به وتتعلقبه على اوثق ما يكون الارتباط والتعلق . 


وفدواية اسرة بودنبروكه نترأ الوص التالى للقاء بين البنت « توني » وابيها « القفتصل ») وامها 
١‏ السيدة زوجة القنصل » تفاجا فيه البندتباختيار والديها « السيد جر وئليشى » زوحا لها » 
فهو رجل واسع الاتصالات يُرجى من ورائه النفعالكثير لتجارة الاسرة : ْ 
7 ومرت ثمانية أيام حدث بعدها المشهد التالي فى حجرة الافطار . نرلت توني فى الساعة 
سعة ؛ ودهشت عنئدما رات أباها يجلسبجانب السيدة الوالدة الى مائدة القهوة . 
فل 


مما 


الرواية الالمانية في ,ا لقرن العشرين 


وبعد أن مدت جبينها اليهما ليقبئلاه » جلسكفى مكانها نشيطة » جائعة ؛ وما زالت الحمرة 
'تصلبغ غينيها من 'آثر النوم » وتئاولت شيئامن السكر والزبد والجبن الأخضر المتبل . 


وبيئما هي نمسك بفوطتها البيضةالساخنة » وتفتحها بملعقة الشاى قالت ؛ 
« ما أجمل أن أجدك يا أبي هنا مرة!» , 


وقال القنصل وهو يدخن سيجارآويضرب على المائدة باستمرار وبخفة بصحيفته 
|1 ليقفة : 2 لد انتظرت اليوم حتي 0 فل ( 6أنتها النوامة ! ٠.)‏ 


أما السيدة زوجة القنصل فقد ختمتبطء وبحركات رقيقة افطارها ثم رجحمت 
بظلهرها لتتكىء على مسند الأريكة . 


واستطرد القنصل يقول بطريقة تعبر عنالأهمية : « لقد بدات تيلده العمل فى المطبخ 
منذ بعض الوقت »© ولو لم اكن اريد ؛ أناووالدتك » ان نتحدث الى ابنتنا الحبيبة فى 
أمر هام ؛لكنت الآن مشغولا” بعملي أنا أيضا ) . 


ونظرت توني © وفمها مليء بالخبزالمدهون بالزبد » فى وجه أبيها وامها » نظرة 
"تجمع بين الشغف بمعرفة الخبر © والفزع ممايمكن أن يكون . 


وقالت السيدة الوالدة : « ولكن كليأولا” با بنيتي ») » وعلى الرغم من ذلك وضعت 
توني سكينها وصاحت : « هات ما عندك با أبيعلى الفور » ارجوك » . ولكن القنصل عاد يقول 
دون أن يكف عن العبث بالجريدة : « بل كليالآن ») . 


وبيئما أخذت توني تشرب القهوة صامتةمتعدمة الشهية » وتأكل البيضسة والجحبن 
بالخبز » بدات تفطن الى الموضوع »© وسرعازما تجرد وجهها من نضرة الصباح » وشحب 
قليلا” ؛ وردث العسل شاكرة » وقالت بصوت خفيض »؛ انها التهت من الافطار . 


'وقال القنصل ( بعد أن صمت لحظة :7 يا بنيتي العريزة ») © المسألة التي نريد أن 
نتحدث اليك بشأنها » يحتوبها هذا الخطاب », وهنادق على اللمائدة بمظروف كبير بميل لونه 
الى الزرقة ؛ نناوله بدلا" من الجريدة التي كانحتى ذلك الحين يدق بها . ثم آخذ يقول : 
)0 الموضوع باختصار ؛: هو أن السيد بنديكس جر و نليشس الذى عر فئاه جميعاً رجلا" شهما 
طيبا لطيفا » قد كتب الى“ بقول انه اثناء اقامته هنا أحس بميل عميق الى ابنتئا » وهو 
بتقدم رسميا بطلب بدها . فماذا ترى ابنتناالحبيبة فى ذلك ؟ » , 


وكانت توني تجلس متكثةمطاطئة راسهاءتدبر ببط حلقة الفوطة الفضية فى بدها اليملى») 
وفجأة رفعت عينيها » عينيها اللتين كانتا قداظلمتا كل الظلمة وامتلاتا بالدموع . وقالت 
بصوت حزين وكأنها تدفع الكلمات من قمهادفعا : « ماذا بريد هذا الرجل مني ؟ همل 
آذيته فى شيء ؟ ») . ثم الفجرت باكية . وال ىالقنصل نظرة الى السيدة عقيلته ثم تطلع فى 
شيء من الاضطراب الى فنجانه الفارغ .وقالت السيدة زوجة القنصل فى رقة : « أي 
حبيبتي توي . ما هذا الانفعال ؟ ينبفي أنتوقني من أن والديك يضنعان نصب أعينهما 
شيا واحدآ هو مصلحتك ؛ وانهما لا يستطيعاننصحك برفض سبيل الحياة الذى يعرض 
لك الآن , وانا اعتقد أن احساساتك حيالالسيد جرونليش احساسات لم تكتمل اكتمالا” 


بن 


اذك 
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نهائيآ » ولكني أو كد للك أن هذا سيحدث نمضي الوقت 5 وأن مخلو قة صفغيرة مثلك. 
لا يمكن أن تعرف بوضوح ما تريد . أن راسك ليضطرب بالافكار كما يضطرب قلبك بالمشاعر .. 
وانما ينبغي أن بتيح الانسان للقلب وقتا » وانيفتح رأسه لنصح ذوى الخبرة الفين اخذوا 
على أنفسهم السعى الى خيرنا وسعادتنا عن تصميم وترتيب ...06 . 

وقالت توني بائسة” من كل عزاء وهيتجفف عيئنيها بالفوطة الباتستة الصغيرة التي, 
علقت بها بقع من البيض ؛ « أنني لا أعرفعنه الا أن له لحية صفراء ذهبية © وأن عمله 
نشيط رائج ... »© واحدثت شفتها العليا »التي كانت ترتعش وهي تبكي »4 انطباعا مؤثرآ 
لا سبيل الى التعبير عله . 

واقترب القنصل منها بكرسيه بحركةتنم عن رقة مفاحجئة ومسح بيده على شعرها: 
مبتسما © ثم قال : «أي' صغيرتي توني . وماذاكان يمكن أن تعرفى عنه ؟ انك صغيرة ؛) هه » 
وما كان يمكنك أن تعرفى عنه شيئًآ اذا هو بقى بدلا" مناربعة أسابيع اثنين وخمسين اسبوعا . 
أنت بنت صغيرة » لم تنضج عيناها بعد للابصار بالدنيا » فعليها أن تعتمد على اعين الآخرين. 
الذين يريدون لها الخير ... »© . 


وجفت دموع توني شيئا فشيئا » وكانراسها ساخنا ») بعجم بالآفكار عواه ربياه 8 
بألها من مسألة . لقد كانت تعرف بطبيعةالحال أنها ستصبح ذاث لوم زوحجة لرحال. 
بحترف التجارة » وانها ستتروج ذات بوءزيحة جيدة تقوم على المصلحة والفائدة »4 
زيجة تتناسب مع كرامة الاسرة وكرامة المتجر ... »6 . 


ونحن تلتقي بالمشكلة ذاتها فى رواية « موتف البندقية » التي اصدرها توماس متن' فى عام 
5 . وليس معنى ذلك أن توماس ممن' يكررنفسه . أنه بنوع اسلوبه بمرونة بارعة . واذا كانت 
رواية « اسرة بودنبروك » تسلط الأضواء علىالحياة الاسربة وعلى النشاط الحرف الى تستمد 
منه الاسرة مقومات حياتها » فان الأضواء ننسلطفى رواية « موت فى البندقية » على حياة الفئان. 
وعلى احاسيسه وانفعالاته وافكاره » وهي عندمانتسلط على حياته تارة تنفذ الى أعماقها » وثارة 
تحيط بالمجالات المختلفة التى تؤثر عليها وتؤثر فيها . ومن هنا جاءت العبارة تارة مطابقة للواقم. 
مصورة لما هو كائن » وتارة متابعة للتحلي_ل والتشريح 4 وتارة ثالثة مندفعة مع الخيال. 
والوهم . تدور الأحداث حول جوستاف أشنباخ»اديب متقدم فن السن » اصاب شهرة ليست" 
بالهينة »:وكان فى انه شديدا مع نفسه » يقفالى جانب الروح فى صراعها مع الجسد » فاكتسيب 
نعمة السيطرة على الذات والتحكم فى النفس علىخبر ما يكون ذلك التحكم وتلك السيطرة . وها 
هو ذا بحس شيئًا من الفتور » وبحس رغبة” ف الانطلاق من موطنه الألماني الى ارض تطل على 
المكر ولتعويمن الشمسس بالنور والدفء . فهويسافر الى البندقية . ويلتقي فى الفندق باسرة 
بولونية بحيثيها وتحيئيه ٠‏ دخو يعبر ببصره علىالام وعلى البنتين ليثبته على الابن نادسيو » الذى 
يلوح له مثالا الحسن والطلاوة بنطقبكمال الجمال الرباني . وسواء جاهد الآديب الشاعر نفسه أو 
0 العتان” فهو سرس على التطلع الىالصبي »؛ وبطيل اقامته فى البندقية من أجله . 
واذ أن الجو فى ذلك الوقت من السنة لآ يلامو صحته الرقيقة 4 فهو بلتس المررات ليؤ جل.. 
0 تلو الرة . بل لقد اكتشف جوستاف|شنباح ذات يوم أن البندقية تتمرض لوباء 
ادها وآن السلطات تخفي الآمر حتى لا تخسرما يعود عليها من المصطانين والسسباح ٠‏ ولكلهه. 
مع ذلك يبقى ولا يستطيع الانصراف .عن التطلعمن بعيد الى الكيان الجميل الذى.فتح عينيه. 
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ذات يوم فرآه أمامه . وها هو ذا لا بطي قالانتظار حتى تأتي المصادفة بالجمال فيسعد 
بالتطلع اليه » انه يسعى اليه » ويس وراءه .حقيقة انه لا شترب منه اقترابا » ولكنه بتبعه 
من بعيد حيثما سار . ويعلم ذات صباح أنالاسرة البولونية قد حرمت الحقائب للرحيل » 
فيجلس فى كرسيه يتأمل © ويتخيل الصبي وهويتوج له وكأنه يقتاده الى الكارئة © ويغفو . 


لقد وصل الفن » حتى وهو بظن أنه قوى صلب ؛ الى درجة من الضعف » ما بكاد قيها أن 
الكارثة اقتيادا لاقبّل” له على الوقوف فى سبيله. ولعل وصف حلم جوستاف اششاخ من أروع 
ما كنب توماس من" على الاطلاق » بقول : 


« ورأى فى تلك الليلة حلمآ فظيعآ ؛ اذااستطاع الانسان أن يطلق اسم الحلم على 
معاناة جسمية روحية حدثت له وهو فى سباتعميق وفى استقلال ذاتي تام وفى حاضر حسي 
حدت له دون أن يرى نفسه سائراً متحر كا موجودآ فى المكان الا نى الأحداث دون سواها . 
وكان مسرح هذه الأحداث هو روحه » وكاننتالأحداث تند فع من الخارج الى الداخل » 
فتقهر مقاومته » مقاومته الروحية العميقة؛ قهراً عنيفا » وتنفذ اليه تاركة وجوده وثقافة 
حياته خراباً عدما , 


كان الخو فهو البداية » الخوف والرغبةوالشغف الفظيع بما يبوشك أن ياتي . كان 
الليل بخيم » وكذلك حواسه مرهفة . وأقبلتمن بعيد قرقعة وضجة ) هي خليطط من 
الضوضاء 6 من الصلصلة والنسف والرمدالكتوم 5 وعليها تهليل حاد وعو دل على هيثة 
واو ممدودة . وكانت تكتنفها على نحو حلوفظيع الحلاوة نغمات ناى عميقة الأنين » وقحة 
الالحاح » كانت تسحر الأحشاء بالحاح لا حياءفيه . وكان هو يعرف » معرفة غامضة ؛ عبارة 
تصلح لوصف ما نأثى له : « الاله الفريب » .ثم شعشع جمر كثيف الدخان »© وتبين هو 
منطقة جبلية كالتي نحيط ببيته الصيفي »؛وتدحرج المشهد فى نور متقطع » من أكمة, عليها 
غاب » بين جذوع الشجر وبقايا الصخورالكتسية بالطحالب »© واتجه وهو يتلوى الى 
أسفل »© وفيه بشير وحيوانات وقطيع وعصبةصاخبة ؛ حتى غمرهم السفح بالاجهاد واللهيب 
والصخب والرقص الدوار المترنئح . كان هناكنساء بتعثرن فى ثياب من الفراء مسرفة فى 
الطول تتدلى من وسطهن »© ويهززن متأوهات فوق رؤوسهن الائلة الى الخلف دفوفا ذانه 
أجراس »© ويؤججن ليران مشاعل متنائرة ؛ويقبضن على آفاعفى وسط بطونهن »أو يحملن 
صائحات صدورهن بكلتا اليدين . وكان هناكرجال لهم قرون على جباههم ؛ وشعر كثيفه 
على جلودهم © براندون فوط من الفراء »بشثئون الرقاب ؛ وبر فعون الذراعين والفخذين » 
ويقرعون على طسوت من البرونز » ويضربونبعنف علىطبول »؛ بيئما أخذ صبية مرد يخزون 
بفروع مورقة بعض المامز » ويتشبثون فى قرونها ويهللون » والماعز بلمسهم فى قفزاته . 
وكان هؤلاء الأخاذون بهللون بأصوات رقيقةوصيحات تنتهي بحرف واو طوبل ممدود » 
على نحو بجمع بين الحلاوة والشراسة كما لمتعهده أذن من قبل . كانت هذه الصيحاته 
تنطلق 'عالية » كأئما أطلقتها وعول » وكانتترتد من هناك عديدة اللبراثة ؛ منتصرة 
انتصارا خربا » وكان كل" بحث صاحبه علىالرقص وتحريك الأعضاء » ولا بدعه يصبمت . 
أما نغمة الناى العميقة الجذابة فكانت تنفذبف كل تشسيء وتسسايطر على كل شيء . ألم 
نجدذبه هو كذلك » المشاهد المتمنع » جذببالاحياء فيه » الى الحفل والى الضخامة الهائلة 


زفنة 
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الضحية المتطرفة اشد التطرف ؟ ولقد كاننفوره شديدا » وكان خوفه شديدا كذلك ») 
وكانت ارادته مخلصة لحماية ماله حتى النهايةمن الغريب » من عدو العقل الصامد » الكريم ) 
الجدير » ولك نالصخب والعويل )وقد تضاعفلا صطدامه بجدار الجبل الرئان » زاد » ونلضخم 
اللاهثة » ورائحة كأنها رائحة المياه العطنة 4ومعها رائحة اخرى ماألوفة نوعآ ما هي رائحة 
الجرح والمرض الشائع © 


هذه التصوراتالفنية وهذه الآراء الفلسفيةتكتون خطا لا ينقطع يننظم أعمال توماس من' 
الروائية ٠‏ فى عام 1415 أخرج توماس ممن' رواية الجبل السحرى » التي تناول فيها بالنقد 
المجتمع المعاصر والثقافة المعاصرة بين تشساميتوقع الشر كل الشر لما هو قائم وتفاؤل يرى أن 
انسانية اخرى بمكن أن تنضج عن علم عميق بماينخس ف العظام ويودى الى التهلكة . تدور 
الاحداث حول شاب من هامبورج فى الثالثة والعشرينمنعمره اسمههانس كاستورب لا يفرغمن 
دراسة الهندسة حتى بذهب الى مصحة فى جبالسوسرا فى منطقة داقوس يستجم فيها من السل 
الرئوى واحد من ابناء عمومته هو يؤاخيمتسيمسن »؛ وهو شاب جميل وسيم كان على 
وشك التقدم للامتحان النهائي فى الكلية العسكريةحين اكتشف المرض فى صدره فتغيرت طريقه فى 
الحياة . جاء هانس كاستورب لزيارة بوٌاخيم »ولكن الزيارة تطورت الى اقامة . والحق ان 
كاستورب لم كن مريضاً » ولكن مدير المصحقكان لطيفا معه فماان تصحدهذا بأن بشارك نزلاء 
المصحة فى الاسترخاء والنزهة والطعام حس بالنظام الدقيق الموضوع »؛ حتى قبل هن طيب 
خاطر . ولقد وجد هانس كاستورب فى هذا المكانالمرتفع فى أعالي الجبال بعيدا عن منخفضات الحياة 
كت اهما فشكل كزه عله طلل العدين والتامل القن هناك بالآديب لودو فكسس: سيسمس ني 
وبالحسناء الروسية كلاوديا شوشات وتحادتمعهما وعلم من أمرهما ما لم يكن يعلم ٠.‏ سمع من 
الأديب سيتيمير يني أنه بتصور المرض على نحوآخر غير الذى يذهب اليه الئاس » فالمرض 
بالنسية اليه شيء مهين بجرد الانسان منكرامته» وسمع منه انه منضم الى جماعة عالمية تسعى الى 
تنظيم التقدم » وانه يشترك خاصة فى دراسةالنواحى الاجتماعية للألم بغية الخروج بنتائج تفيد 
الانسانية فى سيرها الى الامام » وسمع منه آراء فىالديمو قراطية الفردية وفى بناء متكامل حر يجمع 
البكر جميعا < وطالك اقانة #اسكوربواضيخ تعامل.ق المعليحة معاملة. امرض كيام لا نارق 
بينه وبينهم فى شيع ٠‏ أما علاقته بالروسيةالحسناء فقد تطورت الى حب لم بجد بدا من 
الاعتراف لها به ذات يوم ٠.‏ وتركت الروسيةالمصحة وسافرت » وئرك الأديب سيتميمبريني 
المصحة هو كذلك » وانتقل الى القربية . وهناكذهب اليه كاسستورب و تسيمسسن »؛ والتقيا 
ليو نافتا الذى كانشديد النقد لاراء سيتيمب ريني المتفائلة » وكان على العكس منه يعتقد ان العصر 
يند فع اندفاما خطيرا رهيبا الى العنف وتتطورالاحداث فاذا بيؤاخيم تسيمسن بترك المصحة 
وبدعي أنه قد شفي حتى يتخذ مكانا فى المهنةالتي اختارها لنفسه . ولكنه لا يلبث أن يسود 
وقد أشتد به المرض» وما تمر الا فترةوجيزة حتىيموت . أما هانس كاستورب فقد بقي » وهو 
السليم ؛فى المصحة » يتحدث الى النزلاء » ويخرجالى الطبيعة يريد أن يجد فيها شفاء لما ملك عليه 
0 من امود الحياة الضطربة التي لاسكتم نبقاشي > وموك اابحكاء الروسية ارد اعرة 
خرى آلئ'المصحة » فيرتاح هائس كاسةورب لعودتها راحة كبيرة 5 ولكن هذه الراحة لا تدوم 
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طويلا فسرعان ما تغادر كلاوديا المصحة ونتركهماوقد اشتد بين أهلها الاضطراب . أما هانس 
كاستورب فقد واجه أزمة لم يسهل عليه التفلبعليها ٠‏ وأما سيتيمبريني ونافتا فقد دخل الصراع 
بينهما مرحلة خطيرة ؛ فهما يتبارزان » وان لميقتل سيتيمبريني غريمه » فقد تركه فى حالة لم 
يستطع معها احتمال الحياة فقتل نفسه . ومضتعلى هانس كاستووب سبع سنوات فى هذا المجتمع 
المريض الذى يبدو فوق الجبل وكانه غير المجتمعفى المنخفض وما هو فى الحقيقة الا صورة رمزية 
له انشقت عنه وأبتعدت عن احداته الجديدةق وفقد كاستورب الصلة بما كان بجرى بعيدة 
عن المصحة » حتى جاءت الأخبار باندلاع الحربالعالمية الاولى . 


وعكف توماس من" بعد ذلك على رواية( يوسف واخوته » ( 1989 1167 ) فأتمها فى 
أربعة مجلدات » وأخرج فى عام 14896 روابية( لوته فى قايمار )» التي بتخيل فيها شارلوته يوف 
التى أحبها جوته فى صباه وقد ذهبت بعد أنتقدم بها العمر الى قايمار والتقتبجوته . وتدهش 
شارلوته للقاء الفائر الذى لم نكن نتوقعه منانسان كان قلبه يتأجج حبا . ولا بجد توماس مّن* 
وسيلة يوفق بها بين الاثنين الا نزهة بالعربة فىعالم الخيال يتحدثان فيها عن ذكربات مضت . - 
ولم يكن توماس ممن' يرجو من لقاء لونه وجوتهاكثر من اطار بحيط به أحاديث وتأملات كثيرة عن 
الثقافة وؤعن حياة الناس فى عصور مختلفة سام أتم توماس من رواية (( دكنور فاوستوس ) 
فى عام /1141 وهو تدور حول الفن المريض والفنانالعبقرى الذى لا يجد له سبيلا الى الربانية 
فيسلك سبيل الشسيطانية ليخلق. العمل الذىيرتاح اليه » ولكنه لا بكاد بتم عمله حتى تكتئفه 
الظلمات ويخيم عليه الجنون ٠‏ وقد أحدث توماسمن فى هذا تداخلا بين خطين من الأحداث ؛ خط 
الموسيقى أدريان وهو ينمو من مرحلة الطفولة الىمرحلة النضج الفنى الى مرحلة التأليف العبقرى 
الى مرحلة الجئون »© وخط اللمفكر فاوست الذىدخل تاريخ الأدب فى أعمال أدبيه متعددة أبرزها 
مسرحية جوته حيث اكتمل نموذجا للانسان الظاميء الى المعرفة » المندفع الى ظلمات 
الشيطانية »؛ لا بنقذه منها الا تقدير ربانى رحيم . وتوماس من يغفل مرحلة الخلاص ويقف فى مرحلة 
الشكوى الفاوسستية ويجعل منها نقطة الالتقاء معوحياة شخصية الفنان التي ابتكرها لتجسم مفهومه 
عن الفن المريض والثقافة المندهورة . وليس هناكشك فى أن أحداث الحرب العالمية جاءت مؤكدة 
للتوقعات التشاؤمية التي كان توماس من يبثها . 


ونتم اعمال توماس من الروائية بروابتينهما « المختار » التي نشرها عام 1401 وتناول 
فيها قصة الانسان الذى بنوء تححته وطأة ذنب كبيرثم نُدخله الله فى رحمته ويغدق عليه من منته 
وبختاره لرتبة لا تعلوها رتبة اخرى ‏ واعتمدتوماس من فى قصته على القصة الشعرية القديمة 
التي انشاها فى القرن الثالث عشر هرتمن فوناوى « جريجوريوسن  »‏ والرواية الثانية هي 
اعترافات النصاب فيلكس كرول ») التي نشرها توماس من فى عام 1406 وهي رواية مغامرات 
مرحة تنحكي قصة الدنيا التي يخدعها النصاب فالبداية وينتصر عليها فى النهابة .. فهو بتنقل من 
بلد الى بلد ومن بيئة الى بيئة ويجد فى خبثه منناحية وفىاحوال الدنيا منناحية ثانية » مايساعده 
على الحياة الناعمة التي يظهر فيها بمظهر الفارسالعظيم وما هو من الفارس العظيم فى شيء . 

* *# 


ونحن اذا اسستعرضنا الأعمال الروائيةلتوماس من »2 وسشنا فيها عن المناصر المختلفة 
ذو قفنا مثلا' عند نقد الحيباة الاجتماعية الت ياتصلت فى الطبقات البورجوازية خاصة » ثم 
يفنا 


مكف 


صالم الفكر ب المجلد الثالث .- العدد الثالث 


عدنا فوقفنا عند نقد الثقافة التي تلبهت العقولفى أودوبا الى سبيل التدهور الذى تنتدفع فيه » 
ثم تأمتنا الحياة النى عاشها رجل لا هو بالمريضولا هو بالسليم فى مصحة عالية فوق الجصل بعيداً 
عن المنخفض الذى يعيش فيه الئاس .. وجدناانفسنا أمام تبارات أساسية تمثل الأدب الألماني 
فى القرن العشرين » ووجدانا أنفسنا أمام أسماء ممجموعةمن الادباء الرواثيين البارزين مثل هابئريش 
من والفريد دوباين وفراننس كافكا وهرمن هبسه. ٠‏ بيمثاون هذه النيارات الأساسية ٠+‏ 


هايتريش من هو اخو توماس من الأكبر »ولد قى عام 1/1/1 »وحفق شهرة كبيرة فىعالم الدب 
الملترم اجتماعيا وسياسيا » وكان حتى بدايةعصر النازية رئيسا للأكاديمية الأدبية البروسية» 
ثم هاجر الى تشيكوسلوفاكيا وفرنسا وامريكاوظل هناك حتى مات فى عام .110 ٠‏ ويغلب على 
اسلوب هابئريشش الواقعية التي قد يصبغها بشيعمن الوان الطبيعية أو الرومانتيكية .. وهو 
اسلوب مليء ء بالحياة على كل حال مايع بالطرافةالتي كثيرا ماتة تتحول الى نقد لاذع ٠.‏ انه يقدم الى 
القارىء صوراً حقيقية من المجتمع ننطق بما يمكن فيه من عيوب كبيرة وصغيرة » رئيسية وثانوية . 
وهو يحرص على آلا يثقل على القارنىء بتأملات فلسفية ٠‏ وان لم يكن يخفى آراءه التي جعل أدبه 
الروائي منبرآ لها : الدعوة الى الحرية للفردوالحرية للمجتمع »الدعوة الى العدالة الاجتماعية) 
الدعوة الى تأصيل القيم الاخلاقية الانسانية . فىاحدى رواياته يصور رجل المال والأعمال الجشع 
الذى يضارب فى اليورصة ويكسب اللابين بوسائلملتوية يحطم بها الفقراء والمساكين وأصحاب 
الامكانيات المحدودة . وفى روابة ثانية بصورشخصية المدرس الطافية الذى يستبد بالتلاميذ 
فيفسد عليهم حياتهم »ثم ما يلبث أن يفسد حياتدهو الآخر ؛ ويحاول فى موجة من الحقد الأعمى أن 
ينتقم من الجميع 'فيتزوج امرأة مشبوهة ويقيمؤداره ملهى للقمار يمتص فيه من الناس اموالهم 
ويزج بهم الى المحن والكوارث »© ولكنه سرصازما بتورط فى الجريمة ويقف أمام القضاء بتهمة 
السرقة والشروع فى القتل . 


وفى عام 1516 اخرج هايئرش من“ رواية( التابع » التي رسم فيها صورقباقية للبورجوازية 
فى برلين فى مطلع القرن العشرين . تدور أحداثالرواية حول ديدريش هيسلنج الذى يعشق 
القيصر وبعشق السلطة والتسلط . ويتتبع هايئريش مّن' هذه الشخصية الرئيسية فى الرواية فى 
مجالات وأوقاتة وظراوف متعددة؛ فنلتقي به طالب بتردد على بيت جوبل » وهو رج لأعمالمن! صدقاء 
والده؛و بتعر ف علىابنتهأنجنس ويفكر فى الارتباط بها ٠‏ وللتقى به وهو بنضم الى جماعة سياسية 
لا نتفق مع احساساته البورجوازية » ولكنه فى الحقيقة لا يأخذ من هذه الجماعة ومن نشاطه فيها 
الا قشرة خارجية يكسو نفسه بها متوهما أنهبذلك بأخذ من التقدمية بطرف . ونلتقي به وهو 
يتهرب من الخدمة العسكرية متعللا بأن قدمهتؤلمه » ثم لتقي به وهو بتولى مصنع أبيه بعد أن 
حصل على درحة الدكتوراه 3 وثراه ف المصنعبحيط نفسه بهالة من القوة والطموح »© أنه يريد 
لكل شيء أن بتسع ويزداد » بريد ذلك خاص كلارباحه وممتلكاته » ولا بريد لشيثين أن يظهرا فى 
المصئع بين العمال والموظفين : الديمو قراطيةوالاشتراكية. وتتشابع المناظر معبرة عن حياة رجل 
الأعمال الجشع المبدال الى لامو عدا نات ينل صالح العمل » ولا بربط نفسه بامرأة 
الا اذا كان برجو من ورائها نفعا © ولا بث بشترك فىعمل سياسي الا ليناهض الدبمو قراطية والحرية 
والاشتراكية . وهو فى هذا وذلك يعرف الوسائل!التوية والحي ل الخبيثة التيتصل به الى أهدافه. 
أنه بش بشترى للمصنع آلةكبرةويعجز عند فع ثمنهاء فيدعي أنها معيبة حتي تضطر الشركة ألى سحبها 


أنونا 


ا 


الرواية الأللابية فى العرن العشرين 


ون الاقطاننه دع هونا تتععك | وأسر: |لحيدا فايين انه ريق ويل الك كةاتستارية اول يدن 
تسير الامور كلها على ما برام . وهو بقرر أن يتروججوسنه دايمششن الوريئة الفنية ٠‏ ويدير مؤامرة 
بحل بها الخطبة التي العقدت بينها وبين المحامي فولفحنج بوك ٠‏ فهو ببث فى كل مكان أن بين 
الخطيبين قرابة تحول دون زواجهما » وتنجح | ؤٌامرة وبتروج هو جوسته دايمشن . ويتقدم 
دبدربش هيسلنجفى طريقة بخطى أكيدة »وهاهوذايبيع قطعة الارض التي يقوم عليها المصنع ليقام 
عليها نصب عظيم للقيصر فيلهلم » فيضرب عصفورين بحجر واحد . انه يظهر بعمل برفع 
من قدره عند أصحاب السلطان © وانه بوسعنشاطه التجارى © فيصبح مديراً عاماً لمصنعين 
يدل مو تضم واعة مورك النسب الثيف وردال ديد بقن سملم كرت القاء. خطيه (اتناهدت 
ولكن الاحتفال يخيم عليه شيء غير قلبل من سوءالحظ »؛ فقد هبت عاصفة هوجاء وأمطرت السماء 
0 


يصف هاياريش من" يوم رأى دبدريش هبسلنج الفيصر بنزل بنفسه ممتطيآ صهوة 
جواده لبعيد النظام الى برلين وقد احناحتهامظامرات العاطلين 1 


« وصاح دبدريش : « بعيش ! بعيش! »لأن الجميع صاحوا مرددين هذه العبارة 

وسار وسط حشد هائل صائمح من الناس حتىوصل الى بوابة براندنبورج » واذا الامبراطور 
دمر من خلالها على ظهر حواده لا يفصله عتهالا مقدار خطوتين 7 واستطاع دبدرشس أن 
بنظر الى وحجهه ؛ الى الجد الصلد ؛ والىالبريق الشعشاع ؛ ولكن عينيه لم نكونا 
تحسسنان الابصار لفرطف صياحه . ورفعتهنشوة »؛ أقوى وأعظم من النشوة التي تحدثها 
البيرة فى شاربها » فوقف على أطراف أصابعدفى الهواء . واخد بلوح بالقبعة عاليآ فوق 
رؤوس الجميع »؛ فى افق من الجنون المتحمس وسماء تدور فيها أكثر احساسات الانسسان 
نطر فا . كانت السلطة تتهادى فوق الحصانتحت بوابة المواكب المظفرة » بقسمات قولاذية 
براقة .. السلطة التي تعلو عليئا والتي تقل حوافرها .. السلطة التي تعلو على الجوع 
والعئاد والسخرية . . السلطة التي لا نستطيع حيالها شيئا »؛ لأننا جميعا نحبها .. السلطة 
التي فى دمنا » لآن فيه الخضوع ,٠٠‏ ولحنذرة من السلطة » نحن جزء ضثيل من شيء 
لففلته . وكل واحد منا لا شيء .. فنحن انمانندري فى تجمعات .. فنكون موظفين أو كئيسة 
أو ننظيمااقتصاديا أو انحادآ .. وهكذا نصعدالى اعلى على هيئة مخروط »© حتى القمة 
نثر بع فوقها السلطة نفسها صلدة وبراقك .اننا نحيا فيها . ونشارك فيها » ونحن لا نتهاون 
فيمن سعدون عنها ) وتحن المنتصرون حتى اذانتئّتتنا » لأنها بهذا تبرر حبنا لها ») , 


ونين الخطبة التي القاها ديدريش هيسلنجعندما تولى مصنع الورق بعد وفاة أبيه » أبعاد 
الالترام السياسي والاجتماعي فى ادب هايئربش مان : 

)0 أبها الناس ٠.‏ لا كللم نحت أمرتي فائني اربد أن أقول لكم ان العمل سيسير هنا 
فكر بعضكم فى الفترة الأخيرة » عندما فاب السيد ؛ أنه يستطيع أن بتكاسل . من' فعل 
هذا فقد ارنكب خطأ هائلا"” . وأنا اوحه هذاالكلام خاصة الى المسئين الذين يعملون هنا 
مئذ آيام المرحوم والدى » ٠‏ 

/ا/1 


يرف 


صالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


ورفع صونه © وزادقى حدته 4 وفى تقطيع العبارات 4 واأردف وهحيق يفلس الى ل والسير 
الى أيام رائعة ٠‏ واأرحب باولثك الذين بر يدون متكم معاونتي 6 أما اولك الذين بر دون 
الوقوف فىسبيلي فىهذا العمل » فسا فتتهم». 

وحاول أن بجعل عينيه تدر قان »وانتفضشاربه الى أعلى أكثر من ذى قبل : 

« هنا سيد وأحد ؛ أنا ٠‏ وأنا لست مسبو ولا” الا أمام الرب والضمير 3 ولسوف 


ابدى لكم على الدوام طيبة ابوية . أما رغباتث“الانقلاب فستتحطم على صخرة ارادني الصلدة. 
واذا حدث أن اكتشفت علاقة أى واحدمئكم ... 


وحدق 2 المعلم الميكانيكي ذى اللحيةالسودام الذى كان يصطنع سبحنة كثير الشك» 
وأردف . 


ل بالذوائر الد نهو فراظية الاشتراكية» قال ساقطعما تبني وده من صلة ب ذلك 
انني أعتبر كل ديمو قراطي اشتراكي عدوالصنعي ؛ عدوا للوطن .. . هه . . والآن عودوا 
ألى عملكم وتدبروا ما قلته لكم » . 


وأدار لهم ظهره بفلظة » والصرف وهويتئفس بصوت عال . ولم يستطع اشسدة الدوار 
الذى اثارته فيه كلماته القوبة أن يعرف وجهامن الوجوه التي التقى بها . وتبعته جماعته 
فى ذهول واحترام بينما كان العمال بنظرونبعضهم الى البعض الآخر صامتين قبل أن 
بمدوا أبدبهم الى زجاجات البيرة التي كانت قد صفتث هناك احتفاء' بهذا اليوم . 


وفى عام /1911 أخرج هابئريش ممن' روابة( الفقراء )) التي تعنبر تكملة اروابة ( التابيع » 
نتسلط فيها الأضواء على الفقراء الضائعين أمامالبورجوازيين الذين لا يرضون الا على من كان 
تابعا خاضعا خائعا مساعدا لهم على تحقيقمآربهم فى الشراء والنفوذ . تبدأ رواية ( الفقراء » فى 
جاوزنفلد حيث وصلت مصائع هيسلئج الى درجة كبيرة من الضخامة وزاد عدد العمال زيادة عظيمة 
وأصبحوا يسكنون فى مجمعات سكنية رديثة ننطؤبما يقاسونه من بؤس . أما هيسلنج فقد ارتفع فى 
سلم المناصب ألر فيعة بقدر ارنفاعه فى سلم الثراء» فاصبح كثير المال عظيم النفوذ .. وأصبح يقيم 
فى قصير منيف « قصر الرفعة » مع اخته ابمّاوزوجها فولفجنج بوك . ومن بين العمال نرى 
كارل بالريش وهو شاب فى العشرين من عمرهسكن مع اخت متزوحجة واخت لم تتزوج بعد هي 
ليني تلفت الانظار بجمالها البارع . ولبالريش خال هو المعلم جيللرت نقدمت به السن وساءت 
حاله وهو الذى اقرض هميسلتج الكبير المال الذىأنشا به مصنعه على أن يكون له من الربح نصيب. 
وهو ان لم يكن يحتفظ بالوثيقة الأصلية الدالةعلى هذا القرض »© فهو بحتفظ بصورة منها» 
ويعر ف أن الأصلموجود عند المحامي بوك . وهذاهو المعلم جيللرت بطالب بحقوقه . فهو يطالب 
المحابي بالوثيقة » فيضطر هذا الى تسليمها اليهدوهى بحذره من معاداة هيسامج ومما يمكن أن 
تسفر عنه مثل هذه المعاداة . ولكن المعلم جيلارتلا بتراجع بل بأخذ نفسه بالصير ٠‏ وينضم اليه 
بالريش فيساعده وبصمم على أن يتعلم فى المدرسةثم الجامعة حتى يصبح قادرآ على.الحصول على 


النيل 


88 


الرواية الألمانية فى القرن المشرين 


حقه وحق خاله . ويجد السيد بوك فى سعيبالريش الى التعليم ما يستحق التشجيع فيدعوه 
الى مشاركة ابنه فى الدروس الخاصة التي بأتيمن أجلها معلم الى البيت . وتؤدى هذه المشاركة 
الى تقارب شديد بين بوك الصغير وبين بالريشىواخته ليني . وتتضح مطالب بالريش ونتضج » 
فهو لا يطالب بالمصنع من أجل خاله » بل يطالببه للعمال باسم الاشتراكية . وينتهز بالريشس أول 
فرصة مئاسبة لامناداة بمطالبه . فقد تقربهورست هيسلئج ابن دبدرشش هيسلنج من 
الحسناء ليني أنناء حفلةراقصة وأراد أنيصطحبهاالى القصر فأصر أخوها على الذهاب معها » فلم 
بجد هورست هيسلنج بدآ من الرضوخ . وفالقصر أخرج بالريش الوثيقة العجيبة وأفصح 
عن مطالبه. وحدث هرج ومرج» وادعى هيسلنجانالوثيقة مزورة » وان الأمر كله لا أصل له ؛ وعرض 
على بالريش مبلغا كبيرآ من المال اذا ما هو سكت وانصرف عما عقد عليه العرم . ولكن بالريش لم 
بتراجع وأصر على مطالبه المشروعة . وكانثتالنتيجة أليمة . فقّد طرده هيسلئج من المصنع © 
وحرمت الاسرة ما كانت تحصل عليه من دخل »)واضطرت ليني الى سلوك طريق الرذيلة ٠.‏ وحاول 
بالريش أن بفعل من أجلها شيئًا » فحث هورستهيلسنج ذا النوايا الطيبة على أن يتزوجها . 
ولكن هورست ام يستطع أن يندبر المال اللازملازواج » وفشلت محاولة قام بها لسرقة خزينة 
المصنع . ونضطرب الاحوالفى المصنع على الرغم من محاولةهيسانج استمالةالعمال باشر اكهم ف الأرباحء 
ويلجأ العمال الى الاضراب » والى أعمال العنف »وبحترق فى هذه الاثناء القصر وتلتهم الشيران 
الوثيقة الاصلية التى ببني بالريش عليها مطالبه . وتنتهي الرواية نهابة حزينة » فهذا هو بالريش 
بعدل عن اغتيال غريمه هيسلنج ولعود للعملعاملا' بسيطا بعد أن فشلت كل مخططاته ©» وهذه 
هي اخته ليني نحترف الدعارة فى العاصمة .ولكن هذا الانكسار الذى أحاق بجماعة الفقراء 
المطالبين بحق مشروع لا بدخل فى ذمة التاريخ بليؤذن بتطورات أشد خطرآ . 


واذا كانهايئريش مئن' قد أضطر الىمفادرةأكانيا بعد آن استولت النازية على الحكم فقد 
اسثمر فى الكنابة » ولكنه ترك الحاضر ومشكلاته»)وهرب الى زمان غر الزمان ومكان غير اللكان » 
فاخنار لروايته ١‏ هابنئريش الرابع ملك فرنسا »)موضوعا من ناريخ فرنسا فى القرن السادس عشر 
ومطلع الفرن السابع عشر ٠‏ آخرج هابئريس من المجلد الأول من الرواية فى عام م1958 واخرج 
المجاد الثاني فى عام 1494 ٠‏ واعتمد هايئريش متزعلى عدد من المصادر التاريخية » كما اعتمد على 
سيرة هنرى الرابع الني الفها قولثير » وصور باسلوب قوى عاكمآ كاملا" مليئا بالأحداث الخطيرة» 
يبرن من خلاله الملك الشعبي الذى نفوم عظمتهعلى فهمه ا فى نفسه وما فى الناس من ضعف لا 
مفر من الاعثراف به » والذى حاول جاهدا انيجعل للعقل الكلمة العلبا وأن بقطع لسان التعصب 
الديني ٠‏ 

على ان انصراف هايئريش من" عن الواقع الحاضر الى التاريخ لم يمنعه من العودة الى 
الحاضر أو ما يمكن أن نقول عنه انه الحاضر بعدذلك فى رواينه الأخيرة التي ظهرت مطبوعة بعد 
وفاته « استقبال فى الدنيا  »‏ وهى رواية تتحركالشخصياتو ندور الاحداثفيها فى اطار سيريالي» 
واذا كنا نجد صعوبة فى تحديد اللكان الذى تجرىفيه الوقائع » فاننا لا نجد صعوبة فى فهم الثقد 
الاجنماعي الذى يعود اليه المؤلف ٠‏ 

كما كما كم 


والنفد الاجتماعي هو ايضآ أول ما يلفتنظرنا فى اعمال الفريد دوبلين الروائية » وان كان 
بتخذ شكلا آخر غير الذى عرفناه فى انتاج توماسمّن” ٠‏ ألفريد دوبلين ح<ريص على كشف الريف 
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الذى ننستر وراءه مجتمسع بنخر التدهصور فعظامه » حريص على دراسة الانسان الذى تتسلط 
عاره قوى هذا المجتمع الرهيب » حريص على الكش.ف عن امكانيات جديدةلانسان حديد فق مجتمع 
«حتديك + ولد ألفر بد دوئلين 2 شكيتين ف عام ماما لاسرة تعمل بالتحارة ودرس الطب وعمل 
بالفعل طبيبا للأعصاب حتى عام ع9 »؛ ولكندكان كثير النشاط فى ميدان الآادب كذلك فقد 
شارك 2 انشاء مجلة (« العاصفة » الناطقة باسم المدرسة التعبيرئة وأخرج عددا من الروابات منها 
روابة ( ميدان الكسئندر فى برلين »» التي تعتبر فتحاً جديدا فى عالم الأدب . وليسن هناك شك 
فى أن دراسته للطب وممارسته لعلاج الامراضالعصبية ثم دراسته للتحليل النفسي ولكسير 
مما يتنصل بالتكوين النفسسي والاجتماءي والجسماني الانسان كان لها آثرها فى عمله 
كأاديب ٠‏ ولا تقل أهمية هذه الناحية من نشاطدعن أهمية نشاطه السياسي » فقد شارك قى 
الحزب الدنمو قراطي الانستراكي» وعرف ما 'تسعى أليه الأحراب 2 كثير من بلاد الدنيا فكفر بها 
وعلم ان ادعاء التقدمية والحرية والديمو قراطيةوالاشتراكية أهدافا لحرب شيء والاخلاص فى 
السعي لتحقيقها شىء آخر . وقد دخلت خبرتهبالحياة السياسية فى أعماله الروائية . وكانت 
حياة الفريد دوبلين أثناء الحكم النازى مقسمابينسوسرا وفرئسا والولابات المتحدة الأمريكية. 
قلما انتهى الحكم النازى عاد الى المانيا واستانف نشاطه فى الحياة الادبية حتى توفى فى ابمندنجن 
بالمانيا فى يونية عام /15641 . 


واذا كثا نريد الاقتصار على عرض روانة( ميدان الكسندر فى برلين )» بشيء من الت وسيع 
فلابأس بأن نذكر الروايات الاخرى أو بعضا منها. بدأ الفريد دوبلين معالجه الفن الروائي بروايةه 
(( قفزات فانجلون الثلاث )) التي ظهرت فىصيفتهاالئهائية عام 1916 وتدور أحداثها فى الصين فى 
القرن الثامن عشر حولطائفة تؤمن بامكانية اصلاالاحوال عن طريق نبذ القوة والانصراف عن 
المقاومة » وهي تسمي نفسها طائفة « الضعاف »4ولا نتراجع عن متابعة أهدافها على الرغم من 
أساليبالقمع التي تستعملها قواتالقيصر ضدهاءوعلى الرغفم من المصاعب الداخلية التي تهدد 
كيانها , وتتمكن الطائفة من تأسيس مملكة علىرأسها الكاهن املك مانوح » ولكن هذه المملكة 
لا تدوم طويلا » لأن قوات القيصر تأتي عليهاوتقتل مانوح . وتغير الطائفة منهجها ونتخذ 
فانجلون رئيسسا لها » ونتحول الى جماعة عسكر بةتسير الى كين محاولة اسقاط القيصر بالعلفف ., 
ولكن المحاولة تفشل . وهكذا أصبح وحود الطائفةضرباً من المحال» فلا منهجالضعف أبقاها ولا منهج 
القوة ضمن لها النصر . وهذا هو القيصر بفتكبأفرادها ويحرق فالجلون بعد أن بقفر قفرات 
ثلانا طبقا للقوانين القائمة  .‏ وفى عام 118!أخرج الغفريد دوبلين رواية اخرى لبه فيها الى 
التاثبر الخطير الذى ينتاب الشخصية الانسانيةفى مجتمع نسيطر عليه الآل3 : (( قادنسيك يكافح 
الآلة البخارية )» ونى عام 6؟9١‏ جاءت روابة( جبال وبحور وعمالقة » التي بصور فيها المحلة 
التي نتردى اليها البشرية عندما نطور القوةالتكنولوجية فتصل بها الى دزجة لا نستطيع 
عندها أن تنجو بنفسها من خطرها ٠‏ وم_نالموضوعات التي اهتم بها دوبلين اهتماما كبيرا 
موضوع غزو أمريكا الجنوبية وتحويل الهنودالحمر الى المسيحية » وتئاول دوبلين هذا 
الوضوع ف خلدث ووايات: (١ ١‏ بلت بياذ اموت )10770 1( الثمر الآزرق )) (/ا151 ) و( الأدفال 
القديدة » ١518‏ 9 ٍِ وقابل هذه الثلاثيةالأمريكية رباعية تناول فيها أحداث ما بعد الحربه 
العالمية الاولى وبخاصة حركة التمرد التي قادهاكارل ليبكنشت مع روزا لوكسمبوريج ‏ وخرجته 


اليل 
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المحلدات الأربعة بين عام ١554‏ وعام تحتعنو أن ريسي هو 0( نوفمس 16 ) تم عناوين 
متفرقة هي : «مواطئون وجنود » ( فيما بعد :الهزيمة ) . ( شعب تعرض للخيانة  »‏ ( عودة 
قوات الجبهة  »‏ و « كارل وروذا » . وفى عام1151 نشر ألفريد دوبلين سيرته الذاقية بعنوان 
( رحلة القدر ») وآخر رواباته ( هاملت او الليلة الطويلة تنتهي ») (19655 ).. وبيدو أن الفريد 
دوبلين تحول بمضى الزمن الى الايمان بمزيد منالصوفية والايمان بمفاهيم المسيحية الحفة وانه 
ربط هذا الايمان اللحديد بوتساتج من الثقافةالانسانية العامة ومن معرقة أوفر بالانسان ترتفع 
عن المعرفة العضويه والنفسية الى آفاق مثالية ٠‏ 


ندور أحداث روابة ( ميدان الكسندر فى براين. ») (1999 )أو اذا شثنا نرحمة أقرب الى 
الأصل الألماني : « برلين .. ميدان الكسندر »حول فرانتسن بيبركوبف الذى كان يعمل فى مصنع 
للاسمنت ثم فى النقل نم تشاجر مع خطيبتة( ايدا ) وضربها فحطم ضلوعها فحكمت عليه 
الحكمة بالسجن اربع سئوات . فلما أمضى مد ةالعقوبة قرر أن ببتعد عن مواطن الزلل وأن يعيش 
حياة شريفة 5 ولكن حياة المذنب والسحين ظلتلاصقة به لا تفارقه ولا تمكنه من الاختيازر لنفسةه. 
وكان أول شيء خطر بباله هو الذهاب الى بيت( ابدا) التي كانت خطيبته4؛وهو ان لم بجدها هناك 
جدردة © ويحشى أن سنفى من برلين © ولكن ادارة رعاية المساحين اناحت له فرصة اخرى 
نوف الى الحياة العرايفة .- فول والنا كائلا بع الافيقة كني تنه وعرا طق ملفا على 
ارئياد الحانات فى ميدان الكسندر عاه ان بجد فيما بقدم فيها من مشروبات وما يدور فيها من 
صخب شيا من الراحة أو الاطمئنان ٠.‏ وسرعانما عرف فراشس بنشآ بولونية وعررف بعد ذلك 
الأقمشة ووحد فيهارقة ورحمة 9 وما 'تحددث عنها أمام عم صدليقته البولونية حتى طلب هذا 
الرجل اليه أن بقدمه اليها » فلم بتأخر فرانتس 4 وكانت النتيجة ان سرق الرجل نقود الأرملة 
والمجرمين . ولكنه عاد فوقع فى براثن مجرم خطيرهو راينهولد » وظل هذا المجرم بتلمس الوسائل 
حتى تمكن من اكراه فرانتسس على الاثتر اك معه فى تحارة الرقيق الأبيض . ثم ادعى راشهولد أنه 
بر دك من فراشس أن شترك معبه» 2 الاتحار بالخضروات 2 ونين فرانشس أن اللطلوب ملك 5 
المقزقة هو انسامة؟ فى .عملية ماق ثر نض واصر على "اله ترد :إن يعيش كيدا يفا كان ين 
رابنهولد الا أن قذف به أمام عربة صدمته صدمةعنيفة . ولقل المصاب الى المستشفى وخرج منه 
بعد أن بترت احدى ذراعيه . وبدا حياة جديدةمن نوع آخر . فقد اشترى صليبا من الصاب 
فيعطف علماه ملهم القادرونث ٠.‏ وسارت احوالهعلى ما برام ٠‏ وعرف فتأة ابئنة محصل ف الترام» 
معها 4 فأصبح قوادة نعو له فاحرة 982 وما كلت حاله الى هذه الضعة حتى ارتمى على ما لم دكن 
برثمي عليه من سرقة واحتيال 0 ونذكر رابتهولد. والفرب انه لم يكن نكرهه بل كان لمعتب بقدرانه 
الاجرامية الخطيرة . ولهذا ذهب اليه واخليتحدث اليه وبتفاخر أمامه بأنه يعرف امراة لها 


الول 


ما 
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كذا وكذا من الصعات . فقرر رابنهولد أن يجرد فرانتس من هذه المرأة التي يكابر بها . وتمكن 
بالفعل من استدراحها الى غابة والاعتداء عليهاو قتلها 5 وظل فرانتسر ينتظر عود” صك بمتسه 
دون جدوى ؛ واضطر الى البحث عن عمل يكسبمئنه قوت يومه الى أن تعود الغائبة فلم يكن يفن 
أن شيئًا حدث لها . ولكته ما ان رأى الشرطةتحوم حول المكان حتى توحس خيفة »2 وآثر 
الاختفاء . واذا بالاعلانات تمل الجدران مطالبةالجمهور بمساعدة السلطاتفالقبض على فرانتس 
ورائهولد . ولم يكن فرانتس فى الحقيقة بختفيعن الأعين أختفاء كاملا” »بل كان بأخذ نفسه بمزيد 
ود بمضى فيها لياليه وبمتع نفسه شيع أو أشياءمما يتصل فيها من حياة المنكر ٠‏ وذات دوم 
هجمت الشرطة على الحانة وقبضت عليه وأودعتهالحبيس » فساستبد به الفيظ واليأس معاآ » 
مرة اخرى . هنثالك علم بمصير ميتسه وتوجهالى السلطات وأدلى بما لديه من معلومات »6 
فقبضت الشرطة على رابتهوند الذى حوكم وادخ ل السحن لثبوت التهمة عليه . وعاد فرالثتس بحاول 
الحياة من جديد وقد ثقلت نفسه بحزن جديدعلى صديقته التي ضاعت ولم ببق منها الا قبر 
من الحجر يضع عليه بعض الزهور وصليب منالخشب بمسح عليه بيده .. ووجد فى النهاية 


وطريقة الفريد دوبلين فى معالجة الروايةفريدة لقت نظر النقاد والادباء فى عصرها ب 
ظهرت عام 1974 - وما زالت تعتبر نمطا منالأنماط المحببة الى نفوس المجددين ٠‏ فهي اولا” 
طريقة غير تقليدية فى السرد والتصوير وهي ثانيةمجموعة مختلطة منالمعلومات الملتقطة منمصادرها 
ومن المقتطفات المقتصة من الجرائد والمجلاتة . وهي مختلطة الى أقصى ما يمكن أن نتصوره 
عندما نسمع هذه الكلمة : احصائيات ‏ تقاريرفنية ‏ تقارير طبية ب نصوص خطب . اخبار ب 
نصوص التنبوءات الجوية ‏ شعارات وعباراتدعاية . وهي على الرغم من اختلاطها تمثل تتابعآ 
للقي لاحك فيه :والاساوات ملون ومتوع الي فض حل : حملة كاملة يا حملة تاقضية . سيلة 
مشوهة ‏ كلمات دارجة - كلمات من لف ةاللصوص والمجرمين والقوادين والعاهرات » 
كلمات محرفة . وتحيط بهذه الوسائل الاسلوبية واللفظية والفنية المنوعة دائرة واحدة هي مديئة 
برلين وترتبط الأحداث من أول الرواية الى آخرها حول شخص واحد هو فرالتس بيبركويف . 
ويغلب على جو الرواية طابع التشاؤم والسخريةفى وقت واحد ولا بمكن أن يبدو هذا غربا ما 
دامت الاش خاص ف غالبيتها العظمى « تعاني » من شيء ‏ الأشخاص فقراء أو مساكين 
لق بؤّساء أو مغلويون على أمرهم أو مندر فونرفما عنهم أو منحرفون لضعف فى ارادتهم 
وضميرهم .. ولقد كان العصر كله عصرآ مضطربا من النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
وكان الناس فيه »؛ وبخاصة ضعاف الحيلة » فىمواقف شديدة الصعوبة . : 


هذه الرواية المنوعة تحلق بالقارىء فى آفاقمختلفة وتحرك القرائحامبدعة فىانجاهات مختلفة. 
انها تنتقل بنا من مجال التحليل النفساني الىمجال الدراسة الفسيولوجية الباثولوجية الى 
بل الدراسة الاجتماعية الى مجال التصويرالوثائقي لكان بعينه فى وقت بعيئه . وهي تنتقل 
نا من مجال الع الاجتماعي الى مجال النقدالسياسي الى مجال النقد الثقافي . وهي بمد 
0 ثبل ذلك أن شئنا تفتح سبلا" جديدة فعالم الرواية » فهي تقوم نموذجا فى حد ذاتها 
لرد بد الني البح الخد من الأساليبالتكنيكية فى عمل واحد » وهي تفتح السبل امام 
تطوير لرواية الوثائقيةوالرواية النفسية والروايةالسياسية . وان كانت رواية دوبلين تلترم اطارا 

ما فهى تدفع التفكير الى امكانية خلق روابة تقوم علىلصق مقتطفاتمن جرائد أو كتب بعضها 


ما 
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على الفن الروائي المعاصر فى المانيا كبيرة جداً . 


الذين كانوا يسعون الى تحطيم الديمو قراطيةالبرمانية التي كانت قائمة فى المانيا فى عصر 
الجمهورية القايمارية 2 أى 2 الفترة بين نهايةالحرب العالمية الاولى 4 واستيلاء النازية قلسي 
الحكم ٠‏ وسين هذآ المشهد ضياع الفرد أماءالقوى الكثيرة المتحكمة فى المجتمع المعاصر ؛ سواء 
الفكريه .والفقافية الأساسية م لقرا فيه : 


الرايخ الألماني جمهورية » ومن لا يؤمنبذلك يأخد طلقة فى رقبته . هناك فى شارع 
كوبرنيك »عند شارع كنيسة ميشائل اجتماع . القاعة طويلة وضيقة » عمال وشباب بياقات 
مفتوحة وآخرون بياقات خضراء يجلسون على ضفوف من المقامد بعضهم خلف البعض » نسام 
وفتيات وباعة كتيبات بدورون فى المكان .وبقف على المنصة وراء المنضدة بين رجلين 
آخرين رجل بدين اصلعت راسه الى نصفها .اله نحترض ويجتذدب ويضحك ويُغرى ٠‏ 


« ونحن لم نأت آخيرا الى هنا لنجعجع . فلسنا نستطيع ذلك » بل يستطيع ذلك اولك 
الذين بجلسون فى البرلمان ٠.‏ وهل حدث أنسأل سائل واحدآة منرناقئنا هل بريد أن يدخل 
البرمان . البرمان بالقبة الذهبية من فوق »؛والكرسي الوثير من الداخل . هل قال له : 
اتعلم أبها الرفيق © لو الني فعلت هذا! ؛وذهبتالى البرلمان لكان معن ىهذا أن الصعاليك 
زادواواحدآ . انثا لين لدينا وقت للرعيق فالمداخن » واتارة الغيبار فى كل مكان . أن 
الشيوعيين الذين ليس لديهم قوائم يقولون :اننا تر بد ممارسةسياسه فضه الكامن المكنون. 
فما هي النتيجة التي انتهتاليها هذه السياسة ؟ لقد فسد الشيوعيون أنفسهم؛) ولا حاجة بنا 
الى الكلام عن سياسة فضح الكامن المكنون .هذا احتيال . فان الكامن المكنون الذى بريدون 
فضحه ظاهر براه الأعمى فى المانيا » وما بحتاجالانسان الى الدخول فى البرلمان لبلوغ هذا 
الوذق +: ومن لآ برى -هكدا بتقردة © للاشيل الى منافوية علن الفهتم © لا بالبر لان 
ولا بغيره . أما ان هذا البرلمان بؤرة الكلاءالفارغ » وأما أنه لا بصلم لشيء الا للاحتيال 
على الشعب »؛ فتسيء تعلمه كل الأحزاب ما عدامن سمون أنفسهم ممثلي الشعب العامل ٠‏ 


واصحابئا الاشتراكيون الطيبون ! نعم .ان من بينهم اشتراكيين دينيين » ولنضع 
النقط على الحروف : اله بتحتم عليهم أنيكونوا دبئيين ؛ أن بهرعوا جميعهم الى 
القسيس . اما أن يكونهذا الرجلالدىيجروناليه قسيسا مسيحيا أو كاهنا بوذيا » فامر لا 
أهمية له . الهم أن يستمعوا اليه . ( صيحة :وأن يصدقوه بطبيعة الحال ) . ان الاشتراكيين 
لايريدون شيئًا » ولا بعرفون شيئًا » ولاستطيعون شيثًا . وهم بنالون فى انتخابات 
البرلمان أغلبية الأصوات دائما , ولكنهمة بعر فون مايليفي عليهم أن الصلعوه بهذده 
الأصوات »؛ لا بل بعر فون : أن بجلسوا فالمقاعد الوثيرة » ويد كوا السنيجار »ويصيحوا 
وزراء . وهذا هو ما أعطى العمال أصواتهممن أجله » وما أخرجوا القروش من كيس.ن 
تقودهم لباوغه : لكي بترهل خمسون أو مائةمن الزجال علىحساب العمال .انالاشتراكيين 
لم يستولوا على السلطة السياسية فى الدولة »ولكن السلطة السياسية'فى الدولة هي التي 
استولت على الاشتراكيين . ان الإلسانليتعلم كل يوم شيمًا جديدا » ولكن ليسهناك 
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مثيل للقرة ألتي هي العامل الالماني ٠‏ العمالالألمان بتناولون ورقة الانتخاب فى أبدبهم المرة 
تلو المرة » ويذهبون الى اللجنة الانتخابيةويقدمونها » ويظنون أن كل شيء قد انتهى . 
القم لتولون: :" اننا نيف إن يدوق صيواينا فى البر مان" شر لهم أن تسترا وميه للختاء 
والانشاد . 


رفاقي ! رفيقاتي ! اننا لن نتأخذ بطاتاتانخاب » ولن ننتخب . لاذا ؟ لآن الناخب 
بخضع للقانون . والقانون هو السلطة الفاشمة»هو السسلطة المباشرة لاحاكمين . ان قساوسة 
الانتتخاب بريدون غوايتنا » فيظهرون أمامنابسحنة طيية » انهم بريدون التمويه » انهم 
بريدون أن بحواوا بيئنا وبين أن نرى ما هوالقانون » وما هي الدولة » ونحن لا نستطيع 
ان ننفذ الى الدولة من خلال ثقوب أو ابواب؛الا أننكون علىاكثر تقدير حمير الدولة وحمالى 
أثقالها . وهذا بالضبط هو ما بسعى اليهقساوسة الانتخاب . انهم يربدون اصطيادنا 
ونربيتنا على أن تكون حميرآ للدولة . . ولقدحققوا هذا الهدف منذ مدة طويلة بالنسبة 
لغالبية العمال . لقد تربيئا فى المانيا علىهدى القانون . ولكن الانسان أبها الرفاق » 
لا يستطيع الجمع بين النار والماء ) وهذا شيءينبفي على العامل أن يعرفه . 


البورجوازيون والاشتراكيون والشيوعيون بصيحون معأ فى جوقة واحدة » ويفرحون وهم 
يرددون : البركة كلها تآتي من أعلى »؛ من الدولة » من القانون » من النظام العالي . وكل 
شيء على هذا النمط . جميع من يعيشونزف الدولة لهم حريات نابتة فى الدستور . ثابتة 
فيه . أما الحرية التي نريدها 4 فلا بعطينااياها أحد » بل علينا نحن أن نتأخذها . وهذا 
الدستور يريد أن بخرج العقلاء من عقولهم »فماذا تفعلون » أبها الرفاق » بالحريات المكتوبة ‏ . 
على الورق » بالحريات المكتوبة ؟ انك اذااستعملت مرة حرية من هذه الحربات » أتى 
اليك الشرطي ؛ وضربك على رأسك . فاذاصحت فيه قائلا” ما هذا ؟ ان الدستور بنص 
على كذا وكذا » قال لك : كلام فارغ » يا أبله . وهو على حق . ان الرجل لابعرف الدستور » 
انه بعرف الأوامر . وفى بده العصا . أما انس فعليك أن تقفل فمك . 


وعما قريب ان تكون هناك امكانية اضرابفى الصناعات الهامة . لقد اوتيتم مقصلة اسمها 
لجان التسوية » ويمكنكم ان تتحركوا بحرنةنحت هذه المقصلة . 


رفاقي ! رفيقائي ! الانتخابات تجرىوتتكرر » ويقولون لكم : فى هذه المرة ستتحسن 
الأحوال » انتبهوا معنا » اجتهدوا » اعملوادعاية لنا فى البيت وفى المصنم » فما زلنا 
بحاجة الى خمسة اصوات »؛ الى عشرة »انتظروا وسترون . لعم »© يمكنكم أن نتروا 
شيئًا . وما هي فى الحقيقة الا دائرة لا تنتهيمن العمى » وكل شيء يظل على حاله.. ان 
النظام البرلماني يطيل اجل بوّس العمال . انهم يتحدثون عن ازمة العدالة » ويقولون انه ينبغي 
أصلاح العدالة » اصلاحها من رأسها وأطرافهاكلا بد من تجديد القضاة » لا بد من جعل طبقة 
القضاة طبقة جمهورية » تحفظ الدولة » وتقيمالعدل . ولسنا نريد قضاة جددا . اننا لا نريد 
أبة عدالة مطلقة . اننا نسقط اجهزة الدولةبالعمل المباشر . ولدينا الوسائلالتي نستخدمها 
لتحقيق هذا الهدف : امتناع العمال . عندمايمتنع العمال تتوقف العجلات . وليس هذا 
نشيدا نشد . أنقاع 3 رفاقي ور فيقائي 4 لاتدعهم بخدعوننا بالحديث عن النظام البرلماني 
والتأمين والاحتيال السياسي الاشتراكي كله .اننا لا نعرف سوى معاداة الدولة » وانعدام 
القانون والاعتماد على قبضاتنا . 
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وبدور فرانتس فى اللكان بصحبة قيللىالشاطر » فيسمع الكلام » ويشترى كتيبات 
ددسها فى حيبه. وفر الت ليس مهتماً بالسياسة»ولكن قيللي بضغط عليه » فهو بسمع بفضول ..» 


علا عاد جاو 


كان نوماس من" واخوه هايئريش من والفريد دوبلين بحاولون فهم محنة العصرو محنة 
الثقافة ومحئة الفرد ومحنة الجتمع فى هذا العصرالحديث الذى بدأ بدابة قوية فى ظاهرها) واهية فى 
داخلها » وكان لكل منهم منهجه » وكان كل منهورائدآ اما لنوع أدبي مبتكر أو لوسسسيلة فنية 
مستحدثة أو لطريقة مبتدعة من طرق معالجةالكلمة أو الجملة » وكان لكل منهم من الأفكار أو 
التاملات الفلسفية ما يقيم عليه اعماله الفنية .واذا كان الفريد دوبلين قد لفت الانظار بالشكل 
الجديد الذى انخذته روايته ( ميدان الكسندر فى برلين » » فقد ملك فرانتس كافكا على الناس لا فى 
ألمانيا وحدها بل فى أنحاء كثيرة من العالم عقولهم ووجدانهم بطريقته الفذة فى التعبير التي جمسع 
فيها بين الواقع واللاواقع وفوق الواقع فى كسلمتكامل وجسم بها مواقف الاستحالة التي يتعرض 
لها الفرد فى العصر الحاضر فتتحطم شسجاعته وتلهار قوته وتلنبس عليه الامور ٠‏ 


ولد فرانشس كافكا فى براغ مواطنا أمانياأو على الأحرى نمساويا" ‏ فى عام 18 4 ودرس 
القانون ثم اشتغل فى عام 11.8 فى مؤؤسسةاتأمين ظل بها بترقى من وظيفة الى اخرى حتى 
وفاته فى عام 1416 . وقد اصيب فى وقت مبكربالسل ولميجد سبيلا” لعلاجه فظل عليلا” بائسا . 
كذلك أحاطت به فى الإسرة مندذ الطفولة ظروف قاسية طبعت شخصيته »© فقد اسعبد الوالد 
بالاسرة استبدادآ شديدا؟ عانى منه الابن فراتكسخاصه ؛ لاأنه كان مرهف الحس كثير التأمل . 
كذلك لم تكن علاقانه الاجتماعية موفقة دائما »فلم يجد السبيل الى الهدوء فى احضان الاسرة» 
ولم يجد الرضا الكامل فى العمل . وعلى الرغممن هذه المعوقاتكلها فقد خلف فى الرواية والقصة 
القصيرة واليوميات والرسائل ااخاصة أعمالا” تدخلفى عداد الأعمالالادبيةالعظمى التيعر فها القرن 
العشرون ٠‏ وتكتنف أعمال كافكا الصعوبة التيحيرت ومازالت تحير النقاد والباحثين » فهي وان 
بدت سهلة او ساذجة »؛ تحمل فى طياتها الكثير منالمعاني العميقة . فقد مزج كافكا الضدين معآ . 
مزج عناصر الكوميديا بعناصر التراجيديا » مزجالمفاهيم الفلسفية بصور من البساطة والسذاجة» 
وتظاهر بأنه يرسم الواقع فرسم اللاواقع »وتظاهربانه يرسم اللاواقع وأخفى فى رسمه الواقع وما 
فوق الواقع . ولكننا نعرف أنه يصور الانسائفى عصرنا وأنه يصوره وقد تعرض الألفاز الكثيرة 
وللخوف الذى لا بتبدد وللياس الذى لا يرجىمن ورائه نجاح ولمشكلات الذنب والضمير والحكم 
والمعرفة والقوة واللفوذ ٠‏ 


وتتكون الأعمال الروائية لكافكا من مجموعةمن القصص القصيرة ومن ثلاث روايات لم يتمكن 
من وضعها فى الصيفة النهائية الني كانت تطوف بخياله » ولم يتمكن من اكمالها » ولم يفكر فى 
تنظيم صفحاتها وفصولها » وتركها عند وفاتهوقد أوصى بأن تحرق اعتقادآ منه أن القراء لن 
بحدوا فيها نفعا ٠‏ ومن حسن الحظ أن الوصيةلم تنفذ ؛ وأن الروايات خرجت مطبوعة ؛ فوجد 
القراء فيها نفعا كثيرا وتعلم منها الادباء المعاصرونجميعا . هذه الرواباتة هى : القضية (1)1950 
القسصر ( 1151  )‏ أمريكا (97؟11) . تدور أحداث رواية القضية حول ( بوزف ك ) » شاب 
فى الثلاثين من عمره » بعيش فى مدينة كبيرة فى عصرنا الحاضر » يستيقظ صباح يوم عيد ميلاده 
فيجد الشرطة تدخل عليه حجرته وتعلئه بأنهدمقيوض عليه . ويوزف ك لا يعرف الجريمة 


6م 


الف 


عالم الفكر المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


التي ارتكبها ويظن أن شخصا ما كاد له أو أنالامر كلها خطأ من اساسه . ويعلم يوزف ك أن 
القبض عليه لا بعني ابداعه الحبس »© فله أنيذهب الى البئكالذى بعمل وكيلا به ؛ وأن يمارس 
أعماله كما اعتاد ان يمارسها » وأن ينتظر مكالمةتليفونيةنخبره بموعد المحاكمة . ويظل بوزف ك فى 
حجرته بالبنسيون لم تتغير حياته فيها » ويستمرفى عمله بالبنك . ويتلقى يوزف ك الكالمة الموعودة. 
وعلى الرغم من ان المتكلم لا يذكر له بدقة مكانوموعد المحاكمة الا أنه بتوجه الى المكان الذى يظن, 
أن المحاكمة ستنعقد فيه . وليس هذا المكانسوى مبنى كثير المساكن تضطرب فيه حياة اسر 
مختلفة . وتدفعه المصادفة المجيبة الى قاعةالمحكمة فاذا هي مزدحمة لا بكاد يجد وسط 
. الناس فيها طريقه ٠‏ وبتحاول يوزف ك ان شت للمحكية براءته ولكن كلامه يقابل بالالطباعات 
المختلفة غابة الاختلاف »6 تارة بالصغير وتارةبالتصفيق وتارة بالاستحسان وتارة بالضحك 5 
ويعلم أن القضية مستمرة . وهذه هي القضيةتستمر دون أن يتلو عليه أحد صحيفة الاتهام ) 
ودون أن يطالعه القاضي فيراه رأى العين . ويوزف ك مأخوذ بالمحكمة والقضية لا بستطيع 
أن يفلت من دائرة السيطرة التي احاطاها بها .وها هوذا بجد الصعوبة أشد الصعوبة فى تاأدبة 
عمله كما ينبغي ») ويضطرب فى علاقاته مع الناس. ولهذا بأتي عمه اليه ويحاول مساعدته » فهو 
بأخذه الى المحامي ( هولد ) الذى بعرف منامور المحكمة مالا بعرفه غيره » والذى بدعى أله 
بعر ف القائمين عليها أوثقالممرفة . ويبدا الحديثويبسط المحامي شيئًامن فكرهولكنيوز ف ك يسمع 
على حين فجأة كأن شيئًا يقع خارج الحجرة »فهو بيخرج وبجد الفتاة ( لينى ) التي تعمل فى 
خدمة المحامي .» فيظل معها ولا بعود الى المحامي بعد ذلك . ونتعدد المشاهد وتتنوع »© فما ياد 
يوزف ك يسمع بشخص يستطيع مساعدته حتىيذهب اليه » وما يلتقي بالشيخص حتى يحسدث 
شيء يصر فه عن أمره » فهو أحيانا يتعب وينام ؛وأحيانا يصاب بالاغماء او الدوار وهو عاى آبة 
حال لا يستطيع أن يجمع شتات نفسه لمجابهةالقضية التي فُرضت عليه فرضاآ والتي لا بعلم من 
شآنها شيئًا . انه يسمع عن صلة المصود تيتوريللىبالمحكمة فيذهب اليه وبسمع منه الكثير عن 
المحكمة والموظفين »ولكنه لا بجد لديه نفعا . وهذههى المحكمة لنتسع والتضخم حتى انصبح الدنيا 
كلها محكمة : محكمة فى البيوت وأمام البيوتوفوق اسطح البيوت وفى داخل الحجرات وفى 
مكاتب البنك وفى مخازن البنك بين اكوام المهملات»حتى فى الكنيسة . يذهب يوزف ك الى الكئيسة 
ليلتقي بضيف من ايطاليا أتى لبعض الأعمال ؛ويدخل الكنيسة عندما يعبيه الانتظار وبجد فيها 
وسط الظلام قسيسا . حتى هذا القسيس منامحكمة . وبتحدث القسيس اليه عن المحكمة 
وبحكي له امثولة عن القانون الذى يقوم كالمبنىعليه حارس لا بدخل فيه الا من كان له أن بدخل . 
ولا يفهم بوزف ك الامثولة ولا يصل الى مغزاها . وهاهوذا عام بنقضي . والمحكمة التي لم برها 
تصدر عليه حكما بالاعدام . ويأتي اليه فى عشيةعيد ميلاده الواحد والثلاثئين رجلان بقتادانه الى 
خارجالمدينةوهو برضخ لهما تماما بل و ساعدهماعلى تأدبة مهمتهما ٠.‏ وهما لقتلانه بسكين 2 بيئما 
بأتي صوت من مكان مجهول يقول : « كالكلب »6 ., 


يصور كافكا البحث عن المحكمة أو لجنةالتحقيق على النحو التالي : 


« واتجه ك الى السلم ليصل الى حجرةالتحقيق © ثم هالبث أن وقف ساكنا لأالنه 
رأى على هذا السلم مداخل ثلاثة اخرى توص لالى سلالم اخرى ؛ هذا بالاضافة الى ممر 
صغير بدا فى نهاية الفناء وكأنما كان يبوص الالى فناء ثان. واغتاظ ك لانهم لم يبينوا له مكان 
الحجرة بالضبط .. لقد عاملوه باهمال أواستهتار عجيب ؛ وعقد النية على ان بكر 
ذلك فى التحقيق بوضوح وبصوت عال . وآخير ‏ صعد الدرج ؛ وداعبت فكره ذكرى كلمة 
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الحارس )0 فيلليم )) آليه : أن الذنسب بحتذب المحكمة احتذابا ٠.وأ‏ تنج ك من هذه العبارهم 
أن حجرة التحقيق نقع عند السلم الذدى اختارهمعنادفة . 


ولقد تسبب أثناء صعوده السلم فى ازعاجأولاد كثيرين كانوا يلعبون عليه . فلما شق 
صفهم ومر من بينهم تطلعوا اليه بالشر . وقالفى نفسه : « اذا حدث وكان على أن أحضر 
الى هذا المكان مرة ثانية 6 فلك بل أن أحضر معي أما حلوى لاكسسبهم بها أو 'عصا لأضريهم 
بها » . واضطر قبل أن بصل الى الدور الأول الى أن يقف هنيهة الى أن نتم كرة من تلك التي 
كان الأولاد بلعبون بها مشوارها . وكان هناكصبيان صغيران وجهاهما ملتويان كأوجه كبار 
الأشقياء أمسكا ببنطلونه فى هذه الاثناء , ولو انه دفعهما ليبعدهما عنه لأصابهما بأذى» وكان 
يخشى صراخهما . 


وبدات عملية البحث الحقيقية فى الدورالأول . ولا لم يكن ك يستطيع أن يسأل عن 
لجنة التحقيق فقد اخترع شخصية نجاراسماه لانتس وقد خطر بباله هذا الاسم 
لان الضابط ابن أخي السيدة جروباح كانيسمى بهذا الاسم وأراد ان يسأل فى كل 
المساكن هل بسكن بها نجار اسمه لانتس ليتيحلنفسه امكانية التطلع الى ما بداخها . وقد 
نبين بعد ذلك أن التطلع داخل الحجرات: أمر ممكن حتى بدون ذلك فى أغلب الأحوال » لآن 
كل الابواب تقريبا كانت مفتوحة ؛ وكانالأولاد يدخلون ويخرحون منها . كانت تلك 
الحجرات بصفة عامة حجرات صغيرة » لهاثشساك واحد © وكان السكان بطبخون طعامهم 
فيها أيضاً . ومن النسماء من كن بحملن علىذراع طقلا" رضيعا »؛ ويعملن بالاخرى فى اعد د 
الطعام ٠.‏ وكانت هناك بئات مراهقات لا برتدين على مادو سوى مرايل وبجرين هنا وهناك 
بنشاط ما بعده نشاط . وكانت الحجراتكلها تضم مضاجع ما يزال بها بعض الئاس © 
كان برقد بها مرضى أو نيام وربما تمدد بها اناس يرتدون ملابسهم كاملة . وكان ك يقرع 
أبواب المساكن المغفلقةويسأل عما اذا كان النجار لانتس يسكن فيها . وكثيرآ ما كانت امرأة 
تفتتح الباب ونتلقى السؤال ثم تلتفت الى داخل الحجرة فينهض أحدهم من السرير لتقول له : 
« هذا السيد سال هل يسكن هنا النجارلانتس ؟ » وسساأل الناهض من السرير : 
« النجار لانتس؟ » فيقول : ( نعم » رغم انهتبين بدون شك ان لجنة التحقيق ليست هنا » 
وأن مهمته هنا قد انتهت . وكان هناك كثيرونيصدقون أن ك مهتم جدا بالعثور على التجار 
لاننس» وكانوا بطيلون التفكير » ويذكرون اسم نجار آخر غير لانتس »؛ أو يذكرون أسما آخر 
بينه وبين اسم لانتس شبه بعيد » أو يسالوزعند الجيران او يرافقون ك الى سكن بعيد 
يعتقدون أن مثل هذا الرجل ربما يسكن فيهمن الباطن أو يرجون أنيجدوا فيه منيستطيع 
أن بعطي بيانات احسن من تلك التي بعر فونها. وأصبح ك فى النهاية لا يسأل بنفسه الا قليلا” ؛ 
أصبح يسير وراء مرشديه خلال الأدوار . وندمعلى خطته التي لاحت له فى اول الأمر عملية 
جد . ولا بلغ مطلع الدور الخامس قرر أنيقطع البحث واستاذن العامل الشاب اللطيف 
الذى أراد ان بقوده الى ما بعد ذلك ©» ونرل ,وما ليث أن تملكه الغضب من أن الجهد الجهيد 
الذى بذله لم بنته به الى نهابة » وعاد مرةاخرى يقرع أول باب فى الدور الخامس ٠‏ كان 
أول شيء رآه فى الحجرة الصغيرة ساعة حائطكبيرة تشير الى الساعة العاشرة . وساأل ١‏ 
« هل سكن هنا تجار اسمه لانتس ؟ » وقالتامرأة ذاتعيئين سوداوين لامعتين كانت منهمكة 
فى غسل ملاس طفل فى طست فسيل ؛ « هناكاذا سمحت »© وأشارت بيدها المبتلة الى باب 
الحجرة المجاورة وكان مفتوحا . وظن ك انهيدخل الى اجتماع . كانت هناك أعداد 
متزاحمة من الئاس لم يحفل احد منهابالداخل ‏ تملا حجرة متوسطة السعة لها 
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نافذتان » ولها على مقربة من السقف دهليز يحيط بها » كان هو كذلك بفص بالناس »وكان 
من بالدهليز يقفون منحنين تلتصق رؤوسهم وظهورهم بالسقف وخرج ك لآن هواء المكان نقل 
عليه » وقال للمراة الشابة التي يبدو انها لم تحسن فهم سؤاله : «لقد سألتك عننجار اسمه 
لانتس ؟ » فقالت : « نعم » ادخل هنا من فضلك ؟ ) ولعله لم يكن ليتبعها لو لم تتجه 
اليه وتمسك مقبض الباب وتقول : « بعد أنتدخل ساقفل الباب » فلا ينبغي أن يدخل آخر 
بعدك » وقال ك : « هذا شيء معقول جدآ ».ثم دخل مرة اخرى .. 


هذهالصور الكاريكاتورية والعناصر المضحكةالمتضاربة التي يحب الانسان ان بتأملها اكثر 
من مرة ليتبين مغزاها العميق »© تتكرر فى روابتهالثانية « القصر » . ندور احداث روابة «القفصر» 
التل الذى ترتفع فوقه مباني القصر . وبذهبالشاب الى حان الجسر ويحاول أن يقضي الليلة 
حتى يأتي الصباح ويقابل أولى الشأن الذيناستدعوه ليعمل موظفا للمساحة . ولكن اهل 
القرية يواجهون ك بالريبة الشديدة ولا يسم حصاحب الحان له بالمبيت الا بعد أن يتلقى ك 
تصريحا تلفونيا من القصر بذلك . ويخرج ك فالصباح الى القرية الغارقة نحت الثلوج وينظر 
الى الافق فيرى القصر وهو يتكون من مجموع امن الباني توشك أن تكون مدينة صغيرة ويرى 
القصر برجا لا يعلم هل هو برج كئيسة أو برجبيت . ويطيل النظر الى القصر فلا يجد فيه ما 
كان يجد من الروعة بل يرى مبانيه من الحجرالهش الذى يتساقط ويفقد طلاءه » ويتذكر ك 
بلدته . أما القرية ففيها بيوت ومدرسة وكنيسة. ويحاول ك الذهاب الى القصر فيكتشف أنه بعيد 
بعدآ لم يكن بخطر له على بال © فينحر ف الىالقرية ويدخلبيتا منبيوتها برى فيه امرأة شاحبة 
يفهم أنها تنتمي الى القصر . وياخذه النعاس »وعندما يفيق بطرده اهل البيت . ويلتقي فىالطريق 
بر حلين متشابهين غابة التشابه يعلم منهما أنهما عنيثنامساعديبن له. ويضطر ك الى قبولهدا الوضع 
على الرغم من أن مساعديه على وشك الحضور ومعهما الاجهزة ٠‏ وبعلم ك أن الانسان لا ستطيع 
دخول القصر الا بتصريح »؛ ويعلم أن الحصول علىمثل هذا التصريح ليس بالشيء الهين . ويتلقى 
رسالة من رئيسس الادارة « كلم » يبلغه فيها بأن١اشاب‏ « برئاياس » عين سماعيا له وبأن رئيس 
القرية سيبلفه بتفصيلات مهمته . ويعتمد ك علىذراعبرناباس حتى بصل الاثئان الىبيت برئاياس» 
ويرى ك هناك والدى الشساب واختيه اولجاواماليا . وبنتهز فرصة ذهاب اولجا الى الحان 
لاحضار شيء من البيرة فيرافقها الى هناك » فلم بعد من بقائه فى البيت جدوى لان البيت لا بتنصل 
بالقصر »© وهو يريد أن يصل الى القصر على ايةحال . أما الحان الذى تذهب اليه اواجا فهو حان 
السادة الذى لا يسمح فيه بالمبيت لغيز السادةالذين ينزلون من القصر الى القرية فى بعض الهام . 
ويرى ك الخدم يسترسلون مع اولجا فى كثير منالعبث © ويرى بالحان الخادمة فريدا وبتقرب 
اليها عندما بعلم انها عشيقة كلم . وبنشأ بين ك وفريدا حب يظن ك انه سيجد فييه السسعادة 
والطماليية ٠‏ وفريدا تمكنه من النظر فى ثقب باحدالابواب فى الحان ويخيل اليه انه يرى كلم جالسا » 
وفريدا تمكله كذلك من المبيت سر فى قامة الشراب بالحان . وفى اليوم التالي بأخد ك فريدا 
الى حجرته بحان الجسر وهو يفكر فى حياةاسرية معتدلة . ولكن المساعدين بثيران حفيظته 
ويسببان له الضجر لأنهما لا يفترقان عنهولا يدعان له شيئًا من حياة شخصية خاصة 
"اران نيها ٠‏ وبيلما ك يظن أنه بالحصول على فريدا قد حصل على خير كثير وقد انتصر على 
كلم نفسه بأن جرده من عشيقته » ويظن كذلكانه قد اقترب من القصر بما عقد من علاقة طيبة 
مع برناياس »© تأتي صضاحية الحصان وتنتحدث اليه حديثا بفهم 'منه انه أساء الى نفسه والى 
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فريدا وانه فى الوقت الذى يتصور فيه انه بعلم شيئًا» جاهل جهلا” لا سبيل الى اصلاحه. وبذهب 
لد الى رئيس مجلس القرية ويدور بين الاثنين حديث طويل عن الروتين ينتهى الى أن رئيس 
القرية لا يجد عملا فى المساحة يمكن أن يقوم به ك؛ وانه يخيثره بين الرحيل وبين العمل فى وظيفة 
خادم للمدرسة حتى نقرر الدواوين شيئا تهائياى شأله . وبضطر ك الى قبول العرض الآخير 
على الرغم مما فيه من تحقير لشأنه ولكنه بيجد فيدملى آبة حال مأوىلزوجته وله وشيئا من الدفم 
فى الشتاء ولقمة عيش . ويسستمر ك فى محاولاتهللو صول الى القصر أو الى الرئيسسى كلم ٠.‏ فيذهب 
الى حانة السادة ولكنه يكتشف ان الحديث ال ىكلم بوشك أن يكون مجالا .. ويلتقي برجل بقدم 
له نفسه على انه سكرتير كلم فى القرية » ومنعجب ان هذا الرجل يطلب الى ك ان بجلس اليه 
ايستجوبه » فيرفض ك . واذا كانث الامور نسير فى هذه الاتجاهات كلها من سيء الى اسوا » فهذا 
خطاب فريد باتني من كلم بشكره فيه على أعمالالمساحة التي قام بها . لا بد أن فى الأمر سرآ . 
ويتعرض ك لصعوبات كثيرة فى المدرسة » فالمساعدان بتقربان من فربدا أكثر مما ينبفي » والمدرس 
يفصل ك لأنه لا يقوم بواجبه . أما ك فير فض الفصل » ويفصل هو المساعدين السسخيفين 
وبطردهما شر طردة 0 كذلك نسوء العلاقة بين دوفريدا خاصة وقد تكرراك زيارات ك لبرئاياس 
واختيه ٠‏ وتقص اولحا على « ك » قصة برئاداس »؛ وكيف رفضت اختها أماليا ذات يوم عرضآ 
فاجرآ عرضه عليها أحد السادة فادمى هذا السيدان أماليا أهانت السلطة وان اسرتها مسئولة معها 
عما حدث ») وكيفا فشلت كل محاولات الشكوى والتصالم © ولم بعد أمام اولجا الا أن تنشسيء 
علاقات وثيقة مع خدم السادة فى الحان »؛ ولوبعد أمام أخيها برئاباس الا ان يعمل ساعيا فى 
الديوان بلا اجر . وهذه هي فريدا تفضب من ك وتتركه وتعود الى العمل فى الحان . ويتجه ك الى 
مناك 2 محاولة لأصلاح ما فسيد مني أمورهما »و بعلم قَ الطريق أن ارلائجر أحد سكر تير ى كلم 
الكبار بريد مقابلته . وكيف يجد ك حجرةالسكرتير ارلانجر والحجراتكلها متشابهة ؟وحتى 
اذا وجد الحجرة كيف يدخل والسكرنير الملا ينبفي لأحد أن يوقظه ؟ لهذا بدخل ك حجرة 
اخرى سعظر ليها » فاذأ الذوم بشتماكه فلا يفيق الا بعك فوات الأوان 3 لم ستطع ك أن يعرف 
من أمره الا ان اشثطافه فربدا من الحان قد سبب ارثباكا كبيرا هو المسئول عنه»وان وجودهق 
هذا الكان برعسج السادة ازعاحا شديدا , ويتقناد «ك» الى الخمارة حيث يئام على اوح من خشب. 
وبلتقي فى الخمارة ببيبى التي خلفت فريدا اثناءغيابها » وبدور بينهما حديث تعرض فيه البنت 
عليه أن باوى الى ححرة الخادمات ,بتوارى فيها الى أن ينتهي الشتاع وبأني الربيع ٠‏ وتلتهصسي 
الروابة بحوار بين ك وصاحبة الحان ؛ كان لدبظن انها لا نهتم بالثياب »© فاذا بها مفرمة بالثياب 
الى حد يجاوز المأالوف »؛ ويتهمها كه بألها كذابة )فترد التهمة الى نحره وتقول عنه اله اما مجنون 
او طفل أو السان شرير جدآ خطبر جدا ٠‏ 


(( له )») هو فى اعتفادنا الشخص الذى يبحدعن مقومات حيانه » وهذه المقومات تجتمع على 
هبئة رمز بمثله شخص خرافي هو «كلم)) اد (( بناءخرافي )) هو القصر +٠‏ انه يفشل فى امتلاك مقومات 
الحياة لاله ضعيف الارادة » مشنت النهن قليلالحيلة » وهو بتعرض اؤثرات الجتمع القائم 
الذي اصبحث تؤثر على حياة الئاس تاثيرا مفرطافى الفوة والتشعب والخبث » واصبح الانسسان 
بنتعرض لسلطة محهولة يعرفها ولا براها تلعب بدكما يلعب الطفل الساذج أو الرجل المحشغرف 
بالكرة . واخطر ما ينعرض له ( ك » هو اهيارم انيار يجرفه فيخرج عن أهدافه الاولى 
وبئهك قونه فى صراع مع اشياء بظلها ذاث اهميةوما هي من الأهمية بمكان ٠‏ 


ومن اطرف ما في رواية ( القصر » تصوير كافكا للعمل فى الدواوين وللاجراءات التي تتخذ 
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من إلرواية' وبخاصة فى احاديث بين ك ورئيس مجلس القرية » وبين «ك» واولجا وبين ك وصاحبه 
الحان . وهذا هو جانب من حديث ك مع اولجاعن عمل برئاباس فى القصر ثم عن العمل فى القصر 


قا وقالت اولجا : « لو ان برناباس عرف له عملا" آخر بقوم به بدلا” من شغلة الساعي 
هذه التي لا ترضيه لما تأخر عن الانصراف عنها( ٠.٠.‏ ) ) انها لا ترضيه وله فى ذلك أسباب 
ممختلفة » ولكنها على آأبة حال خدمة للقصر » أو هي على آبة حال من قبيل خدمة القصر *؛ 
وهذا ما ينبغي على الانسان على الاقل ان بوٌمنبه. فقال ك : « كيف هذا ؟ هلانتم فى شك حتى 
من هذا ؟ » فقالت اولجا : « فى الحقيقةلا بساورنا فى ذلك شك » فبرناباس يذهب الى 
دواوين المستشارية ويخالط الخدم هناك كواحد منهم.» ويرى من بعيد بعض الموظفين 
متفرقين » ويتلقى رسائل ذات أهمية نسبية ؛ بل يتلقى أحياناً رسائل شفهية لينقلها كما 
سمعها » وهذا كثير ونحن نفخر بما استطاعآن يحققه وهو ما يزال فى سن الشسباب الغض . 
وهر ك رأسه ؛ ولم بعد يفكر فى العودة » وسأل : « هل لديهزى خاص ؟ » فقالت اولحا: 
ل أتعني السترة ؟ لا » لقد صنعتها له أمالياحتى قبل أن يعمل ساعيا . ولكنك تقترب من 
النقطة الحساسة . فقد كان بتوقع منذ وقتطويل أن بحصل »؛ لا على زى رسمي - فليسس 
هناك شيء من هذا فى القصر ‏ ل ولكن » علىبدله. ولقد تلقى تأكيدا بهذا » ولكنهم فى القصر 
بتصر فون ببطء شديد فيما تعلق بمثل هذهالو ضوعات .., وأقبح شيء هناك هو أن الانسان 
لا بعلم معنى هذا البطء . فهو قد يعني انالموضوع سسير سيره الرونيئي »© ولكنه قد يعني 
كذلك ان الموضوع لم يبدأ سيره بعد » أى انهم بريدون على سبيل المثال اختبار برثاياس 3 
ومن الممكن ان يعني البطء ايضا ان الاجراءات قد انتهت »© وان التأكيد الذى سبق ان اعطي 
لجر اناس كن مكب السدي ها فلن حفبل فى الندلة اند د 'ولا يستطيع ال الانسان ان 
بعرف شيئًا اكثر دقة »؛ أو لعل الانسان بعر فهبعد مضي وقت طويل . والئاس هنا يتناقلون 
حكمة لعلك تعرفها : أن القرارات الحكوميةخجولة كالئات الصغيرات » . فقال ك وقد 
تحاول 'المجاره بض كان مما تعاض ا لعا 1 عل مال حي عليية :بوزرية القعيدقت 
القرارات الحكومية بصفات اخرى من تلك التي نتتصفبها البئات:الصغيرات » . وقالت اواجا : 
« ربما . وأنا لا أعرف مقصدك . وقد تقصدمدحها . أما فيما بختص بالبدلة الحكومية » 
فهي هم من الهموم التي بعاني منها برناباس»ولا كنا نشمارك بعضئا بعضا فى حمل الهموم ٠‏ 
فانها ايضا من همومي ؛ ( ... ) وبرناباس ليس بطبيعة الحال موظفا » ولا حتى من احط 
درجة » وهو ليس من الخطل بحيث يرجوأن يصبح موظفا » ( ... ) فهل برناباس من 
كبار الخدم ؟ لا (٠‏ ... ) ومعلى هذا انه قدكون واحدا من صغار الخدم 4 ولكن هوٌ لاع 
الخدم الصغار بليسون البدل الحكومية ؛ علىالاقل عندما ينزلون الى القرية »؛ وهذه البدلة 
الحكومية ليست زيا رسميا بمعئى الكلمة »هذاالى ان هناك اختلافات كثيرة تعتؤرها » ومهما 
كن من أمر فان الانسان يتين الخادم القادممن القصر بالنظر الى ثيابه م6 ولعد رآأت أنت 
بنفسك بعض هؤلاء الرجال فى حان السسادة . وابرز مانى هذه الثياب انها غالبا ضيقة تلتصق 
بالجسم التصاقاة شديدآ » فما يمكن لفلاح أو عامل أن يستخدمها . اذن قبرئاباس ليس لديه 
مثل هذه اللدلة ؛ وليس هذا الأمر من الامور المخجحلة المزرية فيصسب © فهذا مما بمكن 
احتماله » ولكنه من الامور التي نجعل الانسانيشك فى كل شيء خاصة فى الساعات الحزينة» 
ولقد مرت بنا » ببرناباس وبي تلك الحالاتمرات ليست بالقليلة . عند ذاك نتساءل هل 
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هذا العمل الذى يقوم به برناباس خدمةللقصر . انه بكل تأكيد يذهب الى بعض المكاتب 
الحكومية» وما هلهدسوى جزء من الكل » وعندالمكاتب التي يذهب اليها حواجز من ورائها 
مكاتب اخرى . وليسس هناك ما يمنعه من النفاذاليها » ولكنه لا يستطيع أن يتقدم اليها عندما 
بحك مرءوسيه الذين صر فون فيما لديسهمن امور سيصر فونه . والانسان هناك عرضة 
للمراقبة الدائمة » أو هو الأقل يظن ذلك . وحتى اذا هو تقدم الحواجز © فما النفع 
الذى يمكن ان يصيبه » اذا لم يكن لديه عمل قأصبح هناك دخيلا ؟ ولاينبفي ان نتصور هذه 
الحواجز على انها حدود معيئة ب وهذا شيعلايفتأ برناباس يلفت نظرى أليه . فهثاك كذلك 
حواجز فى المكاتب التي يذهب اليها . ومعنىهذا ان هناك حواجز يتخطاها وليس منظرها 
بمختلف عن منظر تلك التي لم يتجاوزها بعد »ولهذا فمن الممكن ان يذهب الانسان مسسيقاآ 
الى ان المكاتب التي تقع خلف هذه الحدودلا تختلف اختلافا جوهريا عن تلك التي عرفها 
برناباس. كل ماف الأمر أ نالانسا نف سامات حزنه بظن هذا الظن .ثم ستمر الشك والانسان لايقدر 
على مقاومته . وبتكلم برناباس مع موظفين ؛ويتلقىرسائل . ولكنمنهم هؤُلاء الموظفون ؟ وما 
هي هذه الرسائل ؟ لقد قال لي اله نقل الى كلم » » وانه يتلقى منه شخصيا الأوامر . 
وهذا كثير جدآ ؛ فكبار الخدم انشسههولا بصلون الى هذا الحد » هذا كثير جدآً ؛ بل 
هو اكثر مما ينبغي » وهذا هو المخيف فالأمر . تصور انه نقل الى « كلم » مباشرة وانه 
بكلمه ويسمع مئه . ولكن هل الأمر فعلا كذلك5نعم » انه كذلك . ولكن لماذا بشك برناياس فى 
أن ذلك الموظف الذى سسمونه « كلم ) هو فعلا « كلم » ؟ (ر ... ) على أننا نتكلم أحياناً عن 
« كلم » » وأنا لم أر « كلم » بعد وآأنت تعر فآأن فريدا لا تحبني كثيراً » وما كانت لتسمح 
لي بأن انطلع اليه ب على ان شكله معروف بطبيعة الحال فى القربة » فقد رآه بعضص 
الأهالي » وكلهم سمعوا عنه © ولقد تكونتصوره لكلم من التصورات ومن الشائعات ومن 
بعض النوابا الثانوية الزائفة » وهى صورةصحيحة فى خطوطها الاساسية » ولكن فى 
خطوطها الاساسية فقط »؛ وفيما عدا ذلك فهي صورة متغيرة » ولعلها ليست متغيرة بالدرجة 
التي يتفير بها شكل كلم فى الحقيقة » وبقالان شكله يختلف عنها اختلافا تاما عندما ياتي 
الى القرية » وبختلف عنها عندما بينصرف عنالقربة » ويختلف عنها قبل أن شرب البيرة » 
ويختلف عنها بعد أن شرب البيرة » ويختاف عندما ينام » ويختلف عندنما بكون وحله »4 
وبختلف عندما بتحدث »© ويختلف اختلافاأساسيا س وهذا شيء بدبهي ‏ عندما يكون 
فى القصر . بل ان الروايات المتناقلة فى القربةنتضمن اختلافات كبيرة جدآ » اختلافات فى 
الطول والمظهر والبدانة واللحية » وهي لحسنالحظ نتفق فيما يتعلق بالثوب الذى يرتديه » 
انه يرندى دائما ثوبا بعينه : حلة سوداء لهاسترة ذات طرفين طوبلين . على أن هذه 
الاختلافات لا ترجع الى اسباب من السحر »بل هي اختلافات بدبهية ترجع الى المزاج فى 
لحظة بمينها » والى درحة الانفعال والىدرجاتمتبايئة لا حصر لها من الامل أو اليأس تكون 
فيها المشاهد الذى لا يتمكن فى غالب الأحيانمن رؤبة كلم آلا لحظة . ( ... ) أما الشيء 
الذى ينسم فى نظرى بمزيد من الأهمية فطريقةكلم فى التعامل مع برناباس . وكثيراً ما حدثني 
برناياس عنها ؛ بل ووضحها لي بالرسم . لقدجرت العادة على اقتياد برئاباس الى مكتب كبير 
من مكاتب المستشارية » ليس مكتب موظف واحد ؛ بل هي حجرة تقسمها طولي منصة 
عالية واحدة تمند من حائط الى الحائط الآخرالى قسمين © قسم ضيق لا بكاد يكفي ليعبر 
فيه شخصان أحدهما بجائب الآخر : هذا هو مكان الموظفين , , وقسم واسعهو مكان أصحاب 
الحاجاث:والمتفرجين والخدم والسعاة . وهناكعلى المنصة كتب كبيرة مفتوجة ؛ صفت أحدها 
بجوار الآخر »© والموظفون يقفون عند غالبيةهذه الكتب وبطالعون فيها . ولكن الموظفين 
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لا ببقون عند كتاب واحد دائما » بل بتبادلون4لا الكتب »؛ بل الأماكن ٠‏ وأعجب شيء فى رأى 
برئاباس هو مشهد الموظفين وهم بمرون بعضهم على البعض أثناء تبادل الأماكن فى هذه أأساحة 
الخيكة ب برهنناك دق المقدقة: مناميد “مشر : تحنم بلافيقة اللميضية:ة يحلنى لكا 
كتبة ييطزون.ها بمليةه ليمع الرظتون . م وبرباناين يعدن دالا لطر يقة الأملام و العنا يذه 
فالموظف لا يصدر أمرآ واضحاة للكائب بأنيكتب ما سيمليه عليه ؛ والموظف لا يملي 
بصوت عال ©» حتى ان الانسان لا كاد بلحظانه بملي © بل يراه وقد بدا عليه انه يقرا كما 
كان بقرأ من قبل » أو هى بهمسن © والكات ب يسمع همسه . وكثيراً ما دملي الموظف بصوت 
شد يد الانخفاض لا يستطيع الكانئب أن سسمعهوهو جالس فهو بهب واقفا ليتلقف الحملة » 
لم يجلس سسرعة ليسحجلها 6 م لهب واقفامرة اخرى وهكذا دواليك .. » 5 


أما الرواية الثالثة « آمريكا » او الروابةالأمريكية » فانها تختلف فى هيكلها الأساسي 
عن الروايتين السابقنين » فلم يشا فرانتس كافكاهنا ان يغلب الجانب الرمزى على الجانب الصريح» 
بل نرك قدرا كبيرا من الأحدات واضحا ينطق بذاتهعن معناه + اما الاسلوب فهو هو لم يتغير » اسلوب 
الفكاهةالمربرة وخلط المكونات الواقعيةبالاحتمالاتغير الواقعية والتقلب دون تمهيد بين الاضداد . 
ندور الاحداث حول فتى فى السادسة عشرة منعمره أرسلته اسرته الى أمريكا لآنه آخطا مع 
خادمة فحملت ووضعت طقلا ولم تجد الاسرةمهربا من الفضيحة فى غير هذا التصرف . والتقى 
الفتى » واسمه كارل روسمن ؛ على السفينةبالعامل القائم على وقود الآلات 4 وفهم منه ان 
مهندس السفينة يسيء اليه ويظلمه » فقرر كارلان يذهب الى القبطان وبعين الرجل المظلوم على 
بلوغ حقه . فلما كان فى كابينة القبطان تقدم اليهرجل وقال انه عمه الأمريكي وقد عام بخبر وصوله 
من الخادمة . ونزل كارل مع عمه من السفيئة الىالميناء وقد نسى مظلمة العامل ووعده اباه 
بمساعدته . وعاش كارل فى البيت العظيم الذىيمتلكه العم الفني الذى تقدر ثروته بالملابين والذى 
وصل بجهوده الى أن اصبح عضوا فى مجلس الشيوخ . ولكن كارل كم يكن يرتاح الى هذه 
الحياة » فقد عزله العم عن العالم الخارجي تماماوامره بأن بعكف على تعلم اللفة واتقانها حتى يبدا 
نشاطا مثمرا فى المستقبل . وحدث ذات يوم أنتلقى كارل دعوة من صديق للعم يدعى يوللوندر 
لزيارته فى بيته الريفي قرب نيويورك ؛ وعلى الرغممن ان كارل كان بعلم ان عمه لا يمكن ان يوافق 
على هذه الدعوة » وانه لو قبلها آثار غضبه عليه »فقد ذهب الى السيد يوللندر . ووجد هناك جوة 
غير الجو الذى اضطره العم اليه » كان الفرح يملاءجنبات البيت 4وكانت البهجة نشعمن كل ناحية. 
وعرف كارل ابنة السيد يوللندر التي اقتادته خلال البيت بين حجرات وممرات لو لم تكن معه 
لتاه فيها ولما اطمأن الى موطىء قدم . وتحولت العلاقة بين كارل والبنت الىالجدل ثم الىالشجار 
والمصارعة »© والفريب أن البنت هي التي غلبتكارل واذلته . وبدا كارل يفكر فى عمه » وفى العودة 
الى البيت » ولكن شخصا يدعى جرين اعترضسبيله وعمل على تعطيله حتى انقصف الليل 
فقدم اليه خطاباً من عمه يوبخه فيه على فعلته »ويخبره بأله قد تبرأ مئه لخروجه على امره 
الواضح ومغادرته البيت؛و لهذا لم يعد له أن بعود الى البيت مرةتانية . وفتح كارلعينيه على حقيقة 
مريرة : لقد اصبح فى الشارع . والتقى فى الشارعباثنين من الاشقياء هملا دبلامارش وروبشسون 
وعداه يسناعدته على الحصسول على عمل فأمن لهما وصدقهما » وترك الحجرة وخرج لبعض 
شأنه » فلما عاد وجد حقييته قد افتضشت فضاعمنها ما ضاع واضطربما اضطرب» فقرر الافتراق 
عن الرجلين . وساعدته طباخة الفندق علىالحصول على عمل » كان عملا بسيطا فى الفندق 
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ولكنه كان برحو أن برتفع سريعا فيصل ال ىالثروةوالرفعة . عمل كارل اذن خادما للمصعد الكهربى 
واستمر يؤدى واحبه على خير ما يستطيع حتى فاجأة روبنسون بربارة قبيحة . فقد جاء آليه 
بعد أن اسرف فى الشراب ففقد وعيه 4 وختىكارل الفضيحة ؛ قترك المصعد وهرع الى حجرته 
أيخبيء روننسون المخمور 2 فراشه قسل أن بفطن الى مقدمه أحد , وعلم رئيسن الخدم 
بالصراف كارل عن المصعد ؛ واهماله العمل ؛ففغضب لذلك أشد الغضب ؛ وانئهال بالتوبيخ 
عايه واستجوبه وحقق معه فى حضور الطباخة »وأدانه بتهم متعددة ؛ وطرده من العمل . ولو 
ام يهرب كارللاكتملتالاعجوبة بالضرب الذى كانالبواب قد اتى واستعد له . ولم يستطع كارل 
ان بأخذ معه سترته 4 واذا كان قد نجا بجلدهفقد فقد أوراقه وماله . وأصبح على هذه الحال 
مضطراً الى القبول بعمل حقبر فى الظلام لدىديلامارش » ولكنه كان فى الوقت نفسه يضمر 
الهرب . وقرا ذات يوم اعلانا عن مسرح طبيعيفى اوكلاهوما يفتح ذراعيه للجميع » فسافر الى 
هناك ونقدم » فقبل دون أن يطالبه احد بأوراقعن شخصيته وهويته ؛ وعلم أن هذا المسسرحم 
الطبيعي لا يفرق بين الناس ولا يثقل على احد منالمتقدمين للعمل بمطالب معيئة » فهو بحاجة الى 


الجميع . 


الى هنا نننهي الروايةالني لم يفرع فرانتسكافكا لاتمامها ؛ ويبدو انهكان يريد لكارل روسمن 
أن يوفق فى حياته فى العالم الحديد ؛ وأن يتعلم من الاضطرابات التي تنعرض له » والمشكلات التي 
تعترض سبيله » وأن بجد من الاسس القويمآما يمكن به لنفسه » فيحترف عملا ينفع الناس » 
ويفرق بين الاخيار والاشرار » ويتبين الفرق بينما هو واضح وما هو غامض متشعب »؛ ويتوصل 
الى نقاط التقاء بينه وبين الآخرين » فيج دالاطمئئان بعد القلق »؛ والاخلاص بعد الخيانة » 
والراحة بعد النصب »؛ والرفق بعد العنت . _وسواء آراد كافكا للرواية أن تنتهي الى نهاية 
بعينها » أو آراد لها أن نبقي على هذه الصورة أوآراد لها أن نحرق مع غيرها » فالجزء الكبير 
الذى بين ايدينا يطلعنا على الوان النقد التى برعفيها كافكا : نقد المجتمع الذى اضطربت مفاهيمه 
نقد البناء الهائل المخيف للدولة ‏ نقد القيوالاخلافية التي اختلت موازينها » ويطلعنا على 
صنوف التحليل الثي بتناول بها الانسانفق مواجهةهذه المئاصر المخيفة المضطربة الهائلة المختلة : 
الانسان الحائر القلق الذى بسعى الى معرفةقدرانه وامكاناته حتى تكتمل شخصيته ويتمكن 
من الاندماج فى مجتمع الآخرين ٠‏ 

جلا علا عاو 


ومحئة الانسسان ف العصر الحاضر هي الموضوع الرئيسي أيضا فى أعمال هرمن هيسسه 
الذى كان بنظر بالاحترام والتقدير الى أعمال معاصريه العظام توماس من" وهايئريش ممن' والفريد 
دوبلين وفرانتس كافكا ؛ وكان بجد بجد بيلهوبينهم من الروابط العميقة أكثر مما يبدو للقارىء 
المتمجل . ولد هرمن هيسسه فى كالقف فى حجنو بأآلانيا فى عام /الاثما وكان أبوه بريد له ان يتعلم 
االاهوث وان يشتغل بالتبشير مثله ؛ ولكن الصبيلم يجد فى نفسه ميلا لهذا النوع من العمل »© 
ولم بجد فى نفسه ميلا الى متابعة الدرس فمدارس كثيرة القيود » وفضل أن يعتمد على 
نفسسيه وأن .يقرأ ما بحلو له . فترك التعليمالمنظم وعمل فى بيع الكتب حتى تأكدت قدرته على 
الكتابة » وأصبح يستطيع العيش من قلمه ؛فاحتر ف الأدبمئذ عام 14.6 وجمع هرمنهيسه 
الى العلم المكتوب علما بالبلاد والناس احتناهمن رحلات كثيرة وصلت به احداها (عام 151١‏ ) 
الى الهند التي أثرتة نقافتها على فكره ووجهتهالى!اتأمل والتعمقفى الروحانيات. وكان هرمن هيسه 
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معارضا للنظام النازى الذى سيطر على المانيا بين1177 و 1465 ولهذ! هاجر الى سويسرا وعاش 
بها . وفى عام 1155 حصل على جائرة نوبل وظل يحفى بالاجلال والتقدير حتى ماه فى مونتانيولا 
فى عام 1951 , 


وكأن أعمال هرمن هيسه كتلك الأحجار الني بضعونها على الطرق حاملة رقمآ بدل على 
نهابية مرحلة وبدابة اخرى الى أن يصل الانسانفى الطريق الى منتهاه . كل عمل من اعماله بمهد 
للذى بعده » وبرتفع بالمضامين الى ان 'نصل الىالفمة فى العمل النهائي العظيم : ( لعبة الكريات 
الزجاجية )) يد ٠‏ ويمكن القول بأن هرمن هيسهكان طوال حياته مشفولا” بالانسان بريد أن سبر 
اغواره » وان يستجلي غوامضه ؛ ويريد ان بعرفكيف ينمو وكيف بندمج المجتمع » ويريد ان يرى 
تأثير الدنيا عليه » وتأثيره على الدنيا » فلما جمعنى ذلك كله من المعرفة قدرآ اسن بالقليل عكف 
على الانسان والثقافة بدرسهما معا » ويحددصد؛وف التفاعل بينهما وكيفف نفسد فتسير الى 
الشر وكيف نصلح فتسسير الى الخير . فى عام».15 نشر هرمن هيسهرواية ((يبتر كاميلتسند)) 
يصور فيها حياة شاب »© وبعتمد فيها على أحداث حيانه هو . واذا كان قد سلك فى تشكيل الأحداث 
ورسم الشخصيات ما يمكن ان نسميه بسبيلالرومالتيكية المحدثة » فان الهدف الاساسي 
لا يخفى علينا وهو محاولة الابصار بحياته هو وتحلياها . ندور الأحداث حول بيتر كامينتسند 
الذى ينشاً فى قرية بسيطة بالجيل على الفطرةبعيدا عن المدينة ومؤثراتها » فما يكبر حتى بترك 
موطنه ويهيم فى الارض متنقلا من بيئة الى بيئةومن ثقائة الى ثقافة » بجمع الخبرة الى الخبرة » 
وكأنه ظمآن الى شيء بعينه ببحث عنه فيرتوى .وهو بينزل باريس فيتعر ف على الثقافة الرقيقة 
المصقولة ثم يمجها » وينزل ابطاليا فيحس فيهابالجمال والصفاء . ولكنه لا يستطيع أن بقيم 
حياته على ما اجتنى من خبرات ؛ فهو بعود الى قربته وبفتتح هناك حالة تمكنه من الحياة بين 
أهله على النحو الذى الفوه وارتاحوا اليه . 


فى عام ١1.5‏ أخرج هرمن هيسسه روابته( تحت العجلة » التي يتابع فيها تطور السان 
موهوب فنيآ لا بفهمه أبوه ©» ولا يجد أمآ تحنوعليه ©» ولا بجد فى المدرسة ما بعيئه على تطوير 
قدراته » بل بجد المدرسين يثقلون عليه بالواحباتحتى الاعياء . وبجحد الصبي واسمه هالنس 
حيبئرات زميلا له بنكر على المدرسة جهودها ؛ويشك فى نصائم المدرسين ومناهجهم ؛ ويعالج 
الشعر وسسترسل فى عالم الخيال والاحلام الىما نرفى به نفمسه ؛ هذا هو هرمن هالئر . 
وتلعقد بين الاثئين أواصر الصداقة . وتظهرنتائج هذه العلاقة تدريجيا . فيعد ان كان هانس 
جيبنرات منضويا نحت لواء السلطة ؛ باذلا الجهد قوق الطاقة » اذا هو بتراخى ؛فيتأخر في الدرس» 
ويحزن هو لتأخره » ويصاب بالصداع والهلوسة.آما صدبقه هايلئر فيهرب من المدرسة »؛ ولا بعود 
البها . وآما بهو ليتتصيول الى: فنص لم - تعبل د للندرسة رقية نبية ‏ “وهو ال البيك بحس 
بوحشة »؛ ولا يجد فى العمل النشيط ما يفريه او برضيه »؛ واذا كانت ظروف الحياة تضطره الى 
العمل فى ورشة لاصلاح الآلات » واذا كانت المصاد فات 'تقربه من ألفتاة ابما وتهيء للحب 
بينهما » فان السعادة تظل بعيدة المئال . لقدفقد الحئان صغير؟ً » وتحمل الصعاب فى المدرسة» 
وبصّره صديقه بالفرق بين عالم حاضر مضطرب وعالم جميل تهفو اليه الاحلام » فتحطمت نفسه 
بين العالمين » فلا هو سعد بهذا ولا هو بلغ ذاك . وها هوذا بخرج ذات يوم للنرمة فلا يسود » 


صدرت منذ بعض الوقت بالقاهرة ترجمة عربية لهذه الرواية الضخمة » ود قام بالترجمة كاتب هذا الأقال نفسه ‏ 
( اللخرر ) 5 
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ويجدونه فى اليوم التالي غربقًا . ولا ينبغي تضييعالجهد فى البحث فيما اذا كان قد أغرق نفسه » 
أو كان التيار هو الذى جرفه . لقد انتهى الشاب الى النهاية الاليمة التى تجمعت أسبابها , 


وبسنمر هرمن هيسه فى دراساته لنفسهوللنفس البشرية وان شئئنا الدقة فى دراسته 
لنمط بعينه من الئاس هو نمط الانسان الموهوبالذى يحتدم الصدام بينه وهو ينمو فى اتجاهه 
هو وبين ظروف الحياة القاسية التي تنطور ففانجاهها هي ٠‏ وتظهر له روابة ( جرترود )) عام 
٠‏ التي يتمكن فيها الانسان الموهوب من السيطرة على نفسه » فلا يندفع الى الهاوية التي 
اندفع اليهاهان سجيبنرات ولا ياجأ الىالاستسلام كما فعل بيتر كامينتسند . الانسان الموهوب هنا 
هو العازف والؤلف الموسيقي « كون » الذى يبرعق الفن وبلتمس لنفسه فى المجتمع تفوقاً يقايل 
تفوقه فى قنه . ولكنه بخطىء السبيل . انهبحاول أن يثبت لبنت جميلة انه شديد الحرأة » 
عظيم القوة فيندفع على الجليد بالرحافة اندفاعاجئونيا فتنقلب الزحافة وبشرف هو على الهلاك. 
وهو أن لم يمت فقد أصيب بعاهة دائمة » لقدشلت ساقه . وفقد بسطة الجسم ومهابة المنظر» 
واصبح لا برجو النبوغ الا نى فنه . وانتج السيءالكثير من الأعمال الموسيقية الناجحة ؛ وكان 
المغني « هابئر بش موت » يؤدى الأناشيد والألحانالغنائية الكبيرة بمهارة فائقة » فاتصلت بيئه وبين 
«كون» علاقة صداقة وعمل فى الوقت نفسسه . كان2 موت » شابا جم القوة شديد الجاذبية ) وكان 
(١‏ كون ) بعد الحادثة الساناً ضعيف الحيلة شديدالحساسسية . والتقى « كون » بجرترود 
وأحبها )و صارحها برغبته فىالزوا جفردته برفق4وما تقرب اليها «هابئرش موث ) حتى بشت له 
وتروجته ٠‏ وحزن « كون » على نفسه حرناشديدا »© وأظلمت الدنيا فى وجهه » وفكر فى 
الانتحار ليخرج من الدنيا وما فيها من مصائبلا قدرة له على تحملها . وعلم ان والده قد مرض 
مرض الموث فذهب اليه » ولرمه حتى لفظ ألفاسهالاخيرة ٠‏ وكأنما كانت هذه الخبرة الاليمة جرعة 
الدواء المريرة التي نأني بالشفاء » فعاد الى فنهوالى حياته . أما الزيجة التي انلعمقدت بين 
جرئرود وهابئريش موت فلم نكن زبجه موفقة »فقد افترق الروجان وانتحر هابئريش بعد ذلك . 
ولكن كون لم شأ أن تتغير علاقته بحرترود بعدهذه الأحداث ؛ وظل بوليها ما يوليه الصديق 
الكرم صديقه . 


تشهد هذه الرواية وسابقتاها بما كانيعتمل فى نفس هرمن هيسه من حيرة لا تجد 
سبيلا الى الاطمئنان الحقيقي » ولا نظنئا نخطىءاذا ذهبنا الى انه ومعاصريه كانوا يبصرون بكارثة 
الدرب نقبل عليهم مندفعة لا يستطيعون لها ردا ٠‏ فاما نشبت الحرب العالمية الاولى وقف منها 
موقف المناهض ») وظل بدعو الى السلام لا يخشىبطشا ولا بره ب تشنيعا : ((ل اومن الا بالانسانية 
ولا شيء غير الانسائية )) ٠‏ على أن الازمة العامةتركت بصماتها على داخل نفسه . « فأصبحت 
الحفق فى كل أمر ... واصبحت وحيدا بائسا )وأصبح الئاس يسيئون فهم كل أفوالي وافكارى) 
ويفعلون ذلك بدافع العداوة » وأصبحت ارىهوة سحيقة كلها يأس تفصل بين الواقع وبين ما 
بلوح لي جدير؟ بالرغبة؛ معقولا » طيبا . ٠‏ ورأيتني مد فوعا الى الاقرار بأن البحث عن أصل محنتي 
لا بصع ان ايشجه الى ها هو تخارج عن 6 بل ينيفي انا جيجه الى دخاي 6 وأرفييتا 0:40 يحق لالسبان 
أن بتهم الدنيا كلها بالجئون والغلظة وان محنتيتعني ان الكثير من الاضطراب بعتمل بداخلى 
ما دمت أجدئي مص طدما مع الدنيا كله اوبحثت فى نفسي » فوجدت فيها بالفعل اضطرابا 
عظيما » , سد واائيع هرمن هيسه فى بحثه فى نفسهطريقة الهنود التأملية تارة » ومنهج التحليل 
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النفسي الفرويدى تارة اخرى . وأفاد فنهالروائى من هذه الخبرة الاليمة عمقا جديدا 
بتمثل فى مزيد من الصوفية ومزيد من التحليلالسيكولوجي. وخرجت رواية (دميان » (1115) 
تحمل هذا الطابع . ونكاد رواية (( دميان » أنتكون قصة ذاتية بحكي فيها هرمن هبسه فصلا 
أو فصولا من حياته هو » واذا كانت الروايةتحمل اسم ( دميان » فالشخصية الرئيسية 
الحقيقية فيها هي شخصية سالكلير الذى بتبينمنذ نعومة اظفاره ان هناك عالمين بحيطان به ؛ عالم 
خير متكلف بحرص الوالدان والمعلمون على فرضععلى الصغار فرضا]؛ وعالم شر واقعي يفرض نفسه 
على الصغار والكبار جميعا . وما بتبين هذا حتىتضطرب نفسه » ويستبد به القلق ويقع فيحبائل 
صبي شرير يجره الى أعمال قبيحة من السرقةوالكذب . ثم يظهر دميان فى حياته . دميان تلميذ 
جديد بأني الى المدرسة له خلق من نوع آخر )فهو مستقل فى الفكر » متزن فى الحكم . ويتمكن 
دميان من ابعاد سساتكلير عن الصبىي الشرير © ل لت ل ل ل م 
أن بغرص فى أعماق نقسسه وأن اسن الراحة فىذاته والطمائينة فى باطئه . ولكن ساكلير لا بحد 
القوة التي تمكنه من الاندفاع الى أمام » بل بجدصورآ من حياته الساذجة فى الطفولة تشده اليها. 
وبظل سالكلير مضطرب النفس »4 يرى في هالآخرون كائنا حائرا » ظاهره شيء وباطنه شيء 
آخر © وهو يسلك فى حيائنه مسكا مختلطا ؛بواجه الناس بغلظة ؛ويعانيفى وحدنه من الخجل» 
ويعالج سانكلير الرسم ؛ وبحاول أن برسم وجهصبية أحبها ؛ ولكن الملامح تتفبر بين بديه وتقترب 
دائما من ملامح دميان ٠‏ والحقيقة انه وقد فشلف المادرسة » انتقل الى مدرسة اخرى خادج 
المديئة » ولم يعد يرى صديقه » وأصبح الحنئيناليه يوُرقه , وسعى ساتكلير ما استطاع الى 
ترتقيب ما أاضطرب من أحوال لفسبه »4 ووجدأساسا صالحا لحياته يصور له أن أهم ما شبفي 
عليه الاهتمام به هو التقدم الى أهداف بحسن بانواجبه التقدم لحوها . واتم سالكلر المدرسة 
الثانوية والتحق بالجامعة © فالتقى هناك بدميانوعرف والدنه السيدة ابفا ١‏ فوحد فيها صورة 
المرأة الرقيقة الحنونة العظيمة التي كان خيالهبدوم حولها »؛ وتصسور أن المحن النفسسية 
والاضطرابات الفكرية أشياء نعرض أثناء الحياةوتمهد للتقدم والنهوض . ولكن آماله تنهار فجأة 
عندما تلدلع نيران الحرب العالمية » ويضطر هو وصديقه الى الاشتراك فيها » ويسقط دميان فى 
الحرب »© وبظل سانكلير على قيد الحياة برى فىذات نفسه صورة الصديق الذى أعان صديقه 
أخلص العون وأقيمه . 


وثبين روابة (( سيدهارنا )») التي ظلهرت فيعام ؟؟11 وروابة (نرنسيس وجولد موند )) التي 
ظهرت فى عام الاتجاه الذى لفت نظرنا فىادباء سابقين »© الانجاه الى التاريخ والى اللعيد 
على عادة الفئالين والمفكرين اذا ضاف بهم الحاضر بمكانه وزمانه . تدور احداث سيدهارثا حول 
عام ..ه قيل المسيح فى الصين »© والشخصيةالرئيسية فيها هي الشخصية المتكررة عند هرمن 
هيسه ) شخصية الانسان اللموهوب الباحث عننفسه بينه وبين الناس أو الباحث عن تفسسه 
بينه وبين الثقافة » هنا بأخذ البرهمي سيدهارتا نفسه بالتأمل والصوفية »© عله أن يصيب من 
العلم ما برتاحج له صدره ٠‏ وبشترك مع سيدهارتاى سعيه صديقه حوفيندا »2 ويذهب الاثنان الى 
بوذا بلتمسان ما لديه من علم » فلا بجدان ما كانا بتوقان اليه . ويفارقان . أما سيد هارتا فيرتمي 
الى خضم الحياة فتعلمه الفانبة كامالا الحب ويعلمه التاجر كاماسوامي التجارة . ولكن الخيرة 
الني أصابها زادته نفورآ من الحياة » وحولايدن أن شد الخط ى الى الثهر ليرتمي بين مياهه 
ويتخلص من الحياة التي استغلقت عليه ولم يعد رط طمن الى شيء من امورها . ويرده الحوذى 
فاسيدوفا عما اعتزمه » ويكشف له السر الذىضل عنه : سر الحياة برمز اليه النهر بتياره 
الستمر الذى لا بنقطع » والذى لا بنساب علىوثيرة واحدة بل يعلو وبهبط . الحياة تجمع بين 
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اللواهر المتعارضة 0 و تضم الأضدادقى كل متسمق » فما شبغي أن نظر الانسان الى الأسود دون أن 


يضم اليه الأبيض والقبيخج دون ان بجمع أليهالجميل . هذه المعرفة التي تجلت لسيدهارتا فى 
هذه اللحظة الفاصلة كانت تعني بالنسبة الي هالنضج والاكتمال , : 


أما روابة (( نرنسيس وجولد موزد ») فهينصور أحدانا تجرى فى المصر الوسيط وتدور 
حول الموضوع الرئيسي نفسه : الانسان الحائرفى فهمالدئيا الباحث عنراحة الفكر وراحة الضمير 
السائر لذلك فى طريق الفن أو الفلسفة . وتشهدهذه الرواية على مزيد من النضج الذى بدا يتأكد 
منذ رواية (( جرترود » فى عام 111١‏ ».بل تكادان نقول أن العمق الذى بلغه هرمن هيسه فى نهائة 
(( سيد هارنا )) والذى أوشك أن يكون عمقآ مابعده عمق ؛ ازداد تأصلا” هنا » خاصة بعد أن 
نقل الكائب مجال تأملاته الى موطنه ؛ والى عصرالانسجام الثقاني الاوروبي . « ترتسيس » شاب 
حل وسيم ردي للحي يتعلم فى دير ماريابرونويبذل فى ذلك الجهد كل الجهد ويصل الى نتائج 
باهرة بفرح بها رئيس الدير . ويدخل الدبرشابآخر هو <ولد موند من اسرة وجيهة فقد امد 
وكان لفقده اباها أثر كبير على شخصيته ومجرىحياته . ويحدث تقارب بين الشابين » الشساب 
الذى برجو أن يصبح راهباً وبعد نفسه لذلك »والشاب الذى أتى من الدنيا وما تزال رائحة 
الدنيا نفوح منه ويتبين نرنسيس أن صاحبهقد ققد بموث امه نصف شخصيته ولكنه 
بشسخصيته الحاضرة التي تميل الى الخيال والأاحلام والفن يستطيع أن بصل الى الكثير اذا 
ما نعرف امكاناته وقدراته وعاش لها وبها . ولميكن هذا الاختلاف الجوهرى بينثرتسيس وجولد 
مونك ليباعد بينهما » فهذا هو نرتسيس يفهم أنكلا منهما يكمل صاحبه » هذا بالفكر وذلك 
بالخيال . ويتذكر جولد موند امه التي كانتراقصة وصورت لها خيالاتها ذات يوم أن تنترك 
زوجها وابئها وان تنطلق الى حيث نظن ان الحياةنحاو لها ؛ واذا كان هو كما علمه نرتسيس ‏ 
مثلها فالهرب من الدير مكتوب عليه لا محالة .وهو بهرب من الدير وراء فجرية سمراء البشرة : 
ويضطرب فى احداث الدنيا » ويهيم على وجيهفتارة يجد البهجة وتارة اخرى يعاني الألم ٠.‏ وهو 
بظن انه بحب فتاة ويسعى لنيلها فلا بنالها ؛وبخالط بعض الاشرار وينتهي أمره الى قتل 
الشرير فيكتور دفاعاً عن لفسيه, أله لا بحد طر بقدوسط هذه الأحداث والمحن. وبرى ذات بوم تمثالا” 
للعذراء فى الكئيسة فيملك عليه نفسه » وبذهبالى المثال الذى صنعه ليتعلم على بديه الفن . 
وسرع حولدموند فى اللحث ويصئع ثمثالا'ليوحنا بجعل ملامحه على هيئة ملامح ثر تسيس» 
وبحظى التمثال بتقدير كبير فيقرر استاذه الفنانئيكلاوس أن بمنحه شهادة الاستاذية فى الفن 
وان بروجه ابنته . ولكنه برفض وبعود ألىحياة الترحال » فماذا برى فى الدنيا ؟ لقد انتشر 
الطاعون فى البلاد واخد الضحايا يتساقطنونالواحد بعد اآخر » وهذه هي الحبيبة تموت ؛ 
وهذا هو الاستاذ يموت . ويقبع فى صومعة برسم فيها صورا من حياتهوما اكثرها وما أشد اختلافها 
ولنوعها , وندفع به المقادير الى انجنس عشسيقة|اوالي ؛ فيهيم بها ؛ ويظن انه وجد فيها ضالته » 
وانه اثما ظل طوال حيائه هائما على وجههبحثا عنها . ولا تدوم سعادته معها طويلا » فالوالي 
يكتشف أمره وبحكم باعدامه . ويتقدم الى المحكومعليه » ساعة تنفيذ الحكم » كاهن ليسمع اعترافه 
قبل أن ينتقل الى العالم الآخر .وكم بدهشس جولدموند عندما بجد أن هذا الكاهن هو نرتسيس قد 
ندخل لدى أصحاب السلطان وأئقذه من موث محقق. وبأخذ نرنسيس صاحيه الفئان حولدموئد 
الى الدير الذى أصبح رئيس له . وشتفل حوادموند هناك بالفن فيصنع الصور البدبعهة 
بضمنها خبرات حياته . ونتقدم به السن 4؛وبشتد به ألوهن تم يموت . انه يموت راضيآا 
انه سمع من صديقه نرتسيس كلمات الح بالخالص والصداقة الصافية » ووجد فى هذه 
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أاكلمات: تعبيرآ عن رابطة بين الانسان والانسسانلا لفو قها رابطة اخسرى 4 ويموكث جو لدموند 

راضيا لآنه سمع صوت أمه تناديه من العالم الآخر أن بأوى اليها وهي التي رافقت أحداث 
حيانه وملأث أمامه الاشياء والأشخاص حا ورغبةوفئا 6 وتجلت له تارة فى تمثال العذراء وتارة فى 
هيثة الغانية © ثم بلغت منتهى الكمال عندما تجلتله على هيثة الموت الذى بطبع الحياة بخاتم النضج 
الأوفى الذى لا بعقبه آخر . 


وليسن هناك شك فى أن اعظم أعمال هرمن هيسهالروائية هيروابة«لعية الكريات الزحاحبة)») 
التي تنعتبر من أعظم ما ظهر فى فن ألروابة فى تار خ_الانسانية ٠‏ ولقد قدمت لهذه الروابة منذ أعوام 


(( ليستر وابة (العبة الكريات الزجاجية)من المؤلفات السهلة التي بقرأها الانسان غلى 
عحل © فيجد فيها التسسلية أو الترفيه . الهارواية عميقة ؛ كثيرة الأبعاد » تريد من القارىع 
أن يفرغ نفسه لها » وأن بتناولها بالتفكيرالدقيق 4 وآن ا نفسه مشمقة تتبيعم 
عناصرها الى اصولها العلمية أو الفلسفية أوالفنية . ولقد صدق الإلف عندما سماها 
( محاولة » » فهي شيء بين الروابة والكتاب. هي رواية بما التمسه كاتبها فيها من خيال 
وما أدخله فى نركيبها من عرض لناظر »وتصو ير لشخصسيات »© وسرد لاحداث »© واهتمام 
بانفعالات وأحاسيس . وهي كتاب فى الفلسفة 4وفى تاربخ الثقافة » وفى التاريخ » وفى الحكمة » 
تناول فيه الكاتب ثقافة العصر الحاضر بالنقد الدقيق ؛ والتقييم »؛ وخربج من نقده وتقييمه 
بآراء جديرة بأن يأخذها الانسان مأخذ الجد »وان بتأملها ويتدبرها ويفيد مئها . 


وروابة ( لعبة الكريات الزجاجية )) أعظم مؤٌلفات هرمن هبسه واقواها » وهي فى 
نقديرى أعظم مؤلفات زمانها ٠.‏ وقد عكفهيسهه على كتابتها بين عام 1111 وهام 1551 
بدأها قبل كارئة استيلاء هتلر على الحكم فالمانيا بعامين »4 وائمها قبل أن تبلغ كارئة 
الحرب الهتلرية 4 الحرب العالمبة الثانية ؛نهابتها بثلاث سئوات © فكانت صيحة العقل 
فى عصر ضاع منه العقل 2 


ولعة الكربات الأرزجاجية هي (١‏ لعمة أفكار ))هيكلها ( الموسيقى )) وأساسها ( التامل  )»)‏ عالى 
حد نسير هرمن هيسه ذانه ٠‏ وهي من احيةالشكل وليدة ملاحظات متعددة لاحظها الشامر 
اللفكر الآديب ٠‏ من بيئها لعبة الصبية التي نسمىبالعداد والتي تتكون من اطار من الخشب به 
أسلاك مشدودة وعليها كربات بسيطة مرشة . صحيح انها لعبة ولكنها لعربةذات مضهون علمي ٠. ١‏ 
لعية بالحساب ٠٠‏ . بالأعداد ٠‏ والعلوم الرياضية تحتل فى ترتبب العلوم المكان الثاني بعد الفلك » 
وكذلاك الاعداد تعتير مادةمشتركة بين الرياضيات والتصوف ٠‏ ل وجمع هيسه الى هذه الملاحظة 
ملاحفلة اخرى نجمع بين الكرة الصغيرة والفقاعة . فالفقاعة كرية لا تكتمل الا لتتحطم »© 
استعملها هرمن هيسه فى قصائد له معبرآ بهاعن الوجود الانسائي » ولعله كان يود أن 0 
لعبته بمجمومة من هذه الفقاقيع 4 بدلا" منالكريات الخشبية المصمتة التي تنتكون منها أصلا» 
ولهذا اختتار شيئا وسطا » فجعل اللعبة نتكونمن كريات زجاجية » ومن حكماء العصور القديمة 
من كانوا ينظرون فى كرة من البللور فيرون فيهاصورا للمستقبل والماضي . والزجاج مادة هشة 
صلبة فى الوقت نفسه » يمكن أن تكون شفافةويمكن أن تكون معتمة » بمكن أن تكون بلا لون 
ويمكن أن نتخذ كل اون ٠‏ ولسسنا نعرف شكللعبة الكريات الزجاجية بالضبط »4 فهرمن هيسه 
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لا يصفها » بل بلمح اليها تلميحا » ويفضل أن يتحدث عنها باسلوب فوق واقعي . فليس الهم 
فيها شكلها ولا طريقة معالجتها » ولكن المهم فيهاأنها تعبر تعبيراً متكاملا” ملسيجمآ عن الثقافة . 
وعن مضامين الفكر جميعا » أو هي على الأصح قادرة على التعبير » وعلى المشتغلين بها أن يزيدوها 
انسامآ وشدولا” بجهودهم المستمرة . ويكادهرمن هيسه ان يكون فى لعنته المشكرة معبرا عن 
فلسفة شيللر الجمالية الني ترد نشاط الانسانكله الى صورة واحدة هي اللعب » وتسرى ان 
الانسان لا بعبر عن نفسه آكمل نعبير الا عند مايلعب ٠‏ واذا كانت هذه هي اللعبة فأين مكانها ؟ 
واين زمانها ؟ مكانها اقليم منعزل عن الدنيا اسمهكاستاليا . وكاستاليا كلمة لها معناها علد 
اليونان » فهي النبع المقدس فى البرئاس عند دلفي»هي النبع الذى يرمز الى الشعر . وكاستاليا لها 
معناها فى الفكر الالماني الحديث : فقد جعل منهااديب المانيا الاكبر جوته علما على الاقليم التربوى 
الذى بنال فيه الشاب السعيد التربية المثالية .أما هرمن هيسه فهو بعطي اقليمة كاستاليا صورة 
متمايرة . هذا الاقلبم يضم مدار سالصفوةويضم قربة اللاعبين وبضم معاهد مختلفة الى جانب دار 
المحفوظات أو الأرشيف . ويرعى اقليم كاستالياالثقافة » وينشيء الطبقة التي ترعى الثقافة 
الانسانية؛وهي طبقة «لاعبيالكربات الرجاجية» . وأهل الاقليم كلهم من الذكور » بعيشونكالرهبان» 
عيشة متقشفة زاهدة ؛ لا يريدون شيئًا منعرض الدنيا ؛ ويئكرون ذواتهم كل الانكار » 
وبنضوون للنظام الهرمي كل الانضواء . وهذاالنظام الهرمي الغائم بالاقليم له درجاتة ؛ وله 
ديوان أو دواوين وله هيئة عليا ) وله ادارة نمل كالسلطة , ثم هناك لجنة مشتركة من اهل الاقليم 
التربوى ومن الحكومة فى الخارج » لآن الحكومةأو الدولة هي التي ننفق على هذا الاقليم » مؤمنة 
بضرورة بقائه » مفيدة من المدرسين الذين ببعشبهم الاقليم الى مدارس الدولة فى الخارج لاتعليم . 
وبلفت النظر فى هذا النظام ‏ وهو نظام لا شازنله بالسياسة او الدين انه جماعي لا يسمم 
بالفردية » وانه منعزل لا بسمح بالتفاعل المباشرمع الحياة » وانه يشتغل بالفكر وبالفكر فقط . 
واذا أردنا أن نضع كاستاليا ف مكان ما من العالم ؛ قلايد أن بكون هذا المكان اوروبا دون ما تحديد 
لبلد بذاته . أما زمان الرواية فهو عصر ما بعدالقرن العشرين » قد يكون القرن الثاني والعشرين 
أو الثالث والعشرين أو الخامس والعشرين ؛ انهعضر بأتي على إية حال بعد عصر صحافة التسلية 
وعصر الحروب »؛ ويقصد هيسه بصحافة التسليةذلك اللون السطحي من الثقافة الذى يمثله اتاج 
كثبر بجذب القارىء بما بصطنعه من طرافة نص لالى التفاهة والاسفاف فى أحيان كثيرة ثم لا بقدم 
اليه من الثقافة الحفيقية الا شربحة مشسوهة ؛وعصر الحروب هو عصر قامت فيه حربان عالميتان 
نجم عنهما فساد كثير وخراب كثير . بضع هيسهف هذا المكان البعيد والزمان البعيد شخصية من 
النمط المتكرر لديه ©» بوزف كنشدت 0.. ويتتبعمراحل تموه مرحلة بعد مرحلة موؤكدا على ثموه 
الفكرى »© مركزا الأضواء على اكتمال مفاهيمهوتصوراته فى امور الثقافة خاصة . فالرواية اذن 
من نوع روايات النمو ؛ هذا النوع المحبب الىنفس هرمن هيسه » والذى يقوم على وصف نمو 
انسان من الصغر الى النضج . والرواية منالنوع الفلسفي ولا" وقبل كل شيء آخر . وبتخذ 
هرمن هيسه اسلوبا فنيا مصدره الهئد » هواسلوب تنويع الشخصية الواحدة وعرضها على 
أشكال متعددة ؛ اسثنادا الى عقيدة التناس سخ الهندية , فما تلتهي الروابة حتى بدأ الكائب فى 
روابات اخرى قصيرة يزعم انها من مخلفات يوز فكنشت »؛ ندور حول الشخصية المتنامية فى بيئات 
منوعة وأزمان متشابلة . 


ولعل هرمن هيسه يقصد بهذا الاسلوبالى الناكئيد على دوام الثقافة واتصال انماطها 
بعضها بالبعض الآخر ٠‏ وينتهج هرمن هيسهمناهج كثيرة فى معالجة موضوعه » وهو موضوع 
بسيط فى حد ذانه » فهو ثارة يستعمل الملهجالتاريخي دون الأخذ بمفاهيم وفلسفات مسيقة » 


ل 


م 


عالم الفكر ‏ المحلد الثالثك ‏ العدد الثالث 


وهو نارة يستعمل المنهج الصوفي دون أن يربطنفسه بصوفية ديانة بعينها ٠‏ انه يصور بدقة 
ويقدم الوثائق ويحلل ويجمع ويؤاخي بين نواحي الثقافه كلها حنى يصل سطله الى نعمة التمتئع 
بالصفام ه بدخل يوزف كنشت الاقليم الكاستاليوكأئما اختارنه المقادير خلفا لاستاذه الموسيفى 
اكع نوهو ينجو فق الأقليم. 4و كإنها ازداد نموا ©» ازداد أستاذ الموسيقى ضعفا » ويوزف كنشت 
موهوب فى اأاوسيقى موهية رائعة » والموسيقى تحتل فى الثقافة الكاستالية اعظم مكان » فهى التي 
تقوم على التأمل الباطئي وتعبر عن الصفاء .ويوزف كنشلت موهوب فى نواحي الفكر الاخرى » 
وهو بتعلم فى مدراس الاقليم ويتعلم كذلك فى الديرالبندكتيني على يد الأب ياكوبوس وهو صورة 
رسمها هرمن هيسه نقلا عن العلامة المؤرخ العظيم ياكوب بوركهاتة . وما بكتمل ليوزف كنشسات 
هذا العلم كله حتى بموت الاستاذ ندماس فوندرتراقة »؛ استاذ لعبة الكريات» الزحاحية » وقد 


رسم هيسه شخصيته جامعة للأمح شخصسة:وماس مدن" ٠‏ و بقع الاختيار على يوزف كنشدت 
لكر ن مهنا للاسعاذ الراحل + ولتدريم على هرش الاقليم ‏ النقافي. .لين" يورف" كتميك اتنطنة 
الضعف فى الكيان الكاسنالي » انه يصل بالثقافةالى أسمى مراتب النمو » ولكنه بعيد عن الواقع ) 
تعباد عن دليا الداس وهو يلقن ييليتيق دير تيور شفل: الدليا الو اقعية ناكد ون :شك وكةنو يسمع 

0 أن ابئه لا بجد التربية المناسبة له )بينما الاقليم الكاستالي قائم بتخذ مظهر الازدهار. 
فماذا لو فلهن سيق كلة من اتكال ابل تلينيى:؟ ان سكول هن #ناهوق هذا السيل 3 رن "الغلا فة بين 
الثقافة الهائية فى الأعالي وطلاب الثقافة الغارقينفى الحضيض ؟ ويقرر يوزف كنشت أن يخرج من 
الاقليم الكاستالي وأن ينزل ألى الدنيا ليعلم ابنيلينيو . واكنه يموت ولما يمض على خروجه 
الا القليل من الوقت . وتكتنف موتيوزف كنشستآلوان من الفموض كثيرة » فهو لم بتمكن من آداء 
المهمة التي آنن بها وتخصري ين اجلوينا 4 ولك البنة ال )نات ديجة لففيلة: 6 بل, لقد مكاءت في 
وقت كان النجاس يبشرق على بوادرها . وسدو أنهرمن هيسه لم يشأ أن يطيل الرواية الى أن ينفذ 
ورف كنشست مخططه »© واكتفى بو صول مفاهيم كنشت الجديدة الى صورة قابلة للتنفيذ )وسحب 
الاستاذ العظيم الى مكانه الممتاز فى جوهر الطبيعةبين النور ااشرق والخضرة النضرة . 


ان هرمن هبسه برد فى هذه الرواية مفاهيم الثفافة ومفاهيم الفن والعلم والصناعة وآمال 
الناس فى الحياة السعيدة والعبثة الرفدة الىاصولها » وهو يتقدم خطوات الى الامام يمناز 
بها على معاصريه » وعلى رأسهم توماس ممن' »وعلى أعماله الممكرة » ويهزم الفكرة القائلة بندهور 
حنمي للثقافة ٠‏ انه بذهب الى ضرورة اعادةالنظر الى الثقافة ككل » والى ضرورة رد الصفاء 
ايها » والى انماء الثقافة فى حد ذاتها ء» والى انماءالثقافة بافرعها المختلفة خدمة للئاس » فمنهسم 
تعيش وعليهم تقوم ومن أجلهم تزدهر ٠‏ 


كنب يوزف كنشت خطابا آرسله الى ادارةكاستاليا ينيئها فيه باعتزامه الخروج الى الدنيا 
ويذكر فيه الاسباب التى دعته الى انخاذ قراره» يقول : 


« ان المؤسسة الكاستالية ‏ طائفتناومعهدنا العلمي التربوى بما فيه من لعبسة 
الكريات الزجاجية وكل ما سواها ‏ نلوسللاخوة أفراد الطائفة شيئًا بديهيا مفهوما" 
بذاته » كما بلوح للناس جميعا الهواء الذىبتنفسونه والآارض التي يقفون عليها . فلا 
بكاد أحد يفكر مرة فى أن الهواء والارض قدبتبددان او يفكر فى احتمال أن بنعدم الهوام 
وأن تختفي الارض من نحت أرجلئنا . لقدكان من حظنا أن نعيشش ناعمين فى عالم صغير 
نظيف مرح »© والغالبية العظمى منا تعيش وأن بدا هذا عجيبا ‏ فى خرافة تصور لها أن 
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عالمنا هذا كان دائما موحودا وأننا دفعنا بالميلاد الى داخله . وانا أيضاً عشت سئوات شبابي 
ف كد الخيال اللذيذ » بيئما كانت ال 0 معروفة أي 'ثماما » أعني التي كنك 
التريية 4؛ وأن كاستاليا والطائفة فسن وروي والذازاثين ودود المحفوظات ولعسة 
الكريات الزجاجية لم تكن عملا مسن أعمالالطبيعة » بل هي كائنات خلقتها ارادة الانسان») 
والها كما ا ار وار الاير قم ركه لم كن عمد 
أن ثلاثة أرباعنا أو أكثر معدو ى هاري الفب لذ يد و سوير ون اثينة ٠(ءء..)‏ 


نتعرض مؤّؤسسة مثل أقليمنا كاستاليا_الذى هو دولة صغيرة للفكر ‏ لأخطار داخلية 
وأخطار خارجية , أما الأخطار الداخلية » أوعلى الاقل بعضها » نمعروفة لنا »؛ ونحن 
نتبيلها ولكافحها ٠‏ ونحن لا زلنا نرد بعض تلاميك مدارس الصفوة لأننا تكتشف فيهم 
صفات ودوافع لا سبيل الى اقتلاعها تجعلهم فير صالحين لجماعتئا » خطيرين عليها . وز 
نعتقد أن أغلب هؤلاء التلاميذ ليسسوا بشرآ قليلي الأهمية » بل نعتقد فقط انهم غير 
لاثقين للحياة الكاستالية وحدها » وأنهم بعدعودتهم الى الدنيا بجدون فيها ظروف حياة 
أكثر ملاءمة لهم » وأنهم ل د ا ارت 21 ثبتت خيرتئا فى هذا 
المجال نعاليتها » حتى ليمكننا أن نقولعن جماعتنا عموما انها متمسكةبمكانتها وبأدبها؛ 
وانها تقوم بمهمتها فتمثل طبقة سامية وطبقةنبيلة ارستقراطية منأهل الفكر وتنشيءعأجيالا 
جديدة لها . ومنالمحتمل الا يكون فيمن بعيشو نبيننا من ذوى الدناءة ومحدني الشغب الا 
القمية الطيعية المشولة . أما الأمن ادهلا يتجرد من العيب الا قليلا 6 فهو هق الطائقة 
وتكبر الطيقة , انه التكبر الذى تندفع اليه »اندفاع الفواية » كل طيقة نبيلة أرستقراطية» 
كل طبقة لها امتيازات > والذى. تلام عليه. كلطبقة ارستقراطية لوما لا بنقطع » نارة بحق 
وئارة بغير حق . وتاربخ المجتمعات سين أنهناك اتجاها بظهر فى كل مجتمع راميا الى 
تكوين طبقة أرستقراطية تكون قمة المجتمعوتاجه . وسدو أن تكوين الأرستقراطية من أى 
بكرم ا ا اي 0 عر ا لمدقة الد 
الممكن أن نتبين فى المجتمعات على الدوام كيفان السلطة ) سواء كانت ملكية أو غير ملكبة » 
نظهر استعدادها لتشجيعا لطبقة الارستقراطيةالناشئة » فتملحها الحمابة ) وتفدق عليها 
الامتيازات ») سواء كالت هذه الارستقراطيةسياسية أو غير سياسية »© قائمة على الحسب 
والنسسيب أو على الاخثيار والتربية والتعليم ٠‏ والأرستقراطيه التي تنعم بالتمييز والتفضيل 
اتقوى دائما نحث هذه الشمس 0 دوهي علدمائقف نحت هذه الشمس وهذه الامتيازات 
ندخل فى مرحلة من مراحل نطورها هي مرحلةالفواية التي تؤدى الى الفساد . ونحن اذا 
اعتبرنا طائفتنا أرستقراطية ؛ وحاولنا أنتفحص أنفسئا على هذا الأاساس »؛ لنتبين الى 
أى حد يبرر سلوكنا نحو الشعب ككل ونحو العاام ككل مكانتنا الخاصة ؛ والى أى حد قد 
تملكنا ما يميز الارستقراطية من زهو وثنعالو فخار وتظاهر بالعلم الواسع والمكابرةوالجحود» 
لاكتشفنا أشياء تقض مضاجعنا . من الممكنأن يكون الكاستالي الحالي صاحب طاعة 
لقوانين الطائفة ولشماط وكد واشتغال ر فيع بأمور الفكر ؛ ولكن آلا يفتقر الى بصيرة بمكانه 
فى مجموع الشعب والعالم وثتاربخ العالم ؟ هلله معرفة بأساس وجوده »4 هل يعرف أله 
كورقة او زهرة او فرع أو جذر فى كيان عضوىحي بتنصل به ؟ هل بعرف شيئا عن التضحيات 
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التي يقدمها الشعب من اجله أذ يوفر له الفذا والكساء ويمكئه من التعليم ومن القيام 
بالدراسات المختلفة ؟ ( ... ) والخلاصة أنهذه الثقافة الكاستالية » هذه الثقافة السامية 
النبيلة التي أقف منها موقف الاعتراف بالجميل ؛ لا نتخذ فى أبدى غالبية أصحابها 
وممثليها صفة العضو والأداة الموجهين علىنحو فعال الى أهداف تخدم من قصد أشياء 
رفيعة أو وضيعة؛ان هذه الثقافة تميل فى نظرهم الىالمتعة الذاتيةوالصفاء الذاتيو الى ابتداع 
واستخراج أشياء فكرية لا تخص الا الفكروحده . وانا أعلم ان هناك عددا كبيرا من 
الكاستاليين اللمنصفين ذوى القيمة الرفيعةالذين لا يقصدون غير الخدمة »؛ وأعنى بهم 
المعلمين الذين تلقوا تعليمهم عندنا » وخاصةاولئك الذين يقومون هناك فى البلاد بعيداً عن 
جو الاقليم اللذيذ ومافيه من الوان الندليلالفكرى ؛ بمهمة فى مدارس العالم الخارجي لها 
قيمة لا سبيل الى تقديرها حق قدرها .هؤلاء المعلمون اللجهان الذين بقومسون 
بالعمل خارج اقليم كاستاليا هم فى الحقيقةوواقع الامر الوحيدون بيئنا الذين بحققون 
هدف كاسستاليا بالفعل » ويقدمون بعملهم للبلاد والشعبخيرا كثيرا نرد به بعض ما نثاله. 
( ... ) أما الأخطار التي تتهددنا من الخارج فهي أن بأتي يوم نعتبر البلاد فيه كاستاليا 
وثقافتنا ثرقا لا شبيل: الى الاستمرآن فى الكلفية © والخر ص -.ملية 4 بل وتخول نظرتها الينا 
نحن من نظرة طيبة فيها الفخار بنا » الى نظرةنتمثلنا متطفلين وموذين وكذابين وأعداء . 
( ... ) ان نظامنا وطائفتنا قد يجاوز كلاهماذروة الازدهار والسعادة التي يسمح مسير 
ادا العالم ألغامض بها أحيانا لما هو مرغوب وجميل ٠‏ ونحن الآن فى تدهور ( . .. ) اننا 
فيما اعتقد قد وصلنا تاربخية الى مرحلةالتهدم . وسيآتي هذا التهدم بلا شك ( ... ) 
فهناك أوقات عصيبة تقترب »؛ والثاس يحسونفى كل مكان بوادرها ( ... ) هناك تهديد لا 
للسلام فحسب » بل وللحياة والحرية ( ... )هذه الموجة الآن فى الطربق » وستطيح بئا بوما 
ما ( ... ) ولكننى لا اأستطيع أن اصم اذنيعن سؤال . ماذا ينبفي علينا » وماذا ينبغي 
علي“ فعله لناومة هذا الخطر ؟ ( ... ) كلماعلت ثقافة الانسان » وكلما عظمت الامتيازات 
التي بتمتع بها » كلما كانت التضحيات التي ينبفي عليه تقديمها فى الأزمات كبيرة . (...) 
والجبان من يهرب من الجهود والتضحيات والاخطار التي يتعرض لها شعبه . والجبان 
الخائن أيضا هو من بخون مبادىء الحياةالفكرية من أجل مصالح مادية » من بكون على 
استعداد مثلا لآن ترك لأصحاب السلطانان يقرروا حاصل ضرب اثلين فى ائنين . ان 
التضحية بحب الحقيقة ؛ وبالامانة الفكريةوبالاخلاص لقوانين ومناهج الفكر من اجل 
مصلحة اخرى مهما كانت » حتى ولو كانت هي مصلحة الوطن نفسه » خيالة . (... ) ولا 
ينبفي اذن أن يصبح الكاستالي رجل ا ينبغي فحالة الضرورة أن بضحي بنفسه» 
دون ان بضحي قط باخلاصه للفكر . 5 )لن نحتاج الى أحد قدر حاحدنا الى المدرسين» 
الى الرجال الذين يعلمون الشباب اشر على القياس والحكم » ويكونون قدوة لهم فى احترام 
الحقيقة وطاعة الفكر وخدمة الكلمة .ولابنطبق هذا على مدارس الصفوة عندنا » 
تلك المدارس التي سينتهي وجودها يومآ ما الى نهابة » وائما بنطبق بالدرجة الاولى على 
مدارس العالم الخارجي حيث بتربى ويتعلمالمواطئون والفلاحون وارباب الحرف والجلود 
والساسة ما كان هناك أولاد » وما كان الأولاد صالحين للتربية . هناك فى هذه المدارس 
أساس الحياة الفكرية فى البلاد ( . . . ) ٠.‏ 
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الرواية الالمانية فى القرن العشرين 


كانت أحداث عصر النازية بمراحلها المختلفةالمتتالية : مرحلة بأس وضياع بعد الحرب العالمية 
الاولى التى مهدت لها ومرحلة سيطرة الشير والعنئف باسم القوة والكرامة ‏ ومرحلة الحرب 
العالمية الثانية التي تسببت فى المانيا وخارج المانيافى خسائر فادحة ب ومرحلة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية بما فيها من محاولة نصفيةآثار الماضي ومحاولة اقامة حاضر اكثر أمنا . 
فى هذا الاطار تتخذ روابة ( لعبة الكرياتالزجاجية ») مكانا بالغ الأهمية »؛ اذا نحن 
أستخر حجنا عنصراً واحداً من عناصر هذه الروابةوهو منصر مناهضة الطفيان النازى بالذات » 
والطفيان الأعمى بصفة عامة » وجمعنا مثلا روابة( الطاغية والمحكمة » لقرئر برجنجرين و « فى 
السماء كما فى الارض ) له أيضا . 


وقرئر برجنجرين ابن طبيب من ريجا علىبحر البلطيق . ولد فى عام 1841 ودرس القانون 
والتاريخ والآداب فى جامعات ماربورج وميونيخوبرلين حتى عام 11164 . وزج به فى الحرب 
واشترك فى معارك متعددة ضد الجيش الاحمرف منطفة البلطيق . فلما انتهت الحرب اشتقل 
بالصحافة ؛ وأحب الرحلات وبخاصة الرحلاتالتي نحمله الى الجنوب الدافىء . وظهرت له 
قصص قصيرة وطويلة نححت »© فتحول الصحفي الى أدبب بحترف الأدب ولاشيء غيره ٠‏ ولو في 
فرئر برجلجرين فى عام 11515 . ونتميز الاعمالالروائية ابرحنجرين بأنها تجمع بين مصدرين 
أساسيين : الطبيعة والتاريخ .٠‏ الطبيعة التي تمثل الخليقة المنسحمة العظيمة .. والتاريخ 
الذى تكمن فى طياته الاحداث العظيمة المليئةباممنى والسلوى . ويؤمن برحئجرين باللسه 
وبحكمته الكبرى التي ببثها فى قلوب من بعتمدو زعليه وبشقون فى عونه . ويؤمن برحلجرين بأن العالم 
الجميل الخيثر السليم هو العالم الذى يتعانق فيه الدين والفن . ولهذا كانت روابات برجنجرين 
وقصصه هادئة » حلوة » تفرح بالخير عندماباتي » وتلتمس القوة الروحية لتحمل الصعاب 
عندما تتنزل 4؛ فهي نتحرك بين البهجة والصفاءوالسلوان . ان التدهور . الذى اعتور الدنيا 
انما يرجع فى نظر برجنجرين الى انصراف الناسعن الدين » ويكاد أن ينصح قارئه بأن يلنمس فى 
العودة الى حظيرة الدين شفاء لا فى صدره ٠‏ وكازب رجنجرين برى للأديب فالجنمع وظيفة الوقوف 
بجانب المنكوبين الذين يتعرضون للطفيان فيقوىعزائمهم . 

دور أحداث روابة (( الطاغية والمحكمة )التي آخرجها فى عام ه119 فى مديلة كاسالو 
الابطالية فى عصر النهضة . الطاغية يصدر أوامرهبالبحث عن القاتل فى جريمة فامضة راح ضحيتها 
الراهب فرا أجوستيئو الذى كان مكلفا بمهمةدبلوماسية . وبجد المسئولون فى البحث ولكنهم 
بقعون فى مأزق دونه كل مأزق : ان الأدلة كلهانشي الى أن الطاغية هو القاتئل . وليس من بين 
القائمين على العدل والامن فى المديلة من بجد ىنفسه الجرأة على مواجهة الطافية بهذه النتيجة . 
ولهذا فهم بسلكون سبلا معوجة . رئيس الشرطةميسر نيسبولي ببحث عن انسان برىء يمكنه ان 
بلبسه التهمة وان يقدمه الى الطاغية بادلة تثبتانه هو القاتل . وهذه هي مونا فيتورينا » عشسيقة 
رئيس الشرطة »© تقدم الى عشيقها العون فى هذهالمهمة » انها نريف ورقة بخط زوجها المحتضر 
بعترف فيها بأله هو الجاني . أما ديوميده ابه_٠المتوفى‏ من زوحة اخرى فيفرع للفعلة الدنيثة التي 
ترتكبها الروجة الدئيئة فى حق زوجها المتوق ؛ويقرر أن يفمل شيئًا ينقد به شرف أبيه » ويحفظ 
لنفسه الارث الذى سيضيع عليه بالمصادرة عندثبوت التهمة . ويلجا الابن الى غائية ينقدها مالا 
لتشهد كذبا على أن أباه كان لديها فى الليلة التي حدئت فيها الجريمة . ثم هذا هو الصباغ 
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سبيرونه بتقدم للاعتراف بأنه الجاني حتى بنقذالمدينة وأهلها من هذه المحنة التي بعتقد أنها 
ستضر بالكثيرين » ويؤمن بأنه بذلك بفعل خير اشاب عليه . وهنا بدعو الطافية الحكدطة الى 
الانعقاد . وليست القضية المعروضة على المحكمةهي قضية قاتل الراهب » فالطاغية بعلن انه هو 
الذى قتلدعقابا له عاى الخيانة وافشساء الاسرار .أن القضية هي فضية الشجاعة فى الحق . 
ودتحدث الطافية عن النفس الانسانية وكيف و جدها ضعيفة ما نكاد الغؤاية تمثل أمامها حتى 
ننحدر الى الاتم . ويقول انه فى الحقيقة لم كن نوى القيام بهذا البحث الشامل الذى تعددت 
شخصياته »؛ أنه كان ينوى فى البدابة اختبار ولاء رئيس الشرطة . واذا كانت النتيجة فى احية 
من أحل راحة الجميع . ولقد دفع هذا العم لالعظيم الطافية الى أن بغير مفاهيمه وأن بعود الى 
الله ويتيمس للناس الحياة التي ارادها لهم . 


واضح أن برجنجرين بعرض فى اسلوبروائي شيق مفهوم ١‏ حب الآخرين » الذى نقوم 
عليه المسيحية عرضة يقصد الى اصلاح قاوب الئاس ؛ وهو يصل به الى أبعد غاية عندما بجعل 
الصباغ سبيرونه يطلب الموت حبا فى الآخرين . وبرجنجرين ينبه الى حكم الطفيان النازى وكأنه 
بطالب الطاغية بأن 07 فى فلبه وأن بعتر فبجرمه وأن يقف بنفسه أمام المحكمة قبل أن بفسد 
ضمائر الناس ويضطرهم الى أعمال ما كانوا بأتوزبها لولا القهر والخوف . والرواية فيها حديث 
ا 0 يصل الى قلوب الناسجميعا فى المجتمعات التي استيددبت بها المادة » 
ولكنه محفوظ فى سطور الرواية يطلبه من يحتاجاليه وقت أن يحتاج اليه . 


أما رواية ( فى السماء كما فى الآرض )( .1594 ) فتدور أحدائها فى القرن السادس عثر 
فى اقليم برانديورج بالمانيا . يتخذ الأمير يواخيم الأول أمير برائدنبورج المنجم كاريون مستشارا 
له يسآله النصح فيما يعرض له من امور » فيقراهذا طوالع النجوم ويرد عليه بما يجده فيها . 
وبدنبا المنجم ذات يوم بأن مدبنة برلين ومدينةكولان ستتعرضان فى يوم معين من عام 5164| 
لفيضان خطير بفتك بالحرث والنسل . وبقررالأمير ان يخفي هذا الخبر عن الناس حتى 
لا بأخذهم اليأس فيصدر منهم مالا تحمد عقباه . وبتخذ الأمير مجموعة من القرارات من بينئها حظر 
مغادرة البلاد وحظر بناء السغن والمركمات المائيةاعتقادا منه أنه بذلك بشيع الاطمثنان بين الاهالي» 
ولكن هله القزاراش قير مكاونيع .وتداقعة :ال الكينازل تعن ها ٠‏ تسمال الحووت ان 
نفوس المحيطين بالأمير الذين يعرفون الأمر »ويشتد خوفهم كلما اقترب اليوم الموعود . فهذا 
واحد من البلاد بحاول الهروب مع خطيبته الىخارج البلاد » فيعاقب بالقتل . وهذا هو المنجم 
كاريون بحس اليأس ثم لابجد بدأ من تمالكنفسه . بل أن الأمير نفسه يفقد شحاعته ؛ وما 
ترجوه عشيقته كانارينا آلتي :انترعها من زوجهارغما 'عتها أن بطلق سراحها » حتثى يستجيب 
لها » ويدبر أمره مع قائد الجيش على أن يمكنهدمن اللجوء مع حاشيته الى جبل مر تفع يتقي فوقه 
الفيضان عندما تقع الواقعة . وبأتي اليوم الموعودوتظلم السماء . وبثور الناس بتحريض من زوج 
كاتارينا » ويهرب المجذومون من معتقلهم »ويسترسل الأشرار فى أعمال السرقة والسلب 
والنهب والقتل » وبفزع الناس الى دور العبادة »بيئما الامطار تنهمر »© والمياه تعلو . وهنا نتبدل 
حال الأمير ويصحو ضميره ويتذكر واجبه فيخرج الى الئاس ويعيد اليهم الاطمئنان » ويقف بجائبهم 
حتى تتكشف الغمة ٠‏ وما يفي للانسان انبخاف »؛ بل عليه أن يؤمن بالله © وأن بعتمد 
عليه » فيجد القوة التي تمكنه من اجتياز المحن . 
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هذا العون الذىاراد قرنر برجنجرين فى عام .144 » والحرب العالمية مشتعلة النيران »والمحئة 
تندول فى داخل الانيا ندريجيآ الى كارثة » أنيقدمهائىالناس : ايمان يعد الى النفس هدوءهاء 
ايمان يوفظ الضمير اذا ففا ٠‏ 


عاد عار عاو 


ومن كناب الرواية الذين نتخذون من الدبنعلى نحو مباشر أو غير مباشر آساسة لأعمالهم 
نذكر شسستيفان الدرس 15.5 ب .1917 ) واليزابت لانجيسر ( 1854 ب .1406 ) وراينهولد 
شنايدر (151.5 19087 ) وابدنساردشاير (19.8 سس )وايثا زايسل  1460(‏ 

) والبرشت جوس 15١8(‏ - ) وجرترود فون لوفور ( 14895 س ( 
وتستحق الادسة جرنرود فون لوفور ان ننظرالى أدبها الرواثي بشيء من التفصيل فققّد قدمت 
ف حيانها الطويلة النشيطة مجموعة كبيرة م,الأعمال الروائية ذات الطابع الدينى المسيحي 
الواضح » وعبرت فى مقالات متعدده عن مفهومهاالذى أقامت عليه أعمالها » فكانت بذلك كله ركنا 
هاما من أركان هذا النوع الأدبي الذى قد يبدو لنظرتنا المتعجلة غريبا أو مستحدثا وهو فى 
الحقيقة أقرب الأنواع الى الروابة منذ نشأنها .ولدت جرترود فون لوفور فى عام 181/5 فى ميندن 
باقليمى فستفاليا بالمانيا ؛ وكان ابوها ضابطا مناصل فرنسي ارستقراطي قديم . ودرست فى 
هابدلبرج على العالم اللاهوتني المعمروف ارنستترولتش ؛ ثم نحولت فى عام م195 من المذهب 
البروتستانتي الى المذهب الكاثوليكي . وتعبرجرترود فون لوفور فى رواياتها عن موضوعات 
لا بكاد يكون من الصعب تحديدها : انها تعبر عنالايمان العميق الذى لا يظهر فى المعاناة والالم بل 
بظهر فى مسلك بتسم بقوة رائعة مثل التضحيةأو العفو والغلبة » ثم هي 'نضع المراة فى مكان 
ممتاز فهي التي تمثل الايمان والرحمة والتضحيةوالفضيلة » وهي التي تتحول من الضعف الى 
القوة وتغير مجرى الأحداث . وطريقتها الفنيةتعتمد على وضع الشخصية المحملة بالائم 
والخطيثة فى مواقف صعبة من وجهة نظر الكنيسةأو العقيدة نم تحلل المشكلة » وقد تبلورت على 
هيئة مشكلة ديئية لاهونية كنسية » وتذهب بهافى مجال التأمل والتفكير والاستجلاء والحل كل 
مذهب » وتنتصر فى النهاية للمبادىء الكنسيةوالفضائل المسيحية  .‏ ومن أشهر روابات 
جرترود فون لوفور روابة ( منديل قيرونيكا »التي تحمل عنوانا يشير الى اسطورة القديسة 
فيرونيكا التي بنسب اليها انها قدمت ألى المسيح!اصلوب منديلا تحفف به عرق حبينله المتقاطر 
من فرط الألم والعذاب فانطبع عليه وجهه ؛وتقصد الإلفة بهذا العنوان الى التنبيه منذ 
البداية الى طريق من العذاب لا تندرس فيهثاثار الشهداء ., وللقسسم الروابة الى قسسمين 
ظهر الجزء الآول منها فى عام 1911/4 تحت اسم(١‏ نافورة روما » وظهر الجزء الثاني والاخير فى 
عام 1157 نحت عنوان ( تاج الملاتكة )» ٠‏ ندورالاحداث فى الجزء الأول قبيل الحرب العالمية 
الاولى حول بنت اسمها قبرونيكا » مرهفة الحس»حسنة التفكير » معتدلة النمو فىكل ناحية » تموت 
امها بعد أن نوصي بأن تؤخذ البنت من المانيا الىايطاليا » الى روما ؛ حتى لا تظل تحت تأثير أبيها. 
وتعيش قير ونيكا فى بيت جدنها التي تأوى فىالبيت ابنتها » خالة قيرونيكا » ابدلجارت الى 
تضطرب فى امور الدين ولا تصل فيها الى بر ؛وتأوى الجدة كذلك الفنان الالماني الشاعر انشسيو 
رغبة منها فى تشجيعه ونمكينه من الكتابة . وتجد ثيرونيكا فى النتسيو الانسان المقرب الى قلبها 
الذى بصطحبها فى جنبات روما ويطلعها على الكثيرمن شواهد الثقافة المنوعة فى هذه المدينة الخلابة. 
وما أن نقترب قيرونيكا من هيكل كنيسة القد بس بطرس حتى نخر ساجدة فقد نشأت على الايمان 
بالمسيحية وعلى ممارسة شعائرها وكانت التقوىمحببة الى نفسها نضيء لها الطريق مهما كانت 
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ظلمته , أما انتسيو فكان ينكر المسيحية كلالانكار » ويستقبح الايمان بشيء من أسرارها 
والقيام بشعائرها » وكان يفكر فى دين أقرب الىقلب الانسان فى العصر الحديث 4لا يحتاج الانسان 
للايمان به الى مسالك صعبة بحتاج فهمها الىدرس فى التاريخ »؛ وغوص ف الماضي السحيق ٠.‏ 
ولهذا غضب انتسيو من فعلة قيرونيكا ورأى فيهالوناً من السخف وأصبحت قيرونيكا تواجه موقفا 
صعيا » فهي لا تستطيع أن تتخلى عن الرجل الذىملك عليها نفسها ©» وهي لا تستطيع أن تنكر 
المبادىم التي تجرى فى نفسها جريان اآلدم فىالعروق . وليست المحن ذات الأسباب الدينية 
بجديدة على هذه البيئة » فهذه الخالة ابدلجارتكانت فيما مضى قد ارتبطت قبل اختها بوالد 
فيرونيكا برباط الحب ثم انعقدت خطبتهما الى اناكتشفت ابدلجارت ان الخطيب لا بقدس شيمًا 
من المسيحية فقطعت ما بينها وبيئنه . ثم عاش تالخالة بعد ذلك ثارة ما تستحسن مسكها فى 
الماضي »© وتارة تستسسخفه حتى وصل بها الامرالى الابتعاد عن الكئيسة وأسرارها ثم الكارها 
الكارآ وصل الى درجة معاداة فيرونيكا . وذاتيوم احتدم الشجار بين الخالة وبنت اختها وهمت 
الخالةبان تضرب قيرونيكا بالصليب فارتد عليها وأصابها هي » وفقدت وعيها» فلما عادت الى نفسها 
أدركت خطأها طوال حياتها » وألها أذنيت فى حق الرب »© وطلبت الكاهن ليعيد ما بيئها وبين 
السماء آلى الحسن حال » ولفظت الفاسها الأخرة وقد اقرث نذنها » وندمت © .وثانت: واستحقت 
الغفران . أما قيرونيكا فقد وجدث فى هذهالواقعة ما قوى ابمانها وثبت أقدامها » حتى انها 
فكرت فى دخول الدير »© ولكنها عادت فتذكر القدسة قيرونليكا » وفكرت أن تسعى بالخير فى 
الدنيا . ولقد مات أبوها ومين وصيا عليها كلفهبان ترك لها مطلق الحرية فى اختيار دينها 
ومذهبها ©» فلما كتب الوصي اليها أن تأتى لهتتأخر » خاصة وانه لم بعد لها فى روما أحد ») 
بعد أن مانت الجدة والخالة ورحل انتسيو . أماأحداث الجزء الثانى فتدور بعد الحرب العالمية 
الآولن »© القد مهادت قيرونيكا الى المانيا واتصلت بها حباتها تحت وصابة: صديق لأبيها اسمتاذ 
فى جامعة هايدلبرج » والتقت بالصديق القديمالتسيو » كانت لا تزال من حين آخر تفكر فى 
دخول الدير ؛ ولكن الوصي والصديق اقنعاهابان تؤٌجل التفكير فى هذا الامر الى ان تفرغ من 
دراسة مكيئة بالجامعة . ولم تطب لقي ونيكاالحياة فى بيت الوصي لان زوجه التي لم تعقب 
أولادآ لم تحتمل وجودها . ولم بعد لقيرونيكاسوى انتسيو . ولكن الفارق بينهما فى التفكير» 
وخاصة فى موضوع الابمان » كان قد ازداد حدة ,أما هي فكالت قد ازدادت ابماناً » وأما هو فقد 
شارك فى الحرب وعاد ملها وقد تحرد من كل شعور ديئي ٠‏ واذا كان الدين يفرق بيئهما »؛ فقد 
كان الحب يقارب بينهما . انه عندما سقط جريحا فى ساحة القتال صاح مناديا اسمها » 
وانها 'نظن أنها فى تلك اللحظة سمعت صوتهة يرنق اذنها على ما كان بينهما من بعد شاسسعع )© 
وأصبحت قيرونيكا تحدث نفسسها بأن الرب أراد لها أن نتمسك بهذا الشاب وأن تهدبه الى الايمان» 
واصضعيت قروني ع تحدك تفيتها بان 'الرب ازاد تاثا افيه وسار السسجين ترونيكا عه 
فرحبت » واعلنها عزمه على الزواج بها » فقبلت, كانت تمني نفسها بأن تعتمد على الرباط الوحيد 
القائع بيئهما » رباط الحب »؛ فى اقناعه » ولكنهافى الوقت نفسه كانت تحس بالخوف لانها اذ 
تربط نفسها برجل بجاهر بالكفر ترئكب مالا ترضىعنه الكئيسة ؛ وكانت ترى فى التسيو شخصية 
تضطرب أمامها أحاسيسها كل الاضطراب » فهو انلسان بجسم الحب الذى تهفى اليه » ويجسم فى 
الوقت نفسه الكفر الذى تنفر مئه . لهذا كانت فيرونيكا لا تفتا تؤخر موعد الزواج . وكان انتسيو 
لا يفهم لمسلكها سببا مقنعا ويتهم الوصي بحضهاعليه . فلما مرضت ام انتسيو انتقلت قيرونيكا 
الى البيت لتدبر اموره » ولكنها كانت مصرة علىالتمسك بايمائها » وعدم التخلي عنه . واتهمها 
خطيبها بأنها تدفع به الى الهاوية وبأنها لاتقيم وزنا لحبه وسعادتهما , وقررت قيرونيكا أن 
تتشسبه باملسيح الذى رضي بتحمل عباء التضحيةوحده كاملا” على أمل أن بر حم الرب الآخر بن 
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جميعا فخرحت من الكنيسة وتروجت انتسيو عن غير طريقها . ولكن التضحية التي اقدمت 
عليها كانت أكبر من أن تستطيع هي تحملها ؛ قانهارت أعصابها » وضعفت صحتها »6 وطالبت 
انتسيو بأن بأتي اليها بالكاهن حتى بعدها للموت , ولكن انتسيو نهرها وأغلظ لها . وآاصاب قيرونيكا 
مس من الجئون »© أفاقت مرة منه ) فظنت أنهاترى انتسيو بأتي اليها بالكاهن ليصلح ما فسسد 
بينها وبين الكئيسة . 


هذه الروابة الطويلة لجرترود فون لوفور رواية دينية اذا ما اعتمدنا فى تقييمها على السمة 
الغالبة عليها » ولكنها كفالبية الأعمال الفنية »وبخاصة الاعمال الروائية الكبيرة » متعددة 
العناصر »© والأبعاد ٠‏ فهي رواية ترسم صورةلاصراعات الفكرية فى المجتمع الاوروبي المعاصر , 
وتوضح على طريقنها الملمسكرين النضصادين »معسكر المتمسكين بالدين » ومعمسكر الذين 
لا يستطيعون التمسك بالدين ٠‏ هذه ناحيغلا بصح ان نغفل عنها فى عرضنا لاعمال جرترود 
فون لوفور . وهناك ناحية ذات اهمية ليستبالقليلة » وهي طريقة الأديبة فى رسم الشخصيات 
وحرصها على الدراسة للنفسية واستجلاءالدوافع والانفمالات . واذا كان علم النفس قد 


أصاب 'تقدما كبيرآ 2 القرن العشر بن و'تعددت مدأرسه واشتهر بعضها شهرة نكاد 'تكون 
الرواثي ٠‏ 


وهناك أدبب نمساوىكبير هو روبرت موزيل برع فى التحليل النفسي للشخصيات وتحليل 
الأؤثرات الاجتماعية التي تنعكس على حياتهم .ولد روبرت موزيل فى عام .14848 فى كلاجنفورت 
ف أسرة شغل أفرادها وظائف رفيعة َْ الدولةوتنزخر بالنابهين من المهندسين والضصساط والعلماع 
وكان الأب مهندسا واستاذا فى كلية الهندسة »وكانت الآسرة تريد لروبرت أن يصيبح ضابطا 
فالحقته بالمدرسة العسكرية . وبيئما هو بدرسالمدفعية اكتشف أنه ولد ليكون مهندسا فالتحق 
بكلية الهندسة ودرس هندسة الآلات وأصبح عام 11.5 معيدا فى كلية الهندسة بشدوتجارت , 
ولكنه ما لبث أن اكتشف فى نفسه ميلا قويا الىالفلسفة وعلم النفس والمنطق فالتحق بالجامعة 
لدراستها حتى نال فيها الدكتوراه فى عام ".411 وعمل بعد ذلك آديبا لا يجمع الى الأدب الا القليل 
من الأعمال » فهو تارة بشتغل أميئا للمكتبةبجامعة فيينا » وتارة يكتب فى الصحافة . فلما 
قامت الحرب العالمية الاولى اشترك فيها » وظ ليتنقل فى أعمال بين وزارة الخارجية والحربية 
والصحافة »© ويغير مكان اقامته من اللمسا الىألانيا لم سوسرا حتى ماث فى عام 5 . وقد 
نشر موزيل رواباتمن نوع الدراسة السيكولوجيةلها قيمة كبيرة منها رواية ( اضطراب التلميذ 
نورليس » فى عام 11.5 وروابة ( ثلاث نساء » فيعام 1155 . أما أعظم أعماله الروائية فعمل ضخم 
بحمل اسم ( رجل بلاصفات )) كان المفروض أنيكتمل فى أربعة أجزاء » ولكن موزيل لم يكمل منه 
الا الأجزاء الاولى » فخرج الجزء الاول عام .”197 والثاني فى عام 1159 والجزء الثالث من مخلفاته فى 
عام ١‏ © وهئاك طبعات ممبحسنة ظهرت فى عام؟56١!‏ ئلم 2 عام كهؤا , وتنتضمن الروابة 
الضخمة القليل من السياق والكثير من الافكار ؛ولقد أحل موزيل مكان القالب الروائي القديم 
قالبا جديدا بما أخذ به من مناقشات موسعةودراسات تثاول بها موضوعات تمس الثقافة 
والمجتمع . وندور أحداث الرواية فى قييئا بينعامي 1917 و 1915 4 وفيها ترنئسم صورة 
ساخرة للكية الدانوب » الملكية النمساوية المجريةالتي تندفع بسرعة ناحية الحرب العالمية بكل ما فى 
هذا الاندفاع من معاني التدهور : كل الأنفكاروالقوانين والأحزاب والذاهب تتحلل فلا بحد 
الناس تكثة آمنة يستندون اليها . والرجل الذىلا صفات له يدعى اولريش وهو بششبه الولف 
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نفسه فى كثير من سماتك شخصيته » شاب فىالثلاثين من عمره بحاول محاولات متكررة أن 
شكل حياته على شكل ما ؛ فلا بيجد السبيل الىذلك . انه بحاول أن بتخذ مكانا فى الحيساة 
السبياسية الفكرية فيفشل 6 وبحاول أن تجدمينة برضي بها كل الرضاء فيفشل 4 والناس 
جميعا فى المجتمع النمساوى يبحثون عن مفاهيم يمكنهم الاتفاق عايها والاطمثنان اليها فلا يجدون, 
انه يفشل وانهم يفشلون . وهو يحاول أن بحجدصورة اخرى (احب غير تلك الصورة التي كانت 
الاخلاق والمفاهيم الدينيةالقديمة نروجها فيفشل»ويجد نفسه ذات بوم على ميدان القتال وقد 
نشبت الحرب . واولريش لا يريد أن تكون لهشخصية ذات طابع واحد ثابت ؛ لأن الدنيا لم 
تعد 'نتيح للئناس هذا النمط الثابتمن الشخصية» فهو منقسم الشخصية » العقل بد فعه واللاشعور 
يمنعه » والاشياء التي تعرض له تبدى له وجهينمختلفين » وهو يجد فيها التناقض الذى لا سبيل 
الى تبديده » وهو ينازل الواقع المتقلب > ويضفيعليه رغم تقلبه شرعية عملية © لانه يرى أنه من 
السخف الا بتمسك الانسان بما هو ممكن »؛ ولكئهلا برى سبيلا” الى الايمان المطمئن أليه » فهو بقبل 
عليه وهو يسخر منه فى وقت واحد . 


بصف روبرت موزيل هذا الشاب على النحوالتالى : 
برت مو ب على 


« كان اولريششن انسسانا عاطفيآ » ولك نلابشبفي أن بفهم الالسان هنا ما بقصد اليه 
القاصدون من حدبثهم عن العواطف فرادى .فلا بد أن شيئا حدث ؛ دفعه الى حيث هو ) 
وربما كان عاطفيا 6 ولكنه كان فى حالة الانارةوالاستثارة بسلك سلوكا عاطفيا بليدآا فى وقت 
مع ٠‏ لقد جرب كل شيء تقريبا » وأحس بأنهقد يستطيع الآن أن برمي بنفسسه فى كل وقت 
الى شيء لا حاجة به الى أن 0 ذا اهميةاائنسية اليه 4؛ ما دام هذا ألشيء ستحث 
دافع النشاط لديه . وكان له أن يقول عن حياته © بقليل من المبالفة ؛ ان كل الامور التي 
عترت” و معان + كر وكانمة ل كن متسل باه رتنا نا كانت تمل هفنا بالبفظن ٠.‏ كانت 
اليام ايع الال الها ليوا ل الكتاع ادي الحب . ولقد أصبم عليه أن يعتقد بأن 
الصفات الشخصية التي اكتسسببها فى هلهلائناء » كانت تتصل بعضها بالبعض أكثر مما 
نتصل به »© وبأن كل صفغة منها »6 اذا هوتفحصها وحدها بدقة ؛ لا نمسه فى باطن ذانه 
اكثر مما تمس الآخرين الذين ربما كانوايتصفون بها أيضا . 


وليس من شك فى أن الانسسان رغم ذلك بتحدد بها » وبتكون منها » حتى اذا لم يكن 
مكلنيها .نينا 4 وقن هنا كدر هن بعلت الانكيان ان سين بالة خريي عن 4-813 ستواء 
كان سسلك سلوكا هادئا أو منفعلا” ٠.‏ ولو طلب أحد الى أولر بش أن التحدد كنه ذانه لإاحثار 
واضطرب ؛ لآنه لم بحدث أن اخشير نفسه وما أشيهه فى ذلك بالكثيرين ‏ كلمتان مهمة 
ما » وبالنسة اليها 8 ولم كن شعوره بذانهشعوراً معتلا” أو مختلا” » ولم كن ما أو 
الضمير .“قهل كان رجلا" قوبا !لم يكن يعنف؛ولعله كان يهلا الجهل: يركب خط مشؤوبا”: 
ولكنه كان بكل تأكيد رجلا" بثق دائما فى قوته. وهو الآن لا بشك فى أن الفارق بين أن يكون 
للانسان خيرات شخصية وصفات شخصية وبين ألا لكون له شيء منها 4 هو فارق 2 
المسلك »؛ وأنه أمر يقوم على نحو ما على الارادةوما نفرضه ونقضي به »© أو هو درجة مختارة 
بين العموميةوالشخصية يعيش الانسان عليها. أو أن الانسان » بعبارة بسيطة »؛ يستطيع أن 
تخد حيال الأشياء التي بعانيها أو التي يقوميها مسسلكاً يزيد فى العمومية أو مسلكاً بزيد فى 
الشخصية . قمن الممكن أن بحسن الانسان ؛اذا تلقى ضربة » بالالم » ومن الممكن أن بزيد 
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الممكن أن سستقبلها الانسان بروح رياضية »وأن بتمثلها على أنها مشكلة لا ينبغي أنيخافها» 
أو لا بنبغي أن بغضب منها غضبا أعمى ؛ أو لا بشنيفي أن بعيرها التفاتاً وهو ما لا بحدث 
نادرآ . فاذا ما تصرف الانسان حيال المشكلةالتصرف الثاني ©» فهو بضهها فى علاقة عامة 
( ... ) وهذه الظاهرة » ظاهرة ان كل خبرةانما 'تنكتسب أهميتها ومضمونها نتيحة ككانها 
من الأحداث ذات النتائج »؛ تلاحظ لدى كل انسان لا بأخذ الخبرة من حيث هي حادثة 
شخصية » بل من حيثهي نحد لقوته الفكرية. انه فى هذه الحالة بحس بها احساسا أضعف . 
ومن الغريب ان الئاس يسمون ذلك الشسيءالذى بحس به الملاكم كفوة فائقة » برودآ وبلادة 
اذا ما اعتمل هو ذاته فى نفوس الناسلا ستطيعون الملاكمة عن ميل منهم الى مسلك 
فكرى فى الحياة , والاختلافات بين تطبيقمسلك عام أو مسلك خاص والطالبة بمسلك 
عام أو مسلك خاص اختلافات كثيرة . فالقاتلاذا نصرف تصرفآ موضوعياً وصف تصرفه 
بالفلظلة .. والاستاذ اذا اسستمر وهو بينذراعي زوجته فى حساباته وصف تصرفه بأنه 
جامد متححر .. والسياسي اذا ارتفع علىهلاك الناس و'صف تصرفه حسب تجاحه 
بالنذالة أو بالعظمة .. أما الجندى والجلادوالجراح فيتوقع الئاس منهم عدم التأثر وهم 
اتلك ون عدم التأثر اذا حاء به غير هؤلاء .هناك - دون حاجة بنا الى الدخول فى أخلاقية 
هذه الأمثلة » حيرة ظاهرة ؛ دنبغي على الالسانفى كل حالة أن يتخل حيالها حلا" وسطا بين 
السلوك الصحيح موضوهيا » والسساوكالصحيح شخصيا . 


ولاثد انشظك هذه الحرة وواءيالنةاواريقن خلفية واشسية :لقد كان الانسسان 
فكنامحى عن :الزهان: عتمي افضل. 6 اتنينانا ]كك هما نهو الآن + كان التاش مثل مدان 
والطاعون والحرب » ولكنهم كانوا فى مجموعهم بظلون ‏ مدينة مديئة » واقليما اقليما ‏ حقلا 
واحدا . أما ما كان ببقي لكل عود من عيدانالقمح من حركة شخصية » فكان شيثاً محددا 
تحديدا واضحا ؛ وكالت مسؤوليته معروفة .اما الآن فلم بعد مركر ثقل المسؤولية فى 
الانسان » بل فى الترابطات الموضوعية . ألهير الئاس ان الخبرات قد استقلت عن البشر ؟ 
لقد ذهبت الخبرات الى السرح » ودخلت فالكتب وتقريرات الدارسين والباحقين ) 
ودخلت فى الجماعات المذهبية والدينية »© التيتنشيء أنواعاً معينة من الخبرة على حساب 
الآخرين ( ... ) فمن الذى يستطيع اليومأن بقول ان الغفضب الذى يغضبه هو بالفعل 
غضبه هو »؛ فى الوقت الذى بتدخل فيهكثير من الئاس فى آمره » ويذهبون الى ألهم 
دفهمونه منه أكثر مما بفهم هو ؟ لقد نش عال,من الصفات بلا انسان » عالم من الخبرات 
ليس به الرجل الدى خبرها » ويبدو على وجهالتقريب أن الانسان فى الظرف الامشل لن 
تكون له خبرة شخصية يصيبها ( ... ) ويبدوان تحلل مسلك الانسان التمركزى »؛ الذى اخذ 
الانسان لمدة طويلة بظن طبقًا له انه يحت لمركز الكون » ثم اذا به يأخذ منذ قرون فى 
التلاشي ؛ يبدو ان هذا التحلل قد وص لآخير؟ الى الانا ذاتها » ذلك ان الاعتقاد بأن 
اهم شيء فى الخبرة هو أن يخبرها الانسان 4؛وان اهم شيء فى العمل هو أن يعمله الانسان » 
اعتقاد أصبح يبدو للكثيرين نوعآ من السذاجة.( ... ) ولقد تحتم على اولريش فجأة أن 
بعترف مبتسما حيال هله المخاوف » بأنه ؛رغم هذا » شخصية ؛ وان لم يكن له 
شخصية ) ٠.‏ 
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واذا كانت المحنة الثقافية تتخذ هذا الشكلالخطر بالنسبة للمجتمع وبالنسية للفرد السى 
الحد الذى اصبح الانسان فيه بلا شخصية »واصبح اذا احس بشيء لا يمكنه القطع بآنه 
بحس به واذا فكر فكرة لا يمكئه القول بآنه هوالذى ابتدعها » فانه من الطبيعي أن تتركزر 
الأضواء فى كثير من الأعمال الفنية على الجزءالحاسم من المحلة » الجزء الأليم وهو الحرب 
نفسها . وتد شهد القرن العشرون الحربالعائية الاولى ثم شهد بعدها الحرب العااية 
الثانية التي امقبتها حروب محدودة فى اماك نمتعددة من العالم تحمل فى ذانها امكانية تفجر 
حرب عامية ثالثة فى أى وقت . وهكذا فان اطلاقهرمن هيسه على القرن العشرين اسم « عصر 
الحروب »© لم يكن فيه تجاوز » بل كان فيهتصوير دقيق لواقع مرير . وتختلف الأعمال 
الروائية فى معالجتها موضوع الحرب »© فمنهاما يتخذ من جو الحرب خلفية له » ومنها ما يبني 
على عنصر من العناصر التي ارتبطت بالحرب أونجمت عنها » ومنها ما يتخذ الحرب ذاتها موضوعاً 
له . وليس من الغريب أن نتوقع آلا بخلو عملروائي فى القرن العشرين من اشارة ما ألى حرب 
من الحروب » ولكن من المالغفة أن نقول أن هدمهسمة مميرة لهذا الادب المعاصر من أوله ال ىآخره. 
واذا أردنا رواية تتخذ الحرب موضوعا اساسيا لها نستتهد بها » فهذه مثلا روابة اريشش ماريا 
ريمارك لا جديد فى الغرب » ٠‏ 


ولد اريش ماريا ريمارك فى عام 18148 فىاوسنابروك وعمل فى بيع الكتب فترة وفى الصحافة 
فترة اخرى ؛ الى ان احترف الادب ونشر رواية« لا جديد فى الغرب » فى عام 1159 فلقيت نجاحاً 
كبيرآ فى المانيا وفى خارج المانيا . واعتمد فيها علىخبرته بالحرب التي زج به فىانونها وهو فىالسابعة 
عشرة من عمره وجرح خمس مرات حتى أوش على الهلاك . ولهذا كان تعبيره عن الحرب مصطبغاً 
بهذه الآلام » فما كان يمكن أن يدعو الى مزيدمنها . ولا كانت الدولة النازية تعد الشعب 
للحرب فقد استقبحت كتبه » وغضبت عليه »فهاجر من ألانيا فى عام 1185 . وف العام التالي 
سويسرا ثم انتقل منها الى أمريكا وظل بعيد؟ عناوروبا حتى عام 1154 حيث عاد الى سويسرا 
مرة اخرى . والحرب هي الموضوع الغالب علىكتاباته » والموضوع الثاني يتصل بالحرب اتصالا” 
مباشراً وهو مساوىء الحكم النازى وفظاعاته »وبرتبط بالموضوعين موضوع عام هو موضوع 
النقد الاجتماعي والثقافي والفكرى العام . روابة( لا جديد فى الغرب » تصف أحداث الحرب 
العالمية الاولى » وروابة ( طريق العودة » (1491)تصف الصعوبات التي يعانيها العائدون من 
الجبهة » وتعالج رواية « قوس النصر » ( ١101‏ )قصة طبيب فر من ألمانيا النازية الى فرنسا وهو 
يرجو أن ينعم هناك بالطمانينة قدخلت القواتالنازية فرنسا ولحق بالرجل سوء الطالع . 
وتدور رواية ( حذوة الحياة » ( 1159 ) حو لالاحوال فى معسكرات الاعتقال النازية , 


تحكي رواية لا جديد فى الغرب )) (1119) قصة جيل ترك المدرسة فى التاسعة عثشرة من 
عمره ليذهب الى الجبهة » لقد حثهم مدرسهمكانتوريك على التقدم الى قائد المنطقة والتدرب » 
فتلقوا تدريبا عسكريا لمدةعشرة أسابيع واصبحواجنودا تحت امرة صف الضابط هيماشتوس » 
وهو رجل قاس يع الطبع 5 وبدات المعارم ؛وكانت الآلام التي بواجهونتها تقرب بيلهم »)وكالت 
الأهوال التي يمرون بها تحطم كل يوم شيئًا مماكانوا قد تعلموه من القيم الثقافية الانسانية . 
انهم يتقلبون من حال الى حال © فهم تارة علىخط الئار » وتارة فى المستشفى العسكرى بعضهم 
اصيب والبعض بحلسس اليه ليواسيه » وتارةيقومون بأعمال اعداد الاستحكامات ويتعرضون 
لهجوم بالغازات السامة قلا بجدون مكانا بحتمونبه سوى المقابر » بختفون تحت النعوش ©» 
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ولا بنجون الا بمعجزة لآن المقاسر ذاتها تنعرض للضرب وتتنائر الأشلاء وأخشاب النعوش فى كل 
أتجاه . والاحوال المعيشية تتبدل 4؛ فهم يعيشونعلى الطعام الردىء أغلب الوقت © ولا بنعمون 
بطعام أفضل الا اذا كان الجيش. يوشك أن يقومبهجوم »© فالقيادة تحتال لرفع الروح المعنوية 
بالطعام وما أليه . والهجوم عندما يقع لا يقفعند حد ؛ والخسائر بيهم تزيد فلا يبقى من 
الرحال الا الخمس . وتحرك القيادة هذه البقيةالباقية الى الداخل عند المخازن ومعس كرات 
الأسرى ٠‏ ويرى الجنود المعاملة السيئة التي يتعرض لها الأسرى ©» حتى أن بعضهم بيحتالون 
لتقديم شيع من طعام الى هؤلاء المساكين الذين لم بعودوا بملكون من أمرهم شيثًا كثيرا أو قليلا . 
ومن مجموعة الجنود من يجد مصابا من الأعداءفيقدم اليه العون » أو جريحا فلا بدعه ينزف الى 
الموث . ومئنهم من بصاب فى الممارك اصابات تستدعي أرساله الى الوطن ليعالج وستعيد 
قونه » ثم بعاد مرة أخرى الى الحبهة ٠‏ وتترددالاخبار بان الهدنة توشك أن توقع ؛ ولكن المعارك 
نستمر ويسقط الضحابا ولا يبقى من الرفاقالسبعة سوى واحد . ويسود الهدوء على الجبهة 
الغربية ويرسل الضابط الى القيادة تقريره« لا جديد فى الغرب ») ٠‏ وفى هذا اليوم بالذات 
سقط آخر السبعة . 


ويتبين لنا من هذا العرض السريع للرواية؛أنها اقرب الى التحقيق الصحفي المطول منها الى 
الروابية ذات الأحداث المتتابعة التي تصل الى عقدة ما تستبين فى النهاية اما بالخير أو بالشر . 
هناك خط بمسك الأجزاء بعضها بالبعض وهومجموعة الشباب الذين بخرجون من المدرسة الى 
الحرب ثم لا بعودون ؛ وهو خط له أهميتهالرمزية ©؛ وهو الفكرة الأساسية التي بهمدف 
ريمارك الى التعبير عنها . ولكن العمل الفني فحد ذاته بتكون من مشاهد حية متتالية »التقطها 
الل لفدهان الطبيعة وتلا مقيافة خرب :سيد اقدوييا ب متهن التكول ال اعون ى عقن 
التعرض للهجوم ‏ مشهد الاسرى وكيف يعاملون مشهد الجرحى وكيف يعالجون ب مشهد القثلى 
وكيف يسقطون  .‏ وقد أصبح هذا القالب الذىيقئرب من قالب التحقيق الصحفي نوعا له 
وجوده المعترف به فى عالم الرواية الحديئة » وهويقوم على الوصف الدقيق السريع الؤثر » ويبرز 
النواحي الطريفة او المتناقضة أو المثيرة »وبتوسل باسلوب فيه النقد اللاذع . وفيه الفكاهة الساخرة 
المرمسرة. 


كانت مشاهد الحرب العالمية الاولى التيعرضها ريمارك فى روابته أليمة ما فى ذلك شك ) 
فما بالك بالحرب العالمية الثانية وما احدثته فىمناطق كثيرة من العالم © بهمنا هنا منها المانيا 
ذاتها التي فقدث سبعة ملايين من ابنائها »وخسرت غالبية مصائعها ونسبة كبيرة من امباني 
العامة والخاصة » وتحولت الى كومة من الحطام. وكانت هناك خطط جدية وضعتها الدول المنتصرة 
لتحويل المانيا الى دولة زراعية والى تفتيتها الىمناطق صغيرة غير متماسكة حتى لا تقوم لها بعد 
ذلك قائمة . وكان العائدون من الحرب بين جريحمريض مشوه » ومتقدم فى السن خائر ياس » 
وصغير ألقي به فى انون الحرب وهو لا بعلم منأمرها شيئًا , كان هؤلاء جميعا يواجهون خرابا 
بحيط بهم من الخارج » وخرابة بسيطر على عقو لهم وقلوبهم من الداخل . وما ان تحركت قرائح 
الادباء والشعراء للكتابة » حتى أحسوا أنهم فىفراغ 4 وانهم يتحركون من نئطة الصفر فى اتجاه 
لا بجدون وسيلة لتحديده . واذا كانت السمةالعامة المسيطرة على الادب الجديد بعد الهردمة 
هي سمة الاضطراب سواء فى شكل الادب أو فىمضمونه » فان هذا الاضطراب لم يكن بخلو من 
التماس للركائز فى التراث الحضارى الذى احاطتبه الشكوك . واذا كان الادباء الجدد قد حاولوا 
أن بحطموا الأشكال » وان بحطموا الجمل والتراكيب ») وأن يسفهوا المفاهيم الجمالية » وأن 
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يخرجوا على المذاهب والمناهج الفنية القائمة »فانهم لم يلبثوا أن دخلوا فى حوار معها » وأصبح 
الالتاج الآدبي فى عصرنا ستحرك فى اتحاه الى الافادةمن القديم واتجاه الى انكار القديم وقد بتخرك 
أبضا فى الاتجاهين معا . 


وهكذا شهدت سنوات الحرب والسئوات القليلة التي تلتها عددا من الأعمال الروائية وصف 
فيها أصحابها من أحداث الحرب ما علموه أو ما قاسوه » وكثير من هذه الأعمال يذكرنا بارش 
ماربا ريمارك وطريقة التقرير الصحفي التي برع فيها ٠‏ تذكر على سسبيل المنال الآديب <رد جايزر 
وروايته ( هجوم بحنضر )) ٠‏ ولد جرد جايزرف عام 11١8‏ فى قرية أوبرركسينجن جنوب غربي 
الماليا » ووجهه ابوه » وكان قسيسا بروتستنتياالى دراسة اللاهوت »2 ولكنه ترك هذه الدراسة 
واتجه الى دراسة الفن وخاصة الرسوم والتصويروقام برحلات الى بلاد اوروبية متعددة ليطلع على 
مافى متاحفها من كنوز ويخالط الناس ويشاهدالطبيعة المنوعة وبعد نفسه للامتحان الثهائى 
لأكاديمية الفنون . فلما قامت الحرب جند فسلاح الطيران وأصبح طيارا مقاتلا » ولما انتهت 
الحرب بدأ حياته من نقطة الصفر من جديد »فعمل فى قطع الاشجار الى ان وحد وظيفة مدرس 
رسم فانتقل اليها » حتى تمكنت شهرته الأدبيةفانصر ف الى الأدب تماما . وتعتبر رواية (( هجوم 
بحتضر » من أحسن روايات الحرب التي ظهرتف الانيا بعد الحرب العالمية الثانية » وكانت 
الفصول الاولى منها قد ظهرت فى بعض المجلات )ثم اتخذت الرواية شكلها النهائي وخرجت 
مطبوعة كاملة فى عام 1109 . تحكي الرواية عنوحدة من وحدات سلاح الطيران الالماني كانت 
مكلفة فى الفترة المتأخرة من الحرب بحمابة نشاطالسفن الألمانية فى الشمال »؛ وقامت الوحدة 
بمهمتها على خبر مااستطاعت . ولكن الاحوالف المانيا تفيرت » وتعرض ميناء الماني كبير لهجوم 
عنيف بالطيران حطم الكثير من المنشآت ولم يجدالميناء الفطاء الجوى اللازم لآن الطيارين الذين 
صدر الأمر بأن يتصدوا للهجوم لم يعلموا بالأمر »فقد أساء الضابط المكلف بتلقي الأوامر وتبليغها 
فهم المقصود من اتصال القيادة به » ولم يتخذاجراء » ومن حسن حظ هذا الضابط أن السحب 
كانت متخفضة تكاد تلتصق بالأرض © ولم تكن تسمح بقيام الطائرات » حتى لو صدرت اليها 
الأوامر . والطيارون رجال نشبه حالهم حالغفيرهم من الرجال » فيهم الطيبون وفيهم الأشرار» 
ولقد قذفت بهم المقادير الى حييث بتصرفونبرغمهم » فهم يصورون لانفسهم واجبات تقضي 
الكرامة بالالترام بها ويجدون فى الوفاء بهااحتراما لذات نفوسهم . وحان وقت المعركة 
الحاسمة ؛ كانت المعركة خاسرة حتى من قبلأن تبدا لان العدو دفع اليها بأعداد من الطائرات 
اكثر وأقوى ؛ فلم بعد هناك امل فى النصر . ولمويكن هناك من سبيل الى اختراق خطوط العدو 
والوصول الى الاهداف لضربها » واصبح الطيارونالمقاتلون معلقين فى الجو » تواجه طائراتهم طائرات 
العدو وتشتبك معها »؛ ولكنهم لا يتقدمون .والقيادة لا تريد أن تفهم هذا الوضع غير المتوازن» 
ولا 'نقدر ما فى الموقف من استحالة مادية » فهيتبعث باللوم والتوبيخ الىرجال لا تنقصهم شجاعة 
ولا يستهيئون بشرف » وتطالب القيادة الرجالبأن يندفعوا بطائراتهم الىأهداف العدو ليحطموها 
ويتحطموا معها . ويخلع الطيارون ما تحلت بهدصدورهم من نياشين وأنواط أمام هذا الاتهام 
المهين لهم بالعجز ©؛ ولكن رئيسهم يردهم عنتمردهم ؛ ويطالبهم باعادة النياشين والانواط الى 
صدورهم »© ويتقدمهم الى طريق لا عودة منهويسقط الرجال جميعهم . 


وتبين الاعمال الروائية التالية لجرد جايزانه اخذ بتخلص تدربجيا من سيطرة ذكريات 
وخبرات الحرب عليه . فى رواية « صوات يرنفع )( .110 ) يصور حال الجيل الذى اقتلعته الحرب 
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نفدد 


الروابه الالمانية فى القرن العشرين 


فى البلاد » وأصبح عليه أن بلتمس فى ذانه شيئامن القوة يقيم به الحياة الحديدة . أما فى روابة 
( حفلة الرقص الختامية )») 11548 ) فيرسم فيهاصورة المانيا وقد تفيرت احوالها » وعادت المصانع 
فيها الى الانتاج » وامتلاث المصارف بالأموال »واتصلت فى كل ناحية حياة نشيطة . ان حرد 
جابزد بتعمق هذه الحياة الجديدة ويجد انهاذات وجهين » وجه براق بطالع النأاس » ووحه 
معتم بتوأرى عنهم ٠٠‏ وبعود الى الفكرة التي المعاليها فى « هجوم بحتضر ) وهي أن محنئة الجيل 
المعاصر وأن يكتشف ما لديه من دوافع وما برميأليه من أهداف »© ويحاول أن يلفي الضوع على 
الصدع الخطير الذى أصاب الشسخصية المعاصرة “والذى بعلن عن نفسه أحيانا » ويتوارى تحت 
ألوان زائفة فى أحيان كثيرة . 


جد جار 


بكاد هذا الخط الذى كشفنا عنه فى أعمالجرد جابزر أن يكون هو خط التطور الذي يريط 
المراحل الابداعية المتنالية فى أعمال جيل باسردمن الادباء الشسعراء الألمان المعاصرين : جونتر 
حراس » هابئربش بل » رودلف هاجاشتانجه »مانس اربش نوساك » مارتئن فالزر » ارنشست 
كروبدر وغرهم ٠‏ بدأ هذا الخط بخبرات الحرب وذكريات الحرب » وينحول الى مشكلات فئرة 
الجوع او فثرة الصفر أو فترة الدمار » ويتنقلالى مشكلات الانسان الجديد فى هذا المجتمع 
الجديد الذى تهدم قديمه “واكنسى ماضية القريببطيقة فبيحة أليمة من الاثم والحمق والجنون » 
ونما حاضره الى الثروة بسرعة فائقة ‏ فأصبح الانسان الجديد فى حيرة ما بعدها حيرة ٠+‏ ب ؤيلى 
هذا الجيلمن الادباء والشعر اء جيل آخر لا تدخلهوضوعات الحرب والجوع فى مجال اهتماماته لانه 
لم يشهد الحرب » بل علم من الآخرين أخيارها “ولا بف 'كثيرآ عند مرحلة الدمار والجوع فما يذكر 
عنها الا القلبل او ربما لا يذكر عنها شيئآ علىالاطلاق » ولهذا فهو يعكف على ما بطالعه من 
مشكلات الانسان العاصر والمجدمع المعاصر ٠‏ 


ولا بد لنا أن نسنعرض بعض أعمال الجيل الأول وبخاصة اعمال جونتر جراس وهايئريش 
بل ٠‏ وجونتر جراس من مواليد مدينة دانتسيجق عام 141 » وكانت فى ذلك الوقت مدينة حرة» 
بمعنى أنها لم تكن تتبع لدول بعينها ب بولونيا أوالمانيا ب ولكنها كانت تحمل فى جنباتها جذوة 
صراع أن قلبث ان تتحول الى ليران .لا قبل لاحدبها . جاه الى الوجود فى مديسة لا تعرف لها 
كيانا » مديئة على حافة بركان » مدينة بين الحياةوالموت ؛ بين الوجود والعدم . فليس لنا ان 
ندهش عندما ثرى ابن هذه المدينة يرث عنها هذهالروح وبحمل شخصية تعتمل فيها الاحداث التي 
توالت على وطنه حتى انت عليه ٠‏ ويشببه الزمانالذى رأى فيه جونتر جراس الئور المكان الذى 
قدن له أن بخرع' نية الى الرجرد. + اهو زماريين لكبعين © بين الخرب العامية الاوان واللخري 
العالمية الثانية . كان هتلر فى ذلك العام قد بلغالثامئة والثلانين من عمره » وكان قد فرغ من 
تأليف كتابه « كفاحي » واعاد تنظيم حزب النازىب حزب العمال الاشتراكي القومي الألماني ‏ منذ 
عامين وبدأ يكتسح الحياة السياسية فى ألانيا »ويدخل بالمانيا وبالدنيا فى عصر من المحن المادية 
والفكرية لا بدانيه عصر آخر . فلما بلغ جونترجراس السادسة من عمره كان الحزب النازى قد 
اصبح صاحب الأمر والنهى » وفى الثانية عشرةراى يران الحرب العالمية تندلع شيئًاً فشيثا » 
وفى السابعة عشرة طلب للجيش وأصبح فى درجامعاون بالسلاح الجوى على الرغم من صفر سئه » 


"0 
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فلم يكن أمام الجيش وقد اسستهلك الأجياالاخرى الا أن يجند الصغار أبناء العشرين ثم 
التاسعة عشرة ثم الثامنة عشرة ثم السابعة عشرة.ولم بطل استدعاء جونئر جراس للجيش فقد 
انتهت الحرب »© وبدات مرحلة البحث عن لقمةالعيش فى عصر الجوع والدمار . وكان جونتر 
جراس يجرب مواهبه تارة فى الفنون التشكيليةوثارة فى فئون الأدب . وعمل بالفمل رسسامآ 
فيما بسمى ( باللجماعة /51 » نسبة الى عامنشاتها »؛ طالع شيئًا من رواية جديدة له هي 
روابة « الطبلة الصفيح » فنال جائزة الجماعة ؛وعكف على اتمام الروابة . وسافر جوئتر جراس 
شهيرا . كانت روايته « الطبلة الصفيح » قد نمتوظهرثة مطبوعة فى عام 1101 ولقيت نجصساحا 
هائلا فى المانيا وخارج ألانيا . 


واول ما يطالع الانسان فى هذه الرواية أنأحدائها تدور فى جزء كبير منها فى دانتسيج وأنها 
تتركز فى « العصر الهتلرى » » وتوسع دائرةالزمان فتصل أحياناً ألى مطلع القرن العشرين 
من ناحية وخمسينيات القرن من الناحية المقابلة.من هنا نفهم الجو العجيب الغامض المضطرب 
الخيالي الساخر الذى بخيم على الروابه وبطبع شخصياتها. وجونتر جراس يخلط الواقع واللاواقع 
خلطآ متعمدا حتى ليمكننا القول بأنه يوسعاسلوب كافكا وبخضعه لفاهيمه » فهو يسسر فى 
طريق بين الواقعية والسريالية » يميل تارة الىهذا الجانب » وثارة الى الآخر © حتى يستتجلي 
وجهي الشخصيات ووجهي الأشياء . جونترجراس يصف الحرب والمواقع وبحدث عن هتلر 
ومنظمات النازية » فينقل القارىء الى عالمالواقع ؛ ثم اذا به يطلق لخياله العنان فيضخم ما 
هو صغير ويصفر ما هو ضخم . تروى روابة١‏ الطبلة الصفيح )») قصة اوسكار مانسيرات الذى 
ولد فى عام 1 فى دانتسيج وقرر منذ أن بلغالثالثة من عمره ان بوقف ثموه وأن سقى جحسمه 
على حجمه . وهكذا اصبح اوسكار قرم أومسخة أو ( قزعة ») » وظل على هذه الهيئة حتى 
بدأ يكتب قصته وذكرياته من المصحة التي انتهىاليها » بكتبها أو على حد تعبير جوئتر جراس 
« يطبلها » على طبلته الصفيح التي ظلت منذ العامالثالث من عمره ثرافقه وتمكثه من التعبير من 
أفكاره ومشاعره الحاضرة ومن استعادة ذكر بانه. وستعيد أوسكار مانسيرات قصة حياته مسن 
مراحلها المبكرة » بل يسبق هذه المراحل » فيحكيعن جده وجدته » ثم عن امه وأبيه وعمن بظن أنه 
عشيق أمه . أما الجدة فيتحدث علها فى فصل بعنوان « الجوئيلة الواسعة » يقول فيه مثلا" : 


« كانت جدتي « أنه برونسكي » تجلسفى عصر يوم من أيام اكتوبر على حافة حقل 
البطاطس ؛ ترفل فى حوئيلاتها ... وان كنتقد أشرت لتوى الى جونيلة جدني وأوضحت 
اشارتي ايضاحا كافيا بقولي : كانت تجلسوثر فل فى جوئيلاتها » ثم أن كنت قد جعلت 
عنوان الفصل كله « الجونيلة الواسعة » فانماكان ذلك لاننى اعرف الدين الذى ادين به لهذه 
الجونيلة . والحق ان جدتي لم نكن ترتدىجونيلة واسعة واحدة » بل كانت تراندى أربيع 
جوئيلات ؛ الواحدة فوق الاخرى ... الواحدةتلي الاخرى طبقا لنظام متسسلسسل يغير مكان 
الجوئيلة الواحدة من يوم اآخر » . 


ثم يتناول الجد بالحديث ») وبحكى كيف لفيالجد مصرعه نحت العوامة بطريقة غريبة اختلفت 
الروايات فى نصويرها . ثم ينتقل الى امه وابيهوكيف تعارفا وتزوجا ثم كيف لخرج هو الى 
الوجود . وبهتم فى هذا الفصل بالاشارة الى انامه « انجنس » كانت قبل الزواي على علاقة 
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الثتات باق بزوسكن الناف حقه قل الشوب: الفا وزقالت تسيل الذاك معز فة ىا الستسني» 
وحدث أن نقل الى المستشفى جريح اسمه ألفر يدمائسيرات ؛ كان مصابا بطلقة فى فخذه » فقامت 
بيئه وبين الممرضة انجنس علاقة انتهمتبزورجهما . فلما خرج الفريد من المستشفى لم 
بعد الى موطنه فى الراينلانئد » بل بقي فى دانتسيجواشتفل مع زوجته فى التجارة وافتتحا محلا' 
للبقالة . وولد اوسكار » ورأى النور على حدوصفه متمثلا” فى مصباحين كهربيين قوة كل منهما 
ستون أو أربعون واه كانا بندليان من النجفة فىالسقف . يقول عن واقعة الولادة : 


« كانت امي حتى الوقت الذى جاءهافيه المخاض تقف فى الدكان وتعبىء السكر فى 
اكياس زئة رطل واكياس زنة نصف رطل . ولم يكن الوقت يسمح بنقلها الى المستشفى » 
فاستدعوا لها قابلة متقدمة فىالسن من الشارعالمجاور : كالت من حين لآخر تمر حاملة 
حقيبتها الصغيرة » فجاءت الى حجرة النوموساعدتني وساعدت أمي على ان ينفصل كل 
منا عن الآخر ) , 


وفرحت الام بمولده وقالت :© « عندما يكبر أوسكار وكمل الثالثة من عمره سنعطيه طيلة 
من الصفيح ») . كان المولود أدسا مفكراً منذ خروجه الى الدنيا » قلما مع وعد الام باعطاثه 
طبلة » ورآى الفراشة تحوم حول النجفة وتطبلعايها معبرة عن نفسها » وفكر فى الحيوانات التي 
تعبر عن نفسها بالطبل » ثم فى البشر فى المناط ق التي ما زالت على الفطرة كيف يعبرون عن ذوات 
نُفُو سهم بالطيل » استقر فى ذهنه أنه سيتخذالطيلة الموعودة وسيلة للتعبير القوى عن أفكاره 
واحاسيسه ورغقباته . وأتم الثالثة ؛ وئال الطبلةو قرر ان يكف عن النمو »© وأن يقوى ما بيئنه وما 
بين الطبلة من علاقة » فاصبح يستطيع أن بحط, بدقات طبلثه الاشياء وان بثير الشغب بل وأن 
يكون جماعة منالصبية المشافبين يتبعونه. ورف ضاوسكار بان يتعلم شيثا فى المدرسة »© ولكنه نعلم 
القراءة فى كتابين © كئاب راسبوتثين الدجالالروسي الشهير » وكتاب ( الشادلات امردوجة )) 
لجونه ٠.‏ وسارت رحلة اوسكار فى الحياة مليثةبامتاعب والمصائب التي كان سستنزلها على أبيه 
وامه وآبيه المحتمل » عشيق الام يان يرونسكي )وحبيبته روسفيتا . وكان أن ماتت الام ٠‏ بقول 
عن وفاة الام : 


لالب نيه إن ساستراض افيطرنانا” الى اودة ان اكق الستملة + ققد يداك 
بحربتها » وقد تملكتها ارادة تحاى المقول فى فهمها » تلتهم السمك بكمياشة كبيرة » وبدون 
مراعاة لثؤامها "ند طيك" النصص باسعرعين] واقل © عن قال الها ماتسيرات :1« لا ناكل هده 
الكميات الكبيرة من السمك وكأن هناك من يرغمك على أكلها » . كانت تأكل السردين فى 
الصباح » وناكل سككا مقددا فى الضحى وتتغذى على السمك المقلى فى الظهر » وتتناول 
السمك فى طعام العشاء أيضا حتى سقطت على الأارض ذات مرة وهي نهم بأكل السردين» 
ونقلت الى المستشفى حيث مانت . وكانتحاملا” فى الشهر الثالث نأعطاها الطبيب حجرة 
منفردة » كانت ترينا فيها , وئدة اربعة أيامطوال » وجهها المنفعل بالقرف » المبتسم لي فى 
تقرز أحيانا ؛ وقد شوهته التقلصات .. حتى لفظت فى اليوم الرابع .. ذلك النفس الضثيل 
الذى يتحتم على كل انسان أن بلفظله لينالشيادة الوفاة . وهاهو ذا حدبث الناس 
يكثر .. لقد راتكفي" قزما من فصيلةالعفاريت» ولو استطاعت لقضت علي" » ولكنها لم تقض 
علي" لأن الأولاد ) حتى العفاريت منهم ؛مقيدون فى السجلات. . . وكان ان اكلت سمكا») 
ولم تتخير حتى الطازج منه ... والآن بقولالعشاق والزبائن : « لقد طبل لها القرم 
العفريت وأودى بها الى القبر » . 
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ويتناول الكانب فى صفحات كثيرة » عشراتيل مئات » انصال اوسكار بالحياة السياسية فى 
فثرة ما قبل الحرب مباشرة ثم فى فترة الحرب. .ويمكن اعتبار هذا الجزء فى حد ذاته رواية 
موضوعها الحرب » ورواية موضوعها السياسة »ورواية موضوعها النقد اللاذع للعصر ٠‏ ان 
(( الطبلة الصفيح )) مجموعة من الروايات متداخلةبعضها فى البعض » وهذه الروايات تتجاور فى غير 
ما صعوبة نظراً لاسلوب التقربر الصحفى او المقالالعلمي او النص اللنقدى الذى يلجا اليه جونتر 
جراس محطما الفالب التقليدى للرواية ذا تالاحداث المتواترة ٠‏ ومن بين الخطوط التي 
تنتسج منها الرواية خط التطور الجنسيلاوسكار » فاذا كان اوسكار لا ينمو فى الهيئة 
البدئية العامة » فهو بنمو جنسيا » وبخرج منمرحلة ليدخل المرحلة التي تليها . وهو ينضج 
جنسيا ويقيم علاقة جنسية مع ماربا زوجة أبيهاو من يقال انه ابوه ؛ ويفصل جونتر جراس الكثير 
من أمر هذه العلاقة نفصيلا على طريقة ما بعر فبالادب المكشوف . ويعتقد اوسكار أن الطفل 
كورت الذى نضعه ماربا ليس ابن ماتسيرات بلأبئه هو . وبحدث أن بموئة ماتسيرات وبحمل 
الى المقابر ليدفن » ويشترك فى الجئازة كورت وهو فى الرابعة من عمره واوسكار وهو فى الحادية 
والعشرين . وأثناء الدفن بعبث كورت بقطعة منالحجر فيصوبها الى رأس اوسكار فتصيبه فى 
موّخرة رأسه , واذا بهذه الغربة توقظ اوسكاروتجعله بقرر العودة الى النمو ٠‏ كانت الحرب قد 
التهت وأصبحت الحال غير الحال. يقول اوسكار : 


« قانترعت طبلتي من جسدهي وألقيتهاهي وعصيها الى فقس ماتسيرات وقررت أن 
أنمو » وفى الوقت نفسه عانيت من طنئين متزايدفى اذني »؛ وأصابتنئي ظلطة فى حجم عين الجمل 
فى مؤّخرة رأسي ؛ القاها على ابئى كورثة البالغمن العمر اربعة أعوام ونصف ... وبدأ تنموى 
بتقدم بيخطى كالت ضثيلة ولكنها كانت ملحوظة 500 وربما كان كورت بريد أن برى 
في” أبا كاملا" ناميا ») , 


وينزل اوسكار الى معترك الحياة» فيتصل بدنيا الفن ويعمل كموديل نارة وكفنان تارة اخرى » 
ثم, بتصل بدنيا النساء ويقيم العلاقات مع هذهوتلك » حتى تكتشف الشرطة ذات يوم جئلة 
الممرضة دوروتيا التي كان اوسكار على علاقة بهاءونتجه الشبهات: اليه » ويتقرر وضعه فى مصحة 
الأمراغل المقلية ه ومن هتاك كر قضةا عياده: ش 


تتابعت بعد هذه الرواية أعمال روائيهاخرى ؛ منها ( قطة وفار » ( 151١‏ ) و ( سئوات 
قذرة )») ( 1595 ) و( تنخدير موضعي ) . ولكنجونتر جراس لم بتمكن من الارتفاع فوق المستوى 
الرائع الذى بلغه فى ( الطبلة الصفيح )» . ويمكئناان نستخلص مميزاته الفنية اعتماد؟ على رواية 
)0 الطبلة الصفيح )) وهي نفسها مميزات أدبهالروائي عموما. حولتر جراس بجسع ‏ كما 
ذكرنا ‏ بين الواقع واللاواقع بطربقة تذكرنا بطريقة كافكا وان كان جونتر جراس يزيد على 
طريقة كافكا ادخال عناصر من التاريخ وم_التحليلات العلمية . حتى عندما يصف شخصية 
اوسكار يتحدث عندتارة ب ١‏ هو ») وتارة ب « أنا »#ويسميه باوسكار فى أحيان اخرى » أنه يقترب 
منه ويبتعد » يتقمص شخصيته ثم يخلعها 4؛وببين فى هذه الاثناء أن الانسان لابجد فى الحياة 
المعاصرة سسبيلا” الى تحديد شخصيته . وجونترحراس ينوع اسلوبه تنويعا عجيبا » فهو يكتب 
تارة على طريقة حكايات الاطفال وتارة على طريقةجوته » وبعارض كافكا والرومانتيكيين والواقعيين 
والناتوراليين ؛ . ومن هنا فائئا لا نجد فى الروابةوحدة اسلوبية » انها شيء لا يسعى اليه جونتر 
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حراس 04 واذا صصح انه السنلعى الى شيع 2 هذا اضمار فهو انما بسعى الى تحطيم ما كان مألوفا 
من العرام وحدة وتحانس فى الأساوب 8 واذا كان جو نتر حراس حل المألوف فى هذا ألا تحاه ؛ فانه 
بحطمه 2 انجاهات اخرى متعددة غيره ) مئتهالكثشيف المبالغ فيه م عن التواحي المسيعيية 4 


والجحرى وداعء ألموضوعات والمشاهد المقرفة أوا مروعة ٠‏ ولحرص جونشر جرأس على التماس 
ما لديه من خبرات ومن ذكريات خاصة وتشكيلهاق القالب الفني الروائي » ونتقدم هذه الخبرات 


والذكر بات مجموعتان » مميجموعة تون حول وطئهفتب دالتسيج وما 0 95 ومجموعة تور حول 
اشتفاله بالفئون التشكيلية . 


١‏ فق 


وشخصية الابن الذى يقف نموه وبظلقزمآة شخصيه منكررة فى الادب الألماني المعاصر , 
وكتاب الرواية بعودون آليها لانها تنبح لهم مجالامضاعفا للنقد » مجال النقد الساذج من وجهة 
نظر الطفل » ومجال النقد العميق من وجهة نظرالكبير ٠‏ كذلك بعبر الاهتمام بهذه الشسخصسية 
المسخة عن تمرد الجيل الحديد على ما ينلقاه منالجيل القديم » وتمرد الأبناء على الآباء تمسردآ 
بصل الى حد العداوة أو الاسنتخفاف لان الآباء هوالذين كانوا يحملون المسئولية فى المجتمع الالماني 
عندما قامت الح ب وفسدت الحياة ٠‏ نجد هذهالشخصية فى روابة ( الأقزام العمالقة » لجيزيله 
السئر التي حصلت على جائزة فورمنتور العالميقق مايو 1186 . وجيزيله السئر تمثل الجيل 
الجديد الذى لم تعد ذكريات الحرب بالشيءالهام بالنسبة اليه » فهى من مواليد /16919 ؛ وهي 
لذلك لا تذكر الا المرحلة الثانية » مرحلة الحطامثم اأرحلة الثالنة مرحلة البحث عن الذات . 
ونقطة البدابة فى فهم انتاج هذا الجيل اللجديدمن الرواية والشعر وغيرهما من الأعمال الأدبية 
والفنية هي موقف هذا الجبل الرافض لا حيالالحياة الني وجدهاء» او الني الفي البها قحسب » 
بل حيال الجيل الذى سبقه » جيل الآباء » الجيلالذى خرج فوجد نفسه فرعايته اجتماعيا وفكريا 
وثقافيا ودينيا .. الجيل الجديد ب ونقصد منهبصفة خاصة قطاع المتمردين - ينكر المعابير 
السابقة والقيم الموروتة الكارا ناما . ومعنى هذامن الناحية الفنية انه بجدها قبيحة » مثئفرة » 
مرعبة » هزأة » مسخة ... وما الى هله القيمالجمالية التي بعوزها الانسجام الفكرى او 
الوجدائي او الحسي . ويتمثل هذا الموقفالرافض فى قصيدة لشاعر من مواليد عام ١515‏ 
هو هانس ماخدوس اننسئسير جر » تحمل عنوان( تريخ حياة )) : 

(« تاريخ حياة )» 

عندما خرحث صارخا 

من لعشي © من امي ٠‏ 

بين مولدى الخائن 

مختوما بالزيت والماء والملح 

ولين موي الذى ولدت به » 

فى تلك الآونة الطويلة بين يوم الجمعة 

دلوم جمعة و ضيع متكرر »؛ طلعمت 
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وحمّدت واخشرت: للجيش . والحك ينفعه 
وجةه القوة الذى بكسوهة الطلاء 0 

كان الثلس يتغير كل عام مرة ٠‏ 

وكنت أثا أغير كفني كل يوم مرة , 

ولاحات خطوط السماء الأربعة 3 

وعندما بحل يوم جمعة أسمع صرخة . 

كأئما أنا أصرخ فى كفني الأبيض ٠.‏ 

قبل آوئة طويلة » ساعة مولدى ؛ 

فأنام غاضيا وافكر : 

هذا لا بعنيئني فى شيء . ستكون هناك 

حرب أخرى ؛ وكلب ميت آخر »6 

وجيف 1ن الاق تارمل وال التي قار قدينة 
مدفونا فى مكان صارمْ تجرد من العقل والروح. 


اننا هنا نجد الشاعر يرففى أشياء كثسرةأساسية » يرفض الزمان والمكان » ويرفسض 
المفاهيم والكلمات ويرفض بطبيعة الحال القوالبالفنية التوارئة ٠.٠‏ وهو يصور الحياة كانها 
الموت » ويصور الام وكانها النعش ويتحدتث عن حرب اخرى وكلب ميت آخر برمز به الي النأس ٠+‏ 
بهذه الصورة نقترب من عالم روابة ( الاقز«العمالقة » لالسئر . انها منذ البداية نجمع 
الاضداد فى هذه الكائناث أو هذه الاشياء التىتجمع بين هيئة العملاق وهيئة القرم . وهى 
تخرج من جمم الاضكداد الى اسساوت يلكرتابكافكا © لهي كنيل بالمتضادات والمتداقضات الى 
ناحية الطابع التهكمي الكريكانورى » وكانماالأشخاص أقزام أرادوا ان يكوئوا عمالقة ففشاواء 
أو عمالقة استحالوا الى اقزام ففشلوا » وتكونت لوحاته مهزوزة نجمع بينالتآثير المضحك والمحزنقى 
وقت وأحد؛ وتدور الروابة» او المحاولة الرواثية» حول طفل هو « لوتار لابئلاين » .. ولد صغير 
لم يدخل المدرسة بعد .. ينظر ويصف دون أن يعرف قيدا من منطق أو اخلاق أو تقاليد . أول 
المشكلات التي تطالعنا فى « الأقزام العمالقة » هيمشكلة العلاقة بين الابن ووالديه . الابن برفض 
أبويه . ولهذا فائنا نجد له أبآ ميتا » وأبه حيافى وقت واحد » ونجد أن آباه الحي يصطحيه 
الى قبر أبيه الميت . والأب الحي يعمل مدرسا شخصيته مضحكة فهو يصطنع العلم والجد 
وما له منهما تنصيب ٠‏ والآب اللحي نهم يذهب الىالمطعم فيأكل ‏ بالفعل أو على سبيل اللن ب 
طعام الناس جميعا فيضطر هؤلاء الى الهجومعليه بالشوك والسكاكين ليسدوا رمقهم . هو 
عندما يأكل اللحم يأكله نيئا من الداخل ناضجامن الخاري فقط فيتسيبللابن فى الاصابة بالدودة 
الشريطية التي تضعفه اضعافآة شديدآ » وكأنما تريد الؤلفة بالدودة الشريطية الرمز الى الضرر 
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الذى بلحقه الآباء بالابناء . وتتسع الدائرة فتظهرالام » وهي امرأة مجردة من الإرادة ٠‏ لاحول ايا 
ولا قوة » وهي محدودة القدرات ) محدودة الفهم»لا بزيد دورها عن التبعية والمعاناة . انها قد 
نستطيع أن تطبخ ما يرضي نهم زوجها » ولكنهالا تستطيع أن تسلك الخيط فى الآبرة . وتلل 
هذه الام مشتركة فى أحدان ( الأقرام العمالقة )“الى أن نفاجاً بأنها لم يعد لها وجود ؛ وكذلك الاب 
لا نجد له أترا ٠‏ وعندما بعود الصغير ذات يومالى البيت . أو الى ما يظن انه البيت » بحد امراة 
ورجلا" بعر فانه » ولكنه لا بعر فهما , 


ونعرض المحاولة الروائية فى اطار الرفضيالعام أنماطا بشريه تنيض بالحياة ولكنها تجرف 
الى ما يتحول بها الى صور ساخرة لا مض ةلامعقولة ٠‏ هذا هو الطبيب تراوتبرت الذى بهت, 
بالكلاب اكثر مما يهتم بالرضى © والذى يثقلعلى مرضاه البسطاء بشروح علمية معقدة يني بها 
الرعب فى نفو سسهم 0 ثم هو نتورط. مع الكلاب والأاغنام فتوقعههذه الحيوانات ما الأرض وثراثئب 
فوقه ولاإسستطيع أن يتصرف بشيء حيالها . وهذاهو الجزار الذى بحنفل بيوبيله فيقدم الى 
زبائنه السجق بالمجان ؛ والزبائن يأكلون السعجق ينهم جنوني حتى يتخموا ولا يستطيعون الحركة, 
وهذا هو الجندى فقد ساقا فى المعركة فأصبحيسيطر على الناس بالبقية الباقية مثها ., وهذه 
هي الجدة التي نضطرب بين ذكربات زوجهااتوفى وتعلق بتصورات دبتية مهروزة » 
ولا نستطيع فى اضطرابها هذا ان تقضي شأنا منشئون الحياة . وهذا هو الخال بدخل مصحة 
المدمنين على نعاطي المسكرات ويخرج منها خائرالقوى عديم الارادة تسيطر عليه ممرضة من 
المصحة اضطرته الى الزواجبها . وتعرض المحاوا+الروائية (( الأقزام العمالقة » الى الشخصيات 
المنفردة مجموعات من البشر فى حركات في رمعقولة : مجموعة السائرين فى موكب ديني بتفرق 
ويضطرب قبل ان بصل الى غايته .. ومجموعةالهمج الذين يعيشون فى القمامة .. ومجموعة 
رواد الغابة الذين يرقدون فى شباك معلقة بينالاشجار ويتعرضون لهجوم عجيب ٠‏ وجيزيله 
السئر تأخذنا فى جولة نشاهد فيها البيت منالداخل والخارج ؛والمدرسة من الداخل والخارج» 
والمطعم والمقابر والشسارع والترام والغابةوالمصحة والمطار المهجور وأماكن تجميع القمامة ؛ 
والكبارى والئهر ... أماكن يبدو عليها كأنهاموجودة على هيئة معقولة » ثم ما نكاد ندقق النظر 
فيها حتى ترى ما فيها من اضطراب وفسساد . 


تذهب حيزيله السسئر فى تصويرهاللشخصيات والأماكن وفى معالجنها لامفاهسم 
مذهيآ يقوم على الرفض منذ البدابة » ولهذا فهي تيرئ القبح والتثافر والتضاد » وهي لا تقسال 
شيمًا قائمآ على <النه » بل نصسب عليه وأبلة منالنقسد حتى تستجلى جوانبه » وهى اذا كانت 
لا تصل الى اسنجلام شيء » فهي على الأقل قد اونيت الحرأة على المحاولة ٠‏ الموكب الديني مثلا 
يبين مد الاسةونار بامور الدبن»د النعاق بالفلواهر دون الباطن ٠‏ حقيقة آنه صورة مهروزة » وانه 
يدعو للضحك »؛ ولكن الاضمون لا بخفي علسى القارىء المتنعمق ٠‏ وتؤكد السنر بيطريقة شديدة 
المبالفة صعوبة تحديد أماكن الأشياء واحجامها 4فهي اذا قالت « الى اليمين » استدركت وقالت 
الى أشياء مثل « عرض بيت » أو « مقدار شباك)أو « مسافة تساوى خمس أغنام » . وصعوبة 
الى كلام قالوه أو عبارة رددوها 3 وقد نضطرب الامور بالالسسان فلآ يستطيع تحديدها 4 وقد نظن 
أنه بواحه شخصا آخر وهو بواحجه شخصه هر . 
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والثورة على المفاهيم والقيم القائمة شديدةوما أشيهها بثورة جوئتر حراس ؛ وهي تظوسر 
واضحة فى التفصيل فى معالحة الامور الجنسيةتنفصيلة بجتاز كل حدود 4 وعدم الحرج أمام, 
تصوير مشاهد لم يكن الأدب يكلف بها » بل يمرعليها عابرآ » مثل مشاهد التبول والتبرز ؛ واذا 
كان جونشر جراس على سبيل المثال يفيض فىحديث التاريخ والسياسة فلا شأن لجيز يله السار 
بهذه الأشياء . انها تريد للانسان أن ببدا منالبداية » وتصور مدى الصعوبة التى يقابلها فى 
هذا المضمار كلانه لا بجد الطريق مستقيمة خالية؛يل بحدهامعو جةملتوية مليثةبالعوائق والصعوبات 
التي وضعتها الاجيال القديمة , فايت الانس'ن ستطيع أن بحدد من جديد الأرقام والحروف 
والكلمات والمقابيس والكابيل ويحدد الاتجاداتثم القيم والمفاهيم حتى يستطيع أن يقف بقدم 
ثابتة على أرض واضحة وأن يتفاهم مع الآخرين على أساس من الوضوح المتبادل ٠‏ 


مشكلة الخلاف بين الأبناء والآباء أذن مشكلة حادة فى الآدب المعاصر ف ألمانيا » والادباء يبعالجرذها 
كل على طر يقاته ٠‏ والحراأة « الشكلبية » التي نجدها فى أعمالالمعض مثل حوثتر جر أس وجيز له 
السثر ؛ لا بحد ادباء آخرون ما يدعوهم الىالأخذ بها » وهم بخرحجون روابات على الثمدل 
التقليدى من ناحية الشكل ؛ ولا بهدمون كل شيءانتقل اليهم من الجيل السابق »؛ ويركزون 
اهتمامهم كله على المضمون فيحاولون عرضه فىحدود أمكاناتة الفهم العام » دون أن يتتازلوا 
عن شىء مما يريدون التعبير عنه من انكار الابناءلتصر فات الآباء او ربما ثورتهم عليهم . لتذكر من 
بين هؤلاء الادباء زيجفر يد ليننس وهايتريش بل ٠‏ 


وزبجفربد ليننس من مواليد عام 1155 فىليك ببروسيا الشرقية »درس بعد 1145 الفلسفة 
والآداب الالحليزية والآداب الالمانية ثم اشتفل بالصحافة والنقد الأدبي فلما ذاعث شهرته ؛ بعد 
نجاح أعماله الروائية والمسرحية قصر نشاطه على التأليف . وروابته درس فى اللفة الأمانية )» التي 
ظهرت فى عام 1178 تقوم على اختلاف أساسيف الراى بين الابن والاب .. الاب يعمل شرطيا 
فى خدمة النازيه ويؤدى مهام منصبه بتفان لا تهايةله واخلاص المرؤوس للرئيس صاحب السسطوة 
والنفوذ . ولقد حدث ان اكتشف الأب ان صديقهالرسام نانزن بقف من النازية موقف العداء» فقرر 
ان بتخذ الاجراءات ضده ويبلغ السلطات حتى تقبض عليه وتنقله الى معسكرات الاعتقال . أما 
زيجي ابنالشرطي فانهيقدر الرسام وبحترمهويرىانه جزء من الثقافة التي يجب على كل انسسان 
الاسهام فى الحفاظ عليها . ولهذا فقد استولىالابن على صور الرسام وأخفاها فى طاحونة 
مهجورة حتى لا تتعرض للتبديد والاتلاف . وكانتالطاحونة المهجورة مكانه المحبب الى نفسه يذهب 
اليه بعيدآ عن الدنيا القاسية © فيجد الراحة بين الأشياء التي أنقذها وحمعها هناك . ولكن سرقة 
الصور لم تخف على الشرطة التي سارعت الى اعتقال الفثتى وابداعه اصلاحية الأاحداث . وكانته» 
اصلاحية الأحداث نسعى الى اصلاح من بحالوناليها بكل الوسائل ومن بيئها التعليم ؛ وطلب 
مدرس اللغة الألمانية من الفتى أن يكتب مقالاعن الواجب » فجلس الصبي يستجمع خبراته 4 
وبتصور ما فعله أبوه الشرطي فى صديقه الرساءالعظيم » ويتصور ما فعله أبوه فى أخيه الأكبر 
عندما فر من الجندية تمرداً على النازية فما كازمن الأب الا أن أبلغ عن أبنه » وتراحمت الصور 
على الفتى فام ستطع أن نتم اللقال » وظن المدر سآن الفتى رفض كتابة المقال 'نمردآ على الاصلاحية» 
فوضعه فى زئزانة بمفرده . وهئاك كتب قصة« ذلك الدرس فى اللغة الالمانية ») . 
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زيجفربد ليندس بتخذ المادنه القصصيةقالبا محكمآ غاية الاحكام : فتى فى زنزانة 
باصلاحية الاحداث يكتب ذكرياته عن أبيه الذىتسيب فى دخوله ظلما الى الاصلاحية . فى هذا 
القالب تتوالى المشكلات الحادة التي بواجههاالجيل الجديد فى المجتمع الألماني المعاصر . مشكلة 
نصر فات الأب التي كانت تبدو له سليمة وشرعيةوأخلاقية أيام حكومة كان بحكم الوظيفة ملزما 
بطاعتها ؛ ونصرفات الابن التي كانت تبدو تمردآممقوتاً ») وهي فى الحقيقة نصرفات كريمة نبيلة 
فى خدمة المبادىء والثقافة والقيم الانسسانية . وتتراكم على مائدة البحث مشكلاتثة عامة : 
مشكلة الحرية ‏ مشكلة الاخلاق فى عالم متغير ‏ مشكلة الواجب بين السلطه والضمير ٠‏ 


أما هايئريش بل فيعالج هذا الموضوع فروايته ( آراء مهرج ) التي تميل بالنقد الى 
النواحي الاجتماعية قبل غيرها من النواجي .وهايتريش بل من أبرز ممثلي ألفن الروائي فى 
أمانيا المعاصرة » ولد فى كولونيا فى عام 7 و-بأمضى هناك سئوات حياته الآاولى حتى حصل 
على شهادة الثانوبة ثم اشتغل ببيعالكتبحتى قام تالحرب العالمية الثانية فجند فيها وظل جنديا حتى 
انتهت الحرب فى عام ه194 واسرقه القواتالامريكية ووضعته فى معسكر للأسرى فى شرقي 
فرنسا . فلما عاد الى المانيا التحق بالجامعةلدراسة الآداب الألمانية » وعمل فى ورشة نجارة 
بمتلكها اخوه لينفق على دراسته ٠.‏ وسرعازما صئع لنفسه اسما فى عالم الأدب » فحصل فى 
عام ١‏ على جائرة « الجماعة /!4 » ثم علىعديد من الجوائز التقديرية الشهيرة من ألمانيا ومن 
الخارج . ويعالج فى رواياته وقصصه موضوعاتالحرب »؛ ومحنة المحتمع المحطم فى سنواثة ما بعد 
الحرب ثم مشكلاتا مجتمع بعد النهضةالاقتصاديةالهائلة التي شهدتها المانيا . فى روابة (آراء مهرج)) 
التي صدرت فى عام 1158 »© يتخذ شخصيةشبيهة بشخصية الطفل ‏ الرجل عند جونتر 
جراس ؛ وهي شخصية الرجل الجاد ‏ الهازل »شخصية المهرج الذى يظهر على المسارح فيسلي 
الئاس بما بؤدبه من حركات مضحكة »© ولكنهدفى الحقيقة انسان صاحب أفكار ومبادىم . وتتيح 
هذه الشخصية المزدوجة » مثل شخصية الطفل- الرجل امكائية النقد اللاذع » وامكانية الكشف 
عن الوجه الآخر للأشياء على نحو أكثر تأثير؟ فىالقارىء الذى يتوقع من المهرج الكثير من السذاجة 
ناذا به بواجهه بالكثير من الفطنة والحكمة .والمهرج هنا شاب ينفصل عن اسرته لأثه لا 
يستطيع أن بعيش تحث سقف واحد مع امه التيتشق سبيلها بنجاح فى المجتمع بالنفاق » وهي 
تنافق هنا باسم الدين بعد ان عاد للكاثوليكيين!لكثيرمما كانوا قد فقدوه من سلطان أيامالنازية. والمهرج 
لا بقر أباه على الطريقة التي يريد أن ينشيثه عليهاوان يكونه على اساسها ليندمجفالمجتمع القائم بما 
له وما عليه . ولكن آراءه الطيبة تصطدم المرةتلو امرة بصخرات المجتمع المنافق القاسيالذى 
لا قيمة للفرد فيه . انه يحب ماريا حبا صادقاويريد ان يتزوجها » ولكنها ترد عرضه باسم 
الدين وتتزوج من منافق وصولي . وهو لا بحدمن بتيح له فرصة اظهار مواهبه الفنية » ناهيك 
عن صقلها وانمائها. وهكذا تسوء حاله وينتهي الىالتسول على درج محطة السكك الحديدية , 


وكان هابئريش بل قد نشر فى عام 1564روابية اخرى نحب أن نشبير أليها وهي روابة 
(( بيث بلا حارس ) التي ندور حول الأولاد الذين فقدوا آباهم فى الحرب فشبوأقى بيوث لا حارس 
عليها . مارثين باخ فقّد أباه فى روسيا . كانالآاب انسانا رقيقا يكتب شيئًا من الشعر ويتمئى 
أن نتاح له فرصة فى الحياة ليصبح شاعرا »فقامت الحرب ودفع به اليها فوقع لسوء حظه 


فق 


45 


عالم الفكر ب المجلد الثالث ب العدد الثالث 


تحت امرة اللازم الشرير جيزار الذى قرر أنبتخلص منه فكلفه بمهمة استكشافية خطيرة لم 
تكن ثمة حاجة اليها فلم بعد باخ منها ٠.‏ وشبمارتين لا بعرف من أبيه الا صورته »© ولا يعرف 
الا امه وجدته اللتين كانتا تقومان على تربيته .كانت الام جميلة وكان الرجال بطمعون فيها ولكنها 
ام تكن تريد أن نتزوج مرة اخرى بعد موث زوجهاالآول فى الحرب » حتى عندما تقدم اليها السيد 
البرت الذى يقيم فى البيت نفسسه لم تعره انتباها .أما الملازم جيزار فقد عاد من الحرب سليما معاق 
وأتم دراسته بالجامعة واشتغل بالنقد الأدبي واخذ يلقى محاضرات عن الشمراء الجدد ومن 
بيئهم راى باخ الذى نسبب بحقده الأسود فىالفتك به . ولم نستطع الأرملة المكلومة أن نسكت 
على هذه الوقاحة الدنيئة » وصرخت بالحفيقة فىوجه رجل مات ضميره »وظن انه يستطيع انيلبس 
لكل زمان قناعه . ل أما صديق مارتين باخ »الصبي هاينربش بربلاخ © فقد لاحظ بعد وفاة 
أبيه فى الحرب »؛ ان الرجال بترددون على أمه فيزورولها ثم ينصرفون ليعودوا أولا بعودوا © 
ووجد كلماثة مكتوبة على حيطان مدخل البيتتصف الام بأنها فاجرة . وعلم الصبي أن الكبار 
بتحدثون عن امور حديث التوقير والاجلالويتصر فون على نحو بخالفها تمام؟ » انهم يتحدثون 
عن الاخلاق 4 ولكنهم فى الحقيقة يتسترون وراءهاويفعلون ما بحلو لهم أو يضطرون أليه . 


ونحن اذا ما قارنا بين الروايتين وجدنا أنالسئوات العشر التي مرت بين ظهور الاولى 
دظهور الثانية غيرت دائرة اهتماماته الأديب »فبعد أن كان يهتم بالحرب وبالمشكلات المتصلة 
بالحرب مباشرة » أخذ ركز على الانسان ومكالهفى المجتمع بصفة عامة . ويجمع هايئريش بل فى 
رواياته بين الدراسة التحليلية للانسان فى حدذاته » والدراسة النقدية للمجتمع وما به من قوى 
هائلة لا ستطيع الفرد أن يجابهها دون أن يتحطم . 


# علا جر 


وموضوع دراسة الانسان ومحاولة الوصولالى شيء ثاب تيمكن ان يقيم حيانمعليه فىاطمئئان» 
موضوع عام يشغل بال أصحاب الأقلام فى عصرنا الحاضر » ولعل الأديب السويسرى ماكس فريش 
من ابر من تعرضوا له ٠‏ فى رواية « ششلار )التي نشرها عام ٠ 1١9861‏ يصور انسانا هرب من 
المجتمع الذى يعيش فيه واختفى فترة من الزمنثم عاد لينكر كل ما اتصل من حياته فيما 
مضى »2 وليبدا حياة جديدة لا علاقة لها بالقديمة»وتنتهي به هذه المحاولة الى ضياع شخصيته 
تمامآ . أما روابة ( هومو فابر )) )١15057(‏ فيدرس فيها علاقة الانسان بالآخرين » وكيف نسير هذه 
العلاقات على نحو لا يعرف الانسان عنه هل هووليد المصادفة او التدبير المحكم . واذا كان هومو 
فابر » بطل الرواية قد ظن أن حياته تتطور منمرحلة الى مرحلة تطور كل شيء يحكمه قانون 
العلم الدقيق » وتتابع كما تتابع الارقام فىالرياضيات » وتتداخل بعضها فى البعض تداخلا 
يمكن حسابه وتوقع نتائجه كما بحسب الانسانالكمياتة الرياضية فى تداخلها بعضها مع البعض 
ويتوصل الى نتائج العمليات المختلفة بدقة لا بخالجها الشك »© فان حياة هومو فابر تنتقل من 
مصادفة الى مصادفة حتىيتاكد ان حساباته الرياضية لا تطابق واقعالامور فى هذه الدئيا. انه يرحل 
الى أبعد بلاد الدنيا ) ويبتعد عن مطلقته « هنّه »)السنوات الطوال » وحيئما بتحرك قلبه بالحب 
ويفكر فى العودة الى الزواج تكون ألرأة التى يتعلقؤبها هي ابنته من مطلقته » وبقع فى محنة خطيرة 


فق 


ندند 


الرواية الألمانية فى القرن العشرين 


لاتنتهي الا عندما يتدخل القدر فيحطم حياةالبنت ؛ ويجمع بين هومو قابر ومطلقته بعد 
سلسلة من الاضطرابات بعجز الانسان عن فهممكانه منها . ويعالج ماكس فرشل فى رواية 
(( يكن اسمي جانتنباين )) الي نشيرها عام 13511 موضوعا من الدائرة ذاتها ؛ فالأحداث فيها تدور 
حول انسان تحولت الدنيا فى نظره الى قراغوامتلات بالاضطراب وأصبح عليه أن ببحث عن 
نفسه وعن مقومات حياته » وهو فى معرض هذا البيحث بحرب شخصيات متعددة بلبسها كما 
بلس الانسان الثوب . الواحدة بعد الاخرى 4لعله أن يجد الشخصية المناسبة له فى ظروف 
يرتاح اليها . 


ولاينبغي أن نغفل عن الأعمال الروائبةلفريدريش دوريئمات (1؟11) الآديب السويسرى 
الكبر الذئ نتوغ شوونه فق المقام الأول على اعمالةالمسرحية ٠‏ :واتصون: تريدريكن دورستهات بصنة 
عامة أن النانيا .وان نفدي الحيوف العلفيةوالمستكراث التكترارخية ويمد ان انتليت الأنسائية 
أدوات الدمار التي نكفي لابادة الحياة فى لحظات» قد تحولت الى مادة لا يمكن التعبير عنها فنيآ 
الى “قالب الكزميديا + وهذا هر الاطان الكدى تكن أن تضم قي إروابة كل (<١‏ يونائي يحت 
عن يونانية » التي نشرها فريدريش دورينمات فعام 1108 . تدور الاحداث فيها حول الشساب 
أرثولف أرخيلوخوس الذى يعيش فى بلدة ما فىيسوسرا »؛ سعيدا راضياآ » يعتقد أن الأحوال كلها 
على خير ما بتو قع الاأنسان © وآن الوظيفة التىيشغلها تكفيه . وذات يوم فكر فى الزواج وقرر 
أن بعان فى الجريدة باختصار «( يوثاني ببحت عن بونانية ) بحثا عن المرأة المنامسة » وقد ظن انه 
وهو يوثاني الأصل بحسن التصرف عندما نتزوجمن بوثائية مثله . وهتا ظهرت فى حيائه ختلويه 
سالونيكي الغنية الجميلة ؛ قرائه الاعلان ورضيت,بأن نتروجه . وتفيرت أحواله فأصبح يعيش ى 
فيلا حميلة » وأصبح مدير؟ اشركة بل وشغل منصبا رفيعا فى مجلس الكئيسة . وذات يوم »6 
وعلى وجه التحديد » نوع عقد القران: قم ازشياوخومن ان الراة التي تيم له هذه الحياة 
الرغدة غائية ٠‏ ولم بستطع أن يحتمل نظرات الئاس الساخرة اليه فهرب من خثلويه واد 
بجرى حائرا فى شوارع المدبنة © حتى التقىبفاركس المتمرد الذى بخطط لأعمال انقلا بعنيفة. 
ور هئ اكباو خوس بق بالنة بان تقتكرك مع علد القائن الخطين © وان تتعالان ممه ق اللسيل التي 
سير فيها . وتلقى أرخيلوخوس تكليفا بأن يقومبالهجوم على قصر رئيسسن الدولة وقتله . وبدا 
الشنفية «الففل © ووخل القصر .+ ولكته قبل ان بلقي القديلة دشل ى حار مع الرئيض 4 فوجده 
انسانا لطيفا واسع الفهم كبير القلب . وهنا تراجع أرخيلوس مما امتزم وخرج وقد 
عفا الرئيس عنه . وكان لهذا اللقاء اثره فى نحويل فكر الشساب الحائر » لقد عام أن الدنيا فيها الخير 
وفبها الشر » وان الانسان حيث بلتمس الشر بجده » وحيث يسعى الى الخير يصل اليه. 
وعاد أرخيلوخوس الى خاو به فوجد أنها قد اختفت . 


ولفربدربش دوريئمات رواية طريفة هيم القاضي وجلاده » نشرها فى عام ؟110 وارتفع 
فيها بالرواية البوليسية الألمانية الى مصافالأعمال الأدبية الحيدة » وهذا شيء كانت آداب 
امم اخرى قد سبقت اليه . وهئاك محاولة مننوع آخر لعالجة الرواية البوليسية قدمها الآديب 
النمساوى الشاب بيتر هاندكه ( 1115 ) فى روابة( الشائع الملجول )) وناقش فيها على عادته القيمة 


يفف 


أخزقهك 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث  _‏ العدهد الثالث 


الفنية والفكرية لقالب الرواية البوليسية . وغيرهذه المحاولة فى مجال الرواية البوليسية محاولة 
اريش كيستئر ( 1415 ) لكتابة القصة البوليسيةلأولاد « اميل والمخبرون » مضيفا بهذه الرواية 
عملا قيما آخر فى قائمة الأعمال الروائية التيكتبها للأولاد . 


علا عار علا 


ونحن اذ نختم عرضنا للأعمال الردائية فألانيا فى العصر الحاضر نرجو أن نعود الى هذا 
الموضوع مرة اخرى لنعرض أعمال مارتن قالزر واوقيونزن وقالتر ينس وانجبورج باخمان وأن 
ننئاول خاصة روايه أرنو شميت ألني اصدرهامئذ سنوات قليلة تحمل اسم روايه وماهي فى 
الحقيقة الا مجموعة ضخمة من الذكراتااوسوعية تغطي مئاتث الصفحات فلا يستطسم 
حنى القارىء المناني الصبسور أن بطالعها ٠.‏ ٠.ومحاولة‏ حاير بيله قومن فى الرواية القائمة علسى 
« القص واللصق ) فهي تنناول مجموعة م نالكنب والجرائد وتقص منها نصوصآ باأكملها 
تاصقها بعضها فى البعض دون أن تضيف شيئامن عندها ٠‏ 


عاج عر 


برق 
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الرواية الالمابية فى القرن العشرين 


المصادر والمراجع 


هناك مجموعة من الترجماف ومن القالات بالعربية ذكرثااغلبها فى كنابنا (( صفحاث خالدة من الأدب الالماني » ص #557 
ذا 2 ذأن صادن بيروت .لأذا , 

ونحب أن نششمير الى طائفة من الترجمات واكقالات عرفنا..) شونا من الأذب الأماني المعاصر : 

ي ب هرمن هيسه )2 لعبك الكريات الرجاحية , ترجمةدكئور مصدافى ماهر 4 الثقاهرة 1559 4 دار الكاتب العربي 
( من الأآدب العالي ) . 

هم - هرمن هيسه ؛ قصة شاب ( بيثر كاميلتسئد ) ترجمة دكنور مصطفى ماهر © الغاهرة 1954 ؛ دار الكاتب 
العربى ( روايات عائية ) , 

هو - عن أدب دوريلوات » مقالئان بقلم دكتور مصطفى ماهر , قدم بهما اؤدارة السيده العجور ( سلسملة روائع 
المسرح العالمي رقم 6ه © القاهرة »2 الدار العرية للثاليفوالترجمة ) والترزك ( سلسلة من السرح العالي رقم 1١‏ 
الكاويتك » وزارة الارشاد والأنياء ) 3 

جه - مجموعة قصص أكالية حدبثة » دار صادر بروت1955 © ومعلد آخر منها بعئوان ( غثاء المناكب وقصصر 
اخرى ) !1951 »© نرجمة دكئور مصطفى ماهر وآخربن , 

( بحتوى المجلدان على بيانات عن حياة وأعمال بع ضالادباء الإلمان البارزين العاصرين ) , 

© - مقالات عن هرمن هبسه © فولفجنج بورشرتك ؛جوتغريد بن » حوثتر جراس » هانس ماجلودى ») الستسبرجر 
فى مصلة الذكر المعاصر القاهرية في أمسداد مسارس 1956 و سسيتمير 185586 ) مابو 1555 »© قبراير 1351 »© وتوقسر 
ةا , 

© ب فرائئس كافكا : القضيةرجمة دكتور مصطفى ماهر » القاهرة 1958 دار الكائب العربي , 

© - فرائنس كافكا : القع » ترجمة دكتور مع.طفى ماهر »© القاهرة الاذا ) دان الكانب المربي , 

© س جبزبله السخر »© الأفرام العمالقه » نرحمة دكدور مصطفى ماهر » دار الكانب العربي »6 القاهرة ( روايات عالمية 
ديقم 555 )1 , 


أما المراجع الأجلبية فنختان منرا العثاوين التالية : 
1967 ,1955 اأنتقم ناك ,مقع أطا معط 065 ممم كنلوظ8 :اتمستسقم لمقطتروماط 
1967 ,1964 عم تاأة 0 ,رقمقتد80] قعل سعسه؟ عطعوزم19 :1أم2مة)5 .غ1 مقط 
القع أاتناة ,قسقصتمظ8 دمعسمعلامس دعن عمتمظط كنن ومسطة مم1 :موود عمدعوكاه17 


عطءعقاجاء10 :ص1 مسمصلك يعطعناكطه تطاعفمع عطذ قسن كان0سمناسطول .20 دعق اسماعلتط قمع علط ؛طعتعصسظ ساعطاترل 
1! 58 .8 ,1959 مم06 ,183561 وسدوتاه؟1 ه70 .2158 .أئع2 101156161 ا لقع امآ 


خطء لطع تابتطهقانا16 نصة .كممسه8 معمنامة رومع دعل معصصره لمن مءومسلقمه؟؟ :تمتامة1خ خوط 
:3 261 ,1951 ,أمدع اماق 


-10165) تتتق لاتب سوم ركسقطدم8 تعطءكاجع0 سعمهلمد دعل سمغت ج848 (وو2) بعاووزوه عام 
:(1962) .1ه (ومكارةا 


ر8116طة0) - تاعنتناء يما - دهع منجاءةقييونه17 .لفقسدم8 عطعواموعة عمععلمصد ع2 :تتععاسمة التسامك1 
2 (عطام8) ونمط 11م 


: (1942) رتنه سرمفندمس 81 عطء ضرعل عستعلمم 126 ممفعظ مطاروظ 
(1950) اتامتصعوة6) ندع ومطتلوء امع مسق ,لعداماط1 .مك1 


را 


كلم 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث العدد الثالث 


:(1952) غأع7 عتعكسن معأطعاط غ1لط ,ماتقصدع]ا ."1 

: (1954) بطل سعأكئاممة2 تدأ فالآ عطءكاتاء12 رتتصة81 .© .نا متقطه15 .11 

: (1957) اضوع © 00 سنقنوائة علعوامعل عل ,أودم8 .ضكرا 

(1951) عستطمعائآ معصهلمس عل عسعاطوعط لمن 81056 .طععدةل8 عأوسمطعطمن ن12 مووتتطااه11 .1 
:(1953 رأاء؟7 مالع نادمه مل ,ال تسطءساطم. .117 

: (1956 وبصمغطا تلم امه جدعوء 0 «عطعنامسع0 مذ متصطء[6ل7]72 روواء مع ستلاء84 .1 

61 ,عاصمقة8 أ6 رألع2 عمل از لصن عسغطعلط ,تامطه] تدحت .نا أمعنهه5 أوطاط 
: (لتعدق]) ,1945 العو عسسطههع اتا عطعوامع1 ,رمطه1 .لآ 

ز(اعدق؟1) ,1945 العو عساوعة علط .0 نعل معتمعلمة"! (مصطعه كا ممصتدمط 1 

و(تقطدةك1) ريط ,20 صا مقسمظ ,)ل 126 رسأماء7؟1 ممه 

لتعدة نجك1) ركقمه 1 معستعلممد قعل ملامعط]' تعدع ك8 تدكا 

1966 تاملجامة رععتطومع انآ سقس لومعم م00 مه تتزهوو1 ,اكتتدمق-طااعك1 مقاط 


وفيما يلى ثبت بالروايات التي عالجناها او اشرنا اليها : 
علا قنتءاصةأقطءه11 د5ع0 وووتصاصصععلة18 ,عنلممة77 مذ 100 نع رقعامهطاصة81100 1016 ,تتموكة ممحطمط 1 


16 ,1783151115 .121 ,لتقططاة؟1 حدر عنامآ ,7م800 عطلةة لحتنا اأمعدمك ,هزع تعطتنلدت :106 ,انكل 
1 


5 لسععتظل 18016 يعمسم ع2 يسوأنهاطتا عو بأقعسنا اوعلط ,اسقلمط ل مسقتطء8 مط بمسصوكة امامستعط 

رأآة ١‏ ع0 نعط وسفامصط .197 تتممط دوتصقظ 

ج868 رعمتط نل مصمط عل أنصد لمصدع1 وعاععله7/7 ,سآ عوسة؟7 دعل وعمتام5 أعمل عل ,متامطةطا عاط 
و(6أ8 1611810" ,تتقتطةم1) ,1918 “عططرة5107 ,عتما سعلسوععلمة متلع8 ,تعأسمعت0 لمن عرمع لز 
خطاعه!< وعصها عت عله اعتستد]ظ رمأعه111 م1 تعسخ-3500 عالطا 

عله رذدملطه5 285 رووع2م7ط 1261 ,قعلكق1 مصفط 


بأ ه؟؟كتةمزمع51 1001 رهاتهط5100 ,لحاساية 0 ,لطاكتعسصتوةن) عا ,180 تتعل «رواتاتنآ ,وووه11 امعط 
أمكة 1 مك013 1285 ,لصسحصسل1ه0 00 وقامتواط 


904 7016 امتسصدذةة1 سخ بااعتة © مهل 0 ةنم اموه 1261 رمعناتع مععه8 رعصرة 17 


عل لاأعتطةواع ططء5 1285 روعنعة34 دمل أاعتدع © 5هق<12 باأملقطه5 ته عأجأه1 11 ,أده ع1 جه كارع 
م 068 عسوت1 ه106 - امتتصمم8 علاعمتمقع نع :وعاتصدمنه17 


1 غفصطه طسدالة ءن<اآ ,دمفاءة1 دوستاوة2 دمل موع سنت اجة؟ 1016 ,اأقبلة عوطم ك1 


261 ,عطاصرمطه 1 قل عدخ واعتاتتيج عه177 و2 رؤمده!2 تاطعته جعاوء7] حل رعنالو تفصع متمالة اعمط 
]1 10116 


لط ع5 .ته أاقط عطاك مصتظ ,لم13 عفصعطاءهة علط ,رودتة© ع0 

.أطتتقاعط حاءتافة ,كد31 كسد ممع1 ,ممطوزهلصدتةة ,امسسسه ه1316 16 ردقه تمتصلات 

0ط 89خ ,تدمع امهل 26 ,6286 219مه6 65 216 ,تعمواة و1ه15© 

0001 !| انوندكات 

ع قطة7 معطتات عمل أمعر8 قد ,تمتناك8 قصطه 5م11 ,1055© تله ماعكطاعتقسة ,لاة8 طامتعتصلم1 

بطزة طصعغصة© أهة عسته11 حزه381 ,نتعطهة1 مم81 ,1162ناة عدوا نهل 

تلنطء6 01 خطهتتسقطءة51© ,تععلده11 ملوة لطن تمخطء1 ه10 بتاقسمة تالا طاعملم 1 

6 تتكا #عانحة181 أ1216 ,اعمسستعده55ة151 ملصوعة !1 20 ,ع تتتاعاءاه12 16 لصن لنتسط ,لنتعماقة ]1 طملمظ 
بلعتطووطم تعتعيط طناك 82164 ععنه1 "10 ,كوه اقتتداط 106 رععللسمفط عماءط 

0ط 1035 ,تعواة17 112113 


هن 


يفنه 


المحال المحري 
ومشاكل لفن احديث 


مرت بخاطرى »؛ وانا أهم بكتابة هذا المقال » 
قصيدة للشاعر الفرنسى الطليعى 2 حجحاك 
بربشير » علوائها « نزهة بيكاسو ») )١(‏ )» حاول 
فيها » باسلوبه العجيب ؛ أن برسب فى قلوب 
قرائه طرفآ من المتطلبات الصعبة ‏ واكاد اقول 
المستحيلة ‏ التى يربدها الفكر المعاصر مسن 
الفنان ») وقد استلهم فى قصيدته هذه شخصية 


ئس ظ ال 


صديقه « بابلو بيكاسىق ) » شيخ الفئانين 
التشكيليين المعاصرين على الاطلاق ٠‏ فبيكاسو 
فى هذه القصيدة بتمشى فى دليا الله والئناس » 
ويعثر فى نزهته هذه على رسام يريد باأصرار 
أن يكون «واقعياً» » ومع ذلك بتخاذل ؛ وسوء 
بالفشل الذريع 3 أمام موضوع يبدو غاية ف 


دكتور حسن ظاظا استناذ فاه اللغة واللفات الساميةبكلية اآداب جامعة الاسكئدرية ويشرف على الدراسات 
المليا فى كليثي الفنون الجميلة بالقاهرة والاسكندريةبالاضافة الى حصوله على دكتوراه الدولة من باريس فى 
اللفات السامية والفكر اليهودى , حصل على دبلوم الدولةالمالي من مدرسة اللوقر فى تاريخ الفئون التشكيليسة 
ونفدها, له مؤلفات كثرةف فته اللفة وتاريخ الفن والدراسات اليهودية . 


)1١0‏ .5 232 .8 ,1949 ,قاعة2 - لممسطتلله© روعامعمده بعرووؤعط معبومول 


يفف 


فده 


عالم الفكر . المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


طبيعة صامتة » © مكونة من تفاحة موضوعة 
فى صحن .. لا أكثر ؟ وأعتقد أنه من الشير 
بدلا” منأنالف” وأدوير حول هذه القصيدة 57 
أن أحاول تطويعها للقارىء العربى برمتها » 
علها تخلق جِو؟ مناسبا لنرهة لنا معا فى مسالك 
الفن الجميل »6 نرتاد خلالها حناياه وزواياه : 
وتلسحث عن مكان عالمنا العربى المعاصر فى تلك 
الحنايا والروايا ٠‏ شول جاك بر بشير : 

« فى صحن مدوتر ثماما .. 

فم اللكاى لأسيل 4 

تفاحة , 

وأمامها 6 وحهاً لوحه »© 

رسام الواقع يننا 

بحاول عبثآ أن برسمها ... 

أن برسمها طبئق” الأصل » لكن هييات ؛ 
هى لا ترضى .. لا نستسلم ! 

11و الحفامة ووم 

واس ارقن المنواه متصيدي 1 
ولديها اكثر من حيلة » فى جعبتها ! 
التفاحة , 

هاهى تلك تدور .. تدون . 

ف العسحن القيكسانى الأصلى 

.٠‏ وندور بسكرية وبرود 

ه. وسطء جدا .. وبلا حركة ! 

وكمثل أمير ٠9١و‏ 

كر فى زى فثير .. 


انأل 


نتلكر نلك التفاحة ٠,‏ 

فى هيثة فاكهة حلوة .. 
نتنكر ! 

عندئذ بدأ رسام الواقع .. 
بتبين بو ضسوح صارخ 6 
أن جميع الأوضاع .. 
التى تأخذها التفاحة .. 


هى أبدآا ؛ دوما 08 ضدكه 1!. 


وكأى فقير مفلوك .. 
أو مسكين صعلوك » 
وقع فحأة ) نحت رحمة جمعية .. 
و مانا بقة و لها م3 جز 
اتات يه والاتكسان اكز لل مان 
كذلك وسام الواقع : 
فى طرفة عين وقع فريسة .. 
لا لأ تحصى من أفكار تتداعى !1 .. 
فالتفاحة سوهى دور نوحى بالشجرة.. 
والشجرة » بالشجرة المحرمة ؛ 

وبالجنة .. وبحواء .. وبيآدم أيضاً .. 
وبلاد التفاح » المعروفة والاسطورية : 
كندا .. ايطاليا .. اسباليا .,. 


نورمانديا وبريطانيا ٠و٠‏ 
والثعسان ,. أو الشيطان .. 


ومولد الفئون والفئان ., 


وسوسرا .. بلد الرامى « وليم تل » () 
وكذلك « اسحق نبوتن » (') 

الفائر بالجائرة مرارا .. 

فى معرض اللف” والدوران .. 

لكافة الأفلاك والأكوان ! .. 

وزاغت عينا الرسام © ودارث رأسه » 
حتى ما عاد يرى موضوعه .. 
واستسلم للنوم !1 .. 

واذا « بيكاسو » »© 

كان يمر هناك .. 

كما تمر بكل مكان .. نومياً ., 


كأنما هو فى بيته .. 


لع اكفالجة وى والعدو ووو النناء "القالى» 
قال ينكاس ى امن قال اله أن ترنشم بفاحة م 
ثم اذا هو بأخذها . . بأكلها ) 

ونقول له التفاحة : شكرا ! 

ويحطم بيكاسو الصحن .., 

وبسير سعيدآ .. مبتسسماً ٠‏ 


قلع“ الرسام من الأحلام .. 
كما تقتائم' :الصرين المنشون:, 

فى وحدته » مع لوحتيه التى لم تننجتز .. 
أبصر بين حطام الصحن المكسور .. 

بقايا الواقع .. فى كامل رهبتها : 


بذور التفاحة ! ,. 


1م 


العالم العربى ومشاكل الفن الحديث 


الصورة رقم ؟ 

والآن :وقد أطلعنا على هرد الفسسجيسينة 
الغربية العاصرة » لا بد من أننضع على بساط 
البحث عددآ منالمسائل التىنثيرها فىخواطرنا: 
ما هو ( أنواهع )) الذى اراد الرسسام أن 
يصوره ؟ هل هو مفهوم ومتفق عليه بين هذا 
الرسام والشاعر ؟ وبما أننا لا نريد ان نؤثر على 
حكم القارىء باجابة مسبقة » سواء أكانت 
« نعم » أم « لإ » » فلننظر فى الأمر قليلا : 


الرسام أمامه تفاحة على طبق ؛ وهو يريد 
أن يرسمها كما هى . أى أن « الواقع » فى 
حسسيانه هو الى حد كيير أداء « فوتوفراقى » 
للمرئيات » بحيث تكون فى الفن كما هى فى 
العين » وتبدو على اللوحة مثلها فى الطبيعة . 
لكن »© أية طبيعة ؟ لنفرض مثلا” أن أمامى 
شخصا من الناس » وأننى التقطت له صورة 
شمسية بآلة التصوير » بالأبيض والاسود ؛ 
واخرى بالألوان » وثالثة بالأشعة بحيث تظهر 
فيها أحشثشاوٌه وحذأفيره : فأى هذه الصور 
الثلاث هو (( الواقع )» بالنسبة لهذا الشخص؟ 
ابها أوضح فى التعبير عن ( طبيعة )) صذا 
الانسان ؟ مع العلم بأن كل هذه الصور الثلاث 
داخلة جوهريا وعضوياً فى باب الاآداء 
الفوتوغرافى الآلى . 

الصورة رقم١‏ 

فاذا انتقلنا الى الفن زاد السؤّال صعوية ؛ 
اذ أن 1ل4 التصوبر الفوتوغراققى بحل محلهيا 
الانسان »© الفنثان » بكل احساسه المرهف , 
وبكافة آراله ومعتقداته » وبجميع معارفه 
المكتسسة والموروثة , الظاهرة فى العقل الواعى) 
أو الكامئة فيما وراء الوعى » وبسسائر المعطيات 
والمقدرات التى تدخل فى تكوينه الجسمانى 
والروحانى »© وتُسبِعٌ عليه شخصيته التى 
عرف بها بين بنى الانسان . هذا الانسان 
الفنثان» لا بد اذن أن يختلفمو قفه من الموضوع 
عن موقف الآلة » سيوجد لا محالة اتصال » 


(؟1) قصة هذا الرامي الماهر مشهورة > هي أنه أصاب بسهمه تفاحة موضوعة على رأس ابه الصفير » دون أن 


يؤذيه , 


(6) عالم الطبيعة البريطائي الذى اكنشف نظربةالجاذبية عندما رأى' تفاحة تسقط عن شجرتها الى الأرض , 


لحليلا 


له 


عالم المكر ,ب المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


وسيتم أخذ وعطاء » وسيتباور «(موقف)زاخر 
بالحياة بين الفئان والموضوع 4 هو الذى 
بجعل اللوحة الفنية الناححة عملا" يستعصى 
على الآلة الفوتوغرافية » لأنه نتيجة ( تفاعل )») 
داخلى حي: » عمل فيه ما لا بحصى منالتيارات 
والإعشارات 8 وهكذا لعود فلحد ١)‏ رسام 
الواقع  »‏ فى رأى الشاعر ب مخدوعا فى فهمه 
مدلول كلمة « الواقع » . هل الواقع أن أرسم 
ما آرى ؟ أو ما أعلم ؟ أو كليهما معآ ؟ أو لا هذا 
ولا ذاك ؟ 


يدل الواقع » فى عقلية البدائيين والأطفال ؛ 
على ما يعلمه الانسان » لا على ما تنبصره عيناه. 
وهكذا نجدهم اذا رسموا نهرآ أو بحرآ صوروا 
ما بنساح بين اللجج والأمواج » وما يسبح فى 
جوف الماء » وما بسكن تحته من أسماك 
وأصداف .بل كثيرآ ما رسم الأوائل والبدائيون 
نحت هذا الماء ما يعتقدون أنه كامن فيه ) 
وما يتخيلون أنه يعيش فى أفواره ؛ من وحش.س 
أو تنثين أو كائن اسطورى” خرافى »© لا لآنهم 
« رأوه » راي العمين » بسل لاتهسسم 
« يؤمئون » بوجوده . وهكذا أيضة رسموا 
ونحتوا الصور والتمائيل للآلهمة وامردة 
والشياطين والملائكة » وراء رقعة السماء » أو 
'نحت أديم الأرض () . ونحن تعلم بالتجربة 
كذلك أن الأطفال بسيرون على هذه السئنة 
حتى فى أرقى المجتمعات وأكملها تطور؟ . قاذا 
ما جئت باحدهم أمام باب مغلق يعلم أنه باب 
مربض للسيارات ( حراج ) وطلبت مله أن 
بر سمه 4 رسمه ورسم السسيارة الواقفة من 
ورائه وان كان لا براها » لأنه « بعرف ») أنها 
رابضة هناك . واذا رسم بقرة يعلم أنها حلبئلتى») 
حرص على ابراز العجل الصغير الذىف بطتها. 


واذا كان ذلك كذلك » فان الواقعية فى الفن 


ب بمعنى أداء المبصرات كما تراها العين ب 
ليست الا مجرد اصطلاح متفق عليه بين عدد 
من .منتجن. الفن. وناقديه .ومتدوقية 6 ليمن 
منهم بالتاكيد لا بيكاسو ولا جاك بريقى . 


فهذا الآخير يرى وراء التفاحة عاللماً هائلا' » 
زاخرا بالمعانى والخواطر » هو الذى يجعلها 
تأبى أن تكون مجرد « طبيعة صامتة » ترسم 
كما هى , التفاحة تريد أن نقول كلمتها » أن 
تحكى حكايتها » أن تربط وجودها بوجود 
السمام والآارض »© بوجود الطامة والمعصية »© 
بوحود الانسان والشيطان » بوجود الاسطورة ؛ 
وانبثاق العلم الحديث , أما واقعها المباشر ) 
واقعها النباتى »4 واقعها كفاكهة من الفواكه » 
فانه لا برشحها لتخلد فى لوحة فئية » بل 
لتنؤكل وتتلفظ بدورها ٠.‏ لا غير ٠.‏ وقد عالج 
كل تلك الأفكار شاعرنا جاك بريشير ؛ فى عمل 
فنتى من نوع آخر غير الفن التشكيلى . عالجها 
فى قصيدة تجديديةثورية . لا لمجرد أنالموضوع 
قد راق لدبه » وحسن فى عيئيه » بل لأمر 
آخر بنقلنا الى سؤال آخر ؛ عن الصلات 
والوشائج التى يجب أن تنتظم الفنون جميعا ) 
بحيث بأخذ بعضها بيد بعض »© ويُْطل بعضها 
على بعض »© وتستقبل جميعها نفس التيارات 
وتواجه نفس المقدكارات . هذا السؤال 
بلقيه ناقد الفنون البريطالى 
(( هربرت ريد ) (ه) » كما بطرحه فى كامل 
حدته العلامة الفرنسى (( آتييبن سوريو ) () » 
الأول فى كتابه المشهور ( معنى الفن )) » والثالى 
فى دراسة علمية مسخصصة لهذه المسألة » وهو 
كتابه الكبير ( الصلة ما بين الفئون )) . وقد 
حاء فى فاتحة هذا الكتاب الآخير ؛: « بين تمثال 
ولوحة » بين اغنية شعرية واناء للأزهار » بين 
كنئيسة كاتدرائية ومعروفة سمفونية ... الى 


ديق 1954 :2ه0تهطآ ,رمدعتاء2 زاعمم4 عللاتلسلوط زنسقلقم ل تقطتامع[ 
)22 .54 هملطمآ ,سمتناعومء5 زاع4 01 ومتموء81 عط :1620 أعرعط نم1 
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أى مدى' بمكن أن تمفضى وجوه الشبه )وصلات 
القرابة »؛ والنواميس الشاملة ؟ » . 


يجيب الؤلف نفسه عن سؤاله مثسيرا الى 
ان النحاتين » والرسامين » والموسيقيين ؛ 
والشعراء » وسائر الفنانين » كلهم سدئة معبد 
واحد »© وكلهم يوم البشر نحو قيلة واحدة , 
ثم بنشد من شعر زعيم الرومانسية الفرنسية 
فى القرن التاسع عشر ( فيكتور هوجو » كلمات 
كان قد بعث بها الى صديقه النحات « قرومن 
موريس » )١‏ بقول له فيها : 


تحعسن أاخل وان ؛ 
قالزره ره بفنّين بمكن أن تنخلق : 

بعفن الشساعر التحستسات 
وبفن اللنّحات الش صر 


هناك أذن علاقات حميمة جداً بين الفنون 
بعضها وبعض ؛ اذا ما انفصمت عراها تبدد 
الفن كله شللار ملذار » وسثرى الى أى حد 
حظى الفنفىالامةالعربية بمثل هذه العلاقات» 
وأين هو مئها الآن » عندما نصل الى موضع 
الحديث عنه فى هذا القال . 


ولا نريد أن نترك قصيدة جاك بريفير قبل 
وقفة عند سؤال آخن أثاره على لنان بيكاسو: 
اذ يقول ساخرآ من رسام الواقع : من قال له 
أن يبرسم تفاحة ؟ هذا السؤّال » على ما ببدو 
من بساطته وبراءته » ينطوى على مشكلة خطيرة 
تمزق المشتفلين بالفن شيعا واحزابا : كيف 
نخعان الفنان مو ضوقه ؟ اهو باخلة كما افق + 
أم بيختاره دون غيره»ولهد ف معين ؟ أم يختاره 
له غيره ؟ وهكذا نجد أنفسنا فجأة أمام قضية 
« الفن للفن » . هل من حق الفنان أن يضيع 
وقته وجهده وموهبته » وأن ستئرف حب 


م1١‎ 


العالم المربى ومشاكئل الس الصايت 


الناس واعجابهم » وأموالهم أيضاً ٠‏ بموضوعات 
لا هدف لها الا أن تنم عن مهارته وموهبته ؟ 
اليس الفئان رالداً فى قومه ؟ اليست قضابا 
المصير ؛ والصراع من أجل البقاء » التى تواكب. 
تاريخ امته © أولى بأن توحى اليه ؟ وآخيرآ 
أليست قضايا الانسانية » وازماتها فى الخير 
والشر؛ومشاكلها فى العدالة والظلم » فىالحرية 
والاستبداد » فى الموت والحياة ٠‏ أحرى بررشة 
الرسام ٠‏ وقلم الكاتب ٠‏ وازميل النحات . 
وأنفاس الممثل ؛ والحان الموسيقار ؟ 


واذن » فسواء اأعجّبّت' قصيدة حاك 
بريقير القارىء أم لم تعجبه » تظل لها فضيلة 
هذا « التنشيط » الوجدانى ؛ و «١‏ الاثارة » 
الفكرية حول مشكلة معينة » تنناولها الشاعر 
لهدف معين غير مجرد المسامرة » والتفاصح؛ 
واحداث الانبساط 4 الذى يجلجل معه 
التصفيق الحاد » تقطعه صرخات أشد حدة : 
أى والله يا سيدى .. أعدا' .. أعل” ! .. 
كل هذا ليس فى البرنامج ؛ لأن الفن عنده : 
وعند بيكاسو وأضرابهما»له رسالةغير التسلية 
وله هدف غير استجداء التصفيق أو الفوز 
بالجوائز الاولى فى المسابقات . هكذ! يقولون عن 
الفن الحديث . أما كاتب هذا المقال فلم كد 
الآوان بعد ليشرح رأيه فى كل ذلك © فنحن ما 
زلنا نهيىء الجو » وأظنه الآن قد تهيكا . ولكن 
هناك سؤال بجب أن ثلم” به الآن : 


ماذا نهتم بمشاكل الفن فى عالنا العربى ؟ 


تدعونا الى ذلك دواع لا تكاد تحصى ؛ أولها 
قدام' الفن فى بلادنا » فهى نأتى ‏ تاريخيا ‏ 
فى طليعة الاوطان التى تفتقت فيها طاقات 
الانسان عن تعيير وجدانى جتمالى يجد 
الخليقة وخالقها باللفظ واللحن والصورة 
جميعاً ٠‏ فالشومريون والأكاديون فى العراق 0 


(/ا) فرانسوا ‏ دزيريه فرومن موريس 


ععلقبع اال سامع رمم 6ئزو106 015؟ مط 


ولد فى باريس سئة ؟.م! ومات بها سئة 148686 © برع النحت ثم تخصص فى صياغة المعادن الثميئلة وتشكيلهسا 


وذاعت شهرته كمصمم مبتكر فى الذهب والفضة والجواهر . 


قرف 
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عالم الفكر ب المجلد العالث _ المدد الثالت 


والساميون الاو ل فى شبه الجزيرة العربية » 
والكتعانيون والآراميون فى البلاد الشامية » 
والفرامنة فى وادى الثيتل ؛ والبوتيون 
والقرطاجنيون وعشائر اليربر القدامى ىشمال 
افريقية » وأقيال معيين وسبا وحبميئر فى 
اليمن » كل اولئك كانوا يحتلون الصفة الأول 
بين بناة الحضارات الانسانية القديمة ؛ ومنهم 
كان منطلق الفن : العمارة والنحت والرسم 
والاساطر والقناء والموسيقى والأداء السرحى» 
وفيهم تبه ابمان الفطرة الاولى بالخالق 
وبالطبيعة» وتبلور فى صلوات وابتهالات ومرامير 
وتعاويذ ٠‏ هنا فى عالمئا العربى ظهر أول انسسان 
خط بالقلم » بالهير وغلو فية فى مصر ؛وبالمقطعية 
المسمارية فى سواد الدجلة والفرات » ثتمم 
بالحرف الأبجدى فى الاقطار الشآمية . وهكذا 
كانت ديارنا هذه منذ فجر التاريخ » بل قيل 
أن بدا التاريخ » وطن الفنان الأول »؛ والآديب 
الأول 4 والختصوف الاول 4 والمعلم الأول . 
وقضية الاهتمام بمشاكل الفن والحالة هذه 
قضية نراث لا نتحمل الاستخفاف بها » فمن 
هذا التراث تأنى كل ملامم شخصيتنا الممتازة» 
وكل امكانات اللحاق بركب الحضارة الحديثة» 
ولو أثنا تمادينا فى الاستهتار بهذا التراث 
لأضعنا كل حرارته المحركة التى ستحيل 
تعويضها بشىء آخر ٠‏ 


تم انه أنى على الفن فى هذه المنطقة حين من 
الدهر نعرض فيه لظروف غير مواتية » بددت 
شمله »أو أوقفت لنشاطه » أو اثيحر فت به نحو 
وحهة تبمده عن الحياة والازدهار , فقك بدا 
ذلك فى قديم الزمان بغزو عسكرى أوربي على 
بد أليونان فى غضون القرن الرابع قبل الميلاد » 
الأوسط واحتلها, وانفرر ست مع أعلامهورماحه 
ترا القن 'المونااى. -. بونازر ‏ الفكي ارقن 
بالعقل اليونائى كدلك 6 على نحو وضع ثهاية 
نجالية وعنيفة لظم التقاليد الشرقية الورونة 
فى الفن والفكر والحضارة حيثسيطر الاغريق٠‏ 
أما العراق فقد ررح زمناً طويلا” تحت نحت الاحتلال 


ضرفن 


الفارسى القديم 4 كم اساع الرومان فورثوا 
اليونان فى مستعمرانهم » واخذت البلاد القليلة 
التى لم :تصلاليها كتائب القياصرة؛ فى الضمور 
والارتتالة فق غوامل النقى والقوافئ والعشليب ؛ 
بحيث لم تكن أسعد حالا" من تلك التى احتلها 
الرومان أو الفرس ٠‏ 


ثم كان منطلق الحضارة الشرقية العربية 
من جديد مع الفتح الاسلامى . نان" الكتائب 
العربية ألتى انلبرت ننشر الاسلام فى هذه 
المنطقة من ابران الى أقصى المغرب فى افريقية » 
لم تفرض شيئًا غريبا على تلك الامم التى كانت 
مهيضة ممزقة »© ولكنها ‏ على الأقل ‏ ردت 
للتراث الشر قى اعتباره»ولم شبق من مخلفات 
المستعمر الفارسى أو الرومى الا ما قبلشتله 
بالختسارها © وأقرته بمحض أرادتها » مما لا 
بعوق مسسية التراث ولا بشوه طابع الامة , 


هكذا ولد الفن الاسلامى » ولكنه لم يكن 
عودة الى قديم تلك الامم العربية فى وثنيتها 
الاولى ٠‏ فالاسلام أيضآ له طابعه » وله آدابه 
ومقتضيانه ؛ ثم انه كان نظاما اجتماعيا كاملا“ 
مما ترئب عليه أن يصطبغ الفن هو أيضاً ب 
بصبفته . الاسلام تنكر للوثنية بكل صورها » 
ونخد امن اقفر عاد ة اعون و القبائيل اتوك 
وجعل أشد من ذلك كفرا عبادة المخاو قات من 
دون الخالق . فالتهى معه ثاليه الحجر والشجر 
والكواكب والحيوانات والئاس . واحتساط 
ضيه الأول من التورط. ف مثل ذلك » 
فتجنبوا زخرفة المساجد بابة صورة أو تمثال) 
حتى لو لم يكن المقصود بهما التقديس والتعبد, 
النصوص والأحكام ما لا تحتمل »© ولكنهم كانوا 
وجيشه مكة فحطموا فى الكعبة اكثر من ثلاثماثاة 
تمثال لآلهة » كانت قبائل العرب تعبدها من 
دو نالله . وهم عندما فتحوا ديار مصر والشسام 
وجدوها أيضا غاصة بمنحوثات الامم التسى 
كانت قبلهم ؛ وكذلك كان الأمر فى ابران وبقية 
الأقطار الآسيوبة والافريقية » وحتى الاوربية 


( الأندلس رصقلية ومالطة ) » فخافوا ان هم 
تهاونوا فى مثل ذلك أن يُفضى الأمر الى ررد“ة 
شائلة من الاسلام + وقد هر نوا هده الردة فى 
الجزيرة العربية نفسها بعد موت الرسول 
وفى خلافة أبى بكر ؛ كما عر فوا لون متها عندما 
وجد عمر بن الخطاب الئاس قد بدأوا يقدسون 
شجرة من فصيلة الستمئر »؛ كان الصحسابة 
قد بابعوا الرسول تحتها على الموت فى سبيل 
الله يوم الحديبية » فورد ذكر البيعة والشجرة 
فى سورة الفتح »؛ فى قوله تعالى : « أن الذين 
شايعوتك أثما تابعو نالله؛ بد الله فوق أبد يهم ) 
فمن نكث فانما ينكث على نفسه © ومن أوق 
بما عاهد عليه ألله فسيؤتيه آحر؟ عظيما »4 ؛ 
وقوله نعالىفى نفس السورة : « لقد رضى الله 
عن الؤٌمئين أذ سابعونك تحت الشسجرة © فعلم 
ماق قلوبهم » فأنزل السكينة عليهم © وأثأبهم 
فتحا قريب » , اتخذ المسلمون مسجداً حول 
هذه الشحرة ؛ وسموها «( شحرة الرضوان )2 
وبحيطونها باحترام خاص » فأمر بقطعها خوفاً 
من أن يكون بقاؤها سبب فتنة وانزلاق الى نوع 
ما من الوثنية . 


ومن ذلك فقد حدثت فى مسيرة الفنى فى ظل 
الاسلام اجتيادات خففت من حثار التصوير 
على الاطلاق 4 فمثلا” فى ابران كان فن الستحاد 
وال مسلط فنا شعبيا قديمآ » وموردآ للرزق 
والعمل لكثير من الصناع . وكان هذا السجاد 
ب وما يزال ‏ يُستخدم فى زخارفه الصو ر 
اللونة لمناظر الصيد والئرهة فى البسسساتين 
والمروج »© وفى ذلك بطبيعة الحال الكثبي من 
صور الئاس والنبات والحيوان ٠.‏ ولم نشسا 
سماحة الدين الجديد أن تعففى على كل هذا 
التراث » وآن تحرم أصحاب هذه الحرفة 


ننه 


العالم العربى وعششباكل الفن الحديث 


من المضى فيها فيسبيل العيش.» أو أن تتجبرهم 
على تغيير كامل شامل لاصول هذه الصتامة 
وافتعال زخارف حديدة بتكلفونها تكلفا © 
فأباحوا الصور على السجاد معللين ذلك بأن 
شلبهة الوثنية غير واردة ما دام الانسان 
بدوس هذه الصور تحت قدميه ويطوٌها بثعليه. 
وانطلاقا من هذه الفتوى؛»اباح كثير من المسلمين 
تصوير الأشخاص غير كاملين © أى الرأس »2 أو 
الوحه © أو النصف الأعلى من الجسم فقط ) 
بحيث لا يكون الجزء المرسوم فى الصورة قابلا” 
لآن تنبعث فيه الحياة . ومع رسوخ عفيدة 
التوحيد لم بعد المشرعون والفقهاء يؤاخذون 
المصورين للموضوعاتمعروفة لا تمت الى الوثئية 
بصلة » فظهرت فى المخطوطات الاسسلامية 
المنمنمات » التى عر قها الغرب فى العصور 
الوك اسم (( فن المنياتور )) (5) ) ووصلتنا 
نسخ مصورة كثيرة من مقامات الحريرى ») 
ورباعيات الخيام » وكلستان الشيخ سعدى 
الشيرازى » وآألف ليلة وليلة . . الخ , 


كذلك انطلق فن التصوير انطلاقة باهرة 
تحت أنامل الخزاف المسلم ©» وأخذت الآنية 
الاسلامية تحمل الرخار ف التى نصور الانسسان 
والسوان والسشاف عند العمر اللو لوي 
والامفييدى :ويل اق الآئنة المسيات متو ها 
فى ايران . كانت تصبع فى كثير من الأحيان 
عل مكل الناش او اللحيواناتك © سوام كات 
اللمعادن . وكانت أباحة ذلك مينية أيضا على 
انتفاء شبهة التقدسن والتأليه لتمثال نستخدم 
لحمل الماء أو الزيت أو يستعمل ف المطبخ (3). 


ومع ذلك فان القيود التى أحاطت بالتصوير 
الاسلام قد فتقت ذهن الفئان المسلم عن 


9 عنمي سورع سس عطست عه 


)8م [ ده ,1927 قأعة18 ,مقاط مأقناع لتك الهقاساناكد/1 خسة*0 اعسمدلا رممعع تلطا مامه 


279-01 .م 11 عدده1 مه 101-223 .2 


( 4 ) المرجع السابق » المجلد الثانى ») ص 1١68‏ 7 08؟ > وكفلك : 
501187 زعع 53178 030186 6 :ونعوظ-هةةنامعق1 زمداكة'1 ول عسفنكط ركتدونتهكط! ومع عمة 0 
40-106 ,رم ,1959 مه10م0[ - مقمزاء2 رزموعة عط طأعدهل1 


رذق 


4155 


عالم الفكر ‏ ااجلد الثالث ب العدد الثالث 


أساليب اخرى للابداع الجمالى لم تكن معروفة 
من قبل » أو كانت قد ظهرت فى حقب سححيقة 
فى الشرق القديم ثم عفّى عليها النسيان .وكان 
أهم ذلك استعمال الخط وسيلة من وسائل 
الابداع الفنى . وتحن تعلم أن العربى لم نكن 
العربية ٠‏ فليس عجيبا اذن أن بجد الفتان 
المسسلم زادآ حماليا نشكيليا فى آيات القرآن ٠‏ 
وفى حروف هذه اللفة » بعوض به بعضرما 
أعوزه من حرية التصوير فى الدين الجديد ٠‏ 
وهكذا بدث الألفاظ بصورتها البصرية لناظر 
هذا الفئان»عجينة طيكعة نوشئى بها ما بشماء» 
مغطيا المسطحات كما بحلو له بهذا التثميق 
الخطى . وأصبح الخط العربى بهذا جزءا لا 
يتجرأ اي ده ليم 
المحاريب والقباب وعلى الأفاريز الداخلية 
والخارحية للمساحد والقصور والمدارس 
والبيمارستانات وغيرها . وتجرى حروفه 
متسقة منفمة كأنما هى ترتيل بالعين لمقاطيع 
الكتاب المبين . 
الصورة رقم 8# 

ولم تكن الزخرفة الخطية شائعة من قبل 
الا قليلا” حدأ عند الفراعنة فيما كانوا بنقشوثه 
بالهير وغلوفية على المعابد والتماثيل »؛ وليس 
تمة مقارنة ممكنلنة بين الاسلوبين حالما أن 
الهير وغلو فية كانت أساساء مبنية” على الصور» 
بينما الكتابة العربية قائمة على الحرف الذى 
يرمز رمزآ اطلاقيآ تجريديا الى صوت ٠‏ 


واتسع استعمال الخط فى الأداء التشكيلى 
على الخرف ؛ وحفره ازميل النحارين فى 
الخشب» وطرزنه الابر بأسلاك الذهب والفضه 
وشيوظط الخرير على الزاباث ‏ والعضيسائب 
والملاسسن والخيام »؛ وصممته أصابع صنتاع 
السجاد أطارا للبسيط والسسجاجيد » أو توزيعآ 
هندسيا فى داخل الزخرفة المركزية ذاتها. 
وبالطبع لم يقتصر التفنن فى ذلك على آىالذكر 
الحكيم ©» بل تعداه الى الحديث الشريف » 


نايف 


والأمثال السائرة ©» والحكم البليغة » والشعر 
المحكم الرقيق ٠‏ وبلغ من سلطان الزخر فة 
الخطية العربية أنها فرضت نفسها على كثير 
من مرخرفى الخزرف والسجاد الاوربيين ممن 
نتلمذ على هذه الحضارة العربية » فظهرت 
الكوفى النسخى » دون أن تقول شيمًا © أو 
نمكن قراءتها ٠‏ 
الصورة رقم 3 

كذلك كانت هناك تعاليم اسلامية اخرى 
نحدهء من حربية اختيار الفنان للمادة التى 
1 تعملها ) 0 هذا الدين على المؤمنين 
لهم من الجرى 0 الترف والبذخ والتباهى 
بالمال » وهى امور لا تنتفق مع رسالته الاولى 
من اشاعة العدل والمساواة بين الئاس غنيهم 
وفقيرهم ؛ واعداد امة لها من الجلد والتماسك 
والخشونة ما بلزم لنشر حضارةآأساسها تطهير 
الضمير البشرى من كل ما يحمل اليه الصدأ 
والكثافة والبلادة . 


ولكن رقعة الدولة الاسلامية كانت قد 
انسعث على مدى حكم الخلفاء الراشدين وبنى 
أمية » وكانت الحضارة التى صاحبت أزدهار 
هذه الدولة من القوة والرصانة بحيث فرضت 
نفسها على من لم بقيل الاسلام من امم الأرض» 
كما أن اوروبا المسيحية » فى مواجهة هذا 
الانبثاق الباهر الممجز فى العالم العربى 
على عهد العباسيين توثق الصلات الدبلوماسية 
بخلافة المسلمين » وكانت محتاجة لذلك »)على 
الأقل ؛ لتأمين الحج المسيحى الى القدس 
الشريف وما جاوره من البقاع المسيحية 
المقدسة ٠‏ فكثر تبادل الوفود والس قفراء بين 
خلفاءالمسلمين وامرائهم وملوكاوروبا وباباواتها. 
وكانت الوفود الاسلامية اذا ذهبت فى مهمة 
من تلك المهام الى أوربا شهدت الترف المفرط 
على موائد الحكام هناك يتجلى فى آنية الذهب 
والفضة التي تغص بها موائدهم . ولم يكن 
من اللائق والحالة هذه ©» عندما نصل وفود 
الاوربيين الى حواضر الشرق الاسلامي » أن 


»)راحت 


بقدم لها الطعام على موائد الخلفاء والامراء 
فى صحون من الخرف والفخار الخسيس . 
ومع ذلك فانه لم بكن من اللائق أيضاً أن 
تشهد تلك الوفود فى قلب حواضر الاسلام 
مخالفات صارخة لأوامر الاسلام. وهنا انطلقفت 
عبقرية الفنان العربي فاخترع طلاء آنية 
الفخار بالذهب والفضة ©» حرئيا أو كليا ٠‏ 
بحيث تبدو بنفس الفخامة والابهة الذى تبدو 
به أطباق المعدن النفيس ؛ دون أن تُخدش 
تعاليم الاسلام ٠.‏ ولأول مره فى تاريخ حضارات 
البشر يظهر التذهيب والتفضيض على 
الخرف والرجاج والقيشاني ؛ فى ظل الحضارة 
العربية » وينتقل منها الى الخزافين فى العالم 
كله شرقا وغرباً . 


فهذا الفن العربي الاسلامي كما نرى لم 
يدخر وسعا فى فتح ميادين جديدة يمارس 
فيها اأحساسيه بالجمال . ولم تكن فى 
أثناء هذه المسيرة بحرى وحيدا فى ميدانه » 
بل كان هناك تكامل عضوى وجوهرى بين الفن 
وبين الفكر والادب والعقيدة والنظام الاجتماعى ») 
هو الذى كفل لهذا الفن الخلود من ناحية ٠»‏ 
هذا النمط من الحياة » لا ستغربه أحسد 
ولا يستهجنه أحد . وأوضهم مثل لذلك هو 
أرشاط الرخرفة الهندسية العربية المعروفة 
بأسم « الأرابيسك » عند الاوربيين » بمعطيات 
نابعة من صميم الدين والعقيدة 8 فأسسساس 
هذه الرخرفة المربية دائرة هندسية تحتلها 
نجمة ثمانية مكونة من مربعين متقاطعين ٠‏ وى 
داخل هذه الدائرة بنجمتها الثمالية توزع 
ودواثر نوز بعاً رياضياً ميحكماً ٠‏ فلحن اذن 
عن الفن الذى يبحمل هذا الاسم فى عصرنا هذا 
فى أمر أساسسي »© وهو أن الفن التجرسدى 
اللمعاصر »)حتى عندما يلتزم الأشكال الهندسية») 
لا يوزعها نوزبعا رياضيا متمائل الأجزاء ») 
القديم ؟ 
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ان الدائرة الزخرفية العربية عالم كامل 
متسحون: بالرمور الصو فية . “قالدائر 5 ثثبيها 
كل دائرة الفلك »“ومسان الكواكت + ودوزات 
الليل والنهار » ومرور الشهور والسنين ,2 
والتجمة الثمائية فى وسيظها تسعمد الرهز من 
أبواب الجنة الثمانية » وحملة عرش الله 
التقالية © :فق قوله معالم ى اسووة الجاقتعة 
( وبحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية . ») 
ومركز كل ذلك »؛ ومبدؤه ومرده ) هو نقطة 
عندسية بعشورها العقل ولااراها الحواس ؛ 
منها ينطلق ذكر الله فى حلقة الذكر الصو فية 
المعروفة التي يصطف فيها الشايخ والمريدون 
والدراويش مكوئين دائرة » وافواهم تلهج 
بأسماء الله الحسئى : الله ؛ الله .. حي* ) 
حيء » ونحوها . وكأن الدائرة الزخرفية 
العربيةصورة هندسية لهذا النوع من رياضات 
التضوق. .+ والذى :رو كك هنذا الارتناك هو 
انا فلحل توافقا زمنيا بين اتعشار المسرق 
الخو فية نين المتلمين وظهوى الدائرة الزتخر فية 
العربية فى ألفن الاسلامي . 


وجاءتمن بعد علىعامنا العربى هزاتعنيفة 
بدأ ذلك بتفتيت الشعوبية للكيان العربى من 
حتى اذا كان القرن الرابع أو اللنخقامس 
الزانا ين المكالت «والتر ال فيه ينان 
الاتزواء فى جمود حرق تقليدى نضب منه معين 
الابتكار والتجديد ؛ ثم تتوالى الكوارث من 
بعد : التقان 6 والغول 4 وقبل ذلك الحروب 
العطلبية > وسيادة الام غير الفرضة هلى 
الاسلام من الفرس والترك والبربر وغيرهم » 
الوطنية فى جميع أئحاء العالم العربي متعاصرة 
ار الوابعدة للو الاخزى. ل واخيرا تخريع .شن 
هلاهالحولة الرهينة محاؤلين الختصان الطريق» 
ومداواة التكلف © والمير ىركب الفكسر 


يزفا 


اند 
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المعاصر ؛ وهنا تبرز مشكلة الفن فى كامل 
حدتها »© وهو السب الآخر الذى من أجله 
نهتم بطرحها على بساط البحث . فالفنان هو 
انسان يعيشى بوجدانه وحساسيته فى زمانه 
وبيئته » مكتشفا الآفاق البعيدة التي لا تراها 
عين الانسان العادى من قومه . هذا الفئان 
اذن رائد بشق الطريق الى الامام » آخذا 
بيد قومه ب وبيد الانسانية فى النهابة ب نحو 
الذروة العليا للفكر » حيث ملتقى الحق والخر 
والجمال . ولكن لكي نتفق منذ البداية على 
لغة للنقاش يبدو أنه من الضرورى أن تحدد 
مقهوم الجمال : أو بالأحرى أن تستعسرضس 
مفاهيم الجمال لنتفق على واحد منها يكون 
محورآ للأخذ والرد حول الفن فى عالمنا العربي 
المعاصر )١(‏ . 


ظل الجمال أمرآ ,كاد بكون متروكا للحكم 
ال اشخصي لكل فرد من بني الانسان على مدى 
أجيال طويلة من تاريخ البشر . ومع ذلك فقد 
كان من المتفق عليه بين الفلاسفة أن الحمال 
لتقم الى 3 قسمين كبيرين : الجمال الكلي وهو 
الذى بختص به النه سبحانه وتعالى » والجمال 
التحزني الذى ونع الخالق شذرات منه على 
المخلوقات » كل بحسب نصيبه المقدر له ٠‏ وهم 
فى هذا التقسيم قد ساروافى درب أحروآأ فيه 
الحق, والخير أدضا على نفس الوتيرة . قالله 
هو الحق الكلي الشامل © وكل حقيقة فى عالمه 
هي بدورها شذرة جزئية تشاكل على نحصو 
ما بعض هذا الحق الأعلى ©» وكذلك الخير . 
على هذا قامت نظرية أفلاطون فى المثل العليا » 
الدرسة الاغريقية السكندرية من بعده © ثم 
جاء علماء المسلمين فبئوا على الثراث الفكرى 


صرحا من النظر الفلسفي © والقيم الأخلاقية» 
والسلوك الصوفى » تتلمذ عليهم فيه كثير من 
القدسسين وآباع الكنيسة ومفكرى السيحية 
في اودوبا فى العصور الوسطى ٠‏ 


زما دراسة الجمال فى حد ذاته ؛ وربطه 
بالمقاييس النقدية فى الادب والفن » فانه من 
عمل الفلاسفة المحدثين . فالفيلب وف 
الآ مانى (( باومجارتن )) كان أول من اطلق 
اصطلاح « علم الجمال » على شعبة من البحث 
الفلسفى تختص بذلك ؛ وسهاه « الاسنيطيقا» 
)1١(‏ . كان هذا سنة .ه/ا١ ٠‏ وما تزال الكلمة 
مستعملة الى اليوم »© رفم أنها لا تنطبق على 
هذا العلم تمام الانطباق » فهي مشتقة من 
اللفظ اليوناني « استيطيس »© ومعفساه 
« الاحساس » والتأثر ) » فهي باشتقاقها 
هذا تعطينا فكرة ب خاطئة بالنسبة لمضمون 
هذا العلم ‏ هي أن الحساسية والتأثر هما 
المعول ١اوحيد‏ فى الحكي على الشيء الجميل ٠.‏ 
اذ الحقيقة ان كل حميل توجد فى جوهره 
وتكويئه ؛ وبصرف النظر عن التأثر به ؛ صفات 
تجعله جديرا بهذه الصفات . وعلى ذلك 
فالشيء الجميل يمكين أن يدرس من 


ونان ١‏ 
الواجه الأول أن درس مستقلا” عنا ©» أى 


ف ذائه هو 4 أو فى المظلاهر التي تتحمل طابعه ) 
وتتجلى فيها صفاته . 1 


الوجه الثاني أن بندرس من حيث هو فى 
رأى البشر ؛ اى فى تأثيره على القوى التي 
'ندركه ف الانسسان 4 وف الو حجداناثك والأفكار 
والأحاسيس التي بوندها فيه . 


: داجع فى ذلك‎ ) ٠6( 
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7 كترو بعلاعون نزول 


فى مادة ع1واغ زوع المجلد الال ص 1165 ب 118 , 


أقرفا 


وقول الفيلسوف الفرنسي ١‏ فكتئسور 
كوزان )) )١19‏ فى التفرقة بين الجمال والشعور 
بالجمال ١‏ لنسأل أنفسنا أمام الجمال ؛ ما 
هو الجديد الذى يحدث فى شعورنا ؟ مما لا 
شك فيه أننا أمسام بعض ألو حودات »© وق 
ظروف متعددة متبابئة ؛ نصدر حكماً هو : 
أن هنذأ الشيء جميل ! وهذا الحكم قد كون 
منطوقا به بصراحة © كما أله تعيدّر عنسسه 
أحيانا بابداء الاعحاب بالصوت أو الإشارة أو 
الملامح » أو بقوم هذا الحكم داخلياً وبصمت » 
فى أعماق النفس ؛ لا نكاد نشعر بوحوده الا 
اذا دعا داع لذلك ٠.‏ 


ونختلف صور الجمال بشكل يستحيل على 
الحصر ؛ ولكن” هناك اجماعا على وجسود 
الجمال فى ذاته »© بدليل الآلفاظ التي تندور 
حوله في جميع لغاثت العالم قددمها وححديثها ٠.‏ 
وبكاد فكتور كوزان هنا بلمس ما فدمناه حول 
الجمال الكلي الأعلى ومظاهره الجرئية المنوعة 
فى الكون ٠‏ 


وفى القرن التاسع عشر ؛ مع بداية ظهور 
الفلسفات المادية ؛ والسلوكيات الحسية ؛ كان 
الحمال نفد اما شخصيا: لرديا 6 وظاهرة 
اعتبارية نحكمية . والذين ذهبون هذا المذهب 
يخلطون فىالواقع بين ما هو « جميل » وما هو 
« لذيذ ») ٠.‏ وتبحن © والمحق يقال »؛ لا نتصور 
ان ميقملا فر الذبك اجويلا تعضوف 
اذا كان بخدش حواسئا . ومع ذلك فهئاك 
أنواع من الثعابين والوحوس والحشرات 
الضارة والسخون والسكراؤاك الرسينبية:؛ 
غير لذبذة بالمرة » ومع ذلك فانها حميلة ٠.‏ وعلى 
ذلك كاننا مفبظرون' الن اق كسال” سنا 
المفصود بالشيء غير اللذيذ » الشيء الكريه ؟ 
يقولون انه الشيء الذى بتضمن عيبا ملحوظا 
يخرق به الانساق الطبيعي أو الاتفساق 
الاجتماعي . وبالرغم من كل ذلك فان التجربة 


(؟١١1)‏ نفس الصدر السسابق 
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فون لغ انه ونح كل للد كتاذ وان لذ 
شيء قد لا يكون أجمل شيء . أضف الى هذا 
أن جميع حواسنا الخمس تثمتبر أبواباً 
لادراك اللذة » بيئما حاستان اننتسان فقط 
تدركان الجمال. 6 هذا النفر :اسع ٠‏ :ومن 
هذهالجهة تأني امكانيات التخليط والتهويش 
والخداع فى الفن . كأن بعمد فتان بعيد عن 
الستوى الضرورى للاجادة الى ألوان مسن 
الاثارة الرخيصة التى تتصل باللذة لا بالجمال 
١‏ جنسية » وطنية .. الخ ) بلوحاته او تماتيبه 
أو زخارفه أو الحانه » لكي يوقم المستقبلين 
لانتاجه فى شعور لذط »© لعليف ٠.‏ مثير ؛ قد 
يجعل غير الحتكين منهم نعتبروثه جهالا" : 


محدد » مستقل عن اللذة . وفكرة الجمال هي 
إبضا فكرة تأخذ حدودها من الحميل فى ذانه 
أولا” » لا من المطلع عليه ٠‏ هى فكرة منضملة 
ف جوهر الشيء الحميل 6 تستمد موضوعها 
منه لا من الخارج . الجمال هو « الحق ) 
مجسدأً فى صورة محسوسة ؛ وهو مظهر من 
مظاهر مثل أعلى كلثي مطبوع فى نفوس البشر ٠‏ 
بقدرة الله فى نظر المدرسة أالدينية »© وبالفطرة 
الطبيعية عند غيرهم 4 ولكن قليلا” من هؤلاعء 
البشر فقط يستطيعون أن يبرزوه ويعبروا 
أفلاطون « ان الحمال هو بهاء الحقيقة » » 
ولهذه الرابطة القائمة بينه وبين الحق ؛ كانت 
له قوة بسيطر بها على النفس الانسانية فلا 
تستطيع انكاره أو التمرد عليه . 

وهكذا عندما تعان أعجابنا بعمل جميل ؛ فى 
الطبيعة أو فى الفن ؛ فائنا فى الواقع نعبر عن 
مقدار شعورنا بالتوافق والانسجام والتطايق 
بين ما نرى أو تسمع وبين هذا المثل' الأعلى . 
الطبوغ:قى تقومبنا » والرجل البستسديظ أو 
الجاهل يعبر عن ذلك بطريقة عفوية ساذجة . 
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أما الفنان والفيلسوف فانهما بتعمقان كله 
الشيء الجميل »؛ ويقدمان العلل والأسباب التي 
كنا قن اويا خياة م الال اسورد 
اختصاصاته وقدرانه. وبناء على ذلك نستطيع 
أن نقول أن هناك قوتين تعملان فى داخل 
نفوسنا عندما توجد أمام شيء جميل © هما : 
الحساسية الوحدانية من ناحية © والنشاط 
العقلي من ناحية اخرى . ومن الضرورى جداً 
أن يكون هناك تناسق بين عمل هاتنين القوتين 
ازاء الشىء الحميل؛ ليكون حكمنا عليه عادلا . 
كما أنه من الضرورى أن يكون هناك اتفاق نام 
فى الانسان الفاحص للجمال بين الجسسد 
والروح ؛ والسجام شامل لكل قوآأه »© حتى 
يجد للشسيء الجميل سرور؟ صافية مسن 
الشوائب »© خالصا » كاملا" » لا علاقة له على 
الاطلاق باللذة أو المتعة الحسسية » ولا يمكن أن 
أو دسسة؛ أو منحططة . وهكلذا 
يكون الفرق بين الشيء اللذيذ والشيء 
الحميل ؛ أن الأول شير فيئنا رغبة ما » بحدث 
فى نفوسنا جوع وظما الى نهاية لم 'نتحقق بعد» 
بيئما الشيء الجميل بكون الشعور الذى بشثيره 
فينا نهائيآ )هو شببّع"وارتواء لا مزيدعليهماولا 
غابة بعدهما ؛ ولا تتبعه # كما هي الحال فى 
اللذة ‏ عودة نحو الذات؛ ورجوع الى « الأنا » 
الكامن فى النفس بسبب ما يثور فيها من نروات 
وشهوات >6 بل نسيان تام لهذا « الأنا ) ©) 
واتحاد تام بالمثل الأعلى ») وفئاء فيه . 


لالاك 
وللجمال فى حياتنا المادية مظهمران : 
احدهما لا دخل لنا فى وحوده وهو الجحسمال 
الطبيعي :والثاني نصنعه بأبدينا » ونخلقه خلقا 
وهو الجمال الفني . 


والجمال فى الطبيعة هو فى حجوهره عبارة 


عن انبثاق المثل الأعلى فى التناسق الكامل فى 
المادة . وبقول الفيلسوف الالماني (( هيجل » 
ان هذا الانبثاق الجمالي فى الطبيعة المادية لا 
بكون وحده ؛ بل هو متوقف بالضرورة على 
الانسان المتأمل له . فهو أذن « خارجي ») )© 
لأ فشكن أن يتن" قاين او داخليا .وهل غالنا 
مركب من عناصر أو جرئيات بجب أن يكون 
كل منهاحميلا” فيذانهأيضا . وهو هنا بحو م حول 
رأى القديس اوغسطين الذى بقول « كل ما 
بتصل بالجمال بتحد فيه » . أى أن الوحدة 
الجزئية بتكاملها مع مثيلاتها وباحتوائها على 
قدر من الجمال الجرثئي هي التى تؤمن صعة 
الجمال للكل . 


ونظر هيجل فى العناصر الأولى للجمال 
فجعلها ستة ©؛ هي الترتيب » والتوافق ٠‏ 
والنظام» والالسحام » والنقاء » والبساطة(0)19. 


أما الترتيب فهو فى خلاصة معناه »© تكرار 
هيثئة معيئة . وهو الصورة الجمالية البدائية ) 
الساذجة . والتوافق» وهو مظهر بسيط ايضاً 
للجمال » سختلف عن سابقه فى أنه لا لعتمد على 
مسجرد التكرار » بل هو وحدات ملومة 
« نتكامل ) بعضها مع بعض » مما يقال مسبن 
عيوب الرئوب والتماثل الملازمة للتكرانر , 
وهذان العنصران فى الجمال الطبيعي بتصلان 
وبوجدان فى الحمادات والمعادن والاحجسار 
والبلورات ونحوها »© وفى النبات نجد هيثات 
أقل انتنظاما وترنيبا » واكثر تحررا من هذا 
القانون الحسابي الرياضي . فاذا ما انتقلنا 
الى عالم الحيوان قل شعورنا بهذا الترتيب 
أكثر فأكثر »© كلما ارتفعنا فى سلم الكائنات » 
من الحيوانات وحيدة الخلية الى الثدبيات 
فالانسيان . 


وأما النظام ؛ أو السير على قائنون محدد » 


( 19 ) هي بالتريبب في المصطلح الفرنسي حسب المرجع السابق : 
6ع تباذ ,12101616 ,216ملتتقط رأمآط عتتنا ه فاتستدم د00 ,علنافطدوة ,رفالنه أ سونط 


باز 


فانه بأتي اكثر تقدما وتعقيدا فى عالم الجمال 
الطبيعي ©» فهو مرحلة انتقالية نحو هيئات 
واشكال اكثر حرية واقل تكراراً ورتوبآ . 
ففيه سدو اتفاق وانساق حقيفى لا تضبطه 
القواعد الحسابية الرياضية البسيطة الحامدة 
الصماعم ٠.‏ فهو لين نمس عددية وأضحة 
بلعب فيها « الكم » الدور الرئيسي » بل يبدا 
« الكيف » بالدخول فى الميدان أيضا »؛ بأشكال 
مختلفة . وهناك قالون يضبط هذه النسب . 
ولكنه أعو ص وأكثر تعقيداً من قواعد الحساب. 
سفى خافيا الا للمتأمل النافكْ البصيرة . 
فالخط البيضاوى والخط المتموج اكثر انطباقة 
على هذا النوع من الخط الداثرى أو المنكسر 
أو المستقيم . والخط المتموج بالذات هو 
الخط الذى يقول فيه الفنان المصور البر يطانى 
« هوجارث )) انه « خط الجمال » . ١‏ 


ومن هذا العنصر نتتقدم نحو عنصر الانسجام 
المبني على الخطوط التي لا تنتظمها عملية 
حسابية سيطة ») وهو سس جام الكتل 
والاجرام » بحيث بكون الجمال ©؛ كما هو 
موجود فى خطوط هذه الكتل والاجرام 4 قائماً 
أيضا فى جوهرها ومادتها » وفى رئينها الصوني 
وحركتها كذلك . ولمل هذه المظاهر الآخيرة 
نتم على نحو اكمل اذا توفر لها عنصر النقاء 
والصفاء والطهارة » كما ببدو ذلك فى السماء 
والبحر والهواء والنور والظلام وفى الأحجار 
الكريمة والجواهر »؛ وفى أكثر ألوان الطبيعة 
وأصواتها ٠‏ 


والتحمال :فق الكالتات: الحيه هو الصسوزة 
الكلية الناطقة بطاقات صاحبها »© والواضحة 
فى الخطوط والكتل والحركة واللون © وفى 
الانسجام بين الأجراء والأعضاء وثكاملها 4 مع 
تحرر كل منها من التخاذل أو الاثككال أو 
الفضول ؛ بحيث لا يكون عبثا على عضو آخر ؛ 
أونتوءاً 0 مبرار له , وبذلك يلتفى التعقيسد 
والتراكب وتتحقق البساطة . 


امد 


العالم العربى ومشاكل الفن الحديث 


الجمال فى العمل الفني 


هو امظهر الصنوع الخلوق بأيدينا ؛ مسن 
مظاهر الجمال » وهو الذى أشرنا الى أنه شطر 


وكان الفلاسفة القدماء » فى تأترهصسم 
بالافلاطونية »يقولونان الفنهو التعبير بالجمال 
من المثل الأعلى ٠‏ ويقول هيجل ان الجمال 
الفني هو القوة والحياة والجوهر والروح 
للأشياء » تتفتح بانسجام فى أنر محسوس ؛ 
هو شيورة كا الحجال الاممسر 8 وتمنية 
الأسمى » الخالض » المصفى من الشنوائب التى 
تحجبه أو تشوهه أو تعكر من نقائه فى دنيا 
الواقع ٠‏ والمثل الاعلى فى ألفن ليس اذن نقيض 
الواقع © بل هو الواقع ثقياً » مطهراً ؛ مصبوياً 
فى 'الثوالب الجمالنة التدمتية المنيا الكامتة ىق 
قلب الفئان, وقصارى القول انه التوافق الكامل 
بين الفكرة والشكل المحسوس © هو تمشيل 
الجوهر الفكرى فى كامل حيويته ؛ ونى مفاهيمه 
العليا #ووحدإنانة الفميقة الشيلة © وبريا ههه 
وآلامه . والهدف الحقيقي للفن هو الوصول 
الى المثل الأعلى . والمثل الأعلى ليس تجريدآ 
مفراغاآ من الحياة معزولا” عنها » وليس تعميماً 
بارداً » وليس أطلاقا جامد ©» بل هو الجوهر 
الفكرى الروحي مجسداً ف الشكل الشخصى 
الحي 6 هو اللانهاية مصورة ف المتناهى . 
وعلى ذلك يمكننا أن نستشرف مسبدقاً بعض 
خصالض الال الأملن. ..: فهو فى كل وارصافة : 
هدوء ووقار وغطبة وسعادة ٠.‏ وقول هيجل 
هذا بذكرنا من قريب بما كان الامام الغزالي 
صف به الله من أثه خير محض وحق محض 
وجمال محضص »© وله غابة الكمال والبهساء 
والسرور بذاته . المثل الأعلى عند هيجل هو 
الفعرن الكامل مين كن اسروراك الحجاة» 
والارتفاع الكامل فوق شهواتها وآلامها. وهذه 
الفبطة لا تنافي الجدية » فامثل الأعلى لا ينبثق 
فى النفس بوضوح قدر ما ينبثئق وسط معارك 
الحياة الطاحئة » ولكن بشرط : انه فى احلك 
المحن © وفى عز التمزق والمعاناة » بجب أن 


نف 


وم 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


حتفل الروح بيدولها 1 كممير أسساسي 2 وتلك 
هي الطمانينة فى البؤّس » والمجد فى الألم ) 
والابتسام مني خلال الدموع 5 


والثل الأعلى ليس مجرد تعميم مبهم » 
أو الجر لد غير متشخص ولا حي 8 والما ضاق 
ب كما أسلفنا ‏ الحقيقة مصفاة » وهو اذن 
مثلها » له درجات © ومستوبات مختلفة . ففى 
أدني هذه الدرحاث حيث المثال والواقع بكادان 
كونان شيا واحدا » كماثى التصوير فى 
امو ضوعات الاحتماعية » والآنماط اللبشرية : 
لدى المدرسة الهولندية على اللخصوص ؛ بكون 
المثال س حتى فى هذه الحالة ‏ وهو اللوحة 
الملصورة ؛ أعلى من الواقع من حيث التشغيم 
والشاعرية والتماسك © اذ تنختفى العنشاصر 
الثانوية © والزوائد غير اللعسرة والشوائب 
الغفربية ؛ والحزئيات المتناقضة أو الغامضة . 
وهكذا نجد الفئان لا ينقل لنا بعبودية كل 
تفاصيل الموضوع » بل يقتصر على المهم فقط ؛ 
الذى يعبر تعبيرآ بليفاً عن امواقف التى شدت 
انساهه . ش 


ويعيدنا هذا الى ما قدمناه فى مطلع هذا 
المقال من أن أدنى درحات الثعبير الفنى عسن 
الواقع هو محاكاة هذا الواقع « فونوغرافيا » 
بقول هيجل ان الفن فى قمة دلالته ‏ انما 
بؤدى تفاعلات القوى الخفية للنفس ؛ ونوازعها 
لوعي بو احا هويا لضي 0 ومو انيتا 
العليا . ومعلوم أن الفنان لا يجد كل ذلك فى 
المرئيات الخارجية » بحيث بكتفي بنقلها بدقة ) 
بل هو يتصرف بالضرورة على ضوء احساسات 
نفسه الداخلية . وحتى عندما بكون المطلوب 
منه نقل الواقع » فان الفنان بضطر الى 
التصرف حتى يعطي هذا الواقع دلالته المثالية 
وما يتفي :له من التمسي والتا »اوهو مقط 
أيضا الى التصرف حتى يجتمع فى عمله ما هو 
مو ضوعي خارحي عام »وما هو شخصي ذاتي ») 


وأن بمزج ذلك بعدالة واتزان © بحيث تسعث 
الحياة فى المرئيات » وبحيث لا يصبح فى عمله 
الفنى أى شيع مهما دق وصغفر ‏ بلا معنى » 
أو ابلا آتن ., وهذا التشرقف منيمة ثفسنة فو 6 
وان نجده بحذافيره فى الأشياء التي يصورها ) 
ولا نى الأداء الفوتوغرافى الجامد لها . خير من 
الأداء الفوتوغرافى للتفاحة مثلا” » أن بلتهمها 
الانسان وبأكلها ويلففك بذورها » كما صور 
ذلك الشاعر جاك يريقر فى تصرف صديقه 
الفنئان التشكيلي بيكاسى . 


الصورة رقم ه 
طبيعة ألفن (14) 


القن ابناج الشالق © مسن 'صتع الفكن 
المشرى »© وثمرة لهارة الالسسان . والذى 
بميزه عن العلم يو أن العام كتفي تكتشيف 
الواقع »؛ وأنه نتيجة التجربة والاستقراء 
والقياس المنطقي . أما الفن فيعتمد على 
الشعور الوحدانى الداخلى » ولذا فان الفطانة 
أو « الالهام » كما يقول كثير من الفنانين دعامته 
الأاساسية . وهو من وجهة النظر هذه لايُعلم 
ولا مقن ٠.‏ لكن جزءاً منه س ضر ور ىأساسىب 
بقوم على الممارة اليدوية » والذكاء الاكتسابي » 
والغرافة العلمية ,' وهيدا الحرة يكن ب بل 
بنبغى ل تعليمه وتلقينئه . وألفن كما أشرنا من 
قبل لا يهدف الى نقل صور الأشياء كما هي»أو 
خلق نسخ حديدة منها » بل كل همه هو تقديم 
مظاهر من الكون على نحو أكثر شفافية » 
وأعمق دلالة » مما يمكن أن يكون لها فى واقع 
العامة من الئاس . ولكن : ما الذي يدقع 
الفنان الى هذا الانتاج ؟ انه نفس السبب 
الذى يبعث الانسان على البحث عن غذاء فكرى 
فى عالم الكشف عن الحقائق العلمية » اذ 
الانسان متطلع بطبعه الى معرفة الحقيقة 
الخالصة الواضحة . وقد اوحظ ذلك مشدف 
طفولة الانسانية » عندما نظر الانسان القديم 
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القسم الاول كله من هذا المجلد » من ص ؟ الىيص ؟؟١‏ , 
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الى موقفه بين الكائنات » فوجد أنه يفكر وبدير 
كما تنكل االآلية وتدين متو كته بخطلني هلها فى 
أنه ليس أبدياآ سرمدياً » بل هو فان ؛ يموت 
بعد حياة قصيرة »© كما نموث الحيوانات النى 
لالظ ليا من التنكير الى التدرير عد من نهنا بها 
تفسيره هذه الظاهرة بالاكل من شجرة فى الجنة 
الاولى كان الانسان ممنوعا منها »© لأنها غقام 
خاص للآلهة . وجاءت القصص الدينية 
القديمة » قبل أن بقول الوحي السماوى 
كلمته القدسية فى ذلك » نصف هذه الشجرة 
بأنها شجرة التفكير والتدبير » أى شجرة 
الغراقة »م الزلك' العؤراة والالسين. والقران 
فصححثت هذا المفهوم الاسطورى بما يتفق مع 
طبيعة الربوبية النى تتنزه عن الأكل والشرب : 
ومع طبيعة التدين الذى يرد كل شيء من 
سارك الي :الى عللفة الله او معتصيقه :ادا 
الانسانالأول فكان بريد تسبيبا لتعاق الانسان 
بهذا النور الربانى » العرفة > فجمل ابا البشر 
بأكل من شجرة بشارك بها الآلمة فى هذا 
الفذاعم. 


ومهما يكن من شيء فان الهدف الأول 
لشن أذ يكن اد بكرن التا د الامتلع نا 
التأثير احساس رجراج عائم مختلف » متناقض 
أحيانا ؛ وهو لا سمشل الا حركات النفس 
وخلجاتها . ولو ائنا ركرنا اهتمامنا على تأثير 
0 الفني فيلا فحسب »© واقتصرنا على 
الوجداناتالتي بثيرها فى نفوسناء لظلمنا الفن , 
اذ اننا بذلك نغفل الحقيقة التي ينطوى عليها 
ويكشفها أمام أعيننا . بل أن فهم الؤثرات 
الفنية عه 0-6 مسشحيلا” 6 لأن العواطف 
التي تحركها هذه الؤئرات فى نفوسنا لا تنشرم؛ 
ولا بتبين كنهها » الا بالأفكار التي ترتبط. بها ؛ 
وبالحقيقة الكامئة من ورائها . والفن يقف فى 
منتصف الطريق تماما بين الادراك الوجداني 
الحسي » والفهم العقلي المجرد . فهو يمتاز 
عاو الادر ال الخصيي بانه لا يرشبط بواقيع 
الموضوع الا مع ارتباطه بظاهره وشكله . وهو 
بريد أن بعل من هذا الموضوع شيثئا 


وظيفيا له « منفعة » ما. والذى بحب أن 


امم 


العالم العربى ومشاكل القن الحديث 


براه فيه ليس واقعه المادى »© ولا الفكرة 
المجردة فى تعميمها الواسع ؛ بل صورة 
محسوسة ونقية من « حقيقة » هذا الموضوع 
وجوهره ©) شيئًا « متالياً ») ينم عنه ويظهر 
فيه . فالفن يربط بين الحستي والمثالي ربطا 
سحاول دائما أن بكون عادلا” متناسقآة * ولذا 
فان أهدافه كلها( تأملية ) »وعند وحود النفس 
أمام «العمل الفني» الجدير حقا بأن نُوصف بانه 
« جميل ) »© فانلها قشيعر بألها تحررت © كما 
قلنا » من كل شهوة أو طمع أو تحير . وهكذا 
سُعنى الفن بأن بخلق صوراآ وكتلا” تمثل أفكارآ 
نرى من خلالها الحق فى هيئة محسوسة » وهو 
بهذا ستطيع أن بحرك النفس الالسانية من 
أعماقها البعيدة نحو تذوق الحق فى صورته 
الجميلة . 


والفئان نفسه عندما بكون بسبيل خلق عمل 
عيشيكه موازيا للانطلاق الروحي التجريدى 
ومسايرآ له . فالجانب الحسثي هو الذى 
بفجر طاقات الخيال »© وبحلق فى آفاق 
الاختراع ٠.‏ وليس الأبداع الفني مجرد مهارة 
بدوية ميكانيكية 'نكتسب بالتدريب والتمرين ) 
كما أنه ليس تفكيرآ نظريا اطلاقيا كتفكير العالم» 
فالفنان بعجز عن ادراك تجريدى كامل التجريد 
للفكرة التي 'نشده » ولا يستطيع أن بتمثلها الا 
فى صورة حسية . فالصورة والفكرة تتمايشان 
فى روحه ) ولا نكادان نقتر قان 5 وهكذا لكين 
أن الالهام الفني الناتسص من هذا التعايش بين 
الحسئي والمثالي 2 بين الصورة والفكرة 4 هو 
موهبة سماوية لدى الفئان الحق . 


واجتماعي عام » وليست مظهرا لموهبة فردية. 
بكس العبقربة الفنية التي تقوم من اساسها 
على هذه الموهبة الفردية » فليس مجرد الإطلاع 
على التاريخ والتكنولوجيا لفن من الفئنون ب 
مهما يكن هذا الاطلاع وافيا ‏ بكاف لتكوين 
الفئان الحق . 
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اختلفت الآراء حول الهدف الذى بجب على 
الفن أن بتجه اليه ٠‏ 


واكتن عله الراك شروها مد مان وال 
أرسطو »؛ «١‏ ان الفن هو محاكاة الطبيعة » » أى 
أنه بهدف الى النقل أو التقليد أو الممائلة . 
وهنا يتبفى أن تسساآل : ما فائدة المحاكاة أو 
التقليد » اذا كانت الطبيعة س لنا الصوزة 
الأعراتة ماف ونه ون عنا 1 هده الساكاة 
للطميعة © لا بد أنها تو حى للغفنان دائما وأسدا 
لضعنة ومصدرة وقصوره روقامسه . .اذ أن 
التتليفت هيا عق بطل :دالما اقل قوسة 
بن الأصل >« وكلما كان العقلين اكثر مطابقة 
للأصل كان التمتع به ب كانتاج فثي ‏ اقل 
و ير اوس القق, لبس 
التقليد والمحاكاة » ولكن الخلق والابتكار . 
وببدأ الخلق والابتكار من اللحظة التي« يختار» 
فيها الفنان موضوعه من الطبيعة . وقد قال 
الشماعر الالماني جونه : « يكفي أن يقع اختيار 
الفئان على موضوع ما ؛ ليصبح هذا الموضوع 
فلك :للقن لا للطريعة 10 ورد هذا الخاظر 
وضوحا فى قول برنسون : ١‏ اننا لا نعي من 
الأشياء الا تلكالتى نخلععليها صفات انسسانية» 
فهناك اذن نفاعل بين روح الفنان وبين ظواهر 
الكون بيدأ مند اللحظة الاولى من اهتمامبه 
بموضوع بعيئه دون سواه ٠‏ 


واذا كان فن الرسوم أو النحت يجذبان 
الناس نحو الاعتقاد بان الفن بحاكي الطبيعة ؛ 
فهئاك فئون يبدو بوضوح أن محاكاة الطبيعة 
فيها بعيدة الوقوع » وفى مقدمتها فن العمارة 
مكلا ) كلك ,الرسيقى و القيسسن ٠.‏ عقا ان 
القن تسعكدة ترالب ستمازة من الظينة + 
بعد تفهمها » ودراستها » وتمثلها »؛ ثم 
يستمملها فى رسالته الحقة وهي الابداع 
والابكان. والخلق + نين فى قفن التصبور : 
من قال ان الرسام الذى ينتج لوحة لغابة أو 
بستان فى فصل الربيع يقتصر فيها على اعطائي 
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صور المرئيات كما هي »© وأن مهمته نقف عند 
هذا الحد ؟ أن المصور الفتان الحق هو الذدى 
يمكنئي من خلال ألوانه وتوزيعه وتنلسسيقه 
وحساسيتهمن شم أربيج الأزهار فى هذا الربيع» 
ومن سماع تفريد الطيور على هذه الأفغصان » 
ومن رؤبة اهتراز تلك الاوراق الخضراء مع مر 
التسيو ».ومين الاخيناس: تملسس الوزود 
والأشواك » وبرودة الماء المتدفق من الينابيع 
٠ 0‏ وفى النحت أيضا لايكفي النحات 
ل 
يجعل الحجر ينطق بشخصية هذا الالسان » 
والى أن يجعلني ألسى أنه تمثال من الحجر » 
فاحس فيه قلبا ينبض ودما يجرى © وحياة 
زاخترة بتعبية الشركة والد فم والخضور 
الكامل . 


رسالة الفن أذن أرفع وأسمى من النقل 
وبالاختصار فان الفن ليس مقلد؟ للطبيعة بل 
هى منافس لها »؛) ستطيع مثلها ”ب وعلى نحو 
أبلغ منها ‏ أن يؤدى أفكار؟ معينة » وهو بتخذ 
من جزئيات ومظاهر متعددة فى الطبيعة رموزآ 


ومن أوائل المفكرين الذبن رفضوا أن يكون 
الفن محاكاة للطبيعة فحسب « شيشرون » 
الخطيب والمفكر الرومائي المشهور اذ قال « ان 
فدياس ؛ ذلك الفئان الفذ » عندما كان بصنع 
تمثالة ل جوبيثر أو ميئرقا ؛ لم يكن تحت عينيه 
الموذج ( موديل ) معين يحاول أن بحاكيه ؛ 
ولكن كانت 2 أعياق روحه صورة تامة 
وراسخة للجمال » يركز عليها رؤيته » وهي 
التي كانت تقود فنه وحركات بده » . ولجد 
نفس هذه الفكرة بعير عنها فئان عصر النهضة 
الابطالية رفائيل بعد شيشرون بأكثر من الف 
وخمسماتثة عام فى خطابه. المشهور الى صديقه 
كاستليوني ؛ وهو سف له تنفيذه للوحة من 
لوحاته المشهورة » موضوعها ١‏ غلاطية )) احدى 


ربات العشق فى الاساطير اليوئانية » ومن 
أوفرهن الوئة وجمالا” . شول : «ولما كانت 
نعوزني المودبلات الجميلة © فائني أستعين 


بمثل أعلى معين اكوث'نه فى نفسي » ١‏ 


وهكذا نجد أن فكرة المحاكاة لانستطيع أن 
نقف على رجليها فى دنيا الفن » ولذلك يطالعنا 
رأى آخر يقول بأن هدف الفن هو « التعبير » 
وأنه لا يكفي فيه تقليد الموضوع من الناحية 
اللظهربة الحسية ©؛ بل يجب ابراز العنصر 
الحيوى الكامن فيه ب لا سيما الأفكار 
والاحاسيس والاتفعالات وحالات!انفس. ويقول 
هيجل ان هذه النظرية رغم تقدمها الفكرى 
بالنسبة لنظرية المحاكاة» ليست أقل منها بطلانا 
وخطورة ٠‏ فهئا يبدو لنا شيئان ؛ الفكرة من 
ناحية © والتعبير من ناحية اخرى »© وبعبارة 
اقرب : الموضوع" والشكل . ناذا كان .الفن 
ينحصر فى التعبير فقط » فانه بيترتب على ذلك 
أنه لابهتم ‏ ولا يجب أن بهتم ‏ بالفكرة أو 
الموضوع . وطلما كان الأداء سليماً وجميلا” 
فلايهم كون المحتوى مليمًا بالقبح واللاأخلاقية 
والتفكير الهدام. وبالتالي فاه اذا كانت النظرية 
الاولى تجعل من الفن ظلا” تابعا للواقع » فان 
النظرية الثانية تجمل مئه بوقا ينفخ فيه كل 
ناعق » وهو ليس بذلك أكثر رقيآ ولا سموآ , 
ومن هذه النظريةارتفعفى بعض العصور والبلاد 
شعار « الفن للفن » »© فكان وبالا” على الفن 
والمجتمع كليهما . هذا تلخيص ما براه هيجل 
حول بطلان النظرية القائلة بأن هدف الفن هو 
التعبير » وفسادها وخطورتها . وربما كان من 
العدل أن نشير الى أن مثل هذه النظرية ) 
والشعار المنبثق عنهاءلم تنشأ منالنظر السليم 
المستفل. المطمين © لني كانت دانم فلس فى 
وجه القوى الطاغية الفشوم التي تحاول رسم 
طريق ١‏ نفعي »© للفن ؛ أو قطع الطريق عليه 
اطلاقا » كبعض العصبيات الدينية المتطرفة 
أو الدكتاتوربات السياسية الظالمة» أو النعرات 
العسكرية المتفطرسة ؛ أو النزوات الفردية 
الجامحة . كانت هذه النظرية فى الادب والفن 
جميعا رد فعل » ودعوة ب قد تكون متلعثمة 
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بسير ية ندال محري القن تخ السلطة 


هناك رأى ثالث يقول ان هدف الفن هو 
« الكمال الخلقي ») أو « الفضيلة » . ويعلق 
هيجل على ذلك بأنه لامشاحة فى أن جزءآ من 
رسالةالفن هو أن يكون مطهراً للنفوس» ومر ققآ 
للطباع . فهو اذ يقدم الانسان كموضوع يتفرج 
عليه الانسان » يعمل بذلك على تفتيح ملكه 
النقد السلوكي المتفرج » وبالتالي على تليين 
عر دكته) والحد من أهوائه ونزواته؛لأنه انضعه 
على طريق التأمل والتفكير ومحاسبة النفس ‏ 
ويدعوه الى الاقتراب من المثل الأعلى الذى 
بنقشه فى نفسه ؛ والى التعلق بالأسمى من 
الأفكار . ولهذا كان الفن منذ فجر الانسانية 
أداة قوية من أدوات المدنية » ومعاونا للدين 
فى ذلك . فالفن والدين كانا معا المعلم الأول 
للبشر 6 وهكذا جرت العادة على أن لحف 
تاريخ الفن القديمى من خلال الدين . ويعود 
هيجل فيصف هله النظرية بانها ليست بأصح 
من سابقتيها » بالرغم من تقدمها عليهما فكريا. 
نعيبها أنها تخلط فتجعل وظيفة من الوظائف 
المتعددة للفن: هدفا نهائياً وغابة له . وعندما 
للقي على عاتق الفن وظيفة أجنبية عنه كهذه ) 
فاننا نعرضه للخطر المضاد لذلك الذى كان 
بحدق بالنظرية السابقة » نعرضه لخطر فقدان 
حريته التي هي حياته »© وبدونها ينقد الالهام 
والابداع » وهو أمر بنتهي كذلك بتعويقه عن 
احداث الكمال الخلقي نفسه » الذى تطالبه 
به هذه النظرية . حقا ان بين الدين والفن 
والأخلاق نفاهما والسجاما أبديا » ولكن سقى 
بعد هذا أن تلك الثلاثئة هي مظاهر مختلفة للحق 
مستقل بعضها عن بعض . فللفن قوانينة 
وأساليبهواحكامه الخاصة»وهو بلا شكمطالب 
بألا يخدش الأخلاق © ولكنئه لابهتم بالسلوك 
بل بالجمال . وعندما يكون الانتاج الفني ثقياً ‏ 
وهو دائمآ كذلك فى الانتاسم الجيد ‏ فان أثره 
على النفوس لا بكون الا خيرآ » وان كان ذلك 
ليس هدفه الأساسي 4 ولو انه أتحه تتحوه 
مباشرة لكان الاحتمال قويا فى أن بخطىء هذا 


يكن 


/65 


عالم الفكر ب المجلد السمالثك ‏ العدد الثالث 


الهدف »4 وأن بخطىء فى الوقفت نفسه هدفه 
الأساسي كذلك ٠‏ 


هدف الفن الأساسي هو كما المعنا اليه » 
تجسيم المثل الاعلىفى هيئة جمالية محسوسة» 
وكل هدف آخر كالتطهير » والنهوض بالا خلاق» 
والتوعية ») ومحرد التعبير » ووصف الطبيعة 
ومحاكاتها » ونحو ذلك »© ليست الا وظائف 
ثانوية ليس الفن مسئولا” عنها بالدرجة الاولى؛ 
وان كانت لازمة للمجتمع . وليس للجمال أثر 
فى نفس مشاهده أهم من المتمة الهادثة النقية 
التي لا علاقة لها بالمباهج الحسية المبتذلة , 
فهو بحلق بالنفس الى أعلى من الآفاق العادية 
التي تجول فيها » وأبعدها للتصميم العظيم » 
والعمل المثمر ©» واحترام الحياة والانسان © 
والوجدانات من ناحية » والافكار العقلانية من 
ناحية اخرى ؛ المتعلقة بالحق والخير والجمال» 
ذلك الثالوث الذى يتجمع فيه كل ما هو طاهر 
دين بالاكبان ٠‏ 


هذا الاخدذ والرد الذى اصطلعه هبيعسل 
يستحق منا بعض النظر والتعقيب ٠‏ اذ أن 
هذا النلسوية الألاى الذي فاسن أو اسن 
(.لالااب (#الما ) لم يكن بفكر فى الفراغ 


ولعل أهم هذه الأحداث جميعا كان قيام 
الثورة الفرنسية عام »4 وسقوط ملكية 
من أعرق ملكيات أوروبا 2 واعلان الجمهورنة 
مكانها . وقد اقترن ذلك باطلاق شعار الحر يا 
والاخام والمساواة » واصدار صك حفقوق 
الالسان ©» وزحرحة سلطان الكئيسة عن 
أداة الحكم »؛ بل الغاء الاعتبار الديني ف 
صفة المواطن فى فرنسا , كانت هذه الهمزرة 
مصحوبة بتغيير شامل لاسلوب الفكر والثقافة 
والتعليم ) كماكانت قى فورثها العنيفةالاولى ‏ 
عارمة كاسحة ؛ زلزلت كل أحكام الجمال »© 
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وقلبت مقاييس الادب » وبدا ذلك على شكل 
تقيقن- يز فك فق هين" المبدانين' 4< قم اعرف 
القونة الث مسة فنانا مهس المتجهرة 
والشكانة ها كان :لكان" الملضورين: والتحانين 
والمتدسين ارخ فين عل ذال 16 ما ليسم 
انراق اني ع اما وال سيد او انا 
مير حرااك تكن امقارنفه باننانةة الفسرين 
السابع عشر والثامن عشر قبل قيام هذه 
الثورة . وحتى على الصعيد السياسي كانت 
نتائج هذه الثورة المباشرة تنطوى على انتكاسة 
للد مر اطية ملوروية فى “#تخسية: اميزا طون 
طموح »© ودبكتانور متسلط مستبد »© وقائح 
عسيكرى بريد أن يعيد عهود القياصرة القدماء » 
الذين دوخوا الانسانية بحروبهم »© تبلور كل 
ذلك فى شخصية نابليون بونئايرتث ٠‏ 


وشهد هيول أيضا ما اقترن بهذه الأحداث 
آباة اللورة الذر نندية امن لطر تا عات 
الدماء » واستخفاف بالقيم التى كان بظن أنها 
أبدية » بما فى ذلك الدين والاخلاق والنظام 
لكيام الايد 4 ولس 10 تمع شل 
تسليم مقاليد كل شيء للعامة » فحأة دون 
اعداد سابق ودون تخطيط »© من عدوان على 
الكنوز الفنية الكبرى » ومن خلل فى رسسم 
داك العبال واد مات مروتو | يفاك اق 
تحديك ملام المثل الأعلى . ثم رأى كيف تبدد 
ذلك كله كالدخان أمام العاصفة العسسكرية 
التي نشر بها فابايون النار والدمار فى أوروبا 
وفى الشرق جميعاً . 


وفى هذا الوقت الذى عاش فيه هيجسل 
النخان كقرة مدر كة #توزاق. بنرائة ال اشمالية 
الصناعية تنمو سرعة © وتزداد ثروة وقوة 
يوما بعد لوم »؛ ورأى من حوله الاستعمار 
الاوربى فى افريقية وكسيا ستشرى »© ويدوس 
فى كل بوم على حضارات شهد لها التاربيح 
بفضل أبدى على الفكر البشرى »© وعلى رقاب 
شعوب من بني الانسان “نحت شعار التنظيم 
والتمدين » ورأى الراسمالية الاوروبية ترج 


بأبناء أوطائها فى حروب توسعية وفتوحات 
استعمارية فى أقصى أقاصي الأرض »© لتجني 
هي وحدها ثمرة ذلك ؛ دون أن تحظى المادة 
البشرية التي اعتمدث عليها بطائل من وراء هذا 
الكفاح والصراع . فتقوى الفوارق بين 
الطيقات يون ف اوزويا الى حائب الف 
الفاحش » والبذخ الفليظ »© والترف الخالى 
من الحساسية والذوق السليم » بؤس أسود 
حالك » فى مجتمع بخيم عليه الجوع والخوف 
والمرض والبطالة وشبح الحرب . وفى وسط 
هذه التناقضات تظهر « الرومائسسية » بشيمها 
ال ينة :ف الذي اله وكمن تعر الها سير 
عن هذه الحالة المرضية التي كانت تعيشها 
أوزونا © اتعنلت لزومالشية نري ب 
وسهوم تمسر وداء فلسفة أساسها الشك 
وعدم الطمأنيئة . وعمدث الى تعويض الئاس 
هنا دونه من عمق واصالة: والسانية + 
بمؤئرات مفتعلة فيها جنوح حاد نحو المواقف 
الدرامية التي نضرب على الأعصاب كضربات 
المطارق الثقيلة المتتابعة . وكان من آلات 
الزومانسية فى هذا اللوع: من الثاثين التلوييع 
الكثير بالموث فى أشد صوره رهية »© والاستعانة 
نامواقات. التاريكة الضحية الاندوذة فسان 
الحقب السحيقة للبشرية » يستمدونها مان 
التوراة والانجيل ؛ ومن الآثار الشرقية القديمة 
التن تروك اسميكها خزواك: الابسسةتسار فى 
الشرق والشرق الأقصى » فكانت الحياة فى 
بابل القديمة » وفى بلاط الأكاسرة والفراعئة ) 
والطقوس فى معابد الهند والصين » وحفلات 
السحر والتوسل الى القوى الخفية المخيفة 
بألوان القرابين فى افريقية وآسيا ؛ من وسائل 
النائن الشالعة ى. الفن ‏ الروهالسي ...وكان 
نغاطى الفئان لثلك المواقف فى فنه سحطيا ؛ 
مبنيا على فهم .خاطىء فى أغلبالاحيان للانسانية 
كلها ولهذه الحضارات بالذات . كذلك ظهرت 
مؤثرات فى الفن التشكيلي الرومانسي مأخوذة 
لا من غرائب التاريخ القديم للامم الاخرى بل 
من حاضر هذه الامم كما تصورهة المقل 
الاستعمارى الاوروبي ٠‏ فراحصطوا بماون 
موضوعائهم بمواقف تصور الأسواق الشرقية 
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فى القاهرة أو الجزائر أو طنجة أو غيرها »؛ 
ويصورون مهراحات الهند على ظهور الغفيلة 
نحت المظللات المصنئوعة من ريشن اللعام » 
بحف بهم العبيك والحشم ©#وحندوا الى 
الافراق والافراط © لا سسيما عندما كسان 
الأمر يمس عدوا تقليديا لاوروبا وهو الاسلام . 
فالمجتمع الاسلامي من خلال فني الرومانسية 
وآذنها نينو فق الغالب مجتمفا قائما سيان 
رجالورنوا السلطة والهيبة عن أجداد سفاحين 
متعطشين للدماء ) أما هم فقد فر قوا فى الترف 
فاستدارث خدودهم وكروشهم » وكبرت 
عمائمهم »© وثقلت حركاتهم » فاضطجعوا فى 
استرخاء يدخنون شبك التبغ » أو النرجيلة ؛ 
والحشم ومن الجوارى والغلمان والخصيان . 
كانت الرومانسية بأدبها وفنلها وموسيقاها 
عبارة عن محاولة لسياحة حالمة » ورحلات 
خيالية عبر الزمان والمكان ؛ تخدع الانسان 
عن لفسسه © هذا الإنسان الأوروبى الذى 
ملضة ووش سلبيلة فى حقيية تيال 
الثورة وفى الوطنية وفى الاستعمار وفى النهضة 
الصتافية + وكانها كالك الرؤمانسية مخدرا 
بلهيه عن علله المتأصلة باطلاعه على ما تزعم 
وحاضرهم ؛ لكي تحمد الله هو على كل حال ٠»‏ 
قاذا ظل بعد ذلك متمردآ ساخطة فهناك الموت 
ورهبته »© والمواقف الدرامية التي مزق 
القاوب » تجمله بحس ببعض القماءة والحضارة 
فيخفف من غلوائه , 


فى وسط هذا الصخب والغليان » وفى فمرة 
هذا الطو فان من الوهميات ؛ لا عجب أن يظهر 
مفكر فيلسوف مثل هيجل »6 بحاول أن يأخذ 
بيد الناس على سواء السبيل »© وأن بردهم 
الى بعض التعقل المبني على الاعتدال © وعلى 
الصدق »© وعلى الاخلاص لشيء أكشر بقاء 
من تلك الفورات التي عاصرها . فتادى 
بالتدقيق فى معرئة كنه الأشياء من خلال 
اغبانها الموجودة فى العالم: © المروفة علس 
بساط الملاحظة والتجربة » ودها فى الفن بابعاد 
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التشنجات المراضيئّة » والمؤثرات الدرامية » 
والمتع المفتعلة » لعل الذوق الاوروبي برنك الى 
عدالة المثل الأعلى وئله » حيث المتعة الفنية 
تتميز بحالةالشسبع والري” الروحية التى أشرنا 
اليها » بدلا" من النهم والسعار اللذين كانت 
الرومانلسية تحاول ايقاظهما بمظاهر وأساليب 
موحية بخيال منحرف © وشهوات بعيسدة 
كل البعد عما تصوره فيلسوفنا فى المشسل 
الأعلى . 


واذا كان ما قاله هصيجل وصفا للحمال » 
وتحديدا لعلاقته بالفن » ما يزال فى لبه صالحاً 
الى الآن » الا أن شرحه وتأويله ربما احتاجا 
الى ربط جديد بمقتضيات لم يكن يعرقها 
هيجل أو يتوقعها » بل ربما احتاج الآمر » 
ونحن نرتناد وحوه ذلك فى الفلون فى العالم 
العربي المعاصر الى بعض زبادات واضافات ٠,‏ 


وأول ما تريد أن نسأل عنه بعد هذه الحولة 
الممتدة بين أفلاطون وأرسطو وهبيحجل وببكاسو 
وجاك بريقير هو تعريف نرتضيه للفن . 


الفن هو تعبير وجداني يخلقه الانسان 
ليفصح به عبن تفاعل بينه وبين مظهر مسا 
من مظاهر الكون الذى نعيش فيه . فاذا كان 
هذا التعبير يستخدم اللفم ©» ونتحه الى الاذن») 
المادة ويتجه الى البصر » فتحن فى الفسسن 
الى فهم المعاني التي تدل عليها » فنحن فى فن 


الأدب , 
وقد حاول هيجل أن يرتب هذه الفنون 
عن الجمال الخالص وينتهي الى أنقى الفنون 
فى هذا التعبير» فجاء ترتيبه على النحو التالى : 
١‏ س فن اللمعمار » وهو فن لا ستطيع أن 
بعبر من فكرة أساسها التفاعل الداخلي بين 
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الفنان والطبيعة الا بصورة غامضة خفية جدأ , 
اذ هو بخضع لتطلبات ناتجة عن اعتبارات 
مادبة ؛ من علاقة مواد البئاء بتقسيمات 
هندسية رياضية اجبارية » وهو بذلك لا يكون 
الا تعبيرآ صامتاً حامدآ عن الفكرة . ثم أله 
مسخر لقتضيات غريبة على مجرد التعببي 
الوجداني » هي المفتضيات النفعية المعروفة » 
150 انيسواء النشر 2 أو احطتواء 
المقدسات ؛ أو تهيئسة المكان لالوان 
من النشاط الالساني »© كالتعليم والصنامفة 
والتجارة والحكم والمواصلاث ونحوها ٠.‏ 


؟ ل النحت » هو أرسخ قدما فى الفسسن 
الصرف » يقدم الجمال مجسما » ولكن سلطان 
المادة عليه كبير » يجعله محدودا بالنسسية 
لللايعة العا عرزي وي محظي الاخياك من 
امكانات الحركة المطلقة واللون ... الخ . 


؟ ب التصوير ' وهو أكثر حرية ومرولة 
ودفئًا من النحت » لعدم سيطرة المادة عليه 
بئنفس الدرجة التي نسيطر بها على فسن 
النحت» ولو جود امكاليات فى التعبير اكثر تنوعا 
ونعدداً كالألوان والظلال والأنوار وقوأعصد 
المنظاور وخداعات البصر . ولهذا السبب كانت 
ميادين التصوير أوسع وأقدر على التعبير عن 
أ لشعور وعن الحياة دشتئى مظاهرها 8 


؟ - الموسيقى » وهي أرفع درجة مسن 
التصوير من ناحية » وأدئى من ناحية اخرى. 
ارقع لأن تعبيرها في النفين البشترية 4 وصون 
تفاملها مع الطبيعة ؛ يكاد يكون مباشرآ ؛ وغير 
محدود . وأدنى لأنها لا تعبر عن هذا تعبيرآ 
نصويرية واضحا مباشرا » بل يكتنفها الكثير 
من الغموض والرمز ٠‏ 


ه- الشعر , وهو أرفع هذه الفئون جميعاً 
عند هيجل ؛ لأنه يلخصها ويتفوق عليها 
بامكانياته الواسعة فى وصف الواقع » والتعبير 
المستفيض عن أدق خوالج النفس »© وابرازل 
الحركة وهي فى طور التكوين » مع اعثماده على 
الموسيقى وتأثير النغم » وسهولة ثحر كه 


للغيال » واستعماله للرمزر ©» واعتماده على 
مختزنات العقل الباطن . وتلاحظل هنا أن 
هيحل كان ابن عصره نمام »6 ذلك العصر الذى 
أدرك فيه شيلر وحوته فى الانيا » ولامارتنين 
وفكتور هوجو فى فرنسا » وشيليوبايرون فى 
انجلئرا ») واسكندر بوشكين وليقولا جوحول 


الأول فبهر بذلك هيجل . 


الى جانب هذه الفنون البسيطة ثاني طائفة 
من الفنئون المركة » أى التي تعتمد على أكثر 
من فن من هذه الفئون السابقة ©» وأشهرها : 


أ- فن الحفر : الذى بعتمد على الرسم 
والتصوي ؛ ولكنه برشبط فى الملققام الأول 
بأهداف مثل نصوير مشاهد من قصائد الشعر» 
أو الروابات ؛ أو اعداد اعلانات للدعاية للمسرح 
أو السيئما أو زيارة الأماك نالسياحية » وئذلك 
فهو بساتمد الكثير من فئون الأدب والعمارة 
وغيرها . 


متاق انق السائق ا رس رشدياد 
بالدرحة الاولى على قواعد مستمدة من فن 
الكمار #مبما نا الما امات قود دن 
فنون التصوير والشعر ونحوها . 


بين فن الادب :وفن الموسيقى ٠.‏ 


دل المسرح ؛: وبدل فيه فن الادب الى 
جانب التصوير والعمارة فى عملية الاخراج » 
واللحت فى تحديد المواقف ؛ وقد تدخضل 
الموسيقى التصويرية أيضا . 


العمارة والتصوير والنئحت » كما ستمد كثيراً 
من أساليب التنغيم والالسجام من اصول 
الشعر والموسيقى . 


و م الرقص : ويعتمد بالدرجة الاولى على 
فواعد جمالية مستمدة من فن النحت » بضاف 


/أهم 


العالع العربى ومشاكل القن الحديب 


اليها الموسيقى ؛ واصول التكويسن البصرى 
والتشييق اللولي المحتواة فلن التفوس ؟ 
كما يعتمد على كثير من القواعد التي يقوم عليها 
المسرح . 


ز- الاوبرا : وهي فى رأى الكثيرين من 
جهابذة الفن تعتبر « فن الفنون » لاعتمادها 
على الشعر والموسسيقى والفنساء والسرح 
والزخرفة والرقص والنحت والتصوير جميعاآ؛ 
وهي فن بهذا التركيب المعقد يحتاج الى نمرين 
كثير على 'ندوقه وانقديره » وهو فى الدرجات 
المرجوة من رقيه ونضحه يُعتبر عاملا” من 
أهم عوامل تربية الدوق السليم فى الامم التي 


هذه الفئون كلها نتشابك وتنتصل وتتعاون 
على بناء حضارة جمالية كاملة » ولا يمكن أن 
نتصور الشعر بسير فى منحى والتصوير فى 
منحى آخر والموسيقى فى اتجاه نالث »؛ لا يلم 
كعتها تفط .ولا تهج + ولا تتحكمها فكرة ؛ أو 
بشدها اتجاه واحد. الشعر والعمارة والرقص 
والموسيقى والئحت والتصوير وما اليها مسن 
الفنون أقارب » نخدم معتقدآ واحدا ) وتهدف 
الى أهداف متمائلة » ولكنها مع اتصالها بعضها 
ببعض © حريصة كل الحرص فيما بينها على 
أن كون منها استقلاله وسيادته ؛) فبعضها 
كما قلنا تتعامل مع النضر 6 :و الآخر امع السبمعء 
بعضها يقيم صروحا مادية ضخمة رأسخة لها 
كيانها الذى سد الافق »© على حين بعتمكد 
بعضها الآخر على خطرات ولفحات لا جسم 
لها »؛ نكاد 'نكون غير مادبة ثمام؟ »4 كاللغم أو 
الألفاظ أو ثبرات الصوت »© وما يبعثه ذلك 
من صور تتوالى فى داخل النفس . ولنقارن 
ب لزيد من ايضاح ذلك بين عمل فئان سمعى 
وآخر بصرى »؛ بين الموسيقى والمصور : 

بجلس الموسيقي ألى منضدته » فى غرفة 
بخيم عليها السكون التام , وتكون حلسته 
هذه غالبا فى الليل »© عندما تسكث الضوضاء 


يقن 


4م 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث _ العدد الثالث 


الخارحية أنضا ٠.‏ وهو فى هذه الحلسة متجه 
بكيانه كله الى داخل نفسه » لا تتحرك » ولكن 
تبدو عليه كل علاثم الاجتهاد والاجهاد . ؛ 

من حين لآخر آلى آلنه ل" 
العود مثلا” ) فيتحقق من العلاقة بين بعض ما 
بطن برأسه من ألحان »© ثم يعود الى منضدته 
فيشرع فى تسجيل ١‏ النوتة » ٠‏ وقد نسرأه 
خارج مكان عمله أيضاً وهو متهمك بما بدور 
فى داخل نفسه »© أو مشغول بتسجيل شيع 


خطر له خطورا عابرا فجائياً . 


كذلك للتقى به أحيانا فى قاعات ضخمة 
مفعمة بالضوضاء » اذ من أعماق كل السكون 
الذى أحاط به نفسه فانبئقت منها الأنفام 
التي بريدها » يعود الى هذه القامات الصاضة 
حيث يتجمع عدد كببر من الئاس لينصتوا 
وسستمتعوا » بينما الفرقة الموسيقية الكاملة 
تعمل وتكد فى أداء ما آلفه الموسيقار . نجد 
بين أفراد الفرقة من يمسك بقوس بجرى به 
رائحا غاديا على أوتار معينة © فتشور كأنها 
مرجل آلة بخارية » أو تطن كأنها جنساح 
بعوضة © ومن بنفخ فى قئوات مختلفة فتثن 
أو تشهق 4 بيئما غيره يضرب على آلات من 
النحاس ؛ أو بقرع طبولا وطنابير مختلفة 
الأشكال والأحجام, أما الموسيقار فيقف بعصاه 
الصغيرة ليدير الفرقة » كي تستطيع بجهد 
متئاسق أن تُجسم بالنغم العظيم الهائل ما 
تصورههو فى أعماق نفسه فى حو ف الليل , وهكذا 
بكون انتاجه قد سكن أولا” فى روحههو على شكل 
يشبه الحلم » ثم انبثق على شكل ذبذبات 
صوتية منظمة تهز القاعة الكبيرة » ثم بقى بعد 
ذلك منرويا مكتوبا فى سطور « ثونة موسسيقية» 
ينتظر لعشا جديداً فى قاعة اخرى حاشدة 
بالمستمعين »© أو فى أستديو للاذاعة » أو فى 
مصنع للاسطوانات والأشرطة المسجلة. ا 
ينتهي عمله الفني الى أن يكون أشبه بطقوس 
صلاة معينة تعبد بها وحده أولا” » ثم كثيها بعد 
ذلك ؛ ثم آم“ بها الناس أخيرا وتركها. لمم 
يؤديها من شاء منهم وقتما يشام . 
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أما الرسام المصوشن » فهو فى مرسمه الذى 
بضيئه شباك كبير » وأمامه منظر مكون تكوينا 
فنا يا 00١‏ موديل ) عار أو تصف صسيار 
زو كامل الثياب مثلا” » و « قاز » به طاقة 
من الزهور » وبعض الأقمشة من سستائر ؛ 
ومفارش وسجاجيد ... الخ . وهو ينجز 
لو حت» الفنية ؛ وق فسن الوقك تصفر أو 
يغنتي » أو يتحدث مع ١‏ الموديل ) أو مع زميل 
أو تلميد » أو يستمع الى جهال « راديو » ق 
مرسمه . وتمترج كل هذه العناصر الصوئية 
والبصرية ونترسب فى لفسه © ثم تنبدو من 
خلال الخلفية التعبيرية والوجدانية لعملسه 
التشكيلي ؛ دون أن نعكر من صفو هذا العمل 
وانسجامه . وهو من حين اآخر بلقى على 
« الموديل » نظرة فاحصة » نظرة متوئرة نفاذة » 
ثم بحركة ل اما متحمسة محمومة » وامسا 
رزيئة هادئة ‏ ينقر على ١‏ الباليت » بالريشة 
أو الفرشاة أو واحدة من سكاكين الأصباغ © أو 
مدص ويا ونه بشع يا عيينا عانن | لوج 
المشدودة أمامه . وأحيائاً لسمعه بصيح 
ساخطا ؛ ثم بأخذ فى مراجمة لون من الألوان 
بدرجة أخرى من درجاته » وهكذا بمحسو 
ويشبث وبحوار وينقاح ويصحتم »؛ ومن الممكن 
للناظر اليه أن بستلتج مبلغ رضاه أو عدم 
اقتناعه » بما براه من ملامح وجهه أثناء العمل . 


أما اللوحة نفسها فتمثل فى أغلب الأحيان 
لا المنظر الذى أخد على عانقه رسمه كما هو 
بل منظرآ موازيآ له » نتج من تفاعل المحيط 
الخارجي بكل أبعاده مع داخل نفسنى الفنان 
كل أعماقها . وهذه اللوحة النهائية تنلل منذ 
ذلك الوقت أثرآ لا بقبل التغيير أو التبديل »6 
معلقة فى اطارها فى معرض أو متحف أو قاعة 
استقبال ؛ لتكون أحيانا متعة 
النثثر أو موضوطع للحديث 4؛أو 
سلعة للتجارة . وهذا العمل الفئي ثناله العين 
بنظرة واحدة ؛ أى أن الفئان استطاع أن فصح 
الانسالية للمبصر للوحته .. لحظة واحدة . 


بينما احتاج عمل الموسيقار الى متابعة طويلة 


وبالرغ, من كل ما يفرق بين هذين 
الفنانين » فهناك كما قلنا نقط التقاء وتقارب 
ونشابه » وادراك كليهما عمل متمم للثقافة 
الانسانية » والوعي الحضارى ؛ ومن الواحب © 
حتى لا يكون الكلام فى ذلك ممكناً لكل مسن 
يستطيع أن برص الألفاظ دون أن يمس جوهر 
الفكر » من الواجب أن يقام لهذه الدراسة 
منهج وخطة وأبعاد وحدود ؛ امد على 
استكشاف مجاهل الفن وادراك الروابط 
الأصيلة بين الفنون بعضها وبعض . وقديما 
قال الفيلسوف السكندرى أفلوطين : ان فسن 
الغمارة هق كل اتن مين المبنن اذا النبت 
منه الحجارة » أى أنه الفكرة الجمالية فى 
أقصى تحردها عن المادة . وهنا تريد أن 
نستهدىبا فلوطين » فنطرح منالفن ما لا علاقة 
لد به 2 حدى مق الدوق تالفي الشاامن 
العم زهو المتضر النانك الواح المقاوية 
الجدير بأن يوضع على محك النقد »؛ باقي 
عملية الطرح هذه ) هو روح الفنان » هو 
الاسلوب » هو الاحساس » هو طريقة الأداء » 
هو ثقافة العصر وحال المجتمع » وهو من بعد 
القانون الأساسى المنظم لكل الفنون )١١(‏ * 
ويناء على هذه المحاولة الموحرة لتحديد المفاهيم 
والمبادىء » تخطو نحو الجزء الأخير ب والآأهم ب 
مما أردنئا عرضه على القارىء فى هذا المقال . 


© © © 
الفنون فى العالم العربي 
رآينا أن تنوع الفئون الى بصرية وسمعبية 
وأدبية »6 وتشعب كل ثلك الى الألوان المختلفة 
التي سردناها آنفا » لا يعني بالمرة أن كل لون 
أو نوع يسير فى طريقه دون آية صلة بالفئون 
الاخرى . بالعكس » الفئون الحميلة كلها 


ذمم 


العالم العربى ومشاكل الفن الحديث 


بيه الا ار تاجات من الفيير ل ليع 
واد هيا كما الم الى ذلك لكتون موحتو فى 
شهره اللذى قراناه.... 'ففى اليونان مغلا" الجد 
معابد وصروحاآ كالبارثيئون والأكر وبول » نقف 
بحذاء تماثيل لفيدياس وكاليماك وبر اكسيتيل») 
ومسرحيات لسو ف و كليس وبورو يدس 
وأريسطو فانس وملاحم هوميروس © وللجميع 
نفس الشمصوخ »؛ ونفس الروح والجوهر ٠.‏ 
لذ داقن ولا نضان وله اخقلا ف و لونكية أن 
الهدف »؛ لأنها كلها تفتدذلى من زاد واحصد 
وتربوى بماء واحد ٠‏ 


وفى اودوبا المعاصرة بسير اللامعقول فى 
المسرح »؛ مع السسربالية » والتجريد »© والتشنجم 
المتمرد بكافذ اتجاهاته فى الموسيقى والفنون 
التشكيلية » ومع الفورات المينافيزيقية المبهمة 
فى الشعر » لأآن طبيعة القيم كلها تخضع لهذا 
الارتجاج الرهيب . فشبح الحرب » حرب 
الأبادة التي نعصف بالملابين ©» ونترك المدائن 
الكبرى قاعاً صقصفاً » كاد يظفل مطل 
بسحلته الشوهاء » كل يوم ©» بحوال قظطلة 
الانسانية الى كابوس بفيض . العقل يعلن. 
افلاسه » والدين أيضا . أما الأخلاق فيرازلها 
التشكيك ويصدعها التكالب على الفشور »؛ ثم 
تهدمها اليأس ؛ ولا يحل محجلها مساك آخسر 
دمسك المجتمع . وفتوحات العلم المادى نتم 
دوك التسيق عقول مع لمن الشسفر الانساني . 
فالطاقة النووية تستعمل أولا” فى الثدمير 
والابادة » والتفكير فى التنقل بين الكواكب 
والآفلاك سعثه طمع فى تسليط القوة الساحقة 
النهائية على العالم » موجهة من قاعدة علمية 
عسكرية نكون قد أرسيت على القمر أو فيره 
من أجرام السماء » والقتل والتشريد » والفاقة 
والجوع »© والجهالة والوباء تخيم فى كثير من 
بقاع عالمنا » فى فيتنام وفى فلسطين ؛ فى الهند 
وفى افريقية السوداء ؛بينما تصدح الموسيقى ) 
وتلساب الخمور ؛ وتتجرى الأموال على مواد 
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عالم الفكر ب المجلد الثالثك ‏ العدد الثالث 


الثمار وتنفق الملابين على الترف الخارج عن 
حد المعقول » فى بقاع اخرى من نفس هذا 
العالم . والصناعة تغير شكل كل شيء كل 
يوم » فسسيارة عشر سنين مضت تكاد نكون 
الآن طرفة آثربة بجانب الموديلات الحديثة ») 
وطائرة ما قبل خمسة أعوام كذلك © وحذام 
السئة الماضية وفستان الشهر الماضي 
وتسريحة الأمس . 


والفنان أديبآ كان أم موسيقيا أم 
تشكيليا » فى وسط هذه الدوامة المجئونة فى 
أوروبا وأمريكا لا يمكن أن يخلق « اسلوباً 0( أو 
« طرازآ » أو « نمطا » »© لآنه بهذا يخون 
رسالته فى ملاحقة التمرق والئشتت والهيجان 
الذى بحيط به . كل ما يستطيعه هو أن 
بحاول ‏ هو أيضآ ‏ التجديد ؛ وأن بطلع على 
الناس كل يوم بشيء من نوع ما يطلع عليهم من 
السيارات والطيارات والأاحذية والفساتين . 
من هنا نجد ناقد الفنون الفرئنسي ( برثار 
شاميئيول » يقول فى كتاب له اسمه ١‏ حالة 
القلق في الفن المعاصر » 24)1١(‏ أن في تاريخ الفن 
فترات من الزمن ينبغي تمييزها باسمين 
مختلفين © أذ بعشيها « عصور » 4 وبعضها 
الآخر « مراحل » : الاولى تنتميز بعمق 
الأساس »© وصلاية البليان » ووضوح الرؤية » 
واستمرارها » ووحدة النمط أو الطرال ؛ أما 
الثانية فهي مدد زمنية تتوالى فيها التجارب 
والمحاولات » على السطح » لا شيء فى الأعماق ©» 
ولا استمرار ولا اتصال . ثم يقول أن العصر 
الذى نعيش فيه لا يستحق من الناحية الفنية 
أن يسمى عصرا » فهو فترة لا أكثر . وهذا 
القول الذى يجعله تلخيصا لحالة القلق التي 
يكتب عنها » ردده غيره بالنسبة لهذا العصر 


فى عير الفسن ٠‏ فالكاتب المسرحي سان 
جيرودد )1١(‏ بقول عن السلام فى الطباعه على 
ضوء ما شهده القرن العشرون من جولات 
الصراع : ( السلام هو الفثئرة التي تفع بين 
حربين » »© وكأن الحرب عنلذده قد أصبحثت 
الوضع الطبيعي »© والموقف المتكرر » وأكاد 
أقول « المنطقي » فى سلوك الانلسانية . ويقول 
غيره (11) من كتاب اوروبا المعاصرين » وهو 
يتحدث عن سن الرشك منظورا اليه بمنظار 
بيئته وزمانه « ان سن الرشد هي السن التي 
بدأ فيها الالسان ارتكاب حماقات ضخمة » 
كما قالوا عن الدين أنه مخدر وآفيون ©؛ وعن 
الوطئية انلها صورة من التعصب الأعمى » وعن 
الجنس انه بضاعة رخيصة تبيعها التقاليد فى 
السمتوق السستوةاف.» كل ذلك كان لآ بن أن 
ينعكس على الخلجات الوجدانية للانسان 
الاوروبي والأمريكي » وأن يظهر فى الفن والآدب 
والموسيقى والمسرح على النحو المثفتت المتفجر 
المتطاير الذى أشرنا اليه . 


وفى عالمنا العربي كنا تلاحظ الترابط بين 
ألوان الفئون طاما كانت نابعة من ذاتنا . ففى 
بداوة العرب كان فنهم التشكباي ككل فئون 
البدو أساسه الزخرفة » منفدة فى مواد لشفيفة 
صالحة للترحال مع الخيام وأصحابها . فكانوا 
بريلون السيوف والخناجر والرماح »© وكالوا 
يطرزون ما بنسجوله من صوف أو وبر ٠‏ 
ويزركشون بالعقيق والجرع والأاصداف 
ونحوها نروسهم وبعض ما يصئعون من الجلد 
أو النحاس أو الفضة , كما كائوا بحسون 
اقتناع العقود والاقراط والخلاخيل والدمالج 
والأساور وقوارير الطيب محفوظة فى علب من 
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( 17 ) فى حوار مسرحية له علوائها : 
( 18 ) جان بول سارتر ٠.‏ 


ايل 


امفتريون 8؟ , 


,5 19 .م :1939 وروم ح ومنرو 1ط 


العاج لنسائهم , وبالرعم من أله لم تصلنا 
نماذج من هذا الفن البدوى الجاهلي » الا اننا 
نستطيع أن نتصوره بوضوح ودقة من خلال 
الشسشهر العزيي: امعاضر له كما تستطيع :أن 
تتحقق من صحة تصورنا باستقصاء ما يسمى 
الآن بالفنون الشعبية فى البوادى المنتشرة فى 
انحاء العالم العربي ٠‏ 

الصور (6) » /9) »2 (م) »© (6) 4 )1١(‏ 

منجد أن هذا الفن البدوى الزخرفي 
لم بكن فى أغلب الأحيان يعتمد الا على تسق 
هندسي فى خطوطه وألوانه والوزيعه ») تهج 
البصر » ولا بحمل الا بعض التعبير الرمزى 
الفو لكاورى المهيند سن 1 ثناياه . فامثلئات 
التعاقبة ترمز غالبا الى الخصب © بقية من 
نصور قديم حدا للامومة وقيامها على ثلاث 
نقط أساسية فى الجسم البشرى هي الثديان 
والبطن » النقط التى تنطوى على حمل الاجنة 
وارضاع الأطفال » وهي بالتالي أصل الكثرة 
والتوو والتواك. + والافكال: الذائرية اندي 
فجي ناوه امقكة أو نظا سيو رفني ف 
داخلها »؛ ترمز الى الدروغ والتروس ؛ ونقوم 
بدور الوقاية من عين الحسود ؛ أو الحماية 
من فتكات الجن والشياطين . والاشسكال 
المعيئة الممطوطة المدببة الطرفين » تحوير 
هندسي لشكل السمكة »؛ وهي تدل على سعة 
الرزق الذى بأني به الفيب ؛ كما يأني الصيد 
الثمين من بين الأمواج . والخطوط المائجة 
أو المتكسرة نصور الماء بما يتبعه من خضرةالمرعى 
ولك "الحياة 4 إلى هر بعد ةمسن الرممود 
والأشكال (5) . 


لكن الهم أن ذلك كلسه لا يقبط يقعبيي 
معصي عن عا وجدالية أو صوره والموضوع 
متكامل . وى ظل هذه الخلفية الاجتماعية 
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العالع العربى ومشاكل الفن الحديث 


والفكرية يظهر الشعر بأوزانه وقوافيه؛ 
مثا عق المااحان اليت السجثل لمجلا 
يتناسق مع باقي ابيات القصيدة فى شكله قبل 
كل شيءم » من حيث عدد الحركات والسكنات؛ 
وتواتر النئم وتكراره » وتمائل القافيية 
واتصالها . هو تعبير أدبي يأخذ 'فس الهيثة 
الزخر فية الموجودةف الفن البصرى عند البدو. 
ويجرى فى نفس هذا الفلك الرقص الابقاعي 
اماس ©" و الو سين الطرينة الثر تيسن عن 
وحدة متماسكة نابنة من طبيعة القبيلة » ومن 
أغوان الثراث الفولكوزئ © ومين 7 فساق 
الصحراء بما بملوٌّها من أشكال واصوات . 


أما الآن فان هذه الوحدة ‏ التي رآأيئا مبلغ 
ماسقا مرق قبل ونا ينا 'أواقن ارسباطيسا مد 
نبدو مفككة فى الاتجاهات الفنية للعالم العربي 
فى حاضرة ؛ 


ل ل 
وموضوعة ‏ نفسن الناموس الذى كان يوجه 
القدامى من الشعراء 8 وعندما حاول تعض 
المعاصرين من شعرائنا أن سحثوا عن شيء 
فى حسيائنا أنها لن ترسى أساساة جديداً 
للشاعرية العربية » ولا نمطا ثابتا © ولو الى 
بالأعماق » ولم 'ترتو من العصارة المصفاة 
النفسبية الغربية ٠‏ فهباك :من واوا ان يكفروا 
ا 7 
بالترام البحور والفاء القواقي ) وتزعم ٠‏ هذه 


ااا ست 
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عالم الفكر , المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


مدرسة « الديوان » فى مصر »© وفى مقدمتهم 
امرحوم عبد الرحمن شكرى +٠‏ ومنهم من شق 
عليه التفريط فى القافية » فأبقى عليها مع 
تنحوير قليل أو كثير » وجعل عدوه الالد هو 
« البحر » 4 ولكنه لم بقدر على هدم التفعيلة 
فأبقى عليها » على أن تكون واحدة فقط تتكرر 
سا هي هي بعدد يختلف قلة وكثرة فى كل 
سطر »؛ ولا نقول فى كل بيت » حسب حاجة 
الوجدان عند البارعين متهم » وحسسب 
التساهيل عند الآخرين:. .وبدا لغيرهسم أن 
ستيووا ان كفي" السوطن 2 كقااو 1 بالوتمادة 
العضوية بين الوحدان » والصورة © وآفاق 
الخيال » وطاقة التعبير ؛ وامكانات الموسيقى 
اللفظية فى كل القصيدة » بصرف النظر عمسن 
خضوع ذلك وزنا وقافية لشيء من جسذور 
الشناعررة القرقية 4 ووقف فوج :من مؤلام 
نتطرقا ق أقصى هذا المتقلية :يينيا تجاول 
آخر أن بردهم الى بعض النظام »؛ ولكنه كان 
نظام؟ مجلوب من اوروبا » هو فى جوهرة تطبيق 
لاتجامات ( كولردج )») » ومحاكاة الفن 
(« ابليوت )» واضرابه من شعراء الطليعمة 


وفى نفس هذا الوقت نظل الموسيقى مبنية 
على الزخرفة الهددسية العربية القديمة » كما 
تمتها ابراهيم الموصلي » وابنه اسحق » وقدنها 
الرياضيون » وعلى رأسهم الفارابي » ثم ثقئلها 
على مر العصور البذخ الفارسي والتركي ؛ 
لا تكاد تخرج عن ذلك © هي والغناء ايضا . 
وبجىء الرقص الشرقي مكثمثلا" لهما ؛ بحيث 
يكون الهدف الأخير من كل ذلك هو التفريحم 
والتطريب ©» دون رغبة مباشرة فى تعبير أو 
تصوير . وليس عبثا ما رواه مؤّرخو الفارابي 
من أنه استطاع بعزف على القانون أن بضسحك 
الناس ثم يبكيهم ثم يدخلهم فى نوم عميق وبترك 
لهم المجلس ويئنصرف. فان تحريك الوجدانات 
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الوقتية ‏ مهما كانت قوية جارفة ‏ وهو قمة 
البراعة فى هذه الفنون » شيء غير التعبير ؛ 
الذى هو اضافة معان وقيم وطاقات حديدة 
عرف القن و لفقل .. 


اما المسرح فانه يتقاطر علينا من كل 
الجهات . بعضه مترجم حرفيآ ‏ عن هولبير 
وراسين وشكسبير وغيرهم من الكلاسيكيين » 
وبعضه مقتبس من فصول مسرح الأراجوز أو 
خيال الظل » وبعفه غير ذلك » بحيث يتوالي 
على خشنساث المنيتارم :لز وهالسيسون:) 
والواقعيون » واللفساليون »4 والسرباليون » 
والأخلاقيون » واللاأخلاقيون » والوجوديون » 
والعدميون 4 ومن لم يُصشئفوا بعد فى 
مذهب أو طريقة . ولسنا فى هذا نسيج 
وحدنا » أو أمة شاذة بين الامم . اذ لو اننا 
هبطنا اليوم فى مدينة من عواصم الفن المسرحي 
فى العالم » ولتكن بارسن مثلا” » لوجدنا هناك 
الآثآن الكلاسيكيةت الفرتسية” والاحنبية ب 
تمثل كل ليلة على مسرح الكوميدى فرانسيز 
فى صالتيه الاوديون »© والباليه رويال »© 
ووجدنا فى نفس الوقت المسارح الاهلية فى 
« البوليقار » و « وموتمارتر » تقدم الألوان 
الاخرى من القرن التاسع عشر الى أقصى 
طلائع الثائرين والمتطر فين المعاصرين »© وامكئنا 
أن ثرى الى جالب ذلك عيون الادب المسر حي 
اليونائي » كما تقوم بعض المساررح بتجارب 
رائدة فى الاخراج ؛ وتطوير هذا الفن © بترعمها 
من ناحية : المسرح القومي الشعبي فى « ياليه 
دى شايو ) ؛ ومن ناحية الخرى : 
مسسارح الحبيب » فى « موتبار ناس » 
و« الحي اللاتيئني » » هذا الى 
مسارح تخصصت فى التمثيليات الغنائية » 
أو الاوبرا » أو التمثيليات المرعبة » التى تعشمد 
على اخراج ارهابي يمثل البشاعة فى أقصى 
وأقسى صورها . ولكن الفرق بيئنا وبين 


مدينة كبارسن فى هذا الصدد هو فى الت 
والتوزيع » بحيث يقترن كل مسرح عادة وفى 
الاغلب » بلون معين من الأدب المسرحى ) 
واسلوب محدد فى اخراحه »© وجمهور مر 
المتعودين عليه »© بينما بظل الأمر فى عالمنا 
العربي موكولا” للمصادفات »© بحيث لا نستطي 

أن تقول ان المسرح الفلاني لا يقدم الا كذا وكدا 
من التمثيليات » لا ُستثنى من ذلك الا القليز 

مثل مسرح نحيب الريحاني فى القاهرة » الذى 
كان على مدى سسلين طوال بقدم اللون الذى 
اشتهر به فى التأليف الربحاني نقفسه هو 
وصديقه وشربكه المكمل له » بديع خيري ٠‏ 


والسبب فى ثفيب أدنى اتجاه نحو 
التخصيص والتنظيم من مسرحنا »؛ هى قلة 
النرحيات الغالية الترجمية ترجمنة تصلم 
لخشبة المسرح . والمخرجون العرب هم أول 
من يكتوى بنيران هذه الأزمة » اذ يضطرون 
فى كثير من الأحيان الى كتابة المسرحية من 
جديد حتى نصلاح للاخراج والتمثيل ٠.‏ ومن 
ناس الخري فال الضراات امسر الموى وزعنة 
الآن » عن المسرحيات اللمكتوبة بالفصحى » 
والاقتصار الذى بكاد بكون تاما على العامية 
قد اديا الى آلا نجد مكانا فى عثرفنا المسرحي 
الحالي لروابات شوقي , أو لترجمات خليل 
مطران عن شكسيير » أو نرجمات طه حسين 
من 'سوفو يسن ٠.‏ اله. .و مكنا نشاف هنا 
المثل الذى بشول ان دثيانا لا ضر بها الفقر بقدر 
مانم ماهيوم التر وير وهو البلا اللاقة 
بسمله المنكزون الاشتراكيون منطلقا ليسم فى 
الاقتصاد » وهو فى الفن أيضا حدير بالاهتمام, 


جديدا وناشئاً مندذ فئرة تناهز قرئاً مسن 
الرمان » أما الآن فقد شب عن الطوق » اذ أن 


نقد 


العالم العربى ومشاكل الغن الحديث 


حياة طولها قرن ؛ وى عصر السرعة ؛ ليست 
بالعمر القصير . ولا تريد أن ثقول أن الننتتف 
المسرحية المجلوبة من كل مسكان » حتى 
من عندنا » سودها فى الاداء والاخراج 
والدبكور نفس الافتقار الى طابع مميز ناطق 
بواقعنا . 


ان نهضة المسرح فى العالم العربي »© لن نتم 
الا بتخطيط دقيق يجعل المسرح منافسا 
جديا للسينما ؛ لا ترتاده الخاصة فقط »م 
وانما يستطبيع كل قرد من أفراد الشعب أن 
بجد » ويختار » مسررحه المفضل © كما يختان 
المقهى الذى يسهر فيه ؛ وبشرط ألا بكون ثمن 
التذكرة مرهقا لجيبه » أو ان بكون ما يُقدم 
فى المسرح متفاونا ثفاوتآ شديدآا فى شكله 
وموضوعه » فبهذا يصبح لكل مسرح نوع معين 
من الزبائن » وبهذا سهل على النتقا أن 
تعارسوأ :نقناطا مركي" لحركة أن آنينا اكرث 
الأثر الكامل المرجو منها لتقدم معها الأدب 
والفن التشكيلي والموسيقى والذوق العام 
للامة كلها » بل لأمكن أمداد العقل العربي على 
مستوى الجمهور بكثير من أنوار الوعى الحق » 
والحضارة التي تهتم باللباب ولا نفتذى ‏ كما 
هي الحال الآن ب بالنفابات . 


ولا يستطيع من يجول فى عالم الفئون أن 
تفل الى السرح ثم :ركه دون أن قاف" يعن 
الوقت عند السيئما . هذا الفن انتقل الينا 
فى مصر الآن اكثر من خمسين سلة , ومسممع 
ذلك فان وباء التقليد قد حرمنا من أن تكون 
فيدظواوسن4والتهى هنا الى ان 'لصبر غريانا + 
نحجل ونئعق بدمامة وتبح ؛ لا يشدذ عن ذلك 
الا القليل النادر . والسبب فى هذا آثنا س مع 
النموذج والفدوة ٠.‏ وضعنا نصب. أعيثنا الفيلم 


فلن 
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الامريكي »© وهو انتاج نجارى بطوف أرجاء 
العالم » ومهما يكن نافهآ أو فاشلا فان اتساع 
آفاق توزيعه وميادين تسويقه تكفل له تغطية 
نفقائه وربحا أكيدا من بعد . وهكذا أقدم 
المخرحون الأمربكان على الانجازات الضخمة 
الهائلة التي نتكلف الآلاف ومثات الآلاف 4 بل 
اللابين » وتقف من ورائهم امكانيات كاملة من 
الناحية العلمية » حتى فرض هذا الفيلم 
الأمر بكي نفسسه على العالم ؛ وأصبحث دور 
القرض اللسدنات النتها “نعل فى احيجان 
كثيرة أسماء شركات سينمائية أمركية : 
« مترو » »« برامونلت » »© ١«‏ كولومبيا ») ... 
وحتى « هوليوود ») . ولما كنا أفقر من حيث 
المال ؛ واضيق من حيث دائرة التسويق » 
وأصغر من حيث الامكانيات الفنية ب فان 
تقليدنا لهذا العملاق أظهرنا أشد قماءة . 
ولو آننا حاولنا أن ندرس الامكانياث التي نجح 
بها الفيلم الهندى مثلا” فى العالم » أو الوسائل 
المتواضعة التي حقق بها كثير من المخرجين 
الفرنسيين والابطاليين تحفا فنية رائلعة ») 
ولو اننا امعنا النظر فى الأساليب التي انتهجها 
الفيلم البولوني أو الفيلم التشيكوساو فاكي 
ليشق طريقه فى حدود رسالته ومقدرائتنه 
وموارده ؛ لكان ذلك آقرب الى ما نحتاج اليه ) 
وكان أيسر مثونة على ممولينا ومخرجينا ) 
واحب؟ الى قلوب جمهورنا » واقل تعريضة لذا 
للسخرية والشمانة . وهذه الكلمة الأخيرة قد 
ذكرئني فجأة بالعدو » العصطدو الاسرائيلي 
وموقفه من الانتاج السينمائي . انهم هناك ) 
لنفس الأسباب التي ذكرتها » من ضعف 
التمويل وضيق التسويق » قد آتروا أن يبقوا 
بعيدين نهائيآ عن هذا المضمار الى خمس سنين 
مضت فحسب . مع علمنا بما بتبجحون به 
من السبق فى كل شيء . لقد احسوا بأن 
العصر 'الذى نعيش فيه يمتاز ضمن ما يمتاز 


ين 


به بالغذاء المحفوظ » غذاء المعدة على شكل 
معلبات ومحففات ©» وفذاء الفكر على شكل 
اسطوانات وأشرطة مسجلة »© وبدا لهم أن 
الفيلم الذى بدأ نى العالم على شكل معلبات 
مسرحية ؛ أو غذاء مسرحي محفوظ » قد ابتعد 
الآن عن هله البداية فأصبح مستحضراً 
« كيماويا » يجب أن يوزن تركيبه بدقة حتى 
أكون شام ولا 'نافه الآنن. .. واآخيرة .ميد 
لحو اخسسنة اغواة © ظهر 'القبلم الأول :من 
اخراجهم ٠‏ وبالرغم من طبول الدعاية 
ومراميرها التي صدحت له مبشرة بمولده » أو 
معلئة وحوده » فانه كان حدثا لا يقيد فى سجل 
مفاخرهم » بامتراف تقاد تل ابيب أنفسهم ٠‏ 
ومئذ ذلك الحين تظهر افلامهم بكثير مسسن 
الاستحياء والحشمة نظرآ لأنها لم تلجح فى كل 
نما كانوا بعلادونه عليه من امال + و لعل مما 
لتجدر نسجيله هنا أن واحدا من أبنائهم الذين 
تكونوا فى مصر هو الذى تولى الدور الأهم فى 
تحريك السيئما فى اسرائيل » وهو بلا شك 
الذى يرجع اليه فضل نقل ما كان قد نزود 
لمن .ميحاسن السياما الصرية ووؤيسا الن 
هناك » فله مئا الشكر على اسهامه فى ضعف 
لبتي الأب ايان + 


وياني الفن التشكيلي فى العالم العربي 
مفنرقآ الى وحهنين : 

الاولى قديمة ثراثية » تتجلى فى الصناعات 
الحرفية الشعبية » وى بعض ألوان الاأداء 
التشكيلي التقليدى الذى تداولته الجماهير 
العريضة وأخذه الأبناء عن الآباء » يلفذونه فى 
الارياف والاحياء الوطئية بشكل يماثل ما كان 


والثانية حديثة » متحضرة »© مثقفة . وهي 


ومن وراء ذلك جمهور خاص من الزبائن 
والتحار والنقاد »© بكادون بخضعون شكل 
أساسي ومسكمر لفيادة الغرب 5 


والن التسكيلي فق وجينعة “القائية نافلئ: 
عن احد يد قالغال الغربي +31 أن اماه 
العربية كانت . وما تزال فى كثير من الأنحاء ‏ 
تعيش حياتها اليومية فى قوالب تقاليدما 
الجمالية والحضارية القديمة فى المسكن » 
والملبس » وما بلزم لذلك من وسائل الرخرفة 
والتجميل . أى أن الفنون العربية الاسلامية 
ف السهاه واللكي وسافة اينات 
وآنية الخرف والفخار والنحاس » وفى عمارةٌ 
الساكن. الخاضة واكاتي العايسية 4 فاك 
مستمرة بصيبها الفقر المترتب على اقتصاد 
عليل حيئاً ؛ والفنى الناجم عن بسر ورخاء 
احيانا: © وتنضم»علبها مؤثراته. نارسية ا 
تركية أو اندلسية أو توبية حسب مو قسع 
لاقليم وصلاته البشرية التاريخية » واكن 
شعس الطام الاسلامن'الذى لا مكان فيه 
للوحة أو التمثال . 


وامتدث بد الاستعمار الاوربي الى الشرق 
العربي مئذ القرن التاسع عشر » فى جولات 
متفرقة » وعلى فترات مختلفة . وجاء السادة 
الجدد بحضارتهم الغربية ؛ وبنوا مساكئهم 
على مفهوم معمارى ثابت فى اذهانهم © واثثوها 
حسب الطرز المنتشرة فى اوروبا » وزخر فوها 
بما تعودت عيولهم أن 'ثراه مند النشأة الاولى . 
وهكذا ظهرث فى الشرق العمارة الحديثة وما 
بلزمها من النحث والتصوير والزخرفة والفئنون 
الإقيقة . ولما كانت. اوربا قد نمودت أن تفكر 
فى كل شيء من خلال الاستغلال الاقتصادى ») 
فانها راحت تنشر ذلك بين المواطئين » م 
“تتغربهم بالاخذ بما بلزمه من تغيير الازياء ) 
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والعدول عن كثير من التقاليد القديمة فى المطعم 
والمشرب واللهو وقضاء الفراغ . وصادف 
ذلك عصر السرعة فى المواصلات وقيام 
حضارة كاملة مبنية على البخار والكهرياء » 
وظهور الصحافة وحرصها على متابعة آخر 
ما تتمخض عنه المدنية الحديثة فى اوربا , بل 
ان هؤلاء الاوربيين الذديمن حلوا بالشرق » 
مستعمرين »© أو مستغلين » أو مشاركين 
بخبرتهم فى دفع المجتمع الى الأمام » قد خططوا 
مدنا كاملة أحيانا » خلقوها على صورتهم . 


وهكذا أصبح التمثال القائم فى ميدان عام 
أو فى حديقة » والصرح المشيد ليكون دارآ 
للبلدية أو متحفا أو محطة للمواصلات أو 
مدرسة أو قصر؟ للحاكم »؛ نمطا جديدآ مسن 
الانشاء » كما أن داخل هذه الأبنية أصبح فى 
كثير من الاحيان معرضا لطرائف التصوير 
والزخرفة وسائر الفئون الجميلة ٠.‏ ونشطت 
الآثار والتحف القديمة » كما كثر من أبناء 
الوطن العربي من يترددون على اوروبا وأمريكا 
للتعليم او السياحة أو العمل ٠.‏ كل فلك الامو 
احكمت فصل الفكر الفني التشكيلي المثقف عن 
التراك » ووصله عتايسن: الوق والحمال 
الغربية ٠.‏ وانتقل من اوربا بعض الفئانين 
لينزلوا فى رحاب ابئاء جلدتهم المقيمين فى 
الشرق »؛ بعيشون من ثمرة العمل معهم ولهم » 
وبدأ بعض الموهوبين فى الفنون التشكيلية من 
ابناء العرب يأخذون عن هؤلاء أو بحاكونهم . 

كان ذلك فى البدابة بطر بقة غير منظمة )» 
ثم أنشاً بعض الأجانب فى عواصم شتى من 
العالم العربي معاهد أهلية لتعليم الفبون 
الحميلة . واخيراً ‏ فى ؟! مابو سلة 15.4 ب 
انتتحت مدرسة للفئون الجميلة بالقاهرة » 
كان مقرها فى درب الحماميز »6 غير بعيد من 


وه 


لله 
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قصر عابدين . كان كل أساتذة هذه المدرسة 
من الأوربيين » فرنسيين أو طليان . وفى أواخر 
سنة 15.9 افتتح المعرض الأول لأعمال طلبة 
الففون الجميلة فى قاعة بشارع شريف 
بالفاهرة . وكان من بين المبرزين من تلاميذ 
المدرسة المثال محمود مختار »؛ واارسام محمد 
حسن . وكان الاساتذة فى هذه المدرسة 
يصرون على رفض أى عمل فني لا بلترم 
القواعد المقررة فى الفن الاكاديمي الاوروبى ») 
الذى كان فى هذا الوقت يعتمد على الآداء 
الفوتوغرا في الدقيق للأشياء دون أدئى تنصرف» 
وك زان عله لون اجانكة موه ندر بوه 
انفسهم منغير الرواد والائمة في الفن الأوروبي 
ذاته . ولاتمام ربط الفنانالعربي بالنمطالغربي 
فى الفن التشكيلي » كان المبرزون من طلبة هذه 
المدرسة يرسلون جميعآ الى اوروبا ب فرنسا 
أو أبطاليا # للتخصص ولاستكمال التكوين 
الفني . ومع سيادة العالم الفربي على مخلفات 
الدولة العثمائية بعد سقوطهافى الحرب 
العالمية الاولى » احكم ربط الذوق الجمالي فى 
الفنون فى كل الشرق العربي بالاتجامات 
الغربية فى الفن . لكن كانت بدابة ذلك تقليداً 
اعمى » لا يرتبط كثيرآ بظروف هذا المجتمع 
العربى » ولا حتى بأحوال الطبيعة الجفرافية 
فيه فضلاا عن التاريخ . 


وما يقال عن بداية الفن التشكيلي فى 
مصر يصدق على غيرها من البلاد العربية على 
نحو ينقص أو يزيد . فرمسام لبئان الكبير 
الرحوم قيصر الجثميئّل هو أيضا ثمرة تكوين 
ودراسة اوروبية بحتة» وكذلك الأمر فى الفنانين 
الذين ظهروا فى المغرب العربي أو سوريا أو 
فلسطين العربية أو السدودان أو العراق . 
ولكن»انصافا لهؤلاء جميعا » نقول أن القرون 
الطويلة التي فصلت بين الفن التشكيلي المعاصر 
وبين الفنون الجميلة الأصيلة فى العالم العربي 


ك6" 


كانت السسبب الأساسى في أن بضطر الفئان 
العربي الحديث الى أن ينهل من المنبع الجارى 
امامة + لإاسِيها ان الوه الفتي على :مستوي 
الجماهير لم يكن موجودآ على الاطلاق © وكان 
الفنان محتاجا ؛ لكي يعيش مسن فنه» الى 
احترام ذوق زبائنه » ونقدير مطالبهم : 
والسعي فيما يرضيهم » وكان هؤلاء اما مسن 
الأجانب المقيمين فى الشرق العربي »4 واما من 
طبقة معينة تجرى فى فلكهم وتعيش على 
طراإتجهم ؟ 


ولا بمكئنا هنا ان تغفل أن هذه القرون 
الطوبلة من السبات العميق »© والغفلة عن أمور 
الفن قد تتابعت فى الوقت الذى كان فيه الفنان 
الأوروبي يحاول أن يستكشف أو يبتكر وسائل 
تكنولوجية جديدة فى امواد التي يستعملها فى 
انتاجه الفني . فالممارة الأوربية قد شهدت 
البناء قديما بالحجر الملحوث المصقول المبلي 
على مخطط تقوم فيه الحيطان والجدران 
مستقيمة رأسية » ثم نفطيها سقوف مسططحة 
أو مسئئمة » كما هي الحال فى الأبئية اليوثانية 
والزؤنائية لروالناني المسحفية الدائية ».أل 
تتوجها قباب مكورة دائرية فى الطراز البيزنطي 
والقبطى . ثم لجا المهندس في العصر الرومي 
باوروبا الغربية الى استغلال العقود المقوسة » 
تلتحم بها الجدران من أعلى فتكون هي اساس 
السقوف » ومنتهى الأعمدة والدعائم . ثم 
شهدنا بعد ذلك عمارة فى اوروبا الغفربية 
أساسها العقد المدبب »؛ أو القوس المرككب » 
لأن خبراء فن البناء قد لاحظوا أن هذ اللوع من 
العقود والأقواس والأقبية أقوى على حمل 
الاثقال » وأمتن » وهو بهذه المثابة أقدر على 
اعطائهم الفرصة للتخفيف من مواد البناء 
بالنسبة لحجم الفراغ الذى ينتفع به » وهكذا 
ظهرت العمارة القوطية بارتفاعاتها الشامخة » 
وفتحاتها الواسعة التي تزينها شبابيك الزجاج 


اللوث المفسق ::وانيائها الفشنة النشظة بين 
ذعائم معمارية رائعة الجمال . وكان كل ذلك : 
مداخل وشارهة #بيردات:بالتمايل. السحيية 
العتان. آلنى. ربد أن تمراقة التلم .واتمة: مسن 
الغقانين:الذن انذعوعنا » كانت العمارة القوطية 
صورة فخمة للمعتقد المسيحي الكاثوليكي بما 
أقترن به فى أوروبا الغربية من أريج الفولكلور 
واثر التراث الشعبي . فالكاتدرائية القوطية 
صورة لما يتخيله المسيحي الأوروبي فى العصور 
الوسطى عن الكون والله والدنيا والآخرة 
والعالم المنظور والآخر غير المنظور » بما يتقلب 
فى رحابه من اللملائكة والشياطين والوحوش 
الخرافية وألوان الثواب والعقاب » ثم اننا 
لحك من الناحية العو ارسي القاضة نواد 
البناء أن هذا الطراز عندما انتقل الى شمال 
اوروبا ( السويد »6 والئرويج ؛ والدائيمارك ©» 
واجعطليدة ] :كان الدرن نقد ره ميقسين مون 
اخلاوا الصتعة آنا من كد فى سام اسفن ؛ 
ولذلك كثر أعراضهم عن الحجر وتنفيذ هذا 
المعمار بالخشب »؛ وساعدهم على ذلك انتشار 
الغابات فى بلادهم ووفرة الأخشاب الضخمة 
الصلبة المتماسكة الألياف » من فصائل البطم 
والسنديان والزان والسّر'و والشربين 
.ونحوها . ومعبدايةعصر النهضة الاوروبية ‏ فى 
القرنالخامسعشر .يظهر التوسع فىاستعمال 
الطوب الأحمر والقرميد © وتختفي العقود 
والاقية لهرد مكانيا الاقف السطية ار 
السئمة . ثم تشق العمارة فى القرن التاسع 
عشر طريقا آخر عندما نرقى صناعات الحديد 
والفولاذ » اذ تبدا العمارة المعدنية التي بعتبر 
« برج ايفل » فى باريس الالموذج المتضمن لكل 
اقواعدها وأسرارها وخفاباها . 


وملذ ذاك الوقت انتشرت هذه العممارة 
المعدنية فى بناء السفن والجسور والقناطر 
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والحطات والمخازن ثم قطارات السكة الحديدية 
والسيارات والطائرات والصواريخ وسفن 
الفضاء . ومن العمارة المعدنية انبثق اتجاه 
آخر فرض نفسه فى جميع أحاء العالم هو 
البناء بالاسمنت المسلح ؛ وهو فى جوهره عمارة 
معدنية بخف فيها استعمال الحديد »© ليكون 
هذا الحديد مقوبآ لأعمدة من مركبات من مواد 
البئاء أساسها مسحوق الاسمنتث الصناعي ؛ 
يفناق اليه ينبحت مويه مازويينة الردن 
وخصياء الظثر ( الظطلط ) والجسن آاحيالناً . 
وكانت تلك الطريقة عودة الى البناء القائم من 
كتلة واحدة متماسكة مصبوبة فى قالب ؛ 
وعندولا' عن الطربقة التقليدية فى البناء » وهي 
وضع الحجر على الحجر ؛ أو المدماك على 
المدماك » والصاق ذلك بالملاط » فيذنه 
الطريقة اصبحت لا تستعمل فى عمارة الاسمنت 
المسلح الا لأغراض ثالوبة هي أقامة الحواحز 
والفواصل المختلفة التي بنقسسم بها الممنى الى 
أجزاء . كذلك الختفى استعمال الخشسب 
نهائيآ من هذه العمارة فيما عدا الشبابيك 
والآبواب » بل ان هذه قد أصبحت تصنع 
كثيرآ من المعادن الخفيفة والزجاءج المقاوم 
للكسر . 


وى النحت والتصوير ظهرت العجائن 
الصناعية لصب التمائيل وتلوين اللوحات © 
كما التشرت المصالع التي تنتج الادوات والمواد 
التي ستعملها الفئان من أزاميل وأقلام 
ومساطر وأرريّش وسكاكين وغيرها . وفى عالم 
الرخرفة والديكور فتتح التوسع فى انتاي 
« البلاستيك » ومختلف انواع اللدائن النبائية 
والحيوانية والبترولية ميادين وامكانيات تكاد 
تكون لا نهاثية . هذا ولا نتنسى أن التصوير 
اللون بدا فى عصر النهضة مقتصر؟ على العجائن 
اللونية المائية المقواة بالصمغ أو البيض أو بعض 

يك 


لد 
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المواد الكيماوية الاخرى © وهذا التلوين هو 
المعروف عند أرباب الفن باسم « التميرا » ٠‏ 
ولكن ما لبث أن جاء ‏ فى عصر النهضة نفسه » 
وفى غضون القرن الخامس عشر ‏ الأخوان 
« قان آيك » » جان وهو برخت » من هولئدا 
للاستفادة من فناني ايطاليا الذين كانت لهم 
الصدارة والقيادة نى ذاك الوقت » ويبدو انهما 
وحدا محاولات لاستخدام الزيوت فى الدهانات 
الحائطية يرجع بعضها الى عصور قديمة . 
فحاولا ابتكار ألوان بمكن استخدامها فى 
التصوير 4 أساسها الزيتث لا الساء . وكانت 
المشكلة القائمة أمامهما هى التوصل الى 
انف تارق قات #ززهد رحد اا بسسداله 
فى زيت بذر الكتان المغلى . ولما كانت المحاولات 
القديمة السابقة انما تعتمد على زيبت الجوز 
أو الخشخاش النيىء وكانت نتائجها أقل جودة 
من الرسم بزيت بذر الكتان » فقد انتهى الأمر 
الى اعتبار هذين الأخوين الهولنديين هما 
المخترعين للتصوير بالزيت ٠‏ 


كذلك كانت العادة قديمآ تجرى علىأن بكون 
التصوير ثابتآً على الحيطان أو السقوف » 
وكان الفنان يصمم اللوحة مدخلا" فى حسابه 
المنبع الذى تستقبل منه الضوء »© والفرض 
الذى نستعمل من أحجله القاعة أو الحجرة التى 
توجد فيها © ونوع الناس الذين يرتادولها ١‏ 
ولكن تفيرت الحال عندما ظهرت اللوحة 
المتنقلة » أى المرسومة علىمسطح سهل الحمل» 
لا علاقة له بالمبانى » يمكن تعليقه بمسمار فى 
أى مكان ٠‏ هذا الاعتبار أبضاً أثر على اسلوب 
التصوير » وجعل نظرة الفئان للوحته لا تتعلق 
بمصدر النور الذى سترى فيه ؛ ولا المكان 
الذى ستعرض به . وجاء اختراع التصوير 
الضوئي الآلي بالكاميرا ( التصوير الفوتوغرانى ) 
فهاجم الفنان” المصور فى مصدر رزقه الأول » 


ينانا 


وهو تصوير الأشخاص »© بل هاجمه فى كلى, 
ميدان . وكان على هذا الفئان أن يعمل 
قريحتدفى استنباط اساليب اخرىف التصوير 
والتلوين لا تستطيمها الكاميرا » وهكذا تفجرت 
الشورة الفئنية الكبرى التي بدات. 
بالمدرسة التأثرية » او الانطباعية » على يد 
الرسام الفرنسي ( مونيه )) سنةة لاما » 
عندما عرضاولى لوحاته على هذا الاسلوب » 
واسمها « انطباع ‏ شروق الشمسس » . وئلتها 
أو عاصرتها مدارس آاخر كالواقعية الجديدة 
التي قامت »؛ فى أواسط القرن التاسع عشر 
على يد الفرنسي ١‏ جوسستاف كوربيه » 
والتكعيبية التي قامت فى أوائل القرن العشرين 
وكانت الخطوة الاولى نحو الفن التجربدى » 
وهي مدرسة باريسية نزعمها فى بدايتهيا 
بيكاسو وجورج براك ٠‏ وقد عاصرت هذه 
المدرسة مدرسة ثائرة اخرى اطلق على فتانيها 
اسم الوحوش »؛ وهم ( ماقيس ) و (( هاركيه » 
و« دران » و ( فلامن كك )) و ( رووه )) 
و« مانجان » .. الخ . وعاصرتها السوريالية 
التي تزعمها سلقادور دالي وبول كلى واندريه 
برتون وتانجىودى "ربكو » والضم اليها الفنان. 
اللتحدد أبدآ بيكاسو ٠‏ ( الصورة رقم )1١١‏ 


وليس هنا مجال حصر كل ما ثلا ذلك من 
مدارس فنية اوروبية معاصرة 4ولا الحديث عما 
احدثته فى عالم الفن من آثار » ولكئنا كنا نريد 
أن نقدم صورة للتطور الساخن الى درجة 
الغليان فى أكثر الأحيان ؛ الذى سار عليه الفن 
التشكيلي الاوروبي فى فترة السبات العربية » 
لكي يبتضح من ذلك أن الفئان العربي عندما 
شدته اليقظة الحديبة نحو استعمال الفن اداة 
للتعبير لا للتجميل » وحد لفته العتيقة فى هذا 
المقسمال لا "تشفقة + واقطى وهدا سكين 


طبيعي ‏ الى أن بتعلم اللغة الجديدة © لغة 
نأ ملت اليه ف الفزاته.. 


والآن وقد أحكم الفنان استخدام هذه 
اللغة الجديدة » نجده ‏ وهذا أمر طبيعي 
أبضا . قد شعر بالحاجة الى أن بخلق لنفسه 
هو تعبيره الشخصي »؛ المستمد من بيئته 
وظروفه ونضاله وتراثه » وكان من أوائل من 
حاولوا ذلك فى التصوير الاستاذان المرحومان 
محمد ناجي ومحمود سسعيد »؛ وفى النحت 
زميلاهما محمود مختار وأحمد عثمان الذى 
فقدناه منذ أشهر قلائل . فقد استمد هؤلاء 
الرواد الكبار الوحى من خلال الحياة الشعبية 
المصرية منظور؟ اليها من خلال قوانين نضجت 
فى ظل الفراعئة وتطورت بلمسات من الذوق 
القبطى والاسلامى وتجاوبت مع أصداء عالمية 
منطلقة من عصرنا الحديث وجالت فى مجالات 
تلفها المأثورات الاسطورية السحيقة . 
ونستطيع أن نقول ان فنا تشكيليا عربيا قد 
شهد بعثآ جديدا على أبديهم يرعأه من بعدهم 
أساتذة ما زلنا نعقد عليهم أكبر الآمال . 
( الصورة رقم ؟١١1)‏ 


ومع ذلك فائنا نعود الى القول بأن النهضة 
الفنية فى العالم العربي تتطلب تخطيطأ يبدو 
لنا أنه يحب أن بضع فى اعتباره أولا" وقبل 
كل شيء هذه العناصر الجوهرية الأساسية : 


أولاة : أن بيثم التلسسيق المحكم بين فلون 
الأدب والفئون السمعية والتشكيلية » بحيث 
بختفى التفاوت الرهيب فى المواقف والمراحل 
القائم بيئها الآن » لتكو”ن جبهة متسقة 
تستقبل تيارات الحياة العاصرة بنفس 


ذالد 
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وتتعامل معها بنفس الاسلوب . فهذا التعاون 
بين الفئنون هو كما أسلفئنا أساس الأصالة 
المرجوة للفن » وهو من بعد جواز المرور 
اللازم له حتى يتخذ لنفسه حق المواطنة فى 


ثانيا : أن بكون فى عالمنا العربي المعاصر نقد 
فني مبني على المعطيات الثقافية المميزة للعقلية 
العربية ؛ وأن بتخطى الئنقاد مرحلة تنميق 
الكلام » وتدبيج العبارات التي ينطلقون فيها 
من فكرة مسبانة تجرهم الى المدح أو القدح » 
دون العنانة بالتحليل الاقم » الستسمم » 
الواعي »© الذى ستخدم حصيلة ثقافية فنية » 
تتخطى الانطباعات العابرة الى وضع المبادىء 
والاسس » واطلاق الاحكام العادلة الرصينة » 
واعطاء ما لقيصر وما لله لله دون أن شيموا 
وزناً للحفاوة التي تفدق عليهم فى افتتساح 
المعارض أو عند زيارة الفنانين © ودون أن 
سناقوا وراء أبواق دعائية تجارية أو عقائدية 
أو صحفية مشبوهة . 


قالما : أن ننشط حركة للتوعية الفنية 
والأذية واادشيقية 6 :مخملظة منظية انسية 
على تمكين الجماهير العربية العريضة من 
التجارب مع قنها القومي ومن تذوق فلنون 
الانسانية ٠.‏ ولا بد ان ببدا هذا من المدرسة , 
فمثلا” فيما بتصل بتدوق الفن التشكيلي ينيغي 
أن تكون المدرسة مزدانة بنسخ من عيون الفن 
القديم والحديث فى الوطن العربي ٠‏ كينا 
ستحسن أن تكون هناك زبارات متنظلمة 
لمتاحف الآثار والفنون مثل المدرسة الابتداثية» 
يصحب فيها المعلم تلاميذه الى المتحف فى بعض 
دروس التاريخ والحضارة ؛ أو قى بعض درو س 


امول 


م٠‎ 
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الرسم والتذوق الفنى » فيشرح لهم تاربخيا 
وتكنولوجيآ وفكرية ابرز الملامح المميزة لما تقع 
عليه عيونتهم من تحف وآثار . كذلك بيجب أن 
تخصص الاذاعات العربية حلقات لنشر التذوق 
الأدبي والموسيقى والتشكيلي لدى المستمعين » 
لكن بطريقة سهلة الهضم محببة الى النفوس » 
وثيقة الصلة بالواقع العملي للسواد الأعظم 
من الامة العربية فى اشغالها ولوازم حياتها 
ومقتضيات الفكر لديها . وأن تكون الاذاعة 
المرئية ( التلفزيون ) الوسيلة الاولى علد 
تطبيق هذه المحاولة فى ميدان الفئون المسرحية 
والتشكيلية , كذلكة شبني أن: تحرس الصحافة 
مبن قوقعة الطرائف والشذرات وحسديث 
المجتمعات الى نقد منهجي وجذرى مستمر 
لكل ما يستحق ذلك من المبتكرات العربية 
اولا” والعالمية من بعد ؛ فى الآثار والفنون 


٠ والسيئما‎ 


© © © 
(صورة رقم ؟١)‏ 


وبعد فان حديث الفن فى العالم العربي 
ليمحلو » وتحلو الاطالة فيه . ولكن الفن ككل أثر 
من آثار النشاط الانسائي الأصيل لا يستفيد 
فائدة أكبر من نلك التي بجنيها من النقاش 
واصطكاك القرائح وتركيز الأعين والآذان 
والعقول على اعمال متبلورة موجودة بالفعل ؛ 
وانما أردنا بهذهالجولة السريعة أن نفتمالطريق 
الى ذلك ؛ وأن ندعو الى هذه المائدة الغئية كل* 
من اعتدل مراحه ورهف ذوقه وحسنت نيته 
قاخذية الحنان <- 
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سسهه 


شكل +1“ كوب من الخزف من ايران ( الالف الرابع .م ) 
ويبدو ف زخرفنه عالم كامل من الرمون الداخلة في 
نظام هندسي 


شكل 1 صحن من تل حسونة بالعراق 
( الالف الرابع فى -ام) 


7777 م 


شكل / راقصات المعبد في تحريرات زخرفية مختلفة 
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شكل 201١‏ بول سيزان ب طبيعة صامئة 


كلام 
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شكل 9 من حلى" البدو المعاصرين ولقوشهم الزخرفية 


اهن 


/الام 
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شكل 1 زخرفات ددوية اسلامية معامرة 


شكل 1١١‏ السبد القالي ب محمد عويس 


ينض 
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فده 


شكل 1 اسسبماعيل شموط وصورة من حياة اللاحجئين 


الفلسطينيين في احد المخيمات 


ا 


دوبيا كذلك الذى خلئفه ظهور المؤسسيقى 
العبقرى الالمانى (( ريتشارد فاجئر )» ٠‏ 'فملل 


ل ا الات بأنه ٠‏ 


بعاترها اعماق النفس البشرية , 1 ش 


ولم بتو قفاطموح فاجئر عند حدود التأليف 
الموؤسيقى »© ولكنه تعداه الى الكتابة يشغل بها 
عدرل النقفين ومكتاق النتون ل عضر وز نات 


بام 


بلغ مجموع صنفحاتها ازبعة آلاف وخمسمائة 
موزعة بين عشرة محلدات »© بشرت بفن جديد 
يتألق فى عالم انسانئى اجديد يفدو فيه الفن 
بمثابة الروح للجسد » ذلك أنه كان بحلم 


.باعادة تكوين الاسبان واجدانيآ عن طريق فن 


انسائي جديد ٠‏ 
وكان المسرح هو البوتقة التي رأى فاجئر أن 


يصهر فيها فئه .. بوتقة تتلاقى فيها الفلون 


00 دكئور روث عكاشة 8 الثقافة ومساعد رئيس الجمهورية للشئون الفنية سابقا بجمهورية امقر العربية , له اهتمامات 
ونا الاو ويقوم الزن بالندار اي ووه ين لين التشكيلي بعنوان « العين تسمع والاذن ترى » . ' ٍْ 
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فنآ واحدآ متعدد الجوانب » بمحتضن اللو سيفى 
والدراما والفنونالتشكيلية والرقص والشعر. 
وأطلق على هذا الفن الجديد الشامل اسم 
0 الدراما الموسيقية 5 ولم بقدم لها نماذج 
ر الع تكينت 5 إن اليك لا منبر سا امنا 
تتجلى من خلاله فى أروع صورة » وحدد 
للررقة إغرا الفارانا:! ار ماعن لعف 
وقد استثار فاجئر فى الشعب الألماني احساسه 
القومى ليجمعه حول هذا الفن الحدرث النابض 
بالشاعرية سواء فى موضوعه الدرامى أو 
موسيقاه أو مناظره أو ملاسه ودركوره 
واضاءته . 


كان قاجئر طاقة لا تعرف الكلل » لا حدود 
لثقته فى نفسه »© طاف بالعالم وأثقل نفيسسه 
بالديون ناشر؟ مو سيقاه » لإفتا الأنظار الى 
رسالته التى لم بتخل يومآ عن احساسبه»ه 
بمسئواية حملها . 


وقد أدخل فاجئر تفيرات جوهرية فى 
اسس الدراما وتفييرات جذرية فى تشسكيل 
الموسيفى المسرحية » واستنحدث طريقتين 
ارتبطتا باسمه حتى اليوم وهما طريقة 
(( اللحن الدال )) و ( اللحن المستمر )) 6 ونقل 
الموسيقى السيمفونية الى الاوبرا النتى طورها 
واخرج منها نموذجآ جديد؟ هو ( دراماه » 
الموسيقية ٠‏ 

ولم تلبث موسيقى فاجئر أن استقطبت 
العشاق وأصبحت مدرسة فنية هامة ») 
وتسلطت عبقرية صاحبها على الحياة الفكرية 
والفنية فى جميع أنحاء اوروبا » ونظر الكثيرون 
الى فنله على له « فن المستشيل » »© والى 
نظريته عن وحدة الفلون على أنها القانون 
المطلق للفن © وأصبح فن قاجنئر لموذجآا 
تحتذى ؛ غير أنه تأكد فيما بعد استحالة 
محاكاتةه , 


وحفلت درامات. فاجئر الموسيقية سجر 
"٠‏ 


لا يقاوم » فمن موسيقى رفيعة تقوم على 
اشتقاق الألحان أحدها من الآخر الى بناء 
التفاعلات الموسيقية الهامة » ثم اشتراك 
الاوركسترا مع الفناء وقيامه وحده بدور 
رئسى فى القصوين. الموسيقى الزائع: بالاضافة 
الى ارتكاز هذه الدرامات على الأساطير التى 
تمثل أروع تراث الفكر الانلساني وطفولة 
النفرية #جؤالى' جمتليدا "فاضار  ”‏ سعديان 
معاصرة »© فلم يعد المشاهد برى فيها ماضيه 
وحده بل وحاضره »4 وأصبحت متعة الخيال 
والعثل هف 


عنيدة من أعداع قساأة لم بنتقدوا موسيقاه 
حيائنه من ماخل ٠‏ 


كان فاجئر شخصية مغفامرة عنيدة تمور 
فين الرهو والقرون والنشسة التركلة © رهن 
ان عبقريته تفرض على الآخرين أن يحيطوه 
بالرعاية البالغة حتى يفرغ بكل جهده الى 
لا غنى عنها للبشر تذكى فيهم عشق الحرية 
وأند فعهم الى الإرنقام . 


وما أشبه ما ابتدعه فاجئر فى عالم الدراما 
والموسيقى من ثورة بما أثاره هيجل بأفكاره فى 
عالم الفلسفة . ومن أجل ذلك باث فاجئر من 
المعالم البارزة فى تاريخ الفن © وظلت موسيقاه 
ينبوع متعة تستروح الى جانبه النفوس 
المجهدة وترتوى منه القلوب الظمأى »© وثرتفع 
فى ظلاله الأرواح لتحلق فى عالم اسطورى تخطى 
حدود الزمان والمكان ٠‏ 


واذا كان حفيده قيلاند فاجئر قد رأى أن 
مو سسيقى جدا”ه تقطر حسا وشهوة وأنها لذلك 
تجتذب متطرفى الفكر والعشاق الملهوفين الذين 
برون الجنس متمثلا” فى شخصيات قاحس 
اللامعة من الرجال والنساء © وأن الحسثية 


النابضة فى موسيقاه هى التى تدفع مستمعيها 
الى حالة من الحماس الجامح © فمن العسبير 
أن ننسى أن ظهور فاجئر قد اجتذب حوله 
عددا منأشهر الموسيقيين والشعراء فى اوروبا» 
بودلير وجيراد دنرقال وشالفلورى ونيوفيل 
حو لبيه وليون ليروا 4 وقام هو لاء واولثك 
بتبنى قضية قاجئر والدفاع عنها » وتبلورت 
هذه الحركة فى فلهور (( المجلة القاجئرية )) التى 
اكدث أرثباط الأدب الفرنسي بثورة قاجار 
الفنية فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين . وتأثرت المدرسة « الطبيعية» 
النى ضمت أميل زولا وأتباعه بقاحجئر © كما 
تأثرت بعدها «١‏ المدرسة الرمزبة » . وقيل ان 
زولا قد نقل الى فن القصة طريقة « اللحن 
الدال » التى كان بطبقها فاحئر فى الموسيقى . 


ومع بدابة الربع الأخير من القرن التاسع 
عشير لم يكن هناك بين مؤلفى الموسيقى مسن 
برفض استخدام طريبقة اشتقاق الالحان 
بتكرار « اللحن الدال » »؛ ولم يعد هناك من 
يفضل تقسيم الاوبرا الى أجراء منفصلة من 
« اللحن المستمر » » فى الدراما الغنائية , 


وأثرت موسيقى فاجئر فى موسيقيى عصره 
حتى أعلامهم من أمثال «قردى) الذىحر صمع 
تأثره علىأن بحتفظ بطابعه القومى الخاص» فان 
ثمار الفكر كثمار الأارض ندين بجزء من مذاقها 
للتربة التى البثقت منها جذورها واستمدت 
منها الفذاء . ولا شك أن أصالة قاحنر 
وارثباطه بثربته كانا أحد اسباب عالميته . 
وقدا هط حتضنت كل النظم السياسسية النى 
تعاقبت على الرابخ الألماني اسم قاجنئر : فقال 
عله النازيون آله اشتراكي وطني » وأدعى 
الأللان الشرقيون أنه رجلهم لانه ولد فى 
« ليزج » » وفسر برنارد شو رباعيته الشهيرة 
نفسر؟ اشتراكيا مليثا بالجاذيية والافناع .. 
هكذا حلئقت روح فاجنر فوق البشر جميعاً 
لعالمية فكره مع أصالته القومية . 
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وفى هذا المقال سوف نرافق رحلة حياة 
هذا العملاق الألماني » فى طفولته وصباه » وفى 
رحلة كفاحه الفني من أجل نشر موسيقاه » 
نشهد حماقانه » ونستمتع بابداعه » وتنعرف 
في لمحة خاطفة على افكاره ونظرياته ٠‏ ذلك 
أن من حنى فاجنئر ب وهو واحد ممن أثروا 
الموسيقى العالمية ب أن تعرف الأجيال المتعاقبة 
دوره فى تاريخ الفكر البشرى كى يقدموا له 
ماهو جدير به من تكريم ٠‏ فلتكن هذه 
الصفحات نحية لأحد أصحاب الفضل على فن 
الموسيفى العظيم ٠‏ 


تحية ارتكياوة فاصشس.. 
د #ر علا 
)١(‏ 
طفولة فى مهد الغن 


فى اناقل ةبيخ عقوا سم سس( النيث 
الأحمر الأببض » يشمخ فى مواجهته تمثال 
أسد حجرى »© وقفت امرأة نحيلة فى الرابعة 
والثلاثين نتطلع راعتسة الى موكب الامبراطور 
تابليون وهو يخترق شوارع لييرج فى طريق 
عودنه الى فرنسا فى 1١‏ اكتوبر عام 1811| ٠.‏ 
ونوردتك وجلتا المراة وعصفت الفرحة بين 
جنبيها وهى تشهد الجلاء عن المانيا ونستمتع 
بلحظات الحرية الاولى بعد أيام من القلق 
والرعب والأساة »؛ ما زالت ذكرى طلقات 
مدافعها المحمومة تعصف فى آذانها . وسحبت 
طر فها عن الأطلالالتى خلفها التخريب والحريق 
حواليها وسرحت بأفكارها الى زوجها فردريك 
فاجئر رجل الشرطة الذى لم بعد من عمله 
بعد 6 وانحئنت على طفلها الرضيع ريتشارد 
الذى بلغ شهره الخامس وهو يغفو عاقداً 
ذراعيه على صدره فى وداعة . ولد ريتشارد 
فى ؟؟ مايو عام 1411 وسط طلقات مدافع 
« معركة الآمم ) » ولم بكد ببلغ شهره السادس 
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حتى كان والده فردريك قد أفمض عينيه الى 
الأند ؛ اثر اصابته بالتيفوس الذى اجتاح 
المدينة ولم تعنه أعوامه الأربعة الأربعون على 
اللفاومة » مخلفا وراءه اسرته ‏ المكونة من 
زوجته وأولاده المسبعة يصغرهم جميعاً 
ريتشارد ويكبرهم البرت الذى بلغ الرابعة 
عشرة من عمره ‏ فى مهب الريح بلامعين . 


وكان فردريك قاجئر مرهف الحس بعشق 
المسرح وبتردد عليه فى رفقة صديق فئان بعمل 
بالتصوير والتمثيل معا هو ١‏ لودفيج جبير » 
خلال اثنى عشر عاما متتابعة » وكان صديقا 
حميما يتصرف فى مئزل صديقه نصرف رب 
الدان »© وبعشقه الأولاد الصفار حين بشاركهم 
اللشية فبتسيع ينهم ب زفق الممقل الموزهوفا ب 
جوآ من المرح المحبيب اليهم . 


وتلئفت الصدبق لودفيج جيير فى أسى الى 
ابناء صديقه الفقير بعد رحيله والى امهم 
المكدودة القسمات «( يوهانا روزين بيتز ») . 
وف لحظة من لحظات الوفاء الانساني الصادق 
قرر أن بربط مصيره بمصيرهم © ولم تمض 
سوى شهور ثمالية حتى أصبح لودقيج جيير 
زوحا ليوهانا وآبا لصغارها الثمالية . 


ولم كد ريتشارد يشب عن الطوق حتى 
التصق بلودقيج » يرافقه آيئما حل“ ويناديه 
بقوله « أبتاه ») © وهو ما اثار الظئون حول 
نسبه واطلق حوله الشائعات . ايكون ريتشارد 
ابن أبيه فاجئر الذى حمل اسمه فى شهادة 
الميلاد ام ابن صديق الاسرة الذى اأصبح 
زوجا لامه بعد مولده بأكثر من عام ؟ وقد 
استحال القطع براى فى هذه المسألة » وبقيت 
سحابة معلقة على طفولة ربتشارد دون أمل 
فى أن تتبدد ٠‏ وكيف لنا أن نتبين حقيقة نسب 
ذلك الصبى وليسس فى ملامحه ما يوحي بشميه 
بوالديه » غير أن الصفات والمواهب ليست 
مما يرثه الأبناء عن الآباع دائما . والفريب أن 
ريتشارد فاجنر قد نسب نفسه الى لودقيج 


نفف 


جيير يومبدا يدون تاريخ حياته » لولا أن زوجته 
كوزيما لفتت نظلره الى أن فى ذلك تعريضاً 
بشرف امه التي أنحيته فى حياة أبيه , 


وعلى آبة حال فان ارتباط اودقيج جيير 
بهذهالاسرة كان بداية لتغيير حاسم فىمقدراتها. 
فقد كان جيير كاتبا وشاعرا مولعا بالمسرح 
مجنوناً به ؛ جعل من بيته ندوة للممثاين 
والمفنين ؛ واصطحب ابئاء زوجته صغفارآ 
لساهدة المسرحيات التراجيدية والكوميدية 
حتى هاموا جميعا بالمسرح هيام « أبيهم » 
الجديد به » وخاصة ريتشارد الذى وجد فى 
عالم المسرح السحرى ما يفضل عالم البيت 
والمدرسة . ولم يكن ريتشارد يرضى بأن 
يذهب الى سريره الا بعد أن يتسلل الى 
الحجرة التى بجتمع فيها أصدقاء جيير من 
الممثلين والادبام والنقاد بربتون على كتفيه 
ويتحسسون وجناته ويفرقونه بكلمات الحب 
والتشجيع . وكأئما كان الصبى بحس أن هذه 
المجموعة المتميزة هى التى سوف يختار مسن 
بينها أصدقاءه وزملاءه وأنصاره يوم شتد 
عوده وينخرط بدوره فى الحقل الفنى ٠.‏ وأن 
بكون الصبى قد حدس ذلك فان حدسه لم 

شهد رتيشارد ثلانا من أخواته يتسلقن 
خشسبة المسرح وينتزمن التصفيق من 
المشاهدين ٠‏ ارتقت « روزاليئا » خشسة 
المسرح وهى فى السادسة عشرة من عمرها » 
وظهرت « لوبره » على المسرح فى دور غئائي 
نالت عليه جائزة اولى وهى فى الثانية عشرة من 
عمرها . ولم نكن ١‏ كلارا » قد أنمت الثالثئة 
عشرة يوم مثلت دورا فى مسرحية ( بيت لحم » 
التى كتبها لودقيج جيير . 


هكذا جاء جيير الى بيت ثاجئر فحئوله الى 
منتدى فنى » وغرس فى الأبناء حب المسرح 
والشعر والتصوير ؛ وقادهم الى النجاح 4 
فقد كانوا شغله الشاغل حتى خلال رحلائه 
لرسم لوحات الملوك والامراع الذين كالوا 


يتعقبونه بالرجاء والالحاح لشهرته التى ذاعت 
حين صور ملك باقاريا وملكة ساكسونيا ٠.‏ 


لم بظهر فاجنر مع ذلك موهبة تميزه عن 
زملائه وقتئذ»ولم نجتذبه خشبة المسرح » غير 
آنه اندى ولق بالتحيز اناك وتخامنة الكلذين: ء 
التقى من بينها رفيقا يؤثره بوده وحئاله ٠‏ 
وسقط كلبه ذات مرة فى الماء فقدف بنفسه 
وراءه لينقذه » وشاركته اخته سيسيل 
الصغيرة فى نلك المغامرة . وظل ريتشارد على 
وفائه للحيوانات حتى لئراه يقبل الجياد المنهكة 
حيئما تمضى به فى رحلة طويلة » ونشهد روعة 
هذا الوفاء المادل لوم نرى كلسين يشيعان 
حثمانله الى مقره الأخير ويقفان فوق مقيرته 
ف أشن مدهل ٠‏ 


اجهد جيير نفسه بشأن مستقبل ريتشارد» 
وكم ثمنى له أن بصبح مصورا مثله لولا عرو فه 
الدائمي عن هذا الفن » مؤثرآ عليه السيرك بقلد 
فئاليه ويتسلق الاشجار وأسطح الدور فى 
شجاعة وتهور ثم بجول بين كواليس المسرح » 
بتابع كل ما يجرى فى أهتمام بالغ © وبعيث 
حيير الى فراشه مريضا فأهخلت بوهانا ابنها 
الى الغرفة التى يقبع بها البيانو القديم » 
وأجلسته اليه قائلة : « أسمعنا ما تعلمثت 
ريتشارد وبدأ يعرف بعض أالحان تعلمها »6 
زوجته ؛ « الا ترين أن ابلك ذو موهبة 
موسيقية ! ) ثم أففىراضيا فقد اكتشفموهبة 
ريتشارد الحقيقية ٠‏ وفى الصباح أدركه الموت 
وهو فى الواحد والأربعين من عمره 6 أي أصغر 
من صديقه فريدريك قاجر يوم وفاته بثلاثة 
أعوام ٠‏ ووقف ربتشارد مذهولا” وقد شهد 
والده جيير بموث مرات عديدة على المسرح 
روه نمال دون عطيل ها الوقن البسبي 
المشاهدين ؛ أما اليوم فاله برأه صامتاً خامد 
العينين » وبلمح امه تبكى الى جانبه واخوته 


885 


ريتشارد فاجتئر بين العاطفة والعبقرية 


يتكسون رؤوسهم »© ويبدو مشهد الموت غريبآ 
مفزعا فى عينى الصبى ٠.‏ 


وهكذا فقد والده الثاني وهو فى الثامنة من 
عمره . وهو أن لم يذكر شيثاً عن والده 
الحقيقى فريدريك قاحنر ؛ الا أله أحب والده 
جيير من كل قلبه ولازمه احسساس بمرارة 
ثراقه عدن انه :ونه فى وسالة ان جه 
بحل 0ن سج اسن وان ا به 
« مثل أعلى للتضحية بالنفس من آحل هدف 
نبيل ) ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يتخذ ريتشارد مسن 
جيير ابا له تقديرآ واعتراقآ بحميله » ولو ان 
شهادة الميلاد التي كان يحملها ريتشارد فاجنئر 
قد أنقذته من السجن ؛ ذلك أن حيير مات 
غارقا فى الديون © ولى كان اسم جيير مكان 
اسم قاجنئر فى شهادة ميلاده لصادف متاعب 
جمة فى صبباة : 


عارجارعار 


2) 


نفائح الفنان 

فانقن وعقنسانة فق اكوالنين المنترح عالما 
خياليا ساحر؟ . احتذبته مناظر الديكور ) 
وفكانة جاذيس' المثلين رجيال الأفيقتة 
الرائعة » وبريق الجواهر والحلى . وادرك 
تأثبر الحركة على المسرح » وقيمة الكلمة 
الشاعرية بين شفتى الممثل © ولم تفته جاذبية 
الألوان والاضواء . وكان تأثير هذا كله كالسحر 
فى نفس الصبى ؛ فانروى فى بيته ليخلق 
مسرحا كاملا" من الكرتون بحرك فيه العرائس 
والدمى وبجرى على السنتها الحوار . وهكذا 
استطاع حب المسرح أن يخلق من ريتشارد 
فاجئر وهو فى الثالثة عشرة من عمره مؤلفاً 
ومخرجا مسرحيا فى الوقته نفسه ٠‏ 


ولم نكن اقامة اجئر لمسرح العرائس اتجاهاً 
يفف 
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منه الى دنيا العرائس وعالم الطفولة والخيالات 
الساذجة »© وائما كالت تعبيراً ‏ فى حدود 
امكانياته ‏ عن ولعه الدقفين بالمسرح .. 
بالمسرح الكبير . . بشخصياته الحقيقية وابطاله 
الآدميين . وقد فكر أول ما فكر فى أن يكتب 
مسرحية للعرائس © غير أله لم يتمها . ولقد 
« أبميليا هوفمان » دفعته الى أن يبحصاول 


وكان من الطبيعي لعاشق المسرح أن يعشق 
الشعر الذى يكتب به النص المسرحي فى 
المسرحيات الكبر ى آنذاك » فاخدذ بنهسل مسن 
شكسيير وجوته وهوفمان ٠‏ وبفضل هؤلاء 
العمالقة الثلائة اصبح قاجئر شاعرآ مسرحيا» 
فكنب مسرحية ( ليبالد » الني اقتسها مسن 
مسرحيئنى شكسيير « الملك لير )» و «هاملت )). 


ثم عرف قاجتر فى عامه الخامس عشر 
موسيفى بيتهوقن فليض قلبه كما نبض عند 
سماعه شسعر شكسبير © وازداد 'نردده على 
صالة الموسيقى « حيقائد هاوس » منصتا الى 
اوركسترا المدينة واهتزت مشاعره «لافتتاحية 
ابجمونت » ©) وكشفت له موسيقى سيتهوفن 
عن قوة تعبير الموسيقى وقدرنها على بسث 
الحياة المتدفقة فى الدراما . 


التفت هوايات فاجئر الثلاث : « المسرح 
والشعر واللوسيقى » » وأحس أله وجد طريقه 
منذ اكتشف تلك الرغبة الدافقة فى أن يصبح 
موسيقيا . ولما كانت الرومالسية «الابتداعية» 
سائدة فى المانيا فقد تسربت الى نفس قاجتر 
أحلام الرومانسيين وخيالاتهم وتصورهم لعمل 
7 مكتمل يحرك الفكر ويشسبع الحواس 


أجل الموسيقىبل استقر فى يقيئه ان يخلق منها 
عملا" واحدا يكتب هو نصه الشعرى وبضع 


امف 


وبدت له الاوبرا على ألها الفن النموذجي 
المتكامل لأنها تجمع بين الموسيقى والشعر 
والدراما 3 وبدآ1 لكتب أعمالا” اوبرالية محاولا” 
ان مله الكبال لق نصها النهوي والوسينى + 
نيك بعد سنواك ثلدلة وير باتتؤميم الاعمال 
الاوبرالية على اطلاقها . 


ومالبث فاجنر أن ضاق بالتردد على 
مدرسة نيكولاى الموسيقية فى لييرج »© ووجد 
أن يقادة ى. المدرسة مضيفة لو فيه الى شاد 
أن سخصصه كله للموسيقى ؛ غير أن الحظ 
ساق اليه أحد أساتذة الموسيقى وهو نيودود 
فينليج ليفطن الى موهبته فأغراه بالتردد على 
مدرسة « التومانا » ئ'عنى به عنئاية خاصة » 
ولقكنسة المعلومات النظرينة الفرورسة التي 
يستطيع بها آن يشق طريقه الفنى . ولم تكد 
نمضى شهور ستة على تردد فاجنئر على مدرسة 
التومانا حتى اكتشف فيئليج أله قد لقن 


. 'تلميذه كل ما كان بوسعه أن بلقئه أباه مسن 


المعارف الموسيقية الآساسية © ولم بر ضرورة 
لآن يستمر فاجنر فى المدرسة خاصة بعد أن 
كتب مجموعة من « الصوناتا ») رضى عنهأ 
استاذه وقدم بعضها فى قاعة « جيقائد هاوس» 
وفى مسرح لييزج ٠‏ 


الطلق: فاحنر ورآء ذراساته الموسيقية تعيدا 
عن فصول المدارس © فدرس القيوليئه على, 
بدى روبير سيب عازف القيوليئه الأول فىفرقة 
2 حيقائد هاوس ) ودرس السيانوق على الداى), 
فريدريك فييك معلم روبرت شومان 6 
وأصبحت أوبرات فيسير ومونسارت عاله 
ودنيا خيالاته ) واستفرق فى قراءة كتاب. 
« التأليف الموسيقى » الذى وضعه « لوحبيه» 
محاولا” أن يصوغ الحانه الجديدة على هديه . 


وقد أثارثت الانتفاضة السياسية التي, 
حدثت فى ليبزرج فى ؟ سبتمير ١45.‏ حماسة. 
قاجنر وعطفه على المعذبين فى الأرض ؛ فمال. 


الى صف الثوربين . وف العشرين من عمره 
تأثر فاجئر بمأساة البولندبين المنتشرين فى 
انحاء اوروبا بلا مأوى » والهاربين أمام الزحف 
الروسى »© فألف أفتتاحية « يولوئيا » . 


غير أن الغماسه فى العمل السياسى قد 
حرتك بعض الجوانب الذميمة فى شخصيته » 
ولمى فى نفسه جنئونا بالعظمة » فأخذ يتصدى 
الطلبة الشراب والمناقشة وسهلن على موائد 
اللعب ؛ واستهواه العراك حتى أنه تحدى 
خمسة من اعتى الطلبة وأشسدهم للاقاته فى 
مبارزة دون أن بلم بقواعدها . غير أن المبارزة 
ساكسوئيا التي بنتمون أليها » واصيب اثنان 
خامسهم بعد افراطه فى الشراب ذات ليلة . 
وتعرف فاجدر الى قوم أسوا منهؤلاء بشاركهم 
اللعب بعد أن وقع أسسير موائد القمار ؛ ثم 
أمه كله ؛ وليلتها جرى خياله الى مصيره 
البشع ومصير أسرئته واعتزم ألا بعود الى 
الدار أبدآ والقى بآخر ماف جيبه قبل ان يقوم 
ويمفى . غير أنه ربح » ولم يكد يسترد معاش 
أمه حتى عاد الى بيته وقد عقد العرم على ألا 
بعود للمقامرة ابدآ ولم بعد » فقد كان من ذوى 
العريمة الماضية . 


انتهت فترة الحرافات المراهقة مربعا فى 
حياة فاجئر » وعادئه هواباته الفنية نشده من 
جديد ) وقرر أن يحترف الموسيقى يبحث فيها 
عن معاشه ») عن مستقباه ومجده وطموحه , 
ووقف عمه ادولف تاجنر ؛ الأديب الفيلسوف 
والعالم الأؤلف المسرحى ومترحم العديد من 
المسرحياث الاغريقية واللاتيئية » من ورائه 
يشد أزره وشجعه ٠.‏ 


على هذه الصورة كان البيت الذى ولد 
ودرج فيه ريتشارد فاجنئر حتى بلغ أشده » 


وهم 


ريتشارد فاجئر بين العاطفة والعبقرية 


منتدى فنياً عرف فيه حب الموسيقى والمسرح 
وتقديس الفن والعلم بفضل والده كارل 
فريدرك قاجنئر العاشق للفن » وجيير الفنان 
المبدع ؛ والعم ادولف العالم الذى زوئد ابن 
أخيه بما يؤهله لكى يكون مؤلف أعمال خالدة . 
وتغلب تأثير بيت فاجنر بجوه الفنى على تأثير 
البيئة الخارجية المليئة بالانحرافات 


3 
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درق 
اتعطافات القلب 


أظهر فاجئر مئذ طفولته ميلا" ملحوظا الى 
النساء » ولعل النصيب الضئيل الذى منحته 
اباه امه من الحئان ثم البحث الدائم عن 
صدر حان هو الذى دفعه الى الارتماء فى 
أحضان أخواته اليناتك وهو صغير . وكان 
البحث عن الحنان فى أخواته مشوبا بأحاسيس 
غريبة ©» فقد كان ريتشارد شديد الاصمحاب 
بأخواته والكلف بهن وكانهن فتيات غريبات » 
كما كان قلبه يخفق فى عنف حين يلمس ثيابهن. 
وقد هام وهو فى الثالثة عشرة من عمره كما 
أسلفت بيفتاة تدعى « أميليا هو فمان » غير أنها 
لم تكن الا بداية على طريق طويل » اذ اعجب 
بعدها بالممثلة « فلهلمينا شرويدر دى فريانت » 
فأسرع يكتب لها خطابا بعلن فيه أنها ملأت 
حياته بهجة » وترك لها الخطاب فى فندقها») 
وعاد الى بيته مثقل القلب بانفعال عنيف . ثم 
أصبحت « لياداقيد  )»‏ ابنة الخمسة عشر 
رببعا وصديقة اخته لويره ‏ أمل حياته » حتى 
أنه ذاق عذاب الدنيا كله حين عرف بش 
خطبتها , وهكذا أخذ اسم ملهمة قاجنر 
وحبيبته يتفير مع الزمن على دقات وقع 
السامة » حتى عرف فى السابعة عشرة من 
عمره « جينى ) ابنة الكونت باتيشتا وصديقة 
اخته . وكان قد رأى اختها اوجستا معها 
خلال نزوله هو واخته ضيفين على ابنتى 
الكونت بائيشتا فى قصره القريب من «براج» 


نف 
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وتردد لحظات أيهما يحب » ولكن قلبه اختار 
جينى الفاتنة المرحة . وكانت محاولة فزل 
صلثتها فى سخرية أثارت كبر باعة فتسساءعل رغم 
هيامه بها : « من تكون جينى هذه ؟ » ثم أقنع 
نفسه بأنها غير جديرة به . والحق أن هذه 
الحادثة التى لم تعند؛ عبث المراهقين » قد 
هزت وجدانه وتركت بصماتها على حيانه ؛ اذ 
نعم متها آلا يستسلم للفشيل وأن سبخر 
بالصعاب ... وأن الدنيا تفص بالفتيات » 
فاليمض اذن الى مغامرة جديدة . 


وتعائم كذلك أن بسخر بالصعاب وأن يكون 
أكثر جرآة وطموحة فى آمانيه » شانه فى ذلك 
شأن الرجال العنيدين الذين يطوون نفوسهم 
على الكبرياء » تزيدهم جراح عزانهم تمسكا 
وتعظيمآ لأنفسهم » وتجاهل الئاس لهم ايمانآ 
بسقرية دفيئةفيهم يشحذونها فى صير واصرار 
على الانتقام لأنفسهم وعلى أن يفرضوا وجودهم 
على الآخرين ٠‏ 


غير أن نفس الفنان لا تنتقل من تجربة 
الى تنجربة دون تحريك طاقته الابداعية » ومن 
ثم عكف فاجنر - رعم اعترامه نسيان جينى ‏ 
على تاليف اوبرا ( الزفاف ) محاولا” أن بشق 
طريقه وسط الصعاب الى النجاح » ولكثله 
وبدا يكتب اوبرا جديدة هى ( الجئيئات » 
مغرقا فيها مأساة حبه لابنئة يراج. هكذا سخر 
فاجئر أيضة بالفشل الفنى والساق فى تأليف 
أوبرا جديدة . 


وهنا يشسفى آن نكنشسف حقيقة هامة هى 
ارنباط مواهب قاجئر الفنية بعواطفة وتسرب 
شهوانيته الى جوهر اعماله الفنية.ان ابتسامة 
امرأة تحرك مواهبه كما تحبرك أحاسيسه » 
فقد كان فى حاجة الى أن يعشق حتى يبدع . 1 
ألهالتعدر علبناء اك تكسف من لعتقة رينه 
وعن ابداعه الفئى كله الا اذا خضنا اليه من 
خلال حيانة العاطفية ©» وائه ليعتر ف فْ صرالخة 


فنا 


قائلا/ : « الحب وحده هو الذى بمنح الانسان 
السعادة خلال الفرحة أو وسط الآلام ») , كما 
كتب الى ابئة اخته بوهانا بوم قائلا” : «'لست 
فى حاحة الا الى ثىء واحد هو الحب . لاثىء 
يجعلنى أرفى عن الوجود سوى احساسى بأنئى 
محبوب » . وكتب مرة لصديقه فرائر ليست 
يقول : « لم احس قط بمثل هذا الالسجام 
الداخلى الذىاحسه اليوم أمام البناء الموسيقى 
لقصيدتى »؛ ولم أعد اح يخاجة الاالن انسان 
بجانبى يحفرئى حتى تتفجر الحانى اوسيقية 
الحانية الرقيقة فى روحى » ٠.‏ 


كل هذا بكشف لنا عن ايمان قاجنر نفسه 
بألا غنى لحياته عن عاطفة الحب وبحاجته 
الدائمة الى حنان امراة تلهمه. وهو خين ينشد 
الحب لا بنشد الا نلك الحالة النفسية التي 
بخلقها والتي 'تعينه بدورها على الخلق 
والابداع . واستمر فاجئر فى تنطوير اسلوب 
غزله واكتسب من غراميائه المتكررة خيراته 
تهذب اسلوبه فى العشق مستفيدآً من براعته 
المعروفة فى « التمثيل » ومن روعة ا القاله » 
وحديثه 4 فقد كان قديرآ فى القائه لأشعر » 
بترك فى قلوب مستمعيه أثرآ أقوى من أثر 
الكلمات نفسها » تعينه فى ذلك شخصية قوية 
طافية . 


ولم يكن طريق فاجئر الى مسرح قيرزبودجح 
سهلا” معبدا » ولم تقبله ادارة هذه الكعبية 
الفنية الا بضمان أمه واخته روزاليئا وأكسر 
اخونه ألبير ٠‏ ولم يقتصر العقد الذى وقعه 
على تكليفه بقيادة الكوروس بل ينص صراحة 
على أن : « شحصر عمل ريتشارد فاجئر بصفة 
أساسية فى تعليم أفراد الكوروس » غير أن عليه 
عند الضرورة وتحت مسئولية كفيليه أن يرّدى 
اك الصامتة ا التي يه ا اليه 
وال ادن ومشاهد الباليه » وأن العصيان 
أو التخاذل نعرضائه لالعقاب وفق لائحة 
المسرج , ٠‏ . وعلى ضامئيه أن بد فعوا الفرامات. 
التي قد تمنتغرق هركبه كله . ان على قاجئر 


أن نكرس جميع جهوده لادارة المسرح وأن بقدم 
جميع الأعمال التي تتطاب اليه ) وبعد أن يؤدى 
جميع مهامه هذه بدقة وأمانة بمنح رائبآً 
شهرياً قدره عشرة فلورينات » , 


قل فاغس العمل فق مسرح هذه الديفة 
الصغيرة على الرفم من تفاهة امرنب وضخامة 
المسئولية فقّد كان هذا بداية الطريق » وأقبلٍ 
على مهنته الجديدة يتعلمها فى شغف ؛ وسرعان 
ما اكتسب تقدير الادارة وحب المحيطين له . 
العشرون تحتذبه نحو الموسيقى الخفيفة ولحو 
نزوات عابرة , وبعد العناق الحار الذى تبادله 
مع تريز رنحلمان مفنية السويرائو التي كان 
بلقنها أصول الغناء فى غرفتها » بعرف دفء 
حتى وضع اللقامء العاصف دينه وبين خطييها 
جذا ليذه الغامرة .._وتتاذية احاسيسى الفتسان 
فيكمل اوبرا ( التجنيات )) خلال النصف الثانى 
من عام 18.79 الذى قضاه فى مدينة قير زبورج ‏ 
وه از اشن مادا التسهية مرو اا لت 
27 - ش( واستلهم 0 مل الحمان 
سنت عن 1 مثتما اه وعن الها 
أصسيل » كما أاكك النص الي 0 موهبة 
لتجمهور » وبات عرفها قريب لولا صعوبات 
امتوافسه السنيك. ناصيب. فاحدر يقبنة أن 
ورجحل عن ليبرج فى رحاة الى تيبليتر وبراج ٠‏ 
لمع ودع طيش الشباب فحأة وذهب الى مدلة 
لوشتات ايعمل مدير موسسيقيا بمسرحها 
الشهير وعمره احدى وعشرون سئة . ولكق 
صداقته برئيسه هترشن ادوار يسان 
الضعيف المنكب على الشراب زيّنت له الرحيل 
قبل أن بتسلم عمله فاختلق العاذير محتجاً 
بمشاكل اسبرته واخفاقه.فى العثؤر'على مسكن» 
وما لبث أن تقدم اليه ميثل كان قكه تعر قا النة 


لام 


ربتشارد فاجئر بين العاطفة والعبقرية 


من قبل وعرض عليه مسكنا يصحبه اليه ى 
التو ٠‏ وفى اللحظة التي “تخطيا فيها عتبة 
الدارانحسر الباب عن فتاة جميلة رشيقة فى 
الخامسة والعشرين من عمرها لا تبدو فى 
سلوكها آدلى لفتة مسرحية أو افتعال . وقال 
الصديق مازحا : « اقدم لك« الآنسبة ميتا يلانر 
ألمع ممثلة فى مسرحنا .. وهذا هو المسنيد 
ريتشارد قاجئر المدير الوتسيشن الجديد:الوافك 
من لبييزج 0 ألا سمحت له بمعابئة الحجرة 
الخالية » الى لعلى ثقة فى أنه سيكون لك نعم 
الحار » . وتنفقتد الثلانة الحجرة واهترت 
اعماق ثاجئر وهو بصافح الفتاة الرصيئة 
المتحفظة الهادئة . ولم تمض ربع سامة حتى 
استاجر فاجئر الغرفة ووقع عقده مع فرقة 
ماجدبورج المسرحية المتجولة ؛وربط بها 
مصيرة لعدة سئوات , 


وفى مذدينة قيرزبورج قاد فاجئر أوبر! لأول 
مرةفى حياته هى اوبرا ١‏ دون جوان )) 
لموتسارت »6 وما ليث أن تملسك أسرار اللمهنة 
واكتسب احترام أفراد الفرقة . ورغم أن 
بيتمان لم يكن يوُدى راتبه اليه » ال" أن هذا 
الأمر المؤوسف لم يؤثر على ارثئياط قاجثر 
بالفرقة . لقد دفعه عشقه لهنته الى احتمال 
الكثير » ودارث مجلة الحياة فى مديلة قيرزبورج 
وتفاقمت المشساكل الحادة والمصادمات العنيفة» 
وقدم احجان أوبرات جدبدة أقرب الى الذوق 
الحديث »© وتحمسن له الجمهون . 


وبذل فاجدر جهودا خارقة كى ينأى بالفرقة 
عن الرنابة التي 'تضعف من اقبال المشاهدين ) 
كما أضافاؤبرات اخخرنى الى الاوبزات الشالفة 
ايامها مثل ( روميو وجولييت » لبللينى ؛ 
واوبرأ:« زأمبا » لهيرولد » واأوبسرا « العاند 
واليهودية» لمارشئر ؛واوبرا «حلاق أشسيليه»)» 
غير أن سسوء ادارة بيتمان أفسد كل شيء , 


قضى. قاخئر اجارة. الصثيف فق رحلة اجتذبة 
حبه القديم خلالها الى «( بزاج'» ) لم قصسد 
تبيليكين وكارلسسياد يت لان 


ع" 
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اخته كلارا مع زوجها قلفرام .٠‏ وخلال طوافه 
العابر أمره جمال مدينة بايرويت الفريد » 
ويبقيت صورتها خبيئة فىاعماقه خمسة وثلاثين 
عاما ثم ارندت الى ذاكرته حين فكر فى بناء 
مسرحه الخاص ٠‏ عاد فاجئر بعد هذه الرحلة 
الى عمل الفرقة الرتيب ») وقدمتفى ماجدبورج 
حفلة خاصة للأمير « ولهلم ) عزفت له خلالها 
جيسوندا من موسيقى سيور . ولم يكترث 
الأمير بأن يستعلم عن اسم قائد الاوركسترا » 
غير واع بالأقدار » وبأنه سوف بعود بعد أربعين 
عامآ وهو امبراطور بروسيا ليصيبح ضيف 
الشرف فى المرض الأول لاوبرا (١‏ خانم 
النيبيلونج » الذى يقدمه هذا القائد نفسه 
ررتشضارد قاجثر 5 


استكمل فاجنئر اوبره الثانية (( تتحريم 
الحب "١‏ التي استلهم ماداتها القصصية مسرل 
قصة لشكسيير بعئوان « دقة بدقة » © وهى 
اوبرا جريئة الموضوع تنبض بالعاطفة وتكشف 
عن قدراته الخلاقة . وكان بيتمان كريما معه 
فوافق على تخصيص آخر حفلين فى الموسم 
لتقديمها ؛ غير أن أعدادها السىء المتسرع لم 
يود الى نجاحها فى الحفل الأول » وتوقف 
العرض فى الحفل الثانى اثر مشاحنة بين ذوج 
الفنية وبين مغنى التينور انتهت بمعركة شاملة 
بين آفراد الفرقة » وخرج مدير المسرح الى 
التساهدين- يعلتهم فى «ابى ‏ الفساف العسترفن 
لمعوبات طرات » فيتفرق المتحمسون 
والدائئون الدين كانوا يشغلون الصفوف 
القليلة المشغولة فى قاعة المسرح . وتذدوى فرقة 
بيتمان ويتفرق أعضاؤها ويرحل قاجنر مثقلا” 
بالدبون الى ليبزج ليعيشف كنف امه واخوته. 
ويكتب الى روبير شومان قائلا : « اتمنى أن 
أراك قريبا فى ليبزج » وبشهيد الله مدى 
شقائى هنا ) . 


كان فُاجلر قد استمال قلب جارته فى 
المسكن وزميلته فى العمل الممثلة الاولى بمسرح 
« ماجدبورج » ميئا يلائر » ؛ وكانت مغامرة 
موفقة » فقد دأب على تسلق شرفتها ليلا” 


ييف 


ليندس فى سريرها يتمرغ فى السعادة بين 
أحضائها > ومن الى سنب ان لكر ن لقامنا فسن فى 
حب ميئا » فلم تكن ميئا من البلاهة بأن تضحى 
بعشيقها الثرى من أجل هذا الموسيقى الشرير) 
ولكن كبرباء فاجئر دفعته الى رفض الهزيمة . 
حقا أن الرواج كثيرآ ما يضر بمواهب الفئان ©» 
ولكن ما دامت مينا نخونه فليتروجها ليحقق 
الانتصار على الخصم 8 ولا نتردد مينا فى 
الاختيار بين الزواج والعشق فتقبل الرواج 
من فاجئر . ولا كان قانون بروسيا آنذاك 
بحرم الزواج من رجحل لم يبلغ سن الرابعة 
والعشرين ؛ ولما كان فاجئر ما بزال فى الثالثة 
والمشرين » فقد اضطر الى الكذب » فالفرصة 
لا تحتمل التأجيل . ولو أن ميئا بدت فى الثالثة 
والعشرين الا انها فى الواقع كانت فى السابعة 
والعشرين وكانت اما لطفلة غير شرعية منذ 
عشر سئواك ندعى «ناتاليا» ادعت أنها اختها, 
وقبل ان يتم الزواج باحظات شهد المدعوون 
شجارا حادا بين فاجئر وميئنا أحسوا منه أثهما 
سيفترقان الى الأبد » وان هذا الزواج لن يتم 
نيدهها على آئة صووة 6 غير أن هون القسن أعاد 
الهدوع الى المكان © وحركتث مرأسسم الزواج 
وسط أفراد فرقة مسروح 2 كو نيجز بورج ل( 
المفتقرين الى الوقار . وهكذا قيد فاجثر نفسه 
يوم 14 أوفمبر 147 بهذا القيد الحديدى 
الغريب الذى يحمل اسم « كرستيان ولهلمينا 
بلائر » . ولا جدال فى أن مينا كانت على نصيب 
كبير من الرشاقة واللباقة والجاذبية » ولكنها 
كانت عاطلة من المواهب © خاملة تافهة فكر؟ 
وعاطفة على خلاف قاجئر تماما » بل انها كانت 
نقيضا لفاجنر لا تلتفى معه فى شىء من الميول 
أو الاتجاهات أو الأفكار » وأغلب الفلن أن زواج 
فاجنر لم بكن وليد الحب ولا الاعجاب 4 بل 
وليد خليط غريب من الرغبة الشهوائية ؛ ومن 
الرغبة فى الانتصار » ومن الهروب من الوحدة » 
ومن الحاجة الدائمة الى سرع بدثله وبرعاه 
وبحرك فيه قوى الابداع . 


الشدة ؛ وما أكثرها فى حياة موسيقى جائل 


بلتقط رزقه يومآ بيوم ٠‏ وقد شاركت فاجئر 
حياة زاخرة بالقلق والقسوة وشظف العيش » 
وتنقلت معه من بلد الى بلد ومن مسكن الى 
آسخر لا نكاد 'نسعد بأصدقاء جدد فى مكان حتى 
تخسرهم منتقلة الى مكان آخر . ولم 'نكن مينا 
تحار بالشكوى حتى فى أحلك الساعات سواداً») 
وكانت كلما هم“ فاجئر بالرحيل من بلدة تجمع 
حاجانهما وتحزرمها وتر فعها فى بسر على 
منكبيها القوبين وتنتقدم قاجنر وعلى ظهرها 
الأحمال الثقيلة » كما كانت 'نشاركه العمل فى 
كل مكان بذهبان اليه : بعمل هو قائد 
الذى بعمل به » وهكذا انتقلا معا مسن 
« ماجدبورج » الى « قيرزبورج » ثم الى 
)2 ربجا ») ٠.‏ وكان قاجئر خلال هذا التجوال 
الشاق ووسط العمل المرهق يرزح نحت أعباء 


تكريما لفاجئر فحققت ربحا كبيرا » وى 
العبام النان اتجيع الدالتون من فد ر لضو 
دكات نجربة اما د 
م وكاتها كان 5 من لفنسيه ومن 
مصره 5 


فير أن قاحنر لا بهرب ضعفا ؛ انه يواحه 
الحياة من حديد فى صلابة وعناد وكفاح 
مستميت © وبحيا حيةة التنقل والأسفار 
الدائمة راكب العرباث: التي تجرها الخيول ») 
أو السسفن الشراعية فى أسوأ الظروف الحوية » 
هارباً وكأنه بطارد غيره ؛ لا يقابل الا الفشسل 
وخيبة الأمل » وتزيد ديونه وبكثر مطاردوه . 


وفى رفقة هذه الإنسانة العاطلة من المواهب 
بأوى بين الحين والحين الى عزلة قصيرة بكتب 
فيها اوبرأ جدبدة . انها علاقة غامضة بين 
انسانين لم يخلق أحدهما للآخر » ومع هذا 
نقذ بن كل قنهما تقبيدودا الى زليه : 
لا يستطيعان أن بتفقاءولا بحتملان أن بنفصلا» 


6/4 


ريتشارد ثقاجثر بين العاطفة والسقرية 


كلما انقطعت علاقتهما جمعهما ثانية صلح 
غريب ٠‏ وحتى متعة الظفر بعش الزوجية 
لا تكتمل بل يشوهها الشجار العنيف المتحدد 
الذى لا كاد بخمد حتى يشتعل من جديد 
بأحاسيس الغيرة وعبارات العتاب . ولا تمفى 
ستة شهور على زواج فاجئر حتى تهرب 
زوجته مينا من بيت الروجية مع تاجر ثرى 
الى درسدن ؛ ويهرع قاجئر فى اثرها » وتنفذ 
نقوده عند مدينة البينج فيعود الى 
كونيجزبورج »© ويتكالب عليه دائنو ماجدبورج 
القدامى ودائنوه الجدد » فيتطلق ثانية فى أثر 
الهاربة الى درسدن © ويلين قله أمامها 
فيلتقيان فى سعادة غامرة لا تلبث أن تتسبدد 
بظهور التاجر الثرى ثانية وهرب ميئا معه 


من جد لد 
علا عاد عر 
:)2 
باريس كعبة الفن 


اشتهر فاجنر خلال الفترة الاولى منشبابه 
بأنه قائك اوركسترا بارع » لكن احدا لم بعر 
مؤلفاته الموسيقية اهتماماءعاى حين أنه كانبؤمن 
ايمانا عميقا بعبقريته الموسيقية » ويرى أنه 
ببدد حياته فى عرف مقطوعات نافهة » وبعد أن 
يشّس من العثور على مسرح يفتح أبوايه أمام 
موسيقاه جرى فكره الى باريس © كعبة الفن 
الحانية التي أشاعو! عنها تشرجيعها للناشئين 
من أصحاب المواهب الجديدة © واخذ يحلم 
بالذهاب اليها وتقديم اوبراته فيها . 


وبقع فى بد فاجئر كتاب جديد : ( ريتئزى 
فيجلس الى اللضدة ليضع تخطيطا ثثريا 
لاوبراه التي كتبت له الخاود نييما بعد ٠‏ وتتايع 
البلطيق الى مديئة ريجا ب عاصمة جمهورية 
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عمتطاصسصمف )ز!_بزط لماع يروه0 


لانفيا السوفيتية الآن ب حيث يمفضى عامين فى 
تحرية مريزة اخزئ مع مدير السزح هناك » 
وتكتئب نفسه من فسساد عالم المسرح . غير أن 
خطابا حار؟ مبتلا” بدموع زوجته مينا بصل 
اليه منها وهى مريضة محطمة »© فيلين قلبه 
ويبعث فى طلب هله المرأة التي تسيطر عليه 
والتي يمسكها بخيط من بعيد ؛ انها شيطانته 
وخطيئته . وتعود اليه فيستقبلها فى حب 
ويعيشان سعيدين مع ابنتها ناتاليا ومع ذئب 
صغير بحل محل الكلب الغائب الذى لا تكتمل 
الاسرة فى نظر قاجئر الا بوجوده. وينهى فاجئر 
خلال تلك الفترة الفصلين الأولين من اوبرأ 
رينزى شعرآ وموسيقى . ثم تقبل سحابة 
قاتمة من الأسى بوصول نبأ وفاة اخته الكبرى 
روزاليئا وهى فى الخامسة والثلاثين من عمرها 
بعد زواجها بقليل . وتتولد الثورة فى نفس 
فاجئر على تقديم الموسيقى الهزيلة التي نفضاها 
المسارح تحقيقا للربح الأمون ©» وينعزل من 
العالم لكى يتم موسيقى « رينرى ) 4 وقد قرر 
أن بقطع صلته بالماضى وأن بعيش من اجل 
تحقيق أحلامه الكبرى » وشيئًا فشيئا ستقر 
فى أعماقه قرار بالرحيل الى الغرب ٠‏ 


أخذ فاجئر بعد لرحلته سرآ » وبدا باقناع 
مينا وبارسال نسخة من رينزى فى ترجمة 
فرنسية ركيكة الى كاتب مسرحى وصاحب 
دار نشر موسيقية هو ابجين سكريب » ورجاه 
أن بقدمها كذلك الى الموسيقى الفرنسى 
المعروف « ميير بير » » واتصل بخطيب اخته 
الصغرى سيسيل الذى كان ينوى أن يفتح 
مكتبة فى باريس »© وعكف على تعلم الفرنسية . 
كذلك تحاثى قاجئر أن يطلب جواز سفر 
روسيا لصعوبة استخراجه » ولكى يبقى الآمر 
سرآ فلا بتدخل دائئوه القدامى . وفادر روسيا 
فى عربة صديقه مولار مساء معرضاة نفسه 
وزوجته وكلبه للموته فى منطقة الحدود التي 
تكثر فيها مراكز المراقبة وعصابات المهربين » 
وفامر بعبور الهوة الصخرية التي تفصل بين 
روسيا وبروسيا .. ووصل الثلاثة آخيرآ الى 


م8١‎ 


ريتشارد قاجتر بين العاطقة والعيقرية 


وسقطتٍ الزوحة اعياء وأصبح الكلب مصدر 
ضيق ومتاعب . وكان عليهما بعد ذلك أن 
ببحثا عن مركب ذى شراعين أعده لهما بعمضص 
الأصدقاء ليحملهما الى لندن . وأخيرآ انطلق 
بهما المركب فى جنح الليل قأمنا شر مطارديهما 
من الدائنين . 


ولم تكن رحلة السفيئة سهلة ولا ممتعة؛بل 
قاسية كر بهةنقد ترصكدتها العواصف والأئواء» 
وكانت الأمواج عاتية تهز السسفينة هزا غير 
رفيق ؛ ولم تطلع الشمس وتهدا العواصف الا 
ساءات قليلة ١‏ 'وابو] “ها فل الأمن ١آن‏ ملام 
السفينة اعتقدوا أن قاحئثر وزوجته مصدر 
شوم . وما اكثر ما فكروا فى أن يلقوا بهما الى 
اليم تخلصا من تلك اللعنة التي تصاحبهما » 
بل ان الملاحين حين اضطروا الى ايقاف 
السفيئة بضعة أيام على شاطىء جزيرة صغيرة 
عزموا على أن بتركوا قاجنر وزوجته ويمضوا 
عنهما » لولا أن ملاحا أخذته الشفقة بهما فأقنع 
زملاءه بتركهما بتمان الرحلة ٠‏ ورقيت أحداث 
هذه الرحلة محفورة فى ذهن فاجئر حتى بدأ 
كتب اويراه ( الهولندى الطائر)) التي اقتبسها 
من اسطورة اليهودى التاقه تلفظله جميع 
الشواطىء فيقضى عمره فى المحيط . ولعمل 
معائاة فاجنر لهذه التجربة القاسية فى بحر 
البلطيق هى التي جسئدت له اسطورة 
« الهولندى الطائر فى سفيئة الأشباح » التي 
قرأها من زمن بعيد . والواقع أن أحداث حياة 
فاجئر هى ألتي كانت تمده بمادة أوبراته » كما 
كانت شخصيته هو بجوائيها المتعددة هى 
الشخصية الرئيسة فى جميم اوبراته . 


ويقضى فاجنر ثمانية أيام فى لندن بشاهد 
الطرقات التي يضل فيها كلبه روبار عدة 
مراته » ثم بستقل الرزوجان لأول مرة فى 
حياتهما سفيئة تجارية تحملهما الى بولونى 
سيرمير حيث تطأ أقدامهما أرض فرنسا التي 
عاشت فى خياليهما حلما جميلا من قبل . 


541 


44 


عالم الفكر ب المجلد الغالك ‏ العدد الثالث 


استقبل جياكومو ميرير فاجنئر استقباة 
كريما فى بيته ببولونى سيرمير» وزوده بتوصية 
الى مدير اوبرا باريس »6 وخفقت آمال قاجنر 
وانزوى فى بيت ريفى كى بعد جزءاً كبيراً مان 
اوبرا رينزى ليقدمها الى ديبونشيل مدير 
اوبرا بارس لعل أبواب الشهرة والمجد تتفتتح 
أمامه . واتخذ فاجثر وزوحته مكانهما فى مركبة 
يوم ؟!| مبتمير سئة 148178 ووصلا الى 
باريس يوم ١7‏ من الشهر نفسه »© وطافا عبر 
الازقة المتربة حتى نزلا بالفندق المتواضع رقم 
شارع التويليرى الذى كان بيتا لوليير مندذ 
مائتى عام » والذى لا تطل نوافذ طابقه الرابع 
اله على السوق المقبضة . 


ورحتب مدير اوبرا ياريس يفاجئر كما 
تحمس للقائه انتيتور جولى مدير مسرح 
النهضة » غير أنه شقى بعد نفاذ نقوده وأدرك 
صعوبة كسب العيش فى ياريس شأئها فى ذلك 
شان آبة مدينة اخرى . أن الكثيرين يهرعون 
الى امتداح العبقرية الفذة ولكن احدآ لا ينخرج 
من جيبه مليمآ ٠‏ ولولا معونة خطيب اخته 
سيسيل الذى أمن” معاشضه بباريس لطت 
بشاجنر كارئة » ومع هذا فقد كانت المعونة 
ضئيلة مما دفع فاجنر الى الاقتراض بضمان 
حلى زوجته ؛ ثم الى بيع هدايا الزواج ثم 
مجوهرات مينا © وآخيرآ مجصوعة أثوابها 
المسرحية . واضطرا الى تجنب المطاعم الى 
محال بيع الجعة المتواضعة » ثم الى اعداد 
وجبات هزيلة فى حجرة الفندق » بل ناما ليالى 
على الطوى . شْ 


هكذا لم تفتح مدينة الاحلام ذراعيها لفاجنر 
تصيكده « شليسنجر » »© ذلك الناشر الجشع 
الذى عرف كيف يستغل حاجته فكتفه بأعمال 
تعد مهينة لقنان تفيض نفسسه بالطمومح 
والكبرياء . ولم يملك فاجنر غير الرضوخ والاة 


بارس هو نسخ الكراسات الموسيقية لجمان 
مك 


كتابته ؛ كما قام بالتوزيع ا مو سسيقى لبعض 
الالحانالشائعة لتغنيها مجموعة من أ للنشدين. 


وراسل فاحئر صحيفة مسسائية فى.درسدن» 
ناصر فى مقالاته بها برليون وهاجم فرائز ليست 
الذى قابله للمرة الاولى قبل ذلك بأيام فى مكتب 
شليسنجر فلم تتلاق أفكارهما » فقد كان 
ليست أسير فكرة المهارة الموسيقية الشائعة 
وقتذاك على حين كان فاجنر أكثر عمقا فى فهم 
الموسيقى الى حد دفعه الى الثورة على هذا 
الذوق الفنى الشائد . ْ 


.وعاش قاجئر فى باريس حياة العبيد يكدح 
حتى لا يموت جوعا » ومع ذلك لا يبذل له أجره 
الا كما تبذل العطابا للسائلين » وتلاشت أحلامه 
فى أن يرى رينزى معروضة فى أوبرأ باريس > 
ولم بجد الا اوقانا فسئيلة بخصصها لكتابة 
اوبراه التي لم يكد يتمها حتى بعث بها الى 
مدير مسرح درسدن الملكى بعد أن خاب أمله 
فى بارس وراوده من جديد فى وطنه ٠‏ وفحأة 
عين لبون بييسه مدير لاوبرا ياريس خلفا 
لديبونشيل وبحث: عن نص اوبرالى متواضع » 
فقدم له فاجنر مشروع اوبرا «١‏ الهولندى 
الطائر » »؛ واعجب بييه بالقصة ولكنه رأى 
تكليف شاعر فرسى هو « يول فوشيه » بكتابة 
قصائدها ©» كما عهد الى سير ديتش. بوضع 
الحانها الموسيقية وسماها «سفيئة الأشباح»)) 
ومرض على قاجئر خمسمائثة فرنك ثمنا 
لحقوق التأليف . وقبل فاحلر نحت ضغط 
الحاجة وبعد خيبة الأمل وقضاء عدة أسابيع 
فى السجن لعجزه عن تسديد بعض ديوله ؛ غير 
أله يصيح فى تمرق : ( ليفعلوا ما شساءوا 
بسفينة الاشباح أما اوبرا الهولندى الطائر فانا 
الذى سوف اكثبها » ٠‏ وفعلا” نظم فاجفر 
نصها الشعرى فى عشرة ايام » ووضع الحانها 
فى سبعة أسابيع » وبعث بكراسة الاوبرا يوم 
«٠‏ لوفمس1851 الئ ملزيز اوبر! برلين ٠‏ ولم 
تقبل باريس من ' مؤّلفاته الموسنيقية غير .أذلع 
عشرة متتالية مكتوبة للكورنيت فى المكابس !! 


طن او اناس بازينين نشد مسقل لاجر 
وزادته صلابة وقوة احتمال »© وكانت:اقامته 
فيها رغم شظلف العيش عظيمة النفع © فقد 
عاش فى رفقة مجموعة من الأصدقاء الأوفياء 
قاسموه فقره وكلامه حتى أغرورقت عيثناه 
بالدموع يوم خروجه من باريس فى 7 أبريل 
1 قاصدا درسدن فى صحبة زوجته التي 
كانت مثال الحب والاخلاص والتفانى 
والاحتمال طول مدة اقامتها يباريس » مخلفا 
كلبه روبار الذى هحره بعد أن قسسا فى ترويضه 
يوم . وعبثآ حاول أن بسسترده يوم وجده فى 
انتظاره بالباب بعد أسبوع من هروبه . كان 
يبدو وكأنه آدمى محزون عاتب على سيده ) 
مصمم على ألا يعود . لهث قاجنر وهو يجرى 
وراءه ويناديه » واكتاب ساعتها امام هذا اللغر 
المحير وهو برى صدبقا منلحه كل نقته واختاره 
لنفسه صفياً لهعجره ساعة المحنة . 


واذا كانت مجموعة من الكناب من أمثال 
بودلير وتيوفيل جوتبيه ومن تحمسوا اؤلفاته 
الموسيقيةقد نجحوا عرض اوبراه «تانهويزر» 
١لا‏ أنها فشلت فشلا داويا رأى فيه فاجنر 
رفضآ له ولسائريته فاكنابت نفسه » وزاد 
اصراره على أن يحول نظره عن باريس ٠‏ ولم 
تكد دار اوبرا درسدن تقبل عرض اوبرا 
) ريبئزى ) حنى فرر قاحثر مفادرة باريس 
التي تراكمت عليه الديون خلال اقامته بها » 
والعودة الى ألانيا من حديد ٠‏ 


اا جار جاو 
() 
ومضة النجاح 


عاد قاجئر الى درسدن بعد غيبة خمسة 
أعوام قضاها بين ربجا وباريس . ومضى 
يتأهب لاخراج « رينزى » على المسرح الملكى 
بكتسب الاصدقاء وبختار المفنين ويشرف على 


قوم 


رمتشارد اجثر بين العاطفة والعغريه 


التدريبات » محتملا” الصعاب مكتفيا بالوجبات 
الهزيلة الى أن حل مساء .؟ أكتوير 18645 . 
وهى الليلة الاولى لعر ض أوبرأة 2 رشرى (( 
على المسرح المكى » فعرف التمزق والقلق 
والشك خلال ساعات العزف الأربع ؛ حتى رد 
اليه الجمهوز طمائينثه بالإعجناب والتصفيق 
المحموم ٠‏ 


وفك عند الحمهوى: الاقي كان هناد 
صبى شاحب نحيل لم يكمل عامة الثالث عشر 
بنبض قلبه بانفعال هادىء عميق ؛ ما كاد بعود 
الى داره حتى هام فيما يشسبه الحلم وقد ثبت 
أمامه طيف قاجئر وكأنه قدره ومصييرة ٠‏ 
حاضره ومستقبله » واعتزم الصبى أن بحيا فى 
ظل قاحنر وأن بحند مستقاه لخدمة هذا 
العسقرى ٠‏ هكذا ولد صديق حديد لفاجتر 
اسمه هانز فون بيلو . 


استقبلت درسدن اويرا «الهولندى الطائر» 
بحماس كبير وآن قل عن حماسها ارينزى ٠‏ 
فقد رآها الجمهور معتمة الألوان لا ترخر 
بالثياب المتعددة ولا بالمواكب الرائعة ولا بثراء 
المشاهد وتنوع الشخصيات التي تزخر بها 
رتشرى ٠.‏ 


ثم قدم فاجئر أوبراه الثالثة «( تانهويزر » 
مسساء ١9‏ اكتوبر سنة ه186 فاستقبلت بالكثير 
من التقدير وبالقايل من الحماسة ؛ فقد كان 
الجمهور ينتظر شيئًا آخر غير ما رآه ؛ فام 
يكن يتوقع أن شساهد ممثلا ب مهما بلفت 
عبقريته ب ستمر فى الغناء لمدة خمس عثرة 
دقيقة متواصلة سرد خلالها قصة طويلة 
وسط مشهد معتم » يقف أمامه ممثل آخر 
خامل ؛ بحيث يتجمد المسهد على المسرح طيلة 
هذه الفترة بلا حركة أو حدث . وقد تهاسس 
الناس بأن الممثلة المفنية الشاحرة شرويدر ب 
دبشريانت قد صارحت قاجنر بقولها : « لأنت 
يقينا عبقرى ؛ غير ألك تؤلف اشياء بلا معنى 
حتى ليصعب على المفنى أن يؤدبها » . 


ومع ذلك فقد نجحت « تانهويزر » بعد أن 


الذي 
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أدخل عليها قاحئر تعدبلات رئيسية استجاب 
فيها الى عواطف الحمهور المتعاطف معه » 
حتى رأى بعض المشاهدين أنها أروع مسن 
« رشرى ) . 


وابتسم الحظ بعد ذلك لقاجئر بوفاة كل 
من قائد اوركسترا البلاط والمدير الموسيقى 
للمسرح الملكى ؛ فأصبح قاجنر هو المرشح 
الوحيد لهذين الماصبين الشافرين بوفاتهما ) 
ومع ذلك اعترض فاجنر مفضلا” حريته مع 
اضطراب وضعه الاقتصادى على أن يصبح 
موظفا فى خدمة ملك جليل . ولم تقنعه 
'نوسلاته أرملة « قيبير » التي كانت تتمنى أن 
بخلف زوجها فى مكانه لكى بيواصل تحقيق 
رسالته . ولكن المدير العام للمسرح الملكى 
استدعاه وقدم له مرسوماآ ملكيا بتعيينه قائدآ 
للاوردكس ترآ الملكى بمرتب قدره ألفان 
وكمسوالة نان © ومصيان ننه نويه التظيان 
موافقته ) وقدمه للاوركسترا فأذعن قاحلر » 
وسرعان ما أقبل على عمله بتفان واخلاص . 
وحين عاد الاك فر يدريك أوحيست الى 
ساكسونيا بعد رحلة طويلة فى الخارج وجد 
فاجئر وقد اعد له استقبالا” رائعا فى قصر 
« بيليئتز ») الصيفى حيث قدم له الاوركسترا 
الملكى اغنية من كلمسات اجر وموسيقاه 
اشترك فى أدائها أربعمائة مغن وعازف داخل 
فناء القصر الملكى . وقد ضمن له هذا الجهد 
الجبار شكر املك وتقدير لويتشتان مدير 
اللسرح الملكى ورعايته له بعد ذلك . 


وأمضى فاجئر سبعة أعوام قائدا لاوركسترا 
ملك ساكسوئيا كتب فيها للاوركستر! مجدا 
وشهرة أصبح بعدهما مضرب الأمثال . وابتكر 
قاجئر نظرية خاصة فى ترتيب أعضساء 
الاوركسترا وتعديل مواضع جلوسهم حتى 
بظهر تناسق أصوات الآلات العازفة . وقد 
أثارث نلريته هذه أعضاء الاوركسترا ولكنهم 
مالبئوا أن اقتنعوا بوجهة نظره . واكتسبت 
بعض الوُلفات التي عزفها الاوركسترا بفيادته 
شهرة كبيرة مثل مقطوعتى ( دون جيوفانى )) 
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لموتسارت و ( ايفيجيئيا ») لجحلوك »> 
والسيمفونية التاسعة لبيتهوقن . 


وفى بوم تاريخى آخر هو بوم 1| ديسمير 
55 أعد فاجئر استقبالاك رائعآ لجحثمان 
« قيبير ») 6 الذى ظل مدفونا أكثر من ثمانية 
عشر هاما فى ثرى انجلترا حتى أتى فاجئر 
فبذل جهده لاعادته الى ألمانيا . 


ووقف على قبر قيسر الجديد قائلة : 


. لم بحي موسيقى المانى آخر مثل حياتك‎ ١ 
حقا ان البريطانيين يقدرونك والفرنشسيين‎ 
معحبون بك ؛ غير أن الألمان وحدهم هم الذين‎ 
ستطيعون أن بحبوك © فأنلت واحد منهم بل‎ 
لانت بوم” مشرق فى حيانهم » وقطرة ساخنة‎ 
فلآ لوم عليئنا‎ ٠. فى دمائهم » وجزء من قلوبهم‎ 
أن دغيئا فى أن يكون جثمانك ايض جزءآ مسن‎ 
. » نرى المانيا الغالى‎ 


عالق قض اقانوتن وروم الك م53 
سيمفونية بيتهوثن التاسعةبدار اوبرا درسدن 
القديمة بعد أن نجحت مقالاته الجادة الحارة 
ببتهو قن الى حد اهمال هذه السيمفوئية ثمانية 
أعوام لم تعزف فيها مرة واحدة . وقدم فاحئر 
السيمفونية فأثار حماسة الجماهير واعجابهم »6 
وان هاجمه بعض الئنقاد لتقديمه موسيقى 
« ثورية » وهو موظف مسئول فى خدمة الملك !1 


أحب فاجئر مندٍ شسبابه الفض الشمس 
والدفعء والمراعى والغابات 2 واستشعر الرغبة 
الدائمة فى أن ينطلق فى حرية عبر الطبيعة 
الفسيحة . وهكذا ما بكاد بقبل الصيف حتى 
يهرع الى بلدة هادئة يسترخى فيها فى احضان 
الطبيعة وبحيا مم أطيافه والحانه : قضى 
صيف عام 1867 فى تيبليتز يستمتع بقراءة 
أحد الكتب عن ١‏ الأساطر الألمانية » الذى 
جقله بشرد فى عالم مالىء بالأحلام والبطولات 3 
وأمضى صيف عام 14866 قرب لوشفتير فى 


ضواحى درسدن فى صحبة زوجته مينا ووالدنه 
وابنتى أخيه البرت »© وكان بحب كيراهما 
يوهانا التي اصبحت مغنية مرموقة . وفى ذلك 
الصيف وضع الحان الفصلين الأول والثانى من 
أوبرا تانهويزر ٠‏ 


ولم بقبل صيف عام ه186 حتى كان قد 
انهى الاوبرا كلها وبعث بها الى مسرح درسدن» 
وهناك اخرجت فى 19 اكتوبر 1858 . شم 
ارتحل الى « ماريئباد » سسترخى فى صفحات 
كتاب عن ( ناريخ الادب الالمانى )» الذى تنتحدث 
احدى فقراته عن هائر ساكس وأساطين الغناء 
فى نورنبرج » واذا باوبرا « أساطين الفناء )) 
نولد فى مخياته » واذا به يبدا فى كتابتها على 
الفور ٠‏ وقبل أن ينقضى أسبوعان تلح على 
خياله وهو فى الحمام صورة ١‏ لوهينجرين » » 
فيرتدى ثيابه على عجل وبهرع الى بيته ليبدأ 
فى تسجيل اولى صفحاتها . والغريب أله خط' 
بقرية جروس حروب القريبة مسن قصر 
« بلقيدير » الملكى حيث يستقبل بعض الزوار 
من وقت لآخر ٠‏ 


وذات يوم يطرق بابه هائر فون بياى » ذلك 
الشاب الذى سجله وبقدسه منذ استمع الى 
أوبرا « رينرى ) فيرحب به أيما ترحيب . 


ما كان أكثر أصدقاء قفاجئر وعشاق فنه » 
فير أنه كان بطل عليهم فى استعلاء , ومبع ذلك 
فقد نبض قلبه بصداقة عميقة لشخصين هما 
فرائر ليست واوحسست رويكل المشرف 
الموسيقى بالمسرم الملكى الذى قادته أفكاره 
الساسية الثوربة الى السجن وأبعدنه عن 
قاعين طيلة اثلاثة عقر هاما + 


وفى أحد أيام مارس زار فاجثر فى قيينا ب 
حيث كان قد ذهب الى هناك ليقيم فى قصر 
ماركولونى بفريدريشتاد ‏ موسيقى شاب 
فى الثامئة عشرة من عمره هو كارل ريتر وفى 
رفقتهفتاة تفيض رقةوعذوبة هىجسى لوسو» 


هلم 


ريتشارد فاجئر بين العاطفة والمبقرية 


الانجليزية المولد الفرنسية الاقامة ) جساءت 
مع زميلها فى الدراسة لترى قاجنر ولو للحظة 
عابرة ولتعبر له فى خجل ورقة عن اعجابها 
الكبير »؛ وقد استطاع سحرها أن بمس قلب 
ناسين لسار نه احناقة رتك النيها توهما 
راحلين وكأنهما صديقان حميمان © ولم يكن 
هاما : ريتر كصديق ورفيق طريق ؛ وجيسى 
لوسو كمحبوبة تمثل عشا من أعشاش حبه 
خف اليها بعد عامين فى بوردو بفرنسسافقى 
وله يهدد حياته الزوجية التى بدات بخطوة 
متهورة 6 وانقطعت أثر حماقة ) ثم التأمت 
فى ربجا » وازدادت تماسكا فى يارس ؛ غير أنها 
لم تقم' الا على الود واعتياد العشرة وان امتلاأت 
أيامها قُّ السلوات الآخيرة بالسسعادة . أما احوة 
قاجثر وابناؤهم ألذين كان يلتقى بهم عند أمه 
فقد تفرقوا وأصصحوا أطيافآ فى خياله منذ 
اختفت امه فى عامها السابع والسبعين . 


وبعد أن أكمل فاجنر ( لوهينجرين )) اتجه 
الى الدراسات النظرية واللمسائل السياسية » 
وقد فكر أول ما فكر فى ننظيم مسرح قومى 
لملكته ساكسونيا » وأخد برسم ويخطط حتى 
حسد مشروعا لحقق فيما بعد فى (بايروبت»), 
ثم احتذبت اسطورة « الثيبيلوئج » قكر 
فاجئر وعواطفه فكتب فى نهابة عام مما 


مح شين + 
عا عار عار 
(5) 
الانفعالات الثورية : 


نشبت ثورة باريس عام 1858 ونرددت 
أصداؤها فى اوروبا وانتقلت الى درسدن ٠‏ 
وكان من الطبيعى أن يقف قفاجئر الغردى 
الفوضوى الشريدفق صفوف البؤساء الثائرين» 
وبدات الجفوة بين فاجئر ورجال البلاط » 
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وطرد من الخدمة » وصادق ميششيل باكونين 
الفرضيوى الروسي السهين الى تسلل المت 
درسدن متخفيا تحت أسم, الدكتور شقارتز » 
وكان أساحر الحديث عاشقاً للموسيقى » ومن 
المأثور عنه قوله :© « قليفن العالم كله ولكن 
لتبق السيمفوئية التاسعة خالدة 6 . 


وبنحى فاجنر قصيذة (( فوت سيجفريت")) 
جانبا » وينتفض حسه المرهف':». ويخاول أن 
ستعيد حريته الفنية فيؤئقف ملرخية 
(( يسوج الناضرى :)ا بسع فيها وجهة نط 
والسوارة 2 50 4 د لا فوص 
الآخرون © بخاق بتضحيته مجتمعآ خديدا . 
ولكنه سرعان ما بدرك استحالة تقديمها 
فبرجئها ؛ أو لعل الانفاس الثورية التى كانت 
نتردد فى صدور الناس بعثت دمام جديدة 
سدفق فى عروق قاجئر وتدفمه الى التخلى 
عن التعبير عن ايمانه بالحرية من خلال كتابات 
فئية الى التعبير عنه باعمال ثورية . لقبد 
أمكن لصديقه رويكل أن يضمه الى صفوفف 
جماعة الوطئيين الديمو قراطيين رغم بعدة 
عنالسياسة وجهلهبتياراتها ومبادئها الثورية. 
كان يطوى صدره على روح متمردة وعلى ابمان 
بمستقبل افضل . لقد آلهبته ثورة الجماهير 
المحتدمة فى اوربا منطلقة من باريس الى 
فيينا ثم الى ساكسونيا متأخرة بعض الوقت» 
وكتب قاحنر مقالا" حماسي بعئوان « الثورة » 
نادى فيه باحراء أصلاحات عديدة وبضرورة 
قيام نهضة ثقافية جديدة . ثم ما لبث أن رأى 
فى مشروعاته الفئية وآرائه عن خلق مسرح 
جدبدك أفكار؟ صبيانية جا عنها لاتق 
بالحماهير , 


وأعلن الملك فريدريكاوجيست فى ١؟‏ ابزيل 
6 حل البرلمان وتمطيل الدستور وبدات 
المعركة ضد الشعب الذى كان يتألف فى غالبيته 
من بضع كلاف من الير جح _وازيين الفاضبين 
المتمردين الذين له تجمعهم أهداف أو مبادىءع 
او خطة محددة» تركوا أعمالهم اليومية وانقلبوا 


ل 


بين لوم واكلة وارآ سياسييي ل 6 0 
مخازن الذخيرة ‏ وتمندى لهم الجيشاسن 


انتفض فاحئر لهذه الأخبار 0597 
يواعد ا 
المتاريس وعاد الى بيته فى جوف الليل ٠‏ 
سباح ) عابو هل الناس أن الأسرة الاية ف 
ولت فراراً فى الفحر واختبات فى قلمعة 
كوتليجستين . لم وقعت شبه هدنة ) ووقف 
الشعب خلف المتاريس واحتل دار البلدية ) 
وجيشس. ساكسونيا واقف بلا حراك » والجميع 
يتمنى لو انضم الجيش الى الشعب حتى يكتب 
للثورة التجاح . وهنا تقدم فاحنز أمام الجميع 
الى الجنود بحمل مئات المنشورات التي طبعها 
بنفسه على مطبعة رويكل وكتب فيها « هلا 
انضممتم الينا لنقف معآا ضد الجيوش 
الاجنبية ؟ » ووزع فاجنر المنشوراته على 
أفراد الجيش واحدا واحدا بيده » وكان قاب 
المدينة ينضح بالجماهير صاخبة ضاحكة 
كأنها فى يوم عيد © وعاد فاجنر الى بيته يفكر 
فى مسرحية جديدة عن « أخيل » وكأئما الأيام 
العصيية قد انتهث . ش 


غير أن صباح يوم 5 مابو ما كاد شرق ) 
حتى زحفت الحيوش البروسية التي استنجد 
بها المللك »4 ولم يشيأ قاجشر أن يفوتنه شىء من 
روعة المشهد » فضعذ الى برج كنيسة 
« كرير كيرش » ؛ وعندما أطلق بعض الثوار 
من أعلا البرج رصاصات ورد عليها الاعداء ) 
خشى أحدهم على فاجنئر مغبة وقفته تلك » فرد 
عليه قائلا : « لا خوف عاي” فأنا لا اموت » ٠‏ 
وكتب الى « ميئنا » قصاصة بطلب اليها.ان 
تبعث اليه بزجاجة نبيذ وبعض الطباق ويبلفها 
بأنه قرر قضاء الليلة فوق البرج . وفى الصباح 
توافد آلاف الناس مسن سكان ارزجرج ؛ 
وارتفعت أعمدة دخان كثيف نحو السسماء من 
حريق أتى على دار الأوبرا القديمة التى عزف 
فيها منذ شهر واحد سيمفونية بيتهو ف 


التاسعة . وفىبوم م مابو رحل فاجنر وزوحته 
وكلبه وببغاؤه الى قلفرام ب زوج اخته كلارا ‏ 
بمدرئة شيميئنتر ثم عاد ليشهد درسدن وقد 
'نحولت الى أطلال 4 ولم بعك أمام الثوار الا 
التراجع . وقد اقترح باكونين الفوضوى 
الروسى الهارب ‏ الذى يحلم بعالم تسودهة 
اخوة ساذجة قائمة على الغرائز الفطرية 
للانسان البدائي ‏ نسف دار البلدية وقطع 
أشجار « ممشى مكسميليان » غير أن الثوار 
عارضوه فى حدة وبدأوا ترأجعهم . وركب 
امؤقتة عربة الى فرايبوج . وحين بداوا 
بتحركون الى شيمينتز استبدل فاجئر العربة 
باخرى أسرع . وما كاد باكونين بسل الى 
شمبثر بحتن اعتقل اثر وشابة اثارت حفيظة 
فاجئر ضد من خانوا باكوئين . غير أن زوج 
اخته فلفرام نصحه بالتعقل فركب فى الليل 
عربة فلفرام الى حيث التقى بصديقه فرائر 
ليست الذى سككّر كل ممكالياته لخدمة 
صديقه ؛ وكالت شرطة درسدن قد أصدرت 
أمرآ بالقبض عليه لاشتراكه فى حركة التمرد 
بالمديئة 8 واجتمع فاحثر يصد يفيه حئاست 
مدبسر المسرح والدكتور سبيراثك وتدارسوا 
الموقف » فعرض الأخير أن ,لتقل فاجئر الى 
مزرعة « ماجدالا » الثى يديرها صديق له 
ريثئما بعد له جواز سفر مزيفا بتخطى به 
الحدود متحها الى فرنسا , 


أمفضى قاحثر فى مزررعة « ماحدالا ») بومين 
واستقبل فى اليوم الثالث زوجته ميئا ال: 
جاءت تودعه فأفلظت له القول وانهمته بأنه 
سسبب هذا اللبلاء كله لأنه انترمها من 
قصر (١‏ ماركولينى » الذى نرل به. نايليون من 
قبل ثم ألقى بها الى القلق والعوز والحاجة » 
ومع ذلك أبدت استمدادها للحاق به فى 
بارس . وفى الصباح رحلت مينا ومضى 
زوجها حاملا” حوال سفر الاستاذ كرسسئان 
ادولف الذى قبل أن بمنح فاجئر اسمه وجواز 
سفر كانت مدته قد انتهث دون أن بجدد . 
ووصل فاجنر بعد رخلة ثلائة أيام السى 


وادة فاجثر بين العاطفة والعشثرية 


« لانداو » على شاطىء بحيرة كو نسشانس مسماء 
7" مابو » وأسلم جوال سقفره الى رجنال 
الحدود وأمضى ليلة قلقة فى فندقها المتوأ ضسع 
وفى الصباح أطلق زفرة ارتياح وهو يتسلم 
جواز السفر ويصعد فوق سفين بخارى بغادر 
به أرض المانيا مندفعا به وسط مياه سوسرا 
حيث يستقبله شعاع الحرية ونسيمها العليل. 
عاد عار عاو 
7 

فى المنفى 

واجه ثاجنر فى باريس ظروفا آسوا مما 
واجهه فى المرة السابقة » فقد احتاحها وناء 
الكوليرا بحصد أبناءها فى غير شفقة » وببسط 
فوقها ظلالا' من الكآابة والصمت ار » ولم يكن 
يبحمل فى جيبه مدخرات تسممح له بقضاء 
أسابيع فى فنادق المدينة الفخمة © وائما توجه 
مباشرة الى أفقر احيا المدينة فسكن حى 
« نوتردام دى لوردت » فى غرفة سطح كثيبة »؛ 
يزبد من كاآبتها أصوات الطبول التي لا تنقطع 
وهى ترافق مئئّات التوابيت الى المقابر .وكانت 
الرجعية قد بدات زحفها لتمرق شعار الثورة 
المنادية « بالحرية والاخاء والمساواة » ؛. 
واكتشف أن دار نشر « شايسئجر ») ما تنزال 
باقية على جشعها » لانقدم للمتعاونين معنها غير 
أشسق الأعمال مقابل أحط الاجور ٠‏ وتلقى 
صدمة قاسية حين استشعر أن باريس لم 
تكن الا ومرآ للوصولية وللتجارة البفيضة » 
فاتخف قراره بمغادرتها » ورحل علها يوم " 
بوليه 1858 قاصدا زيورخ . وهناك وجد فى 
بيت صديفقه الكسندر ميلر مكانا هادئا عرف 
فيه الاستقرار الدى فقده» ولقى فيه أصد قاءم 
الذين حترمهم ومعهم أصدقاء جدد » ووضصع 


تخطيطا أوليا لكتابه«العمل الفنى فى المستقبل)» 


وان لم ببداه الا ف فترة 5 لاحقة 3 


' علمت زوجته مينا ثب وصوله الى زيووخ » 


"0 
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فتاة مكتملة الانوثة » وكانت ما نزال تزعم أنها 
اخنها' + كينا اضصطهت كلنا كالنا ستميانه 
« بييس ») وبيغاء بدعوانه « بابو » وكان قاجثر 
يحتفظ بهما فى درسدن ؛ فما كان فقاجئر 
يستطيع أن يعيش فى بيت لا يؤنسه فيه صوت 
حيوان أليف . وأحسن الرضافى قرب زوحته» 
وان استشعر أنها لم تعد تسكن أعماقه . ولعل 
شيئًة من الأمل كان براوده فى أن تصبح يومآ 
ما جديرة به »6 كما راودها أمل فى أن تجد بوما 
بيتآا تستقر فيه مع زوجها قاحئر رافلة فى 
الثراء والشهرة والسعادة » لذلك فقّد أقلعته 
بأن برحل الى باريس من جديد © فغادر زيودخ 
بعد اقامة شهرين ووصل الى باريس للمرة 
الثالئة فى الأول من قبراير عام 5 . 


كانت ياريس هذه المرة رفيقة بفاجدر » فلم 
تغفل عنه سوى ستة أسابيع عاشها وسط 
الضيق والغربة » ثم فتح عينيه صباح يوم على 
خطاب يبحمل توقيع « جيسى لوسو » » تلك 
الفتاة المليحة التي زارته بوما فى صحبة زميلها 
الموسيقى كارل ريتر فى قصر ماركو لينى معبرين 
له عن حبهما واعجابهما بموسيقاه . لقد 
تزوجت جيسى لوسو تاجر نبيذ ثريا فى 
بوردو » وهاهى ذى تستضيفه فى بيتها » ولم 
يتمهل قاجنر واخذ طريقه الى صديقته الفتية 
وطرق بابها » فاذا أمها نستثيبله بترحاب » هى 
ووالدة كارل ريتر »؛ ووحد مكانا بحيا فيه 
وسط أسرة تعتر به ونزرهو ©» وآحرت له ام 
حت انفاقا سنويا قدرة كلاثة الاق فرنك 
كى يستطيع التفرغ للابداع الفتى » ينظل 
بتقاضاه حتى يحقق من الكسب ما يغنيه . 


بدا فاحجلر بذوق السعادة فى بيت حيسى 
لوسو الجميلة الحانية الموسيقية الموهوبة ) 
'نعزف له على البيانو فى مهارة ورقة ويقرا لها 
هو قصائد شعر صباه « موت سيجفريد » 
و« قيلاند الحداد » » واكتشف لديها نفهما 
عميقًا وحسن ادراك لم سجده فى زوحته ميا . 


وعرفةه قاجتر لوهآ ينبأ الحكم باعدام 
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أصدقائه الثوار : رو ككل وهيئر وباكونين » 
فضاقت ئاسه وتمرقت روحه ؛ وكاشف 
جيسى برفبتة فى الهجرة والهروب من حاضره 
وماضيه باحثا عن دنيا جديدة ؛ ويسسدل 
جفنا جيسى وهى تسر اليه بأنها لا تقوى على 
بعاده . لقد تطور اعجابها الى حب ملهوف © 
وها هى ذى تنعرض عليه أن يهربا ايعيشا معآ 
فى مكان بعيد . ويقضى العاشقان فترة يعرفان 
فيها سعادة الحب »© ونزداد حيسى اقتناعا 
بعدم جدوى استمرارها فى الحياة مع زوجها 
الوقور الطيب التافه الكثير التغيب عن منزله . 
كما بزداد ابمان فاجئر بضرورة قصم علاقنه 
بزوجته ميئا العاطلة من كل المزايا . حتى اذأ 
ذهب قاجنئر فى عمل عاجل الى ياريس ونزل 
بفندق « قالوا ) وحد خطابا أحمق من زوجته 
تتعجله فيه تحقيق النجاح . وتثيره الحاحها 
فيكتب الى جيسى خطابا يعلتها فيه اعتزامه 
نطليق مينا » فتفرح جيسى وتجيبه بأنها على 
استعدادا للتضحية من أجله بكل ثعيء ) 
والذهاب معه الى حيث بريد. ويقرر العاشقان 
الهرب معاآ الى نركيا » ويكتب قاجئر الى 
زوجته كلمات قصارا؟ ؛: « وذاعآ با مينا أيتها 
الزوجة المسكينة ! ) . فتثيرها هذه الكلمات 
وتنحيلها الى حيوان مفترس متأهب للانقضاض» 
وتجمع حاجاتها لتذهب حيث يقيم زوجها 
محاولة استرداده والدفاع عسن حقوقهيا 
الزوجية . وتكاشف حيسى من جالنبها امها 
بكل شىء فتتعقد الامور وتتناقل الأاسنة 
النبا وبيعرف به الزوج فيمنع حجيسى من 
الرحيل ويقسم ان يثأر لكبريائه بالتوجه الى 
بارسن بواطلاق الرفاض على فاخير .كناد 
فاجئر أن يوفر على الزوج عناء هذه الرحلة 
فياتي هو اليه مخترقآ فرنسا من شمالها الى 
جنوبها » ليجد الروج قد خلف المدينة ممع 
زوحته بعد أن أرفمها على الرحيل معه ») 
وعاونته امها فى ذلك . ولم يفت الزوج أن 
بقصد مركز الشرطة قبل الرحيل طالبا حمايته 
من فاجنر . وما كاد فاجئر يصل حتى وجد 
الشرطة فى انتظاره تطلب أليه أن بغادر نوردوق 
خلال ثلاثة ايام . وتسلل قاجنئر الى منزل 


ريق النهرة سيف مل عل الجزاة التي نشنم 
فيها جيسى أشفال الابرة » فدس فيها خطاباً 
دون وصول هذا الخطاب الى بد جيسى » 
نينا هى تنتظار رسالة من فاجنر كان أازوج 
اليقفل شقطها من انك سساعى المريد ءَ وعسلى 
الا ان حبها لقاجئر لم يذو 4 بيد انها خالت 
ان الاخبير قد تحلى عنييا نراردقييا 
التفكيرق الانتحار » لم أعلنث لصديقها وزميلها 
كارل رشر تشلب دام أنها قررت» الإاختفاء من 
حياة فاجئر ٠‏ 


كانت ميئنا خلال ذلك 'نحث الخطى لتمسك 
بتلابيب زوجها قبل أن يفلت الى الآبد . وما 
كادت نصل الى باريس »؛ وبحس قاجثئر 
بقدومها حتى بتفادى لقاءها تاركاً هذه المهمة 
لصديقه كينز » ولحأ فى صحية كارل رشر الى 
مدينة « فيل نيف ») شرقى بحيرة ليمان ) 
وحاءتثت ام كارل لتشاركهما حفل ميلادةالسسابع 
والثلانين »؛ وتركت لهما ما كانت ثملكه من نقود 
نعينهما على اعتزال العالم ليتفرغا الى أعمالهما 
الفنية . 


كان للاقامة فى « قيل نيف » وسط الطبيعة 
الحانية اثرها فى تهدثة أعصاب فاجئر حتى 
استطاع كارل اقناعه بالعودة الى العالم 
من جديد والى زوجته . وما كاد يصل الى 
زيورخ حتى وجد ميئا قد أعدت له عشسساً 
زوجيا بدبعاً سماه الاصدقاء « قيلا رشرى » 
صرفته بذوقها الحميل » أذ كالك ربة بيت 
ممنازة » واستقبلته فى رضا وشوق . لم 
تعتب عليه بكلمة أو نهدأ عن خدمته لحظة ») 
وتلقاها هو بدوره بين ذراعيه فى ود وحنو 
كبيرلن ٠‏ 


كافح فاجئر لكى بلحق صديقيه الفاليين 
وتلميذيه الموهوبين كارل ريتر وهائر فون بيلو 
بالعمل فى مسرح زبورم حتى أله وقّع على 
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ريتشارد تاجثر دين العاطفة والعيقريه 


عقدهما متعهدآ بالحلول محلهما وآداء مهمتهما 
اذا فشيلة ٠‏ ولم كن مدير الترح يكت هنذا 
الشرط اعتباطا » فقد كان يمن سلفا بفشل 
ريتر وبياو 4 ووجدها حيلة بارعة لكى بعمل 
الموسيقى الشهير على مسرحه بأهون الاجور . 
غير أن الشابين كانا موهوبين فأثيتا جدارتهما 
حتى أن هائز فون بيلو عند وهو فى الثالية 
والعشرين من عمره واحدا من كبار الموسيقيين 


ف عصره , 


وانطلق اجنر الى لندن بغية الحصول على 
بعض المال الذى بعيثه على الاعتزال مدة طو يلةء 
وكادت جمعية محبى الموسيقى اللندنية قد 
عرضت عليه أن بقود الاوركسترا ثمانى حفلات 
موسشيقبة مقابل مال تخدية. 6 واسعفتانةه 
الجمهور واللكة فيكتوريا ثم دعته الى قصرها » 
كما سعد بأقاء بير ليوز فى برايتون وبرؤية 
بعض المسرحيات |اشعبية فى مسارم الأحياء 
المتطرفة ؛ وبالئرهة على شاطىء « التيمز » . 
ورغم ذلك النجاح فلم تخل الرحلة من بعض 
المضايقات فقد هاحمه بعض التقاد لأنه لم 
بعبأ بالترام زيهم وارتداء قبعتهم العالية » 
كما هاجمه بعضهم أيضآ بسبب مقاله القديم 
الذى كان قد هاحم فيه اليهود فى مينان 
الموسيقى »؛ وأسوأ ما آل اليه حاله أنه عاد الى 
بورح خالي الوفاضالا من ألف من الفرنكات !! 
مبلغ هزيل اثر رحلة لم يقبلها اله طمعً 
فصر علرج لاه : 


وبعودة فاجئر الى زيورخف "١‏ يونيه 1808 
بدأت مرحلة حديدة فى حياته » ذلك أنه كان 
قد توقف عن الابداع الفلى طيلةالاعوام الخمسة 
التى أعقفيت ثورة درسدن » وهى الاعوام الني 
أمضاها فى اللسحث والكتابة النظرية وقد ألف 
خلالها : « الاوبرا والدراهم ا ) و ( البهود 
في ميدان الموسيقى » » و ( العمل الفني فى 
المستقيل ) , ولا.شك أن قراءانه وكنابانسه 
قد أكسيته وضوحاآ نظريآ أعانه على تحديد 
مفاهيمه الجديدة عن الاؤوبرا والدراما وعسن 
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شكل العمل الفنى الذى يريد تحفيقه وهسو 
العمل الشامل المكنمل ٠‏ وها هو ذا قاجلسر 
يعود ثانية إلى الابداع الفنى مزودا بنظرية 
جديدة واضحة العالم ناشد؟ أن بكون تأليفه 
الموسيقى تطبيقآ عملية لها . وهنا وضعع 
فاجئر تخطيطة لرباعية تشمل اوبراثه أربعا 
وتعرض فى أربع ليال متتالية اقتبسها عسن 
الاسطورة الشمالية( أغانى النيبيلونج ») تنكون 
من ١‏ ذهب الراين » و ( قالكيورا )) لم 
إ( سيجفريد ) التى كان قد كتبها من قبل 
نحت أسم ( سستجفر يد الشاب ) وأنهاما 
(( بشغروب الآلهة » » وهى قصيدة قديمة له 
كان قد سسماها (( موث سيجفر يد )). بدا قاحثر 
بؤلف موسيفى هذه القصائد وهى يحلم بعرض 
الرباعية على مسرح جديد مخالف لنموذج 
المسارح القائمة » مسرح خاص به وبأعماله 
يحقق به افكاره الخاصة بالتوزيع الصوتى 
ووضعمع الاوركسترا . 


واحس وهو يكتب الحان الرباعية بتلك 
النشوة الغريبة التي بحركها فىنفسه تفتح قلبه 
لحب جديد . احسى فى اعماقه الرفبة الجارفة 
الى عشق جديد فما لبث أن التقى بملهمته 
الجديده : ماتيلده قيزيندونك التي اظهرت 
اعجابآ كبيرآ بقصائده الشعرية . فمضى بتردد 
على بيت ما تيلده زوجة تاجر المنسوجات 
الحريرية الثرى الذى ولد فى مقاطعة الراين 
ونرح الى زيورخ . وبدا مغامرة جديدة على 
نفج بعامزده السايقة تع نستي شحو + 
فزوج ماتيلده كزوج حيسى طيب القلب 
واسع الثراء كثير التفيب عن منزله » ويقابل 
فاجئر نفس الترحيب الذى يشجعه علسسى 
التردد على بيت ماتيلده كل مساء السى أن 
تستقبله على انقراد »© فيسمعها قاحة 
قصائده ويعرف لها على البيانو بينما تبدا 
باع تسكان للامايايها فم روجها + بوينطار 
فاجئر الى وجهها الشاحب الصافى وشعرها 


اذا 


الأسود الفاحم المتدذالى حول وجهها وا/ 
فتياث العصور الوسطى القديمة »© وتخيل 
شبئا فشيئًا انها الراة التى ظل ينشدها حياته 
بطولها . وكان فاجئر بالنسبة لها ذلك الرجل 
الذى كانت لبحث عنه 4 فبالرغم من أن ١‏ 
نروجت وهى فى العشرين من عمرها وانجبت 
طفلين الا أنها لم تحس السعادة بجالب زوجها 
وان ظلت تحلم بها . وتسلل فاجئر الى حلمها 
الكبير » ولم ثفق من حلمها الا بعد أن اصبح 
حبها لفاجئر قويآ عنيفا لا تملك أن تقاومه أر 
تنتخلى عنه ٠‏ ونتاجحج ردح قاحثر بهذا الحب 
الذى تحيط به المخاطر ونترصده رقابة زوجته 
وزوج مائيلده دون أن ثثنيه تلك الأخطار ) 
فيكتب لها أغالى قير يندونك الخمس شعراً 
وموسيقى »؛ بردد ثئى اولأها (( أكلاك » : 

« فى ايام صباى ٠.‏ 

هبط من علياء سمائه 

ليشارك فى مأساة الناس ٠,٠.‏ 

بحتضمن القلب المثقل بالآلام 

لصضعك به موء 

ساعة يستمع اليه بن .. 

بتألم فى صمت الوخدة ... 

يتمرف قلقاً 

سفح دمأ كالسيل 

ينشد فى الموث خلاصه 

وأنا انضآا عاليت .. 

حتى حاء ملاك بجتاحيه البراقين .. 

منطلقا نحو سماء عليا .,. » 


وفى قصيدة « فى المستليت )) يناجيها : 


0 لم 'تكتثبين ؟ 
با زهراشة تنخثال بأكمام خضراء .. 


فى لون الجوهر ...٠‏ 

صامتة نملا صورتك الآفاق » 
ونشيعين الطيب ) 

تحدث قى صمث عن آالامك 

فى خوف انمتد فروعك نحو الناس © 
وتضم ظلال العدم الباطل 

القدر بعاملنا مثلك .. 

وبرغم حجمال الكون ... 

لا تملكه . 

القاب العانى بغشاه ظلام الليل 
مثل الشمسن 

نغرب هاربة كل مسساء 

من نظرات نهار باطل 

لا شرك الا ثمثمة رقراقة .,.. 
تتمثل فى قطرات مثقلة بالمامء .., 
متتابعة نهرب من كل زهور المريج .. » 


وما بليث أن يكنشف أن وجحوده كامن 


ا لي و و00 كاين 
فى جسد مائيلده فيخاطبه ا فى مقطوعشسه 


« كثفتى )) : 

( يا زمئا يجرى » لا يتوقف ؛ لا يرحم ... 
وفيس دهور الأبدية , 

الأفلاك المتالقة بهذا الكون العظيم . 

متا رجحة فى فعراها حول العالم 

با قوة هذا الكون العليا 


اب 
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سلام لك .. 
سكمت روحى احلام المستقبل 
فدعيني أحيا لحظات الحافر . . 
وتخلثى عن قوتك الخلاقة . 

يا مبدعة الحب الخصيب 

كفنى 

ودعينا لحظات ,.. 

نحيا فيها بى 
كلفتى عن نبضك يا أعراق العالى .. 
ولتخف كل ارادة 

حتى أنذوق متعاآ لا املك أن اذكرها 
فى ارجوحة نسيان بسكرني 

ساعة ترشف عين سكرتها 

ساعة تفثى روح فى روح اخرى 
ساعة يكتشف الأرء وجوده . 


صهما وسلام 


فى جسد آخر ., 
ساعتها تتلاشى كل الآمال .. 
نصمت حتى عن ذكر الرغبات .. 
نحيا فينا الروح الأبدية 
نفنى فى قدسية هذا الكون . . 
نفنى فيك ,, ) 
وفى اغنبية ( معاناة » بر فعها الى مكانة 


( ساعة المسساء ٠.‏ 


حين بجول الدمع الأحمر فى عيئيك 1 
لشعر س شعاعك وسط محيط وأسمع 
والسدود الظلمة 5 
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دا مجد الكون المظلم .. 

مين : 

وكبطل اسطورى منتصر شامخ ... 
شرق وجهك فى الصبح .. 

كيف اجاهر بالشكوى 

واعبر عن قلب مثقل 

مادمت كذلك مرقمة 

أن تختيلي كل مساء . 

نتفتس من قلب الموث حياة ,..,.. 
تولد متع سامية وسط الآلام 

ذلك ناموس أملته طبيعة هذا الكون 1 
فلأسعد بمعاناتي ... » 


وبحسه المرهف ستشف اللهاية المفزعة 
لحيه الذى ينلاشى وكانه الحلم : 
« ما أعذب هذا الحلم النابض فى أعماقى . 
يتلاشى وسط فضاء العدم ... 
كضباب شفاف 
با حلما يزداد مع الساعات جمالا" وحنانا .. 
بترقرق فى ألفسنا كنشيد علوى النفمات ,, 
بنساب شماعه بين حنابانا أبدى” الومضات . . 
قد يستخفى فى الوجدان ... بغيب . 
لكن ببقى فى أعماقه .. . 
فى دفء الشمس امشرقة ربيعا .,.. 
تتفتح زهرات عطرية ... 
وتحيى ميلاد اليوم . 


تذوى "0 


وانشغل فاجنر أيامها بمسرحيته الشعربة 
تريستان )) » فتوهم فى نفمسه صورة 
تريستان الذى بواجه الألم والموث فى سبيل 
جيه ويهمس لائيلده : « للموث تهبين نفسك 
كي تردى لى الحياة » ونعود الحياة لي كي 
اتألم وأموث معك ») . 


فكرت مانيلده أول ما فكرت فى هجر بيت 
الزوجية والفرار مع قاجنر 4 ضير أنها 
كانت قوية جريئة نملك من الشجاعة والحزم 
ما جعلها تكاشف زوجها بحقيقة عواطفها نحو 
فاجنر وتقئعه بأن بقبل هذا الوضع اذا أراد 
بقاءها الى جانب ولديها . فيفتح الزوج بيته 
وقلبه لقاجنئر ويتركهما يعيشان فى سلام » 
خشية أن تلونه الفضحية لو هربت زوجته مع 
عشيقها . ولم يكن قبول مثل هذا الودضع 
الغريب سهلاا » فقد عاش الزوبج مأاساة درامية 
لكنه كتمها فى نفسه وصير عليها » بل اننا 
لنعجب حقا حين نراه يبقى على اعجابه بقاجئر 
وبقدم له معوتات مالية ضخمة لتدعيم 
مشروعاته الفنية ولسلاد دبونه الكثيرة . 
لا نزاع فى أن فاجئر قد أحسن الختيار ملهمته 
هذه المرة . ولا شك أن هذه الواقعة هى التى 
جعلت حجان رينيه هيجئان )١(‏ يقول فى مقاله 
عن غرامياثة فاجئر « النفعية » : « لقد 
ارنسطت علاقات فاجئر كلها بمشاكله اللمالية )» 
فاما أن تخلق علاقاته هذه المشاكل واما أن 
تحلها ) ,. 


ومع ذلك حاول قاجثر جادا اخماد العاصفة 
التى آثارها فى قلبه حبه للماتيلده وهرب كعادته 


سي ييي يس يش سس 
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البقاء فى مكان واحد . فاذا عاد نانية الى زيودخ 
أقام عرضا خاصا لاوبرا « فالكيورا » فى قصر 
الأميرة كاروليئا ساين ‏ فيتجنستاين صديقة 
فرائز ليسلت . وغئى دورى سيجمولد 
وهولد شحج » بيئما غنلت زوحة الموسيقى هابم 
دور سيجلينده»فى حين جلس فرائز ليستأمام 
البيانو ابحل محل الاوركسترا! الكبير . وقد 
أظهرتة الأميرة وأصدقاؤها أعجاباً شدبداً 
يعمل فاجئر » حتى انه عد تلك السهرة مسن 
السهرات الرائعة فى حياته . 


أما ماتيلده فقد رفضت أن بحيا فُاجلر 
فى ذلك المنزل البعيد عن منزلها تؤرقه طرقات 
حداد قريب فأوفدته زوحها اليه بخبره أنه 
قد أعد له منزلا' بدبعا تحيط به حديقة 
فسيحة هى كل ما بفصله عن قصر فيزيندونك 
حيث نحيا مانيلده . وينتقل فاجئر فرحا الى 
ذلك البيت فى بدابة عام لام بغمره احساس 
بأنه وحد العش الآمن الذى سيقضي فيه 
بقية عمره محاطة بكل ما بتمئاه , لقد عثر على 
الملهمة الرائعة ومورد المال الى بحميه مسن 
الديون والافلاس . 


وفى البيث الجحديد تبدأ اولى مراحل الفراق 
ببئه وبين مينا » فقد قسم البيث بينهما » له 
الور العلوى روليناة فلن" وتشيغلة ماتيلدة 
أكثر مما 'نشغله موسيقى ١‏ سيجفريد ») ؛ فلا 
بفصل بينه وبين عشيقته الا خطوات وسط 
الاشجار ليجد لفسه فى احضائها . واذا كان 
عقلاهما بتهامسان فى موضوعات الفسن 
والفكر والموسيقى فقّد أصبح جسداهما كذلك 
بتهامسان بحبهما العاصف , حقاً ان أغصان 
الأشجار الحائية تغطى همسات حسدبهيا 
بحفيفها وتخفى لقاءاتهما عن العيون بأوراقها ؛ 
فضلا” عن أن قصر قيريندونك نفسه بقع فى 
أطراف المدينة لا تقترب مئنه خطى المتطفلين » 
ومع ذلك فلا بعدم العاشقان شعاما من نور 
بفضم من خلف النوافك عناقهما . ويكثر 
الهمس فى بيوت زبورخ كلها »© ويعرفا به 
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قاحئر فيحاول التخفيف من حدته بالذهاب 
الى اريس فى يناير 186 بقضي بها عدة 
أسابيع . وسرهان ما يدفعه يرد التستاء وقلة 
المال للعودة الى زيورح قبل أن 'تصمت الششسفاه 
التي لا تلبث أن تخوض فى الحديث على نطاق 
أوسع » خاصة بعد أن يالحظ الكثيرون الحزرن 
فى عينى اوتو قيز سدونك ليلة عيد ميلاده 
الثالث والاربعين فى الحفل الذى عرف فيه 
فاح مؤسيناة برسط زوه التحر: احعياء 
أهل زيورح ٠.‏ 


ونعثر ميئنا على خطاب بدين زوجهاوعشيقته 
فتوجه اليهما الغربة التالية » ولو انها لم 
نفهم محتوباث الخطاب الذى يتضمن نقاشاً 
حول ( فاوست ) لحونه » ونظرة قاحثر الى 
ماتيلده على أنها « الملاك ») الذى يفتح له طريق 
العالم المجهول حيث يتلم اتحادهما 
الميتافيزيقى الكامل ! الا أن زوجها يختتسم 
خطابه طالب من عشيقته موعدآ فى الحديقة 
بعيدآ عن عيون المتطفلين © ثم نتحية تكشف 
عن مدى هيامه بها : « تلك روحى تحية 
الصباح » , وهكذا وحدت ميئا فرصة للثأر 
من غرىمتها »© فروتث قصة الخطاب لاكثيرات 
رغم رجاء فاجئر لها بالترام الصمت ووعدها له 
بذلك . وماهى الا أيام حتى أصبحث القصة 
حدنك زيورخ كلها مما.اضطر أويق الننين 
أن برحل مع زوجته الى ايطاليا بضعة أسابيع 
بعيدا عن هذهالضحة ٠‏ 


وبسئرضى فاجنر زوجته ويبعث بها الى 
حمامات بريستفبرج القريبة من زيورخ لتعالج 
من مرضن قلبها القديم ٠‏ ويُسرى علهمسا 
بخطابانه وزباراته » حتى اذا ما عادته وحدت 
قوس نصر على باب بيتها أقامه لها الخادم ) 
فيفرحها وبدخل على قلبها السرور وتنستبقيه 
طوبلا” لتقرأ فيه غريمتها ماتيلده دليل فوزها 
غليها ::سعينة ةلقد كانت رهم أحساء 
غريبة على حين كان زوجها بحس الغربة معها 
وبعائى الم حرمانه من حبيبته ٠‏ 
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ويقرر فاجئر فى لحظة من لحظات الحسم 
الرحيل والتخلى عن حبه ويبعث الى ماتيلده 
بكلماتة أربع « لا مفر من ذلك »© © وبتقاطر 
الأصد قاء على سك قاجثر بودعوله ومن بيهم 
اخل ص صديقين له وهما هائز فون بيلو وزوجته 
كوزيما ابئة فرائر ليست . 


يرخى الليل سدوله على فاجنر وحيداً فى 
غر فته وعينه مشدودة الى شعاع الئور المنبعث 
من قُصر حبييته) وتعاوده صورة ( تريسئان )) 
بطل أوبراه الجديدة التى عاش مأساتها بنفسه 
مع ماتياده , حتى اذا تحركت العربة فى الفجر 
شهدت زوحته تعلق نظرته سيت ماتيلده ) 
والعربة تمضى وحراح قلب فاجئر تدمى 
وأحساسية تكير بأنه فقد مأواه الحق ٠‏ 


انزوى قاجدر فى مديئة البندقية العائمة 
معترما أن يوقف نشاطه على فنه وأن ببدع 
دن لاعفا الفتيسة مامت في ة اناده عزاء 
وسلوى عن بعاده » وشرع يكتب يومياتث ببعث 
بها الى ماتيلده يبكشف فيها صراحة عن أهم 
بااتسفل راله ومو تاليف (الويستات )14 .أنه 
بعترف لها بأن فنه بقيد خطاه فيقول لها : 
(( حبيببنى ٠٠‏ لقد كان بوذا محفآ حين أدان 
الفن » فاو لم توجد باعماقى هذه الموهبة 
الرائتعصة وتلك القدرة على التخيل والابداع 
لاستطعت أن أخطو على ضوء المعرفة ااتالقة 
فى ائر انطلاقات قلبى ولصرت قديسآ ... أو 
عاشقا على الأقل ٠‏ ساعتها كلت أملك بوصفى 
قديساآ أن أدعوك الى هجر كل ما يبقبك هناك» 
وأن تحطمى كل الروابط التى تشدك الى العالم 
وأن تاتى الى: لنحيا طليقين معا ) . 


حبيبته © وغدا كالمنهوم الذى يتعزل عن 
الآخرين حتى لا بفاسموه طعامه ») فهو بجد فى 
عزلته ما بمكنه من الاحتفاظ بانفعالاته لنفسه 
مجنبآ اياها المعوقات الروحية والجسدية التى 


آل 


يبذلها وهو بين بدى حبيبته ماتيلده »؛ وكأئما 
لم تعد ماتيلده تهمه شخصها . أن ما بحر ص 
عليه هو أن يكون فى مراج عشق وهيام ؛ أى انه 
بهتم بالحالة النفسية لا بالكائن البشرى . وقد 
تحقق له هذا المراج النفسى »© مزاج العشق 
الذى احج موهبته » ووحد فى هذا الفراق 
فرصة لكى يذوق آلام الحب فى احساسه 
بالحرمان المتصل ولكى يرضى كبرياءه العنيدة. 


تعم فاحئر فى هذه العزلة بهدوء واستقرار 
نادرين » وسعد بحب وهمى تتألق فيه خيالاته 
العاطفية » ومنعم وقته 5ا4 وحهدهكله لموسسيقاه» 
فكانت فثرة خصبة عوضت أنبامه الضائعة , 
لقد وجد فاجدر فى عرلته فرصة دمنح فيها 
نفسه من الخيال ما لم يئله فى الحقيقة . لقد 
كان من الناحية النفسية فى حالة العشق 
الحقيقية التى تفجر طاقاته الابداعية تفجيرآ 
هائلا” . وكانت لحالة العشق الخيالية عنده 
قيمة كبرى » والغريب أنه يذهب فى تقديس 
خيالاته الى حد قوله : ( انئى أجهل تمامآ معنى 
الاستمتاع بالحياة » وليس الاستمتاع بالحياة 
وبائحب عندى الا مساألة تخيل لا تجرية ٠‏ 
وذلك ما جعلنى أطوى قلبى وأكبث عواطفى 
واخفيها عن فكرىوالا أحيا الا حياة مصطنعة )» 

. وهذه الفكرة هى بالتحديد جسوهر 
مسرحيته « تريستان ») . 


وبشرح لنا جان رينبه هيجنان فى مقاله 
سالف الذكر فكرة فاجنر هذه التى جعل منها 
جوهر فكرة اوبرا نريسنان وايزولده » قائلا : 


« قليلون هم الذين بدركون لاذا بر فض 
تريستان أن بذوق المتعة الجسدية . وبرى 
أصحاب المشاعر العادية التى تطفىء اللذة 
الجسدبة ظماها أنه برفض المتعة هربا من 
الاحسياس بالشسقاء الذى ا لسلتشعره المرء 
حين سستيقظ فى أعقاب ليلة ناعمة » وبتطلع 
الى الجسد العارى الخامد الممدد الى جانبه 
بعد أن يغمره شعاع الفجر الحزين وقد فقد 


الحسد سحره بعد أن روى غايله مله »6 
ودبحث عن الكائن الفالى الذى هام به فلا 
بجده داخل هذا الحسد النامصس الأليف 
الذى ما كاد بتملكه حتى انفصل عنه . 
وبتوهم كثيرون أن نريستان يرفض المنعة 
ليحتفظ بحئانه وبرقته ؛ مثلما بندم 
المندينون الأتقياء على انهيار مقاومتهم بعد 
استسلامهم لفواية انثى . والحقيقة أن 
تر يسنان وايرولده لا برفضان المتعة خشية 
أن تخدق حبهما » بل انهما برفضائها كى 
يفلنا مما بصحبها من احساس مرير بالخيبة 
والحرمان واليأس من أن يظفرا بما يحبان . 
الهما يتوقعان آلا يطفىء الالتحام الجسدى 
ظماهما بل ان يكشف لهما عن أنهما ببحثان 
عن كوي لخن "أن كلا مدولما بسعيي الخ ) 
لكن على غير الصورة اللمألوفة . فهذا اللقاء 
الحسدى الذى يعد أسمى تعبير عن الحب 
ليسن الا وهم بصييئنا بجراح © ويفرق 
نفوسنا فى يأس لا من الحب »؛ بلمن الطريقة 
التى تُعبّر بها عن الحب »© وكأنما نحن فى 
حاحة الى أن تبتكر لفتات جديدة ونداءات 
جديدة وقبلات جديدة تعبر بها عن حبنا . 
النا نفتقد طريقة للتعبير عن العواطف ولغة 
تتهامس بها القلوب غير هذهاللغة الجسدية. 
تريد أن نعرف الوسيلة التى يهب بها 
الاسان نفسية ليت ان سر دها مله 
ان ترسستان وايزولده يؤمئان بأننا نملك 
رغبة قوية ى:الحب © ولعيا لااثملك وبنبائل 
الافصاح عنه , ونجد ابيزولده تموثته وسط 
جريرة يضرب الموج شطانها محتدما عليفا 
بعد أن ذهب اليها العاشئقان هاربين من 
الملك مارك خطيب ابرولده . وقد رمر 
فاجئر بموج البحر العاتى الذى بعصف 
بالشطآن الى رغيتئا فى الحب ؛ وبالملك 
مارك الى عجرنا الكبير » وبهروب العاشقين 
الى هروب من الوضع الانساني ذاته » وكأنه 
يقول ليس فى هذا العالم حب » ولهذا فقد 
رحل العاشقان معآ ليجربا حظهما فى العالم 
الآخر ) ٠‏ 
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هكذا سط لنا هيجنان بسسطأ رائعا فكرة 
اؤبرا نريستان وايزولده »؛ تحسنى منه كيف 
كانت مشسكلة قاجنئر العاطفية ومأسياته مع 
ماتيلده مصسدر أنحاء له باوبرا 'تتسامى فى 
فكرتها وموضوعها عمنحسية فاجنر واستهتاره 
وسلوكه المستهجن مع زوج عشسيقته . وتلك 
هي قيمة العبقرية الحقيقية . 


ولو انا أخذنا اوبرا نريسننان وايزولده على 
انها تسر ختيقن مما تعدمل ق اعماق: فاكس 
لبدت لنا عبرها صورة اخرى محتلفة عن 
الصورة التى عرف بها » فقد انهم قاجئر 
بالحستّية وحب التملك » فى حين أنه بعان فى 
اوبرا تريستان أنه لا ببحث عن المتعة الجسدية 
ولا سعد بالتملك . واذا كنا قد علمنا الخلفية 
التى من أجلها انتهت الاوبرا بموت تريستان 
وابزولده ©» فقد اصبح من اليسير أن نفهم سر 
رغبة فاجئر المحندمة فى الموت » فهى ليست 
رغبة فى اموت ذاته » وانما هى رغبة فيما يهيؤه 
الموات من نقاء » وذلك هو أكثئر أحاسيس قاجئر 
اخلاصآ . وهنا ندرك أبعاد قاحثر الحقيقية » 
فانه مع ما عرف عن حسيته » لا بطيب نفسآ 
بالمئعة الجسدية مثلما اسلفنا » كما آنه مع ما 
أشاعوا عنه من حب التملك » لا يقر عبنآ بما 
بملك ٠‏ الهيفضل ‏ رغم كل ثىء أن يخسر » 
فهو لا يكاد بملك شيئآ حنى بخسره » ويحس 
مقاومة دائمة مما يملكه » فى حين يجد أن الشىء 
الذى خسره يحمل معه دليل عجسزنا عن 
الاستبلاء عليه ٠‏ ويرى أنه لا جدوى من وراء 
الملكية لأننا لا نملك الا الشكل الخارجى »2 في 
حين بفلت الجوهر من أبدينا » ويتعين علينا 
أن نقلع بخلق جوهر مختلف حيثما اتفق ٠‏ 
وان اليأس من معرفة أعماق من نحبه ليدفعنا 
الى الهرب فى ألم وتعال داخل وحدة نعيش 
فيها على الأحلام » ولا بصبح آمامنا الا أن نهرب 
الى الموت » أو أن نعائى هذا الظما والجفاف 
الذى بجنيه كل من علق على الحب اكثي من 
الآمال ١ ٠‏ 
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ورغم هذه البراعة التى يدعونا بها فى 
« 'نردستان وابيزولده » الى الايمان بالحب 
وااحتمال الآلء.: واستعدات: اموت فق مسييله 
كتشف أن الوحدة والتسسامى والبعد عن 
الحبيبة قد انهكت فاجنر. ولم تعد به رغبة في 
احتمال الالم » وبات وهو الانسان المثالى ببحث 
عن واقع مادى محسوس . ولم يمض طويل 
وقت حتى كان فاجنئر بحيا فى تجرية غرامية 
مع مربية لمساوية جميلة تقوم برعاية مسكنه 
الجديد وتحميل حديقته ؛ وانطفا حبه 1انيلده 
بل انه حين احتاج الى نقود قصد زوجها وباعه 
حقوق نشر ( رباعية الخاتم » بمبلغ ١2...‏ 
فرلك ©» وكتب بعد ذلك الى هائز فون بيلو 
خطابا مخجلا' نحدث فيه فى غرور بجرح كرامة 
المرأة التى كان بهيم بحبها من قبل »؛ أذ قال : 
« لقد سكنت بيت هذه السيدة الوفية القلب 
كى اعينها على احتمال حياتها القاسية » وكان 
زوجها يفرح حقا برؤيتى زائراً ومقيما 
عنده » . ولا تكاد تمر بضعة شهور حتى 
عرف أن مائيلده ننتظر طفلا”» فيواصل قاجئر 
حديثه بلا حياء « اننى أفخر بأننى سبب تطور 
هذا الموقف ... ذلك عمل رائع اتحدى من 
بقلده كائنا من كان 01 . 


والواقع أن الغرور لم يكن عيب فاجدئر 
الوحيد ©» فقد أورثه الفقر وقسسوة الحياة فى 
كن ا شرا كله بير بالشانع الناكبر : 
وبالعطور بضمح بها عباءته وحمامه وحجدران 
بيته » وكأنما برى فى. حياة الترف ثأرآ من حياة 
الفقر الماضية . 


وكان فاجنر يلتقى فى طريقه بكثيرات من 
المعجباث اللاتى بفضن حنثانة ورقة وبدين 
استعدادآ لتقديم آبة تضحية من أجل هذا 
العبقرى الذى وقع اختيارهن عليه ؛ ويرين 
لحياتهن معنى حين يقدمن أى عون »© أى عون 
ب حتى أجسادهن بفية معاونته على خلق 
احدى روائعه الفنلية . 


9 


ولم يكن فاجنر يتردد بدوره فى التودد الى 
النساء اللاتى يتوددن اليه » ولم بعد بذكر أن 
هناك زوحة اسمها ميئا قاجش نقيم ف أحد 
أركان المانيا » وانتهى به الأمر الى تسيائها 
'نماما » واقتصرت علاقتهما على لقاءات نادرة 
قصيرة »4 وأصبحا غرسين أحدهما عن الآخر 
بحكم هذا الفراق الطويل . واذ كان وجود 
الراة ال جوان الجر مودي تجا كلكا حدى 
بستطيع أن بخلق وان يتنفس فقسد. اتخد 
عشيقة جديدة هى ماتيلده ماس الحمياة . 
هكذا بسساطة ذون أن ترق أنه من الأتسب لو 
حصل أولا” على الطلاق . 


ثم بمر فاجنر بفئرة فلق جديدة © وينظر 
فيحد لفسنهء مثقلا” بالديون مطاردا من المرابين 
الذين بتعقيونه بلا هوادة » مريضا مؤّرقاً مع 
ذلك بحمى الابداع الفنى الذى لا بتركه بعرف 
ننس له اشتراكه فى ثفورة 68م! »© محاصرا 
بغيرة زوجته > يتمنى لو ذهب الى روسسيا 
ليشفل منصب قالد أو ركسدثرا كييفا »© شير 
أنه يخثى أن بحاسبه الروس على وقوفه فى 
صف يولندا وم اعتدوا عايهنا فيعدل عن 
فكراته . 


عاد عار عل 


اليف 
اشسامة الأمل : 


رفع قاجئر رأسه المثقل بالاحزان ونصفح 
وجه رجل مهيب بينحلى أمامه ويسلمه رسالة 
يفضئها فتطالعه صورة شاب و سيم حالم 
العينين وكلمات يعيد قاجنر قراءتها فى ذهول : 
( ان لودقيج الثانى ملك بافاريا بقدم لقاجئر 
قلبه وفكره و مملكته.لقاء اقامته بقصر الملك لكى 
بفىء وحدته الروحيسة بوهج.موسسيقاه 
المشرقة 1) ٠‏ 


وشرد ذهن فاحثر وكأنه بحيا فى عالم 
اسطورى »© وأخد بعاود النظر الى صورة هذا 
املك الشاب الذى قال عنه قيرلين : « أنه الملك 
الحقيقى الوحيد فى هذا العصر الذى لا يؤدى 
الملوك فيه الا أتفه الأشياء » . 


كان اودقيج الثانى بتمتع بمواهب عديدة 
وبحس فنى مرهف وبعاطفة مفرطة ومشاعر 
رقيقة ملتهبة » قرأ فى عامه الثانى عشر كتاب 
فاحئر : ( العمل الفلى فى المستقيل )) ») وشهد 
هاينة التستادمن كس العرفن الأول لاوينزا 
(( لوهنجرين ») » فكانت حدثا هاما فى حباته 
شده الى كتابات فاجئر © فأخذ يقرأ قصائد 
اوبراته » وانتهى من قراءة اوبرا ( الخائم » 
وهو فى الثامنة عشرة من عمره » وترددت 
أصداء مقدمتها فى أعماقه » وكأنها نداء يستحثه 
لأن شمل هذا الفنان الموهوب برعايثهوحمانته) 
وأن بمنحه من الامكانيات ما بيسر له اخراج 
اوبرا الخاتم التى بعدها عملا" فنيا عملاقا . 
ولم بكد يرنقى عرش باقاريا فى عامه التاسع 
عشر حتى زاد احساسه بأن عليه رسالة تجاه 
فاحجئر » والتهيت حماسته © وأرسل بدعصسو 
فاجئر اليه معتزمآ أن يقدم له مأوى يخفف 
فيه من أعياء اللحياة المادية ولتبح له التفرغ 
لأعماله الفنية . 


وصف لودقيج الثانى لقاءه بقاحئر لخطبيته 
قائلا” : وت ا و 


« اقد الحلى ثماما على بدى © وغلاه 
اضطراب » وبقى طويلا” منحنيا لا ينطق بكلمة, 
وهى وضع مقاوب »؛ فماث عليه لأرفع رأسه ) 
وكأنما كلت اقسم ساعثها أن أبقى وفيا له الى 
النهاية ) , 

أما قاجثر الذى وجد الملك « جميلا” ذكيا 
وكريما حتى لحشى أن تنقضى حياته كحلم يعبر 
فى سماء عامنا الأآرضي » فقد كثب عنه الى 
صديقته ماتئيلده مابر قائلا” ٠‏ 


« تصورى شابا رائع الجمال ©» هيأه القدر 
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لكى يحقق أحلامى وبخللصنى من آلامى ٠.٠.‏ 
لقد قدم اليك كل ينا اختاحة كن الها وأعمن 
واخرج أعمالى الفنية الى حيز التنفيذ . ليس 
ثمة عبء أحمله ولا وظيفة تقيدنى . لقد 
تحققت امنياتى على أروع صورة فى اللحظة 
فينها الثى كانت الظلمة القائمة: قداجشمت على 
حياتى وظالّت وجودى . اننئى أحيا فى ذهول 6. 


أفرد لودقيج لفاجئر قصر بيليت الصغير 
القريب من قصر بيرج الكبير الذى سكنه 
املك » نحمله عربة من قصر بيليت الى قصر 
بيرج كل صباح حيث بقفى الصديقانا لسساعات 
الطوال فى جو من السعادة الاسطورية » بسمع 


وفى قصر بيليت خان فاجنر صديقاً من أعر 
أصدقائه واحبهم اليه هو هائز فون بيلو مع 
زوجته كوزيما ابلة صديق آخر فال عزيز هو 
فرالرليست , 


سوق [لكالموة )ا وهر ف الخاسية 
عشرة من عمره »6 فهام بفن فاجئر وقصد اليه 
فى العام التالى بتخذ منه استاذه ويضع حياته 
وفكره وجهده فى خدمته . حتى اذا تزوج هائر 
بكوزيما اتخذا من فاجثر الها بعيدانه معآ 
هائزر برعايته حتى أصبح واحدا من كبار قادة 


ولم تكن كوزيما جميلة بقدر ما كانت قوبة 
عنيدة ذكية تعرف دائماً طريق الوصول الى 
ما تريد . ولم تكن موسيقى فاجئر وحدها هى 
التىشدتنها اليه»بل فوق ذلك سحر شخصيته 
وحديثه وتألقه وشهرته ؛ وانمنت أو أصبحثت 
وحدها صاحبة هذا المجد كله. ورغم أن قاجثر 
كان فى الخمسين من عمره » وهى تصغرهة 
بعشر بن عاما فقد كانت تبدو أكثر نتضحاً منه » 
وأوهمته أنها أسيرة شخصيته حتى أوقعته 
تحت تأثير شخصيتها القوبة » وهى التى قال 
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نيننشه عنها : « انها من مستوى يفوق كل من 
عر فهن من التسماء » . 


صادف قاحنئر فى كوزيما الثقافة الواسعة 
وألفهم العميق والحنان الكبير والحيوية 
الدافقة )» حتى أحس أنها المرأة التى نفنيه عن 
كل نساء الأرض »© فتمستّك بها تمسكا جعاه 
لذ سان الج ار عكية عسي :0 لمن اراق 
وتلميذه الموهوب النابفة . وكان فى تشجيعها 
له ما حفزه لأن بفض الطرف عن كافة 
الاعتشسارات »© وفى حيوبتهاأ ما أراق دم الشساب 
فى عروقه الهرمة . 


بدا قاجئر شعر بحب كوزيما فى العام 
السابق على مجيئه الى باثاريا » حتى اذا ما 
انتقل الى قصر بيليت اشتاقها فبعث اليها 
والى زوجها ستضيقهما تخفيفا اوحدته » 
غير أن زوجها بعث بها قبل ذهابه باسبوع 
ريثما بنهى هو بعض أعماله العاجلة . وفى هذا 
الاسبوع أشعلت الخلوة بين قاجئر وكوزيما 
عاطفة كانت قد نشأت بينهما منذ خريف عام 
69 وترعرت بعد ذلك . وامستشعرت 
كوزيما رغبة عارمة فى أن تكون شريكة فاجنر 
فى الأمل الذى كان يتطلع اليه والذى وعده 
لودفيج الثانى بتحقيقه » وهو تملك مسرح 
مثالى يمكن أن نزدهر فيه «موسيقىالمستقبل» 
من خلال العمل الفئى الشامل . 


لم يكن فاجئر ليشعر ‏ كما أسلفنا ‏ بأى 
حرج لكون كوزيما زروجة صديقه الوثى هائر 
بيلو وابنة صديقه الحميم فرانزليست »© بل 
على العكس من ذلك كانت هذه العقباته 
الصفيرة حافز؟ له على التمسك بها ومحركا 
لشاعره المشبوبة التى أخذت جذوتها تجف , 
ولم يضؤبأن يكو نحبه الجديد مأاساة جديدة» 
بل انه ليسسترد شيابه وقونه وصموده كلما 
عاش فى مأساة » وقد وصف ذلك قائلا” 
« كانت أعيننا تتلاقى فنحس أن رغبة تطحئنا 
فى أن يعترف أحدنا بالحقيقة للآخر ؛ ولم نكن 
فى حاجة الى أن نتكلم كي ندرك الشقاء اللانهائي 
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الذى شقل أكتافنا » . وأغلب الظن ألهما لم 
يضيقا بهذا الشقاء » رغم جهده فى تصوير 
حياته تصويرا أليما ؛ وكأنما تحركه موهيته 
ككاتب تراجيدى فيكتب تلك المبارة التى تهز؛ 
كوزيما حين بقول ؛ « كم بحس الانسان تعاسة 
الحياة أيام الأعياد » النى أشعر بالعجز الكامل 
سساعة أرغفب فى مصسارحتها بحصى »© ولن 
أستطيع أن أعير لها عله 2 عمار الفعالة 
الموث » . 


هكذا تخون كوزيما زوجها مع فاجئر دونأن 
لخدش حياءه سوقية الخيانة الروحية؛وانه لإ 
يدرك أنه يرتكب جرما »© حتى لكأنه مزدوج 
الشخصية ؛ فهو الى جانب خيانته لهائز نجده 
مخلصا له ف صداقته سعيدا بالاحتفاظ لوده 
واعجابه . وكأثما يبرى أن عبقريته وفئه ببرران 
له هذا المسلك ويبيحان له ما حشرم على 
الآخرين . خلال ذلك الاسبوع نفسه التقى 
حسناههما فحملت منه كوزيما ابنتها 
« ايزولده ) » وضعتها بعد نسعة أشهر وهى 

ما تزال زوجة لهائر » ويسرع قاجئر ساعة 
وضكهها ليقدم تهانيه الحارة الى زوجها 
المخدوع ,. 


أقام الزوجان فى ضيافة صديبقهما بقصر 
بيليت صيفاً كاملا” حافلا" بالسعادة » ثم رحلا 
وعرف الشيقاء طريقه الى قلب قاحئثر وزاده 
الخريف الراحف اكتثئابا ٠‏ ولم يطق فاجئر 
بعاد كوزيما فأقنع الملك باستقدام هائر ليعمل 
قائدآ للاوركسترا الملكى . وبرحب الملك فيدعو 
هائر الذى قبل هو وزوجته كوزيما فى اعقاب 
الخريف» ويستائف فاجئر سعادته من جديد . 


خا ار عر 


لم يكن أغلب الباقاربين بشاركون مليكهم 
حبه لقاجنر بل كان بعضهم ينظر الى 
صداقتهما نظرة مليئة بالشك والظنون» وكانت 
عيون الأعداء جادة فى البحث من هفوة لفاجئر 
كي يقيموا الدنيا كلها عليه . ويبدو أن عينا ما 
قد لمحت الحئان المتبادل بين ثاجثر وكوزيما 


فما لثت الصحف اللمعادبة أن شكهرت به ,. 
وكانت تلك صدمةالود فيجالذى رفض تصديق 
ذلك وقال : « لا اصدق أن العلاقة بين فاحنئر 
وزوحة هائر نتخطى حدود الصداقة ؛ والا 
كان ذلك أمرآً بشعا » . 


ثم انتقلت الصحف من الحديث عن سلوك 
فاجنر الى الاحتجاج على وجود رجل أجنبى 
المولد والثقافة فى بلاط الملك الشاب . ورغم 
ذلك بعث الملك الى فاجنئر بكامات مطمئثنة : 


« ما أتفه أولثك الناس من قليلى الادراك 
الذين برحفون بفضيى عليك . انهم لا 
يبتصورون ؛ ولا بملكون أن بتصوروا عمق 
صداقتنا . اغفر لهم فانهم بجهلون ما 
يصئعون . آمل أن أراك قرسا » ولك ودى 
العميق الدائم . صديقك المخلص ؛ لودقيج» . 


وبطمثئن فاجئر ويلتمس مقابلة الملك ؛ ومن 
الغريب ألا بِرُّدْن له فى المقاشة ؛ فتعاوده 
الشكوك وسعث الى الملك برسالة بطلب فيها 
أن بو ضح له بصراحة أن كان عايه أن يستمر 
فى ضيافته أم برحل »4 ويطمئن الملك قاجئر 
للمرة الثانية برسالة يقول فيها: 


0 ابق با صدد يقى ٠‏ سيعود كل شىء رائعا 
كباكان من قبل ١‏ القن الآن مسسيفول: كاد 
العمل رق قتلنى + و٠‏ صدبقك 8 أود فيججم 0 ٠‏ 


وهكذا كانت ثقة الملك واصراره أقوى من 
حملة الصحف المعادبة . ومر العاصفة » 
وعاد قاحئر الى عمله وان تكن كوزيما قد 
رحلت عنه فى رفقة زوحها الى بودايست . 


ابتسمت الحياة لفاجنر وقدم عرضا لاوبراه 
« ترسسئان وآايزولده )») حقق نجاحا مذهلة” 
اخرس الالسنة المعادية . ثم انتقل الى قصر 
« هوهئشوانجو ) حيث بقيم الملك نفسه » 
بشفل كل منهما جناحا لكنهما يقضيان اكثر 
وقتهما معا ويتنرهان فى عربة وسط الخمائل 
الممتدة . ' 


ف 


ويتشارد تاجثر بين العاطفة والعيقرية 


ودب النشاط الفئى فى قاجئر قبدأ بخطط 
اوبراه الجديدة ١‏ بارتسيقال » » ويكتب سيرة 
حياته التى أسماها ( حياتى )) »© وبقوى تأثره 
على الملك فى غير المجال الفنى حتى يصير حاكما 
1 وراء الحاكم ؛ غير أن الأوضاع 
الديمو قراطية في مملكة بافاريا ووجود البرئان 
ونقظة الاسرة المالكة حالت دون وصول 
مشروعاته الى مراحل التنفيكذ , 


املك مودما حتى محطة السكة الحديدية . 
وقد أثار هذا الحدث غير المألوف والخارج على 
التقاليد الملكية ثائرة أعداء قاجئر وجمعوا 
صفوفهم من جديد فى حملة منظمة قوية بدات 
بتجريحه . ولم يكن بعوز أعداءه أسباب 
الحملة » فهو رجل يعيش فى ترف القصر 
اللكى تارك زوجته تتضور جوعا وتحترف 
مهنة « الفسالة » © ثم بخولها مع زوجحة 
صديق عزير عليه . كما أنه اشترك فى الحافى 
فى ثورة درسدن وقاد عصابةمن القتالة ومشعلى 
الحرائق زحفت لتحطم القصر الملكى. وتحركت 
الاسرة المالكة بدورها محاولة الضغط على 
لودقيس »؛ وابلفه عمه الاميي شارل اعتزام 
الوزارة تقديم استقالتها واحتمال قيام ثورة 
شترك فيها الجيش تطيح بالاسرة المالكة 
كلوها, 


وتمييك الفيلة وليف اذ لكا مقا ويه نافيك 
بعد صمود بطولي طويل »© وقتبل أن يذهب 
سكرتيره الى فاجئر ليبلفهاسف الل كواضطراره 
الى أن بطلب اليه مغادرة باثاريا فى أقرب وقت 
والبقاء بعيدآ علها عدة أشهر )' وحمل سكرتيره 
رسالة صغيرة بودعه فيها قائلا” : 


صديقى العزيق . 


« بحزتنى أن أجدنى مدفوعا الى أن أطلب 
اليك الاستجابة لرغبتى التى ينقلها اليك 
سكرتيرى »© وثق أنى لم أفعل ذلك الا مرغم . 
ان الود الذى أحمله لك بين حوانحى ثابت 
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مدى الدهر . وأرحصو أن ترعى أنت بدورك 
صداقتك لى » نلك الصداقة التى أعتقد عن 
عواطفنا متحدة ؛ وانك قادر على أن ندرك مدى 
ألمى » وتأكد ألى لم أجد حلا" آخر »© فلا تشك 
عابر » ٠.‏ 

صديقك الخلص حتى الموت : ( لودقيج » 

وتقبل فاجئر الأمر فى أسى عميق وكتب الى 
لود قيج : 


« وداعا با مليكى العزيز . ولنتذكر صدبقك 
الذى سيظل مخلصا لك أبد الدهر : ريتشارد 
فاجئر » () . 


وغادر فاجنر ميونيخ مجهداً متهالك الجسد 
والروح ؛ تتمزق روحه وهو يودع هذآأ العالم 
الاسطورى الذى أمضى فيه نسعة عشر شهراً 
مضت وكأنها حلم قصير وانتهت ليواجه أقسى 
محنة عر فها خلال أعوامه الثلاثئة والخمسين . 
حقا لقد ملا هذا الفراق نفس لودقيج الثانى 
ألا ومرارة » غير أنه كان بالنسسبة لقاحئر قضاء 
على أحلامه الكبرى وانتصارا بشسعا احملة 
الحقد والحسد والتامر الوضيع . 


ومع كل خطوة خطاها فاجلر بعيداً عن 
ميونيخ كان أمله فى بناء المسرح المثالى يتقو ض» 
بيئما بعظم شبح الدائنين ومديرى المسارح 
ليسد مامه الطريق ٠‏ ويعود من جديد بصغى 
الى تقر بع « مينا ») وبعيد علاقنه بماتيلده ماير 
فى اللحظة عينها التى بحس فيها بأنه مشدود 
الى كوزيما . 


عاد عاد جار 


)5( 

العش اللملعون 

حمل قاحئر همومه ومفى الى صديقيه 
هائر وكوزيما ؛ وقرأ فى عينى صديقه الطيب 
الوى الحرن والمرارة والعتاب المستخفى ٠.‏ ومع 
ذلك لم ستطع فاجئر أن يحول قلبه عن 
كوزيما : ذلك أن كوزبما لم تعد تمثل عنده 
امرأة يهواها أو بانس اليها » بل حياته نفسها 
سنحيل عليه أن بحياها من دونها » كذلك لم 
تعد كوزيما تشغل نفسها بشىء آخْر غير حبها 
لفاجئر . وقد ضاقت باختلاس لحظات 
سعادتها معه فاتخذت قرارها الصارم بهجر 
زوجها والهروب معه . 


مفى الخائئان فاجنر وكوزيما الى بيت 
استأجراه فى جنيف ملعونين من المجتمع فحاولا 
نجنبه . ورغم أن المنزل كان فى طرف المدينة ) 
غير أنهما أحسا عيولاً نر قيهما © نأوغلا بى 
دويدر ا سن وجا عيرية سيكت" اللي 
« ثر شين ) على مشارف مدينة « اوسرن » 
المطلة على بحيرة « الكانتئونات الأربعة ») »6 
ضيعة رائعة الجمال نحيط بها مرتفعات وجبال 
وأشجار ومياه » وخلا قاحنر الى ابداعه الفلى 
وقد تجمع له كل ما يساعد عبقريته على 
التفتح والازدهار » وأنصت الى أطياف ابطاله 
الذين يخلقهم ؛ وفمس روحه فى الموسيقى 
معاشا ذاته المتحسلة فى بطله الجديد 
« بارتنسيقال » » بينما أظلمت الدنيا فى عينى 
هائر الذى بفقد زوجته وصديقه » رفيقته 
واستاذه » ماضيه ومستقبله ©» ثم استسلم 
للأمر الواقع وطلق زوحته الفارة الخائلنة » 
بعد أن أنحبت « ابا » ابنتها الثالية من 
فاجئر » ويتساءل مفجوعآ ؛ « هل بمكن أن 
لقاون نممو امال فاجدر بو قتساعة متلوية 


الشخصى ؟ ) . 


(؟ ) نقلت نصوص خطابات لودقيج الثانى عن كناب : 
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وظل فاجئر بعاشر كوزيما معاشرة فير 
شرعية ؛ ولم يعقد عليها ألا بعد عام كامل من 
مبلاد طفله الثالث منها وهو سيجفريد عام 
. وتوفيت زوخته التى نسسيها ولم 
يكلف خاطره حتى الاشتراك فى مراسم دفنها » 
واكتفى لبربح ضميره بأن توجه الى قبرها بعد 
حين ليسجل فوق شاهده عبارة تأبين ننضح 
بالتفاهة والنفاق ؛ « انثا نحسد هذه المخلوقة 
التى تخات آخيرا عن المعركة دون أن تألم !! ») . 


وعد فترة الأعوام الخمسة التى أمضاها 
فاجئر فى بيت « نريبشين © الشاعرى القائم 
على مرتفع تحيط به جبال نفطى قممها الثلوج 
نتراءى عبر أغصان الصغفصاف الراعشة ؛ من 
اخصب فترات ابداعه »؛ اختلطت خلالها 
عناصر متشابكة : عناصر الابداعالفنى وفورة 
العفل الباطن المثير وذكربات الماضى وانفعالات 
الحاضر والرغبة فى تنظيم الأفكار والصور 
الناطقة ؛ وهذا السيل العاتى الذى لا بمكن 
تطويعه الا فى خدمة العبقرية وفى ظلها » فقّد 
انهى فيها وضع موسيقى ثلاث اوبرات من 
الرباعية (( ذهب السراين » » ((1855) 
و( قالكيورا )) و ( سيجفريد ) عام ./4141كما 
بدأ وضع موسيقى ( غروب الآلهة ) » وقد 
نميز ابداعه بالهدوء والعمق والقوة والأصالة . 


هناك كتب فاجئر (( الشسسودة سيجفريد 
الرعوبة ») () » تخليدآ لذكرى ميلاد ولده 
سيجفريد الذى فرح به أيما الفرح © ونحية 
وفاء لزوجته كوزيما التى منحته سعادة لم 
بعرفها من قبل مع غيرها . وشاء فاجئر أن 
يكون عرف هذه المقطوعة مفاجأة لزوجتهصباح 
عيد ميلادها فأخذ بدرب عليها سراً اوركسترا 
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صغيرة نتكون من ستة عشر عاز فآ بقيادة هائر 
ربختر الذى أصصبح فيما بعد أشهر قائد 
لوسيقى فاجئر فى ألانيا » حتى اذا أشرقت 
شمس عيد الميلاد ( وكان يوم ميلادها هو يوم 


ميلاد المسيح ) »؛ اصطفت الاوركسترا على 
الدرج تطلق الأنفام التى داعبيت آذان الحبيبة 
النائمة فاستيقظت على عالم حالم تنتردد فيه 
كلماث فاجئر الحانية تنفذ الى أعماقها : 

فى كفيك يترايد ابداعى 

واحمش سكونا واستقرارآ حولى 

افكار'ك افكار' الحب . 

والتضحية رن اليها فنى 

ووجدت بصدرك 

بعد معارك أيامى 

مأواي الأبدى الهادىء 

بيتآا معنطاء فى دليا الأحلام . 

تبعث فيه أمجاد بلادى الخالدة » 

أبطال أساطير 

ملأث أعيننا ) 

عاشت بين حنابانا » 

دوتت رلة فرح معلنة ٠‏ 

رزقكما الله وليد؟ اسمه 

فأصيخى السمع لهذى الأنغام . 

لكما تصدح موسيقاي 

ما اعظمها هبة 


2) 


11 لأتووزة 


لمكن 
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لا دملك أن بمتحنا اياها غير الحب . 
هل يمكن أن نلقى فرحة بين حنايانا 
أن كنا معني عدي الوسيض الرّحة + 
وانا ابرز من بين الانغام الجذلة 
فأضمكما ‏ ألت وولدى متحدين لب الى 
نفسى » 
بيئما تصدح موسيقاي بعواطف جياشة 
عاثشنت حتى الآن 
كامئة فى أعماقى . 


لك با من وهبتنى الحب 


نجح فاجنر فى ربط أجزاء هذه المقطوعة 
بفضل الميلودية التى أغدقها عليها > وباتباعه 
طريقة تكرار الالحان ذاتها مع احكام ربطها 
واتقان صياغتها » فما نكاد الموسيقى ندا حتى 
ننساب وفقا لبناء المقطوعة ونظل تددفق دون 
توقف حتى ذهاتها الخافتة . وتنبض الحائها 
كلها بالجمال الثادر والسحر الخارق والابحاء 
السربع واجتذاب المستمع . فروعة قاجئر هنا 
تكمن فى اختياره انسب الالحان التى تعبر عن 
معانى كلماته أفضل تعبير »4 وبمضى معها فى 
قوانها ساعة تقوى وفى خفونها ساعة 'نخفت . 
واستطاع عن طريق “كرار الالحان أن بجدد 
نشاط المستمع ويدفع عنه الملل ويقدم له 
المادة الموسيقية فى اشكال جديدة بتوافق 
الالحان » وتنوع المقامات » وربط هذه الالحان 
بألحان اخرى وردت باوبرائه ب مشل لحن 
سيجفريد « البطل وهو يهبط من الجبل الى 


تهر الراين » س يشكل فى النهسابة وحدة 
متشاكة الأحزاء متكاملة البناء (؟) . 


عاد عاج علا 


وبالرغم من السعادة التى ذاقها قاجئر فى 
« نريبشين » فى رفقة كوزيما التى أعانته 
بثقافتها وحيويتها وحبها على أن يضع الحان 
أعظم اعماله واروعها فى التعبير عن وجهة نظره 
فى خلق اوبرا جديدة ؛ فانه لا يكاد يرى جوديت 
جوتنييه زوحة كانول مندبس ابئة العشرين 
ربيعا التى زارئه لتسكب فى مسامعه عبارات 
اعحابها ونقدسسها حتى بعود قلبه ثانية الى 
هذا الشف اللي لأزمه طيلة حيارة اوس هر 
لهفته فى أن يضم هذه الانثى البضة الفائئة الى 
صدره . غازلها ولم تصداه فهام بها » وعرف 
فاجئر مأساة حب جديدة وهو على أبواب 
الستين من عمره 4 حتى اذا ما سافرت الى 
باريس أخد ببعث اليها برسائلملهوفة يسميها 
فيها «( روحه ) و « الأمل الذى لا سستطيع 


الحياة بدونله ) ., 


كانت جوديت لرية وكريمة © تغدق عليه 
هداباها » وتبعث اليه بتلك الأشياء التى جْن 
بها منذ شسابه » وهى الثياب الثمينة الرائعة 
الألوان . ويختلط حبه لها بحبه لهداياها حتى 
كتب لها مثل هذا الخطاب : 


حبيبئيى جوديث 

« نسامت كل ما بعثت به الي" من النعال 
المازلية » ومن عطر السوسن ؛ انه رائع 5 غير 
أنى فى حاجة الى كمية كبيرة مئه ؛ لأنى أضيع 
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كان 


السان] ا 110 


نصف رحاحة منه بى حمامى وأنا كثير التردد 
عليه . 


احبك دائما با حميلتى ومتس در دفثى 


جوددلث , 


اننى أحن الى ارنداء ثياب من « الساتان ») 
فهو النوع الوحيد من بين الانسجة الحريرية 
التى احس فيها بالمتعة ,,.. 


اما ما نسيت ان أقوله لك مع أنه ما دفعنى 
للكتابة اليك مرة ثائية يا حبيبتى الفالية 
حوديث فهو الدعال المنرلية ... الثى افضصل 
أن نكون بغير كعوب »6 . 


وحين بلفظل قفاحنئر أنفاسه الأخيرة فى مدينة 
الننانية كر ف وافلا كر عياط اتكيمة نو تهدة 
الثياب الحربرية التى كانت جوديث تمده بها , 
وقبل مونه بساعات كان قد بدأ يكتب بحثا عن 
« الانوثة في أعماق الرجل ) ؛ وعلى بعد خطوات 
منئه ورقة بيضاء وحيدة خط عليها كلمتين 
فربدنين أشبه بجملة ناقصة »© منها بوصية 
محئوئة وهما ( الحب .... والأساة )) , 


ولكن هل ذاق قاجئر الحب حقآ وهل عرف 
الماساة ؟ ٠‏ 


نازر بد الع اتتو فاك هنا فلبلا" لتتساءل عن 
هذا النوع الغريب من الحب الذى كان بسكن 
اعماق فاجئر © وقد راأينا غزواته العديدة 
واتحارنة الماطفية «الفاسفلة ., 


لقد رايئا كيف كان فاجئر لا بحيا تجربة 


417 


ريتشارد ثاجثر بين العاطفة والمبقرية 


عاطفية الى نهايتها ٠‏ لم يكن يصادف حبآ حتنى 
بحوله الى عمل فئى ستفرق فى وصمسفه 
والحديث عنه حنى ليتصور أنه قب روى ظماه 
منه . كان يكنفى من تجاربه الغرامية بالحياة 
مع خيالانها وأطيافها ٠.‏ ان كل مفامرانه توحى 
البنا بانه لم يكن ببحث عن اكرأة بقدر ما كان 
يبحث عن ثىء خبيء وغريب وراءها ٠‏ ترى 
هل كان ببحث عن وسيلة لاشباع شهوانيته 
النهمة أم عن وسيلة لارضاء غروره وكير اله 
اللذين هام حيانه كلها تحفيقهما 0 أم هذه 
الحالة النفسية ‏ التى تحدثنا عنها من قبل 
التى يحققها له العشق والتى تلهب حواسه 
الفنئية وقدرانه الابداعية حتى تشغله عن حبيه 
محاولة تحويله الى عمل فتى »© أم كلها 


هناك شىء لا ربب فيه »> وهو أن غرامياته 
الكثيرة هى سر خصوبة ابداعه الفثى . ولو 
تفرغ فاجنئر للاستمتاع بغرامياته نحسب 
الحرمنا من ابداعه الفنى ؛ ولو لم يكن شهوانيآ 
مفرطأ لما نعدد انتاجه وتلون الى هذا الحد . 
فمن الطبيعي بعد ذلك أن يغفر له عشاق فنه 
نزواته وخياناته لأنها هى التى خلقت لهم أعماله 
الفنية الخالدة . 


ولنستمع الى هذا الدفاع الذى يكنبيسه 
مارسيل بريون فى مقاله ( قاجئر بطل ماسانه 
الذانية )) (25) : 


( اننا نخطىء فهم شخصية قاجنر اذا 
رآبنا فى قيوله نقود الآخرين أو طلبه لها 
أحبانآ نوعآ من التطفل والتطاول الوقح ٠‏ 
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صالم الفكر ‏ المجلد الثالثك ‏ العدد الثالث 


ان هؤلاء الذبن يمشهرون بشاحار لأنه كان 
بمدة بده كثيرا طاليآ امال من أصدقائه » 
ولأنه كان ينتطفل على مائدة (( قيزيندونك ) 
فى حين كان يحب مانيلده زوجة مضيفه 
الذى يقدم له ماله وجهده ليشق طريقه 
الى النجاح » ولأنه تلقى معاشآ شهربا من 
والدة عشيقته جيسى لوسو خلال فترة 
قصرة » ولأنه استغل نفانى صديقه هائز 
بيلو حنى دفعه الى تطليق زوجته ليتزوج 
هو بها» ان هؤلاء ينسون ظروف الاضطراب 
والتشرد النى مر بها اللموسيفى خلال 
النصف الأول من القرن التاسع عنى ٠‏ فام 
تكن نمة ضمانات للعيش ولا روابط قوبة 


الموسيقية » كما كان التقدير الذى يصيبه 
الموسيقى فى ساعات نجاحه قليل النفع » 
ولم تكن لدى قاحئر فير فكرة واحدة 
تشفل باله » وغير .موهية واحدة سثائر 
به » ومن ثم" نفانى فى عمله وتفرغ له ٠‏ بل 
ان غراميانه نفسها لم تكن الا حافز؟ له على 
الابداع الفنى » وكان يؤمن فى سريرنه بأن 
على الجميع أن يقدموا انفسهم قربانآ من 
أجل هذا الابداع كما قدم هو نفسه قربانا » 
ولهذا فلم يكن يستشعر غضاضة فى قيول 
النقود حنى لو كانت نقود امرأة » طالما أنها 
ضرورية ولازمة لعمله الفنى الذى بعد 
انجازه كل شىء بالنسبة له ٠‏ 


أن فاجئر لم يشغل باله قط بالانهامات 
التى اثيرت ضده : انهامات اللامبالاة 
والاستهتار وفساد الضمير فى طريقة حصوله 
على المال » ذلك أن فكره لم يكن مشغول” الا 
بشىء واحد هو تحجسسيد ا)اوسسيقى الى 
نسكن أعماقه وصسياغتها وايصسالها الى 
البشرية التى يحس أن عليه أن يمئحها 


9” 


حياتة ٠‏ أى زاحب يمكن أن يفرضه الانس.ان 
على نفسه أهم من هذا الواحب ؟) + 


ترى الى أى حد يمكن أن يقئعنا دفساع 

مارسيلبريون ؟ والى أى حد يمكن أن نفض 
الطرف عن نزواته وخيانائه ونحن مديئون لها 
بهذه المندزات الفنية الخالدة ؟ ٠‏ 

+ ا وا 
)٠١(‏ 

تحفق الأمل : بايرويت قمة النجاح 
ا 

ايقظت كوزيما فى قلب فاجنر أمله فى اقامة 
مسرحه الجديد بعدما ذوى هذا الأمل بطر ده 
من جنة لودقيج » ذلك أن كوزيما كانت قد 
أصبحت شريكة لفاجنئر فى هذا الأمل ملهوفة 
هى الاخرى على تحقيقه باذلة من أجل ذلك 
فكرها وجهدها , واذا كان تاللعنة قد انقشعت 
عن سماء ( ثرببشين » فى السئتين الآخيرتين ) 
وبدا الأصدقاء بتوافدون على عش غرامهما 
المجئون »4 فقد أصبيح على كوزيما أن تتقوض 
أسوار العرلة من حول فاجئر الذى يمثل 
مجدها هي . هكذا وقع اختيارهما على مدينة 
« بايرويت » نلك العاصمة الصغيرة القديمة فى 
شمال باثاريا والبعيدة عن صخب المدنالكبرى 
والتى تجمع بين هدوء الريف وسحره وسهولة 
المواصلات التى تربطها بما حولها من مدن ٠‏ 


بعث فاجنر الى أعضاء بلدية بايرويت معرباً 
عن رغبته فى أن بكون مواطنا بمدينتهم » فرحب 
أعضاؤها بطلبه ومنحوه صسفة المواطن التى 
عدوها شر فا لمدبنتهم . وقدم فاجثر وكوزيما 
الى بابروبت عام 141/9 » وتملك - لأول مرة 
فى حيائه ‏ قطعةارض فضاء مربعة مقفرة ألا من 
العضب » منحتها البلدية اياه لكي يقيم عليها 


مسرحه الجديد الذى أصبح فيما بعد كعبة 


وتأسسست فى أنحاء المالبا كاها « جمعيات 
فاجئر » التى تجمع التبرعات وندعو لاقامة 
مسرح بايرويث . ولم يحل يوم ؟؟ مايو 181/5 
حتى وضع فاجنر حجر الأساس وهو يهمس : 
« لتكن مباركا أيها الحجحر © وايخلدك الزمن 


راسخا حيث ألت » 5 


ثم نوجه الى قاعة اوبرا مارجرافيات مساء 
حيث قاد السيمفونية التاسعة لبيتهوثن » 
وعاد فى المساء الى « قيللا قانفر يد »التى سكن 
بها والتى يمكن ترحمة اسمها الى « الحلم 
الهادىء ») وأفمض عينيه وأصداء تصفيق 
الاعحاب والتقدير نرن فى أذنيه © والتسسسم 
والنوم بداعب حفنيه ؛ وكانت لياه رائعة ختم 
بها بوم من أحمل أيام حياته ) صادف ينوم 
ميلاده الثامن والخمسين ٠‏ 


لم تمض شهور حتى جاء فر انزايست.الذى 
كان قد قاطع فاجئلر منكل فرك معه١ابنته‏ 
كوزيما هاجرة زوحها مطلقة الفضائم على 
الالسنقة وما ماد ابشيتك لين آل احفاده 
حتى لسى غضبه وففر لابنئته ولفاجئر 
خطيئتهما . لقد وحد بيتا وأحفادا بخففون 
أحزان شيخوخته وهو من خثم حياته؛ قسيسآً 
حرام علبه أن بنعم بالحياة الزوجية بعد أن 
وهب نفسه للكئيسة وللفن . 


وفى صصيف عنام 141/8 وفد على فاجنن 
مبلمنقع “قددم. من..أأصدقاء درسد4ن هي النجات 
جوستافه كييثر ولحث له ثمثالا" لصفيا . 
ولكن.فاجئر. لا يمكئه أن يطيل الجاوس حتى 
يستطيع صديقه أن يتم عمله فى هدوع , 
وبئحت الصديق تمثالا' نصفيا. لكوزيما بحضر 
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ريتشارد قاجدر ببن العاطقة والعسقرية 


فاجئر نفسه جميع جاساته © معلقا على كل 
شىء متحدثاً فى كل شىء ؛ وهو بقطع الحجرة 
حيثة وذهاباً ٠‏ تم زاره صديق ثالث هو أنطون 
بروكنر عازف الاورغن فى البلاط اللملكى ليهدى 
اليه احدى ستو دان 


واشون نحاء المرح انضبب: لوقه السك 
الخشبى »© ولم سق الا الاعداد والتجهيز 
والثاثئيث ؛ وهى امور تتطلب كثيرآ من المال 
الذى لم يتوفر بعد أن قدم جميع أصدقائه فى 
المانيا ما يملكون . ومرت سحابة بأس لم بخفف 
من ثقلها الا اسم «اودقيج») حين طاف بخاطرهد. 
وشيئًا فشيثا بدات نافذة الأمل نتفتحجق عسر »© 
لأن الطريق الى لود فيج كان موصلا وان بقى 
قلبه عامرآ بصداقة قاجنر والاعجاب به . 


بدا فاجئر محاولة الاتصال بمنقذه الآخير » 
فكتب رسالة الى « لودقيس الثانلى ») ٠‏ وتخير 
فون فيليب سكرثير الملك الفرصة لكي يعرضها 
عليه وليحدنه عن العقبات التى تعترض 
تحقيق حلم فاجنر » ونجح فى اتارة حماسة 
الملك لتأبيد المشروع الذى كان حلم لودقيج 
نفسه من قبل . وماذا تكون ثلاثمائة ألف فرنك 
الى حانب الأموال الطائلة التى ينفقها على بناء 
قصوره الشسامخة فى أعالى جبال باقاريا » 
وأشرع الملك الى القلم يكتب الى صديقه : 
صديقى العزيز 

« اتوسل اليك من أعماق قلبى أن نغفر لى 
الى أمضيت.وقت؟ طويلا' دون ,أن أكتب اليك . 
لقد شفلتنى مهامى التاريخية »© ولم نترك لى 
وقش فراغ.» فاعلك. غير حانق علي” من اجل 
ذلك أبها الصديق الحميم: . وانه ليعزيني ألنى 
أنق فى حسن معر فتك بى وبصداقتى الخالصة 
لك »© واعجابى الفائق بعملك الرائع التسادر 


كز 
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عالم الفكر ب المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


المثالى , أن مشاعرى نحوك مستقرة فى قابى 
حتى انه ان الجئون أن يظن أحد ألى نخليت 
عن التفكير فيك وفى مشروعك . كلا ثم كلا , 
بحب الا بنتهى مشروعك الى هذا المصير » وأن 
تنقذه بجميع المساعدات . لا تفقد شجاعتك . 
وامنحلى سعادة الكتابة الي” قريبا ©٠56٠.‏ , 


ه؟ ناير ؟/ا9ا 
المخلص لك : « لود فيج » 


وهكذا القل المشروع »© وقام مسيرح بايروبت 
لتكون معدا تنتدرك فى قلوب المجتمعين داخله 
الففالاك الخمشموع التى تحركها الشسعائر 
الديئية المقدسة . 


وقد اقترن انتماء أعداد امسرح بالتهاء 
فاجنئر من موسيقى ١‏ غروب الآلهسة » التى 
تكتمل بها ( رباعية الخاتم » ٠‏ 


ولما كان فاجئر فى حاجة ماسة الى أموال 
تعينه على اخراج الرباعية واعداد المفئين 
والمفنياشة واختيار الديكور والملاسن فقّد طاف 
فى رحلة بشيينا وبرلين وهانو فر حيث استقبل 
بحفاوة تفوق الحفاوة التى سستقبل بها الملوك . 
ولم بهدا فاحئر منذ عاد من رحلته ؛ فان 
اخراج ( رباعية الخاتم )») كان بثقل كاهله ) لأن 
ظهور هذه الرباعية على خشبة ذلك المسرح لن 
لكون الا امتحاناً عسيرآ له ولأحلامه وتنطلعاته » 
فهى التطبيق العملي لنظريته الجديدة عن فن 
اللستقيل © عن < القن المكتمل: ومن الأويرا : 

ثم نتألق أضواء اول مهرجان لموسسيقى 
فاجئر باخراج « رباعية خاتم النيبيلونج ) على 
مسرح بايروبت © وتميد المدينة كلها بأصدقاء 
فاجنر وعشاق الموسسيقى من مختلف انحاء 


لمان 


لمانيبا . ويسرع لودقيج الثانى قبل ليلة 
الافتناح ليشهد فرحة ميلاد العمل الذى ساهم 
فى تحقيقه » وبدخل بايروبت خلسة ويختلي 
بفاجتر فى قصر « الارميتاج » © ثم بشهد 
مسرحيات الخاتم الأربع فى الليالى الأربع 
المتتالية » وبجاس اللملك الى جانب فاجثر فى. 
ساطة من يأتى أمرآ عاديا » مع أن ذلك كان 
بمثل حدثا خطيرا فى ميوليخ مند سئواثة لو 
أنه وقع . وبنسى الاك خلال الحلم الرائع 
الذى تمثله « الرباعية » مشاكل ملكه وهموم 
قليه والصراع المستعر فى اعماقه ويسترد 
شسابه وحماسته » فيضفى ذلك سعادة كبرى 
على فاجئر » وبحس وهو فى مقصورته اله 
يتلقى قربانا ملكيا خالصا له وحده . 


كما شهد العرض الأول الامبراطور ولهلم 
الذى حضر فى ابهة الأباطرة تصطف الجماهير 
على الجانبين لتحيته » وبضغط على يد فاجنر 
مهنثا » غير أله لا بشهد غير مسرحيتى ذهب 
الراين وقالكيورا » ثم يرحل ليشهد عرضاً 
عسكريا فى مدبنة بابيلس برج »© وكأنما اتى 
لجرد القيام بواجب تفرضه عليه التقاليد . 


وى الحفل الختامى للمهرحان لجمع 
الأصد قاء ليحيوا استاذهم وهو مشفول الفكر 
بنقد عمله وتعداد اخطائه » وقد أحس مرارة 
حين نقدم جيوفانى لوكا ووضع ناجا حقيقياً 
على رأسه » فتقبله وان طوى نفسه على مرارة 
نفوق م بينطوى عليه ارنداؤه التاج من سخر بة) 
فرانزر ليست وتطلع الى عينيه قاثلا” ١‏ « هذا 
هو الانسان الذى يستحق التمجيد كله »© لقد 
آمن بى ,يوم أنكرنى الجميع » ولولاه لما استمعتم 
الى لحن واجد من الحانى . انئى مدين بوجودى 
وبكل ماآملك لصيد بفقى الفالى الرائع 
فرانرليسست ©» . 


وضم فراثرليسدت الى صدرهة » قفساد تأثر 
عميق ضاعمعه أثر سخرية التاج التى احسهاء» 
واختفى امرح حتى جهد فاجئر فى أن بيعيد الى 
الحفل بهجته ولم بتجح الا حينما قال : 
« لنكف الآن عن ذكر الكلمات العاقلة » . 


وتقاطر الزوار على بيت فاجنر ؛ ومن 
بيلهم امبراطور البرازيل وحبيبة روحه الغالية 
جوددث حوالييه 4 وحرم هائر فون بيلو وحده 
من حضور حفل الافتتاح ومن مشاهدة المسرح 
الذى دفع لاقامته أربعة آلاف فرنك » وهى ما 
نمثل واحدآ من خمسة وعشرين جزءاً من 
مجموع ما قدمته الامة الألمانية كلها له . ومع 
هذا بكتب هائر الى ابنثه لويزا فون وبلز بعد 
جولة وبإدوها ود خلانيا ماده المي و بادنين 
حفلا” موسيقيا : « لقد حرمنى القدر وغدر 
العالم ‏ أنا وحدى دون غيرى ممن هم اقل 
جدارة منى س من أن أشهد أهم حدث فى تاريخ 
الفن » ٠.‏ 


والغريب أن هذا الحدث الهام كان سببا فى 
أن يفقد قاجنئر واحدا من أهم أنصاره ودعاته 
وهو فربدريك نبنشه الذى كان قد جعل من 
نفسه نسيآ مشر بالدين القاجنرى » نقد راى 
نيئشه فى ( رباعية الخاتم (( صورة هزيلة 
بالنسبة لما كان يتوقع أن بشاهده ؛ ورأى أن 
فاجنئر لم ينفذ فى عمله ما دعا اليه فى كتابته 
النظربة » وخلف قفاجثر وراءه محرونا ومفى , 


وقد اضطر ادوار شوريه وهو أحد أصدقاء 
فاجئر الحميمين وأشهر المعجبين به أن يكتفى 
بأن يضغط فى عجلة على يد صديقه ثم يقول : 
« كان على فاحئر أن سقى سيدا وسط هذه 


اذ 
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أمام هذه المعجرة الفنية أن نحول بين انفسنا 
وبين الاحساس بحيرة ( مايمى » فى اللحظلة 
التى بضع فيها ( سيجفريد ») حطام سيف أبية 
فى الكور لكى بعيد سبكه من جديد © ولعل 
كبرياء نيتشه حالت بيئه وبين أن يحتمل مثل 
هذه الاستكانة » ولعل بعض عبارات قاجئر 
القاسية قد حرحت رقة احساس نيتشه ») , 


وببدو أن شوريه محق فى قوله هذا لأن 
نيتششه المرهف الاحساس والذى لا يبجرى 
اله :أله الى الأتون «السامية اليلق بعس هر 
نيم مكل هده اكتساهه» لهو ل يرى الا الانستان 
الأعلى . وهكذا نرك نيتشه بايرويت بلدة آماله 
المضيعة وسط المهرجان ورحل . 


ثم التقى نيتشه بفاجئر مرة اخسيرة بعد 
شهرين فى سورلتو ©؛ فير أن اللقاء لم بغير 
شيئًا » بل تحول الى وداع نهائى بعد ان جرى 
اسم « بارتسسيفال ») على شفتي فاجئر ظاناً أنه 
قد يصايم ما بينهما » فاذا نيتشه بحس فى هذا 
الاسم استسلاما من قاجنر للعقيدة المسيحية» 
فيصمت نم يفترقان حيث يتابع فاجر السير 
الى القمة وينزوى نيتشه فى عزلته الرائعة 
دون أن ينقيا بعد ذلك ابد . 


ورغم أن صداقته الجديدة للكونت جوبيئو 
وهو كائب عبقرى أبضا أخدت تعوضه عن 
النقض الدى استشمرة لقبات اتبقشيه +" الا' انه 
قد بلغ ما كان برجوه وحسب ما كان برجوه . 
ذلك أنه كان قد كتب الى صديقه بيلو فى 8! 
مايو 1416 ذلك الخطاب الشهير الذى رسم 
فيه خطة مستقبله وننبأ فيه بالهاء « رباعية 
الخائم » عام 14854 وعرض بارتسيقال عام 
5 ؛ بل لقد تنبأ بوفاته فى العام الذى يتلو 
تقديم بارنسيقال أى عام 18817 . ولسسنا 
نعتقد أنه اختار هذا التاريخ فى لحظة انقباض 


ذن 
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تفلن :اتنا لاله “كان قراف السستمييلة فى 
يذهب الى أبعد مشها 4 وأنه بتقديمها لا سقى 
له ما بقدمه . والحقيقة أنه نجح فى أن يخلق 
لغة موسيقية جديدة تمامآ تبقى عى الزمن 
لفته هو دون غيره من الموسيقيين . لقد تطلب 
على وفق رغبته»وقد أصبحبملك هذا المسرح 5 
راجيا نانه ‏ 'بابلقتى 4 عالانة على بال 
يعيشها يوم , 


واذا كان النجام الذى حققه قاحئر قد 
أحدث دوبيا كبرآ الا أن الحقيقة اللمة أنه قد 
كلفه نفقات طائلة فارتفعت لخكسائره الى حد 
فشل معه فى تخفيف آثارها متم الملوك 
ومساهمات الأصدقاء . وقد بقي المسرح مغلق 
الأبواب خلال الأعوام التسعة التى اعقيث 
افتتاحه عام 141/9 اذ ارتفعت الخسارة بعد 
أن وضحت نفقات المهرجان النهائية فبلغت 
مائة وخمسين الف مارك عاد فاحثر بها 
الى حياة الكدح والأسفار » فبدا بالذهاب الى 
لندن ليقيم عشرين حفلا موسيقيا مقابل 
خسمائة حنيه عن كل واحد منها » غير أنه 
ساعة عودته لم شض الا سبعمائة حنيه ذهبت 
بدورها لسداد ديون بابرودت , 


ومهما تكن الخسارة المادية »؛ فان قفاجلر 
كان يقابل بالترحاب والتقدبر » اذ استقبله. فى 
مقصورته أمير ويلز الذى ورث عرش بربطانيا 
فيما بعد ( الملك ادوارد السسابع ) » كما 
استقبلته الملكة مثلما استقبلته عام 8هم١‏ وان 
استقباته هذه اارة فى قصر .وندسور بدلا من 
قصر باكينجهام ؛» ولم يكن الا لقاء رنيبا فانرآ 
لم يتركه صدى طيباآ.فى قلبه فقرر ألا بعود ثانية 
الى انجلترا » رغم .ذكريائه الطيبة فيها منذ 
اثنين وعشرين عاما . 


ينا 


وبعد أن عاد فاجئر من لندن أحسن بأن 
نفسه تتمزق ومضى يبحث عن مهرب ١‏ أيركب 
البحر قاصدا أمربكا وفق ما عرضه عايه مدير 
اعماله ؟ غير انه قرر فى النهاية ان يأوى الى 
بيته وبنكب على مكتبه وبفاق بيابه »© ويهيم 
وحده فى العالم الاسطورى وسط قلعة فرسان 
الكاأس المقدسة »؛ ويضسع الفقام أويرا 
« يا رنسيفال » حتى يسدل الستار على خيالانه 
فيعود الى نرهاتنه اليومية و بجلس عاى منضدته 
المعتادة فى مشرب « الجيرمان » بعب” البيرة 
سعفيداً دون أن بحس حاحة حين نمد له 
الخادمة الممتلئة بدها أن ينحنى عليها كما كان 
بنحنى على أصابع ملكة انجاشرا النحيلة 
المشدودة الحلد ., 


+ د ب 
)1١1(‏ 
خريف العمر : 
ترحف الشسيخوخة على فاجئر ويحلم 
بالاستر خاء فى ابطاليا فيستأجر لهطبيب صديق 


فى نابولى منزلا" صغيرا بدبعا يقضى فيه شتاء 
عام 188٠.‏ . 


وكان فاجئر بعشق شعب جنوبى ابطاليا ) 
وبحس الفرح وهو يحيا وسطهم ويحئو على 
الفتسحاديق مطاباه موقن سيك مياق 
الحادية عشرة من عمره ذات مرة يذئف الدمع 
الى جوار حطام بعض ثمائيل صغيرة كان مكلفا 
بنقلها فأوقعها احد'السقاة من فوق رأسه.وهو 
يمر الى جانبه ؛ قدس” فاجئر.بعض النقود فى 
جيب الصبى دون أن بتو قف »؛ سحتى 'اذا عددّها 
الصبى وأراد'ان يشسكره لم بلحق به فاكتفى 
بان صاح-بأعلى صوته بشكره . م . شهد »بعد 
هذا الحادث بدقائق راعيا بنهال على عنزانه 


بكل قسوة ؛ فجمع كل حصاده من اللفة 
الابطالية صارخا فى وجه الراعى القامى وعاد 
الى بيته بعدها عابسا منقبض الروح وأنهى 
بفية يومه مكتثباً . وفى مرة اخرى شهد شابة 
نجادل بائع خضر وهى فى نافذةبالدور السادس 
نمسك حبلا' نتدلى فى نهايته سلة صغيرة بها 
بعض النقود التى يرفضها البائع 'فاضاف البِها 
بعض قطع النقد التى ترضى البائع والفتاة » 
واح فى رضا السلة نرتفع راقصة الى نافذة 
الفتاة الشابة . 


وفى نابولى يحتفل فاجئسر بعيد ميلاده 
الشقين احتفال" .رائغا' © فيخري بهل واشزانة 
المكونة من سبعة أفراد هم زوجته وأولادها 
منه ومن هائز فون بيلو » ويركبون مع مسسبعة 
من ضيه كائو عي" لوازي الخد ر هرا ول 
مياه خليج نايولى الفارق فى أضواء المدينة 
الساهرة » وقد أخذوا معهم « بيبيئو » المفئن 
الشعبى شجيهم بفنائه بينا ارتفعت بعض 
دمدمات بركان قيزوف المتألق وسط الليل 
ساحرا ومخيفاً معآ . ثم يعودون الى البيث 
فيشتركون فى تمثيل الفصل الأول من أوبرا 
بارتسيقال ©» فتجرى الفرحة على كل الوجوه 


ويقول فاجئر : « لعمرى هذا يوم من أيام 


الشئاب » . 


حنى اذا أهل” الصيف بدأت رحلة المودة 
الى بابرويت » ولكن فاجئر لا يسرع خطاه 
وسط ايطاليا الى يعشقها بل يتوقف فى روماء 
وفى ببزا وفاورنسها وسيينا حيث بلتقى بليست» 
وبرور كئيسة « الدومو » التي ثلهمه الصورة 
التي صور بها معبد الكاس المقدسة فى اوبرا 
( بارتسيقال ) ».وكلف صديقه الرسام 
جوكوفسكى بأن يبرسم ورا يحاكى فيهما 
نوو الكسمية عن الواضين لسسع ساق 
نصميم ديكور اوبراه . ثم يمفى شهراً فى 
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البغواقية الجاية 6 ويشدن الي ممت م 
لصديقه الملك لودفيج الثانى عرضا خاصا 
لاوبرا « لوهيئجرين )) وليعزف له افتاحية 
(( بارتسيقال ») ثم يعود الى بايروبت » بعد 
عشرة أشهر ونصف من اقامته فى ايطاليا 
الاثرة الى نفسه . 


ثم بقدم لمسرح فيكتوريا ببرلين ( رباعية 
الخائم » فيستقبل اهلها فاجئر استقبال 
الأبطال ويقفون فى الطرقات والنواقد وفوق 


نم لجح فاجنر يوم ١7‏ ينابر 1485 فى 
الانتهاء من موسسيقى « بارتسيقال » رغم أزمات 
الربو التي بانت تثقله » وبعيش فى فرحة 
كبرى لاتهاء عماه اللرى بعده أحسن اعماله » 
ويرى أنه قد بلغ .فيه.مرحلة الكمنال التي 
لا ستطيع أن بذهب الى أبعد.منها ) ؤأنه لم 
بعد له ما بقدمه بعدها. غري أن زواج 
« بلانتينا » ابنة كوزيما من هائز بيلو والتي 
كبرت وترعرعت فى أحضان قاجئر وأصبحت 
اجمل نجم ,شرق فى ببته قد أصابه بذعر 
غريب فأحس كأن صدعا فى حياته'قد وقع )» 
وبدا له بيته فى بابرويت معتزلا” رهيباً ؛ وهكذا 
حن“ انية الى التجوال » واستأجر شفة بقصر 
فى البندقية ليكون مهربهنى سنوات الشيخوخة 
المقبلة , 


وقى ينوم 0؟ أغسبطس يقام حفتك زواج 
بلانتينا وبجلس « ليست » الى البيانو ليعغترف 
لحن الزفاف من أوبر!١«-‏ لوهينجرين » وسط 
أربعين مدعو؟ » وبحس فاجنر رثم فر حتسنه 
الا وهو يرى بلانتيئاأول نجم فى سمائه بغيب. 


ولكن الشيخوخة لا تثبى فاجنئر عن أن 


يان 
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« بارتسيقال » بيئما يرن فى أذنيه دوي نحاح 
« رباعية الخاتم » فى لندن © واعتزام جامعة 
اكسفورد ملحه أرفع شهادة فخربة » ثم نقام 
حفلة العرض الاولى لبارنسيقال فى أغسعطس 
السنة الاولى المهرجان »© ويتقاطر عليها امراء 
روسيا وانلحاترا والئمسا 4 سير أن اود فيج 
الثانى يغيب فيترك فى قلب فاجنر مرارة . 
وتصعدك قاحئر فى حفلة العرض الأخير مسساء 
بدابة الفصل الثالث وبمسك عصا القيادة التى 
كان قد أسلمها فى الليالى السابقة الى قائدى 
اوركستراه هيرمان ليفى وفرائز فيشر 4 ويقود 
الاوركسترا بلفسيه ف روعة وتألق وكأنما كان 
بحسن أله يودع بايرويت ومسرحها الكبير . 
كان ذلك حدسا صادقا » ذلك أنه رحل 
الى البندقية بعد اسبوعين ولم يعد اليها أبدا . 


عاش قاجثر فى البندقية موجع القلب بحس 
اقتراب مليته . وكثيرا ما ارغمه الربو على 
ان يقطع نزهته فى طرقات البندقية وبجلس 
على احدى درجات بوابة كنيسة القديس 
مرقص ليلتقط انفاسه ؛ وان لم بنس أن بختار 
الزاوية التي نتبدى له فيها كلروعة البندقية. 
لقد ماله صديقه جوبيئو » ونحول نيتشسه الى 
عدو صريح بعد شهوده يارتسيقال التي رأى 
فيها عودة الى المسيحية » ولم بعد بجد بهجة 
فى زبارة « لبست » المحطم المنهوك . 


ويمسك قاحنر فى يوم 6؟ ديسمبر |١885‏ 
بعصا القبادة مرة أخيرة فى مسرح « فينيتشى » 
ليحيى عيد ميلاد كوزيما الأربعين . ومن 
الغريب أن يكون آخر ما يعرفه قاجئر أمام 
الآخرين هو سيمفونيته الاولى الوحيدة من 
مقام دو الكبير التي وضعها منذ نصف قرن فى 


1٠ 


بيشو ف على مقربة من ميبزج حين كان ما بزال 


تلميذاً لتيودور فيئليج . 


ويشفل فاجئر نفسه بكتابة بحث طويل عن 
«دور المرأة فى الجماعة)) وتنتهى أعياد الكرنفال 
فى البندقية ؛ وبنقر المطر على زجاج النوافذ 
يوم | فبراير سئة 18817 »2 ولا برفع قاجئر 
عينيه عن الورقة التي يكتب فيها بل تلقل 
رأسه وتختئق أنفاسه فتضغط بده على 
الجرس الذى يرن رئينا متصلا” نسرع فى اثره 
كوزيما لتجد زوجها راعش الشفتين متقلص 
العضلات ينظر اليها فى فزع وود فتميل راسه 
على صدرها حتى بعاوده الهدوء »وسدأ النعاس 
بثقل رأسه المرناحة على صدرها ,. ويد خل 
الطبيب » وتشير اليه كوزيما أن بعود حتى 
لا يقلق نومه المربح » وتظل هى منتصبة حتى 
لا تميل رأس فاجئر دون أن تعلم أله لم بعد فى 
حاحة اليها حيث أصبح شيئا من الذكربات . 


البس غريبآ أن نعرف أن قاجئر قد جلس 
الى البيانو آخر ليلة فى عمره وعزف لحن 
١‏ نواح حوريات الراين » وآنه همس فى اذن 
كوزيما ٠‏ لشدما اعشق هذه الكائنات النى 
تسكن أعماقى » » ثم صمت الى الأبد وكانما 
لحق بالحوريات فى أعماق النهر الكبير . 


1# #ر ير 


تجتمع شعراء ايطاليا فى الصباح وحملوا 
نعش الموسيقى الخالد اصرار؟ منهم على نيل 
شرف وداعه حتى الجندول الجنائرى الذى 
ابتعد عن درج قصر «فندرامين» حيث كان بعيش 
الموسيقى الراحل » ومفى الموكب حاملا” نعشا 
نفطيه أفصان أشجار الغار وسعف الثخيل » 
نبسط السماء فوقه زرقتها الصافية وتمسه 
الشمس بشعاع حئون © وتفمس الدور ظلالها 


فى مياه القناة الكبسرى محتضنة القارب 
المحرون الذى تلطم مجاديفه الماء » ويتلاصق 
الناس بميدان القديس مرقص يذرفون الدمع 
وكأنهم أطفال مهجورون بعد أن ودعهم 
« استاذهم » الالمائى عائدا الى وطئه البعيد . 


وعاد جثمان فاجنر شق شوارع بايرويت 
على انغام اللحن الجنائزى فى « غروب الآلهة »؛ 
وعلى أصواته الكوروس الرائع الذى رافق من 
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قبل جثسان كارل قيبير . وتلفت المشيعون 
الى شهقات كلبين مضيا مع الجثمان الى مقره 
الآخير كأنما كانا يودعان فى ألم » ذلك الرجل 
الذى حنا عليهما سئوات طويلة فى بيته الكبير. 


منذ ذلك اليوم الذى غاب فيه قاجئر فى 
أعماق الثرى وهو يءزف ذوعا آخر من الحياة 
هى هذه الحياة التي بخلدها العمل ما بقى 
أناس يعزفونه واناس يصفون اليه ٠‏ 


جارجار جار 


القية 


بلك 
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برناردشو : مولع بفاجئر ب ترجمة دكتور ثروت عكاشه 
الناشر دار المعارف القاهرة عام 19636 


ثروت عكاشه : مولع حذر بفاجشر ( نحت الطبع ) 


الناشر محمد سعيد صباغ ببروت ( دار العالم العربى ) 


7# #6 كوو 


قلف 


رخذ 


.-. 


الاتيديولوجيا 


تأليقب , مون بلا ست خز 
عش يليل : الملتورقبارىكراسرايل 


ادن امن "ليسي علخ اى كانييا: لو الحقة:.. “هن طيطة ١‏ الأندى لنطيا )ما هن قي 


مهما باغ من عمق وأصالة 4 أن بعالج مسألة تكون ؟ ٠‏ 
شسائكة وعسيرة كمساألة « الابديواوحيا 1 
(م10601 »© . وعلى الرغم من ذلك فقد ولقد حلق. بنا المؤلفه بعيد؟ فى سسباوات 


حاول ١‏ جون بلامئتن 122«مصقاط صطهل )١()‏ الفكر الفرنسي » متبعاً مصادر « الايويولوجيا» 
أن بتعرض المسألة رغم ما فيها من عسر ) فى مقدمات كوندباك 002011186 ودراسات 


50 


نكشف لنا فى دراسة عميقة وكلمات رشيقة باسكال 585081 وروسيق 101055681 . ثم 


.101001-00 رقنة[اتسسعدك8/1ة ,نزعه10601 ,تتطمل. يرعهاممسقاط 
7)١(‏ حون بلامئئز » باحث مدقق فى النظرية الاجتماعية »دكاتب مخلص جاد فى فلسفة السياسة', ولن فى ( مونتلجرو 
10+ )© ثم انتقل عام 1519 الى الجلترا حيث تلقى العلم فى جامعة اكسفورد , وانتخب عام 1١9884‏ زميلا” 
بكلية 0011686 8015 1آذ , ذفى عام 146١‏ انتقل الى كلية « نفيئد ‏ 101101811 ) ثم رقى الى منضب 
الاستاذية لكرسى النظرية السياسية والاجتماعية عام 1548 , ومن أهم مؤلفاته : المارئسية الأمانية. والشيوعية. الروسية 
لاقأمنامرنه00). “سفتوكي1 200 دكتم 1112 -سعدحه 6 والحركة الثورية فى فرنسا غم6 »1107 بس 
ع1 دز والانسان والجتمع اماع80 هه ص1 ٠‏ 0 


تكن 


ذه 
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هجرة تلك المقدماث الفرنسية الى ألاليا٠‏ 
ت فى باطن الفلسفة 
الألمانية » فتمخض العقل الألمانى عنى صدور 
فلسفات كالط 6دوك وهيجل 750865 ئم 
دراسات ماركس *«8082 . وكارل ماتهانم 
مساأعطصسة81 ٠‏ 


ب 30 حت وأ 


ولقد افتتح الؤلف كتابه بالتاكيد على 
ذيوع المصطلحات السياسية وشيوعها ومن ثم 
كان المصطلح السيامسى « شعبيته ») حين 
برحب البعض « بالنظام ») © بيئما بتمرد 
البعض الآخر فيرفض « السلبية » ويؤكد 
« الشثورة » . وبذلك اختلطت المصطلحات 
السياسية بميول سيكواوجية ومصادر 
مشحونة بالاتفعال . 


والايديو لوجيا كمقولة اجتماعة هي محاولة 
ربط الفكر بالواقع ووصل العقل بالحياة 
ودمج المنطق بالوجود الاجتماعى » للتوصل 
الى ما يسميه عالم الاجتماع الفرنسي المعاصر 
الدريه لاموش تتلعتامهمطة 'ععلمم 
سو سيو لوحية العقل281502 18 ع عنعم1ماءه80 
وتصبح الايديولوجيا بهذا المعلى 4؛ هى 
دراسة مفصلة للتاريخ الاجتماعى للثورات 
والمذاهب بوالعقائد: 6 مع تاصل الأفكان مسن 
خلال ماضيها الذى يضفى عليها مغراها 
ومبتاها .. ففى كل دزاسة ابدتولوجية © ريت 
الباحك بطل الفكر فى . ضوم الاهي» والمقل 
سن ازاوية الفمبراع الدهيدين ‏ والشافمن 
الاجحتماعى ٠.‏ 


0 ل د 
الشروط أو الظطروف الاجتماعية 2 فاهتم 
الباحثون بربطك الفكر بالتاريخ 2 ودمج الماضي 
بالحاضر »على اعثبار أن « المواقف الاجتماعية » 
الراهنة هى ألتى تخلق الفكر 6 وأن التاريخ 
هو الذى . 
الوجود الاجتماعى . 


المذن 


يصنع القولات التىتصدر عن ظروف .. 


ولقد اختلفت وحهات النظر بين الفلاسفة 
وعلماع الاجتماع © حول مفهوم الإبديو لوجيا 4 
حيث بنظر الفلاسفة اليها على أنها مجموع 
التصورات والأفكار العامة التي السود مجتمعاً 

من المجتمعات فى أى عصر من العصور . وقد 
بستخدم هذا الاصطلاح فى معان اخرى أكثر 
تحديدا وضيقا » كى بشير فقط الى بعض 
أشكال من الأفكار والمعتقدات التى تتعلق فقط 
بجماعة أو «زمرة اجتماعية 605 500181) , 
أما علماه الاجتماع» فينظر ون الى الابدبو اوجيبات 
على أنها « ظواهر ) أو « وقائع ») ينبغى 
دراسة ماضيها وتشأنها وتطورها ثم محاولة 
تنقئين القوانين التي 'نتحكم فى مسارها »؛ على 
اعتبار أن الابديولوجيات هى ظواهر خاضعة 
للشروط الاحتمامعية » فهى اذن « مشروطة 
اجتماميا 
يضاف الى ذلك أن « الأبديولوجيات © تقوم 
فى الوقت نفسه ببعض « الوظائف الاحتماعية 
هعم ه800 ) ٠.‏ 


عه 117ه0ه8 ا 


وبقدم لئنا مؤلف الكتاب © عرضا شيقا 
لمجموع المفاهيم المتعارضة ؛ التى ترخر بها 
النظرية الاجتماعية»؛ حيث أصبح للايديولوحيا 
معان فلسفية معقدة نجدها قد اختلطت 
بمفهومات اقتصادية ») ومصادر سيكولوحية. 
الا أن الكتاب فىمعظم اجزائه يدور حول المفهوم 
الماركسى للابديولوجيا » على اعتتبار أن ماركس 
هو أول من وضع هذا المصطلح واستخدمه فى 
علم الاجتماع . ولكنه الى جانب ذلك يعقد 
المقارنات بين سائر المفهومات الابدبولوجية 
المتصارعة والآراء المتشاكة © حيث اختلف 
حولها سائر المفكرين ونجم عن ذلك الكثير من 
المشكلات المعقدة والانجاهات المتعارضة . 


ون اذلاعالت الذاشيه قد اسشارعت فلن 


اا ل بلامنفن 


ا لا يعقد المسألة بقدر ما سبسط لنا فى وضوح 


للق الأردر ارعنا لبن "تيمو اهنا تروت عات يا 
انه لم يشر الى تلك الاختلافات المذهبيية » 
الا الك لل كوما اقيون علق عرس امال 
الابديولوجية » حتى نصبح أكثر وضوحآً 
ولميزاً ٠‏ 


والكتاب فى جملته ممتع »© كما أله لهم ى 
ميدآن علم الاجتماع السياسي اسهاما جادا ) 
فقد حاول! لولف منذ الفصل الأول التركيز على 
مختلف الإاستعممالات الخاصة كنمية 
9 الابديولوجيا » » كي يكشف لنا عن كيفية 
اختلاف كل استعمال منها عن الآخر ؛ بقصد 
ازالة الفموض الذى بحيط بالكلمة . 


زكن النصعل [الثائن. الى متي نار 
الفلسفة الألمانية فى بعث المصطلح » حين شيد 
كائطا 1024 نظررته فى المعرفة »2 تلك التى 
الكرها وهدمها ثم أعاد بناءها التلميذ الكائطى 
النجيب فردريك هيجل 1516806 . ويناقش 
الفصل الثالث وجهة النظر السوسيولوجية 
ويؤكد فى الفصل الرابع على الفرضية القائلة 
بأن الابديولوحيا نتألف من مجموع الممتقدات 
التى يكون لها دورها ووظائفها فى التاثير على 
السلوك »© وتبرير أشكال النروع البشرى . 
ويركز الفصل الخامس على التصورية 
الماركسية الخاصة بتحدد « ابديولوحيةالطيقة 
88 ) وما بحتو ها من 
نصورات ومشاعر تئردد فى حركة وخصوبة 
وفاعلية داخل اطار الوعى الطبقى ٠‏ وى 
الفصل السادس والأآخير »© حاول الولف أن 
ستدرين مكلت الاستعيالاك «المماسيية 
للكلمة . وسوف نعرض لأهم هذه الموضوعات 
ف الضفحات الكالية .. 


تومل 


# بر 
مصادر الكلمة واستعمالها : 
اذا كان الفكرالالماني يمتاز بالصوريةوالصرامة 


كيريد 4 نان الفكدر الفرنسي نتصات 


1 


الإيديو لوجيا 


وفرنسا حارت كلمة « الابديولوحيا »4 فجمعت 
بين الصورية والخصوبة . وفرنسا هى مهد 
الكلمة ؛ فصدرت « الابديولوحيا » فرئسسية 
الأصل »؛ كنتاج لفلسفة كوندبياك 1186نممه©) 
تماما مثلما صدرت « سوسسميولوحياً 


6, 


606 ») كنتاج لفلسفة « كونت » 


واذا كان القرن السايع عشر هدو قرن 
« العقل 7»8508 » »© فلقد مرت اوروبا فى 
القرنين الثامن عشر والتامسع عشر بعصير 
الابديولوحيات ) حين تدفقت النتظطريات 
المتتابعة لتدرس « طبيعة الانسان » وموقفه 
من « المجتمع » . كما شهدت هله القرون 
الطوال ثورات سياسيةاطاحت بنظم اقتصادية» 
وهدمت قلاع العصور الوسطى © فتغيرت 
ملام البثاء الاوروبى» بحلول المجتمعالصناعى 
وازدهار البورجوازية واندحار الاتطصاع . 
وكانت الايديولوجية البورجوازية الناشكة ») 
هى ابديو لوجية ثورة تؤكد العدالة والاعتراف 
بحقوق الانسان ؛ كما كانت أيضآ ابديولوجية 
وطئية تدعو الى الاخاء والمساواة بين سائر 


أفراد المجتمع ٠‏ 


ومن ناحية الاصل التاريخى واللفوى » 
تعنى كلمة ابديولوجيا « علم دراسة الأفكار » ) 
الا انها كانت "تستخدم فى البداية للدلالة على 
كل فلسفة من الفلسفات «المضادةللميتافيز بقا» 
تلك التي كانت تفسر صدور الأفكار باشتقاقها 
عن « الأحساسات 
وكوندباك هو أشهر. فيلسوف قرسي يعبر 
عن الاتحاه الحسى أصدق تعبير © اذ أنه 
تربى فى أحضان الفكر الاتحليرى التجر بي 
الذى يؤكد ذلك المبدا التجرببي القديم الذى 
ينادى بأله لا شيء فى العقل © ما لم بكن: من 
قبل فى الحس لمنان تمه 1[عنصة صذغوء انطتاط 

8 1113 111511 عخطة 1201 


8 4 2 


ولقد أصبح الابديو لوجيون ‏ بهذا المعنى » 


فقن 
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هم هؤلاء الفلاسفة الذين أكدوا الأساسن 
الحسي أو المادي للتصوراثة والأفكار . ولكن 
عبارة 1008 لم تصدر على وحه الدقة 
عن « كوندياك » 'نمسه »© بقدر ما طبقت 
وتأكدت عند أتباعه من بعده . فلما انتقلت 
الكلمة الى المانيا طرأ على معناها الكثير مسن 
التغير » بحيث استخدمث كى تششيير الى عدد 
متكامل متسق من الأفكار والمعتقدات © أو 
مجموع السمات والاتجاهات السائدة فى 
جماعة أو طبقة . وبذلك نجد انها تطيق فى 
الفلسفة الألمانية على مابسمى 228تتهتاهقصقناء587 
أو « الادراك الكونى » الذى بتعاق بالنثلرة 
العالمية «16 -10:ه1770 »؛) وهى نظرة كلية 
نستطيع بمقتضاها وفى ضوثها أن نتعرف عأى 
انماط التفكير السائدة فى الواقع الاجتماعى ») 
وتلك هى النظرة الابديولوحية العامة . 


وتميل الايدبولوجيات المحافظة » بورجوازية 
كأنت أم اقطاعية ؛ الى الدفاع عن الظروف 
الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية الراهئة » 
ولذلك قد تؤدى هذه الابديولوجيات الى 
تجميد المواقف والى تشويه الحقائق عن عمد 
حتى تلائى مصالحها . وهذا هو المعنى الذى 
قصده «كارل مائهايم » فى تعريفه للايديولوجيات 
على ألها نشويه أو « اشفاء متعمد » لحقيقة 
الأوضاع والمواقف الاجتماعية , 


وعلى العموم » تنقسسم الابديو لوجيات الى 
قسمين ؛ ابدبولوجيا جرئية ؛ وايديولوجيا 
كلية 106010859 210181 . أماالاولى فتقتصر 
على الجوانب السيكولوجية البحثة » حين 
ترتكز على نصورات أو مواقف تثير الشاك 
والريبة من جانب الخصوم أصحاب التصورية 
المضادة . فحين يحدثنا الماركسيون عن 
« ابديولوجية الطبقة «هم1مع55-10ة01» » 
فهم يقصدون بالطبع التركيز على أجزاء محددة 
أو دواثر خاصة من واقسع الفكر الجمعى . 
على اعتبار أن ابديولوجية الطبقة » لا نستطيع 


لحن 


أن 'نشمل كل الأفكار التى ندور فى رؤوس كل 
أفراد الملجتمع 5 


زان الانديوويطا افيه تسمل بالعوادت 
الكية ”الث اسم 3ع مداها لتقمل معمسوع 
التصورات والتيارات السائدة ف أى عصر من 
فسون الناريخ- + فاذا كان النهوع الحيوئ 
للاندرواوجيا مفطلنة ان اطول سيك جيه 
الكلبة الما تقو على امن -منطقية .وعثلية © 
استنادآ الى ما بميز اتجاهات التفكير الكاي 
السائدة فى « روح العصر » أو « وعىالطبقة », 


ومع البدايات الأولية للنزعة النفعية 
نكن 0 صدر اللمفهوم الجنز ني 
للايدبو لوجيا ؛ حين ارتبطت الايديواوجيات 
منذ البدابة عند « ماكيافللي » و « ديفيد 
هيوم 26تناآ1 1(88101» » واختلطت بالانحاهات 
النفعية فى علم النفس »؛ الأمر الذى فرض 
عليهما أن يطبقا مبادى السيكولوجيا الانانية 
فى ميادين السياسة والاقتصاد . ومن هنا 
اتصلت الابديولوجيا الجرئية اتصالا وثيقآ 
بسسيكولوجيا المنافع . 


المفهوم الماركسي للايديولوجيا : 


اذا كان المفهوم الجرئى للابديولوجيا قد 
صدر مع ظهور أارواد الأوائل للنزعة النفعية») 
فان المفهوم الكلي للنظرة الابديولوجية العامة » 
قن.واكت تقدم ' الكدراوجيا » وظهور الطيقة 
البورجوازية القوبة . الأمر الذى فرض على 
البروليتاريا ضرورة التسساح بايديولوجية 
مضادة للظلم البورجوازى . وبذلك تطضورتث 
الفردى » كى نحل محلها تلك التصورية 
الجمعية ذات الأساس اللمادى أو الاقتصادى . 


ولابديولوجينا الطبقات. مصادرها التاريخية 
واصولها الاقتصادية والاجتماعية » فهناك 
نظرة ابديولوجية مشتركة بين أفراد الطبقة» 


حين تجمعهم مشاعر واحدة فى الوحسدان 
الطبقى . فحين نسمع ماركسيا يحدثنا عن 
« الابديواوجية البورجوازية 5زمعوتناه80 
106010 »“ مثلا” فائنا نعرف فور من 
قصده أو من بعئيه من الناس »© وما هو مدار 
لفكيرهم ومستواه . وقد سملك البورجوازى 
« الفرد » مسلكا بتماير كلية عن مسلكة 
كعضو فى « طبقة ) ويمارس نشاطا اقتصادياً 
أو جمعيا معيئنا , حيث ان البورجوازى 
الفرد ») هو فى الواقع انسان أو « فرد عادى » 
لا مختلف اطلاقاً عن الالسان البروليتارى 
الفرد » وخاصة حين بتجرد كل منهما عن 
نصوراته الطبقية » ولكن على الرغم من ذلك 
التشابه فائهما بتمايران تمايزراً شديدا فى أن 
البورجوازى ينخذ موقفا خاصا فى عملية 
الانتاج 2 08 وؤوو5200 2 مما يؤدى 
الى خلق ايديواوجية مختلفة تمام عن 
« ابديولوجيا البروليتاريا ظقتتقاماهم 
) ويمكن أن نفهم هذا الموقف 
سرهولة شين تمسر بين الحامل" النشم 6 أ9 
« الانسان الكادح ») من جهة »© وبين « صاحب 
العمل » أو البورجوازى الذى بملك مشروع 
الانتاج وادواته , ذلك أن « النشاط الانتاجي» 
هو العنصر الجوهرى الذى يميز ايديولوجية 
البورجوازى عن فكر البروليتاريا ووعيها » 
والفيصل الجوهرى بين كل من البروليتارى 
والبورجوازى » هو موقف كل منهما فى النشاط 
الالتاجى » هذا النشاط الذى بحدد دخل 
كل مثهما وبفر ضطيقته ومسثواه الاقتصادى١‏ 


لاع 106010 


وهذا هو المفهوم المادى للابديو لوجيا الذى 
وضعه كل من ماركس وصديقه الحجلر 8615ه8 
بالنظر الى مستوى دخل الفرد والطبقة 
الاقتصادية التى بنتمى اليها »؛ ودوره فى هرم 
النشاط الانتاحى »© بالنظر أليها جميعاً على 
أنها مصادر أساسية تحدد انجاهات الفكر 
وننظلم مساراته ٠‏ 


فد 


الايديو لوجيا 


الوعى الكاذب : 


الوعى الكاذب 008850101058685) 6178156 هو 
ذلك الوعي الذى ببعدنا عن الالتفات الى 
الأساس المو ضوعى للفكر » حين نغفل عن عملية 
تأصيل الفكر المنفصل عن الواقع . فالوعي 
له من الواقع؛ كما أنه لا يتضمن «أبة حقيقة) , 


ولقد كان ماركس بنظر الى الابديولوجيا 
عليها أسم « الوعصى الكاذب ) تمعتى أن 
الابديولوحى » هو ذلك المفكر المروج للأضاليل 
الذى لا بعتمد على أى أساس مو ضوعى للفكر» 
فى حين أن الأفكار الحقة) هى 'تنصورات مشروطة 
اجتماعيا » ومرتبطة أصلا” بالوحود الاحتماعى 
1لؤز0ه50 . 


ولذلك بتميز « الوعي الحق » عند ماركس 
عن «الوعي الكاذب) حيث يخضعالآول للشروط 
الاجتماعية ©» ويستئد الى مصادر واصول 
التصتاوية” 4 يكنا لا تسمل الدانئ اطلذ فيد 
بالوجود الواقعي ؛ بالاضافة الى انفصاله كلية 
عن أى أساسرمادى . والايدبو لوجيا علد ما ركس 
هي « جزء من ألوعي » » الا أن هذا الحرءم 
بلدرج نحت مقولة « الوعي الكاذب » ؛ على 
اعثبار ان هذا الوعي هو « وهم خادع 
دهأوس11 » ولكله وهم بتميز بالثبات النسبي 
والعموم بين مجموعات من الفئات أو الزامر 
الاجتماعية , وما قصده ماركس بهذا الوعي 
الخادع ) أنه تصور بتميز بأنه « كلي » و( عام) 
وله نتائجه وأخطاره الاحتماعية . وهو يتألف 
من عاد مترابط من الأوهام الخادعة والتخيلات 
المفاوط »)تلك التي تمتاز بعمومها والتشارها بين 
مجموعة من الافراد ممن يتشابهون اجتماميآ 
فى « مواقفهم ) و « أدوارهم » . وعلى سبيل 
المثال لا الحصر ؛ بعتبر التصور البورجواري 
للدولة مثالا من أمثلة « الوعي الكاذب » . 

واستنادة الى هذا الفهم البورجوازي 


نكن 
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الكاذب 6 لطبيعة الدولة ووظيفتها ٠‏ أكد 
الماركسيون أن مستقبل المجتمعات أو الدول 
الشيوعية لا بحمل فى طياته أبة تصورات خاطئة 
أو أوهام خادعة » وليس هناك مكان فى المجتمع 
الشيوعبي اللاطبقي #7اعز0ه5 013991655 » 
لى يسمى بالوعي الكاذب . فلسوف لا بقمع 
الناس فى مستقبل المجتمع الاشتراكي وبخاصة 
فى مرحلته الشيوعية » نحت تأثير « العليقية » 
التى تحجب الرؤية الصادقة . ولسوف تفهم 
الشعوب نفسها وتعي ذاتها » ويعرف الئاس 
بطريقة علمية وموضوعية كلما يتصل بالمجتمع 
الشيوعي الذى يعيشون فيه . ولسوفلا 
يصبح الئاس فى المجتمعات الشيوعية بعد أن 
ننهار « الطبقية » فى حاجة على الاطلاق الى 
« دولة » لها مثل تلك القواعك الضافغفطة 
والسلطان المفروض . حيث لا بوجد ق المجتمع 
الشيوعي اللاطبقي مكان للقانون أو الأخلاق 
أو السلطة » بتلك المعاني السائدة فى المجتمعات 
البورجوازية ومن ثم فلا مكان للأوهام الخادعة؛ 
ولا مكان للوعي الكاذب؛فى مستقيل المجتمعات 
الشيوعية ( اللا طبقية ) ٠.‏ 


الدين والايديولوجيا : 


تفسر الاخلاقيسيات ميك ماركين مسن 
التصورات التي تحمل عناصر ايديولوجية , 
هي افكار وتصورات منفصلة عن الواقع ) 
ولا يستطيع العلم الامبيريقي أن يبرهن على 
مدى صدقها أو كذبها وهذا هو السسبب الذى 
جعل ماركس بعتبرها مجرد أخلية وهمية 0 


ولقد أدخل ماركس قيم الأخلاق ونسق 
الدين فى اطار ما يسميه بالبئاء الابديولوجي 
الأعلى . على اعتبار أن هذا البناء الأعلى 
ستند فى وحجوده الى « الاساس المادى 
5 113161813 ) الذى هو مصدر كل 
المناشط الانسانية والمواقف الاجتماعية . 


ويعرض المؤلف الكثير من النظريات الخاصة 


أيلن 


بتطور التفكير الدينى وتفسير الدين ثم يبين 
كيف اشتهر « كارل ماركس » بعقد المقارنات 
بين « البناء الأسفل » و « البئاء الأعلى ») حين 
ربط البناع الأبيديو لوحى بالأاساس المادى 2 
وحين وصل « الوعى 
بتلك الشروط الاجتماعية للوجود » وان كان 
الفلاسفة الألمان قد أصدروا قبل مار كس 0 
عدداً من الأفكار والنظربات الفلسفية لتفسير 
« الفكر » »6 وتحليل المعرفة . وبذلك عقدوا 
زواجآ مقدسا بين الفكر والواقع ؛ أو بين 
« الفلسفة » و « التاريخ » . بحيث نستطيع 
القول "ان « الابدبولوجيا » بمعناها الوسيع »© 
هى ابنة هذا الرواج الشرعى © أو هى وليدة 
خصوبة الفلسفة التى أثمرت على أرضية 
التاريخ الاجتماعى , وبعد مناقشة طريفة 
لآراء هيوم عن ١‏ التحربة ») وفلسفة كائط 
الترنسئدتالية والفرق بين المنطق الكانطى 
والمنطق الهيجيلى ينتقل الى الكلام عن هيجل 
والاتجاه الماركسي وكيف أن ماركسنى كان فخورآ 
بأنه أخذ منطق هيجل الجدلى ثم قلبه راس 
على عقب »© وانه اذا كان هيجل قد ابتدا 
بالفكر ثم انتقل الى الطبيعة فان الماركسسية 
قد عكست الوضع فبداثة المادية الجدلية 
بالطبيعة ثم انتهت آأخيرا الى الفكر ٠.‏ ولقد 
اتفق الماركسيون مع هيجل ؛ بأنله قد أصاب 
فى اعتساره « التناقضص » خطوة أساسية فى 
سبيل التوصل الى الحقيقة »© واستفاد 
الماركسيون من هذا الاكتشاف وأصيبحثت 
الحقيقة فى نظر الماركسي وليدة التناقض 
والصراع »© ولا بد من رفع التناقض »؛ والعمل 
على ازالة الصراع ٠.‏ 


واذا كان الجدل الدبالكتيكى الهيجلى بنجه 
فى نهابة التاريخ نحو تحقيق الحرية 4 فان 
المادية الجدلية الما تهدف تاريخيا نحو تحقيق 
المجتمع الشيوعى اللاطبقى نظر؟ لآن المشكلة 
الأاساسية للفلسفة المادية الجداية » هصى 
مشكلة الانسان وشقاؤه فى حياته العملية ., 
ركان الادية الجدلية لتكت جل رن كله الالنتكان» 
عن طريق الايمان بالاشتراكية العلمية بقصد 


(000025 


تطوير العالم وتغيير الانسان . وليس من 
شك فى أن هناك قدرية فى الائحاه الماركسى ) 
فكما اعتبر « كونت ») أن الحالة الوضعية هى 
النهابة » فان ماركس قد نظر الى الاشتراكية 
العلمية على أن غايتها انما نتجه نحو مجتمع 
بلا طبقات . وليس من شك أيضا فى أن الجدل 
الماركسي لم بعد م كما هو الحال بالنسية 
لهيجل ‏ نوعا من البحث النظرى الميتا فيزيقى . 
فلم بكن الجدل الماركسي حدلا” منطقيا بل صار 
« تحليلا” واقعيا » القوى الاحتماعية فى سيرها 
وصراعها التاريخي . 


فاذا كان هيحل « دبناميكباً » فى تصوره 
المنطقى لتطور « الفكرة » © فان ماركس كان 
ديناميكيا هو الآخر فى نصوره الجدلى لتطور 
« المجتمعاث » . واذا كانت الفكرة هى التى 
تلحدد التاريخ عند هيجل ؛ فان « التاريخ » 
عند ماركس وبصفة خاصة البناء الأسفل ») 
هو الذى بحند الفكرة , 


الانسان والجتمع والناريخ : 


ولكن اذا كان الأو كمون قد بو كينا 
نصورية هيجل عن ١‏ الروح اللانهائي » فى 
مبلية التسقق الذاي #'نظر؟ ها فبهبا من 
نجربدات ميتافيزيقية ومتاهات فلسفية ) 
نقد زافقوا عل لكان الأسناشية للرية 
الهيجلية » مثل الجدل والتئاقض » كما وافقوا 
على موقف هيجل بصدد الانسان والمجتمع 
والتاريخ . فمن المتفق عليه مثلا بين الماركسية 
والهيجلية » أن قدرات الانسان ‏ التي تميزه 
عن سائر الحيوان ‏ متطورة بالضرورة حين 
نتغير وتتبدل على مر الزمان »© نظرا لاحتكاك 
الانسان. الداثم. بالطبيعية © واتصاله الدائب 
بالحياة والمجتمع خلال تقدم حركة التاريخ . 


ومن اكد مفلا أن الاساليب التقليدية 


419 


الايديو لوجيا 


للسلوك الانساني هي نتاج مناشط الانسان 
وقدراته ؛ كما أنها أيضآ نتيجة حتمية لاتصال 
الفكر المستمر بالواقع الاجتماعي والبيئتة 
الطبيعية . ولا شك أن التمييز الذى وضعه 
هيجل بين « الروح الذاتي ») و « الروح 
الموضوعي » انما يتصل الى حد بعيد بذلك 
التمييز الماركئس الذى يفصل بين « الوعي »6 
و« الوجود الاجتماعي ) . حيث ستخدم 
هيجل كلمة « الروح » كي تصدق على النظم 
وأنماط السلوك من جهة »2 ولكي تصدق 
أبضا وفى الوقت عيئه ؛ على سائر الممتقدات 
والتصورات والمشاعر العامة . بمعنى أن 
هناك رابطة جوهرية بين الروح الموضوعي 
والذاتي » حيث أن النظم هى «١‏ أنماط من 
السلوك ») من حيهة ؛ كما أنها من جهة اخرى 
« قوالب من الفكر والمشاعر » قد صيفت فى 
قوامد مرعية وعامة . بالاضافة الى أثنا نجد 
أنه فى كل نوع من « النشاط الاجتماعي » 
بتوافر عنصر « لوعي » وهو نوع من التفكير 
المرتبط بالآشياء والمتصل بالوجود ٠‏ 


الا أن هيجل لم يستخدم | صطلاح « الوجود 
الاجتماعي ») الذى بتحكم 2 الوعي ٠.‏ ولم 
بحدثنا اطلاقآا عن « الابديولوجيا ») © تلك 
الكلمة التي اصطنعها ماركس والح عليها كل 
الالحاح باعتبارها المفتاح الوحيد لفهم 
الالنسان والمجتمع والتاريخ . ولكننا نلحظ أن 
التصورية التي استفرقت جانبا كبيرآ فى 
فلسفة هيجل »© هي « التصورية العالمية » 
أو ما بطلق عليه هيجل اسم 5ضذ«اقتاءقصمااة/7ا 
ليقصد بها معنى « التصوربة الكلية للعالم » . 
ولا يمكن أن بحصل على هذه التصورية 
الكليةالمطلقة سوى «(كاثن مفكر رشيد 1200581 
مزه » حيثه أن فهم النظم وتحلايهيل 
الأفكار فى ضوء علاقتها سعضها بعضا »ودراسة 
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ماضيها وكيف تنشأ ونتطور ) كل هذه جوانب 
تعتبر من أخص خصائص الانسان من حيث 
هو كائن مفكر بمعنى أن النظرة الكلية للانسان 
وموقفه من العالم » وتفسيره للتاريسخ » 
لا تتحقق كلها الا بشروط « الوعي » تلك التى 
تتوافر فى الانسان من حيث هو كائن « يفهم » 
و( بحكم ) و( بعي ) 4) ويستخدم أفكاره 
ويحدد أهدافا خاصة يستطيع تحليلها وتعليلها 
وتفسيرها »© من زاوبة موقفه واظرته الكلية 
للعالمى . فهناك تصورية للعالم » أو نظسرة 
الوجرة استطي الاتسيان سن خادايا أن مضع 
نظام للأشياء . ومن شأن هذا النظامالتصورى 
للوجود » ان يرتبط برباط وثيق بنسق الفكر 
واللغة #86نودهآ . حيث ان الفكر يصبح 
ويف اذا لم يتصل بالعالم أو يرتبسط 
بالاشياء » كما تصبح اللغة ناقصة عرجاء ان لم 
تنتعش بحركة الوجود وتلتحم بتيار التاريخ 
الاجتماعي ٠‏ 


وبهذا المعلى أصبح الفكر البشرى 
ظاهرة تاربخية © ونتاجا جمعيا بتوقف على 
شروط البيثة وظروف الثقافة وسطلدته ‏ » 
كما يستند الفكر ايضا الى مواقف اقتصادية 
تؤكد المصالح المادية . ولذلك كانت « الملفعة » 
هي الخلفية الاصيلة التي تختفي ونتستر وراء 
سائر الابدلوجيات »© ويبكفى أن نرفع هذا 
السثار النفعي الجشع ©» حتى تنكشف تلك 
الانديو لوجيات ؛ وهذا هو اسلوب الماركسى فى 
نؤاسة الابدي ارضبات 6 الشف مدا 6 حي 
تفصح عن نفسها » وتصبح عارية من ظاهرها 
الفكرى ؛ ولا ينكشف لنا سوى باطنها النفمي 


٠ الجشع‎ 


وعلى العكس من ذلك »© فقد اثبت مالهايم 
أن « المنافع » ليست هي الدوافع الوحيدة 
للسلوك والمواقف البشرية » وأن « المصلحة » 


فين 


ليست هي القئطرة الفريدة التي تصل العقل 
بالوجود » والفكر بالواقع . ففى ميدان الفن 
مثلا/ »© نحد أن الملفعة ليسست من عناصر 
« الخلق الفني ) » ذلك الذى تتوافر فيه 
فقط بعض القواعد والشروط الصادرة عن 
ظروف المجتمع والتاريخ . على اعتبار أن 
الفن مهما حلق بعيداً فى برج عاجي ؛ فسان 
العناصر الاجتماعية نظل كامنة فى عملية 
« الخلق الفني ) ؛ بمعلى أن الانسسان والمجتمع 
والتاريم » هى عناصر ضرورية لتكوين 
أتحاهات الفن ومذاهبه . 


فكرة النسبية والابديولوجيات : 


حين تنقلب سفيئة فى بحر عاصف © يظن 
بحارتها وهما أن المعونة سوف تلأتيهم فى 
الحال . بيئما بعتقد البداثيون أن « روحاً 
لخبيثة ) قد قلبت السفيئة © فالبدائي ينظر 
الى الكون نظرة خاصة ؛ كما بحلل الاحداث 
والو قائع الفيربقية تحليلا غيبيا 16و ازلاتة 
ونلك هى ملامح وسمات العقلية البدائية . 
والبدائي لا باجأ الى « الفيبيات؛ » الا لأنه يخفق 
فى معرفة العلل الحقيقية ٠‏ فهو كلمتحشر 
ستطيع أن « بقارن » وأن « يفسر » بنفس 
الطريقة ومستخدما نفس المفولات والقوالب . 
فالعقلية البدائية تحمل نفس التصورات 
والمقولات المنطفية » فهي عقلية حاصاة على 
« الزمان والمكان والعلية ب#غثاةوندة© » 
ولكنها نفسر وتحلل بطريقتها الخاصة »© ووفقاً 
لاساطيرها وتصوراتها الجمعية . فقد تلقى 
المعتقدات البدائية ضوءاً على معثى « الوحود » 
ومغزى الاشياء » فيلجا البدائيون الى قصص 
القدماء وأساطير الأولين » حتى بجدوا نفسيرا 
للا شياء والموحوداث ٠‏ 


وقد ندور الابدبو لوجيات »© سهول حكانات 


واساطير » أو »حول معان اخلاقية نستند الى 
اعساو ل أن قن لرنيةة ا اتناك لحان 
« الحكابة » أو القصة © هو عنصر جوهصرى 
فى الايديولوجيا » فالقصة أو الاسطورة 
الابديولوجية عبارة عن قصة ذات مضمون 
اخلاقى » ويتصل الجانب الابديو لوجي بالقصة 
نفسها 4 فاذا ما توافر مثلا المنصر الالخلاقى 
دون مضمون اسطورى أو طابع قصصى ؛ فان 
يتوفر على الاطلاق العنصر الابديو لوجي . 
ونشرح القصة الابديولوجية أو تفسر كل فعل 
أو حدث فى موقف من المواقف السوسيولوجية 
العامة ., وهذا هو السيب الحقيقى فى «( نسسية 
المواقف والأفكار » كما نتجلى فى سياق التاريخ 
أو كما 'نحلق فى آفاق الميثولوجيا . 


ولم يكن ماركس هو أول من بشر بالفكرة 
الابديو لوجية » وما بتصيل بها من نسبية 2 
وخاصة حين ترنبط الفكرة باصولها الواقعية 
ومصضادرها الاحتناعية ٠.‏ فلقك كان ١‏ باسكال 
) فيلسسو فا أخلاقيا ؛ وعالاً رياضياً» 
الأنانه ق لوقك تيه شر ل عمق واطتالة 


23501 


من نسبية الفكرة الابديولوجية حين قال : 
« أن ما هو حقيقى فى شمال البرالس هو 
خاطىء فى حجنوبها »4 . وحين أعلن باسكال هذه 
الفضية ؛ لم يكن يفكر فى نظريات اوقليدس 
الهندسية ؛ أو حتى فى مدار كوبرليكس 
1ر600 وأنظاره الفلكية » والما كان 
باسكال بفكر فقط فى قواعد الاخلاق وقوانين 
السلوك الاحتمامى . تلك هى اللسبية 
الاجتماعية» التي انطلق مئها ماركس ومالهايم) 
بالرجوع ألى البعد الواقعى للفكر والتصورات» 
على اعتبار ان الظواهر والأحداث الاجتماعية ) 
انما تخضع عند ماركس اجدل الواقتع 
وقوانينه . الأمر الذى جعل ماركس ينظر 
الى القانون والاخلاق وما يتصل بهما من 


ره 


الايديولوجيا 


قواعد ومعابير للساوك الخلقى »؛ على أنها 
أجزاء متكاملة ومتسسائدة 2 البناء الإبديو لوجى 


الأعلى . 


ومن هنا يؤكد الماركسيون دائما على وحود 
النسبى 1196 ؛: فلا يلتفتون الى المطلق 
٠ 001‏ ولا شىء عندهم غير (النسبية» 
و» الحركة « »2 و« الصيرورة » . وق هذا 
المعنى النسسبى ») بقول الماركسي الصينى الكبير 
( ماونسي تونج » : « اذا فرض أن ضفدعاً 
قال وهو فى قعر بثر : ليست السماء الا بحجم 
فوهة البثر فهو مخطىء . لأن حجم السماء 
أكبر من أن بعادله حجم فوهة البثر . أما اذا 
قال الضفدع : أن قسما معينا من السماء 
هو بحجم فوهة البثر » فهو على حق » لان 
ذلك يتفق مع الواقع ») . 


تلك هى النسبية كما يعبر علها « ماونسي 
ولج » فى وضوح وحجلاء ؛ ولكن الماركسية 
ل شغد ال السديية ونحدها ‏ والها تنوم 
أبضا على الصيرورة » حيث يرفض الماركسى 
الوتجوة الساى او الآال نوي شوق المادية 
الحامدة 126:16 »© وبؤمنون فقط بالوجود 
المتحرك؛ ويتمسكون بحزم بالادية الدبالكتيكية. 
والدبالكتيك الماركسي هو علم القوانين العامة 
للحركة » سواء فى العالم الخارجى »© أم فى 
الفكر البشرى. فليست الافكار عند ماركس كما 
هو الحال عند هيجل ؛ هى التى تقود العهالم 
وتفسره >4 بل ان هذه الأفكار » انما نستئند 
بالضرورة الى الشروط الاقتصادية ؛ وتلك هى 
الضرورة الماركسية »© التى تجعل: من المادة 
أساس الفكر والتاريخ . والاقتصاد عند 
ماركس » هو المادة التى نفسر حركة التاريخ ) 
والاساس الاسفل »© هو الارضية التى نشكل 
بنية العلاقات الاجتماعية » وبهذا المعنى 
أصبحت الماركسية فلسسفة .مادية » وليست 


بض 


ف 
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ابدبوالوجية ع52ونع 1060108‏ . أذ أن علم 
الاجتماع الماركسى أنما بنظر فقط الى « البناء 
الأسفل » »© وهو البناء الاقتصادى المادى » 
على حين أن المذاهب الفكرية وسائر 
الانديو لوجيات ليست فى ذاتها الا « بنية 
فوقية 85126185]10]016 )) ٠‏ 


ايديولوجية الطبفية : 


قلنا أن امؤلف حرص على أن سين أن 
« الذات العارفة » »© أو المفكرة ترجع وتستئد 
الى الواقع 4 وان أى مذهب فلسفى » 
« لا يسبح فى فراغ » »© وانما جاءت الفلسفات 
لتوكيد ايديولوجيات معينة ©» وللدفاع عن 
مصالح طبقية » أو تأبيد مواقف سياسية , 
وبالتالى يمكن تفسير الافكار والايديولوجيات 
بالنظر الى طبيعة الموقف الاجتماعى العام ) 
وذلك الموقف الذى بحدد اطارها » والذى 
يضفى عليها مغراها ومبئناها ٠.‏ فتصبح 
الايديو لوجيا بهذا المعنى 4 ظاهرة فكرية عامة ) 
فيقال مشلا : « ابدبولوحية العصر »6 أو 
« أيديولوجية الطبقة » » بمعنى مجموع الملامح 
العقلية السائدة فى ذلك العصر » أو الخصائص 
الذهنية الكامنة فى روح الطبقة » وقد يقال : 
أن الابديولوجية » هى مجموع الأفكار التى 
تكو”ن « النظرية ) أو « المذهب » , 


وبؤيد المؤلف ذلك بأقوال كثير من الكتاب 
من أمثال « جير قنش 0291102ة6© »© الذى يرى 
أن الابديولوجية الماركسية 'تتضمن أحكاما بَى 
الأخلاق والدين والقانون والفن » باستنادها 
. الى الأساس الاقتصادى » كما يصبح الوضع 
المادى للطبقة » هو المصدر الوحيد الذى يفسر 
طبيعة المضمون الفكرى » ومحتواه الداخلى , 
كما آن رايمون آرون حدمتث 2000توة1 يذهب 


الى أن علم الاجتماع الماركسي يوٌكد على تلك 
لقان 


الحقيفة المسثقة من بنية الطبقفة ‏ 289 
6 © فلقد استند ماركس الى مادة 
المجتمع » حين نظر الى البناء الأسفل » على أنه 
مصدر كل أشكال المعرفة من « ايدبولوجيات » 
و« فلسفات » و « علوم » و« وأديان » . 
هكذا فسر الماديون الحدليون مضمون 
الايديواوجيا ؛ على اعتبار ان ايديولوجية 
الطبقية هى العكاس للصراع السسياسى 
والاقتصادى والاحتماعى الذىرتحكم بالضرورة 
فى الفكر الطبقى » وبتركز فى تلك المواقف 
والارتباطاث العامة التىتتعلق بصراعالجماعات 
والطبقات والتاريخ . وهذا ما يؤكده « كارل 
مانهايم ») فى كتابه الممتبع « الابديولوجيا 
واليوتويا 2زززمانآ لطة نوع106010 © ., 
واستئادا الى هذا الفهم بس يرد ماركس 
ابديولوجية الطبقة الى تلك المشكلات 
الاجتماعية التى تنبئق من داخل بنية الطبقة. 
على اساس أن الفكر لا يتوقف على مجسرد 
« الوضع الاحتماعى » للفرد ؛ بل أله بتوقف 
أصلا على « الوضع الاقتصادى ») وبصدر عن 
الموقف الاجتماعى والسيكواوجى للطيقة 
برمتها » من خلال صراعها بوآمالها ومخاوفها 
وامكانياتها الموضوعية ؛ وهى الآمال والمخاوف 
التى تنبثئق عنظروف وضعية بحددها السياق 
السوسيوتاريخى . فانئا حين نتعرف على 
ابديولوجية المصر أو « روح الطبقة ») » وحين 
نحاول أن نفهم حقيقة جماعة من الجماعاث 
والزمر السوسيوتاريخية . فائما نعنى بذلك 
ان نتعرف على خصائص ونكوين البناء الكلي 
« لروح المصر » »؛ أو « فكر الطبقة » أو 
« عقل الجماعة ) 4 ذلك البناء الفكرى الشامخ 
الذى بتألف من ممسجموع الآراء والافكار 
والظر وف الملبثقة عن نسق 506131 2ه مرمادزق 
القيم الاجتمامية وبتمبير أدق ؛ 
أن ذلك البناء العقلى لروح العصر والطبقة » 


5220 15 


الما يعبر على العموم عن « موقف الحيسساة 
8 15 ») 4 وبفسسر الوضسع 
الراهن . حيث تعبر تلك الأفكار والظروف 
الطبقية عن وظائف وجودها فى الوسط 
الاجتماعى ٠‏ 


ومن المسائل الجوهرية » التى تعرض لها 
علم الاجتماع الماركسي »© مسألة هامة تتعلسق 
بالتفسير العلئى من الفكر والمعمرفة » حيث 
استئد ماركس الى « التفسير الوظيفى » ؛ 
لأشكال الفكر فى البناء الاجتماعى »© وأشسار 
الى وظيفة التفكير الابدبولوجى ودوره فى بنية 
الطبقة ؛ ودرس وظيفة العلم الوضعى 
والتكنولوجيا . وبخاصة فى المجتمسع 
البورجوازى »© على اعتبار انهما من ضرورات 
الاقتتصدادد الرأسمالى وأدوائنه » حيث 
بستخدمهما العلم الاقتصادى فىأشباع حاجات 
الانسان . وبذلك أبرز الائجاة السو سيواوجى 
الماركسى مبدءآ هاما بالنسية لعلم اجتماع 
المعرفة » وهو أن تطور الفكر والممرفة فى 
السياق التاريخى ؛ لا تفسره الا أسسباب 
اجتماعية » وان المفكر لا بيتشكل الا حسب 
الظروف التاريخية » وان كل مجتمع يبصنع 
بئاءه الفكرى بشروط مستمدة :من ماضيه ؛ 
ومن ثراثه الحضارى المستند الى اصول 
اقتصادبة » واسس مادية . 


ويقول املف فى ذلك » أله لا يمكن تعريف 
« الرمر الاجتماعية و١طنامرع‏ 800181 ) أو 
نحديد مفهوم الجماعات »؛ الا فى اطار ما تقوم 
به من جهود أو أعمال © نلك التى تسمى فى 
علم الاجتماع باسم ١‏ المناشسط الاجتماعية 
1 [1وأهه80 ») . ولا شلك أن 
« العمل » أو « النشاط ) حين يكون جماعيا 
ودائما » لا بد وأن يخلق فى الحماعة أو الزمرة 
الاجتماعية » مجموعة من « الاهتمامات » أو 


نف 


الايديو لوجيا 


) المصالح » » تلك التى 'تنصدر عنها « الأفكار 
85 © . ومن خلال العمل »© وبالاحتكاك 
المستمر بينأفرادالزمرةأو الطبقة»تن شأمجموعة 
من الأفكار الأساسية . ولكن هناك محموعة 
أخرى من ١‏ الأفكار الثانوبة قه106 [0087مم56 » 
لا تنجم عن المنلاشط الجمعية »© بقدر ما تتصل 
بما بدور داخل أطار الزمرة أو الطبقة مسن 
زا وما سوه هافن تعدو ناك سداس 


و2 أدبو لوجية الطقة ) 6 هى محصو ع 
الأفكار الثانوية السائدة فى بنيتها » وتلك هى 
الآفكار الابديو لوجية 10635 أهونعم1مع106 , 
ولذلك تحتوى ايديولوجية كل طبقة على 
التي تصدر عن الوعى الطبقى »© مما يؤكد أن 
هذه الأفكار انما ترز السمات العامة للطبقة 
والتي تضفى عليها شخصيتها ووحجودها ٠‏ 
بمعئلى أن أبديولوجية الطبقة انما تعبر عما 
بجمع بين أفرادها من اتجاهاتة وعلاقات »© وما 
بشتركون فيه من آمال ومصالح »؛ وما يقومون 
به من أدوار طبقية » وهذه كلها هى شروط 
« الوجود الطبقى ») . 


ويميز ماركس الطبقة تبعآ لنوع الملكية 
وشكلها » كما يحدد مدى فاعلية تلك الطبقة 
وتأثيرها فى اللنسق السياسى وفقا لتقدير 
ثرائها وأهميتها مما يضفى عليها طابعآ يعطيها 
فرصتها أو دورها القيادى فى البناء السياسي. 
ولكل طبقة آمالها ونطلعاتها » فطبقة الملا“ك 
ريد الثروة وجمع المال » وطبقة الاققتضلاع 
الثربة تبغى السلطة والسيطرة على الحكم 
بمزيد من القوة والسلطان السياسى » أآما طبقة 
العبيد فتأمل فى التحرر من الظلم الاجتماعى 
واستغلال الانسان لأخيه الانسان . 


هذه هى الخريطة الاجتماعية د21 [50612 
التى تبرز انجاهات الطبقات؛حيث نجد تعارض 


اررض 


اذه 
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الخطوط وعدم تطابق الاتجاهات ؛ أذ أن 
خطوط التفسيم » بين سائر الطبقات انما 
نتعارض ولا نتحد أو تتفق . ولذلك اكد 
ماركس أن دكتاتورية البروليتاريا سوف تزيل 
هذا التعارض وتحل التناقضات . ولقد 
أعلن ماوتسى تونج عدم صلاحية الانجساه 
الماركسى الكلاسيكى فى معالجة مشكلات 
بروليغار يا الفلطهين > اوالها كناك ا«ارمقر أطلية 
الصين الجديدة على دور الدكتانورية المستركة 
التى تضم طبقات الفلاحين والمثقفين وكل 
الطبقات المعادية للاستعمار . 


الوعى الطقى : 

بسجل الفكر كل ما يطرأ على الجماعة من 
تغيرات حضارية أو اجتماعية » ومن ثم كان 
الفكر عند عالم الاجتماع هو « ترمومتر » 
على درحة عالية من الدقة والحساسية » لأنه 
بعكس ما بدور فى بئية الوعى الطبقى . فقد 
تزول الطبقة بحكم القاثون » ولكن الوصى 
أو الوجدان الطبقى لا برال باقيا . مثال ذلك 
ان زعماء فرنسا ثاروا على طبقة اللبلاء 
56 4 وأطاحوا بامتيازاتها وألقابها 
وحقوقها. وتئازل أصحاب الأقطار والامتيازات 
عن حقوقهم ايلة ؛ أفسطس الشهورة ©» 
الا انيم رفم ذلك كانوا يحتفظون 
اجتماعيا بما كان لهم من مكالة » 
فتمسكوا بألقابهم وعلاقاتهم السسائدة وما 
يربطهم من قيمة راسخة فى الوجدان الطبقى » 
رغم زوالها باسم القالون . 

وعلى هذا الآأساس تتميز الطبقات بوجود 
« الوعمى الطبقى 655م501005همه 5وو[ه ‏ » 


الذى يبرز معالها ويضفى عليها وجودها »؛ 
بمعنى أن ومى الطبقة » هو « روح الطبقة » , 


عق 


ولقد أشار ماركس فى « الثامن عشر من برومير 
وكنطنام8 طنمدءعنطواظ » الى كلمة مشهورة 
للويس بونابرت فقال عن جموع الفلاحين 
الفرنسيين » حين كان يتولى ساطاته كرئيس 
لجمهورية فرنسا : « انهم طبقة ينقصها الوعى 
الطبقى » »؛ مما يؤكد ضعفها وسلميثها فى ذلك 
العهد , 


ومن خلال ما يصدر عن الوعى الطبقى من 
تصورات مشتركة » بتعامل أعضاء الطبقة: 
الواحدة وبتحدون فى « زمر » وكان السادة 
فى المجتمعات القديمة بتعاملون باعتبارهم 
« سادة 75 )© . كما تدافع الطبقة عن 
وجودها وأهدافها ومصالحها » فيقع أو بنشب 
الضراع الايديو لوجى. بع الطيفات الاخرى :+ 
وبحمى السادة مثلا" أنفسهم من ثورة العبيد . 
فيدافعون دائما عن طبقتهم ويسئون لمصلحتها 
القوانين . وكذلك يحمى زنوج أمريكا الفسهم 
من طفيان البيض»حيث يميز المجتمع الأمربكى 
بين الأسود والأبيض باسم «١‏ التفرقة 
العلصرية » . ولا شك ان هذه وصمة عار ى 
جبين مبادىء العدالة والحرية والديمقراطبة 
التى نتشدق بها الولابات المتحدة الأمربكية . 


وما بميز الطرقة عن « الرمرة الاحتماعية » 
هو درجة الانساع والشمول ؛ فالطبقة عاللمية 
أو دولية 16ناهممتيومه ؛ أى لا وطن لهاء 
مثل طبقة العمال التى نمتد فيها وراء الامم 
والدول حيث بدخلها العامل فى كل مكان . 
ويعير الشعار الماركسبي : « أبها العمال فى كل 
مكان انحدوا ) عن هذه التصورية اصدق 

ونختلف الطيقة عن « الطائفة 08566 ) ») 
ويمكن النظر الى « طوائف الناس » 
و« منازلهم » على أ'ها انواع من الطبقات ٠‏ 


الا أن « الطائفة » هى « طيقة مغلقة » )2 ولا 
تطلق الا على الطوائف الهندية بالذات التى 
تمنع دخول الأفراد أو الخروج منها . وقد 
يكون للطبقة ابديولوجيتها الخاصة ؛ دون أن 
يتوافر لدبها « الوعى الطبقى ») . فقد تتفق 
الأفكار والارادات والرغبات © وقد نتشسابه 
المشاعر والآمال » مع فقدان « عنلصر الوعى 
الطيقى » » وهذا هو السبب الذى من أجله 
يقول ماركس « فى الثامن عشر من برومير » 
أن طبقة الفلاح الفرسى انما بنقصها الوعى 
الطبقى . على ما سبق أن ذكرنا »© ولقد عدد 
ماركس أسباب فقدان الوعى الطبقى بين فلاحى 
فرلسا »4 وملها عدم توافر علصر « التنظيم 
دمناةةتسوعه ) بينهم ؛ ذلك العنصر الذى 
يؤكد مصالحهم الطبقية ويشجعها ويروجها ) 
ومنها أيضآ أنهم لا يتعاملون فيما بينهم كطبقة 
محددة المعالم » نظرا لاتعدام توافر « الاهداف 
المشتركة 821150056 «هصتتددمه » سوام أكالت 
اجتماعية آم سياسية » بمعنى انهم ليسوا 
على علم نام ودراية حقيقية يوجودهم الطبقى»؛ 
ولا بحرصون على تأكيد هذا الوجود وتدعيم 
المصادر الحقيقية والاسس الموضوعية التى 
تدعم مصالحهم الطبقية وتسئدها , 


ومعنى ذلك أن الكار ماركس ورفخسه 
لوجود الوعى الطبقى بين فلاحى فرئسسا فى 
عصره ) مبعثه أنهسم لم' يكونوا على دراية 
بمصالحهم أو وجودهم الطبقى . واقد ذهب 
ماركس الى ماهو أبعد من ذلك © حين بشك 
فى امكان وجود « الوعى الطبقى » بين الفلاحين 
على العموم » وحين ينظر ماركس الى طبقتى 
البروليتاريا والبورجوازية» على أنهما الطبقتان 
الوحيدتان الحاصلتان على عنصر « الوعمصى 


انك 


الايديولوجيا 


الطبقى » . ولقد اقترب لوكائش- 205انا.آ[ 
من هذا الفهم الماركسى للوعى الطبقى فى كتابه 
0 التاريخ والوعى الطبقى 12855 مه نم1115 
9 )© . حيث أكد فى هذا الكتاب 
على أن البروليتاريا انما تتميز بكثافة اكثر 
وطاقة أفزر من « الوعى الطبقى » عنها بالنسية 
للبورجوازية ٠‏ 


وينبثق « الوعى الطبقى 4 مسن ثورة 
البروليتاريا خلال صراعاتها مع البورجوازية ) 
فتكتسب الكثير من الأمانى والآمال الجديدة , 
وتصبح بذلك حاصلة على « الوعى »6 عسن 
طريق الكفاح الثورى » كما تصبح على دراية 
تامة وكاملة بمصالحها الطبقية . ومن هنا 
تطور ١‏ الوعى » خلال النضال » حيث تتحول 
آمال المافى ونتبدل » وتصبم الأمانى الجديدة 
مختلفة عن أمانى الآباء والأحداد ؛ وبذلك 
بتعلم البروليتارى من تجربته الثورية» وكفاحه 
المسثمر ؛ اله لن بحصل على أمانيه ٠‏ ولن 
بحقق آماله الا باحلال الاقتصاد الاشتراكى 
محل الرأسمالى . وقد كافم البروليتارى فى 
شراسة » وبكل الوسائل باستخدام القوة ») 
أو بالصراع الدموى ©» حتى يتم له تحقيق 
الوجود البروليتارى وحتى يحصل العمال 
والشغيلة على أماليهم وأهدافهم . وهنا تصبح 
طبقة العمل واعية بذاتها . 


ولا شك أن نظرية ماركس عن « الوعى 
الطبقى » » وخاصة ما بقصده بالومى 
البروليتارى » قد تطورت علد «( جورج 
لوكائش » حين أشار الى تفوق واسستعلاء 
الوعى البروليتارى على كل أشكال الومى 
الطبقى . ويتفق لوكاتش مع ماركس على أن 
الوعى الطبقى البورجوازى »© انما هو صورة 


نفل 


اللذه 


عالى الفكر ‏ المجلد الثالك ‏ العدد الثالث 


من صور « ألوعى الكاذب » . ولقد أخطا 
البورجوازيون للأسف فهم مصالحهم الطبقية 
التى بسندها نظامهم البورجوازى » ولم 
بدركوا المقصود من وحوده ؛ أو التناقضات 
338 الكاملة فيه ومن ثم 


لم يعملوا بالطبع على حلها . وهم لا يدركون 


شف 


انه الرأسمالية” الها كين ى اريت ليد 
هدمها » حيث ألهم لن يستطيعوا رفع 
التناقضات الا برفض النظام نفسه © ولكنهم 
بتمسكون بوجودهم الطبقى القت » الذى 
ببقى ببقاء النظام البورجوازى » وسستمر 
باستمراره ٠‏ 


ننه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالثك ‏ العدد الثالث 
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المحدو 55 


السو 3 الى تقاء 


لمهسبياك بقلم التدرير ' 

طون الكائنات الحيةه دكتون علم الددين كمسال 1 
فكرة الشاق دكتورن فتح الله خليف الى 
التطور المضوى للكائئات الممية دكئون يوسف مل الدان عيسى 0 مما 
التطورية الاجتماعية دكنون احمد أبو زيسد نكل 
الاصول المشرية درجمة فاروق مصطفى اسماميل ل رت لع 11 


ا تيا نا 


خصائص التفكي العلمي دكتور توفيق الطويل -. 1 6 
الصبحة والطب فى امريكا ظبل كولوميس أوطب أمرئديا ‏ دكئون بول غليولنجي  ٠‏ 3 
فعا يا ف 


أدباء وفئانون 


اا 2311111110 


فتجنشتين وفلسفة التحليل دكنون عزمى أسلام .. ملام ينف 
# # جر 

عرض الكتب 

نحو علم اجتماع للسينما 2 ف د ل اقم م 1 3-3 

الابثولوجيا والمجتمع عت ا كح با يق ماماو فط كروك + اونا 


يك 


الدارسات التى تنشره!ا الجلة تعبر عن آراء ؟صحابي؟ رحدهمم 


551 


١ 0‏ سسا" 


يمسمحمار 


يف 


اغلب الظلن أن تشارئز دارؤين منومدط ووارد لم كن يتوقع أن بكون لنظريته عن 
« اصل الانواع » » وهى النظرية التى ضمنهاكتابهالمشهور بهذا الاسم والذى صدر عام 180) 
كل ذلك التأثير الذى تعدى مجال الحياة البيواو جية الى بقية العلوم الاخرى »© طبيعية كانت أم 
انسانية مما دفع أحد كبار علماء الانثربولوجباالأمريكيين المعاصرين وهو الاسستاذ كروبر 
روطومم1 اعنام الى القول بأن هناك « نوعا منعدم التناسب بين الاسهام المحدود الذى أسهم 
به داروين فى العلم والذى ينجصر فى وض ع وتجسيد مبدا الانتخاب الطبيعي ») وبين كل ذلك 
التأثير الهائل الذى تركه تأسيس هذا المبدالبيواوجى على العلم الكلى » )١(‏ . فقد كان هذا 
المبدا البيو لوجى بمثابة ثورة حقيقية على الأوضاعالسائدة فى كل العلوم وكل التخصصات ؛ ولكنها 
ككل الثورات ‏ قوبلت بكثير من المقاوم ةالعئيدة فى كل مجالات الفكر والعلم » وبلغت تلك 
اللقاومة اشدها فى مجال التفكير الدنينى والدراسات اللاهوتية فى اوروبا . ومع ذلك فقد 
أفلحت تلك « الثورة » فى دفع علماء العصر الىالبحث عن اصول الاشياء مثل أصل اللفة واصل 
المجتمع واصل الحضارة واصل العائلة بل واصل الدين ايضا بنفس الطريقة التي بحث بها.داروين 


 ) 1١‏ #ع6/ة سمناسله587 : (ل60) 1 501 د (مسكلدت لم ونمأملك؟ رممغتطه87) ر عل رتهمء متك 
1 .2 ,1960 رققعء2 'وأزوعةنتمتآ ميومعتكت ربة1 5ه 8901-3555 مط : استصوط 


وه 


155 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابع 


عن « أصل الانواع ) . وبذلك يمن القفول أن النصفالثانى من الفرن التاسععشر كان - بحق. 
عصر داروين والدارويلية و٠‏ 


والواقع ان كتابات داروين لم تؤثر ‏ فوبداية الأمر على الأقل ‏ ف العلوم الطبيعية بنفس 
القوة ونفس العمق اللذين أثرت بهما فى التفكير الدبنى والاجتماعى . ففى مجال الدين اعتبرت 
النظرية نوعا من التحدى السافر الصارخ للافكار والمعتقدات الدبنية الراسخة المتوارثة بما آثارته 
من معارضة لفكرة الخلق التى تقوم عليها الأدبانالسماوية كلها © وبالتالي بما اثارته من شك 
وارنياب حول مدى صحة ( الكتاب المقسدس ) و ( العهد القديم )» بالذات . وقد دفع ذلك بطبيعة 
الحال رحال الدين المسيحى الى التكثل والوقوذ.معا ضد نظرية التطور والعمل على هدمهيا») 
ونشأ عن ذلك الصراع حركة فكرية عميقة تناولتامور الدين والعقيدة بالبحث والتحليل على 
اسس علمية جديدة تختلف اختلافا تاما عب _المسلمات الغيبيةالتىكانبقوم عليها التفكير الديئى 
فى اوروبا قبل عصر داروين . أما فى مجال العلومالاجتماعية والدراسات الانسائية فقد أفلحت 
النظرية فى توجيه نلك العلوم والدراسات وجهةمحددة بالذات تحاول هى أيضا البحث عن اصول 
المجدمع والثقافة والنظم والمراحل التى مرت به'خلال نطورها الطويل وتحديد ملامح كل مرحلة من 
تلك المراحل , 


ورظيية العال1 كل دارورن ركعاباية نو انين الويفيك #اى تك السيجا ال ليس لين 
هذا الجدل الذى ئار حول المسائل الدينيةوالعلمية والاجتماعية . فلم يكن هو آول من ذهب 
الى القول :بان الانطان: ليو التتيحة" لعملنة تطو و طوزل «ولطى ومن خالة خيوائية اكقير أبتنداءة 
وتاخنا :ونه يمك تيه نطرية القطوق العضرىق ادها التارنشية 111 نحى' مذكزنا" ان اسن 
الكوزمولوجيا ( علم الكون ) التطوربة اقش هاالفيلسوف الالمانى الشهير كنت ؛موخة فى كتابه 
الاسس الميتافيزبقية للعلم الطبيعي » عام ١/8‏ » وكذلك اذا أخذنا فى الاعتبار ما ذكره 
لابلاس وووامة] عن ١‏ الفسرض السديمى 0]:6915مبوط «وتناطعص » عام ١/55‏ 4 وآراء 
هتون وومخبخ عن أسسن الحيواوجيا الحديثةالتى كان يرى أنها يجب أن ترتكز آول وقبل 
كل شىء على نبذ النظريات التي نرد التكوينات البيولوجية الى الكوارث التى تعرض لها الكون »© 
وهى النظربات التي يشير اليها كل من الدكتور عا الديسن كمال والدكثور بوسف عسسز الدين 
فق مقاليهما الملشورين فى هذا العدد . وعلى ذلك فحين ظهر كتاب داروين عن ( اصل الأنوام 
وعأعومة ذه موده 156 )) كانت العل وءالفيزيائية قد اتخذت بالفعل اتجاها تطوريا فى 
نظرتها الى الأشياء . وهذا نفسه هو ما حدث بالنسبة للأشكال الحية على بد ارازموس داروين 
متومةط وتسو ‏ جد تشارلز داروين ثى كتابه (( معنف الطبيعة ورننوم عه واصيصةة ‏ » 
الذى صدر فى عام 4148.5 وعلى يدى بيفون مم86 ولامارك عامندوة.] فى"أوائل القرن التاسع عشر 
أيضا فى نظرياتهما عن تحولات الانواع . 

وهف ]ا معناه أن'١‏ أصل الأنواع » ظهر.فى جومشحون بالتفكير التطورى » بل. ؤايضا بالتتغيرات 
السياسية والاجتماعية التي:كانت تهز اوربا بعنفبفى أوائل القرن التاسع عشر والتى كانت تتيذ.ق 
بعض الأحيان شكل ١‏ ثورات » تهدف الى هدمالأوضاع القديمة والوصول الى مستويات 
اجتماعية جديدة تقوم على اسس مختلفة تحاولأن تحقق مبدا بنتام. رونووق المشهور عن ضررورة 
العمل على 7١‏ .توفير 'أكبر قدر من السبعادة لاكيرعدد من 'الناس »© »4 وبذلك فان داروين كان 


6 


34 


النشوء والارتقاء 


وارثً  »‏ وليس « خالقاً » لشكلة الاهتمام العام بالتطور حسب ما بقول الاستاذ ليونتسن 
مدهوسم1 4وهذا هو مااوض حههربرت سسر نفسه فى كتابه « مبسادىع البيواوحيسا 
برومامن8 ره ومامزومنم » الذى ظهر بعد كتاب داروين بخمسة أعوام () . ولكن اذا لم يكن 
داروين هو أول من ذهب الى القول بأن الانسانتطور ببطم من الحالة الحيوانية التى اشرنا اليها 
فانه كان أول من وحه العلم ب بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ‏ ذلك الاتجاه وبعد أن كانت هذه 
المسألة فكرة نظرية بحتة أصبحت مبدأ علميا معتر فا به 9) . 


ولقفد ورث داروين م ضمن ماورث موقف التشكيك فى كثير من مساماث الدين المسسيحى 
ومنها فكرة الخلق ومدى امكان رد ( العهدالقديم » الى الوحى الالهى ؛ وهما مسألتان 5 نتا 
تثيران كثيرآ من الجدل والتساؤلات وتلقيان كثي رمن الهجوم قبل أن نظهر كتابات داروين بأكثسر 
من قرن (4) . فقّد ادى العلم « النيوتونى » الىاضعاف الابمان فى الوحى بالنسسبة للكد'بالمقدس» 
لان ذلك العلم أدى الى ظهور « فلسسفة ميكانيكية »)أو آلية تتصور الطبيعة نسقاً من المادة المتحركة ) 
وأن هذا النسق بخضع لقانون محكم الى أبعد.حدود الاحكام » وأن كل « حالة » من « حالات » 
ذلك النسق تنيثق من « الحالات » السابقة عليهاتيعآ لقاعدة رياضية دقيقة . وهكنا موقف يختلف 
كلية عن التصور الديني للطبيعة الذىيرد الأحدا ثكلها الى ارادة الله مباشرة ؛ يصرف النظر عما 
اذا كانت هذه الاحداث عادية أم خارقة للطبيعة كتلك التى تظهر فى ١‏ العود القديم )) . وقد أدى 
ازدهار العلم وتقدمه وتفلغله فى كل شىء الو المبالغة فى امكانياته والايمان بقدرة الاسان المطقة 
على التقدم والارتقاء قير المحدودين » وعلى التخلص والتحرر من كل القيود الت ىتتخذ شكلنظم 
وكذلك على تحقيق السعادة لنفسه . وقدالمكس ذلك فى كتابات داروين ذواتها وبخاضة فى 
« سيرة حياته بإارمجعه:طمانت4ف ) حيث بذكر صراحة أن (( العهد القديم ) عرض تاربشى زائفف 
للعالم واحداته (0) ٠‏ 


والطريف فى الأمر أن دأروين درس اللاهوشفق شيابه بجامعة كمبردج لكى يصبح قسيساأ فى 
الكنيسة الانجليزبة وذلك بعد أن اخفق فى دراسةالطب بجامعة ادنبرة وقرر بعد أن أمغى عامين 
هناك ان مهنة الطب لا نناسبه ٠.‏ وقد أمشوىداروين ثلاثة أعوام بجامعة كمبردج أعلن بعدها 
أنها اعوام ضائعة من عمره »؛ وذلك قبل ان يشتركفى الرحلة .قامت بها السفينة البحرية « بيحصطل 
واووءق »© لاجراء مسح شامل وواسع فى نصفالكرة الجنوبي » وهى الرحلة التى وصفها داروين 
فيما بعد بأنها « أهم حدث فى حيانه حتى ذلكالحين » (عام |141١‏ حتى عام 1456) . وقد 
قام داروين اثناء هذه الرحلة بدور عالمالجيولوجيا وعالم النباث وعالم الحيوان بل 
ورجل العلوم العامة » كما جمع مجموعات هائلةمن النباتات والحيوانات الحفرية والحية » سواء 
اكانتنعيشى على الأرضام ف البحر »وفحصالصخور المرجانية والثدييات الحفرية والسلالات البشرية 


(١1)انظر‏ مقال 60[ من النطور 189701111011 فى( الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية ) 160201041 
0 ال ان لاا ركاذا 


)0؟) 2.7 ,80013 0غانده181 ع7 لوآ سع81400 عطا لسع متكوط ر 0 ,ل رفممو 0 
ْ .7 .1963,,8 , 
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(6) 820015 ,(/9ه832:10 هه نزط لمتئلة) 1809-82 مأعصق8ط معامقط كه برطجيهعووأطمسة عذ1 
,85-6 ,مم ,1959 ,27,7 روعمة8 
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المنقرضة والسكان الأصليينفى الجزر التى زارتها( البيجل » . ولكن الذى اثار دهشسته بالذات هر 
التشابه الواضح بين الطيور التي تعيش فى حزر حالاباجوس الواقعة علىبعد 5.٠.‏ ميل من الساحل 
الغربى لأمريكا الجنوبية والطيور التى تعيش على القارة المجاورة وان لم يصل التشابه الى حد 
التمائل . وساعدت كل هذه الظواهر على تدعيم ونقوية فكرة التطور التى بدأت نتبلور فى ذهنه . 
ولم ستطع بعد ذلك أبد؟ ‏ على ما بقول داؤنزويبجوم ‏ « أن قبل باقتناع تعاليم سفر التكوين 
من أن كل نوع من الانواع قد تم خلقه ككل وأنهانحدر بدون تغيير خلال الزمن » (1) . ذلك أن 
داروين أعطى لمبذد الانتخساب الطبيعيى 05ن]هماهة 31كوج قوة ليس لها حدود») 
وذهب فى ذلك الى القول بانه يمكن للرء « أنستنتج عن طريق الممائلة أنه من المحتمل أن كل 
الكائنات العضوية التي عاشت على هذه الأرض قد ظهرت من أحد الاشكال الأولية التى دبت فيها 
الحياة لأول مرة » . وكان بعتقد أن كل صورالحياة المعقدة تدين بوجودها وبقاثلهمسا لبعض 
القوانين الطبيعية » وأن نتائج الانتخاب الطبيعي تثير التفكير والخيال » وأن التطور عملية لا تنتهي 
ولا تقف عند حد . 


ويقول داوئر أبضا فى ذلكان البعض قارنوا «ذيوعكتاباصلالانواع فى ذلك الحين بانتشار النار 
كالبرق فى مخرن ملىه بالقش. + فلو كانت هلهالنظرية الثورية الجديدة محيحة لكان معناقنا 
رفض قصة الخلق التى وردت ف الكتناب المقدس ولذا اعتبرث الكنيسة فى الحال النظرية الداروينية 
خطر؟ بهدد الدين وآثارت زوبعة من المعارضة ضدها . ومع أن داروين كان حريصا عاى تجنب 
أى تطبيق لنظريته على الجنس البشرى »© فقدانتشرت التهمة بأنه حاول أن بدلل على أن البشر 
انحدروا من القرود » ( انظر المرجع السابق ) . ومن هنا معظم المعارضة لآراء داروين كانت نابوة 
فى الحقيقة من موقفه من فكرة الخلق وما يرتبطبها من معتقدات حول الهبوط من الجنة وفكرة 
المعصية والتكني #أكثر مما كانتناشئة عن اللفورمن فكرة انحدار الانسان من اصول حيوانية 
وضيعة ٠‏ 


ولكن داروين لم بكن يفتقر الى الانصارالؤيدين لوجهة نظره والمدافعين عنها من آمثال 
سير تشارئز لايل العب1 ووامواهت عالوالجيولوجيا ؛ وتوفاس هنسيرى هكسسلى 
لإلتسط8 تمدع ظ,مهدروط] عالم الأحياء وجد عالمالبيولوجيا المعاصر الشهير حوليان هكسلى 
5116 صدنانز ٠‏ وثعتبر توماس هكسلى أقوىاتصار داروين فى ذلك الحين لدرجة أن داروين 
نفسه كان يصفه بأنه « وكيله العام » بينما كان هكسلى يصف نفسه بأنه « كلبداروين الحارس)». 
وقد كرسهكسلىجهوده ووقته وعلمه لجمعكل مايمكن من أدلة وبراهين فى مجالات الجيولوجيسا 
ودراسات الانسان القديم والبيواوجيا والانثروبولوجيا بل وأبضا من الانتقسادات التى 
وجهت الى الكتاب المقدس ذاته لتعضيد داروين ونظربته ؛ وأفلح الى حد كبير فى الدفاع عنها 
ونثشرها ) خاصة وانه كانت له قدرة فائقة علىالمناقشة والجدل وذلك فضلا” عى شخصيته 
العدوانية التى لم يكن داروين بتمتع بمثلها . وبذلك تولى مهمة الدفاع عن النظرية خلال معظم 


المصادمات العديدة التى وقعتبين الكنيسة والعلم حينذاك حول القضية الداروبنية ومشكلة 
التطورات 8 
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ولعل اشهر حالات الصدام الدرامى حول« أصل الانسان » هى اللقاء الذى تم أثناء اجتماع 
الرابطة البريطانية جملعونءووقىم 5و8 فىاكسفورد عام .187 4 وكالت الدارويئية هى 
مو ضوع المؤٌّتمر ٠‏ وكان يقوم بدور « الملدف عالضخم » حسب تعبير داوئز ب « على الجانب 
المعارض الاسقف وبلبر فورس 177166508 اسقف اكسفورد الذى التفت ‏ فى ختام خطاب 
عنيف كان يعتقد أنه حطم به نظرية داروين ‏ الىهكسلى الذى كان يجلس على المنصة وقال له 
بسخرية : احب أن أسأل الاستاذ هكسلى اذاكان ينتمى الى القرود من ناحية جده أو جدته؟ 
وقد هين مكشالنئ الى أحد أصدقائه : لقدأوقعه الله بين يدى »؛ ثم نهض ليجيب على 
السوؤال . وتقول القصة انه قال : ليس للانسانآن يخجل من أن يكون قردآ . واذا كان لى جد 
اخجل من أن أذكره فانه لابد وأن يكون هذا الجدائسانا له عقل قلق متقلب وتفكير غير مستقر 
ولا بقئع بالنجاح فى مجال نشاطه © وانما يلقى بنفسه فى المشاكل العلمية التى ليس له بها 
معرفة حقيقية ؛وكل ما يفلح فى ان يفعله هو أنيضفى عليها ستار؟ من الفموض عن طريق الخطابة 
الجوفاء » وأن صرف انتباه مستمعيه عن النقطةموضوع الخلاف . وذلكبالالتجاء الى الاستطرادات 
البليفة والاعتماد فى حذق ومهارة على العاطفة« اليدينية » ( داونز : المرجع السابق ذكره ) . 
وسوف بجد القارىء فى مقال ( الاصول البشرية))الذى نقدم ترجمة له فى هذا العدد اشارة الى تلك 
امساجلة العلمية التى كانت واحدة من اولىالمساجلات التى استمرت سئوات طويلة بين 
رجال العلم واللاهوتحول النظرية على ما ذكرنا. 

والظاهر أن أفكار داروين وموقفه منالدين قد تبدلت بتقدمه فى السن ٠.‏ فقد كان يؤُمن فى 
شبابه بفكرة الخلق الخاص » وقد عبر عن اعتقادهبان « الانسان سيكون ف المستقبل البعيد مخلوقاً 
انض ل واكمل بكثير مما هو الآن » وذلكف كتابه المنشور تحت عنوآن وبهاام1 به هنآ 
والذى يضم طرفا من حياته وعددآ من رسائلهالى بعض العلماء المعاصرين له . ويقول دادوين 
فى هذا الكتاب : « ان ثمة مصدرا آخر للاعتقادفى وجود الله » يرتبط بالعقل » وله فى نظرى 
أهمية اكبر بكثير من المصادر المتعلقة بالمشامر والاحاسيس . وهذا المصدر يأتى من الصعوبة 
البالفة ‏ أو بالاحرى استحالة تخيل هذا الكو نالفسيح الرائع الذى يشمل الانسان بقدرته على 
النظر الى الماضي البعيد والى المستقبل البعيدايضا ‏ على أنه ظهر نتيجة للمصادفة البحتة أو 
نتيجة للضرورة . وحين افكر بهذه الطريقة اشعر بأنه لا بد لي من البحث عن علة اولى لها عقل 
بضير يشبه الى حد ما عقل الانسان . وهذايعطيني الحق فى أن اوصف بائنى مؤمن بالله . 
وقد كانت هذه النتيجة واضحة فى ذهني ) بقدرما أتذكر » فى الوقت الذى كتبت فيه « صل 
الانواع » . ومنذ ذلك الحين اخذت هذه الفكرةتضعف بالتدريج ولكن مع شىء من التقلب 
والتراوح ٠‏ ولكن هنا يثور الشك : هل يمكن اننثق فى عقل الانسان ‏ الذى اعتقد كل الاعتقاد 
انه نما وتطور من عقل بسيط كعقول ابسطالحيوانات وادناها ب حين يستنتج مثل هذه 
الاستنتاجات الضخمة ؟ » ويرفع داروين يديهعند هذهالنقطة مستسلما ‏ على ما يقول داونز ب 
ثم يعلن فى النهابة : ١‏ لا استطيع أن ادعىبانني القى أقل بصيص من الضوء على مثل هذه 
المشاكل العميقة » فان سير بداية الأشياء كلها غير قابل للحل . أما فيما يتعلق بى شخصيا فاننى 
قانع بأن يكون مو قفي هو موقف اللاادارىي حو لهذا الموضوع » () ٠.‏ 
لك 


() ) انظر فى ذلك مجلة تراث الانسانية » المجلد الئاسع العدد الأول » الا؟ا » صفحة 111 , 
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ومهما يكن من موقفب داروين نفسه وكتاباتهدمن الدين فان نك المساجلاث العنيفة الاودلة 
أدمرت بغير شك فى تواجيه الأذهان نحو ضرور:ةاعادة النظر الى ( الكتاب اللاي ) و ( المهد 
القديم )) ودالذات الى ١‏ سضر.التكوين.)) فى ضودالدتائج العلمية الحديثة » على اعتبار أنه قد بمكن 
للعلم أ نيسند المعتقدات الدينية المتعلقةبالخلق وانهليس ثمة تعارض بين الاثنين لو احسين فهم الحقائق 
العلمية وتأويلها وتسخيرها فى فهم الدين .ومقال الدكتون علم الدين كمال من تطون [1ثائزات 
الحية فيه كثير من الاشارات الى هذه المسألة . والمهمفىذلك هو أنموقف التشكك من بعض ما جاء 
فى العهد القديم لم يود الى انصراف الئاس عثةوائما أذدى على العكس من ذلك الى مزيد مسن 
العتاية والأهتمام والتحليل . وربما كان فى هذا وليس فى موقف المعارضصة ذاتها ب يكون أسدهام 
داروين وكتاباته الملهمة وتآثيره فى الدراسات اللاهوثئية ٠‏ فلا يرال الكتاب اأقدس شير لفسن 
التساؤلات التى أثارها منذ الفى سنة تقريبا .وفى ذلك بقول جسسرين متوعين آله فى مؤثمر 
عقد أخيراً فى نيويورك كان ( الكتاب اللمقادس هق الموضوع الذى عالجه العلماء وثار حوله» كشر 
من الجدل والنقاش العلمى الذى اشترك فيهعلماء الآثار والدراسات الديئية واللإر مون ) 
وانقسم العلماء والمستمعون حميعا فى مو قفهم من الكتايات المقدسة ٠‏ ومع أنه من المفروغ مناه 
أن العلم. الحديث والبحث الجاد الرصين قدبوٌثران فى الافكار عن الوحى والالهام. وما اليهما ؛ 
ذانهما لا ستطيعان أن بحلا مشكلة ما اذا كانالكتاب المقدس هو فى الحقيقة ما يقول عندعه 
المؤمئون به من أنه سجل لا أوحى الله به عن التاريخ ») (6) . وى مقال الدكقون فنع ألاك ليقي 
مناقشة وعرض عميق للموقف بعض المفكسر ين الاسلاميين من مبدأ « الخلق »© والندليل هليه , 
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هذا الموقف له ما بمائله فى مجال الدراسات الاسسا يةبعامة والعلوم الاجتماعيةوالانثروبو لوجية 
بخاصة ٠‏ وعلى الرغم من كل ماقيل من أن نظريةداروين دفعت علماء القفرن الشاسيع عشر الى' 
البحث عن اصول النظم الاجتماعية والثقافيسة وتحديد المراحل التى مرت بها خلال تطسورها : 
فان ,التفكير الاجتماهى امقطوزرى-أقدم ٠‏ من داد وين دكثير ٠‏ وليس ثمة حاحة هنا الى تتبع تاريخ 
ذلك التفكير » ويكفى أن نذكر. أنه فى منتصفالقرن الثامن عشر وهو الوقت: الذدى كانت 
الأفكار المختلفة عن التطون العضوى والتطور الكونى قد بدات تتبلور وتنتشر فتعثر فىاوروباكانت 
هناك نظريات متكاملة وراسخة عن التط.ور الاجتماعى كما كانك هناك كتب عديدة تعناول 
هذا الموضوع بالدراسة والتحليل العميقين ؛بمعابير ذلك العصر على الاقل . ومن أفضس.ل 
الأمثلة على: ذلك كتاب _جان: جاك_روسبو عن. (١.‏ مقال عن اصول واسس اللامساواة بين البشر ) 
الذى يشير اليه الدكتور أحمد أبو زب فى متنالدعن « النطورية الاجتماعية » . فئئ هذا الكتاب 
تتبع روسو تطور الانسبان من الوحشية أوالهمجية الى حالة الحضارة الراهئة » وهو كتاب: 
كيف عن راق وشو فى الفراد الانسان عن بقية الكائنات بالقدرة على التقدم بفضل ما بتمتع 
بحن العقل واللكاء وقوة التفكير . وفى عسام.180 »© أى قبل ظهور كتاب داروين « اصل' 
الأنواع » بتسع سنين كان هربرت سينسسسسير يضع اسس نظريته عن التطور الاجتماعى ويربط 
ذلك بالتطور. العضوى وذلك فى أول كتبه وهوكت ساب .« وولة]ة. [وزون8.» مما يفنى أن. : 
تفكير سينسر التطورى كان مستقلا” عن داروينؤبداية الأمر ٠.‏ والواقع أن اتصال هربرث سبئسر ١‏ 


(م) 5 .2 أله بوره ,قروم , 
8م ١+‏ 
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بالتفكير التطورى كان أقدم من ذلك » فهو يرجعالى عام .164 بالذات حين قرا كتاب سسير 
تشارلز لايل عن مبادىء الجيولوحها بوماعوت لم ووإوانوم الذى تعصرف عته على 
تفكير لامارك التطورى . واكن مع أن فكرة التداوركانت تدور فى ذهنه منذ ذلك الحين فائها لم 
تصبح الفكرة المركزية فىكل تفكيره ال فى عام00 1 وهو يراجع بعض مقالاته لكى ينشرها فى كتاب . 
ففى هذه المقالات تظهر دعوى التعلور النى تقو معلسسى قانون بأسر ف الفسسيولوجيا 
بح 1 لقعاعم!ه1وزتاط وموم الخامن بنمو وظهورالمادة العضوية من حالة التجانس الى ااتغاير » 
أي من البناء الموحد المطرد ب كما هو المعال : الخلية الجنينية الاولى التى تحمل كل وظائف 
الحياة ‏ الى الكائن العضوى الكامل بكل بنائه ووظائفه العقدة المتفاضلة . ولكن من الحق أن 
بقال ان سبنسر لم بتمكن من أن يربط بطريقةمحكمة بين النظربتينالبيواوجية والاجتماعية فى 
حدود والفاظ الصراع العام الكى والبقف اءللأصلح ‏ وهما المبدآن الأساسيان فى الفكر 
التطورى الدارونشى الا بعد أن نشر داروين( أصل الأزواع )) . ففى عام 1861 - أى بعد 
ظهور كتاب داروين بأريع سنين ل ظهر كتتاب سس سيتسسر من ( اللمبسادىء الاؤلى 
معام 0م وزع ©2046 وهو يعد بحق المدخل الأساسي لكل فلسفته الاحجتمامية اذ بعرض فيه 
كل سادىء نظريته عن التطور العام (1) ٠‏ 

وواضح من ذلك أن التفكير الاجتماه ى التطورى لم يتخذ شكل الاتجاه الواضح المتميز 
ولم 'تصبح له مكانة معترف بها بين الدارسالختلفة الا بعد ظهور كتابات داروين »؛ ووصل 
الأمر بذلك الانتجاه التطورى الى أن أصبحت (هالسيطرة ‏ أو كادث ‏ على الفكر الاجتماعى كله 
فى النصف الثانى من القرن الماضي » كما سيطر سيطرة كاملة على الدراسات الانثروبواوجية 
وبخاصة الانثروبواوجيا الفيزيقية التى نهتم فالمحل الاول بدراسة تطور الكائنات الحية عموما 
والحيوانات الراقية بالذاث حتى ظهور الانسان . وتحول الموقف العلمى نحت تأثير ذلك الاتجاه 
التطورى الى الأخذ بفكرة أن الانسان المبكر كانحيوانا شبه آدمى » له مخ اكبر من امخاخ بقية 
أشباه البشر »© وآن التقدم العقلى والاخلاقي لجنس البشرى الما تحقق نتيجة للانتخاب 
الطبيعى ٠.‏ ومع أن ن هربرت سبيسر هو صاحب الفضل الأول فى ظهور مبدأ الانتخاب الطبيعى ») 
فان داروين كان ساق حل ل من مواضع الكتاب ..نتفوق عليه ويتخطاه فى اعتبار ذلك المبدأ هو 
« المهندس والاداة فى التقدم الاجتمامى»(١٠)‏ ولكنهما يعتبران بغير شك مسئولين معا عن التعبير من 
ضرورة قيام الدارونيين المعاصرين باقامة علم تطورى للانسان والمجتمع » بحيث نجد عالماً مثل 
جوليان هكسلى بنادى بشرورة العمل على ارساءقواعد علم تطورى شامل يدرس تاريخ الكون 
سكن مشكلانه ‏ مند بداياته الاولى حتى آخر واحدث مظاهر التطور البيو لوجى والسلوكى عند 
الانسان . وهذا لا بمنئع من أن هؤلاء الدارويئيين المعاصر بن بختلفون ف كثيرمن الامور عن التطوربين 
السابقين الذين كتبوا فى القرن الماضى »4 وأنيثيروا بعض الاعتراضات والانتقادات حول عدد 
اااا سم ست 
50 كه معدعةآ1 8137متات1ه587 قلا ته «#عمصممة ارو طم) : .8,8 رقعصة8 


0 ,50601087 5ه إاماول1 عط م1 «ملأعسلمهمر سم : (ل0ع) معد ص ,(سةنلق 101710 
110-11 .مل ,1948 ووعدط وتوم ولدلا 


الكليق 8 ,2 كله .مزه ,رعطع6 0 
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من المفهومات التى انتشرت فى ذلك القرن بما فىذلك كلمة « الأصلح » التى تثعتبر من المصطلحات 
الاساسية فى الفكر الداروينى ٠.0١‏ 


وعلى الرغم من أننا نتكلم فى العادة عن«النظرية»التطوريةأو«الاتجاه»التطورى كما لو كان 
هناك نظرية واحدة فقط أو اتجاه واحد فحسب فان هناك فى حقيقة الأمر أكثر من نظربة وأكثر 
من اتجاه تختلف فيما بيئها فى العناصر أو المبادىءالتى نأخذها فىالاعتبار فى محاولتها تفسيٍ احداث 
العالم ومكوئاته وعناصره وتاريخه . وأهم هذهالمادىء التى ببرزها العلماء التطوريون س سواء 
فى ذلك التطوريون البيولوجيون أو الاجتماعيون .اثنان هما ؛ مبدأ التفير ومبدأ ا » وان كانت 
هناك نظربات اخرى تعطى لبدأ الترتيب أو مبدأالرفبة فى الكمال أهمية قَصوَى وتقسر التطور 
بأنه اعادة ترتئيب تلك المكونات أو أنه يرمى ال ىالوصول الى الكمال فى الكون . وقد كان التقدم 
والتغير العنصرين الغالبين فى نظربات القر(التاسع عشر . ففكرة التطور فى أبسط صورها 
تعنى أن الوضع السائد فى أى نسق من الانساقانما نش نتيحة لتغير دائم ومستمر من حالة 
أولية بسيطة أخذت ترتقى خلال عدة مراحل الىأن أصبح على ما هو عليه . وهذا معناه أن فكرة 
التفير ترتبط ارتباطا قوبا بمبدا التقدم » وبالنالىفان التغير كان دائما تفيرآ هادف يتوخى الوصول 
الى مستوبات أعلى وأرقى . وبصدق ذلك مل التقدم العضوى والتقدم الاجتمامى © فالانسان 
نفسه هو أرقى الكائنات العضوية الحية » كماأن حياته الاجتماعية نتميز بعدد من النظم الراقية 
التى لا بوجد لها مثيل عند الحيوانات العلياالاخرى . فالكائنات الحية المعقدة تطورت مسن 
الصور والأشكال البسسيطة للغاية واكتسب تعقدها وتفاصيلها وتنوعها أثناء مرورها بمراحل 
التطور المتتالية الى أن ظهر الانسان العاقل قدعامة5 مررهوخ1 الذى بعتسر قمة التطور 
البيولوجى والعقلى »© كما أن المجتمع والثقافةوالنظم الاجتماعية تطورت هى الاخرى بلمثل من 
مراحل متخلفة أو بدائية الى مراحل اكثر فأكثرتقدما الى أن ظهر مجتمع القرن التاسع عشر 
بثقافته ونظمه وأوضاعه الصناعية الراقية التىتمثل أيضآ قمة التنظيم الاجتماعى . ولقد كان 
الانسان فىكل هذا هو الذى يقود كل شىء وبوجههويسيره. ولقد ربط هربرت سبئسر بالذات بين 
هذين المبداين ‏ مبدا التغير ومبدا التقدم ‏ كمالم يربط بينهما أى عالم أو فيلسوف آخر من 
علماء التطور وفلاسفته ») لدرجة أله ساوى دين المبداين وذهب الى حد القول بأن أى « تغير » 
هو بالضرورة تغير « تقدمى » . فالتفير بسيردائما نحو الافضل والأصلح » وهو حسب تعبير 
سبئسر نفسه ( ضرورة مفيدة » . ولكن لم تلبث فكرة التقدم أن تراجعت حتى كادت تختفى نماما 
فى معظم النظربات التطورية الاكثر حداثة والتىتنظر الى الامور نظرة أكثر « مادية » . 


ولس كع فشكا ان لتقو (والتقدة رمع ق ا جملية "لطن قن النادى ف لاخر وني نا 
كان التوكيد عليهما فى النظريات التطورية . ومعأنبعض العلماء برون أن كل عملية تطورية تؤٌدى فى 
آخر الأمر الى ترتيب الآشياء فى عائلات ورتب ومجموعات وانساق »© فليس كل ترنيب تطور؟ 
بالضرورة » وان كان بعض التطوربين المحدثين يرون أن أى تغيير فى وضع أجزاء أى بناء مين 
الأبئية العضوية أو الاجتماعية واعادة ترتيبهاهو تطور . والتسليم بأن الترتيب هو حصيلة 


1١١ (‏ )انظر فى ذلك على الخصوص : : 02ناله17 ر 14 زر مموعة4 صا سماسله189 ر .ل روملسكع 
.143 .]8 ,ؤم عل م«ومعمة1 روتوعط اسوك مععةه34 عط 
1 


413 


النشوه والارتقاء 


طبيعية لعملية تطورية بجعل من السهل على المرءان برى العلاقة بين التطور والرفبة فى تحقيق 
الكمال بل وايضاآ العلاقة بين التطور والتقدم ؛وان العملية التطورية هى على هذا الأساس ‏ 
انتقال خلال سلسلة متصلة من المراحل اوالحالات المتتابعة المتكاملة , 


والعروف أن دارون حين نشر كتاب( أصل الأنواع » لم يكن بين بدبه سوى حفلنة 
صغيرة من الرئيسات الحفرية التى كان قد تمالتعرف عليها وتحديد خصائصها . ولكن لم 
نلبثالبحوث والاكتشسافات الأركيو لوجية والتعلقةبالسلالات البشرية القديمة أن توصلت الى أعداد 
كبيرة من الحفريات الخاصة بالانسان الحديثسواء فى أمريكا أو اوربا » وقد مكف على دراسة 
تلكالحفر بات عدد كبير من العلماء منذ الثمانيئياتمن القرن الماضي بتصد تحديد الطريق الدى 
سلكته تلك الرئيسات فى تطورها . وقد وجدهؤلاء العلماء كثيرً من الصعوبات والعقبات فى ذلك 
نظرآ لقلة ما عئثر عليه من حفريات الرئيساتالتى كانت تعيش فى مناطق الفابات الاستوائية 
مما بجعل معر فتنا بالتاريخ المبكرللرئيسات معرفةناقصة الى حد كبير كما أن الاكتشافات الحديثة 
تغير باستمرار الكثير من وجهات النظر السابقةوتقلبها تماما . وفى المقال المترجم فى هذا العدد 
جانب من قصة نطور الرئيسات وأسلافالانسانالحديث وبعض ما بعترض الباحثين من صعوبات» 
وكذلك جانب من وجهات النظر المختلفةللموضوع ._وقد بكفى أن نذكر هنا ما أعلنه 
.الدكتور ريتشارد د ليكي ب مدير المتحف الوطنيفي كينيا ‏ فى نوفمبر 1105 آمام الجمعية 
الجنرافية ‏ ألو طنية فى واشنطون عن عن ١‏ لتنببانفانا جمجمة يرجع تاريكيها إلى ملبونين ونصف” 

امنة نفنت + رهد الججمة نرجع بذلكآلى عليرن ونصف مليوت عام عن اقدم ار امكن-” 
| العتور عليه حتى ذَلَكَ الحين» كما أنه نم اكتشافاعْظَام ساق ترجع" الى تلكالعقبةذاتها من التاريخ 
فىحصل حجرى باحدى الصحراوات شرقى بحيرةرودلف فى كينيا. ويبدو أن هذا الاكتشاف سوف 
بقلب النظريات القائمة بشأن تطور الانسان مناسلافه المبكرين من عصور ما قيل التاريخ . 
فنظريات التطور الحالية » وعلى راسها نظريةداروين » تذهب الى أن الانسان تطور من مخلوق 
بدائى كانت له سمات فيريقية اقرب الى سماتالقردة العليا على ما سبق أن ذكرنا » وأن أقدم 
اثر للانسان ككائن منتصب القامة برجع الى نحومليون سئة فقط » فى حين أن الاكتشاف الجديد 
يدل على أن الكائن البشرى المنتصب القامة الذىيسير على ساقين اثنتين لم يتطور عن كائن اكثر 
بدائية أو أنه انحدر من سلالة احد تلك الآدمياتالششبيهة بالقردة وانما عاصرها منذ حوالى مليونين 
ونصف مليون سئة . وليس من شك فى أنه لوصحت هذه النظرية لهدمت نظرية التطور 
الداروبني من أساسها ودعمت نظرية الخلؤالمستقل ولامكن بذلك التقريب بين والعلم والدين 
بل وسد الثفرة التى تبدو قائمة فى الوق تالحالى بيثهما . 


وآيا ما يكون الأمر » فواضح الآن انالتطور ليس بالعملية البسيطة »؛ وان مبدا الخلق 
لا بتعارض تعارضا تاماآً مع فكرة التطور » بمعنىأن بكون التطور داخ لكل نوع على حدة ويؤدى الى 
الكمال . وفى ذلك يمكن القول مع داروين «'انالعامل المسيطر الذى بدونه تصبح العملية كلها 
خالية من المعنى هو الانتخاب الطبيعى . وليس الانتخاب الطبيعى فى حد ذاته شيئًا واحدا بسيطاً 
بل هو على العكس نتيجة أصلح مواعءمة بينمكونات البيئة المحيطة باحدى السلالات الحيوانية مسن 


الم 


1, 
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ناحية » وكل خصائص التكوين الجسمى لتلكالحيوانات ذاتها من الناحية الاخرى . فمن بين 
السلالة كلها انما تلجح فى البقاء والتناس ‏ وبالتالى فى توريث خصائصها الجوهرية تلك 
الأفراد التى نفوز بافضل المميزات الوراثية أثناءعملية المواءمة وبذلك تصبح ذربتها اكشر نسبيا 
من ذرية بقية افراد السلالة . ومن هنا كانتالسلالة ‏ ككل تميل الى تعديل نفسها 
نحو صورة أفضل واأصلح ( البقاء للأصلح ) .وقد يصل التأثير المتبادل بين الحيوانات وبيئتها 
فى كل ذلك الى درجة من التعقيد يصعب معهاتحليله تحليلا دقيمقا ») 0١‏ . 


الا ان دراسة التطور البيولوجى والاجتماعىلا تقنصر دائمآ على دراسة الماضى ولا تكتفى 
بالبحث عن المراحل التى مر بها الكائن البشرىخلال تاربخه الطويل وانما هى نمتد الى دراسة 
الحاضر ومحاولة التعرف على مستقبل الأجيالالقادمة والتكهن بنوع التغيرات التى سوف تطرا 
على تكوينهم الفيزيقى والبيولوجى وعلى شك الثقافة والمجنمع والنظم التى سوف تسود 
جينذاك ٠‏ ويلجا العلماء التطوريون المعاصرونالذين. يهتمون بهذه المشكلات الى اسقاط الماضى 
على المستقبل ؛ فاذا كان الانسان خلال الثلاثين أو الأربعين الف سنة الماضية التى انقضت منذ 
ظهور الانسان الحديث قد عمل ذائما على تحسين!حواله والسيطرة على موارد الطعام والشحكم فى 
الطبيعة وتسخيرها لصالحه » كما تمكن منابتكار وسائل كثيرة ومتنوعة لتقوية روابطه 
الاجتماعية مما أدى الى ظهور الحضارات العديدةالسابقة عبر القرون الماضية »؛ فالأغلب أنه سوف 
يستمر فى مثابرته وجهاده فى سبيل تحسينالاسس التى تقوم عليها حياته نمهيدآ للدخول 
فى عصر جديد ) أو عصور جديدة متتالية بتميزكل منها بملامح وسمات خاصة . وليس من شك 
فى أن التطور الاجتماعى والثقاق سيكون أسرعواوضح من التطور البيولوجى الذى يحتاج الى 
عشرات الآلاف من السنين » ولكن هذا التطور الاجتماعى والثقافى سيكون فى الوقت زانه نطورة 
موجها وسفيرا يستعين بخبرات الآلاف الطويلةمن السنين الماضية. وكما بقول اللورد توبدزميور 


اغرونا الجديدة هي من اهم الامور التي ند على أن الانسان لم يُخلق عبثا » والذين يعتنقون 
هذا الرأى بعملون كل ما فى طاقتهم للتوفيق واللاءمة نين هلم( : 


ع يي 099ل 4ب ب بص ب يبيب بص ص ب ب ابض 
11 ) انظر فى ذلك ترجمة : احمد ابو زيم لكناب وليام.هاولز2 ما وراء التاربيخ » مؤسسة فرانكلين بالاشثراك يع 
مكتبة نهضة مصر »2 القاهرة 1456 صلفحة |؟ . ' 


(؟1) الرجع السابق » صفحة_16) . 
١‏ 


ال 


الف ا 


إبى 


تطورالكائنات الحيّة 


اولا : مقدمة 


: تاريخ الأآرض‎ )١( 

4 لعتقد معظم العلماء أن كوكينا الممر وفبالارض نشأ عن اتنفصال جزء صعير من الشمسسن» 
ولقد حاول الباحثون منذ زمن طويل تقدير عمر الارض » وف المافي قدثر عمر الأرض من 2١‏ 
مليونا الى ٠.١‏ مليون سئة» اما فى الوقت الحاضر فتعتمد اكثر الطرق دقة لتقدير عمر الأرض على 
النشاط الاشعاعى (280109011910 ؛ فالمواد ذا تالنشاط الاشماعى امو جودة فى المعادن.داخل قشرة 
ألكرة الأرضية تتفتت فى الطبيعة سرعة ثابتة » فمثلا” يتحطم عنصر اليورالهوم تمحططة الى 
عناصر اخرى ( هى غاز الهيليوم دددزلوط .ونوج خاص من الرصاص وزئه الذرى .نطوام؟ ' متصدماة 
يساوى 2.5 ) سرعة ثابتة بحيث يبقى حوالىثلاثة ارباع اليورانيوم الأصلى- بدين.,تغيير يعييد 
الاسناذ الدكثور علم الدين كمال استاذ بكلية العلوم جامعة الفاهرة , كان اسثانا بجاممة الكويت وهو من العرب 
القلائل الخاصلين على درحة .50 .(1 وله مؤلفاك كثرة:.بالانجليرية . 
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...؟ مليون سنة » وبذلك تكون نسبة اليورانيومالى هذا النوع الخاص من الرصاص مقياساً 
لتقدير عمر ابة صخرة ؛ وباستعمال هذه الطريقة قلدر عمر أقدم الصخور الموجودة بالقشرة 
الارضية بحوالى ...؟ مليون سنة ( ومن الجائزان تكون هناك صخور عمرها أكبر ولكنها لم 


وانه لجدير بالذكر آننا حيئما نحسب عمر أقدم الصخور فان هذا لا يعنى اننا قد حسبئا 
عمر الأرض نفسها منذ أن انفصلت من الشمسرف الكون » والسبب فى ذلك ان زمنا طويلا”' جدآ 
بيجب أن بكون قد مر كانت خلاله الأرض تتكونمن كتلة ملتهبة من الغازات والسوائل تدور فى 
الفضاء مبتعدة عن الشمس »؛ ثم بدات تبردتدريجيا وابتدأت بعض الصخور نتكون فى قشرتها» 
لذلك يقدر حديثا بعض علماء الجبولوجيا عمسر الأرض بحوالي ٠٠٠٠١‏ مليونسنة وبعضهم بحوالى 
هليون سنة والبعض الآخر بقول أن عمرهاما بين ٠١٠١١ - 6٠.٠.٠‏ مليون سئة ٠‏ 


ولقد قسم العلماء تاريخ الأرض الى مجموعةمن خمسة احقاب ووبه هى : الحتقب أو الدهر 
العتيسق 8:8 وزمدموطهم والحقب الفجحرى ور وزموميونمعم والحقب القديم هنره وزمجمعلةم 
والحقب الوسط ه:2 ءزودووه]2 والحقب الحديث ويه وزوعممه0 © ثم حسسوا مدة أو دوام كل 
حقب وقسموه الى عصور 005موم ؛ ثم قسم كلعصر الى أقسام أصفر سموها عهودا وادومة © 
وسين هذالجدول مدة كل من هذه الاحقاب الخمسة : 


الحقب مدته مقدرة بملابين السئين 
العتيق #مءيهء؟ (؟) 
أ معز نات الفجحرى .ءءء سداهم.ءت (©6ؤ15١)‏ 
١‏ القديم فده ادة.؟ (.."”) 
5 الوسط ه.؟ هم (.13) 
الحديث هلا الآن (ه/ا) 


(؟ ) نشاة الحياة : 

بجب علينا اولا' قبل ان نناقش كيف نشات الحياة فوق كوكبنا الأرض ‏ أن نذكر أنه من 
المحتمل أن تكون هناك أشياء حية فى مكان آخسرمن الكون '» ومع ذلك ب لو كان هذا حفيقيا'- 
فان هذه الأشياء الحية غير معروئة لنا وبيجب أنتكون قد تكونت من أصل آخر يختلف عن كائناتما 
الحية » وبمعنى آخر يمكننا القول ان هذا النوعالخاص من الحياة المعروف لنا نشأ فوق الارض 
وظل دائما قصرآ عليها ٠‏ 

ولقد ظلت الآرض بعد أن تكونت ‏ ولمدةملابين عدبدة من السنين ب تتركب من كتلسة 

35 


رف 


تطور الكائنات الحية 


ملتهبة لا تسمح اطلاقا بأن تكون بيئة لأى نوع من الحياة » وبالطبع لم تكن أول أشياء حية 
ظهرت فوق كوكبنا مهيثئة لأن تترك أبة حفربات وززووم2 لأنها لم تكن تحتوى على اجزاء صلبة 
( وكقاعدة عامة » الأجزاء الصلبة فقط هى التىتحفظ على صورة حفريات ). ولقد فحص العلماء 
اقدم صخور الأرض التى بلغ عمرها ...5 مليونسنة ولكنهم لم بجدوا أى دئيل على وجود الحياة 
الا فى الصخور التى تكونت مند ١/)‏ هذا الزمن فقط ( أى مئد ..0 مليون سئة ) ٠‏ وعلى آية 
حال يمكننا القول أن الأرض أصبحت مكانامئاسباً للحياة منذث حوالى 00 مليون سكة 
(من ٠١٠.٠١‏ الى .6 | مليون سنة فى رأى بعض العلماء و ..." مليون سنة فى راى البعض 

وكيفية ظهور الحباة ما زالت موضع دراسةوان كانت الأبحاث الحديثة فى الكيمياء الحيوية 
لإا ةط عط 1810 وعلم الخلية بروو)|م.ن والقيروسات وموم قد القت بعض الضوء على هذه 
الشكلة » ولكن العلماء لم يصلوا بعد الى حل لهذ|السر وربما لن بصلوا اليه الى الايد ٠‏ واقدم 
نظرية نفسر نشأةالحياة هى نظرية النشوء الذانياو التلقائى 1هئهمومء© وتامممهغدمم؟ > وتبعاً 
لهذهالنظرية تنش الأنواع المختلفة من الحياة حتى المعقدة منها تلقائياة من مواد غير حية ؛ 
من المواد المتحللة » ولكن تمكن الطبيب الابطالىردى زوم فى القرن السابع عشر والقسيس 
الابطالي سبالانزاني أمقعصة 1لومة 2 القفر: الثامن عشر من اثبات خطأ هذه النظرية م6 ولكن 
نلقائيا من أى وسط عضوى «رنذلء3 وزمووء0 حتى تمكن العالم البكتر بواوجى الفرئسي الشهير 
باأستسر 211 من اثبات خطأ هذا الرأىبالتجربة 8 


والنظر ك2 الثانية هى النظر بة الكونية لالامعطط عزمهدمسيوهم©0 التي تنادى بأن البدذور أو 
الجراثيم وودزووخ الاولى للحياة وصلت الى كوكبئا بطريقة ما من مكان آخر فى الكون . ولكن 
هذه النظرية غير مقئعة لسببين : الأول أنها لانفسر كيفية نشوء الحياة على الاطلاق وانما تغير 
منشأها من الأرض الى مكان بعيد وغير محددمن الكون »؛ والسبب الثاني أن الحفاف الشديد 
والبرد القارس والاشعاع القوى الذى يتميز بهالفضاء فيما بين الكواكب الخنلقة لاويحح 
اطلآقا لبذور الحياة ‏ حتى الأنواع الَتَى تستطيعمقاومة الظروف غير المنآسبة ‏ بأن تمر من كوكم 
الى آخر م 

والآراء الحديثة للعلماء فى شرح كيفيةنشوء الحياةمعقدة ولاتهم القارىء غير المتخصص» 
ولكن كل ما يمكئئى قوله هنا هو أن حالة البحار البدائية من حيث درجة الحرارة والاض فاع 
والتركيب الكيميائي شجعت على تكوين وبقاءعدد كبير جد مسن مركبات الكربون مومه 
المختلفة » ثم بواسطة عدد لا بحصى من انحادات هذه المركبات بعضها ببعض ( لين بالصدفة كما 
بقول بعض العلماء وانما هى ١‏ صدفة موجهة »من الخالق سبحانه وتعالى فى راأى الكاتب ) 
تكونت أجهرة فيزبائية كيميائية إوونسيع-ون:ورطط لها طبيعة ثابتة نسبياً وتتميز بالصفات 
الأساسية للحياة 5 ويعتقد بعض العلماء أن هذه الكائنات البدائية أو الأولية م01 - وغأمع2 
كانت نشيه فى اولى مراحلها الحجين ومين ( الجين هو الذى يبحمل الصفات الوراثية ويوجد على 
الكروموزومات متاخلل النسواة وووامنم فى خالايا جميع الكائنات الحية ) 
ثم مجموعة من الجيئاته أى يمكن اعتبارها كروموزوما يعيش معيشة مستقلة . بيئما يعتقد 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالثك ب العدد الرابع 


علماء آخرون أنه سكن - بشيروس 5 .زلا بعيش معيشة حرة »© وعاى أبة حال فكل ما لمكن 
تأكيده أن أول الأشياء الحية | نى ظلهرث لسر والأرض لم تظطهر على هيئة خاد: 3 وأاما نمصوره 5 أشماء 
أسط من الخلايا بكثير دمكن 0 حر شاد حي انرس 110 11 4 05 يمكلما القول بأن 


التقدم من مرحلة الجر بيع الحي الى مرحلةا لخلية الواحدة ‏ ( مثل حيوان الأمينا 0 ساوى 
. على الأقل التقدم ٠‏ الأقل التتدم من مرحلة الأمببا الى الانننان : ٠‏ ْ 


امم مسحب بيجي عيبب سصوحب ب تجو اناده "7:0" «ادجادجيب ووس يمي سد ووم جين فعس سوسا لبمس لمجي ممع د لم 


( ؟ ) الخاق الخاص والتطور : 


يوحد حاميا فى العالم ما يقرب من مليوننوع ومتمصه من الحيوانات وحوالي ع/١‏ ملبيون 
نوع من النباتات ( هذا بالاضافة الى الانواع الثىلم تكتشف بعد ) » و الماضى كانت هناك فكرتان 
تفسران الاختلافات بين هذه الأنواع العديدة من الكائنات الحية » وهاتان الفكرتان هما 


اس فكرة الخلق الخاص «مناددمه اوأددمرة © وهي تنادى بأن كل نوع من الكائنات الحية 
اتى الى الوجود مسستقلا” تماما بواسطة عماليةالخلق الخاص ؛ أى أن الخااق سبحانه وتعالى 
خلق كل نوع من الحيوانات والنبانات محتويا على نفس التركيبات التىنشاهدها فيها الآن . وبذلك 
تستطيع أن تقول أن القزشن. الأنناسن. لتعالير فكرة التخلق. النشامن شه عدم تفي التوع' ,وف 
الماضي كان لهذه الفكرة مؤٌيدون كثيرون م العلماء والفلاسفة أما فى وقتنا الحاضر فمعظمهم 
و فهر لها نض قاطما., 


ب - نظرية التطور العقوى دوناب1ه؟5 مأسدع:0 : تنادى هذه النظرية بأن كل نوع ق 
المملكتين الحيوانية والنباتية أتى الى الوجود مننوع آخر كان بعيش قبله بواسطة هملية تعرف 
بالتطور العضوى 4 وسداآأ التطور مسن بعض الاختلاًفات التنى تو حك بين الآبساء 
والامهات قنوويوم وذرياتهم وو نايمة 08 وثر جسع الاختسلافات ااوجسودة بين 
المجموعات الأكبر ( مثل العالات ووتانصعة والفصائل ورنل:0 ) ؛ الى عدم التشابه بين 
الأنواع الذى برداد مع الزمن بواسطة نفس العملية » ولو حدث التطور فى مجموعة واحدة 
من أفراد نوع ما من الكائنات فان المجموعما الاخرى ستستمر فى نشر ثوعها بلدون تغيير ) 


ويمكن القول ان الاتجاه العام للتطور هو زبادةتعقيد الاعضاء أى تكوين كائنات عليا من كائنات 
دنا , ١‏ 59 


وكلمة تطور هذه تعنى التغيير التدريجىالستمر خلال فترات طويلة من الزمن © وعملية 
التغيير ظاهرة عامة فنحن لا نعرف شسيئًا فيرمتفير » فدراسات علم الفلك بريووومئوم بينت 
أنالكون 'وورووزررن 'ل بما فيهمجموعتنا الشمسية 0 مامه - قد قام بعملية تطور بمقياس 
كوني خلال أزمان طول للغاية » والدراساتالجيولوجية تقدم قراثن قوية بأن كوكب الأرض 
كان ولا بزال معرضا اعمليات تطوربة مستمرةفى صفاته الفيزيائية والكيميائية ( وهذا هو ما 
بعر ف 'بالتطو ر غير العضوى رمابدامه وتمهع مم1 ٠.)‏ 


وف الماضى اعتقد علماء وفلاسفة كثيرون اننظرية التطور بدعة تبلبل الأذهان بل قد تبلغ حد 
انتهاك حرمة العقائد المقدسة » أما فى 'زمننا الحاضر فقد اصبح التطور حقيقة يؤمن بها معام 
أو كل الفلماء والباحثين نتيتجةللدزاسات الحديثةفى مختلف الفروع ( وهذا ما سوف لناقشه فى 
الجرء الثانى من هذا المقال. ) وبدرس فى جميعالجابعات . اما طريقبة التطور,فيوجد اختلاب بين 
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تطور الكائنات الحية 


المشتغلين بالعلوم بشانها ولذلك يعتبر تحديدالعمليات التى حدث التطور بواسطتها من اهم 
مشاكل علم البيواوجيا بروداوزة الحديث ( وهذا ما سوف ثناقشه فى الجزء الثالث من 
المقال ) ٠,‏ 

ويجب أن يكون مفهوما تماما أن قبولحقيقة التطور لا يعنى بأى حال من الأحوال أى 
تشكك فى الابمان بالله سبحانه وتعالى » شربطةآن نؤمن بأن جميع العمليات التطورية لم تحدث 
جزرافا بل بارادة الخالق عر وجل » وفى الحفيقةلا يمكن اعتبار التطور بانه نظرية ضد الدين أكثر 
من نظربة الخاق الخاص » فالاخء لاف بين النظربتين يكمن فى الطريقة الثى خلق بواسطتها 
الخالق سبحانه وتعالى الأنواع العديدة مس نالكائئات الحية . 


ثانيا : آدلة النطور : 

سنتئاول الآن باختصار الآدلة وموووؤزبن التي ساعدت علماء البيواوجيا على الجرم بآن 
الأنواع المختلفة من النباتات والحيوانات ب سواءقلك التى تعيش فى عصرنا هذا أو التى كانتتعيش 
لاهن المتاع ورت تقنات "بر امظلة عمليسات التطوق 6 :ولقد «أمتقط الاحتون هه الأقة 
من يندا زواع ممحطلفةين ل النيزاراجيا عي : 

ا علم التشريم المقارن إسسماهصة جنا تدميسه0 

؟ ‏ علم الأجنة برعماوبمطسظ 


؟! ب علم التقسيم تزومدمعحة” 

؟ ‏ علم الحفرباك بويعه1مئجمةة221 

ه ع علم التوزيع الحغرافى للحيوان ا _والناتات برامةءومووه:81 

5 ل علم وظائف الأعضاء أو الفسبيولوجيا بروه1هن برطم 

/ا- علم الوراثة وءقعمومت وعلم استئناس الحيوانات والتربية الانتقائية همه دمنهه اقصمر 


٠ 501 وماتاءة‎ 


ويمكن القول ان الآدلة المستنبطة من فرعواحد قد تكون غير كافية ثماما بمفردها ولكن بو 
اخذت الادلة من جميع الفروع لتاكدث لنا تماما حقيقة التطور . 


: الادلة الستمدة من علم التشريح المقارن‎ ) ١( 
لو فحصلا التركيبات الخارجية والأعضاءالداخلية للحيوانات سواء أكانت فى المجموعات‎ 
. نجد عشرات عديدة من الحقائق الهامة الثى التىلا بمكن تفسيرها الا لو اقتلعنا بنظرية التطور‎ 
فمثلا يوجد فى جميع الفقاريات منطقة راس وجذع وذيل وزوجان من الأطسراف وطسفة ( أو‎ 
الزعائف ووزم فى الأسماك ) » كما أن الأعضاءالداخلية لجميع الفقاربات ( كالجهماز الهضمى‎ 
والجهاز التنفسي والجهاز الدورى )٠متشابيه الى حد كبير ولكن بالطبع تلاحظل تنحورات خاصة‎ 
لها علاقة وثيقة بطريقة حياة الحيوان ©؛ ولذلكيمكن: لعلماء التشربح المقارن وضع خطة مميزة‎ 
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عالم الفكر ب المجلد التالث ب العدد الرابع 


للحيواناف" اللقار يلا فاية + ريطي يق العلاء على المحتوقات: الافرى من :لعي اناك كالة يلاك 
المفلطحة ومرعمتساعطونوام والفصليات ولوجوطعم © وبرداد التشابهداذا قارنا الأجزاء 
المختلفة فى مجموعات أصغر كالحشرات هونمووم1 أو الأسماك ووووزم أو الطبور ووم أو الثدبيات 
ارق اله وعدي اندر ليها لجيان؟ بعين ل الأففل 'اللخيلقة مق العو نالعا ود تحور ةبر 
فسيشعر الباحث حتما أن هذا الجحهاز أوالتركيب مشتقمن نموذجاولى ومبزاه:هرط يختلف 
اختلافا طفيفا فى الأجئاس هروروى المخدلفة لهذهالمجموعة . ويؤكد هذا التشابه فى التصميم 
الأساسى حقيقة التطور . وبمكن اعطاء أمثلةعديدة حدا فى كل مجموعة من الحيوانات © فعند 
دراسة العظام الموجودة فى زعئفة الحوت وجناحالخفاش أو الطائر والقدم الأمامية للحصان وذراع 
الانسان بتبين بوضوم وحود لشابه فى التصميم . ونظرة عامة على العمود الفقرى «صيحامه 1ه«طماءمم؟ 
فى السرتب ههووواه المختلفة م س_الفقاريات تؤكد لنا وحود تشابه كبير فى ثركيبه 
وطريقة تكوينه . والدراسات النى قام بها كاتبالقال فى تكوين الجمجمة الغضروفية والجمجمة 
العظمية فى الأنواع المخثلفة من السسزواحف ونزانومووج آدت الى نفس اللنيحة ٠‏ 


والعطون يست +ستهولة الابة الشريسئ ين السيوانات عاق كل مجدوعة منها قد نوارك 
خطة متشابهة من الأسلاف ودمؤوعومم المشتركةلهذه المجموعة . ولقد تحور كل قسسم أو جئس 
او نوع من هذه المجموعة بطريقة خاصة تبعا لنوعحياة الحيوان »© ولكنها جميعآ ظلت متشابهة . 
وحيث أن للحيتان وو1وم177 وجميع الثدبيات الاخرى سلفا مشتركا فى الماضى السدحيق فان 
عظام الطر فين الأماميين للحيتان ظلت محتفظة بتشابه كبير للأطراف الأمامية لبقية الثدبيات 
بالرغم من معيشة الحيتان فى الماء . ولقد اقتنع معظم العلماء منذ عصر دارون بأن التشابيسه 
التشريحى الشديد بجب أن يكون مبنيا على علاقة قربى وثيقة بيئما التشابه التشربحي الاقل درجة 
يكون مبنيا على علاقة تربى أبعد . ْ 


وساذكر الآن بشىء من النفصيل مثالا" واحدآ بوضح مدى التشابه فى التصميم الاساسى 
للحيوانات وهو اطراف ذوات الأربع دلددةمع” ( البرمائيات والزواحف والطيور والثدبيات ) . 
فكل من الطر ف الأمامى طصز]-ورمم والطسر ف الخلفى طصنا - لمزم ينقسسم الى ؟ مناطق بمكن 
تحربكها بسهولة مع بعضها البعض ٠‏ ويتكونالطرف الأمامى فى جميع ذوات الأربع من عضد 
لتق - اعون ومساعد مة-7016 ورمسغ ]بويد ورررورم تحمل عادة خمس أصابع »© كما يتكون 
الطرف الخلفى من فخذ بروروم وساق علصدطة ورسع القدم وإءزوج وقدم ووم تحمل عادة أرضا 
خمس أصابع . ويتكون هيكل العضد من عظمةواحدة هىالعظم العضدى و«بتورن ؛بيئما بتكون 
هيكل الساعد من عظمتين متوازيتين هما الزند ويزهوم والكعبرة ووإن © وتدعم ارس تسسع 
عظام صغيرة تسمى الرسغيدوية كلووروه مرتبةفى ثلاثة صفوف »© وتحتوى اليد على مجموعتين 
من العظام: مجموعة من خمس عظام تعر فبالعظامالمشطيدوية واومروموزوم ندعم راحة اليد 
ومجموعة من العظام السلامية ومومواووم تدعم الأصابع (بحتوى الأصبع الأول عوراو عادة على 
سلاميتين بينما يحتوى كل من بقية الاصابع علىنلاث سلاميات ) . أما فى الطرف الخلفى فيتكون 
هيكل الفخذ من عظمة واحدة هى العظم الفخذى مربجومة » بينما تدعم الساق عظمتان متوازيتان 
هما القصبة يزان والشطية وإروز: © وتوجدفى رسغ القدم 4 عظام صغيرة تسمى العظسسام 
الرسغقدمية ولووجع. مرتبة فى ثلاثة صغوف ؛وتحتوى القدم على مجموعتينمن العظام.: مجموعة 
من ه.عظام مشبطقدمية م0152 ندع مالمشط القدمى ومجموعة من العظام الب لامية 
68 تدعم أصابيع القدم ٠‏ وبالطبع تلاحظ بعض الاختلافات فى تركيب عظام الأطراف ٠(‏ كأن 
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تطون الكائنات الحبة 


تكبر احدى العظام او تصغر أو حتى تختفى اوتلتحم عظمتان معا ) فى الأنواع المختلفة التابعة 
لذواثة الأربع لكى تصبح هذه الأطراف ملائمةللقيام بالوظائف المختلفة ( كالمشى أو الطبران أد 
السباحة أو الحفر ) » ولكن يبقى ال: م الأساسى لهذه العظام واضحا حليا . 


الأعضاء الاتريسة :صوهره لوزوناده7 'الأعضاء لآثرية عبارة عن أعضاء قرمة لا فائدة لها 
عادة توجد فى عدد من الحيوانات ( وأحيانا الثباتات ) أقاربها 5وم0و1مم تحتوى على هذه 
الأمضاء فق عدووة كاملة وؤزدى وطيفة #10 رودل هله الأعمداء دليلة متنا على دزت التطؤن 
مستشيطأاً من علم التشريح المقارن أذ لا مك ن تفسير وجودها الا بها جرء من تصميم عام كان 
موجودآ فى الاسلاف وام يختف تماما بالرغم منأنها قد أصبحت حديمة الفائدة . ولقد قدم العالم 
الألانى قيدر شايم جرزعرهورعل:ع77 قائمةنحتوىعاى حوالى ماثة عضو آثرى توحد فى الانسسان 
سنذكر بعضها هنا بابجاز ٠‏ وخير مثال هب والزائدة الدودية عزلووممة سءمنصمهوالتنى لا تقوم 
بابة وظيفة فى الانسان فضلاه عن أنها قد تمرضهاذا ما التهبث » أما فى الثديبات التي تأكل غذاء 
خسنا يحترى عل ىكمبة كبيرة من السيلولوق فاننائجد أن الرائدة الدودية #كون ذاك حجم كبير 
وبداخلها بتم هضم جزء من الطعام بواسط ةالاتريمات الهاضمة وعموروومم ؛ ولذلك لا يمكن 
لني وود الزائدة الشبودية متيو لة.ق" الأنشان ال انها نيراك جعامن من الناذف كانه فاكل طماطةة 
خشنا . والثال الثانى هو عضسلات الاذن ووإوورسصءوه ©» فكثير من الثدريات لها القدرة على 
تحربك آذائها لكى تحدد مصدر الصوت بكفاءة 4أما فى الانسان فبوجد جهاز عضلى كامل لتحريك 
الاذن واكن فى صورة ضامرة وبدون فال دةحقيقية . والثال الثالث هو الفشاء السسرامش 
6 عتتأغة مانم ( الحفن الثالث ) ففى معظم الفقاريات يكون هذا الغشاء على هيئة ثنية 
تادر نفدل كسنانةا ىق :1لة اوررلة "[لباشلسةة الفوو ويك تحب قب عة نفاة | أراوية لسارم 1 
وبذلك تغطى سطح العين كله ؛ أما فى جميعالثدبيات بما فيها الانسان فان الغشاء الرامش 
كون ضامر؟ وبدون أآية فائدة , وكذا بمكن اعتشارضروس العقل 0:مه: ورمةون؟ فى الانسان أعضاء 
الرية الا .قائذة. مها لانا لا اتدل اق تقديف الطعام لعي حتجميا » فى الرتيسياف الاشرق 
١‏ دل القزدة )انان فرروين الل أكون نوئيسي ومليد؟ مكل يه الاسستان والسيال الآخير 
الأعضاء الأثرية هو العضلات التى تحرك الذيل والتي توجد فى جميع الثدييات سواء تلك التى 
لها بول إن القن ١‏ بورسايه ايا ندتصبول يكل الرتسنياك التقدبة “الاتبان , 


وتنوحد أمثلة كثيرة للأعضاء الالرية :الحيوانات الاخرى »؛ فمثلا" لا توحد للثعابين آبة 
أطراف ولكن بعض الأنواع البدائية مثل ( ثعباناليايثون «منايام والبى :ههه ). تحتوى على آثار 
صئيرة للطضلرفين الخلفيين ؛ كدلك تحتوى الحيتان على صيوائى الاذئين مثل جميع 
الثدبيات الأرضية ولكجن ف صورة ضامرة وعدبدمة الفائدة 2 وبالرغم من أن ,الحيتان بنقصها الطر فان 
الخلفيان والحزامان الحوضيان ووالمزع وزب]انم فان قليلا" من أنواع الحيتان تبقى له آثار الحزامين 
الحو ضنيين..» وهناك أنواع قليلة من الخنافس ووإؤوءم لهسا جئاحان ضامران لا .بقدران 'على. 
الطيران ولا فائدة لهما » وأخيرآ يوجد فى بعف آنواع اللافقاريات والفقاريسات التلى تعيشن 
باستمرار فى كهو فس. عميقة حيث الللمة الدائمة روج من العيئنين الضامرتين لا فائدة لهما لآنهما 
لا تستطيمان الرؤية . 
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- 


ويؤمن عالم التطور الأمريكى الملماصر سيميسون برووومزة أن بعض الأعضاء الأثرية 
جناح طائر البطريق منتوووم ضامر الى حد كبيربحيث لا يسمح بالطيران ولكنه أصبح مجذافة 
خصوصا حيئما يغير الطائر اتجاهه وهو يجرى سرعة . 
( ؟ ) الأدلة المستمدة من علم الأجلة : 

توحد فى علم الأجنئة حقائق شتى بمكن نو قعها فقط لو كان التطور قد حدث فعلا” ولا 
بمكن تفسيرها على أى اساس آخر » لذلك نجدان علم الاجنة يقدم لنا أدلة قوبة وكثيرة على 
حدوث التطور ٠‏ وقبل أن نسرد هذه الأدسة ستحسن أن نناقش باختصار موضسوعين : 
قوانين فون بر مم8 وى7او نظربة هيجل 121000161 +٠‏ 


قوانين فون بير : توصل العالم الألمانى فوزبير عام 1858م نتيجة لابحائه الفزريرة فى 
التكوين الجنيئي ب الى عدد من الاستنئتاجم ات تعر ف بقوالين فون بير »4 ويمكن تلخيصها هنا 
كالثالى : 


١‏ س أثناء عملية التكوين ابتداء من طلورائبويضة اللقحة يردن وودزنانممج2 تظهر الصفات 
العامة قبل الصفات الخاصة . 


؟ س فى الاجنة المختلفة نظهر الصفات الأقلعموما من الصفات الأكثر عموما ثم نظهر أخيرآ 
الصفات الخاصة , 


*؟ ب أثناء عملية التكوين" الجنيني يبتعدالحيوان اكثر ثم أكثر عن شكل بقية الحيوانات , 


؟ - الأطوار التكوينية المبكرة لحيوان ما لا تشسبه الأطوار اليافعة للحيوانات الاخرى الأقل 
رقيآ وأئما نشيه الأطوار الممكرة لهذه الحيوانات , 


ولقد عبئر فونبر فى قانونيهالاولوالثانيعن الحفيقة التالية : اثناء تكوين جنين الدجاجة مثلاء 
يوجد طور يمكن الجزم بأنه جنين لاحد الفقاربات ولكن لا يمكن القول لاى نوع من الفقاريات انه 
بتبع هذا الجنين © وباضطراد النسو الجنيئي نحصل على طور أكبر نستطيع أن نجزم بأنه جنين 
لطائر لكننا لا نستطيع أن نمرف لأى نوع من_الطور يتبع هذا الجنين . ولقد حفظل فوزبير 
عدة اجنة فى الكحول لم يستطيع هو أو غيره منالباحثين أن يجزم بما اذا كانت أجنة زواحخحف 
أو أجنة طيور أو أجنة ثديات حيث أن الأطوار الجنينية المسكرة لهذه الرتب الثلاث نشسه بعضها 
البعض الى حد كبير ( انظر شكل 1) ٠‏ 

أما قانوناه الثالث والرابع فيعيران عن الحقيقة الهامة الثالية : تشسبه الأنواع المختلفة من 
الحيوانات بعضها البعض فى أطوارها التكو بنية الممكرة أكثر من التشابه الموجحود بين الأطوارن 
اليافعة » وبذلاك نبعآ لقوانين فون بير ب نسنطيعآن نقول أن الحيوان اثناء تكوينه الجنيني لا يمر 
بالأطوار اليافعة للحيوانات الاخرق وانئما تعدعتهما ٠+.‏ 

وفى وقتنا الحاضر بؤيد كل العلماء والباحثين قوانين فون بير » وفى رأى الكاتب أنه بمكن 
اعتبارها دليلا” جيدآ لأدلة التطور المستنبطة مسن علم الأجنة . 
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ثلاثة أطوار جئيئية مختلفة لثمانية أنواع من الحيوانات هىالسمكة والسلمندسر ( حيوان برمائى ) والسلحفاة والدجاجة 
والخئزير والعجل والارئب والانسان » وبلاحظ تشابه أحئةجميع هذه الحيوانات فى الطور المبكر وتشابه أجنة الرهليات 
8 من السلحفاة حثى الانسان ) فى الطون الجلينى المتوسط وبعض التشابه فى أجنة الثديبات فى الطور التقدم , 
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نظسر بة ميجصل عن الاس س ئعادة دمتكةاساممع6 2< 2ه لإرمعط1 15م اوعوط * 


عير العالم الألمانى هيجل فى 'ظريته فى أعوام 855او ؛4ل/الم١‏ و ه/الم! م عن آرائه فى العلاقة بسسين 
التكوين الجنيني للحيوان ونطوره ؛ وهذه النظربةالشهميرة عبارة عمسن ثلاث كلمات : 
«( نإصووماوطم 5ه6نةابطتصوءةة 'تزدعوه:د0 » أى أنالتكوين الجنينى بعيد التطور © وبذلك 
آمن هيجل بأن الأطوار الجئينية تمائل الآأطوار اليافعمة للأسسلاف ورملوهومج ولذلك تمدنا 
بدثيل ساشر من كيفية تظور الحيوانات المختلفة. واضاف هيجل بآن التطور هو السيب فى طريفة 
التكوين الجنيني مفترضاآ أن الأطوار اليافصة#الأسلاف تعاد بسرعة أثناء التكوين الجنيسسم, 


ب 


لاسليل 6مولدوووول « عندما بتطور حيبوازما ثرمز له بالرمز ا الى أوع آخر من الحيوآن نرمز 
له بالرمز ب فان أ يكون سلفة (ب و ب كون سليلا” ل أ) © ولقد آمن بأن الفتحات الخيشومية 
هاناو 111© التى تتكون لفترة قصيرة النامتكوين أجنة كل من الرواحف والطيور والثدبيات 
نمثل الفتحات الخيشومية للطور اليافع للسلفوهو السمك . 


وفى القرن الماضى اقتنع كثير من الباحثين بنظرية هيجل ولكن كل العلماء المعاصرين أو على 
الأقل معظمهم يعارضونها بشدة . فالقول بأنالحيوان يتسلق شجرة تطوره خلال تكسوينه 
الجنئيني قول برثاق ولكنه فير دقيق وذل4 للأسباب التالية : 


1 اتضح للعلماء ان الترئيب الذى نظهر به الصفات أثناء التطور لابعاد دائما خلال التكوين 
الجنيئي . فمثلا” من المسام به أن الأسنان تكون ثآثناء التطور قبل الالسئة » ولكننا تجد العكس 
شو الذى بحدث أنناء تكو بن أجنة الزرواح ف والطيور والثدبيات ٠‏ 


؟ سالبث للباحثين أنه لا يوجد دليل علىآن الصفات التطورية الجدبدة تحدث فقط فى 
الأطوار اليافعة كما تفترض نظرية هيجل ., 


# ب اتضم للعلماء أنه فى الحالات التي تحدث فيها استعادة فان الأطوار الجئيئية المبكسرة 
للسليل تشسبه الأطوار الحنينية للأسلاف اكثرمن شبهها بالأطوار اليافعة الأسلاف . 


ب تفترض نظرية هيجل أن الأجنة تميدالماضى بدون أى تكيف مو01وام0م مم طريقد 
النخناة" الشوية 6 وف تيك العلياء فكين «الفقيفلا" تيلف ازلة الشيام النورقة القصيحة 
حسهه لععنلنعم تبعا لكمية المح عز[ملا الموحودةبها . 


تعلاط من ذلك ان الأفيران :8 اول وا كل نو قيس لشن كنا املد :مطل جيف أن 
التشابه بكون بين جنين السليل وجئين السلفوليس بين جئين السليل والطور اليافع للسلف » 
تكلة انس سنا ان تقوك:ان اجمة الزواع تان الطيون او القدريات فى آي مرحلة فن عر ادل 
نموها هون تسكة ولكن تستطيع أن تقول أن عل الاجلة فى بف ماعن الموها يقبيه تكن السكة: 
ومما هو جدير بالذكر أن أؤكد أن رفض نظربةهيجل لا يعنى بابة حال من الأحوال أن الأبحاث 
الحديثة فى علم الاجنة لا تيد حقيقة التطور بل بعنى فقط أن هيجل وانصاره قد بالفنوا ف 
استخلاص النتائج . 


بف 
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أمثلة من الأدلة امستمدة من علم الأجنة : 


اذا ما أمعنا النظر فى طريقة تكوين جنينالانسان فسوف نكتشف تاريخا معقدآ وطويلا” » 
فالبويضة المخصبة تكون من خلية واحدة لذلكفهى « ثمائل » جيوتت أولياً 60204هئط 
( كالاميبا مثلا' ) » ثم سرعان ما تنقسم البويضةعدة انقسامات متتالية وبذلك تتكون من عديد من 
الخلايا » وهذا الطور « يمائل ) مرحلة حيوانعديد الخلابا ولكن بدائى . وعملية تكوين 
الحسترولة وانصاووقن ( وهىأحد الأطوار المبكرةفى الجنين ) فى جنئين الانسان تؤدى الى تكويسن 
طيقئين من الخلايا ( الاكثود بس رم دمععلمهة والاندوديرم جرهلول0م8 ) وهذا الطور « يمائل » 
حيواناً ثنائي الطبقات منامواطواصنل كحبوانالهيدر١!‏ هعرز مثلا” ؛ وبتقدم اللمى الجتيئسي 
تتكونطيقة المبروديرم «نلموهم فى حنينالانسان وبذلك يصبح ثلاني الطبقات ونامهاطمادنها 
وهذا « يماثل ) أحد أفراد مجموعة الدب داز المفلطحة ووطامنسامطوة[م © تم تبدأ المسفات 
الأآساسية للحليات وكوك ف الظهور وبعدهاتظهر صفات<3 سمكية )مثل الفتحات الحخيشومية) 
وباطراد لمق حنين الإسسان نسدأ صسشسسفات ذوات الأربع 1 2 الثاهور مثل لكو بن زوحين 
من الاطراف الخماسية الاصابع » وبعدها نظهر صفات الثدبيات ثم صفات الرئيسيات ( ارفى 
مجموعة من الثدبيات ) وأخيرآ الصفات البشرية 3 


والتكوين الجنيني للفقاربات بظهر لنسااشياء عجيبة لا يمكن فهمها الا اذا فسرناها على 
ضوء التطور : فمثلا” ليس غريبا أن تتكون بأجئةالاسماك والبرمائيات فتحاتخيشومية وخياشيم 
وزإنب وأوعية دموية مرثبطة بها حيث أن هذهالانواع تنمو اجنتها فى الماء وبذلك يكون لهذه 
التركيبات وظائف محددة ) ولكن اليين غر سا للغاية أن تظطهر فشحات خيشومية ضامرة وأوعية 
دموية مرنبطة بهافى أحنة بويع الزواحف والطيور والثدييات رغم أنها حيوانات أرضية ؟ والتفسير 
النطفى الوحيد لهذه الحقيقة هو ان الاطوارالجنينية المبكرة للرواحف والطيور والثديبات 
ما زالت نشيه الأطوار الجنيئية لأسلافها وهىالأسماك بالرفم من أن اطوارها المتقدمة تتحسور 
'تماماً ٠‏ 


ومثال آخر ينعاق بتكوين الكليةروررهز»ا ف الفقاريات ٠‏ ففى الأنواع المختلفة من الفقاريات 
توجد ثلاثة أنواع من الكليات : كلية أماميية ومعطمقصوءط وكلبة ومسطى ومننتاترةده2165 
وكلية خلفية وواجعم ةاغط » وفى الأحنة المركر قلجميع الفثاريات بدون استثناء نتكون أولاً 
الكلية الأمامية » وهذه الكلبة الأمامية تبقى نقطف الأطوار اليافعة لبعض دائريات الفم 
0 0 ( وهى حيوانات مائية تشبه الأسماك ولكنها اقل رقي منها وهى التى فى التطور 
أعطتنا الأسماك ) » وبتقدم النهو الجنينينختفي الكلية الأمامية وتتكون الكلية الوسطى 
وهذه تبقى فى الاطوار اليافعة لبعض دائريات الفم وجميع الاسماك والبرمائيات » أما فى الأجنة 
اللتقدمة للزواحف والطيور والثدبيات فان الكليةٌالوسطى سرعانما تختفىونتكون الكلية الخلفيةوهى 
التي نبقى فى الأطوار اليافعة لهذه الرتب الثلاث . 


ويمكن ذكر أمثلة اخرى ممائلة : فبعض ألوات الحيثتان لا توحد بها آبة اسنان ولكن 'نوجد فى 
أجنتها بعض براعم الأسئان التى سرعان ماتختفى ؛ وكذلك لا يوجد بجميع الطيور أسئان 
ولكن نظهر فى اجنئها لفترة قصيرة بعض براعمالاسئان » ويتكون بعض الشعر فى اجنة الحيتان 
ولكنه يختفى فيما بعد . وجميع هذه الحقائقلا يمكن فهمها الا على ضوء تفسير تطورى © فلقد 
الحدرث الطبور من أسلاف كانت لها اسسنان ولذلك ما زالت توجد بها العوامل الورائية التى 


رف 
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تبدأ فى تكوين براعم الأسنان فى أجنتها ؛ ولكنسرعان ما يظهر تفيير اضافى موروث ( يسسسمى 
الطفرة صونزضور ) .عمل فيها بعد ويؤدى الىاختفاء هذه البراعم السئية . 


ونستطيع أيضا أن نحصل على بعض الأمثلة فى المملكة النباتية ») فشجسرة السئط 
هزووعم لها أوراق مركبة للغاية ولكن حينما تكونئنيتة فان أوراقها تكون بسيطة أى مثل أسلافها . 
ونباتشجرةالصبثار ونممةح لا ابو حك له أبةأوراق( باستثناء بعض الأشواك ( بالرغم من أن لمتنها 
تحمل بعض الأوراق , 
(؟) الأدلة المستمدة من علم التقسيم : 

فسثّر العالم السو بدى لبشيوس ةسل ( الذى يسمى أبا علم تمس سيم ( الأقسسسام 
التصئيفية و16مموعنةه عتسمدمعءة1 ( كالرتب وووووانت والقفصائل ونملين والعائتلات 
ومنتنسةة ) بواسطة نظرية النماذج الأصلبة وومبواهاه,م »؛ وتفترض هده النظربة 
أن الخالئق سس سيحانه وتعبسبالى خلق الكائنات الحية من مجموعة من 
التصميمات وموام تثعرف بالنماذج الأصليعة 4وام تكن هذه النماذج الأصلية فى نفس المرتبة » 
فمثلا' كل رتبة « مثل الرواحف »© تنماثل نموذحآأصليا رئيسيآ بينما تمائل الفصائل المختلفة 
داخل الرنية الواحدة(مثل السحالى أو التماسيعأو السلاحف ) نموذحا أصلياً أدنى مرائنبة وهكذا» 
وبذلك علل لينيوس التشابه الموجود بين الانواع المختلفة لجنس ما بأنه ليس على اساس الانحدار 
من سلف مشترك وائما نتيجة لكون كل لسوعنلسخة غير متقئة من تماذج أصلية متشابهة الى 
حد ما » وهذا بالطبع نفسير غير مقنع . أما داروين فلقد فسئر الاقسام افنيييية بقولة انها 
تمثل درجات الفرابة » فمثلا' جميع ان راع تحتشعبة الفقاربات لها اسلاف مشتركة ولكن 
لكونها غير وثيقة القرابة فانها تشترك فقط ف الصفات الاساسية ( كالسمكة والانسان ) » اما 
بداخل الرتبة الواحدة كالثدبيات فتكون .درحةالقرابة أوثق ولذلك تجمعها صفات أكثر ( كالارنب 
والانسان ) . وهكذا كلما نزلنا المقياس التصئيفى فان درجة القرابة تكون أوئق حتى نجد فى النهابة 
أن الأنواع التابعة لجنس واحد لا تختلف عي بعضها البعض الاق الفرفات غر الياقة ب :وهذا 
التففي المبتن على اسناين تظوري اكقن" اناما , 


ولقد حاول علماء التقسيم أن بلخصوا ننائجدراسانهم بواسطة رسوم تخطبطية 5ررمءوو1ل0 »> 
فمنهم من استعمل رسومآ تخطيطية على هيثة خرائط وملهم من استعملها على هبيئة سثلتم » 
وآخرآ اقتلع العلماء أن الشجرة هي أنجح أنواعالرسوم التخطيطية . ويلاحظ أن أحزاء الشجرة 
الحقيقية متصلة بعضها ببعض بشكل متفرع لآنالشجرة بأكملها ما هى الا نتيجة نمو بذرة واحدة 
والنمو يكون مصحوبا بالتفرع والتخلق » وكونالانواع الا الأخرى _ عرى من ن الرسوم التخطيطية 0 السستطيع 
أ در بر بكفاءة عن معلومات 5 ا 2 مثلم ستطيعة 4 الرسم م التخطيطي «الشجيى حقيتة: 


علاوة على ذلك تلاحظ أنه ف بعضص الأحيان يكون من الصعب جدا التمييز بين أنواع من 
الحيوانات الوثيقة القربى مثل بعض الداع ذبابة الفاكهة دروسو فيلا و[نطامه5ه2:0 وبعض الواء 
السحالى» وهذهالحقيقة توحى بشدة بأن السببهو انحدار هذه الأنواع من أسلاف مشتركة 
حديثة ليا ٠‏ 


5" 


بلك 


تطور الكائنات ١لحية‏ 


ولد لايك "البلةمن عقاف اياج ين له الأنواع الشااقية و نوا نط دمن اسلو ع ا هن 
الحيوانات تنشبه أنواعا من محموعات الخرى أكثرمن تشابه الأنواع المتخصصة 1ع2ز[ةزهعمه من 
نفس المجموعة لأنواع المجموعات الاخرى »2 كمالاحظوا أن الانواع الموجودة بجوار نقطة التفرع 
ف الفجرة التصكيفية عفسه الالواع الوجودة علا الفرعين + وبالطيع لا يمكن. تفسير ساتين 
الملاحظتين الا اذا وافقنا على نظرية التطوز . 


والخلاسة ان الانتسيام التصنفئتشة ‏ الأتراع والااخنان والنائلات والقشائل والرقت 
والشعب ) نشبه الى حد كبير فروع شجرةالعائلة » فترنيب هذه الأقسام يوحى بشدة بأنها 
نشأت بواسطة التدور ؛ كل؛ من المرئبة الت نسبقه » وبمعنى آخر فبالرغم من أن الشجرة 
التصنيفية من صنعنا نحن الباحثين فانها توحىلنا بشدة بأن الكائنات الحية قد انبعت هصذا 
الطريق أثناء نشوثها . 


( 4 ) الأدلة المستمدة من علم الحفريات 


بحسن قبل أن نتكلم عن هذه الأدلة أننعطى للقارىء فكرة مبسطة عن الحفريات 
وازووم . فالحفريات عبارة عن بقابا أو آنارالحيوانات والنبانات القديمة محفوظة فى الصخور 
(انظر شكل ؟ ) . ولقد كان ليوناردو داقلشى :مم7 02 ملجقدمء1( 1515-1465 م) هو 
أول من تعرف على هذه الحقيقة » ولقد تكونتهذه الصخور باندماج والتصاق رواسب الرمل 
والطين والطمى والرماد البركانى التى استقرت ببطء من الهواء أو وسط مائي » فالأجزاء الليئة 


ثلاث صور فوتوغرافية لحفريات. مختلفة : 1 ل ورقة شحر وبرقة حثرة , 
؟ ل نوع من المفصليات , #اس عدن من أصداف الرخويات , 


و" 
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الحيوانات التي مانت وسقطت ودفنت داخلهذه الرواسب اختفت عادة بواسطة عمليات 
التعفن أو التحلل ؛ أما أجزاؤها الصلبة ( مثل 1صداف وزاوطو اللافقاريات وعظام الفقاريات ) 
فبقيثت بصورة أو باخرى » وعادة تصفى المكونات المعدنية الأصلية لهذه الأجزاء وبحل محلهيا 
ندر بحيا معادن اخرى مكولة تححرات صلبة :وأصداف الرخوبات ووون1[ه34 ؛ والأنابيب 
الجيرئة لبعيض الدبدان الحلفية لك" تملأبالطين أو الطمى بعد تحلسل الحيوانات »6 
وبتحول هذا الطين الى حجر فان الأشس كال الخارجية لهذه الحيوانات تبقى فى المخور 
الرسوبية . وبمكن القول ان أكثر الطرق شيوعا لتكوين الحفريات هى الدفن داخل الضخور 
الرسوبية » ولكن قد نتكون حفريات بواس-طةأربع طرق اخرى هى : 


, اسثرجعنت هياكل بعض الحيو اناتمن حفر القطران اام :و الذى حفظها من التحلل‎ ) ١-( 


(؟ ) وجدت بعض حفربات الحشرات وغيرها من اللافقاريات الأرضية مدفونة فى العنبر 
اعطدوة ( أنظر شكل ” ) , 


(؟ ) وجدت الجحثث الكاملة لبعض حيوانات العصر الحليدى 0منروم 1001© متحمدة فى الثلج 
( مثل الماموت ومسو الذى اكتشس ف فىسيبيريا وآلاسكا ) , 


ال كيان 


حفرينان لحشرتين ( ضوع من الئلمل الابيض 71]65م) ) 
محفوظتين فى العنبر منذ منتصف الحقب الحديث ( أى من 
علايبن خديدة من السلين ) , 'ويلاحخظ فيهما أدق التفاضيل 
حنى تعرثق الاجلحة , ش 


5 


وكة 


تطور الكائنات الحية 


(؟ ) تكون الحفربات أحياناً محرد ان رلقدم أو لورقة شجر هربت بالصدفة من التحلل 
اثناء تحول الطين أو الرمل المحيط بها الى حجر.ومما هو جدير بالذكر أنه ما كانت الصدف التى 
تسمح لبقايا الكائنات الحية بتكوين حفريات ضعيفة للغاية فيجب أن نعترف بأن الأنواع التى 
اكتشفها العلماء كحفريات لا تمثل سوى جزءصغير من الكائنات التي كاءت تعيش فوق 
الأرض 4 وعلى آبة حال فالسجل الحفرى يكوناحسن مصدر لعلوماتنا عن أنواع الحياة التى 
عاشث فى الماضي السحيق ٠‏ 


وبعطيئنا علم الحفربات برهانا واضحا علىحدوث التطور » فلقد استطاع علماء الحفريات 
ان يعرفوا نظام ظهور الأنواع الختلفة من الحياةويعسرف هسنا بالتماقب الجيواسسوجى 
010 66010816 » ولقد نأكد العلماء من وحود تعاقب فى السجل الحفرى من كالنسات 
بسيطة للفابة الىكائنات أكثر تعقيد وتخصيصاء فالحيوانات التي كانت تعيش فى الماضى تختلف 
عن تلك التى تعيش فى وقتنا الحاضر ؛ ويبدا السجل الحفرى بحيوانات تختلف اختلافآ كبيراً 
نم ا'عقبتت" هذهتدر يجيا بحيو انات اخرىاكبر شبهآ بحيو اناتنا الحديئة حتى تمترجتلكبالحيوانات التى 
تعيش فى وقثنا الحاضر ٠‏ وقبل الاقتناع بنظريةالتطور فسئر العلماء حقائق السجل الحفرى بآن 
الحياة ابيدت من وقت لآخر بواسطة كوارث وأنخلقا جديدآ للكائنات الحية اعقب كل كارثة ؛ 
واكن بازدياد معلوماتنا عن الحفريات اصبح جلياآن عدد الكوارث اللازمة لحدوث هذا التعاقب 
بجب أن يكون كبير؟ جدا بكيفية غير معقولة اطلاقة » وبالاضافة الى هذا فان انقراض المجموعات 
الختلفة لم بحدث فى وفت واحد كما يتطلبهالاقتناع بنظرية الكوارث ٠‏ ونظرية التطور بالطبع 
لا نفترض حدوث أبة كوارث والما نتطور الأنواع ببطء وباستمرار » والنتيجة هى تغيير فى هيئة 
الحيوانات والنبانات من فترة الى الخرى ؛وبالطبع يزداد الاختلاف مع الزمن » وهذا لا 
يتطلبان تكون سرعة التغيير فى المجموماتالمختلفة( أو فى الألواع المختلفة لنفس المجموعة ) ثابتة .. 


والحلقات الموصالة 5امزآ وصتاءءعصصمه نعطبنا دليلا” آخر على النطور ٠‏ فنقاد فكرة التطور 
كانوا بعثر ضون بأن الحلقات الموصلة التى بحبان نكون بين الأنواع المختلفة من الحيوانات لا 
نجدها فى حبواناتنا الحالية » ولكن عليئا أن نفهم جيدآ أن هذه الحلقات لا بحب البحث عنها ل 
انواع الحيوانات التى تعيش حاليا وانما فىالحفريات . فالحلقات الموصلة بين هذه الأنواع 
المختلفة هى أسلافها المشتركة ؛ فمثلا” الحلقاتبين الخيول والحمي: امتوحشة والحمير الوحشية 
ااخططة وورزمر كانت الافراد المنقرضة لعائلةالحصان وقد اكتشفت منها عدة أ'واع فى السجل 
الحفرى © كذلك الحلقات الموصلة بين الانسانوالقردة كانت الرئيسيات القبلبشريسة 
ومتقستم سمصستتطوئم © وبالاضافة الى هذا فانالحلقات بين المجموعات الأكبر موجودة © فهناك 
بقايا حفرية لأنواع التقالبة بين البرمائيات والزواحفوبين الزواحف والطيور وبين الزواحف 
والثدبيات . ومشال بارز لذلك هو الطائر البدائي المنقرض أركيوبتريكس ‏ «زمعاتزمعفعة 
('شكل ؟ ) الذى تظهر عليه بعض صفاد الزواحف مثل الأسئان والذيل الطويل والمخالب 
فى بعض|صابع الطرف الأمامى '( الجناح ) . وعلاوةعلى ذلك بعيش فى وقتنا:هذا قليل من الحيوانات 
يمكن تسميتها حفريات حية مثل الاؤورئيكع ورهينكس ورنداعم نرنانتهطغاصيه ( وهو حيوان ندبى 
ببيض بمكن. اعتباره قريبا من أنواع الزواحف المنقرضة التى بطورث واعطتنا الثدييات ) 


ا" 


ف 
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والأسماك الرئوية 5ه0:-ودد1 (التى بمكن اعتبارها حلقة بين الفقاريات المائية والفقاربيات 
الأرضية ٠‏ 


الطائر البدائى المنفرض أركيوبتريكس 


ويحسن بئا هنا آن نعطى الفارىء فكرةعامة ملخصة ومبسطة عن التاريخ الحيولوجى 
للانواع المختتلفةمن الحيوانات ( راجع شكل م ) : 


١‏ اللافقاربات ‏ ومنوعطمموون : تحتوى اأقدم أنو اع: الحفرياث» على لافقاريات 
فقك » ولقد ظهرت الحياة الحيوانية تحفرياتلاول مرة فى الصهرر التابمة للعصر الكاميرى 
4 تتقلتطسون منذ حواألى 5.ه مليون سنة » ولكن بيجب أن نقول ان بعض الحيوانات 
اللافقارية عاشت ف العصور التى سبقت هذاالعصر ولكنها لم تثرك آبة حفربات . ومعظم 
تعب وإنوام اللافقاريات تركت بقابا حفريغفى العصر الكامبرى: الحيوانات الأولية ووجمئمءخ 
والاسفنجيات ووعوومة والسمك الملامى ووراوةيوالوز ( مشل قنديل الببحر )والديدأن وروي 
والجلد شسوكيات هونقصمهةممتطهة ( مثل خيار البحر ) «وطستاميه ووو والرخوبات ووويطاه23 
وا مفصليات مم ( مثل الحيوانات القشرية ) ووموئورده . ويلاحظ أن العلمام لم 
بتمكئوا من تحديد بدابات'ظهور بعض:الشمباللافقارية ؤلكن .ازدها واستمزار-لم ندرة أو 
انقراض «رمناهدناءره معظليم هذه الفسستعب سجلت بكل دقة »© فمثلا" نحن نعرف الآن جيدآ 
أن شعبة المفصلياتكانت ممثلةفى. المصرالكامبرى بالقشربات المائية ثم نشات العقارب ومدمنجممهة 


5" 


- عمتطصهت 1111 


ذه 


تطون الكائنات الحية 


( التى ثعتبر أول حيوانات أرضية تتنفس الهواء الجوى ) فى العصر السيلورى 
مم مونعداة( منذث حوالى .6 مليون سنة )وآخيرا ظهرت الحشرات فى العصر الكربونى 
26 10 ( مئنك حوالى.8؟ مليون سنة ) , 


ل 


١ 0 1 : 
0 


1 


اللاكليات ب 0 


سي 


الراك اروف مد 
الزماله الشامية : 
البرهاشيات 


جر جل مرصن. 


8 وسمرصية 1 برد موا 


جمس مهمع ابسعلة 


التاريخ الحبولوجي للمجموعات الحيوانية الختلفة ( من عمل 
الكانب ) ويلاحظ أن سمك الاعمدة يمثل عدد الانواع فى كل 
مجموعة خلال مختلف الفصور ٠,‏ 


ب : ب الفقاريات ونوردممه؟  :‏ لم سُسجذل وجود ابة حفريات ققارية فى المصر 
الكامبرى »© وفى العصر الاوردقيشى بروو::ه20:ه ( منذ حوالى 5؟5 مليون سنة) ظهمرت 
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الاوسستراكودرمى اتمعلوهةءو0. ( وهىأثاريات منقرضة ليس لها فكوك. 005 كلثم 
ظهرت البلاكودرمى أ«معلمة1م ( وهىأسماك منقرضة تعتبر أول فقاربات لها فكوك ) 
فى العصر السيلورى ( منذ .7 مليون سنة )'4 تموظهرت الأسسماك الفضروفيسة “نو اوه ةيروك 
والأسمك العظمية وعبرم)مزمنو0 فى منتصف العصر الديقونى موتهوبوق ( منل 
حوالى 760 مليون سنة ) » وبعد ذلك ظهرتالبرمائيات وززطلومسهم ( التى معتبر أول 
فقاربات أرضية ) فى نهابة العصر الديقونى ٠‏ لوظهرت الزواحفهد هنارم (تطورت بدون 
شائمن البرمائيات ) فى منتصف العصر الكربونى| منذ حوالى 560 مليون سنة ) وازدهرت 
الغاية حتى أنها أصبحت الحيوانات السائدةفى العالم ولذلك يسكى الحقب الوسسيط 
٠‏ 8 © 2065602016 ( من ٠85‏ الى هلا مليون سنة )كله بعهد الزواحف ؛ واقد كان حجم بعضص 
أنواع الزواحف ضخما بدرجة فظيعة مث[ الدينوصورات ويبرهوومزق » ثم بدات أنواع كثيرة 
من الزواحف فى الانقراض ولا نعتبر عدد انواعالزواحف التى تعيش الآن أقل بكثير من عدد 
انوامها المنقرضة . وبعض انواع الزواحف هوالتى تطورت لتعطينا الطيور وهم وبعضها 
الآخر تطور ليعطينا الشدبيات :س1 ولقد بدأ ظهور أول ثتدبيات ( وهصى تسمى 
التديات الشسسبيية بالزواح ف إلى العصر التراباسسي 100 عأوقة11( مذ 
حوالى 2.5 مليون سنة ) ولكن الثدبيات لم تبلؤذروة تنوعها الا منذ 28 مليون سنة ؛ اماالطيور 
فبدأ ظهور أنواعها البدائية فى العصر الجوراسى وروم وأقكوضبال ( ملك ١16‏ مليون سنة ) ولكن 
أثواعها لم تتعدد الا فى المصر الثلاثى 56100 1601811 ( من هل مليون سئة الى مليون سلة ) , 
مليون سنة ) . 

وقد يكون من المفيد أن تعطى القارىء فكرةمختصرة ومبسطة عن نطور وعين معيئين من 
الندبيات هما الحصان والانسان ؛ 


تطور الحصان ( شكل 1 ) : امك نالعلماء دراسة نطور الحصان بتفصيل اكبر من 
أى نوع آخر من الفقاريات » ولقد استغرق ناريخ تطوره حوالى .6 مليون سئة تدرج خلالها من 
ستة اجناس منقرضة ؛ وببدأ السسجل ببجنس السسسعى 13/220011261111111 ننه 5امردولطاه2 
الذى يعتبر اقدم جنس معروف من عائلاالحصصان 6ةلأتاوه اندجو »© ولقد كان طول 
هذا الجن حوالى /ا؟ سم وعدد اسئانه ؟؟ 4وكان لقدمة الأمامية ؟ أصابع وآثر الاصبع ضامر 
لاغابة ولقدمه الخلفية ؟ اصابع وأثران لاصبعين ضامرين ؛ ولقد كان الاصبم. الثالث أكبر من بقية 
الأصايع فى كل من القدم الأمامية والخلفيةثم. تطور هذا الجنس الى نا ج11 ه 7/65 نسم الى 
دنامملطه21 ثم الى كنامم تلوط ثم الى نام تلطه و21 نم الى كنازمتطمزام وأخيراً الى وندوع 
فصي جسن الخطبان. اللاى يعيكين: الآن] ٠.‏ وويدكن. الخيطن اهم لتم الله الف حدلك قاف هاده 
السلسلة من التطوركالتالى : 


.ساب نياد؟ فى الحجي من حجي ١‏ قطسة “بثلة ويكذلك_ ريادة في الحجم. النسبيى للمخ_وكذا 
فى طول العتق وكبيرته علىي_الحركة . 


رن 
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تطوى الكائنات الحية 


لخم حأ لوم 1/09 


(ومقعءوأل/ا) 


ين ونام مأطة أل8 ٠‏ ونانو2 
ؤنامم أطاهؤة /م/ (وموءهلام) (تموعوة) 


ونام م امع (وموءموذا0) ل 
(وموعدة8) ١‏ شل 57 


تطور. الحصان: خلال ٠‏ مليون سئة » والحيوائات الأريمةالاولى تمثل 6 اجناس منفرضة.( وهئاك جنبسان آخران لم 
تتضمنهما الشكل ) والخامس هو الحصان الحالي 


1 


3/٠. 


عالم الفكر .ب المجلد الثالث ب العدد الرابع 


؟ ‏ فقدان الأصابع الجانبية حتى بقى فىكل قدم أصبع واحد كبير فقط هو الثالث غطى 
بواسطة حافر ( يوجد آثار ضامرة جدآ للاصيعين الثانى والرابع ) ٠‏ 


ين ني الفترويان الأنانينة والفزو لعلفية بذ وم أملاق :لاقل «الجسالتن بلطن 
الطعام . 


؛ ب زيادة فى طول الأجزاء البعيدة من الأطراف الأمامية والخلفية ( لزيادة سرعةالجرى) 
مع التحام عظمتى السامد معآا وكذلك عظمتىالساق . وبهذه التغيرات أصبح الحصان حيوانا 


بد تطور الانسسان ( شكل 7 ) ؛ بتضمن سجل تطور الجنس البشرى مجموعة من الأشكال 
أقتربت تدريجياً من هيئة الانسان الحالى »ويمكن اعتبار انسان جلوب أفريقيا القسرد 
كنتطة ون واءعطائمه1ه وحم أول نوع مشابه حقيقتة للانسان »؛ ولقد عاش هذا 
النوع منذ حوالى مليون سنة وكان قصيرانسبيا وبه شبه بالقرد الكبير من حيث شكل 
وصفات الجسم . ولقد اكتشفت عدة حفرباتمن هذا النوع فى افريقيا بواسطة المالم دارت 
بوط . ويعتقد الآن معظم العلماء أن هذا النوع بثتميز بصفات عائلة الانسان وعائلة القردة وبذلك 
لا دمكن اعتباره قردا أو انسانا » وكان حجممخه يساوى تقريبا نصف حجم مخ الانسان 
الحالى » وكان يستطيع أن بصطاد الحيوانات ليأكلها بواسطة أسلحة حجرية . أما النوع الذى 
تعتبر فعلاا الساناً فيسمى انسان كرومانيسون مموسعووسصدسن الذى عاش من ...ر؟؟ 
سنة الى ...ره! سنة 4 ولقد كان هذا النوعطويلا” ومنتصب القامة والطبع ذكيا نسسبيا . 
ولقد اكتشفت حفربات هذا النوع فى كهوفبوسط فرئسا » ولاحظ العلماء فى هذه الكهوف 
وجود بقايا حضارة على هيثة أسلحة وعاجمنحوت »6 بل ان هذا النوع كان يتمتع ببعض 
الموهة الغنية لوجود رسوماتك وصور زبتيةلحيوانات ( الفرض معظمها الآن ) على جدران 
الكهوف التى عاش فيها هذا النوع . ولقداكتشف علماء الحفر بات عددآ من الانواعالمتوسطة 
بين الرجل القرد الافريقى وانسان كرومانيوناذكر منها الأنواع التالية : الانسان القرد الجاوى 
تقمم ور نول ( نسبة لجزبرة جاوه باندو تيسسيا) والسسسان بكسين «قمم عمتاعوم 
( الذى اكتشفت بقاياه فى الصين ) واسسسان هايدلبرج مدمد عءهط1و1ز856 ( الذى اكتشنفت 
حفرياته فى اللمانيا ) وانسان نياندرثال 21ممورومح ( الذى اكتشف فى وادى تيالدرثال بالقرب 
من دوسيلدروف بالمائيا ) وما زالت الاكتشافاتبخصوص هذا الموضوع تتوالى حتى وقتئا هذا . 


أما الانسان الحديث فيسمى وتوزمةة منرم]1 أو الانسان العاقل وقد بدا ظهؤوره منذ 
حوالى ...ر؟١‏ سنة فقط . والتغيرات التىادت الى تكوينه كانت عقلية اكثر منها جسمالية 
وبمعنى آخر أدت العمليات التطورية بارادةالله سبحانه وتعالى ‏ الى زيادة قوة العقل 
وليسست قوة البدن . ولقد مكن ذكاء الانسان منأن .كيف نفسه حسب البيثئة وبتحكم فيها »؛وبذلك 
أصيح الانسان الحيوان السائد فوق الأرض فالعصر الحديث . أما اول مكان ظهر فيه الانسان 
الحديث فلا نستطيع تحديده بدقة حتى الآن ») فبعض العلماء يعتقدون أنه ظهر أولا" فى آسيا 
وبعضهم يقول انها افريقيا . 


بف 
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تطور الكائنات الحية 


ممم همه معأمام 
1 
(ونععط ام ماو ماؤية) | 1 


اشان صنوب ازيها العرّر أضان ماد الم 


ممم أمعطاعة ممعم 


اشان نياشريّال 


م اللممووه/ 6-1 


اشا نكر راون 


لطور الانسان : ١‏ البسان جنوب افريقيا القرد ؟ س السانجاوه القرد“؟ ‏ السان نياندرثال ) ب انسان كرومانيون ٠‏ 


إزذنا 


4/1 


عالم الفكر .ب المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


وعلماء التطور لا يقولون ان الانسان انحدر من القرد كما يعتقد عامة الناس وانما يعتقدون 
آن الانسان والقرد كان لهما سلف مشترك ٠‏ 


وفى بدايسة' ماين نوفمبر عام199/1 ) اذاعت وكالات الاتباة مخصا لاكتشاف 
هام قام يه الدكور” رنتشاوة لبي إمندبر المتحف الوطنى فى كينيا ؛ فق أعلن هذ ١‏ العالم - فى اتقرير 
قدمهالى! الجمعية:الجغرافية الوطبية:ق واشنطون- أنه اكتشيفب فى جيل حجرقى: ؟ تب حراء تقع 
شرق بحيرة رودلف فى كينيا بها تجمججة وساق يرجع تاريخها الى 'مليونين ولضف مليون عام © 
ولذلك تتمتبر هذه البقايا اقدم اثر للأنشنان الأول لانها تمتها قدمها مليونا ونُص فنا ليون 
عام طن م أثر امكن الحمول هليه رتحتى الآن( الرجل القنذ الافريقى الذي قاش منسل ليون 
عام ) . واكفابليكى, أنه بالرغم سن أن هذهالحمحمةلا تشبه جماجم الانسيان الحدنت الا أنها تختلف 
كذلك عن جميع, اشكال الجماجم التى عثر عليها للانسسان الأول 0 والاكتشاف الجدرد سين أن 
المخلوق الانسائى النتصب ذا الساقين لم يتطورعن المخلوق البدائئ الذى يشبه القرد بل كان 
يعاصره منذ حوالى مليونين ونصف مليون عام وذكرت الجمعية اللجفرافيشة الأمريكية فى تعليق 
لها أن نظربة هذاالعالم تقوم على أساس أنالرجلالقرد الاتريقى وتصددتكة. وبوعطائمه مس4 
( وكان أساسا من أكلة النباتات ) قد وصلالى مرحلة تطورية مسدودة بيئما استطاع 
.الانسان ( الذى استخدم اللحم فى غغيذائه ) انيبقى على قيد الحياة ©» ولقد اختتم ليكى تقريره 
قائلا" ان اكتشافه.بمكن”أن يقلب:النظريات القائمةبشان كيف ومتى تطور الانسدإن عن اجداده فيما 
قبل التاديقر 5 ؤالعائب لا ليع 0 أن بعلق على هذا الياعالال. ابعد, اا بحيثا ليف كاملا" , 


' ١ "1 ١ 
: 32 
0 00 ا‎ 0 5 
سم © © © بال اليم لل الا كاك‎ 
5 8 ا 1 0 اد مااي يلال‎ 
1 4 : 1 "1 ١ لالم ان‎ : 1 
2076 3 


زه ) الادلة 1 المستمدة م : التُوزيع الجفر افى للكائنات إلحية : ع ال 


كان عل إلتوزيع الطرانن. فى الواقع هواول ما استرعى تفكير ذابقين. : اجتطان' نشو 
الانواع المختلفة من الحيؤانات والنباتات بواسطةالتطون ٠‏ بل تمكن القول أن الطرية التنظور تعفر 
احسن تفسير منطقى لطريقة تؤزيع الكائناتالحية فى كوكب الاوْشر#: وقبل انِ تكرم ذلك 
دجب أن نتفهم ا مو ضيوعين ‏ : الأول هو أنأسلاف الجتوفسات ذات القربى نشات اول ف 
منطقة معينة بمكن تسبميتها المركز كن التصجعر ل تقوم ( والعات*' الهو درك هجرة 0 
| الكائنات الحية من هذا الركز المشستركلاسباب مختلفة:. وتحدد العوائق الحغرافية 
( مثل سلاسل الجبال أو المساحات الكبيرة من الماء ) اتجاه هذه البحرة »و ثلا حل أن نقل الانسان 


-٠.للحيوءانات.‏ والنباتات' “كد أ:فسيد ترتيب “توزيعها الطبييسى لدعهوم فم التوسة الأخضيرة من. ٠‏ التصر 
الحديث ) منذ حوالى ل سئة مثلا ) ٠.‏ 


... وإنبدط الآن بسردٍ أهم الأدلة المستمدة من..علم. التوزيع الجفرافىرالحيوى .٠.فاولة.‏ 1ل 
مناطق متعددة فوق سطح الارض ده دمكن اعتبارهاأماكن مناسية سبة جدا لمعيشة أنوا 35 كثيرة من 
الحيوانات ومع ذلك فهى خالية تماما مثها » فلو كانت الحيوانات قد انت الى_الوجود ( أى خلقها 
أله سبحانه وتعالى ) بواسطة الخلق الخاص فلماذا / لا تحتوى جميع | الأماكن المناسبة لعيشة 
الل 
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تطور الكائتاتع الجية 


أبواع معيئة من الحيواناتة عليها ' 0 وبالطيم لا تطخ أن نهد سير مقيفاً لهذا ,الساوؤل 
الا فى ضوع الم تطورى ٠ ٠‏ 


ثانيل: من من المعرو ف جيدآ أنكلا” من المناطق التعددة من العإلم_تتمير بوجود مجموعة معينية 
من الأنيواع المختلفة من الحيسوانات سبو تختلف عن مجموعات الأماكبينٍ الاخري بجتحى إ 
كان الطقس .والعوامل الببثية الاخري لهبلهامنطقة ر نشسبه المناطيق الاخِرى / فمثلا” مجموعة 
حيوانات 0 افريقيا تختلفم . عن تلك الوجودةفى أمريك الجنوية بالرضم. من تشابه + اقادتيوق 
بالحرن البريطانية 4 1 يوه تلسني تطدررى استطيع أن تقول أن هذه له اللناطق 2 
بعضها وتفصلها حواجر عطبيعية مثل المحيطات ولذلك تطورث كل مجموعة على انة اد ؛ وجينما 
نكون أماكن الأرض الكبيرة 3 ة عن بعضهاالبعض منلملايين عدردة من السسنين نكو ن 'مجموعة 
الحيوانات بأكملها مختلفة تماما فى كبل منها »وبالعكس ‏ فان حيوانات الأماكن. ابلجاورة أو التي 
لا تفصلها حوراجز طبيعية شببه بعضها البعضالى حد كبير . 


عميم يدلواي سدم بيبا ميو 


يي ل 


ودليل_ الث الث نحصل عليه من دراسامجيموعة حيوانات الجزر النحرية"*)* الوسر 
الناحية ' الجيو لوجية بوجد لوعان من الجزر :جزر قارية ولسوانا لمامعمندمن0 مثل الجزر 
البريطانية » وجزر محيطية” ولمؤاوا منمووون مثل جزْر هاواى وبرمودا . “والخزر “القازية توجد 
بجؤار القارات' والاحتمال الغالب"هو أنها' 'كانتمتصلة بها فى الماضى » أما الجزر المحيطية'فقذ 
ظهرت فى المحيطات بدون أى اتصال .سابق- معابة قارة أو أنها تمثل .قم جبال لكتل؛ أرضجدة 
سابقة . ولقد وجد أن مجموعة..حيوانات الجرراليريطانية تثنبه تلك الموأجودة ف شبمال ا 
.اوديا 4 ومن المسلم به أنهنما كانتا كانتا منصلتين معافى الماغى » وبالعكس.فان مجموعة' 'حيو!نات-جزر 
هاو أى عبارة عن مز بغر يسامن ! الجيوانات ولا تسبهحيوانات آية قارقدى؛ ويمكلنا .القول: . بأن |1 الجموعات 
“الحيوانية لهذه الجزر المحيطية تكونت بواسطة التكيئف أو .اللاءبة من مهاجرين بالصدفة. وصلوا 
الى تلك الجرر فوق أشياء عائمة أو بطريقة أو باخرى : زالحد قار الع التى تلإحظهيبا 
في جزيرة هاواي هو خلوها تماما من أنة حيوانات برمائية » ونحن نعرف جيدآ .أن البرماليات لا 
نستطيع 'أن تقاوم التعرض للمياه المالحة 'وبذل كلم تتمكن من الؤصول الى هذه الجريرة الملعزلة . 


رابعا : احيانا نلاحظ: وجو الخي_وأنا ثمتشابهة.من ناحية-الشكل فى أمناكن متقصابدف. 
وبعيدة.عن بعضها البعض »© وخيد.مثال لذلك .هرعاثلة الجمل » فهذه العائلة فمثلة.الآن 'بالجمال 
الحقيقيةفى آسيا وافريقيا ونجيوان: اللاما .ووو11راقاربه فى أمنبكا الجنونية ٠‏ وشكن “فقط 'تفهير 
هذا الانفصال المثير للدهشة" لهانين - اللجسهؤعتين المتشابهتين فى 'مكائيل: متختلفين “من الغالم وابعئدين 
عن بعضهما كل.البعد لو درسْنا التاربخ الحفرى. فلقد و'جند' أن الحسال.نثلات ثأولة ف رركا 
الشمالية ةايم ازدهرت. هناك 0 موااوس م خاجرت سير رهف “مها ووصئلت كت الئ 

: اخ لوال ا افك عن وذ طويتق 


ربكا | ليقي 1 لا.ن الأمئلة ”| 3 
بأمر» لشسمال دي اليه ده 5 ا 3 لشابهة 


ابي سس عورد 


© 2 © 
لند از 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرايم 


(1) الأدلة الستمدة من علم وظائف الأعضاء : 


بتكون البروتوبلازم ««دوواوه:0ءم ( وهو ألمادة الحية التى تكون أجسام جميع الكائئنسات 
الحية ) أساسيا من مادة.واحدة فى كل العالمالحى 50:11 ومن:1 © فهو يحتوى تقريبا على 
نفس العناصر وؤووروواه متحدة مع بعض هالبعض مكونة تقريبا نفس النسب من البروتيئات 
ومزهامءم والدهون وهم والمواد الكربوثدراتية ووكويلنوطوطيدت والماء ومواد أخرى . ولقد 
وجد الغلماء أن الوظائف الاساسية للبروتوبلازممتشابهة فى كل الكائنات الحية مع وجود 
استثناءات قليلة ٠‏ وبعبارة اخرى تتشابه جميعالحيوانات أساسيا فى عمليات التحول الفذائي 
مسدناهطة:ة والحساسية أو الانفعمسال ) عانائطم لم1 والتكاثر دملاو نلمرموم وغيرها 
بالرغم من وحود اختلافات كثيرة فى تفاصيل هذهالعمليات ©» ولذلك كان من المنطق أن نفترض أن 
جميع أنواع الحيوانات قد انحدرت من جهازبروتوبلازمى سلفى 1نووومج كانت له جميع 
هذه القدزات الاساسية . ولكننا يجب ان نضيفان هذا الانتظام فى الوظائف الاساسية ‏ لو 
اخذ بمفرده ‏ أقل اقناعا من أدلة اخرى كثيرة ؛ ولكنه على ابة حال يعزز الادلة الستمدة من 
المجالات الاخرى . 


ودراسة الانريمات وموبرووه والهرمونات وعوويمرمع تمدنا بدليل آخر اكثر أهمية 
وتشويقا ٠.‏ فهناك عدة انزيمات هاضمة يفرزها|الجهاز الهضمى فى الأنواع المختلفة وتؤّدى نفس 
العمل 6 فمثلاة انزيم التربسين هنووون ( الذىبهضم البروتينات ) يوجد فى مجموعات كثيرة من 
الحيوانات ابتداء من الأوليات ه20م0:م ( وهىابسط أنواع الحيوانات ويتكون حسمها من خلية 
واحدة مثل الأميبا و(ومبمح) حتى الثدبيات .وانزيم الأميليز وودابردمج ( الذى يقوم بهضم 
النشا رونو ) يوجد فى معظم أنواع الحيواناتابتداء من الاسفنجيات وووررومو حتىالثدبيات. 
أما بخصوص الهرمسبونات ( وهى مسنوادكيهيالئية تقوم باقرازها الفلكد الصمام 
ولهواع معمنوعمهمةء وتؤدى وظائف هامة للغاية ) فبعضها يعطينا نفس التأثير اذا ما حقن فى مختلف 
الحيوانات . فمثلا" يوجد هرمون الغدة الدرقية دواع 4زمعرط) ( وهو بتحكم فى التحول الغذائي 
وضرورى لعملية تحود وزومطمعمدموؤورس الضفادعأى تحولها من يرقة الى ضفدعة بافعة ) فى جميع 
الحيوانات الفقارية ولقد ثبت أنه قابل للتبادلبينهم » ولذلك يعالج الاطباء بنجاح المرضى الذين 
بعاثون من نقص 2 انراز الغدة الدرقية باعطائهم الهرمون المستحضر من البقر ٠‏ ولقد قام العلماء 
بتجربة هامة وذلك بازالة الغدة الدرقية ليرقاتالضفادع وو1ممهج) ( ونحن نعرف جيداآ أن 
ازالة. هذه الفدة من يرقات الضفادع تؤدى حتمآالى عدم تحورها الى ضفادع بالغة ) ثم اضافوا 
الى غذائها الهرمون المستحضر. من الفدة الدر قيةللحيوانات الثدبية فوجدوا أن هذه اليرقات تنمو 
طبيعياً. وتتجور وتتحول إلى ضفادع بالغة . وهناك هرمون فى البرمائيات تفرزه الفدة النخاميدة 
لماع ممشطنم (الموجودة بجوار اللخ )ويسسىهى الهرمسون المبوسيئع للأصسباغ 
- #تمناوههوزمدر لاه يؤدى الوانتشار الأصباغ فى خلايا الجلد ولذلك يجمل لون 
الحيوان داكن » ولقد ثبت أن هذا الهرمون لاتأثير له فى الثدبيات لانها لا تستطيع أن تثغير لونها 
ومع ا حقنا خلاصة الفدة النخاميةللثدبيات ى حيوان برمائي فان لونه سيصبح 
داكن » لذلك يمكنان نقول ان هذا الهرمون موجود فى الثدبيات ولكن فى صورة اثرية ولا فائدة 

يفن 


و/ا53 


تطور الكائئات الحية 


له . وبالطبع لا يمكئنا ان نفسر وجودهذا المرمونفى الثدبيات آلا لو صدقنا الها انحدرت مسن 
اسلاف كان هذا الهرمون فيها ذا فائدة . وبلاحظ أن بعض الهرمونات تكون متفيرة أى غير 
قايلة للتبادل بين الحيوانات: المختلفة » فمثلا"' هرمون النهو عبرمدمومط ط)بومءج الذىتفرزه الغداة 
النخامية غير قابل للتبادل بين الأنواع المختلفة منالثدبيات » أى ائنا لو حقئا هرمون النمو الذى 
بفرزه نوع معين من الثدبيات فى نوع ثدبي آخر فلن بحدث أى تاثير . 1 


ودراسة كمية الأمسلاح مهاده 6[ده فى البحار القديمة ( أى منذ مئات اللملابين من 
السنين ) والبحار الحدبثة ومقارنتها بكميةلاملاح الوجودة فى دم الحيوانات القديسمسة 
والحيوانات الحديثة نعطينا دليلا” آخر مثيرآ للانتباه . فالانخفاض فى درجة التجمسد 
دوزودة ممع غصزدم-ومزهمم5 طربقة مناسبةلتحديد كمية الأملاح الموجودة فى سائل ما فكلما 
كثرت كمية الأملاح زاد الانخفاض فى درج ةالتجمد . والعلماء بعرفون جيدآ ان كمية الاملاح 
فق الغا زاوة تدريعا يئروو الزن © تساكان الاتكفاقن ف :درجة تحبذ انان الحدرت: 
ساوى ‏ 6هرء' م ( ولقد استطاع العلماءتحديدها بطريقة لا بتسع المجال لشرحها ) فان 
الانخفاض فى درجة تحمد البحار الحديثة يساوورههرا' م. ونحن نعرف جيدآ أن اقدم الفقاريات 
عاشت فى البحار القديمة ثم هاجرت الى المياهالعذبة حيث تطورت الى الاسماك الحديشة 
والفقاربات الآرضية ( برمائيات وزواحف وطيور وثدييات ) . ومما يسترعى الانتباه آن الانخفاض 
فى درجة نحمد الدم فى جميع الفقاربات التيتعيش الآن ( باستثناء الأمسماك الفضروفية 
وعطو وناممنتوواء)ءوه وبعسض الأسما ‏ العظمية 86066 نووم البحرية) ساوى تقريبا ب 
وهر ' م اى نفس الانخفاضفى درجة تجمد البحارالقديمة ؛ أى أن كمية الاملاح الموجودة فى دم 
الفقاريات تساوى كمية الأملاح الموجود فى البحارالقديمة . ولكى يستطيع أى نوع من الحيوانات 
أن يعيش فى مياه ما فيجب أن تكون كمية الأملا الوجودة فى دمه مساوية لكمية الاملاح الموجودة 
فى هذه المياه.؛ ولكن ما هى الحكمة ى تساوىكمية الأملاح الموجودة فى دم. حيوان كالسحلية أو 
الدجاجة او الآرنب أو حتى الااسان لكمية الأملاحالتى كانت موجودة فى البحار القديمة بالرغم من 
انها لا تعيش فى الماء ؟ اعتقد اننا لا نجد جرابامقنعا لهذا التساؤل الا لو اقتئعئا بأن هذه 
ااحيوانات- الحدرت ذو ملأت انك ميسن فى البغان القدنية : 


ودليل مؤثر آخر نحصل عليه من علس و الامصال بزوو1م:هة ٠‏ فمن المعروف جيدا 
للعلماء أن احدى نواحى الشخصية الفردية للأنواع المختلفة من الحيوانات هى نوعية ‏ بهزن)زمومة 
البروتينات التي يكونها كل نوع . ( وهذه النوعيةفى البروتينات هى اساس الحصانة: واتصتصصة 
لبعض الأمراض بواسطة تكوين أجسام مضادة ووزلقمط- ليوج معيلة فى الدم لتتفاعل بدقة ضد 
البروتيئات الاجنبية التى تكونها الميكروبات ) .ولقد امدتنا الابحاث الحديثة فى علم الامصال 
بطريقة محكمة لتحديد درحة القرابة بين الانواعالمختلفة من الحيوانات »؛ ويمكن شرح هذه 
الطريقة هنا باختصار وبتبسيط كالتالي : نقوم بتحصين أرنب ضد بروتيئات دم بقرة ( مثلا” ) 
وذلك باعطائه حقنا صغيرة ومتكسررة م البروتينات الموجودة بمصل. .يمه ( المصل هو 
الجزء من الدم الذى يبقى بعد تكون الجلطةالدمويسة 106ه-0هو1إ0 )فى البقرة » ونتيجة لهذا 
الحقن المستمر تتكون فى دم هذا الارنب اجساممضادة لبروتينات البقرة » وللالك تتفاعل هذه 


ب 
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الأجهاء- المشحادة. “بشادة: متناهية: : عندما “للامسندم: بقرة »© كما أنها تتفاعل أبضا ولكن بشدة أقل 
معدم الثدبيات الاتخرئ مشل بالخروءف أو الحصاناو الانسان. » والدوجات المتفاوتة. للتفاعل . تيثل 
البرخات المتفاوتة للتشابه الكيميائي بينبر وتيناتأمصالٍ الحيوإنات' المختلفة » أى أن البروتيناتٍ 
الموحودة _بالانوايع ,التي بوجد ببينها قرابة. , ونيقة تشبه بعضها البعض البعض أكثر من البروتينات 
الموجودة بالانواع التى يوجد بينهاآ قرابة بعيدة ولقد أثيتت تجارب علم الأمصال أن بروتينات 
الطيور تشبه للفابة بروتيئات الانواع الاخرى من الطيون البرمائياث ؛ وتشنبه بروتيئات الانسان 
للغابة بروتينات .القردة الشبيية بالإأسبان وووة 14موومطئمج مثل الفوريللا والشمبائرى 
وتشبه بدرجة أقل يرونيئنات الرئيسيات الاخرىمثل بقية القردة وتشس به بدرجة أقل وأقل 
بروتينات بقية الثدييات ؛ آما شببهها لبر وتيناتبقية الفقاريات فضعيف . ولذلك نستطيع أننقول 
0 0 0 بين ريات الاتواع ال رد لحيو انان تو كد فرحة القراية بين هذه 
0 'العجازبُافضلية 10 أن“تحددف وفى “لعبير كن ود تخ دمتسا نا 
درحة.-القرابة:النسببة بين: مختلف الخيواثات ... 00 

.وبالاضافة الى هذا تأكد الباحشون أناتقسيم 'الفقاريات المبنى على ت ركيب .وشكل بلورات 
الهيمو خلوبين 0 لس 'هاطوأوهنهوطوره '( الهيموجلوبين هو تادة توحد بكريات الذم 
الحمراء ؤلها قابلتية“كبيرة: للاتتخاد مع 'الاوكسجين لتكو”ن: الهيمو جلوبين ا و كسد وبذلك فهو'ا اساسى 
لعنمليئة التنفس") يطابق التقسيم"الحبنى على تركيبالجسم »© فباورات كل نوع من الفقاريات '#كون 
متميؤة عر بلورات الانواع الاخترى » ولكن بلورات الانواع التابعة لجنس واجد تكون. لها 0 
بميزة مشتركة » كذلك تلاحظ وجودٍ تشابه ولوضعيف بين بلورات, جهيع لد ) ولكنها 
خف من بازوات الزواحف أو الندبيات : 1 ل 1 

.والخلاصة التن نستطتع أن 'نفولهمسا :ا نالتشابه بين مختلف انواع 00 الخواص 
د : والكيمبائيسسة الحيويبة لون تسعطه- مقط يطابق التشابه :بين تر كيب الأعضاء 
الداخلية.والشبكل الخارجي- » واللمواد الكيميائيةالموجودة.فى اجسام الحيوانات العليا بمكن تتبع 
متشأها لى. الحيوانات الدنيا 4 وهذإ يويك بشدةآن لها أصلا مشبنر كأ ومن العسير أن ا 
ذلك بأى فكرة اخرى ٠‏ . 1 00 


(/1) الادلة المستمدة من علم الوراثة وعلم استئناس العيوانات والتزبية الانتقائية :: 
52 ا 


.. علم الوراثة.هو براسة التشابه والاختلاؤبيين الأجيال المتعاقية ٠‏ واول من ارسي قواعد 
هنا العلم هو مندل إودممم عام 1817 ( ولكننتائج ابحا: ثه لم تعرف جيدا الا فى عام 14.٠.‏ ) » 
وبتقدم علم الورائة والخلية 0 روضحت للعلماء النقاطف الأساسية 2 سلوك 


أ 
لكرؤموزومات” ١والعُمليات‏ الوراثية اللازمئة دعن تلبات التطؤر ٠.‏ د هنا للحبين 
م ا 3 5 5 
االء! ) وجا الكروموزومات داخل 0 وهى 00 ترتيب خطى ,الجيلببإت 
السئولة عن تكرين الصفات المميزة للفرد ٠‏ ._ 1 ش ش 


١ش‏ )2 الالقسام الاخترالئ. 'هة التق مم ممم ده ؤأوةأميم: الذى بحدذث فقظ أثناء تكؤيتن 
للجاسقناتك وهاه ورزي.. (أى البونظتع انه ؤزان” راتخيو انات “المنو نه 020 روم ) بفصل أزواج 
الكزويوزومات المتمائلة ' ويختزل -عددها المع الصف فى كل حاميتة . ال ا 


ونا 


0 
ر(امء 0-0207 


ينك 


تطور الكائنات الحية 


(؟ ) عملية الاخصاب ( وهى ,عملية الإتجادالجزاف. للبويضة والحيوان المنوى ) ,. .تؤدى الى 
0 نشكيلات..من .الكرومؤزوماشد ( وهالتاليع .من الحينات ( د وام مختلفين » وهذا!ا سودى 
بالطبع الى. اناج فراد 'لها'اتحاداتحينية' مختلقة:.. . : 


متم 


1 ١ 


(2) يحدث احيانا ما تدرف باقر , 020 فجائي فى الصفات الموروثة بؤدى الى قواليد 
حديدة مختثلفة عن الآبيوين وذلك, سيب د لاطا ا . 


م لل حشم 


ولقد كان عالم النبات الهولندى ديقريز وه +2 (188- ه1598 ) أول من سجل حلوث 
الطفرة » فأثناء دراساته على أوع من.زهصرة الر بر سسمى ‏ 1628مرعن اكتشف” حدوث تغيرات 
0 الأحيآل » وسمن دبشرين هذه التغيرات المفاحِئة ' والثوارئة ( .أى 
تنتوآرثها الأجيال الثالية ) طفرات واعتقد أن" بمض الآأفرادٍ التي خدثتٍ تِ فيها الطفرة'هي اثواع ج جديدة 
تكولت د خطوة واحدة' 6 ولذلك 'آمن بأنالتطور بحدث نتيجة ع ٠‏ 


ومن عه ديشرير لجع الآن لاحظ الباجثو ن.جدوث الطفرات ف عدد 5 مسن الحبوانات 

وال نبانات 2 المعمل ولذلك لا يعتريهم اذى شكق احدوثها باستمرار فى الكائناث الحية فى بينتها 
السة ٠‏ ولقد سجاوا جوالى ألف ل فذبابة الفاكهة دروسوفيلا. فقط . ويوجد نوعان 
من الطفرات : طفرات صغيرة ماسرو مر وطفر ا تكبرة فياه 4ك بسر عقر ؛والطفراتْالصغيرة 
هى الاكثر شيوعا ونحدث فى جين واحد فقط إماالطفرات الكبيرة نتحدث فى مجموعة من الجيناث 
وهى تؤذى الى تغيراث كبيرة ومفاجئة مثل الأصانع الزائدة فى القطط والارجِلٌ الصغيرة فى الأغنام” . 
ويعتقد معظم علماء ألبيولوجيا أن الإنواع. المختلقة ن الكائنات الحية نشاث بواسطة تجمع عديدٌ من 
الطتراشة الصتقيرة ولس بوايطة طلى 8 كبيرةأو أكثر ) ولذلك فمن المشكوك فيه كثير؟ أن نوع 
جديدا يتكون فى جيل واحد ل ات سن الاق أن تقول ا عو ارات ل لنغائنة 


أواع “جد بد من: الكائنات 0 و تلاحظ- أن الظفرات تحندث جرافا.فى الطئيعة 0 0 


العوامل المسبية للطفرات 0 عنطء قو نقة”*”( مثل ااواد الكيميائية أو الاشعامات ذّات الطاقة 
الكبينة ) . ولا لود أبة علاقة بين الطفرات بين اختياجات الكائنات الحية »؛ ولا بمكيتننا التندقٌ 
بحدوث العلفرات غلى الأقل" فى ضراء معلو اقفتا لحاليئة » عضن الطفرات بكون مقيدآ 0 الخى 
واي الآخر تكون. ضارا وبعقن ملها ارد 1 (لأئ .ليسن. بضار .وليس بنافع ) كم 


ا 1 


والخلاصة هى أن الجيئات تكون ابتسةوت تنوارت ت فى الاجيال القادمة حسب قواعد يمكن 
معرفتها مقدمآ ولذلك ذفهوى تميل لجعل أنواع الكائنات الحية ثابئة 0 >6 ولكن الجينات 
نسنطيع أن. تقوم ؛ بالطفرات ولذلك تننفسر. 'اخدىئ الصفات فى جيل ها 6 وهذا التغيز: تتوارثه»الأجيال 
القادمة؛ »' ولذلك ‏ نستطيع. أن ,نقول::ان الطفزرات نكونا قاعدة الاختلاف المتوارث ومكن «اعتبازها 
المادة الخاذم لعملية التطوى: .يوه 1 بيه تاثا 2 0 ل 0 8 00 0 لوك ك1 ١‏ 


3 


وحقيقة ألتطون يمكن إلاتناع بها من فرع آخر من علوم البيولوجياوهو اتناس الجيوأنات 
والتربية "الاننفائية , 00007 0110 04 0ل 6 فم المروف جيدآ ؟ أن الجشبي 0 
بدا منذ كلاف السئين فى استئناس الأنواع البريةوذلك لأجل رقاهيته ) ولخلال” هذه الآلاف 

السنين تكونت أشكال مميزة من الحيوانياتهو النبانات تختلف اختلافة واضحا عن اسلاقها 


1 


فل 
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البرية . ومن الممكن فى بع ضالأاحيان تحديد النوعالبرى الأصلى الذى انحدرت مئه السلالات 
المختلفة: المستأنسة . فمثلا” الحدرثة السلالات العديدة من الدجاج المستانس من دجاجة الغابة 
الشرقية 61 واومدز اهندوزءه . وفى الواقعتكون الاختلافات بين أشكال السلالات الحديثة 
وبين اسلافها عظيمة للفابة خصوصا لووضعنانفى الاعتبار أن عملية الاستئناس قد حدثت فقط 
خلال آلاف قليلة نسبيآ من السنين »© وبذلك نستطيع أن نقرر أن الجدس البشرى قد قسام 
بعملية تطور بالمعنى الحقيقى تماما . ولقد قامالانسان بهذا العمل بواسطة عمليات مستمرة 
للانتقاء الصناعى و«ولمعاهة 141ه6 1ج مختار الأشكال التى تتصف بصفات مميزة مرفوبة من 
وجهة نظره » وبذلك بمكن القول ان الالنسانرتب لعملية « البقاء للأصلح » » باختياره بعض 
الأشكال للبقاء على قيد الحياة 1ه+:ممنو والتئاسل ور فضهلاشكال اخرى بها صفات لا برغب الانسان 
فيها ٠.‏ ولقد أعتير داروين التطور بواسطة عمليةالانتقاء الصناغى هذه مناظرآ 21 تماما 
للتطور فى الطبيعة ؛) وق رأبي أن داروين كان على صواب فى هذه النقطة ٠‏ 


ولكننا يجبان نلاحظ انه فى الطبيعة لا يحدث تزاوج ناجح بين نوعين مختلفين الا فى احوال 
نادرة جدا . اما « الانواع » التى تكونت بواسطةالانتقاء الصناعي للانسان فائها قابلة للتهجين 
ولنقمنمز أى للتزاوج بين بعضها البعض »© وبمعنى آخر بالرغم من الاختلافات الواضحة بين 
نوعين من الدجاج أو نوعين من الكلاب فانه يمكنهاالتزاوج فيما بيئها لتنتج ذربية مخصبة 
عسنءعه وان . وفى الحقيقة هذا هو السببفى تسمية هذه الآشكال من الحيوانات المستانسة 
سلالات ولهوعم أو أصناف وونزوزرو, ولا نسميهاانواعآ ووزوومو مختثلفة » هذا بالرغمى مسن أن 
الاختلافات بينها قد تكون كبيرة لدرجة أن هذهالاشكال لو كانت قد اكتشفت فى الطبيعة كنا 
اعتيرناها أنواعآ مختلفة . بل قد تكون هلهالاختلافات اكبر من الاختلافات الموجودة بين 
نوعين مختلفين ( وليقارن القارىء بين السلالاتالختلفة من الدجاج أو الكلاب أو الحمام) . 
ويجب علينا أن نأخذ فى الاعتبار أن أحد مقابيس الانسان للاحتفاظ بالسلالات هو الاخصاب وربما 
كانت القابلية للتهجين نتيجة لهذا الانتقاءالصناعى . وفى بعض انواع السلالات المستانسة 
تبدا فى الظهور علامات عدم الاخصاب بين سلالتين مختلفتين » فمثلا" لا بمكن اجراء تزاوج بين نوع 
صغير جدآ من الكلاب ( كالكلب اللولو) ونوع كبيرمئها ( كالكلب الوولف أو البولدوج ) » وبعد 
مئات عديدة من الأجيال ربما بصبح هذا التعارضغعظيما لدرجة أن يتكون حاجز وراثي بارز بين 
بعض أصناف الكلاب » ولو حدث ذلك فالمستقبل فان الانسان يكون قد انتج نوعا 
وعزمهمو جديدا )أى احدث تطور” بمعر فتهوتحت|ارشاده . ( وفى رأى الكاتب الشخصى أن هذا 
لو حدث فسسيكون بارادة الله سبحانه وتعالى ) . 


وخلاصة القول فان تكوين اصئناف جديدةمن الكائئات الحية بواسطة عملية الاستئنساس 
والتربية الانتقائية يوضح نوع وحجم التغير الذىيمكن ان يحدث ف الطبيعة فى صفات الحيوانات 
والنباتات بهرور الزمن كان هذا « التطور » قدحدثبمعرفة الانسان فى وقت قصر للفاية نسبيآ 
( بضعة آلاف من السئين ) فعلينا أن نؤمن بانتغيرات اكثر تاثير؟ يجب ان تكون قد حدثت فى 
جميع الكاثنات الحية خلال فترة طوبلة للغايةمن الزمن منذ نشاة الحياة فوق سطح الارض 
( هن ٠٠٠١‏ مليون الى 2٠٠٠١‏ مليون سنة ) . 


© © © 
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تطور الكائئات الحية 


الثا : نظريات التطور : 

سنتناول هنا باختصار وبنبسيط اهسوالنظريات التى تشرح العوامل التى ادت الى 
حدوث النطور ٠‏ وأجدرها بالذكر نظرية لا ماردعن توارث الصفات المكنسية 600 1015 
دعاك لماعو موطه لعتتدوعة كه ومسةءعزمطمز عط ع0 ونظرية داروين عن الانتقاء الطببعي 84 
ماع51 [ةتناهس 6ه تإامعط والنظرية التر كببية الحديثة 660117 ملأعطامز5 ممعل0ه]38 ٠.2‏ 
وأى نظرية شامة للتطور يجب أن تأخذد فى الاعتبار العوامل الداخلية لقصتطهز 
ومع والعوامل الخارحية وروئعة/ اممرماجير٠‏ وتشمل 0 العوامل الداخليةالتوارث والاختلاف” 
والتكاثر والتكوين_ أما العوامل الخارجية _فهى جميع الظروف البيئية التى توثر فى الافراد 

الا سر ست ا نت 


سوم وف ذم 
"#«تعسوررارزمه الوجعواهيه 


والجماعات . 


وتوجد أول مبادىء لفكرة التطور فى كتاباتبعض فلاسفة الاغريق القدامى خصوصا أرسطو 
الذى اعتقد بان الكائنات الحية قد ارئقت منأنواع بسيطة الى أنواع معقدة يعتبر الانسان 
ذروتهاء ولسوء الحظ اعاقتالكنيسة فى العصورالوسطى ولعدة قرون امكانية أى تفكير علمى 
بخصوص هذا الموضوع . وف القرن الميلادىالسابع عشر أصبحت فكرة التطور تدريجيا مثارا 
للمناقشة ؛ ومن الرجال الذين كانت لديهم الجراةالكافية ليتكلموا ويكتبوا عن رائهم استطيع ان 
اذكر : من انجلترا راى بروج (/1؟1١‏ ه.ء.لاام)وهصوك معاوم8 ( 1156| ؟./7١‏ ) وارازمس 
دأرو يسن مزبمود1 تصق( ١1/9١‏ ب كلى.١ا‏ م) )وهو جد العالم الشهير نشارلر داروين ) © ومن 
فرنسا دوهابيه :ء1إزم/1 عق (1756 ١958‏ ع) وبيفون مومهم (ل./ا١‏ -مملا١‏ م ) . وله 
اعتبر جميع هؤلاء المفكرن فكرة التطلور خيرتفسم لوجود الأنواع المختلفة من الكائنات الحية 
واكثرها احتمالا” ولكنهم لم بنجحوا فى تكوين أبيةنظربة بمكن للناس الاقتناع بها بسب ضآلة 
المعلومات التى استطاعوا جمعها لتأبيد فكرتهم 


: نظرية لامارك عن توارث الصفات المكانسية‎ ١ 

| نبذة تاريخية : وضع جين دى لامارك( 119/56 1851 م ) أول نظرية عامة عن التطور ) 
ولقد كان لامارك عالماً فرنسيا فى البيولوجيا بداحياته كباحث فى علم النبات ثم أصيم باحثا فى 
علم الحيوان خصوصا فى علم التشربح وعلمالتقسيم . وفى عام 18.١‏ وضع فكرة عامة 
لنظريته ثم وصفها بالتفصيل عام 18.5 م فكتابه ( فلسسسفة علم الحيسوان 
عندونعه1هه2 هنطمهوهانطم )) ودافع لامارك عن نظريته بقوة حتى مماته وبسسبيها قاسى الكثير 
وليك من المجتمع 6 ولم يستطع أن بشع العلماءالممااصرين له ليس فقط لان الشعور العام فى عصره 
كان ضد التطور وانما أيضاً بسبب عدم قابليةبعض افكاره للتصديق ٠.‏ ولقد تأثر لامارك ببعض 
آراء العالم الفرنسي بيفون «مقرم » وأهم, منهاجم نظرية لامارك هو العالم الفرنسى كوقييه 
يعذجت 7 19/55 1875 م ) أبرز علماء علم الحيوان فى ذلك العصر وكان يعارض بشدة فكرة 
التطور . 

'ب ب نبرح النظرية : بمكن تلخيص نظريؤلاماركمن نفس ىكلماته كما بأتى : البيئةتؤثر فشكل 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالكث ‏ العدد الرابع 


لطر وماج لعن سوير ووه بوي ددح وا حا 


عدم الابتعفيال م له ا وصفر 7 تحتني "تيع المتناث رفنت 
تنكون تاج البيئة آى بواسطة الاستعمال أو عدم الاستعمال : تبْقَى بواسطة عملية التكائر ؛ وبمعني 
آخر جميع التحورات 5وه8وه1ةمم التي تحدث خلال حياة الحيوان ستئتوارث بواسطة ذريئه”' 
وتحدث تجمع هذه التحورات اللسيطة بمرورالرمن نوع آخر من الحيوانات ٠‏ ولقد كان لامارد 
يعتقد أن الكائنات الحية وأجزاءها المختلفة تميل باستمرار للريادة ف 0 » كما كان بؤمن 0 
الحيوانات بطريقة ما تحدد وحهة سير تطورها . 


وخلاصة القول : تعتمد نظرية لامارك أساسي؟ على الافتراض بأن الصفات 57 تتذوارث 
بواسطة الذرية وبذلك تكوتن تغيرات نطورية , ' : 


ويمكن توضيح نظرية لامارك بالاستشهادببعض الأمثلة التى ذكرها . 


(1) افترض لامارك أن أسلاف الزرافةكانت رقبتها قصيرة »© ولكونها بداتك تتغذى.على 
أوراق وأغصان الاشجار كان وجود عنق طويلمفيدآ للبقاء على قيد الحياة » وقد أدِئ' مد*الرقبة 
لزيادة طولها فى الجيل الواحد ولو زيادة طفيفةحدآ » ثم مرثهذه الصفة فى الذرية التى أصبّحت 
رقابها اطول » وبتوالى آلالاف العديدة من الأجيال و صلن! الى الطول الخالي اررقة الزرافة, 3 


( ؟ ) المثال الثانى يختص بتكوين غشاءمة» بين الاصابع فى الطيور اللثية كالبط والاوز 
وأليجع »؛ قلقد افترض لامارك أن الطيور كانثاصلا” تعيش معيشة أرضية » وحياتها ببحثة طائر 
أرضي عن طعامه فى الاء فانه سوف يمد أصابعرجليه ليشرب الماع أثناء حركته » وقد أادى هذا 
الى شد مستمر للجلد عند قواعد الأصابع » كماأن الحركات العضلية للرجلين شجعت على تدفق 
زائد للدم الى القدمين »؛ ونتيجة لهذا وبمرورالزمن خلال الآلاف العديدة من الاجيال كبْرُ الجلد 
وكوان غشاء الأصابع 3 


( ” ) اكتسبت الحيوانات السريعة الحرىمثل الغزال سرعتها الفائقة هذه بواسطة حرلها 
من الأعداء المفترسة »© ولقد اضطر كل جيل لأن بجهد نفسه الى الحد الأقصى ؛) ومر 0 
التمرين من كل جيل الى الجيل الذى يعقبه » وبذلك ازدادت السرعة جيلا” بعد جيل ٠.‏ 
الطريقة بمكن نفس سرعة الحيوانات المفترسةالمطاردة لفرستها مثل الذئاب , 


( ؟ ) 'نشنشط البيثة فى الحيوانات التىتعيش فى مناخ بارد 'نموآ غزرير؟ للشغر وتكواتن 
كمية كبيرة من الدهن تحت الجلد لحمايتها منالبرد » وتنتقل هاتان الصفتان الى الاأجيال 
المتعاقبة » وبعد ملابين السئين نصل الى الهيئةالتى نلاحظها فى الحيواناك التئن تعيش فى“القطب 
الشمالى . 44 
( ه ) كمثال لعدم الاستعمال ذكر لامارلحالة الثعابين التي ققدت أطرافها ألتى توجذ فى 
بقية أنواع الزواحف ؛ فأثناء الزحف خلال الحشائش كان الحيوان يشد' جتلمه تكرازا ليمر 
خلال المسافات الضيقة الموجودة بين الحشائش ولذلك لم يستعمل أطرافه.ونئئجة لذلك“صغراثت 


الأطراف وانتقلت هذه الصغة ) ضمور الأطراف ) )الى الأجيال المتعاقة وبعد عدة آلاف!' من الأجيال 
فقدت الثعابين أطرافها كلية . 4 


١ -‏ جاب نقد النظسرية : لى ثبسته أن« تأثي. الاستعمال. وعدم الاستعمال .“والتاثي المباشر للبيئة 
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تطوى الكائنات الحية 


على الكائن النحى نتوارثه الأجيال حفيقة لما كانهناك نقد هام لنظرية لامارك » ولكن بالعكس فقد 
فشلت التجارب العدبدة التي قام بها الباحثونفى تأبيد النظربة بل اكدت أن الصفات التي 
يكتسبها الفرد اثناء حياته لا ثتوارث' . فلقفدائبتت التجاربالعديدة أن ابادة الأجزاء ( مثل 
بتر ذيول الفثران أو أبة حيوانات اخرى خلالاجيال عديدة ) وكذلك تنشيطها «ممعةاتتساة 
تعطى نتائج سلبية » ونفس النتيجة نحصل عليهابخصوص تثيير البيئة فالحيوان قد تتكون به 
صفات جديدة ولكن عندما نعيده الى بيكس +الأصلية لا تبقى هذه التفيرات ٠.‏ ونزداد عضلات 
اللاعب الرياضي فى القوة والحجم بالاستممالالمستمر ولكنها تتقلص اذا ما انقطع اللاعب عن 
التمرين والاطفال لا نتوارث هذه الصغة المكتسبةعن أبيها وعملية الختان أو الطهارة تحدث الأطفال 
اليهود منذ آلف السئين ولكنها لم تود الى أىتغيير فى اليهود . وبمكن ذكر عديد من الأمثلة 
ولكنها جميعا تؤدى الى نفس الخلاصة وهي أنالصفات المكنسية لا تنوارث ١ ٠‏ 1 

وكون أن الصفات المكنسبة لا ننتوارث ليس مشيرآ للدهشة لآن الكائن الجديد يتكون مسسن 
الخلايا الجرثومية ( التناسلية ) :زمه «رروج لأببه وامه وليس من خلاياهما الجسسدية 
ولاه ملنمتمج ٠.‏ والخلايا الجرثومية فى معظم الحالات 'ثدخر فى طور مبكر من النمو ولا تتعرض 
لأى نأثير من الخلايا الجسدية أو من البيئة .ولقد أثبت هذه الحقيقة العالمانكاسل 6و0 
وفيليس وخ 1ئراط اللذان استيدلا مبيضنى وونرورم لخنرير غفينى ( الذى يسمى فى مصر 
بالآرنئب الزومى ) لونه أبيض بمبيضين من الثىاونها أسود » ثم قاما بتزاوج هذا الخنزير الغينى 
الأبيض مرنين مع ذكر أسود » فكانت جميعلافراد المنتجة مسوداء اللون ومتماثلة الصفات 
كنامعردمصروط ٠‏ وهناك 'توضيح مألوف : ابن الحداد بتوارث ذراعيه ليس من ذراعى أبيه وانما 
من الخلايا الجرئثومية لأبيه وامه . 


وبذلك استطيع أن أقول ان لب نظرية لامارك خاطىء تماما » ولا يوجد فى وقتنا الحالسسى 
أنصار لهذه النظرية سوى عدد قليل جد؟ مسنالعلماء ابرزهم العالم الانجليزى جراهام كانون 
فصق قط في » وحتى هؤّلاء غيروا كثيراً منتعاليمهم لتتمشى مع العلم الحديث وسموها 
اللاماركية الحديثة واه 1م آ-مه21 .وفىالانحادالسو فيتى فقط . نحت قيادة العالم ليسسسسلكو 
لم1 تلاقى نظرية لامارك التأبيه؛ والاستحسان ولكن ببدو أن سبب ذلك عقائدى 
أووأعه1مع1 أكشر منه علميا . وعلى آبة حال فان نشر نظرية لامارك دكل الاهتمام على موضوع 
التطور . : 


(؟) نظرية داروين عن الاالقاء الطبيعي ٠ ١‏ 


أنيدذة تاريخية :كان تشاران داروين  ١8.5(‏ 1885 م ) عالاً انجليريا فى البيولوجيا ذا 
بصيرة واسعة متقدة ) ولقد بدا دراسته الجامعيةبدراسة الطب لكنه لم يكملها لآنه لم يكن يرغب 
فى أن بصبح طبيباً فتركها ليدرس اللاهوت 4ولكن مهئة القسيس لم ترق ليوله لأنه كان يميل 
لدراسة التاريخ الطبيعي . وقد بدا حياته.العملية نوق السفيئة ١‏ بيجل وإودء8 »فى رحلة لمدة 
بشخمس سنوات حول العالم . ولقد أعطته هدذه|لرحلة فرصة 'لدواسبة البباتايه والجيواناث فى 
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عالم الفكر المجلد الثالث ب العدد الرابع 


الأماكن المختلفةمن العالم » وا عاد الى انجلترا عام"187 نشر أبحانا قيمة عن بعض أنواع الحيوانات 
مثل الحواجز المرجانية 5هم: 1ورمن وحفريات الثدبيات » وبدا يكتب ملاحظاته عن أصل الأنواع 
عام /1851 . ولى عام ١48514‏ كتب ملخصا لنظريته؛ثم استمر فى جمع المعلومات وأآخيرا فى عام 18854 
طبع نظريته فى كتاب سمه : ( تطور الأنواع بواسطة الانتقاء الطببعي ) مه سنو فط سه 
صمتاءعلةة ا#سطهد 2ه سوم ترط ونزمومو ولقد كان هذا أهم كتاب فى القرن التاسع عشر 
وبه بدا الفكر الانسائى وعلم البيولوجيا مرحلةجديدة » ومعظم كتب داروين التالية قدمت 
نفصيلات أكثر ووجهات نظر كان قد لخصها فىكتابه » بل كان بعضها مكملا” لنظريته . ولذلك 
يستحق داروين شهرته لأن آراءه هى التى اثمرث قبول العلماء والفلاسفة لتعاليم التطور . 

ب ب شرح النظرية : بنى داروين نظربتاهملى ثلاث حقائق هامة بمكن ملاحظتها فى الطبيعة 
واستنتاجين استنبطهما من هذه الحقائق ٠.‏ 

الحفيقة الاولى هى ميل رووونوه: حميعاكائنات الحية للازدياد فى العدد بنسبة هائلة 
للغابة » ويرجع ميل الكائئات الى الزبادة لحقيقةان الأطوار المبكرة من الذرية تكون دائما أكثر بكثير 
من آبائها سواء أكان التكاثر جنسياً [وبرهة أمغير جنسى [ونبرووج . واسراف الطبيعةبخصوص 
التكائر حقيقة معروفة جيدآ » فمثلا” السمكةالواحدة من السالمون «وسولةه تنتج حوالى /؟ 
مليون بيضة كل موسم © وتبيض بعض أواعالمحار وبمنوبره حوالى ١١5‏ مليون بيضة دفعمة 
واحدة ؛ وتكون بعض الواع دودة الأسكارس وزروموج حوالى ...ر./ا بيضة كل ؟؟ ساعة . 
وبالطبع كون كل هذه الأعداد الضخمة من البيضتفقس وتكثون أفردا تبقى على قيد الحياة حتى 
تنتكاثر بنفس الأعداد شيء لا يمكن تصوره اطلاقا . فمثلا" حسب العالم الأمربكى دودسن يره05ه720 
نتائج نجوم البحر وولاولج:ة الموجودة فى جرءصفير من الشاطىء الباسيفيكى شمال سان 
فرالسيسكو على افتراضن أن تنسبة بثاى الذربةمنها ملن قيد الحياة 'هى .1 فويهد ان مبدها 
بعد حوالي ١5‏ جيلا” فقط ( أى بعد حوالى .لاسئة ) سيزيد عن عدد الالكترونات ‏ ورروامعاه 
الموجودة بالكون ( 1٠.‏ 75) . وذبابة الفاكهةدروسوفيلا نتم دورة حياتها فى فترة نتراوح بين 
؟ الى ١5‏ يومآ وكل أنثى تضع حوالى ..؟بيضة فلو فرضنا أن جميع البيض الذى باضته 
ذبابة واحدة فقس وأن جميع الذربة عاش توكائرت فوصل عدد الذباب خلال م4 يومة الى 
حوالى ..؟ مليون فبعد سنة واحدة سيغطىالذباب سطح الكرة الأرضية . والحيوان الأولى 
براميسيوم دددازوعرمومجم ( الذى ببلغ طوله ,امم ويتكاثر بالانقسام الثنائى ) ينقسم حوالى ..” 
مرة فى السئة » فلو ان جميع الأفراد التى تكونتمن حيوان واحد بقيت على قيد الحياة واسثمرت 
فى الانقسام فسيزيد مجموع أحجامها بعد بضعةشهور عن حجم الأرض ٠‏ وينطبق نفس الكلام على 
الحيوانات التى تتكاثر ببطء شديد : فالفيل الذىيعتبر من أبطا الحيوانات تكاثرآ يعيش و<الى 
مائة سنة ولكنه يتناسل فقط عندما يبلغ عمرهحوالى .7 سئة حتى يبلغ عمره .9 سئة » وخلال 
هذه الفترة تلد الانثى مالا بقل عن ستة مواليد) ولقد حسب داروين عدد الفيلة النائجة عن زوج 
واحد منها لو أن جميع الذرية عاشت واستمرتف التناسل بنفس السرعة فوجد أن عددها يصل 
بعد .70 سنة فقط الى أكثر من 1 مليونا . 

والحقيقة الثانية التى لاحظها داروين م: الطبيعة هي أنه بالرغم من هذا لميل للزيادة 

المتدرجة فان عدد كل نوع من الحيوانات يظلق الحقيقة ثابتا تقريباً » والسبب فى ذلك يرجع 
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الذي 


تطور الكائنات الحية 


الى أن عددا كبيرآ من الأفراد تهلك بواسطةةالأعداء أو الأمراض أو التئافس أو المناخ .,. 
الخ » ( ولكن بيجب أن بلاحط القارىء أن ثبا تعدد أفراد كل نوع ليسى صحيحا تماماً بالدرحة 
التى نصورها داروين ٠.‏ فعدد بعض أنواع الحيوانات البرية قد يختلف من سنة الى اخرى ولكنه 
بالطبيع لا بصل الى الأعداد المحسوبة من سرعةتكائرها ) . 


... ومن هانين الحفيقتين استننج داروين استنتاجه الأول : ( التنازع على البقاء واوويمو 
ععمة لظ :20 )) ٠‏ فلما كان عدد الصغار التىى تتكون أكثر بكثير من التى تستطيع أن نظل على 
قيد الحياة فيجب أن تكون هناك منافسة فىسبيل البقاء » وبمعئنى آخر حيث أنه توجد 
حدود فى كمية الطعام والمأوى وأماكن التكاثر فان الأفراد تتنافس مع بعضها البعض لاحل 
هذه الاحتياجات » ولقد اعتقد داروين بأنالتنازع فى سبيل البقاء يكون على اشده بين آفراد 
النوع الواحد لأثها تتنافس على نفس احتياجاتالحياة » ويجب على القارىء أن بلاحظ أن 
التنازع على البقاء لا يكون دائمآ معركة يمكن مشاهدتها مثل ارنب يحاول أن يهرب من ثعلب 
ولكنها عملية مستمرة فى الطبيعة وتتضمن عدةعوامل كل منها يؤدى الى هلاك بعض الافراد » 
ويحدث هذا التنازع فى أى طور من تاريخ حياةالكائن الحى من طور البيضة التى قد تفشل فى 
أن بحدث لها اخصاب من حيوان مئوى »؛ وكذاخلال تنكوين الجنين مبومطرمه واثناء الأطوار اليرقية 
695 13273 ثم أيضآاً خلال الطور اليافع :ابوج . وقد يأخذ الصراع أشكلا” متعددة مثل 
صراع الافراد للتغلب على ظروف بيئية غير ملائمةكالجفاف أو البرد الى الهروب من الحيوانات 
المفترسة » أو الصراع للحصول على كمية كافيةمن طعام محدود بتنافس عليه متنافسون 
عديدون 4 ولذلك يجب أن بضع القارىء فىاعتباره أن داروين استعمل كلمة_تنازع _بمعنبى 
مجازى ٠‏ ففى معنظ الحالات لا بوجد تنازعبمعني فتال حقيقي ٠‏ فمثلا مجازياييكن القول 
بأن الاشجار الموجودة فى غابة حينما تتنافس للحصول على الواد الغذائية الموجودة بالتربة 
أو للحصول على ضوء فانها تتنازغ فى سبي[ الحياة . وبعتبر الفرد ناجحا فى النزاع اذا ظل 
على قيد الحياة حتى تحدث له عملية التكاثر ولومرة واحدة . ومما هو جدير بالذكر أن داروين 
تأثر بمقال مالتوس 215 (11/518م ) عن عددالسكان الذى وضّح فيه أنه بتزايد بنسبة كبيرة 
حنى توقف هاده الربادة بواسطة كمية الساءالحدودة . ولقد حاول مالتوس أن يبرهن أنه 
كان الجنس البشرى يتكائر بسرعة تزيد كشراعن كمية الطعام فيجب أن تحدث عمليات _وقف 
مده الزيادة_بواسطة_الحروب_والاويئةرالجامات . 


أما الحقيفة الثالئة الثنى لاحظلها داروين فهى الإختلاف 0 2 فأفراد كل نوع من 
الحيوانات والنباتات تختلف عن بعضها البعض اختلافا يمكن ادراكه ؛ ولقد اعتبر هذا الاختلاف 


بأنه صفة متاصلة للبر وتو بلازم ( اكادة الحية )لانه وحده قُْ جميع مجموعات الكائنات الحية 34 


فى الحيوانات التي تتكائر جنسياً لا لوحك 23 دان من نوع ما متشابهانتماما باستثناء التو ائم 


المتمائلة » وأفراد كل نوع تختلف عبن بعض و البعض فى الحجم والنسب والتركيبات الخارجية 
0 5 : ميمه بوويع باجا ماعو و و واج عا لطاع يروب اتاو سداد وه جلاعتي وم بام ا الاره صا جع يصون ب ميا 1 م 
والداخلية والفسيولوجيا والعادات . ولم تكن قوانين الوراثة معروفة فى صر ذاروين ولذلك لم 


المتوارثة ( وهذه تتكتون نتيجة لاختلاف الطعام أودرجة الحرارة أو العوامل البيثية الاخرى ) . 
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عالم القكر ‏ الجلد الثالث . العهد الرابع 


عنه فى الأنواع البرية » كما آمن بأن حميعالسلالات المستانسة من نوع ما ( التى انتجها 
الانسان ) انحدرت فى معظم الحالات من ' نوع سلفى [وماووووج وأحد »© وهذا ثبتت صحته 
فيها بعد . وبعد أن وضّح داروين التنوع الكبيريين السلالات المستانسة التى أنتجها الانسان 
بواسطة الانتقاء الصنامى للاختلافات الصفيرةافترض أن الاختلافات المتوارثة البسيطة فى 
الأنواع البرية كانت مواد العمليات التطورية فىالطبيعة . وبمعنى آخر »© يمدثا الاختلاف بين 
أفراد النوع الواحد بالمادة الخام التى بواسطتها بحدث التطور وبدونها لن بحدث أبدآا © وأحياناً 
يظهر على مجموعة بأكملها من الأفراد اسلوب محدد من الاختلاف بميزه عن بقية أفراد النوع» 
ويمكن تسمية أفراد هلة المجموعة ذ ساو كات مدان أو صلئف اعنم ٠.‏ ولقد اعقتسر 
داروين هذا التحتنوع بأنه 'وع اؤلى أو ابتدائىأى نوع فى مرحلة التكؤين . ويجب' على القارىء 
أن يلاحظ أن الاختلا فا لاتفر ض بواسطةعمل البيثةأو بواسطة الكائنالحى نفسه وانما تظهر تلقائياً وق 
جميع الاتجاهات » وبالصدفة يكون بعض هلهالاختلافات مفيدا فى عملية التنازع على 'البقاء ) 
فمثلا" أى اختلاف يزيد من سرعة حيوان ذىحافر هنةانودنة سيساعده فى الهروب مين 
الحيواثات المفترسة . 'والاختلاف الذى بربدحساسية الحس سيساعد الحيوان المفترس فى 
البحث عن فريسته © وأى اختلاف يٌدى ال ىاختزال فقدان الماء سيساند النبات' الصحراوى. 
وبالعكس فان بعض الاختلافات يكون ضارا بالفرد والبعض الآخر يكون محابد؟ تمام؟ أى لا بملح 
الفرف أنه أفضلية أو'أى غون ىق -عطلية العبارع فى سبيلالنقاء ٠‏ 


سا ومن الاستلتاج الأول والحقيفة الثالئنةاستنتج داروين استنتاجه الثانى ( والآأخير ) وهو 
الانتقاء الطبيعى م0ه5616 1تعدضوم ٠‏ فحيث أنهروجد تنازع على البقاء بين الآفراد ولما كانت هذه 
الأفراد غير متشابهة نمام فستكون بعض الاختلافات مفيدة فى الصراع وبعضها غير ملائمة . 
ونتيجة لهذا ستبقى على قيد الحياة نسبة أعلىمن الأفراد التى توجد بها اختلانات ملائمية بينما 
ستموت أو تفشل فى التكاثر نسسيةأعلى من الأفر اد النئ بها اختلا فات غير ملائمة 8 ولا 1 كان اكثر 
الالراد ملاءفة هن لفو سسؤت اليا عل قبط اللحيا: اسمس دارو التمب القال: 4( التقاء 
الأصلح :وعناة5 عا ره 1ومتومة » وبذلكبكون للتنازع على البقاء تأثير التقائي فى ازالة 
لإفراد غير اللائقين والاحتفاظ بالافراد الاثقين . ولاكان جزء كبر من الاختلاف ينتقل الى الاجيال 
القادمة بواشطة الوراثة فان تأثير البقاء التفاوتى 081مه,ه8زك سيتراكم من جيل الى جيل ٠.‏ 

وبعبارة اخرى ؛ لما كانت الافراد الأصلح فقط هيالتي_سوف _نبقى.على_قيد. الحياة_فانها سوف 
تخلد الصفاتالتى جملتها اكثر ملاءمةوبذلكتمررهالذريتها ,7 ٠‏ وبذلك نستطيع أن تقول ان الانتقاء 
الطبيعى يعمل باستمرار على الحافظة على ضبط الكائنات الحية لبيئتها الخارجية ؤطريقة خياتها . 


ولقد قال داروين لو أن جركين من امتجموهة! فراد نوع ها من الكائناثب الحية م 

معيشية مختلفة فسوف_بميلان للانحراف عن بعضهما_البعض »© وبمرور ألرمن 'فالهما سوف 

بنفصلان عن عن يتفنهها البعض أولا” بواسطة فروق طفيف ةكصنفين مهناو (أوتحتنوعين 16 ) 

ثم افيما بعد حينما ينعزلان عن بعضهما البع ضكنوعين لا . نمكن أن" بحدث بينهما تراوج ٠‏ 

واستمرار هذا الانحراف سيؤدى بمرور الزمنالى نكوين أنواع اخرئ وبالتالى الى فروق أكبر 

على مستوى الجنبس وبدجوع ثم العائلة لإلنسة نم الفصيلة رولرن ... الخ . وبهذه الطريقة تصور 
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ممه 


تطور الكائنات الحية 


داروين فى كتابه 0 أصل الأنواع كيف تكولتالأنواع الهائلة والأقسام الا كير ( الجئنس ثم 
العائية 6 الخ ) من الكائنات الحية أنناع مرورمثات الملابين من السئين ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر أن عالما انجليزيآ آخرهو والاس مموانه/ ( 1811 س 1919 م ) قد 
توصل مسلائقلا الى مبادىء نظرية الانتقاء الطبيعىقى عام 186/8 آثناء ابحاثه على مجموعة حيوانات 
ونانات جزر الملابو ٠‏ ولقد أرسل والاس مقالتهعن الوضوع الى داروين بينما كان الآخير ستعاد 
لنشر نظريته ٠‏ وفى اجتماع للجمعية العلميةبلئدن قرئت مقالة والاس مع ملخص لنظرية 
داروين © ولذلك: سسمى بعض ألو لفين نظزبةالانتقاء الطبيعى ( نظربة داروين - والاس » ٠‏ 


س(؟) النظربة التركيبية الحديثة : 


يؤمن. معظم علماء البيولوجيا بأن نظربةالانتقاء الطبيعى لداروين هى أفضل تفسير عاء 
التطوب . فلقد استطاعت هذه النظرية الوقوف امام اختبار الزمن ولكنها بالطبع يجب أن ثفسر 
فى ضوء الاكتشافات الحديثة فى الفروع المختلفةمن البيولوجيا خصو صا علم الخلية وعلع_الورانة. 
ولغترة. من الزمن عرف هذا ن1 النفسر_الحددث الممئي , على المعلومات الحديثة بالداروينية. الجديدة 
تموتمتومد6-وولح + وتعئمت الدارويئية, الجديدةعلى مفاهيم الطفرة والاختلاف و مجموعة الأفراد 
لقال كك 010011 والئوارث ومممنتعطد والعزة رمنواه:ةآ والنوع وعزوومة © وكل هذه المو ضوعات 
كانت فامضدة فى عصر داروين . ولقّد استعملاسم الدارويلنة الجديدة لأول مرة لآراء العالم 
الأكانى فايزمان «وسهدووة17 ( الى نشر من عامم18 الى عام 149/6 م مجموعة من الأبحاث عن 
توارث الاختسلاف ) ؛ ثم اقتسرح بعض العلماء خصوصاً العالم الأمربكى سيميسسوت 5008ممزة 
( عام ١559‏ 195:05 م ) عدم استعمال هذهالتسمية لتجنب الارتياك ' وعموماً استبدل 
الداروينية الجديدة فى ارات الأخيرةأسم النظرية التركيبية الدديثة ٠‏ 


والنظري التركببية الحديثة لتنطور يسستمن عمل عالم واحد » كما أنها لم تنشا فى صورة 
كاملة وإنما تطورث' ببطء خلال الأربعين عاما الأخيرة وما زالت حتى الآن فى اطراد ٠‏ ولقبد 
اشترك فى وضعها ب مستقلين - علماء كثيرونفى علم البيولوجيا فى التخصصات المختلفة . 
الواقع كشضفت كل فروع البيولوجيا تقريبا ( الوراثة والبيولوجيا الاحصائية تونعصروزم 
والحفرياث والفسيوالؤجيا المقارنة -والتفربحالقارن والبيئة بوووزموه والاجئة والتقسيم »؛ 
“حفيوض) التروع الثلاثة الأدى )لعن معلوماتمظيدة ل ككرين صيكة النظرية العز كين اليد ةا 
وشرح هذه النظرية طويل ( فمثلاة شرحها حديئا العالم الاتجليزى مكنساى فى كتاب معقد بلغ مده 
صفحاته اكثر من ..ه صفحة ) ؛ ولكثى استطيع أن الخصها وابسطها للقارىء بذكر النقاط العشر 
النالسة »" 


١‏ النظرية ل فى أسط صورها ‏ بمكن تعريفها بأنها تبديل 1:622000م تدريجى 
وبمتضاعفاق مجال التغيير 921300 فى.الثر كب وتتطونمة والوظيفغة والعادات خلال الأجحيال 
المتعاقية للكائنات الحية . 


يف 


ال 


عالم الفكر ب المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


؟ د ينتج ينتج التغيير من التفيرات فى الجيناتأو الكروموزومات أى من الطفراته »؛ وأى تغيير 
يرجع الى التفيرات فى البيئة أثناء حياة الفردلا تأثير_له على الجينات ولذلك لا.يكون له اية 
أهمية فى التطور اطلاقا . ولقد نشات الانواعمن تراكم عدد كبير جدآ من_الطفرات الصغيرة 
لا من طفرة كبيرة رة واحدة أو اكثرٍ ؛ وتبعاً لذلك فانه من المشكوك فيه أن بظهر نوع جديد فَِجَتيل 
واحد ولكن تحدث عدة طفرات بالفة الصغفر( قد لا يمكن الاحساس بها ) ثم تتجمع بواسطة 
عملية الانتقاء الطبيعى حتى يظهر نوع حديد . ويمكننا أن نقول ان الطفرات تككون الأساس الذى 
يعمل به الانتقاء الطبيعي » أى أن كلا' من الطفرات والانتقاء الطبيعي اساس لعملية التطور . 


“ا بعرز أو بشجعالانتقاء الطبيعي الصفاتالمفضلة وبطرد الصفات غير المرفوب فيها ؛ وفى 
الواقع احتفظ العلماء حتى الآن بآراء داروين بخصوص الدور الذي يلعبه الاتقاء الطبيعي فى 
التطور ولكنهم زادوا عليها نتيجة للمعلومات الحديثة التى حصلوا عليها . 


1 الانعرال الجفرافي مه12ه:1 ونطووءومنع هو انعزال قطاع صغير نسبيا من مجموعة أفراد 
نوعما بواسطةحادثة ما كوقوعزلزال أو انفصال قطعةمن قارة مكثونة جريرة ‏ عن بقية المجموعة 
وبالضرورة بحدث بين أفراد هذا القطاع ترواج . أما الانعمزال الورائي 1501360 ملتاأمومع 
فهو حيئما لا يكن حدوث تزواج بين بعضمجموعات النوع الواحد لسبب أوالآخر . وهذان 
النوعان من الانعزال هامان جدآ لنشوء أصناف جديدة وفى آخر الآمر ظهور انواع جديدة . 


ه ‏ أحياناً يبحدث نتضوج جنسي و«والمتفهمم 1[وتحرمو أثناء الطور اليرقى ‏ مهمه 132921 
أو حينما بكون الحيوان ما زال صغيرآ » وتحدثهذه الظاهرة الفريبة التى تيمى 216060399 
فى بعض الحشرات وانواع قليلة من السلمنس. :و1سوواجة (وهي برمائيات لها ذيول ) : 
ويعتقد بعض العلماء أن لهذه الظاهرة دوراً هامائى التطور أذ يمكن أن تثفسر الخطوات العظيمة 
فيه والتى تسمى الطفرات الكبيرة ؛ ولما كانالانسان اليافع يشسبه القرد الصغير السن أكثر 
من شبهه للقرد اليافع فى نواح كثيرة ( المخ الكبيرنسبيآ وشكل الأسنان وتسطح وووم]جام الوجه 
وعدم وجود الشعر والزاوية بين الراس الجذع وخطوط الاتصال بين عظام الجمجمة ) فلقد 
اعتقد العالم الالمانى بولك عنام عام 1115 أنالانسان وقد يكون احد الرئيسيات (أرقى قسم 
من الثدبيات ) حدثت له هذه الظاهرة . ( ولكنهذا المقال بعارض هذا الراى بشدة ) . 


1 ' لا يحدث التطور بنفس السرمة فالانواع المختلفة من الكائنات الحية » فمثلا".ظلت 
السلاحف بدون تغيير يذكر لمدة تقدر بحوالي ١,75‏ مليون سنة بينما نشأت ثم انقرضت عدة الواع 
من الجنس البشرى فى أقل من ١//,‏ مليون سئة . 


/ا ل بحدث التطور فى بعض الأزمنة سرعةاكبر من حدوثه فى أزمئة اخرى »© وفى وقتلا 


8 - عمومآ عموماً بكون التطور سير سير بع حينمابتكون نل نوع جديد_ولكنه ولكنه ببطىء حيئما تتأسس 
المحموعة اجموعة ونتكيف مع البيئة التى تعيش فيها . 


ال او بسر لمر سمكسيد وريه بين بعوصيصيحة 
516 


بيه 


تطور الكائنات الحية 


-- لاتتطور الأنواع الجديدة من ا بقدمآ والمتخصصة وائما ما تتطور من الأنواع 
1 يطة السسببياً وغير ال ا رت الثدييات وعة من ال واجحف ذا 
من ا زد لصفي 


ميمه كاد 


1 -2 يكون التطور دائماً من كائنات اكش تعقيدا اذ ترحد بعض الأمثلة لتطور ,ارتدادى 
٠ 022200‏ فمثلا” الحدرت معظم الطفيليات مثل الاسكارس والبلهارسيا من اسسلاف كانت 
لعيش معيشة' حرة واعضاؤها اكثر نعقيدآ “والثعابين تطورت من سحالى لها أطدزافق 8 
والحيتان الى لا. يبوجد بها اطراف, خلفية )نشأت من ثدبيات بها زوجان من الأطرافٍ ومعظم 
الحشراث عير الجنحة انحدر تمن حشرا تمجنحة. . وترجع هذه الحالات الي أنه لو كانت هناك ميزة 
.انوع ما فى أن, يكون له عضو سيط الورنان بعيش بغير عضو معين على الاطلإق ِ فان أي طفرآت 
لحدث وانؤدى الى هذه الحالة واف “تتراكمبواسطة . عملية الانتقاء الطبيعى ٠‏ 


© © © 
3 هاي هذا أمقال أود 5 أؤكد ع1 الثانية 0 نفارلة ا 0 كْ الإبمان 
الله تاه ولقان اوفك ا على خلاف الحفيقة تمامة ب أن نظرية التنطور تحتوى 
على آراء مادية ومناهضة للدين ©» ولكسن راأبى الشخعصي هو أن أى عاقل لا يسننطيع أن يبجد 
فيها آى اعتراض حقيفى بوجه البها من وجهةنظر الدين » بل ان النطور يوضح القدرة الشاملة 


والرائعة للخائق سبحانه وتعالى ٠‏ ولقد ذكربعض الكتاب العرب أن القرآن الكريم يحتوى 
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ييه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ المدد الرابع 


أهم امر اجسع 


ل 3 الا 17ت ٠١‏ 

تقلط سالط 01 دههله189 عط : ممه .2 

و ع5 لمسطواظ 01 كمدع81 إط٠‏ وعملععم5 01 نأول0 عط : مأوعوم ,3 
22001 أنه و5وعءه:2 ,الملايله؟18 : تزوكله2 .4 

كلقع 5200 ه8100 مط ,رممكساهج1 ؛ برعلدنخ2 ,5 

.6008101 علتطممووالطط : علعنمتصمقم1 .6 


+0 أ0 ولأفدع81 عط : ومموممرزمة ,7 


1 


شكرة الخلوّعند المتكلمين 
والفللاسفة السسّاين 


فكرة الخلق من أهم الأفكار النى تضع حدا فاصلا” بين من نسسميهم بفلاسفة الاسسلام 
من جهة: وبين المتكلمين من جهة اخرى . أم التكلمون فالاجماع منعقد بيئهم على أن الله خلق 
العالم»وآن العالم محدث ومخلوق ؛ أحدثه البارى وأبدعه ؛ وكان الله ولم_بكن معمسه شيم لم 
خلق العالم بعد أن ام _ كن (0) وفكرة الخلق من العدم أو الخلق المسبوق بالعدمهانطزم نه جره تاه 
فكيرة دبلية أكدنها الادذبان السسماوبةجميعة ووحدث فيها حلا لمشكلة بدابة العالم . 


وبثم الخلق بأاسر قول محتمل »© بكلمةواحدة من الله ب يقوله تعالى ١‏ كن » 4 « ائما 
قولنا لشيء اذا أردناه انتقول له كن فيكون 4(). وبهذا الأمر التكوينى بكون كل شيء من الله 
من أمر ولهى © ووعد ووعيد » واخبار عن كائن وعما يكون » على اختلاف احوأل الكائنات بأوقاتها 
وأمكنتها ‏ وفقا لعلمه وارادته 9) , فالتكوينأو الخلق هو فعل الله البكر « فى البدء خلق الله 


)١(‏ الشهرستاني » نهاية الاقدام فى علم الكلام ص ه, 
(؟) سورة الشحل ١5‏ آية ,؟ , 
(؟) الماتريدى » كناب التوحيد» صن 5) , 


اهم 
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ا ثالث العدد الرا 
عالم الفكر ‏ المجلد الثالث د الرابيع 


السماوات والأرض ) (4) » وصفته الفعلية الثىلا بشاركه فيها أحد «هل من خالق غير الله )(0, 
لكن صفات الفعل ‏ وعلى رأسها صفة التكوين من أهم المسائل التى اشتد حولها النزاع )١(‏ ليبس 
فقط بين نفاة الصفات الرائدة من المتكلمين ")وبين المشتين لها بل بين المثستين أنفسهم بعضهم 


ذاته » ليس هو ذاته ولا غيرها 62 3( وكذلك الحالق قدرته وارادنه وحياته وسمعه ولصره وكلامه. 
وجميع المثبتين للصفات الزائدة متفقون على هذهالصفات السبع التى بسمونها بصفات الذات أو 
صفات المعانى» ولكنهم مختلفون على انبات صفاتاخرى زائدة )٠١(‏ من بيلها صفة التكوين التى 
بنفرد علماء ما وراء النهر من الماتريدية باتباتهاصفة حقيقية قديمة قائمة بذات الله زائدة على 
ذاته » وذلكرغم أنهم لا بعتبرونها صفة من صفات الذات بل هى عندهم صفة من صفات الفمل (113. 
والتكوين والتخليف والخلق والابجاد والانشاءوالابداع والاحداث والاختراع أسماء مترادفة 
يراد بها معنى واحد فى رايهم وهو الخ راب اللمعدوم من العدم الى الوجود )1١‏ . أما الأشاعرة 
فيعتبرون التكوين صفة اضافية حادثة ومتجددةبتجدد الافعال شأنها ف ذلك شأن كل صفات 


رطا 


الفمل 7 ل اللا 


الاختلافات الاخرى بينهم نتفرع عن هذا الخلا فالأاساسى وتترتئب عليه . فيفرق الماتريدية بين 


(؟ ) سفر التكوين » الاصحاح الأول . 
(ه) سورة فاطر ه" آية ؟ , 
(1)انظر الايجي » كناب المواقف » ج ؟ ص 164؟ »)عمر اللسفى » العقائد اللسفية ص .ل ؛ لإلم ؛ ابو المعين 


النسفى » تبصرة الأدلة » مخطوطة دار الكتب المصرية رقم؟؛ بع 1147 ؛ الصابوني »© البداية من الكفاية فى الهداية 
فى اصول الدين ص ا" . 


(7) نمتبر المعائزلة وفلاسغة المسلمين المتاثرين بالفلسفةاليونانية من القائلين بنفى الصفات الزائدة على الذات »2 لان 
اثبات الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والحياة والازادةكمعان زائدة على الذات يخالف٠دعواهم‏ فى النوحيد . فان 
قلنا مثله بان الله عالم فلديئا هنا اذن ذات وصفة » وان قلنا ان هذه الصفة معئى زاك على ذات الله فقت جانبنا 
التوحيد ووقعنا فى الشرك على رأى الممتزلة لأننا البتناقديمين . فاشبات صفة زائدة على الذات ليس من 'اللوحيد 
فى شيء عند اللمتزلة , الظر الشهرستاني » الملل والنحلج ١‏ ص 0ه » ونهاية الأقدام فى علم الكلام ص١1‏ - .18 ؛ 
ابن سيئا » النجاة ص .م؟ - !١٠6١‏ , 


30 لفل لد 1 001 000 00 
3 تريدى أن يقول عالم وله علسم بدلا'من القول عالم بعلم لثلا ينوهم أن العلم له الة » انظر شرح 
الماتريدى على الفقه الأكبر » ص 19 . قحك 


١ 7 5‏ 0 مقدمتنا لكناب التوحيد للماتريدى ص 6 ذكيف يفسر المتكلمون فولهم بان الصفة ليست هي الذات 


(١٠١)الابجي‏ ؛ الواقف 2ج ١‏ ص 66" . 


' (11) الثسفى »2 عمر » العقائد النسفية ص ,6م ب ؛ الصابونى » البداية » ص 4 ؛ الرازى ©6 قخر'الدين » 
اللحصل ص «؟! ؛ العالم ص اه 5 


(؟1)السياضي . اشارات المراحم ) ص ؟١؟‏ س [1؟, 
( ؟1 ) الرازى »2 فخر الدين » لوامع البيئات ض 156- - /؟ » المحصل ص 1١76.‏ . 
إلى 


9١4 


فكرة الخلق عند المتكلمين والفلاسفة المسلمين 


المنتسيين ؛ 0 ذلك ١‏ 0 التكوبن اه قدم . المكونات. أي م "” 00 . كلك 
لبن التكو ين عند الأشاعرة بمعنى وراء المكوئنبل هو عين اللكوّن » لآنه أمر اعتبارى بحصل 
فى العقل من نسسية المكوثن الى المكوآن , فليس, التكوين أمرآمحفقا مغايرآ للمكوتن فى الخارج وان 
كان العقل بميز بين مفهوم التكوين ومفهوم المكوأن لفهم النيسة بينهما ؛ ولكن ذلك تمييلز ذهني 
فقط ولا وجود للتكوين خارج الذهن » اذ الموجودق الخارج هو المكوان:والكران تمك > أى الخالق 
والخلوق )انا التكوين أو الخلق فهو ادراكنا نحن .وما دآم التكوين أو الخلق نسشة » والتست” لا 
التقد” الا عند وحود المنتسسبين ازم من حدوثالمكون ؛ أى من حدوث العالم. حدوث التكوين(2ا١)‏ 


فالنفرقة بين التكوين والمكو'ن أو الخلقوالمخلوقالتى نظن الماتريدية أها أساس الخلافات 
ينهم ودين الاشاعرة وسائر معار ضيهم من المتكلمينفى هذه المسألة هي ف ارخ رع للخلاف 
الأساسى الذى أوضحناه وأعنى به أن التكوين أوالخلق عند الماتر بدبة صفة_حقيقية وعند الأشاعرة 
والمعترلة صفة اضافية أو صفغة لسبية 52٠6‏ 


والسؤال الذى يثور الآن هو : ما سبب هذا الخلاف ؟ 


الى جانب خلافهم فى صفات الفعل فانالسيب الحقيقي فى هذا الخلاف برج عع الى 
اختلافهم فى صفة القدرة لا من حيث 0 صفةسصس صفات الذات قديمة قائمة بذات الله ى فذلك 
متفق عليه بين مدرستى أهل التسنةات »© بل من حيث وظيفة القدرة وحكم ها (ؤ) فيقصر 


المائربدية: وظيفة القدرة على التعاق بصحة 1 فقط ؛) أو بعاد اخرى على التعلق 
بالمعمكنات حال كونها ممكنات »© ولكنها لا نتعلقبايجاد الممكنات ولا تؤثر فى اخراجها من العدم 
الى الوجود ؛ لآن ذلك وظيفة صفة اخرى هي صفة التكوين أو 0 ٠‏ يقول الامام أبو المعين 
اللسفى وهو من أئمة أهل السسنة والجمامآامن الماتريدية « ولا بقال انه اختص بالوحود بعد 
العدم بمعنىهو غيره وهو قدرة البارى جل جلاله؛لأن القدرة تقتضى كون ما بدخل تحتها مقدورآ ) 
لا نقتضىكونه موجودآ © ولو اقتفى كونه موجودا لكان ابجاداً ؛ اذ الابجاد يوجب الوحود »6 وليسس 


(14 )اب حليفة » الفقه الأكبر ص 6 ب 8؟ عاللسفى ؛ عمر » ص لإلم ب 10 ؛ الصابونى البداية » 5 . 
1٠8 (‏ ) النسفي » ابو المعين ©» تبصرة الادلة مخطوطةالقاهرة رقم ؟؟ ؛ الصابونى » البداية ص 50 ب #/ا . 
(15) الرازى » فخر الدين 2 لوامع البيئات ص ١‏ 5 

( 17 ) الرازى ©» فشر ,الدين » المحصل » ص 5"! عالمعالم » ص 2١‏ »© لوامع البيئات » ص ١!‏ . 


(18 ) قارن » أبو حليفة الفقه الاكبر »ء ص ه؟ 987 ع اللسفى » عمر »© العقائد النسفية » صن .م ب 6م ؛ 
الماتريدى » كناب التوحيد » ؟) - .5 »© ومقدمئنا لكتابالتوحيد » ص !١ ١٠.‏ ؛ الشهرسئانى » نهاية الاقدام » 
ص ١!.‏ ب 6١؟‏ ؛ الرازى »> فخر الدين ؛ الأربعين فى اصولالدين » ص ؟؟١1‏ س كما , 


1١9 (‏ ) لم يشر مكدونالد 51260101810 ولا تربتون 111100 الى هذا الخلاف بين مدرسثى أهل السنة انظر ؛ 
,160108 استلوس8 05 اسعسمماءنع2 بلاقدملعة54 :174-76 .22 ,نووم امعط ستاوسك8ة ,مم لد 
315-88 ,22.193 
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المقدور بموحود لا محالة © ولهذا بوصف المعدومبانله مقدور ؛ ولأن الوجود لو حصل بالقدرة لم 
كن بنا حاجة الى القول بالخلق والابجاد » فكانالله تعالى قادرآ على العالم لا خالقة ‏ «لسنه 
ولا موجداً » (١؟)‏ . ويقول فى موضع آخر من التبصرة « والوقوع متى يكون بالقدرة © الوقوع 
بالاإيقاع »؛ والوجود بالابجاد » والقدرة ليكو نالفامل فى فعله مختارآ فير مضطز » (1) . ومن: 
البين أن علة هذا الاختيار أو علة كون الله قادرآهو الامكان العائد الى الممكن بحسب ماهيته ؛ 
اذ الممكن هو ما يصح وجوده وما بصح عدمه ولذلك نعلقت به القدرة » أى تعلق تبصحة وحوده © 
اذ الأشياء لو كانت واجبة أو ممتئمة لانتفتالقدرة عليها . بعبارةاخرى لو لم يكن العالم ممكن 
الوجود فى ذانه لما تعلقت به قدرة الله » أى لاكان الله قادر؟ على خلق العالم ©» لآن القادر هو 
الذى يصح منه الفعل ويصح منه الترك » فلوكان العالم واجب الوجود .لا كان مقدورآ لله 4 
وما كان الله حرا فى فعله بخلق أولا بخلق» وكذلكالحال لو كان العالم ممتنع الوجود فى ذانه.. فكون 
العالم ممكن الوحود فى ذاته هو علة نملق قدرةالله به كما هو علة كونه مختارآ حرا فى فعله . 


ونعلق القدرة بالمقدور على هذا النحو أمرمتفق عليه بين مدرستى أهل اللسننكئة 
والجماعة (9؟) . واكن موضوع النزاع هو التعلقبايجاد الأشياء أو خلقها واخراجها من العدم الى 
الوجود حيث يسلب الماتريدية عن القدرة هذاالتعلق وبجعلونه من وظيفة التكوين أو الخلق (529) »> 
بينما برى الأشاعرة أن القدرة هى الصفة المتعلقةبابجاد الأشياء أيضا وااؤثرة فى اخراحها من 
العدم الى الوجود (14) . غابة ما هناك أن هذاالتعلق متوقف على انضمام الارادة وتابع. للعلم © 
تمعنى أن ما علم الله وحوده وأراد وجوده بوجدمنه بقدرتنه النقة © وليس التكوين أو الحلق الا 
تعلق القدرة بالمقدور حال ارادة الله لايجاده »ومن ثم كان الخلق صفة نسبية حادتة . فالقدرة 
عند الأشاعرة لها نوعان من التعلق أحدهما تعلق صلو حي قديم 6 أى صلاحيتها أزلا” بالتعملاق 
بصحة وجود الأشياء أى بامكان وجود الأشياء . ومن البين أن الامكان العائد الى الممكن فى ذاته 
هو علة هذه الصلاحية وعلة هذا التعلق . ا مالتعلق الآخر للقدرة فهو تعلق تنجيزى حادث » 
والتكوين أو الخلق عند الأشاعرة هو هذا التعلقالتنجيزى الحادث وهو نفس اخراج الأشياءء من 
العدم الى الوجود. ومن ثم فلا معنى عند الأشاعرةلائبات التكوين أو الخلق صفة زائدة فيها طلا 
أن القدرةهى الصفة الؤثرة فى ابحاد الأشياء (8؟) , له 


والحق ان المائر بدية اذ اتجحردون التأتبر عن القدرة انما سلبون القدرة بعض 7 
وينازعون لى حزء من ماهيتها لآن القدرة كما اهام فى وضع اللسان هى الصفة التى بتهيا بهسا 
الفعل للفاعل وبها يقع الفعسل » فهي أيضا باعتبار ماهيتها الصفة المتعلقة بأحد طرفى الفعل 

5 4 0 أن --. 
(.؟)اللسفي ؛ آبو المعين » تبصرة الأدلة » مشطوطن القاهرة رقم 1ء, 
( ١؟‏ ) المرجع السابق ., 
( ؟١؟‏ ) قارن : اللسفي » تبصرة الأدلة » والرازى »كناب الأريعين ص ١١‏ , 
( ؟؟ ) النسفى »2 تبصرة الأدلة ؛ الصابونى » البداية/؟ ب “الا , 


( 4 ) الرازى »2 لوامع البيئات » ص 5 » المحصل ؛ص 1968 »2 المعالم » ص ١ه‏ »2 مفابيجح الفيب ى 1 505 
ج ١‏ ص 6م ؛ الشهرستانى » نهايد الاقدام ص ه19 , 


( 15 ) الشهرستانى » نهاية الاقدام » ص 4١‏ ب 5 بالرازى © كناب الأربعين ص 160 . 


(6؟ ) الرازى »؛ المعالم » ص ١ه‏ غ؛ مفاتبح الفيب يج ١‏ ص إلا . 


ىن 
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والترك 4 وهى وان كالت لسسستها الى الفمل والترك على السواء الا أنه بانضمام الإرادة بتر حصح 
جانب الفعل على الترك ٠.‏ وبذلك يكون تصورالاشاعرة للقدرة ووظيفتها مطابقا للمفهوم مين 
ماهية القدرة وحقيقة وظيفتها . 

© © © 


فى ضوء هذه الفروق الاساسية يمكننا أننناقشس حجج كل فريق على دعواه . يقول 
الأشاعرة : ان صفة القدرة صفة مؤثرة على سبيل الصحة » وصفة الخلق ان كانت مؤثرة على 
سبيل الصحة أيضآ كانت هذه الصفة عين صفةالقدرة » وان كانت مؤثرة على سبيل الوجوب 
لزم كونه تعالى مؤئر؟ بالايجاب لا بالاختيار وذلكباطل . 


أنه لكونه تعالى موصوفاً بالقدرة ارم أنيكون تأثيره على سبيل الصحة © ولكونه موصوفا 
بهذه الصفة بلزم أن يكون تأثيره على سسيلالوجوب »© فيلرم أن بكون المؤثر الواحد موٌثرآ 
على سبيل الصحة وعلى سبيل الوجوب معأ وهومحال ٠.‏ 


ان كانت القدرة صالحة للتأثير لم بمتنعوقوع المخلوقات بالقدرة » وحينثذ لا يمكن 
الاستدلال بحدوث المخلوقات على هذه الصفةاى على صفة الخلق ؛ وان لم تكن القدرة صالحة 
للتاثير وحبا أن لا تكون القدرة قدرة ٠.‏ 


كذلك فان التكوين أو الخلق ان كان قدبما ازم من قدمه قدم المخلوقوان كان محدثا افتقر الى 
خلق آخر وذلك بؤٌّدى الى التسلسل المحال (57؟) . 


من الواضح أن مبنى هذه الحجج جميعاعلىان القدرة هى الصفة المؤثرةنى وقوع المخلوق » 
وأن الخلق صفة نسبية ؛ أى هو عين تأثير القدرةفى ابجاد الأشياء واخراجها منالعدم الى الوجود. 
ولكن الماتريدية اذ يسلبون التأثير عن القدرةوبثبتون الخلق أو التكوين مبدأ لهذا التأثير فان 
هذه الحجج لا تتوجه عليهم . وكذلك لا بتوجهعليهم ما تلزمه الأشاعرة لهم من أن الله مؤثر 
بالايجاب » وذلك لأنهم لا بقصدون بكون صفةالخلق مؤثرة على سبيل الوجوب أن الله كان 
واحبا عليه أن بخلق © بل يقصدون من ذلك أنالله متى أراد ابجاد شيء من مخلوقاته صار 
ذلك واجبا والا لزم العجر () . فوجوب وجودالمخلوق ليس سابقا على ارادة الله تعالى لابجاده 
بل هو تابع لها ومترتب عليها (5؟) . ومعلى هذاأن صفة الخلق تتعلق بوحود المخلوقو فقا للارادة») 
اى التعلق على سبيل: الجؤان © ولكن تاثثرها ف وجوذ المخلوق على سبيل: الوجونب. ...ومن تم لا 
يجتمع للمؤثر الواحد التاثير بالوجوب والتائير بالجواز كما يظن الاشامرة ؛ لآن جهة الجواز غير 
جهة الوجوب . وكذلك لا يلزم اجتماع صفتين مستقلتين بالتأثير على المقدور الواحد لآن تعلق 
القدرة عند الماتريدبة مغاير لتعلق الخلق أوالتكوين 5ك . 


0" ) الرازى » المعالم ص 2١ - #21١‏ , 

(18؟) الماتريدى »> كناب التوحيد » ص !؟ وما بعدها, 
(15 )الطوسي » تلخيص المحصل ؛ ص ١6‏ . 

6" ) المرجم السابق » ص «؟١‏ , 
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أما حنجج المانربدية. فانها 'ندور حول قدمالخلق أو التكوين واله غير المخلوق أو 
المكوكن . ولهم على ذلك أدلة من النقل والعقلجميعا . وقد احتجوا على قدم التكببيوين أو 
التخليف بالحجج الآنية : 

ان الله وصف ذاته القديمة بكلامه القديم بأنه الخالق البارى المصور » فلو لم تكن هذه 
الصفة ثابتة لله أزلا” وابدآ لزم الكذب أو حم لكلامه على المجاز بمعنى أنه سيخلق فى المستقبل 
أو القادر على الخلق. ٠.‏ وذلك لا بحوز ؛ لأن١‏ الخالق » اسم مشتق من الخلق كالعالم مسن 
العلم » وانما يتحقق الاسم المشتق من الممنى علىمن قام به ذلك المعنى . ويستيحيل أن يكون 
« الخالق » بمعنى القادر على الخلق »© فان الاسم المشتق من القدرة هو القادر لا الخالق 2 ولآن 
القادر على الخلق لا بوصف كونه خالقاً » كما أنالقادر على الشر لا بوصف بكونه شريرا (؟) . 

ان اسم الخالق اسم مدح » فلو لم يكن الله موصوفا به فى الأزل واتصفف بيه الآن ققد 
اكتسب بوجود الخلق زيادة مدح لم تكن له فيالأزل ؛.وذلك فى حق الله تعالى .محال ؛ لآن الله 
حاصل على جميع صفات الكمال أزل” وابدا (9) , 

ب لو كان التكوين أو الخلق حادثآ فهو اماأن يحدث فى ذات الله وهو قول الكرامية (5) 
وذلك محال لاستحالة قيام الحوادث بذات اللهتعالى » واما أن بحدث مباينا عن ذات اللهء؛ 
ولو حدث باينا عن ذات الله فاما أن يحدث لانى محل وهو مذهب ابن الروتندى (©:؟) وبشر بن 
المعتمر (0؟) » وذلك لا بجوز لاستحالة وحودالصفة لا فى محل »؛ واما أن يحدث فى مُخل كما 
هو مذهب أبو الهذيل العلاف (1) من أن تكوينكل جسم قائم بذلك الجسم ؛ فيلزم من ذلك أن 
يكوت كل جسم خالقا ومكونا لنفسه لا بخلق اللهوتكوينه وذلك بيئن اليطلان 57) . 

لو كان التكوين حادئا فهو اما حدشبتكوين آخر فيلزم التسلسل المحأل » كما يلزم 
استحالة وجود العالم وهو مشاهد ؛ وان حدثلا بتكوين آخر قد استغنى الحادث عن المحث 
والاحداث والتكوين » وفى ذلك تعطيل للصانع ونفى للصفات (8) . 


( 91 ) التسفى » أبى المعين تبصرة الآدلة » مخطوطةالقاهرة رقم 40 . 
( ؟* » المرجع السابق . 


(+؟ ) الكراهية فرقة ص فرق المسلمين تسمث باسم زعيمها محمد بن كرةام المنوفى فى حدود عسام 860؟ ببيت 
المقدس > كان زاهدا؟ عابدا أن شتهر بالتجسيم وكان لدش*اتبام كثيرون © الظر رسالئنا للماجسائي العتولية بمكتية 
كلية آداب الاسكندرية تحت علوان ( فخر الدين الرازى وموقفه من الكرامية ») , 


( 96 ) هو آبو الحسين أحمد بن يحيى بن اسحسقالنو'ندى نسية الى نَاوند وهي قرية بنواحي اصبهان » 
سكن ببغداد © وكان أول آمره معتزلية » ثم فارقهم وصار ملحد؟ زنديقا توف فى حدود عام ',ه؟ ه » الظر مقدمة “نيزج 
لكتاب الانتصان للخياط المتزلي . 

(6؟) آاحد شيوخ الاعتزال توفي فى حدود عام .,١؟‏ ه, 

(5؟) احد شيوخ الاعتزال» توفى فى حدود عام /ا11اه, 

( 9 ) الصابوني » البداية ص لإلاب «/ , 

(8؟) المرجع السابق ص 57ب 78 2 اللسفى » عمر »المقائك النسفية » ص 8م ن هم , - 
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ولنا على هذه الحجج ملاحظات : 


اولاها أن الماتريدية بخلطون بين وصف النءهلذاته بصفة الخلق وبين فعله لهذه الصفة » مع 
أنهما اطلاقان بمعنيين مختلفين » لكن الماتريديةلا تميز بين هذين المعنيين المختلفين . ولقد انتبه 
الأشاعرة الى هذا التمييز : بقول القاضي ابو بكر الباقلاني وهو من مشابخ الأشاعرة « أما صفات 
الفعل فهى كل صفة كان قبل فعله لها »؛ وان كان وصقه لنفسه بذلك قديما » (5) . أما الامام أنو 
حامد الغرالي ‏ وهو أشعرى المذهب أبضآ _فائه يلجأ الى أرسطو ويستخدم معنيى القوة 
والفعل الأرسطين لحل هذا الاشكال فيقول :< وأما ما بشتق له من الأفعال كالرازق والخالق 
فقد اختلف فى أنه يصدق فى الازل أم لا ... فقال قوم هو صادق أزلا ؛ اذ لو لم يصدق لكان 
اتصافهبه موجبا للتغير (40) . وقال قوم لابصدق اذ لا خلق فى الآزل نكيف خالقًا (١؟)‏ , 
والكاشف للفطاء عن هذا أن السيف فى الفمد سنمى صارما © وعنلد حصول القطع به © وتى 
تلك الحالة على الاقثران يسمى صارما بمعنيين مختلفين : فهو فى الفمد صارم بالقوة © وعند 
حصول القطع صارم بالفعل ... فمعلى تسميةالسيف فى الغمد صارمآ أن الصفة التى يبحصل 
بها القطع فى الحال لا لقصور فى ذات السسيف وحدته واستعداده بل لأمر آخر وراء ذاته . 
فبالمعنى الذى يسمى السيف فى الغمد صارما يصدق اسم الخالق على الله تعالى فى الأزل ؛ 
فان الخلق اذا جرى بالفعل لم بكن لتجدد أمر فىالذات لم بكن ؛ بل كل ما يشترط لتحقيق الفعل 
موجود فى الازل؛ وبالمعنى الذىيطلق حالة مباشرةالقطع للسيف اسم الصارم لا يصدق فى 
الأزرل ) (5) . 


لكننا مع ذلك نجد مفكرآ أشعريا مثل نخرالدين الرازى لا بتابع أصحابه فى هذا الحل لآن 
الخلق عنده لا يصدق على الله فى الأزل ؛ لأنمفهوم الخلق لا يتقدر الا عند وجود المخلوقين ؛ 
أذ النسب لاحقة لا سابقة على وحود المنتسسين92)) . 


أما الملاحظة الثانية نهي أن الماتريديةيختلفون عن الفرق التى عالجت مشكلة التكوين 
والمكون كالكسرامية والممعسزلة “لهسم يلفردون بائثنات التكوين صفة 
قدبنة ينما األكزاية .والمتولة يعلثون تيمناببدهه. .عن دوك التكرين بان كنا هو مدعب 
الأشاعرة » ولكنهم بختلفون فى محله © ولذلك قيل ان هذا الرآى - أى رأى الماتريدية فى اثبات 
التكوين صفة قديمة قائمة بذات الله تتعلق بابجادالاشياء واخراجها من العدم الى الوجود ب جاء 
من الأعالى » يعنى بخارى وسمر قند ؛ ولم بأنتمن بغداد حيث كان يسود مذهب الأشعرى: (44). 


(9؟ ) الباقلاني » كثاب التمهيد » ص 15 ب 518 , 
(.؟) يششسير بذلك الى رأى الماتريدية , 
)41١(‏ بشير بذلك الى رأى أصحابه من الاشاعرة ٠‏ 
(؟؛ ) الغزالى » الاقتصاد فى الاعتقاد» ص 11ل ؟(ا , 
( 49 ) الرازى »2 لوامع البينات ص ١‏ . 
ا ( 4 ) اللسفى أبو العين » تبصرة الأدلة » مخطوطةالقاهرة رقم ؟؟ , 
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ورغم هذا الخلاف بين الفرق الكلامية المختلفة من أهل السئة والمعترلة والكرامية الا أن 
أساس هذا الخلاف بنبع عند الجميع من القرآنويرجع الى أصل واحد هو كلمة الله تعالى وقوله 
« كن » (45؛) » هذه الكلمة التى شغلت عقو ل المسيحيين من قبل واتخذت عندهم لوناً 
ميتافيزيقيا خاصا فتجسدت وأصبحت « أبن الله . 


لننظر الآن فى اعتراضات الأشاعرة على رأىالماتريدية فى قدم النكوين : 
الاعتراض الأول : ان الخلق أو التكوين لوكان قديما لكان المخلوق قديما ؛ لآن قبل وجود 
المخلوق بصدق على القادر أنه بعدما خلقه وماأخرجه بعد منالعدم الى الوحود » ولكنه سيخلقه 
بعد ذلك ؛ وعند دخول المقدور فى الوجود يصدق عليه أنه خلقه واخرجه من العدم الى الوجود ؛ 
فغبت أن المفهوم من الخلق لا يتقدر الا عند وجودالمخلوق . فاذا كان الخلق قديما لزم أن يكون 
الخلوق قديمآ وهو محال ؛ لأن القدم نفى الأولية» والمخلوقية اثبات الأولية » والجمع بينهما أمر 
لا بقبله العقل (40) ٠‏ 


الاعتراض الثاني : ان صفة الخلق اذا كانت صفة قديمة ازلية أبدية » كانت من لوازم 
ذات الله » فالذات مستلزمة لصفة الخلق ؛وصفة الخلق مستلرمة وجود المخلوق © ولازم 
اللازم لآزم » فاذن وجود المخلوق من لوازم ذات الله نعالى بغير اختياره » فلا يكون الله تعالى 
قاعلا" مختارآ بل موجبا بالذات » وذلك صربح قول فلاسفة اليوئان (40) وفلاسفة السلمين 
من أمثال الفارابى وابن سينا » المتأثرين بالأفكارالوثنية اليونانية والفلسفات التى عرفوها عن 
ذلك عندما نعرض آراء الفلاسفة المسلمين . 


ولا بخفى علينا أن الأشاعرة بهذي الاعتراضين كفرون اللماتريدية رغم الهم جميعاً 
« أهل السنة » » بكفرونهم اذ يلزمونهم بالقولبقدم العالم وبسلب الحرية والاختيار عن الله . 
لكننا نرى أن الزام الأشاعرة غير وارد علىالاتريدية من عدة أوجه : 

فمن جهة أننا بينا أن صفة الخلق عندالمائربدية لا نستلرم وجود المخلوق بالمعنى الذى 
بقصده الأشاعرة ؛ أى بمعنى أن الله كان واجبا عليه أن بخلق » بل قلنا أن معثاه أن الله حجسر 
بخلق أولا بخلق © ولكنه متى أراد خلق شىعءوجب وحوده . 

ومن جهة ثانية : نحن نتفق مع الأشاعرةآن الخلق لو كان صفة نسبية لما انفك وجوده 
عن المخلوق ولكنه ليس كذلك عند الماتريدية بلهو صفة حقيقية ولذلك قالوا بجواز الانفكاك بين 
الخلق والخلورق كما هو شأن الارادة والراددوالقدرة والمقدور (0؟) . 
ل لص 

( 8؛ ) انظر : الأشعرى 2 مقالات الاسلاميين جه اص 5#" 56" 2 4.م ب ماهم . 

(41؟) الرازى » لوامع البينات » ص 17 , 

( 0 ) المرجع السابق » ص ١‏ . 


( 268 ) النسفى أبو المعين »© تبصرة الأدلة » مخطوطةالقاهرة رقم ؟؟ »2 النسفى ؛ عمر © العتائد النسفية ©» 
ص .ؤ. ١‏ 3 
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ومن جهة ثالثة : ان الماتريدية تميز بين الفعل فى الغائب والفمل فى الشاهد ؛ فليس 
الخلق والمخلوق عندهم متلازمين تلازم الضرب والمضروب ؛ لأن الضرب فعل حادث وعرض 
مستحيل البقاء بدون المضروب »© فلا يتص ورانئفكاكه عن المشروب . بينما الفعل فى الغائب 
أى الخلق واجب الدوام لكونه أزليا كسائرالصفات فيبقى الى وقت وجود المفعول فيحصل 
به صرف هذا الممكن من الامكان الى الوجوب . فالتكوين باق الى أن بتعلق بالمكوكن» بينما الضرب 
لا بقاء له اذا لم يوجد المضروب (48) . 


قلنا ان الماتربدية نفرق بين التكوين والمكوان أو الخلق والمخلوق باعتبار التكوين أو الخلق 
صفة قدرمة بذات الله والمكوتن أو المخلوق حادث مباين عن ذات الله » ولهم على ذلك أدلة من النقل 
والعقل جميعا : 


بقول تعالى : « انما قولنا لشبيء اذاأردناه أن نقول له كن فيكون » (50) ومعنى هذا أن 
الله عبر عن التكوين ب « كن » وعن المكوان بقوله١‏ فيكون » ؛ وكذلك عبر عنه ب « الشيء » بقوله 
تعالى « انما قولنا لشصيء » © و « كن » كلمة النهتعالى وصفته الازلية القائمة بذاته أما المكو'نات 
فجواهر وأعراض حادثة مباينة عن ذات الله .ولا شك فى ثبوت التفاير بين الأزلى والحادث ٠‏ 
ونين ما هو صفة قائمة بذات الله وبين ما ليس بصفة قائمة بذات الله . والتكوين ما يتعلق به 
التكون والايجاد وما يتعلق به الوجود » وقدتعلق وحود العالم بخطاب « كن » 4 فكان أبجاداآ 
وتكونا وخلقا وهو غير المكوأن الموحند المخلوق (0ه) , أما الآبات التى جاء فيها « الخلق ) بمعنى 
« المخلوق » فيحب تأويلها : بقول تعالى : « هذاخلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه 55(0)» 
ف « الخلق » بمعنى « المخلوق » ولا وج هاللمشاحة فى جواز اقامة المصدر مقام المفعول فى 
اللغة وذلك كما فى العلم والقدرة اذ هما بذكرانويراد بهما ما بتعلقان به من المعلوم والمقدور (09) , 
فاستعمال لففل « الخلق » فى هذه الآبة بمعنى المخلوق » حاء على سبيل المجاز » لأن « الخلق» 
لبس موضوعا فى أصل اللفغة « للمخلوق » » وا ماكثر استعماله بمعلى « المخلوق » . ولعل ذلك 
يفير لنا اذا بفضل الماتريدية استعمال لفظ١‏ التخليق » حتى لا يؤخذ بمعنى « المخلوق » ) 
وهم بذلك يؤكدون مغايرته « للمخلوق » » باعتبار« التخليق ») صفة قديمة قائمة بذات الله 
و١‏ المخلوق » حادث مباين عن ذات الله . وهكذابحب تأويل الآبات التى جاء فيها ( الخلق») بمعنى 
« المخلوق » مثل قوله تعالى « أم جعلوا لله شركاءخلقو!ا كخلقه فتشابه الخلق عليهم » (58) وقوله 
تعالى « ثم انشأناه خلق؟ آخر ») (هه) وقوله تعالى2 وهو الذى يبدأ الخلق ثم بعيده » (00) . 


20 


( 9 ) اللسفي » تبصرة الأدلة » مخطوطة القاهرةرقم 4١‏ , 
(.ه) سورة اللحل 21١5‏ آية ,ع , ْ 

( اه ) اللسفى ©» تبصرة الأدلة » مخطوطة القاهرةرفم )١‏ , 
26 ) سورة لقمان ١م‏ آية اأأا, 

(؟ه ) اللسفى © ثبصرة الأدلة » مخطوطة القاهرةرق م ؟؟ , 
(؟ه) سورة الرعد ؟١‏ آيه 15 , 

(هه) سورة المؤمنون 9!؟ آية 16 , 

(ذكم) سورة الروم ,”# كية /ا؟ , 
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كان التخلق هو اشرق لكان :الله مالم سو ذا وكاو تان وحتهنا الكفن زالناعيى ونارجها عبن 
الشرور والدثايا » تعالى الله عن ذلك علو اكبيرا (00) , 


عد لى كان التكوين عين المكون لزم أن يكونالمكون مكوتنا مخاوقا بنفسه » اذ هو مكون 
بالتكوين الذى هو نفسه » وبذلك يسنفنى فى وحوده عن الصائع » وذلك بستلزم نفى الصائع 
ونفى المخلوق نفسه الذى يستند فى وجوده الىالصائع » كما يؤُدى الى القول بقل ام العالم 
لآن ما كان وجوده بنفسه فهو قديم . 


بد ان الخلق فعل واحد يتعلق بالجواهر والأعراض الكثيرة ؛ اما أنه فمل واحد فلأله بصح 
نقسسيم الخلق الى خلق الجواهر وخاق الأعراض؛ ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام جميعا » 
وعلى ذلك فا ١‏ لخلق غير المخاوق ٠‏ 

عد أن « الخلق » مصدر و ١‏ المخلوق »)مفمول © والفرق بين المصدر والمفعول معروف 
فى اللفة زيم , 


نلك هى أدلة المانريدية على أن التكوبن غيرالتكوان والخلقغير المخلوق » وفيها انهام للأشاعرة 
وهم«( امل سنة » مثلهم بالكفسر ٠وهكذا‏ يكفر أهل السسئة بعضهم بعضا . لكن 
همنا هنا أن لين أن .هن يديت التكونن سبة أواضانة كالأسامر 5لا تتوحه عليه معارصة مسين 
يشبته صفة حقيقية كاماتريدية » وكذلك من يشبته صفة حقيقية لا تتوجه عليه معارضة من يثبته 
لسسية واضافة ومجرد علاقة , وعلى ذلك بسدولنا أن مدر ستي أهل السنئة والجماعة مسسسينل 
الأشاعرة والماتريدية لا تلتقيان على مورد واحدفى مسألة الخلق أو الثتكوين ولا ننقض دصموى 
احداهما دعوىالاخرى ؛ فتعود المسألة كلها الى :هل التكوين صفة نسبية أم صفة حقيقية » ذلك 
الخلاف الذدى ارجعناه لاختلافهم فى وظيفة القدرةوبيئنا كيف أن الاشاعرة لم يبتعدوا كثيرا عن 
الحق حين أثرثوا التأثير للقدرة , 


ويهمنا فى هذا المقام أن نوضح كيف كانالقرآن . الى جاتب العقل ب سئدا لكل فريق 
فى دعواه » وكيف استمدوا منه مصطلحاتهم »وكيف أدت كلمته تعالى وقوله ١‏ كن )) بالمتكلمين 
المسلمين الى اثارة مشكلتين من أدق مساك المينافيزيقا واعنىبهما مشكلني بداية العالموعلاقة 
الله به » وهما المشكلتان الحائرتان فى ذهن كلانسان ٠‏ ولربما كانت العلاقة بين الله والعالم هى 
أدق علاقة حيرت عثول الفلاسفة قديماآ وحدبثالانها العلاقة بين الواحد والكثير © بين الشابت 
والمتغير ؛ بين اللامادى والمادى »؛ بين القديم والحادث . ومع أن فكرة الخيق الدينية التي 
لم تعر فها الفلسفات القديمة هى الحل الله ديت به الديانات السماوية جميعآ لشكلة بداية 
العالم وعلاقة الخالق به الا أن هذه الفكرة فىنفسها ندق 07 فهم البشر « لأن وسيع الخلق 
لا يحتمل درك التكوين ... كما لا يبلفغه فهوالبشر ) (65 وما ْ الا لآن أحد طرف الغلاقة 
واعتون بيه اللهاليفيت ذانه كمال مماومة لتجداطها مبامرا 4 ولداة ينكان ملعية نناه 
السؤال الخالد على لسان كل انسان . 


( لاه ) النسفقى ؛ العقائت النسفية » ص 56 ؛ الصابوئى ؛ البداية ص لا ب #ل ؛ المانريدى » التوحيد 
ص 15 - ؤة . 


( 08 ) النسفى » تبصرة الادلة » مخطوطة القاهرةرقم ؟6 . 
( 9ه ) الماتريدى © كتاب التوحيد ص 4) , 
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فكرة الخلق عند المتكلمين والفلاسفة المسلمين 


أما فلاسفة الاسلام ‏ من أمثال الغارابي وابن سينا التأثرين بالأفكار الوثنية اليونانية 
فقد استغئوا عبن فكرة الخلقالدينية بفكرة الفيضأو الصدور المستمدة من الأفلاطونية المحدثة . 
وفكرة الفيض أخذتها الأفلاطونية المحدثة مس المذاهب الفنوصية »© وتتلخص فى أن الواحد أو 
الأول ليس وجودا وانما هو مبدا للوجود » يفيضعنه الوجود لانه كامل من جميع جهاته » وهذا 
الكمال بقتضي الجود بالوجود . ولما كان المبدأالاول واحدآ كان لا بد أن بكون المعلول الأول له 
واحدا ؛ لأن الواحد من كل وحه لا يصدر عندالا واحد »؛ وهذا المعلول الأول يفيض عن المبدا 
الأول أو الواحد بضرب من التأمل والتعقل » ولذلك كان أول ما بفيض عن الآول عقل » وهذا 
المقل اذ بتأمل اللمبدا الأول ويعقله نفيض عنانفس كلية هى نفس العالم » ومن تلك النفس 
الكلية نفيض النفوس والحركات الحزئية فىالعالم )1١(‏ فالعالم لم يفض عن الله مباشرة وائما 
ناض عن متوسطات بين الله والعالم كالعقل والنفس الكلية . ومعئى هذا أن فعل الله لا بمتد 
الا الى العقل الأول » أما باقى الموجودات فليستمن فعله وانما من فعل المتوسطات . 


ونحن نجد فكرة الفيض أو الصدور فى مؤلفات اين سينا ب وهو من غير شك أكبر ممثل 
لفلاسفة الاسلام المتأئرين بالافكار الوثنية اليوئانية ‏ على انحاء مختلفة وان كان الغرض منها 
واحدآ . نجدها فى كتاب النجاة وكتاب الاشاراتعلى نحو جاف شكلى بيئما نجده يضفي عليها 
صبغة شعرية فى الرسالة النيروزية (51) , ْ 


وقد لجا ابن سينا الى هذه الفكرة ليفسربها حصول الكثرة عن الواحد أو وجود العالم عن 
الله . وظن ابن سيئا أن فكرة الصدور تحفظ على الله وحدته أو وحدايته المطلقة » تلك 
الوحدانية التى حرص عليها ابن سينا الى أقصىحد . فمما يتنافى مع هذه الوحدة المطلقة فى نظره 
صدور الكثرةصدورا مباشرا عن الواحد » واعتبر القضية القائلة بأن « الواحد لا بصدر عنه الا 
واحد » قضية بدبهية © ومن المحال أن يصدرالكثير عن الواحدلان الكثرة ان صدرث عن الو ااحد 
فسوف تصدر باعتبارات مختلفة » وتل4ااعتبارات أن كانت راجعة الى ذات الواحد فقد 
حصلت فى ماهيته الكثرة ولم بعد الواحد واحدآمن كل وجه وحدالية مطلقة 15) . يقول اسن 
سيئا فى كتاب النجاة « ان للكل مبذداأ واجب الو جود غير داخل فى جنس أو واقع تحت حد 


(." )ابن سينا ؛ النجاة ص ١6١‏ - 03ا؟ , 
)1١(‏ ابن سيئا » تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيائصض 196 ب 197 . 


(؟5” ) هن صفاث الله أو واجب الوجود علد ابسنسينا أنه بسيط واأنه واحد , أما البساطة فتمئى عنده أن 
الله ليس مركبا باى معنى من مهاني التركيب »© لا ينركبمن الأجزاء » ولا يتركب هن جنس وفصل ؛ ولا من مادة 
وصورة » وذلك لآن المركب مفتفر الى كل جزء من أجزائه »وكل جزه من أجزائه فهو غيره , , فلا يكون واجب الوجود 
بذاته بل بغيره » فالبساطة تلزم من فكرة وجوب الوجود ,وما دام لاجلس له ولا فصل » فماهيئه بسيطة في منقسمة لا 
يمكن تمريفها.لان الثعريف معناه ذكر أجزاء الماهية » وماهيةالله بيئة بذاتها غير محتاجة الى تعريف لأنها بسبطة غير 
مركبة , وما دام الله غر مركب فهو ( ليس بجسم ولا مادةجسم » ولا صورة جسم »2 ولا مادة ممقولة لصورة .معقولة » 
.ولا صورة ممقولة فى هادة معقولة » ولا له قسمة فى الكم ولا فى امبادىء ولا فى القول فهو واحد فى .هذه الحهات الثلاث ») 
البجاة ص 8!! , أما الوحدانئية فهي صفة مثرتبة على صفةالبساطة » فما دام الله بسيطا فهو واحد من كل وجه , 
:والوحدائية عند ابن سينا وحدائية ميثافيزيقية.وليستبالعنى الديئي . الوحدانية فى الدين ممئاها نفي الشريك فى 
الالوهية آما الوحدائية عند ابن سيئا فتمنى أن الله غير منقسم باى معنى من معائي الانقسام » ليس له كم فيئقسم 
البه ولا لذانه مبادىء متعددة فينفسم اليها ولا لماهيئه اجزاء فينقسم اليها , وهو واحد أيضاً من حيث أن مرنبته فى 
الوجود هي مرتية وجوب الوجود وهذه المرتبة له وحده 2 أى لا يوجد واحجب وجود بذانه سواه هو واحد من كل وجه 
بادق معاني الوحدانية التي يثبتها العفل ويقتضيها ايضاتصورنا لواجب الوجود . انظر النجاة ص ,؟1 . 


5 


|[وو٠‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


أو برهان بريثآ عن الكم والكيف والماهية والآين والمتى والحركة ؛ لا ند له ولا شريك ولا ضد » 
وانه واحد من جميع الوجوه » لانه غير منقسملا فى الأحزاء بالفمل ولا فى الاجسزاء 
بالفسرض والوهم كالمتصيل »؛ ولا ف العقلبأن تكون ذانه مركبة من معان عقلية متغايرة 
بتحد بها جملته ؛ وأنه واحد من حيث هو غير مشارك البتة فى وجوده الذى له » فهو بهذه 
الوتجوه فرد وهى واحد لأنه تام الوجود ما بقى لهشيء بننظر حتى يتم »؛ وقد كان هذا أحد وجوه 
الواحد ؛ وليس الواحد فيه الا على الو.ج ةالسلبي 19) »© ليس كالواحد الذى للأجسسام 
لاتصال أو اجتماع أو غير ذلك مما يكون الواحدفيه بوحدة وهى معلى وجودى يلحق ذانا أو 
ذواتا » 510) © ويقول فى موضع آخر من النجاة( فلا يجوز أن يكون أول الموجودات عنه وهى 
الممدعات كثيرة لا بالعدد ولا بالانقسام الى مادةوصورة لأنه يكون لزوم ما يلزم عنه هو لذائه 
لا لشيء آخر » والجهة والحكم الذى فى ذاتهالذى منه يلزم هذا الشيء ليست الجهة والحكم 
الذى يلزم عنه لا هذا الشيء بل غيره » فاننلزم منه شيئان متبايئان بالقوام أو شيئان 
مشايئان كون منهما شىء وأاحد مثل مادةوصورة لزوما معا فائما بلزمان عصان جهتين 
مختلفتين فى ذاته ©» وتانك الجهتان اذا كانتا لا فىذانه بل لازمتين لذاته فالسؤٌال فى لزومهما تابت 
حتىيكونافى ذاته فتكون ذاته منقسمة بالمعنى؛وقدمنعنا هذا وبيئا فساده » فبيئا أن أول الموجودات 
عن العلة الاولى وأحد بالعدد 4 وذاتنه» وماهيتهمو حودة لا فى مادة ) فليس شيء من الأجسام ولا 
من الصور التى هى كمالات الاجحسام معلولا قريب له بل المعلول الأول عقل محضن .. . » (55). 


ومعنى ذلك أنه بمتنع أن يصدر عن الواحدأو الأول كثرة عددية مادية كانت أم روحية » 
كما بمتنع أن بصدر عنه جسم حتى ولو كان واحد؟ ٠‏ وبلزم أن يكون أول الموجودات عن 
الواحد واحدآ غير مادى . وهاتان الصفتان أىالواحدية أو الوحدائية واللامادية لا تكونان الا 
لعتل فوح ان يكون الصادر عن الواحد الأولعقلا؛ ولذلك قال ابن سينا ان أول ما صدر من 
الواحد الأول هو العقل الأول وهو اللمعلول الأول . 


أما كيف صدر العقل الأول عن الواحد الأول وكيف صدرت سلسلة الموجودات بعد ذلك 


ببح + ع ب ب ل شي ا ل ا 

( 59 )الى هذا الرأى يذهب أيضة العتزلة الذبنيصفونالله بالسلبحتى يؤكدوا وحدته أو و<دانينه الطلفة, 
فالله تعالى عندهم ( ليس بجسم ولا شبح ولا جدة دلاصورة دلا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا 
بذى لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذى حرارة ولابرودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض »© ولا عمق 
دلا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يعض “وايس بذى أبعاض واجرزاء وجوارح وأعضاء » لبس بذى 
جهات ولا بذى يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت »ولا بحيط به مكان يجرى عليه زمان ولا تجوز عليه امماسة » 
ولا المزلة ولا الحلول ق الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنله مثناه ولا يوصف 
بمساحة ولا ذهاب فى الجهات وليس بمحدود ولا دالد ولامولود ولا تحيط به الاقدار ولا تحجبه الأسثار » ولا ندركه 
الحواس ولا يقاس بالئاس ولا يشبه الخلق بوجه منالوجوه » ولا تجرى عليه الآفاث ولا تحل به الماهات , 
وكل ما خطر بالبال وتصور بالوهم فخبر مشبه له ., لا تدركهالأبصار ولا تحيط به الأهام ولا يسمع بالاسماع ولا قديم 
غيره ولا اله سواه ولا شريك له فى ملكه ولا وزير لسه فو سلطانه » دلا معين على انشاء ما أنشا وخلق ما خلق. »2 'لم 
يخلق الخلق على مثال سبق » دليس خلق شيءه باهون عليهمن خلق شيء آخر ولا باصعب عليه منه لا يجوز عليه اجترار 
المنافع ولا تلحقه المفستان ولا يناله السرور واللذات ولا يصل اليه الأذى دالآلام » ليس بثى فاية فيثناهى » ولا يجوز. عليه 
الفناء » ولا يلحقه العجز والنقص »© تقدس عن ملامسسةالنساء » وعن اتخاذ الصاحبة والابناء », , الأشعرى »© مفالات 
الابلابيين جة | ص 515 ب ١ , ١10‏ 

( 14 ) ابن سينا » النحاة ص > 0111م 


( 18 ) ابن سينا » النجاة ص ١/5‏ 7 
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فكرة الخلق عند المتكلمين والفلاسفة: المسليين 


فيجيب ابن سينا على ذلك بأن الله خال منالمادة ومن كل ما هو مادى ؛ وما دام الله بريئا 
عن كل مادة وعن كل امكان فهو عقل صرف » ومادام هو عقل فهو يعقل ذاته » فذاته ممقولبة 
لذائه . وليس فى ذلك اثنينية » لانه ليس هناكعقل يعقل موضوعا مستقلا؛ عن ذاته ؛ وانمما 
العقل والمعقول هو الذات . فهو عقل صرف لانهخلو من المادة » وهو عاقل لأن من طبيعة العقل 
أن يكون عاقلا" » وهو معقول لأله يعقل ذاته . فلات الله تقتضى كونله عقلا" وممقسولا” 
وعاقلا” ٠.‏ وهو العقل والمعقول من غير اثنينية . فلا فرق بين كوله عاقلا" وبين كونه معقولا”:» 
اذ المعقول فيه ذاته » أى يعقل ذاته لا على أنه شىء خارج عن ذاته ولا على أنه شيء كان بالقوة 
فأصبح بالفعل © بل هو عمل بالفعل » معقولدائمة بالفعل » وذلك بعكس الحال فى الانمئان 
من حيث أن للانسان عقلا” يعقل شيئا غيره »هذا فضلا' عن أن عملية التعقل فى الانسان تكون 
أحيانا بالقوة واحيانا بالفعل » تكون بالفعل عندمانزاول التفكير فعلا" وتصبح بالقوة عندما نكف 
عن التفكير بالفعل فى أوقات الأكل والنوم مثلا” . لكن الله ليس تعقله خروجا من القوة الى الفعل : 
كذلك لا يحتاج الله فى تعقله ذانه الى قصد أوحركة أو غرض »؛ بل تعقله للشيء وقدرته عليه 
وارادته اياه عمل واحد (11) والله اذ بعقل ذاتهعلى أنه مبدا الوجود يفيض عنه العمّل الأول الذى 
هو واحد ؛ وعقل © وأول شىء صدر من ألله »؛ولكن العقل الأول مع ذلك هو أول شىء ظهمر 
فيه مبدأ التعدد . فمن حيث هو معلول بالنسبة لله يمكن أن نميز فيه جهتين : جهة من.ذانه وجهة 
من علته . ونحن هنا نواجه أول مرحلة من مراحل التعدد 4 أول مرحلة فيها اثنيئية . ان 
المعلول الأول أو العقل الأول له من ذانه شىء »وله من الأول شيء ؛ له من ذاته الامكان » وله 
من علته الوجود » فاذا انضم ماله من ذاته الىماله من علته حصلت فى ماهيته الكثرة . ومن 
ثمة بمكن أن بصدر عن العقل الأول معلولات كثيرةلاجل اشتماله على هذه الكثرة . وعن هذا العقل 
الأول صدرت ثلاثة أشياء : عقل ونفس وحسم الأن المعلول الأول أو العقل الأول فيه ناحية امكان 
من حيث ذاته كما قانا » وناحية ثانية هى تعقلهلذانه » وناحية ثالثة هى تعقله للمبدا الذى صدر 
عنه . فمن ناحية تعقله للمبدأ الذى صدر عنهيصدر عنه عقل ؛ ومن حيث نعقله لذاته بصدر 
عله نفس © ومن حيث ثعقله لامكاته بصدر عله جسم (!1) . فالعقل الأول كما قلنا أول مراحل 
الكثرة وعنه بصدر هذا الثالوث أى عقل آخرونفس وجسم . ويقوم العقل الآخر أو العقل 
الثاني بما فعله العقل الأول فيصدر عنه ثالوث »وبأتى عقل ثالث يصدر عنه ثالوث © وهكنا .الى 
ان نصل الى العقل العاشر المدبر لما تحت فلك القمر ٠‏ فالوجود عند ابن سينا يتألف. من عوالم 
ثلاثة : العالم العقلى » العالم الروحي ؛ العالمالمادى . والعالم العقلي بأتي فى المرنبة الاولى بليه 
العالم الروحي فالعالم المادى ٠‏ بقول اين سينئافى الرسالة الئيروزية « واحجب الوجود هو مبدع 
الممدعات ومنشىء الكل » وهو ذاث لا بمكن أنبكون متكثراً أو متحيزا أو متقومة بسبب فى- ذانه 
أو هباين فى ذاته » ولا بمكن أن كون وحود فىمرتبة وجوده فضلا عن أن بكون فوقه »2 ولا 
وجود غيره ليس هو المفيد اياه قوامه فضلا عنأن يكون مستفيدآ عن وجود غيره وجوده © بل 
هو ذات . هو الوجود المحض »؛ والحق المحض »؛ والخير المحض » والعملم المحض 4 والقلدرة 


(51) ابن سينا » النجاة » ص 7)؟ ب ان؟ 4 نسسعرسائل فى الحكمة ص 1"8 , 
( 4 ) ابن سينا » النجاة ص */؟ ب 4ا؟ , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


المحضة ؛ والحياة المحضة )© هن غير أن يدل بكل واحد من هذه الألفاظ على معنى مغرد.على حدة » 
بل المفهوم-منها عند الحكماء معنى وذات واحف .لا بمكن أن تكون فى مادة أو مخالطة ما بالقوة أو 
تشتمل على عدة من الموجودات قائمة بلا مواد »خالية عن القوة ٠...‏ ليس فى طباعها أن تتغير أو 
تتكثر أو تتحير © كلها تشتاق الى الأول والاقنداءبه والاظهار لأمره والالنناذ بالقرب العفقلى منه , 
ثم العالم النفسي وهو شتمل على جملة كثيرةمنذوات معقولة ليست مفارقة للمواد كل المفارقة 
بل هى ملاب تها نوعا من الملابسة »© وموادهامواد سماوية ثابتة 4 فلذلك هى أفضل الصور 
المادية ؛ وهى مدبرات الأجرام الفلكية وبواسطتهاالعنصرية » ولها فى طباعها نوع من الثغير ونوع من 
التكثر لا على الاطلاق 4 وكلها عشاق للمال م العقلى ووه ثم عالم الطبيعة ويشتثمل على قوةٌ 
سارية-فى الأجسام ملابسسة للمادة على التمام تفعل فيها الحركات والسسكوئات الذانية ... وبعدها 
العالم | لحسمانى وهر لتقسم الى أثيرى و عنصم ىوخاصية الأثيرى استدارة الشكل والحركة 
وا ستغر اق الصورة للمادة وخلق الجوهر عن المضادة 6 وخاصية العنصرى التهيؤ الأشكال 
المختلفة والأحوال المتغايرة وانقسام المادة من الصورتين المتضادتين ؛ أبتهما كانت بالفعل كانت 
الاخرى بالقوة ؛ وليس وحود احداهما للاخرى وجودآ سرمدبيا بل وجودا زمائيا »© ومبادبه 
الفعالية :فيه هى القوى السماوية ... ولكلواحدة من القوى المذكورة اعتبار بذاته واعتبار 
بالاضافة الى تاليها الكائن عنها . ونسبة الثوانىكلها الى الأول بحسب الشركة نسسبة الابداع » 
وأما على التفصيل فنخص العقل بنسسة الابداع 6 ثم أذا قام متو سطد لينكه وين الثواني صارتك له 
فاسدة نسبة التكوين » والابداع يختص بالعقل» والآمر يفيض منه الى النفس » والخلق بختص 
بالموجودات الطبيعية ونقيم جميعها 2 والتكوين يختص بالكائنة الفاسدة منهيا 5 واذأ كفالك 
الموجودات بالقسمة الكلية اما روحانية واماجسمانية فالنسية الكلية للمبدا الحق اليها أنه 
الذى له الأمر والخلق © فالامر متعلق بكل ذىادراك والخلق بكل ذى نسخير (10) , 
6ه 
نلاحظ على هذا النص الهام : 
أولا : ان العشق منتشر فى الوجود » وانكل عالم من هذه العوالم يعشق العالم الذى 
فوقه . ومن مظاهر هذا العشق التضش بهبالعشوق ؛ والاشتياق اليه ؛ والاقتداء به» 
والاظهار لأمره والالتذاذ بالقرب منه . وهذاالعشق غريزى وطبيعي فى الموجودات لان كل 
موجود ينزع بطبعه الى كماله وخيره المنبعث عنالخير المحض والكمال المحش اى الله . 
٠ونا‏ كان الله هو الخير المحض والجمال المحض والكمال المحض فهو الناية القصبوى لكل عاثبق . 
.يل ان هذا المشقنفسه هو سبب وجود الأشياء» يقول ابن سينا فى رسالة المشق : ١‏ فبيئن 
أن لكل.واحد من اللوجودات المدبرة شوقا طبيعيا وعشقا غريزيا. وبلرم غرورة إن يكون العشق 
فى هذه الآشياء سببا للوجود لها .., » (5) , ١‏ 
(14 ) ابن سينا » تسع رسائل فى الحكمة والطبيعياتص 08١1ب‏ 180 . 
( 16 ) أبن سينا ؛ رسالة فى العشق ص » 7 
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فكرة الخلق هند المتكلمين والفلاسفة المسلمين 


وهذا كلام اقرب الى الصور الخيالية الفئيةمنه الى التفسير الفلسفى » ولكنه مع ذلك ديطن 
نصورآ أرسطوطاليسيا وثنية للذات الالهيةبعيدا كل البعد عن التصور الديني للذات الالهية. 
فالله ليس علة فاعلية للعالم » أى ليس خالقًا لدولا معني؟ به ؛ وائما هو علة غائية وحصسب . 
وهكذا بتردى ابن سينا فى الوثنية الارسطوطاليسية حين ستبعد فكرة الخلق الدينية وسلب 
الله كل فاملية وتأتبر حقيقيين . 


المادة ومن لوازمها وصفاتها » البرىء عن كل ماهو بالقوة أشبه بعالم اللائكة . فالملائكة طاهرة 
بريكة عن 5 ؛ ليس 0 أن لكر وتتغيرأو تتخير ' »؛ مشتاقة الى الول دالا دالت الا 
ميا ابو سينا لكل متها نوع من الفعل حامن: يه فندق الفدل و العالم العقلى ابداع أو ا 
زمان ©» وفعله الذى بفيض مئه الى النفس أمر »وفعل النفسى حركة » وفعل الطبيعة خاق »وفءعل 
الكائناث الخاضعة للكون والفساد تكوين + وكلهذه ألفاظ استعارها ابن سيئا من القسرآن 
والبسها معاني فلسفية بعيدة كل البعد عن معاليهاالديئية . 


بناقش ابن سيئا معائي هذه الألفاظ الثىاستعملها المتكلمون فى نظريتهم فى خلق العالم 
واستمدوها مباشرة من القرآن لكى ببرز المعانو,الرئيسية لنظريته فى نشأة العالم ٠‏ المفهوم عادة 
من كلمة صنع وفعل وأوحد أنه حصل لشيء من شيء آخر وحود لم يكن له . وهذه الألفاظ تنشير 
اال اقاغل ومفمو ل فالقي :اذا كان برحنات بطر نقاتلنائية وق أن يوحد امل معز وقت لاانقبول 
(مواخدة) وذلك لل الماك الطيمةا كبجنتر ل الععن وتلق (السكى الل 4 اليل تند ذلك 
فعلا” أو ابجادا أو صنعا ؟ واذا قلنا ان همل1 الشخص حرك بده أو بنى بيتا »؛ ققد حصسل 
لليد وللبيت وجود لم يكن له من قبل . ليس معنى هذا أن اليد لم يكن لها وجود من قبل » 
نان :اليك كانت مزجودة #وكن لم كن لها هلءالجركة #.وكدييتك فى« البيت .آنا كلفبة 
خلق فمعناها اللفوى التقدير والتسوبة » يقال : خلقت الاديم اذا قدرته قبل أن أقطعه . ولكن 
بخان الثيل. و اللخاق والصم والابكاد: فمفية فك اضاقتما لتقا # وهدا التخصسص مسن 


اما المتكلمون فيفهمون من كلمة « مفعول )أنه الشيء الذى حدث له وحود على بد فاعل 
مخثار قادر © والعالم فى نظرهم مفعول لله بهذا المعنى » أى أنه أثر صادر عن قادر فاعل 
مختار () ٠.‏ وبختلف المتكلمون بعد ذالك حولالمفعول اذا وجد . فهل اللمفمعول اذا وجد زالت 
حاجته الى الفاعل مثل البناء ؟ أما الأشساعرةفيرون أن حاحة المفعول الى الفاءعل ليست هى 
الابحاد وحسبه بل استمرار الابجاد واستمرارالخلق ٠‏ ومعلى ذلك أن العالم عندهم بخلق خلما 
جديدا فى كل لحظة وانه فعل متجدد . فالفاءل ليس ادا للابحاد فقط بل هو ايضآً يمسك على 
المفعول كيانه وبحفظ عليه وحوده ٠‏ 


فمدارن الخلاف بين ابسن سيئا والمتكلمين بنحصر فى مفهوم كلمة١‏ مفعول » وكلمة 20 الفاعل» 
فالمفعول عند المتكلمين هو الذى بصدر عن فاعل قادر مختار . فاذا كان صادرة عن علة 
غير مختارة لا بسمونه مفعولا” » فهبوط الحجرالى أسفل لا يسمى مفعولا” » ولا يقال أن الحجر 


( .7 ) الشهرسثئاني »© نهاية الاقدام فى علم الكلام )ص م 2 حل ) الرازى » كناب الأربعين ص 155 .. 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


فعل هذا الفعل » وقطع السكين للحم لا بسمى فعلا” » فيخربيعن هذا التعريف ١اوحود‏ بالمصادفة 
والآلة والطبع » أو بالتولد كحركة الخاتم بحركةاليد » فحركة الخاتم متولدة عن حركة اليد ) 
وهى نتيجة تحرك اليد بالخاتم . 


وبطلق المنكلمون اسم ( المحدث الزمانى ))ويقسمونه الى قسمين : 
١‏ المحدث الزمائى الذى حدث باختياروهو الذى يسمى بالمفعول ٠‏ 
؟ ‏ المحدث الزمائى الذى حلت بغير اختيارن ٠.‏ 


تعن ادا اشتدف فق الوهو 3 أوها نقي ف« الركان قوق محف 4 :فان كان قد لخلايه وق" فافل 
تدغارق. فمل :الله للغال ".ومن هنا بيتتفون اللبةقافاة والعالى مول" بهذا الفنىء 


وَلكَن الفلاسقة تأوعلن راشيم ابو نينا ب يداون كل فق بحت (١‏ الففول © سيق 
هو أعم من ١‏ الححدث » عندهم . وفعل اللهلعالم يدخل نحت ١‏ المفعول ») وبقصدون به 
معنى آخر غير الذى يقصده المتكلمون . فامفعولعند الفلاسفة اعم من المحدث الزماني وينقسم 
الى : مفعول ممكن » وهذا بنقسم بدوره الى(1 ) محدث زمانى أى محدث له بدء فى الزمان 
والى ( ب ) محدث ابداعى أى غير مسبوق بعدم .اما المحدث الزمانى فينقسم بدره الى (1) محدث 
باختيار ( ب ) محدث من غير اختيار أى بالطبعأو التولد أو المصادفة )/١(‏ , 


هذا النق ع نهم جد لأنه يعطى فكرة عن نصور الفلاسفة لفعول قديم هو المحدث الابداعىء 


وعلى هذا الأساس ينقد أبن سيئا تصور المتكلمين لمعنى « المفعول ) . فمن جهة تصور 
المفعول مسبوقا بعدم وهم من الأوهام العامية 4لا حكم من احكام العقل . ومن الممسروف فى 
الفلسفة أن الوهم بتوهم أوهاماً باطلة منها توهمشابفضاء خارج العالم » وتوهمنا أن الوجود مقصور 
على الوجود المحسوس . 


ومن جهة اخرى ان تعلق الفاعل بالمفعول انما هو فى حالة وجوده لا فى حالة عدمه » لأنه 
فى حالة عدمه لا تعلق للفاعل به » فان الفاعل لاأثر له مطلقا فى المفعول فى حالة عدمه السابق على 
الوجود ٠.‏ ومن هنا جاءت فكرة الممكن لا الددث ٠‏ فالممكن متعلق بواجب الوجود فى حالة امكان وعدم 
تحقيق المفعهول مين حيث هومفعول له صفة العدم فى ذاته » ولكن ليس من 
الضرورى أن يكون مسبو قا بعدم بالفعل (5) . ويرى ابن سيئا أن فاعلية الفاعل فى المفعول غير 
المسبوق بالعدم أقوى منها فى المفعول المسبوق بالعدم ؛ لأن فعله فى الحالة الاولى يكون أدوم 
لانصال وجود مفعول له »© بينما عند المتكلمين يقتصر الاتصال على زمن معين . وعلى ذلك فصلة 
الله بالعالم عند ابن سينا مستمرة مئذ الازل »والعالم قديم قدم الالوهية نفسها . 


وهكذا لجأ ابن سينا الى فكرة الامكان وفكرة الوجوب »© وهما فكرتان أرسطوطاليس يتان 


ل سس جص سس سس ا ا ا ا ا 1 ا 
( ١لا‏ ) ابن سينا » النجاة ص 1١8 ١١86‏ . 


( 1/5 ) المرجع السابق ص 217 , 
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فكرة الخلق عند المتكلمين والفلاسفة المسلمين 


وقابلان فكرة التحدوث وفكرة القدم عند لتك مين . وينقد ابن سيئا المتكلمين نقد عنيفة ويصفهم 
بالمعطلة (72) © لأن الله اذا كان قديماً وكل ماعداه حادثا ؛ وكان كل حادث مسسبوقا بالعدم 
فقد وجدت فترة زمانية قبل الاحداث ل ومكن لله فيها فعل » وعلى ذلك فالمتكلمون يعطلون 
جود الله بالوجود وأفعاله فترة من الزمان . ثمان المتكلمين يرون أن قدرة الله وارادثه وعلمه 
قديمة ©» وتلك هى الصفات التى تتكاتف عا الابجاد والخلق 6 فما علم الله وجوده يوجد بقدرته 
والارادة 'نخصص كل موجود بوقته وزمانه . ولكن اين سيئا بتساءل : كيف توجد آرادة قديمة 
نتعلق بايجاد العالم ثم لا بوجد ؟ اذا كانت الارادة قديمة فلا بد وأن يكون العالم قديمآا . همذا 
اشكال فى مذهب المتكلمين يثيره ابن سينا ويلجأالى فكرة التمييز بين الواجب والممكن ليتفادى 
هذا الاشكال »© فيرى أن علة الحاحة الى الواج بهو الممكن لا الحادث (5/) وذلك حتى لا تتعطل 
الارادة الالهية ووحجودها بالوجود ٠‏ 


ثم أن الله اذا كان ولم يكن معه شيء ثمأوجد العالم بعد أن لم يكن © فمعئى ذلك أن الله 
ل يكن فاعلا” ثم صار فاعلا” ؛ لم يكن بفعل فو فعل » أو احدث أو خلق »© وهذا يعنى التغير فى 
ذات الله » والتغير نقص » تعالى الله عن ذلك .ثم ان الله تعالى لا يفعل لفاية لآن الذى يفعل 
لغرض أو غابة دكون مستكملا” بهذا الغفغرض . والله كامل من كل وجه . واذا كان الله قد خلق 
العالم فى وقت دون آخر ؛ فعلى أى أساس قداختار الله هذا الوقت دون غيره ليخلق فيه 
العالم » والاأوقات عنده كلها متساوية . 


وهكذا نجد ابن سينا بحاول جاهدآ أنبعطى لفظ الحدوث أو الايجاد أو الابداع معاني 
وتفسيرات لا بلزم عنها كون الحادث مسسبو قا بعدم أو زمان »6 انما حدث العالم عن الله كحدوث 
وجود الضوء عن الشمس عدم لا ضوء فيه ؛لأن المعلول الذى بصدر عن علة تامة موجبة لا 
يتأخر عن علته فى الوجود )١0(‏ . وتلاعب أبنسيئا بلفظ الجود وظل يضفى على الله مسن 
صفات الكمال ما ينبهر له القارىء لأول وهلةمتخذا من ذلك كله دليلا' على قدم العالم والحركة 
والزمان ثماما كما هو مذهب أرسطو . فاذا كانالله تعالى لم بزل موجودا » قادراً لا بعجز »6 
جوادآ لا ببخل ؛ فهو لم بزل موجدآ للعالم »والعالم لم بزل معه موجودا . ولا يتصور او يعقل 
ان يتقدم وجود العالم مدة بكون الله فيها عاطلا'معطلا” عن الابجاد ؛ وهو القادر الذى لم يعجر 
والجواد الذى لم سخل (5) ٠‏ 


وسدو أن ابن سينا قد نسى ‏ كما نسيغيره من اللاهوتيين المسيحيين الذين شايعوا 
ارسطو فى القول بقدم العالم أمثال القديس توماالاكوينى ‏ أن هذا التصور يجافى التصور الدديني 


(9/ ) ابن سيئا » النجاة ص /م1 . 
( 76 ) المرجم السابق ص 18؟ . 


( ه/ ) ابن سينا » الاشارات والتلبيهات » ج ا ص"!|! 2 ١5١‏ 2 )؟98؟ ؛ النجاة » ص ا" > 5ا!5؟ 2 215655 
617 ه٠5‏ , 

( 7 ) البغدادى » أبو البركات ©» كاب المعتبر وش "8 ص78 » ابن سيئا الاشارات 2» ص :19 © النجاة )» 
ص ا6؟ , 
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عالم الفكر . المجلد الثالث ب العدد الرابع 


لبداية الخلق » ويعارض فكرة الخلق من العدمئلك الفكرة التى أكدنها الأديان السماوية »؛ والتى 
نضمر فى حد ذانها تصورا فلسفيا عميقا .برنفع بالالوهية وافعالها عن هذا التصور الوثنى اليوناني 
الذى بضعاانه جنبا الى حلب مع العالم فى القدم) ويؤٌ كد وجوبهة عنئه كما بحب ضوع الشمسسن عدن 
الشمس من غير ارادة أو غرض أو علم . فأفعالالله عند ابن سيئا صادرة عنه بطريقة آلية 
وضرورية لا حرية فيها ولا اختيار تمامساً كمابيصدر ضوء الشمسن عن الشمسن ٠.‏ فالله واجحب 
الوجود وأفعاله واجبة عله . وهكذا بكتلفالوجحوب وتحيط الضرورة بالله وبأفع الله 
فيخضع لنوع من الضرورة الذاتية وكذلك كلما يصدر عنه بخضع انفس هذه الضرورة . 
كذلك تخلو أفعال الله تعالى من كل غرض لأنالغرض يتضمن وجود جهة من جهات النقص فى 
ذات نفس صاحب الغفرض ‏ ويظن ابن سينا 1 +>بنفى الفرض عبن أفعال الله بشبت له كمالا” وينفى 
عنه نقصآا ‏ ولكن انتفاء الفسسرض يبعنى العبث وانتفاء العقل »© والله عند ابن سينا عقل محضص 
فكيفف يصدر عن العقل المحض فمل آلى لا غرض له ولا هدف . بيقول أبن سيئما : « الجواد هر 
الذى لا بنحو غرضا لذاته ) 77) ويقول أيضا :« ان الارادة التى لاواحب لا نتملق بغرض مسن 
فيض الوجود فتكون غير نفس الفيض »؛ وذلك هوالحود ... » (8/) ولا نظن أن أحدا يقبل تعريف 
الجود بالعيث وانتفاء الغرض ,' 

كذلك فان أفعال الله قد نمث وانتهت منذالازل ولا بنتظر منها شيء لآن كل ما له فله دفعة 
واحدة » وذلك لأن واجب الوجود تنام وايس لهحال منتظرة . (5) وهى فكرة أخذها ابن سينا 
من أرسطو وافلوطين . فالله عند ارسطو فعلمحض ؛ لا تخالطه قوة ؛ لآن القوة دليل النقص » 
والله كله كمال ؛ كله فعل » فالله تام أى كامل . وهو فعل صرف وفعله تام ليس ناقصا . فكل ما 
هو ممكن له فموجود له بالفعل : ليس لداررادة منتظرة بل ارادته ثابتة له تعلقت بمراداته 
منذ الأزل ٠.‏ وهذه هى صفة واجب الوحود كل ما له فله دفعة واحدة »؛ أما الممكن فمتجدد 
الأحوال . فارادة الله فعلت كل ما تريد فى الأزل» وكذلك علمه ثم فى الأزل ؛ يقول ابن سينا : 
« أن واجب الوجود واجب من جميع جهاته . . . فلا يتآخر عن وحوده وحود منتظر 4 بل كل ما 
هو ممكن له فهى واجب له : فلا له ارادة مننظرة ولا طبيعة منتظرة ؛ ولا علم مننظر » ولا صفة من 
الصفات التى تكون لذاته منتظرة » ٠. )6١(‏ ولكنالعالم فيه ممكنات تخرج دائما الى الفعل فكيف 
تتعلق ارادة قديمة تامة وعلم قديم نام بموجودات تظهر دائما وفى كل لحظة فى الوجود ؟ يلوح لنا 
أنه لم يبق لابن سيئا مجال للقول بوجود اثر لهف العالم » وأن الله عند اين سينا كما هو عند 
أرسطو ليس معنيا بالعالم ولا صلة له به , 


وهكذا دو الفلسفة السيئوية امتدادالنيار الفكر الهليني والفلسفة اليونانية » ليس لها 
من الاسلام غر الرسم » اما حقيقتها فوثئية بونانية اسئمدت عناصرها من الفلسفة الأرسطية 
ومن الأفلاطونية المحدثة ٠‏ 


( لاا ) ابن سيئا » النجاة » ص 7٠١١‏ , 
(8) المرجع السابق » ص .16 , 
( 1/8 ) المرجع السابق » ص 5١8‏ , 


( .8 ) المرجع السابق » ص 8!؟ - ا( , 
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فكرة الخلق عند المتكلبين والفلاسفة المسلمين 


لم يكن من الغريب اذن أن بتصدى مفكراسلامى مثل أبو حامد الفزالى لمثل هذه الفلسفة 
المجافية لروح الاسلام . ولم ينبثئق هجوم الغزالىعلىالفلسفة عن مجرد عاطفة ديئية وحسب بل 
جاء تنيجة وعي نام بمجافاة هذه الفلسفة لروحالدين ٠‏ على أن هذا الوعى كان قد اتضح على 
أبدى أصحاب الغزالى من الأشاعرة الذين جاءواقبله . وظل هذا الوعى يقوى ويشتد حتى بلغ 
الذروةالقصوى فنظرنا ‏ مند الشهرستانى. وليسادل على ذلكمن هذا الفصل الرائع الذى بدا 
به الشهرستاى كتابه نهاية الاقدام فى علم الكلاموالذى تعقب فيه :قد ابن سينا للمتكلمين ونظرية 
ابن سيئا فى الصدور تعقبا لم بدع فيه مربدالمستزيد (41) » حتى أننى لم أجد اضافة 
ذاث خطر يذكر الى ما ذكره الشهرستاني فى هذاالفصل الذى استفاد فيه من غير شلك:بكل 
مجهودات زملائه السابقين من الأشاعرة من أمثالالباقلانى والجوبني . 


لكن نقد الغزالى للفلسفة والفلاسبفةاصبح النموذج النهائي للرد على الفلاسسفة . 
وهو وان لم يكن أول من رد على الفلاسفة كماقلنا ألا أن له ميزة على من سسقوه وهى أنه أول 
العالم وبالمعاد النفسي دون الحسمى وشصر علم الله على الكليات دون الحرئيات ٠‏ ومن ثم فهو 

ول يكن التزان, بتعد لخ هدم التلسةة #منيع من نداعم المقل. زانبلوك: من ابباليت 
الفكر الانسانى 4 فمن التجنى أن تقول انه حارب الفلسفة من حيث هى فلسفة بل 'حارب التيار 
الهليئي الوثنى المجافى لروح الدين فى الفلسفة . 


قلنا ان مسالة قدم العالم وحدوثه هى ااسالة الني تضع حدآ فاصلا” بين المتكلمين والفلاسفة. 
وهى المسألة التي يفتنح بها الفزالى كتابه « نهافت الفلاسفة » ويلخص مذهب الفلاسفة قبل أن 
برد عليهم فيقول : ان العالم قدبم ومساوق للهفى الوجود غير متأخر مله بالرمان كوجود العلة 
مع المعلول والنور مع الشمس » وان كان هناكتقدم لله على العالم فهو تقدم بالمرتبة لا بالزمان» 
لأن العادة جرت باعتبار العلة اشرف من المعلول ومتقدمة عليه تقدما بالشرف أو المرتبة . فالعالم 
قدرملأنه يستحيل أن يصدر حادث عن قديم (059). 0 

هذه النظرية قديمة جدآ قال بها الكساغوراس ( الشبيه يدرك الشبيه ) .وهو نفس معنى 
« لا يصدر الحادث عن القديم » لانه لا بصدرعن الششبيه الا الشبيه . وهله القضية فى نظرهم 
بدبهية من البديهيات . ولا بخلو الأمر فى نظر الفلاسفة من أن يكون العالم معلولا” لعلة او انه 
مخلوق بارادة مريد » فان كان معلولا" لعلة كانبها .. وهذا هو رأبهم » لأن ضرورة العقل عندهم 


, الشهرسئاني » نهاية الاقدام ص ه لب "م‎ ) 8١( 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


تقضى بأنه لا بتصور وجود موحب (علة موجبة )بتمام شروطه بغير وجود المعلول »؛ والله علة كاملة 
موحبة لوجود العالم قلا بد اذن أن الواجد العالم ( المعلول ) مع علته ٠‏ 


فاذا فرض وحود العلة القديمة فاما أنيصدر عنها معلولها ( العالم ) فيكون قديما 
مثلها » واما أن يتأخر.» فان تأخر قاما أن بحدث مرجم لحدوثه ( العالم ) أو لا بحدث » فاذا 
حدث مرجح اقتضى ذلك وجود تفير فى ذات العلةالموجبة أى فى ذات الله استدعى هذا الوجود 
الذى لم بكن موجودة . ما الذى أحدث ذلك المرجح ؟هماالسبب فى وجوده بعد أن لم بكن ؟ أهر 
عجز من البارى ثم زال ؟ هل تجدد غرض لسم يكن موجودآ ؟ أم أن آل3 لم نكن موجودة او طبيعة 
لم تكنى موحودة فوجدت ؟ 6 كل ذلك محال »؛لاستحالة وحود مرجح ٠‏ وأنث لم حدث مرجح 
فيظل العالم فى حالة امكانه الصف » لا يخرج الىالوجود » وهذا مخالف للواقع . واذا كان العالم 
موحودآ واستحال حدوثه ثبت قدمه لامحالة . 


هذا هو لوقف كما لخصه الغزالى (15)وكما عرض له من قبل الشهرستاني (04) . يبدا 
الفزالى بالرد على الفلاسفة ويتعقب أقوالهم قولا/قولا” . أما البداهة التى تدعيها الفلاسفة للقضية 
القائلة باستحالة صدور حادث عن قديم فير نضهاالفزالى لأن تلك القضية لو كانت بديهية لوقع 
الاجماع عليها ؛ هذا من جهة » ومن جهة اخرىينقض الغزالى هذه القضية بالزام الفلاسفة 
بنظريتهم فى العالم ؛ اذ يقولون ان الحوادث فالعالم تنتهى الى قديم » فالحوادث لها أسباب 
تنتهى الى أسباب وهكذا الى أن تنتهى الى سببغير مسبب هو المحرك الأول عند أرسطو »© وهو 
سبب قديم » وأن ما بقع تحت فلك القمر حوادث تنتهى الى حركة السسماء الدائربة وهى قديمة . 
وهذا هو عين الاعتراف بصدور حادث عن قديم. ففيم أذن الخصومة ٠‏ أن فى العالم حوادث ولها 
أسباب ؛ فان استندت الحوادث الى الحوادث الى مالا نهابة فهى محال وليسن ذلك مما بعتقد 
عاقل فيلسوفآ كان أم متكلمآ . وان كانت الحوادث لها طرف ينتهى اليه نسلسلها فيكون 
ذلك الطرف هو القديم . فلا بد اذن على مذهبالفلاسفة من تجويز صدور حادث عن قدم . 


وينفى الفزالى المرجحات فيقول ان لله ارادة قديمة لا تتجدد بأى شيء بريد الله أن بفعله فى 
وقت معين . ان الارادة الانسانية هي التسيتتجدد لا الارادة القدبمة » وهذه الارادة القديمة 
اقتضت وجود المالم فى الوقت الذى وجد فيهكما اقتضت عدم وجوده الى الوقت الذى استمر 
اليه . وهذه الارادة لم ترد وجود العالم قبلذلك » ولذلك لم بوجد © ومن ثم فلا معنى للقول 
بعرجح يرجح وجود العالم على عدمه فى الوق تالذى وجد فيه . ولا يقدح فى ذلك تساوى 
الأو قات بالنسبة لله » كما لا ننسأل : لماذا اختارت الارادة وجود العالم وما فيه فى وقت دون وقت؟ 
ان هذا هر فعل الارادة ووظيفتها وتخصيصها .أن الارادة من شأنها أن تفعل وان تخصص فلا 
ينسال عن تخصيصها كما لا نسأل عن تخصيصاى صفة اخرى كالقدرة والعلم . فالقدرة من 
شانها الفمل والترك ) قلا يقال لماذا تفعل وتترك ؟ان ذلكمن طبيعتها . والعلم شأنه الاحاطة بالمعلوم 
قلا مسال : لم بحيط العلم بالمعلوم ؟ وكذلك فالارادة التى من شأنها ومن طبيعتها أن تخصص 
أحد شيئين » وهذا التخصيص من فعلها . | ٌ 


( 45 ) المرجع السابق » ص 87 ب 06 , 
(86 ) الشهرستاتى » نهاية الاقدام » ص ه ب مم 1 
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فكرة الخلق عند المتكلمين والفلاسفة السلمين 


فالغزالى بنكر وحود مرجح فى مس ساألةالخلق ٠.‏ أن الارادة الالهية تختار بين شيئين 
متساوبين 'نماما : وجود العالم » وعدم وحوده »)وتختار وحود العالم فى وقت معين دون غيره من 
غير أن ببحصل فيها نجديد أو نغيير ؛ ومن غيرأن يوجد مرجح (00) . 


ولكن هل تحصل آرادة وبقع اختيار اذاتساوى شيئان تمام المساواة ؟ ان قيل ان الارادة 
الانسالية لا تختار ببن شيئين متساويين من كل وجه وأن العطشان بظل عطشانا لو أن قدحين 
' من الماء كانا متساوبين أمامه من كل وجه »© فلولم يوجد مرجح برجح أحد القدحين على الآخر 
لبقى المعطشان على عطشه . أن قيل بأن ذلك يصدق على الانسان أجاب الغزالى بأن هذا 
المعنى لا ينطبق على الله » وان التمثيل بالارادةالانسانية قياس مع الفارق ؛ لأن ارادة الله 
ليست كارادتنا » وعلمه ليس كعلمنا ؛ وما لم يمكن تصوره بالاضافة الى حالة من أحوالنا يمكن 
تصوره بالنسبة الى الله . 


وهذا فى الواقع هروب من المشكلة © بؤبدهأن الغزالى نفسه بقول أن لله صفة من شأئها 
نمييز الشيء عن مثله » فان لم يطابقها اس والارادة فلتسم باسم آخر فلا مشاحة فى الاسماء 
وانما أطلقناها نحن باذن الشرع ؛ والا فالارادةموضوعة فى اللغة لتعيين ما فيه فرض ؛ ولا غرض 
فى خلق الله؛وائما المقصود المعنى دوناللفظ(11) , وكآن النزالى يريد بذلك أن يقول ان صفة اطلق 
غليها اسم الارادة وهو النسك كالارادة الع تعر نها ولا نطق عليه “مدا لها © هذه القلفة 
التى لا نفهمها ولا نتصورها ولا نعقلها فى مثشلأفعالنا تعلقت بايجاد العالم فى وقت معين مع 
تساوى الآوقات ونساوى الظروف بالنسبة للهمن غير أن يوجد مرجح أو عامل جديد لم يكن 
موجودآ من قبل . ولكن الغزالى اذا كان بناقش الفلاسفة ولا بستعمل الفاظهم فى نفس العانى 
التى يستعملونها هم فيها ففيم اذن المناقتةوفيم الجدل ؟ فاذا كان النزالى يفسر الارادة 
بمعنى آخر غير الذى يفهمه الفلاسفة فلا معنى1ناقشته لهم . اننا أمام أحد أمرين : اما أن 
بكون للصفات الالهية معان محددة وأما لا بكو نلها» فان لم يكن لها معان محددة لا يصبح للجدل 
والمناقشة معنى؛لان الجدل يستلزم منالمتجادلين الاتفاق على المانى التى يستعملونها . وان كان 
لها معان محددة بجب التزامها , والمعنى المحدودمن أمثال العلم والقدرة والارادة هو ما نيم 
من علمنا وقدرتنا وارادئنا » فاذا أطلقناها علىالله أطلقناها بصفة اعم واشمل وليس بصورة 
نخرج بها عن معناها المتعارف عليه . 

بعود الفزالى ليطرح على الفلاسفة السؤالالآثى حول الارادة القديمة : ( بم تنكرون على من 
يقول ان العالم حدث بارادة قديمة افنضيست و حوده فى الوقت الذى وحد فيه أن يستمر 
العدم الى الفابة التى استمر اليها » وان برتدى الوجود من حيث ابتدا » وأن الوجود قبل ذلك 
لم يكن مرادآ فلم بحدث لذلك » وأنه فى وقنهالذى حدث فيه مراد بالارادة الفديمية فحدث 
لذلك » فما المانع لهذا الاعتقاد وفا اللحبلعنه ؟») 00 ٠.‏ 


( 6ل ) الغزالي © تهافت الفلاسفة » ص 1# 78 . 
(35 ) الغزالي » تهافت الفلاسفة » ص ,4, 
( لام ) المرجع السابق » ص )5 , 
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1١١٠ 


عالم الفكر ‏ المجلد الغالث ب العدد الرابع 


برد الفلاسفة عليه بأنه لا بمكن أن تكون ارادةالله المتعلقة بخلق العالم قديمة من غير أن بكون 
نعله قدري؟ » لآن فى ذلك تعطيلا” للارادة . ولانجد عند الغزالى ردآ شافيا على الزام الفلاسفة 
له 06 الارادة . كل ما هناك أنه مص فاعتراضهم على الارادة القديمة بالمكابرة والتعنت, 
على 4.1 شبفى أن نبين أن تعطيل الارادة الالهية القديمة قبل ابحاد العالم أمر لا معنلى له ؛ لأن 
ارادته غير ملزمة بايجاد العالم » وانما هى ارادةحرة تخلق أو لا تخلق وفقا لعلم الله وقدرته ؛ 
« فلما علم البارى وجود العالم فى الوقت الذى وجد فيه أراد وجوده فى ذلك الوقت » فالعلم عام 
التعلق بيعنى أنه صفة صالحة لأن يعلم به جميعما بصح أن بعلم ؛ والمعاومات لا نتناهى © على 
معنى أنه علم وجود العالم » وعلم جواز وجوده قبل وبعد » على كل وجه يتطرق اليه الجواز 
العقلى . والارادة عامة التعلق بمعنى أنها صفةصالحة لتخصيص ما بحوز أن بخصص به ) 
والمرادات لا تتناهى » على معنى أن وجوه الجوازفى التخصيصات غير متناهية © ولها خصوص 
تعلق من حيث انها توجد وتقع على ما علومواراد وجوده ؛ فان خلاف المعلوم محال وقوعه. 
فالصفات كلها عامة التعلق من حيث صلاحية وجودها وذواتها بالنسبة الى متعلقاتها الى ما لا 
يتناهى » خاصة التعلق من حيث نسبة بعضه الى بعض . والارادة لا نخصص باو جود الا حقيقة 
ماعلم وجوده؛ والقدرة لا توقع الاما اراد وقوعه. وتعلقات هذه الصفات اذا توافقت على الوجه 
الذى ذكرنا حصل الوجود لا محالة من غير تغيير يحصل فى الموجد » واثما يتعذر نصور هذا المعنى 
علينا لأنا لم نحس من أنفسنا ايجادآ وابداعا 4ولا كانت صفاتنا عامة التعلق .., »88(6). 


وهكذا سدو أنه بتعذر على فهم البشر حقيقة الخلق والتكوين »© ذلك التكوين الذى لا يشغل 
مباشراً وأن صفاته لا يمكن أن تقاس على صفاتنا ؛اذ لا وجه للمائلة بين القديم والحديث ؛والثابت 
والمتفير » والكامل والناقص © فهو تعالى « ليب سكمثله شيء » (45) . 


© © © 
نخلص من كل ما تقدم الى النتائج الآنية : 


© ان فكرة الخلق فكرة تدق على فهمالبشر لانها صفة الله نعالى التى لا بشاركه فيها 
أحد « هل من خالق غير الله » وفعله البكرالذى لا بحتاج الا الى كلمة منه « كن » فيكون. 


© لم يتردد فلاسفة الاسلام الذي استفئوا بفكرة الصدور المستمدة من الأفلاطونية 
المحدثة عن فكرة الخلق فى سلب الحسريةوالارادة المختارة والفرض عن الله وافعاله ؛ 
وتصوروا الله وآفماله خاضعين للضرورة والوجوب والحجبرية وانتفاء الفرض والآلية . اثنا كفلاسفة 
ب حتى بصرف النظر عن كوننا مهتدين بممنزل اذا عارضنا الحربة بالضرورة © والارادة المختارة 
بالوجوب ؛ والغرض بالعيث » والعلم بالجهل ؛واردنا أن نصف الله بما يليق فى تلك المعارضة »؛ 
فلا بد من أن نصفه بما يليق به تعالى » فنصفهبالحرية والارادة المختارة والغرض والعلم وذلك 
1 

(48) الشهرستاني » نهاية الاقدام 2 ص ,4؛ س ١ع‏ , 

(ؤ4) سورة الشورى ؟9؟ آية 1١‏ , 


بف 


1١٠١١ 


فكرة الخلق عند المتكلمين والفلاسفة المسلمين 


لكى لا نفع فى الوثنيةاليونانية ٠.‏ ولكن فلاسفةالاسلام من أمثال الفارابى وابن سينا لم بترددوا 
فى سلب كل هذه الصفاتعن الله » كما لم بترددوافى التضحية بفكرة الخلق الدينية وبالتصور الدبنى 
للالوهية الذى بتضمن ويثبت لله الحرية والارادةالمختارة والفرض والعلم » وكل ذلك فى سبيل 
الأخذ بأفكار وثنية يونانية كفكرة الضرورةوالوجوب وفكرة الصدور (40) . 


© بذكرنا التحليل الرائع الذى قام ب«المتكلمون وفلاسفة الاسلام على السواء لالفاظ 
الايجاد والابداع والصنع والتكوين وغيرها منالألفاظ المتصلة بمشكلة بداية العالم بمجهودات 
فلاسفة مدرسة ال كلدك عناذتدودن] الذين يعيشون بيننا اليوم ويقصرون وظيفة 
الفلسفة على مثل هذا التحليل . وهكذا ما من فكرة من الافكار فى الفلسفة الحديثة والمعاصرة 
لها شأنها الا ونجد لها اصولا فى الفكر الاسلامى . 


© نبطن فكرة الخلق. من بينما نبطن فكرتىالتغير والتجدد » وهما الفكرتان الاساسيتان 
اللتان نقوم عليهما فكرة النطور ٠+‏ وعلى ذلكنفان التطور ب ان ثبت ب فان فكرة الخلق تصلح 
ان اكوق. اساسا همقولة لف . 


( ,4 ) انظر مقالة الدكثور ثابت الفندى ١‏ الله والمالموالصلة بينهما علد ابنسيئا ونصيب الوثئية والاسلام فيهما» 
الكتاب الذهبي للمهرجان الألفي لذكرى ابن سينا 2 ص.,؟ ب 4!ا؟ , 


زف 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث العدد الرابع 


قائمة باسماء المراجع الني ورد ذكرها في البحث 


م15,9/ها19؟١ ل أبو حثيفة »؛ الفقه الاكبر » طبعة حيدرآياد‎ ١ 

؟ ب ابن سيئا » أ الاشارات والتلبيهات »© طبعةالقاهرة م؟8اه/لا,ؤا م . 

ب النجاة » طبعة الفاهرة لإه؟اه/8؟15 م , 

جاب تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات » القاهرة؟؟18ه/19.8 م , 

د ب رسائل الشيخ الرئيس أبي على الحسين بن عبدالله بن سينا فى أسرانر الحكمة المشرفية » حففها ونشرها 
معقطه]ة .17 .لخ .31 طبعة ليدن وكما , 

؟ ب الأشعرى » أبو الحسن على بن اسماعيل » مفالات الاسلاميين واختلاف المصلين » تحفيق محمد محيى الدين 
صد الحميد » طبعة القاهرة .196 م ., 

؛ ب الايجى » عبد الرحمن بن أحمد » كناب المواقف ؛القاهرة ؟'19اهاره140 م , 

ه ‏ الباقلانى » القاضي أبو بكر محمد بن الطيب ٠‏ كثاب التمهيد » حفقه ونشره ‏ 740021613 .[.2 1269 
طبعة دارالمثرق ببيروت 1981 , 

1 ب البقدادى »© أبو البركات هبة الله بن غلى بنملكا » الكتاب المعثبر فى الحكمة الالهية الطبعة الاولى » خيدر 
آياد رمه؟1 هد , 

/ا ل البياضي »> كمال الدين أحمد »2 اشارات المرام مئعبارات الامام » تنحقيق يوسف عبد الرزاق ؛ طبعة القاهرة 
فتن © 0 

م ل خليف »© فتح الله » فخر الدين الرازى وموففهمن الكرامية » مكثبة كلية الآداب بجامعة الاسكئدرية » رسالة 


٠ ماحسثير‎ 


9 الخياط » أبو الحسين عبد الرحيم بن محه_د» كثاب الانتصار » تحقيق الاسئاذ ليبرج © طبعة الثقاهرة 
© 


: الرازى » محمد بن عمر الأمام فخر الدين‎ ٠ 

أ كثاب الاربعين فى أصول الدين » طبعة حيدرآباد ؤهزاه / 1596م . 

ب ل كتاب لوامع البينات فى شرح أسماء الله تعالىوالصفات » القاهرة 808اه / 15,6 م , 

ج ‏ معالم اصول الدين » القاهرة 919 اهمره.وام, 

د مفاتيح الغيب » أو التفسير الكبير » القاهرة /18.9ه /1885 م , 

هف محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلمادوا لحكماء والمتكلمين » الثقاهرة 9؟؟1١‏ ها ره,ؤا م , 

11 ب الشهرستاني » عيفد الكريم © أن كناب المللوالئحل » طبعة المثنى ببقداد , 

ب ب نهاية الاقدام فى علم الكلام » طبعة الثنى بيفداد , بدون تاريخ , 

؟١‏ ب الصابوني » نور الدين أحمد بن محمود » كتابالبداية من الكفاية فى الهداية فى اصول الدين » تحقيق 
الدكتور فتح الله خليف ؛ دار المعارف بمصر 1919 , 

؟! ب الطوسى » تلصير الدين ؛ تلخيص المحصل القاهرة ١١91‏ ه /ره,ؤذا م. 

215 الفزالى »أبى حامد محمد بن محمد » ! _الاقتصادفى الاعتقاد » طبمة القاهرة بدو 

ب ' تهافت الفلاسفة حققه ونشره 130110805 121106 بيروت 1511 , 

: الماتريدى © أبو منصور محمد بن محمود‎ - ٠ 

أ ل كتاب التوحيد » حتقه وقدم له الدكتور فتح اللهدخليف » دار المشرق بيروت ,191 . 

ب ل شرح الفقه الأكبر » حيدر آباد ١[لزاهمر؟كام,‏ 

7 - النسفى » ابو المعين ميمهون بن محمد المكحولى » تبصرة الآدلة ؛ مخطوطة دار الكثب المصرية رقم ١؟‏ نوحيد , 

1 ب النسفى 6 عمر »6 العقائد النسفية » طبعة القاهرة/"1 هال 


4ه 0 ععمع0 انبرو سول 


ن تاريخ , 


11601087 ستاون31 01 أمعسسمهلة 2 ,.2.8 ,2[0طملعة31 
.3 ب تاملصمة ,امعط لهسمتامنقموت 


65 - .1247 10200104 ولوكه1معطظ1 ستاكن13 ريف ريصم غ1 
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لوسوعرالرل سق * 


الحانات الحستما 


قل سيروا فى الآرض فانظروا كيف بدأ الخلق » 
( صدق الله العظيم ) 


ءاه 


وجد الانسان نفسه فى دليا غريبة مليئةبالأسرار » ومن قديم الرمان وهو يحاول التوصل 
الور بده الحياة: مان هذا اكوب الى يعيش يليه 4 وقتى: واين بدات السياة) ركف برزت 


وليسست لدينئا أبة معلومات عن بدء الحياةسوى تلك التى تقدمها لنا دراسة هذا إلكوكب 
الذى أسسميه « الأرض » بالاضافة الى بليون اواكثر من الأجرام السماوية التى تتناثر فى الكون 
الفسيح » والتى بتكون معظمها من نجوم غازيةفى درجة حرارة ...؟ درجة مئوية أو أعلى من 
ذلك » أو من تراكمات من الغبار الذى لا بصلح للحياة © أو قد تكون على انعاد مذهلة نجعل من 


الاستاذ الدكتور يوسف عز الدين ميسى »© اسبثاذ ورئيس قسم علم الحيوان بجامعة الاسكندرية ( كلية علوم 
طنطا ) له اهثمامات واسعة فى علوم الحيوان وفى الادب , 


1 


اللذل 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


الصعبمعرفة شىء عنها وو أما ما تبقى من هذ ههذ والأحر ام فهى غالياً صغيرة الحجم بدر جةةتجمل 
من الصعب وجود غلاف جوى بحيط بها ٠.‏ 


ومن الكواكب الكبرى المجاورة للارض نجد أن المشترى وزحل ولبتون واورانوس ذات سطح 
يشبه الغمام ودرجة حرارة منخفضة ( مائة درجةمئوية تحت الصفر ) .. أما عطارد فلا يوجد به 
ماء ولا غلاف جوى ونتأرجح درجة حرارتنه فيمجال متسع » ولا يوجد فى كوكب الزهرة ماء 
ولا اوكسجين ولكنه ذو درجة حرارة معتدلة(.؟ ‏ .5 درجة مثوية ) ... والكوكب الوحيد 
من الكواكب القريبة من الارض الذى تسمحظروفه بوجود حياة على سطحه كما نعرفها هو 
المريخ الذىيبعد نحو 0" مليون ميلا عم”-_٠الارض‏ ؛ اذ يوجد به اوكسجين وثاى اكسبيد 
الكربونوماء ودرجة حرارتنه نتراوح بين ٠١‏ أوه| درجة مثوية حتى درجة التجمد . ولقد شوهدت 
فوق هذا الكوكب قمم بيضاء من المحتمل ان نكونثلوجا » وبعض مساحات من سطحه تتحول فى 
الفصرل القانة سمي اللرلة الانشر او الازوق الن الالسفن اد البقي # كنا تر ق قان سس قلحة 
خطوط قد تكون قنوات فى تنظيم همناسى . وتغير اللون قد يحمل معنى وحود نبات » أما 
القوات فقت ذل على وجوه مخلى اك ذاكية نيدولكن “ضهوية الرقابة اقتراك سكاو سافنا رمن متكا 
اكوك عر منة للساقشة م ولقد. يلت رنجلات الفضاء الف ١‏ ان «مواء المزرث: رقيق يدا وان 
سطحه بدو كسطح قمرنا الخالي من الحياة ... ولم ترصد تلك الرحلات ابة علامات ندل على 
وحود نبات واحد ٠.‏ 


البيئة التى تسمح بوحود الحباة 

بوجد عديك من النظربات التى تحاولتفسير نشأة الارض ؛ مئهاتلك التى نقول أن 
الارض نشأت من مواد غازية أو كثلة منصهرة شديدة الحرارة 4 وفى كلتا الحالتين فهى مستمدة 
أو ناشئة من أجرام سماوية اخرى 0-0 وبردت الارض تدر يجيا مما ثرتب عليه صغر ححمها عن 
ذى قل 4 واكتسبت ملا فا حوبا سمح بقاع الماععلى سطحها 4 وملأت هذه المياه حفرآ هائلة على 
سطحها فتكونت المحيطات » ومن المحتمل نشاةالحياة قبل أن يبرد سطالارض وتبرد المياه. . 
كيف بدات الحياة 


توجد نظربات مختلفة عن نشأة الحياة علىالارض »© تفول احدى هذه النظريات ان الحياة 
نشأت بطريقة قجائية من مواد غير حية ؛ ولكنهذه النظربة دحضتها التجحارب العلمية فى 
القرنين السادس عشر واللسابع عشر . امسا النظرية الثانية فيطاق عليها نظربية الخلق 
الخاص ٠.٠.‏ فحتى منتصف القرن التاسع عشركان الرأى السائد هو ان الحياة نشات عن طريق 
قوة فوق القوى الطبيعية اما دفعة واحدة او على فترات متتالية . فكل نوع من أنواع النبات أو 
الحيوان»تبعا لهذه النظرية» قد خلق خلقا مستقلاعلى حدة » ولكن العلماء لم يقبلوا هذا التفسير 
لانه لا بخضع لامكان اثباته بالتجارب العلمية .. . وتقول نظرية ثالثة ان الحياة انتقلت الى الارض 
على هيثّة ( بذور ) كائنات حية بسيطة التركيبمن مصادر اخرى فى الكون الفسيح ... ولكن 
هذه النظرية لم تفسر نشأة الحياة أساسا . .اذ كيف نشات الحياة فى تلك الاماكن الاخرى من 
الكون ؟ 


ف 


1١1 


التطور العفوى للكائئات الحية 


ومنل وقك بعد .++ موقل فى القدم .عند لحو اكثز م ليون من اتسين امنيح ارسية 
الحرارة والرطوبة على سطح الارض مناسسبيةللحياة . ولم يكن هناك اوكسجين حر ؛ ولكن 
الغلاف الحوى كان محتويا على غاز المبشان عموطوم بالاضافة الى بخار الماء والنوش سادر 
وتدمصورع والهيدروجين ومومروس] . ولقد ثبتمن التجارب الحديثة ان الاحماض الامينية 
كالجليسين ودزعبراع والآلانين ومندواده نتكوزعندما تنتعرض الغازات المذكورة الى الاشعة فوق 
البنفسجية او الشحنات الكهربائية مثل البرق .وكذلك فان الحامض اللووى فلنعة وأعاءيام 
والادبنيين وررزرواج أمكن الحصول عليهما فال معمل بوساطة تعريض خليط من الميثانوالئوشادر 
والماء للاشعاع» ومن الممكن أن مثل هذه الجزبئاتالعضوية كانت قد تجمعت فى المافى السحيق فى 
بحر حسائى حيث لم يكن هناك بكتيريا فى ذلكالوقتلكى تسبب التحلل. وتكونت فيما بعد المواد 
البروتينية 4؛ وبعض هذه البروتيئات أمكنها ارتعمل ععوامل مساعدة وإؤنزاونوه لتكويسن 
بروئينات اخرى » ومن المحتمل ان الطاقة اللازمةلهذه الممليات استحدثت من تخمسير بعض 
السكربات »© ثم تكونت بعد ذلك جريئات كربونيةمعقدة وانطلق الاكسجين نتيجة لهذه العملية . . . 
وبهذا تكون مخز نالاكسجينفى الغلاف الجوى...نم تكونت الطحالب وحيدة الخلية باستخدام 
الطاقة الشمسية » واصبحت هله الطحالب غذام للحيوائات الاولية وحيدة الخلية التى بدا ظهورها 
فى ذلك الوقت ... ١‏ 


وعند الوصول الى مرحلة تكون الحيوانات الاولية وحيدة الخلية اصبح فى مقدور الخلايا ان 
نتجمع فى مجموعات ذات خلايا متشابهة ) لم تحولت بعد ذلك الى النسحة ذات وظائف متعددة 
كما هو الحال فى الحيوانات الراقية ٠.‏ وهذهالنظرية لنشاة الحياة » التى يطلق عليها اسم 
النظربة الطبيعية © تؤيدها الدراسات الحدبثةللقيروسات ووورمزب 4 وهى كائئنات دقيقة لا 
بمكن رؤيتها بالمجهر الضوئي العادى »© ولكن من الممكن رؤبة صورها بالمجهر الااككترولتى وقى 
مقدورها المرور من خلال المرشحات التى لا نسمحبمرور معظم البكتيريا ..٠.‏ وتعتبر الفيروسات _ 
نقطة انصال بين المادة الحية والجماد » فهي تدب فيها الحياة الا عند وجودها داخل خلايا 
الكائن الحى حيث نسلك مسلك الكالنات الحية؛وفى نفس الوقت فان عديد؟ منها أمكن الحصول 
علبها عن هيك بلووات مثل الو اناهن العضسو ماما ,. وسفن هده الفويات سيت افرامنا 
خطيرة للانسان مثل شلل الاطفال وفيره منالامراض © ولقد امكن نحويل قيروس الطباق 
الى مركبين لا حياة فيهما وهما برونين وحامض النووبك 4روة وزوامم »© وعند اعادة اتحاد 
البروتين وحامض النوويك نحصل من جديد على فيروس به خصائص الحياة حيث يصبح فى امكانه 
احداث الاصابة فى نباثات الطباق . . .والمعروف »كما ذكرنا » أن القفروسات لا ندب فيها خصائص 
الحياة الا عند وجودها داخل خلايا النبات أوالحيوان » واذا أمكن الحصول على قروس به 
خصائص الحياة وهو خارج الخلابا النبانية اوالحيوانية فان مثل هذا الفروس فى هذه الحالة 
بشبه من وجوه كثرة مرحلة مبكرة لنشاة الحياةعلى الارض ٠‏ 


منى نشات الحياة 


استخدم العلماء طر قا عدردة لتقدير عمر الارض »© وذلك بوساطة تقدير عمر الصخور 
الاولى ألنى تكونت على سطحها ؛ اذ انه فىالامكان معرفة الوقت الذى مر على نلك الصخور 
منذ تبلورها علد بدع نشأئها .., ففى هله الصخور مواد ذات اشعاعات ذربة مثل الراديوم 


// 
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وأليورانيوم وذرات هذه المواد غير مستقرة اذ انها تنتحطم أو تتنقسم ببطء شديد وتتحول الى 
الرصاص .. وبهذه الوسيلة امكن تقدبر عمرالصخور وذلك بتقدير مقدار الرصاص الذى تكون 
بالنسبة لا تبقى من الراديوم او اليورانيوم ؛وأمكن بهذه الوسيلة التوصل الى أن عمر الارض 
يبلغ حوالي ٠‏ مليون سئة » وتقدر نشساةالحباة على الارض بنحو آلف مليون سئة » آما 
7 000 ا 
الانسان فلم يوجد على الارض الا منذ نحو مليونسنة ٠‏ 6 
التطور 

الحيوانات الموجودة الآن © وانواع عديدةمن الحيوانات التى عاشت منذ زمن بعيد كما تدل 
عليها الحفريات التي أمكن اكتشافها » تشتمل على عديد من الاشكال تتدري من البساطة الى 
التعقيد أبتداء من الحيوانات الاولية وحيدةٌالخلية الى الفقاريات الراقية ٠‏ ولرى علمساء 
الحياة ان النباتات التي عاشت على هذا الكوكبمرت خلال تطورات متتالية تبدا بالبسيط منها 
وتنتهى بالمعقد» وهذا ما يطلق عليه التنطور العضوى للكائنات الحية ٠‏ ومن خلال هذا التطور برزت 
للوجود انواع النباتات والحيوانات التي نراه الآن على سطح هذا الكوكب سواء فى الماء او على 
اليابسة ... وطبقا لنظربة التطور العضوى فانالكائنات الحية الحالية انحدرثمن كائنات ابسط 
منها تركيبا عاشت فى عصور جيولوجية سابقة » وفى خلال الازمئة المتعاقبة طرات على هذه 
الكائنات تغرات ٠‏ وبناء على ذلك يمكن رسم شجرة للحيوانات حيث نجد الجذع بمثل المملكة 
الحيوانية وهذا الجذع يتفرع الى غصون تمثلمجموعات الحيوانات المختلفة وكلما ابتعدئا عن 
الجذع نجد مجموعات من الحيوانات تتدرج نحوالرقى والتعقيد » وتسمى هاه بالشجرة 
الحجيولوجية للمملكة الحيوانية وتستخدم فى تقسيم الحيوانات الى شعب ورم ورتب وووووا© 
وعائلات ومتاتسد وفصائل ورموي0 .. الخ . 


والادلة التىيسوقها العلماء المؤمئون بنظريةالتطور العضوى للكائئات الحية مستمدة مسن 
دراسة اللورنولوجيا القارنة للحيوانات والفسيولوجيا وعلم الاجئة كما تعتمد ايضا على 
دراسة الحفريات وغيرها .٠٠‏ ويعتقد كثير منالعلماء ان تطورات قد حدثت للحيوانات ولكن 
الآراء تختلف فيما ,تعلق بالعمليات او الطرقالتى تمت بوساطتها عملية التطور ..٠‏ 


أ واول الادلةفى نظر هؤلاء العلماء مستمدةمن دراسة التشريح المفارن للحيوانات ٠...‏ 
إذ تتشابه جميع الحيوانات فى أن اجسامها مكونةمن مادة البروتوبلازم المشكلة على هيئة خلايا » 
وهذه الخلايا تتشابه فى تركيبها العام فى جميعالكائنات الحية » ويتجمع عدد من هذه الخلايا 
ليكون نسيجا من الانسجة »© ويتجمع عدد منالانسجة ليكون عضوا من الاعضاء وهذه الانسجة 
والإعضاء تتشابه الى حد كبير فى عديد من الحيوانات » فانسجة الكبد والمعدة مثلا فى حيوان 
مثل الارنبلا تختلف كثيرآ عنها فى أر قىالحيوانات جميعا وهو الانسان . فجميع الثدبيات ( وهى 
الحيواناتالتي ترضع صفارها كالانسان والحوت والخفاش والقط والبقرة وغيرها ) وعديد مسن 
الحيوانات الاقل رقيا من الثدبيات تخضع لاطارعام أو اسلوب واحد من التراكيب بشتركون فيه 
جميعا مما قد يوحىبانحدار جميعهذه الحيوانات من أصل واحد مشترك ... كما نجد أن افراد 
تست ساي ا اس سس 

انظر مقال « الاصول البشرية » في هذا المدد ب المحرر , 


0/8 


1١1 


التطور العضورى للكائنات الحية 


أى مجموعة من الحيوانات نتشنابه ف ص فات كثيرة 208 فجميع الحشرات على اختلاف انواعها 
لها زوج من قرون الاستشعار وستة أرحل وأحسامها مقسمة الى ثلاث مناملق : رأس 
وصدر وبطن ااه عدا صفسات أخرى كثيرةمشتركة 5 والفقاريات عامة 4 اى الحيوانات 
التى يوجد بها هيكل عظمى داخلى ؛ ابتداء من الاسماك حتى الانسان » مبنية على تخطيط عام 
الهيكل العظمى يششتركون فيه جميعا . فالهيكلالعظمى فى جميع هله الفقاربات سواء أكان 
مما قد بوحى بان جميع هذه الحيوايات انحدرت من أصل واحد مشترك أبضا ٠.‏ ولا بقتصر التشيابه 
على الهيكل العظمى بل يتجاوزه الى باق والاجهزة » فالجهاز العصبي بتشابه فى تكوينه 
الاساسى فى جميع الفقاربات الى حد كبير ؛ حيث بو جد فى جميع الحالات م وأعصاب مردوحة 
وحبل عصبي ظهرى ( أى يمتد بالقرب من الظهر فوق القئاة الهضمية ) وتمتد من الحبل العصبي 
أعصاب مردوجة » كما نجد ان جميع الاجهزةالهضمية فى هذه الحيوانات يوجد بها جلك 
وبنكرياس وهما أهم الغدد الهضمية » كماسانجد فيها جميعا قلبا بتصل بجهاز دموى مقيفل 
حيث بدور الدم داخل أوعية دموبة مكونة من أوردة وشرآبيين وشعيرات دموية ؛ ويتكون الدم 
فيها جميعا من بلازما وكرات دمويةحمراء وكراتدموية بيضاء . 


ولا بقنصر النشابه على التركيب التشربحى للاعضاء ولكنه يتجاوزه الىالثركيب الهستولوجى 
مما يجعل دراسة آحد هذه الحيوانات كالضفدعةاو الحمامة أو الارنب كافيا لمعرفة التسركيب 
الاساسى لهذه الاعضاء فى باقى الفقاربات ..٠‏ 


وينبغى أن نعلم أن هذه الاعضاء فى الاسماكوالبرمائيات ( أى التى تقضى شطرا من حياتها 
ف الماع والسشطر الآخر على الياسة كالضفدعة ) والرواحف والطيور والثدبياث وأن تشابهت قُّ 
الاطار العام الا انها تنزع نحو التغير الى ارقىكلما ارتفعنا فى سلم المملكة الحيوانية ابتداء من 
الاسماك حتى نصل الى أرقى الثديبات وه والانسان . فقى حالة الخ مثلا نجد أن الجسمين 
النصف كرويين وهما مركز النشاط العقلى ؛بزدادان فى الحجم كلما ارتفعنا فى سلم المملكة 
الحيوانية . وكذلك الامر فى المخيخ وهو مركزالتوافق والتوازن حتى نبلغ اقصى حجم وأرقاه فى 
الانسان. +.... وكلالك: القلب. فهو يحتوى هلسى فر فتين . فقط فى الاسيناك » وثلاك غرف فى 
البرمائيات ومعظم الزواحف 4 واربع غرف فيالطيور والثدبيات . 

أما فى حالة اللافقاريات » وهى الحيوانات الى لا يوجد بداخل أجسامها عمود فقرى ؛ 
وغيرها ذات أجسام مقسمة الى عدد من العقل المغلفة بغلاف كيتيني 2 كما بوجد لها ازواج من 
الوائد المفصلية وحبل عصبي بطني ( أى يمتدمن الجزء السفلى من الجسم تحت القنساة 
المضمية ) وغير ذلك من أوحه التششابه 0 

ونجد أن افراد كل نوع من الحيوااتتتشابه تشربحيا وفسيولوجيا تشابها "ناما 
( فيما عدا الاختلافات فى الاعضاء التناسلية بين الذكر والانثى ) . فجميع القطط مثلا متشابهة 
نشريحيا وفسيولوجيا وكذلك الامر فى جميعافراد انواع الحيوانات الاخرى كالكلاب والاسود 
والبقر والبشر . ٠‏ 

وعندما نستمد البرهان على صحة نظربةالتطور من الدراسات التشربحية للحيوانسات 

آل 
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يشفي ان نفرق بين الإعضاء التي تتشسسسسائ4 ف النركبب واكنها تخذلف فى الوظيفة الني تؤديها » 


والاعضاء النى تختلف فى التركيب ولكنها تؤدىنفس الوظيفة » نمثلا نحد أن العناصر الاساسية 


فجميعها تستخدم للطيران ؛ الا ان اجنح ةالحشرات ليست تنحورات للاطراف الامامية بل 


امتدادات من جدار جسم أ لحشمر 0 5 


ب والدليل الثاني على صحة نظريةالنطور مستمدمندراسة الفسسيولوجيا القارنة لللحيوانات» 
اذ أن فسيواوجيا الحيوانات المختلفة تنشاب4تشابها كبيرا موازيا للتشابه التشربحى , 
فتقسيم الفقاريات الى مجموعات على أساسربلورات الاكسيهيمو جاوبين الأخوذة من دم هذه 
الحيوانات يسير موازيا للتقسيم المبنى على تركيب الجسم . فبلورات الاكسيهيمو جلوبين فى كل نوع 
من أنواع هذه الحيوانات متشابهة ؛ كما توجدبعض الصفات المشتركة لهذه الباورات فى كل 
جنس من الاجناس المختلفة لهذه الحيوانات . فبلورات الاكسيهيموجاوبين اللأخوذة من دم 
الطيور على اختلاف انواعها يوجد بها بعض التشابه ولكنها تختلف عن تلك الماخوذة من دم 
الزواحف او الثدبيات . 


كما أن بعض الهرمونات المأخوذة من الفدد الصماء نتشابه قُْ التفاعل علد حقلهاىق 
حيوانات مختلفة . وعديد من الانزيمات الموجودتفى الحيوانات المختلفة نتشابه فى تانر ها 
الفسيولوحى © فائريم الترسسين الذى يؤثر على المواد البروثيئية لجده هو نفسسه فى حيوائنات 
يه أبتداء من الحيوانات الاولية وحيدة الخليةا لى الانسان 4 وكذلك أنزيم الاميليز ةوك 
الذى يؤثر على المواد النشوية نجده فى الحيواناتابتداء من حيوان الاسفنج حتى الثدبيات . 


ج - والدليل الثالث على صحة نظربةالتطور ياتى عن طريق علم الاجئة المقارن ٠٠٠+‏ 
فياستثناء بعض انواع التكائر الخاصة © نجدان جميع الحيوانات العديدة الخلايا ببدا تكوينها 
عند أتحاد الخلية المذكورة او الحيوان لمن و بالخلية الموُنئة او البويضة فتكون ااخلية الملقحة 
المسماة بالزيجوت و:مور2 . وكل زيجوت لاىنوع من الحيوانات ينتج فى النهابة حيوانا مشابها 
تماما للحيوان الذى تكون فيه . وفى أتناء النموالجنيني يمر الجئين بأطوار معبينة تتشابه فى 
جميع أجنة الحيوانات المختلفة » فجميع الخلاباالملقحة ( او الزيجوتات ) ننقسم فى الحيوائات 
الختلفة وتتحول غالبا الى كرة جوفاء ذافن جدارمكون من طبقة واحدة من الخلايا » وبطلق على 
د الطور ان بلاستيولا ةنس81 ٠‏ ثم تتحو[بعد ذلك الى جسم ذى جدار خلوى مكون من 
طبقتين من الخلايا يطلق عليه اسم جاستريولا وارئؤووت »© ثم بتشكل بعد ذلك لتكوين جنين 
الحيوان ٠‏ وتتشابه جميع أجنة الففاريات ف مراحلها الاولى المبكرة نم يتشكل الجنين بعد ذلك 
ليكون اوعا ينا من الحوانات 0 فالاط وررالجئيئية الاولى للسمكة والضفدعة والسلحقاة 
والدجاجة والخنزير والبقرة والارنب والانسازلا يمكن التمييز بيئها بسهولة فى المراحل الجنينية 
البكرة » وهذا يدل على أن التخطيط التركيبىمتمائل فيها جميعا ؛ ولكنها عندما بتقدم تكوينها 
الجنيني تتميز عن بعضها تدريجيا لتصبس جح سحكة أو ضفدعة أو سلحفاة ..., الثم . ف 
اد تتكون فيه فيما بعد فتحات خيشومية وخياشيم واقواس اورطية وقلب مكون من 
0 وجميع و التواكيت تظل فى الاسماكالتامة النمو »؛ وتستخدم الفتحات الخيشومية 
والخياشيم فى التنقفس فى الماء الذى تعيش فيهالسمكة . وتظهر تراكيبممائلة فى جنين الضفدعة 

م 


٠‏ فحلين 
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الى نيا حل السط وام 1 5 


كه ا حواثات الففاريه 
شكل )١(‏ 


وتظل فى الطور المائي للضفدعة ( ابو ذنيبة ) واكنعندما بتحول ابو ذنيبة الذى بعيش فى الما الى 
ضفدمة تعيش فوق اليابسة نجد أن الفتحات الخيشومية والخياشيم تختفى وتحل محلها 
الرئات لاستخدامها فى التنفس ف الهواء » وكذلكتتغير الاقواس الاورطية لتلائ تركيب الضفدعة 
ويصبح القلب مكونا من ثلاث غرف بدلا" منغر فتين . وبذا نرى أن البرماثيات ( كالضفدعة ) 
تبدا بتراكيب شبيهة بتراكيب الاسماك نكونلازمة للحياة فى اللاء ثم تتحور هذه التراكيت 
لتلائم الحياة فى الهواء على اليابسة , 

ومبن العجيب أن الاطوار المبكرة للزواحف والطيور والثدبياث تحتوى جميعها على تراكيب 
شبيهة بتلك التى فى الاسماك كالفتحسات الخيشومية والخياشيم والاقواس الاورطية 
والقلب المكون من غرفتين فقط مع انها لا تميشفى الماء فى أى مرحلة من: مراحل حياتها » ونجد 
فى هذه الحالات أن الفتحات الخيشومية تقف ل عندما بواصل الجنين نموه ©» وكذلك تتحنسور 


4 


أءا]٠‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابع 


الاقواس الاورطية ويصبح القلب فى جنين البرمائيات مكونا من ثلاث غرف بعد أن كان مكو! 


شكل (؟) 


ووجود الفتحات الخيشومية ونعدد الاقواس الاورطيةفى أجنة الزواحف والطيور والثدبيات 
بصعب تفسير هما على ساس الخلق الخاص أىأنكل حيو ان خلق خلقا مستقلا لا علاقة له بالحيوانات 
الاخرى ؛ ولكن يمكن تفسيرها بسهولة على أن كل مجموعة من الحيوانات هى نتاج تطور مجموعة 
من الحيؤانات سائقة لها فى الور جود + 


وبدراسة الحفريات وجد أن الفقاريات المائية التى تننفس عن طريق فتحات خيشومية قد 
سبقت فى الظهور على سطح الارض فقارساتاليابسة التي تتنفس الهواء الجوى بواسطة 
الرئات »© اذ ان حفربيات الفقابارت المائية وجدتفى طبقات تنقع أسفل الطبقات التى عثروا فيها على 
حفريات الفقاريات اليابسة ٠.‏ ومن البديهيى أنالحفربات التى توجد فى الطبقات السفلى للصخور 
هى أسلاف الحفريات التي توجد فى طبقات اعلى منها ٠‏ ولقد وجدت بهذه الطريقة حيواناتاختلف 
شكلها كلما ارتفعتالطبقاتمثل الحصان الذى وجدت حفريانه فى الطبقاتالسفلىفى حجم القط وازداد 
حجمه كلما ارتفعنا للطبقات الاعلى » ولم يقتصرالاختلاف على الحنجم بل.. تعداه الى عدد أصابع 
الحصان . وبوجه عام كلما انخفضت الطبقاتو جدت حفريات لحيوانات أقلرقيا واسط تركييا 
من الحفريات الموجودة فى الطبقات التى تعلوها . : وتدل الحفريات على أن ترتيب ظهور الفقارياث 
يسير طبقا للنظام التالى : الاسماك ثم البرمائياتثم الزواحفثم الطيون واخيرا الثدييات » وتشكل 
البرمائيات حلقة اتصال بين الحبواناتالتي تعيش رف الماء وتلك التى تعيش على اليابسنة » 
فالبرمائيات » كما ذكرنا » تعيش الفترة الاولى من حياتها فى الماء والفترة الاخيرة على اليابسة . 
فالأسماك لا توجد حفرياتها آلا فى الطبقاتالسفلى ولا يوجد بينها فى نفس الطبقات برمائيات 
أو زواحف أو طيور أو ثدبيات 4 وف طبقةاعلى من الطبقات التى توجد بها حفربات الاسماك 
نبدأ فى العثور على حفريات البرمائيات ؛ وأعلىمن ذلك نجد حفريات الزواحف ... وهكذا حتى 
1م 


ل 


التطور العضوى للكائنات الحية 


أثنا لا نحد حفربات الثدبيات الاق الطبقات العليا من الصخور © وبهذا بساهم علم الحقربات ف 
انسات نظربة التطور العضوى للحيو انات ولو أنه لا يقدم أى دليل على منشيا الجموعات 
المختلفة الحيوانات ٠‏ 


وفى جميع فقاريات اليابسة التى تتنفسالهواء الجوى نجد فى أطوارها الجئينية الاولى 
كيسين خيشوميين بتحولان فيما بعد عندما يتقدمالجنين فى التكوين الى قئاتى استاكبوز . وقناة 
استاكيوز هى تلك القئاة التى توصل البلع ومبتجويف الاذن المتوسطة. وهذا يرينا أنالحيوانات 
فى خلال نموها الجنينى تمر بأطوار حيواناتسبقتها فى الوجود تعتبر أقل منها رقيا مما دعا 
العالم الالمانى هيجل 11.161 (1111-18:57! الأن بعلن نظريته التى تقول ( ان الحيوان فى اثناء 
تكويله الجنينى يمر بأطوار تشبه نلك النى تمي زأسلافه من الحيوانات )») ٠‏ 


داب وتعتير دراسة الحفربات من الدلائلعلى صحة نظرية النطور كما ذكرنا » والحفرية هى 
ما دفن من بقايا الكائنات الحية فى العص ورالاضية ضمن الرواسب التى تكون الصخور 
الررسوبية فى الثثرة الارضية .:وكان أهل: ادرباق الفصون الوضتط يتتدون أن الحفر اث رحس 
من عمل الشيطان » حيث أن الشيطان فىاعتقادهم كان بقلد فيها خلق الله ولكنه فشل ! ولذا فقد 
كانوا يتجنبولها » كما نهى رجال الدين عن مسها أو التفكير فيها » فى حين أن المصربين والاغريق 
القدماء كانوا أول من فكر فى أن الحفرياتبقايا الكائنات التى عاشت فيما مضى من الزمان 
على سطح الارض ؛ كما أن هيرودوت الدى زارمصر فى القرن الخامس قبل الميلاد ليكتب تاريخها 
لاحل وجود بقايا متححرة مثل المحار وقنافذ البحر والمرجان وثيرها فى أماكن متناثئرة 
فى قلب صحارى مصر ؛ وهى كائنات لا تعيش الافى الماء » فكان أول من ذكر فى كتاباته أن البحر 
المتوسط كان فى قديم الزمان بفمر معظم شمالافريقيا ولما الحسر الماء فيما بعد بقيت بقابا هذه 
الكائنات لتثبت أن البحر كان بغمر تلك الصحارى والبقاع فى بوم من الأيام 1 


ولقفد أشار العالم الفئان الايطالى ليوناردودى فيئيشى( 1١15 110١‏ ) الى أن الحفربات 
تدلعلى وجود حيوانات حية فى الماضى البعيد »ولكن أول دراسة قيمة فى هذا الموضوع تمت على 
يدى العالم الفرنسى جورج كو قييه معنصسكت (ككالا١‏ 1835 ) فلقد نشر عام 14٠.٠.‏ موضوعا 
عن حفربات الفيلة » وكان كوقييه يعتقد فى نظريةالخلق الخاص » ولكن العالم الانجليرى تشارئز 
داروين كان أول من أشار الى أن الحفربات دلي لعلى نظرية التطور المستمر »؛ أى انحدار الحيوانات 
من حيوانات سابقة لها , 


وقد تكون الحفرية عبارة عن الكائن نفسهبجميع أجزائه » كحفريات النمل والبعسوض 
وغبرها من الحشرات التى نجدها محفوظضة ومتحجرة فى الكهرمان » وهو فى الأاصل صمغغ 
تكون فى العصور القديمة كما بتكون المممؤالآن ثم التصقت به هذه الحشرات ودفنت فيه 
فبقيت على مر العصور محتفظة بشكلها دون أنتتلف ؛ ثم تعرض الصمغ بعد ذلك لضغط وحرارة 
عالية جعلته يتحجر ويتحول الى الكهمرمانالعروف . 

والحفر با تعادةعبارة عن بقايا الأجراء الصلبةالهيكلية فقط بعد تحلل الاجزاء الرخوة للحيوان» 


كما أن الحفرية قد تكون مجرد طابع تركه الكائنالحى فوق الصخور التى كان بعيش عليها عندما 
كانت رخوة ثم نحجرت واحتفظت بذلك الطابع فوقها , 


هوه 
,م 


الال 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


نطوم امحصان 
شكل (؟) 


ها ) ونعشر الأعضاء الأثرية دليلة 5 خرعلى صحة نظرية النطور ... والأعضاء الأثربة 
فى الحيوانات هى تلك الأعضاء الضامرة التى لمتعد تؤدى أى وظيفة . وهذه لا يمكن تفسسسسير 
وجودها على أساس نظرية الخلق الخاص »© ولكنمن وجهة نظر نظربة التطور ما هى الا أمضساء 
كانت ضرورية وكانت تؤؤّدى وظسائف حيوية فىاسلاف الحيوانات ولكنها ضمرت وفى طريقها 
للزوال فى الحيوانات التى جاءت بعد ذلك عندمالم يصبح لها ضرورة . فقعديد من أثواع الأسماك 
التى تسكن الكهو ف المظلمة » وعديد من الحشرات التى تعيش فى مثل هذه الأماكن أيضا ؛ ذاشعيون 
ضامرة أو غير موجودة اطلاقآ لعدم حاجتها اليهافى البيئة المظلمة التى تعيش فيها »© بينما نجد أن 
أقاربها من الأسماك والحشرات التى تعيش فىالنور ذات عيون عادية . 


وتوجد آثار من عظام الحوض والأطرافالخلفية فى ثعبان البوا 80/8. وف الحيتان ») 
ونجد أسنانا فى حفربات بعض الطيور التى عاشتف الازمان الفابرة » كما أن الخيول الموجودة الآن 
توجد بأقدامها آثار أصابع مما يدل على أنها فيمامضى من العصور كانت لها أصابع ثم اضمحلت 
وضمرت ٠‏ والتغيرات الآساسية التى طرأت علىالخيل تتلخص فى الآتى : ازداد حجمها من حجم 
القطة الى ما يزيد عن حجم الخيول الموجودة الآنكما ازدادحجم وطول الراس فى الجزء الواقع 
أمام العينين وازداد طول الرقبة وحدثت تغيراتفى شكل الاسئان وزيادة فى طول الأطراف © 
واختزل عدد الأصابع من خمس الى اصبع واحدة طويلة فى كل قدم وهى الاصبع الثالثة المفطاة 
بالحافر ©» وما الحافر سوى الظفر ... وبهذهالتغفيرات أصبح للحصان أرجل طويلة معدة للجرى 
السربع . (انظر الشكل رقم /ا) . : 

أما فى الانسان فيوجد تسعون تركيبا أثرياءاى أعضاء ضامرة لم تعد لها وظيفة نؤديها » 
مثل الشدى فى الذكر والزائدة الدودية وآثار الجفنالرامثس الموجودة عند الطيور وعضلات الاذن 

83 


اللا 


التطور العضوى للكائنات الحية 


( الانسان لم بعد بحرك اذنيه كفيره من الحيوانات) ) والفقرات الذيلية ( اذ لم بعد للانسان ذيل )وغيرها 
من الأعضاء . وهذه الأعضاء التى لم 'نعد تؤّدىأى وظيفة فى الانسان تؤّدى وظائف فى الحيوانات 
04 منه رقيا ... فالحصان والقوارض وبعض الثديباتالاخرىيوجد بها بدله من الرائدة الدودية 
جزء هام من الامعام يؤدى وظيفة » وهذا بدل علىآن الانسان انحدر من حيوانات سابقة كانت هذه 
الأعضاء نؤدى لها وظائف معيئة ولكنها ضمرت ولم تعد تؤدى بذلك أى وظائف عنده » أى أن 


عمضتدت الاوان م ا كا 5 


الاب الر سه 


03 
الزادره الرود به 


0000 الدربه 3 الاشان 
شكل (؟١)‏ 2 


الانسان حصيلة عملية تطور » فجسم الالسانيتشابه من الوجهتين التشربحية والمستولوجية 
الشابهاً كيرا مبع عي من أجحسام لعضص القر دذكما اش سسا» قَْ تر كيبه الأساسى أجسسام الثدبيات 
بوجاه عام » والاطوار الجئيئية المكرة للالنسائلا بمكن تمييزها عن نلك الأطوار فى غيره من 
الثدبيات . 


نظربات الانطور 

مما تقدم يمكئنا أن نلخصن الموقف كما يلى. ٠‏ هناك نظريتان اساسيتان تدهب الاولى منهما 
الى أن جميع أنواع الكائئاث الحية خلقت خلقف اخاصا بواسطة قوة فوق القوى الطبيعية . بينما 
نرى الثالية ان الكائنات الحية وجدث" تتيجسة لعملية تطور.من كاثناث سيقتها فى الوجوة » وآن 
الحياة عبارة عن عملية تطور متصلة ومستمرة , وتحدث عملية التطور نتيجة لتفيرات فى العئاصر 
الوراثية قد تكون ضئيلة أو كبيرة تسببها عوامل البيئة أو عوامل داخلية فى الحيوان » والتطور 
عملية طويلة المدى لا يمكن أن تخضع للتجاربالعملية . 


هم 


1 


عالي الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


وحتى القرن المافى كان معظم الئاس » ومن بيئهم بعض العلماء مثل لييوس ونامقمصن1 
وك و قيبسسسه وله داوين اراق وغيرهم بعتقدون أن كل نوع من أنواع الحيوانات قد خلق 
خلقا مستقلا لا علاقة له بالأنواع الاخرى » فالقطمثلا خلق خلقا خاصا وكذلك القرد والكلب 
والاأنسان وغيرهم ٠‏ 


الكوارث كان آخرها كارثة الطوفان » وانه بعد كلمن هذه الكوارث عمرت الارض من جديد كائنات 
حية اخرى أرقى من السابقة خلقت خلقا جديدا. 


ولكن نظربة الكوارث هذه استعدها العالم الاس كتلندى 'تشارلر لايل عقا وعاتقطه6 
(/اة/ا! ب ه/ام1 ) الذى ذكر فى موّلفه (اساسيات الجيولوج سسا ) ويوزمهء6© مه وعلمزعسمم 
أن عمليات الترسيب عمليات مستمرة 3 


وكان أرسطو ( 854؟ ‏ ؟76 قبل الميلاد )الذى بمكن اعتباره أول علماء الحيوان المرموقين » 
يظن أن الكائنات شكلتها قوة مثالية) وظلت نظريتهسائدة مثات السئين . 


أما فى العصور الحديثة فان العالم الفرنسىبوفون ‏ «متكندظ (/1./ا1 -88م؟1 ) كان أول 
عالم بيولوجى بستبعد نظرية الخلق الخاص 4وأشار الى أن الحيوانات قابلة للتغير تبعآ للبيئة» 
وأن التفيرات البسيطة التى تطرأ على الحيوانات تتجمع لتكون نغيرات كبيرة؛وأن كل حيوان نتيجة 


وجاء بعد ذلك العالم الاتجليرى أرازموسدآاروين انه مسسسجمع (الالااب؟ آاءم١ا)»‏ 
وهو جد العالم الشهير ‏ تشاراز داروين ‏ ليضيف الى ذلك أن الاستجابات الوظيفية 
للمؤثرات الخارجية بور الحيوان لذرلته . 


لامارك ووراثة الصفات المكتسية 

كان العالم الفرسى لامارك عاتهسم1 أول من عرض نظرية عامة للتطور فى عام ؟..م1) 
ثم تقلح نظر بته واستكملها فى عام 5 وولامارك أساس] أسد علمام علم النيات واكنه اشتهم لسر 
بدراساته فى تشربح اللافقاريات ©؛ وهو أول من قسم المملكة الحيوانية الى حيوانات لافقارية 
( أى لا بوجد بها عمود فقرى ) وحيوانات فقاريةاى ذات عمود فقرى 4 وقادته دراساته الى أن 
أنواعالحيوانات ليست ثابتة ولكنها منحدرة من انواع اخرى سبقتها ف الوحود 5 وتعر فا نظربة 
لامارك فى الوقت الحاضر بنظرية ( وراثة الصفاتالمكنسبة » وتشتمل على ما بأتى : 

أولا : الكائئنات الحية ومكوناتها تنزرع نحو الازدباد ف الحجم ٠.‏ 

ثانيا : اذا استخدم عضو من الأعضساءبشكل مستمر فان ذلك دنتسم عنه زيادة ق حجم 
ذلك العمضو 04 بيئما عدم استعمال العضو يؤدىالى ضموره فى النهابة 5 

ثانا : تكوئن عضو جديد يكون نتيجة حاجةجديدة لهذا العضى . 

لذ 


١١6 


التطور العضوى للكائنات الحية 


رابعا : التحورات ف الأعضماء التى الدج نعصدث نت حة للعوامل السابقة بورثثها الآباء للابناء وبنتج 


ويمكن توضيح بعض أجزاء نظرية لامارلدبمثالين من الامثلة التى ذكرها ... وامثال الاول 
تعلق بالطيور » فلقد كانت الطيور فى العصورالسابقة تعيش على البابسة » واذا احتاج أحد 
هذه الطيور للسير فى الماء بحثا عن غذائه فانه يفرداصابعه عندما يضرب بها الماء . وهذا الشد 
المستمر للجلد عند قاعدة أصابع الطير مع تحر يك عضلات الارجل بؤدى الى توارد مزيد من الدم 
الى الأصابع » ونتيجة لذلك ازداد حجم الجلدعند قامدة هذه الاصابع فتكوتن الشثاء الذى 
نتجده الآن بين أصابع البط والاول وغير هما من الطيور الثى تعوم فى ألام , 


1 00 - 
جناج الؤعاش 2 لوناح طاص 
شكل (ه) 


والمثال الثانى الذى ذكره لامارك نتعلوبالثعبان » فان استمرار زحف الثعبان خلال 
الحشائش أدى ؛ فى نظر لامارك » الى ازديادطول الجسم ؛ وذلك لكى بتمكن من المرور من 
خلال الفئحات الضيفة ٠‏ وطول الأرجل فى هذهالحالة يعوق عملية الزحف اذ لا بد من ثنيها 
للخلف وعدم استعمالها ؛ كما أن الأرجل القصيرةتصبح أيضا عديمة الفائدة اذ أنها لا تؤوى على 
حمل جسم طويل كجسم الثعبان » ولذا فانلامارك اعتقد أن ضمورالأرجل واختفاءهاف النهاية 
فى الُعبان جاء نتيجة لعدم الحاجة اليها .. . 


ولقد لاقت نظرية لامارك معارضة شديدةمنذ البداية » وتعرض للقد لاذع بلغ حد التجريح 
من زملائه العلماء .. وكان رأى المعترضين يتلخصف أن التطور نحو كبر الحجم فى الحيوانات ليس 
صحيحا دائما » ومن جهة اخرى فان نضس خم ججم العضو نتيجة لكثرة استعماله مثل العضلات 
التى نتضخم فى أجسام حاملى الاثقال يرول اذااهمل الشسخص مزاولة حمل الاثقال لمدة طويلة ) 
كما أن أطفاله لا يرثون عنه تضخم هذه العضلات , : ' 


/ا8م 


الليل 


عالم الفكر . المجلد الثالث ‏ العدد الراببع 


أما قول لامارك ان الأعضاء الجديدة تلشأنتيجة لحاجحة الجسم الى هذه الأعضاء فلقد 
علمى سليم مما ادى الى رفض العلماء لنظربةلامارك » وسوف أعود لهذا الموضوع فيما بعد .. 


ولقد ادعى العالم الروسى بافلوف ,و1بوم أنه درب عددآ من الفثران لتخرج الطعام عند 
سماع صوت جرس »؛ وقال انه مع توالى الأجيالالتى ظلت تدرب مثل هذا التدريب نتج فى النهاية 
أفراد لم بحتاجوا لتدريب كبير . ولكن العلماءالذين قاموا بتحليل البيانات التى حصل عليها 
بافلوف وجدوها غير كافية لاقناعهم برأيه . 


ومن التجارب الكلاسيكية قطع ذبول عددمن الفثران عند ولادتهم حتى لا يستعملوها مطلقا 
فى أثناء حياتهم » وبعد أكثر من خمسين جيلا من الفثران التى عوملت بهذه الطريقة ظلت ذرية 
هذه الفثران تولد بذيول طويلة لا تقل طولا” عنذيول أجدادها ؛ مما جعل العلماء يعتقدون أن 
الصفات المكتسبة بمثل هذه الطريقة لا نورث للابناء ! 
© © © 


تشارلز داروين ونظرية الانئخاب الطبيعى 


ولد داروين فى نفس اليوم الذى ولد فيهابراهام لنكوان فى عام 18.5 »© كما ولد فى نفس 
العام عدد من العباقرة مثل جلادستون والموسيقارشوبان والموسيقار مندلسون والرواثى ادجار 
الان بو وغيرهم ... وكان جد داروين العال الأديب « ارازموس داروين » © أما أبوه فكان 
طبيباً » ولم يكن داروين متميزآ فى دراسته حتى سن الشسباب»وكان يقضى معظم وقته خارج المنزرل 
بزاول أثواعا. من الرياضة 0 وكان أبوه لعتقد أنابنه تشارلز لا بصلح لأى شىع 6 وضاق والده 
بشغفه باصطياد الفثران كما ضاق بلمعمل الذىأقامه فى حديقة المئرل لاجراء بعض التجارب فى 
الكيمياء والفيزياء » فأرسله الى جامعة إدنبرهليدرس الطب ليصبح طبيبا مثله ؛ ولكن ابنه 
تشارلز ضاق بمحاضرات التشريح وكانت رؤيةالعمليات الجراحية تفرعه حتى أنه فى يوم من 
الأيام اندفع خارجا من المدرج بأقصي سرعة اذ لميقو على رؤية عملية جراحية تجرى لطفل بدون 
مخدر حيث لم بكن التخدير معروفا فى ذلك الوقت»وظل صراخ الطفل فى ذلك اليوم يرن فى اذنيه 
ويعذبه لعدة سنوات »© وهنا أدرك والده أن ابنهتشارالز لم يخلق لدراسة الطب ©» فحوةتله 
للدراسات الدينية ليصبح واحدا من رجال الدين فالحقه بكلية المسيح بجامعة كمبردج »6 ولكئه لم 
كن على استعداد حقيقى لتلقى مثلهذهالدراسة. 


وكانت نقطة التحولفىحياة تشارلز داروين عندما 1 سنحت له الفرصة وهو فىالثانية والعشرين 
من عمره ليجوب البحار لدة خمس سئوات علىمتن سفينة استكشاف تدعى بيجطل 6هاهعوهة8 
وكانت ملاحظاته فى أثناء هذه الرحلة هى التىأمدته بلمادة العلمية الأساسية التى بنى عليها فيما 
بعد نظريته عن التطور ... 


' ولم يكن داروين أول من فكر فى نف ربةالتطور » فلقد فكر فيها من قبله علماء عديدون » 
ومنذ آلاف السنين قبل ايلاد أشار بعض كتابالصين الى فكرة تطور الانسان من حيوانات أدنى 
منه مرتبة 32525 

بدا تشارلز داروين يدوان ملاحظاته عن أصل الأنواع فى عام /161 © وفى السنة التالية 
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التطور العضوى للكائنات الحية 


قرأ موضوعا لالتوس 1/8115 بعئوان « مقالعن السكان » وضصّم فيه هذا الؤلف أن عدد 
السكان بزرداد بنسبة هندسية الى أن يوقف هذهالزيادة مقدار الغذاء المناح عندما يصبح أقل من 
القدر اللآزم لغذاء الأفراد . وعلق داروين علىذلك بقوله « عندما تهيأت لقبول مبدأ الصراع من 
أجل الحياة الذى بحدث فى كل مكان » وعنطر بق الملاحظة لعادات الحيوانات والنباتات » استرعى 
انتباهى أنه نحت هذه الظروف تبقى التغيراتالتى فى صالح الحيوان أما التفيرات التى لا تكون 
فى صالحه فيقضى عليها » ونتيجة لذلك سنتجأنواع جديدة ) . 


وق عام 5 كتبداروين ملخصا لنظر بتهولكنه استمر فى جمع بيانات من البحوث الأصلية 
التى قام بها والتى قام بها غيره من العلماء , 


ومن العجيب أنه فى نفس الوقت توص ل الى نفس النتيجة عالم الجليزى آخر هو والاس 
مممالة1 (18517- 11918 ) وذلك فى اثناءدراسته لنبانات وحيوانات الملابو !! 


وفى عام 1854 كتب والاس مقالا عن هذا المو ضوع وارسله الىداروين ليبدى رأيهفيه» فدهش 
داروين واحتار ماذا يفعل ازاء نلك الخواطر التىتواردت له ولولاس فى نفس الوقت ؟! فارسل 
رسالة لأحد أصدقائه يقول فيها « لم أر فى حياتى أعجب من توارد هذه الأفكار » » وفكر 
داروين بعد قراءة مقال والاس أن ينسحب م_)الميدان فيصبح بذلك والاس هو صاحب النظرية» 
ولكن بعض اص دقائه نصحوه بأن يعد مقالامختصرا يقرا مع مقال والاس فى اجتماع الجمعية 
اللينوسية بلندن فى أول يوليه من عام ١مهم!‏ . 


وفى العام التالى نشر داروين نظر يتهق كتاببعتوان ( فى أصل الأنواع بواسطة الانتشسساب 
الطبيعى أو بقاء الأجئاس فى صراع الحياة » .وعلى الرغم من هذا العنوان الطويل العجيب 
ورداءة الأسلوب الذى كتب به الكتاب الملىءعبالحشو » الا أنه أعتبر أهم كتاب صدر فى القرن 
التاسع عشر وتلقفته الأبدى لحظة صدوره حتىأن الطبعة الأولى منه اختفت من السوق فى بضع 
ساعات ! 


ويشتمل الكتاب على ادلة عن التطلور والانجاب الطبيعى » وأصبح موضوع التطسور 
بفضل هذا الكتاب حديث الناس حتى البعيدمنهم عن الوسط العلمى ! 


أولا : نوحد فى الطبيعة اختلافات فى الأنواع والأفراد ٠‏ 

ثانيا : عن طريق النسبة الهندسية لمعدلزبادة الأفراد التى تحدث نتيجة للتكائر فان عدد 
أى نوع بجنح نحو الزيادة المطردة » ولكن العددالنهائى فى الواقع يبقى ثابتا بسبب موت العديد 
هس الأفراد عن طريق الأعداعء والمرض وقلة الغذاءوغيرها من عوامل القنام . 


ثالثا : فى ظل هذه الظروف بحدث تنازع للبقاء أو صراع من أجل الحياة بين الأفراد تكون 
نتيجته القضاء على الأفراد غير الصالحين للبقاء »وبقاء الافراد الصالحة ... وهذه الافراد 
الصالحة تظل تتكاثر . 
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رابعا : نتيجة لتنازع البقاء أو الصراع من أجل الحياة تسود عملية الانتخاب الطبيعى ويكون 
من نتيجتها بقاء الأصلح . 


© © © 


| الاختلافات بين افراد النوع الواحد :لا تتشابه جميع أفراد أى نوع من أنواع الحيوانات 
تشابها تاما ( فيما عدأ التوائم المتشابهة ) أذ توجد بعض الاختلا فات الفردية . فالالسان مثلا » وهو 
نوع من أنواع الحيوانات ؛ لا تتشابه أفرادهتشابها تاما اذ يوجد منه الذكى والغبى والقبيح 
والوسيم والطويل والقصير وابيض البشرة واسمر البشرة واصفر البشرة ... الخ ... 


ولقد لاحظ داروين أن التغيرات بين أفراد الحيوانات المستانسة أكثر من نلك التى بين 
الحيوانات البرية » وفى رأيه أن هذه الاختلا فات البسيطة بين أفراد النوع الواحد هى سبب عملية 
التطور 2 الطبيعة وو 


ب - النسة الهندسية فى تكاثر الافراد :جميع الحيوانات والنباتات قادرة على التكاثر 
السريع » فحيوان البرامسيوم مثلا ب وهو حيوأنأولى دقيق الحجم مكون من خلية واحدة ب يمكنه 
أن يتكاثر بالانقسام نحو ٠...‏ مرة فى العام » ولوظلت جميع الافراد الناتجة عن هذا الانقسام على 
قيد الحياة واستمرت فى عملية التكاثر بالانقسام فانها بعد بضعة أشهر قد يصبح حجم تلك الكتلة 
الهائلة من الافراد أكبر من حجم الكرة الارضية ! 


وكذلك الأآمر فى حالة الذبابة المسماة بذبابةالفاكهة ©» فان دورة حياتها لا تريد عن عشرة أو 
اربعة عشر يومآ على الأكثر » وكل انثى قد نضعنحو ..؟ بيضة فى خلال فترة الحياة القصيرة 
هذه ) ففى خلال .؟ ‏ .ه يوم اذا استمرت فىالطعام والمأوى وغيرهما من ضروريات الحياة . 
فقد ببلغ عددها ..؟ مليون فرد » وى خلال صيف واحد قد تصبح الأعداد لا بحدها الحصر . . 


ج ‏ ل تنازع البقاء أو الصراع مناجلالحياة:على الرغم من احتمال زيادة عدد الأفراد زيادة 
مذهلة عن طريق التكاثر كما ذكرنا فى المثالين السابقين الا اننا نجد أنه فىالظرو ف العادية لاتو جد 
فى الطبيعة هذه الأعداد الهائلة من أى نوع منأنواعالحيوان » فعدد الأفراد الناتجة من التكاثر لاتطرد 
زيادتها نحو ما لا نهاية بل تنزع نحو الثبات عندحد معين وذلك بسبب عوامل عديدة كما ذكرنا 
مثل المناخ ومقدار الطعام أو عدم توفر أماكنمناسبة للتكاثر وفيرها من العوامل » اذ أن أفراد 
النوع الواحد تتنافس فيما بيئها للحصول على الطعام واللأوى وغيرهما من ضروريات الحياة ء 
كما تتنافس أيضا مع الانواع الاخرى للحيوانات» فقد يقضي عليها قلة الطعام أو المرض أو الأعداء 
وغيرها من عوامل الفناء؛وبذ! نرى أن تنازع البقاءاو الصراع من أجل الحياة عملية مستمرة يكون 
من شأئها القضاء على بعض الافراد . 


البيضة التى تفشل فى عملية الفقس » كما يكونفى أثناء عملية التكوين الجنينى والاطوار الير قية أو 
خلال حياة الحيوان التام النمو » ويعتبر الحيوان ناجحا فى صراعه من أجل البقاء اذا استمرت حياته 
حتى يتمكن من التكائر وانجاب الذرية . 


دل الانتخاب الطبيعى : بنى داروين نظريتهاذن على أساس أن الأفراد فى النوع الواحد تختلف 
فيما بينها بعض الاختلافات ؛ وأن الأفراد التىتتمتع باختلاقات فى صالح النوع هى التى يكتب 
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التطور العقيوى للكاتياته الهيه 


لها البقاء فى أثناء عملية الصراع من أجل الحياة »وهذه تنجب ذرية نتمتع بنفس صفاتها ؛ ولقد 


فى ستسيشيص 817211001 هذه العملية بعمليابقاء الا صلح غ111 قط له طعا التتدرة هط15 0 2 
أما الأنواع الض عيفة التى تنقصها الصفات اللائمة للحياة فائها تتعرض للفناء قبل أن تنجب 


ذربة . فلا سقى فى النهابة سوى الأفراد القوبةذات الصفات الحسئة من الوجهة البيواوجية 
وتستمر هذه العملية عملية بقاء الأصلم فالأجيال التالية ويتمخض هذا تدريجيا عن حيوانات 
أكثر تكيفا للبيثئة التى نعيش فيها »؛ فاذا حدثشغير فى البيثة اقتضى ذلك ضرورة حدوث تفير 
فى نوعية الضفات فى الخيوان واكتسابه. صفاتجديدة تكون فى صالحه لبظل على قيد الحياة فى 
البيئة الجديدة . 


فاذا تغيرت البيثة بالنسية لنوع من أنواعالحيوانات أو هاجر مواق عن كه | لوقي 
جديدة فينبغى أن تطرأ عليه تفيرات تمكنه مون الحياة فى البيئة الجديدة ؛ والحيوانات التسى 
نفشل فى اكتساب صفات حديدة نتلاءم مع البيئةالجديدة ,كتبعليها الفناء ولا تبقى سو ىالحيوانات 
النى حدثت بها التفيرات الملائمة للبيثة الجديدة ., 


فلو أن فردين من أفراد نوع واحد عاشا فىبيئتين مختلفتين واكتسب كل واحد منهما صفات 
جديدة ثلاثم البيئة التى بعيش فيهاىثان التفيرات امتتالية ! لذربته تجملهما يختلفان في الكل 


والصفات على مر الأيام حتى نصيحا فى الثهابةوعين لخدن وبهذأ تتقنا انواع جديدة من 
الفا ف التهاييةيوء 
الحيوانات الحدرتث من أصل واحد 6 هذا فىرأى دأاروين سنيبا اختلاف الحيوانات وتباينها 
على مر العصور الجيولوجية . 
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اصل الاختلافات الوراثية _ 


الاختلافات الورائية فى أفراد النوع الواحدمن الحيوانات هى التى تحدث للحيوان وتكون 
قابلة للورائة ٠‏ ولقد كان داروين على علم بوجوداختلافات فى افراد أنواع الحيوانات البرية 
والمستانسة على السواء ولكنه لم بكن على درابةبكيفية حدوثها أو كيفية وراثتها » فقوائين مندل 
ند للوراثة لم تكن معروفة فى ذلك الوقت » اذ أن سلوك الكروموسومات 5هت:مهوعمتهغعط© 
ذات أهمية قصوى لفهم عمليات التطور »وهذا أمر لم بعرف الا حديثا » فالكروموسومات 
الموجودة فى ألوبة الخلابا هى التى تحمل عناصر الوراثة التى يطلق عليها اسم جيئنات ‏ 6566© 
والحيلنات أجسام افتراضية » وبمكن نشسبيهالكرومو سوم بخيط العقد والحيئنات بحسات 
العقد المتراصة » وكل واحد من هله الجيئات بحمل صفة معينة من الصفات التى تورث . 


ولكى يزداد الأمر وضوحا ينبغى أن لعلم شيئا عن تركيب الخلية الحيوانية » فجميع 
أجسام الئباناث والحيوانات تتكون من عدد منهذه الخلايا » وتحاط الخلية الحيوانية بغشاء 
رقيق للفاية يطلقعليه اسم غشاء البلازما ويحيط هذا الغشاء بمادة الخلية المصنوعة من البروتوبلازم 
والتى يطلق عليها أسم السيتوبلازم ؛) وهطاالسيتوبلازم عبارة عن مادة نصف شفافة ارجة » 
وبحتوى على تراكيب عديدة واكثر هذهالتراكيبوضوحا عبارة عن جسم يكون عمسادة كرويا أو 
بيغى الشكل أو مستطيلا بطلق عليه اسم النواة. والئواة محاطة أيضا بفشاء نووى غاية فى الرقة 
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عشاء البلازمأ 


الغشاء اللووى 
النواه 

روما نين 

النوبيه 


السسمتوبلازم 


يطلق عليه اسم الغشاء النووى بحيط عادة بمادةنصف سائلة . ويوجد بداخل النواة تركيب يسمى 
كروماتين سننوسوءن0 كون على هيثئة حبيبات » ولكن هذه الحبيبات فى الواقع ما هى الا أجزاء 
من خيوط دقيقة . وعند انقسام الخلية الىخليتين يتحول الكرومانين الى أجسام متميزة 
هى التى يطلق عليها اسم الكروموس ومات( انظر الشكل رقم )١‏ . 


وعدد هذه الكروموسومات ثابت فى كل نوعمن أنواع النباتات أو الحيوانات » فمددها فى خلايا 
جسم الانسان مثلا 1؟ كروموسوما » وفى خلاياجسم ذبابة الفاكهة ثمانية كروموسوماث . وعدد 
الكروموسومات زوجى فى معظم الأحيان »؛ وهىمختلفة الاشكال ؛ ويوجد منها كروموسومان 
متشابهان فى الخلية الواحدة ؛ وعند القساءخلايا الجسم تصطف جميع الكروموسومات 
بجوار بعضها عند خط استواء الخلية ثم بنشطركل واحد من هذه الكروموسومات الى شطرين 
وبعد ذلك نتجه كل مجموعة من الكروموسومات التى انشطرت » نحو أحد قطبى الخلية ثم تنقسم 
الخلية بعد ذلك الى نصفين . وكل نصف بصبح خليةمستقلةنحتوى على نفس عدد الكروموسومات 
الاصلية . وهذا النوع من الانقسام يطلق عليهاسم الانقسام الميتوزى» وعملية الانقسام الميتوزى 
هذه عملية معقدة ولكنلاداعى للخوض فى تفاصيلهاى هذا المقال اذ أن الذى بعنينى هنا هو أن 
أبيش أن النتيجة النهائية للاتقسام الميتوزى هى الحصول على خليتين بدلاه من خلية وااحدة » وفى 
نه 
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التطور العضوى لكالئات الحية 


كل خلية من الخليتين الناتجتين نفس علددالكر وموموسومات الذى بميز حيوانا معيئا » أى 
أن كل خلية من خلايا جسم الانسان والمحتوبةعلى 41 كروموسومات عندما تنقسم الى خليتين 
بصبح 2 كل خلية من الخليتين الناتحتين 1 كروموسوما ؛ أى نفس العدد الذى كان فى الخلية 
الأضلية قبل الثسانها : 


هذا النوع من الانفسام المسمى بالانقسامالميتوزى أو الالقسام غير المبائر » هو الذى 
بحدث عند القسام أى خلية من خلايا الجسوفى أى حيوان »6 ولكن عند تكوين الامشاج أى 
الخلايا التناسلية ( وهى الحيوان المنوى فى الذكر والبويضة ف الانثى ) نجد أن الكروموسومات لا 
تنشطر الى شطرين »© ولكن بحدث الانقسام فىهذه الحالة بطربقة اخرى يطلق عليها اسم الانقسام 
الاخترالي أوالميتوزى » اذ أنعدد الكروموسوماتفى كل خلية من الخليتين المنقسمتين يصبح نصف 
عدد الكروموسومات الموجودة فى خلايا جسمالحيوان 4 فيه عددها فى الحي وان المنوى 
للانسان ؟؟ كروموسوما كما يصبح مددها فىبويضة الانثى 7؟ كروموسوما آبضا بدلا*من 4)”؛ 
.وق ذلك حكمة كبرق 3١.‏ مطدما تحد_الحيو ا نللنوى بالبويضة نتكرين الحلبةالائحة ام الاججوت ” 
العود عد الكروموسومات كما كان في خلابا الجسء فلا بقل _مشضاعف يرب سس 
08 ِ 


الإنقسام الليتوزى لفخلمه 
شكل (17) 


وبنتج الذكر عددا كبيرآ مبن الحيوانات|انانوية 6 ولكن لا تتكون عادة سوى بويضة واحدة 
فى الانثى ؛ ولا بنجح فى الوصول الى البويض ةلتلقيحها سوى حيوان منوى واحد » والحيوانات 


له 


ا 


عاام الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرانع 


ولذا فان الصدفة لعب دوراً فى وين الصفات الورانية للوولود نبعآ للحيوان المنوى الذى أمكنسه 
الوصول الى بويضة الانثى والاتحاد بها لتكوين اللجنين ٠‏ 


وك سنك لقزاكث نامي الزر اقنجبةالحيرلة عل 'اكرومونونات +:.ؤهدة الشرات 
بطق عليها أسم « الطفرة ») وموننوانجر فيحدثنعا لذلك تغير فى الصفات الورانية ينتقل الى 
الاجيال الثالية » فيحدث ذلك فى الاجيال الحديثةاختلافات عن الاجيال السابقة » وهذه الطفراث 
تدكون و+ضتالع العيواك اوكالساك وقد كتوو ل عن فبالمه اق «فلد كر و يكيدة وقد يوك 
ضارة أو قد تكون متعادلة اى لا هى بالمفيدة ولاهى, بالضارة ©» وبعض هذه الطفرات قد نكون 
قائلة للحيوان ٠.‏ 


النفرات فى الجيئنات والانتخاب الطبيعي 


ذكرنا أن الطفرات تنتج افرادا ذات صفات جديدة تختلف عن الصفات السابقة فى الحيوان 
أو النبات » وعند توالى هذه الطفرات نزداداختلافات الحيوانات عن الآباء والاسلاف » وفى 
خلال :ذلك نيوت" الافشراق الى اكتسيف سفات بجدردة لاتعلايم مم الريئة #بريهما تنتن 
الافراد التي اكتسبت تغيرات مفيدة للحيوان ؛اى نساعده على الحياة فى البيئة التي يعيش 
فيهاءوهذا ما يُعبرعنه بعملية الانتخاب الطبيعي»اى انتاج أفراد جديدة من أفراد سابقة » وهذه 
الأفراد الجدبيدة اختلفت عسن الأفراد السابقة اختلافات معينة تجعلها اكثلبر 
ملاءمة للحياة فى البيئة التي تعيش فيها » فسلايبقى فى النهابة سوى الحيوانات الصالحة لديقاء 
بيئما تتلاشى وتختفى الحيوانات التى اكتسبت صفات ضارة لا تلائع ظروف حياتها , 


والمعروف أن جميع الئباتات والحيوانات مهيأة للحياة فى البيئة التي تعيش فيها » وهلا 
عاطق مهاسي العيك :4 بو شرل العنت الحعل والسزو او عن والبناوك بواقياوة الحياة» 
ففى نحلة المسل مثلا عديد من التكيفات مث لاجزاء الفم القارضة اللاعقة التى تشكل 
الشمع وتمتص الرحيق » والقابلية للانجذاب نحوالمواد السكرية »4 ووجود الشعيرات التى تجمع 
بواسطتها حبوب اللقاح من النبانات » وقدرتهاعلى تشكيل الشمع لتحفظ فيه الطمام وتحمى 
صغارها ؛ ومن سمات التكيف ايضا فى نحل ةالعسل تميز افراد المستعمرة الى ثلاث فثات : 
الملكة والشغالة والجنود اذ بواسطة هذا التشكيل يعيش النحل فى مستعمرات مستقرة وبحيا حياة 
تاححة , 


انا 'الانسسان. فهو توع من اتواغ الحيوانات قاد على قعل عديد :من الاضياة طرق محدلنة 
وقادر على الحياة 2 بينات متناينة 1 

وللثديبات المختلفة إسئان متعددة الاشكالتناسب أنواع الطعام الختلفة التي نتناوله! 
رالطفيليات مكيفة للحياة داخل العائل » مث لحيوان اللاريا والدودة الكبدية اللذين يتنقلان 

15 


في 


1 


التطور العضوى للكائنات الحية 


خلال دورة حياتهما بين عائلين مختلفين » فحيوانالملاريا ( الذى سقبب حفى اللاريا ) السمى 
يلازموديم سنةمسوواط يقضي جزءاً من دورةحياته داخل دم الانسان وكبده » وبقضى الشطر 
الآخر من حياته داخل نوع من ألواع البعوض .وكذلك الدودة الكبدية تقضى جرءآ من دورة 
حياتها داخل الانسان والجزء الآخر من حياتهاداخل احد القواقع » وفى كل فترة من فترات 
دورة الحياة تكون هذه الطفيليات مكيفة للحياةدال العائل , 


والفقاريات الكبيرة الحجم التى نعيش فالمحيطات نشترك جميعا فى كونها ذات أجسسام 
انسيابية نسهل لها الحركة فى الماء كما يوجد بهازعائف تمكنها من العوم بسهولة وكفاءة حتى 
لو اختلفت المجموعاتالحيوانية التي ننتمى اليهاءاذ يشترك فى هذه الصفات سمكة غفضروفية 
كسمكة القرش أو حيوان ثدبى كالحوت . 


وبعض تكيفات الحيوان ذات وظيفة وقائية؛وهذا التكيف قد بكون بالتركيب أو الوظيفة أو 
اللون. فالفلاف الدى يغطى السلحفاة والرخويات( كالقواقع والحسار ) يعتبر تكيفا فى تركيب 
أو بنيان الحيوان لحمايته » بينما وجوداعضاء اللسع فى النحل والدبابي واستخدام السم 
بواسطة الثعابين والعقارب عبارة عن تكيفات وظيفية وهى تستخدم أيضا لحماية الحيوان من 


أعداثه . 


وتعتبر أون الحيوان 6 كثير من الأحينان وسيلة مسن وسائل التكيف لحمايقه مسن 
أغدائه » فقد يتشابه لون الحيوان مع الوسط الدى بعيش فيه فلا تكتشف وحوده عيون الاعداء 
وثمر عليه دون أن تلاحظ وجوده أذ أها لو رأتهفربما تقضى عليه . 


وبعض الحثرات تتشابه أجسامها مع فروعالاشجار التىتقف عليها فتبدو للعدو وكانها 
احد تلك الفروع ؛ كما أن بعض الحيوانات نتفي الوائها من آن لآخر لتصبح مشابهة للون الوسط 
الدى قف علية: قلا تسهل رؤبتها مثل. الحرباءوالضفدمة » وبهذه الوسيلة لا تراها غيون الأعذاء 
بسهولة » وعلى العكس من ذلك نجد أن بعض الحيوانات التي بتفزع منظرها الاعداء كالدسل 
والدبابير تكون ملونة بألوان زاهية لتعان عن وجودها وتصبح واضحة للعدو فيهرب ولا يقترب 
منها اى أن اللون قد يكون للاختفاء وقد يكون للظهور » تبعا لظطروف الحيوان . 


وبعض الحثرات العديمة الفرر تحاكى فالوانها حشرات اخرى ضارة لتوهم العدو أنها 
تتفادى اقتراب الاعداء منها بمحاكاتها فى الشكل لحشرات اخرى مخيفة » فبعض الذباب بحاكى 
فى منظره الدبابير ٠.٠.‏ وكذلك بعض الخنسافس تحاكى الدبابير فى أشكالها وألوائها وطريقة طيرائها 
فيظن العدو أنها موذية كالدبابير فلا يقترب منها . 

والمفروض تبعآ لنظرية داروين أن كل هذدالصفات تعتبر فى صالح الحيوان اذ تساعده على 
البقاء على قيد الحياة فى البيئة التى بعيش فيها» ولقد اكتسب نلك الصفات عن طريق طفسرة 
مفيدة » اما الحيوانات التي لم تكتسب مثل هذهالصفات فلقد كتب عليها الفناء , 

© © © 
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الآراء الحديثة فى نظرينى داروبن ولاماركه 


لعل أهم كتاب ظهر فى السنوات الاخمسيرةمنناولا” التعليق على نظريتى داروين ولامارك هو 
فى دابى كتاب (١‏ نظرات فى تطور الكائنات الحية )الؤّلفة العالم الانجليزى جراهام كانون الذى كان 
اسنناذآ بجامعة مانشستر الى عهد قريب ٠‏ 


بقول كانون ان ما يدعيه الداروينيون والملدليون ( نسبة الى داروين ومندل ) من ان 
الصدفة المحضة هى الاصل فى التطور قول ساذجلا بتفق مع الملاحظة والراى السليم » اذ ان فى 
الكائن الحى قوة موجهة كامئة فى ذات نفسه هىالنى نتحكم فى التطور وتقود خطاه ٠.٠‏ 


ويدافع كانون فى كتابه عن العالم الفرنسىلامارك ويرد اليه اعتباره » ذلك العالم الهضوم 
الحق المفترى عليه الذى قوبلت نظريته بالسخرية والتجريح ؛ حتى أن الفرئسيين بلى جنسه 
أتفسهم عاملوه سسخربة وازدراء بيثما هو فواقع الآأمر ال سس الحفيقى لنظطر يات التطور ٠‏ 
وكان لامارك قد نشر آراءه فى نفس الموضوع قبلأن بنشر داروين كتابه 0 أصل الأنواع ) بخمسين 
عاما ! 


وكان لامارك قد بلغ الخامسة والستين منعمره حين نشر آراءه لاول مرة » ثم عاش بعد ذلك 
عشر ينعاما داوم فى أثناثها علىاعادة النظر فى آرائهالاصلية ولكئه لم يضف اليها شيئًا كثيرا » ومضى 
ما كتبه لامارك الى عالم النسيان دون أن يحفلاو يهتم به أحد . والعجيب حقا انه بيئما قام 
داروين ولامارك كلاهما بتقديم آراء ثوربة أدثالىظهور الرأى الحدبث عن التطور » نجد أن آراء 
داروين وحدها هى التى غزت الدوائر العلميةبينما أهملت آراء لامارك مما جعل كتابتها أو عدم 
كتابتها سوام . 


ويقول كانون أيضا فى كتابه أن لامارك ماتعام 1815 بعد أن كفبصره وأصبح فى فقر وعوز» 
ولكنه بوصفه عضواً فى الاكاديمية الفسرنس سي ة للعلوم كان لا بد من تأبيئه فى مجلسسها »4 وقام 
بهذا الواجب العالم كوفييه » الا أن مرثيته كانتنابية الكلمات مفعمة بالتجنى على لامارك لدرجة 
أنالاكاديمية لم تسمحربنشرها الا بعد وفاة كو فييهنفسه ؛ ولم تنشرها الا بعد اجسراء تغييرات 
وتعديلات تجعلها فى صورة مقبولة . 


ويقول كانون ان آراء لامارك لو أنها صادفتما نستحقه من تقدير لما ثال داروين كل هذه 
الشهرة وذيوع الاسم ... ولىما سلطت الاضواءعلى آراء لامارك نتيجة الاهتمام الشديد الذى 
أحدنه ظهور كتاب ( أصل الانواع )) لدارويناسيىء الاقتباس منها والنقل علها اساءة بالفة .» 
فلقد أخذوا ما ذكره لامارك عن « وراثة الصفاتالمكتسبة » على أنه يمثل كل آرائه وهذا فى نظر 
كانون غير صحيح ») فلقد قدم لامارك نظربته فى صورة أربعة قوانين منفصلة عن بعضها © وليس.ن 
هناك سوى وأحد منها فقط » وهو آخرها “الذى يعبر عن الاعتقاد بوراثة آثار استخادام 
الأعضاء وعدم استخدامها ! مع أن هذا القانونبالذات » كما يرى الاستاذ كانون بحق » هو 
القانون الذى لا ضرورة له . اذ ان القوانين الثلاثةالاخرى التى نتضمنها نظرية لامارك تشمل ما 

5 


١ . هم‎ 


التطور العضوى للكائثئات الحية 


نتعر ض له فالقانونان التانىوالثالثق ع لإمارك هما اللذان كانا بمثلان جوا هر نظر رته ( وكلاهما 
لاصلة له البتة بوراثة الصفات المكتنسية' 


ويقول كانون ان داروين لا بد انه كان علىعلم بآراء لامارك ولكنه لم يشر اليها مطلقا فى 
كتابه « أصل الانواع » . ومهالعجيب ازداروين اتهم لامارك با تحاله آراء جده ارازموس 
داروين »؛ اى انه كان يعتقد انه لم يكن اصيلا ىتفكيره.» ولكن على حد قول جراهام كانون فى 
كتابه » « من كان بيته من زحاج فلا بلبفي أنيقذف الئاس بالحجارة »)» فان الحقائق تدمعدار وين 
نفسه بهذه الجريمة التى اقترفها لى حق جدهوفىحق لامارك وتمثل نقطة ضعف فى اخسلاق 
وسلوك داروين لا يمكن ان تغتفر . 


وبقول كالون انه من العجيب ان داروين تقبلاللاماركية تقبلا صربحا عندما ناقشفى الطبعة 
السادسة من ١‏ أصل الأنواع ( 'نطور الزرافة اذيقول ف كتابه أن طول رقبة الزرافة حاء 2 عحة 
لكثرة استخدام الرقبة لاكل اوراق الشجر ؟ 


ويؤكد كانون فى كتابه وجود قوة موجه كقهادية مستقرة فى أعماق كل كائن حى نتحكم فى 
تطوره ونوجهه لا عن طريق التغيرات العشوائيةكما يزعم داروين وانما عن طريق تحولاتمختارة. . 
فازدواج الكروموسومات وعملية الانقسامالبتوزى والميوزى فى الخلية لا يمون أن تكون 
نتيجة للصدفة العمياء . 


وبزعم داروين اله صاحب فكرة تنازع البقاءالتى بنى علبها نظربته » ولكن الواقع ان لامارك 
كانت لديه فكرة محددة عن الننازع من أجل النأقادوقوة الانتخاب الطبيعي قبلان بذكر داروين شيئا 
عن ذلك بنحو حمسين مط ٠٠٠‏ ققد أشار لامارك الى أله نظرآ للقدرة الهائللة 
للحيوانات الدنيا على التكاثر » فان الطبيعة لولم تتدخل لوضع حد للزيادة الرهيبة المطردة فى 
افدادها لاسيعة الارعن تكاناقن سالك المتكي) زهوايقرل: انها مل هده الأحؤال. واف سلس 
الكائنات افواها » والاقوى بأوسع مداولا تالكلمة بعنى الاصلح؛ ولقد راى لامارك ايضا بثاقب 
فكره ان الحيوان الذى لا بستجيب للتغيرات التىتحدشف بيئته على أفضل الوجوه وأاسبها لا دمكنه 
الحياة فى هذه البيئة »؛ كما قال أن الحيو ان ستجيب للمؤثر ات استجابة غربزية مؤكدة 
الغو انه وحالنة من النقطا والانسان .وده دق رابة د مق لكان الرحيد قير الخاضع لقانون 
الانتخاب الطبيعي الصارم » وذلك بس سب حضارته وذكائه » وبهذا نرى ان الآراء لحي 
التي كتبها لامارك قد شوهت تشويها كامسلاواظهرت فى صورة تدعو للزراية والسخرية . 


ولقد ساهم فى الاساءة الى آراء لامارك مثلذلك المثال السخيف عندما قطعت ذيول الفئران 
عند ولادتها جيلا بعد جيل لررية ما اذا كان هلأ يؤدى الن يون فئرانٍ بلول » ويقول كانون 
تعليقا على ذلك اننا لإ نستطيع ان اكوريا حر الى السخرية والاستهجان من ذلك البعث ! 
فان لامارك لم 'يقتصد ذلك مطلقا . 


وبتكلم كانون عن صفات الكائن الحى فيقولانها على نوعين على الاقل » النوع الاول يشمل 
با 
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تلك الصفات الوظيفية الهامة ) وهذه لأهميتهايجب أن تكون بوضع الانتخاب الطبيعى »© فاذا 
هبطت واحدة منها دون مستوى الكفاءة المطلوبةازالها الانتخاب الطبيعي واكتسحها اكتساحا ) 
أذ انها بى هذه الحالة لا تكون ملائمة لاستمرارحياة الحيوان فى البيثة التى بعيش فيها » أما 
النوع الثانى من الصفات فيشمل الصفات التافهةكاللونوالشكل » وهذه الصفات لا تكسبالحيوان 
شيئًا جديدا بساعده على البقاء فى صراعه من أجل الحياة » وهى لذلك لا تتعرض للا:شخاب الطبيعى 
الا اذا اتفق ان اصبم لها فائدة كما هو الحال فى الحشرة الورقية التي أصبحت اجنحتها فى اون 

اوراق الشجر اذ أن ذلك بساعدها على الافلاتمن الاعداء التى تطاردها والبقاء على قيد الحياة . 


اما اذا اتخذنا الراى القائل بأن كل صفة بجب ان بكون لها وظيفة وأن قصور ادراكناوحده 
هو الذى يجعلنا تعجر عن الاهتداء الى القصدوالغرض منه »© وهو الرأى الذى جاهر به 
داروين واتباعه » فان كانون يرى انه فى هذه الحالةتنتفي الحاحة الى الاسترسال فىالبحث والنقاش) 
ولكن داروين ناقض نفسه »© كما كان دأبه فى كثيرمن الاحيان 4 وذلك فى موضع متقدم من كتاب 
( أصل الأنواع »حين تعرض لخصائص الكائنات التى أسماها « متعددة الاشكال » ) وصذه 
الكائنات تتخذ لنفسها أشكالا مختلفة فى بيئاتمتشابهة » والانتخاب الطبيعي اذا كان قد انتخب 
واحدا بعيئه من هذه الاشكال ليتمكن من الحياةنى هذه البيثة بذاتها فكيفف تمكنلت الانككال 
الاخرى أيضا من البقاء ؟ ! ولقد علل داروين ذلك بقوله أن « نقاط التركيب »© التي الختلفت فيها 
الاشكال المتنوعة « لا هى بذات نفع ولا هى بذات ضرر » بالنسبة للنوع © اى انها صفات محابدة 
أو صفات تافهة كما سسميها كانون فى كتابه “4ولكن داروين غفل فيما سدو عن ادراك أن تلك 
الصفات ما دامت على هذا النحو « محابدة أونافهة » فما كان بتأتى أن ننشيا بالانتخاب الطبيعى 
... اذ انه فى اثناء عملية الانتخاب الطبيعيلا تنتخب للبقاء الا الصفات ذات النفع للحيوان , 


والصفات التى تناولتها بحوث مندل والتي تدرس ف النجارب المندلية لانبات قوانين الوراثة 
كانت جميعها من النوع التافه التى لا بسنفيد الكائن الحى قليلا او كثيرا عندما يرثها مثل لون 
وملمس وطول نبات البازلاء الذى اجريت علي هالتجارب ٠.٠.‏ وكذلكالامر فى حشرة ذبابة الفاكهة 
8ه التى درسها العلماء دراسةمستفيضة فى تجارب الوراثة » فان الصفات التي 
ركز عليها العلماء دراساتهم فى هذه الحشرة فىتجارب الوراثة تعتبر من الصفات التافهة أيضاآً 
التي لا أهمية لها بالنسبة للكائن الحى . 


أما الصفات الوظيفية الهامة التى تؤثر فىحياة الحيوان تأثيرا هاما » أى أن وجودها أو 
غبابها قد يسبب موت الحيوان فى أثناء الصراعمن أجل الحياة اد نهب كما ردن هذا الصراع 
فان المندليين بردون على ذلك بقولهسم اننا لانستطيع أن تعالج هذه الصفات الإ من الباحيسة 
النظرية وحدها » اذ انها لا تخضع للدراسةالتجريبية' ؛ وهى قول لا يرى افيه كالون الا 
اعترافا مذهلا بالضعف ؛ ويضرب أجراهام كانونمثلاً لذلك فيقول ان الفقاريات الاولى لسم ل 
لها قلوب حقيقية ؛ ويبنى كلامه هذا على اسسرمن التشريح المقارن © ومن / ثم كان ظهور القلب 
لأول مرة فى سلسلة تطور الفقاريات مستلزما ؛وفقا لمنطق المندليين » عار جينات ( عناصر 
ورائة ) تختص يتكوين ذلك العضو » وان تحليلنالهذا القول تتجر نبياً سوف بعنى بالضرورة انتاج 

3 


1١ ا‎ 


التطور العضوى للكالنات الحية 


صور خالية من الجيناتالضرورية أو فيها جيناتمنحر فة أو مشوهة بشكل ما ؛ أى صور لا قلب 
لها أو“ذات قلب شاذ »؛ وهذا بطبيعة الحال كانكفيلا” بوضع حد وثهابة للتجربة ؛ ولعل الامر 
كذلك . ولكن هذا لن يغير من الحقيقة شيئًا »وهى أن المندلبين المحدثين يفترضون دون أى 
دليل تحريبى أن الصفات الورانية من هذا النوع تورث فعلا بئفنس الطريقة النى نورث بها الصفات 
النافهة كالاؤن والملمس » أى انهم يفترضون مثلاان طريقة وراثة لون عين الانسان هى نفسها 
طريقة نطور عين الانسآن » ويرى كائون أن الأمر الاكثر احتمالا هو أن الصفات الهامة الوظيفية 
قد نورث وفقآ لطراز آخر من الوراثة بسير جنبا الى جنب مع الوراثة المندلية » طراز لا علاقة له 
البتة بالجينات » بل ولا حتى بالكروموسومات وانما تحدده حاجات الكائن فى مجموعه » طراز 
تعلق بكيان الكائن الحى كله وليس بجزء أو عضومعين فيه ©» طراز نفسره نظرية لامارك أكثر مما 
نفسره نظرية داروين ٠‏ 

ويقول كانون ان من الحقائق التى اتضحتمئذ سئوات عديدة أن الطفرات المندلية » أى 
التغيرات الوراثية المفاجئة » نختص بتغيرات تطرأعلى صفات موجودة فعلا' ولا تمث بصلة الى ظهور 
صفات وظيفية جديدة» فكل خاصية منالخصائص التى تثبت التجارب المندلية بصفة قاطعة انها 
نورث وفقًا لجهاز مركب من الجيئات كانت فعلائى الحيوان موضع التجربة قبل اجرائها واكن 
بصورة مختلفة »© فقد تسفر التجارب عن انشاجعين حمراء بدلا" من عين سوداء ؛ ولكن ما من 
نجربة انتجت ذرية فيها أعضاء عاملة استحدثت فيها استحدانا كاملا » ومع ذلك » كما يبقول 
كاثون 4 فان ظهور الصفات الجديدة فى الكائناتهو الذى برسم الحدود والمعالم للخطوات 
الرئيسية فى سلم النطور . ومن أمثلة ذلك التغير الذى طرأ على بيض الزواحف فأصبح مبحاطا 
بالزلال الذى بحل محل الوسط المائى » ومااستتبع ذلك من احاطة الزلال بقشره لكى تحتفظ 
البيضة بالزلال » وهذه التغيرات نمكن الحيوانالزاحف من التحرر من وضع البيض فى الماء 
كما تفعل البرمائيات كالضفدعة »© وكما تفءلالأسماك »© وهذا بتيح للزواحف مجالا للتنقل 
اكثر اتساعا من مجال تنقل البرمائيات التى تحتمعليها الظروف ضرورة بقائها بالقرب من الميساه 
حيث نضع بيضها ٠.‏ ومثال آخر لتلك التغيراتالوظيفية الهامة هو استحداث الدم ( الحار ) فى 
الطيور والثديبات بعد أن كان الدم ( بارد؟ ) فىالاسماك والبرمائيات والزواحف 4 والدم الحار 
معناه احتفاظ الحيوانبدرجة حرارة ثابتة 'تجلبهالتعر ض للفئناء فى البيئات الشديدة الحسرارة 
والشديدة البرودة على السواء ونفتح له مجالاأوسع للحياة فى بيئات متبائية الحرارة » بيئما 
الدم البارد من شأنه أن بغير درجة الحرارة لىجسم الحيوان تبعآ لدرجة حرارة الوسط الذى 
بعيش فيه ... ويقول كالون انه ابئما اتخذث خطوة رئيسية من خطى التطور كهذه الشطوات 
الملكورة »..:وحيثما تأسس واستقر طراز جديدمن طرل البئيان الحيوانى تضمن هذا ظهور صفة 
جديدة ما » وفى شجرة اللمملكة الحيوانية » أىتلك الشجرة التى يبدا أصلها عند القاعدة كغالم 
الحيوان بأجمعه ثم تتفرع وتتفرع حتى تنتهي بالفريعات الصغيرة التى تمثل الافراد 4 اذا ما 
صعدت-نيصرك' فى هذه الشجرة تبينت بؤضوحأن كل التفرعات ؛ أى كل التغيرات غند جحطذع 
اى.فرع من فزوع الشنجزة مرئبظة بظهور صغاتتجديدة بيئما كلما اقتربئا من أعلى الشسجرة تبينا 
أن التغيرات قد اصبح حدوثها نتيجةلتحصورات تطرا على صفات قديمة 
اكثر من كونه:ظهور صيفات جديدة حيثتكون الفروق والاختلافات من الطراز التافنه 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابع 


الذى نتوقع وجوده ف التجارب المندلية 4 بيتماعلد الاصول السفاى لعلمد الفروق اعيمادا كلما 
على ظهور أعضاء أو عاداتث جدبدة ؛ ومن لم لانكون من الطراز اليد لى بأبة حال من الاحوال ١‏ 


وبقول كاون ان الامر المعقول هو أن ان التطور عند أطراف الشجرة العليا 4 أى 
عند التمييز النهائى للاشكال الحيوانية كأنواعمستقلة وهو علي الارجبح من فعل دولاب مندلي : 
يتنا قارع الفسجرة قله يعون كلما مهلها الى الها تجو دولاب لين التطرن: سنارت الور افك 
المندلى تمام المخالفة » طراز ليس له ادنى صلةبالجيئات © أي طرازٍ من الورائة يفعل فعله فى 
الكائن الحى بأكمله لا فى أجزائه واحدآ واحدا .. 


ويتحدث كانون عن أوجه القصور فى نظريةداروين الحديثة للتطور فيقولان أولأوجه التقصون 
هو اعتماد الدارويئيةالحديثة على المندليةالحدبثةرفم ان المندليين الفسهم لم بتوصلوا الى انتاج 
أى صفة وظيفية جديدة »؛ اذ أنهم لا بتلاولونالا التغيرات التى تطرأ على صفات موجودة فعلا » 
ومع ذلك فان هذا الظهور للصفات الوظيفيةالجديدة هو الذى بحدد الخطوات الرئيسية فى 
شجرة التطور ؛ ثم ان داروين وجميع من سارواعلى نهجهه فى قبول مبدا الانتخاب الطبيعهى 
تتضمن نظريتهم أن جميع الصفات بنيفى أن تكونتكيفات للملاءمة. » أى انها يحب أن تكون ذات 
قيمة خاصة بالنسبة للفرد لكى تصبح صالجةقلان تنتخبها الطبيعة للبقاء ؛ ثم هناك ذلك التفاير 
العشوائي الذى بصر عليه داروين »© فاذا كانتالكائنات تتغاير على نلك الصورة العشوائيةالتى 
يزعمونها فكيف بتسنى للكائن الحى أن بتطورتطورا متناسقا بين جميع أجزاء جسمه ؟ وهل 
بمكن اعتبار التطور نتيجة للمصادفة العمياء الثىلا تعرف لنفسها وجهة معينة ؟ وانله لا بسهرى 
ألا الى تراكم عدد لا بحصى من الحوادثالعر ضيةالموفقة ؟ فصفات الكائن الحى لا بمكن اعتبارها ؛ 
كما فعل داروين » وحدات مسثقلة عن بعضه البعض ؛ فليست الصفات هى التى 'نطورت © 
وانما هو الكائن الحى بأجمعه . ظ 


ويعود كالون للدفاع عن نظربة لامارك التىتقول فى بعض أجرائها ان الصفات المكتسسسية 
'نورث قائلا ٠‏ ان المندليين سسلمون بأن الخلاباالتناسلية تؤثر فى الجسم »؛ أما.كيفية ذلك التاثير 
ووسيلته فهذا ما لا بعرفه أحد »؛ فاذا كلن منامستطاع احداث ذلك التأثير فى احد الاتجاهين 
فلماذا لا بجوز احداثه فى الاتجاه المشاد ؟ 


اذنلم يعد هناك غموض أو سر فى افتراضناأن الجسم يؤر فى الخلايا التبناسلية » وهو أساس 
نظرية لامارك ؛ أكثر من افتراضنا ان البخلاباالتناسلية تتحكم فى نمو الجسم » وهو اسيباس 
المندلية . اننا جميعا متفقون على قبول الإفتراض الثائى فلم لا ناخل بالراى الاول أيضا ؟ 


فالامضاء التناسلية ليست بمعرل عن الجسم ؛ والدم الذي يدور فى الجسم يصل اليها 
هى أيضا » ولذا فان كانون » وهو فى .راي عليحق فى هذا » يرى. ان المناسل ليسبت اكثر انعزال 

عن الجسم من احدى العضلات مثلا ») وليسهناك ما بمئع من تأثرها بالجسبم كله » فكما, أن 
الجموعة, .العضلية او التنظيم العصبى أو الجهازالفدى ينمو كل منها فى اثنام حياة. الفردٍ 0 
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التطور العشوى للكائثاث الحية 


لسسله الوظيفية الخاصة به ©» فكذلك لا يرىكانون أى مالع من أن الاعضاء التناسلية تنمو هى 
ابشا وفقا لسبلها الوظيفية الخاصة بها ؛أى أن بكون لدى الخلايا التناسليية امكانات 
النمو فصو اضلم واكفا تهون اكثن تكيفا لبيئاتها التفيرة ١‏ أن الجماز العضلى بقوى. بالسران 
والاستخدام فلم لا بكون الحال كذلك مع أعضاءالتناسل ؟ فالأعضاء التتاسئلية ليست مخرد 
مخازن للغذاء نضم مجموعة من الكروموسومات تنتظم فيها الجيثات (عناصر الوراثة) التى تتحكم 
فى استخدام ذلك الغذاء لأنتاج فرد جديد أذ أنثمة شيئا آخر عدا الكزوموسومات » فهناك 
البروتؤبلازمه النوعية التى ليستالكروموسوماتالا مجرد جزء منها » فالبيضة والحيوان امنوى 
لذى أوع من أنواع الضفادع مثلا يحوبان كلاهماو قبل كل شيء البروتوبلازمئه الخاصة بذلك اللوع 
بالذات دون أى نوع آخر سواه . 


وقول كانون ان لامارك افترض وحود قوةتسيب وحود عضو حدبد فى الحبوانعند الحاحة؛ 
اذ أن الكائن نفسه عن طريق علاقته ببيئته هؤالذى بتطلب ظهور أعضاء جديدة أو عادات 
جدبدة »4 وهذه المستحدثات لا تظهمر بمحض الصادفة كما حاول داروين أن بدفعئنا الى الاعتقاد 
فيها » اذ أن الدافع يأتى من داخل الكائن الحئ :انه كما وصفه صمويل بتلر « الابداع الذى 
أبدع الكائناتك ثم نوى فى. داخلها وأصبح حرعامن صميم كيالها ») ©» أذن فان لامارك كان على 
حق عندما افتئرض وحود قوة اتسابب وجل ودعضوؤ جلايك فى الحيتوان ... 


٠.‏ فتطور الحيوان اذن عملية متلاسفقةواعية تسير: نحو هدف معين ولبست مجموعة 
من الصدف العشواء كما ادعى دارؤين ٠‏ 


فالطبور مثلاء قد نشأت من الزواحف باكتساب القدرة على الطيران »؛ وبطبيعة الحال 
عندما بطير أى شىء يصب تخفيف وزئه أمرآ هاما له المنزلة الاولى » وهذا هو شأن الطيور التسى 
خف وزنها باسلوب عبقرى بارع فقد امتدت منرئتيها اكياس هوائية كبيرة داخل عظامها 
لتجعلهما أخف وزنا 4 وهكذا بكون الطائر قدصمم على أساس أن بكون جسمه أخف وزنا 
لسسبيا دون أن بقلل ذلك من قوة هيكله »؛ وذلك بملء عظامه الطوال بالهوام . 


© ©© 


نظرية النطور والايمان بوجود الخالق 

والآن وقد استعرضت خلاصة لنفلزيةالتطور العضوى للكائنات وملاحظات جراهام 
كانون عليها بمكئنى أن.استخلص من كل ذلك شيثا قد بكون غاثبا عن ذهن جميع العلماء الذين 
عرضوا نظرية التطور والذين تناولوها بالدراسةوالتحقيق ... فالخطا الرئيسي .الذى وقع فيه 
جميع هؤلاء العلماء فى نظرى .هو انهم «نجاهلواوجود خالق مبدع حبار هو الذى خلق هذا 
الكون .وابدعه بقدرة الهية مذهلة تعجز.عن ادراككنهها عفولنا البشربة مهما كانمبلغ ذكائنا وقدرتنا 
على التفكير ٠.٠‏ 
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فقد نكون الحيوانات انتحدرت من حيوانات سسيقتها وتنطورت وارتفت © ولكن ما هى. القسوة 
التى نقف وراء كل ذلك وتحركه فى دقة مذهلةوقدرة حبارة نحو هدف معين فيه ارتقاء وكمال؟ 
انه بلا شك خالق هذا الكون الذى تعجر عقو لناعن ادراك مبلغ قدرته وعظمته مهما تخيلناها , . . 
فتطور الكائنات لا يفسر بمثل هذه الافتراضات وهذه التكهنات ولا يمكن بأى حال من. الاحوال 
أن يكون نتيجة صدف عشواء تتخبط فى الظلام. . .ولقد اقترب العلماء الآن كثيرآ من التسليم 
بوجود خالق للكون سواء شعروا بذلك أو لسميشعروا ٠.٠‏ فالقول الذى يصر عليه جراهام 
كأنون بأن فى كل كائن حى قوة تدفعه للسي والتطور نحو هدف معين يعئى بلا جدال وجود 
قوة الهية وراء هذه العملية » فلو تأملنا مخلو قاتالله من أدناها الى أرقاها » وهو الانسان ؛ 
وتعمقنا فى التأمل فى هذا الخلق المتفن الدقيقالمتوافق لما وسعنا الا أن نسجد لخالق. الارض 
والسموات ومبدعها ... 


فتشابه الحيوانات فى الاطار الاساسيلتكوينها هو فى نظرى بدل على وجود اسلوب 
واحد للخلق سدعه خالق واحد أحد » فعينالقطة مثلا لا تختلف فى تكويئها عن عين البقرة 
أو الأرنئب أو الانسان ... حتى أن دراسةأعين البقرة فى معامل كليات العلوم. تغنى عن دراسة ١‏ 
عين الانسان ؛ وكذلك الجهاز الهضمى والجهازالعصبى والغدد الصماء وغيرها من الأعضاء فى 
شتى أنواع الحيوان ... تدل على وجود اسلوب واحد للخلق كما ذكر الدكتور أحمد زكى فى 
أحدى مقالاته فى مجلة « العربى » ٠...‏ تمامآكما يقرأ الانسان بعض صفحات من كتاب أحد 
مشاهير الكتاب فيستدل عليه من اسلوبه » أركما نرى اوحة فنية ذات سمات مغبئة فتعرف 
أنها من رسم فئان معين . 


ولا يمكن أن نتصور بأى حال من الأحوالأن جهازا دقيقا معقدا اشد التعقبد متنانئلكفا 
كالمخ قد تكون من تلقاء نفسه نتيجة للصدفةالعميام .., 


ولو نظرنا الى طرق التنفس مثلا فى الحيوانات المختلفة على اخثلاف درجائها ابثدائ 
من الأميبا ذلك الحيوان البسيط الصفير الحجم المكون من خلية واحدة الى أن نصل الى الانسنان: 
أرقى الحيوانات » لوجدنا أن عمليات التنفس هذهتتم بطرق وبأجهزة مختلفة ولكنها جميعا تننهى 
الى نفس النتيجة وهى أكسدة المواد الغذائيةوانطلاق الطاقة الثى يستخدمها الحيوان فى أوجه 
نشاطه المختلفة . 


وعندما تقول أن الطيور لكى بخف وزنهاكومتفى عظامها اكياس؟ هوائية فهو قول يدعو الى 
الضحك .. اذ أن الطائر ليست لديه القدرةعلى تغيير تركيبه . فالواقع الذى ينبغى أنيسلم 
به العلماء هو أن هناك قوة خارج نطاق الطائر هىالتى تحدث فيه هذا التغيير نحو هدف معين .... 
ولا يمكن أن يقوم باحداث هذا التفير الواعىسوىالقدرة الالهية ... وما نسميه بالفرائر مغل 
تلك التى تجعل النحل يصنع شمعا ذا شكل معينأو التى تمكنه من الاستدلال على الانجذاب نذو 
الواك السكرية ما هو سوى نفحة من القدرةالالهية التى تجعل هذه الكائنات البسيظة تهتدى: 
الى ما ينبغى أن تهتدى اليه لتظل على قيد الحياةجيلا” بعد جيل .. . 


لا 


ولو نظرنا الى عملية الانقسام الميوزى الذى يحدث عند تكوين الامشاج ( الخلايا التناسلية ) 
الذكرية ( الحيوان المنوى ) مع الخلية التناسليةالانثوية ( البويضة ) لتكوين الخلية المنقحة أو 
الزيجوت لاعتقدنا أنها نتيجة قدرة الهية واعيةمدبرة اذ لا بعقل أن مثل هذا التخطيط الدقيق 
بحدث من تلقاء نفسه أو ننيجة للصدقة .., 


ولو عددثت الأمثلة التي تؤكد وحود الخالقعن طريقالدراسات العلمية للأتمثات الصفحات» 
فلقد 'نوصلت الى الادمان العميق بوحود الخااقعن طريق الدراسة لاعن طريق الورائة . 


وفى اعتقادى أن العلماء قد احتازوا عصرآ يمكئنا أن نسميه عصر ( الفردر العلمى » وهم 
سائرون الآن نحو الاعتقاد بوحود خالق هذا الكون ومبدعه ٠‏ 


0 


تل 


عالم الفكر ب المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 
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( 7 ) ( نظرات فى تطور الكائنات الحية » تأليف جراهامكانون » ترجمة دكئور عبت الحافظ حلمى محمد ومراجعة 
الدكتور كامل متصور , 


( لم ) « عجائب الارض والسماء » تاليف الدكتور محم دجمال الدين الفندى , 

(1) 7 قصة السماء والارض » تأليف الدكئور محمد جمالالدين الفندى والدكتور محمد يوسف حسن . 
( 1 )7 فصة الحياة ونشانها على الارض » تأليف الدكتورائور عبف العليم , 

(7)11 قصة كوكب ) تأليف الدكتور محمد يوسف حسن , 


١١ (‏ ) « نافذة على الكون ») تأليف الدكثور امام ابراهيم احمد , 


أج#االوزيد 


التطوريية الإجتاعة 


)1١( 

فليل من الأفكار والمفهومات التى ظهرت فىالعصر الحديث اتيح لها أنتنتخطى نطاق التخصص 

الضيق الذى تنتمى اليه ونؤثر فى مختلف مجالاتالفكر الانساني ونوجه هذه المجالات المختلفة 
وجهةمعيئةبالذات بحيث تصبح هى الطابع المميز لكل التفكبر العلمى والفلسفى والأدبى والاجتماعى على 
السواء خلال فثرة زمنية معيئة . ومن هسذهلافكار والمفهومات الحديثة فكرة التطسور التي 
سيطرت على مختلف مجالات الفكر ومختلفالتخصصات فى القرن التاسع عشر وبالذات فى 
النصف التثائى من ذلك القرن واوائل القسر: العشرين »© وآن كانت جذور الفكرة ذاتها موغلة 
فى القدم وترجع الى ابعد من 'القرن التاسع عشربكثير . والواقع انه يمكن القول ان فكرة التطور 
ائرته فى طرق وأساليب الفكر بأكثر مما آثرث فيداية نظرية اخرى خلال التاريخ الحديث للفكر 
الالساني » فقد غيرث أنماط التفكير السائ_د ةحينذاك تنفيير؟ جذربيا وهدمت كثيرآ من الأفكار 
والمعتقدات والفلسفات السابقة وأقامت أفكارآومعتقدات وفلسفات اخرىجديدة تماما » بل انها 
اصبحتاسلوبا ومنهجا بتبعليس فقطف فهم الحياةوالكون بل وايضا فى فهم الانسان والمجتمع عن 
طريق الاستعانة بما بعرف باسم « الممالل +البيولوجية ») ومحاولة تصور المجتميع بالذات 
ككائن عضوى حى ومقارنة ما بحدث فيه مسيتتغيرات: وتطورات بما بحدث فى الكائنات العضوية 


يل 


عالم الفكر.. المجلد الثالث ب العدد الرابع 


الاخرى ٠٠‏ ولقد تغلفلت الفكرة الى كل مجالات العاوم التنى أصسحت بمثابة ميادين لاختسار مدى 
صدفق تلك النفلرية » وتمثل ذلك بوجه خاص فى الكتابات الانثرويولوجية والسوسيولوجية 
( الاجتماعية ) والتاربيخية والاقتصاديلسة وفىالنظرية السياسية ٠ )١(‏ وقد نختلف الآراء حول 
مدى ما حققتهالنظرية التطورية ( أو الدارويئنيةكما نعرف أحيانا ) فى مجالات العلوم الاجتماعية 
والالسانية وى تقدير الدور الذى لعبته فى تقدم هذه العلوم »؛ بل وقد تختلف الآراء أيضآ حول 
أهميتها فى الحياة العامة ذاتها . فبيئما نجد عالمامن أكدر علماء الاجتماع فى أمريكا وهو وبليسسام 
حجريهام موحل 61 11ت 1ك تقطة6 م77:11 ينظر الى الداروينية نظرة متشائمة لا تخلو من استخفاف 
-. رغم أن كتاباته لها طابع تطورى واضسح ويصل به الأمر الى حد القول بأن كل ما أسهمت 
به النظرية الداروينية هو انها تساعد الناس على تحمل الصعوبات والمشساق والمتاعب التى 'تواجههم 
فى معركة الحياة ؛ تجد عالما آخر من أكبر علماءالاجتماع فى بر يطائيا ؛ وهو مسر يسسارلت تسلير 
نمم انروطءع1ز بذهب الى عكس ذلك نه اما ويرى بآنه مهما كانت أعباء الحياة ومتاعبها كثيرة 
ولقيلة على الغالبية العظمى من الئاس فان التطون يعنى التقدم ؛ وعلى ذلك فان النظرية تعطصى 
الانسان كثيرا من الآمل فى الحياة وفى المستقبلوتيشر بذلك التقدم الذى لا بعرف أبةٌ حدود ولا 
لخفسيع لأى فيساسود ٠‏ وعلى أبة حسال 6قمهما نختلف الآراء فى أهمية تلك النظر به وقيمة 
الفكرة التى تكمن وراءها » فاللى لا شك فيه هوألها أحدثت ثورة هائلة فى التفكير الاتسانلى كاسه 
وأ فلحت فى أن سس حركة من أهم الحركات الفكرية فى العصر الحديث وتعئى بها التطورية 
الاجتماعية طتكتهه1اج[ه157 1م5001 وفرعها الاكتر تخصصب] وهو الداروبئية الاجتماعية 
حك لط ض وس 1وزه0ه80 ٠١‏ 0 


ومن الغريب حقا أنه على الرغم من أن هذهالحركة الفكرية تحمل اسم داروين الذى يرتبط 
اسمه أكثر من غيره بنظرية التطور فان دأروين نفسه لم يكن « دارويئنيا اجتماعيا » ان أمكسن 
استخدام مثل هذا الاصطلاح هنا . فقا. يكونداروين تتبع نطور الكائنات الحية وحاول الوصول 
الى ١‏ اصل الأنواع » فى كتابه الشهير الذى يحملهذا الاسم ولكنه لم يكن يهثم ‏ فى المحل الأول 
وبطربق مباشر بدراسة تطور المجتمع ذاته ولذافان كتاب « أصل الانواع )» ووزوومك اممنع نه عد 
كان دراسسة فى التطور العضوى عن طر يق الالتخاب الطبيعي 56 ال انلواح ٠‏ ومع أله 
حاول فى كتابه الثالى عن سلالة الانسان أو نسسبة 28 05 6دروهوهء2 16 أن يطبق مبدا الانتخاب 
الطبيعى وهب ذا الانتخساب الجتسسسى 23 [هنجرو5 على التطون الميو اوحجسى 
والاجتماعى للانسان ؛ فان هذا الكتاب لا يحتلنفس الكانة التى بحتلها « اصل الانواع » الذى 
يحظى بقيمة علمية عالية ؛ بحيث أن مبدا الانتخاب الطبيعي يحثل ‏ فى رأى بعض العلماء على الأقل ‏ - 
نفس المستوى الذى تحتله قوانين نيوتن » وانهيعتبر بذلك من أهم واعظ المبادىء التى بمكن فى 
ضوثئها فهم ونفسسير عالم الكائنات الحية () ٠.‏ ومعآن داروين كان يدرك أهمية قوى الانسان وملكاته 
العقلية والاجتماعية بالنسبة لتطوره وارتقائهفانه كان يرى فى الوقت نفسه أن من الخطا أن 
تغفل أو نتجاهل أو حتى نقلل من اهمية بنائهالجسمى فى تحقيق ذلك التطور والارتقاء ؛ بل 


سس ل ااا سلس 


)١(‏ 31 8081011 وكطعنامطك] سوعتعجورم هل سكتستركمة2 لم50 رن .1 ,لامع 
.3-4 .ممم ,1966 ,ووععرط 


(؟) ,1963 ...21 رقع [800 38/062101 رمة11 106 :8 ,رعاطويم لصو لل ,تمستلتوع1 
20-2 ,ترج 


ل 
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التطورية الاجتماعية 


انه يعزو كثيرا مما أصابه الانسان من نجسا خلال تاريخ تطوره الفلويل الى بعض الخصائض, 
الجسمية التي ينفرد بها الانسان عن غبره منالكائنات © يما فى ذلك القردة العليا » مشل 
حرية استخدام الأذرع والأبدى ؛ التى ساعدعليها ما يتميز به الانسان من القدرة على الوقوف 
منتصب القامة على ساقين اتنتين ٠‏ فقد أتاحثله هذه القدرة التفوق على غيره مسن الكائنات 
فى امور الدفاع والهجوم واستخدام الأشيامء فىسهولة وسسر . وقد كان داروين بو من أن كشيرآ 
من هذه الخصائص الجسمية المميزة للانسان توله اكتشافها عن طريق الانتخاب الطبيعى بطريق 
مباشر أو غير مباشر »© ولكنه كان فى الوقت ذاتهيرد بعض التعدبلات الى التأثيرات الموروئة 
لاستخدام ب أو عدم استخدام ‏ بعض أجزاءالجسم ( كما هو الحال فى نظرية لامارك)» والبعض 
الآخر الى تأثير الظروف البيثية المتغيرة ( وهى فىيذلك بتفق مع نظطرية بوفون مم8 التطورية ) . 
فكل هذه الإمور نتضافر معا بحيث يصعب رد تطور أى مظهر واحد الى عامل واحد ففط من 
نلك العوامل الثلاثة : الانتخاب أو الورائة أوتائير البيئة , 

والمعروف أن داروين كان يعتفسد بأن أىاختلاف فى المجالات والقدراته الذهنية والانفعالية 
بل والجمالية بين الانسان والكائنات الحية الاخرىهو اختلاف فى الدرجة وليس اختلافا فى النوع . 
فكل الحيوانات العليا أو الر اقيسسة تعكس بعضاللامح التي ترتبط بالانسان ارتباطا وثيقا مثل 
التفكير والحب والقدرة على التقليد أو المحاكاذوالتجريد واللغة وحب الاستطلاع والاستكشاف 
وما الى ذلك ٠‏ ولكن الفارف الرئيسى فى نظره بينالانسان وتلك الحيوانات العليا هو أن التداعيات 
والعملياتالعقلية والذهنية نتم عند الانسان أسرمنها عند الحيواءات الرافية الاخرى. بل ان داروين 
يذهب فى ذلك الى حد القول بأن تلك الحيواناتنستر كمع الانسان ‏ بشكل ما فى تقدير الجمال 
وان كان معنى الجمال عندها مقصورا على جذب الجنس الآخر ٠‏ بل الاكثر من ذلك أن الحيوانات 
الراقية تشترك مع الانسان حتى فى 7 الدين »اذا كان مفهوم الدين بشمل الوسائط الروحية » 
فالحيوانات نتصرف أحيانا بطريقة غير مالوفةوغير مفهومة لاسباب غير واضحة مما قد 
وحى بوجود وسائط حية غير مرثية تندذفعه الى ذلك؛ شأنها فى ذلك شأن الجماعات« البدائية» 
الثى تؤمن بوجود حياة وروح فى الاشياء الدىنعتبرها نحن غير حية » وهى النظرية امشهورة 
التى ناقشها تايلور 0ل" فيما بعد وأطلق عليهااسم الانبميزم مروتسزوية أو المذهب الحيوى (5) . 
وأخيرآ فان هذه الحيوانات العليا أو الراقية لا تفتقر تماما الى ما يسميه داروين بالحاسة 
الأخلاقية التى تعتبر من أهم خصائص الانسان ومميزاته . فالحاسة الأخلاقية تنشا أصلا" من 
0 الفرائز الاجتماعية 48 500181 » وهىتوجد لدى كثير من نلك الحيوانات النى تستعين 
بها فى أدراك الخطر ونحذير أفراد الجماعة منهكما تستعين بها فى الدفاع عن الجماعة كلها () . 
وعلى الرغم من أن داروين يعرض فى بقية أجزاءكتاب « سلالة الانسان » لبعض التواحى 
الاجتماعية والمظاهر السلوكية فى المجتمع الالسانى لكى بين نطور هذه المظاهر أثناء انتقال الانسان 
من مرحلة « شبه الانسان » الى مرحلة الرجل١‏ البدائى » أو « الهمجى » المعاصر » فان معالجته 
لهذه الامور تأتى بالضرورة سربعة كما نفتقر الىالعمق والاصالة » ولكنه بعترف بأن الدور الذى 
بلعيه الالتخاب الطبيعى فى تطور المجتمع المتحشر الحديث واتقدمه دور معقّد الى أبعد حدود 
التعقيد » كما اله يعترف بأن التقدم فى المجتمعالانسانى ليس قامدة فير قابلة للاستثناء أو 


عع ا ا يا 


( ؟ ) انظر فى ذلك كتابنا عن ١‏ تايلور » نوابغ الفكرالفربى » دار المعارف بالقاهرة مم19 , 


/ا1 


لحيل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


التفغيير 8 فبعض المحتمعات ئنلشا وت تفع وتصل الى مرحلة عالية حدا 0 الحضارة وألدنية 
والكبر والانتشار بيئما بظل البعض الآخر فى حالةالركود والتآخر والهمجية وبعجز عن أن يحقق 
أى تقدم ملموس © بيئما البعض الثالث بتدهورمن مرحلة متقدمة نسبيا الى مرحلة أكثر تأخراً 
وتخلفا وف كثير من الأحيان يرول و يختفى ثماماً ته ودغم ما قد سدو فى هذه الأفوال من سرعة 
وضحولة » فالواقع أن النظريات التطورية المختلفةلم تخرج فى آخر الأمر عن هذه الأحكام والافكار 
السربعة » وان كان أصحابها نعمقوا فيها نظرالتوفر المعلومات التى كانت تحت أبديهم ونظرآ 
لتخصصهم وانشغالهم فى اللحل الأول بدراسةالانسان والمجتمع . 


والتفكير التطورى فى عمومه أقدم كماذكرنا ‏ من داروين وكتابه عن « أصل الأنواع » : 
كما أن « التطور » يوٌّخْل بمعان كثيرة مختلفة .والمعروف أن بدور التفكير التطورى ظهرت عنسد 
بعضص الغلاسفة اليونانيين الأوائل كما أن فكرةالتطور بمعنى التقدم والارثقاء من مر احلة دلبسما 
ومستوى متشلف الى مرحلة الحضارة الحديثةظهرت فى كتاباتعدد كبير من علماء الاثثر ويو لوجيا 
والثقافة والاجتماع قبل أن تظهر نظرية داروينبقرن كامل على الاقل » اى منذ أواسط القسرن 
الثامن عشر »؛ فى الوقت الذى ظهرت فيه الطبعة الاولى من كتاب « أصل الأنواع ») عام 5ه6ما . 
والطريف فى الأمر أن فكرة التطور كانت فى ذلكالحين أكثر استخداما ونطبيقا على الانسسان 
الاجتماعى منها على الحيوانات والنباتات » وهوما فمله داروين » وهذا يصدق بوجه خاص على 
كتاباث الفلاسفة الاجتماعيين منذ أيام الفيلسوف الاجتماى الرياضى الفرسى كوندورسسسيه 
اعمرم دوع (1/57 11/55 ) (ه) الذى حاولفى كتابه الشهير عن تقدم الروح الانسسانية الذى 
كته عام 11046 أن تشع "تنو ولطون الحسس البشري الشتهرين خلال -الرسن (8) ولك تحنم 
قبل كوندورسيه كان بعض الكتاب الآخرينيتئاولون هذه الامور ذاتها بالدراسة . وبيئما 
كان دى مويرتوى واساء دهعل وأنه.] وجرؤزطمثلا” بعبر فى الخمسينئيات من القرن الثامن عشر عن 
كرائه التطورية فى البيولوحيا ؛ كان الفيلسو فالفرئنسى حجان جاك روسوننمهةةنه1 ومنوعة[-صوعل 
كتب كتابه الشهير « مقال عن أصل واسس اللامساواة بين البشر » الذى تتبع فيه نطور 
الأننتاك دن الحالة الوحفيية الى مرحلة الحقتارةالتحديعة :: ولبسن من كنك فى أن رواشود توهل 
الى تلك الفكرة من كتابات الرحالة ووصفهمبالذاته لبعض القردة العليا وللقبائل البدائية » 
بالاضافة الى ما تميز به هو نفسه من خيالخصب جعله يتصور الانسان وقد حرم من كل 
الخصائص التى نميزه عن غيره من الحيوانات بما فى ذلك اللفة ؛ وأدرك أنه بدون هذه الخصائص 
وبعيدآ عن المجتمع الانسالى فلن يكون الانسانشيئا أكثر من مجرد حيوان يعتمد فى معاشسه 
وحياته على استخدام المخ » وبذلك فان الملكةالمميرة للانسان هى فى الحقيقة العمل للوصول 


(ع)» .22-5 .ترم ,باأه .تزه بعاطعنط مصة نتمت ل مم1 


ره) (لة) عنة1 801 11 « عنطكلنت) 300 لإاماول8 ,رسعماساه189 » : .هآ بل زعطء1:0ك1. 
5 ,1960 .1[,2آ ورقعلط© ,ك8 051 11701011011 ع1 ,11 .آمآ بمتسعو»7ط ماله هتملظ 
(1) يفرق كوندورسيه بين 'نسع مراحل متمابرة اننهث ببداية الثورة الفرنسية الني تمثل العهد العاشر . وكان 
كوندورسيه يرى ان هذه الراحل اللمتعاقبة تؤدى فى آخرالامر الى تقدم وكمال الالسائية ونهىء الفرصة للمساواة 
المطلقة بين الئاس »© وأن أساس كل تقدم هو التعليم العامولذا كان ينادى بضرورة تولى الدولة تعليم الاطفال والشباب 
والعوقين على السواء وهى دعوة تقدمية وثورية إلى حد كبسراذا ما فيست بالعصر الذى ظهرت فيه , 
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التطوريه الاحتماعية 


الى الكمال , وهذه عملية لاتنتهي » لأآن العقلالانسائى ستطيع أن يطور ثقسة ويلمق بعسير 
حدود الى ما لا نهابة » كما أن هذا التطور العقلى خلق رضات وحاحات جديدة وهكذا ) . 


ويبدو أن تعاليم كوندورسيه بالذات تركتاثرآ كبيرآ فى تفكير كثير من العلماء الذين جاءوا 
منبعده فىأواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر »© والذين يعتبرون من دواد الفكر 
التطورى قبل مجىء داروين . وبكفى أن نذكرهنا أن عالم الانثروبولوجيا الالمانى جوستاف كلم 
حو 11 بوه 6( 18٠.9‏ - لأاكما ) الذى يعتبرمن أهم العلماء التطؤربين فى الدراسات الثقافية 
كتب كتابه الهام عن « تاريخ الثقافة ) عام 1 إلى قبل أن يظهر كتاب داروين بستة عشر عام ©» 
وقد تأثر فيه بكتابات كوندورسيه 4 وبخاص ةبراه فى تطور الحياة من البداءة الاولى الى 
الاشتغال بتربية الحيوان والزراعة ثم اختراعالحروف الهجائية حتى وصل المجتمع الانسالى 
آخيرا الى عصر ااتثوير الذى ساد القرن الثامىعشر . ويظهر فى نظرية كلم التطورية مبدآن هامان 
يحكمان عملية التطور : الأول هو ما سسميه بسداثئائية السلالات البشرية » وبمقتضاه بنقسم 
الجنس البشرى الى فئتين من الشعوب » شعوبسلبية ليس لها القدرة على الاختراع والابتكار 
والخلق ولذا فهى تعيش على النقل والمحاكاة من غيرها ( وبدخل فى ذلك الزنوج والفول 
والفنلنديون والمصريون ومن اليهم وكذلك الطبقاتالدنيا من المجتمع الاوربى ) 4 وشعوب ايجابية 
نشسيطةومن أهمها بطبيعةالحال العنصر الحرمائى. ولكن الانسالية فى عمومها نميل الى الانتقال مسن 
مرحلة « الإنسانية السلبية » الى مرحلة( الانسائية الايجابية » الفعالة النشيطة » وذلك 
عن طريق المرور بعدد من الحالاته أو الفترات بحددها ( كلم » بأنها ثلاثة » وهذه تؤلف الميدأ 
الثانى الذى بحكم عملية التطور عنده . فالشعوب على اختلافها لا بد أن تمسر فى تطورها 
الطويل بمرحلة أو حالة « الوحشية الهمحية 11 »© التى بحيا فيها المجتمع الانسسانى 
حياة التجول بكل ما بلايسها من عدم امتلاكللقطعان أو الأرض وعدم الاعتراف بالسلطة ؛ ثم 
الانتقال الدائم من مكان الى آخر لممارسة صيدالسمك أو قنص الحيوان اللذين يعتبران الشكلية 
الرئيسية لأساليب العيش والقوت . ثم تأتىمرحلة الاستئئاس انو اتطة2 التى اضطر الانسان 
فيها الى الاستقرار بعض الشىء وممارسة الرعى”م الزراعة . ومع الاستقرار جاء الخضوع للسلطة 
الدينية » بمعنى أن الرئيس كانت كانت له سلطات دينية الى جانب سلطاته الزمنية أو السياسية ؛ 
كما جاء مع هذه المرحلة أبضا ظهور الكتابة . وآخيراً نأتى مرحلة الحرية والانطلاق وبخاصة 
من سلطة رجال الدين؛ وفيها ينطلقالفكر البشرىمن كل القيود التى كانت تكبله وبتاح له بذلك أن 
بغزو كل ميادين العلم والمعرفة , ونتمثل هذهالمزحلة بأحلى صورها عند الشعوب ذات 
الحضارات العريقة كاليوئان والرومان فى الماضى والجرمان فى العصور الحديثة (0) ٠‏ 


والذى يهمنا هنا هو أنه قبل داروين كانالعلماء يتصورون تطور الانسان عملية مستمرة 
خلال كل وجود الجنس البشرى » كما ان الاعتفاد العام فونطور الجئس البشرى كان أسبق على 
ل 


)ع2 817 ,1م80 «بمغمة381 : بو لانه/لا منعلمآ مل له تسأطقموط ب ,© مطامك ,قصععة0 
,200مآ ,انتوظ جوع يق معن دده ' ,نوع 0 1هأ500 ف الك تناه ؛ بطك0 بالعطه 23/6 : 81 .م ,1963 
,1968 


(م ) انظر فى ذلك مقالنا عن ١‏ المجتمع القديم عند لويس مورجان ») مجلة نراث الانسانية صفحة 55 »> انظر 
أيضا: 
12-14 .مم ,1937 .2].97 ,مسولا لإلامعط أهماعهامصتطاظ ع ايا 


ال 
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عالم الفكر المجلد الثالث ب العدد الرابع 


الاعنتقاد فى نطور الحياة ٠‏ ومع أنه من الصعباعتبار هؤلاء الكتاب « علماء اجتماعيين 
كالم إوزهه50 » بالمعنى الدقيق للكلمة فأنهم لم كونوا بكل تأكيد « علمساء طبيعيين 
ا115 6 أوصسطج< » على ما بقول الاستاذ كروبر مروداوم (5). 


ومن المحتمل أن نكون فكرة التطور قد ظهرت فى اوروبا الحديثة فى الاصل كنتيجة مباشرة 
لعصر الاستكشافات التى بدات فىالقرن الخامسعشر »؛ ثم ارتبطت بعد ذلك بالصراع الذى نشب 
فى القرن السابع عشر بين « القدامى »و « المحدثين » نتيجة للغليان السياسى والنهضة 
الثقافية فى فرنسا أيام لون الرابيع عشس وانتشارهما الى بقية أنحاء اورويا حيث أاخذد 
ميزان الصراع يميل الى جالب المحدثين حتىتباور ذلك أخيراً فى القرن الثامن عشر فيما بعسرف 
باسدم «التنوير) أو «الاستئارة امعسسدعنطونام5 ».بل أن هذا التفكير التطورى وحد تعبيرآ دقيقآ 
وقويا فى كتابات أوجيست كونك عأحمره0 ماونوررن ونظربته عن الحالات الثلاث الثتى افتعرض أن 
الإنسانية مرث بها وهى الحالة اللاهوتية ثم الحالةاايتافيزيقية وآخيرا الحالة الوضعية التى بسيطر 
عليها التفكير العلمى الدقيق © وكذلك فى كتاباتهربرت سبسسر التى ظهرت قبل داروين والتى 
جعلت منه أهم ممثلى ما بعرف باسم عصر ما قب ل الداروينية روزم زرو ورم رغم نرعته التطورية 
الواضحة , 


وكل هذا معناه أنه من الصعب أن ترد كل ذلك الاهتمام البالغ الذى سيطر على القرن 
التاسع عثر بالبحث عن « الاصول » الى ظهوركتاب « أصل الأنواع )») ٠‏ فلقد كانت هناك عوامل 
اخرى كثيرة يصعب اغفالها ؛ وهى عوامل نتصل بالجو الفكرى العام وبالواقع الذى كانت أوروبا 
تعرش فيه فى ذلك الحين وكلها تحفز على البحث عن 0 أصول ( الأشباء ٠‏ ففى القرن التاسيع عشر 
ازداد الاتصال بالشعوب « البدائية » نتيجةلاتساع حركة الكشف الجفراف والاستعمار 
ولكوين الامبراطوريات ؛ وأدى ذلك الى اهتمامالعلماء بعقد المقارنات بين هذه الشعوب والمجتمع 
الاودوبى المتقدم بأنماط سلوكه ونظمه الاجتماعيةالمعقدة . كذلك شاهد القرن التاسع عشر حركة 
التغبير الجذرى من حياة الزراعة الى التصنيع وماطرا على المجتمع الاوروبي من نحولات عميقة فى 
كل النظم والعلاقات . يضاف الى ذلك كثرةالاكتشافات الاركيوالوجية التى تمث فى ذلك 
الوقت وتقدم البحوث المتعلقة بعصور ما قب[ التاريخ وأشكال الحياة القديمة وتطوراتها كما 
تكشفت عنها الحفريات . وقد أدت هذه العوامل|اختلفة الى زيادة الاهتمام بالبحث عن المراحل 
التى مرت بها الثقافة الانسسانية ‏ بالمعنى الانثروبولوجى لكلمة « ثقافة ») والتى بنقصد بها 
العادات والتقاليد والفنون والصناعات والقدراتالمختلفة التى بكتسبها الانسان من حيث هو عضو 
فى مجتمع معين . ومع التسليم بأهمية هذهالعوامل والدور الفعال الذى لعبته فى توجيه 
الاهتمام الى البحث عن الاصول الاولى للأشياءوامراحل التى مرث بها فانه يمكن القول ان أكبر 
الفضل فى انتشار فكرة التطور فى القرن التاسععشر وسيطرتنها علىمعظم مجالات التفكير الانسانى 
برجع الى علماء البيولوجيا التطورين الذين ذهيوا الى أن الكائنات المضوية المعقدة تنطورت 
من صور وأشكال بسيطة للفابة » وآن عمليةالتطور ذانها كانت نتم ببطء شديد -واستفرقت 
مثات الآلاف من السنين . وحين انتقلت هذهالفكرة الى ميدان الثقافة وميدان العلوم الانسانية 
كان الشغل الشاغل للعلماء فى هذه المجالات هوتتبع تلك المراحل التى مرت بها الثقافة والنظم 
والمجتمعات الانسانية وما طرأ عليها أثناء ذلك من تعقيد وتغاير بعد البسساطة والتجانسي 
البدائيين ٠ )٠١(‏ 


1١ 6١ 50‏ ملأت ,هه ,تتعطع 10 
1٠١ (‏ ) انظر مقالنا عن ( المجنمع القديم » » المرجعالسابق ذكره » صفحة |" , لام , 
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لذيل 


التطورية الاجتمامية 


ولقن “هذا كله لا نتقى مم ذلك«ائر كنب ةازوين ولا نفلل .من اهبيتها ومن أهمية الدوو 
الدى قامت به فى توجيه التفكير الالسسالى فىمختلف ميادين البحث وجهة تطورية تمثلت بشكل 
جلى واضح فى ظهور كثير من الكتب عن ١‏ أصل )الحضارة أو « أصل » اللغة أو « أصل » القانون 
وما الى ذلك »؛ مثلما كتب داروين كتابه الهام عن( أصل الأنواع )) ٠‏ 


20) 

ويختلف العلماء التطوريون فى كثير منالنواحى وبخاصة فيما يتعلق بتفاصيل العملية 

التطورية وعدد المراحل التى مربها المجتمع والثقافة مف البدابة حتى الآن » ولكنهم يتفقون فى 
الأغلب فى ان الصفة الفالبة على سير الحضارة هى التقدم » وأن التدهور ليس الا حالة استثئائية 
عارضة ومؤقتة ؛ وأن الحياة تسير بالفرورة نحونحقيق مزيد من التقدم والرقى . فالنظم 
الاجتماعية والمجتمعائه الانسانية ذاتها تقدمت 4أو هى تتقدم بالضرورة » من حالة التأخر 
والبدائية الى التحضر والتمدين مارة اثئاء ذلكبمراحل معيئة بيختلف عددها وخصائصها 
ومقوماتها من عالم لآخر » ولكنها تتفق كلها فى أنالمرحلة اللاحقة فيها تكون اعلى من السابقة واكثر 
مها رقيا ونقدما » كما أنها تهيء الفرصة لفياممرحلة أرقى مئها هى ذاتها )١١(‏ فكما أن الكائنات 


(١١1)انظر‏ كنابنا عن ١‏ نايلور ) المرجع السابق ذكرهصفحة 4 , وقد حاول العلماء ان يعيدوا تركيب المجتمعات 
الانسانية وتصنيفها بقصد النعرف على تاريخ المجلمع الاوربىنفسه وتحديد المراحلالتىمر بها حتىوصلالىما كأنعليهق 
ذلك الفرن » ومن أهم العلماء الذين فعلوا ذلك العالمالاقتصادى الالمانى كارل بيشر 2800061 1811 والعالسسم 
الأمربكى المشهور لويس مورجان 7/1017881 1.6715 . أمابيشر فكان يذهب الى أن الاقتصاد البشرى مر بثلاث مراحل 
قبل ان يصل الى المرحلة الصناعية فى أوروبا فى القرنالتاسع عشر , وفى اولى هذه المراحل الثلاثك كانت حياة 
الإلسان تعلمد ما عا ىالجمع والالئقاط او علىقنص الحيواناو صيد السمك بحسب ظروف كل مجتمع على حدة © ثم 
النفل الانسان بعد ذلك الى مرحلة الرعى » وآخر؟ وصدل الىمرحلة الحياة المستقرة النى تعتمد على الزراعة , واما لويس 
مورجان فانه يذكر لنا فى كنابسه عن ١‏ المجتمع الفسديم 5001607 4201606 ) أن العالم مر بحثيتين كبيرتين هما 
حقبة التوحش وحقية البربرية قبل أن يصل الى الحضارةالاوربية الحديثة , ثم يقسم كلا من هاتين الحقبتين بعد 
ذلك الى ثلاث مراحل اخرى : دنيا ووسطى وعليا . وبذلكيكون المجتمع قد مر بحسب تقسيمه ف المراحل التالية : 

أ مرحلة التوحش الدنيا وتبدأ من طفولة البشرية . 

ب 2 مرحلة النوحش الوسطى » وتبدا باستخدام الثار» وكان الاقتصاد يعثمد فيها فى اساسه على صيت السمك . 


ج ل مرحلة النوحش العليا وتبدا منلذ اخترع الالسانالفوس والسهم وبذلك كانت الحياة الاقنصادية تفوم فى 

الافلب على القنص , 

د ب مرحلة البربرية الدئيا وتبدا باختراع الاوائىالفخارية , 
هل مرحلة البربرية الوسطى النسى تلمين بحفظ واستئناس الحيوانات وزراعة الذرة والاعثماد على الرى , 
و نب مرحلة البربرية العليا وئيدا باكئنشاف طريقةسساك الحدبد وبالثالى استخدام الآدوات والآلات الحديدية , 
زه وآخرا وصلت الانسائية الى المرحلة السابعة والاخرة وهى مرحلةالحضارة الصحيحة الثى تمثاز باكتشاقف 
حروف الهجاء والكثابة » وهى تملد .حتى عصرنا الحالي . 

. أما فيها يتعلق بوسائل العيش فان مورحان يميز بين خمس طرائق اننحلها الانسان فى معاشه © وهو يرد اثئئين 
مئها الى حقبة التوحش بينما نرجع الثلاث الاخرى الى البربرية , واولى هذه الوسائل يسميها مورجان بطريقة 
العبش الطبيعية عن طريق جمع الفواكه والبذور والجذور ف المنطقة الثى يقطن فيها الالسان , والوسيلة الثانية هى 
صيد السمك . آما الوسائل الثلاث الاخرى فهى الاعثماد على زراعة الحبوب فى الحدائق » والاعثماد على اللحم واللين » 
ثم ممارسة الزراعة الواسعة فى الجبال , ( انظر المرجعالسابق ذكره صفحة 016ب 15) , 
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عاتم القكر . المجلد الثالث ب العدد الرابع 


الحية ارقت وتقدمت بحيث وصل الأمر بها فىالنهابة الى ظهور الانسان الذى بمثل قمة التطور 
البيولوجى والذى هو فى الوقت ذاته « يقود كلالخلائق الاخرى » باعتباره أعلاها واسماها 
جينعة » كذلك تتطور المجتمع من مراحل الجمع والالتقاط وما دماثلها الى مرحلة الصناعة التى 
تمثل أرقى أشكال النشاط الاقتصادى واكثرهاتعقدآ. وربما كان الفيلسوف الاجتماعى البريطانى 
هربرت سبنسر هو أكثر من استخادم كلمة١‏ تقدم » فى كتاباته بهذا المعنى التطورى دون أن 
يضمئها فى الوقت نفسه أى معان أخلاقية أومعيارية مثلما فعل غيره من الكتاب التطوريين فى 
القرن الماضى . فقد كان سبنسر يرى ببساطة أنكل شىء يتقدم ويتطور فى هذا الكون » وآن هذا 
التقدم ينعكس فى التحول من التجانس الى التغايروهو تحول يطرأ على كل فروع ومجالات النشاط 
البشرى بما فى ذلك النظم الحكومية والاقتصاديةبل وأيضا الموسيقى والشعر واللغة وما اليها(؟1). 


ومع ذلك فان فكرة التطور بمعنى التقدموالارتقاء لم نتسلم من كثير من الانتقاداث العنيفة 
التى وجهها اليها عدد من العلماء ورجال الدينبالذات . ويرفض هؤُلاء المعارضون أن بتصوروا 
المجتمع البشرى بسير فى ذلك الخط الذى يبرسمدله أصحاب مدرسة التقدم ؛ ويرون على العكس 
من ذلك أن الانسان خلق فى الاصل على درجةعالية نسسبيا من الرقى الثقانى » ولكن هذه الثقّافة 
الاولى الراقية تعرضت لبعض عوامل مضادةولبعض الظروف غير المواتية التى دفعت بها الى 
هوة التدهور والتأخر والانحلال . ويستمد هذاالراى اصوله فى الواقع من نفس تعاليم « الدين 
الممسيحى ) » وقصص « العهد القدبم » . فالصورة التى لديئا عن آدم « أبى البشر وأول 
رجل ظهر على الآأرض » هى أنه خلق فى الجنةآولا” » مما يعنى أن الاتسان الأول كان بمارس 
الزراعة ٠‏ وما كانت الزراعة باعتراف اصحابالمدرسة التطورية التقدمية انفسهم وسيلة للعيش 
أكثر رقيآ وتقدما من كثير من الحرف واللمهن »( اذ سسبقتها مرحلة الجمع والالتقاط ومرحلة 
الصيد والقنص ومرحلة الرعى ) فانه بتعين علىأصحاب المدرسة التقدمية اذن أن يقبلوا أحد 
أمرين : أما أن بعتر فوا بأن ثقافة الانسان الأولكانت راقية ثم تدهورت »؛ واما أن ببحثوا عن 
انسان آخر وجد قبل آدم وكان أسبق عليه وكانيحيا حياة اكثر تآخرا من حياته ) أى أن بفترضوا 
وحود مرحلة وحياة وبشر قبل آدم 5 فتاربخالثقافة بد فى رأى أصحاب هذه المدرسة ب 
بظهور جنس بشرى متحضر على سطح الأرض 4ثم لم تلبث هذه الثقافة الاولى أن انجهث وجهتين 
مختلفتين : اما الى نكوص وتدهور وانحطاطترتب عليها ظهور المجتمعاث المتوحشة »؛ واما الى 
تقدم وارتفاء ورفعة أدت الى ظهور الشعوبالمتحضرة الراقية , 


وقد ظهر هذا الاتجاه بشكل واضح جلىعند بعض رجال الدين واللاهوث على الخصوص 
ف القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ٠.‏ ومن أكبر مشابيعى هذه النظرة الاسقف هويئلى 119617 
اسقف كانتربرى فى ذلك الحين . وقد كتب هوبتلى فى ذلك كتابا بعنوان«مقال عن أصل الحضارة 
دمتتقعنك1؟ 015‏ كه صاعل0 هط مه تووووةز ) كان له دوى كبير فى حيله . ويبئى هويتلى 
كل كتابه على حجة استقاها من نيبوهر تتاناطء لز أحد أعداء النظرة التقدمية المتطرفين . 
وكان نيبوهر ينكر بشدة امكان نهضة الانسان الأول وتقدمه وارثقائه من مرحلة متوحقية اولى 
الى المراحل الأكثر تحضرا عسن طريق التطور التلقائى الذاتى 'ودون تدخل أبة عناصر أو عؤوامل 
أخرى خارجية )وكان يتحدى العلماء التقدميين فيان يأتوا بمثال واحد لشعب بدائى واحد امكثه ان 
يرقى الى مرحلة التحضر من تلقاء نفسه . انما البدائيون عنده » ومند أتباع نظرئة تدهور الثقافة 


1١١ (‏ ) 0183ممملعترممع أممم نو مامز 1ل 89011601 1ه عمرعم وم 16 ؛ بتتلاتده لامآ 
*” تاملأططام؟8 “ نينخ ؛ عمدوزه5 1هأءه5 01 
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الاولى » سلالة متدهورة من شعب متحضمر فالاصل ٠‏ وقد أفلحت هذه الحجة فى اغراء وجذب 
بعض العقول الكبيرة الممتازة فى القرئين الثامن عشر والتسامسع عشر مشل الكونت دى مسستر 
هاأولة26 عل اجرءوه10 16دناه0 ومن قبله دى بروسس 566وم132 126 وجوحية إورجه00© ومع 
ذلك فليس هناك من القرائن والدلائل والوقائع الاثنولوجية ما بيؤيدها 5). 


وعلى أى حال فان نظرية التقدم لاتلكرامكان تعرض الثفافة الانسانية الى التدهور 
والانحلال ولكنها نعتبر ذلك التدهور مجرد حالةعرسية استثنائية كما ذكرنا وبذلك يمكن التفاضى 
عنها لأنها لا تؤثر فى حفيقة الأمر فى الاتجاه العام لسير الثقافة.وقبول مبدا التقدم لابعنى بالضرورة 
أن كل عناصر وفروع ثقافة شعب من الشعوبتتقدم ونتطور بنفس السرعة ونفس الخطوات » 
نفكثير؟ ما بحدث أن نطرا على احدى الثقانات بعض الشروط والظروف العامة التى تؤٌّدى الى 
تقدم بعض جوانب تلك الثقافة وارتقاء بعض ملامحها فى الوقت الذى تتدهور فيه هذه الثقافة 
ككل بسبب نفس تلك الظروف العامة الطارئة . فالظروف العامة التى نجمل من ١‏ البدائيين » فى 
فابات البرازيل مثلا' ‏ على ما بقول تالور صيادين مهرة لحيوانات الفاب تؤدى فى نفس 
الوقت الى تدهور ثقافتهم وحياتهم الاجتماعية العامة وتآخرها عن الثقافة الاوروبية الحديثة . 
فليس شرطا أساسيا فى الثقافة اذن أن التقدمالذى يصيبه أى عنصر من عناصرها يستلزم تقدم 
بقية عناصرها ومقوماتها ومكوناتها . بل الأكثرمن ذلك أن التقدم الذى بحرزه أحد العناصر 
الثقافيةنى مجتمع معين»كثير؟ ما بكون على حساب العناصر الاخرى؛ أو على حسابتلك الثقافة كلها . 
فالمشاهد من الدراسات الاثنولوجية والأنثرويواوجية على العموم وبخاصة عند الشعوب 
البدائية ) أن التقدم الاقتتصادى مثلا” كثيرا ما بيترتب عليه هناك ظهور أنواع جديدة من الشرور 
والمساوىء والرذائل لم تكن موجودة من قبل ؛أى ينتج عنه ندهور الناحية الخلقية ٠‏ 


كذالك لايعنى قبول مبدا تقدم الثقافةوارتفائها اتكار كل الامتبازات والفضائل 
والحسئات على الشعوب البدائية النى تمن لمرحلة التوحش ٠‏ ومن الأمثلة الطريفة التى 
يذكرها انا تايلور فى هذا الصدد مدى تمس ك الكاريبيين بالأمانة الى جانب التواضع والسماحة» 
الى حد انه لو ضاع شىء ما من مكان ما فانهم بقولون على الفور وبدون أدنئى تكلف كما لو كاثوا 
بشررون مسألة بديهية لابرقى أاليها الشك ١:‏ لقد كانهنا أحد المسيحيين » أى الاوربيين9١).‏ 
وآخرا فان قبول مبدا التقدم والنطور لا بنفىامكان تخلف بعض العناصر الثقافية عن ركب 


(19 ) المرجع السابق » صفحنا 5ه » .5 , ويذكن. لئاتايلور فى ذلك انه طالما كان يسمع مئ فوق المنابر فى الكنائس 
وهو صغر هجوما عنيفا على الرأى الذى ينادى به علماءالاثنولوجيا من ارتقاد الانسان من مرحلة أولية منحطة الى 
مرحلة التحفر الراهئة , ولكن غلماء الدين المحدثين أنفسهماصبحوا الآن لا يكادون يؤمئون بذلك رغم كل التقاليسد 
الديئية , ولقد كان اهم ما يشغل بال تايلور فى هذا الضددهو آن يبعد الانثروبولوجيا عن سطوة الدين بقدر الافكان لكى 
بثافلها هن الاضران والأذى الذى أصاب بعض العاوم الاخرىمثل الفلك ننيجة لتندخل الدبن فيها , راجع فى ذلك : 

35-41 نرم ,1 .1701 ,10756نة عالاأتصطاعط ر .8 نمالل 


( 14 ) والواقع أن تايلور لا يتردد فى أن يعترف بأننظام الرق فى العالم القديم كان أسمى وأرقى من العبودية 
والرق فى المستعمرات الافريقية نحت نير الاستممار الاوربى!لحديث » وان العلافات الجنسية عند الشعوب اليداثية 
تنغنمن عناصر اسمى واكثر تهذيبا من نظزة الزجل اللقراة عند كثي هن الشعوب الشرقية . واخزا يرى تايلور ان ثلام 
مجاللس شيوخ القبائل فى تلك المجتمعات البداثية تكشف النا'عن درجة عالية من, الحكم الديمقراطى هى اسمى ولا شسك 
من الديكثاتورية الاوربية فى العصر الحديث مما قد يعنى .أن تلك الشعوب البدائية نحظى بدرجة من التضجالسياسى 
لا تحفلى بها الدول الاوربية النى ترزح تحت ننفئام الحكم الديكنانتورى  ,‏ انظر فى ذلك كتابنا عن « تايلوي )» ٠‏ 
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النطور وبقائها على حالنها المتاخرة الراكدة فى الوقت الذى تنتقل فيه الثقافة كلها من مرحلة 
الى اخرى » وما يترتب على هذا الانتقال من تقدم ونعقد ونطور من البسيط الى المركب ومن 
المتجانس الى المنغاير على ماذكرنا ٠ )١5(‏ 


ارق 


وببدو أن معظم العلماء التطوريين فى القرنالتاسع عشر وأوثل هذا القرن كانوا يذهبون الى 
أن الشعوب البدائية التى لاتوجد الآن » أو علىالاصح التى كانت تعيش على ايامهم ‏ نمثل أدنى 
المراحل النى مرت بها البشرية » وأنه بناء علسىذلك فان نرتبب الشعوب والمجتمعات التى توجد 
الآن حسب درجة تقدمها وارتقائها انما يعطيناصورة واضحة ومتكاملة عن كل المراحل التى 
مر بها المجتمع الانسانى منذ وجد حتى الآن ٠وهذا‏ معناه أن الاهتمام الزائد الذى كان ببدبه 
هؤلاء العلماء بدراسة ماكان يعرف حتى عهدقربب باسم « الشعوب البدائية » لم يكن اهتماما 
بتلك الشعوب لذاتها وانما لاستخدامها فى اقامةنماذج ومثل افتراضية كانوا يعتقدون أنها تمثل 
التاريخ المبكر للجنس البشرى بعامة » وتاريخالنظم الاوروبية بخاصة (11) . ولذا فليس من 
الغريب أن نجد علماء ذلك العصر يكتبون ١‏ ماكانوابعتبرونه تاريخ »؛ لان كل العلوم والمعارف كانت 
تتجه فى ذلك الوقت اتجاها تاريخيا فى أساسه , وقد أخذ هذا الاتجاه النشوئى وناوده© 
الذى أثمر ثمرات طيبة فى الفيلولوجيا يظهر فى القانون واللاهوت والاقتصاد والفلسفة والعلم » 
فكانت الجهود الدائبة العنيفة تبذل فى كل ميدان للكشف عن اصول الأشياء : أصل الأنواع وأصل 
الدين وأصل القانون وما الى ذلك » وهى كلها مجهودات ملحة كانت تهدف دائما الى تفبسير 
الشيء القريب بالشىء البعيد » )١9(‏ . 


( 16 ) المرجع السابق ذكره صفحات 5١‏ » 54 » وليسمن شك فى ان قبول مبدا النقدم والتطور لا ينفى امكان تخلف 
بعض العناصر الثقافية عن ركب التطور وبقائها على حالتهاالمتاخرة الراكدة فى الوقت الذى تنئقل فيه الثقافة كلها 
من مرحلة لاخرى © ويطلق تايلور على هذه العناصر المتخلفةاسم البقايا او المخلفات او الرواسب 85112017919 , وقد 
كان تايلور أول من استخدم هذا الاصطلاح فى ميدان الانثربولوجيا ثم لم يلبث أن شع استخدامه فى كنب الانثروبولوجيا 
والاثنولوجيا ويقصد تاياور بالبقايا والرواسب تلك العمليان الذهنية والافكار والعادات وألماط السلوك والمعاتقسندات 
القديمة التى كانت سائدة فى المجتمع فى وقت من الاوفاتوالتى لا يزال المجتمع يحافظ عليها ويثمسك بها بعد 'ن 
انتقل من حالته القديمة الى حالة جديدة فيها ظروف اخرىمفايرة كل التفاير للظروف الاولى الثى أدث فى الاصل الى 
ظهور تلك الافكار والعادات والعتقدات » وبذلك يمكن اعتبارهذه الرواسب بمثابة عناص ثثافية لم تنطور على الاطلاق 
أو - على الاقل - لم تتطور بنفس السرعة ونفس اللسبةالتى تطورت بها الثقافة كلها ( المرجع السابق ذكره ) , 
(11 ) مثال ذلك ان كتاب سير هئرى مين عن الفانونالقديم له عنوان فرعى هو : ارتباطه بالتاريخ القديم للمجتمع 
وعلاقته بالافكار الحديثئة 
15 ه8100 10 12613101 5 لمة تزأمأءه50 2ه تإلماولة1 براعسدظ فط طاز م نأءعصدمه 15 
كما أن عنوان أول كتب تايلور هو : أبحاث فى التاريخ القديم للجنس البشرى 
لعسعتسقمد ره تزرماقئط تراموظ قط منص ومطمموءوم 2 
كما ظهرت دراسة سير جون لبوك عن هذا الموضوعذاتهتحت منئوان « اصل الحضارة 01111290100 656 ملع :0 عط » 
وأخر؟ فان مقالات ماكليئان جمعت فى مجلدين بعنوان « دراسات فى الثاريخ القديم 11156013 أموأعمة صا 5هنلدط8 » 


أ( 10) ايقائز ريتشارد :. الانثروبولوجيا الاجتماعية »ترجمة الدكتور أحمد ابو زيد » منشاأة المعارف بالاسكندرية 
4 صفحة 1" يت 0 ' ١‏ 
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ولفد أدت تلك الافتراضات والدعاوى بأنالشعوب البدائية الحالية تمثل أدنى المراحل التى 
مرت بها البشرية الى الوقوع فى كثير من الأخطاءنتيجة لاطلاقهم بعض الأحكام العامة غير الصحيحة 
والتى لانستئد فى كثير من الأحيان الى حقائق ووقائع تعيينية مؤكدة . وقد اعتمد هؤلاء الكتاب 
بوجه عام على كتابات. الرحالة والمبشرين الذبنعاشوا بين تلك الشسعوب « البدائية » وكانوا 
ينظرون اليهم والى حياتهم ونظمهم وثقافتهم منزاوية معيئة » وانعكست آراؤهم فى كتابات علماء 
الانثر ويولوجيا المتطورين بالذات ٠‏ من ذلك مثلاآن سير حون لبوك عزهو0 مدر[ رغم علمسه 
الفزير الواسع يذهب الى القول بأن كثيرآ من الشعوب « البدائية » مثل الاندمان لا بعرفون 
الخجل أو العار وأنهم بتصر فون فى كثبر من الأحيان تصرف البهائم » وأن سكان جر يئلنده 
لا بعر فون الدين أو الشسعائر والطقوس الدينيةبل وليس عندهم كلمة تشير الى الله . وساعد 
على صدور مثل هذه الأحكام تصور العلماء التطوريين أن النظم والثقافة السائدة فى اوروبا 
تمثل بالضرورة أرقى ما وصلت اليه. الانسانيةوان كل ما عداها بمشل مراحل اكثر تأخرآ 
وانحطاطا © وانه كلما كان الشعب أو القبيلة ( متأخرة ) عن الانماط السلوكية الاوروبية كلما 
كانت أقرب الى مستوى الحيوانات . ( انظ رمقالنا عن ( المجتمع القدب  »)‏ المرجع السابق 
ذكره صفحة ٠ ) ١8‏ 


ولكن اذا كانت الغالبية العظمى من العلماءالتطوريين يستعيئون بالمقارئة بين الشسسعوب 
البدائية والمتقدمة للتعرف على المراحل المختلفةالتي مر بها المجتمع البشرى والثقافة فقد كان 
هناك اتجاه آخر لا يقل اهمية عن ذلك » وكانأصحابه يعتمدون فى المحل الأول على النظم 
السائدة فى العصور القديمة وكذلك على الكتاباتالكلاسيكية لاستنتاج تلك المراحل . وقد ظهر 
هذا بوجه خاص عند بعض علماء القانون الذيناهتموا بالدراسات الانثرويولوجية بطريق مباشر 
أو غير مباشر من أمشثلال سيره ئسسرى مسسين248106 زمه مزع وباخوفن مم83 ٠‏ ولم 
بكن هؤلاء العلماء يثسيرون في الاغلب فى كتاباتهم الى النظم البدائية الا فى القليل النادر » ومع ذلك 
كان لهم آثر واضي فى تقدم التفكير الاجتمامى والانثرويو لوجى التطورى. وكتاب باخو فن بالذاث 
عن (( حق الام خمومممنيوخ: ووط ) الذى صدرعام 1851 » أى بعد سنتين اثنتين من ظهور كتاب 
داروين عن ١‏ أصل الأنواع » ملى, بالاشارات الى الميثولوجيا القديمة والآداب اليونانية واللاتينية » 
وفيه ببين الولف أن الانتماء الى الام كان أسبقفى الظهور على الانتماء الى الاب 4 وآن طبيعة 
الاشياء تحتم ذلك . فالقانون الطبيعيهو .الذئ بقضى بأهمية الام » ولم نظهر سيطرة الاب وحقوقه الافى 
مرحلة نالية من تاريخ الانسانية . فالانسانية فبدايتها تحتاج الى الرعاية والعناية وهذا. هو ما 
يمكن أن توفره المرأة دون الرجل ؛ لان المرأة بطبيعتها أقدر على تحقيق السلام والمحبة كما 
أنها هى التى تررع الخير فى المجتمع.. ولقد كانتالحضارات القديمة على العموم تعطى المراة مكانة 
عالبة مرموقة .و كنيز مع الاساطي يدل هن :ذلك كما هو الحال فى اسطورة اتريس المصرية ؛. دل أن 
أول مظهر للعبادة ب فى نظر :باخو فن. كان هوعيادة الآلهة الاناثك واأصدق مثل على ذلك هو أن 
9هة ») الأارض تتمثل فى معظم الاساطير فى شكل انثى وليس فى شكل رجل. . ولا يزال الكثير من 
المجتمعاثالافريقية البدائية بتبعنظام الانتسابفي خط الاناث والانتماء الى أهل الام دون اهل الاب 
مما بدل على قدم هذا النظام .وعراقته ( المرج عالسابق : نفس الصفحة ) . 

فواضح آذن”آن النظنباث” التى”كان يمعهاهؤلاء العلماء عن الماضى لم تكن تقوم على الخدس 
والتخمين فقط »2 وائما كان بداخلها #ى علىما يقول أشانزيريتشارد ‏ « كثير من المئاصر 
التقويمية ايضا . فمعظم العلماء كانوا من الاحرارالعقليين » ولذا كانوا يؤمئون فوق كل شسىء 
بالتقدم الذى كان بتمثسل فى التغيرات الماديةوالسياسية والاجتماعية والفلسفية التى كانت 
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تحدث فى انجلترا فى ذلك الوقت . فالتصنيع والديمقراطية والعلم وما اليها كانت تعتبر خيآ 
فى ذاتها » ولذا كانت تفسسيراتهم للنظم الاجتماعيفلا تعدو أن تكون موازين ومعايير نظرية لقياس 
التقدم » بحيث توضع أشكال النظم أو العقائدكما كانت عليه فى اوروبا وأمريكا فى القرن التاسع 
عشر فى طرف وتوضع النظم والعقائد البدائيةف الطرف المقابل . وكل ما بتبقى بعد ذلك هو 
التنقيب فى الكتابات الاثنو لوجية عن وقائع تمثل كل مرحلة من هذه المراحل . وهكذا نجد أنه على 
الرغم من ابمانهم بأهمية المذهب التحرسى فيدراسة النظم الاجتماعية. فان علماء القرن التاسع 
عشر لا يكادون يقلون عن الفلاسفة الاخلاقيين فىالقرن الثامن عشر اعتمادآ على الجدل والتفكير 
النظرى والمسلمات التحكمية © وان كانوا مع ذلك يشعرون بحاجتهم لتدعيم نظر باتهم بكثير مسن 
الشواهد والبينات الواقعية » وهى حاحة قاما كان الفلاسفة الأخلاقيون يشعرون بهيها») 081 . 
وبذهب أشائر بريتشارد الى أن السبب الأول لكل ذلك الخلط لا برجع الى اعتقاد علماء القزن 
الناسع عثر فى التقدم ورغبتهم فى الوصولالى طريقة يمكنهم بها أن يعرفوا كينف حدث 
ذلك التقدم » لانهم ب على ما يقول ‏ كانوا يدركون تماما أن النماذج التى يصفونها لم تكن 
سوى افتراضات لايمكن تحقيقها ؛ وائما كان ذلك الخلط يرجع فى المحل الأول الى الدعوى الثى 
ورثها هؤلاء العلماء من عصر التئوير » ومؤداها أن المجتمعاثالساق طبيعية أو «كائنات عضوبة» 
تتنطور بطريقة معيئة وتمر أثناء تطورهابمراحل ضرورية بمكن ردها الى مبادىء عامة أو 
قوانين ٠‏ ولكن تلك العلاقات المنطقية لم تلبثان اعتبراثه علاقات واقعية ضرورية » « كما 
اعتبرت التصنيفات الرمزية للاصول مسالكتاربخية محتومة . » ( ايفقانربريتشارد ؛ المرجع 
السابق » صفحة (97) . 


(:؟) 

ولقد وجدت النظرية التطورية كثيرآة منالمعارضة والنقد والهجوم نظرا للافتراضات 
الفلسفية التى كانت تسلم بها وبخاصة فيما بتعلق باستخدامها فكرة التقدم كمبدا أساسى ولقلة 
الحقائق والوقائع اأمؤكدة اليقيئية التى كان علماءالق رن التاسع عشر يعتمدون عليها نى التدليل 
على صدق آرائهم أو على الاصح تخميناتهم عن تطور النظم الاجتماعية والثقافات فى خط واخد 
تلتزم به فى جميع انحاء العالم » وكذلك نظرآ لعجرهم عن ادراك"< الآبئية ) 'الكلية الشساملة التى 
تنتظم عددآ من النظم المتشابكة المتسائدة تساندآ وظيفيا . فقد كان اهتمام العلماء فى ذلك الحين 
منصرقاً الى البحث عن الاصول الثقافنية والاهتمامبمو ضوعات الدين, والعائلة والقانون والتكتولوجيا 
وما الى ذلك فى حد ذاتها وليس كأجزاء فى بناءاجتماعى واحد متكامل»ولذا فائهم كانوا ندرسون 
« الثقافة البدائية » كمفهوم عام جداآً وليس كمقولة واضحة ومحددة ) 
وبذلك أغفلوا دراسة التحولات الهائلة والدنموالضخم التى كانت تتمثل فى الحضازات. الكبرى 
كحضارة مصر وبلاد ما بين النهرين ووادئ السندوالصين وتركوها للمستشرقين . (15) وعلى أى 
حال فانه بانقضاء القرن التاسع عشر وبداية القرنالعشرين وظهور ما يعرف الآن باسم الاتجاه البنائى 
الوظيفى تراجعت موجة النزعة التطورية: التسىسيطرت على الدراسات الاجتماعية والثقا فية وان 
لم نختف تماما » بل طرأ عليها كثير من التعديل نتيجة لتقدم المعرفة بالمجتمعات الاتسانية وبطبيعة 
النظم الاجتماعية وتاريخها » وذلك بعد ان ازدادالاتصال بتلك الشعموب وتقدمت الكشلوف 


س2 سس سا 1 1 21 ا 1 13 
(18) امرجم السابق » صفحة ,ا , 
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الاركيولوجية وتنوعت البحوث الميدانية ليس فقط بين الشعوب «١‏ البدائية ؛ بل وابضا فى 
المجتمعاته المخثلفة التى تمثل مراحل الحضارةالانسانية » وكذلك نتيجة لتقدم البحث فى ميدان 
البيولوجيا ذاتها . 


واذا كان داروين تعر ض لدراسة التطور الاجتماعى بشكل سر بع وميتسر ىق كتابه سلالة 
الانسان » فان الاهتمام بدراسة هذا الموضوع زادبشكل واضح عند عدد من علماء البيولوجيا فى 
القرن العشرين » وانعكس هذا الاهتمام بشك واضح فى كتابات واحد من أكبر هؤلاء العلماء فى 
عصرنا وهو جوليان هكسلى تروان11 مونان:ز حفيدتوماس هكسلى الكبير الذى وقف الى جانب 
داروين ودافع دفاعا حارا عن نظربته.فى التطور واصل الانواع . ولقد حاول هكسلى أن يبقىعلن 
الاتجاه القديم الذى كان سائدا فى القرن التاسععشر من محاولة.اقامة علم تطورى للانسان 
والمجتمع ليستند الى اسس علمية متينة 4ويشمل “تاريخ الكون مند بداياته الاولى حتى آخر مرحلة 
من مراحل التطور البشرى »© وكذلك الابقاء على مقابلة التطور الاجتماعى بالتطور البيولوجى » وفى 
ذلك بقول هكسلى نفسه فى كتابه القصير الممتعالعميق 00م هذ دم اتناه8 : «أن العلم التطورى 
هو دراسة أو موضوع قائم بذاته ومتماير عن غيرهمن الدراسات والموضوعات » ولكنه نتاج مشتراك 
لعدد من فروع البحث المستقلة والدراساتالمختلفة . ويستمد هذا الموضوع أكثر مكوناته 
وأهمها من البيولوجيا ولكنه يضم عناصر اخرىأساسية يستمدها من بعض العلوم الطبيعية وهى 
الفيزياء البحتة والكيمياء وعلم نشاة الكونوالجيولوجيا » بالا افة الى بعض المكونات 
والعناصر المستمدة من الدراسات الانسانية وهئالتاريخ والعلم الاجتماعى والاركيولوجيا بوما قبل 
التاريخ وعلم النفس والانثرويولوجيا» (١؟)‏ ولكنالواقع ان آراء هكسلى - رغم أهميتها وطرافتها 
لاتعير عن رأى أو موقف كل علماء البيولوجيا. فكثير من هؤلاء العلماء برتابون فى امكان فهسم 
يفضلون ‏ أن يتركوا للعلماء الاجتماعيين انفسهممهمة انشاء علم الثقافة بما يتفق مع تصورهم 
الخاص لهذا العلم ومقوماته والاسس التى يمكنان يستئد اليها والموضوعاتةالتى يعالجها والطريقة 
التى يعالج بها تلك الموضوعات . 

ومع أن الغالبية العظمى من المتخصصين فى العلوم الانسائية والاحتمامية لا بهتمون في الوقت 
الحالى بالدراسات التطورية .ويتجهون فى دراسةالثقافة والمجتمع والنظم اتجاها.وظيفيا فان القلة 
من العلماء التى لا ترال تولى اهتمامها لدراسةالتطور يختلفون فيما اختلافا كبيرا حول ما اذا 
كانت حركة احياء النظرية هى استمرار للتطورية الكلاسيكية التى سادت ف القرن التاسع 
عشر أو أنها نوع آخر جديد من التطورية يختلفكل الاختلاف فى النظرة والمنهج عن تلك النظريات 
القديمة التى ظهرت فى عدد كبير مسن الكتاباتالاساسية وبخاصة فى كتابات سير ادوارد بيرنت 
ايلور توالا اأعصسسا8 لموولى عزو فبيئما نجد عالم الآثار البريطانى الشهير جوردون تشايلد 
8ط هملجروت .7 وعالم الانثرويو لوجيا الأمربكى المعاصر الاستاذ ليزلى وايست ١116‏ الى وناوم1 
يعتبران الاتجاه التطورى السائد الآن ؛ وهو مابعرفمموما باسم التطوريةالحديثة او الدارويئية 
الحديثة ؛ هو امتداد للاتجاه القديم » فان عالمالانثروبولوجيا الامريكى المعاصر أيضا الاستاذ 


حوليان ستنيوارد 5 دخان دبرى على العكس 0 ذلك أن هناك اضافات 
وتغييرات جوهرية ادخلت على النظرية الكلاسيكيةبحيث لا نكاد نحد علاقة ما كان قائما فى 


(.») 9 .7 ,1957 .آ.]8 ,قاعط)8:0 كت #ومنوط ,مملاعة دأ ممتاداه8 : ,ل ,لإعلدطع 
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المافى وما هو قائم الآن فى مجال الدراسات التطورية . وهذا معناه أن العلماء ( التطوريين » 
المعاصرين ينقسمون فيما بينهم الى مدرستين حسب تمسكهم بالتقاليد والتعاليم والمناهمج 
او خروجهم عليها . 


والواقع أن جوردون تشايلد وليزلى واي تاللذرين يعتبران من أكبر المشايعين للاتجاهات 
القديمة بخرجان التطورية الكلاسيكية فى كتاباتهماببعض آراء سبئسر وماركس . فالممروف أن 
ماركس لم بهتم بكتاباتة داروين الا من حيث الهاأفادته فى موقفه العدائى من الدين وامثالية 
الفلسفية » ولكن فريدريتش انجلز تأثر بداروين تأثرآ عميقا وبدات على بديه عملية تطعيم النظرية 
الماركسية ببعض التأثيرات الداروينية عن طريقابراز التكنولوجيا كوسيلة بعتمد عليها « الحيوان 
البشرى » للتكيف مع البيئة الطبيعية .. وقدانمكست هذه النظرة الى الثقافة والمجتمع فى 
كتابات حوردون تشابلد بالذات الذى كان بعتبرزبادة السكان والتكنولوجيا هما أهم معيارين بمكن 
أن نقيس بهما التقدم فى المجتمع الانسانى . ولقدبلغ الأمر به فى تقبله لفكرة التقدم بالمعنى الذى 
كان يسود فى القرن الماضى وكذلك قبوله فكرةالممائلة بين التطور الاجتماعى والبيولوجى آنه كان 
يعتبر الثقافة مجرد وسيلة تلجأ أليها الشعوب والمجتمعمات للتكيف مسسيع البيسثات 
الطبيعية التى تحيط بها حتى تستطيع أن تعيش وتتكاثر » وهى ‏ أى الثقافة ب من هذه الناحية 
تشبه التغيرات والتعديلات الجسمية والفرائزالتى تساعد الحيوان على بلوغ نفس الهدف » وان 
الاختراعات تنشبه الطفرات البيو لوجية 3608605 1ومنع8:010 وهى أنضا تهدف ألى التكيف مع 
البيئة (1؟) ولكنه يعترف فى ألوقت ذاتنه بازبعض المجتمعاثة قد تصل الى درحة عالية جدا 
من التخصص مما يشل حركة تقدمها الى الامام ؛ولكن هذا لا بمنع من' أن ننتقل تكنولوجيا هذه 
المجتممات اختراعاتها وعاداتها وأفكارها الى المجتمعات الاخرى مما يؤدى فى النهاية الى 
تقدم الثقافة الانسانية ككل . وواضح هنا أزما بهتم به جوردون تشابلد هو « الثقافة » فى 
كليتها وشمولها وفى ذاتها وليس ثقافات مجتمعاتمعينة بالذات » وق هذا بشبه تشايلد العلماء 
التطوربين فى القرن الماضى . 


أما ليزلى وادت فائه بعترف صراحة بأندمن أتباع المدرسة التطوربة القديمة وان كل 
ما يقال عن الداروينية الجديدة.لا يقوم علىأساس . ففى مقدمة كتابه « تطور الثقافة 
تنكل 6ه ممتاب[ه89 106" » يقول : « اننى أقول بكل صراحة وبقين ان النظرية التى أعرضها هنا 
لا يمكن أن نسميها بالتطورية الجديدة » وهو اصطلاح اقترحه لوى وزووم.] وجولد نقايزر 
مأ م001 وسنيست ام وو ونونوم-ور اه مره ص21 ( فى اليابان ) وغيرهم ٠‏ فكلمة التطورية 
الجديدة كلمة مضللة استخدمت لكى توحى بأننظرية التطور الآن تختلف بشكل ما عن النظرية 
التى ظهرثة منذ ثمانين سنة مضت ؛ وهذا رأىارفضه . فنظرية التطور التى أعرضها فى هذا ' 
الكتاب لا تختلف أدنى اختلاف عن تلك التى عرضها تابلور فىكتابهالانثر ويولوجيا تزه 1ودرهتطاتصة 
عام .188 وأن كان نمو النظرية والتعبير عنهاوالتدليل عليها قد تختلف بطبيعة الحال ‏ بل 
انها تختلف بالفعل ‏ فى بعض النقاط عن النظريةالقديمة . وقد تكون مصطلحاتاللاماركيةالجديدة 
أر الافلاطونية الحديثةوغير همامصطلحات صحيحةولكن ليسهذا هو الشأن بالنسبة للنطوريةالجديدة 
أو اجاذبية الارضية الجديدة. ٠.لما‏ اليها » (19). ومثلما نظر جوردون تشابلد الى الثقافة فى عمومها 
سا سس سس 
(131) ر5ك[800 1026808 ,ه06ج1ه89 لم85 ب .قن 7 رن رز 93 .به .م0 5-35 0-6 
هافق 
(1؟1) .]ا .م ,1959 .21.9 ,11قتة-ورون11 و نهنا 02 890186 قط : .لل سآ ,رمختط/ 
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التطورية الاجتماعيةه 


وشمولها كذلك فعل ليزلى وابت الذى حاول فىكتابه عن علم الثقافة وسروانه 2ه مومهزه5 عمد 
ان يتتبع المراحل الرئيسية التى مر بها التفدمالانسانى من العصر الحجرى القديم الى ما يسميه 

تعض الثوة “قوم زوم ةوهق العضر الحاضر “وهر فى ذلك يذكرنا تماما بما فعله علماء القرن التاسع 
عشر وبخاصة لوس مورجان الذى تتبع المراحلالتى مر بها التطور البشرى من مرحاة الجمسع 
والقنص الى مرحلة الصيد والقنص 138 الىمرحلة الرعى فمرحلة الزراعة قبل أن يصل الى 
مرحلة الصناعة الحديثة . ولكن اذا كان مورجانيقيم نظربته على اساس اختلاف اشكال الحياة 
الاقتصادية فان ليزلى وايت بعتبر « الطاقة » هىالمحك الاساسى الذى بمكن فى ضوئه معرفة مدى 
تقدم الثقافة والمجتمع . أو بقول آخر فان وابتكان ينظ الى التطور على انه عملية كلية تشمل 
مختلف الثقانفات التى : تعتبر فى نظره وحدة كلية»كما أنه كان لعتير الوظيفة الاولى أو الأساسية 
الثقافة هى التحكم فى « الطاقة ) وتسسخيرها لخيرالانسان وصالحهو ذل على أساس ان كل ما بصدر 
عن الانسان ويؤلف جزءاآ من ثقافته يحتاج فى أداك الى نوع ما من الطاقة » ويستوى فى ذلك « صيد 
السمك أو صنع السلال أو أداء الشعائر أو مراعاةاحدى العادات الاجتماعية أو أداء الصلاة حتى 
ولو كانت صلاة صامتة » . وهذا نفسه يصدقعلى كل الظواهر والاحداث التى تجرى فى الكون 
سواء اكانت ظواهر واحداثا فيزيقية أم بيولوجيذام ثقافية . » فهى كلها تحتاج الى طاقة كما أنها 
تعبر فى الوقت نفسه عن الطاقة . فالطاقة بذلكحسب تعب ليزلى وابت المشهور « هى بعد كليى 
للثقافة ) ؟5) , ١‏ 


ولكن آراء تشايلد وليرلى وايت لايمكن اعتبارها ممثلة للعلم الاجتماعى الحديث كما بقول 
جون جرين » فقد نمرضت هذه الآراء للنقد اللاذعوالمعارضة من علماء الانثرويولوجيا بوجه خاص 
الذين يرتابون فى أهمية التطورية الاجتماعيةعموما » بل وأيضا من العلماء التطوريين الآخرين 
الذين بدرسون التطور من زاوية اخرى مختافةغير نلك ألتي نظر بها تشايلد ووايت الى المشكلة. 
وقد جاء معظم تلك الانتقادات والاعتراضات من جوليان ستيوارد الذى بقف ل كما سبق أن 
ذكرنا ‏ موقف المعارضة من التطورية الكلاسيكيةالتى كانت نبحث عن القوانين العامة التى نحكم 
نطور الثقافة الانسانية ككل »© ونحاول اعادة بناءالتاريخ عن طريق افتراض سير الاحداث فى خط 
واحد أو طريق واحد بروووززم]1 وتذهبق ذلك الى تنصور أن كل المجتمعات والثقافات 
لإبد أن تمر بمراحل متتابعة محددة ومرسومةبدقة بحيث تكون كل مرحلة منها مترتبة على 
ماسبقها من مراحل وتؤدى فى الوقت ذانه الىالمرحلة التالية . فلقد نبذ حوليان ستيوارد منذ 
البداية فكرة البحث عن تلك القوانين التى برعم التطوريون الكلاسيكيون ‏ ومعهم تشايلد 
ووات ‏ الها تحكم التطور الثقانى والاحتماعىككل ؛ ونادى بدلا” من ذلك بضرورة القيام 
بدراسات مقارنة للثقافات المختلفة للتعرف علىالاسباب المؤدية الى تشابه بعض اللامح الثقافية 
فى كثير من أتحاء العالم رفم ٠‏ تباعد تلك المناطق ,ذلك أن جوليان ستيوارد يؤمن بما سسميه 
بالنسسسية الثقافية 1131نت وبالنفرد الناربخى تقال اعنام 1ه0112 11151 


( 59 ) يذكر ليزلى وايث فى معرض حديثه عمن المااثلةبين الظواهر البيولوجية والثقافية أن الثقافة ب من وجهة 
النظر الحيوانية ليست الا وسيلة لاستمرار عملية حياة أحدالانواع الحية وهو الانسان العافل 5815125 1101110, ويذهب 
وايت الى أن أى نسق ثنافى يتألف من ثلاثة مسئوبات أن طبقات اففية هى السئوى التكنولوجى الذى يؤلف ادلى 
هذه السئويات » والمستوى الاجتماعى ثم المستوى الفلسفىالذى يعثبر اعلاها واسماها , ويؤلف النسق التكثولوجى 
الاساس الأول بيئما تعثبر الانساق الاجتماعية وظائفللتكئولوجيا كما أن الفلسفات المخثلفة تمبر عن القوى 
التكنولوجية وتمكس الانساق الاجتماعية . انظر , 
,66 .1 و1949 .71.7 ملإطه لنت له 5ئلق5 ركفمو ,عتنط[نت ذه معمعاءة 16 زر مقطا 
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عالم الفكر المجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


فكل ثقافة تخضع فى رأبه لعملية تطور خاصة بهاءوايس من الضرورى بحال ان نتفق عمليات التطور 
الخاصة بمختلف الثقافات بعضها مع بعض » ولذافاه بتعين على الباحث أن بدرس مختلف عمليات 
النشوء والتطور والارتقاء الثقانى كلا منها على حدة وأن يشيمها فى ذاتها وفى حدود الظطروف الخاصة 
التى تلابس كلا" منها أيضا » وهذا معناه أنه بدلا”من اتباع نظرية التطور فى خط واهد عوويزائون] 
مدق نم2010 فان ستيوارد يذهب الىالقول بالتطور المنعدد الخطوط أو الطرق والسبل 
لقنو 1 موومن1411 4 وهو موقفا شدي الشبه بموقف الآب قيلهلم شميتث 
ألنسطه؟ ساوطاة9؟ ممنوم ألنذنى كان برئانن الثقافة الانسانية بدأثة من قاعدة واحدة ذات 
مستوى منخفض ولكنها تشعبت الى ثقافاتعديدة مستقلة تطور كل منها تطورا مستقلا 
ومتمايزا منذ مرحلة مبكرة . (4؟) كذلك رفضسستيوارد بصراحة الفكرة التى كانت سائدة من 
قبل من أن التطور الثقافى هو امتداد للتطورالبيولوجى » أو أن هناك علاقة ضرورية بين 
التطور الثقانى و « التقدم » . 


وواضح من ذلك أن نظرية جولينان ستيوارد عن التطور الاجتماعى تختلف عن نظريات 
القرن التاسع عشر فى أنها ترفض المائلاتالبيولوجية كما انها لا تهتم بتطور الجنس البشرى 
ككل فضلا” عن أنها لا تعطى عناية كبرى لفكرة التقدم . ولكنها مع هذا كله لاترال تحتفظ بنفس ' 
النظرة القديمة التي ترى ان التطورات الثقافيةتخضع للقانون وان التكيف مع البيئة الطبيعية 
هو عامل هام فى التفير الاجتماعى . وفى هذهالنقطة الاخيرة بالذات يختلف ستيوارد مع 
الكثيرين من علماء الاجتماع والانثرويواوجيا الذينيمياون الى التهوين مسن شان البيئة الطبيعية 
والدور الذى تلعبه الثقافة على أساس أن البيئة الواحدة قد بوجد فيها عدة أنماط ثقافية 
مختلفة مما قد بعنى أن دور البيئة محدود فى تشكيل الثقافة » وأن النمط الثقافى بالتالى بتطور 
حسب عوامل وعناصر ديناميكية داخلية تتحدىكل التوقعات العلمية » وهو أمر ير فضه جوليسان 
سيتوارد بقوة . وهذا لايعنى بطبيعة الحال انهكانمن انصار مدرسة الحتمية الجفرافية أو حتى 
الحتمية الاقتصادية التى تعتبر شكل الانتاج هوالعامل المتحكم فى النمط الثقافى السائد فى المجتمع 
على ما كان يذهب اليه لويس مورجان فى تصنيفهالشهير لأشكال الحياة الاقتصادية الذى سبقت 
الاشارة اليه (0) ٠‏ 


وليست كل هذه المواقف جديدة تماما فى حقيقة الأمر ؛ اذ أنه باستثناء الثورة ضد المائلة 
البيولوجية وتصور التطور الثقانى كامتداد للتطورالبيو اوجى فان بذور هله المواقف كلها ترجع الى 
التفكير التطورى الذى كان سائداً فى القرن التاسععشر وكذلك 'الانتقادات التى وجهت الى هذا 
التفكير فى أوائل القرن الحالى ونعنى بذلك الانتئادات التى ظهرت فى كتابات العلماء المعرو فين 
باسم إصحاب مدرمسة انتشسار الثقافة ماين مه ومزويقنط أو الانتشساربين 
21510 من احية ؛ والملساجلات الطويلة بين العلماء الذين كانوا برون أن الثقافة 
الانسانية ظهرت فى أول الأمر فى مركز حضارى واحد انتشرت منه الى بقية أنحاء العالم ؛ وهؤلاء 
مسح سس ب ع ا ا ل ا ست 
(2؟) 11 انمهت ,وعمامممعطامم أومونانة طلا قلمة1 غمعه16 رز .© ,تتدقمسة 
.4 .2 .215 
(6") 
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التطورية الاجتماعية - 


الدبن كانوا يعتقدون بتعدد المراكز الثقافيةوالحضارية من الناحية الاخرى . فلقد اهتم كل 
هؤلاء العلماء بدراسة التشنابه الجلى الواضح بين بعض العناصر واللامح الثقافية عند كثير من 
المجتمعاث: المتفرقة المتباعدة » والبحث عن سببهذا التشابه . 


ولقد اتجهت آراء علماء القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ازاء .هذه المشكلة. اتجاهين 
رئيسيين : الاتجاه الأول هو الذى يذهب اليهاصحاب المدرسة التطورية التقدمية بالمعنى الذى 
رايناه فى الصفحات 'السابقة ؛ وهؤلاء العلماءيردون نشابه الثقافة فى هذه المجتمعات الى تشسابه 
الظاروف السائدة هناك » بمعنى أنهم بميلون الىارجاع هذا التشابه الى توافر ظروف معيتسة 
مستقلة فى كل محتمع من تلك المجتمعات على حدةوانفراد . وأصحاب هذا الرأى يستهدون أسمه 
من المبدا القديم الذى كان سائدا فى فلسفة القّرنالثامن عشر ( عصر التنوير ) عن تساوى البشر 


الطبيعة الإنسانية واحدة 2 كل زمان ومكان » وأن ثمة قانو'] و1 1عاما للنشيء والارتناء : 


والتقدم » تخضع له كل المجتمعات الانسانية . وبقول آخر »© برد أصحاب هذه المدرسة تشمابه 
العناصر الثقافية الى مبدأين متكاملين هما وحدةالطبيعة البشرية وتشابه الظروف السائدة فى تلك 


امكائياثة اجتماعية مشتركة . والاتجاه الثانىفى تفسير هذا التشابه بتمثل عند الانتشاريين ' 


الدين اشرنا اليهم منذ قليل » وهم يردون ذلك التشابه الى انتشار الثقافة وهجرتها وانتقالها من 
مصدر واحد » أو من عدد معين من المصادر أوالمراكر المشتركة المعنية, فالتشابه عندهم نثا فى 
ااواقع عن هجرة الثقافات » أو بعض عناصرهاعلى الأقل » نتيجة للاتصال الثقافى بين تلك 


الشعوب والمجتمعات . وقد تكون هجرة العنصر الثقانى كاملة بمعئى أن بنتقّل ذلك العنصر برمته , 


دون ادئى تغيير أو تقصان »© أو قد تكون هج رتهدجزئية فتنتقل بعض ملامحه فقط ٠‏ ولكن كثيرآ 
ما تخضع تلك" الملامح الثقافية اثناء عملية المجرةوالانتقال الى تفيرات هائلة جوهرية وان كانت 


يستلل بمد ذلك ببعض خصائصها ومقوماته الاصلية الاولى . (5) فكأن الانتشاريين بز فضون ' 


الاشل بنظرية التطوربين على أساس أن الثقافات كثيرآ ما تستعار » وأن من الخطأ الزعم بأن تشابه 


الثقافات لابنجم الا عنتشابه الظروف والامكانياتالاجتماعية . 


فكأآن اصول“الأفكار التى تسود الآن بين العلماء التطوربين المعاصرينى .وسخاصة ففى كتاباث 

عوو ليان ستيوارد ترجع الى مشكلة التعارض بينسسيداأ النشأة المستقلة والتطور فى خط. واحد وميدآ 

الإتتشار ااتى كانت سائدة فى كتابات القرنالماضي . ولكن الفارق الجوهرى هو أن كتابات 
اممو ب ص ري ومس ووب ووب سج كص سوبو سس وا 222 مصود لمك صمب سبوب 0 للست ٍ 

(6١؟‏ ) راجع كنابنا عن (تايلور » صفحنى 8 ب 14. والخلاف بين النطوريين والاننشاريين يعلبر فى نظر المدرسة 


الوظيفية خلافا عائليا , فالوظيفيون يعتبرون أعمسا الدرستين مها مجرد تخمينات لا تقوم على. اساس قلي ٠»‏ . 


صيعتميح »© كما انهم يعئرضون عليهما لمحاو لتهما تفسير الحياة الاجتماعية بالاشارة الى الماضى © مما يلئاق مع طريقة 


البحث في العلم الطبيعئ , فكما أن العالم,الذى يريب معرفة- كيف يعمل الجسم البشرى .لا يهتم بالتطور البولوجى روانما . 
يحاول دراسة المسألة فى ضصوم قوإنين الفسيولوجيا ,. كذلكيتعين على الباحث 0 والانثروبولوجى ين بدرس. 


المجتمع ان يكشففقط عن وظائف النظم الاجتماعية فى النسق الاجتماعى الذى تلثمى أليه دون ان يهتم بالتاريخ والنطوب » 
الى أن ذلك من صميم عمل مؤرخ الملجتمعات البداليسة والاننولوجي ٠‏ - راجع فى ذلك على السوم ككلساب : 
ايقائز بريتشارد » الانثروبولوجيا الاجتماعية » وكتابنا عن تايلور » صفحة ,ا . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


المؤكدة اليقيئية بعكس الحال فى كتابات القرنالمافى التى كانت تعتمد على ما أسماه دوجائد 
سثتشيوارت 856 11هو1 2 بالتاريخالظنى أو التاريخ التخمينى لمعرفة الصورة الاولى 
التى كانت عليها النظم الاجتماعية ؛ لاعادة نر كيب تاريخ المجتمعات البشرية وتصنيفها من حيث 
درحة رقيها وترئيب مراحل الحضارة التى مرثثبها هذه المجتمعات منذ نشأتها حتى الآن وذلك 
حسب نظام عقلى دقيق يرسمون هم انفسهم خطته وبحددون خطواته تحديدأا تعسفيا (0؟) » 
ولذا فكثيرآً ما كانوا بصلون الى نتائج غريبة ومتناقضة ٠‏ بل كثيراً ما كان العلماء الذين 
ستخدمون نفس الوسيلة »؛ ويتبعون نفس المنيوى دراسة نفس الو ضوع يصلون الى نتائج مختلفة 
كل الاختلاف.. فبيئما نحجد سير هثرى مين عنتنة 1 .5 .28 مثلذ يذهب الى أن العائنة 
الابوية التى ينتسب فيها الابناء الى الاب هىالشكل الاول للنظام العائلى على الاطلاق يزعم . 
باخوفن مععمطمة8 أن الإنسسانية عرفت أولاس بعد مرحلة الاباحية المطلقة نظام العائلة الذى 
يركز على الانتساب الى الام قبل أن نصل الىالعائلة الابوية . ومن الطريف أن مين وباخو قن 
نشرا نتافج دراستيهما فى نفس السئة (عاماككُما). 


ومهما يكن من شيء فان معارضة الفالبية العظمى من التطوربين المعاصربن للنظرية التطورية 

الكلاسيكية لا 'نتو قفاعلند حد رفضهم فكرة المماثئلةبين التطور البيولوجى والتطور الثقاق والاجتماعى 
وتوكيدهم لاهمية التفرد التاريضى والنسبيةالثقافية ؛ وألما تذهب ببعضهم الى حد. انكار أن , 
كون التنافئس والصراع من وسائط ووسائل التقدم الاجتماعى على ماكان يذهب اليه هربرت 
سبئسر قى نظربته عن البقاء لللأصلح ٠.‏ فكلمة « الأصلح » ل فى رأيهم س اصطلاح غير دقيق 
ومضلل 4 ولا بفيد بالضرورة الامتياز والسمو فىالخصائص والقوى والقدرات فى كل الاحوال “© اذ 
قد يكون « البقاء » من نصيب « الفرد » الذىينجب أكبر عدد من الذرية حتى وان لم تكن لتلك 
الذرية خصائص وقوى وقدرات متمبرة (8؟). وهذا معناه أن العلماء المعاصرين سه ويشاركهم 2 
ذلك عدد من علماء البيولوجيا انفسهم ‏ يميلونالى التشكك فى الدور الذى بلعبه الانتخاب 
الطبيعى ف التاريخ. البشزى والتهو بن من أهميتهو فاعليته 2 ذلك التاريخ 4 ومن هذه الناحية 
فالهم بنظرون الى الاأنسان على اله « حيوان احامل للثقافة وناقل لها عن طريق المجاكاة والتعلم) 
وهما عمليتان نختلفان كل الاختللاف عن عمليةنقل الخصائص والصفاتث الفيز بفية عن طريق 
التكائر البيولوجى . ومن هنا فان كلا” من هاتينالعمليتين تؤلف موضوعا لعلم مستقل ومتمابر 
تماما عن العام. الآخر .» وعليه فليس ثمة ما يدعو الى تفسير النظرية الاجتماعية تفسيرا بيولوجيا» 
أو صيافتها فى حدود والفاظ ومصطلحات البيو لوجيا » وأن كان هذا لا بمنع من وجود بمض 

3 ساد 3 35 7 3 

(07؟ ) المرجع السابق ( تايلور ) صفحة ؟؟ , 

( 8؟ ) على الرغم من أن جوليان هكسلى عالم بيولوجىفانه يقف موقفا ممائلا لذلك تماما » ويذهب الى أن الثنافس 
داخل النوع الواحد لا يمكن أن يكون مصدرا للتقدم التطورى . وقد آثار هذا اللوقف المعادى لنظرية سبئسر عن الصراع 
والتنافس كثيرا من التنساؤلات نظرا لاتفاق الكثي مسن البيولوجيين والانثروبولوجيين على رفضها » وما اذا كان هسذا 
العداء نابعا من اسس علمية بحتة او أنه متآثر ببعض العوامل الاخلاقية مثل موقف النازيين فى المانيا من الشسسعوب 
والسلالات الاخرىي واستفلالهم فكرة الصراع واليقاء للاصلحق فرض سلطتهم على تلك الشعوب والسلالات ٠.‏ ب انظر 
فى ذلك : - .90 .2 ,1ك .جره رعطوء2 0 * : 

(5؟) .2 ,.1010 


عنلفا 


أكيل: 


. التطورية الاجتماعية , 


)2 
الا أن العالم الذى افلح فى تبديد أحلام جوردون تشايلد وليزلى وايت فى اقامة علم طبيعى 
التطور التاريخى. وأسدل ستارا كثيفا على هذ هالدعوة التى كانت تراود الكثيرين من علماء إلقرن 
التاسع عشر وعددا من العلماء المعاصرين هو الفريدلويز كروسر موطءه؟ نامآ لعقتهم الذى 


يصطرع فى كل كتاباته الاتجاه التاربخى مع الاتجاهالعلمى »؛ أو المسوٌرج صؤنرماونةة أو « عالم 


التاريخ الطبيع ى 1315601131 191ع]2 ») على ما بقول جون جرين © ويحاول كل منهما ان 


التاريخى والمنهجالعلمى الد قيق وأن الانثرويولوجياعلم انسانى وعلم طبيعى فى الوقت نفسه فقّد كان . 


بعيل : بداية حياته الى افدبارها بردت رالاراعات الانسانية » ولكن يبدو انه غير راييه 


دعب فإذلك ال 0 1 علما «الانثر ور لوجي حين 0 الى ١‏ الانسان. 0 


فانهم يفعلون ذلك باعتباره )0 حيوانا ( وحسسب وليسن حيو آنآ له روح أو حيوانا 0 خالد «( اأوما 


الى ذلك » وعلى هذا الأساس فانهم يقارئونه بغيرهمن الحيوانات . وقد تابع كروبر هربرت سبئسر ”* 


فى نظرته التى نميز بين اللاعضوى والعضوى ومافوق العضوى ( أى الثقافة ) وان كان بيعترف فى 
الوقت ذانه بوجود اختلافات هامة بين التطورالثقافى والتطور العضوى ؛ لعل أوضحها هو أن 
الأنماط الثقافية الاساسية أقل ثباتآ من الانماط الفيزيقية التى تنتقل بالوراثة . واذا كانت شجرة 
الحياة تفرع دائما ولا تفمل أى شيء أساسىآخر غير ذلك التفرع » وذلك باستثناء الفروع 
التى تنذوى ونموت » فان شجرة التاريخ الانسانىتتفرع على العكس من ذلك باستمرار وتسمح فى 
الوقت ذاته لفروعها بأن تتشابك ونلمو معآ مس نجديد . 


ونقوم كل آراء كروبر على التمييز بينالمدخلين التاربيخى والعلمى لدراسة الظلواهر على 
ماذكزنا ؛ وعرى ذلك اخك النازيم سين يخيلف: اختلا نا جر هري من الم الخال مين 


أنه هو دراسة تتابع الظواهر والأحداث فى الزمن؛وانه بذلك يتناول دراسة أزمان كثيرة متتابعة ... , 


فقّد كان كروبر برى أن هذه نظرة خاطثة وفهم غير دقيق للتاريخ . اثها الذى يمير التاريخ ف 
نظره هو محاولة اعطاء وصف متكامل لموضوّعالدراسة وليس معائجة التتابع الزقئئ كما أن 


ما بميز المنهس العلمى هو محاولة تحليل العمليات المختلفة فى حدود وآألفاظ كمية . وعلى هذا 


الحالية وكذلك فى دراسة الظواهر التى تحدكف زمن محدود . وهذا هو ما يفعلنه العاليلم , 


الانثرويولوجى فى حقيقة الامر حين يقوم بابحالهالميدانية التىتستهدف دراسة ثقافة مجتمع معين 
بالذات » وهذا بالطبع علاوة على دراسة الظواهر المتتابعة التى تحدث فى ازمان متعددة . فكأن 
ماهية التاريخ لا تنحصر فى عنصر الزمن » كماان الذى بميز الدراسة التاريخية هو .الوصفم 
التحليلي لأى مجموعة من الظواهر الثقافية فىموقف معين بالذات . وعلى ذلك فان الدراسة 
التاريخية تأخذ فى اعتبارها عنصر المكان الى جانبعنصر الزمان » وعلى هذا الاساس يعتبر كروير 


و 


اناا يا الاننوجرافية دراساتث تاربخية على الرغم من أنها لا تتابع سير الاحداث' 5 الزمن أو 1 


تتناول ازمانا كثيرة ©» أو هى بحسب تعبيره 0١‏ دراسة لا زمنية للعاريخ ب وقد بيد همذا 


0 )2 .2 .11 
القلةة 


يذهل 


عالم الفكر ل المجلد آلثالث ‏ . العدد الرابع 


التعبير غرساً 2 ولكن هذه الفكرة تلعب دورآهاما فى تفكيره وفى تفكير معظم العلماء الأمر كيين 
المحدثين الذين يرون أن منهج الانشرويولوجيا الثقافية منهج تاريخي الكة © 


ففهم 'الشاريخ على أنه دراسة الظؤامر والأحداث المتتابعة فى الزمن فهم ضيق اذن فى 
نظر كروبر .اذ بالاضافة الى المعنى الزمتي.الذى بتمثل فى تتبع الظؤاهر خلال الزمن هناك المعلى 
المكائى للتاربخ» وهو يهتم بوجود الظواهر الثقافيةالمختلفة وتجاورها فى مكان محدد بالذات . وهذا 
هو المحك الاساسى الذى تقوم عليه التفرقة بين« العلم » و « التاربخ » . فالعلم لا بهتم بمسائل 
الوجود فى الزمان أو فى المكان كما لا يهتم ببشكلاتالكيف » وانما يُعنى بالتجريد والبحث عسن 
القوانين وعن الدقة والضبط فى الأشياء التىبمكن قياسها » ويستعين فى ذلك باجراء التجارب 
الدقيقة » وذلك بعكس المنهج التاريخي الذى لابهتم بالوصول الى القوانين أو النظريات العامة » 
بل ولا يستطيعالوصول اليها » كما أنه لا يستطيعالتنبؤٌ بالاحداث والوقائع المقبلة . وكل ما يمكن 
ان يفعله فى هذا الصدد هو تبيين نواحى الششسبهبين الظواهر الثقافية والكشف بالتالى عن الأنماط. 
لا القوانين . 


« ولكن على الرغم من كل هذه الاختلافاتبين العلم والتاريخ وبالتالى بين المنهج المستخدم 
ف العلوم الطبيعية والمنهج التاريخي ؛ فان كروبر يعتقد أنه بمكن تطبيق الملهجين على كل الظواهر 
الموجودة فى الكون بغير استثناء » وعلى ذلك فانهيمكناستخدامهما فعلا” فى دراسة الثقافةوالمجتمع 
مثلما يستخدمان فى دراسة التشربح وعلم الفلك. وكل ما فى الامر هو ان استخدام المتهج العلمى 
( أى منهج العلوم الطبيعية ) يمكن أن بحقق نجاحاأكير ونتائجاكثر دقة فى دراسة الظواهر العضوية» 
بينما بناسب المنهج التاريخى دراسة الظواهر الثقافية والاجتماعية والسيكولوجية » 09) . 
وبهذا التمييز بين العلم والتاريخ بهدم كر.وبر كما ذكرئا كثيرآ.من آمال العلماء التطوربين المحدثين » 
وهو نفسه يقول فى ذلك :. « لو صحت هلله القسمة الثنائية فلن بكون ثمة مكان لتطورية 


وابت © . ' 


ولقد حاول كرروبر أن .بعير عن تلك الأفكاروالتصورات تعبيراً عمليآ » وتبلورت جهوده آخر 
الآمن.فى كتابه الضخم .عن )0 صيغ النمو التفسافى من لمت أله قمم له ربولغمو0) الذى حاول 
أن يتتبع فيه اتجاه المجتمعات المختلفة لتنمية ثقافاتها والوصول بها الى أعلى مسسستوباتها 
وبخاصةافى المجالات العقلية والجمالية ٠.‏ ولمبهتم كروبر فى هذا الكتاب الضخم بالبحث عن 
أسباب التغير الاجتمامى اعتقادا منه بأن “الهمةالاولى الانثروبولوحى. هىالكشفعن الطريقة التى 
تعمل بها الثقاقات قبل أن يحاول معررفة السب بالذى يدفع أى ثقافة لأن نتجه اتتجاها معينا 
بالذات وتتخد طابعاة محددا بميرها عن غيرها من الثقافات » أى أن السؤال امهم بالنسسية العالم ' 


( ١1؟‏ ) انظر كتابنا : « البناء الاجتماعى » الجزء الاول2 المفهومات » > الطبعة الثانية » الدان القومية للطباعة' 
والنشر:» الاسكندية 1555 )؛ صفحة ١.6‏ , 
2 ا 1 
(؟؟)المرجعالسابق ذكره ‏ كذلك راجععلى العموم د 
200 5 أ0108طمتتطاصط صذه فصق ,زع010ممعطاصف صا ععصع ه85 سه 81151019 : ,يآ لل بمطومج1 
,169 .52 ,كله .زه رقاطءئط عه «مستلمم؟.ز : 539-69 .رم ,1935 


ملفا 


اذهل 


التطورية الاجتماعية 


الانثروبولوجى فى دراساته وابحائه هو : كيف ؟وليس, » لاذا ؟ ولم يكن كروبر يقنع فى ذلك 
بالوصول الى .تأويلات ايكولوجية أو اقتصاديةاو تكنولوجية للتفير الاجتمامى على ما كان يفسل 
العلماء التطوريون من أمشثال تشسايلد أو وابت أوحتى لويس مورجان » وأنما كان سحرص فى 
الوقت ذاته على دراسة التفيرات التي نجمتعن بعض الدوافع ذات الطابع البيولوجى التى 
تعبر عن نفسها تعبيرا ثقافيا' » ولكنه فى الوقتذاته كان.يرئ أن التازيخ اوسع واعمق, واكشر 
ننوعآ من أن برد الى ممحرد عدد من المراح ل المتتابعة (9) . وعلى العموم فانه بمكن القول ان 
موقف كروبر بتلخص ف أنه يعتقد .أن مهس ةالانثرويولوجى هى البحث عن ١‏ كيف تعسصسل 
الثقافة » ؟ فى الوقت الذى يبحث فيه عن حركاتالنمو الكبرى فى تاريخ الثقافة . وواضح من ذلك 
ان موقف كروبر لا دخلو من التناقض ٠‏ فبينمانجده بهاجم التطوريين التقدميين فانه بحاول أن 
بعر ف « التقدم » تعريفآة موضوعيا ؛ ولا ا 0 بعترف بأن بعض 
« مستوربات » الثقافة الانسائية أعلى من البععضالآخر بنفس الطريقة النى تعتبر بها الثدبييات 
أعلى وأرقى من بقية اشكال الحياة الدنياالبسيطة » ولو أنه يرى ‏ فى الوقت ذاته. أن 
من الخطا أن يقنع الباحث بالبحث عن المحكاتالبيولوجية البحتة للتقدم . وهو بقصدا يذلك 
بغير شك حوردون تشايلد الذى كان يعتبر أناستمرار الجئنس البشرى فى البقاغ وتكائره عن 
روات اطاشن لوكا الاساسيان للحكغ على درجة التقدم » وبكاد يغف لكل ما عداهما من معابير 
ومحكات اضافية لا تنتمى الى المجال البيواوجى. ولكن لعل أهم نقطة من نقاط الضعف فى نظرية 
كروبر هى نظرنه الى الانسان والحبوانات الاخرىبنفسى النظرة ونفس الاعتيار . فاذا كان الانسان 
« حيوانا » كما بقول فانه بفير شك حيوان( عقلانى »'يملك القدرة على التفكير والتعتقتل 
واكتساب المعرفة 4 وهى قدرة يبدو انها لهتفارقه قط خلال كل تاريخه الطويل وان اتخذت 
أشكالا مختلفة . فليس السحر والخرافة مثلاالا « وسائل لفهم الواقع والحقيقة » ' شأئهما 
فى ذلك شأن ١‏ العلم ) نماما . واذا كان الانسان« الحديث » قد تمكن من « تطوير » المناهعج 
والاساليب العلمية التي يستخدمها فى تحصيلهللمعرفة وفهم الواقع والحقيقة فان ذلك بدل على 
التقدم فحسب »؛ وهذه كلها ب على أى حال .امور لا نتوفر للحيوائات الاخرى ٠‏ 


وكل هذا يشير فى آخر الآفر الى ان .الشكلات التطورية اخدت تتراجع بشدة ونتوارئ من 
التفكر الاجتماعى والانش و بو لوجى العاصر 6 أو على الاقل تتخذ شكلا جد يدا” نختلف عما كانت 
عليه فى القرن. الماضي © وان نظربة- التقف +ملاجتماعى عن طزيق الانتخاب الظبيغي لم تعد 
تؤخطذ. بعين الاعتبار الآن » وأله: بدلا من محاولةابرال وتوكيذد النواحى البيولوجية: فى التطمسور 
البشرى ومقابلتها بالتطور الاجتماعى والثقافى فانالعلماء المعاصرين يفضلون.آن يتظزوا “للا تان .على 
انه « نيوان ناقل للثقافة )'أو. اهل لها.؟ ويلك قانهم بميزون ييند الاتتنسان وبقتيئة الحيوانتىات 
'نمييزا قاطها' 6 العا ماد يكار بعد قتلعصضص «اروين : 


2 


١‏ ا ا ايا له قار التطوريةالكلاسبيكية بقع على عائق ب الئرعة البئائية الوظيفية 
التى سبيطرت على الدراسة الاجتماعية والانثر ويولوجية ابتداء ».هن إلقر نالحالي: #خاصة بعبم أنثبت 


59 )د :103 8١‏ وله بصم رعمووم© ٠‏ 
لف 


كل 


' عالم الفكر ب المجلد الثالثك ‏ العدد الرابع 


تطبيق ذلك الاتجاه فى دراسة المجتمع فائدته فىابجاد حلول عملية لكثير من المشكلات الاجتماعية 
سواء فى المستعمرات حيث كان يعيش معفلمالشعوب « البدائية » التي كانت تؤلف المجال 
الوحيد للدراسات الانثروبواوجية فى بداية ظهورالانثرويولوجيا كعلم » أو فى المجتمعات الاوربية 
ذاتها التى اهتم علماء الاجتماع فيها بدراسة النظم والمشاكل الاجتماعية فى ضوء البناء الاجتداعمى 
الكلى . وبذلك مر تاريخ الفكر الاجتمائى والانثرويولوجى بفترة لم يكن ثمة فيها من بقف 
قَّ وجه ذلك الاتجاه المعادى للتطورية أو « ضدالتطورى 160111011 سم) سوى عالم الاجتماع 
الامر بكى يلش .116وج1 .© .م وعالى الانثرو بو لوجيا الامربكيين ليزلى وابت وجوليان ستيوارد» وعالم 
الآثار البريطانى جوردون تشايلد (14) هذا بالطبعالى جانب تلاميذهم الذين لا يزالون يحملون لواء 
النزعة التطورية ويعملون على « تطويرها » أن صعح هذا القول . : 


ويمكن القول بوجه عام انالتطورية المعاصرةنختلف عن النظربات السابقئة فى ناحيتين 
أساسبيتين » نتعاق الاولى منهما بأشكال التكيفالثقانى التى بعتقد العلماء التطوريون المعاصرون 
ان التغسيرات التطورية نتم من خلالها ومنطريقها » فقد حلت فكرة التكيف الثقاى محل 
البحث عن الاصول الاولى التي كات تشغل .اذهانالتطوريين السابقين ومحل مبدا الصراع . واما 
الناحية. الثانية فتتعلق بمحاولة التوفيق بينبعض الاتجاهات والمبادىء التي كانت تعتبر 
. متناقضة في الماضى »4 والعمل على ادماجها كلها معا فى وحدة متكاملة . 


ولقد سبق ان رأينا كيف لجأ جوليان ستيوارد الى فكرة ١‏ الابكوالوجيا الثقافية 
201083 لوانت ) للتعبير عن تكيف الثقاف ةللبيئة الطبيعية كمظهر هام من مظاهر العملية 
التطورية » بيئما ذهب بعض العلماء الآخرين الىان عملية التكيف لا تشمل البيئة الطبيعية فقط 
بل وكل عمليات التوافق مع النظم والانساق الاجتماعية الاخرى 4 وبذلك فان الاخترامات 
والاكتشا نا ثالجديدة والاستعارات الثقافية وكلانواع التغير تؤٌّلف المادة الخام للتغير التطورى فى 
الثقافة . وبذلك أمكن للعلماء المعاصربمن انيسقطوا من حسابهم نمام فكرة « حتمية التقدم » 
التي كان بتمسك بها التطوريون القدامى »؛ خاصةوأن الدراسات الانثرويولوجية الميدانية الحديثة 
كشفت عن. نفاوت المجتمعات الانسانية المختلفة )بل وأيضا المجتمعات التي توصف عادة بأانها 
« بدائية  »‏ فى درجة « التقدم » أو « التطور ) . فبيئما وصل بعضهما ‏ على ما بقفول سرقيس 
ووزوره؟ الى حد «١‏ الثورة الجارفة » لا. يكادالبعض الآخر بكشف عن أى درجة من التقدم 
والما عيش فى حالة غريبة من الرك ود أو« الاستقرار وانازطن8 » ونظرية التطور عن 
طريقالتكيف تسسمح بقبول هذا التفاوت والتسليمبه » كما تقبل امكان وجود الركود والتطور جنب 
الى جنب ليبس ققط ف المجتتمع الانسانى ككل بل وايضا فى كل مجتمع وفى. كل ثقافة على حدة . بل 
ان « الاستقرار » قد يكون دليلا على نجاح عملية التكيف لان الثقافة "التى يتم تكيفها بنجاح تميل 
الى رفض أى تفيرات اخرى وهذا نفسه قد يوضح السبب فى ان الثقافة التي قد تكون 

0 4 ) انظر فى ذلك المقال الرائع الذى كثبه المان سرقيسش 56407106 .16 181331 1 عسمن التطور الث لثقافق 
1ه لوعطايت » فى « الموسوعة الدولية للعلومالاجتماعية » , 

1 مراكم و66 500181 02. وننمهمه [ه جومم 21مه 6ه تسماس1 
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التطورية الاجتذاعية 


« راقية » بى احدى مراحل حياتها قد تعجز عنآن ترتفع الى مستوبات أعلى وارقى فى المراحل 
التالية نظرآ لنجاحها السابق » رغم ما قد يبدو فى هذا من تناتض . 


وبشغل العلماء التطوريون المعاصرونأنفسهم بعدد من الامور واكشكلات التى لم تكن تجد كثيراً 
من العنابة من جانب العلماء السابقين ٠‏ ولعل آأولهذه الامسور هى : ما الذى يتطور ؟ 
هل هى الثقافة ككل التى كان علماء القرنالتاسع عشر بتصورون أنها تمر خلال عدد من 
المراحل الكبرى ؛ أم أن الذى بتطور هو بعضالانساق الاجتماعية اللمعيئة بالذات ؟ والتوفيق 
بين الرآيين» بل والجمع بيئهما أمر ممكن وميسوروصحيح فى نظر العلماء المعاصرين . ذلك أن 
نطور « الكل » هو نتاج وحصيلة تطور المجتمعات الجزئية المعيئة . وبذلك فليس هناك فى الحقيقة 
سوى عملية تطورية واحدة وان كان بتدخل فىهذه العملية عنصر « انتخاب ) الملامح التى يتم 
نطويرها عن طريق التكيف فى أنساق معيئنة .وهذا هو السيب فى اختلاف المجتمعات وتفاضلها 
بعضها عن بعض ووصولها الى مستويات متفاوتةمن الرقى . وبطلق مارشال ساليئل اامطسه1ة 
مدنتطهة على ذلك اسم «١‏ المنظور التطوىالخاص أو المحدد » الذى يؤُدى الى ظهور التنوع 
والاختلاف نتيجة للتغيرات الناشئة عن التكيففى مجتمعات معينة » وهو بتميز عن « المنظور 
التطورى العام » الذى بعتبر مقياسا للتقدم (0؟), 


وا مشكلة الثانية الهامة النى يوليها العلماء العاصرون كثيرآ من اهتمامهم هصى : كيسف 
بئم التطور ؟ وهل يكون ذلك حسب خطة مرسومة بشكل أو بآخر أو انه يتم بطريقة لا شعورية 
ولا عقلانبة ويخضع لعوامل لا يدركه الانسان ؟ وهنا أيضا نجد نفس محاولات التو فيق 
والجمع بين وجهتى النظر . فليس من شك فىأن تقدم الافكار له دخل كبير فى تطور الثقافة . 
وكثير من هذه الافكار يدركها الانسان ادراكا واعيا وتقوم على اسس عقلانية رشيدة كما هو 
الحال فى العلم والهندسة بل وفى كثير من النظم الاجتماعية . فبعض النظم السسياسية مثلا تنشا 
« عمد » نتيجة لمحاولة ابجاد حلول للمشكلاتالاجتماعية والاقتصادية . وهذا لا يمنع بطبيعة 
الحال من أن تظهر الى جانب ذلك نتائج لم تكنمتوقعة ولم يعمل حسابها من قبل . واذا كان 
عنصر ١‏ الانتخاب »© يظهر فى هله الحالة فانه لايمكن اعتباره مساويا للاتتخساب الطبيعي فى 
البيولوجيا » لان عملية « الانتخاب الثقافى ) تخضع فى كثير من الاحيان لقدرة الانسان على 
تحليل سلوكه وعلى التنبقٌ بمستقبل الاحداث( وان كانت هله التنبؤات لا تتحقق فى كثير مسن 
الإحيان ) وكذلك قدرته على ترتيباموره وندبيرهاى ضوء هذه التنبوّات ٠.‏ وهذه كلها خصائص 
انسانية لا نتوفر فى الكائنات .الحية الاخرى .ومن الصعب أن تعثببير الومى آم 
الادراك والفطنة التى ببديها الانسان نحو الاحداث مساوية للحتمية التي كان يقول بها 
العلماع التطوريون القدامى ‏ 


والمشكلة الهامة ‏ الثائثة والاخيرة التى نهتالعلماء المماصرون بتوضيتحها فى دراساتهسبم 


(190), 717 ب تمطنم تتمة نالك 0 مم8 ١‏ (قلع) و1 ,56297128 0ظلة .31 وكشبلطة8 
١‏ ش 0 ,21653 حتقئ نطاء 131 غه 
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كول 


هالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابع 


وبحوثهم هى : آين يمكن البحث عن الدوافع التطورية ؟ وآين تكمن هذه الدوافع ؟ هل هى توجد 
فى وسائل الانتاج أو فى التكزولوجيا أو فى صراع الطبقات او فى تقسيم العمل » أم هل هى قوة 
غيبية من قوى الكون بصعب ادراكها وتحديدها ؟وواضح أن بعض هذه « الدوافع » له صلة وثيقة 
بالظروف والاوضاع العامة التى تسود المجتمعالصناعى الحديث . ويجب الا ننسى ان الثورة 
الصناعية: كانت من أهم العوامل التي ساعدد على ظهور التفكير التطورى فى القرن التاسع عشر 
بعد أن شاهد علماء ذلكالقرن التفاو تالشديدبين أشكال الحياة الاقتصادية « المتخلفة ) أو 
« التقليدية » كالرعى والصيد والقلنص والزراعةمن ناحية والصناعة من ناحية اخرى ٠‏ ولكن 
.سبع ذلاك فان. العلماء المعاصرين بميلون الى عدمربط التطور بأشكال الحياة الاقتصادية وحدها فى 
جميع. الحالاته ٠.‏ فثمة تطورات هائلة تمت فالمجال السياسي مثل تغير التنظيم القبلى البدائي 
الذى يقوم على نظام الرئاسة أو الزعامة التقليديةالتى تنحصر فى « أبدى شيوخ القبيلة » » وتطور 
هذا التنظيم فى المجتمعات التقليدية ذانها الى أنوصل الى مرحلة تكوين الامبراطوريات الكبيرة , 
واصدق مثل. لذلك هو ما حدث فى حضاراتامريكا الجئوبية وظهور بعض الامبراطوريات 
العملاقة التى قام بتأسيسها الاهالى الاصليونهناك . وعلى ذلك فان من الاسفاف والسفه 
فى رأى هؤلاء العلماء # افتراض ان « التطور » سحدث دائما وفى كل الاحوال فى قطاع معين بالذات 
من قطاعات الثقافة » وأن الامر بتطلب مزبيدا من البحث والدراسة بقصد التعرف على مزيد من 
الحالات والحصول على مزيد من الامثلة الخاصةبالتفير » وهذا هو الهدف الاخير من قيام هؤلاء 
العلماء بالبحوث والدواسات'الميدائية التي تغطىكل انواع المجتمعات الانسانية بعد أن كان علماء 
القرن التاسع عشر يكتقون بالتأمل النظرى فىوضع نظرياتهم أو يستعيئون بما كتبه الرحالة 
والمبشرون.من الشعوب « البدائية » » وبعمد أن كان العلماء فى النصف الاولمن القر نالعشرس 
لقصرون' بحوثهم ودراساتهم الميدانية على تلكالشعوب « البداثية ) وحدها'(1) . 


والخلاصة هى أن معظم الانثرويولوجيينالثقافيين لم يعودوا بحفلون بدراسة الثقافة 
الانسائية كلها بنفس الطريقة التي كان يستعملهاعاماء القرن التاسع. عشر . ومع الهم لم بعودوا 
يهتمون بتتبع المزاحل التي مرت بها هذه الثقافة والسبل التي سلكتها فى انتقالها وهجرتها 
وانتشارها فى مكان معين يفترضون أنه موطنها الاصلى فالهم لم يئبذوا المنهج التاربيخى تماما 
وانما يستخدمونه بطرق اخرى مختلفة تتفق معتفير النظرة الى الانثرويولوجيا ذاتها . فالانجاه 
النسائد الآ فى الانتزوبولوجيا الذى بميل نحو تركيز الدراساتالحقلية او المبدانية على مجتمعات 
محلية محددة اقتضى من الانثروبولوجيينالثقافيينان يكتفوا: بدراسة الثقافة التقليدية فى ذلك 
المجتمع-بالداف والتغيراك الثى طرات عليها نتيجة للاحتكاك الثقافى دون أن. يضطرهم الأفر الى 
البحث عن أوجه الشبه او الاختلاف بين هلهالثقافة المعينة وغيرها من الثقافات. فى بقية: انحاء 
العالم وفى المصور والازمان السابقة » او محاولةترتيب هذه الثقافات بحسب رقيها أو الحطاطها 
مع تبييق موضع تلك الثقاقة المحددة من النسقكله . 


عمسم سي بويت بل 
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التطوربة الاجتماعية 


« ويظهر ذلك بشكل واضح فى كتابات قرانئزبواز وهه8 #رورع الذى بعثير بحق شسيخ 
الإنثروبواوجيين فى أمربكا . فقد كان بواز يعارض بشدة الفكرة السائدة عن وجود صيفة واحدة 
ابقة للتطور الثقافى » ننطبق على المافى مثلما تنطبق على المستقيل بالنسبة لكل المجتمعات 
كفي امستفاف 1546و النسون ١‏ المقان يني لقعي المجيعة الى ار تحال مر احل فعبية هشوه 
تحدد بالفرورة درحات التقدم القن احرزهباالخنس البشرى كله ولكن ذلك لم يمئمه من أن 
يؤمن دامكان دراسة التطور فى نطاق كل ثقافة علىحدة ؛ كما لم بمنعه من الاقرار بحدوث التقدم 


ضرورة الإكتفاء فى الابحاث الانترو يو لوجية بدراسة ثقافات معيئة بالذات مع تتبع انتشاسار 


سماتها وملامحها فى مناطق ثقافية محددة وليسرفى العالم أجمع » وذلك تبعا لتوفر المعلومات 
والحقائق والبيانات اليقينية المؤكدة . فلم بك ناستخدام المنهج التاربخى فى نظر بوان «عني اذن 
البحث عن تاريخ ثقافة الجنس البترى كله ؛وائما هو دراسة تاريخ ثقافة مجتمع محدد 
بالذات »© كما أن الانثر ويولوجيا ذاتها لم تكن نعنىعنده دراسة تطور الثقافة الشرية ومراحل ذلك 
التطور بقدر ما كانت تعنى دراسة ثقافات معينةيؤٌلف كل منهاوحدة وظيفية متكاملة ومتماسكة. 
ولسئا نقصد بذلك أن بواز أسقط من حسابهكلية مسألة الاهتمام بالتاريخ الفاسفى للحضارة 
الانسائية » وكل ما فى الامر هو 41 كان يرى أنااوقت لم بحن بعد لمعالجة مثل هذا الموضوع 
الشائك المعقد 4 واله بتعين على العلماء قبل انبقدموا على مثل هذه الدراسة ان يدرسوا 
اول ديناميات الثقافة وعمليات التغير الثقانى التى تحدث بالفعل فى ثقافات محددة ومعينة بالذات 
دراسة نفصيلية مركزة» وأن بنتقلوا بعد ذلك الىتحليل عمليات التغير الثقانى فى هذه الثقافات 

تحليلا مقارنا لتحديد النماذج الثقافية الاساسيةالتي بنطوى عليها تاربخ الثقافة الانسانية كلها , 
وهذا معئاه ببساطة ان الخطوة الاولى التى بجبأن تقوم بها الانثروبولوجيا الثقافية قبل أن تشغل 
نفسها ببحث مشكلات تطور الثقافة فى عمومها ؛هى دراسة العمليات الثقافية التي تحدث فى 
المجتمعات القائمة الآن بالفعل . فلكل ثقافةتاربخ خاص بها نشا نتيجة التطورات الداخلية 
الى حدثت فى نلك الثقافة وحدها » وكذدلكنتيجة للتأثيرات الغرسة الطارئة التي نتعرض لها 
هذه الثقافة من الخارج . وعلى ذلك فليس هناكأية ١‏ ضرورة » سيكوالوجية تحتم سير التطور فى 
العالم باسره حسب خطوات معينة بالذات »؛ كماأن ابة محاولة لتحديد مثل هذه المراحل التطورية 
إن نساعد بحال على تفسير تاريخ التقافة فى أ ىمجتمع واحد معين » (9) . 


لمم لك 


(/0؟ ) انظر كثابنا عن (١‏ البناء الاجتماعى ) الجرء الأول( المفهومات » المرجم السابق ذكره » صفحات .!؟ دوعأ 
بعدها 7 : 
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لحيل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


المراجسع 
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رن 


افددل 


ترحمي : فاروق مصطي إسماعيل 


مقدمسة 

ربما كان أشهر اجتماع عقدتنه الجمعي دالير يطانية هو ذلك الاجتماع الذى ثم عام 6م[ 
افورد اى مد كدر .من رمائة كد كلكدهند كا" الاسماء فى القان الثان سافرة لعلوون 
كتاب تشارلز داروين عن (( أصل الأنواع )) وهوالكتاب الذى أدى ليس فقط الى القسام الئاس 
بين النظرية البيواوجية من ناحية والنظسريةالدينية والرأى الشائع بين غامة الناس من ناحية 
اخرى »4 بل اله أدى أيضا الى القسسامالبيو لوجيين على أنفسسهم . والمناظرة الحادة التي 
جرت بين كل مني هكسلى وغيرهما من أقطمابالداروشية واسفف اكسفورد صموبل 
ولبر فورس معروفة . خلال هذه المناظرة سال وبلبر فورس هكسلي متهكماً عما اذا كان 
التحدارهة من سلالة القفردة جاء من ناحية الابأو من ناحية الام 6 ويقال ان مهكسلى أجاب على 
ذلك ٠‏ 


“به العنوان الاصلى .لهذا المقال هو 715أ0118 11010811 © وقد نشر فى مجلة ٠‏ 5016706 01 405811061116131 
. عدد مارسش 1958 صفحات» 54 2. //ا؟ , ومؤلف المثالاستاذ- مساعه- للانثر بولوجيا الفيزيقية بمعمل دكوبرث 
13008409 جره بجاه:12.......التابع' -لكلية الأنساروالائثروبولوجيا بجامعة كمبردج ١م‏ وقد راجبح الترجية 
«الدكتون احمد ابو زيد , 


شرن 


وا 1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث .ب العدد الرابع 


« اذا سسئلت عما اذا كنت اختسرر بين الاتحدار من ذلك الحيوان المسكين ذى الذكاء 
المحدود والمشية المنحنية والذي يوزع ابتساماتهواصواته فى كل مكان © وبين الانحدار من صلب 
رجل على درجة عالية من المقدرة والمهارة وبحتل مكانة مرموقة ولكنه ستغل هذه اللكات فى 
الاستهزاء بالباحثين المتواضعين عن الحقيقةوالعمل على هدمهم » فائنى لا اتردد فى الاجابة 
على هذا السؤّال »© . 


ومع أن كتاب داروين قد غطى النظلربمةالتطورية ؛ فالظاهر أن ما نضمنه من امور تتعلق 
بالانسان هى التي سببت معظم القلق ليس فقطاعلماء البيولوجيا ورجال الدين بل ولغيرهم 
أيضا ٠‏ فا معروف مثلا؛ أنه فى نفس ذلك العام( .185 ) سألت زوجة أحد قسساوسة كاتدرائية 
ورسسثر زوجها : « هل صحيم أنا نلحدر من سلالة القردة ؟ النى أرجويا عزيزى ألا يكون ذلك 
صحيحا ؛ ولكن لو صح ذلك »© فانئا رجو الإيصيح معروفاً ») ٠‏ كيفا بمكن أن بكون الالسسان 
اللاك الضعيف له مشل هوّلاء الأحدادالمتوحشين ! 


وفى عام 1919/1 أصدر داروين كتابا آخر بعئوان ( أصل الانسان )) خصصه بالذاتلو ضوع 
التطور البشرى ؛ وقد بين فيه وبطريقتهالحذرة التى تميز كل كتاباته # انه على الرغم 
من أن أسلاف الالسان ليسوا مطابقين نمام أوحتى بشيهون الى حد كبير القردة العليا الموجودة 
فى الوقت الحالي فانه بمكن وصفهم حين .تسم الكشف عنهم بأنهم قردة عليا . ويستطرد داروين 
قائلة :ومن الطريعن ان مدقا ذلقة الى العا ةل عن عسقك رامن الاأساة د فلن كل 
اقليم من الأقاليم الكبرى فى هذا العالم تر تبط الثدبيات الموجودة حاليا ارتباطا وثيقة بالأنواع 
المنقرضة فى نفسسن الاقليم ولذا فمن المحتمل أنافريقيا كانت مأهولة فيما مضى بأنواع من 
القردة العليا المنقرضة والتي لها صلة وثيق هةبالغوريللا والشمبائرزى © ولما كان هذان النوعان 
أشد الأانواع شبها بالانسان الآن فانه من الأرححأن بكون أسلافنا الأوائل قد عاشوا على القارة 
الافربقية وليس فى أى مكان آخر » ٠.‏ 


وهذا معناه أنه منل ماثة عام تقريبا استنتج نشارلز دارون وجود صلة قوبة بين الأسلاف 
المسكر بن للانسان والقردة العليا 2 وأنه من الأ رجحأن كون هؤلاء الأسللاف من البسشر الاوائل قد 
نشأوا فى افريفيا ٠+‏ 


وما آزيك أن اقطله هنانهى باذك كسم فينافن .تعفن الاكتسافات القيرة القن عدف 
فى السنوات القليلة الماضية ؛ وهى اكتشانانبدات تلقى ضوءا على تلك التأملات الداروينية 
المي كي عليها. 'الآنأترن؟ أو التي بن لكل تيل ان اكه عن الاضوال: النشرية امفقي اناه سيقن "إن 


المصطلحات : 


يقسم علماء الحيوان الثدييات الى عددمن المجموعات الأساسية التي تعرف باسم 
«الرتب وروؤيه » » وتعرف الرتبة التى. بنتمىاليها الانسان هو وأقرب الانواع الاخرى اليه ؛ 
أى القردة. العليا والنسائيسن .والقردة ش سهالبشرية واسلافهم بابسم ( الرئسسسات 
-كمإقسنيط.. )4.». وتنقسيم. هه الرئبه بلدورها مإنيةالى أقسام فرعية. ». فالقردة..العليا الموجودة الآن 
..يثل الشيمبائلزى. والغوويلل. والسعلاة. وةدوبوره تؤلف عائلية .واحسبة تعسير ف باسبسيم 
( الفرديات ووننزو.ىمم » » وبدخلى هذه العائلةايضآ أسلافها المنقرضون.ء » ولذا فان لهذه العائلة 
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1١ /ضاء‎ 1 


الامسول البشرية 


بعدا زمنية . ومن ناحية اخرى فان الجنس البشرى بكل فروعه الموجودة حاليا أو التي 
انقرضت رولف عائلة اخرىتعر فباسم ١‏ الآدميات وولوزمزمرو1] » . وقد يمكن أن 'طلق على هذه 
الكائنات التي تضمها هذه العائلات اللمصطلحاتالعامية الأكثر شيوعا وهصي ولأهمهم 
و ولنداصرهة1 )١(‏ وهما مصطلاحان مرادفان الىحد كبير لكلمتى « قرد » و« السسان » 6 وان 
كانا ستخدمان استخدامات أكثر دقة . 


وكما بين دارون نفسسه فان أوحه الششسبهبين « الآدميات » و « القرديات » أقوى وأشد 
منها بينهما وبين أى عائلة اخرى من العائلاتالرئيسية . ولقد اثير جدل طوبل استمر أكثر 
من مائة سنة حول تحديد الوقت الذى القسمث فيه هذه الرئيسات المبكرة لأول مرة ونشعبت 
الى السلالة البشرية والسلالة القردية . وقدتذبذبت التقديرات وتراوحت بحيث يذهب بعض 
الثقاة الى أن هذا الانشقاق حدث فى فترة زمنيةميكرة »© بيلما برى البعض الآخر أنه حدث منذ 
عهد قريب. ومع أننا لا زلنا نجهل التاربخ الدقيق لهذا التفرع ؛ فاننا نعرف بالتأكيد أنه حدث منذ 
عشرين مليون سئة على الأقل ثم حدثت تفرعاتاخرى بعد ذلك . 


لفد ناقشنا اصطلاحى « القردرمات » ولنزوورمصر و« أشباه البشر ) أو « الآدميات » 
ول أواصره! © وسقى بعد ذلك اصطلاح خرتشيفى مناقشته ذلك أثنى أعتقد أن القليلين من 
الناس لديهم أدئى شك حول معنى كلمة( انسانى » أو « بشرى )» ٠‏ ان هذه الكلمةتصفنا 
نحن باعتبارنا أعضاء فى النوع المعروف باس م( الانسان العاقل وروزمة5 وجره11») + واكن 
متى اصبحنا السائيين ؟ . اذا قبلنا الحقيق ةالقائلة بأنه كان ثمةتطور بالفعلوآن التطور يصدق 
علينا تماما مثلما بصدق على أى نوع آخر » فسوف بكون من الجلى الواضح أنه كان لنا فى 
فئرة ما من التاريخ اجداد وأسلاف يختلفون عنانى تشريحهم وفى سلوكهم ؛ وان تكون هناك قفرات 
حادة فى هذا السجل التطورى ٠‏ وكلما زاد عددالحفريات التي نكتشفها وامكن بالتالى ملء مزيد 
من الثثرات الموحودة حاليا أصبح سجلنا عن التطور البشرى أكثر استمرار؟ واتصالا . وليس 
من شك فى أن الاستمرار أو الاتصال بجعل منالصعب وضع نعريفات وحدود فاصلة بشكل 
قاطع »؛ وهذا نصدق على « الالنساسانى ») أو« الشرى » ٠.‏ ومع ذلك فان ثمة انفاقآ هاما على 
ضرورة استخدام اصطلاح اسسائى » بالنسسية لأشياه البشر الأوائل » أو الآدميات المبكرة حتى 
يمكن اعشبارهم أعضاء فى حنس الانسانوىره1]] ٠‏ 


وبعثشير سجل حفربات أشباه البشر أكثرما بكون اكتمالاا بالنسبة للمليوئين الأخيرين من 
السنوات أو نحو ذلك © واكنه فقبر جدا فيمابتعلق بالفترة السايقة على ذلك » وتقع هذه 
الفترة التى نقدر بمليونى سنئة فى الحقبة التى يسميها الجيولوجيون بعصر البلاستو سيشي 
مصعهه وأو 1ماد العهد الاحداث (انظر شكل ١‏ ) .والمعروف أن عصر البلاستوسينى بدأ منذ نحو 
مأبول بينة ١‏ ومنك وقت غرزب نقط بذا العلجاءعمرون أن مليونا من السن تدر كاله لبداية 
هذا العصر ) . وقبل البلاستوسين كان عصرالبلابوسيني وموهونام أو العهد الحدبث المتأآخر 
الذى بدا منذ أحد عشر أو اننى عشر مليونا منالسئين ؛ ومن قبله كان عصر الميوسيتى عنرهه2410 
أو العهد الحديث الأوسط والذى بدا منذ ما يريدعلى خمسة وعشرين مليوآ من السنين ٠‏ وعلى 
أى حال فائنا سو فانهتم أولا” بأشياه البشر الذين وجدوا فى البلاستوسين . 
لمعم فم لاا ا لت الي ا ل م م ل تس هنك 
(١1)ال‏ ولزعنه1 أى ( الفرديات » وتطلق علىالفردة البشرية الضخمة , أما آل 5ط أى «اشباه 
«( البشر » فتطلق على كل فصائل الانسان المعروفة الحديشبئها والحذرى . 


رذن 


؟/ا1 


عاام الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


البلاستوسين ( العهد الأحدث ) . صفر 
البلايو سين ند ث6 
( العهد الحديث المتآخر ) ب 
الميوسيني -5 ه16 
( العهد الحديث الأوسط ) تت 
6ن 
سس سس عمس سس سس سح محص سس سس 
الاو ليجو سيني 3 
( عهد الضحى الحدرث ) له هلا 
الأبوسين - 
( عهد الفحر الحديث ) داتع 
لات 
الباليو سين - 
1 


الزمن الطباشيري 


شكل )١(‏ 
جات الاحقاب الحيولوجية المعروفة يأسم الفصر ااثلثي والعصر الرباعى بعد الزمن الطباشيرى وقد وسرت 


الرئيسات المبكرة فى العصر الطباشيرى كما ظهرت اولى النسائيس والقردة فى الاوليجوسبئى واأوائل أشبساه اليشى فى 
الروسين © أما البشر الذى يؤلف جئس الالسان 10110]فلم بدردوا قبل البلايستوسين , 


حنس الانسان : 

ظهر البشر الذين لا بمكن تمييزهم عنا من الناحية الفيزيقية لاول مرة منذ حوالي أربمينألفا 
من السنين ؛ أما قبل ذلك فان اسلافنا لم يكونوايشبهوننا تماما . ومع أن ثمة خطورة فى التعرض 
لهذه النقطة فائنا اذا سلمنا بحدوث التطور فىالخط البشري فلن بكون من غير المنطقي أن نتوقع 
أن اسلافنا لم يكو'وا يشبهوننا فى أى مرحلة مسن مراحل ذلك التطور » واني اؤكد على هذه النقطة 
أذ سدو أن بعض الانثر و بو لوجيين بنسوثها حين بحاولون أعادة ثر كيب شحرة التطور الانلساني . 


ان إحدى الخصائص المميرة للانسانالعاقل الحالي هئ مقدرتة على المشي والجرى 
على قدمين اثنئين وليس على أربع ٠.‏ ومن المحتملان هذا النوع من الجرى والمشي قد تطور فى فترة 
مبكرة من نطور أشباه البشر ربما كوسيلة نساعددعلى القنص بكفاءة اكثر ٠‏ ومن اللمؤكد أنه فى الوقت 
الذى عاش فيه « اسان النياندر » أو النياندرتال ريو/ة 1ه"ووصووح كانت عملية القنص قد 
أصبحت على درحة عالية من الكفاءة والاتقان . 


كذلك بتميز الانسان الحديث بكبر حجومخه . فمتوسط سعة الجمجمة . وبالنالي 
التقدير العادي لحجم المح لكلا الجنسين نى كل سلالات ١‏ الانسان العاقل  »‏ هو .| سم 5 ) 
وهذا يماثل ثلائة أضعاف متوسط سعة الجمجماعند القردة العليا , فمتوسط السعة عند الغوريللة 
هى حوالي ..ه سم ؟ »2 وعند الشمبائزى حوالي..؟ سم ؟ » وتادراً ما تصل السعة الى أكثر من 
سهم؟ عند الغوريئلا أو أكثر مين ,.6 سم؟عئد الشمبائري ؛ فى حين أن معظم الكائثنات 
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البشرية المادية تتراوح سعة الجمجمة عندها بين..6 ) ..14 سم 5 6 صحيح أن هناك رؤوس] 
صغيرة حداً لها سعات أصغر ولكن هؤلاء بكادون جميعا يكوئون متخلفين عقليا . أن نحو ..؟ 
سم ؟ للمخ تمثل الحد الادنى المطلق لنوع الذكاءالموجود عند الانسان العاقل » وهذا مالا ييكن 
للقردة العليا أن تصل اليه بحال , 

هذا المع الضخم نسبيا الذى يتميز ب«الانسان هام جدا بالنسبة لنا » فاذا اردنا أن نجد 
خاصة واحدة فقط تميزنا عن بقية الحيواناتالاخرى فمن الوٌكد أن هذه الخاصة هي ارتفاع 
ذكائلنا ولوعيته ( ولسست أريد أن أدخل هنا فىمناقشة معنى « الذكاء » ولكن أبا ما يكسون 
تعر يف الذكاء فمن المؤكد اننا اكثر ذكاء موآأى حيوان آخر ) . والواقع أن كبر حجم الخ 
هى الذى يساعد السلوك الاجتماعي عند الانسازعلى أن يصل الى هذه الدرجة من التمقد » وبطلق 
علماء الانثروبولوجيا على هذا الكل المعقد الذىينفرد به الانسان كلمة (( ثقافة » فالثقافة فى 
معناها الواسع نشمل نلك الجوانب من الساوكالانساني التى تنتقل بالتعليم من جيل لخر » 
وهذه الجوانب نشستمل على النظم القانونيةوالسياسية والدينية السائدة فى المجتممات » 
فضلا” عن الأساليب التكنولوجية لصناعةالأدوات وغير ذلك من اللامح الاخرى . صحيم 
ان بعض الثدبيات له سلوك اجتماعى معقد يعتمدعلى التعليم الفردى » ولكن السلوك الانسانى 
المكنسب عن طريق التعليم أغنى من ذلك السىغير حدود . كذلك يتصل الناس بعضهم ببعض 
باستخدام ‏ اللغة الصوتية » ؛ بينما لا نستطيعالحيوانات الاخرى ذلك . والواقع أن اللفنة 
الأنيبانية وسيلة: فعالة جنا لتقل الماومات الى تعلق لين ققط بالحافي بل .وانفني” الافنى 
والسعتيل. وبالأشيتات ]القن الانزواها رافيقناة” + 


يخا عي ناحيف لون السو دن ان ةلسل ار مك بالنعي الصو 
وقد استفر قت قله الفترة سد التلسلسيا التقديراتالمتحفلة المعقولة ب# حوالىربع مايون سئة تقر سا. 
ومنل ما يربد قليلا' على عشرة آلاف عام اكتشف بعض الجماعات البشرية اساوبا جديدا للمعيشة 
شوم "اساي عل جين النناناتة وابتتفاس الكوان ) :ويلك سحو اوانمن العتهن الن الر زامةة 
وبالتالي من الحياة المتنقلة الى حياة الاستقرار »وبطشسق علماء الآآتار على هذا اسم العصر 
اللروليثي أد الحجرى الحسديتك عزراءززمونح الذى جاء فى أعقاب العصر الباليوليثي أو الحجرى 
القديم ؟ علطالامعولوم  ٠‏ 


ومن الطبيعي أن الشعوب المستقرة التي نعتمد على مصسادر منتظية من القفذاء 
النباتى والحيوائى بمكنها ان نزداد فى الحج ب زبادة هائلة . وبالتالى تمد الئاس الذين لا 
يشتنلون بالانئاج ولكنهم سخصصون فى اموراخرى مثل رجال السسياسة والدين والجنود 
والمخترعين والفئانين وأصحاب المهن الاخرىبقدر من الطعام أوفر مما كان يحدث من قبل . 
والواقع أن العصر الحجرى الحديث ادى الى حدوث انفجار هائلفى التطور الاجتماعى الانساائى 
كما ادخل نفيرات لاتزال مستمرة حتى الآن . فلم تستغرق الفترة التى انقضت منذ ظهور الفلاحين 
الأوائل حنى ظهور القنبلة الذرية سوى عثرذ]آلاف عام » كما أن هذا « التقدم » لم بنش عن 
النطور العضوى ولا عن تغير فى بناء المخ وانمائشاً عن الاختراعات الاجتماعية الجديدة ومن 
التطور الثقافى » وهما توعان مختلفان نماما مي التطور . وليس ثمة ما بدعو للشك فى أن بناء 
الخ الانسانى الحديث بمائل الى حد كبير جداأمخالم اسلافنا الذين كانوا بعيشون منذ عشرة 
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عالم الفكر ب المجلد الثالت ب العدد الرابع 


الأفاغام اواحقى متك حسين الف نجة © وا والاص سدو كما لو كان 'الة الاساي حين وصمل 
الى مرحلة نطورية معيئة لم نطرا عليه أبة تغيرات فيزيقية اخرى . 


وكان الانسسان العاقل الذى عاش فى العصرالحجرى صياداً ماهرا للحيوانات وكان بعوض 
نقصه النسبى فى الحجم والقوة والسرعة دالذكاء والتخطيط والتعاون وكانت آلانه المصنوعة من 
الحجارة أو الخشب أو العظم على درجة كبيرةمن التعقيد » وكان يمارس دفن الموتى 4 كما أنه 
ترك وراءه نفوشاً وصوراآ على درحة عالية من الحمال » وهذه كلها امور كشيفتها لنا الحفائر 
الاركيولوجية . ولبس من شك في أن نظمهالدينية والسياسية والاجتماعية كانت متطورة مثل فنونه 
التكنولوجية تماما » وهذا معئاه أن البشير فىتلك العصور كاوا يشبهوننا الى حد كبير أو أنهم 
كانوا على الأقل يشسبهون الشعوب البدائيي ةالو جودة فى العالم الآن . 


وأشهر هؤلاء اللشر الحفر بين هم سكان الكهو ف المعروفون بأسم « السسان النياندر 6 
#التسن هو العمل لق كر هوام التباندر ناليو الدون هادا فى :أوزبا: التوبيةة أغو ان للق لال 
من السيلالاك النشزية: المرحودة الآن © ومع ذلك قان انبلاف الالسان ‏ الحلايك كانوا 'بوحوديق 
بغير شك فى تلك الفثرة » وربما كانوا بقطنون فىاوروبا الشرفية وآسيا الغربية وغير ذلك مسن 
ناطق 176 اسن ين بالتش كل ارقنا اليم تامسو امظلفين. اخيلذقا كبرد عق النباندوناليين الذين 
ملتتو اق اووويا" الترية ومع ذلاكة فدلة :دسي ان تكد اميطلاب :5 احبياه للها تجار فالمين 0 
4 لو صف الأقوام التى كانت تعيش فى تلك الفترة ( خمسين ألف عام أو 
نويد اق اننا الذرفية رواسا وافريكا ولتجركلبة اسان التباندر عن الأفوام الى شاضيت فق 
ا 


ومن السهل أن نستنتج أن أشباه النياندرتاليين كانوا بسيرون على قدمين مثلما 'مشى 
تيحن تماما » ومع ان افكاكهم_واننائهم ووحوههم كالت اكبر بمنها'عند الالسان الحدايق © ومتتع 
أن باحميم كانت تخغلف من جماجمنا من حيث الشتكل 4 فان 'امتقاخيم: كان الها فتن حت 
مح الربدل. الحديك 6أكذا لقي كائذا تمر قوي ذ قن الوانق يبدو الهم كانوا يؤانتون: بالفالم لاخر 
وبعر فون فوائد النار » كما أن أدواتهم وآلانهم كانت متنوعة وعلى درجة من الاتقان وان كانت 
لا تضارغ آلاث البفر «الذين أحاءدوا من بعدهم ... 


ومع أن أشباه النياندرتاليين لا يختلفون عناالا قليلا” من الناحية التشربحية فان معظ م 
الانثرويولوجيين بميلون الآن الى تنصنيفهم ضمن< الانسان العاقلوموإج5 مجرم11 » مما يوحى بأن 
أوجه الشبه بين الانسان الحديث وأشسساهالئياندرةاليين أكثر أهمية من نواحى الاختلاف . 
السلالات الاولى من" الانستان الثائن. “تر بيه #بداليئس قلط فا :الرييان 4 بل #وانضب محين عييك 


ولكن الصورة عما كانت عليه الأوضاع قبل...ر.ءه١ا‏ سنة أقل وضوحاً » كما أن هناك 
كثيراآ من الثفرات فى سحل حفربات « أشساهالبشر » ؛ ولكئها تصبح أقل غموضآا حوالى 
11 


١ و/اء‎ 


الاصول اليشر به 


حفربات آدمية من هذا العصر مبن أماكن متعددة فى العالم القديم م من جاوهة والصين وأورومسسا 
وافريقيا . ومما لا شكفيه أن الانسان كان بعيشرفى مناطق اخرى أيضا ولكنها لم تكتشف بعد . 


وببدو أنهؤلاء البشر كانوا بمشونمنتصبى القامة نمامآ كما هو شأن « الانسان الماقل » 
ولكن امخاخهم كانت أصفر من أمخاخنا » اذكان متوسط السعة الجمجبة حينئد اقل سن 
٠٠‏ سم؟ » ومن ثم فمما بكاد يكون موٌكدا أنه كانوا أقل ذكاء منا ؛ كما أن ثقافتهم كانت أقل 
نطوراً وهذا بنعكس فى الفحاحة اللسسبية التيتميز أدواتهم الحجرية اذا ما قورنت بأدوات 
الانسان العاقل وآلانه . ولكن بالرغم من ذلك فقد كانوا على درجة من الكفاءة فى القنص ؛ كما 
كانوا بعر فون طريقة استخدام الثار ٠‏ ومع أنهم يصنفون ضمن « حنس البشر » فائهم بوضعون 
فى العادة ضمن نوع آخر هو ( الانلسان امنتصب القامة وروءون وورم] )) تمييز؟ لهم عن (الاسان 
العاقل )) ٠‏ 


ولكن ينبغي أن اكون على حذر حين نقولان الانسان المستقيم القامة قد تطور الى الانسان 
العاقل . لأن ما نفعله فى الحقيقة هو آئنا أخذناالمليون سنة الأخيرة أو نحو ذلك فى عمر « أششياه 
البشر » ثم شققناها الى حرثين بواسطة خط ببدانى موضع ما بين ربع مليون سنة ونصف مليون 
سئة مضت» آى آننا نقسم بذلك العملية التطوريةالمستمرة وبطريقة تعسفية ثماما ( 'غلر شكل؟). 
وعلى ذلك فان سلالات الانسان المنتصب القامةالتى ظهرت فى عصر متأخر لا بد وان تكون فى 
الواقع مشابهة فى بناء الجسم للانسان العاقل المبكر , والنقطة الهامة التي بجب أن تنذكرها هنا 
هى أن ما نعالجه الآن على أى مستوى زمنى واحد هو نوع واحد من أشباه البشر موزع فى 
معظم أنحاء العالم القديم . وقد نطور هذالنوع فعلا' خلال الزمن وتغير تغيرآ كبيرة فيما 
بين العصر البلايستوسينى الوسسيط والعصر البلايستوسيني المتأخر بحيث نجد أفشسنا 
مضطرين الى أن نستخدم اسماء مختلفة لوص مأقسام مختلفة لنفس السلالة أو الفرع ٠‏ ومما 
يؤسف له أن نسمية الأقسام المختلفة للفرالواحد بأسماء مختلفة يؤدئفيالحالالىاختلافات 
حادة 4 فى الوفت الذى لا بوجد فيهاية اختلافاتعلى الاطلاق . 


وفى الحقيقة ان وضع الحدود بين الاسسانالمنتصب القامة والانسان العاقل قد تقرر عن 
طريق بعض الأحداثالتاريشية المتعلقة بالكشف. فقد كانت هناك عيئات من الحفريات كافية عن 
أشباه البشر ترجع الى فترة زمنية تقدر بنحو.5! ألف سنة وكذلك الى فترة 'تقدر بنصف 
تلبون سنة مقية اومن لعفن هناك بحر اللليل عدا من القدزة الى تنصل انهه 8 ولذيك 
فانه من الأسهل ان توضع الحدود الفاصلة فى نلكالثفرة . ولو كانت هذه الثفرة فى معلوماتنا ظهرت 
فى موضع آخر لكان لديئا فواصل اخرى مختلفة وبالتالى تحديدات مختلفة عن نوعنا البشرى . 
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اننا نستطيع »؛ ونى الامكان بغير شك ؛ أننتصور لوع الجدل الذى سوف بثار حين أعثر 

على حفربات نرجع الى الفترة الفاصلة بين التاريخين » وهل هذه الحفريات هى حفريات 

للانسان المنتصب القامة المتأخر ؛ أو للانسان العاقل المبكر»أو هل هي حفر بات من نوع آخر جديد 

لماما ؟ 5 وما دمنا على بقين من أن هذه الحفر بات الجديدة حزء من نفس السلالة التي نتطور من 
خسنا 
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شكل.(١)‏ 
تصور مثالى لتطور اشباه البشر قى العصر البلايستوسيني , وتشير الساحات امظللة بالتقط الى حفريسسات 
معروفة ؛ وتمثل الصور الى اليمين أنواع الحماجم الني سبق ذكرها » وتمثل الصورة الى أعلى السيان جمجمة 
انسان النياندرتال فى اوربا الغربية » أما الفرع البارز الىاليسار قيمثل احدى سلالات ( أشباة' اليد )) التى سم 
نذكرها فى المفال وقد انقرضت هذه السلالة ملذ نصف هليون سلة ‏ . 
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١ ابابا‎ 


الاصول البشر بم 


مستوى الانسان المنتصب القامة الى مسستئوى الالسان العاقل ؛ فلن بهمنا كثيرآ أن سميها بهذا 
الاسم أو ذاك . وبطبيعة الحال فان هذا الجدليتطبق على حفريات أششباه البشر السابقين على 
يوي الإاشتاق التعضب القامة:, 


أشياه البشر فى العصر البلايستوسيني المبكر : 


حتى عام 1176 لم يكن ثم العثور على اىنوع من أشسباه البشر فى ترسيسسات الفصر 
البلاستوسينيالمبكر » اى فى الفترة الجيولوجيةالتى نقع على وجه التقريب بين مليسسون 
ومليوني عام مضت . ولقد قيل ان الاكتشافاتالتي ثئمت فى بلتداون «مومل:]زط فى مقاطعصة 
سسكس »نوون58 فى عامى ١91١‏ و1915 تمتلأحد النماذجح البلاستوسينية المبكرة »6 نظراً لأن 
'تجويفها المخى كان ييه الى حد كبير جدآ ماتحده عند الانسان الحديث ؛ ولو أن الفك كان 
اران لف القدة العليا": ولك ق السمديات نكن الدرسة على ان لتنا فاته عداو كانت 
معرد هملية تورف 4 وملن ذلك" فليسن تناك ماندل دلالة ‏ قاطعة على :وجوت كالنات : بشررة انقرية 
الالسياقا الداكل» ليتع قا الاين القي تونة مقنك د دو ه1501" ولعي الحو تداعا العقيريت 
من جنوب افريقيا » وهو ربمونلد دارت إروط لومديو#» نموذجا جديدآ لأشباه البشر 
من الس الثلاد حونبيضن اليكل واطق مده إسيزة اسحميان حيزت "افزيقينا) اللتدرد 
كمسممع تله كنعع ل أممله دسم ) ؛ وقد حاءت العيئةالاولى من تاونج عدو فى حنوب افريقيا © م 
تلاحقت منذ ذلك الحين العينات فى أعداد كبيرذمن مناطق اخرى فى الحنوب أرضاً بحيث أصبح 
لدينا الآن الكثير من المعلاومات عن ث ركيبه االنشر سحي ١‏ 


وحين لنشر دارت لآول مرةٌ وصقهك للانسانالقرد الجنوبي 4 لم كن لدنه معلومات الا لسار 
الحمحمة : وقد بين أن حجم المح كان صغيرا اذام يزد عن و06 سوكاء ونحن نعرف أن مثل هذا 
الحجم يوجد لدى القردة العليا الموجودة الآزوانه لا يوجد قط عند الانسان الحديث ولا حتى 
عند الالسان المنتصب القامة الأكثر بدائية . ومعذلك فقد لاحظ دارت أيضا أن أسئان ذلك الانسان 
القرد الجذوبي كانت]قرب الى أسنان الانسانمئهاالى أسنان القردة العليا » كما أنه اعتقد أن بعض 
السمات الاخرى فى الحمجمة كانت أشبه بسمات جماحم «الآدميات» منها بجماحم «القرديات » . 
هو أكثر السمات البشرية تميزا . وأنه ما داعم ١‏ الانسان القرد الجنئوبي » كان يماثل مسيم 
القردة من حيث الحجم فلا بمكن أن بكون منأشباه البشر © ومع ذلك فقد وضعه فى عائلة 
جديدة فى مرحلة وسط بين « القرديات »و ١‏ الآدميات » , 


ولقد قويل اكتشاف « دارت » بالش 8 المطلق من حمهرةالانثرويولوجيين الاوربيين الذين 
اعشروه مجرد نوع آخر من القرود ٠‏ وتنحن تعرف أن معظم الانثروبولوجيين كانوأ ف نلك الآونة 
يعتقدون أن « أوائل أشسسياه البشر » فى العصراللايستوسينى مثل « انسان بلتداون © كالوا 
بشبهون0 الانسان العاقل » . وكان الراى السائدعلى العموم هو أن أشباه البشر الآوائل كانت لهم 
أمخائم كبيرة وأن أسنائلهم وفكوكهم كانت أشبا بأسنئان القردة العليا وفكوكها . والواقع أن هذه 
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صورة مغابرة تماماً للصورة الحقيفية » فقد كانلأسلافنا المبكرين فى العصر البلايستو سينى أمخاخ 
صغبرة كامخاخ القردة » واسنان كأسنان اشباهالبشر الذين جاءوا فيما بعد . 


ولو كان انسان جنوب افريقيا القرد صغيرالحجم » خفيف البئية لا بتعدى طوله 6 الى + 
أقدام ؛ ولا بريد حجم مخه فى المتوسط عملن..ه سم؟ »6 ومع ذلك فان صغر مخه لم بجمل 
منه قردآ الا اذا كان الحصان الذى بحمل مخبقرة بعتبر بقرة . وعلى العكس من القردة المليا 
فان الانسان القردى الجنوبي كانت له اسنان1دمية تماما (انظر شكل " ) . اذ كانت 
القواطع صغيرة ومرصوصة عموديا فى الفك كماكانت الانياب صغيرة وتشبه القواطع » فى حين 
كانت الأضراس كبيرة ولكنها رفم ضخامتها كانت نشبه أضراس الانسان المنتصب القامة والانسان 
العاقل , 


الحئك والاسئان العليا علد ( أ ) ذكون الغوريللاو ( ب ) الانسان القرد الجنوبي و ( ج ) سكان استراليا 
الأصايين 3 
وبمكن أن نلاحظك فى انحناءة محيط قنطرة الأسئان مدى صفر الأنبباب وتسطحها وعدم وجود فجوات بين الأنيسات 


والقواطع » كما أن النمط المورفولوجى العام الذى يظهر متجانسة عند الانسان القرد الجئوبي هو من النوع السائد 
بين الآدميات , 


والمعروف أن أثياب القردة وبخاصة الذكور تمتاز بكبر الحجم »© كما نمثاز الأسئان بالبروز » 
ولهذا أهميتهق السلوك الاستعراضىوفى القتال. كذلك تتميز القواطع عند القردة آكلة الفواكه مثل 
الشمباترى والسعلاة ( الاورانج اأوثان ) يكبر حجهها لتسنبياً » ونستخدم هذه « الترسانة » 
الرائعة من الأسنان الأمامية فى القضم ٠‏ ومضغالفواكة والنبانات الصلبة الت لا بمكن اعدادها 
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١و‎ 


الاصول البشرية 


باليدين 4 وبطبيعة الحال فان القردة العليا لاترال نستخدم أبديها فى كثير من المناشط بما فى 


وتشابه بناء أسئان « الانسان القفردالجنوبي » مع أسنان الانسان بوحى بأن هذه 
الفصيلة المبكرة من أشباه البشر لم تستخدماسنانها بنفس الطريقة التى نجدها عند 
« الفرديات ») والواقع أن هذه نقطة كان قد بينهابعض الباحثين من قبل الذين استنتحوا أنه من 
المحتمل أن تكون « الانسان القرد الجنوبى » قداستخدم الأدوات كأسلحة للمحوم والدفاع 
وكآلات للقطع والحفر للحصول على الطعام .وقد دعمت الاكتشافات التى تمت حديثاً هذا 
الراى ٠‏ 


وتدل المعلومات الاركيو لوجية على أن الانسان القرد الجنوبي كان قد عرف صتسع 
واستخدام الآلات المصنوعة من الححر والعظام . ولكن ماذا كان هدفه من ذلك ؟ , لقد اهنم دارت 
بجمع العظام الحيوا'ية المرتبطة بأشباه البشر من الكهوف واستطاع أن ببين أنها كانت بدون شك 
بقايا ومخلفات الحيوانات التى قام الالنسانالقرد الجنوبي بصيدها وقتلها وأكلها . 
ومن الصع بأن نتصور كيف كانبمكن اهذا الانسانالقرد ذى الاسئان الأمامية غير الفتاكة أن تصيد 
ويقتل بمثل هذه الدرحة من المهارة دون أنيستعين على ذلك بالآلات المصنوعة من الحجر أو 
العظام , 


اتفال تلشف علام: العو دن والساق. عل أن الانستان الترد العتوين ل كن سك علن ازع م 
أر أنه اتخذ لنفسه طريقة خاصة بالشى علىاربع مثلما فعلت النسائيس والقرود ©» فهئاك عدة 
أوجه شبه أساسية بين حوضه وساقه وحوضوساق أشياه البشر التي جاءت بعده »؛ ومقاى 
ذلك فمن المحتمل أن الانسان القرد الجنوبي كان يمشى على قدمين وان لم تكن سير منتصب 
القامة بنفس الطريقة والقدرة التي نسير نحو نبها ؛ كما أن من المحتمل أله كان كثير الحركة 
يستطيع أن يقطع مساحات شاسعة من الأرض ٠.‏ 


وآخيرآ فان الوضع الجيولوجي للحفريات بدل على أن هذه الآدمياث المبكرة كانت بالضرورة 
تعيش فى مناطق مفتوحة وتقطن أقاليم السافانابخلاف القردة العليا التى كانت تسكن الغابات 
افباها:: 


والعينات الأصلية الخاصة بالانسان القردالجنوبي فى جنوبافريقيا عثر عليها بى الترسيبات 
التي بصعب لسوء الحظ تحديد ناريخها بدقة ؛ومع ذلك فمنالمحتمل أن تكون أقدم هذه المخلفات 
ترجع الى نحو مليونين ونصف من الاعوام أواكثر . ولقد نمكن الدكتور لويس ليكى وزوجته 
أخيرآ من الكشف عن حفريات أشباه البشر منالعصر البلاستوسينى البكر فى الترسيبات الهائلة 
الموجودة بشرق افريقية فى منطقة الك اله ف تنزانيا ٠‏ وأقدم تلك الحفريات 
المكتشفة ترجع الى مليوني سنة تقريبا بينماتؤلف بعض الحفريات الإاخرى مجموعة بمتد 
إتاريخها حتى المصر. البلاستوسينى .الأوسط معبعض_نماذج من الانسان المنتصب القامة وييكن 
ردها الى نحو نصف مليون سنة تقريا . 
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لقد وصف ليكى وناوه.] وطوبياس ووززه7 وثابر بروزوواة الآدميات المبكرة فى عصر 
البلاستوسين بأنها أنواع جديدة من الجنس البترى ومن الالسان الحاذق وزازطوة1 وجروه , 
وكما هو الشأن بالنسبة لانسان حجنوب أفريقياالقرد فان هذا النوع بتألف من آدميات لها أمخاخ 
صغيرة كأمخاح القردة ©» بينما أسئانها وهياكلهاالعظمية تشبه أسنان الالسان وهيكله العظمى , 
وثمة عينة على درحة عالية من الروعة والأهميةتتألف من مجموعة منعظام القدم المنحجرة ثبين 
بوضوح أن الانسسان الحاذق 106156 مجره]] بمثي منتصيا على فدمين ولا سسير على أربع , 


كذلك كان هذا الانسان صانعا للآلات ؛ وقدامكنه أن يصنع أشكالا من الادوات الحجرية على 
درجةكبيرة من الدقة تدعو للدهشة. ولقد كانالحظ حليف الدكتور ليكى وزوجته (؟)حيناكتشفا موقعآ 
كاملا' يضم عددا من الآلات والبقايا الحيوانية فى حالة حيدة وبه بعض الدلائل التي تنشير الى أن 
9 الانسان الحاذق » عرف بناء المسساكن التىياوى اليها , وهذا الاكتشاف الاخير على درجة 
كبيرة من الأهمية ؛ فهو يوحى بأنه منذ نحومليونى عام كانت جماعات أشباه البشر تمضي 
فنرات من الوقت في مكان واححد بصطادون فيهويعيشون معا فى تجمعات متمايرة , 


في التطور الانسانى, ورأبى باختصار هو كما بلى : 


لقد ساد عصر البلايستوسين الاوسط واشباه البشر الاواخر فى مناطق كثيرة من العالم 
القديم » وليس من غير المعقول أو من غير المنطقىأن نفترض أن الأجداد المباشرين لهذه الآدمياث 
( أشباه البشر » كانوا هم أيضا منتشرين فى كثيرمن المناطق . والواقع ان العينات الخاصة بانسان 
جنوب افريقيا القرد فى العصر البلايستوسينىالمبكر جمعت من هذه الانواع الاولى المبكرة 
( الأسلاف ) ؛ وكذلك كان الحال بالنسية لأاواعالانس ان الحاذق وز[ز106 مورمع فى شرق 
أفردقيا . وأعتقد أن كلا من انسان جنلوبافريقياالقرد والانسان الحاذق كانا سساطة فئتين من 
البشر منفصلتين جغرافيآ ولكنهما تنتميان الىنوع واحد » وليس من شك فى أن هناك أقواما من 
عصر البلاسستوسين المبكر تنتمى الى هذا النوعقد وجدت فى مناظق اخرى من العالم ولكنها لم 


وعلى أى حال فان « أشياه البشر ») الذين وجدوا فى العصر البلاستوسينى المبكر منذ هرا 
الى هر؟ مليون سنة كانوا قادرين على الجرىعلى قدمين »؛ ويبدو أن هذه الطريقة فى الانتقال 


ا م 033522 

(؟) توقى الدكتور لويس سيمود بازيت ليكى ‏ (1616 882601 نم5 وزبده.1 فى أوائل اتوبر ١515‏ 
لح تايالولا 150/1181 بعت نوبة قلبية وكان عمره" سنة . وقد امنهى ليكى حوالى اربعين سنة من عمره 
شرك افربقيا باحثا عن الحفريات التى قد تكشف عناصل الانسان » وكان يؤمن بأن افريفيا هى « جثة عدن » 
الثى غاش' فيها الانساق” الاول ٠‏ وقد أعلن غآم /1550 اندعثر على بمض الْاجَرَاء الحفرية فى كينيا تدل على أن الأنشان 
.فاش هنف مشرين قلزيوّ سنة هلي 'الاقل واظلق: على هذه الاجراء من! لجمجمةا لحفرية التتهاننشان كيننينا” الافر ياي -(671(/8؟1 
ملم 5نامع18 ويذلك دحض النظرية الفائلة بأنالانئسان لا ترجع الى -ابعد من-خمسةسهلايين .سنة (المراجع), 
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قد ساعدتهم على القنص بنجاح وعلى أن يقطعوامسافات شاسعة من الأرض جريا وراء الفريسة» 
وكذلك يبدو أنهم كانوا بعيشون على العموم فىالمناطق المفتوحة فى الأقاليم المدارية . وعلى الرغم 
من أن أمخاخهم كات صغيرة ولم يكن حجمهايزيد عن حجم أمخاخ القردة العليا » الا انهم كانوا 
قادرين على السلوك التعاونى » كما كانت لهمالقدرة على صنع مختلف الآلات البسيطة . 


ولقد كافح دارث وغيره من العلماء كفا حا مريراً كي يجعلوا الآخرين بقبلون وحجهة نظرهم 
بأن تلك الأشكال المبكرة كانت فى الحقيقة لأشباهالبشر . ولقد سبق أن رأينا أحد الاعتراضات 
عن سلا البؤاى ون ان الحياة السرالدين تيون تمع الناحية التشريعية الالشيان 
الحدرةكانوا سكيون'قى نفس النقرة التن عاش فيها الأنسان القرة الستون ومن لم نادهدا 
الاعتراض قائما الآن » اذ أن الكشف عن نزييفانسان بلتداون هادم ما كان نسمبته بنظرية 
« الانسان العاقل المبكر ومعزامة5 تزائيّه2 » , 


كذاف وغلت: ينعن العبد يلاك يفن العدون8 اليكنو ل تقيسة © فعديها تعب مسينا آرر كبنيك 
طائع1 «عطءة نزو (النذى تولى رئاس ةالرابطة أثناء الاجتماع الذى عقدته فى ليدز عام 
17 )فى عام 1991 أنه كان بعتقد أن عمرالانسان القرد الجنوبى كان حوالى ...ر..؟ 
سئة وليس أكثر من مليوئى سئة كما هو المعروفالآن ؛ فانه كان يعتقد أن عمر الالسان المنختصب 
القامة كان ...ر..” سئة وليس نصف مليونالى ثلائة أرباع المليون من السئين ٠.‏ و 
( التمدد » فى العصر البلاستوسينى بسمح لنابفترة زمنية أطول نستطيع أن نرد اليها الحفريات 
التى تم ب م اله بعطى فرصة اوسعللتطور التدريجى من مرحلة الانسان البدائى الى 
الانسان الاكثر تقدما . 


وكان ثمة سبب آخر للنفور العام من قبول فكرة أن الانسان القرد الجنوبى كان أحد أجداد 
الانسان الحدرث ؛ ولتعنى بذلك حجم المخ ٠.‏ ولقدسيق أن أشرنا الى الأدلة التى تنشير الى وجود 
عدد من الملامح السلوكية والتشريحية البشريةمئلك مليونى عام مضت . الا أن هذه الخصائص 
السلوكية لا نوجد الا فى الحيوانات التى لها فقط أمخاخ الفردة العليا ٠‏ وسوف أستشهد على ذلك 
من طبعة عام 17 كلكتاب ظهر لأول مرة عام!؟15| » وكان هذا الكتاب أحد المراجع الرئيسسية 
ان لم يكن المرجمع الرئيسى ) للاثثر ويو لوجيين الأمر كيين والاتجليز على السواء لسسئوات 
كثيرة (5) ٠.‏ 

كان الانسان القرد الجنوى ١‏ بفتقر الىلمو وكبر حجم المخ الذى يعتبر خاصة انسائية ») 
بل وربما كان هو المحك الأخير فيما بتعلق بوجودعلاقة نسب مباشرة بينه وبين الانسان .. فنظرآ 
لفتقار هذه 'الفصيلة الى الأمخاخ ظلت قردة علىألرغم من أن اسئانها كانت تشسه أسسكان 
الآدميات ») . 

والمفروض أنه كان لدينا فى'وقت ما أسلاف لهم. أمخاخ! صغر-من أمخاخنا+التى بلفتىت حدا 


طس مدي ع سعد سوه روبج ج دسج سه هد د هو سه مه هه هه لك 


(0) المقصود هنا هو كناب 1947 ,2].7:: 'رضةالتسعةا1 بعجة عط" دون “ملآ رذ :15 ,غ810 ” 
بدن 
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غير هألوف من الكبر . ولقد أصيم واضحا الآنان أسلافنا كانوا آدميين اسفل الرقبة بل 
وأبضا أعلىالر قبة اذا أخذنا الأسئان فى الاعتبار) . وذلك قبل أن تثميز رؤوسنا بالحواجب!لواضحة 
الرفيعة . ومن المؤكد أنه من غير المنطفى أن ندخ لكل أشباه البشر ذوات المخ الصغير فىدائرة القردة 
وبخافضة اذا كنا فق الوقك ذانه ترافض ان كوونابيخ ابلاف الاسان اي متداوق» كيه متسسة 
من القردة . ونحن أدرك الآن بالطبع أن أشبادالبشر المبكرين لم بكونوا قردة بأى معنى دقيق 


شديد من فكرة أن بكون من بين أسلافنا كاثناتفير بشربة على الاطلاق . 


أهمية الدراسات اللمبدانية للرئيسات : 


اعتقد أن القردة العليا قد لفيت كثيرآ منالعاملة السيئة . فقد كان العلماء فى العصر 
الفيكتورى يلظر ون اليها على ألها كائنات ففلةومتوحشة ٠‏ ولكن هذه النظرة لم تعد بكل تأكيد 
'لعبر عن رأى العلماء الذين درسوا بالفعل ساو كالرئيسات ٠‏ فملذ الخمسيئيات تجدد الاهتمام 
بدراسة الرئيسات الحية ؛ وتعثبر الدراساتالتي اجر يي ةعلى الشمبائرى والغور بللا فى مواطئها 
الطبيعية فى افريقيا من الدراسات ذات الأهميةالخاصة بالنسية لنا ( وديفى الا تنسى أبدا أن 
سلوك الحيوانات فى حدائق الحيوانات ايس بالضرورة مطابقا لسلوكها الطبيمي المعتاد ) , 
ولعتبر الدراسات الثى قامت بها جين جودول 6000811 ودور التى تعرف الآن باسم ( البارونة 
فون لايك جودول الل ه00 - علءالاكهآ حملا ووعتره83 ) أهم نلك الدراساتث المبدالية على الاطلاق 
باللنسبة لنا . فقد عكفت على دراسة مجموعةمن قردة الشمبائرى فى تلزائيا منذ الستيئيات 
حتى الآن . 


وبتميز السلوك الاجتماعى لهذه القردةبشدة التعقيد » كما انها نتمتع بدرجة عالية من 
الذكاء . وتعيش فى زمر اجتماعية صفيرة غيرمتماسكة وتتفاوت فى تركيبها . فقد بتالف بعضها 
من الاناث فقط مع صغارها وبعض القردة التابةأو من الذكور والاناث فقط أو من القردة الشابة 
فقط أو الاناث فقط . وتركيب هذه الزمر الصغيرة غير ثابت » اذ قد بترك القرد احداها 
وبلشحق بالاخرى فى أى وقت دون أى صعوبة , 


وقد تقوم فى الزمرة الواحدة شبكة واسعةمن العلاقات . فالامهات واطفالها نتادل التحية 
بكثير من الحب حين نتجمع ؛ كما أن الأفما المتبادلة داخل الزمرة الواحدة أو بين مختلف 
الزمر تسودها الالفة واامودة على العموم . وكماهو الحال فى الجماعات الانسانية قفان التعبير 
بحركات الوجه وأوضاع الجسم له أهميته فى الاتصال الاجتماعى . 


الشيميائزى التى قد نضم جوالى الخمسين قردآالى ببسافات قد .تريد على العشرة أميال مريمة 
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الزمر الصغيرة ‏ هو الذى يؤلف « رهط »الشمبائزى . ويتغير البناء الاجتماعى داخل هذا 
« الرهط » باستمرار 4 ومع ذلك فان الالتثاميظل قائمآ بصفة عامة بينالافراد الذين يستطيعون 
دائمآ ادراك العلاقات مع عدد أكبر من الحيواناتالاخرى التى لا يدخلون معها بالضرورة فى اتصال 
مباشر أو دالم ٠‏ 


وننام الشمبائرى على الأشجار فى أعشاشش تعدها كل ليلة » اذ يختار ١‏ الرهط » مكاناً 
جديدآ للطعام والنوم وذلك أثناء تحركه اليومى .أى أن الشمبانزى لا ترتبط لفترة طويلة بمكان 
واحد تعتبره قاعدة تعود اليها مثلما بفم ل( الصيادون من البشر . وتعتير الزمر التى تتألف 
من الذكور فقط اشد جماءات الشسمبانرى اتبالا'على المغامرة » فهى تقطع مسافات شاسعة جداً 
فى بحثها عن الطعام ؛ فاذا ما عثرت على مصدر جديد فالاغلب أن تقرع الذكور على الأشجار أو 
ندق على الارض بحيث تجذب الضوضاء التي تصدرها انتباه قردة الشمبائزى الاخرى الموجودة 
فى المنطقة . 


ومع ذلك فان هذا البناء الاجتماعى الذىيصل الى تلك الدرجة المدهشة من التعقيد 
وكذلك تلك العلاقات العديدة المرئة التى تقومبين الأفراد توجد كلها على الرغم من أن امخاخ 
الشمبائزى لا تزيد عن حجم أمخاخ القفسردةالاخرى . ومن هذه الناحية ؛ وفى هذه النقطة 
العامة على الأقل » فان دراسة حياة الشمبائزىفى الغابة يمكن أن تساعدنا يم دراسة السلالات 
البشرية القديمة تزهه1هممخنطاصوةمعة201 ٠‏ 


والالسان القرد الجنوبي الذى بعتير من الآدميات التى عاشت فى العصر البلاستوسيني 
المبكر كان بتمتع بمخ أكبر الى جد ما من مي الشمبانزى »6 وبخاصة اذا اخذنا فى الاعتبار 
اختلاف حجم الجسم . وليس هناك ما يدمو للاعتقاد بأن السلوك الاجتماعى لتلك الآدميات 
المبكرة كان أقل تعقيدآ من سلوك الشمبانزى 4ولا يعنى هذا أن الشمبائزى يتصرف ويلك 
بنفس الطريقة التى بسلك بها الانسان القفردالجنوبي . وبالطبع فان الاختلاف بين مخ القرد 
والخ الانسانى ليس مجرد اختلاف فى الحجم ؛ذلك أن خلايا الم عند الانسان اكبر من خلايا مخ 
القردة وأكثر منها تعقيد؟ ؛ كما أن مساحا جديدة من الخلايا قد اضيفت الى المخ الانسانى 
واعيد نشكيل تنظيمه الداخلي . وعلى ذلك فانهعلى الرغم من أن أشباه البشر المبكرين قد تكون 
لها امخاخ القردة فمن المحتمل أن هذه الامخاخكانت تعمل بطرق مغايرة الى حد ما عن امخاخ 
القردة مما كان بيترتب عليه ظهور أنماط سلوكيةمغايرة . 


وكما سبق أن ذكرنا » فان القردة العلياتقطن اساسا فى الغابات وتفتات على التبات ) 
بينما الانسانالقرد الجنوبى » وشأنه فى ذلك شأناشباه البشر الأواخر » كان قائصة للحيوانات 
وبعيش في المناطق الخلوية المفتوحة ؛ ولو انهلم يكن على نفس الدرجة من الكفاءة فى القنص 
مثل الانسان المنتصب القامة » كما أن سلوكهالاجتماعى لم يكن على نفس الدرجة من التقدم 
والتطور 1 ومع ذلك فالظاهر أن هذه الآدميات المكرة كانت تقيم بالفعل فى مناطق الاقامة لعدة 
ايام متالية فى كل مرة » وربما كان يسود عندهانوع من تقسيم العمل بين الذكور التى تتحرك 
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وننتقل وراء القئيصة »؛ والاناث اللائي بمكثنفى المعسكرات لرعاية الصغار ولجمع وامناد 
الطعام ٠‏ 


الآلات ونطور الآدميات : 


لقد أشرت باختصار وبطريقة عابرة تقرس الى ظاهرة صنامة الآلات فى الحياة الاجتماعية عند 
أشباه البشر . والواقع أن صناعة الآلاث لهااهمية خاصة فى التطور الانسائى . ولقد تقيل 
معظم الباحثين الآن الفكرة القائلة بأن الآلات هىالتى ‏ بمعئى أو بآخر ب صنئعت الالسان ٠‏ ولو 
سمح لنا هنا باستخدام بعض التعبيرات الحديئة فانه يمكن القول ان هناك نوعا من « التفذينة 
المرتدة عزمو8-لومم » المستمرة بين بيثة تتمير بتزايد نعقدها الثقافى واقدامها على صنع الآلات 
من ناحية وبين سلوك يترايد تعقده نتيجة ازبادةكبر حجم المخ من الناحية الاخرى . 


وبعتبر الانسان احد الثدبيات الاجتماعيةالقليلة التى تنتظي فى زمر اجتماعية من أجل 
الحصول على الغذاء . لكن الطعام الذى تنمالحصول عليه وبخاصة لحم الحيوان ان يمكن 
تناوله الا اذا اسئعين على اناده بالأشياءالطبيعية مثل الأحجار . ولما كانت أسنان الااسسان 
غبر مهيأة للقيام بعملية التمزيق والتقطيع فانالآلات تصبح حيوية للتمكن من تقطيع اللحم 
وكذلك ‏ على سبي المثال ‏ كسر العظام للحصولعلى النخاع الذى بداخلها . 


ومن هنا كان لاستخدام الأدوات وصناعته أهمية خاصة فى التطور الانسائى . فالقدرة على 
اتتسبال الأشياء ابرافة تمعن هيمر "اساساق لتقي الأطظه يننال فى القسن المشرى 
معنا لا تدكيل فى لنب الرئسنيساة الأشرى. : وكشت الشنيان ‏ والبالنون:ى. العادة 
درجة عالية من البراعة فى استخدام اليدين »وقد تكونت هذه القدرة والبراعة فى عقولنا خلال 
ملابين عديدة من السسئين من التطور © وتعنسى بذلك تطور صناعة الآلاإت . 


ان أحد الاكتشافات المدهشة التى توصلتاليها ١‏ جين جودول » أثناء دراسائها الميدانبة هو 
أن الشسمائرى يقوم بامداد الآلات والأدوات للاستعانة بها فى الحصول على طعامه ؛ كأن 
الفرع المفطى بالنمل ويمرره بين شفتيه لينزعالنمل من فوقه . أو قد يستخدم فى ذلك الفروع 
الصغيرة بعد أن بلرع عنها الأوراق والشميرات بحيث تصبح أداة مشذبة صالحة للاستعمال © 
"وقد يحمل هذه الادوات معه لمسافات طويلةولفترات طويلة من الزمن قبل أن بتاح له 
استخدامها . وكثيرآ ما تمضغ الشمبائرى أوراق الأشجار ثم تستخدمها كاسفنجة لتسحب بها 
الماء من جو ف الاشبجار ٠‏ ومع ذلك فان استخدام الآلات ليس جانيا جوهريا فى حياة الشمبائزى © 
انا بالنسية اللآذنييات :فلا بد من 'الاستعانة بالآلات حتى بمكن للأفراد والجماعات أن تسئلتمر فى 
الوجود 03 1 0 00 2 اق 5 3 
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وتأكلها » بل كثيرآ ما يشترك فى لحم الفرسسةافراد من الشمبائرى « تستجدى » من الجماعة 
القن تانك بالصيسد المتتنا من الى د رمق ازيطكى الرتسيات الاخزى تقيطاذ السترانات وفاكل 
لحماا'نان. ها رناني ادوع ويا ان انما الطماء) الحيواق في هرون ند امن مسن 
الرئيسات الاخرى ما عدا الشمبائزى . صحيجأن اقتسام الطعام معروف بين الواحم الاجتماعية 
ووم تدرو أوزءه5 مثل الكئاب وبعض كلا الصيد » كما أئنا نحن ايضآا ندخل ضمسن 
) اللواحم الاحتماعيين ») . 


وبجب أن نتذكر أن هذه الانماط السلوكية وجدت فقط عند الشمبائرى التي تعيش فى 
المناطق الخلوية المفتوحة ولم يتم اكتشافها للآنعند الحيوانات التى تعيش فى الغابات وربما كان 
مرد ذلك هو قلة الدراسات التى اجربت علىالشمبانرى التى تعيش فى الغابات أو أن الطعام 
النباتى لا يوجد بوفرة فى المناطق الخلوية ٠‏ 


ولقد ذكر المرحوم الاستاذ هول 81511 منذبعض الوقت أن الرئيسات تستخدم « الأشياء » 
ى المحل الأول كأسلحة أكثر مما تستخدمها كآلاثفى المجالات الاقتصادية البحتة ( كالحصول على 
الطعام واعداده ). ولو رجعنا مرة اخرى الى أسنان الانسان القرد الجنوبى والانسان المنتصبالقامة 
والانسان العاقل ( انظر شكل " ) فسوف للاحظ صغر حجم الأنياب بحيث تكاد نشبه القواطع » 
ويمكن أن نقارنها فى ذلك بأنياب ذكور القردةالعليا والنسانيس التي تشبه الخنجر . فيا 
السبب اذن فى أن ذكور الآدمياث لا تمتلك تلك الأسنان التى تستخدم كأسلحة ؟ ان معظلم 
الانثرويو لوجبين سوف بجييون على ذلك بأن هئاكادوات اخرى كثيرة يمكن للانسان أن يستخدمها 
فى الدفاع الشخصى أو الجمائى . هذه الأدوات الاخرى » هى الآلات التى تستخدم 
كأسلحة . 

ونستخدم القردة العليا أحيانا « الأشياء »أو الأدوات فى سلوكها الاستعراضى وفى حالات 
العدوان والهياج » اذ قد نستخدم الذكور ماتصادفه أمامها من حجارة وكتل الطين والعصى 
أو حتى النبائات فتقذف بها اعداءها . واذا كانث هذه الأشكال هن .الأنماطك الشلوكية قد عر فتها 
الآدميات المبكرة فلن بكون من الصعب فهم مدىانتظام واستمرار تطور استخدام الهراوات 
والحراب . اذ على عكس الحال بالنسبة لتلكالرئيسات التى تقتات على النبانات 4 فسان 


الرئيسات التى تعيش فى جماعاث وتمارس قنصالحيوان لا بد أن نتعلم بسرعة كيف تجمع بين 
الاستعمال الاإقتصادى والاستخدام العمدوانى لأدلات , 


وببدو ان استخدام الآلات كان معروفا قبل' العصر البلايستوسينى الأول ببعض الوقت 
نظرا لان الأسنان الأمامية عند الانسان القردالجنوبى كانت صغيرة الحجم بالفعل واخذت شكل 
الأسئان الآدمية ؛ ولا بد أيضا أن الأشياءالمادية قد لعبت دور؟ هاما فى حياة أشباه البشر 
قبل العصر البلايستوسيني بزمن طويل ٠‏ 
وقد بحسن هنا أن نلخص بعض الئقاط الهامة 4 فلقد ذكرت أنه ينبغي الا نشغل انفسنا 
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كثيرآ بمسألة الأسماء التى يمكن اطلاقها عالىالمراحل المختلفة لتطور أشباه البشر واه ينبني 
بدلا" من ذلك أن نركز على الاتجاهات المختلفة التىانخذها هذا التطور . 


نلو انظزنا' الخ تحتويانة' نكاد الس اق انض الللاتهريتيني ني اندها الي احدني ‏ 
أى من الانسان القرد الجنوبي الى الانسان العاقلالموجود حاليا 4 فسوف نرى أن القدرة على 
المشى والجرى على قدمين تزداد رسوخا وكفاءةباستمرار . كذلك أصبحت الآدميات اكثر طول" ) 
ادنزاةالتوسيظ ,هو خرالق: ارقة قدا وس يرضناك الل خيينية هدام وسصيسدك رمات 
وقد ازداد حجم المج أبضا من نحو سم؟ فىالمتوسط الى أكثر من ١١.٠.‏ سم؟ » كما أصبحت 
الاسئان أصغر فى الحجم » وترنب على ذلك التغير انكماش الوجه واستدارة الجمجمة بعد أن كانت 
اكثر ميلا الى الاستطالة . 


ولذا ازداد التقدم التكنولوجي وضوحا وأصبح صنع الآلات أكثر دقة »© كما تننوعت ونعقدث 
الآلاث والمعداث ذانها . وقد ظهر استخدام النارى العصر البلايستوسيني الأوسط فى الاصمّاع 
الشمالية » وازداد حجم الحيوانات التي يقومالانسان بقنصها . وقد تم العثور على بقايا أعداد 
كبيرة من الثدبيات الضخمة فى أماكن الاقامة »وترجع هذه البقانا والمخلفات الى العصر 
البلاستوسيئي الأوسط وما بعده . 


وهذه الكفاءة التكنولوجية المتنزايدة انماتمثلأحد مظاهر التقدم العام فى الكفاية الساوكية 
والاجتماعية والثقافية وذلك بالاضافة الى ماطرا من تقدم على بعض ملامح المجتمع الاخرىمثل 
النظم السياسية والديئية واللغة . ومما يؤسف له أن هذه الملامح لا يمكن حفظها فى شكل حفربات 
أثرية » ومع ذلك فقد لاحظنا أن أشياه النياندرتاليين كانوا يحتفلون بدفن موتاهم منذ خمسين 
ألف عام أو اكثر مما بوحى بوجود اعتقاد فى العالم الآخر » كما ظهر النقش والنحث فى آخر العصر 
البلإسستوسينى . 


وبود كثير من الانثروبولوجيين أن بعتبرواظهور الآلاث المصنوعة علامة على بداية ظهور جلس 
الانسان و.-ه:5» أى العلامة الاولى على تحولأشباه البشر الى بشر. ولكن هناك عدة اعتراضات 
على ذلك : 


أن صناعة الأدوات الحجربة لسوع الحظ انما تمثل وحهاً قاصرآ ومحدودآ من أوحنبه 
الفنلوله الالنسائن #تبها :أننا كلما توملنا و الاش اصيع من «الصصب مرق #زليس درك الادرات 


وأخيرآ فأبآ ما نكو ناللامحالبشرية التىندرسهاعنداشباه البشر سواء اكانت تشريحية أم سلوكية 

( كما يمكن الاستدلال عليها من علمى التشربح والآثار القديمة ) فان هذه اللملامح تتغير تدريجيآً 

خلال الزمن ٠‏ وعلى ذلك فمن المستحيل وضعخط ذى معلى عبر واحد أو أكثر من هذه 

الاتجاهات . واذا كان لا بد من وضع الحدودالتعسفية فالى اعتقد أنها بجب أن تكون حدودآ 
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زمنية قاطعة » فقد نصل مثلا” الى وضع خط فاصل بين السمان جنوب أفريقيا القرد وبين 
راان 'الفتضي «أثانة عله تلبوق اسن مقراك _السيطك .. 


اششباه البشر فى عصور ما قبل البلايستوسين : 

سبق أن ذكرنا أنه يجب الا نقع فى خطأالاعتقاد بآن السلوك الاجتماعى للشمبا زى يمكن 
أعتباره مطابقا للسلوك المبكر عند أشباه البشر »ومع ذلك فان قيرنون رينولدزو10مم رمم ممممهة؟ 
قد اقترح حديثاً أن البناء الاجتماعى عند الغردةالعليا الحالية قد لا يختلف كثيراً عنه عند أشباه 
البشر الأوائل » ولقد ذهب رينولدز الى أن ساوكانواع القردة الثلاثة الموجودة الآن يتشابه فى عدد 
من الملامح الأساسية »© وأن هذه الملامح هى على الأرجح قديمة » وانه من المحتمل أنها كانت 
موجودة عند أشباه البثر الأوائل حين الفصلتعن الأصل الذى يؤٌدى الى القردة العليا » ويمكن 
تلخيص أفكاره كما بلى * 


من المحتمل أن جماعات الذكور التى كانتتقوم بالاستطلاع والاستكشاف تحولت الى 
جماعات للقنص »© وأن السسلام العام الذى كان سسيطر على علاقاتهم الاجتماعية المتبادلة ساعد 
على نمو السلوك التعاوني بين تلك الزمر م _الذكور » ومن ثم فقد بدأت أشياه البشر تنصرف 
عن الحياة فى الغابات ونتجه الى الاقامة فى الأقاليم المفتوحة أو العراء حيث تسهل عملية الصيد ٠‏ 
وبالتالى أصبح الاعتماد على ساقين اثنين بمثلالوضع الاكثر أهمية فى الحركة والاتقال ؛ ولا 
بد. أن استخدام الآلات كأسلحة كان قد بدأبتطور فى هذه الفثرة أبضا . ولا كانت كل جماعة 
من أشباه البشر تركز على الصيد فى منطقة معينةبالذات فانها أصبحت أقل ميلا" لنقل وتغيير أماكن 
اقامتها فى كل ليلة . 


وأود الآن أن أصف باختصار شدىد بعض الأعمال المثيرة التي انجزت خلال السئوات الثماني 
الماضية عن آدميات وقرديات عصر ما قر ل[البلاستوسين © وبرجم عمر غالبية هذه 
الحفر بات الى ما بين ٠‏ و ١؟‏ مليون سنة» ومن المحتمل أنها نغطي على الأقل جزءا" من الفترة التي 
حدثت خلالها هذه التغيرات السلوكية الهامةالنى أشرنا اليها من قبل . 


وئمة ما بدل دلالة قاطعة على ان أشباهالبشر كانوا بعيشون فى « العصر الميوسينى 
المتاخر » أى العصر الحديث الأوسط و « عصرالبلايوسين المبكر » اى منذ حوالى ٠١‏ الى ١١‏ 
مليون سئة . وهذا النوع من أشياه البشر هوالسان راما القسرة ونه6)لمفسفظ ٠‏ 
وتتالف الشواهد التى لدينا من عدد قليل منالافكاك والأسئان من الهند وكيئيا ( انظر 
شكل ‏ ) ولسوء الحظ لم بمكن العثور.على هيكلعظمى © ولكن البقابا التى لدينا تبين أن الانياب 
والقواطع كانت قد تضاءل حجمها بالفعل منذ ؟١مليون‏ سئة . كما أن نياب هذه الأنواع المبكرة 
من أشباه البشر لم تكن ضخمة تمامآ كانيابالانواعالتى عاشت بعد ذلكفيعصر البلايستوسين 
المبكر . والواقع أن الاجزاء التى لدينا من( انسان راما القسرد » و « الانسان القرد 
الجنوبى » تتشابه الى درجة عجيبة . ومع أنهلا يوجد لدينا ما يدل على وجود أى نوع من 
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الأدوات الصنوعة من الحجر أو العظم أو الخشبهند انسان راما القرد فليس من المحتمل أنه كان 
ستطيعآن بعيش بسهولة دون أن تكون لديدبعض الآلات ٠‏ 


تعليق على الشكل ( ؛ ) اعادة تركيب ( انسان راما القرد » 

الذى عاش في البنجاب , وذلك باستخدام عيئات من الهند 

وكبليا » وتتميز قلطرة الأسئان بالاسندارة الني نجدها عند 

أشباه البشر الأواخر ( انظر شكل ؟ ) الانياب صغيرة كما أن 

القواطع تشبه الى حد كبير قواطع الانسان من حيث الشكل , 
العمر : 14 ملبون سبئنة تقريبا . 


وبذلك نكون قد رجعنا بمعلوماتنا عنأشباه البشر الأوائل من ؟ الى ؟ مليون سنة الى 
أكثر منعشرة ملايين من السنين مضت . ومنالواضح أنه قبل ظهور الانسان العاقل أو حتى 
جنس ( الانسان )») ككل فان أشباه البشر كانواموجودين كسلالة منفصلة عن القردة العلياكوكما . 
سبق أن ذكرنا فان هذا الاكتشاف جديد تماماً . ومع أن عددآ من. الباحثين السابقين قد اقترحوا 
فروضا ممائلة فان لدينا لأول 0 الادلة والشواهد الحفربةالتى تدعم آراءنا . 


والى 55 انسان راما القرد الذى عاثرف الهند منذ ١6‏ مليون سئة » وجدت الاسلاف 
الحيوانية التى انحدرث منها قردة آسيا الضخمةالموجودة حاليا ونعنى بها ١‏ السعلاة )او 
( الاورانج اوتان » . ولقد انتقلت الآدمياتوالقرديات منافريقيا الىالقارة الاوربية الآسيوبة 
( اوراسيا ) مع.حيوانات اخرى. كثيرة حين. كان هناك اتصال بين الكتلتين الأرضيتين فى لعن 
الميوسينى الأوسط »© أى مند 15 مليون مئنة ,.. 
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ولقد تم العثور فى الترسيبات الافريقية التي ترجع الى زمن أبعد قليلاة من ذلك ؛ أى الى 
العصر الميو سيئي الممكر والأوسط مندذ نحو .؟مليون سنة ‏ على بعض القردة الحفرية المهمة 
التي ننتمي ألى انواع اتحدرت منها الفوريللاوالشمبائرى . ويذهب الدكتور ليكى الى أن 
بعض هذه الحفريات التى وجدتشفىتلكالترسيباتذاتها هى حفربات الآدميات وليست حفريات 
القرديات ؛ولا أستطيع أن أتفقمعه 5 هذا الرأى) وافضل أن أعتبر هذه العيئات بالذات الأسلاف 
الاولى للسعالى ( اورائج اوتان ) قبل أن تنتركهذه السلالة افرشيا , 


ومع ذلك فقد لاحظنا 41 كانيوجد فى ذلكالوقت ( من .؟ مليون سنة ) تلاثة أنواع من 
« جنس ») يدعى قر الشجر ونووط]امه2:0 يرجح أنها كانت تنوّلف الأسلاف الاولى 
للشمبائزى والغوريللا والسعلاة . واعتقد أنهذهالأنواع القردية القديمة كانت فى ذلك الحين قد 
بلغت درجة من « التخصص » والارتباط بالخط القردى بحيث لا بمكن أن يظظهر فيها أشباهالبشر. 


المثة واسأت الادميات 
ا بعلاة الستمباتزف ان حان 
ا لك 0 
١‏ 1 


5 0 32 . ا .م . 
ا ا ار ا لس ] 
0 2 |0 | 
35 م / ١‏ 5 1 1 ا 1 1 
١ 1 /‏ ا / ا 1 
' : 1 ا 1 
م 2 : 0 ع ا 
لض" الكرال دمصي د ا ب وان اباالفة 
١ ١ / 0 /‏ 
١ : ١ 1 ١ -‏ | أ 1 
7 / حلمو 1 ١‏ 
١ 0 5 /1‏ 7 
1 اك 0 
/ نا ْ ١ ١‏ 
هم 4107 ١ ١ ١ ١‏ 
ل 0 1 الشراليرسيى 
الا كاد الا الا اا ا 
١ 0 ' 0‏ + 
0 انرنان الس الإقرى / 5 ا ١‏ 0 
1 5 
٠ ١ 50‏ العرائزو سيق 
لس الاي م ل ا لل ا 
5 3 
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وطن ولك بتي ان التورقع انا تمدن الروذ فى «الاناء غلن قطن انوا امقر مو القتياة بكر 
أسبق فى الوحود على ا'سسان راما القرد . ومنالممكنأن كونأشساه البشر والقرديات قد الفصل 
اعدهماافن: الالكن مياد :8 ملمون ليد 31 اكقن كدز الظل :سكل 187 بوقد قببائل لعفن هن الست 
في أننا لم كتشف سوى عدد قليل من تله الآدميات المبكرة . وقد يكون السسيب هو أنه لم 
يكن هناكه. سوى قليل من تك الكائنات , ولكنبماذا تعلل قلتهم ؟ ربما لانهم أقوام درجة كثافة 
السكاق عند ستحتسة” مدا" )"اروبيا لانم الوا يستنلون تداك بالقبض.. 


أن الخصائص السلوكية والتشربحية الآدميةالتى تميزنا لها اصول موغفلة فى القدم . 

ولقد حاولت فى هذا المقالأناعطى باختصار شديد قليلا”" مما عرف عن التطور البشرى , 
ولقد اقتبست ف البداية بعض العبارات منسيدةلم نستطع اننتحمل مجرد التفكير فى ان أسلافها 
لهم اصول حيوانية . ولذا فسوف الهى المقالسبعض عبارات أقثبسها من كلمات داروين البليغة 
ردآ عليها : 


« قد يكون للانسان عذره فى أن بشعر بشيعمن الكبرياء لأنه ارتقى الى ذروة السلم العضوى 
ولو ان ذلك الارتقاء لم يكن نتيجة لجهده الخاص. واذا كان الانسان قد ارنقى الى مكانه الذى 
يحتله الآن ولم يوجد فى الأصل ومنذ اليداية فىهذا المكان فان ذلك خليق بان بعطيه بعض الامل 
فى مصير أفضل ف المسستقبل البعيد .. ( ومعذلك ) .. ورغم كل هذه القوى المثيرة فلا بزال 
الانسان يحمل فى هيكله المادى وصمة لا بمكنمحوها تنشير الى اصله الوضيع » . 


وأنا مثل داروين افضل أن أعتبر البشر قردة ارتفعت وارنقت ؛أكثر ملهم ملائكة هابطين , 


ها كه فنا 


6 


٠.‏ 6 اله 


لحكل 


برالعلى 


ببن راث العريبٌ وتراث الغربيين 


تمن * 


نود ونحن فى مسثهل هذا البحث أن ننه 
الى أن الوازنة بين ئراث العرب وتراث 
الغرببين » لا تستقيم بغير أن نكون على بينة 
من أن الثراث العربي المقصود » هو الذى 


« من الضلال أن يقال ان « اقليدس »0 هى أبو عللم 
الهندسة ؛ أو أن « ابقراط ) هو أبى علم الطب ... قان 
تاريخ العلم لا يعرف من الآباء الذين لم يولدوا ألا أبانا الذى 
فى السموات ! » 
جورج سارنون 


وليل 5 


كان فى المشرق والمغرب العربيين )١(‏ فى عصر 
الاسلام الذهبى ' الذى امتد من منتصف 
القرن الثامن حتى القرن. الثالثك عشر لميلاد 
اللسيح » أى فى الفترة التي حمل فيها العزب 
وحدهم مشعل النور والحضارة فى العالم كله» 
فى هذه الفترة لم يكن العلم الطبيعي قد 


( # ) الدكتور توفيق الطويل اسناذ الفلسفة: بجامعةالكويت كان استاذ ورئيس قسم الدراسات الفلسفية 
والنفسية بجامعة القاهرة ووكيل كلية الآداب بها ب لممؤلفات منها : اسس الفلسفة ب الفلسفة الخلقية ب نشاتها 
ونطورها ‏ العرب والعلم فى عصر الاسلام الذهبى » قصة النزاع بين الدين والفلسفة » وثير ذلك من كنب وبحوث ى 


١(‏ ) يطلق المشرق العربي على العراق وسوريا ومصر ؛ويراد بالمغرب العربى اسبانيا أو بلاد الاندلس ( وهى ما دان 


لحكم العرب من شبه جزيرة ايبريا ) ٠‏ 
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لذلا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث .ب العدد الرابع 


استكمل استقلاله عن فروع المعرفة الثى 
استغر قت اهتمام المشتفلين بالعلم من العرب» 
ولهذا أنصب” حديثنا عن تراثهم على العر فة 
الملمية بأوسع معاليها . 


أما تراث الفربيين فى هذا الصدد فيراد به 
ما كان منه فى اوروبا خاصة ابان العمصسور 
الحديثة التي بدات بالقرن السابع عشر لميلاد 
المسيح »© وهو القرن الذدى وضعت فى مطلمه 
أصول المنهس التتحرسي الذى استقل على 
أساسه العلم الطبيعي عن الدراسة الفلسفية , 


وغني” عن القول أننا فى هذه الموازنة لا 
سقط من حسابئا ثماما ذلك الفارق الزمني 
عدرش جد ب ساروا لال وين االو ركه 
تلد عن المعقول اذا أدخلنا فى حسابنا عشرات 
السئين الأخيرة التي وثب فيها الغربيون الى 
عصر الفضاء » بفضل ما أحرزوه من تقدم علمى 
تكنو لوجي تحاوز حدود النصور سرعة 
وضخامة , 


ماذا براد بالتفكير العلمي 1 


نسب التفكير العلمي الى المشتغلين بالعام 
الطبيعي 4 وثراد اليوم بالعلم الطبيعي كل 
درا 'بصبطء بع ملهسج |الاحنلةه 
الحسية ‏ والتجرية العلمية ان كانت ممكئة ‏ 
ونتناول الظواهر الجرئية بى عالم الحس . 
وتستهدف وضع قوانين لتفسيرها » بالكشف 
عن العلاقات التي تربط بينها وبين غيرها من 
الظواهر » وصيافة هذه القوانين فى رموز 
رياضية ؛ وذلك للسيطرة على الطبيعهة 
والافادة من مواردها وتسخير ظواهرها لخدمة 
الانسان فى حياته الدنيا . 


وقد كان الأقدمون لمثمون بالبحث 7 
طبائع الأشياء وحفائق امو حودات التي نتمة 
فى خصائصها الذائية الجومر المشنركة بين 
أفرادها 4 ومستهد فون ببحوثهم العلميسسية 
الكشف عن العلاقات العلية ( السيبية ) التى 
تقوم بين الظواهر بعضها والبعض © ولكن 
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الخصائ ص السالفة الذكر لأنها لا تخضع للقياس 
والتكميم 4؛ وانصرفوا فى الآونة الأخيرة من 
عصورنا الحديثة عن الببحث عن العلاقات 
العلية لأنها غامضة الشسم بالطابع الكيفي دون 
التقدبر الكمي »؛ وأحلوا القانون مكان العلية 
وحرصوا على التعبير عنه برموز رياضية ب 
وستعود الى بيان هذا بعد . 


وحسبنا الآن أن نقول ان العلم متى ئيسر 
الى تقوم بين الظواهر 
بعضها والبعض © 1 مكنه أن بتنبأ مقدماً بوقوع 
5 أو اختفاه © فاذأ ا العراوه 
5 رام رجاه 
وحجوده متى شاء » وآأثر هذا لى المصائع خاصة 
وحياة الالسان عامة ؛ أمر لا بخفى على أحد , 


وهذا المنهج الذى بيكشف عن العلاقات 
الحقيقية بين الظواهر بعضها والبعض الآخر » 
بمنئع من التسليم بالخةافات والأاوهام 
والخزارق والأساظي والقوق الحفية الفيشف 
وهمية أو عرضية بين الظواهر بعضها والبعش 
الآلشق 6 “وكثيزا نا اكوا "تممن قله اللو اهن 
أو كلها من الغيبيات التي لا مكحن الننريت من 
حقيقتها بالرجوع الى الواقع المحس ؛ وهو فى 
العلم الطبيعي مياسن الصواك والخطا + 
ومعيار الحق والباطل ٠‏ 


والتفكير العلمي يبدا بدراسة الحرثي 
المحسو س ويرمى الى اصدار حكم عام 
ب قانون ‏ بفسر الظاهرة المشاهدة ومثيلاتها » 
والأاحداث تبدو أمام العالم ضرورية محتومة 
وليست ممكنة محثملة لأنها تحدث حتماً عند 
توافر الظروف التي تكفي لوجودها »؛ وعلدئدك 
ومصادفة » وثى كل الحالات لا تكون تلك 
الظواهس قيبية خفية © وبيذا يبطل 
العامة بأن ظواهر الطبيعة من فعل الأرواح 
الشريرة أو ما يدخل فى معناها من قلوى 


باسعفناد الوا ته عرق اريق, الشيرة العسية , 


وقد ظنالسذ من الئاس أن التفكير العلمي 
بهذا الوضع نشناق مع الايمان الديني 2 حفيقة 
ات التجريبي العسي تفرض على 
العالم أن يستبعد من نطاق بحثه ما وراء العاام 
المحسوس »؛ لآن هذا لا بعال ج بمئاهجه 
التجحرسية الاستقرائية » ولكن هذه المناهج 
١‏ توخنب علي العالع 
فارغ القلب كافرآ بدينه » ومن أجل هذا 
كان الكثيرون من أعلام البحث التجريبي العلمي 
اذا فرغوا من دراسائهم العلمية 04 باشروا 
حياتهم الدينية كما يباشرها سائر الناس ؛) 
ولم بمنع اشتفالهم بالعلم التجريبي مسن 
أن يوٌمنوا بعالم الفيب وخالق الكون وكل 
متطلبات الدين الصحيح »© هكذا كان أئمة 
العلم التجرسي فى الاسلام »© وهكذا كان فى 
الغرب وبرت بوبل + 1151 16زه8 .83 
وجالبليو .+ ١511‏ م0عائلة6 ونيوثن ب /ا؟لاا 


2م266 .1 وغيرهم من أثمة العلم الطبيعي . 
خصائص التفكير العلمي 


التفكير العلمي السالف الذكن تخصائضن. لا 
ستقيم بدونها » ونلود أن تعرض أهمها كما 
تعر ف لى تراث الغربيين فى عصورهم الحديثة؛ 
م نمكت فل كل ينها بيحارلة التغر ف البيا ف 
عصوره الوسطى »؛ عسى أن تثبين من هذه 
للعرب أن 1 سيقوا المحدثين من الغربيين الى 
كشك "هله الخصائض او “تبيية «الظريق الن 
استكمال كشفها بعد مثاث السيئين © وبعنيئنا 
من هذه الخصائص ؛ 


حت كاسنان ساق بعيرشس 


: البدء بتطهير العقل من معلوماته السابقة‎ )١( 


على العالم منذ البداية أن يقف من موضوع 
بحثه موقف الجاهل أو من بتجاهل كل ما 
لعرفه همئه » وذلك حتى لا بتأثر أثناء بحثه 


.زا 


خصائص التفكير العلمي 


بمعلومات سابقة يحتملأن تكون خاطئة فتقوده 
الى الضلال من حيث لا بدرى »© والعالم 
كالفلست كان عييث ان كندهنا منطاليها بان 
طهر عقله منذ بداية البحث من كل ما بحويه 
من معلومات حول موضوعه » وقد حرص على 
التنبيه الى هذا واضعو مناهج البحث العلمي 
من الغربيين منذ مطلع العصور الحديلة ) 
فمن ذلك أن فرنسيس بيكسون + ١556‏ 
02 1 واضع أصول المنهج العلمي قد مهد 
منهجه التجريبى ‏ فى كتابه « الأداة الجديدة » 
لم01 1105012 بجائنب سلبي أوصى فيه 
الباحث بتطهير عقله ب قبل أن يبدأ بحثةه .ب 
فن كل ما يقودة الى الخطا © .ويعوق كدري 
غلى: التوضل" الى الحثائق. .) .تتحدذره مسن 
الأخطاء التي تنشأ عن تسليمه بأفكار سابقيه 
من مشاهير المفكرين والفلاسفة © أو تنلجم عن 
غموض اللغة أداة” للتفاهم والتعبير عن الافكار ) 
بل زاد فنبهه ألى الأخطاء التي تغرى بههما 
طبيعتهالبشرية ‏ كميله الى التسرع فى أصدار 
الأحكام » والانسياق مع أهوائه ومصالحه ب 
أو التي تقوده اليها ميوله الفردية من سماحة 
أو تعصب » وتفاؤٌل أو تشاؤم 0 فاذا اتغى 
الماحث هذه الأخطاء » وطهر تفسنه مسن 
مغرباتها » تحنب مقاتن الضلالة منذ الدابة ؛ 
وكان فى حبل: من أن يبدأ دراسة موضوعه 
وكاله لا.غر ف منة: شيك 


والى مثل هذا ذهب ديسكارت ب ١6.‏ 


65 ق كتابيه : « التأملات فى الفلسفة 
الأولى  )»‏ 15601065طجية1ة2 80601805 ل 


تأمل أول ”ب و « مبادىء الفلسفة »6 
عتطمه211105 12 عل 5ومامماء 5ه فكان يوحب 
على الباحث ب ولم يكن العلم الطبيعي قد 
الفصل عن الفلسفة بعد أن بيطهر عقله ى 
بداية البحث من معلوماته السابقة عن طريق 
الشك المنهجي سسيلا” الى التفكير الذى يزاوله 

صاحيه بارادنه 6 امعان فى النراهة » ورغبة 
فى نتواقثى التاثر بأفكار سابقة » وأملا لى 
التوصل الى اللمعرفة الصحيحة © فهو منهجج 


هه 


الكال 


عالم الفكر ب المجلد الثالث ب العدد الرابع 


بفرضه صاحبه بارادته رغبة” منه فى امتحان 
معلوماته وتطهير عقله من كل ما يحتمل أن 
بحوبه من ضلالات »؛ وبذلك يبدأ موضوعص»ه 
وكأنه لا بعر فا عله شيئاً . 


وزاد دبكارت فى كتابه « مقال عن المنهج » 
م 12 عل 215000155 قفأوحب على 
الباحث فى القاعدة الاولى من منهجه أن بشحرر 
من كل سلطة الا سلطة عقله » فير فض كل 
ما علق بذهنه من أفكار سابقة ©» ويتريث فلا 
دخل فى أحكامه الا ما كان يبدو أمام عقله 
فى وضوح وتميز برتفع معهما كل شك ,٠‏ 


ولا بنفي هذا كله أن الباحث لا ستطيع 
أن بدا بحثه دون أن 'نكون لد باه خطة للبحث ٠.‏ 
بقول كلود برثار ب 1١/41/86‏ لمدصوظ علنتهكت 
فى كتابه (١‏ مدخل لدراسة الطب التجرببي » 
ان التجربة يسبقها تدبير لظروفها ولايجادها ؛ 
لأن تصميم التجربة ليس الا 'تنوجيه سؤال 
راد الاحابة عليه » ولا بكون السؤال الا بعد 
وحود فكرة نتطلب الجواب ؛ لكن الذى يعنينا 
هنا هو أن نتائج الجربة بتحتم الا تسبقها 
فكرة يحتفظ بها الباحث فى ذهئه منذ البداية. 
والا انلف بحثه وشوته منهج دراسته ؛ وعلى 
الباحث ان بتخلى عن الفكرة التي جعلها أداة" 
لاستجواب الطبيعة متى اتبتت التجربة 
بطاانيا » 


بدء البح ثبالجهل أو التجاهلفى تراث العرب : 


سبق العرب الى ما فطن اليه الفربيون بعد 
مثات السسنين © وأوحبوا على الباحث ملذ 


بداية بحثه أن ييُطهر عقله من كل ما بحويه من 
أفكار حول موضوعه » خشية أن نتلف بحثه 
وتوجهه الى فير ما بقئضيه منهجه » ونوساوا 
الى هذا بالشك » وقد عرفوا ما كان منسه 
حقيقيا مذهبيا فلبذوه ) » وما كان مله 
منهجيا ارادياً فدموا اليه وتمسكوا به طريقا 
الى كشف الحقائق » يقول ابراهيم النظام 
(ت 556١‏ ه/.66 م ) ١:‏ لم بكن بقين قط 
حتى صار فيه شك »© ولم يتنقل أحد مسن 
اعفقاة الى امعقاد. نتن . كون بيدييا تيجال 
شك »© وبهذا تنتفي السلطة فى كل صورها 
مصدر؟ للحقيقة » لأن الحقائق لا تمليها سلطة 
جا كوا كان كال الكديعية ف الصو | دسي 
ولا اجتمامية ب تتمثل فى العرف الاجتماعي 
وكاليفه نولا منياشسية مد انر فنها اا كلم 
مستبد لآن كل يقين فى المعرفة مسبوق 
بشك يستهدف التمحيص وبمهد لليقين . 


وبقول الجاحظ ( ث 0ه" ه/5ام م1 
« تعلم الشك فى المشكوك فيه تعلمة »6 فلى لم 
يكن ذلك الا نعرف التوقف ثم التشبت © لقد 
من الخواص لأنهم لا يتوقفون عن التصديق 
ولا برتابون بأنفسهم» فليس عندهم الا الاقدام 
وهكذا فرق الجحاحفل بين الخواص واألعوام 2 
فالخواص بتو قفون عن نصديق ما يقال شاكين 
فيه حتى يتسنى لهم أن يعرفوا الصواب وأن 
بوقئوا به 4 أما العامة فيقبلون على التصدبق 
التمحيص والنقد والتحليل ٠.‏ 


(؟ ) يبدو من قول الطوسى وابن حزم فى اللجزء الاولمن فصله ؛ ان للشك ثلائة مذاهب » أولها مذهب العندية 
( الذين يرون أن كل شيء هو بالنسبة الى من عنده علم ذلكالشيء » ان حفا فحق » وأن باطلا فباطل ») » وهذا هو 
مذهب بروتا غوراس ) السوفسطائى الذى عد الانسان معيان الاشباء جميعا » وثانيها مذهب العنادية الذين يرون 
أن ادراك حقيقة اىشيء على افتراض وجوده ‏ فول مقدور البشر » وآن كل ها ندركه من الاشباء ظواهرها الملفيرة من 
آن الى ؟ن ب وهذا هو رأى ( جورجياس ») »2 وثالثها الشكالحنيقي المذهبي عند ( بيرون » الذى رأى أن الانسان يعرف 
ظواهر الاشياء ويجهل حقائقها ومن ثم أوجب عليه التوقفعن, اصدار الاحكام التماسة لطمائيئة النفس ‏ وهذا كفيل 
بهدم العلم والفلسفة » وهذا الشك الحقيفي هو الذى عرفه١(‏ التهانوى » فى كشاف أصطلاحات العلوم والفئون بأنه 
تجويز أمرين لا مزبة لاحدهما على الآخر »© وهى ضرب منالجهل وأخص منه » فكل شك جهل ولا فكس ... 


الل 


وقد كان أبو هاشم البصرى زت ١9م‏ هم 
99 م) بسرى أن الشك ضرورى لكل 
معرفة » فجاهر بأن أول واجب بلرم المكلف 
هو الشك ؛ لأن النظر اذا لم يسبقه شك كان 
تحصيل حاصل . 


هذه أقوال تخيرناها من مأثور ما قاله 
المعتزرلة الذين بمثلون الحسركة العقلية فى 
الاسلام » ولكن هذا لم يكن حال المعتزلة 
وحدهم ؛ فان الفزالي (زت ه.ه ه/11١1م)‏ 
وهو الصوفى الأشعرى الذى خاصم المعتزلة 
وحارب الفلاسفة » قد زاول الشك قيل 
التيقن » قال فى « الملقذ من الض لال » ؛ 
« لو لم بكن فى هذه الألفاظ الا ما يشكك 
فى اعتقادك الموروث ؛ لكفى بذلك نفعآ ؛ فان 
من لم يشك لم ينظر » ومن لم ينظر لم 
يبصر » ومن لم يبصر بقى فى العمى والحيرة »6. 


بل أن الشك المنهجي الارادى الذى يعرى 
الى « دبكارت » © قد فطن اليه « الغزالى » 
قبله بخمسة قرون وليف »؛ بدا ١‏ ددكارت » 
بالشك فى الحواس أداة للمعرفة اليقينية » 
وكذلك فعل الغزالي ©» فقال فى « المنقذ مسن 
الضلال » : « ... وتنظر الى الكوكب فتراه 
صغيرآ فى مقدار دينار » ثم الأآدلة الهندسية 
أما تراك تعتقد فى النوم أمورآ وتندسخيل أحوال” 
ونعتقد لها ثبانا واستقرارا ولا شك فى تلك 
الحالة فيها » ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن 
لجميعمتخيلانك ومعتقداتك أصل وطائل , . 7» 
وشك دابكارت ‏ شكا مفتعل” ‏ فى العقل آداة 
للمعرفة » وكذلك فعل الغزالي »© فالقوانين 
العقلية التي لا يبرقى اليها الشاك ل كمبدأ عدم 
التناقض وهو القول بأن الشيء لا يمكن ان 
بكون والا .بكون فى آن واحد ‏ غير مستحيل 
أن بحدث ؛ اذ أن الكائن بيمكن أن ينمو نموا 
بغير حالته تغيراً متصلا” » فهو فى كل آن كائن 
وغير كائن ... واذا كان« دبكارت ) قد التهى 
من شكه الى بقين الفكر » فرد للعقل سلطانه » 
وكان الشك عنده خطوة موصلة الى اليقين » 


١6 


خصائص التفكير العلمي 


فان الغزالي قد النتهى من شكه الى شين 
الحدس أو الكشف أو العيان الذى يقابل 
البرهان العقلي» فكان شكه بدوره أداة موصلة 
الى اليقين » وان اختلف اليقين فى الحالين . 


وقد نبه الحسن بن الهيثم « فى متدمة 
الشكوك على بطلميوس » ( الى ان حسن الظن 
بالعلماء السابقين مغروس فى طبائع البشر » 
وانه كثيرآ ما يقود الباحث الى الضسلال ٠‏ 
وبعوق قدرنه على كشف مغالطاتهم » وانطلاقه 
الله العلماء من الزلل ؛ ولا حمى علمهم من 
اختلف العلماء فى شيء من العلوم »© ولا تفر قت 
آراؤهم فىاضشيء من حتائق, الاميضون], 

فطالب الحق عند « ابن الهيثم » ليس من 
يستقى حقائقه من امتقدمين » ويسترسل مع 
طبعه فى حسن الظن بتراثهم » بل عليه أن 
يشك فى اعجابه بهم © ويتوقف عن الاخذ 
عنهم »؛ مستندا الى الحجة والبرهان ؛ وليس 
معتمدآ على انسان تتسم طبيعته بالخلل 
والنقصان » وعليه أن بخاصم من برأ لهم ©» 
وبمعن النظر فيما قالوه ؛) حتى تتكشف له 
أخطاؤهم ؛ ويتوصل الى حقائق الأمور 3 


ومن دلالات هذا عند « ابن الهيثم » أنه 
بقول عن « بطلميوس » انه « الرحل المشهور 
بالفضيلة »؛ المتفئن فى اللعالى الرياضية »© 
المشار اليه فى العلوم الحقيقية » وانه وجد 
فى كتبه ( علومآ كثيرة ومعانى غزيرة » كثيرة 
الفوائد مظيمة المنافع » ومع ذلك فان « أبن 
الهيثم » حين وقف منها موقف من بيخاصم 
صاحيها مع انصافه وانصاف الحق مله »6 
وجد فيها مواضع مشبهة »© والفاظة بشعة ٠‏ 
ومعانى متناقضة ») ... ويمضى قائلا” 
« فرأينا فى الامساك عنها هضما للحق » 
وتعديا عليه » وظلما إن ينظر بعدنا فى كتبه 
فى سترنا ذلك عنه » ووحدنا أولى الامور ذكر 
هذه الواضع © واظهارها أن دجتهد من بعد 
ذلك فى سد خللها ؛ وتصحيح معانيها » بكل 


/ا 1 


كلا 


عالم القكر ‏ المحلد الثالث ‏ العدد الرابع 


وحه بمكن أن يؤدى الى حفائقها ("( وهصلذا 
النص أوضح من أن , لحتمل اله لتعليق ٠‏ 


ومثل هذا فى التراث العربى كثير » وسيان 
بعد هذا أن بيكون أصحابه علماء أو فلاسفة »© 
فى عصرهم ام تكن قد استقل بعضها عن بعض) 
وقد وضح مما أسلفنا أنهم أكدوا ضرورة 
الشك الارادى الذى بعوق التسرع فى 
المصادر »© وبمهد للتثيت من صحة الأفكار ٠‏ 
وتك زاولوا بالفعل..هذة الك ىق كز ابتاتية 
اللمية > فلم تتعجلوا العسابع نيما يقولبه 
مشاهير المفكرين بدافع الاعجاب بهم والافراط 
ف #تديرهم © واخلارا تعيدون" النظسس فيها 
يتلقونه عنهم 4 وبمحصون أفكارهم ليقفوا 
على مدى صوابها أو مبلغ خطئها » ويعملون 
علن :كمال نقضيها » أن ابدالها ننيزها من افكان 
حديثنا القادم عن التجربة مصدراً وحيدا 
لاحقائق عند العربة ما شيك :بخرصهم.علن 
تمحخيص الأفكار التى تلقونها © ولقد المصادر 
التى يأخذون عنها » وفى هذا استكمال لوقفهم 
من واجب الباحث فى بداية بحثه ٠‏ 


للحقائق عند الفرسين ٠‏ 1 

يقتضيئا الحديث عن هذا الملوضوع أن 
نتحدث عن الخضرة أ لحسية مصددراً وحيدا 
للحقائق العلمية » مع التسليم بشهادة الغير 
لالآمستتاة16 مكملة لتلك الخيرة © وتعاون 
العلماء على أ لبحثالعلمي فى صورة .فر قٌقتمة»1': 


ومعياراً للتثبت من صوابها ؛ ويجعل الصوفي 


الحدس   -‏ أو العيان 111103اهآ] الذى 
قابل: البرهاة العقايت امسلةة افيه 
اليقينية ومعياراً لصحتها »© أما العالم فانه 
لا ستمد حقائقه الا من الملاحلة الحسية سس 
والتجربة العلمية ان كانت ميسرة ب ولا 
بمتحن صواب معر فته الا بالرجوع الىالواقع 
واستفتاء الخيرة الحسية ٠‏ 


وراد بالملاحظة توحيه الذهين والحواس 
الى ظاهر حسية ابتغاءالكشفعن خصائتصهاء 
'نوصلا” الى كسب معرفة حديدة ؛أما التجربة 
فهي ملاحظة مستثارة ؛ لا يقنع فيها الباحث 
بمعرفة الظاهرة وهى نحدث من تلقام نفسها »> 
ومن غير أن يحدث فيها تغييرآً 4 بل أنه ى 
حال التجربة يتدخل فى سير الظاهرة حتى 
بلاحظها فى ظروف هيأها واعدها بارادئه 
تحقيقا لاغراضه » فهو ينصت للطبيعة حين 
بقوم بالملاحظة » ويستجوبها ويضطرها الى 
الكشف عن نفسها حين يقوم بالتجربة ب كما 
شول « كيقيه » 009102 وبه ذا فان 
التجربة لاتتيسر فى بعض العلوم الطبيعية ب 
كالفلك وعلم طبقات الأارض ٠.‏ 


العلمي التقليدى ؛ الا أن مباشرتها لا تكفى 
لقيام العلم » لأن قيامه يقتضى التوصل الى 
وضع القانون الذى يفسر الظاهرة (9) . 


وقد فطن العلماء الغربيون الى قصور 
مباشراً ؛ لفرط صغرها أو بمدها أو نحو ذلك 
مما يعوق ملاحظتها » فعوضوا هذا اللتصور 
باختراع آلات وأجهرة من شأنها أن ثمد ى 
قدرة الحواس على الادراك 03 كالمر قاب الزرى 
قرب البعيد 16168860026 والمجهار الذى 
كبر الصغير الدقيق 26ه1/10:050 ب وساعدت 


01 4ططاطتننتتت 7اتتب 77 (لا_ا|ا|ا لكايس 500559696565559 
( ؟) يقول ( برترند رسل )) ( أن العلم وان كان يبدا بدراسة الوقائع الجزئية » الا أن معرفئنا التجريبية بهذه 
الوقائع لا تكفى لقيام العلم لان العلم لا يستقيم الا اذاكشفئنا عن الفوثين العامة النى تكون هذه الوقائع الجرئية 


تطبيقا لها ») .9 ,38 .ص ركامهآئتاه ع[ ناترعزه5 بااعدودي1 مومهم 
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3 


هذه الأجهرة على أن نحول نتائج البحث الى 
كميات عددية تتميز بالدقة المتناهية » وذلك 
اعتقادا منهم بأن من أخص خصائص البحث 
العلمى تحويل الكيفيات الى كميات عددية : 
والتعبير عن نتائج الدراسات العلمية 
القوانين ب برموز رياضية »© ومسسئعود الى 
الحديث عن هذا بعك ٠‏ 


وتكملة” للملاحفلة السالفة الذكر كانت 
شهسادة الغير مصدرا للمعرفة 
العلمية عند الغربيين »؛ وذ! فيما قد نفوثت 
الباحث معرفته بمشاهداته وتجاربه ) 
فالمجلات العلمية تحمل تتائج البحوث 
العلمية متنفلة من بلد الى بد 4 وقد لايشسنى 
للعالم الذى يطلع عليها أن بتوصل الى هذه 
النتائئج بنفسه »© ولا يتثبت من صوابها 
بخبرانه » وذلك الى جائب أن البحث العلمى 
كثبرآ ما يقتضى نفقات باهظة لا يقوى عليها 
حتى الكثير من الدول المتقدمة ولكى نتصور 
هذا عليئنا أن لذكر ما اقتضته نجارب غزو 


وهذا بالاضافة الى أن العلماء كثيراً ما 
بودن البو با ليع اللي درق 
دقان الار يذ قزق لاسن اكراة 2 انون 
طو اتفهم ب فى الولابات المتحدة وغربى اوربا 
خاصة .. لاحراء بحث لا بقوى على النهوض 
به عالم واحد » وقد عرف أرسطو منذ القرن 
الرابع قبل الميلاد هذا النوع من اللعاون 
العلمي ) فاستعان بطوائف من الاحثين عندما 
نصدى لدراسة الحيوان » وقد أصبحت هذه 
ظاهرة مألوفة فى أيامئا الحاضرة ») فلا عجحب 


01 


١ ء١قا/‎ 


خصائص التفكير العلمي 


أن نسمع بالتعاون القائم بين روسيا والولانات 
المتحدة ‏ معما كانبينهما من عداء ‏ فابحاث 
الفضاء » أو ما نسمع عنه من تعاونبين فراسسا 
وانجلترا فى صنع الطائرات التى تفوق فى 
سرعتها سرعة الصوت ؛ أو بين مصر والهند 
فى انتاج نوع من الطائرات ؛ ومن دلالات هذا 
التعاون أن المخترعات لا يعرف اليوم أصحابها 
على نحو ما كان الحال قديما » حين كان يُعزى 
كل اختراع الى عالم بعيئه . 
الملاحظة فى تراث العرب : 

هذا أهم ركن فى منهج البحث العلمي 
التقليدي ؛ لكن استخدام العرب للملاحظة 
فى بحوثهم يثير الشك عند كثير من الباحثين» 
ولهذا وجب أن نقف عئده ولتردث فى دياه 
بشىء من التفصيل 6 ولتمهد لذلك بكلمة عن 
مو قفهم من منهج أرسطو الصورى ؛ 


قدر منهج القياس الارسطوطاليسى (؟) 
أن يسود التفكير العربى منذ أن نقل العرب 
ابحاث ارسطو المنطقية الى لفتهم فى مطلع 
العصر العباسي فى المشرق العربي » لأنه يساعد 
أهل الجدل فى تدعيم حقائق الوحي الألهى » 
ودفع الحملات التى يشنها على الاسلام 
أعداؤه , 


ولكن أرسطو لم يكن وراءه عند العرب 
سلطة تحميه أو تحيطه بالقداسة كما كان 
حاله فى أوروبا بعد أن وفق بين فلسفته 
والعقيدة المسيحية البير الكبسير ب 1١18.‏ 
5 15]نزة[م والقددسس توما 


الأكويني (0) + 6/!؟ | دتاسلندوعة مقصدمط1 .)5 


( : ) تنستخدمه العلوم الصورية الاستنباطية ‏ 'المنطقوالرياضيات ب وهو يبدا بمقدمات عامة يستئبط مها العقل 
ما يلزم عنها بالضرورة من ننائج » ومعيار صوابها انساقهاأو عدم تناقضها مع المقدمات » وليس تطابقها مع الواقع » 
اما المنهج النجريبى أو الاستفرائى ب وهو الذى نستخدمداليوم العلوم الطبيعية ب فيقوم على ملاحظة الجسزئيات 
الحسوسة للتوصل الى قوانين تفسيرها © ومعيار الصواب فيه هو مطابقة النثائج للواقع . 

(ه ) ظلت الكئيسة تلفر من فلسفة أرسطو اعتقادامئها بأنه طبيعى ملحد معارض للمسيحية حتى وفق « توما 
الاكوينى » في الثوفيق بين فلسفته وحفائق الوحى المسيحى فاتخلت الكليسة مذهبه مذهبا لها » ولا يزال الحال على 
هذا حتثى اليوم » فالكليسة تضيق ب حثى اليوم ب بمنيعارضه وتعده مارقا 1 
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١ إمقء‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابيع 


ناتخنت الكنيسة الكاثوايكية 
فلسفته مذهبا لها ! ولهذا تصدى بعض 
مفكرى العرب لهاحمة هذا القياس فى حملة 
شنها المتطر فون من رجال الدين على التراث 
القديم الدخيل على العرب ؛ حاربوا الملطق 
اليوئائى بدموى أن طرق البرهسسان 
الأرس طوطاليسية خطسر على سلامة العقيدة 
الدينية(1)وبرغم أن الحملة التىشنها المترمتون 
من رجال الدين على المنطق ومناهجهالفياسية 
ا 
العربي ؛ الا أن قيامها قد دفع بعض مفكرى 
العرب الى البحث عن مناهج اخرى يمكن 
اصطناعها فى البحث العلمي 6 وكان اليونان 
ستنفدون وسعهم فى الاهتمام بالعلوم 
الفيورفة الى يعنت ان النظل. «المقلسي 
المحردا ب كالمتطق والرياضة ب ووتتكسون 
بالتفكير العلمي التجريبى ومناهجه 4 فأدى 
هذا الى تدهور العلوم الطبيعية علدهم ) 
وتقدم العلوم النظرية الاستنباطية على نحو 
ما هو معروف . )/١(‏ واتجه العرب فى عصورهم 
الوسطى الى المنهج التجريبى الذى يستند 
الى اللاحظة الحسية فى دراسة الظواهر 
الجرئية ابتفاء الكشف عن قوائينها . 


العرب يقتضينا الأمر أن نبين : حرص العرب 
على الدعوة لها أو التبشير بها مصدر وحيدآ 


للحقائق » وممارستهم لها بالفعل فى بحوثهم ©» 
واستعانتهم بها فى تمخيص أقوال أسلا فهسم 

شاعت الدعوة الى الملاحظة فى كتب العمرب 
طريقاً الى كسب الحقائق » والشواهد على 
هذه الظاهرة العامة فى تراثهم كثيرة ؛ لقتطف 
منها ما يلى : 


كان « جابر بن حيان 0-0ت158ه/73 امم 
الذى قيل أنه بحتل من علم الكيمياء مكان 
ارسطو من علم المنطق (1) يقول فى المفالة الاولى 
من كتاب الخواص الكبير « وبحب أن تعلم أنا 
نذكر فى هذه الكتب خواص ما رايئاه فقط » 
دون ما سمعناه أو قيل لنا وقرأناه » بعد أن 
امتحناه وجربئاه »© قما صمحم علدنا سا بالملا حظلة 
الحسية ‏ أوردئاه » وما بطل رفضئاه ) وما 
استخرجناه نحن أيضاً وقايسناه على اقوال 
هؤلاء القوم » ومعنى هذا أن الملاحظة الحسية 
وحدها هي وسيلة كسب الحقائق » ومصدر 
المعرفة الصحيحة؛ وأنشيهادة الغير مرفوضة» 
مالم بؤبدها مشاهدات الباحث , 


وقد عرض الحسن بن الهيثم (ت .؟4ه/ 
69 م)نى مقدمة كتابه « المناظر » لمراحل 


« ") انظر الفصل الرابع من كثابنا « قصة اللراع بين الدين والفلسفة ») , 


( 7 ) لا يمنع هذا أن نفول ان ارسطو مع اهتمامه بالنظر العقلى المجرد حئى جاهر بان كمال الممرفة يكبون 
بمقدار بمدها عن الحياة العملية » قد فطن الى الاستقراءواشار الى مباحثه فى مواضع مثثائرة من كثاباته الملطفية » 


واستخدم الملاحظة فى بعض ابحائه ب وخاصة أوآخر ايامه . 


( 8 ) لكن اكثر الستشرقين يستهجئون اليوم الروايةالخرافية التى تجعله كيميائيا عظليمة » بل يقولون اسه 
شخصية خرافية لم توجد فى التاريخ من قبل »© ومن هؤلاءمارسيلان برتيلو 126116106 ,11 مؤرخ الكيميامء القديمة 
وايرنست دارمشتتر2 1091115136016 ,17ويو ليوس رسكاة[115 115[ والدى مييلى[[7/116 4100 مؤرخ العلوم الطبيعية 
علب العرب؛وكان ابن لباته المصرى شارح الرسالة الزيدونية يقول : انه لا يعرف لجابر ترجمة صحيحة فى كناب يعتمد 
عليه » مما يدل على قول اكثر الئاس اله اسم موضوع ؛ ولكنكثيرين ايدوا وجوده كيميائيا عظيمافى مندمتهم المستشرق 


هوليار 11015217810 .ل .18 ويرجج معه وجوده هنر ىكوربان 


فرد مجموع المؤلفات التى تنسب اليه الى عدة مؤلفين 3 
له 


0016© .11 وتحفظ بول كراوس اننا ذا 


مصدراً للحقائق : 


0 ولبتتدىء فى البحث باستقراعء الموجودات 
ما بخص اليصر فى حال الابصار ؛ وما هو 
مطرد لا يتغير » وظاهر لا يشتبه من كيفية 
الاحسناين © لم الترفى فى لتحت والمقازيين 
على التدريج والتدر ب مبع انتقاء المقدمات © 
والتحفظ من الغلط فى النتائج ... ونصل 
بالتدريج واللطف الى الغاية 3 عندها بقع 
اليقين » ونظهر مع النقد والتحفظ بالحقيقة 
التي بزول معها الخلاف »6 ولتنحسم به مواد 
الشبهات...» وهكذا يبدأ ابن الهيثم بملاحظة 
ارهق الجرلة العسيل”» وتحد د انها 
وخصائصها » ثم يندرج فى بحثه مع التمحيص 
والحذر من الوقوع فى الخطا حتى يبلغ اليقين. 


نقواون ف: الرسالة الاولى عن العاوم الطبيعية : 
الامور المحسوسة شيئا بعد شيء ؛ وتنصفحها 
جرءا بعد جرء » وتأملها شخصا بعد شخص ؛ 
واحدة ) حصلت فى نفو سهم بهذا الاعتبار أن 
كل ما كان من جنس ذلك الشخص »6 ومن 
جنس ذلك الجزء » هذا حكمه ؛ وان لم يكونوا 
ذلك النوع » مثال ذلك ان الصبي اذا ترعرع 
واستوى »© وأخذ بتأمل أشخاص الحيوانات 
ونتحرك ؛ فيعلم أن كل ما كان من جنسها ) 
هل ا حكمةة وك لك اذا عامل كل درم مين سراد 
المادة ب أى جز كان ب وجدة رطيا سيالا" » 
وكل جزء من الثئار فوحده حارآ محرقا » وكل 
جرء من الأحجار فوجده صلبا بابسا ؛ علم 
عند ذلك ان كل ما كان من جنس ذلك فهذا 
ا ا 1 


بالسواين” وهو و 0« 
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خصائص التفكير العلبي 


ا ا الل لتسم لشجر سي » 

ملاحظة لطائفة من الغلواهر اللي 
اعرقة خسائميها الشركة يك أفرادها » ثم 
ا 0 
تتناوله الملاحظة » وهذا هو الاستقراء العلمي 
الذي بود ال القوانين "العلبية © ومشينياد 
الصواب فى هذا المنهج هو مطابقة النتائج 
للواقع . 


والشواهد على ما نحن بصدده ى مختلف 
العلوم العربية » ولا سيما الطب والفلك 
والجغرافيا » أكثر مما بخامرنا بشأنها الظن . 
فللقف عندها قليلا : 

استبد ( جاليئنوس ) عل .كم قتاتاماة© 
باعجاب أطباء العرب وتقديرهم ©» ومع هذا 
كشفوا فى ضوء خبراتهم الحسية الكثير من 
أخطائه » فمن ذلك أن الطبيب موفق الدين 
عبد اللطيف البندادى زت 559ه //!19ام) 
قد وضع كتابه « الافادة والاعتبار فى الامور 
المشاهدة والحوادث المعانة بأرض مصر » 
واستئد الى ملاحظاته الحسية فى رفض ما 
شوله « جاليئنوس » الذى كان مثارآ لاعجاب 
الطبيب العربى » وروى أله شاهد ثلا" مسن 
الهياكل البشرية وجثث الموتى خيل اليه أنها 
تجاوزت العشرين ألفا »؛ بين ما قرب به 
العهد وما بعد » يقول : « فشاهدنا من شكل 
العظام ومفاصلها وكيفية ايصالها وتناسيها 
وأوضاعها ما أخذنا علما لا نستفيده من الكتب» 
أما أنها سكتت عنها أو لا بعني لفظها بالدلالة 
عليه » أو بكون ما شاهدئاه مخالفا 1ا قيل 
فيها » والحس أقوى دليلة من السمع 6 فان 
جالينوس وان كان فى الدرجة العليا منالتحرى 
والتحفظ قيما ساشره وبحكيه » فان الحس 
أصدق مله ... 16 ء. 


وبسوق اللف مثالا" أثنيتت فيه مشاهدانه 
كذب سابقيه من علماء التشريح ؛ وفى مقدمتهم 
جالينوس نفسه »© فيقول : « ... ان الكل قد 
أطيقوا ( (أجمعوا ) على أنه (عظم الفكالاسفل ) 
عظمان بمفصل وثيق عند الحنك ؛ وقولنا 


لحل 
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عالم العكر ب المجلد الثالث ب العدد الرايع 


الكل نعنى به هنا جاليئوس وحده ( وشراحه ) 
فانه هو باشر التشريح بئفسه وجعله دأبه 
ولصب عيئيه ) وصنف فيه عدة كتب معظمها 
موجود لدينا © والباقي لم يخري الى لسان 
العرب »؛ والذى (١‏ ل )) من هذا العضيوق 
أنه عظم واحد ؛ ليس فيه مفصيل ولا درز 
أصلا” » واعشبرثاه ( فحصناه ) ما شاء الله من 
الراثفى أشخاص كثيرة تزيد على ألفي جمجمة 
بأصناف من الاعتبارات © فلم نجده الا عفلمآ 
واحداً من كل وجه » ثم أثنا استعنا بجماعة 
متفرقة اعتبروه ( فحصوه ) بحضرتنا فلم 
بزيدوا على ما شاهدناه منه وحكيئاه ») وكذلك 
فى أشياء اخرى غير هذه » وان مكنئنا المقادير 
بالمسامدة وضعنا مثالة ق. ذلك تحكى نها ما 
شاهدثاه وما علمئاه من كتب جاليئوس © 
انى اعتبرت العظم أيضا بمقاير بسوصير 
القديمة إفى مصر ) فوحدته على ما حكيت » 
ليس فيه مفصل ولا درز »4 ومن شأن الدروز 
الخفية والمفاص لالوثيقة اذا تقادم عليها الزمان 
أن نظهر ونتفرق 4 وهذا ألفك الأسفل لا يو حك 
فى جميع أحواله الا قطمة واحدة ») . 


من هذا النص نرى أن البنفدادى 

| قد رفض«حالينوس»معشهرنهومكالته 
مصدرا للحقيقة » وهذه ظاهرة لم تعر فها اوربا 
الا فى مطلع عصورها الحديثة )؛ حين تمرد 
رواد عصر النهضة الأوربية وما بعده علسسىي 
السلطة الدينية ( الكليسة ) وسلطة مشاهير 
المفكرين ( وبمثلها اذ ذاك أرسطو ) مصدرا 
للحقائق ») وجاهر « فرلسيس بيكون »© لى 
أوثان المسرح فى منهجه بالتحرر من سلطة 


اسلف من المفكرين » ورفض « دكارت » فى 
اولى قواعد منهجه كل فكرة لا نبدو أمام عقّل 
الباحث واضحة حلية متثميزة . 


؟ ‏ أنه حرص على أن ستقى حقائقفسه 
من مشاهداته وحدها , 


"' ل وتوخى أن تكرر خبرته الحسية ولا 
بتعجل فى اصدار حكم لا تبرره مقدمائته » 
وذآذ 'فاستعان بثره من الغلماء ق متباهئدة با 
شاهده بنفسه خشية أن بكون قد أخطأ , 


وشبيه بهذا موقف ( ابن لفيس )1 العررشي 
المصرى ات /541 ها /ىم؟١‏ م وهسو رئيس 
أطباع المارستثان الناصرى ف مصر »© وأول من 
كشف الدورة الدموية الرئوية فى تار تح 
الطب (1) » فقد تحرر من سيطرة جالينوس 
« وان افنييها ))"الذدى كارن بلقي بانشرأطه الغر يه 
مع ترط اعقانة باوليما : وباقر التق يي 
بلقفسناه 4 برغم أنه كان زعم أنه لم بباشره 
عملا' بالشربعة وبوازع من الرحمة» وفى عباراته 
ما بشهد بما نقول؛ كقوله ان الفاضل جالينوس 
قال كذا والتشريح بكذبه ! وجاهر « ابسن 
النفيس » فى كتابه شرح تشربح القانون بأنه 
كشف لى أقوال جالينوس التي أكملها اسسسن 
سينا رتم5 ه//ا؟.٠١‏ م) فى كتابه 
( القالون ) أخطاء ظئها م انا د انعد كررات 
اخباره عنها لم كن بعد تحقى المشاهدة. 
وبقول اله اعتمد فى معر فته لوظائف الأعضاء 
على ما يقتئضيه النظر المحقق والبحث العلمي 
الصحيح , وكان من الاعتزاز بخبرته الحسية 
مصدراً لحقائقه الى حد أنه كان بسجل رايه 


(9) مات ابن النفيس عام 1!88 م ولم يترجم كتابهالمذكور الىاللانيئيةالا عام /1041 وبعد ترجمته. بسك سئوات 
أصدر ( سرقيتوس » الأنسبانى ( المفئول عام 5691105)1681 .2 كنابه : اعادة المسيحية » وثقل فيه عن «ابن النفيس) 


دون اشارة اليه » وقد أعدم بسبب كثابه حرفا ! وبعسدست سئوات اخرى فمل هذا نفسه ربالدو كولوميو الايطالى 
اسناذ التشريح فى جامعة يادوا ؛ وبعد ثلاثة وسسئين هاما جمعوليم هارقى الانجليزى .ب 108 ما قاله سابقوه ونشره- فى 
كثابة دراسة لبحركئة القلب والدم” © وتسيب الكشف ١لعلمىالى‏ هؤلاء الثلائة دون صاحبه الطبيب 'الغزبي ؛ وآاول “من 
كشف هله الحقيقة شاب مصرى فى رسالة دكتوراه كان يعدهابامانيا هو ( محيى الدين التطاوى » المتوفي عام م144 
( تنيع الفضة العربية د. يول فليونجى فى كنابه عن الولليس دف !4 بحث له لاد الانسائية ”ب العدد الاول من 
المجلب الاول يثاير 1959 ) , 0 


بذجل 


ويعقب عليه قائلة ( ولا علينا وافق ذلك راى 
من تقدمنا أو خالفه )» ! 


وكان ابن البيطار (ات 555 هك/رة)1؟! م ) 
رئيس العثابين ( ا ثقيب' 'الصياذلة ) ق 
عضر رضن :ى سكول كتابه [التجابع افردات 
الأدوية والأغذية ) لبيان منهجه فى البحث 
فيقول « أني توخيت صحة النقل فيما أنقله 
عن الأقدمين واحرره عن المتأخرين » فما صح 
عندى بالمشاهدة والاظر » وثبت لدئى” بالشير 
لا بالخير » ادخرته كنراً سرياً » وعهددت 
تنفسسي عن الاستفناء بغيرى فيه ب سوى الله 
غنيا © وما كان مالفا ... فى اإشاهدة 
الحسيةف المنفعة والماهية للصواب والتحقيق») 
أو أن ناقله أو قائله عدلا فينه عن 'سوء الطريق» 
نبذته ظهريا » وهجرته مليآً ؛ وقلت لناقاءه 
أو قائلة : لكدااستشاشيينا اقريا 2 ولع حاب 
ق 'ذلقة:قدرها لسييثة "ولا دنا انمد غيري 


وكان أطباء العرب وهم بزاواون الطب فى 
مستشفياتهم يداون بتزويد أنفسهم بالاطلاع 
الأجناس »© ولكنهم لا بقنعون بقراءاتهم ولا 
يعتمدون عليها » بل يستندون الى خبراتهم 
وملاحظاتهم السريرية ( الاكلينيكية ) فان امام 
الطب العربى ( أبا بكر محسسد بن زكربا 
الرازى» )0١(‏ زت (95 ها/1؟1 م)- 
عاليوس: العرت ننها كان يكم ب قد القنا 
موسوعته الطبية « الحاوى » مستنداً الى 
ملاتحظايه 'الذقيقة إرفاة وعم “علبي أشرة 
المستشفى وهو بيتتبع سير أمراضهم ؛ وبرصد 
ننائس علاجه لهم »؛ وسجل ذلكفى « الحاوى » 
بل كالت روسالته عن الجدرى والحصية , أول 
ما كتب فى هذا الاب © وكانت بدورها ميثية 
على ملاحظات سريرية ( اكلينيكية ) وقد 
ارحمة الى عدة لغات ؟الالحليزية. والفرنسية 


والألانية واللاتينية واليونانية 0 وكانما ابتدعه 

. من تدوين مشاهداته وتعليقه عليها عملا” لم 
سبق اليه من قبل © ومع أنه 00 
الطب اللطيصيرئ قوام الطب التطبيقى © اذ 
يقول : « من قرأ كتب ابقراط ولم يخدم 
ب يزاول الطب التطبيقى ب خير ممن خدم ولم 
بقرأ كتيب ابقراط )) الا أنه كان -حين بوازن 
بين القراءة فى الطب والخبرة بمزاولته يقول 
( فينبغي للمعنى بأمر الطب أن «بجمع بين 
رجلين : أحدهما فاضل فى الفن العلمى من 
الطب» والآخر كثير الدرية والتجرية ؛ وتصدر 
عن احتماعهما فى أكثر الامور » فان اختلفا 
فليعرض ما اختلفا فيه على كثير من أصحاب 
التحارب © فان أجمعوا جميعا على مخالفة 
صاحب النظر قبل منهم »6 فان الشكوك المغلطة 
تفع على الأكثر فى الفن العلمي النظرى أكثسر 
مله فى التجربة » فان لم يتهي له الا أحد 
الرحلين فليختر المحرب »> فانه أكثر لفعاآ فى 
صناعة الطب من العارى عن الخدمة والتجربة 
المثة ») , 


ومن هذا نرى أن الرازى وان كان يؤثر 
للطبيب أن بجمع بين العلم النظرى والخبرة 
العملية » الا أنه آثر الالتجاء الى الخيرة فيما 
بشكل عليه أمره » أو بتعارض فيه النظر مع 
الخبرة » فكانت الخبرة الحسية مح كالصواب 
والخطأ » ومعيار الحق والباطل » وهو مسا 
تواضع عليه المحدثون من المشتغلين بالعلم 


ومثل هذا بقال فى الطبيب ( علي بن عباس 
المجوسي ») رت عم هل//؟ 15 م ) فقد ألشأ 
كتابه الملكي ( ( كامل الصناعة الطبية بجرأيه ) 
وهو يستخف بالنقل عن سابقيه بغير تمحيص) 
وبتوخى متابعة مرضاه فى المستشفيات »؛ مما 
أدى به الى الكهة لكشف عن كثير مما اعتقده أخطاء 
وقع فيها ابو الطبالقديم ( ابقراط )-+/ا/ااقم 


5 وجالينو س وأريساسيوس 


٠٠ 1‏ ) اعظم أطياء العصور, الوسطى بعشك د مؤرخي, امن (« ادورد_براون 813 .8 ووليم ا 051 .277 


وجاريسون 00 وكامبل [أءاترتصهت) وقيرهم..!! 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابع 


وبولس الأجنيطي وغيرهم من المة الطب 
التوتاان 


وكان أبن رضوان - نقيب أطباء مصر فى 
عصره ‏ بختبر فى مريضه قدرة أعضاء جسمه 
بمدى تأديتها لوظائفها » فحالة السمع تعرف 
بالقدرة على سماع الأصوات الخافتة أو 
البعيدة 4 وجالة النسرندرك مودي القدرة 
على رؤّية المرئيات القريبة والبعيدة » وحالة 
القوة بمدى حمل الأنقال ... وبزيد فيقول 
(( وفيما بمكن ظهوره للحس لا تقلع فيه حتنى 
تشاهده بالحس ) ب فيما بروى عنه مؤرخ 
الطب العرى ابن اب اضيبعة + 


وفعلم النبات ب وكازعلى اتصال بالطب ب 
كان ( رشيد الدين الصورى )) رت 1ه/ 
1١‏ مم) ‏ صاحب كتاب الأدوية ب بدرس 
التباناث فق متابتها: »'يل ستتطحب عه الى 
لبنان وسوريا مصوراً بحمل أصبافا مختلفة 
متنوعة » فاذا شاهد النباتات فى مئابتها حققها 
واطلع المصور عليها لينقلها بألوانها ومقادير 
ورقها وأغصائها واصولها » ويصورها بدنسبها 
كما تبدو فى الواقع؛بل كان يتتبع تطور النبات 
وبربه للمصور فى حال لبته وطرأاوته »؛ ثم فى 
حال اكتماله وظهور بزره ثم فى حال آفوله 
وببسهة ... ويصوره قى كل حالاته كما ببدو 
فى منابته من الأرض »© فيما يروى عنه مؤّرخو 
علم النبات . 


وهكذا جرى الطب والعلوم. التطلة ببنه 
عند الفرية حلى هذ]. النوي اللجرييي اد ساد 
ونا ان اقيق كني من اماد يدرف 
علاجيا. وتسينا أن نشسي الى أن اول من 
نط آلن الشاة الأولة عن طريق الفبسواء 


ومن طريف المفارقات أن الطاعون قد اجتاح 
اورنا ق«منتضك القرق. الرايع فشر ايده 
أطباؤها قضاء من الله لا يرد » بيلما بتحدث 
ابن الخطيب الفرناطى فى رسالته « مقدنمة 
السائل عن المرض الهائل » عن العدوى فيقول : 


( فان قيل كيف تسلم بدموى العدوى وقد 
ورد الشرع بنفى ذلك ؟ قلنا وقد لبت وجود 
العدوى بالنجربة والاستقراءو الحسس والمشاهدة 
والأخار المنوائرة » وهذه مواد البرهان »وغير 
خفى عمن نظر فى هذا الأمر أو أراد ادراكهء 
هلاك من يباشر المريض بهذا المرض غالبا ؛ 
وسلامة من لا يباشره كذلك »؛ ووقوع المرض 
فى الدار والمحلة لثوب أو آنية حتى أن القرط 


أتلف من علق باذنه وأباد البيت بأسره 34 ودوقوعه 


فى المديئة فى الدار الواحدة ثم اشتعاله منها فى 
أفراد المباشررن لم ف جيرا هم وأقاربهم 
وزوارهم خاصة حنى بتسع الخرق © وى 
حدن السؤادل المستضصحبة خال السلامة الى 
أن بحل بها من فى البحر من عدوى اخرى قد 
شاع علها خبر الوباء ..٠.‏ وصح النقل بسلامة 
أهل العهود والرحالين من العرب بافريقية 
وغيرها لعدم الحصار الهواء وقلة تمكن الفسساد 
منه ) ... ومثل هذافى الطب كثير . 


وهكذا كان العرب بهذه الروح التجريبية 
العلمية يمارسون الطب الباطنى بمختل ف 
فروعه )١١(‏ ويباشرون التشريهع ويزاولون 
الجراحة بآلات سنشير آليها بعد قال » 
وهداهم هذا الى تنظيم المهئة » فأمر «الخليفة 
المقندر )) عام 15اه/1؟1 م الا يزاولها الا 
من أجثازن امتحاناً ومنح ترخيصا » وحدث 
هذا فى الصيدلة فى عصر الأمون والممتصم » 
وجعلوا على الصيادلة نقيبا سووه رئيس 


)1١١ (‏ يقول ابن قيم الجوزيه ( الطبيب هو الذى يخئص باسم الطبائمي ؛ وبمروده وهو الكتحال ب طبيب 


العيون .ب وبميضعه وهو الجر ائحي 
وهو الحجام » وبخلعه ووصله ورباطه وهو 


أى الجراح ‏ وبموسهوهو الخاتن ©» وبريشته وهى الفاصد » وبمحاجمه ومشرطه 
هو المجبر ©» وبمكوانهوهو الكواء » وبقربئه وهو الحافن ؛ وسواء كان طبه لحيوان 


بهيم ب بيطرى ب أذ انلسان ©» فاسم الطبيب وا ا و ا التقصص فى طب الاأسئان اران 
النساء والتوليد والأطفال ... وحتى طب الامراض النفسيةوالعقلية . 
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المشابين » وأخضعوها لنظام الحسبة حنى 
بحواوا دون غيش” الآدوية والاتجار بها على 
حسساب المرفى » وفى ظل هذا كانت لهسم 
« 'تجاربهم » فى تحضير الأدوبة على 'نحو ما 
سنعرف عند الحديث على التجربة فى تراث 
العرب ٠.‏ 


وشسيه بما قلناه فى الطب يقال فى الفلك 
والحفرافيا » واذا كان الفلناك فد اختلط 
بالتنجيم ‏ حتى فى اوروبا الى القرن التاسع 
عشر ‏ فان الاسلام قد أبطله وأبانعن فساده» 
واتعقد اجماع الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة 
على انكاره »© فش جع هذا على قيام الفلك عند 
الكثيرين من علماء العرب علما تجريبيا رياضيا 
بعتمد على الملاحظة الحسية ويصطنع لات 
رصد لتعليل حركات الأاحسرام السماورة 
وتفسير الظواهر الفلكية . 


وقد كان بطلميوس راب الفلك القديم غير 
مئازع » ونرجم العرب كتابه « النظام الرياضى 
للنجوم » 5لرتقاهلزة 1018091016 وسموه 
المحسطى عذازاع1/16-اله ب أى الأعفم أت (15) 
وقد كانت له السسيادة على التفكير الفلكى فى 
أوروبا حتى عصسر كويرئيكوس ل 6197| 
02615 ومع أنه يقال اليوم ان بطلميوس 
لم بمحص آثار أسلافه؛ وام يوفق ال ىالكشف 
عن اخطائهم بل استنسسخ اكثر الأفكار مثارا 
لشك فجاء كتابهمفتقرا ال ىالدقة والتمحيص» 
فقد كان بالغ التأثير فى الغرب الى حد أنه حمد 
الدراسات الفاكية في اوروبا وأوقفف تقدمها 
حتى عصر النهضة الاورونية الحديثة ؛ لكان 
علماء العرب قد ثناولوه بالنقد والتمحيص 
فكشفوا فى ضوء دراساتهم التجريبية من 
الكثير من أخطائه »؛ فقيل بحق اله كان عند 
العرب نقطة انطلاق فى ثفكيرهم الفلكي ‏ فيما 


11١ 


خصائص التفكي العلمي 


لاحفك ول دبورنت 211824 .797 ولم تكسن 
ذلك بغريب على من انخذوا المشاهدة الحسبة 
باباً وحيدأ للمعرفة ؛ « فالبيروي » الذى 
يسميه المستشرقون ببطلميوس العرب يستهل 
مقدمة كتابه « الآثار الباقية من القفرون 
الخالية » بقوله « .. صدق قول القائل : 
ليس النشير كالعيان » لأن العيان هو ادراك عين 
الناظر عين المنظور اليه فى زمان وحوده ومكان 
حصوله » وبرى أن الاكنفاء بالتقل سن 
الآخرين ‏ بالغة ما بلغت شهرتهم. # جسراأة 
نقتضي التبرير ونسنلزم الاعتذار » » فمن ذلك 
أنه بروى فى آخر كتاب الاسطرلاب الطريقفاة 
التياتبعها غيره من العاماء لمعر ف محيط الأرض 
ثم يعقب قائلا : « ولم بيقع لنا بهذا الانحطاط 
( الهبوط ) وكميته فى المواضع العالية تحربة ٠‏ 
وجرأنا على ذكر ذلك الطريق ما حكاه أسسو 
العباس اللتريرى زت 5١.‏ ه/55؟ام ) عن 
أرسطوطاليس أن ... والى التنجربة بلجا 
فى مثل هذه الاشياء وعلى الامتحان ف هسسسا 
ينعوال » وما التوفيق الا من عند الله العزيز 
الحكيم )) ٠‏ 


ومن هذا قوله فى مقدمة « القائون 
المسعودى ) : « ولم أسلك فيه مسلك مسن 
تقدمنى من أفاضل المحتهدين ... وائما فعلت 
ما هو واحب على كل السان أن بعمله فى 
وتصحيح خلل ان عثر عليه بلا حشمة ٠‏ 
وخاصة فيما بمتلع ادراك صحيح الحقيقة فيه 
من مقادير الحركات ونخليد ما يلوح له فيها 
تذكرة أن تآخر عنه بالزمان وأتى بعده: 
وقرنت بكل عمل فى كل باب من علله » وذكرت 
ما نوليت من عمله » ما يبعد به المتأمل عن 
تفكيرى فيه ويفتح له باب الاستصواب لما 


( ؟1 ) ولك بطلميوس على شاطىه الثيل وقضي أكثر حياته فى جامعة الاسكندرية القديمة وقام برصد الأجسرام 
السماوية من عام لا؟١‏ الى ١ها‏ م وجاء كنابه دائرة معارف فلكية فى وصف السماء ومدارات النجوم وحركات الشمس 
والئمر والكواكب .., وقد رفض فيه نظلسرية معاصرهأرسطارخوس 47151810105 فى دوران الأرض <ول الشمس» 


وهى النظربة التى اعتمدها العلم الحديث . 
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١5 


عالم الفكر ‏ المجلد التالت ‏ العدد الرابع 


أو سهوت فى حسابه » وهكذا أبان السرونى فى 
هذا النص أنه لم بقلد أحدآ من سابقيه » وآنه 
صحم ما وقع فيه أسلافه من أخطاء » ودعا 
قراءه الى مناقشة ما أورد من آراء ونصحيح 


ومن دلالات هذه الظاهرة أن اللأمون قلدك 
طلب الى أبناء موسى بن شاكر ( محمد وأشمد 
وحسن ) أن نتحققوا من مقاس الكرة الأرضياة» 
نتعالرا عن الأواشي الفسيظة قا السلا 
تلكون: فقيل لهم فى صحراء سنحارا ؛ فذهبوا 
اليها ووقفوآأ 2 مو ضع بها 4 وأخذوا أرتفاع 
القطب الشمالي ‏ أى عرض الكان ب بمسا 
نيسر لهم من آلات ذلك العهد » وضربوا فى 
هذا ا لرمع رقنا درا وشرائيه اباد مو ا 
ومساورا تسيالة وتعار ان ما ققارة ل لسك 
الموضع »© ولم يزل ذلك دابهم حتى التهوا الى 
فتسينوا أله زاد على الارتفاع درجة واحدة » 
فمسسحوا ذلك الفقدر الذى قدروه من الأرض 
بالحبال فبلغ ,/771 ميلا" » فعرفوا أن كل 
درحة من ددري ألفنك تقابلها من سطح الأرذى 
ذلك المقدار ؛ نم عادوا الى الوضع السدى 
ضربوا فيه الوتد الأول وضشدوا فيه حبلا" : 
ما فعلوه ف الشمال من تصب الأوناد وشد 
الحبال حتى نفدت حنوباً وساروا فى خط 
فسحاب :والفلوا ا تعلو و الفسمال عن تحت 
الأوكاد وشد. الفيال حس إننت التخال الف 
استخموها ق. الثمال 4 ثم الوا الارتتاع 
6 ل مر 
ارتفاعه الأول درحة 04 فصح حسسسالبهم 
وحققوا ما قصدوه من ذلك ,, فلما أسشيروا 
المأمون بما فعلوا طلب اليهم أن بعيدوا 0 
قُْ موضع آخر © وسيرهم الى أرض 
الكوفة » ففعلوا بها ما فعلوا فى ستنحار »© 
وانفق الحسابان 5-5 وهكذا أكد قياس العرب 
أن معط الاش كان 1 كان . 


وبعلق المستشرق الابطالي ( كارلو الفغونسو 
11 


تللبلو )) ل ١598‏ متطلاواط1 فيقول : 
كما لا بخفى قريب من الحقيقة . . . دال” على 
ما كان للعرب من الباع الطويل فى الأرصاد 

وأعمال المساحة ... وقياس العمرب أول 
قياس حفيقي اجرى مباشرة مع كل ما اقتضته 
تلك المساحة من المدة الطويلة والصعوبسة 
فى العمل 6 فلا بد لنا من عداد ذلك القياس 
من أعمال العرب الفلكية المجيدة الماثورة » ب 
هذه شهادة مستشرق بعد ححة فى تاربخ علم 
الفلك , 


٠‏ وهو 


وبالاسةة كان اللافيلة اشير تددو ] 
اقنى من اشطاف القدساء ور فانوا :الى كشس ونا 
علمية لها وزئها لى تاريخ علم الفلك بآ سنشير 
الى بعضها عند الحديث على ظاهرة «( التكميم 
فى تراث العرب » . 


وما قيل فى الطب والفلك يقال ملا 
بشبهه فى الخفرافيا'( علم تقويم النلدان ) فقد 
كتبوا فيه قبل أن يتصلوا بتراث غيرهم »© 
مدفوعين فى هذا بحاجتهم الى معرفة البلاد 
والطرق الموصلة اليها » تيسيرا للتتحسارة 
وتمهيدا لفتوحاتهم الحربية وتمكينا للحجج الى 
بيت الله أو طلبا للعلم أو غير ذلك من أغراضص» 
وكانت الامبراطورية الاسلامية تجتمع على 
وحدة دين ولغة وثقافة » فنرع العرب الى 
دراستها عن طريق الرحلات والأسفار ملك 
القرن الرابع للهجرة ( العماشر الميلادى ) 
شجعهم على هذا شيبوع 5 رام الضيف مر 
ناحية وبساطة العيش عند أهل هذه المصور 
من ناحية اخرى ؛ مع اهتمام الاسلام 
بالسفر حتى رفع عن المسافر بعض التزامائه 
الدينية »© وقد تميزث أكثر رحلاتهم بدقة 
الملاحظة وصدقالرواية والاعتماد علىالمشاهدة 
المقصودة , 


وبدأث الحغرافيا العلميية فى عهمسد 
الأمون الذى الشأ بيت الحكمة الذدى زوده 
بمكشة ومرصد فلكي » وحث الفلكيين صلى 


القيام بأرصاد جديدة على النحو الذدى 
أشرنا ألبه » وطلب اليهم أن برسموا خريطة 
كبيرة رآها امسعودى (ت5)؟ ه/لاه؟ م 
وقال عنها ١‏ ... صور فيها العالم بأفلاكه 
ونجومه وبره وبحره وعامره وغامره ومساكن 
الآمم والمدن وغير ذلك » وهي اأحسن ميا 
تقدمها من جغرافيا بطلميوس ومسارينوس 
وغيرهما » وبدث التحسيئات النى اذخلت 
عليها فى تحديد مو فع الجزيرة العربية ومناطق 
دجلة والفرات والخليج العربي وغيرها . 


وفى القرنين العاشر والحادى عشر بدا 
الأدب الجعرانفى أكثر تراء » وهو يكشسلسف 
فيما بلاحظ الدومييلى ‏ عن حب العرب 
للسفر والترحال وحرصهم على معرفة البلاد 
التى دخلت فى حوزة الاسلام أ 
لرحلانهم التجارية ؛ وكان فى مقدمة 
الجغفسرافيين فى ذلك العصر المسعودى 
السالف الذكر صاحب مروج الذهب ٠‏ وهو 
يعتذر فى مقدمته عما يحتمل أن عون فلك 
وقع فيه من تقصير © يسيب انتشغاله 
« بتقاذف الأسفار وتطع القفار » نارة على 
متن السحر وتارة على ظلهسر البر » مستعاهآ 
بدائع العلم بالمشاهدة »© عارفآ خواص الأقاليم 
بالمعاينة » فقطع بهذا بلاد السند والصسين 
واقتحسم الشرق والفرب » فتارة بأقحى 
خراسان »© وتارة بوسائط أرميئية وأذربيجان 
والران والملقان » وطورآ بالعراق وطسورا 
بالشام » وقد صادف الكتاب من المستشر قين 
اهتماما ملحوظا ؛ فوازنوا يله وبين 
( بلينوس » عالم الطبيعيات فى العالم القديم . 


"'ونريد الللعودى: فيقول'؛ '« ولكل اقليم 
عجائب يقتصر على علمها أهله ؛ وليس مسن 
لرم جهة وطنه وقئع بما لمى اليه من 
الأخبار عن اقايمه » كمن قسسم عمره على قطيع 
الأقطار ووزع أنامه بين تفارق الأسفان » 
واستخرج كل دقيق من ابعولة 4 .راقن افدل 
نفيس من مكمئله ») وهكذا ميز المسعودى بهذا 
بين من بتلقى العلم قراءة واستماعا » ومن 
ستقى حقائقه من المشاهدة والمعاينة » ومثل, 


وكانت ضروربة 
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خصالص التقكير العلبي 


هذا عند غيره من علماء العرب كثير ٠»‏ فكان 
( المقدسى ») رت 59) هم//١ ١١.‏ ع ) بأبى آن 
بنعرض لوصف الأقاليم التي لم برها ٠‏ والتقد 
كتابات أبي بزيد البلخي لأنه فيما بقسول : 
« لم بدوخ البلدان ولا وطىء الأعمال » وكذلات 
قال « لسان الدين الخطيب » صساحب 
« الاحاطة فى أخبار غرناطة » منتقداً القاضى 
البلوى الذى كان ينقل فى كتابه « ماج المفرف 
فى تحلية علماء المترق » فيفول عنه : « حج 
وقيد رحلته فى سفر وصف فيه البلاد ومن 
لقيه بفصول جلب أكثرها من كلام الأصبهانى 
وصفوان وغيرهما » ومثل هذه الشواهد قى 
تراث العرب كثير ؛ وهي تستهحجن النقل عن 
الآخرين بغير تمحيص »© وتوجب اسستفاء 
الحقائق رأسآ عن العايئة والمشاهدة . 


وى ظل هذه المعايئة زار سليمان التاحسر 
فى القرنالتاسع ‏ الشرق الأقصى ؛ ووص.ف 
أحدهم رحنته الى بلاد الصين قبل أن تنعرف 
وكات مارو نولو ١‏ كان من أربعة قرون © 
وكنب ( أبن خرداذيه ») زت ..”؟ ه/1؟1كم ) 
صف الهند وسيلان وحزر الهند الشرقيسسة 
وبلاد الصين مستقياً حقائقه من مشاهداته » 
ووضع (( ابن <حوقل )) كتابه فى « الممسالك 
والمالك » وضمته دليلا” الطرق واشهر البلاد 
مهتما بالطرق التجارية فى العالم العربي » 
وزودنا المقدسي بمعلومات قيمة عن دول 
الاسلام فى فى المشرق والمغرب »؛ وكان كتابه : 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » أعظم 
ما كتباعن العالم الاسلامي قبل كتاب الببروني 
عن الهند . وكانت الكشوف الجغرافية التي 
تمت فى عصر النهضة الاوروبية تدين بالفضل 
للجفرافيين من. العرب © فما كشفوه مسن 
البحرية قد هدى رواد الكشف الجغرافى مسن 
الاوروبيين من أمثال ( ماركو يولو )) و (( هثرى 
املاح )) و( قاسكودى جاما ) ومن الببوم 0 


وكان من أوائلها ما نضمنه كتاب (( محمد بن 


يدجلا 


١1١5 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابمع 


موسى الخوارزمي ) 591 هث/ر.ه8/ م ) عن 
صورة الأرض » قال عنه « كارلو الفونسسق 
تلليئو » أن مثل هذا الكتاب لا تقوى على 
وضعه أمة اوروبية فى فجر نهضتها العلمية ) 
وكان المقدسي السالف الذكر الشميلن بقدرة 
خارقة فى رسم الخرائط » ومن ذلك أله رسم 
خريطة ملونة للبسلاد التي زارها قائلا” : 
« ورسمنا حدودها وخططها وحررنا طرقها 
المعروفة بالحمرة » وحعلنا رمالها الذهبية 
بالصفرة »6 وبحارها المالحة بالخضرة وأئهارها 
المعروفة بالزرقة © وجبالها المشهورة بالغبرة 
ليقرب الوصف الى الأآفهام » . 


وكان أعظم جفرافيين العرب ( الشريف 
الادريسي ») زت لاه ها/ر5ةا|! م) وقد 
تطايرت شهرتة الى مل كالنورمانديين (( روجار 
الثاني )) 11 “عع280 فاستدعاه الى بلاطهة وأمر 
بأن تفرغ له كرة من الفضة عظيمة الجرم 
ضخمة الجسم فى وزناربعماثة رطل ‏ رومى ب 
ورسم عليها « الادرسى » « الأقاليم 
السمعة بلادها واطوالها .واتظازها «وتسلها 
وريقها وخلجائتها ويحجارها ومجاربها وتوابيسع 
أنينارها 'غامر ها واغامر ها وما فين كل بللجد 
وقرعانن: الطشرقاتك الارونة والاميسبال 
الحدودة والساقانه و لاسي العو ةو 
غادر وافيها شيئًآ ... » وطلب اليه الملك 
أن ضع كتايا فى «وصدقها 4فكان: تتاسصية 
« نرهة المشتاق الى اختراق الآفاق » وقد 
أثارت الخربطة اعجاب المحدنين من الباحثين 
فتولاها بالثناء البارون دى سلان عتتهاذة 6د 
وكاراديقو هل" عل مضه و ( كوتراد مبللر )» 
1116 0قتدهك1 وفيرهم )١١(‏ واستحق 
الادريسي بذلكأن بلقب« باسترابون العرب»). 


وتقل العرب كتاب « بطلميوس » فى 


الجفرافيا كما فعلوا فى كتاب المحسطى »© وكان 
بطلميوس ينقل عن أسلافه فى غير تمحيص » 
الغرببين الى حد أنه حمد الحوث الحغرافية 
فى اوروبا وحال دون 'تقدمها زمنا طويلا” » لكن 
العرب كانوا أول من لبه الى أشطاله فى ظل 
وكما دما المأمون فلكييه الى القيام تأر صساد 
الأزباج » طلب الى جغرا فييه أن بعيدوا النظر 
فيما تلقوه عله من معاردف حغرافية © وكانت 
الحقائق, الني نو صاوآأ اليها نقارب ما تعر فه» 
اليوم منها » وبرغم ألهم لم يعر فوا مقياسس 
فلم نزرد أخطاؤهم فى تحديد لحطومل الطلسول 
والعرض وموافع المدن وغيرها عن درجتين , 


ووفق العرب فى ضوء منيج الملاحفلة 
والمعاينة الى كشوف علمية توصل اليهلا 
الغربيون بعد مثئات السسئين » فمن ذلك القول 
بكروبة الأرض ودورانها حول السمس © فقد 
عرض اصحابه فى اوروبا ابان العصور الحديثة 
للاشطهاد والتعذيب الرير ( انشلر كتابنا 
قصة النراع بين الدن والفلسفة عل ؟ ص؟5١‏ 
و ١.؟‏ وما بعدهما ) بيئما كان الجدل حولها 
فى العالم العربي ابان العصور الوسطى يقوم 
على مقارعة حجة بحجة » فكان يقول بكروية 
الأرض كثيرون متهم « ابن خرناذيه » 
زرت..لا ه//؟١1‏ م ) وهو يقول فى « المسالاكت 
والممالك » : أن الأرض مدورة كتدوس الكرة 
موضوعة فى حوف الفلك كالمحة فى حوف 
البيضة » » ويقول ( ابن رسته )») : « ان الله 
عر وجل وضع الفلك مستدير؟ كاستدارة الكرة 
والأارض مسانديرة أبضاً كالكرة مصممة فى 
مسام البلنسى ( ق ١١‏ م ) وأبو الفداء ( عماد 


( "1 ) نشر كونرادميلر المذكور طبعة كاملة للخرائط العربية صدرت فى شنونجارت بألمانيا ( الفربية ) 1981/1956 
ب واستخرجالمجمع العلمىالعراقى هام 156١‏ خريطة للادريسى طولها مثران وعرضها مثر ب ولشر «ميلر)» خريطة الادريسى 


منفصلة باللاتيئية فى طبعة ملونة عام 1911 , 


ايمل 


الدين أبسوب ) ت (|9؟1 م والمسسسعودى 
والادريسى )١19(‏ واتخد فلكيو المأمون كروية 
الأرض أساسا لدراسائهم ( ومنها قياس 
محيط الأرض كما عر فنا من قبل ) . 


واشتدت الكنيسة فى مقاومة القول بعمران 
الحائب المواحه لموطننا من الأرض 8ومصنايةف 
حتى بعد أن أثسث ذلك (( ماجلان )) برحله 
امشهورة عام ١5015‏ م بيئنما روى ذلك 
(( أبن فضمل العهرى فى « مسالك الابصار » 
تقلا" عن فريد الدين أبي الثناء محمود بن أبي 
القاسم الأصبهاني » اذ شول « لا أمنع أن 
كون ما الكشف عنه الماء من -جهتنا منكشفا 
فى الحهة الاخرى ؛ وان لم أمنع أن بكقون 
منكشفاً من تلك الجهة ؛ لا أمنع أن بكون به 
من الحيوان واللبات والمعادن مثل ما عندنا » 
او من أنواع وأجئاس اخرى ») . 


وكان «ابو الفداء» ‏ السالف الذكر ب أول 
من لاحظ أن الدوران حول الأرض بريد أو 
بنقص يوما فى كل اسبوع ؛ يقول فى مقدمة 
تقو البلذان 1 "لو كان الي على -جميتيع 
الأرض ممكنا » ثم فرش تفرق ثلائة أشخاص 
من موضع بعيئه » فسان أحدهم تحو المغرب» 
والثانى نحو المشرق »؛ وأقام الثالث حتى دار 
الببائران. دوز من الأوفن: > ربجم السائن: فى 
الغرب أليه من جهة الشرق »؛ ( ورجع )السائر 
فى الشرق من جهة الغرب © نقص من الايام 
التى عدوها جميعا للمغريى واحد ؛ وزاد 
للمشرقى واحد » لأن الذى سار الى الغرب 
ولنفرض اله دار الأرض فى سبعة أيام 4 سار 
موافقا لمسير الشمس فيتأخر فروبها عله 
بقدر سبع الدور تقريبا ؛ وهو ما سيره فى كل 
نهار » ففى سبعة أيام حصل له دور كامل » 
وهو يوم بكماله » والذى سار الى الشرف كان 
سيره مخالفا لمسير الشمس »؛ فتغرب الشمس 


صم تسم جاه هدم يس نعم بع سيب عع وسبسم تسبح سس 


( 14 ) يقول الادرسى ( ومع 
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عنه قبل أن بصل الى سبع الدور ٠‏ فيجتمع 
فى ذلك مقدار بوم » فتزيد أيامه نوما كامسلا”. 
فلو كان افتراقهما يوم الجمعة ؛ ثم حضرا الى 
المقيم ( ثالثهم ) يوم الجمعة الاخرى » فانه 
يكون بالنسبة الى المقيم يوم الجمعة »وبالنسبة 
للمغربى الذى حضر من الشرق يوم الخميس» 
وبالنسبة للمشرقى الذى حضر من الغرب يوم 
السبت © وكذلك الحال لو فرضصت هصسذه 
الصورة فى الشهور أو السئين ) , 


ومثل هذه الشواهد من الكشوف العلمية 
كثير » وكلها دالة على الدقة التى تأدى اليه 
متهسجهم القائم على المشاهدة والمعانة 5 


استخدام الآلات فى بحوث العرب : 


وساعدهم على هذه الدقة أنهم فطنوا الى 
قصور الحواس عن الادراك الماشر أحياناً » 
فعوضوا هذا القصور بآلات وأجهزة تمكن من 
ادراك ما صغر من الظواهر أو بعد ©» كان 
بعضها اختراعا عربياآً » وبعضها أخذوه عن 
أسلافهم ولكنهم تناولوه فى الأغلب والأعم 
بالتهذيب والتحسين ليؤدى وظيفته على وجه 
أكمل »© وكان فى بعض المراصد الفلكية صناع 
اشتهروا بصناعة الأحهزة العلمية الدقيقة ا 
والملعروف أن « ابن الهيثم » منشىء علم الضوء 
غير منازع ©) قد أستعان بالكثير من الآلات فى 
دراساته لانتشار الضوء والعكاساته وفعله 
فى المرايا الكرية وأثناء مروره فى العدس ات 
الزحجاحية ... استعان فى هذا وغيره مسن 
بحوثه بآلات كان يقوم بصنعها بنفسه > أو 
يتولى وصفها للصانعويوضح له طريقة تركيبها 
ووظيفة كل جزء من اجزائها » وعندئ شرف 
بنفسه على صنعها تحقيقا لأغراضه العلمية ) 
بل كاد بخترع العدسة المكبرة » فاستعان به 
بعد نحو ثلاثة قرون«(روجر بيكون» و «اويتلو» 


لامك 
أن الارض كرة هى غرصادقة الاستدارة » ملها منخفض وملها مرتقع » ولهذا قيل 


فيما الكشف أله تضاريس » والبحر محيط بنصف الأرضاحاطة متصلة ‏ دائر بها كالنطقة © لا يظهر منها آلا نصفهاء 
وهو ما دارت عليه الشمس فى قوس اللهار » مثل بيضامفرقة في ماء » انكشف منها ما انكشف »2 وانغمر ما الغمر 6 
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وغيرهما ممن الخترعوا المجهار (المبكر وصكوب) 
والقراب ( التلسكوب ) ب فيما لاحظ موؤرج 
الحضارات « ولى دبورلته م 


والمعتقد أن « الادرسي » قد اس تخدم 
البوصلة ( وكانت ابرة على شكل سمكة ) 
توصل اليها العرب فى الفرن الحادى عثر 
( وقيل بل الثالث عشر ) وحبسوأ سر نر كيبها 
عن منافسيهم فى التجارة البحرية » وقد 
ساعدث البو صلة علىنشاأة الجفرافيا وخرائطها 
علماً عمليا سستند الى حقائق نستقىمن المشاهدة 
والخبرة والقياس . 


وق عل الكماء حسفا النشي الرنستها 
الحقيقى ( محمد بن زكريا الرازى » الذى 
حرر علم الكيمياء من النمسوض والرمزية » 
واصطنع فى دراسة وقائعه منهجا تجرببييا 
استقرائيا » فيما شقول عنه ( هولبار ) 
لنقتزس[ه] .1 .ظ فى كابه عن ( بناة علم الكيمياء 
وتيك وفسسعم 
« الرازى » كتابه ( سر الأسرار » )١5(‏ وأشار 
فيه الى الآلا تالت ىتنستخدم لتحضي العقاقير؛ 
ما كان منها لتدوسب الأجسام مثل الكور 
والمنفاخ والبوئقة بنوعيها الصغير والكببير 
والمغر فة ( الملعقة ) والماسك (الكلبتان) والمكسر 
دالبره :لاط السيكة ادم وما نان متها 
لتدبير العقاقير مثل القابلة ( قارورة اسنقبال) 
والقدح والقئيئة والقارورة والمرجل والقسيدر 
والتئور والموقد والكانون والآثون ونافخ نفس» 
(موقد ذو ثقوب ) والمراسة والنسابة(الهاون 
وبده ) والقلاة والقمع والمنخل والملصفاة 
والقناديل /( التى نشع الحرارة الهادئة ) .., 
. وفيرها كثير ٠.‏ وسبق 8 جابر بن حيان © ب فى 


اخنا توق إلى للادكلانا 


( 16 ) فى عام /ا191 نشر يوليوس روسكا 


الكتابات المتحولة باسمه ‏ الى جعل الميزان 
أساسا للتجريب »؛ ففطن الى التفرقة بين 
الكيفيات والكميات »© وبهذا حقق للدراسات 
الكيميائية خاصية من أهم خصائص العلم »6 
وهى 'نحويل الكيفياتالى كميات عددية تحفيقآ 
للدقة والضبط ل وستعود الى بيان هذا 
عند الحديث على التكميم عند العمرب . 


وى الطب استخدم جراحو العرب مات 
الآلات فى التشريمح واجراء الجراحات » فمن 
ذلك أن أكير حراحى العصور الوسطى 
( أبا القاسم الزهراوى » (4١41:ه/؟اءام‏ ) 
صاحب ( التصريفا ان عحز عن التأليفا » 
قد أفرد القسسم الأخير من كتابه للحجراحة » 
وفيه أوصى باستخدام مسجموعة ضخمة مسر 
الآلات الجراحية التى لا يرال الكثير منهسا 
مستخدما فى أبامنا الحاضرة مع تهذيب قليل 
أو كثير ! وزود كتابه برسوم هصذله الآلات 
نيسيراً لصئعها ») ومن ذلك أنه اخترع منظار 
الممبل المستخدم ف أمراض النسساء والتوايد» 
واستخدم حقئاً معدنية لادخال الأدويةالطبية 
الىالمثانة وأجهرة للاستتشاق وجبائر للأذرع» 
وملاعق لشغط اللسان أثناء فحص الحلق . 
كما ابتكر مقاشط لتنليف الأسئان وكلاليب 
لحلمها واشان الى الطزيقة ال تصلع نهنا 
حجسر لتثبيتث الأسئان الضعيفة (5) ..ءء 
ومرض الى وصف حراحات لاستخراج حصاة 
المثائة بالشق والثفتيت والمثر » ومعالحهة 
الجروح والحالات الصديدبية :.. وقد عوك“لت 
على كتابه الجامعات الاوروبية حتى مطلسع 
العصر الحديث؛مئذ أن ترجم الجزء الجراحى 
« جيرار الكريمولى » الى اللاتينية فكان مرجعا 
فى جامعتى سالرنو ومولبلييه وغيرهما . 


8 ترجمة للكتاب مفرولة بشرح مفيد » وبهذا الكتاب بدات 


الكيمياء علما تجريبا تخلص من التنصوف والرمزية والفموض» ولا يحوى الا ننائج تجاربه وتعليماته الفئلية » ومن أحل 
هذا كان خليقا بان يكون منشىء علم الكيمياء ب قبل الاقوازبيه 1:870121617 2 بلحو نسعة قرون من الزمان , 


( 11 ) اوردنا مثانية وسئين رسما لآلات جراحية من مخترعاته ص 6؛ من كثايئا «( العرب والعلم فى عصسر 
الاسلام الذهبى  »‏ القاهرة 1954 ب وقد خصص خليفة إزابى المحاسن فى كتابه : ( الكافى فى الكحل ) ب أى أمسراض 


العيون ب صفحتين لرسوم آلات تسئتخدم فى جراحات العيون, 


لمن 


وملدذ عصره كانأقراله مهن يزأولو نالجراحة 
ف اسبانيا يمنحون لقب طبيب جسراج 
6010-1 بينما كان قربلهم فى باريس 
أو لندن او ادنبرة بمئح لقب حلاق حجراح 
-881661 2 ولا غرابة فى هذا فقد 
كان الجراح الذى بموث فى يده مريض يسلم 
الى أهل الميت ليقتلوه أو بستر قوه بقية حياته 
حراء وفاقاً 1 9 وكان هذا ملك أيام تيودؤر 
ملك القوط الغرببين فى القرن السادس حتى 
القرن السادس عشر_فيما لاحفظل((كاميل))(7١)‏ 
بل كانت مدارس الطب فى أوروبا تنفر من 
تعليم الجراحة منذ القرن الحادى عشر حتى 
الخامس عشر ليلاد المسيح » وذلك الى حد 
أن أصدر مجلس تورس البابوى عام |١119‏ 
قراراً بمنع تعليم الجراحة فى مدارس الطب 
بححة ألها نستهدف تغيير ما خلق الله ! 


ويذا" المقيفو اه لالت و اللجير فاق ملم 
كوام على بؤضد لقحو لمر 3ك أماكن الكوا كن 
عند الحديت على ظاهرة التكميم فى تراث 
العرب . 


وهكذا انخدذ العرب المشاهدة أو المعائلة 
أداة لكسب الحقائق » واسستعالنوا بالآلات 
والاجهرةاستكمالا” لنهجهوفىاللاحظة الحسية؛ 
سن زادوا تاصيطهوا التحرية القلمية كينا 


اا 


خصائص التفكي العلبي 


النجربة العلمية فى بحوث العرب : 
النجربة العلدية فى بحوث العرب ١‏ 


قلنا ان التجربة فى التصور العامى الحديت 
هى ملاحظة مستثارة يتدخل أثناءها الباحث 
فى 'نغيير الظطروف التى يدرس فيها ظلاهرته © 
وقد فطن اليها العرب قبل الحدثين من الفربيين 
بمثات السئين ؛ فمن ذلك أن (جابر بن حبان)) 
بسميها ( بالتدريب » بقول فى كتاب السسبعين 
٠‏ فمن كان دربا ر مجرباً ) كان عالما حقا » ومن 
لم يكن دربا ( مجسربا) لم 
يكن عالما » وحسسبك بالدربة ب اجراء 
التجاربيب فى جميع الصتائع أن الصاءع الدرب 
بحذق » وغير الدرب بعطل » )١4(‏ وفى ظسال 
تجاربه وفق الى تحضير حامض النتريك 
وحامض الليمون ونحوه من الواد العضوية ؛ 
والمام الملكى الذى نوو صل اليه بخلط مساعء 
التكنادن وحامض النكريك. .+ وهدب: فارق 
التبخير والترشيح والتقطيروالتصعيد والصهر 
والشبلور 520 وعرف الطرق التى تستخدم 
فى نحضير ألواع الزاج وحجر الشب والقاويات 
ونترات البوناسيوم والصودا واكسيد الزئبق 
وحاحضن الكرقيافة وال ولك رقي 
أول من أدرك قيمة الاختبار العملى والسسم- 
فيه » ويقال انه بعد مضي قرنين على مماته 
حر ادن .ا رشقو مواد «االكر علي 
مختبره ( معمله ) الكيماوى © وكان فيه هاون 
وقطعةذهبكيرةفيما شول« فيليب حتى) (05) . 


٠.٠‏ .وكان 


وكان ابن الهيئم يزاول التجربة العلميية 


1 ) .أ70٠‏ بععة غلللأس عط نده ععسمعسلأما 15 سه عستعتلعدد سماطوعة راأءطامسرةت لآ 


.(1926 2002هآ) .129 ,172 .1 


(18) فى بعض العلوم الطبيعية الحديثة بكتفى باللاحظةالحسية لتعذر اجراء التجارب, فيها 0 كما هو الحصال فى 
علم الفلك وعلم طبقات الارض فان الباحث لا يملك الندخلفى مجرى ظواهر فيخضعها لارادته » ولكن جَابرَ يتحدث لى 


«جابر بن حيان)) عاكا كيميائيا عظيما ب على غير ما ذهب اليه جمهرة المحدثين من المستشرقين كما آشرنا من قبل © وما رواه 
المؤلف يرد الى الكثنابات المنسوبة الى ( جابر ) على أبعد الاحثمالات . 
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« بالاعتبار ) وقد قام ندوره بالكثير :مسن 
التجارب التى مكنته من التوصل الى كشو فه 
العلمية » فمن ذلك أنه توصل الى تحليسل 
العلاقة بين الهواء الحوى وكثافته ؛ وابان 

عن أثرها فى أوزان لعفا ؛ ودرس بقوانين 
رياضية فعل الضوء فى المرابيا الكرية وأثناء 
مرورهالعدسات الرجاحية الحارقة »ولاحفل 
شكل الشمس الذى شبه صورة تنصسسسف 
العقمر أثناء الخسوف مس شخدماً حدارا نشوم 
أمام ثقب صغير فى مصراع نافذة ؛ فكان هذا 
أول ما عرف عن الغرفة المظلمة التى نستخدم 
فى كل صئوف التصوير الشمسي » ولهذا 
كثر من الإشارة اليه أو النقل عنه ( زو سر 
بيكون ) 15951١‏ 28008 نروو20 فى دراساته 
للبصر بات »© وبلغة الدكتور « مصطفى نظيف » 
عرف أن امتداد الأضوام 7 سمت الخطوط 
المستقيمة يؤدى رأساً الى 1 ن الضوعء المشرق 
من جسم مبصر ؛ اذا نفك من نقب ضيق فى 
حاجر » واستقبل على حاحز أبيض من خلفه ) 
تكونت على هذا الحاجر صورةمنكوسة الجسم 
ويمكن الحصول عليها عن طريق جهاز يسمى 
فى كنتب الضوم الابتدائية بالخزاتلة المللمة 
ذات الثقب © ويرد الفضل فى هذا الكشيف 
العلمى فى اورويا الى القرن السادس عشي »© 
معأن «ابن الهيثم») قد ذكر فى سحولهكثيرا عبارة 
الببوث المظلمة ذات الثقب )١(‏ . وكان فى 
«ابو بكر محمد زكريا الرازى)(!؟؟ه/؟57م) 
منشىء الكيمياء علما نجريبيا  »‏ فى رأى بعض 
المستشرقين ‏ أذ خلص الحوث الكيميالية 
من الغموض والابهام »؛ واصطنع فى دراسة 
وقائعها ملهجا تحرببيا سليما » واهتم 
بالنتائج التى 'تهدى اليها التجربة ‏ كما قلنا 


61 و ١‏ بر سسساتلى » 


“من قبل 
العلوم أبن 


قار تفع بهذا الى منصاف مو سسي 


وقد كان « البيرونى » من أئمة رواد السبحث 
التجريبى من العرب » وحسبنا أن نشير الى 
تجربة من تجاربه التى توصل عن طريقها الى 
نحديد الثقل النوعى الذى سنشير الى د ققته 
فى ذلك عند الحديث عن « التكميم عندالعرب» 
اذ كان يرن المادة التى بعرض لدراستها 4 تلم 
بد خلها ق جهازهة الممخر وطى وهو مملوء مساعء » 
ثم يزن الماء الذدى تأخذدذ مكانه المادة السسالفة 
الذكر »؛ وهو «خرج من الجهاز عن طريق تقب 
فيه » فتكون العلاقة بين ثقل المادة وتقفل 
حدم مساق لها من ألماع هى التى تحدد التثقل 
النوعى المطلوب وكانت الدفة التى توصل اليها 
مثار دهشة واعجاب كما سئعرف بعد قليل ٠‏ 


وفى بلاد 0 كان ( 0 بن أحوسد 
المشتفل 00 أن 0 5 1 اموا 
الشتجاربة .وبصضرة على ملاحظة المواد. الكيماوية 
سبيل المثال نجربة نوصل عن طريقها الى 
قالون حففل المادة 4 وذلك أنك وضع ربع رطل 
دن الرليق النش فى :إناء رجاس ببعى الشبكل 
موضوع فى ااء آخر شبيه بأوانى الطهى 
وتركه علىنار هادثة أربعين يوم © لاحف.ك بعدها 
أن الرئثيق قد استحال الى رماد ناعم أحمسر 
مع احتفاظه بولك ٠‏ وقد مهدت هذه التحربة 
لبحوث كيميائية قام بها«( لاقوازبيه «0 
لإغاة6 2:1 فى هذاآأ 
لقان 


(.؟) دء, مصطفى نظيف ؛ الحسن بن الهيثم : بحوثهوكشوفه البصرية ( جامعة القاهرة 1541/45 ) ج1١‏ ص .186 
ب وقف أقر ( ابن الهيثم ») قواعد الفكرة القائلة بأن الضوءهو المؤثر الخارجى الذى يحدث عنه أحساس البصر » وهى 
فكرة لم نكن مقررة ولا معتمدة » وبهذا قلب الأوضاع القديمةوابطل علم المناظر اليوناني وانشا علم الضوء الحديث بالمعنى 
والحدود التى نريدها اليوم » وكان فى بحوثه فيه مثلك فيدقة أوصافه وتمييزه بين أعضائها الاربعة : الفرنية والشيمة 
والشبكية والصلبة ‏ ثم فى تفسيره لظاهرة الانكسار الجسوى والرؤية المردوجة وغرها » فكان بهذا وبغره مثلا” للعالم 


الطبيعى الرياضى ٠.‏ 
1 


وحقيقة أن الكثبرين من الكيمائيين العرب 
قد اهتموا بتحويل المعادن الخسيسة الوذهب 
أو فضة » ابتغام الحصول على الثروة » ولكن 
هذا الائجاه الذى رفضه أمثال « البيرونى » 
و « أبن سينا ) ؛ وسخر منه الكثيرون مسن 
أمثال « عبد الرحمن الجوبرى » قد أفرى 
أصحابه باجراء التجارب وتنويعها والاكثار 
منها فكانث مصدر كثير من الكشوف العلمية 
فى المركباتالكيميائيةوطرق نحضيرها وتنقيتهاء 
والتوصل ألى معرفة الحوامض والقلويات 
والفلزات وغيرها مما لا يستقيم بدوله علم 
الكيمياء » فكان من مكتشفاتهم الكحول وزيبت 
الراح (:جامطن ١‏ الكريكبك ) وماء 'النشسيسة 
( حامض النتريك ) وكربونات الصوديوم 
وحامض الازونيك والصودا الكاوبة وكربونات 
البوئاسيوم وغبر ذلك كثير ٠.‏ 


وزادوا فسخروا علمهم فى خدمة الصناعة 
فأفادوا مه فى الضيافة” والسناكة والديافة 
والطلاء والصابون وصناعة السكر والزبوثت 
والورق والحرير والرجاج ونسج الأقمشة 
والمفرقعات وغير ذلك كثير . 


واهثمام الكيميائيين من القدماء بتحويل 
الفادن الخسيسة الى ذهب اي قضة بدو فق 
رأى بعض المعاصرين أمرآ مشروعا من وجهة 
النظر العلمية » مع خط الهدف الذى قصدوا 
اليه » وهى نبدو اكثر معقوالية من حلولالعلماء 
المعاصرين لبعض الاشكالات التى تعترضهم ؛ 
فيستخدمون لحلها صوراً مختلفة من تجمع 
الذرات أو الإلكترونات أو غيرها ؛ وأن تميز 
المعاصرون من أسلافهم القدماء بأنهم عر فون 
أن العناضر لا يون أن تحر ل نفضيها الى بعش 
فى تفاعلات عادية على أقل تقدير (؟) ٠.‏ 


وبدا تمحيص التجربة العلمية والحرص 
على بيان العامل الموثر » وتحديد القواهد التى 
تلزم مراعاتها ف نص أورذه 2 أبن سسيئا ) 
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خصائص التفكير العلبي 


ابقراط العرب ‏ فى الفصل الثانى من كاب 
« القانون » اذ يقول : 


ان الآدوية يعرف تأثيرها من طريقين : 
طريق القياس ‏ أى الاستئباط العقلى ‏ 
والاخرى طريق التجربة ؛ ولنقدم الكلام فى 
التجربة فنقول : ان التجربة انما تهدى الى 
معرفة قوة ( تأثير ) الدواء بالثقة بعد مراعاة 
قرائط 


أحدها أن بكون الدواء خاليآ عن كيفية 
مكتسبة من حرارة عارضة أو برودة عارضة, 


والثالى أن يكون المجرب عليه علة مفردة 
(موفىء واجد )كانه إن كال علة دركنة فيه 
أمران بقتضيان علاجين متضادين » فنحرب 
عليهما الدواء فنفع ؛ لم بدر السر فى ذلك 
لحتل 


والثالث أن يكون الدواء قد جرب على 
العلل ( الأمراض ) المتضادة » حتى ان كان 
اأحدهما ؛ نربما كان نفعه من أحدهما بالذات 
ومن الآخر بالعرض . 


والرابع ؛ أن تكون القوة فى الدواء مقابلا” 
بها ما يساويها من قوة العلة ( المرض ) فان 
بعض الأدوبة تقتصر حرارتها عن برودة علة 
ما » فلا تؤئر فيها البتة » وربما كانت عند 
استعمالهاؤيرودة أخف منها فعالة للتسخين؛ 
فيجب أن يحرب أولا' على الأضعف ويتدرج 
بسيرآ حتى نعلم قوة الدواء ولا بشكل (الأآمر) . 


والخامس : أن يراعى الزمان الذى يظهير 
فيه اثره وفعله » فان ظهر مع أول استعماله 
أقنع أنه يبفعل ذلك بالذات ».وان كان أول ما 
بظهر منه فعلا” مضادا لما يظهر آخرا ؛ أو 
كان فى أول. الأمر لا بظهر منه. فمعل © ثم فى. 
آخر الأب طهر ميه لعل ؛ كين مو فم اتمناة 


(201) انظر فى تفصيل هذا.الرأى : الدومييلى : الفلومعثد العرب.ص 5١١5‏ وما بعدها:, 


تفن 


١١1 ؟‎ 


عالم الفكر ب المجلد الثالث ‏ المعدد الرايع 


وافكال قرسي أكون قعل نا انهل الفوسى» 
كأنه فعل اولا قعل" خفيآ نبعه بالعرض هذا 
الفعل الأخبر الظاهر » وهذا الاشكال والاشتياه 
والتشكك فى“قوة الدواء' » والتحدس أن فعله 
اما كان بالعرض © فقد يقوى اذا كان الفعل 
انما بظهر بعد مفارقنه ملاقاة المضو » فاله او 
كان تقعل بذانه لفول وهو ملاق 2 ولاستحال 
أن بقصر وهو ملاق وبفعل وهو مفارق )وهذا 
حكم أكثرى مقلع . 


والسادس ؛ أن براعى استمرار فعله على 
الدوام أو على الأكثر » فان لم يكن كذلك 
فصدور الفعل عنه بالعرض »؛ لأن الامور 
الطيعية تصدر عن مساديها اما دائمة واما على 
الأكثر . 

والسابع : أن تكون التجحربة على بدن 
الانسان ؛ فاله أن حرب على بدن غير الانسسان» 
حاز أن بختلف من وحهين ؛ أحدهما 41 قد 
بعجول أن يكون الدواء بالفياس الى بد نالا سان 
حاراً » وبالقفياس الى بدن الأسد والفرس 
باردا » اذا كان الدواء أسخن من بدن الإنسان 
0 0 0 
قد يجوز أن تكون له بالقياس الى أحد البدئين 
كاعد اهيف بالقياس رذ ل القلدن الغا يو 


وأعذا الؤتفط إن 3 أبو اسيك 104 سه 
باستخدام التجربة وانما حرص على تحديد 
قواعدها ؛ وبين ما قاله « ابن سينا » 
رت /ا؟.١‏ م) فى « القاثون » وما قاله 


«( حون ستورك مل») افيا 3 اام ١‏ 7 
فى كتابه 0810[ 0 .32رماولاة ‏ عن قواعد 


لالنين صلات رحم وقربى ! 


العوه #توزها استكمار | ٠١‏ الأسططلة ال التي 


زأولويها, والآلات, التى.. اصطنموها التو صسال 5 


الن الحقائق .والقني .هده بالذقةوالخشط: : 


1/4 


وقد سبق العرب الى ما فطن اليه الغربيون 
بعد مثا السنينمن استكمال الملاحظة الحسية 
أداةلكسب المعرفة ؛ بالتسليم « بتسهادة الغير» 
0 فبرهم ما رأيناه من جر صهم على 
نقد مصادرهم © وعزوفهم عن استقاء الحقائق 
عن كتب أسلا فهم بغير نقد وتمحيص » سلموا 
بشهادة الغير مصدراً لير ذة ,القن لا شيسر 
للعالم تحصيلها » اعتقدوا بأن المعرفة العلمبة 
نقتضي الالمام بدراسات أسلا فهم من رواد 
الفكر »؛ بقول « الرازى » : « لو امتندت حياة 
الااسان ألف عام ما استطاع أن برى بعينيه 
كل ما وقع فى مختدف البقاع وشتى العصور » 
ولهذآا متعين على الباحث أن بضيء نصر لسك 
بعلم الآخرين »4 وبقول « ابن رشد » فى فصل 
المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال » 
ان علينا أن نسنعين فى بحوثنا بما قاله أسلافنا 
.. سواء أشاركونا ملتنا أم لم بشساركونها 
فِيها ,,, 06 . 


ومع هذا فان حماسة العرب فى نقل تراث 
الاوائل الى لغتهم ©» واعجابهم بفلسفة أرسطو» 
وطب ابقراط وجاليئوس ؛ وفلك بطلميوس »© 
وفتودلة حيبي ريدس وك آل هذا لم متخ 
العقل العربي من أن يكون حرا فى نقد الآثار 
الثي نستهوبه © وتمحيص حتقائقها والكشف 
عما يحتمل أن لتضمنه من زيف وبطلان ) 
مسسئعيما بالملا حفلة والمعايلة على لحو ما عرفئا 
يجا اسلفنا من شر اه : 


واقطن غلبا المرك سند براك اديس ان 
التعاون فى بعض البحو ثالعلمية طوائف وفرقا 
35 فمن ذلك أن المأمون كان اذا أراد أن 
انيت من صواب فكرة جمع علماءهة وطلب 
اليهم أن يتعاونوا على قياس محيط الآأرض 
للتشيت من صواب ما قال الأواثل فى شأنه 0 
كما جميع جغرافييه من العلماء على سبحب 
ما روشا 2 2 الحالين ٠‏ 


ولم يرقه. بوما أن انقوم أرصاد٠الفلكيين‏ من 


..العرب على الآلات التي عر فت يه 


احص اد لجع تتام الداكان رين اليرت 
وطلب اليهم أن بتعاونوا على اختراع آلات 
جديدة » وتهذيب الآلات القديمة لتكون اننباج 
العرب ( نقاويمهم ) أدق. واكمل © وقد راينا 
فتزى ترافيكب: فق التحفيق “هذا ردن فى :نال 
نعاونهم على اختراع الآلاث . 


البويهي فى بغداد 0 وهو أبن عضد الدوالة 
المتوى عام 16م ) وقد أنشا مرصدا فلكيا فى 
المعيين بالفلك وأرصاده ليتعاوئوا فى بحولهم 
العلمية عسى أن تكون نتائجها أدق واكمل , 


وبروى ( تصير الدين الطوسى )) أسماء 
الفلكيين الذين جمعهم فى مرصده الذى أنشاه 
فى مراغه ليعاوئوه فى بحوثه » فتمكن مسن 
ان ننحن مج الأرضاد فى اثنتن مشرة اسينة نا 
بتطلب انجازه ثلاثين عامآ ( فيما يقول سيديو 
نااك الل .ل فى تاريخه العام للعرب ) . 


وحدث مثل هذافى غير الفلك ©» فالادر سسي 
اختراق الآفاق » وقع اختياره ممع روحار ملك 
صقلية على « الاس البساء فطئاء اذكياء » 
وجهرهم روجار الى أقاليم الشرق والغرب 
جنوبا وشمالا' » وسفتّر معهم قوم مصورين 
ليصوروا ما بشاهدونه عيبا 4 وأمدهصم 
بالتقصى والاستيعاب لا لا بد من معرفته ٠»‏ 
فكان اذا حضر أحد منهم بشكل أثبته الشريف 
الادريسي حتى تكامل له اراد » ووضع كتابه 
ووسم خرائطه التي بلغت احدى وسسعين 
خرئطة »© وانشأ خريطة الكرة الأرضية على 
كرة ضخمة مسن الفضة نزن فى تقسدير 
«( سسكباريللي ») االعنةم 5011 .1 “منائة 


وخمسين كيلو حر اما ونقدر أبعادها فى رأى ** 
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خصائص التفكي العلمي 


(( ميلر 116ذ1/ا ل )١‏ بثلائة أمتار ونصف طولا” 


هذه كلها ثماذج من مشتلف العلوع. عند 
العرب © وكلها تشهد بحرصهم على الدعوة 
الى الملاحظة الحسية والتجربة العلمية آداة 
فيكت العتاتة © وعنار دي يي 
الدعوة فعلا فى بحوثهم العلمية » والاستعانة 
مع هذا بالآلات والأجهرة التى تمد فى قدرة 
الشواقن علن الأدراك 4 وتتقق الددقة والقيط 
فىنتائج بحوثهم) وقد مكنهم هذا كله من تصحيح 
الأخطاء التي وقع فيها أسلافهم » والكشف 
عن كلول من الحقائق الحديدة الأصيلة التي 
سبقوا بها عصرهم ... 


(؟) نزوع العلم الحديث الى التكميم 
له خم ةق 0 


كانت اللملاحظة الحسية أداة لكسب المعرفة 
العلمية أهم ركن فى منهج البحث العلمي 
التقليدى منذ أن وضعت اصوله فى أوروبا فى 
مطلع العصر الحديث »© ولكن التقدم .العلمي 
وخاصاف الآوئة الأخيرة موعصرنا هذا قد 
نقل مركز الاهتمام من اللملاحظة الحسية الى 
تحويل الكيفيات الى كميات »© والتعبير عن 
وقائع الحس بأرقام عددسة » وأصبحت 
الظواهر المشاهدة تترجم الى رسوم بيانية 
ولوحات فوتوغرافية وجداول احصائية ») 
وانمشيا مع هذه النرعة الجديدة اخترعت 
آلات وأاجهزة كالمراقم والآلات الحاسسية 
والعدسات المكبرة ‏ كالميكروسكوب ‏ والمقرية 
ب كالتلسكوب ‏ والمخابر المدرحة وغيرها مما 
جعل مرد الدقة فى القوانينالغلمية الى صورتها 


(1؟) نفلا” عن د, حسين مؤنس : ناريخ الجفرافية والجغرافيين فى الاندلس ص 8!؟ ( مدزيد. 1959 )', " 


حموت سور 


و/اا 
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عالم الفكر ‏ المجلف الثالث العدد الرابع 


ندراسة الفنوت وده الن-سمة الذبلية 6'اى 
الضوء أرجعه الى طول موجاته » أو الحرارة 
حولها الى موجات حرارية ... وهكذا أمكن 
أن 'نتحول الكيفيات الى كميات عددية تثميز 
بالدقة والضبط ٠.‏ 


ولما كانت العلوم الالسائية الحديثة قد 
نزعت بدورها الى اصطناع المنهج التجريبي 
ما أمكنها ذلك (9) ») فقد انحهت بدورها الى 
تكميم دراساتها ) فاصطئع علسسم الئفس 
ب بوجه خاص ب المعامل المزودة بالآلات 
والأجهزة على طريقة امعامل التي لا غنى عنها 
فى الطبيعة والكيمياء ) وأخذ علم الاجتماع 
يعتمد على الاحصاءات والوثائق وغيرهما ليرد 
نتائج دراساته ما أمكن الى أرقام » ومبيق 
الاقتصاد الى مثل هذا الانجاه ,.. وهكذا 
تحولت قوانين العلم الى دلالات رياضيسة » 
وبهذا احتلت مكان الصدارة فى البحث العلمي 
الذى لا يرال طبعا بعتمد على الملاحفلة الحسية 
والتجربة العلمية . 


التكميم فى دراسات العرب : 


اتنا الي آذ تلجاة لفرت اتن التو ان 
قصور الحواس عن ملاحظة الكثير من الوقائع 
الجزئية والظواهر الطببعية لفرطا صغرها أو 
هده امج دافسنا سرف الاتعقلة لامر 
وبحول دون التعبير الدقيق عنها » وكان من 
الدلالات البدئبة لهذه الظاهرة ‏ وهي نزوعهم 


( 8؟ ) رفض أصحاب اللزعة اللاطبيعية 


1110م 


الى استخدام الآلان ‏ ما رآأنناه مسن آلات 
اخترعها أو أشرف على اختراعها فى علم 
الضوء « الحسن بن الهيثم » » وفى علم الكيميام 
« جابر والرازى » »4 وفى التشريح والجراحة 
« أبو القاسم الرهراوى ») ... وقد هرضنا 
نماذج منها فيما أسلفئنا من حديث , 


لكن علماء العرب لم يقنعوا بذلك فنزعوا 
الى اختراع آلات نستخدم فى تحويل الكيفياتث 
الى كميات عددية توفيرآ الدقة فى نتائج 
البحوث العلمية » فمن ذلك أن « حابر بن 
حيان ») س قد ورد فى السحوث الملسوية اليه ب 
انه جمل الميران أساس البحث التجريبي ) 
وفطن الى التفرقة بين الكيفيات والكميات »© 
وضرورة تحويلالثانية الي الاولى ؛ فالكيفيات 
عنلده لا أوزان لها وائم ا الأوزان 
للأجسسام »؛ وحدد الكمية بقولة 
« انها الحاصرة المشتملة على قولنا الأعداد ؛ 
مثل عدد مساو لعدد ؛ وعدد مخالف لعدد » 
وسائر الأرطال والأعداد والاقدار من الأوزان 
والمكابيل وما شاكل ذلك » . فكان بهذا من 
أعظم رواد العلوم التجريبية (4؟) فيما لاحظك 
ناشر رسائله (( يول كراوس )) 128105 28101 
(الذى انتحر فى القاهرة عام ©1955 ) . 


ولعل أدق الآلات والأجهزة التي اصطنعها 
علمامء المرب فى بحو هم كانت ثلك التي 
المتخديوها'ق دزاساته ل علتتسبوم الفلك 


استخدام النهج التجريبى فى العلسسوم 


الانسالية ‏ ب انظر أدلتهم على ذلك فى كثابئا اسس الفلسفةط م ص ١,‏ وما بعدها , 


(4؟) ولكن « هنرى كوربان ) 11[ا:0') .11 فى كناب تاريخ الفلسيفة الاسلامية منذ الينابع حنى وفاة ابن رشيدا) 
برفض هذا النفسير ويرى ل فى ضصوء العلاقة بين الكيمياءالجابرية والفلسفة الديئية عند الاسماعيلية ب أن علم الميتران 
عند جابر يكاد يشمل معطيات المعرفة البشرية باكملها » هوكشف الولاقة الفائمة فى كل جسم من الأجسام بين ظاهره 
وباطنه »وبذلك لا يكونمحاولةدقيفةلبناء نظام كمى فى العلوم الطبيعية كما ظن كراوس ب انظر ص 5.؟ ‏ 5.؟ من الترجمة 


المربية لكناب كوربان ٠‏ 


هذا 


أهم ما فى الفلك أرصاده التي تلستخدم 
لمعرفة حركات الأجرام السماوية » وقد بدات 
الأرصاد المنظمة فى مطلع القرن التاسسع 
واستخدمت فيها أدواك دقيقة صنعت فى 
جنديسابور وغيرها » وكان أول مرصد عرف 
َْ ناريخ الفلك قد انشىء فى الاسكلدرية فى 
عصر بطلميوس من صاحب المجسطى ؛ وظل 
وحيداً حتى أنلشأ العرب مراصدهم فى بنداد 
ولامتاق اناه :ودر اعد وسو تسد فدرم 
من حواضر الاسلام » وكان من الآلاث الي 
استخدموها فى هله المراصد اللبئة والحاقة 
الاعتدالية وذاتالاوتار وذات السمثوالارتفاع 
وذّات الحيب والرولة ( السافة الكنسيية):: 
والاسطرلاب (ه؟) 5:1868ؤقةم وكان ألواعا ») 
منه الثام والمسطح والهلالي والزورقى والمبطح 
الكدمالن والجنوي ين رو رف ماه 
اول مسلم صئع اسطرلابآ هو ١‏ ابراهيم بن 
حبيب الفزارى )» ( تونى بين سنتى كا 
و8١‏ م ) وأقدم رسالة عربية فى الاسطرلاب 
هي رسالة (( على بن عبعي ) الذى سمى 
بالاسطرلابي لهارته فى صناعة هذا الجهاز 
وقدرته على شرح عمله ؛ وكان أول من 
استخدم الآلاث السالفة الذكر وأناض فى 
وصفها ( ابراهيم بن بحبى النقاش ) القرطبي 
ف وق لمرو له بافسى. اجاور قالين باد 
568 ليما ستميهة القفرائحجة ب 
رت 6١؛‏ ه/؟!.! م ) وقد وفق الى 
تكسي الاسظرلات لسسول العنية ونه 


1116 


خصائص التفكير العلمي 


انبت الفلكيون أن حركة الاوج الشمسى 
بالقياس الى النجوم 1١١1/,,‏ دقيقة وقياسها 
المعروف اليوم ,,/١؟ ١١‏ دقيقة) وقد صححوا 
الكثير من أخطاء بطلميوس كانحراف دائرة 
البروج ومواقيت اعتدال الليل والنهار وطول 
السنة فيما أشار ( تلليئو )» فى مقاله عن علم 
الفلك فى دائرة المعارف الاسلامية . وكان 
بطلميوس يقول على سبيل التخمين ان طول 
البحر المتوسط 95 فأنقصها ( الخوارزمي » 
الى 05 وزاد « الزرقالي » نأنقصها الى ؟ 
وهو اقرب الأرقام الى الطول الصحيح فيما 
روى الأستاذ « فيليب حتى  )‏ ومثل هذا 
كثير » كان مرد الفضل فيه الى أن علماء العرب 
لم بشئعوا بما تلقوه من آلات الرصد وأجهرته » 
تمدقت ات جوكاو فك اسان موحس ادرف 
كلات جديدة ؛ ساعدتهم على استبدال 
الجيوب بالأونار وادخال خطوط التماس ى 
حساب المثلئات وحل العادلات التكعيبية ... 
وبأرصادهم توصلوا الى كثير من الأزياج (51) 
الدقيقة » وفى مقدمتها الزبج الحاكى ( لعلى 
بن يونس المصرى » » وازياج (« الخوارزمى » 
وابي حليفة الدبنورى وابى معشر البلخي » 
وكثيرين غيرهم »؛ وقد أَخْلْ عن تصحيحاتهم 
لازياج بطلميوس القديمة دوليل 6ا5ا[6لا 
في مطلع القرن الثامن عشر . 

وقد وفق ١‏ الفرغانى ») ( كان حي عام 


151ه/811 م ) فى أرصاده الى تحديد 
المسافاث بين الكواكب بعضها والبعض وتقدير 


١0 (‏ ) يثئول حاجى خليفة ( علم الاسطرلاب هو علم يبحث عن كيفية استعمال آله ممهودة توصل بها الى معرفة 
كثير من الامور النجومية على اسهل طريق واقرب ماخد مبينفى كنبها كارتفاع الشمس ومعرفة الطالع وسمت القبلة وعرض 
البلاد وفير ذلك » او من كيفية وضيع الآله على ما بين في كتبهم ,,. ) وقد كنب عله باسهاب مياس فاليكروس سسا 


1 5| !11 ونش رسالة الاسطرلاب ٠‏ 


( +1 ) الريج كلمة مشتفة من كلمة فارسبية وتعنىالسدى الذى تنلسج فيه لحمة النسيج © ومعناها التقويم 
أو الجدول الفلكىلان خطوطه راسية شبيهة بخطوط السدى» واساسه حركات الشمس والقمر وعلاقتها بفصول السنة مع 
تحديد مواعيد الحج واوقات الصلاة واوائل الشهور العربيةولا سيما رمضان ونح ذلك , 


يون 


ملذايل 


عالم الفكر ب المجلد الثالث ب العدد الرابيع 


تغيير على وحه التقريب » والجدول التالى 


كشف عن المسافات الكيرى للكواكب علد 
ثلائة من علماء العرب : 


الممسافات الكبرى الفرغاني 
بالشعاع الأرضى 

القمر /1 14 
عطارد /11 ا 
الزهرة 00 | 
الع 1 
المريخ امم 
المشترى ]| 
زحل 1 


أما عن أحجام الكواكب فكانت أرقسسام 
الفرغانيكما بلي : القمر .ء/١‏ من حجم الأرض» 
عطارد ء تكىرا 2 الزرهرة الالارآا 2 والشمس.ن 
ضعفا للارض ؛ الريخ ٠١/,‏ »؛ المشترى 
م3 ضعفا رحل ,4 شضسعفا للارض (90؟) ومثل 
هذه الدقة نبى الدراسات الفلكية عند العرب 


م 
3 
/ 


وفوه لك التلكيد ا م عالناة الح يتصرف 
بآلاتهم وأجهرتهم كشوفا علمية اثارت بدقتها 
اعجاب الباحثين من الفرببين © فمن دلالات 
هذه الدقة جداولهم التي قدروا فيها الثقل 
النوعى للمعادن والأحجار الكريمة ( اللسر 
عيك القادن الطترى .هبون "امالك من اعبان 
الرسائل + 


البتائى ابن العبرى 
/1 1 /1 6 
١7/5 11‏ 

آ11٠‎ ١١ 
|551٠ ١١15 
.م ىم‎ 
على احلا‎ 15115 
11517 |] 


العرب من تقدبرات « البيروني » و «١‏ النخازن ٠‏ 
للثقل النوعي » وهي من النتائج الرائعة التي 
سبق اليها العرب فى الطبيعيات التجريبية 
استخدم « البيروني » لتحديد الثقل النوعي 
جهازاة مخروطيا بعد اليبوم أقدم مقياس 
لكثافة » كما استخدم « الخازن » مقياسا 
للسوائل (عتنافددمه8:6) شميها بالمقياس الذى 
استخدم فى حامعة الاسكندرية القديمة ٠‏ وى 
الحدول الثالي ( وهو من عمل قُيدم ان 
تحط 16 .8) بيان قيم توصل اليها البيروني 
والخازن ل وما وضع عند أولهما بين قوسين 
محسوب أما بالذهب أو الرثيق » وأما بالرمرد 
أو اليلور الصخرى 4 والعمود الأخير سين 
الوزن الحقيقي عند المحدثين من العلماء : 


( 17 ) الدومييلى : العلم علد العرب ص 159 . 


ليق 


المادة عند السيرونى 
الذهب- الزئيق 

ذهب ككركذا م.ءرؤخا 

زلبق ك؟لار"اا ‏ (ؤمر"؟#ا) 

تحاس كذرم ادم 

جد يك ؟مرلا ؟لارل/ا 

قصدير ؟كرلا ‏ وارلا 

رصاص ٠6را١ا‏ 5كراا 
الزمرد الكوارتر 

لازود اكر؟ كلار؟ 

بافوت هلار؟ لكر 

زمرد ؟الار؟ ؟كر؟ 

لق لق الار؟ كر" 
الزمرد الرثبق 

قرعا اسفن +1 حك 58 

لمر 2 9 

زبت الريتون 5 - 

لبى. البقر 0 ا 

دم الإنسان ب ب 


وبمثل هذه الدقة حدد « البيروني » ابعاد 
الأرض والظواهر التى انمدق ف أو قات الشفق 
+ + و وغيرها سن ٠‏ 


وبهذا وبغيره فطن علماء العرب الى ضرورة 
التعبير عن الخواص الكيفية بمقادير عددية ») 
فاستخدموا القياس وااوزن » والحخترموا 
آلاتك وأحهرة مداث من قدرة حواسهم علسى 
الادراك) وصب نتائج بحوثهم فى رموز رياضية») 
فحققوا بهذا .. على قدر ما مكلتهم روح 
عطرهم ‏ أهم خاصية من خصائص الثفكر 
العلمى الحديث ٠‏ 


ر ره ) موضوعية البحث ونزاهة الباحث : 


أوجب الحدثون من الغربيين أن يتوخى 
العالم الموضوعية ‏ 9إاألاناه6[ط0 فى كل بحث 
بتصدى له © بمعنى أن يحرص على معرفة 


١1111 


خصائص العفكير الملبي 
عند الخازن الوزن الحديث 
هركا ككرةا 
كدر؟ا ونر؟ | 
اكرابم مارم 
5 لار/ا كلارل/ا 
كركلا أكرلا 
؟كراا مآارا١‏ 
كذر؟ لقن 
لك ا كدر؟ 
6ر5 الار؟ 
لكر؟ هلار؟ 
هار لكر 
أك5ءرآا 7ا؟ءرا 
دور أار. 
أآرآا من ؟.ءر| الى ؟]را 
دنا من 48.را الى هلا.را 


الوقائع كما هى فى الواقع وليس كما تبدو فى 
نمئياته » ورقتضي هذا اقصاء الخيرة الذائية 
لاأعتاءةزطتدة لأن العلم قوامه وصف 
خلاف بمكن أن بنشا بين الباحثين © ومن هنا 
كان الخلاف بين العلم والفن » فالفئون والآداب 
نقوم على الخبرة الذانية بمعنى أن الفئان ينظر 
الى مو ضوعه من خلال أحاسيسيه وعواطفه 
وانفعالاته وأخيلته»ومن هنا بدا المنظر الواحد 
شتى أو قصائد متبايئة © وبمقدار ما يكون 
بينها من 'نفاوت وتباين تكون عبقرية كل من 
أصحابها 62 بيلما بنتهى العلماعء ق دراساتهم 
لابة ظاهرة الى نتائج واحدة ؛ والإنكان الالتجام 
الى التجربة لعرفة وحه الصواب فى أمرها , 


وأما النراهة 655سلعاوعنع)سلواط1 فيراد بها 
اتصساء الذات «مهامسصتصطاءظاء؟ أى 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


وبالتالى فهى تقتضي انكار الذات وتنحية كل 
ما عرق قطي الجقالق .فى (طلت: الهرة أن 
مجاد » أو انتغلال للقرام 4 مع افتصام بالصبر 
وروحا نقد بة وتحرراً من آبة سلطة بمكن أن 
تملى عليه رأبا » بهذا يتوخى الحق ويخلص 
فُْ طلبه 4 ويسشعدك التعصب ويتفادى اغراء 
الهوى » ويتفائى بى نحرى الحقائق وتمحيصها 
ؤفا بحق الأمالة العلمية :: 


الموضوعية والنزاهة فى بحوث العرب : 


اما فى التراث العربى فيبدو أن مفهوم 
الموضوعية قد اختلط بمفهوم النراهة فبحوث 
الكثيربن من علماء العمرب ») وقد فطنوا على أى 
حال الى أن هذين المفهومين من خصائص 
التفكي العلمى ومقومائه الأساسية ٠‏ وكثير 
من النصوص التى تنتضمنئها هذه الدراسسة 
تشير الى حرصهم على ما تسميه اليوم 
بموضوعية البحث »© ونزراهة الباحث © ولى 
النصوص التالية مصداق ما نقول » معملاحظة 
أن العلوم الطبيعية 2 تراثهم ب ونفى أوروبا 
حتى مطالع العصور الحديثة كانت مذابة 
فى المعرفة التى أهتموا بتوسيع آفاقها وتعميق 
جذورها بحثا وراء١ا‏ لحفيقة 3 


ومن دلالات حرصهم على النزاهة . الى 
جانب الموضوعية ‏ ما يرد كثيرآ فى مقدمات 
كتبهم عندما يحددون منهج بحثهم وخطته 
وهدفه ) فمن ذلك أن ( الحسن بن الهيثم )) 
مئشىء « علم الضوء ) غير منازع ب يقول 
فى مقدمة « الشكوك على بطلميوس »© : 


« الحق مطلوب لذاته » وكل مطلوب لذاته 


فليس يعنى طالبه غير وجوده » ووجود الحق 
صعب والطريق اليه وعر » والحقائق منفمسة 
فى الشبهات » وحسن الظن بالعلماء فى طباع 
جميع الناس »؛ فالناظر فى كتب العلماء اذا 
متك مدل امع اطليفة © وحمل عر عليه لبن مدنا 
ذكروه وغابة ما أوردوه »4 حصلت الحقائق 
عنده وهى المعانى التى قصدوا لها ؛ والفايات 
التى أشاروا اليها » وما عصم الله العلماء من 
الزلل 4 ولا حمى علمهم من التفصير والخلل: 
ولو كان ذلك كذلك لما اختلف العلماء فى شيء 
من. العلوم » ولا نفرقت آراؤٌهم فى شيء من 
حقائق الامور © والوجود بخلاف ذلك »© 
فطالب الحق ليس هو الناظر فى كتبالمتقدمين » 
المسترسل مع طبعه فى حسن الظن بهم » بل 
طالب الحق هو المتهم لظنه فيهم » المتوقف 
فيما بفهمه عنهم »؛ المتبع الحجة والبرهان » 
لا قول القائل الذى. هو انان © الشخصوص 
فى جملته بضروب الخلل والنقصان ؛والواجب 
على الناظر فى كتب العلوم » اذا كان غرضه 
نعرقة الحقالق 6ن يبحمل تقينة خضي كل 
ما بنظر فيه وبجعل فكره فى متنه وفى جميع 
حواشيه» وبمحصه من جميع جهاته ونواحيه»؛ 
وبتهم أبضا نفسه علد خصامه ) قلا بتحامل 
عليه ولا بتسمح فيه » فاله اذا سلك هذه 
الطريقة اتكشفت له الحقائق » وظهر ما عساه 
وقع فى كلام من تقدم من التقصير والشبه»)(08؟) 
وقول« ابن الهيثم )فى مقدمةكتابه « المناظر» : 


« ونجعل غرضنا فى جميع ما لستقريه 
ونتصفحه استعمال العدل لا اتباع الهوى ©» 
ونتحرى فى سائر ما نميزه وتنقده طلب الحق 
أجود ولا أشد قربة الى الله من هذين الأمرين» 
فالحرص على توشى الحق والاخلاص فى طلئبه» 
واقصاء ألذات كل ميولها وتزوانها» واستبعاد 
المصالح الشخصية والاعتبارات الذاتيسة © 


( 18 ) الحسن بن الهيثم نى مقدمة الشكوك على بطلمبوس ب تحفيق د, عبد الحميد صيره ©» د. تبيل الشهابى 


( القاهرة الإا ) , 
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ادم كان هنا وات الغاله لمر “فين اليه 


ويقول ( اأتجاحظ )) رت تمكه/56هم ) 
امعثزلى 2 مقدمة ا الحيوان ) 5 7 جنيك الله 
المعر ف سنياأ 4 ودين الصدق سبيأ » وحلبا 
اليك التتبت ٠‏ وزين فى عينيك الانصصاف . 
.اذاقك حلاوة التقوى» وأشعر قلبك عر الحق» 
وأودع صدرك برد اليقين » وطرد عنك ذل 
اليأس وعر فك ما فى الباطل من الذلة » ومابى 
الحهل من القلة ») , 


ويشير عالمنا ( البيرونى )) الى أسئلة وجهها 
اليه أحدك الإدياء عن التواريم التى الس ا لخدمها 
الامم ويقول ان التوصل الى الحقيقة يقتضي 
'تتزيه المنفسن عن العوارض المردية لاكثسر 
الخلق » والأسياب المعمية لصاحيها عن الحق» 
وهى : كالعادة المألوفة والتعصب والتظافر 
واتباع الهوى والتغالب بالرياسة وأشباه 
ذلك », 


وأبدى ١‏ الفزالى )) ( الصو الأشعرى ) 
من الأمانة العلمية ما يستحق أن يشار اليه » 
فهو فى حملته على الفلسفة واهلها يقول فى 
« المنقل من الضلال » * 


( علمث بقيئا أنه لا بقف على فساد نوع 
ين الجلوم فى ذا رق قلق متهي ذلك اللسيم 
حثى بساوى اعلمهم فى أصل ذلك العلم » ثم 
بريد عليه ويجاوز درجته » فيطلع على ما لم 
بطلع عليه صاحب العلم من فور وفائلة © 
واذ ذاك بمكنان يكون ما بدعيه من فساده حقاً 
.., أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على 
كنهه رمى" فى هماية ... » ولهذا لم يقدم على 
نقد الفلسفة ويفند أباطيلها حتى أكب على 
دراستها » وبر اهلها فى فهم أسرارها ») لأآن 
من الضلال أن ننقض مذهباآ لم نحسن فهمه 
وتتعمق العلم بحقيقته ) وزاد فلخص الفلسفة 


املاليل 


خصائص التفكر العلمي 


فى كتابه « مقاصد الفلاسفة » قبل أن بضسع 
كنابه « تهافت الفلاسفة » فى تفئيد الفلسفعة 
وهدمها . 


وعندما هم" بالرد على التعليمية فى عصره 
جمع كلماتهم ورتبها ترتيبا محكما » واستوق 
الجواب عنها ”ب يقول : « ... حتىا ككر 
بعض أهل الحق مبالفتى فى تقرير حجتهم » 
وقال هذا سعى” لهم ؛ فانهم كاوا بعجزرون 
عن نصرة مذهبهم اثل هذه الشبهات لولا 
تحقيغفك لها وترتييك أباها ») ب هكذا اقتضته 
الأمانة العلمية أن بعرض مذهب خصومهو كأنه 
واحد من أتباعه » بل خيراً مما بعر ضه أحسن 
دعاته ! 


و ابن رشد ) رت ١5هداه‏ / ١158‏ م) 
وهو الفيلسوف الطبيب ‏ . جاهر بحبه 
للحق فى ذاته من غير نظر الى قائله أو اهتمام 
بعقيدته » فقال فى كتابه « فصل المقال فيما 


« ان من واجبنا اذا نظرنا فيما قاله مسن 
تقدمنا من أهل الامم السالفة أن ننظر فى الذى 
قالوه من ذلك »؛ وما أثبتوه فى كتبهم » فما كان 
منه موافقا للحق قبلناه منهم وسررنا به © 
وشكرناهم عليه » وما كان غير موافق للحق 
نبهنا عليه وحذرنا مله وعذرناهم » وعلينا أن 
نستعين على ما نحن بسبيله مما قال من تقدمنا 
فى ذلك » وسواء كان هذا التعبير مشاركا لنا 
فى الملة أو غير مشارك » اذ كانت فيها شروط 
الصحة ») ٠.‏ 


حسبنا هذا من الشواهد الدالة على نزاهة 
الباحث العربى وأمانته فى بحوثه العلمية التى 
كان ساشرها ©» وكلها تشهد بحرصهم على 
تجردهم من الأهواء والنزوات واستبعاد 
الميول الشخصية والاعتبارات الذاتية ) 
والفضينات القومية والدينية » وتوخى الحق 
والاخلاص فى طلبه ٠‏ 


ليل 
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عالم الفكر ب المجلد الثالثك ‏ العدد الرابع 


(1) الامتقساد مقدما فى مدا الحتمية 


تلاط تحط 221 : 


بفترض العالم مقدما مدركات عفلية 
او قضابا أولية يستخدمها أعم من مقدماته ؛ 
دون أن بعرض للبحث فى صوابها أو خطئثها ) 
لأن ذلك يخرج العالم عن نطاق علمه موضوعاآ 
ومنهجا» فيترك البحث فى صوابها للفيلسوف» 
فمن ذلك أن العالم الطبيعى يسلم مقدما 
فى بداية بحثه ‏ بمدأً الحتمية ( أو السسية 
العامة ) لإاللوونيه) 1ه5رء دنا .ا أى القول 
بأن لكل ظاهرة علة توجب وقوعها » ولكل علة 
معلول بنشأ عنها » فالظواهر يتحتم وقوعها 
متى توافرت أسسابها ©» وبسشحيل أن تقشع 
مع غياب هذه الأسباب © وهذه الإستحالة هى 
ما يسمى بالضرورة »© والآسباب أو العلل وهى 
فى العلم لا تعرى الى القضاء والقدر «صكتامنه5 
الذى برد وقوع الأشياء الى قوىعليا تسسيرهاء 
لان فى مثل هذا القول نوع من الجبرية التى 
لا بمكن التخلص منها 4 بينما بتيسر مع الول 
بالحتمية ( أو السببية ) العلمية تجنب وقوع 
الظاهرة المحتومة بالقضاء على أسسابها » كأن 
يتفادى الالسان الاصابة بمرض معد بالابتعاد 
عن أسبابه » ولا ترئد الأسباب فى العلم الى 
القوى الخفية لاستحالة التثبت منها بالخيرة 
الحسية؛وهى فى العلمى محك الصواب والخطاء 
كما تنستبعد الحتمية المصادفة والاتفاق لأن 
الظواهر ضرورية وليست ممكنة » فهذا 
يكون وقوع الظواهر لوجود أسبابها ضروريا 
وليس محتملا أو ممكنا , 


شكلة ‏ الفلية :(«التسسية ) اتدارنة #اجرقة 
رأى أرسطو أن علم الطبيعة يستهدف الكشيف 
عن أسبانا التغيرات الس نطرا على الو اندر :4 
وحصرها فى علل اربع ؛: مادية وصورية وغائية 
وفاعلية » واهتم المحدثون بالعلل الفاعلية 
وافقلوا نا هذاه * وبحملى ننه حادتة بيابقة 
على الظواهر سبقا مطرد؟ » فكان هذا تفسيراً 


ثيل 


جدبدا للعلية ؛ كان (( ديقيد هيوم )») + ١/07‏ 
6 .([آأول من قسال به بين الغربيين 
اذ أبطل «هيوم» رد العقليين العلية الى ضرورة 
عقلية وفسرها على النحو التالى : 


فسر المبادىء المسلمة 18165ناوه26 النى ظن 
العقليون انها فطرية وعامة فىالناس بأئها مجرد 
ترابط بين الأفكار مرجعة الى قانون ترابط 
المعانى بالتشابه أو التتجاور الزمانى والمكانى *» 
ثم اعتبر قانون العلية محرد عادة ذهنية 
11 'لنشاأ عند الناس كلما رأوا حادثتين 
مطردتى الوقوع أو متتابعتين » فنشا عن هذا 
2 أذهاتهم اعتقاد 'أ[عاءظا بأن اللاحق يعقب 
السابق »© وليسن من المعقول أن تنعرف رابطة 
العلية بالاستدلال العقلى » اذ سستحيل أن 
ستنتج الانسان معنى المعلول من معنى العلة: 
وهل كان فى وسع آدم أن يستنتج بعقله من 
شفافية الماء وليونته أن من خواصه خنق الكائن 
الحى ؟ ان اقتران فكرة العلة بفكرة المعلول 
اقترآن المتضايفين هو سبب « الضرورة » التى 
برعمها العقليون فى قانون العلية . 


وفى القرن التاسع عشير حين وضع 
« جون سئورت مل ) ب 181/7 اتةة51 تسطمل 
84101 قواعد التثبت من صحة الفروض 
أو خطئها » كان مؤدى قواعده الثلاث الأولى 
أن وجود العلة يستتبع وجود معلولها »؛ وغيابها 
يقتضي غياب معلولها » وأن العلة تدور مع 
معلولها وجوداً وعدما » وجاهر بأن مبدا 
العلية هو أساس الاستقراء » وفطن « مل » 
فى قاعدته الرابعة الى أن البحث العلمى يقتضي 
نحديد العلاقة العلية بين ظاهرتين تحديداآا 
كمي » لان كل تغير يطرأ على العلة يقترن لا 
محالة بتغير ( مشابه » له يلحق بمعلولها » فى 
هذا النطاق الضيق فطن الى التكميم » وقد 
تطورت هذه الطريقة بعد « مل » بفضل الطرق 
الإحصائية التى سامدت على التعبير من 
الارتباط بين ظاهرنين برموز رياضية ٠‏ 


واذا كان علماء القرن التاسع عشر ب من 
أمثال (( لا يلاس )) ب 12061/8517مهآ فى كتابه 
« مفال فلسفى عن الاحتمالات ») © ( وكاود 
برنار )) ب 8/ام1 8622800 .0 فى مقدمته 
لدراسة الطب التجريبى ب قد أعنفدوا ى 
العلية قضية مسلمة؛بمعنى أن وقوع الظواهر 
الطبيعية محنوم حتمية لا يرقى أليها الشك » 
فان التقدم العلمى الذى تحفق فى القسرن 
العشربن قد زعزع تقّه العلماء فى هذه الحنمية» 
فتعرضت - على بد أمشال آرثر ادنجتون 
ماع م 1لل 5‏ «اطامم و( رسل ) ب 510/1ا 
أاعوة نيل 0 لحملة من النقد انتهت بأن 
نخلت العلية عن مكالها ليحتنله « القانون 
الطبيعى » الذى بتميز فى أيامنا الحاضرة 
بأنه بصا فى كم عددى ؛ وبهذا كفت 
العلوم الطبيعية فى الوقت الحاضر عن البحث 
عن العلة والمعلول» وقلعت بالبحث عن الظروف 
التى تسسق الظاهرة أو تصحبها ؛ووضع 
القوانين التى تكشف عن العلاقة بين الظواهر 
التغيرة فى صيغة رياضية محددة نتميز بالدقة 
والضبط » ومن هنا كان أكثر العاوم تقدمآ 
فى القرن العشرين هو ما كانت قوائينه تصاغ 
فى كميات عددية 4؛ واذا كان القدماء قسم 
فطنوا الى فكرة القانون فانه قد بدا عند 
جمهرتهم كيفيآ وصفيآ لا يصاغ فى تعبير كمى 
الا نادرا ‏ كما بدا بى قالون الأحسام الطافية 
علد ( أرشميدس ).د١١‏ اق بع 065 للتعاعية 
ب ولم بقدر للتعبير الرياضي عن القانون أن 
بكون ظاهرة عامة 'نسود التفكير العلمى الا فى 
القرن العشرين ٠‏ 
مشكلة العلية ( الحتمية ) فى تفكير العرب : 
لح لس ب از ااا الور اا 11 جز 101 

قلنا أن العلم الطبيعىيستند الى الاستقراء» 
وأشرئا الى مشكلة الاستقراء وأزمة الحتمية ؛ 


فالاستقراء لا تئيسر فيه ملاحظة كل فرد من 
انراد الظاهرة فى كل زمان وفى كل مكان » 
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خصائص التفكير العلبي 


فيكتفى الباحث بملاحظة نماذج منها فى حاضره 
ثم يعمم حكمه ( قازوله ) على جميع أفرادها 
فى كل زمان وفى كل مكان ! وليس لدينا فيما 
قال « هيوم » دليل تجريبى او منطقى يبرر 
هذا النعميم الذى مسحب على أأماضى والحاضر 
واللستقيل © وكيف بقال ان العلاتة 
بين العلة ومعلولها علاقة ضرورية حتمية ؟ 


سبق الى هذا ( حابر بن حيان » ( ت5/84| 
ه/؟1مم ) ١‏ والغزالي )» (نه.ه ه/راااام) 
قبل ان يفطن اليه ( ديقيد هيوم )» ببضعة 
قرون من الزمان » سبق « جابر » فأرجع 
الاستدلال الاستقرائي الى « العادة » وحدها ه 
وليس الى الضرورة العقلية التي يزعمها 
العقليون ؛ اذ ليس فيه ب فسما يقول « علم 
يقين واجب أضطرارى برهاني أصلا” ؛ بل علم 
اقناعي يبلغ الى ان بكون أحرى وأولى وأجدر 
لا غير ) ثم سمضي « جابر » فيثير الشك فى 
مبررات التعميم السالف الذكر »4 وهو الذى 
ينبئى على أساس أن الطبيعة تجرى على فرار 
واحد لا يثفير » وبنتهي كما انتهى الغربيون 
من علماء القرن العشرين وهم بصدد مبداً 
الحتمية ‏ الى أن قوائين العلم الطبيعي التي 
تتمثل فى التعميم المشار اليه احتمالية ترحيحية 
لا تبلغ فط مرئة اليقين » وعلى هذا قيما 
يقول ب « ليس لأحد أن بدعىبحق أنه ليس فى 
الغائب الا مثل ما شاهده ) أو فى الماضى 
وإ قا الا مثل مافى الآن » , ب 


أما « الغرالي » فقد سبق راس التجر سين 
( ديقيد هيوم ) بأكثر من ستة قرون ونصف 
فى رفض نفسي العقليين العلاقة العلية 
( السببية ) وفى تفسيره الجديد الذى قدمه 
لها. 

يفول « الغرالي » فى « تهافت الفلاسفة » : 
« أن الاعتقاد بين ما يعتقد فى العادة سيباً وما 
يعتقد فى العادة مسبيا ؛ ليس ضروريا عندنا ) 


(19 ) مؤدى القانون أن الجسم الفمور فى سائل يقلوزنه « بمقدار » وزن ما يزيحه من هذا السائل . 
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عاام الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرايع 


بل كل شيئين ليس هذا ذاك »© ولا ذاك هذا » 
ولا اثبات أحدهما متضمن لاثبات الآخر ») 
فليس من ضرورة وحود أحدهما وجود الآخر) 
ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر » مثل 
الرى والشرب » والشبع والاكل © والشفاء 
وشرب الدواء وهلم جرا »؛ الى كل المشاهدات 
من المقترنات فى الطب والنجوم ( الفلك ) 
والصناعات والحرف » )١(‏ . 


وف ضوع هذا معارض الفلاسفة الذين بدللون 
على وحود الله بمسدأ العلبة الذى ننتهي ساسلته 
الى القول بعلة أولى هي الله » فرفض التسمليم 
به بدبهية واضحة بذاتها كما ظن العقليون » 
وصرخ باننا لاترى الااضيكا بعقب شيثا آخر » 
وليس فى هذا التتابع علية توجب على المعلول 
أن بنشأ عن علته , 


والممكنات من الموحودات ليست وأحبد لك 
/ ضرورية ( فى رأى ل الغزالي 3-4 بل اتجول 
أن تقع ويجوز الا 'نقع » « واستمرار العادة 
بها مرة بعد اخرى يرس فى أذهاننا جريائها 
على وفق العادة الماضية ترس خا لا تنفك 
عنه ) 61١‏ , 


وقد وضع (١‏ جون ستورت مل »© لب لاثما 
1.5.81 فى كتابسه أأعه.آ 01 لتعاووق ب 
قواعا.ه للتغبيت من صحة الفروض فى تفسير 
الظواهر تفسيرا عليا سببيا » فاذ بعلماء اصول 
الفقه من المسلمين قد فطنوا الى أهمى هذه 
القواعد قبل أن بتوصل اليها بمئاث السئين » 
فان طريقة الانفاق أو التلازم فى الوقوع عند 
« مل  )‏ ومؤداها أن وجود الملة يستتيع 
وجود معلولها ‏ قد سبق اليها الآصو ليون من 


أن العلة مطردة ‏ بمعلى أنها تدور مع الحكم 


أما طريقة الاختلاف أو التلازم فى التخلف 
عنده ب ومؤوّداها أن غياب العلة سستتيع غياب 
معلولها ‏ فقد سبق اليها الأصوليون فقالوا 
انالعلة منمكسة أى أنها تدور معالحكم عدماً. 


أما قاعدة الجمع بين الانفاق والاختلاف ل 
وهي تجمع بين القاعدنين السالفتين ‏ فقد 
سبق اليها الاصوليون من المسلمين فقالوا ان 
العلة تدور مع معلو لها وحودآ وعدما 6وسموها 


بالطرد والعكس . 


وآذا كان الحدثون من الغربيين أقها اتنثوا 
الفرض بطريقة سلبية » بمعنى أن يستبعدوا 
من فروضهم كل ما بيتعارض مع التجارب التي 
يقومون بها » ويعدون الفرض الباقى صحيحا ) 
فان الاصوليين قد سبقوا الى معرفة هذه 
الطريقة وسموها بتنقيح المناط (59) . 


هكذا قدر لمفكرى العرب أن بفطنوا الى 
نفسي العلية قبل أن بنئتوصل اليه 
الغربيون بمثات السنين»ولم بكن فى مقدورهم 
أن يسبقوا الزمن بأكثر مما فعلوا ففاتهم الكثير 
مما تكشف عنه عصرثنا الحاضر . 


( 0 ) توافر الثقافة الواسعة للعلماء : 


0 1 1 

بالتخصص الضيق »© واشتد اعتزاز العلم 
الطبيعي بمناهجه التجريبية حتى استخف 
أهله بسائر فسروع اممرفة 


(.؟ ) نتمة النص ( وان اقترانها لما سيق من تقدير الله سبحانه لخلقها عل ىالتساوفلالكونها ضروريا فى نفسه,,» 
وى هذا يفثرق « الغزالى » الأشعرى الصوفي السلم عن( ديقيد هيوم » الحسى المادى الذى لا يؤمن بما وراء عالم 


الحس , 


( !9 ) وبمثل ما آشرنا اليه فى الهامش الماضى يقولان الله لم ينبت من الشهير حئطة » ولا من بدن الكمثرى 
تفاحا © ويزيد فيقول : ان من استقرا عجائب العلوم لم بسشعد من قدرة الله ما يحكى عن ممجزات الاأنبياء ») , 


( !9 ) فصل فى بيان ذلك د, على سامى النشار فى مناهج البحث عند مفكرى الاسلام ( القاهرة 1956 ) . 
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البشسرية ومناهجهسا الاخسرى ) 
ولكن القرن العشرين قد شهد تحولا فجائيا 
أفضى الى نوع من التقارب بين العلم التجريبي 
وغيره من فروع المعرفة البشرية ؛ وكان هذا 
بعد أن غلبت النرعة المادية على ذلك العلسم 
وانهارتالآمال التي علقها عليه الناس فى اسعاد 
البشرية » وأيد هذا التحول واضعو المناهج 
العلمية حين طالبوا الاحثين بالوقوف على كل 
مو ضوعاتهم وفهمها على أحسن الوجوه » ومن 
ذلك انهم أوصوا الطبيب بأن يلم بعلوم 
الأحياء والكيمياء والصيدلة والطبيعة والنئفس 
وغيرها » فعمدث كليا الطب الى تدريس علوم 
مساعدة للطب فى سئة اعدادية » بل ان 
« كلودبرئار » كان يوصي العالم الطبيعي بأن 
نترود بثقافة واسعة فى الفلسفة والفن معا 
ويقول انه برغم نفوره من الفلسفة يرى أنها 
تضفي على التفكير العلمي حسركة تبعث 
فيه الحياة وتسمو به ؛ ويصرح بان 
الفنان يستمد من العلم اسسآا أرسخ » وأن 
العالم ستلهم من ألفن حدسا أصدق ٠.‏ 


أما عن التراث العربي فقد افتضت روح 
العصر الذى نتناول علماءه فى هذا البحث ؛ 
ان نتهياً للمفكر هذه الثقافة الواسعة التي 
بتيحها له عصره » لأن فروع المعرفة ‏ ومنها 
العلم الطبيعي ب ب كانت مذابة فى الفلسفة ؛ بل 
ان العلوم الطبيعية حتى فى أوربا لم تعرفه 
طريقها الى الاستقلال الا بعد أن وضعت مناهج 
البح العلمي المختلفة » فكان تراث الفيلسوف 
الكبير ‏ « كأرسطو » قديما « وابن سينا » 
فى العصور الوسطى دائرة معارف تشسمل 
كل ما عرف فى عصره من فلسفة وعلم طبيعي 
ورياضي وفن وغير هذا مما يدخل فى نطاق 
المعرفة المنظمة » وان كان هذا لم يمئع مبن 
أن بغلب على نفكير المفكر العربي وبحوثه اتجاه 
بجعله أقرب الى الفلكيين أو الكيميائيين أو 
الفلاسفة أو غيرهم من فئات الفكرين ٠‏ 
واقتضى هذا الوضع أن بكون العالم العربي 
على المام واسع بثقافة عصره فى أوسع 
مجالاتها » فلم يكن غريبا بعد هذا أن تعرف 


يفيل 


خصائص التفكير العلمي 


سينا وابن رشد ومنهم من درس الموسييقى 
وبرن فيها ‏ كالكندى والفارابي ب ومصداق 
هذا كله فى مقدمة ( ابن خلسدون » الي 
كانت من سعة اللمعرفة بحيث شملت ثقافات 
الفصر على أخيين 7الواجوه ++ وفكذ| تحدقة 
فى المفكر العربي خاصية الثقافة الواسعة التي 
أوجب المحدثون من الفربيين توافرها فى 
المحدثين من العلماء ٠‏ 


كلمة آخرة فى اتصال الحضارات : 


كاد بتعقد الراى عند جمهرة المستشرقين 
فى القرن التاسع عشر »على الاستخفاف بدور 
العرب فى بناء الحضارة الانسانية » والاصرار 
على أن الحضارة الاوربية لا تدين بالففضل 
لغير أجدادهم من اليونان والرومان »© والادعاء 
بأن العرب « بطبيعتهم » لم يخلقوا للتفكير 
الأصيل المبتكر » وجاء هذا فى وقت اشتد 
فيه التعصب الديني » وقوى فيه الشسعور 
بالتحرب الجنسي الذى يؤكد تفوق الجدس 
الآرى الأبيض على غيره من الأجناس » وسبق 
أوربا فى الخلق الحضارى على غيرها مسن 
القارات »© والارتفاع بالسيحية فوق غيرها من 
الدبانات ! وهكذا تنمزرقت العلانات بين 
الحشارات الالسائية بعض ها والبعض © 
واستقلت كل ثقافة عالمية عن غيرها من 
الثقافات » وفى هذا الجو نمت الاحقاد بين 
الشعوب بعضها والبعض © وتهيأت الظروف 
لاستعمار الأقوباء للضعفاء 6 لم قدكر التعصب 
الديني والتحزب الجنسي أن تخف حدته ملذ 
أواخر الغرن التاسع عشر وأواثل المشربن 4 
وأن يعالجيو ضوع الحضارات الكبرى والثقافات 
العالمية ‏ فى كثير من الحالات ‏ بموضوعية 
وآمانة علمية » وعندئذ كشف الباحثون فى 
مؤتمراتهم العالمية وندواتهم الدولية وبحوثهم 
العلمية عن نصوص ووثائق رفعت الحواجز 
التي كانت تقوم بين الحضارات بعضها 
والبعض » وأشبتت أن الثقافة الانسانية متلوعة 
الينابيع متعددة المصيات 4 وأن الثقافات 
الكبرى تتفاعل بعضها مع بعض » وخسلال 


1# 


ليل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث العدد الرايع 


الأخد والعطاء بزداد مضمونها خصوبة ويراء» 
وليست حضارة اليوم ف أعلى مستو با هما 
الا حصيلة حهود سيقت اليها حضارات عالمية 
ترركت بصمانها على تاريخ البشرية وتقدمها؛ وهذا 
خير المهيد للوحدة الانسانية التى تنتفي معها 
الأحقاد وتتلاشى الأطماع » وتتحقق الدعوة 


وفك كان هن ولالافه هذا النعوال تددن 
التعصب الديني والجدسي فى القرن التاسع 
فقن الى السماحة والانصاقه .ملك الكيرين نم 
الباحثين فى القرن العشرين » ما نراه من احكام 
ضدرت ف تتبير القلسدة الفربية ( الاسلامية ) 
قَُ العصر الذى نحن بصدده »© فالتعمصب الدينى 
والجدسي قد استبد بأمثال « جيوم ثثمان )») 
+ 1815 متاقسعصمع1' .1 عسرو[اتددنور(قكتور 
توزآن )) ب ما مأذلام2 .لا و (( ارنستث 
ريئان )) 8515 اتقصعظ8 .آممن كانت الفلسفة 
العربيةعندهم صورة مشوهة للفلسفةاليو الية 
( وخاصة كما بدت عند أرسطو وشراحه ) فى 
توب عربي ©) أما جمهرة الناحثين فى الفرن 
العشرين من أمثال ( مسوريس ولف ) 
كأنالاا عل عمتسة81 و (( بيكاقييسه ) اءروءط 
فقد لانت احكامهم على الفكر العربي الفلسفي: 
وأدخلوا فى اعشارهع ما النون آليه فين "عنامز 
أصيلة مبتكرة من وحي العبقربة العربية (59), 


القسرن العفر بين كاب سليلة التحيراك 
القديم والوسيط 4 وف مقدمتهم من شاركوا 


2 « فصول نراث الاسسلام 0 
مطقأة] 1ه نزمووعآ 156 وقد ربطوا فى دراساتهم 


بين تراث الماضي وتراث الحاضر . 


وواصل المنصفون من الساحثين فى القرن 
العشربن البحث فى الفكر الانساني بهذه الروح» 
وراحوا شتون انصال حلقاته عبر تار يخنه 
الطويل » فكان سيد مؤرخى العلم ١‏ جورج 
سارتون )) + 1666 831102 مهلام شسفّه 
فى كته وبحوئه الرأى الذى يبحمل العلم (أى 
أحد قله / أو بتجعل الحضارة بد أبة حضارة بيت 
من صلع شعبا واحد لم سسيقه البها شنعب 
آخر 04 واذا كان موؤرخو العلم مسسلينع الغربيين 
بجعلون العلوم الطبيعية والرياضية اختراعآ 
يونالياً لم سسهم فيه أحد قبلهم ره؟) »4 فان 
2 جودج سارنون «( تقول فى تفئيد هذا الرأى . 
« أن من الضلال أن يقال ان « أقليدس » هو 
أبو علم الهندسة ؛ أو أن « ابقراط » هو أبو 
علم الطب أو ... فان تاربخ العلم 0 بعر ف 
من الآباء الذين لم بولدوا الإ أبانا الذدى فى 
السموات !»6 ., 


وأذا كان جمهرة الؤرخين من الغربيين يرون 
أن التراث العقلي اليوناني خلق عبقرى أصيل 
جاء على غير مثال:سابق © :ويسهوله « العجرة 
اليوئائية ) فان « جورج سارتون » سسفه هذا 
الرأى © وبلبه الى أن المسجزة اليوثانية المرعومة 
لها أب وأم ( شرعيان ) أما أبوها فهو تراث 
مصر القديمة »؛ وأما امها فهى ذخيرة بلاد ما 


( ؟؟ ) انظر فى نفصيل هذا : مصطفى عبد الرازق ؛ تمهيد لناريخ الفلسفة الاسلامية ب ص © وما بعدها ل » 


( القاهرة 1509 ) , 


( 4؟ ) كان أول كناب فى هذه السلسلة هو « تراث اليونان 616608 06 1.6891 116') ( 1511 ) وتوالت حلقات 
هذه السلسلة عن تراث العصور الوسطى ( المسيحية إوتراث اليهود » ونراث الاسلام » ونراث الهند » وتراث 
مصر وتراث فارس ل وقد ترجم الى العربية فى القاهرة ما خلقه اليوئان » وتراث فارس ب وتراث الاسلام الذى 
صدس عام 1911 وترجمنه عام 1186 لجنة الجامعيين للشرالعلم » وقد سعدت بأنى كنت من أعضائها والمشستركين فى 


( 8؟) من هؤلاء برترتدرسل 16 21 .2 1948 تإنامهدمائطم مرماوة77] زه نإدهغ15ة1 ,لأوموقيج .8 
وانظر فى مناقشة هذا الرأى كتابنا اسس الفلسفاط م ( 50؟1] ) ص 78 وما بعدها , 


1/1 


ببن النهرين (6) ويزبد « سارتون » فيقيم 
فى بحوث اخرى تقابلا” بين ما سموه بالمعجرة 
اليوانية وما بسميه هو بالمعجزة العربية . 
ق عمر الاسلام الذهبي الذى حصرنا ذه 
الدراسة فى اطاره ‏ وذلك لآن ما حققه العرب 
فى المجال العلمي ب فيما بشول « سارتون ») ل 
بكاد بتتجاول حد التصديق (9) , 


وى ظل هذه الدعوة الجديدة التى وضحت 
معالها فى القرن العشرين ؛ وأبدتها هيئسة 
اليونسكو ( منظمة الامم المتحدةللتربية والعلوم 
والثقافة ) بجهودها ومؤتمراتها اخنتسم 
اليرو فسور(«كوبار يونج))(1؟) وات ل 
بحثأ له عن « آثر الثقافة الاسلامية بى الغرب 
السصن ادير بتكني اروريا العاس؛ 
بالدين الثقانى العظيم الذى بدينون به للاسلام 
مند أن كان أجداد هم فى العصور الوسملي ‏ 
بسافرون الى حواضر الاسلام - فى أسبائيا 
العربية خاصة ‏ ليتلقوا على أبدى معلميها من 
المسلمين « أالفئون والعلوم وفلسقة البحياة » 
وفى جملة ذلك التراث الكلاسيكي القديم الذى 
أحسن الاسلام رعايته وصاله من الضياع حتى 
استطامت اوربا أن نسترده وترعاه , 


وسار فى هذا الاتحاه من جاءوا بعد ؛ وى 
مقد مثهم مؤدخ الحضارات )0 3 دبورنت ( 
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( المولود عام هلما م ) رككا اقوط .بلا 
و« بول ماسون اأؤرسيل ) 501ن0 .34 .م 
أستاذ الفلسفة الشرقيةومدير معهدالدراسات 
العليا فى باريس (“) وغيرهما كثيرون . 


لإغرابه بعد هذا بى أن نتصدى نحن لهذه 
الدراسة المقارنة التي كشفنا فيها عن سبق 
العرب فى عصورهم الوسطى الى كثير ميا 
كثشفه المحدثون من الأوربيين من « خصائص 
التفكير العلمي ) الذى مهد لقيام الحضارة 
الأوربية الحديثة ‏ وهذه دراسة لم سبق 
اليها فيما نعلم ‏ أحد من الباحثين من قبل . 
وقد أشرنا فى هذه الدراسة الى أن العرب قد 
تسلموا القسس من بناة الحضارات القدىمة 
منذ مننصف القرن الثامن للميلاد » وأنه قد 
ظل فى بدهم بضعة قرون من الزمان يضيئون 
بنوره حياتهم وحياة من اتصل بهم أو عاش 
فى ظلهم »© وفى الوقت الذى أوقد فيه العرب 
شعلة العلم الوضاءة كانت اورويا ب منسذدذ 
سقوط الدولة الرومانية الغربية فى ايدى 
القبائل الجرمانية المتوحشة أواخر القرن 
الخامس للميلاد ‏ فى حالة مزربة من البداوة 
والجهالة والتخلف © وحين أخذت تستيقك 
بعد سبات عميق دام بضعة قرون من الزمان ؛ 
ارندت الى نراث العرب الذين كاوا يحماون 


كم ) 11 بع[8 قط 0ه عمترعله5 1ه لالاماقلط عط ,تاماية5 مونتمع0 - م 


.73-5 .م (1956) 


(0" ) فى كنابه السابق الذكر ص /م وما بعدها ب وىبحثالقاهفي مؤتمر نظمته جامعة برنستونونشى فى كاب ع1 
لزاع 500 0ه 0011016 زعاو عن دراسة شسئونالشرق الادلى الثقافية والاجثماعية , 


(8؟ ) هو رئيس قسسم اللغات الثرقية وآدابها بجامعةبرنسئون بالولايات المنحدة وبحثه 


لمعتخلدت م1 


115161100 10 تتتهار1 7ه 116012ناط ل احوعءوقد قدم وندوة عالية عن الثفافة الاسلامية عفدت فى برنستثون وواشئطن 
عام 11609 ونشرت الترجمة مع ببحوث الندوةؤكتاب بالعربية( الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة : بحوث ودراسات 


اسلابية ) محمد خلف الله أحمد ‏ الثاهرة 1566 , 


١ (‏ ) حين استرد الئورمائديون صقلية وملوك الاسباناسبانيا » أبقوا على الحضارة العربية فى بلادهم » ولم 
يفعلوا ما فمله المشول ححين غزوا بغداد عام /6؟1 م والقوابالمخطوطات العربية فى نهر دجلة فاسودت مياهه من مدادها! 
ولا ها فمله الائراك حين غرو! القاهرة وخربوا مكثبة المزيزبها عام .| م وكان بها .,.ر..؟ هجلد © فاستخدم 
الضباط مخطوطانها الثميئة دقودا فى منازلهم » واستعملوا جلودها لاصلاح أحذية عبيدهم ! 


اما 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرايع 


وحدهم مشعل الثور » وراحتتئول من معينه 
وتسقى ظمأها من نابيعه © اذ اخذت تلقل 
الى :لفتها هذا العراث الغري كت كما ندا 
صقلية التي دانت لحكم العرب نحو مائتين 
وسبعين عام ©» وكما بدا فى أسيابيا التي 
عاشت فى ظل الحكم العربي نحو ثمانية قرون 
من الزمان ‏ كان « قسطنطين . الافريقي » 
«نامدطوة8 رئيس أساقفة طليطلة ( من ١١١6‏ 
حتى 151١م‏ ) هو أول من انشأ ديوانا لترجمة 
التراث العربي» فكان هذا الديوان بداية حركة 
ناريح الشعوبالناهضة »© وهكذا انتقل التراث 
العربي الى أوروبا فى مطلع يقظتها » وكان مرد 
النخل بق هذا خاصة إلى :رودل من رسال 
نيران الحروبالصليبية باسم الدين المسيحي!! 


وهكذا نرى من كل ما أسلفنا أن العرب قد 
هلوا من علوم الأوائل ‏ شأئهم فى هذا شأن 
بناة العقارات :من فعوية الارضن لسرا + 
ولكنهم لم يقفوا عند حد الطنب ولم يقنعوا 
بما تلقوا من معارف »؛ بل أخذوا بتشحررون 
بالتدرييج من التقديس الخراق للذوائل 62 
وبفضل مناهجهم العلمية تجاوزوا مررحلة 
النقل والتقليد الى مرحلة الابداع والتجديد : 
وكان مرة هذا إلى ها نميا لهو من مخصائضن 
التفكير العلمي التي سبقوا بها عصرهمم») 
وتميزوا بها دون من عاصرهم من شعوب 
الأرض »© وكشفوا عن طريقها عن كنوز من 
العقائق ميرت عرالم الاصيل البتكيين ؟ 
واتجهت اليهم اوروبا وهي تنفض عنها أثواب 
تخلفها الذى غطت فيه قرونا 4 فاستيقظت 
على نور العلم العربي واستضاءت به فى مسيرتها 
نحو التقدم والازدهار العقلي الذى تمارسه 
اليوم 5 


ولك التتكر الخراك الموبيع ودووه و قاينة 
الحضارة العالمية لا يرال قائمة » ومرد” ذلك 
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الى اسباب فى مقدمتها أن علم الباحثين بهدا 
التراث ناقص أشد النقس ©» لأن. الخطوطات 
العربية الفلبة لاكزال واقيده فى بطسدون 
المكتبات ف الحواضر الاإسلامية والغربية على 
السواء ©» وما بعرفونه من كنوزها ى هذه 
الفترة الخصيبة الفتية نذر يسير مما بفي من 
نراث العرب »© وليس الذى بقي منه الا شطر 
فسليل: هنا ننها عن قازانك المتو لوالا سوام 
الذين أنوا على كنوزه وهم فى غمرة حماستهم 
للتخريب والتدمير ؛ بالاضافة الى أن ما نقل 
من هذا التراث الى اوروبا ا.شتحل المشر جمون 
كثيرآ من مصادره لأتنفسهم ولم بردوة السسى 
أصحابه » واختفى الكثير منه فى غمرة التعصب 
الذى استبد بالفرنجة فى حنوبي اورويا 


العريية. 
أما تنلكر العرب للتراث العربي فمرده الى 
أسباب ينفردون بها » منها شسبعور الجيل 


الحاضر بالضيق للتدهور الذى أصاب العرب 
ف الآونة الأخيرة من تار بخهم )4 قداشسلةه 
الشعور مقت التفاخر بمعحك الآباء والاجداد 34 
ومنها افتثان الكثيرن منا بالمدنيه الفربية مع 
جهل بماضدي تراثهم 4 أو معترد المام قشو ره» 
ومنها أن ما نشر من هذا التراث لا برال بكرآ 
لم نتئاوله دراسات علمية مفصلة © ومن هلا 
كانت قيمة الدراسة المقارنة التى ننشرها اليوم 
لنثبت بها سبق العرب ب بمئات السنين ب 
الى الكشف عن خصائص التفكير العلمي » 
وارشاد خلفائهم الى معرفة ما فائهم منها , 


ومع هذا لم يكن فى وسع العرب فى عصرهم 
أزء يسابقوا الرمن وتنطوراته بأكثر مما فعلوا » 
ديكفي أن يرد اليهم الفضل فى المحافئلة على 
التراث القديم الذى تلقوه عن بنئاة الحضارات 
من الشعوب ؛ وصيالنه من الضياع فى عصور 
البداوة والتخلف » واضافة كلوز من الحقائق 
الأصيلة المبتكرة التي لم تكن معروفة من قبل» 
وتسليم هذا التراث الفتى الخصب بكل كنوزه 
وذخائره الى أوربا فى مطلع بقظتها بعد السبات 
العميق الذى غطت فيه قرونا , 


يفلا 


خصائص التفكر العلبي 


مصادر البحث 


بالاضافة الى المصادر المذكورة فى متن البحث وهوامشهيوصى بالاطلاع حلى ها يلى مثها : 
نام عولتسطسهن ,ععمعءك5 01 [«مأكلاظ عطا 6 «مغعسهمهمة معفم (1) ,هماود عورومون - [1 
(1931 «مقصمط) يسماعستطمج؟؟؟ ,0 


ولا سيما الجرء الثاني بمجلديه عن القرئين ؟1 و #اوقد تضمن العلم عند العرب ف هذين القرنين باسهاب , 
,1956 18155 رتهدوتمقصسط جع[ عط لسة ععمع5 له برومماو8 156 (2) 
150 .11,7 ,61 أةلت[ء5 ع لامطلاة) .13م لأهمتل كن أو لإنماك عط ,ألم 1911 2 
ولا سيما الجزء الرابع عن عصر الابمان :(]1"31 01 معثخ( وقد ترجم بالقاهرة الى العربية كثر من أجزائه الاولى ). 
رعلة أمظ عنلن أ لتامعند صمنان[1*'0 كتتقل عامترهوة غه وطهعخ ععمعك5 هل ,3101 ملف - 3 
.(1939 رمل1ع) 


ترحمة د . عبف الحليم النجار » د , محمد يوسفامودى ! العلم عن العرب دُآأثره فى تطور العلم العالي ©» 
الفاهرة 1951 © وهو كناب قيم جدا , 


ماع امه ) ,متطكنهامطكء5 ستاكدة8 02 طعدمعدصق لسع عسوتساءء1 عط ,امطامعوم8 سم 4 
.لمتناعقلاع8 جه ننتاقص[ل 
ترجمة د , أليس فريحة : مناهج العلماء المسلمين فالبحث العلمي ‏ ببيروت 1951 ) 
6 ,نم8 .77 .11 ,ععمع ك5 01 عتماعندطة عط ,أوعواة .5 اد 
.1945 ,نوأ كنفسعك5 غتتوودة اعتدملظ ع بلجولمطعد8 .© - 6 
١م‏ ننع15150 كه م8356 فطل ,موناان5 17 .ل - 17 
5 01 181115161 ,26325010 .16 ساق 


له 01101 له اعد هك عط مادا لإالهوصة صق زر لمطاعتد عأكممعك5 عطك]" رعتطا8110 .2 .م - و9 
8١‏ لقلقم 


بلالهدماتطام 5از لضة املق 15 رععمقء5 ,مم8 .8 .06 - 10 
كه (طمموملتطط قط ,متساتاه' معطمعاة - 11 
لمطاعه عتلتامعكة له عأعم.آة م1 «منع م0 وهاصة سخ ,اعوءلة ههه ,معطه© .2 .1 - 12 
اعوط كه 840065 ,المعط نا .2 هلل - 13 
االونامطة عتتفدعءك5 عط ,8:00 .2 .0 - 14 
عتقتامس ك5 017 555315 77015 هل - 15 
مطاء1 عقتامعن5 ع5 ,لإمجتوامة؟ 177 5 -- 16 
وععصوء5 5ه عتطرعدمائط8 أت عدوتوم]آ ,نؤتده]38 لنتوط - 17 
ترجمة : د , فوؤاد ذكريا ؛ المنطق وفلسفة العلوم , 

.56025 5ع فصقل علمطاء181 19 26 - 18 

كناب ضخي فى حزوين نثرته فيلكس الكان » كنب كل فصل فيه عالم حجة فى مادته , 
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ايليل 


علي الفكر ‏ المجلد التالث ب العدد الرابع 


(15) القفطى : اخبار العلماء بأخبار الحكماء ( القاهرة5؟؟! ها ) , 

( ١٠؟)‏ ابن أبي اصيبعة : ميون الأنباء فى طبقات الأطباء » ؟ أجراء ( بيروت ام5! ) , 

( ١؟‏ ) رسائل جابر بن حيان ( مخثارات ) صححهاونشرها بول كراوس ( القاهرة م198 ) , 
(؟؟)الفسزالى : )١(‏ تهصافت الفلاسسقة ط ؛ نشره د , سليمان دليا ( القاهرة 1955 ) , 
( ؟؟ ) الملقذ من الضلال ب نشرة مكئب النشر العربى -دمشق 15605 . 


( 1؟ ) كارلى الفونسو ثلبيئو 12/311110 .ث.ن: علمالفلك : ناربيخه عند العرب فى القرون الوسطى » ( روما 
اأأقا)ء 


( 6؟ ) قدرى حافظ طوقان : العلوم علد العرب ©2القاهرة 1565 , 

(6؟ ) ذكي لجيبمحمود : الملطق الوضعي ج ؟ ط ؟!)( القاهرة 955] ) , 

(/ا؟ ) عبد الرحمن بدوى : دور العرب فى تكوين الفكر الأوربي » ( بيروت 558ا ) , 
(8؟ ) محمود قاسم : الملطق الحديث ومناهج البحثشط ؛ » ( القاهرة 1955 ) , 
(5؟ ) توفيق الطويل : ( ١‏ ) اسس الفلسفة ط م (١‏ القاهرة 1958 ) , 


( ؟ ) العرب والعلم فى عصر الاسلام الذهبي ؛( القاهرة 1554 ) , 
(” ) قصة اللزاع بين الدين والفلسفة ط ؟ ؛( القاهرة 68؟! ) . 


بخ # # 


لل 


كلل 


الشحمة والطب ف امرك 
شلك ولوس أوطسب امرزربا 


مقدمة 


تعمل مبازة 9 كيل #لؤسيل #مرجلة 
طويلة » برتف اكبر جزء منها الى ما قبل التاريخ 
الكتوب »© وثبتدىء عند وصول مهاجرين اتفق 
الأؤرخون على أنهم لرحوا الى القارة الأمركية 
من آسيا حوالى القرن العشرين قبل اليلاد ؛ 
وننئهي فى بوم 11 اكتوبر 1515 ؛ عندما أرسى 
خ ريستو ف كولومبس مراكبه فى جزيرة صغيرة 
من جزائر الاثتيل وهو يظن انه وصل الى الهند 
أو اليابان » ومن هنا كالت نسمية هله الجرائر 
بالهند الغربية وسكائها الأصائل بالهنود ) ثم 
نسميتها الحديقة بأمرنديا 4 
وسكانها بالأمرنديين 
لفظتان منحونتان من ( أمريكا ) 


8 وهما 


و (الهند )»© 


سول عليو سك 


لتمييز هما منهند آسيا والهندبين الآسيوبين. 
ولكننا بحق لنا أن نرجع بهذه الحقبة حتى 
تشمل أواسط القرن السادس مثر أو الثلث 
الأخير منه ؛ أى بعد أن بدأت الحضارة 
الاوربية تستبدل بالعوائد الحلية » نتيجة 
لتعاقب رحلات الفانحين والمغامر بن على هذه 
البلاد ٠‏ 


غير اننسمية هذه المرحلة الحضرية بحضارة 
قبل كولومبس » » اذا دلت بمعناها الحرفى 
على الحقبة السابقة لهذا الحدث التاريخي ) 
قائها تنطيق ق الحة لحقيقة على الثقافة السابقة 
للنشاقف الآوروبي ب الأمريكي بأسرها ؛ وبما أن 
موجات الاستعمار » والتثاقف الذى تبعها » لم 
كن انتشارها متساويا فى الزمان والمكان ©» 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


ولكنها تتابعت من القرن الخامس عشر فى بعضشس 
المناطق الى بومنا هذا فى مناطق اخرى »© فان 
مرحلة « قبل كولوميس » انتهت مبكرة فى 
أمريكا الوسطى وفى الشمال الشرقى ؛ فى حين 
أنها ما نزال قائمة الى الآن فى أقصى الشمال 
الغربى والجنوب . 


« قبل كولومبس » على دولتى المكسسيك 
وشعبيها ( المأيا ) و (الاستيكاس )»2 وبيرو 
وشعبها (الابنكا) » وهما أهم مركزين حضاريين 
فيها > ولكئه غير خاف أن هذه البلاد آوت 
شعوبا اخرى أعرق قدما ؛ لم بتعرف عليها الا 
منذ عهد قربب © شعوباً امتدت مستعمراتها 
من (أالسكا) فى الشمال ؛ الى ( أرض الثار ) 
فى الجنوب ؛ ومن المحيط الهادىء غربا الى 
| لمحيط الاطلسى شرقا » وقد 5 كشفت هذه 
الشعوب اسسىن تراث هذه البلاد الفنى 
والعلمى , 


تمتعت هذه الشعوب بمدلية متقدمة ») وأن 
كانت ناقصة فى كثير من مظاهرها © فقد جهلت 
استعمال العجلة وحيوانات النقل ©» ولم بعرف 
« الابنكا » الكتابة ) ومع ذلك فقد شيدت هذه 
الشعوب عمارات شاهقة © ونقشت نقوشساً 
وانتجت نحفا وحليا تثبر الاعجاب؛ و تقدمت فى 
الحساب »© وكانت لها جداول زمنية مضبوطه 
وملاحظات فلكية هى غابة فى الدقة ؛ ولكن هذه 
الحضارة » التى لم تقل بهاء ولا غنى عن آبة 
حضارة قديمة » امتازت ‏ بحكم عرلتها التامة 
عن العالم القديم ‏ بتقاليد فنية فريدة ندعو 
الى الدهششسة والاستغراب» كما انسمت عقائدها 
الديئية بالشراسة وبالشفف بسفك الدماء 
وبتقديم القرابين البشربة » واختلفت مقوماتها 
عنها فى الحضارات المعروفة الاخرى ؛ الأمر 
الذى هيأ للفائحين الاسبان تبرير فتحهم » 
بدعوى أن « الأميرندى » .كاثن غير عاقل . وقد 
بنوأ حكمهم على اعتياد « الهئود » أكل اللحوم 
الآدمية » وممارسة ألوان من الشدذوذ الجنسى» 
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واللواط المغاير » ونضحية القرابين اللشرية » 
والتعذبب الذاتى »؛ والانتحار الطقسى بأساليب 
بشعة » بل بتأليه الانتحار » وتعاطى المواد 
المهاوسة » وغفشيان المحارم ©» واقامة التخدث 
مؤسسة احتماعية رسمية «ز[881:08 . 

ومن ثم ادعوا حق امتلاك أراضيهم »© 
وممتلكاتهم » بل وأشخاصهم » والقيام برسالة 
فرضتها عليهم العئاية الالهية » وهى تنوير 
هؤلاء الوثنيين واهداؤهم الى الدين المسيحى. 
ولم يبالوا بالتناقض المنطقى الذى وقعوا فيه 
اذ بشروا لجماعة قالوا انهم من غير أصحاب 
العقول ٠‏ 


وقد باشرواأ هذه الحقوق المزيفة والادعاءات 
الكاذبة فى ظلم وشراسة وهتك ونهب »؛ كانت 
القول والفصل فى أوروبا ‏ فما كان منه الا ان 
أقر بشربة الأمرندبين 4 وكان هذا فى سحسيتة 
٠6517‏ , 


ولكن هذا القرار كان من نتيجته ابطال 
الحقوق التى كان البابا ملحها فى سنة ١5519‏ 
الى التاج الاسبانلى » فوحد اليابا تفسه 
مضطر؟ الىايقاف الأمرين السالفين لتشاقضهما 
مع القوى الممنوحة الى ملك اسبانيا » وبالتالى 
انيح لمجلس الهند مصادرة الأمرين البابوبين 
بحجة ضرورة تفحصهما فمنع المجلس توزيعهما 
فى أمركا . غير أن هذه القضية شغلت اسيانيا 
بأسرها فى القرن السادس عشر )ب وهو عصر 
أكبر اللاهوثتيين الاسبان ‏ وكان بطل الدفاع 
عن الهئود فرالسسكو دى قيتوريا 159101560 
8 هج الذى أفعساد فى كتاباتسته 
حفوق البابا والاميراط سور الى أحنجامهنا 
الصحيحة ؛ ورفع مركز الأمرنديين الروحانى 
والقالونى ٠‏ 


وقد تدرجت شعوب أمركا من حيسث 


نصيبها من التقدم بين بدائية البلاد التى كونت 
فيما بعد الولابات المتحدة ؛ وغاية الرفامة فى 
فن (ألايا ) فى المكسيك وجواتيمالا ؛ ومع ذلك 
فائنا نجد فى طب مناطق هذه القارة بأمرها 
تشابها يدل على وحدة فكرية» ويسمح بشموله 
'لحث نسمية وأاحدة ٠‏ هذا اذا ارتضينا نسمية 
وسائل الملاج الجارى استتخدامها حينذاك 
طباً . وائنا انما نستعمل هنا هذه التسمية 
بأوسعمعانيها»اى علىامتبار أ نالطب هومجموع 
الطرائق التى لستخدم للعلاج » بفض النظر 
عن علاقتها بما تعر”فه بالطب أليوم ؛ وعن مدى 
اختلافه عن الس حر والشعوذة والعلاج 
الكهئونى ؛ وتلك اسس الطب البدائى » ذلك 
أن الطب لم يكن قد انفصل بعد عن الاعتبارات 
الدبنية أو الروحانية أو الشيطالية التي كانت 
'تكو”ن عموده الفقرى ؛ بل ان هذه الاعتبارات 
كانت نتدخل فى حياة الفرد فى كل مرحلة من 
مراحل حياته » وبصورة خاصة فى فترات 
وكالت ترشبط بنواحى نشاطه كافة ؛ بما فيها 
الفن » وهذه هى الناحية التى أمدتنا باهم 
المراجع فى تقوم هذا الطب » حتى أن دراسة 
الآثار , 

نذة ناريخية : 


م لوو 


ببدو أن الالسان ظهر فى شسمسمال القارة 
الأمربكية قبل عهدنا هذا بحوالى ...ر.؟ 
سملة ؛ قادما من آسيا عن طربق مضيق برنج » 
من سلالة من الاسكيمو قديمة » تلتسب الى 
الصيئيين ) حسب رأى بعض العلماء ؛ أو الى 
السقيطيين 78055طالإم8 حسب رأي البعض 
الأخير . 

وفى الجنوب قدمت قبائل اخرى من جزر 
ميلاليزيا أو الدونيزيا » ومن المستبعد ان تكون 
قدمت من جزرر بولينيزيا » أي فى اتجاه على 
عكس اثجاه رحلة ( الكون نيكى ) ؛ اذ أن هذه 
الجرر ظلت مهجورة حتى سئة ١...‏ ق.م . 
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ومهما بكن من أمر هذه الوحجرات المتتالية » 
فان ولابات أريزونا وتكساس كانت عامرة 
بالسكان زهاء الألفية الثالئة عشرة قبل الميلاد » 
وسكنت أرض الئار حوالى الألفية السادسة » 
وكان أهم مركلزين للتقدم الحضرى هما 

مك وبيرو ؛ وقد تشابه طب هاتين 
الحضسارتين الى حد كبير ؛ مع اختلافهما 
العنصرى والزمتى . 

أما فى المكسيك فان احدى أقدم الحضارات 
التى تعر ف عليها المؤرخون هى حضارة الاوللك 
ععسا0ه ‏ اهل بلاد المطاط 6 المسماة أنضآ 
بحضارة (لافنتا 1م77 18 ) الت ىترعرعت 
بين القفرن العاشر ق.م. والقرن السسادس 
الميلادى ٠‏ وكان ذلك الشعب بشابه فى سماته 
الطبيعية وفى تكوينه الجسمى شعوب افريقيا 
السوداء » وقد حل بمنخفضات شواطىء بفاز 
المكسيك ؛ وكان يعبد ثمر أمريكا ( الجاجوار 
ةل ), 


وكانت المرتفعات الواقعة شمل مدينة 
مكسيكو مر كز شعوب تحكمها الكهنة حكما 
دينياً :10600 وصلت الى قمة ازدهارها 
بين القرنين الرابع والتاسع الميلاديين » وكان 
لها اثر بالغ فى حضارة بلاد امكسيك كافة » 
وبصورة خاصة فى تطوير فن الاستيكاس ذى 
الطابع الهندسى » وهذه الحضارة هى التي 
بنت معابد هرمية كانت تقام فيها طقوس الاله 
تلالوك 113106 ؛والهالمطر المخص ب كوتز لكواتل 
0610341 اله اللحياة والخير والعلم 
المصور على شكل طاثر له ريش طائر ال 
كاف ؛ وأله كو تكسيتوتك ههماماموم 016 
( الاله المسلوخ ) اله الخصب وانجاب الذرية , 


ثم هناك شعب الرابوتك 6اهدصة2 المؤمن 
بدين طبيعى امتاز بكثرة الآلهة (..1 ق.م ب 
٠٠‏ م)؛ وشعب المكستك 341*166 الذى 
برع فى فئون الحرب وصيافة الذهب » وشعب 
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التلتك 166اه1' الذى أنشاً مديلة نولا 
١‏ م) ؛ والتوتوماك 2286ه104 (القرن /ا 
الى ١6‏ م ) الذى ترك فى سمال فيراكروز 
تماثيل خزرفية عديدة للالهة سسيهواتكتو 
010 الهة السيدات اللاثى بمتن 
فى أثناء ااولادة » واللائى كن ينلن بذاك اعتبارا 
بماثل ما يثاله الممستشهدون فى الميدان . 

وأهم حضارتين بين ثئلك الحضارات العدة 
كانتا الحضارتين اللتين امتاز بهما المابا 
والاستيكاس ٠‏ 


وقد وصل المابا من الشمال حوالى وه 


ق.م. وظلت حضارتهم فى ركود تام حتى 
حوالى سنة ١...‏ م حين أحرزت تقدما بينآ , 
وترجع عمائرهم الحجرية الى حوالى .90 ق.م 
وتكولت امبيراطوريتهم بانض مام مدن كثيرة 
احتفظ كل منها باستقلالها فى أول عهدها ثم 
أانحدت . وقد تجلى تباين العناصر التى تكون 
منها المايا فى عدد اللهجات التى كانوا بتحدثون 
بها » وقد بلغ عددها خمس عشرة لهجة . أما 
نشاأة مدنيتهم فانها ترجع الى تأثيرات من 
الأولك » ومن مدينة تيوتيواكان . وقد قسسم 
تاريخهم الى ثلاث حقب : الحقبة قب | 
الكلاسية التىانتهت حوالى 89٠‏ م » والكلاسية 
التى امتدت من سذلة .76 م الى /(م1 م » 


من خير الصور لنظرة الاستيكاس الى الحياة والمرضهذا الرسم الماخوذ من ( كودكس الفاتيكان ب ) ©» للأالهة 
( سيهواتيوتل أو تلا نيوتل ) » الهة الصرع والفرح » وقد مثلت فى خلال نوبة صرع » تشئجت قدماها وتقلصنا الى 
الداذل » وفاض الدم من فمها فشور طفلاك فى مفدجعه » وسالدمعها ©» وانئك ات القفروح والبثور على جسمها » وزين 
حزامها بجمجمة بشرية , 
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- عمتطصهت 1111 


وبعد الكلاسية أو التولتك 101166 التى 
عاصرت القرون الستة التالية ٠.‏ وقد اضمحل 
سلطانهم تحت تأثيرات جوية » وأوبثة متتالية » 
وحروب مستمرة؛ وانتهى عند الفتح الاسبانى» 
أى حوالى سئة .1405 م فى المكسيك وسئنة 
/1 فى حواتيمالا ٠‏ 


وقد امتاز المايا بأرقى حضارة فى أمربكا » 
ولهذا التفؤق لقبوا ( أغريق العالم الجديد ) » 
وهم الذين بنوا بنائات ض خمة » واخترعصوا 
استعمال الصفر فى الحسساب ‏ الى جانب 
هنود آسيا س وبئنوا حسابهم على اساس رقم 
٠‏ »4 وابتكروا خطا هيروقليفيآً ستخدم 


لخدلا 


الصحة والطب فى أمريكا قبل كولوميس 


الصور والرسوم للتعبير » وذلك الخط لم 
توصل العلماء الى حل رموزه الا سنة ه55١‏ 
عن طريق الحساب الاحصائى ويام تعمال 
الأجهزة الالكترونية . ومع هذا الرقي شغفوا 
بتقديم القرابين اليشرية ؛ ومن الغريب أن هذه 
القرابين كانت ارادية فى كثير من الأحوال ») 
لاعتقادهم أن الانتحار الطقسسي ( الذى كان 
بهيمن عليه الاله اكستال /1*448 والذى كان 
فرضآ على المنتصرين فى لعبة كرة البلوت » 
الشعبية (آه) يضمن لهم خير الحياة بعد 
الموت ) , ١‏ 


آما حضسارة ( الاستيكاس ) »6 وهى أقصر 


مثال لفساوة ديانة الاستيكاس »© منقول من ( كودكس 
الى أعلى المعبد الهرمى” : يشق كاهن صدر أسير حى لينتزعمنه قلبه النابض ويقدمه الاله » وقد ظهر القلب صاعدا نحو 
اله الشمس , الى أسفل : طاح أسير آخر بعد أن ضتحى بالمطريقة البشعة ذاتها , وقد رأوى ان عدد الضعايا في بعض 
المواسم كان يُربى على ٠.,ر,؟‏ أسين ©» وكانتث الحروب تخاضلجرد الحصول عليهم ١٠‏ . 


مليابكى ) ©. يمثل نضحية الاسرى وتقديمهم قرابين للآلهة , 
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الحضارات مدة وأقربها الى عصرنا هذا فقد 
بدأت فى القرن الثانى عشر الميلادى ؛ عندما 
هاجر ( التولتك ) الى شبه جزيرة يوكانان » 
وهى لم تمتز بأية خصائص مميزةبل |اقتبست 
الكثير من المابا » ثم ابتلعت وتقمصت كل 
الحضارات الاخرى بفضل قوة نظامها الكهنوتى 
والعسكرى . ولم تكن لهذا الشعب كتابة؛ وان 
كان قد استعمل طائفة من الرموز المصورة 
لبعض الكتابات المقدسة . وهذا الشعب هو 
الذى انشأ مديئة مكسيكو ( وأاصل أسمها 
هأ 601 تيئوشتتلان ) فى أرض وحد 
فيها كهانه نسرآً ( وهو رمز السماء والحياة 
العاملة الابجابية ) يلتهم ثعبانا ( وهو رمر 
الآرض ولموت ) ؛ وما تزال صورة اللسر 
الملتهم للثعبان رمزاً و « رنكا » للمكسيك . 
وقد بلغ هذا القوم ذروة مجده بين 0؟؟! 
و..10م »4 ثم استولى الاسبان على ملكه فى 
سنة 15هام. 


كان هذا الشعب شعبا عسكريا » يؤمن بأن 
الحرب فرض دينى غايته جمع الأسرى الأحياء 
لتضحيتهم على الهياكل بفية ضمان بعثه ) 
وذلك تمشيا معالمبدا القائلبأن الموت يستخلف 
الحياة فى تجدد دورى ؛ وكان بعتقد أن قلوب 
الضحايا انما هى زهور تقادم للآلهة ؛ وان دمام 
هذه الضحايا ما هى الا ماء نفيس بيفذى الخلق 
ودخصبه ويجدده © وكذلك آمن بآلهة عدة » 
مئها اله ذو شقين ذكر وانثى » واله الذكورة » 
وام كل الآلهة ؛ المهيمنة على القمر والولادات 
والحصاد والملذات الجنسية »؛ والهة الموث » 
واله الشمس المحب للقرابين البشرية » 
وغيرها , 

وفى بيرو تنعددت الحضارات ولكنها وقعت 
كلها فى القرن الخامس عشر الميلادى نحت 
سيطرة الابنكاس 95 '؛. وقد ازدهرث بين 
القرنين الثانى عشر والخامس عشر الميلاديين » 
أي أنها عاصرت حضارة الأاستيكاس 2 
المكسيك . وتمير دستورها بتقسيم القوم الى 
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طبقات تفصلها حواجز صلبة » وبادارة حكومية 
حاسمة ؛ وبنوع من الاشستراكية بشضصسمن 
احتياجات!لشعب شر بطة أن يسلم الفرد للدولة 
كل منتحات عمله؛ ولقد صاغ الايتكاس الذهب 
(الذى سموه « عرق الشمس » ) »© والفضة 
(وكانت فى نظرهم « دموع القمر » ) » على انهم 
تفوقوا فى هذا الفن على المكسيكيين وغيرهم من 
سكان القارة . وشقوا الطرق »6 وبئوا القناطر 
على مسافات مجموعها ٠‏ . "ره كيلو مثر » ومع 
ذلك كله فانهم لم بعر فوا الكتابة ولم بسسترخدموا 
الحيوانات للنقل » وانتهى ملكهم سئة ا/اه١‏ 
لدى مقتل آخر ملوكهيم »؛ توياك أمارو 
0 105360 عاى بل الاسبان ٠‏ 


ها كما كه 


والفحبب لق هده الحفواراك" انها خنانييك 
تشابها كبيرآ » وذلك مع الحقب الطويلة 
الفاصلة بيئها ؛ ومع جهل اكثرها للكتابة » ومع 
قلة السض التحرى وصعويته وفالة الطبرق 
التن تصيل بينها ٠‏ .ولك قاله: يمكن مسف 
طبهم وصفا بكاد بكون موحدآ؟ » مع الاشارة 
الى الفروق فى حينها . 


وكان لها طب متميز عن غيره » لم يقل 
فاعلية عن طب اوروبا المعاصرة 4 أو عن فاعلية 
خليط الخرافات والعادات الذى ادخله 
الفاتحون ومدعو التطبيب . وبما أن الشعوب 
والقبائل التى امت القارة الأمربكية هجرت 
اليها من سيبيريا أو من نواح اخرى من آسيا » 
فقد جلبت معها مميزاتها المفولية التى نرى 
آثارها الطبية فيما يطلق عليه « الثسمالية » 
و «الطوطمية»اللتان نشاتا فى كسيا. والشمالية 
مذهب من مذاهب شمال آسيا » بؤُمن بعالم 
محجوب »؛ هو عالم الآلهة والشياطين وآارواح 
السلف »؛ الذى لا يستجيب الا للساحر الكاهن 
( الشمان ) » أما الطوطمية فهى الابمات بوحجود 
صلة خفية بين جماعة وبين « طوطم ») ما »6 
ووثن يمثله . وقد يكون تباتا أو حيوانا » 
يتخذ رمزآ وعلما للاسرة والمشيرة . 


المراجع : 


المراجع التي يعتمد عليها فى دراسة طب 
الأمرنديين كثيرة »ولكنها جميعها مراجع جزئية 
لا ترشى فضولنا تماما عند البحث عن الأمراض 
التى كانت هذه الشعوب تشكو منها » أو عن 
وسائل العلاج التى كانت نتبعها » ذلك لأن 
المتن الطبية المحضة تكاد تكون معدومة ؛ واذن 
فعلينا ان نلجا الى الاستئتاجات المستنبطة من 
التحنت الفقية 1# اد من التار يكن العامة الش لا 
تربى قيمتها على قيمة كل التفسيرات البشرية» 
لأنها 'نتلون » ضرورة ؛ باعتباراثة نعود الى 
شصخصيةالمفسر ؛ أو الى نرعة الفنان أو المؤرخ؛ 
أو الى الأفكار الشائعة عند ظهورها . 


ونا" قواهاة الى هذل ان أوفن امزرقا نا 
ترال تكتئز آثارآ وكتابات لم يكشف عنها الى 
اليوم » تحتم قبول هذه الاستنتاجاث بكثير من 
التحفظ ؛ فير أن حكمئا عليها يصح ‏ انصافاً 
لها ب أن ببنى على المقارئة بالأحوال فى اوروبا 
رمن الفتيح الاسبائى » وهو الزمن الذى احرق 
فيه( سر كُتوس ) 56576015 ححيا لأنه وصف 
دورة الدم ؛ والذى كان فرئل 160001 بميز 
فيه بين خواص زبل الحمام والدجاج والماعر 
وغيرها » وكان باراسلسسوس ‏ 1805مقع128:8 
يجد نفسه مرغما على احراق كتب جالينوس 
فى الميادين العامة ليحرر الطب من الحبال التى 
كبله بها ذلك العالم الاغريقى مدة الف وستمائة 
سيئلة , 


وأهم حيثيات هذا الحكم سنستمدها ) 
كالمعتاد » من البقايا البشرية » ومن الصور ) 
والآثاو » ومن المخطوطات المعاصرة »4 وسلوق 
كلا" منها حقها عند مناقشة الأمراض المختلفة ) 
غير أنه عليئا أن نتلاحظ أن البقابا الجثمانية 
قليلة فى المكسيك لاعتياد المكسيكيين احراق 
الحثث أو دفئها دون تحنيط ؛ ولهذا السبب 
فان معر فتنا للبقابا البشرية » وللأمراض 
والتشوبهات الشائعة ») لا تقارن بمعر فتنا لها 
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قَْ كيه الترافية وق العهود امقارلة لها أو 
السابقة لها فى مصر أو العراق . 


ثم أن الموجود فى المتاحف والمجمومات 
الشخصية من التماثيل وأوائى الخزف كثير 
جدآ . وهى تبين بعض الأمراض والتشويهات 
الخارجية »ولكنها بطبيعتها صامتة عن الأمراض 
الداخلية ٠‏ كما اله يدخل فيها وفى الرسوم ب 
شأنها شأن كل انتاج فنى عامل خاص 
بالفنان وبميوله » وبالرمزية الدينية أو 
الطفسية الشائعة . والى هذا تتقى المخطوطات 
وما يزيئها من الرسوم . وقيمة تلك لاتقدر 
بثمن وأن لم نكن واحدة منها « طبية » بالممنى 
العلمى . غير أنها » مع ذلك ©» تحوى فى ثناباها 
معلومات طريفة عن طبائع الهنود وأمراضهم 
وعلاجها . أما تلك التي سبقت كتابتها تاريخ 
الفتح الاسباني قان عددها قليل حدآ سسب 
تعصب الطفاة الاسبانيين » واصرارهم على 
ابادة كل هذه المستئدات لحكمهم عليها بأنها 
شيطانية ووثنية . ولذا فان جل المخطوطات 
الموجودة أليوم لاحقة للفئح ) وبذلك لا تلقى 
الا ضوءآ غير مباشر على الأحداث التى نرويها ٠‏ 


وأحد الخطوطات التى سيقت الفتح : 
(كودكس درسدن 1065062515 *0006)) ) 
الذى برجع الى ما قبل القرن الحادى عشر » 
موجود بقينا وبحوى دراسات فلكية ؛ والثاني 
( قتاسقاوع م وج عرعقه© ) ؛ الموحود 
فى المتحف الأمريكى بمدريد » بجمع طائفة مسن 
الطلائع الفلكية » والثالث ( كودكس برينز 
15 00062 ) بحوى لبذ عن 
طقوس مستوحاة من التقويمات اليومية 
(روزلامة ) . 


زذلنو هد التسوخات 4 بعضهم من الهنود 
الذين اعتنقو المسيحية وارتضوا تقديم 
تاريخهم وأساطيرهم وعوائدهم القديمة على 
شكل يرضى حكامهم الطفأة ويتمشى ودينهم 
الجديد © وقد الفوا باللفة المداية » وزودوا 
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هذه المصنفات بتعليقاتة تفسيربة » أو بتراجيم 
لاتينية أو اسبانية . 


ولكن اغلبية هذه النصوص من أليف 
الاوروبيين الذين عاشوا فى هذه البلاد ؛ سواء 
أكانوا موظفين اداريين أم عسكر بين أم رهباناً 
أم زوارآ » ويغلب فى هذه النصوص الاهتمام 
با ملاحظات الطريفة أو العوائد الفريبة لتشويق 
القارىء أو لتبرير الفتح عن طريق السخرية 
من سكان أهل القارة الأصائل واظهارهم بمظهر 
الوثنيين المتخلفين غير الجديرين بالاستقلال ) 
أما الذين حاولوا انصاف السكان الأصائل » 
أو تجاسروا علىامتداحهم بعد أن دققوا البحث 
والاطلاع ‏ اما عن محبة للبحث العلمىالمحقق) 
وأما بواعر الالسانية ‏ فالهم كانوا قلة . 
ومن هؤلاء ؛ فى المكسيك ؛ الراهب برئارديئو 
دى ساهاحون لللاققطة5 106 ممتلمتمموو8 الذى 
أعيد نشر مؤلفاته آخير؟ )١(‏ . وفى ببرو الراعب 
بارتولومى دى لاس كازاس 6م8201 تروط 
الذى استحق لحبه سكان 
هذه البلاد ؛ أن يطلق عليه ملك 
اسبائيا لقب « حامى جميع الهئود » ولم بنشر 
مؤلفه الا فى سنة هل/إهما 5 , 


5 185 ع0 


ومن أهم الكتب المتآخرة ‏ وعددها ضخم ب 
الثلائة التى اشرنا اليها فيما سبق »© والتى 
وضع أحدها فيليب هوامان بوما دى أبالا 
دلوت 26 2تده2 مقحطةن11 عطلاه*17 حفيد آخر 
أباطرة الابنكاس ؛ لتمحيد ماضى شعبيه . وقد 
شسني امو “لف زمانا غير قصير لم كأشف عله 
بالمكتبة الملكية بكوبنهاجن فى سنة 1١5.4‏ »© 
ونلشر سلة 15115 (؟) »ووضع ثانيها جارثيلازو 
انكا دى لاقفيجا معة7 هآ 1 وعم مممائعيه0 
المولد 4 والمنتمى الى سلالة ملكية هندية عن 
طريق والدته » ووضيع ثالثها الراهب اليسوعى 
برتابى دى كوبو 50م0© ع0 قطقصعع8 الى ألف 
تاربخآ للعالم الجديد يتصف بالواقعية » التهى 
من كتابته فى سئة ١9619‏ ()) . 


وقد أذ عدد الدراسات التى ثناولت طب 
هذه المناطق برداد بوما بعد يوم . ويستطيع 
القارىء الاطلاع على كشوف مفصلة لهمذه 
المراجع فى مقابالات جويرا 006184 
(ه وكو لا و؛؛)4»وشاد قالدت غلله جع 1ةاه5 (4)؛ 
وقرلس كى فالورسن وعذده1*1 وعواعطمةم1 
الذدى رأجعع تاربخ طحتصيتة 


للك مكلا ع8 عل كوومن) 195 ع0 [قتعجء© هتمماولك2 رم ممتلمقسمع8 نجمم1 رتسعمطوم 
38 وهع 1/121 ,.لء ملاع :ه82 مهم 1829-1830 ,مع أنتوا18 
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المكسيك حتى سئةقم188 )١(‏ © ومارتيئلز 
دورآن 1011182 133611362 الذى تخصص فى تاريخ 
جواثيمالا )٠١0(‏ ©» وشارل خورى )١١(‏ »6 
وشتورثقانت )15) ٠‏ 


النشاة : اننا » اذ نتأمل فى طب هذا العهد » 
انما نشاهد نشسأة الطب بصفة عامة ©» كأنه 
توقف فى أول أطواره 2 وركد كرولا يسمت 
لنا بهذه النظرة الشسائقة الى أوائله . 


نشأ الطب مع الانسان » وقد كان له دائمآ 
وجهان : 
الوالدين لطفلهما المتألم » وشفقة عضو المجتمع 
على أخيه »4 واهتمام القائد بجنوده ؛ ووجه 
آخر © ناجم عن فضول الانسان وحيرته أمام 
أسرار الكون 4 وعن نزعته السيبية التى طالما 
حفزرته الى البحث عن سبب لكل مسبب ) 
وقد ظل هذا الفضول أقوى دافع للتقدم ) 
فقد دفع الى تخمين تفسيرات » اختلف جائيها 
من الصحة ؛ فاحتفظ بها مبتكروها اذا 
تحققت تكهئاتها ‏ واستبدلوا بها غيرها اذا 
تناقضت نتائجها والواقع » فكان تعاقب 
النشييدات ١‏ وتتحستينها التدر يي ينا 
تكن من البدائية » بدابة تهجى الفلاسفة 
للعلم » وأول قواعد انطلقت منها المعرفة . 


وجه انساني بحت © ناجم عن حب 


ويقايل هاتين النزمتين اتجاهان مختلفان 
تخفيف المارض ونسكين الآلم وتخفيفه 4 وهو 
ما السنية بالعلاف الفرمق + .«ز الا وج يقلن ؛ 
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الصحة والطب فى أمريكا قبل كولومبس 


واحد » تنسابيرا » واختلطا وان ظل كل منهما 


وام بخنلف الطب ( الأمرندى ) عن غيره 
فى العالم ٠‏ غير أن نصيب كل من النزعتين » 
ودرجة تفدم كل منهما على الاخرى » وما 
حازت كل منهما من الركود أو التطور » اختلف 
عند كل شعب حسب نظرته الى الحياةة . 
وقد تفرعت النزعة السسبية عند أوائل 
وف الانسينان بالدويقا الى ثومين: مسن 
التفسيرات : هما التفسير السحرى والتفسير 
الالهى ؛ وقد غلب أولهما فى ( بيرو ) ؛ وكان 
للثانى الفلة فى المكسيك , 


ويختلف السحر عن الدين اخثلافة نامآ » 
وان كان الكثيرون من العلماء يرون أن الدين 
اتلحدر عن السحر : فالسحر يمن بوحود 
قوى خفية مستقلة » غير مرتبطة بشخص أو 
بمادة » هى التى تنظلم العالم ©» وان هذه 
القوق :سك أمرها 1ن احاذلها قليف المي 
وبصفة عامة تسخيرها لأفراض الساحر عن 
طريق وسائل معينة ٠‏ وللسحر منطق خاص 
به 4 ستقرىء ااثل بالمثل من القيا سالسطحي » 
ويرى روابط بين المسميات والاسماء » وبين 
الاجسام المتشابهة ؛ ويؤّمن بخواص الأرقام 
والحرو ف رقرة لالفائك والاصوات: والأسماية 
وبحتمية تتابع الأحداث اذا حدث أن تتابعت 
مرة » وبامكان الحاق الاذى فى شخص اذا 
فتعل هذا بنموذج يشابهه » وما الى هذا من 
فروض مبئية على سببية وهمية ٠‏ 


لآق 8 ماققط دونقهآ و10 عل وعمجع و1 عل دع معتد11 ده همك تلع111 19 ل ولرواقلط را روعده11 
1886-8 ,1100 .0ه ,مأسعسده1 06 ولسقام56 رعاأتعوعمم 


.)2 .80 رعلقهء ,350 فلهسعتهد6 نه كقعتلعهد مفتعمعءك كما رىء يقسلا جعسةنامملةا 


.1964 ,فلهصة هن ,معسم لوه اسلا 


)1١(‏ 1969 ركتمة2 يمتومعة2 .1 .له رعسععتطدسماوع عتم مموتع سخ '! عل مس810 هبك ,.ن ,ومو 


(؟11١1)‏ وطخلوع 1 لسة عد نل11 مقتلمة ممء تعمسف مه #وطجدموهتاطزظ ,.1]7.0 بامد لعا سام 
2 ,1053مماظ تلق لتعسم 01 للع س8 ,رمم مأكتاكهة سممتدهكا تصرح 
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عانم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرايع 


أما الطب اللاهوتى أو الكهنوتى فانه يختلف 
عن الطب السحرى فى الجوهر وأن كان يشابهه 
فى الشكل » ولا بتميز عنه أحيانة . ذلك أن 
السحر بدعى سلطانا مباشر؟ على القوىالفعالة 
التى يفرضها ؛ وبأمرها بأداء المطلوب منها ) 
وسخرها لأغراضه » فى حين أن الطباللاهوتي 
يتوسل الى الاله طالبا تدخله فى الأمر 
المطلوب (؟1) , 


رقو تشاول كدرو عدي البحمل بن 
الدين والسحر . فقال البعض أن الدين هوق 
العقيدة والسحر هو الطقسن . الا أن دينا لا 
برسم امتئقيه خط الس فى الحياة لا يسمى 
دينا » ولا بريد عن كونه نظرية فلسفية . وقال 
البعض الآخر ان أساس الأديان هو قبول 
سلطان الآلهة ثم مساومتها بقبول التقيد 
بالفروض الخلقية وواجبات الصسادة ثمئا لا 
يطلب منهم من حمابة ورعابة ©» وهذا أقرب 
الى الحقيقة والعقل ٠‏ 


وبالتالي فان وسائل الطب اللاهوني 
الشمنك مصورا مكل عون اسان 
التمخير 1ه اهنا يي انمي ان 
المرض انما هو عقاب الآلهة للانسان لخطيئة 
ارتكبها » وأذن فانه يتحتم البحث عن هذه 
الخطيئة » أو فرض وحودها » ثم الالتتجاء الى 
الآلهة لرفع العقاب ؛ أو التوسل الى اله اقوى 
لمحل مان لاله الى 4 وهنا بالمتحما ات 
والترتيلات وتقديم البخغخضور والق رابين 
وبالطتوس التي كان تبغر ينها كل دين . 


غير أن شخصية سادن السحر أو الكاهن 
كان لها أكبر اثر فىهلنه الطزائق العلاحية , 
وهذا ما نراه الى اليوم فى حلقات العلاج التي 
تخرج عن الطب العلمى » كالعلاج الروحانى 
أو العلاج المفنطيسى الخ ,.. ولخطورة الساحر 


بين قومه خضع اختباره لقواعد دقيقة » فلا 
بد أن بكون من سلالة ساحر عظيم © أو أن 
تقترن افلاك مواتية ساعة ميلاده » أو أن يبحمل 
بعض الشارات على جسمه ؛ أو أن صاب 
بأحد الأمراض المقدسة المزعومة كالصرع أو 
الهستريا ©» أو بتشويهات معيئة ؛ أو أن تكون 
اعجوبة قد وقعت له فى حيانه الخ .. ومسا 
يزال رهبان التبث بأخذون بمثل هده 
الاعتبارات فى انتخاب ائمتهم »© كما تراعيها 
التعوب البدائنة ىق قباد سخرنها:: 


تربية خاصة تقوى ملكاته » وثلهيب حواسه 
وتزيد من عفيدته بأنه امتاز عن اخوته » هذا 
بالاضافة الى وسائل الخداع التى كان 
بمارسها ٠‏ ومن أمثلة هذا ما شاه سس ده 
« روث بندكت » بين هنود شمال غرب أمريكا » 
فقد روت أنها رات ساحراً بضع قطمة من 
القطن داخل فمه بين اللثة والخد» ويتمضمضص 
فغشاء فمه الداخلي فى خلال حركانه الجائرة » 
م شيقض. مدل المرهن او الآلم © وى آختن 
نمثيليته يستخرج من فمه لفافة القطن وقد 
امتزجت باللعاب والدم وأصبيحت أشبه بالدودة 
وتدعى أنه استقصى المر رض باستتصال ألدودة 
المسببة له (19) , 


وللتعد الى الطب أو بعبارة أدق الع مين 
التطبيب » عند هنود أمركا . 


لقد كان للطب التجرسى عندهم حقغتل 
محدود حدا » وهو حقل الحالات المرضية 
ذوات الأسباب الخارجية الظاهرة كالجروح © 
مع قدر من الملاحظات عن تأثير بعض التباتات 
أو العوامل الطبيعية » وقد كانت الفرما كوبيا 
( الأمرندية ) » التي ورثنا منها الكقشسير 


(18 ) بول غليونجى » طب وسحر » الادارة العامة للثقافة »وزارة الارشاد القومى القاهرة » الكناب الخامس , 


(11) لقع لوسمة 119 عطاك ركعلهه80 «مادء31 ,1960 ,عسطلم 05 دسوالوط ,1 رأعللممع8 


"٠ 


7 مم ملعملا ع8 لإسوعطارا1 


من العقاقير المفيدة »؛ نتيجة ملاحظات تعاقبت 
على مدى قرون ٠‏ وكان للمريض الخيار بين 
الطب السحرى ب الذى كان بمارسه عشد 
الإبنكاس ( ايشورى تتنتطه1 ) » وبين الطب 
التجر سبي الذى يمار سه ( سالكوبوك 
6-- )) شأنله شأن المريض المصرى 
فى عهد الفراعنة الذى كان له أن يختار بين 
الكامن ( وعابو ) والطبيب العلمانى ( سولو ) » 
أو شأن المر يض البابلي الذى كان له أن نتوجه 
الى ال (أسييوثو )أو الى ال (أسوتو ) »أو 
المريض الصيني الى ال ( وو ) أو الى ال (بى)» 
كل حسب ميوله الخاصة أو حسب طبيعة 
مرضه . وكان الخيار نفسه للمكسيكى بين 
ال ( سسيكواسسن )اوال(آأهمن)أو 
ال ( تيستل ) وهو الطبيب العلمانى ؛ الا أن 
أكثر اللجوع كان المساحخر أو الكاهن وايسس 
للطبيب »© لأن الأول والثائى كانا بتنساولان 
الأمراض الداخلية التى كانت أسبابها خفيبة 
والثى ب قياساً على الأمراض النائجة عسن 
تأثيرات خارجية ؛ كانت تنسب الى فوى 
لامادية ؛ غير مرئية » ننتمى الى عالم ما وراء 
الطبيعة ؛ او الى الأرواح » والجين ؛ أو 
القوى الكونية , 


وبما أن امرض فسر على أنه ناجم عن وجود 
عنصر فريبه فى الجسم مسكقل عله » فسان 
الأعراض كانت » فى نظرهم » مظاهر ثانوية 
لهذا الوجود الذى حل بجسسم المريض أو 
امتلكه ٠‏ واذن فالتفلب على هذا الكيان الخفى 
لذ وان المرضن. له يكن متاخ الا أن طرف 
طرق الوصول اليه أو وسائل التأثير عليه ) 
وقد قال « سوستل » فى هذا الصدد : 


لبدو أفكار المكسيكيين القدامى وعاداتهم 
القامية جاار مدر الطب المركيا [ تفصع بن 
الدبانة والسحر والعلم ووه ولكن ؛ ليس ثمة 


0 


شد 


الصحة والطب فى أمريكا قبل كو لوميس 


من شك فى أن الأول ؛ ولا سيما الثانى مسن 
تلك العناصر الثلاثة » سسيطرا على الثالث » 
فقد كان ال ( تيسسيتل ) ( رجلا” كان أو امرأة)» 
ساحراً قبل أن يكون طبيبا ؛ فير أنه كان 
ساحراً خيثرا ؛ مقبولا » ومعتمدا عليه فى 
مجتمع كان يستنكر السحر « الأسود » اى 
الذى ببتفى الحاق الأذى بالعباد . 


وقد زار بارون لاهونتان ) فى سنة 1548 » 
هنود منطقة كيبك ‏ الذين لم تختلف عاداتهم 
عن عادات الهئنود الاخر س ووصف الطبيب 
الساحر فقال « انه نوع من الأطباء » أو بعبارة 
مرض خطير ) فوصل به الجئون الى حد 
الظن بأنه أبدى © وانه يملك قوى تمكنه مسن 
شفاء كل الامراض بمخاطبة الأرواح » طيبة 
كانت أو شريرة . ومع أن الجميع بهزا بهؤلاء 
الشعوذين فى غيابهم ؛ وبراهم على أنهم مجانين 
ضاع رشدهم نتيجة للمرض »؛ مع ذلك سمح 
لهم بالاقتراب من المرضى .. يحفر هذا 
على الاقلاع سرعة » ٠٠‏ ثم بنعزل فى خيمة 
صغتيرة اقيمت لهذا الفرض ©» حيث يغنى 
الى المريض ويمتص جزءاً من جسده ) 
ويستخرج بعض العظلسام من فمه ) مؤكدآ 
للمريض أنه أثما أخرجها من جسسمه ؛ وأن 
مرضه بسيط ؛ ويهيب به أن يرسل عبيده 
وخدمهلاصطياد الفزلان لياكل من لحومها التى 
لا.كنى :متها الششفاء ...ثم “قم المسر يض ب 
بالاضافة الى هذا عصير بعض النباتات 
المليئة » غير أن المرضى درحوا على الاحتفاظ 
بها » مجاملة » دون تعاطيها » . وهذه النذة 
الأخيرة تعبر عن نشل كك المرفى الأزلى فى 
الوصفات الطبية (5) . 


ره١)‏ 3 يعنزو]1 هآ ,علهسمتطدعامء5 عنوتتعسق*"! ع0 وعمسأمصةل8 رعل رآ موعدظ8 رموتدمطم1 


كن 


115 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابع 


أما النزعة الكهئوتية التى سادت المجتمعات 
التى يسيطر عليها رجال الدين فنقتبس فى 
وصفها ما قاله كونتنو 281ع4ه00 عن طب 
بابل وهو ينطبق تمامة على هذا النوع من 
العلاج فى كل مكان وكل زمان ل قال : « ان 
الاله هو السيد الحقيقى للانسان ولكل ما 
حققه ؛ ويلحق المرض بمن يشاء » وهو الذى 
برحع اليه لاخماد حنقه » والشفعة فى بد 
وزرائه وخدمه ... ولذا يكون من الطبيعي أن 
بنتمى الطبيب الى فئة الكهنة » هذا الى أن 
هذه الفئة هى الوحيدة التى كانت على جانب 
من العلم 1لا , 


ولذا فانه » ازاء هذه النظرة الى المرض » 
يصبح البحث عن مثر المرض »6 أو عن ثوعه 
من التفاهة بمكان » اذا قورن بضرورة التحقق 
من الشيطان المؤذى أو من الاله الضارب » 
ويتحول التشخيص الى دراسة للأساطير ؛ 
ترمى الى الكشف عن القوى الكامئنة وراء 
المرض 4 والى سبب حلولها بالمريض »؛ والى 
الطرائق التى توصلت بها الى غرضها . 


وقد كان الأمرندبون قبل كولوميس ينظرون 
الى المرض »© بصفة عامة » على أنه عقاب , 
فكان أول ما يفعله الطبيب ان يسأل : « هل 
ارتكبت خطيثة ؟ وهذا قبل أن يسأل : ابن 
الالم ؟ »4 أما اذا كان المريض لا بذكر الخطيئة 
التى ارتكبها فعندئذ بقع على عائق الطبيب 
اكتشافها . 


وكان المريض المصاب بداء الهى يسمى فى 
لغة الاينكاس والاستيكاس نتيجة لهذه 


النظرة المزرية اليه منتسبيا لهو بلزتلى 


انها لومةاه< » آتى آكل الروث ؛ وكان ٠‏ 


برسم مثلا فى ( كودكس بورجيا ) مصابآ 
بآلام معوية وبولية وقيء دم واسهال وعدم 
القدرة على احشساس الفضلات )١١(‏ © وهذه 
النظرة لم تشمل كل الامراض بل اسستثنى 
البعض منها ؛ ولا سيما العاهات ) التي لم 
تعد عقابا » بل كانت ب على العكس علامات 
تدبىء بمميزات قدسية أو بمواهب طبية 3 


وكانتأكثرية الآلهة 'نلعب دورآ طبيآ » وكان 
فى مقدورها الحاق المرض أو الابراء منه على 
السواء » أما عدد نلك الآلهة فى المكسيك فانه 
فاق بكثير عددها فى بيرو » حيث كانت هذه 
القوى مركزة فى اثنين من الآلهة : ياشساماك 
عقسطقطعة وفيراكوشا 78هه111:86 ( المسافر 
الخيثر الذى بهب الششفاء ) » هذا بالاضافة 
الى جمهرة من الجن ومن قوى خفية مرانبطة 
بعض المناطق أو بعض الأشياء التى كانت 
موضع عبادة خاصة . 


أما عند ( المايا ) فان اله الطب الأول كان 
اترامنا 2نتضه2ا1 ( الاله الأاحول ) مخترع 
الكتابة » وابن هوناب ( الاله الخالق ) » وكانت 
زوجته نسيطر على نمو النباتات الشافية . 
وكان لدى المايا اله للموت والاوبثة » واله هو 
(( سسيد الأطباء التسعة » © واله للميساه 


+٠ الخ‎ ٠ 


ونع الأيل تكاس افراع الطية التي 
كويتزالكواتل 22100811ا106© اله المعرفة 
والخير 2 وكالوأ لقدسون (نوسى) الهة التكهن » 
وبضحون لها شابة تحمل أسمها . أما الله 
المطر فاله كان مسؤولا” عن الإاستسقام » وعن 
المسفوبة الى القسطر بانع الى :او لمحيو ان 2 
والقرح 2 وأمراض الجلد 4 والادمان على شاب 


(15) 8 كته رعسامله81 رعتمه[ روطو اء عترووقف هه عسلء60در هآ .© ,تتقمععصو6 


1١‏ ) 068ظ1 و1000 ,رأكعسة182 .0ع ,مسولع:802 مسفعتذدعمر وغأتهدمضقه 11 .2.2 رعاعطعر 


؟ +5 


الخمر » وكانت لهم الهة خاصة بالجرب 
وبأمراض العيون »4 واله لأمراض الأطفال كان 
بعالج مرضاه فى معبده بامطائهم شرابا أسود 
اللون » وثمة اله آخر للعاهات والتوائم » واله 
ذو قوى منومة وتكهنية للأمراض المعدية ؛ أما 
اله الموسيقى فكان مسئولا عن الأمراض 
الجنسسية التى تحل بالرجال والنسساء اذا 
اقترفوا محرمات جنسية » الخ ٠.‏ وخلاصة 
القول ان الاستيكاس كانوا يختصون بكل نوع 
من أنواع المرض الها قائما بذاته . 

أما عند الهنود الحمر »© فكانت السلطة 
العليا فى بد ( الشمس الكبرى ) أو ( الروح 


الكبرى) وكان المرض يُعرىايضا الى حيوانات 
اسطورية ؛ أو السان مؤذ» أو ميت غير راض» 


النظربات المرضية وفن التشخيص : 

ان آول خطوة فى العلاج هى التشخيص ) 
وكالت هله الخطوة كما راأيئنا تتلخص فى 
التحقق من القوى الخفية التى سبيته ) ومن 
الطريق التى انخذنها لتحقيقه ؛ وليس من 
نوع امرض أو مقره . 


أما طريق نشاة المرض سسب هذه القفوى » 


هي : ضباع الروح » او دخول جسم اجنبي 
غير مرثي » او نفوذ جوى ٠‏ 


والروح كان يُطلق عليها لفظة « توثاللى 
تألهده؟ ») الثى ثعنى الروح الحيوية » أو 
قدىر الالسان وقضاءه ؛ أو تحمه » وكالت 
القوى الشريرة تستطيع التزاعها من الفرد » 
كما أن الاجر كان لسن ستطيع أعادتها بوساطة 
5ل حوفاء من العظم المرخرف السمى ( آسرة 


)١1١6( 


1964 يهم فعسرة طأعماة عتمو)قتطممم 


1١151 


الصحة والطب فى أمربكا قيل كولوميس 


الروح ) » وبعتقد ياركو )١0(‏ أن تفسير المرض 
هذا كان أقدم التفسيرات التي أخذ بها 
الأمرندبون ' 


التفسيرات شيوعا 4 ومفاده أمتلاك الجسم أو 
الكائن الدخيل لحسد المريض ٠‏ 


ضارة أو نفوذ جو موّذ » كان يؤدى عند 
المكسيكيين معلى وحود تآثيرات مضرة غير 
مرئية 'تحوم حول الانسان فى بعض الايام »؛ أو 
عضن الأجراء > ولااسيا فى انداء الليل © وعدا 
التفسير يقارب بعض نظربات الصريين القدامى 
أدوين سميث (15) ربح الكاهن ؛ أو ربح الميت 
أو وبح طاعون السئة ‏ وهذا هو الذى أدى 
1 ؛ تذخ أى الهواء الردىء . وقد تكون 
هذه النظرية . 


أما التشخيص فى حد ذاته فان الطريقة 
أو عمليات التكهن بوسائل شتى تتطلب معر فة 
لبادئها لا بجيدها الا الكهنة والسحرة ٠‏ ومن 
سلوك الحيوانات »؛ أو الرسوم التى ترسمها 
وكان المكسيكيون بلاحظون الاشسكل التى 
نرسمها بذور الذرة اذا نثرت على قطعة من 
النسيج الأبيض » أو اذا سقطت فى اناء من 
ألماء » وكان سقوطها الى أسفل الاناء بعد طالع 


ااا لامك 


مز عووهة015 ده قصو 055254 عدصو3 ,.ى رمطععول 


1-9 ,1 ,38 ,.8460 2ه .أولظ .للسظ 


(15) ومة2 .الدتآ مووءتط0 156 ,1930 ,لعأعوعظ ,له رمسدرموط طأتسك سترلظ مطل 
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سوء وعومها أو توزيعها توزيعآ متساويآ بعد 
0 


وبالمثل فان هنود الشمال كانوا بنثرون 
مسحو قا على سطح سائل »© وأوصى كودكس 
مالياباكى ( ١؟‏ ) باستخدام القواقم كما 
بفعل « الفجر » اليوم . ولقد أوصت مراجع 
اخرى بالنظر المدقق الى المرايا أو الى سطح 
ألماء » أو باستطلاع العقد المعقودة على الحبال») 
فاذا كان تالعقد تنحل ذاتيا كان الطالموحسئاً , 
والمعروف عموما أن علاقة العقد بتعقيد الامور 
أو ايقافها مبدأ شائع فى السحر ( والئفانات 
فى العقد ) . 


نم أن كهنة « الابتكاس » كانوا يدعكون 
جسم المريض بخنزير رومى حي »؛ ثم يقتلون 
الخنرير خنقا فوق موضع الألم » ولستلتئجون 
من شكل أحشائه مقر المرض وعلاجه ) أو 
يتكهنون بمآل المرض بقياس ذراع المريضس 
اليسرى بيد الطبيب اليمئى بعد تفويصها فى 
التبعغ . 

ركذا التعليظ: ‏ الانسكاسن )من ينذا 
العلاقة اأمرعومة التى تربط الكون الأكبسر 
2 ( وهى الكون كافة ) » بالكون 
الأصغن 12105000551 ( وهو جسم الانسان ) ا 
استنبطوا جداول تحدد علاقات أجزاء الجسم 
بالأيام ؛ كما أن ( الناهوا ) ربطوا بين الأرض 
والماء والمطر والهواء والحيوانات والأحشاء » 
وهذا يكاد يطابق ما كان ومن به الفلكيون 
والأطباء فى القرون الوسطى . 


ولكن » بما أن التكهن يفترض اتصالا” 
مباشرآ بين المتكهن وبين عالم الأرواح الخفى » 
فقد كان من الطبيعي أن ببحث ذلك المتكهن عن 
وسائل تيسر هذا الاتنصال »؛ فاستعين بصفة 
خاصة بمركبات كانت تضع الساحر أو الكاهن 


فى حالة توئر وهياج وهلوسة . وقد افترضوآأ 
أنها » بهذا » تنبه ملكات الكاهن المرعومة نرهف 
حواسه وتزيد من حساسيتها © ولذا لجأوا 
الى نبانات عدة كالبيوتل الذى يحوى مواد 
مهلوسة »© والى التبعغ والخمور التى كانوا 
يتعاطونها شرب أو عن طريق الحقن الشرجية » 
هذا مع قرع الطبول والرفص والحسركات 
المتيف نه الكن كانت تخيل الى مشتاهدريا إن 
روحا حلت بشخص الطبيب أو المريض ٠‏ 


الخبرة » ومن الاعتبارات الروحالية 4 أو شسينا 
وسطأ بينها »؛ وهذأ كله بعيد كل البعد عسن 
نطاق العقل ؛ ولكنه مينى بناء منطقيا سليما 
على بعض المبمادىء والمقدمات الزائفة التى 
يمكن حصرها على الوجه الآتى : 


والتخيل أن الانسان محرد عضو من حسم 
الأعضام مستطاع التأثير عليه بحكم تشامئه 
الكامل مع العالم » عند معرفة سير االروابط 
التى تربطه به . 


؟- أسئاد روح لخاصة وارادة مستقلة لكل 
كان 4 والتصون الها ذاثية العدكن فى: الحياة 
اليومية 9 


“اس تأليه الكائناتث والاحداث »© كلائهر 
والأشجار والكهوف والحجبال والبراكين 
والأعاصير » وامكان 'نحسد هله الكائنات 
والاعلام اأمؤلهة فى جسد الساحر أو الكاهن » 
وكان هذا التألية للكائنات اما طلبا 4 وامسا 


5 عدم ادراك فكرة الموت 4 وعدم التفريق 
بينه وبين الحياة » وتخيل الموت على أنه نوم 
عميق يتابع المتوفى من خلاله حياته السابقة » 


خخ جح ح ع ل ل ل ا ل لا ا ا ا ا ا الى 
(.؟) 4 بعنده8 ,أقعسة2 .40 ,3 ,5311 مسقتاءع؟ طقتاع81 ه000 رعل عنس غنوطه.1 


الى 


ويستيقفل منه أحياناً ليرور الأحياء فى صورة 
طيف لدى نومهم » وشبح أو رؤيا لدى 
يقظتهم » يزورهم ليطالبهم بحقوقه وأملاكه » 
ومن هنا العمليات الرامية الى ارضاء الارواح 
بتقديم الطعام والقرابين . 


ه ‏ اسناد قوة كامئة الى الالفاظ » تنطلق 
من فم المتكلم غير مبالية بشخصيته » سالكة 
طريقا ذاتية لا عودة منها ؛ ثم الاعتقاد بأن 
العلمة ,التق :تضون المدلول الما :هي المدالرل 
ذاته . وبأن اسم الشخص ائما هو الشخص 
نسمح بامتلاكه وتنكسب سلطانا عليه . ومن 
هنا الايمان بقوة التعاويل شريطة أن يلتزم عند 
نطقها بشكلها وبطريقة نرئيلها دون الحراف © 
اذ ان اقل تعدين فهماانف دن طييث با 
ويفقدها فاعليتها » وقد يودى بحياة من 
أخطأ القامها . 


وقد كانت التعاويذ على أشكال مخدلفة ) 
منها الأمر بخروج المرض ؛ أو نهى الروح عن 
الحاق الأذى به ؛ أو المجاهمرة بعدم الاذعان الى 
الروح الضارة ؛ أو ذكر أسم المرض ؛ أو 
التهديد ؛ أو ادعاء الحصانة ؛ أو طلب تدخل 
أرواح أقوى ؛ أأو انتحال ذات الاله ؛ أو تأليه 
المريضش أو اعضائه ؛ أو سرد أساطير الآلهية 
لمحاولة أعادة احداثها» أو.., أو ذكر أسسم 
المرض ؛ ابقانا بأن معر فة الأسماء تمنح قوة 
التحكم فى مدلولها 5 


وكانك طرائق استعمال التعاويدل متبايلة ) 
فمئها ما كان سس دخدم بمصاحة علاج 3 
ومئها ما كان بتلى فى أثناء نحضير الدواء ليضفى 
على محتثو يانه صفات علاحية خاصة »© ومئها 
' ما كان يرثل على الشخص الششعوذ أو ينطق 
به على الأحجبة والطلاسم ليحمل قوة التعويذه 
ويثقلها من السشاحر الى المريض دون استخدام 
دواء ما . ومن الغريب أن الطبيب أو الساحر 
ب عئدما كأن بيرثل التعويذة ‏ كان يتكلم 
بلسسان الإله ثارة ©» والنساحر الآمر طورا ) 


11 
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والمريض أحيانا » منتحلا' كل تلك الشخصيات 
دوريا ٠‏ 


1 الاعتقاد بأن حركة رمزية أو تمثيلية 
نول بفعل قوة الساحر ‏ الششبه الى 
حفيقة » والحركة على أنواع : فاما أن تستخدم 
وسيلة للتعوبذة لتنقلها الى المعوذ له » واما 
أن تقوم بلون من التمثيل يتناول الأمر المطلوب 
لضمان حصوله فعلا ؛ كأن يقلد الساحر حركة 
الماع أو دتفخ ليرمز عن الهواء 33 الخ ٠‏ وأما 
أن تجرى على نماذج تمثل الأمر المطلوب > أو 
الروح الذية ,., 


وقد وصلت هذه الحركات الىذروة التعقيد 
والفن فى الرقصات التوسلية التى شاعت بين 
الامرنديين شيوعآ واسعا » والتى كانت تقام 
باستخدام الاقنعة والملابس التنكرية والريش 
والألوان الزاهية والطبول وآلات القرع 
والموسيقى ؛ والتى كانت فى اغلب الأحيان ب 
تحاكمى حركات الحيوانات المؤلهة التى كانت 
تتوسل اليها » كرقصة الثعبان المشهورة . 


٠)‏ الاعتقاد بامكان نقل المرض من المريض 
الى كائن آخر بتلامسهما أو باجراء طقوس 
انتقال معينة بينهما ؛ شبيهة بفكرة كبش 
القدام . 


م - فرض استمرار التضامن بينالشخص 
وكل ما امتلكه أو سمه »© أو بين الشسخص 
وصورتة , 


5 أستنتاج « الهوية 4 من التشابه 
واستقراء امكل من القياس السطحى » والربط 
بين الشىء وشبيهه وبين الشىء واأسمه ) 
والاعتقاد بأن أى عمل أتى بنتيجة فى الماضى 
سوف بأتي حتما بمثلها فى المستقبل ؛ أو أن 
استعمال حجر أحمر بفيد أمراض الدم »؛ أو 
أن زهرة صفراء تفيد الصفراء » أو أن نباتا 
بشبه عضوا بشفى أمراض ذلك العضو . وى 
هذأ الصدد قال ساهاجون : « يوحد فى هذه 
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البلاد حجارة تسمى حجر الدم 4 لونها أخضر 
منقط بنقط تشبه نقط الدم . وتلك الحجارة 
السلد تستطيع ايقاف النرف »؛ وقد حربتها لأآنى 
أمتلك أحدها ٠.ء.‏ وعلدك نفشى وباء سنيتحنة 
كلاه | سال دم الكثيرين من انو فهم ٠.٠.‏ وكان 
النثرف يتوقف بمحرد وضع تلك الحجارة فى 
أبدى المرضى © ويشفى المرض الذى مات من 
حراله الكثيرون ٠ ( ٠*٠ ٠‏ 


وبالثل كان الاستيكاس يعالجون امراض 
اللثة بأن بضعو! عليها احدى أسئان واحد 
من الموتى ٠.‏ وكانت بعض القبائل نعالج أمراض 
الاذن بأن يوضع عليها اذن حيوان ( نانذو ) 
وذلك لقوة حاسة السمع الثى بتمتع بها ذلك 
الحيوان » كما كانوا يوصون بأن يأكل المريض 
لحم الرخم لعلاج أمراض العيون © وذلك لقوة 
هر فد القلر ١‏ اد بإن, يتاول عضي ينات 
أبيض لادرار اللبن ووه الخ ٠‏ 


* # و* 


والى. القارىء بعض آمثلة من. نلك الانواع 
من العلاج التى كانت نجمع بين أكثر من مبدا 
من المبادىء التى ذكرناها : 


| امتصاص امرض بالفم : أو بوساطة 
البوبة محوفة » ونلك عملية دجل ماهرة »كان 
العاله مني التكوراج المرف البشمين 
توضاطتها عن شكل دودة أو صر أو حيوان 
صغير »وكان بحضر الحجر أو الحيوان وبخفيه 
فى ثنايا ثيابه أو فى كيس خفى © وقد أسلفنا 
بذكر مثل لهذه العملية لستخدم فيه لفافة 
من القطن » وقد شاهد شيثا كهذاه فق 


البرازيل حوالى سسنة 1١66.‏ الفرئسى 
تيفغى (١؟)‏ ©» وكثيرون غيره ٠‏ 


ب التعاويذ المصحوبة بالحركات : يقول 
الصداع : « بدلك التسيتل ( أى الطبيب ) 
راس المريض تدليكا شديدآ وهو يقول : أنتم » 
انتما التوثالن الخئنسة ( أصايم الطبيب ) 
المتطلمة نحو ناحية واحدة © وأنتما أبتها 
الالهتان ( كوانو ) و ( كواكسوش ) اللتان 
'تهدمان ال ( ماسو اللى ) 4 ستتحجده على شاطىء 
الماء الالهى » وسنطيح به فى الماء الالهى » . ثم 
ينفخ على رأس المريض ويصب الماء على رأسه 
وينادى الماع قائلا” 5 0 تعال وود الحياة الى هذا[ 
ال ( ماسواللى ) خادم الهنا » . وق حالة 
اخفاق هذا العلاج كان الطبيب يضع تبغآ 
مخلوطا بعقار يسمى ( شاللتلى ) وينطق بهذه 
التعويذة : « آنا الكاهن سيك التتجر م أبن 
الذى هدم هذا الرأاس المسحور ؟ احضر © 
هذا الرأس الممسحون بالدواع الأحمر (شاللتلى) » 
انى أنادى الريعح الباردة لتشفى هذا الراس 
المستخون . با آبتها الريح »© الى أسألك : هل 
احضرت الدواع لهذا الرأس المسسيحور 9 4 © 
وكثيرآ ما كانت نلك الحركات تتسسم بالعلئف »6 
وبضرب المرضى ٠‏ 


جه الاعئراف الطفسى : وكانت هذه 
العادة شائمة عند الابنكاس والمايا والاستيكاس 
على السواء . ومن الطريف أن الكاهن كان 
مقيد؟ بواحب السرية » كما ان هذا الاعتراف 
كان بجرى لا لشفاء المعترف وحسب © والما 


)11١‏ 1013لا رعناللاء تاصق ععموةن8 12[ ع0 تألم اتوساة دعة ,1558 ,رععلسم4 رأعوعط]' 
117 ,وقطن) رقتئة 2 رووص عكامم عل دوماع تبعع0 5غ16أؤز أء وعنة1 كتناء أكبام 06 أ تعسسوتترعسم4 ععسسمم 


( ؟؟ ) ,ع09820[1قع عاأغنوسعم 15 06 ع1للن؟ 18 ف وعسوفاهم4 و5ه0 عدو 001متن عل هآ .ل بعلاعامسمم 


اح 
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كذلك لأمراض الاأولاد والأقارب والرؤساء » 
وكان بصاحب الاعتراف البصق ف الاء (ييو) » 
وكانت تقام حفلات للاعترافات الجماعية 
العلنية » يعترف الشعب فى خلالها بخطاياه 
لابراء ال ( سابا ابنكا ) 4 أى ملك الابنكاس 5 
وكان بع الاعتراف الاستحمام امع تقديم 
القرابين والضحابا » ولم كن الامعتراف 
بالخطايا راميا الى التوبة وطلب الغفران ولكنه 
كان أقرب "الى هملية تفْرِي ذهتى ند منه 


د ل الفرادين السشرية : لم تكن القراسين 
العلاحية الفردبة من الوحشية بقدر ماكانت 
عليه القرآبين الجماعية التي اعتاد تقديمها 
ب عن طريق الكاهن أو الساحر ب بكتفي بطلب 
فى الاذن » أو وخز عضو أو جفن بشوك نباتى» 
أو احنواف سيان جو لمعي 6 
عن الطريق او على ارضية العاف + ويه 
الجروح كانت تصل من الخطورة ألى حد شر 
تمثل هذه العمليات © وقد نقشات أو رس.مت 
فلن سيل الاسعدال أى 'استعدال رسيم 
المضو مبتوراً أو موخرا » ستر أو وخر العضو 
ذانه. 


ه ‏ استعمال المواد المفيئة أو المثفرة لابعاد 
الشيطان » كالفضلات والتساتات العفلة ») 
وكذلك عملية التدخين » كما روى 'ليودور دى 
إرق 12 ,يلقن الرضعن بعلن ظونهم 4 وتلق 
الى افواههم وانوفهم وبسرى فى الجسم »© 
فيطرد المرض »6 5]0) . 


“# قارن بالمبارة الشعبية « تف من بقك » , 


هك115 


الصحة والطب فى أمريكا قبل كولوميسن 


وب التربئة لاستئصال دوح المرض من 
مقرها بام . 


زس واذا تفشى المرض على ش كل وباء 
ارسل. الجيود: المدحجون الاح ]فى المدن 
والطرق والشوارع »؛ بصيحون ويقومون 
بحركاث هجومية بأسلحتهم : لققل عناصر 
المرض وطردها ؛ وكائوا بتابعون هذه الحرب 
الوهمية حتى يبلفوا نهرا أو جدولا © 
فيغتساون فيه مما يكون قد لحقهم من تلك 
اعناف» 


ح - النمائم : وكان الاعتقاد فى خواص 
بعض الأشياء العلاحية راسخا عند شعوب 
أمربكا قاطبة . ومن تلك الأشياء : العقود 
المصنوعة من الأصابع الآدمية المستورة »6 
والأكياس الآدمية والآسئان والأقلعة لتخويف 
العفاريت © وتماثيل الحيوانات الحارسة 
الطوطمية , 


لم تكن تلك الطرائق عديمة الفائدة » ذلك 
قوية قد نشفيهم وقتا قصيرا ؛ هذا بالاضافة 
الى أن الأطبام كانوأ يقدمون الى مرضاهم 7 
خلال هذه العمليات عقاقير وأدوية » سئرى 
فيما بعد أنها كانت فعالة فى كثير من الأحوال . 


هذا » وقد كانت مراولة السحر الطبى » 
مع ماقيه من الشعوذة والسحر » موضوعة 
نحت رقابة حكومية مشددة ؛ تعاقب كل من 
أالحق الأذى بمرضاه ٠‏ وروى ساهاحون أن 
الأطباء الذين اتضح تكرار اخفاق علاجهم 
يقتلون بتصويب سهم الى رقابهم ٠‏ 


الس ا لاسن لعا ا 


( ؟؟ ) عتاعقطعس<28 ,رستاهة نل .قوع .علاط سه غه متستوط] سس معووره! روعع8 عل ععلوعط1 
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مجلس الحكماء ) فلا 'تعحب أذن من فاعلية 
علاجهم أو من اعجاب الفاتحين الاسبائيسين 
بالطب المحلي ورفضهم استدعاء أطباء من 
أورويا » ذلك لأن الأطباء المحليين كانوا أمهر 
منهم » فنحن نرى أن كورسن فى سلة 0119| 
طلب الى ملك اسبائيا تحريم هجرة الأطباء 
الاوروسين الى المكسيك لأنهم قليلو الفائدة . 
وكان هذا التحريم استثناء فريداً لسياسة 
حضارة البلاد الأصلية » بل لقد وصل الاعجاب 
بهم الى ايفاد بعثات من اوروبا لدراسةالطرائق 
العلاجية المحلية » وبصورة خاصة لعرفة 
العقاقير التى كانت تأتى بتلك الفوائد . 


والآن بعد أن راجعنا نظربات هؤلاء الأطباءم 
وآراءهم وطرائقهم السحربة والكهنوتية » 
علينا ب انصافة لهسم - أن تتقخص صسدى 
معلوماتهم العلمية »وقيمة علاجاتهم التحربسة. 


5# ور 


معرفة الجسم وأعضائه : 


فى صدد طب هنود أمريكا نستحسن أن 
نعبر ب ( معرفة الجسم وأعضائه ) على لفظلة 
« التشريح » ؛ وذلك لما فى هذه اللفظة الآخيرة 
من الاشارة الى مزاولة عمليات تشريح منظمة 
ترمى الىالكشف عن شكل الأعضاء وأوضاعها» 
فتلك عمليات لم يمارسها اولئك الهنود . 


اما شكل الجسم الخارجى فانه ‏ بطبيعة 
الحال ‏ كان معروفاً . غير أن الأمرنديبين 
لم بعرفوا عن الأحشاء الداخلية الا ما رأوه علد 
تفحص الجرحى والضحايا البشرية ؛ وعنيد 
اجراء عمليات التحنيط »© وتشريح الحيوانات» 
وهنا بحدر بئا أن نصف طرق الدفن والتحنيط 
وصفاً مقتضبا لالقاء الضوء على هذه العادات 
وعلى المعلومات الطبية التى ثثم عليها . 


لقد حرص القدامى دائما وفى كل الأصقاع 
4" 


عل حفل اناه" آلوتق: ودقع الغناء حتفنا 
لمان ذفلة قوونة © وقد شتلك الو جائل 
امتكدمة لهذا النرقى: باخثلاافه الشعوب 
والقبائل ٠‏ 


تن كدرو د اذاتكان؟ اللوق فيو سين 
أعضاء القبيلة ب يدفن بأكمله » وتدفن معه 
ممتلكاته المادية وبعض الاطعمة وذلك لثنيه 
عن العودة الى عالم الأحياء ٠.‏ وفى مديئة كويتو 
اعتاد هنود قبيلة ( كوارا ) توصيل الفم الى 
الخارج بوساطة انبوبة جو فاء لتمكين الميمت من 
التفغذى عن طريقها ٠‏ 


وخص ( الابا ) الموتى من النبلاء بالاحراق » 
أما غيرهم »© فكانت تماد أافواههم بحبوب الذرة» 
ثم يدفئون فى وضع الجنين داخل الرحم » أى 
بثنى الركبتين نحت الدقن ؛ أما الملك وحده 
فكان يحفظ جالسا على عرش من الذهب فى 
قصر ( كوزكو ) » وبعرض أمام عباده ورعاياه , 


وفى الأرجنتين كان الوائى بد فئون دالخل 


على أن عملية التحنيط لم 'نصل قط الى ما 
فتلت اليهمن الكمال نحنف السرزيين: الندانن + 
وانما اكتفى بتفريغ الأحشاء ثم بعرض الجثة 
للدخان »© أو بتجفيفها بدون نحضير ما 4 أو 
بعلاجها بالتالين»أو باكسيد الزرنك ؛ أو بخلاا صة 
النعناع او بأصماغ وبأشباه قلوبات مختلفة . 


واختلف الاستيكاس عن هؤلاء فى الهم 
كانوا بحر قون الحثث » ما عدا فى حالات الو فاة 
من جراء ولادة » أو نتيجة مرض حجلدى © أو 
استسقاء ؛ أو صاعقة ؛ او الفرق ©» فتلك 
وفيات نسبت لعوامل جوية » وبالتالى » كانت 
تتمتع بطابع مقدس . وفيماعدا ذلك فان رماد 
الموتى كان يوضع فى آنية خاصة يصحبه حجر 
كريم بمثل القلب . وقد حاكاهم فى ذلك شعب 
ال ( تاراسك ) الذى كان فوق ذلك ب بدفن 


أقارب اميت المقر بين أحبياء” بعد لخددابر هم 
بالخسصر:. 


أما اذا كانت الجئة حثة عدو أو ضحية 
قدمت قربانا للآلهة » فقد نحتم الاحنفاظ 
بالراس أو بالجمجمة على سبيل التحفة . 
وكان الابنكاس يستخدمون هذه الجماجم 
كؤوسا للشرب . وقد بلغ عدد الجماجم التى 
وحداث فق مكسيكو هلد النشح الأسمائني 
6..ر؟9 كما قال بعضهم ؛ و ...ر9؟! كما 
قال آخرون ٠‏ وما تزال عادة حفظ الرؤوس 
المنكمشة شائمة بين هنود الجيفارو 
وذلك بعد تحضيرها بطرق خاصة »© أساسها » 
قبل كل شىء ) ازالة عظام الجمجمة عن طريق 
فتحة فى الرقبة مع الحفاظ على سمات الوجه 
بما فيها الانف والحواجب والجفون والشعر » 
وعلاج الأنسجة الرخوة بمواد تضمن حفظها » 
وتكرار غمس الرأس فى حمامات متوالية »حتى 
يصل حجمه الى حجم راس المولود الجديد . 


وعملية تفريغ الجحسد كانت تجرى أيضاً 
على الأعياء فى دنالة :1 الاستيكاين ١)‏ الشاسية 
وكانثهذه الغملية تعد فرضا نخو اله الكسمسن 
وضرورة لابقاء الجنس البشرى سليما ٠.‏ وقد 
نطورت هذه العقيدة حتى آمن المايا والتولتك 
والاستيكاس بأن الموت دنحب الحياة فى دورة 
أبدنة لأ مقر يديا:؛ وان تمحة تعفن الاخيان 
هى الوسيلة الوحيدة لضمان تحديد حياة 
الآخرين » وتحقيق أبدية الكون . لاغرابة اذن 
شل" السهانا لهذا العضاء تالز فى ».وق 
أيمانها بأن هذا العذاب يجعلها جزءاً من الاله , 


10 


ومن السخرية بمكان أن حروباً ( سسميت 
حروب الأزهار !! ) كانت ناشب أحرد الحصول 
على أسرى ؛ فىأو قات وتواريخ نعينها التقويمات 
الدينية . ففى الشهر الثائى من السئةالمقسمة 
ألى ثمانية عشر شهرآ » كان الكهنكه برندون 


يكال 


الصحة والطب فى أمريكا قبل كولوميس 


جلود ضحاياهم البشرية لتكريم اله المساوخين 
(كسلسليبى توقك ) 10160 وول © وفى 
الشهرين الثالث والخامس © كانت تضحى 
الأطفال للاله تلالوك بفية الاستسقاء 6 وفى 
الشهر الخامس بتحتم أن تكون الضحية فتاة 
نمثل أله الاذرة النامية » وفى الشهر العاشر ل 
للاحتفال بحصاد الفواكه ‏ كانت تذبح الأسرى 
جماعة فى اسلوب بشع » بتلخص فى احراقهم 
نصف احراق ثم فى انتزاع قلوبهم وهم ما 
يزالون على قيد الحياة . وفى الشهر الثامن 
عشر كان نضحى بعدد كبير من الأسرى 
والأهلين المربوطين على سلالم . أما قطيع 
الرأس الطفسي فيستبقى لحفلات نادرة كالتى 
تقام عند توديع فصل الخريفا. 


هذا بالاضافة الى حفلات اخرى ممائلة فى 
مناسبات عدة ©» كتتويج ملك أو دفنه ؛) أو 
لابعاد الأوشة » وقد بلغ عدد الضحايا » فى 
بعض هذه الحفلات ») وقم ...ر.؟ فى 
السئة » وقال البعض أنه بلغ » فى منطقة 
مكسيكو وحدها 94ر9 4 وذلك كله فى 
خلال أربعة آيام ٠‏ وقد روى الاسبان أن رائحة 
الدم فى شوارع مكسيكو ؛ عند دخولهم هذه 
المدينة كانت لانطاق ٠‏ 


ثم أن الضحية كان بطاح بها من قمة العبد 
الهرمى ؛ ثم برقص سادن الطقس رقصة 
ديئية مرتديا جلد الضحية المسلوخة . ثم 
تسلق الضحابا فى قدر كبير > ليتفذى منها 
الكهنة » بعد حجز القلوب للآلهة » والاحشاء 
للثعابين المفدسة (©5) . وقد استمر أكل 
اللحوم البشرية الطقسي » فى دبانة بعض قبائل 
البرازيل » حتى القرن السادس عشير © وعند 
بعض الهنود الحبر حتى القرن الثامن عشر؛ 
ولثن كانت هذه التقاليد الشرسة منتشرة بين 
كل شعوب أمريكا فهى لم تبلغ مثل هذا العنف 


(4؟؟) 3 ,قتتقم15 ورع11 0 «امتنتوسصه6 15 06 8ع030؟ وأع11150 ,,8 روللثامة© [عل عولط 
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لدى غير الاستيكاس © ومع ذلك فانها تتناقض 
كل التناقض وماهو معروف عن ترفه تلك 
الشعوب ورقعة فلسفتهم . حقيقة ان عقائدهم 
تفسرها ولكئنا لا نجد فيها مبرراً . 


يبقى علينا وصف عملية التعذيب بانتراع 
القلب كما وضحت فى النصوص والرسوم 
العديدة التى وصلت الى أيدينا » للمعلومات 
التشريحية البدائية التى تنم عليها . كانت 
الث 3 ب رحلا كانت أو امرأة أو طفلا ب 
جرد من الثياب » وتخدر نخديراً خفيفا 
ببخ* مسحوق ال ( باوهتلى ) على الوجه ٠‏ 
وتلقى مثنية الى الخلف على هيكل محدب 
الشكل » ثم بجىء الكاهن مرتدياً ثوب أسود » 
ومفكوك الشعر » وشق الحجزء الأسفل من 
نصف الصدر الاسر بوساطة سكين من الزجاج 
البركانى الأسود ويمد الفتح حتى شسملاعلى 
البطن الى أسفل الضلوع فينفتح الصدر 
كالرمانة الناضجة ( حسب وصف بعض 
المؤرخين ) وبيدخل بده فى عمق الجرح ويوجهها 
الى أعلى ليخترق الحجاب الحاجز ونيمسك 
بالقلب والتمور فينتزعها بعنف من موضعهما . 
وتدل التصاوير على أن القلب كان بنتزع مع 
الغدة التوتية والشرايين الكبيرة التى تتفرع 
من الاورطا + ٠و‏ 


وس بب المدلول الدينى للقلب © ادخلت 
صورته فى زينة التحف وفى الرخارف الرمرية») 
كرسم لنسر يأكل قلباً » أو رسسم آخسير 
للنمر الأمريكي ( جاجوار ) وهو بلتهم طنئفا من 
القلوب »2 او كعقد القلوب الذى يزدان به نمثال 
الاله ( كواتليكوى ) الضخم المودع فى متحف 
دسو 5 


وما من شك فى أن هذه العادات الوحشية 
فر" فت الكيتة بسكل القلبا والقصببة الهوائية 
والأوعية الكبرى والرئتين . ومما ُروى عن 
عوائد هذه الشعوب أن سيدة انتزعت فى أثناء 
معركة قلب عدو ورثتيه ) ونفخت فى قصبته 


لنفخ الرئتين ؛ ثم رفعتهما على رؤوس الأعداء 
1" 


بشكل جائر لترعبهم ٠‏ ألا أن معر فتهم كادت 
'تتواقف علد القلب . ولم بخصوا الكبد باى 
اهتمام فى نظرياتهم الطبية . أما الفئالون فانهم 
لم يهتموا الا بالعظام . غير أن تصاويرهم بعيدة 
عن التمثيل التشريحى الواقعى كل البعد © 
ولا يزيد قيمتها عن رمزها للموت وللحياة التى 
تلنجة عنه . وهذا واضح من عدد التصاوير 
والنقوش التى يمثشل نصفها الساناً حيآ 
وتسحنبا لأسي سبكلا فكلنا؟ دنا لعز ان 
الصبيان المكسيكيون الى اليوم يلعبون 
بالعظام ٠‏ ولرسوون الجماجم على اللعب 
والكمك فى أعيادهم ولا بعيرونها أى معنى من 
الملى الجرينة .: 


والعادة الثالية التى أدث الى معرفة شىء 
من التشربح هى عادة سلخ الآدميين التى 
عترفت الاستيكاس بشكل العضلات السطحية 
والأوعية . 


والىهنا فانهم ميزوا بينالشرابين والأوردة؛ 
وكانت لها أسماء مختلفة » والغريب ١ثالاولى‏ 
يت ( ايشيوتل أيو ى ) أنه1 [أملولطه1 
أى أوعية الهواء أو الروح © وهذا يقابل اسمها 
الشستقة من 
ده ©) هوا » لإعتقاد القلامى أن 
الشرابين الما تحمل هواء . ثم انهم قالوا ان 
الشرابين موزعة فى كل الجسسم © وانلها فير 
ملونة ؛ سميكة » توصل الدم ؛ ترف بغزارة » 
ابضة » ترتفع وتلخفض وتنتفخ ونتفرع ٠‏ أما 
الأوردة ب وكان أسمها ب « أوعية الدم » عم 
فكانت نتميز بنحافة جدرانها . وكانثت لديهم 
لفظلة ندل على اوعية بيضاء فى نحافة الوزق » 
وقد نكون أطلقت على الأوعية اللمفاوية »)وقيل 
عن الأعصاب انها بيضاء كالخيوط »4 اما 
وظائف أعضاء الحس فكانلت مجهولة » ولم 
يعرف دور المج وأن بدا أنهم جعلوا له شانا 
فى التفكير ٠‏ 


باللفات الافرنجية ‏ بإاعاتديم 


نوا كما كمه 


وظائف الأعضاء : 


لم نتعد معرفة المكسيكيين ؛ فى ميدان 
الدورة الدموبة » أن الدم بحجرى من القلب 
الى الشرابين على شكل حركة ضاربة وأن له 
دورآ أساسيا فى الحياة . وقد عر فوا النيض 4 
كما أن هذه المعلوماتث لم نتعد الحدس بعلاقة 
مابين الأمعاء والهضم ؛ دون الوصول الى 
تفاصيل هذه| لعملية , 


ولم بدرك المكسيكيون وظيفة الكلى الحقيقية 
وأسئدوا اليها الاشتراك فى الوظائف الجنسية» 
واخضعوا عملية الانجاب لتفسيرات اسطورية 
ل اتتف رن الفدك الحنسبية سكل برا قحي ,"أمأ 
فن الولادة فقد تقدم تقدما بالغا . 


علم الأمراض : 

لقد أسلفنا القول وناقششنا نظرية الملرض 
العامة التى أشذث بها هذه الشعوب وهى التى 
تعزو الأمراض الى الخطيئة وتنسبها الى 
العتابة والجن والاروات © :وقد “قسصوها » 
حسب موضهها الظلاهر »؛ من الراس الى 
القدمين كما فعل المصريون حسب بردية ادوين 
سميث (11) والاوربيون حتى عهد 
مورجائبي (5؟) » أو حسب عوارضها : القرح » 
الصداء > الاسهال > تىم الندم © ضعرية 
التنفس ؛ الأورام » الاستسقاء )» دون التمرض 
ألى الأحشاء أو الأعشاء المسببة للعارض أو 
الى الاسباب الحقيقية . 


وكان فخص المريش مبسطأ للفابة ٠‏ ومع 
ذلك نان خيرة الماتخين ‏ المتراينة حلن. عبر 
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الصحة والطب ى أمربكا قبل كو لوميس 


القرون أملت عليهم ملاحظات مفيدة ؛ ولاسيما 
فى معرفة مآل المرض أو ؛ كما سماه العرب »6 
« نقدمة المعرفة » . يقول الكودكس بادبائس 
115 00065 (515) ؛ « أن الطيب 
النابه يستطيع معرفة هل المريض سيبرا او 
أنه سيموت » وذلك بملاحظة الأنف والعيئين : 
فاذا كانت عيئا المريض محتقنتين بالدم » فانه 
سيحيا بقينا » أما اذا كانتا شاحبتين ومفرفتين 
من الدم فيصح الشسك فى المآل . وكانت مئبثات 
موث هى : الاسوداد حول العيئين ؛والبرودة» 
وانكماش أعلى الراس ؛ وذهاب لعة العينين » 
وتحافة الآنف كالعصا »؛وتصلب الفك » وبرودة 
اللتبحان ؛ وعدم استطاعة نحريك الاسئان © 
وتراكي القلاح :118 عليما. كما 
يدل انسكاب دم قاتم واطباق الاسئان وتلون 
الوجه بلون رمادى ؛ على اقتراب الوفاة ..,. 
وأذا دهك صدر المريض بخشب الصئوبر ؛ أو 
اذا وخر بسنة ذئب ولم يستجب المريض لهماء 
فان الوفاة لا مفر منها) . 

وكان يعبر عن هذا بالعبارة الآتية : « لقد 
تجاوز المريضاحتثمال الشفاء » , ومن الطريف 
أن هذا الوصف الدقيق للامح اموت بذكرنا 
بوصف ابقراط لها وبما نسميه اليوم السمات 
الأبقراطية » غير أن أمثال هذه النبذة الحميلة 
نادرة , 


وقد قدر روبس 8لإه12 عدد الأمرا ضالتي 
عرفها (المابا) بسبعة وثلاثين وأربعمائة 5) ) 
ولكل مرض اسم وعلاج . أمافى بيرو فقد قدر 
هر ناندل 2161113062 الأمسراض الشسائعة 


ياف 1761 ,5أغة12088 تاعطتمغهتتة نعم اناتمط0102 كتدناق اع 5نالللعة ع2 بتمعمع 810 


(5) 5 ,1552 ,(241 تلرعطعو8 جرجع000)) امهو قنمة01ة8 عغط1 ,.ألأ,ظ اتمسصوسظ 


1940 يععمسرللة8 ,قوع وستطومط 


1/0 ) لق لععسخ 1110016 ,ولوس علدنا عسهالناا' رقجه81 عط 1ه ومسقاوط-مصطاء ع1 ر.آ.ظ رورم 


,2 .20 مأطنا2 ,لإأعلعهم لمعم 2 
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بمائتين (18) » غير أن الأاوصساف ننقصها 
الدقة ©) وذلك أمر بحعا التعرف عليها من 
الصعوبة بمكان ٠‏ 


ونسب ضيق التنفس ؛ فى بيرو » الى 
سرب نفس الموتى فى أجسام الاحياء أو الى 
فساد الهواء . ووصفوا الزكام . وقال 
جويرا ( 5 ) ان (المايا ) ميزوا بين السعال 
السطحى وسيبه فى الحنجرة » وبين السعال 
العميق الناجم عن الشعب أو الرئتين 4 وأنهم 
وصفوا الربو © والنزلات السعبية »© والدرن 
الرئوى الذى سموه « مرض التحفف » وأطلقوا 
على كل من تلك الأمراض اسمآ خاصاً . 


وقد لصح أن الهنود الذين اعتادوا تسب * 
المتحدة أصييوا بالسليكوز (م4ا)أى تحجر 
الرئة الناتم عن استتساق فيان السلك ٠»‏ 


وقد عرف ( الايا ) كيف بفرقون بين الاغمام 
والصرع » وسموا الدوالى الأوردة العقدية » 
واظلئرا: أجماة خامية على : الدحة المبدر منة 
وعلى امراض القلب المفاجئة ( شيبيل انطئط© 
وتزيميل انصسءه1 ).أماأمراض تصلب 
الشرايين فلم يدل نفحص الحثث على انتشارها 
التكبان؟ رامعا + بولك قان: ميمن كن القلي 
المصحوب بالاستسقاء » الذى نجد له أوصافاً 
وتصاوير ورسوما عدة ؛ كان فى أكثر الأحوال 
ناتجا عن المرض الطفيلى المسمى اليوم بمرض 


شاحاس 08885 , 


على أن الأمراض الاخرى لم تختلف عن 
أمراض البلاد المتخلفة أو عن أمراض البلاد 
الحارة » بما فيها الاسهال والاصابة 
بالطفيليات » والدوسنتريا » والحالاتالشبيهة 
بالكولرا » والقىء ؛ والصفراء . أما قىء الدم 


بقدمهاق حده البلدد . 


"اند تين" 3 اتتطافة الور ديد 
نسبة نفشى الدرن ٠‏ ومن المعروف من البقايا 
البشرية ومن تصاوير عدة أن درن العظام انتشر 
بيئهم قبل دخول الاوروبيين ؛ الا أن دخول 
هذه العناصر الجديدة الحاملة لسسلدلات 
مكروبية غير معهودة نجم مله ظهور المسرض 
على كمال وائك اه عدوي سيد ]لذن من 
الأهلين . 


أما الصرع وقد سلمى « المرض المطيسح 
الشبيه بالموث » © فهم لم بنسبوا اليه معئثى 
سيئًا كما فعل الاغريق واللاثين » بل كان له 
عندهم وضع خاص على أنه أحد الأمراضص 
المقدسة وقيل ان سسسيه مَسسَة الهبة . واليك 
وصفة لعلاجه : « هذا علاج الكل من بقع © ويهز 
ذراعيه بعنف ويبصق لعابا ٠.‏ يجب سحق 
قرن غزال واعطاء المسحوق للمريض ليشربه » 
والا فتؤكل خصيتا ديك رومى ( أو ححبثشى ) 
مفرومة فى الماء » واذا تكرر الداء » بُفصد 
وريد الإذن وتقدم شراباً للمصاب »© أو ثفقتل 
كاب وتستخرج صفراؤه لشربها ) , 


وقد يصح أن أهل بيرو عرفوا التتانوس © 
كما أنهم نقشواأ شلل الو حاء على أنام مبو داع 
بمتحف برلين ؛ وفصدوا بين الحاحيين 
للصداع ( بيرو) أو على الراأس ؛ ووصف سكان 
حبال الأند الشاهقة ‏ فى دقة بالفة ‏ عوار ضص 
( داء الحبال ) الذى بنتاب المسافرين على 
المرتفعات نتيجة لخفة الهواء , 


التى نسيوها ‏ بطبيعة الحال ‏ الى الأرواح » 
وعالجوها بالعزلة التامة ») وقد وصفوا أنلواعا 


000000121210 0 000 ااا ااا 1 
لفك وأ0قه1/125 .17 رق سقفعط1 عدتسوووتك8 عدج310 سنردء 316 مس8 .17 رجتاسمسوع 


قا 


12016, 38 


من هذه الاضطرابات ؛ كالملاخوليا والهلوسة 
وا لتخيلات 2 والهياج 5 


ومن عجائب حضارتهم أن المابا كانوا بحثون 
على الانتحار ويشجعونه لأسسباب دينية ؛ 
لأنه فىرأيبهم كان يضمن الجئة للمنتحرين » 
وكانت ترعى الالتحار الهة (اكستاب 1:80 ) 
التى صوروها معلقة على فبة السماء بحبل 
ملفو فا حول رقبتها . 


وسدوق أن المكسيكيين أدركوا دور الحالة 
النقصية ن فحني العسزار طن السعنسة : 
فلقد وى جو ستك أوه0ل إلددة أن الخطباء 
“انوا يستهلون خطبهم قائلين لمستمعيهم ٠‏ أنا 
لا أريد أن ادخل فى آنه الملل » أو اسبب 
لكم الصداع أو آلام المعدة » كما أن الاستيكاس 
عر فوأ ما لصيب الأولاد من الانئزماج علد 
ابتعادهم عن الوالدين بعد الزواج 4 فاعنادوا 
نقديم هله النصيحة : 
'ثرلك والدك ووالدنك 4 احر ص على الا تعلق 
قلبلك ريما ) + كما خرضيوًا على اتاد الحرامل 


اها لوف الدى كان ماشه الي د 
عادى فهو الاستسقاء » وقد اطلق عليه فى 
بيرو عبارة مؤداها « لقد حف اللبع ) وهى 
عبارة تشسير الى محاولة ابحاد تفسير للمرض ؛ 
وكان بعالج اما بمدراث البول الثى استخدموا 
متها عدا كينا:» ارود الأنسطة التوومة: 
او تقر طياء ودوهرا ان أن فيعرا المسانك 
به نحت رعاية اله المطر . وبذلك ستحق من 
تواقن من جرائه الحدة ( غلا لوكان )40 شانيه 
شأن من ماثك غريقا أو مصعوقا . وقد بكون 
وهبوط القلب النائج عنه , 


أنت يا من تحتم عليه 


وقد وجدث آثار الروماتزم المرمن فى نسبة 
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الصحة والطب فى أمريكا قبل كو لوميس 


من الجثث جد مرتفعة » تتراوح بين 1١‏ 
دءط/ ٠‏ وقد خصصوا لآثاره فى الجسم تحفا 
عدة نمثل التواء الرقبة ؛ أو روماتزم الكتف » 
أو التقرس ٠‏ ولقد قال عنها ساهاحجون إل 
( لقد تصور الاستيكاس أنبعض الأمراض التى 
تبدو نتيجة للبرد تأتى من الجبال © أو أن 
هذه الجبال نستطيع شفاءها ؛ ولذا كان 
المصابون ينذرون باقامة الحفلات وتقديم 
القرابين الى أقرب الجبال اليهم . وكان 
العلاج : الوخز بعظام الحيوانات ثم يوضع 
نباتات أو لصق منها » , 


ذائه الذى بنجم عن أمراض تكسر الدم ) 
كمر ض كو لى لإع 0001 والائيميا الكروسة 
0/0 نم5 4 وق هذا ما شتسير 
الى انتشار فصائلغير طبيعية منالهموجلوبين) 
السلالات النشرية وانتقالها من قارة الى قارة, 


ومن الأمراض الاخرى : البواسير © وقد 
نسبت الى ملامسة زهرة بيضاء »؛ والزهرى 
الذى يشال آنه وصل الى اوروبا من هذه 
البلاد »٠‏ وقد ألهه الاستيكاس وسمو ه مر ص 
الزرهر أو مرش اللبسلاء والسينات »؛ 
بميزون بين أنواع كثيرة منها ©» وقرح الوجه 
( وبرجح أن سببها نوع من اللشماليا ) ) 
شى من التفصيل فيما بعد . 


وقد التشر تضخم الفدة الدرقية وما يرال 
متفشيا الى اليوم فى كل هذه البلاد نتيجة 
لنقص اليود ف الملح على سفوح الجبال البعيدة 
عن المحيط . وقد عثر على تحف ثمثله وعلى 
آثار بشرية لعمالقة واقرام . 


2-50 2 ر,مع د11 رأعوكنا10 وصرن © ,لع يمسوتوع )عنم همسأعللء181 .81 رأومل 


نيفق 


١١6 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


التغفذبية : 


فى هذا الميدان تدل الآثار الفنية على انتشار 
البدانة »؛ وبصورة خاصة اكتئاز الأرداف عند 
النساء . وقد يكون فى تمثيلها على هذا النحو 
رمز لإلهة الانجاب والخصب » كما كانت الحال 
عند كل الشعوب البدائية . 


وقد أوصى سكان حواتيمالا بتسمين 
الأجسام ؛ وكانوا ؛ على العكس »؛ يعدون 
النحافة بلاء خطيرآ : وينظرون اليها على أنها 
نتيجة لاستيطان روح دخيلة فى الشسخص 
التحيف . ولذا مثلوا لها تماتيل مثشيرة وفى 
غاية الواقعية » توجد منها أمثلة فى الكثير من 
ناكف : ولا فراسة فى أن عت السوال 
والنحافة بين الفقراء وغذاؤهم الاساسى 
الاذرة » وهى بذرة تفتقر الى عناصر غذائية 
اساسة مغ انهلر توج انان للبلاتخرا الك 
تصيب عادة آكلى الذرة » ولا لمرض البرى برى 
( نقص فتامين ب ١‏ ) ولا للأسقربوط ( نقص 
فتامين ج ) » ولثن أاأصيب به الفاتحسون 
الاوروبيون أحيانا بشكل وبائى » فان ب على 
العكس كان سيب مناعة الهنود اسنهلاكهم 
أطعمة تحوى كميات كبيرة من فتامين ج . 


وقد حرم السكر تحربما شديدآ . ولقد 
كان بعاقب مرتكبه بالشئق أو بالقتل ضربا 
بالنهي اد بالطزد عي الفيهة ».لسن دل 
على النظرة الزرية التى كان ينظر اليه بها من 
الخطبة التى اعتاد الملوك القاءها عند تقلدهم 
ا ملك : « ان تعاطى مشروب ال ( اكتلى 
م6 ):والشسحن + التجيستناتن: كيدل 
السيثات » وعلة كل الخلافات والشورات 
والاضطرابات فى المان والممالك .. ويدفع الى 
الزناوهتك الأعراض والسفاح بالقربى والسرقة 
والشهادات الكاذبة والافتراء والمشاجرات 
وارتكاب كل الجرائم » . 


على أنه قد استئنى من هذا الحكم الشيوخ» 
وفئة من الكهنئة فرض عليهم احتساء الخمر 
والثتمل الدبنى فى أثناء بعض الأعياد » متبوعآ 


الأمرافى السارية والاويثة : 


كان سكان القارة الأمريكية » بصفة عامة » 
يتمتعون بصحة جيدة . وهم لم يعرفوا 
الأويثة الا عندما نعرضوا للأمراض التى وردت 
اليهى مع الفاتحين الاوروبيين وعبيدهم 
الافريقيين » وكالت تعوزهم المناعة ضدها 
بسبب عدم نعرضهم لها قبلا" . ولذا فان عدد 
ضحايا وباء سنة 169/6 » الذى لم تحدد 
طبيعته بعد » بلغ مليونين بين المكسيكيين . 
وقد الخفض عدد سكان جزيرة اسباليولا 
ةم الذى بلغ ٠.ءنء.١|‏ عندما رسى 
بها كولومبس »؛ الى ١.٠‏ فقط بعد مرور مائة 


٠ سلةه‎ 


ولكن ليس معئى هذا أن الهنود نجوا 
نجاة نامة من الأوبئة قبل عهد كولومبس , فقد 
عانوا قبل سئة ٠١١.‏ م بقليل »© ومرة ثانية 
حوالى سنة .٠158م‏ من وباء صعب تشخيصه 
الآن »© وقد نشر سوموللنوس داردوا افق 
معلومات قيمة عن الأويشة التى تفشست فى 
المكسيك فى القرن السادس عشر . 


وقد نسب الاستيكاس الأوبثئة الى سهام اله 
نجم الصباح أو ( سيد بيت الفجر ) وقالوا انه 
يُستطاع النبقٌ بحدوثها فى تواريخ معينة من 
تقويمهم التكهنى . ومع ذلك فقك فطنوا الى 
دور البعوض فى تفشى بعضها © وقالوا ان 
هواياما كاياك 00280 78زهئز1108 ثائى ملوك 
أسرة الاينكاس »؛ توفى من جراء وباء فاتك 
نشره بعوض أسود أاطلقه رسوى سرى من 
لدن الاله الخالق . ولكنهم ‏ ولا شك ب فطنوا 


(.) 1ك ملواة كك عنسقعسل معنجماخ ده موتسعلامء وبآ ,1961 ,.© روتملعة :0 ومستامسوم 


القن 


8 ,9 196185 رهط ستوممسوه 


الى فكرة العدوى »© فقد ذكر جويرا (1 ولا) 
وصفوآأ عوارضها الاولى 2 والرعشة التى 
تتبعها 0 الخ 3 وقد استقيبح سكان بيرو حو 
الشواطىء وحرصوا على بناء منازلهم بعيداً 
عن المستنقعات ©» وسنوا قوانين تحتم عزل 
المصابين بالأمراض التى ظنوها معدية ٠.‏ 


الالانين تجرا نحن الكوثينا والرمدالحسين: 
وقد يجوز الشسك فىاصابتهم بالقرمزية والتهاب 
اللعلية والحدودن والحسيية بواللالتريا رهم 
لم يصابوا بالطاعون الا فى القرن التاسع عشر 1 


ومن الأمراض اللى تفشت بيلهم : 
النيفوس » وفك أكد فر لسسديسسكوق برافو 
0 7731101500 أنه مرض قلديم 
وسماه المرض الوحشي (١؟) ٠‏ وبظن أك ركنخت 
العم ملععاعة. أن بعض الأويثئة السابقة 
لفت كورئس »© والتى نسسيها الؤرخون الى 
الحمى الصفراء ؛ كانت فى الحقيقة مرض 
التيفوس (؟5) ٠.‏ وقد انخذ التيفوس صورة 
فتاكة فى سئة ١519‏ » اذ أودى بحياة حوالى 
..ورءء؟ شخص فى بيرو © وذكر لوركوبمادا 
لمعرءءم ضحية فى سلة 6660| »© ولكن 
اشد مظاهره نجلت فى الثلث الأول من القرن 
التاسع عثر + 


ومن الأمراض التى خصت أمربكا الجنوبية 
مرضا ( القيروحا نتردا67/ التؤلول» واللشمانيا 
الجلدبة ) . والقيروجا مرض بنتج عن عدوى 
بنوع من الريكئسيا يسمى برتونسلا 
قتمعه!!236(1 831026118 6 و سس سس مكى 


١169 


الصحة والطب في أمريكا قبل كولوميس 


أبضاآا حميى وأدى اورومسا أو الأنيميا 
البيروفية » وهو يتسم بأثيميا ) وبطفح مميز » 
وهناك أوان من الخزف رسم عليها مصابون 
200 


أما مرض ليشمانيا الجلد فائنه محصور فى 
أبضا أسيونديا2018تام85أو اوتا 1118 »6 ومن 
ننائجه تقرح أجزاء من لحم الوجه وسقوطها 
وتشويهات قبيحصة ؛ الأمر الذى يُسهئل 
التعرف على صورها فى أوالى الاسكعاس 
والموشيكا . 


أما الطفيليات الاخرى فانه يبصعب بطبيعة 
الحال العثور على أى برهان بدل عليها » على 
أن بويضات عدد منها وجدتكفى بعض الموميات» 
ومع ذلك فانه لا يمكن التأكيد بأن الانكلستوما 
الأمركية تقتتموءتتعسف +منوععا1 2 )أو 
الفلاريا » أو البلهارسيا ؛ أو الكيس الدودى » 
وجدت قبل الفتح الاسبانى » هذا مع أن 
بعض التمائيل تمثل ورم الساقين والقيلة 
اللتين قد تنتجان عن الفلاريا ومع أن بعض 
المؤرخين يلسبون تدهور حضارة الأنكا الى 
مرض شاجاس ٠‏ 

ف فنا 

قى بضعة أمراض آأثارث جدلا” طوبلا” © 
وكان فى بعض الأحيان عنيفا » أهمها الجذام 
والجدرى والزهرى واللاربا والحمى 
الصفرام , 


ال الجكام : لقد ترجمت بعض الألفاظف 


الشف 1 رمأتقطء 0 ملع ,هتلممعتلعه عمم0 ,1570 ,1 رمحومظ 


زففف عق عطكو ,دعمه5أ0 غسما«مدمة أكمص عط كه نزطردفومء © لمع (مه)5ل11 .18.81 رغطءء سطلروجاء4 


0. 31 71 05١ 


(؟) لعووعدتل سوعط ععدعلتى عط : وتلتطمزد ]0 زكأمولفسة كه الأوتده مط" ,1932 ,.لآ.1ظ رصع تاللا 


931-983 2 779-814 ,13 ,.امطلوط 2ه .طععق4 روعصمط 


لق 
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الم الفكر . المجلد الثاليث ‏ العدد الرابع 


المحلية بالجذام دون برهان قاطع يؤكد صحة 
هذه الترجمة . وقد ورد نص فى مؤلفسات 
ساهاجون ( ١‏ ) يصف بعض عوارض الجذام 
كتاكل الجفون ؛ الا ان هذا النص - وكذلك 
شكل بعض تمائيل الخرف ‏ أقرب الى 
مرض « اوتا » منها الى الجذام . وتعتقسد 
أغلبية اخصائيي الأوبئة أن الجذام ورد الى 
هذه القارة من اوروبا عند الفتح . 


ب الجدرى : ومن المتفق عليه أن أول 
وباء جدرى فى أمركا هو الذى حدث فى شبه 
جزيرة يوكاتان فى سنتى 6١ها‏ و15اه١؛أى‏ 
بعد وصول الاسبان بأربع سنوات ؛ ثم اله 
تفشى فى الجزائر الأمريكية من لااه! الى 
٠6.‏ »؛ وعاد وأصاب مديئنة مكسيكو فى سئة 
. وسدو أن العدوى كان سببها عبدآ 
افريقيا معتوقا أحضره معه الاسبانى نرفايز ٠‏ 
غير أن مارتئز دوران ( ٠١‏ ) وصف أخيرآ قطعة 
من الخرف وجدها فى جواتيمالا » تمثل وجهاً 
بشريا مفطى بالدمامل » أبدى برأيه : أن المرض 
كان مستوطنة قبل وصول الأاسبان ٠.‏ 


ولقد قال الور خون ان هذا المرض كان أقوى 
حليف للاسبان فى فتحهم ؛ بسبب سرعهة 
انتشاره وارتفاع نسية الوفيات التى سيبها 
والتى بلفت من 0٠.‏ / الى 56/ من السكان 
الأصائل ( ! ) هذا بيئما لم تثربى على /٠١‏ اس 
عند الاسيان . ولم يصل المرض الى 
أمريكا الشمالية الا فى سئة 1599 4 وكان 
ذلك فى مديئة بوستون . وقال بعض اللمؤرخين 
ان الفاتحين فى أمريكا الشمالية تعمدوا نشر 
المرض بادعاء الكرم وتوزيع ثياب من مات 
منهم بهذا المرض على الهنود الحمر . 


ج ب الزهرى : مما لا شك فيه ان هذا 
المرض وجد فى أمريكا قبل الفتح . وآية ذلك 
تماثيل من الخرف تمثل مظاهر جلدية وبعض 
العاهات التي تنتج عن وراثة هذا امرض » 
كسقوط قنطرة الآنف » وشسكل أسسئان 
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( هنشلسون ) © ثم بقايا من العظام تؤكعلد 
الاصابة به ( وليامر ) ©» وقد بلغ أتهام هنود 
أمريكا بابواء هذا المرض حد التأكيد بانهيم 
أخذوه عن اللاما وهو حيوان الحمل والنقل 
الذى استخدموه . ومن جهة اخرى © بمكن 
الشك فى كل هذه التأكيدات فى ضوء العلم 
الحديث » من حيث أن اغلب الاصابات التي 
وصفت قد ننتسج عن أمراض مستوطئة اخرى 
كالفر أمبيزيا وزع قطتدة ( المصع ) ؛ وعلى كل 
حال قانه يجوز القول بأن هذا المرض ؛ أن كان 
قد وجد فى أمريكا من قبل ؛ فهى عندثل كان 
خفيف السطو ولم بحدث اصابات احثيالية 
خطيرة » كتمدد الشرانين أو الشلل العام 8 


امهنا 1 الل نان عدو تسن 
أمريكا فهو اتفاق ناريخي بين الفتح الاسبانى 
وبين أول ظهوره سافرا فى اوروبا » وكان هذا 
على وجه التحديد فى برشلونة باسبانيا . فقد 
اكد المؤرخون ان أول من أاصيب به بحارة 
كولوميس فى جزيرة هايتى » وقد واءم هذا 
التاريخ تفشى ذلك المرض على شكل عنيف 
قاس فى مدن اوروبا جمعاء . ومنذ ذلك الحين 
بدأ جدال بين فْنَهَ العلماعء الذين تسسيوا أصصل 
الزن ان الامزتفيى" » وبصونة خاضة ان 
الأمرنديات »© وبين الآخرين ٠‏ وما بزال الجدال 
فعسم عدن بوهم هذا كل تجماسنة التفعست 
الوطئى» فتلسبه كل دولة الى الاخربات . وبما 
أن هذا المرض ظهر » أول مرة ؛ فى اسبانيا » ثم 
نقله الى نابولى بايطاليا جئود من الاسبان 
رحلوا اليها لحماية الملك فردثائد الثائى ضد 
الفرنسيين ‏ وأن الحنود الفرنسيين اصيبيوا 
بالعدوى ولقلوها الى قرنسا .. فقت يدياه 
الإيطاليون والاسبان بالمرض الفرنسى وسسماه 
الفرنسيون بمرض تابولى © ووضع العرب 
تهاية للجدل وسموه بالمرض الافر نجي . 


أما فىاوروبا فقد وجد مولر. كريستيانسن 
16 :6 110611 عددا قليلا” من بقابا 


قبل القرن الخامس عشر (4) . ويرجح هذا 
العالم أن المرض وجد باوروبا كما وجد بأمريكا 
على شكل خفيف » ولكنه التهب عند عودة 
الحنود الاسسبان ؛ لتعرض الاوروبيين الى 
سلالات من جرثومة هذا المرض لم تالفها 
السسجتهم 4 فظهر على شكله الوبائي المخيف . 


د ب الفرامبيزيا : ( الملصع ) وهو مرض 
شبيه باارهرى »4 سببه جرثومة من فصيلة 
اللولبيات قريبة من نلك التي تسسببه » وقد 
وجدث له آنار فى أمريكا نرجع الى العهد 
الحجرى الحديث »؛ وقد خلط الرحالة بيئه 


وبين الرهرى ولم يستطيعوا التمييز بينهما . 


ه م اللاريا : هناك أوصاف عدة لحميات 
دوربنة وقد عراها الأمرنديون الى الهسواء 
الفاسد »© وكانت تعالج بقشرة خشب الكينا » 
ومعذلك فان الكثيرين بيعتقدون أنمرض اللاريا 
بدأ ظهوره فى افريقيا حيثامقر المختار لبعوضة 
الانو فلس الناقلة له » وانه ظهر فى جريرة 
هايتى فى سنة ١555‏ . أما نفشيه بشكل فتاك 
فانه يرجع بصفة خاصة الى القرئين التاسع 
عشر والعشرين ٠‏ 


و- الحمى الصغفراء : لقد نحادل المؤّرخون 
فى هذا المرض - فى عنلف ونعصب ‏ مثلما 
جادلوا فى الزهرى »© وان كانت حججهم اكثر 
جدبة وأقل عاطفية » وقد تناول الجدال 
أخيراً الدشاش حول أول من كشف عن دور 
بعوضة ( يدس ) فى ثقل امرض » هل كان 
بو يرتوى الاناتاانةهص 18621 فى فنرويلا أو فئلاى 
لإهاصل فى كوبا (ه؟) , 


نكال 


الصحة ُ 5 
والطب 0 أمريكا قبل كو لوميس 


تبين اخصائيو تاريخ الحشرات أن عدة 
أنواع من البعوض استوطنت أمريكا قبل سنة 
165 ولم يكن بينهما نوما الانوفيل الناقل 
للملاريا ولا اليدس الناقل للحمى الصفراء . 


ومن |أؤكد أن تلك الحمى انتشرت بين أهل 
كوبا فى سنة 111٠.‏ © وجزر انتيل فى سنى 
11565645 4 1510 ؛ وبعدها » وأنها 
بصفة عامة كان لها تأثير بالغ فى حياة نصف 
القارة الغربى ٠‏ 


أما وجود هذا المرض من قبل فأمر جدير 
بالتأمل والنقاش وقد أكد جويرا هذا 7:5 ) 
معتمدا علىنصوص مايا ترجع الىسنة .مع 
وعلى مخطوطات (مكستك) . غير أنجل النصوص 
المعروفة وضعت » أو ترجمت - كما أسلفنا ‏ 
بعد الفتح . ولذا قاننا » عند الرجوع اليها ؛ 
لا يجوز لنا أن نجزم بصحتها جرم اليقين » كما 
أنها بثنيت على تفسير لفظة كسيكيك انامز 
ومعناها تقيؤ الدم » بالحمى الصفراء »؛ ومن 
الواضح أن هذه الترجمة تنقصها الدتة , 


ومن جهة اخرى أبدى اوقييدو مل0:16 
رآبا عجيبا فى نشأة هذا المرض 4 فقد كتب » 
سنة ولاه| ) أن الحمى الصغراء أنما تعكس 
فى عبيون الأسبان ولعهم بالذهب (6” »2 9" ) 
وهذا ما يشير الى أن هذا المرض كان جديدآ 
على البلاد . وأيد الكثيرون الرأى القائل بأن 
هذا المرض ورد من افريقيا الى أمريكا مع 
الفييسد الاترفيسين © ومرح اكركلخت 
أطهم مس اتواعث أن المرض الذى ششكره 


2)"14( 


ر1969 يععررة1 19 06 غهء ولاتطورة 19 06 دعسزوتمه قعا .لا ,سععصع)د عط 3106116 


120-25 ,مرسء امطط4 
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56 ,88ل0ه1 عه[ ع0 لقنساةة قتتماقلط 12 ع1 قعقساة صوأعول6 8 ,عل .0.1 ,ملعتحم0ن 


رقأناه و هلعل متسعلوعة [و82 .لع ,...كةأ0ه1 5ق[ عل لمتتطمه ر لقتعسعع دتمماولك ,لما 


العم لل وانااف1/ 


ينف 


١165 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابع 


المترجمون باا المتق ان واد ل الفقيفة 


يفوس (9) . 


وأخيرآ فقد لغب أهل البلاد الأصليون هذا 
المرض بالمرض ١‏ الوطنى » لزعمهم أن اصابته 
الاوربيين أكثر من اصابته اياهم ؛ وهذا رأى 
عجيب يصعب تفهمه » حيث أن الهنود دفعوا 
له ضرية فاحثة بعد الفتح ٠‏ 


+ ع يور 
العاهات والتشويهات الخلقية : 
يسك جا راد و 71 


قد يتعجب الزائر المتجول فى متحف من 
متاحف الفن الأمرندى » لعدد التحف التى 
تمثل اناسآ مصابين بعاهات مختلعة © منهم 
القزم وافابه من الأكوندروبلازيا ؛ والاحداب 
سسوآء أكانت حادة كالتى تنتج عن درن 
العظام » آم مستديرة كالتى يسببها لين 
العظام ؛ والشفة الأرنبية ؛ وصفر الفك 
الأسفل ؛ والنواء الرقبة ؛ والقدم الحنفاء ؛ 
والممق ‏ تتقتصاطلف 
نلك التحف مصنوعة فى دقة وميارة ومنحونة 
من مواد نفيسة كاليشم 12068[ الأخصر . ولا 
عجب ؛ فان بعض هذه النقوش رمرت الى 
شخصيات مفدسة ؛ فلم ينظر الى هذه 
العاهات والتشوبهات كسائر الأمراض ؛ بل 
على انها عقاب لخطيئة أو فمل أرواح شريرة 
أو تجسد عفاريت »© وعلى العكس © ظن أنها 
لافتات سماوية تنبىء بمواهب خاصة وبقوى 
نفوق الطبيعة ؛ بحدر بالئناس احترامها ) 
ونشير الى اختيار الآلهة لحامليها الكهنة او 
الأطباع , 


3 والأعحصب من هذا أن 


ولذلك فان التفرقة بين التصويرات الرمزية 
وبين المسخة الحقيقية أو التشوبه الخلة 


ومن مظاهر ازدواج النظرة الى الماهات 
أن المسسيمح 516 كان مو مفسسع ازدراعء 
المكسيكيين» فقد ر'وي أن امبراطور الاستيكاس 
( مكتزوما الثانى ) فسر ولادة طفل ذى رأسين». 
قبيل الفتح الاسبائى »© بأنه بنذر بالسوء . 
وكانت الحوامل تحاول درء هذه التشويهات 
عن أطفالهن بالاختباء فى الظلام خلال كسوف 
افون او سمي التيددي- من ات الالنه 
كسولوئل 201011 المسخ . وقد شملت هذه 
النظرة التوالم الى حد فرض اعدام أحد 
الوليدين ٠‏ 


وفد كثرتك تنصاوس التوائم السياميين أو 
ذوى الرأسين © ونسسبت اليهم رمرية خاصة 
بازدواج كلمظاهر الخلق؛ وهو ازدواج متجسم 
فى ؛: الشمس والقمر » السماء والأارض »© 
الليل والنهار ©» الأرض والماء» والبرد والحرارة» 
والرحجل والمرأة . كما أن بعض التمائيل مثّل 
نصف منها انسانا كاملا ومثّل النصف الثانى 
هيكلا” ؛ ليرمز الى عودة حلقة الحياة والموت . 


وفد وصل العبث بالجسم البشرى الى 
اختلاق العاهات » وهى عادة لعسث دوراً هامآ 
فى حياة أغلبية السعوب الأمرندية الاجتماعية. 
وقد درسها دميو 261060 د راس سس 
مستفيضة (8) . ومن المحتمل أن يكون القصد 
من بعضها التفرقة بين بعض طبقات الشعب 
المتمتعة بامتيازات » كالكهئة ؛ أو الأعيان »> أو 
النبلاء » أما اغلبها فكان الفرض منها الزينة 
للامتثال الى مثل جمال خاصة . 


وكان أعمها تشوبه الراأس ملم الطفولة 
لاطالته رأسياة وتسطيحه افقيا . والحقيقة 
ان هذا التشويه انما كان الغرض منه المبالفة 
فى شكل ااا الطبيعي »© اما لتحقيق الشسسبه 


بالفة الصعوية . باله الأذرة»؛واما لتسهيل حمل الاثقال المحمولة 
(م؟) 0ط وصتعنك [ع0 08[165مأعنعاما 5عمم0 2 تترماء12 ر.ل ,تسمللعطس]1 اء .ة رمطدوءد1 


838 وروع"لة ومدعس8 رأوعسف4 عو0ل .له معأماعمعاعوعق عل 
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على الظهر بوساطة رباط مشدود على الجبهة. 
وقد كتب فلورئو! 1101201 فى هذا الصدد : 
0 اك الرأس م وضع اهتمام خاص » 
وكانوا يضعون رأس الطفل بين اوحتين لينمو 
نحو السماء ويتخذ شسكل التساج المثلث ؛ 
وليكون اعلى منه عند سائر الئاس » فقد كان 
هذا ؛ فى ذهن الهنود » علامة التحرر ؛ وكائوا 
بذلك يتتخيلون أنهم .يتحكمون فى نظام الطبيعة 
ويغيرونها بأند بهم (51) ) ٠‏ وقد كشسسف فى 
الارجنتين عن جمجمة مركب عليها جهاز مكون 
من لوحة على الجبهة واخرى على الرقبة ؛ 
مربوطتين برباط يشد تدريجيآ » يركب على 
رؤوس الولودين الجدد لمدة نتراوح بين أربعة 
أيام أو خمسة . 


ومن الأمثلة الرخر فية الاخرى ») تشويه 
الأسئان وسن اطرافها على شكل المنشار »؛ 
وترصيع سطوحها بالذهب أو بالحجارة 
كالفيروز أو الصدف ('؛) © وثقب فص الاذن 
لتركيب اقراط ثقيلة لا تلبسث أن توسسع 
ونطيل الاذن الخارجية » أو ثقب الأنف أو 
اللسان للغرض نفسه » أو ثقب الشفة السفلى 
ووضع زيئة فيها لتدل على بلوغ سن المراهقة. 
وكانت رؤوس تماثيل الايا تحمل الوفا 
اصطناعية تحاكى مئقار الكويتزرال 1تتاعن© 
وهو الطير اللقدس . 


الا أن أغرب 'نشوبه عدوه اشارة الى سمو 
املنرلة هو الحّول © وقد ذكر دلا لاندا 
68 06 مووز أن الامهات كن بحدثن 
الحتوئل بتعليق كرة من الصمغ مربوطة بشعر 
الأطفال قبال أعيئهم )4١(‏ , 


١1 /زم‎ 


الصحة والطب فى أمريكا قبل كولوميس 


الجراحة : 


وكانت الجراحة اولى وسائل العلاج التى 
تحررت من السحر والدين فى كل الحضارات» 
وقد اعتمدت على التجرية لسبب واضح هو 
أن ممارس صناعة اليد ( كما د , الاغريق 
والعرب الجراحة ) كان يعالج أمراضا اسبابها 
ظاهرة ؛ لها خطورة مباشرة »؛ ولم يسعه عند 
ناولها آلا تطبيق ما جربه ووجده ناجعا . 
وذلك لخطورة الانصراف الى تأملات تعقلية 
محضة ازاء نزيف أو عدوى ٠‏ غير أن امكاناتها 
ولبدائية الوسائل الفئية والافتقار الى طرف 
كفيلة بابقاف النرف العميق أو الألم أو 
الحضارات النداب تسسة على اجراء أ لعمليات 
السطحية البسيطة كاستخراج الأجسسام 
الغريبة وعلاج الجروح غير النافذة » ورد 
الخلوع والكسور »© وفتح التجمعات القيحية 
البسسيطة ( واستئصال الأورام ألص غرة 
السطحية . وقد داعبت بعض الشعوب 
فمارست التربئة . كما أجرت عمليات بتر 
مسسطة وعملية الختان 0 وكان أمهر تلك 
الشعوب الاستيكاس » والبروفيون قبل 


واعنل :علزم الشروه الشاطة عر ادن 
أو حيوانى أو بخيط نباتى تحمله شوكة من 
الصبر أو ابرة مصنوعة من عظم سمك مثقوب. 
وابتكرت طرق طريفة اخرى استخدمت أيضا 
فى الهند الشرقية ( سوشروتا ) وما تزال 
شائعة بين هنود وادى الأمازون فى جبال الاند 


وانماد وهى وضع نمل كبير الجسم على الجرح بحثه 
5١‏ ...5 رقتقة2 ,3084نالط ,188 عمنطمع3ة :1 ,8 رومسواكط 
)2 لاق "3 لقع فناطتامع'1 دا ققسقلقة) رمعه 7 مقتتقاهعل وعضمل 9[ألادد ققط ,1968 .5 رغطع تلاكة ك1 


1 ,7 ,3 20 ,98 رمعتحة]/لا عل دعتلء81 هاععةه) رموسغلت مقجاه دق مماعواءم 


2):١( 


0 منتنلء ,0ه ,1566 ,سمتقعطظ عل ققدم 85[ ع0 دملعوا86 رعل 121650 عمتسم 


38 رم للتهاا 
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عاام الفكر ‏ المجلد الثالك ‏ العدد الرابع 


نهمه على القبض على شفتى الجرح بفكيه ) 
وعندئذ يشر رأسه وترك فكيه وهما ماسكتان 
شفتى الجرح د ٠.‏ وكانلت الأجسام الفرسة 
لستخربج بملقط من البروئز . 


أما الجروح فكانت تثفسل بالماء أو البول أو 
بعصارات لباتية 'تضصخ بالقم أو بوسساطة 
مضخات بدوية . ومن أنواع العلاج الموضعية : 
المواد الدهنية وعسل التحل وخلاصات ثباتية 
مخلوطة بالشمع أو بصفار البيض »© وكانت 
التقيحات الفلقة تنفتم بالمضيع ٠١‏ أو 'تُمئتص 
بالفم » أو يوضع عليها التبغ وأدهنة مختلفة . 
وكانت جروح الوجه تعالج فى عناية خاصة . 
قال ساهاحون : « ان جخروح الوجه بجحب 
حياكتها بشعر من الرأس »© ثم وضع عسل 
مخلوط بالملح على الغرز وعلى الجرح ؛ أما اذا 
لم بنجم العلاج وسقطل جزء من لحم الوجه ) 
فعلى الجراح أنيكسيه برقعة تحاكى شكله ») . 


وكارى"الستصروق :3 افاي ملاتا ل 
تغطيتها بمرهم مكون منالعسل وصفار البيض 


وعصارات نبانات معينة 0 


أما الخلع فكان علاجه التثبيت والتدليك 
الخفيف والأدهنة المسكنة . أما الكسور فكانت 
التعناع وألياف الافدرا 8 6 نم 
بتثبيت العضو المصاب بوساطة أربطة سميكة 
بدهان لاصق . ويجوز الشك فى نجاح علاج 
وصفه ساهاجون للحالات التى لا يتم فيها 
الشفاء » ومفادها ترقيع العظم بوضع قطعة 
من الخشب الصمفى فى تجويف النخاع . 


ونجد البتر مصورً تصويراً واقعيآ على 
كثير منأوانى الخز ف التىروعى فيهارسم الغرز 


على التجدعة أو على ما بقى من العضو © وتنجد 
بعض هؤلاء المبتورين مزودين بعصا أو بأطراف 
مدعي بن عا نلق يديا . 0ه الاين جر فل 
وجدت أضا فل اناء من النخار أصابم ميدرز: 
وسكين من الزجاج البركانى استخدم لبترها ) 
ولا شك فى أن هذه الأصابع كان لها نى أمريكا 
كما فىحضارات قديمةاخرى - معلى سحرى 
بالغ الأهمية. وكان للبتر معان كثيرة: فان أقدام 
الأسرى كانت تبتر ملعهم من الهروب © وكان 
كن الأمتابع تطقسا مح طقوين الوثى متك هنود 
الاوروجواى ( الشداروا ) وفى كندا وكاليفورنيا. 


وكانت الثرينة بلا شك أغرب العمليات 
الجراحية » وتلك عملية اجراها انسان ما قبل 
التاريخ فى كل أنحاء العالم : فرنسا » اسبانياء 
ابطاليا » النمسسا » اسكندنافياء جزر بولينزيا»؛ 
سيبيريا » افريقيا الشمالية » بلاد ما بين 
النهرين »4 ومصر »© ومن المعروف الآن أن هذه 
العمليات شملتأآمرين مختلفين كل الاختلاف, 
فان بعضها كان يجرى بعد الوفاة لاستخراج 
قطعة من العظم تستعمل على شكل تميمة أو 
طلسم . وقى هذه الحال بيدو الجرح متسناوياً») 
مستديرا »4 وخالياً من أبة علامات الشقاع , 
وكان البعض الآخر بجرى على الأحياء » وذلك 
ما بنبين من وجود نفاعلات حيوية على شفة 
الحرح » وقد شاعت تلك الجراحة ©» بصفة 
خاصة » فى بيرو قبل حضارة الابنكاس بزمن 
طويل ؛ أى فى العهد المسمى عهد الكهو فا . 
وقد وجد عدد كبير من تلك الجماجم مجمعاً فى 
مقبرة فى شبه جزيرة باراكاس » دون الوصول 
الى آى تلسنير لهذا التجميع . 


على اننا اذا تأملنا فى الحالات التي اجريت 
لها التربنة وجدنا أن أقدمها كان يرجع الى 
اعتبارات سحرية » اى السماح للروح الدخيلة 
بالخروج » ثم تحولت فيما بعد الى عمليسة 
بقصد منها اما استئصال شسظايا العظام 


به وصف هله الطريفة فى الاندلس الطبيب العربى الفذ ابوالقاسم الزهراوى فى القرن الحادى عشر الميلادى . 


رفن 


المكسورة 6 أو علاج أورام المخ أو تقفيحات 
جيوب الأآنف الجبهية أو اصابة عظام الجمجمة 
بالالتهابات التقيحية أو بمرض ( الاوتا ) . 


وكانت وسيلة الئريئة فى أول عهد الانسان 
بها » الحك بآلة من البرونز ؛ تم ابتكرت 
وسيلة اخرى هى اجراء نقوب متتالية على 
خط مستدير © تم برفع الدائرة عند انضمام 
حواف الثقوب: .نو قك صولتة عض الآنار' القنية 
هذه العملية» ونج حجراح معاصر من بيرو أسمه 
جرانا ) فى احرائها بالآلاثذانها التي استعملها 
اجداده ٠‏ وتفصل هذه العملية فيما يلى : 
حلاقة الراس قبل العملية بيومين » وضع 
اوراقالكوكا المدهوكةلتحقيق تخدير موضعى») 
التخدير بالخمر » ربط الرأس على مستوى 
الجبهة برباط من صوف اللاما » شق الجلد 
بمضبع من الذهب أو الفضة او النحاس على 
شكل مرساة مقاوبة » وخر طبقة عظم الجمجمة 
الخارجية بمثقاب من البرونر او الزجاج 
البركالى الآأسود ؛ ثم اختراق طبقة العظم 
الداخلية بعئانة فائقة لتحنب اخثراق الحيوب 
الوريدية أو جرح الام الحافة ؛ والتضميد 
بالثمافن ‏ امشسيع باملاح الرتيق او بسسسلفاتك 
النحاس . وكانت الفتحة تسد أحيانا بدائرة 
من المعدن » وقد حارت هذه العملية نجاحاً 
بثبر الاعجاب فلقد وجدت آثار ندل على شفاء 
الجرح فى ؟"/ من الحالاتث . ولكن ممالا شك 
فيه أن النزف والعدوى كانا بسببان وفيات 
كثيرة . 


والخئان : ما بزال احراؤه مشكوكا فيه وان 

بدت بعض التثمائيل مخثنة »© أما مدلول هذه 

العملية فانه كان اما زخر فيآ لتحسين شكل 

الانسان أو كان اشارة الى تقديم دم نفيس الى 
الآلهة . : 
/ 


ومن الاجراءات العلاجية الإخرى الشبيهة 
بالجراحة »© لنذكر الفصد والشق بالمضبع أو 
بتصويب الأسهم » والحجامات » وقد كانت لها 
معان سحرية أو ديئية » منها التشفع للآلهة) 


١1 له‎ 


الصحة والطب فى أمريكا قبل كو لوهيس 


قربان ) وكانت تجرى فى مواسم بعينها التقويم» 
وكان الدم أما 1 لمتص بوساطة قرعة مغرغة 
بالعحانات او بدهك التلد بالقلفل: الأحير , 


أما الفتق فكان تريطولا تحرى له جراحة, 
وكانت الجروح ألتى سسيبها عض الثعابين 
لستقصى 4 وكان السحرة بدعون شق البطن 
واستخراج الثعابين والضفادع وأشسياء 
اخرى منفردة من نجويفه . 

عاد عار علا 
الصحة العامة : 


ولق جواي بحاي عن الطتدوق لفطو 
المنضلة به 4 تومن الطرزائق الغرنية العلاحية 
غر المنطقية الثى استخدمها الأمرنديون » وجد 
الاوربيون ما آثار دهشتهم واعجابهم فى مدن 
المتك وف تخظطيا عدولا ناذا ادف 
الاعتبار تركيز السكان الملحوظ فيها » فقد 
روى أن عدد سكان كل من ( شان شان ) 
و( كوزكو) ببيرو بلغ ...ر١٠١٠‏ »4 وأن كلا" من 
( شيثسن انزا ) و (تيكال ) و ( كوبان ) كانت 
تأوى 7 نسمة ©“ وصو علد قوق 
عدن مكان ارمض فى ذلك الو فك + و فلن 
سكان ( للوشتتلان ) بتسعين الفا وقيل 
غيدياثة اوقد سي عرياناتحها رسيو 
١ك‏ التنوارع الرئيصية وانبمة ومصتتيية؛ 
نصفها أرفى ونصفها الثانى حفرت فيه قنوات 
لزوارق الهلود » وكتب ( دى لاندا ) أن الهنود 
بقطئون مدنا منظمة تنظيما كاملا" © نظيفة » 
مجردة من الآعشاب ؛ ومزدانة بأشجار جميلة. 


وقد ابتنى اهل بيرو منازل من الحجر ») 
واستخدم الاستيكاس ( القرميد ) » وافسح 
أغئياؤهم باحات وسط المنازل للتهوية 
والتر فيه »؛ وبنى المابا منازل من ( القصرمل ) 
وزودوها بأسقف منلحنية مغطاة بالقش © وقد 
اختصث مدبلة تنوشتتلان ( مكسيكو حاليا ) 


خف 
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حالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


بمراحيض عامة »4 حيث كانت تجمع الفضلات 
لك لتستخدم 2 الزراعة 8 واعتنت السسلطات 
عنابة خاصة بالمياه النقية . وكانت تلك المياه 
نجلب الى مديئة ( كوزكو ) ببيرو من عيون فى 
الحبال المجاورة ؛ عن طريق وصلات حوفية 
حفرت بأمر من ( باشاكوتك المصلح »© ١1178‏ ب 
١/ع؟!‏ ) 24 وثى الوقت نفسه أمر ( مكتزوما 
الأول ١15 - 115٠.‏ ) بتشييد قنوات معلقة 
115 00 توصي المياه النقية من خابات 
( شابلتيك ) الى ( ننوشتتلان ) » وبئاها من 
طبقتين ستعملان على التتابع للتمكن من 
التنظيف »© وتصب تلك القئوات فى خزان فى 
وسط المدينة يغذى شيكة من الوصلات 
الثانوية ؛ وقال ( برثئال دياز دل كاستلو ) 
عتدما شاهد هذه العجاثب : « أن ما بدعى 
ألى التأمل والتفحص بفوق قدرتى © فالى 
البتة من قبل ©» ولا سبيل لتخيلها ) (5) . 


لم تتخلف العناية بنظافة الفرد منها بالنظافة 
العامة © فقد كان ('مكتزوها ) تسل مريي 
يومياً ؛ وبصورة خاصة كان يواظب على 
غسيل بديه قبل الاكل وبعده » وبلغ الآمر 
بالاستيكاس أن عدوا عدم الامتسال ذنبا 
وتققينا + واستعالرا ب ندل" عن. الصابوق 
الذى لم بعرفوا صئعه ‏ لوها من الثمار » 
وجذور )0 السنابوناريا أمر بكانا ) . وكشفف 
الباحثون عن حمامات فردية من الحجر فى 
قصور ( كوزكو ) ومنازل اعياتها . وكان بحكم 
على اهل بيرو ‏ اذا ادينوا بالقذارة ب بالضرب 
بالعصى وبشربماء حماماتهم » ثم أن الاستحمام 
فى الجداول والعيون الساخنة كان شائعا 
بيئهم ٠.‏ ومن عاداتهم الصحية التردد على 
حمانات البخار :او الهمواة اسان بفية 
النظافة أو الشفام من بعض الأمراض ٠‏ ويلى 
حمام البخار الفوص فى النهر » أو فى الثلج ) 


وشرب الماء البارد » كعادة السسسونا 5881188 
الفيئلائدية , 


وقد عنوا عناية خاصة بالرياضة البدنية 
لاعداد نشأة من الشباب لائقة بالأعمال الشاقة 
وبالمشاركة ف الحروب 3 


ولقد فطن الهنود . منذ اول ناريخهم الى 
الثروة النبانبية من العقاقير الموجودة فى 
بلادهم » (9) ولأنواع النبانات التى تؤثر 
تأثرات عنيفة على الحها العصبى ٠‏ ومن تلك 
النبانات الكوكا التى سستخرج منها اليوم 
سبه القلوى الكوكابين والتى كان البيروفيون 
يمضفون اليافها بشىء من الجير أو الرماد » 
لتزيل التعب وتنيه أعصابهم وعضلاتهم ؛ وقد 
استعملها الكهنة للاستعانة بها على استحداث 
النشوة الدينية التى انصفت بها عباداتهم © 
غير أن السلطات أدركت مضار الادمان على 
استخدام هذا النبات » فوضعت حراسا على 
الرارع وحددت لكل عامل ورقة واحدة لومياً , 


أما نى المكسيك فقد شاع استعمال التبغ ) 
وكان المخدر المفضل هو ( البيوتل ) وهو لوع 
من الصبر له بالاضافة الى خواص الكوكا ‏ 
خاصة احداث الهلوسة والتشيلات الوهمية , 
وقد شاع استعماله لدى الكهنة والسحرة » 
الذين استعملوا كذلك ألواعا من الفطربات 
ذوات خواص مماثئلة . وقد أدت اعادة 
نفحص هذه النباتات أخيرا الى معرفة خواص 
هذه الفطريائة واستعمالها طبيا والى نوع 
جدبد من الادمان ٠.‏ 


ومن النباتاتالاخرىالمفيدة التى استعملوها 
الى جانب خزعبلات كثيرة » طائفة كبيرة 
ورثناها منهم وما تزال نستعملها الى اليوم : 
منها بلسم بيرو ؛ وبلسم طولو © والكاكاو ) 


(؟؟) لهع11601 01 ولقمسط ,1932 رقمقعاءد11 أتسعتعصم4 عط كه زومامع ةسمسقطط عط رط رممسهن 


نف 


3298-0 ,4 لآ ,11156099 


والقفرفة »؛ والخواتجان ؛ والكوبال ») 
والكزران © وطائفة من فصيسيلة التردون:) 
والفويقم عقن018 الذى عدوه نياتاً مقدساً 
بعالج به الرصمرى ؛ وعرق الذهب الذى 
استخرحجحت منه مادة الامتين ٠‏ والجلبة » 
والعشبة ؛ والتبع » ورعى الحمام ؛ والمطاط 
الذى استخدموه فى صناعة اللصق » ونبات 
اسمه كارباتروش له مزايا زيت الشولوجرا 
فلفسها فى علاج الجذام ») 
والكينا . 


وللكينا تاريخ أشبه بالقصه البوليسسية . 
ر'وي أن بعض هنود بيرو لاحذاوا أن ماء بعض 
المستئقعات اكتسب » بعد زازال هز أرضهم » 
مرارة جديدة خاصة تلشسفى الحميات 0 وادركوا 
أن هذاالماء انما اكتسب هذه الفائدة من خشب 
شجر سقط فيه بعد الزلزال ©» واحتفظوا 
0 مده بعد حدوث الفتح 4 وحدث أن 
أاصيب محانفظ منطقة لوكسيا الاسبيالى * 
واسمه دون وان لوبر دى كائيزارس »© بحمى 
راجعة » فشفاه أحد الوطنيين بهذا الدواء 4 
رذآ لجميل: كان :يدين اله نه ٠‏ لع اصيبت ا 
بقك1197 اتويسي: ادق دون )نت الريك 
ثائب ملك بيرو ‏ بحمى شفيت منها بفضل 
هذا العقار » وثو فاها الله فى طريق عودانها الى 
اسباليا ؛ الا ألها » قبيل مغادرتها بيرو 6 
اهدت مقدارا من القشرة المحيبة الى 
رؤسالهم بروما 4 فبادرت جمعية اليبسوعيين 
بتوزيم الدواء الجديد فى اوروبا وربحتث من 
احتكار هذه التجارة أموالاء طائلة » وأطلق على 
الدواء ( . كنكيئا ) وصطى لفظة منحدرة من أسم 


+ بن 
المهنة الطبية : 


بلغ الاطباء والمتطببون منزلة رفيعة فى 


11١ 


الصحة والطب فى امريكا قبل كولوميس 


مجتمعات ما قبل كولوميس »© ذلك أآما لآن 
الساحر كان يهيمن على قبيلته بحكم اتصاله 
اأزعوم بالفوى التى يتحكم فيها » اد لآن 
الطبيب كان يثنظر اليه على آنه عضو مفيد فى 
المجتمع يمتاز بالعلم واللياقة والحسدس 
النفسانى ٠‏ 


أما التعليم الطبى »© بمعئاه الحديث © فلم 
بكن معروفا ؛ وقد روت أساطيرهم أن طب ال 
( تولتك ) لظمه مجمع من الحكماء الأربعة 
الذين اننأوا التقويم التكهنى وهم اكسوموكو 
056 ) وسييبكتوئال 81هماعهم© », 
وتلالتيتيكم ‏ <تتاهعاءااة11 وخوشيكاواكا 


20 


ولا ندرى هل كانت مزاولة الطب فى بيرو 
مقصورة على فئة من الناس . هذا وأن كان 
( روكا ) ب سادس ملوك الاينكاس ب سجل 
أمره بتعليم العلوم للنبلاء فقط لتلا يتكابر اهل 


أما فى بلاد (المانا) فان الطبيب كان 
( بوكام ) » ونهدى فى خلاله صتدوق بحوى 
اخرى ذوات طابع سحرى ٠‏ 
علمى فى مديئة كوزكو 001200 »6 حيث كان 
درس أبضشأاً فن ربط العقد على الحيال »6 
وهو فن حل عندهم محل الكتابة عئدنا ٠.‏ 

وقد وضعت كمارسة اكهنة قواعب وقوانين 
لا سيما فى سرو التى امنازت بنظام ادارى 
محكم ٠‏ وكانت أحكام صارمة توقع على الأطباء 
الجولة أو على مزاولى السسحر ( الأسود ) ٠‏ 

يرون 
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كانت وجوههم تتلبخ بمسحوق الأذرة أو برماد 
شعر ضحايا أعمالهم » أما الذين يقدمون السم 
فكانوا بقتلون ضرباً أو يرجمون مع أولادهم ) 
أو يُخلى بينهم وبين الحيوانات المفترسة أو 
الثعابين فى كهف من كهوف مدلئة كوركو . 


وكان الأطباء فى المكسيك يحجبرون على 
التقدم لامتحانات قبل منحهم الترخيص 
بمزاولة مهلتهم وقد ممح للسيدات بمزاولة 
المهنة فى غير أوقات حيضهن »2 وربما وجدنا فى 
نلخيص ساهاجون )١(‏ للفضائل التى يجب على 
الللييه: ان تزدان: ها :رصقا" لاأعداره الطديب 
المثالى قال ؛ «( بحب على الطبيب أن بكون 
لموذجية »© كالمئارة او المرآة اللامعة ؛ عالاً 
مقتني للكتب »© محافظأ على التقاليد »؛ مدركا 
مسئولياته » وجديرا بالقيادة . ان العالم هو 
المرشد . واستاذ العلم الصحيح جدير بالثقة » 
معتمد © برشد الى الصواب © بعيد النظام 
المفقود » خبير بعالم الموتى » وقور ؛ بعيد عن 
أى عتاب »© متفهم » مطمئن »© باعمث للسكيئة »6 
وكيني [لن شا" رطلئة اليه » عد الأيكدةء 
ومقتارك ف غلمة ٠‏ آمّا عالم السنوم فهو ليت 
مود الات مكار ة بدن المكية و ردن 
الثقة وهو ساحر مشعوذ »2 لداع » لص 
عام » هادم »؛ ضار ؛ ومرشد الى الخطأ ) 
بقتل الناس ويفسدهم . ان الطبيب ( نسيتل ) 
بشني الناس ولعيك البهم الصحة + له.دزارة 
بالتشخيص وخبرة فى خواص الأعشاب 
والحجارة والاشجار والجذور » وهو معتدل 
فى سسلوكه ويشفى عن طريق رد العظام وثركيب 
الجائن © .وتليين. الأمعاء :© واعطاء: الثيثات: + 
والفصد ؛ وخياطة الجروح ؛ وشق الفتحات. 
أما الطبي ب الردىء فانه كذاب ؛ حر “فى” مجرد 


من القلب ©» غشيم © يقتل بعقاقيره ©» ويزيد 
من شدة المرض ؛ ويخاطر بحياة غيره » ويدعى 
العفة والرشد 4 وتلقى التعاويذ 4 ويقرأ 
الحفل » وبخدع السسدات وشعوذهن 4 5 


ولا ندرى هل انشا الأمرنديون هيئة أطباء 
من بين موظفى الدولة ٠‏ ولكن ذلك محتمل ٠‏ 
فقد عيئكن ملوك ( ميثسواكان ) هيثة منهم 
لعلاجهم الشخصى ؛ كان بتحتم على أحدهم 
اصطحابه فى العالم الآخر بعد وفاته ( 1ه !! ) 
والى ذلك فان الحجيوش كانت تصحبها فئة 
من الأطباء لا تقل تنظليما وفعالية عن الفثات 
الممائلة فى أورويا ٠‏ 


وكان الجرحى ينقلون من ميادين القتال فى 
وسطك الفاكية 2 وقالك لفرعمتيع ‏ مكاولة 
المعنادة الشامن العازية 6و مان العدى من 
اقتناء أسرى تقدم قرابين االلهة لاسترضائها » 
وقد شهد دياز دل كستليو بأنه لم ثرا ميقا 
واحدا فى خلال معركة شاهدها ( 5؟ ) وكذلك 
روى متولينا أن الجراحين 
كانوا بضمدون الحرحى وسط القتال 9؛) , 


1ف هايا 


ومن اكقائكه الأطباكم القن كنبا التصتو فق + 
الطبيب العام » الكاهن الساحر » الطبيب 
الفتماتج: © الطيعي السقلن 6 طيسه 'الضادظط 
والتبلاء 4 وطالب الطب 0 

ومن الختصيق البائلى' #والكراح 6 والمحير 
والفاصد أو المزين » وطبيب العيون » وطبيب 
الاسئان وطبيب الآذان . 


ومن مساعدى الطبيب : المولدة؛والعشتّاب» 
والبيطار . 


ومن الصعب ادراك نتخصص كل فثة » هل 


(؟؟) 1596 ,رقطهطكة واعمل2 19 06 5مثلسة 105 ع0 قتعمأول8 :10219165 .1 يهء8 رعستام)8310 


الف 


.1903 رمعنج11 .0ه 


كانت ثلك التسمياث مجرد وصف ورد على 
قل الكافية 8و كانك» سير الى تخصيصض 
دفيق ٠.‏ 


لا علا عار 


وبعه © للقن عاونا "سردا لقال القساد 
نظرة على طب »؛ استقل فى تطوره عن طب 
القالخ: القد 6 زان كنا كسافروى سكر نا علين 
انقائه نحنه غير اننا تمت الستنا بالححيه أن 
كنا دفعنا بعض قرائنا الى التأمل فى تأتير 
حضارة شعب على طيه ووسائل علاجه » ذلك 
أنه قلدر لكل شعب ما يليق به من الطب » وما 
هو جدير به ؛ كما أن لكل شعب آلهة اختارها 


نش طب الأمرنديين فى جو من اللسحر 
والتدين »وانسمت ديانته بقسوة نادرة المثيل. 
واذا كان الجانب التجرببى منه قد ترعرع على 
مر القرون وأثار اعجاب الفاتحين الاوروبيين » 
وعر"فئنا بعقاقير فعالة » مانزال ندين له بها » 
فان: التجالب الآخر: لل معمولاة يه النحانية :7 
كما نرى اليوم قوافل الجمال الى جانب 
الطائرات النفاتة ؛ والمراكب الشراعية الى 
جانب البواخر النووية ؛ وظل هذا الجانئب 
متحجرا » بل نقل تجمده الى قريئه التجريبى؛ 
شأن الاعتبارات الدينية الزائفة التى تدعى 
احتكار الحقائق الأزاية ؛ والتى بحتمى فى 
ظلالها كهنة متعصبون استثمر وها لمصالحهم . 


لقد رجم هنود أمريكا الزانيين »© ولكنهم لم 
بيحجموا عن الزنا وعن ألوان الانحراف الحجنسى 
من خلال طقفو سهم الدينية 2 علوأ بالاطفال 
والمرضى عناية فائقة ولكنهم شقوأ صدور 
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الصحة والطب فى أمريكا قبل كولوميس 


الأسرى واحرقوهم احياء قربانا آلهتهم » 
انيرا مسن السسكركة راسدييو]. ادير 
والمهلوسات فى نشواتهم الدينية » اشادوا بمثل 
عليا يقتدى بها الاطباء ؛ وسلخوا الفتيات حية 
واتخذ سادنو ديانتهم جاودها ثيابا © ادائو 
القذارة » واكلوا اللحوم البشرية فى طقوسهم 
الغائرة ) وضعوا تقاويم دقيقة وامتازوا فى 
الحساب الفلكى ؛ ولم يفطنوا الى فوائد السجلة 
ف لتقل :4 انستوا مدان حنارت مر افقها احنيات 
ادزويا:'وخملرا'الدرظ واجديوا عترم 
بزراعتهم البدائية , 


وقد احتار الفاتحون الاورييون ازاء هذه 
التناقضات ؛ واستنكروا اللبائح البشرية 
والثمل الدينى والهلوسة التعبدية واللواط 
والشذدوذ الجنسي والعلاقات الجنسية بين 
الأقارب 4 الى حد الشك فى بشرية هذه 
الشعوب . لألهم لم بحاولوا تفهم اسسسها 
العقيدية » أو نصور الصورة الخلفية التى 
برزت فيها هذه العادات القريبة عليهم ©» أو 
خوض الأعماق النفسية التى ازدهرت فى 
تربتها » أو بحث المفاهيم الاجتماعية والأوضاع 
التى قامت عليها . 


وقد حاولوا استبدال مثلهم الاوروبية 
بالمشثل القددمة ولم بشجحوا ثيماما فى هذا 
الاستبدال » وتركوا فرائا روحاليا لم 
ستطيعوا ملأه » وهذا الفراغ مايزال بعانى 
مئه سكان هذه البلاد ., وقد بلغ الآمر بأحسد 
الكتاب الممتازين الذن عرضوا لهذه المسائل 
أن ألف كتاباً أسماه ( ذهن الانسان قبل 
كو لوميس 1120 تةأطاسطم0) و2 1156 (4:) 
حاول فيه تفسير هذه الظواهر تفسيرآ علميا ؛ 


(:1) 97 رادهلا لع للسم0200 رآ بروقععط عوسمتسءة رلدتسد سمتطسن[ون)وعط عط ,8 يمسعنن 


قا 
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وذهب الى أن الشراسة غير البشرية فىعوائدهم 
أرواح المخطثين فى العالم الآخر . 


ومهما يكن من أمر هذه الحضارة التى 
سواء أكانت وليدة تكوين بيولوجى خاص نش 
فى خلال عرلة عن بفية البشر دامت آلافآ من 


السئين © أم نتيجة لتطور فكرى وعقيدى 
اختصوا به فى اثناء هذه الحقبة الطوبلة من 
تاريخهم ؛ فانها انما تقوم دليلا” على ظاهرة من 
ظواهر ذهن الانسان المحيرة)وهى الانفصامالذى 
كثيرآ ما نقابله فيه » كأن الذهن مقسم الى 
( خانات ) 'تفصل بينها حواجز لا سبيل الى 


عبورها . 


#ر كير 


51 


1 1"6 


نينر لسغ لايل 


03 


تعتبسر فلسفة التحليل بإناوهومائام 
19 مم عه مسن أكثر الفلسسفات تأثيرا 
فى الفكر المعاصر » كما بعتبر فتجنششتين أبرز 
ممثلي هذا الاتجاه الفلسفى »© مما حذا بأحد 
المعاصرين )١(‏ الى القول ( بأن قتجنشتين كان 
واحدا من كبار فلاسفة القرن العشرين ) . 
وذلك راجع أساسا الى الغييره مفهوم الفلسفة 
ونصورهلوظيفتها » فضلا عن الطريقة الجديدة 
التى اصطنعها فى التفلسف ؛ وهى تحليل 
اللغة . كما برجع كذلك الى ما ترئب مسن 


عر ىسالا 


نتائم على نظربائه وأفكاره ومنهحه التحليلى » 
مثل ظهور فلسفة اللفة العادبة » والفلسفة 
التحليلية العلاجية ») وغير ذلك من المدارس 
والانتجاهات الفلسفية المعاصرة التى تأثرث 
هذا ويمكن نلخيص أهم السمات العامة التى 
توضح اهميته فى الفكر الفلسفى المعاصر فيما 
بلي : 

أولا : ان فلسفته كانت بداية لتحول حاسم 
فى الفلسفة المعاصرة » وفى هذا العنى يقول 
شليك () « اننى مقتئع بأنئا نجد انفسنا الآن 


للق .2.7 ,2166806 ,لأءأقتاعع )17171 ]0 تطجه5ه1لط5 عط ١‏ : © ,متعطماط 


(؟ ) وهو موريس شليك عأ1]طات5 ,1/1 أسناذ الفيزياءوالفلسفة بجامعة فيثا والمثوق عام 198 , 


يفف 


لجال 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرايع 


أمام نقطة تحول حاسم فى تاريخ الفلسفة . 
وقد نبعتث اللذور الاولى لهذا التحول الحديد 
أصلا” من المنطق »© وكان لابنبتس قد المح الى 
بدابة هذا الاتجاه » ثم فتح كل من رمسل 
وفريجه الطريق الى ذلك . الا أن فتجنشتين 
« برسالته المنطقية الفلسفية عام .؟5١‏ » 
كان أول من أوصلنا الى نقطة التحطسول 
الحاسمة ) () , 


والواقع أن التحول الجديد فى الفلسفة 
لا يكاد يتمثل فى الننائج الفلسفية الثى اننهى 
اليها قنجنشتين بقدر ما يتمثل فى المنهج الذى 
انبعه فى بحثه الفلسفى ٠‏ ولم يكن هذا الملهسج 
الجديد الا منهج التحليل ‏ أى تحليل القوالب 
اللغوبة النى نعبر بها عن امكشكلات الفلسفية 
ونصوفها فيها ‏ والذى نستطيع بتطبيقه أن 
نشين أن أغلب هذه المشكلات » ليست أصلا” 
بالشكلات الحفيقية » بقدر ما هى مشكلات 
زائفة نرئبت على سوء فهم ملطق اللفة ٠‏ 


اموه اهمية استكداء ميم التدويشل 
هذاء الى الآسر :البائع الذى تر كدق متهي 
فلاسفة التحليل المعاصرين بكل اتجاهاتهم 
وكذا فلاسفة الوضعية المنطقية , حتى ليمكن 
القول بان فلسفة التحليل المعاصرة ثبدا نعلا 
بفلسفة فتحنشتين ومنهجه التحليلى ؛). 

ثانيا : ان فلسفة فتحدفعين كانت أكسه 
ما تكون بالثورة على الفلسفة التقليدية (م) . 
والثورة التى أحدثها فتجنشتين فى الفلسفة لم 
تكن مقصورة على اصطناعه منهجآ جندبدا » 


( 7 ) انظر كثابئا ‏ لدقيج فنجنشتين ) » صفحة ,8)1١‏ 
)2 .03 .2 ؤ5أوتزلوسطة ع أأكادومارآ 04 تتطدهدم1لط21 


بل مدنت كدلك؟ ذيما ترس ملا لياع 
المنهج من تغيير موقفئنا من الفلسفة نفسها 
التى أصبحت عنده « تحليلا” للغة » الى 
نتكلم بها فى الفلسفة » وبذلك تغير مجال 
البحث الفلسفي» فانتقل من البحث فى الأشياء 
أو الوجود أو العلة أو الجوهر أو غير ذلك ؛ 
الى مجال العبارات والألفاظ لبيان ما له معنى 
منها وما لا معنى له ( كما فى فلسفته الاولى ) 
أو لبيان الصحيح منها والخاطيء بناء على 
انفاقها أو اختلافها مع قو اعد الإاس تخدام 
العادى ؛ كما فى فلسفته المتآخرة )١(‏ . 


وهكذا نفير مفهوم الفلسفة عذده فأاضحت 
منهجآ خالصآ لا مجموعة من الحقائق » أى 
أنها أصبحت منهجا لعلاج الالشاسات الى 
ننشا عن سوء فهم منطق اللغة أو عنالاستعمال 
الخاطىء لعباراتها ٠‏ ويشبه فتجنشتين مهمة 
الفيلسوف فى هذه الحالة بمهمة الطبيب . 
فكما أن الطبيب يعالج الأمراض بالكشف عن 
أسبابها »؛ فكذلك الفيلسوف بتناول المشكلات 
الفلسفية بالتحليل للكشف عن الأسباب التى 
تؤدى أليها ؛ وهى أسباب تتعلق باس تخدام 
اللفغة » وفى هذا الصدد يقول قتجنشتين : 
« ان طريقة تناول الفيلسو ف لمشكلة ما »)نشبه 
طربقة علاج مرض من الأمراض » (0. 


ولقد نرئب على ذلك أن تغير موضوع 
الفلسفة أيضا » فأصبح تحليل العبارات التى 
تقال فى الفلسفة ؛ لأى العبارات التى نصاع 
فيها مشكلات الفلسفة التقليدية » وبذدلك 
أصبحت الفلسفة عنده هى «فلسفة للفلسفة» 


ةا “لكات تاءاضا 


)6 3 .2 .8010 أن لزتامودهالاط عط" : (تامانلةة) .0 ,الأعحرمهماك 
(")د., عزمى أسلام : « لدقيج فتجنشتين ) » صفحة) ١)‏ , 


)2 .2 ,255 .586 ,آ أنية2 رقحده تدع اقم كط لدمتنادرهةماتطط 


لوللا 


: .سآ رقزم]!ةطرمع 571 


(اشك ادال الم ل ا د بكون 
دنا للفيلسو ف بتحليله لما يقول (0 


نالثا : ان فتجنشتين كان هو الذى وجه 
أنظار الفلاسفة المعاصرين الى دراسة اللغة » 
على الرغم من أن اقامة فلسفة للفة لم نكسن 
هدفا ولا جزءآ من هذا الهدف ٠‏ نقد بدا 
الفلاسفة المعاصرون فى السنوات الالخسيرة 
يهتمون ‏ بفضل تحليلاته ب بالبحث فى طبيعة 
العبارات النى نقولها عن العقل أو عن الأشياء 
المادية او .عن الخير ... لا بالبحث فى هذه 
الأشياء نفسها () . 


رابعا : ان فتجنشتين كان أول من تكلم فى 
المنطق المعاصر بوصفه محرد علامات انفاقية 
لا تكشف عن طببعة الأشياء ٠‏ فالملطق عنده 
لم كن الا مجرد استخدام متسق لمجموعة 
من الرموز متفق عليها» وبالتالى فهو لا يكشف 
عن بناع العالم الخارجى ولا عن طبيعته على 
النحو الذىكان يتصوره العقليونالأفلاطونيون. 


كما أنه كان أول من ذهب الى أن قواعهد 
المنطق ‏ لو حللناها ‏ لتبين لنا أنها هى نفسها 
قوافة :اله الصسيعة. ات المي + .وشيية 
نذا" اذا شي نوها من التوانى تن ساعد 
المنطق من ناحية © ؤقوافد اللغة من لاحيسة 
اخرى على اساس أن صورتيهما متشابهتان. 
ومن ثم فالفكر واللغة عنده شيء واحد . ولقد 
عبر فتجلشتين عن ذلك بقوله ( ان الفكسر 
هو القضية ذات المعنى ) )٠١(‏ . ولقد كان لهذه 
الفكرة ابعد الآثر بعد ذلك عند رودلف كارئب 
وخاصة فى كتابه « البناء المنطقى للغة ») . 
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قتجنشتين وفلسنة التحليل 


خامسا : ان أغلب الأفكار التى ذهب اليها 
فتجنشتين - سوا فى فلسفته الاولى أو 
فلسفته المتأخرة ب مثل أفكاره عن الذرية 
المنطقية ؛ والمنطق »© وعن النظرية التصويرية 
للفة » وعن تحقيق القضايا وعن الخلو مس 
المعنى » وعن نظرية الاستخدام الفعلى للفة 
فضلا عن تصوره الجديد اوظيفة الفلسفة » 
ولهمة الفيلسوف © وللمنهج الذى بيصطنعه 
أثناء اشتغاله بالفلسفة .. كل ذلك كان له 
تأثير بالغ فى كثير ممن عاصره أو جاء بعسده 
من الفلاسفة (1) , 


عاد از جار 


حياة الفيلسوف وأهم مؤلفاته : 


لدقيج بوهان قتحجلشستين 
م لاسمقطه 1 11018 فيلسو ف وعالم 
فى الرياضيات والمنطق » تحليلى التزرعمة 
والاتجاه . ولد فى ابريل عام 185 ودرس فى 
لينتسزخ02نآ بشمال النمسا » ثم التحق 
بالاكاديمية الصناعية العليا فى برلين عام ١1.5‏ 
لمدة عامين ؛ انتقل بعدها ‏ عام 19.8 الى 
كلية الهندسة بحامعة مالشستر بانجلترا 
لدراسة الهندسة واللاحة الجوية » ومسا 
بروى عنه أله قد صمم محركا نفاثة للطائراث 
فى ذلك الوقت . الا أن اهثمامه بالرياضيات 
التطبيقية بدأ بقل » وسرعان ما اتجه الى 
الرياضة البحتة» ومئها الى اسسن الرياضبات 
وفلسفتها حتى أنه توجه عام 191١‏ الى ينا 
8 قف المانيا ليئاقش أثكاره عن اسسن 


0(م) 3 .2 رقلسزلهسة علاأدتنعسناة همه 'راممدماتاط 


ان تل اه 


2١)‏ 7 .2 متتأعاقصمعع 1171 آه_وادهدهالطط «عنة.1 16 : .لل عامط 


١. (‏ ) فتلجلشتين : «( رسالة منطفية فلسفية  )‏ ترجمة عربية بثلم دكتور عرزمى اسلام » عبارة رقم ؟ ©» 


صفحة ١8م‏ ,. 


, د . عزمى اسلام : ( لدقيج فتجلشئين ) »)صفحة 0ؤ؟‎ ) 1١( 


طلقا 
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عام الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابع 


الرياضة مع فريحه )١9(‏ الذى نصحه بالعودة 
الى انجلئرا لدراسة اسس الرياضيات مع 
برترائد رسل (19) فى كمبردج . ولقد اهئم 
فتحلشتين أثناء وحوده فى كمبردج فيما دين 
عامى 151١‏ >4 15115 بدراسة الرياضشسيات 
والفلسفة والمنطق وعلمى النفس والجمال » 
ثم التحق بجيش النمسا مع بدابة الحرب 
العالمية الاولى » ووقع أسيرا فى بد القوات 
الابطالية قرابة ثمانية أشهر ( من (وفمبسر 
حتى أغسطس 1515 ) ثم اشتغل بعد 
انتهاء الحرب بالتدريس 2 3 الأولية 
بشرى النمسا رفبة منه فى العزلة والهدوء حتى 
عام 1115 حين ترك هذا العمل » وتفرغ فى 
عرلته لدراسة الفلسفة والرياضسيات 
وألمو سيقى ٠‏ الم عاد الى كمبردج فى تهارسة 
عام م/؟9١‏ وحصل على درحة الدكتوراه منها 
عام 1159 4 وكان البحث الذى تقادم بك 
للحصول على هذه الدرجة هو كت تابه 
« رسالة منطقية فلسفية » الذى تان قك 
طبع ونشر قبل ذلك بحوالى ثمانى سنوات . 
وأصبح عام ١19.‏ زميلا فى كلية الفلسفة 
التى ظل بها حتى عام 1915 حين سافر الى 
النرويج معتزلا” قرابة العام بدأ فيه تأليف 
كتابه « أبحاث فلسفية » لكنه عاد الى كمبردج 
عام 15177 مرة اخرى وخلف جورج مور (14) 
على كرسي الفلسفة حتى عام م195 حسين 
اعتزل بالريف الابرلددى حتى تو متاثرا 
بعرض السرطان عام 1161| . 


فلسفة التحليل عند فتحنة: 0 

التحليل عند فنحننتين هو السسمة البارزة 
اللسننة ومو تعد وما :ل القلينة 
لا كفاية فلسفية »؛ بمعلى أله لا مستهدف 


التحليل لمجرد تقسيم العالم الى مجموعة من 


الوقائع » أو رد اللغة الى عدة قضانا » أو رد 
المعنى الى طريقة اسنخدامنا للألفافل . انما 
يسيتخدم المليل. لكن نو صله ال غاية 1 
من ذلك » وهى نو ضيح المسكلات الفلسفية 
التى اذا ما وضع معظمها تحث مجهر التحليل» 
زال عنها كل غموض واتضح أنها أما مشكلات 
زائفة أو أنها ليست بمشكلات أصلا” . وهو 
فى هذا الصدد يقول ؛ ( أن معظم القضايا 
والأسثلة التى كتبت عن امور فلسفية ليست 
كاذبة » بل هى خالية من المعلى . نلسسدا 
تستطيع اذن أن نحيب عن أسثلة من هذا 
القبيل » وكل ما سسعنا هو أن .تخرر عنها أنها 
خالية من المعنى . فمعفلم الأسئلة والقضانا 
التى بقولها الفلاسفة انما تلشأ عن حقيقة 
كوننا لا نفهم منطق لغثنا ... واذن قلا عجب 
اذا عرفئا أن أعمق المشكلات ليسدقى حقيقتها 
مشكلات على الإطلاق ) )1٠5(‏ , 


اقامة الانساق ا 4 ان ما أضحت 


كلها تحليلا” ونقدا للغة . 


الفلسفة لديه هو أنها مجرد توضيح للأفكار 


:886)1١1(‏ .1828(0 - ه198 ) عالم الرباضياتوالنطفى الألمالى السذى كان قد نشر حنى ذلك الوقت 
المؤلفات التالية ١‏ تدوين الأفكار » عام 11/6 » « اسسعلم الحساب ») هام 1886 4 ( المبادىم الاساسيك لعلسم 


الحساب ع«( فيما بين عامى ؟ذما » ,ةا ٠‏ 


(؟1 )لاءؤونظ ,8( "لاما ب ,لاا ) الفيلسوفالانجليزى المعاصر الذى كان فد نشر عام 19,9 كثابه (( 'صصول 
الرياضيات )) وكذا كنابه « المبادىء الرياضية » بالاشثراكمع الفرد نورث هوايتهن فيما بين عامى ,|9] 2 ١91“‏ , 


( 14 )810026 .13 .6( "لاما ب 108ا ) الفيلسوفالانجليزى المعاصر والرائد الأول للانجاه التحليلى فى الفلسفة 


المعاصرة , اهم مؤلفاته : 


(( مبادىء الاخسلاق ») 19,7 6( بعض المشكلات الآساسية فى الفلسفة » 1920 , 


)١5 (‏ لدقيج فنجئنشتين ؛ « رسالة منطقية فلسفية )ب الترجمة المعربية , العبارة رقم لأ.رر؟ ©» صفحة "ام , 


غرف 


عن طريق تحليل العبارات التى تصاغ فيها 
هذه الأفكار » وهو فى هذا الصدد بقول ( ان 
مو ضوع الفلسفة هو التوضيح الماطقى للا فكار. 
فالفلسفة ليسست نظرية من النظربات » بل 
هى فاعلية . ولذا يتكون العمل الفلسفى 
أساساً من توضيحات . ولا تكون نتيحسة 
الفاسفة عددا من القضايا الفلسفية » انما هى 
اوإضيع للتضايا . «العدييفة انيه ان سين 
على توضيح وتحديد الأفكار بكل دقة والا 
ظلت تلك الأفكار معتمة مبهمة ؛ اذا جان لنا 
هذا ومنت |( + 


ومعلى ذلك أن التحليل عنده لا يبضيف 
الى معرفتنا معرفة جديدة »2 ولا تنتج عنه 
مبادىء جديدة . بل هو مجرد طريقة توضح 
ما تقوله ؛ لكى نتبين ل بئاء عليها ‏ ما له 
معنى من كلامنا وما لا معنى له » وأن نتكلم 
بالتالى كلاما له معنى . ولذا فالفلسفة تبين 
بياناً واضحاً ما بمكن التحدث عنه © اذ أن 
١‏ كل ما يمكن التفكير فيه على الاطلاق © دمكن 
الحديث عنه بو ضوح ؛ وكل ما يكمن أن يشال ) 
سمكن قوله بوضوح ) )١11(‏ . 


والواقع أن هذا كان هو الهدف من التحليل 
متمثلة فى « الرسالة المنطقية الفلسفية ) ب 
وذلك على النحو سالف الذكر ‏ أو فى فلسقته 
المتآخرة كما هي متمثلة فى كثئاب « الأبحاث 
الفلسفية » الذى يذهب فيه الى القول أن 
( المشكلات يتم حلها - لا باعطاثهسا تفسيراً 
جديدا ‏ بل بواسطة ترئيب وننظيم ما نعر فه 
بالفعل من قبل . فالفلسفة عبارة عن 


(11 ) المرجع السابق»عبارة رقم ١1آر)‏ ب صفحة1؟, 
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لاستخدام اللغة ) )١8(‏ : وهو بهذا بعتبر أن 
مهمة الفلسفة مهمة علاحية تهدف الى علاج 
المشكلات الفلسفية التي تنشأ عن الخلط 
والبلبلة فى أذهاننا النائجة عبن سبوع استخدام 
اللغة (5ا) , 


وكان هذا هو الهدف من التحليل عتسدكد 
فتجنشتين » وان كانت طريقته فى التحليل 
س فى فلسفته الاولى ‏ تختلف عنها فى فلسفته 
النأخرة , فالتحليل فى فلسفته الاولى سد 
على رد ما هو مركب الى عناصره الاولى أو 
الى وحداته البسسيطة التي لا تنحل الى ما 
هو أبسط . فالعالم عنده ينحل الى وقائع 
والوقائع ننحل الى بسائط أو أشياء . واللفة 
نلحل الى مجموعة من القضايا الأولية أو 
الذربة والقضية الأولية تنحل الى أسماء ... 
رات 


أما التحليل فى فلسفته المتأخرة فبسلك 
أنجاها آخر ؛ اذ تجده بنصب على اللفة 
معر فة الطريقة التي تستخدم بها الألفاظ 
بالفعل أو على ما يسمية أحيانا باسم ألعاب 
اللغة .. وقد عبر فتجنشغين عن معنى التخليل 
فى هذه الحالة بقوله ( ويزول ذلكاللسس وسوء 
الفهم المتعلق باستخدام الألفاظ اذا ما استبدلئا 
صورة تعبير بصورة تعبير أخرى 4 ونستطيع 
أن نسمى ذلك بتحليل صورة التعبير ) (١ا)‏ . 


والتحليل عند فتجنشتين يصلح للتطبيق 
فى كي :من التتالات اهيها عتلزه . تجيال 
الواقع الخارجي أو العالم 4 ومجال اللنة ) 
وكذا محال الفكر ( فلسفيا كان أو علميآ أو 
رياضيا ) ٠‏ وستتئاول فيما بلى بعض 


١07 (‏ ) المرجع السابق ؛ العبارتان رظم 16ار) 154آر؟ ب صفحة !1 , 


(148) 7 .8 ,109 ,عهة5 ,قلامتاقع أأقمكطآ أوعتاترهدماتتاط 


: مآ باتأع اقمع 17 


(19 ) د . عزمى اسلام : ( لدقيج قفنجنثشتين ) ؛صفحة 8 , 


)2 3 .2 ,90 ,معهة ,قظه قم انع اضط [ومعلطمه5ماقطط 


: سآ رضأةأقطعع 11/1 


ضرق 


١1+ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


هذه الموضوعات كل على حدة © وان لم تكن 
هي عنده منفصلة مستقلة فى فلسشسشئفتة 
وتحليلاته . فتحليل اللغة مرتيط منده بتحليل 
العالم طالما أن القضية الأولية ب وهى ١لوحدة‏ 
الأخيرة التي ننحل اليها اللغة # تكون رسماً 
للواقعة الذرية وهي الوحدة الأولية التى نحل 
٠. 0‏ كما أن تحليل الفككر مرتبط 

عنده بتحليل اللغة » طالما أن اللغة هي الصياغة 
اللفظية أو الجهان الرمزى الذى نعسر به عسن 
الأفكار والمعانى الختلفة , 


أولا ‏ تحليل العالم. 


بجعل قتجنشتين من تحليل العالم بداب 
لفلسفته فى « الرسالة المنطقية الفلسفية ) مع 
أن الفرض الأساسن من التعلنال .عيلة عدو 
تحليل اللغة وبيان كيف بكون سوء فهمنا 
لمنطقها هو السبب فى ظهور كثير من مشكلات 
الفلسفة . لكن أليس من الأولى بفتجنششتين أن 
يبدأ بحثه باللغة وتحليلها بدلا من البسدء 
بتحليل العالي ؟ أم أن تحليله للعالم كله ب طبقآ 
لنهجه فى « الرسالة » يحتاج الى مقدمة بمهد 
بها لتحليل اللغة ؟ من المرجح أن الأمر على ذلك 
النحو ؛ اذ أن تحليل اللغة بالطريقة التى ذهب 
البواءقرسالعة © انها ركنن اععمادا اسياسها 
على تحليل العالم . فهو يحلل اللغة الىمسجموعة 
من القضايا الأولية الثي بتوقف صدقها أو 
كذبها على مدى مطابقتها للواقع الخارجي . 

والقضية الأولية عند فتجنشتين لبست الا 


وصفاً أو رسماً لواقعة من الو قائع 6 وعلى 
ذلك فمن الضرورى وحود الو قائع أولا” الني 


يتوقف بناء عليها صدق القضايا أو كذبها » 
لأنه ( اذا كانت القضية الأولية صادقة ؛ كانت 
الواقعة الذرية موجودة . واذا كانت كاذبة » 
لم يكن للواقعة الذرية وحود ) (١؟)‏ . ولما كان 
العالم عنده هو مجموع الوقائع الذرية 
الموجودة » كان من الضرورى أن يصبح حديث 
فتجنشتين عبن نحليل العالم سابقآ لحديثه عن 


والواقع أن معنى العالم عند فتجنشتين 
بحتاج الى نوع من التحديد » فهو أحيانا يدل 
عنده على العالم الموجود الفعلى . وهذا مسا 
يفهم من بعض عبارات « رسالته » مثل : 
) العالم حدوده ألو قائع 4 وأن هذه الو قائع 
هى جميع ما هنالك منها ) ©» 50؟) ومشلل 
( العالم هو مميجحموع الوقائع الذرية 
الموحودة ) (؟) , 


كما أنه قد يدل عنده أحياناً على العالم 
الممكن لا الفعلى » وهذا ما بتبدى فى بعضن 
عبارات « رسالته » مثل : ( الوقائع فى المكان 
المنطقي هى العالم ) (4؟) 4 ومثل ( ان المنطق 
يملا العالم » وحدود العالم هى أنفسساً 
حدوده ) (5؟) , 


لكن بعضصش ارات اخرى من « رسالته » 
لا توحى بالا قتصار على أحد اللمعنيين السسابقين » 
بل بجمع بينهما معآا » مثل قوله « أن جملة 
الوجود الخارجي هو العالم » (0؟) 4 وقوله 
« أن الوجود الخارجي هو وجود وعدم وجود 
الوقائع الذرية » (0؟) الأمر الذى بلرم عنه أن 


١١ (‏ ) لدفيج فلجلشتين 
5١ (‏ )المرجع السابق » عبارة رفم آآراا ب 
(9؟) المرجع السابق » عبارة رقم ؛,ر؟ ب صفحة/ا", 
(4؟)المرجع السابق »2 عبارة رقم ؟ارا س صفحة؟", 
( 5؟ ) المرجع السابق»صارة رقم أكره ب صفحةخم؟1, 
( 56 ) المرجع السابق» عبارة رقم 19"ىن؟ سصفعة/ا", 
(!؟ ) المرجع السابق » عمارة رقم "ىر؟ ب صفحةكة!", 


لفلف 


صفح" , 


٠ :‏ رسالة منطقية فاسفية )- 


الترحمة العربية 2 عبارة رقم وكار؟ سد صفحة 201 


العالم يتكون من وجود وعدم وجود الوقائع 
الذربة . أى أنه لا يكون العالم الفعلى فقط > 
بل هو كذلكالعالم الفعلي والعالم الممكن أيضا . 


الا ان فتجنشتين لا بوحد نوحيدا تام؟ بين 
العالم 770710 09611 وبين الوحود الخارجى 
لإاتلةة (الملطموزا:87) على التحو سالف 
الذكر ؛ أذ هو بفرق بينهما على أساس 
ان ( العالم هو مجموع الو قائع الذرية ) 4 أما 
الوجود الخارحي فيتكون من ( وجود وعدم 
وجود الوقائع الذرية ) » وبالتالى يصب العالم 
هو العالم الفعلى أما الوجود قفيصيح صو 
جملة العالم الفعلى والعالم الممكن معا . 


والواقع أنه ليس هناك تناقض بين المعنيين 
بل اختلاف فى استخدام الألفاظ فى أكثر من 
سياق وهذه احدى الصعوبات البالفة التي 
تتبدى فى فلسفة قتجدشتين الاولى المتمئلة 
فى « رسالته » الأمر الذى حعل بعض ألفاظه 
وعباراته غامضة مبهمة » وفتم بالثالى المجال 
أمام امكان تضيرها نفسيرات مختلفة متعددة 
ليه ” 


ويبدا فتجنشتين تحليله للعالم بتعريفه 
فيقول « ان العالم هو جميع ما هنالك » (15)) 
بمعنى أن كل ما هو موجود يدخل فى تكويئه , 
وعلى ذلك فالعالم عنده مركب وليس بسيطا» 
وهو فى هذا متفق مع ما بذهب اليه فلاسفة 
مذهب الكثرة أو التعدد . 


7 5 : 0 كين تلك الأجزراء التى بتكون 


١11/1 


1 جنك 586 ونا َه أل- لي( 


منها العالم باسم الو قائع 5اعمةط (سعطعةئه1) 
( فالعالم هو مجموع الوقائع لا الأشياء » (0؟)) 
ومن ثم فالواقعة هى الوحدة الاولى التى 
ينتهى اليها تحليل العالم علده ٠.‏ وفتجنشتين 
متفق فى هذا التحليل مع كثير مسن الفلاسفة 
المعاصرين مثشل برترانئد رسل وتثسارلز 
بيرس (1)) » فرسل كان يرى أن العالم لا 
بتكون من مجموعة من الآشياء بقدر ما بتكون 
من متحموهة من الوقائع 4 وهو .هذا يسول 
« أن أول ما أرغب فى تأكيده هو أن العالسسم 
الخارجي ‏ أىالعالم الذى نرمى الى معر فته 
لين وسلة: ومننا كاملا بو ابطة بتسزومة 
من الأشياء المفردة » بل يحب أن دخسل فى 
اعتبارنا أبضا هذه الأشياء التى اسميها 
بالوقائع » وهو المعنى نفسه الذى ذهب اليه 
بيرس فى قوله « أن الواقع بتعليق أولياً 
بالوقائع ولا يتعلق بالأشياء الا من حيث هى 
عناصر هذه الوقائع ل الله © 


ولقد فقد بعض المعاصرين (9؟؟) ذلك التصور 
الذى بحلل به فتجنشتين العالم الى وقائع 
على أساس أن ذلك التصور يختلف عن وجهة 
نظر الادراك العادىأو المشترك 56256 7مستصده©0 
بالنسبة لبنية العالم . اذ أن نظرة الادراك 
العادى فى هذا الصدد تتلخص فى أن العالم 
الما يتكون من جملة الأشياء الموجودة فيه لو 
استطعنا أن نحصيها . والواقع أن هصذا 
الاختلاف بين معنى العالم عند قفتجنشتين ) 
ودين معناه بالنسية للفهم العادى أو المشترك 


2)" 


7 .2 ر5أوتنز[همطة لتنة تمقو : 8 ,لتقطفصماظ 


(9؟) رسالة ملطقية فلسفية » عبارة رقم ١‏ س صفحة1" , 


(.”) المرجع السابق » مبارة رقم ارا » صفحة 19, 


8١ (‏ )ععززء .8 ,0 ( مم1 س 1916 ) فيلسوف]مريكى ومؤسس الفلسفة البراجماتية المعاصرة » انفكر بحثنا 
بعنوان ١‏ الملطق الصحيح لتشارئز بيرس ) بمجلة نراث الانسائية ‏ القاهرة ب مابو 1954 , 


(؟# ) د , عزمى أسلام 


:0 لدقيج فتجنشتين )) تصفحة ل/إمى . 


(؟؟) .18 .2 رقتأاقاعة1 قدأعأقصعع 1771 : .1 ,5لاللاعات 


رذن 


11١7 


عالي الفكر ‏ المجلد الثالثك ‏ العدد الرابع 


لسن أخئلافاً جذرياً ٠‏ بل انه يرول اذا ما 
اعتير نا أن الأشياء 001 هى الأنستساس 
بالنسبة لتصور كل من وجهتى النظر الى 
العالم ٠.‏ لآن الو قائع علد فتحلشتين © ولو 
أنها هى الوحدات الاولى التى شتهى اليهسا 
للخليلنا للعالم -» الا الها ى'لظره لنيت سيلة 
بل مركبة من أشياء ‏ بحيث تعشبر الأشياء 
عنده هى حجوهر العالم اك ” 


* #6 كر 


ثانيا : تحليل الو قائع عند قتعنشنين 


لا يكاد فتجلشتين بضع تعر يفا محدداً لمعنى 
ااواقعة » بل انها عنده مما ( لا بمكن تعر يفها 
على وجه الدقة ولكن يمكن شرح ما تعنيه 
بقولدا ان الوقائع هى ما تجعل الغضادا صادقة 
أو كاذبة ) (5؟) . وهو يتكلم عن الوقائع مسن 
زاويتين : الاولى من حيث البساطةوالتركيب» 


أ من حيث البسراطة والتر كيب : الواقعة 
عنده لتحدنين ٠١‏ اما من كيه التارن به نينا 
من وقائع اخرى أبسط منها » أى نحتوى على 
أجزاء هى نفسها وقائع . وقتجنشتين لابعطى 
الواقعة التى نكون من هذا النوع اسماً خاصا 
بها » بل بكتفى باستخدام كلمة « واقعة » 
اعو ( مطعدقنة ) أو تكون الواقعة سيطة لا 
نتكون هى نفسها من وفائع اخرى أاسط منهاء 
أى لا تحتوى على أجراء هى نفسها وقائع , 
وبسمى فتجنشتين الواقعة النى تكون من هذا 
النوع باسم الواقعة الفردة أو الواقعة الذرية 
امة1 منتماة ‏ (القطع خطاعوة) ةا * 


وهكذا شتهى فتجحلشتين من تحايل ألو قائع 
ان أسطل أنواعها ٠‏ أى الو فائع الدذريسة 3 
وهى تسم عنده بعدة سمات بمكن 0 خيص 
اهمداا نيا للم : 


١س‏ أن الوقائع الذرية أبسط ما يمكن أن 
ينحل اليه الوجود الخارجى أو العالم . بمعنى 
اننا لو استمررنا فى تحليل العالم 6 او-جدثاه 
مركبآ من وقائع مركبة » وهذه اذا حللناها 
حتى للتهى أخبرآ الى وقائع بسيطة لا يمكن 
أن تتيحل الى وقائع أسط منها هى الو قائع 
الذرية . فاذا قلت مثلا « القلم على بمين 
معبرآ عن واقعة مركبة نتكون من وجود القلم 
على يمين الكتاب ©» ومن اتصاف الكتاب فى 
الوقت نفسيه بصفة معينة هي أنه كتاب فى 
المنطق . ولذا فهى يمكن أن تتكون من واقعتين 
بسيطتين هما : ١ ١‏ القلم على بمين الكتاب» 
؟ س و « الكتاب كثاب فى الملطق » (7؟) , 


؟ ل على الرغم من كون الوقائع الذريية 
أبسط ووحدات ينتهى اليها تحليل العالم © الا 
أنها فى حد ذاتها نتضمن فعلا" أحراء » أى أنها 
مما يقبل التحليل . وليس فى هذا تناقش . 
فالواقعة الذرية بسيطةبوصفها أسطمستوى 
من الو قائع يمكن أن بنتهى اليه تتحليلنا للعالم» 
وهى مركبة بمعنى أنها نتكون من أشياء أو 
بسائط » وهو فى هذا يقول « ان الواقعة 
الذرية هى ميجموعة مو ضوعات ) ( موجودات 
أو أشياء ) (8) . 


لكن الأشياء عند قتجنشتين ليس لها وجود 


( 4" )د . عزمى أسلام ' ( لدقيج فتجنئشتين ) )صفحة 8م , 
( 5 ) من مقدمة برترائد رسل لرسالة قتجنشئين اللطفية الفلسفية , الظر ترجمئئنا العربية صفحة /ا” . 
( 56 )الظر فى ترجمة هذا اللفظ بشيء من التفصيل» كنابنا « لدقيج قنجئشئين ») » صفحة 9١9‏ وما بعدها , 


(8؟ ) رسالة منطقية فلسفية : عبسارة رقم ا.ر؟صفحة 19 . 


انف 


مسقل عن وحود الوقائع النى تدشسل فق 
تكوينها اذ ( من جوهر الشيء أن يكون مكونا 
ممكنا لواقعة ذرية ما ) » وبالتالي فما لمسسه 
وجود هو الوقائع لا الأشباء » وان 'كأن وحود 
الوقائع معتمدا على وحود الأشياء ٠‏ ولعسل 
هذا ما يفسر قول قفتحنشتين بأن (( العالم هى 
مجموع الوقائع لا الأشسباء )) (5؟) ٠‏ 


لا س الو قائع الذرية عند فتحجنستين مستقل 
منفصل بعضها عن بعض ( فمن وحود أو عدم 
وحود واقعة ذرية مالا سستطيع أن لكنيشيتكن 
على وجود أو عدم وجود واقعهة ذرية 
اخرى ) (0) ٠‏ فنلحن لا نستطيع أن تستدل 
مثلا' عن وجود واقعة ذرية ما » ولتكن « ف » 
( القلم أزرق ) على وحود الواقتعهة « ل» 
( القلم على يمين الكتاب ) أو عدم وجود 
الواقعة « م » (القلم بين الكتاب والمحبرة ) ٠‏ 
فليست هناك ضرورة منطقية ولا واقعية 
تستلزرم وحود « ل » أو عدم وجود « م » بناء 
على وحود ( قَ »© , 


؟ ب انها تتكون من أشياء مرتبطة بعلاقات » 
لانن حكرة جوع تمن الأشيباء #وق فعا 
الصدد بقول قفتحلشتين أن ( التركيبية التى 
قوامها آشياء هى التى نشكل الواقعة الذرية)) 
( ففى الواقعة الذرية تتشابك الأشياء أحدها 
بالآخر كحلقات السلسلة ) أو ( ترتبسط 
بعضها سعض على تحو محدد ) ))41١(‏ , 


بنية “تتاءانا8 ولها صورة 33زه150 , أما 


بنيتها فهى ( الطريقة التي تتشابك بها 


١ ١1/ 


تتجنشتين وفلسفة التحليل 


الأشياء فى الواقعة الذرية ) ؛ أما صورتها فهى 
أمكان تر ابقل الأتسياء على لجتيهق معين - أى 
( أمكان قيام هذه البنية ) . وعلى ذلك فبنية 
الواقعة الذربة تتملق بالواقعة نفسها وهى 
قائمة بالفمل » أما صورتها فتتعلق بالأشياء 
التي تتكون منها الواقعة » وبامكان ترابعل تلك 
الأشياء على هذا النحو أو ذاك (؟؛) . 


1 ل الوقائع الذرية ليست تابتة بل هى 
متغيرة » أما الثابت فهو الأشياء التى تتكون 
منها هذه الوقائع . ويُعبر فتجدشتين عن هذا 
المعنى بقوله ان ( الشيء هو الثابت وهصو 
الموجود أما المتحول المتفير فهو اليناء المركب 
من أشياء) > كما ان ( التركيبة الثى قوامها 
أشياء هى التى تشكل الواقعة الذرية ) (5؛) , 
ولتوضيح ذلك يمكن القول : لو كانت أمامنا 
ثلائة أشياء هى :41 ب » ج مرئبة فى واقعة 
ذربة على النحو الآني : رب بين 1 » ج ) ؛ فان 
هذه الواقعة الذرية يمكن أننتفير بتفير العلاقة 
الموجودة بين العناصر التي تكونها فتصبح مثلا” 
(أبين ب »© ج ) ولكون هذه واقعة ذربية 
جديدة غير الواقعة الذرية الاولى ٠.‏ وقد 
تتغير هذه الواقعة الجديدة فتصبح ( ج بين 
أ 4 ب ) وهى واقعة ذربة الخرى تختلف عن 
الواقعتين السابقتين . وهكذا ظلت 1) ب » جى 
ثابتة » بينما تغيرت الوقائيع الذرية بتغير 
الروابط بين هذه العناصر الثابتة . 


ب ل من حيث السلب والابجحاب : ان 
الواقعة الذرية عند فتجنشتين »© أما أن تكون 
موجبة فتمثل ترابط الأشياء على ثحو معين فى 
الواقع الخارجى أو سالبة لا تمشثل النحو 
الذى توجد عليه الأشياء فى الواقعمع , 


( 9؟ ) المرجع السابق ب عبارة رقم ارا س صفحة؟" , 


0؟؟) المرجع السابق ب عبارة رقم ؟كور؟ صفحة /ا", 
(١141)المرجعالسابق‏ 2 عبارة رقم ؟,ر؟ ب صفحة/ا", 


( ؟: ) ارجع الى مزيد من النفصيل فى هذه النقطةالى كتنابنا ( لدقيج فتجنشئين )) صفحة ١.1)‏ . 
( 9؟ ) رسالة منطقية فلسفية »؛ عبارة رفم لارر؟ سصفحة 5" , 


يرفنا 


مكنا 


هالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابع 


أى أن الواقعة الموجبة هى الواقعة الذرية 
املتحققة أو الموجودة بالفعل » أما الواقعة 
الذرية السالبة فهى غير موجودة . وهو فى 
هذا الصدد بقول ان ( وحود الوقائع الذرية 
أيضا يسمى بالواقعة الموحبة » وعدم وحودها 
سبي بالوالعة الشالية )لات 


الحالة يمكئنا أن تكون القضايا الذرية التالية : 


١|-(ل‏ م) » بحيث نشي الى الواقعة 
الذرية المكونة من (41 ب ) ؛ ولئرمز لها بالرمز 
.١‏ 


؟ ‏ (من )4 بحيث تشير الى الواقعصة 
الذربة المكونة من ( ب »© ج ) 4 ولنرمز لها 


ى ول ن) » بحيث نتسر الى الواقعة 
اللارية الكرنة عن ذا »نه والدريو ليكنا 
بالرمر ق ” . 


ولنفرض الآن أن القكخليتين الاوليين 
(لم)؛(مت) فقط صاذقتان ؛ أما القضبية 
الأخيرة ( ل ن ) فهى كاذبة وبالتالى يكون نفيها 
صحيحا أى  «‏ (ل ن)» . فى هذه الحالة 
هماق ١‏ ©)ق ؟ بحيث يعيبر اتصالهما معاً 
عن الصدق الموحود فى العالم. لكن فتجنشتين 
يرى أن وجود الوافعتين الموجبتين ف ١‏ ف ؟ 
لا يستنفد كل الصدق الموجود فى العالم » لأنه 
من الصدق أيضا القول بأن :  «‏ (لن) » © 
أى أن نقول بأن فق ” غير موجودة . أى أن 
(1) 4 (ح )لا يرتبطان بعلاقة ما » بل هما 


منفصلان 8 وهدذا بعنى أن القول لعام وحوك 
ق "” يتمم صدق قولنا عن العالم » أى يتمم 
وكمل صدق قولنا بوجود ق 21١‏ ق150ء 


جار عير 


الثا : تحليل الأشياء 


الأشياء بالنسبة لفتجنشتين هى أقصى ما 
نصل اليه عملية التحليل »© وان لم تكن هصى 
عنده المكونات المباشرة التى بتكون منها العالم» 
بل هى المكونات التى 'ننكون منها الواقعة »© 
والو قائع هى التى دتكون منها العالم . والأشياء 
الشسسم عند متحنشتين بعدة سمات © أهمها: 


١‏ - أنهاالمفردات أو البسائط التى لا سمكن 
أن 'ننحل الى ما هو أبسط منها » وهو فى هذا 
يقول 0 الشىء سيط ) (ه؟) * 


؟ ‏ الها المكونات الأساسية التى تتكون 
منها الو قائع الذرية اذ ( من جوهر الشىء أن 
لكون مكونا ممكنا اواقعة ذرية ما) . فالشيع 
لكى يكون شيا لا بد أن يكون من الممكن دخوله 
فى واقعة ذرية ما ( وكما لا تستطيع تخيل 
الأشياء المكانية خارج المكان ولا الأشياعء الزمالية 
خاريج الزمان ©» فكذلك لا نستطيع أن نشخيل 
شِيثا ما معزولا” عن امكان ارتباطه بأشسياع 
اخرى . فاذا استطعت أن أتصور شيثًا ما 
داخلا” فى نكو بن واقعة ذرية» فلن أستطيع يعدثك 
أن أنصوره مسستفلا” عن أمكان وحود هذا 
التكوين ) (1؛) . وكما سمى قتجنشتين من 
قبل امكان قيام الواقعة باسم صورة الواقعة» 
فهو كذلك يسمى امكان دول الشيع فى تكو بن 
واقعة بأسم صورة الشيء 5 


”ا ب والأشياء عند فتحنشتين ثابتنة » 


( 1 ) المرجع السابق »© عبارة رقم 5ور؟ - صفحة",. 


( 6؟ ) المرجع السابق ©» عبارة رقم اور؟ س صفحاام]؟ , 


(45) المرجع السابق » عبارة رقم ١؟آر؟‏ ب صفحة4؟»", 


مرف 


فالشسيء ( هو الثابت وهو الموجود ) 4 أما ما 
بتغير وبتحول فهو الوقائع . 


- ويترتب على ذلك أن نكون الاشياء باقية 
الى الأبد مستامة61؟ه6 خالدة 81]:مصسصسز 
لأنها بسيطقلا تنقسم الى الأجزاء ؛ وما بلقسم 
الى أجزاء هو ما بمكن فساده » أما ما لا بنقسم 
فهو باق على حاله ثابت لا يتغير أو يزول!41), 


ه ‏ وحيث أن الأشياء ثابتة داقية خالدة 
بسيطة لا تنقسم ؛ وبما ألها هى مكونات 
الوقائع الذربة » وبما أن الوقائع الذربة هى 
مكو نات العالم 4 فانه بلزم عن ذلك أن نكون 
الأشياء هى الأساس الأول الذى يقوم عليه 
العالم » أو هى كما عبر فتجنشتين « تكون 
جوهر العالم » (8)) ٠,‏ 


1 أن الأشياء عند فتجنشتين ؛ لكونها 
سيطة غابة البساطة © فهى لا :: : 
ب وحدها ‏ بأبة صفة من الصفات التى 
بمكن ملاحظتها » الما تنصف بهذه الصفة أو 
تلك أثناء وجودها فى واقعة ما ؛ لآن الصفات 
المادية ( ثنشأ أول ما تنشأ نتيجة لتشكيل 
الأشياء ) (3)) فى الواقعة . 


وبما أن امكان دخول الشيء فى واقعة ما » 
( لا بد أن يكون كامنا فى طبيعة الشيء ذاته ) ) 
فان معئى ذلك أن انصاف الشيء بصفة 
معيئة بكون أمر؟ كامنا فى طبيعثه, وهذا ماجعل 
فتجنشتين يصرح بأن «الأشياء لالون لها» (50)) 
بمعئى أنها عارية عن الصفات وليس بمعنى 
أنها عديمة اللون فقط » بحبث لا تتصة 


١ ١/م‎ 


فتجلنشتين وفلسفة التحليل 


بصفات معينة وهى على حدة »© بل لا بد من 
دخولها فى تكوين واقعة من الوقائع حتى يمكن 
الحديث عنها ووصفها بكذا وكذا. ولمل 
هذا بفسر قول فتجدشتين فى كتابه«المذكرات» 
( بأننا لا نعرف الأشياء البسيطة معرفة 
مباشرة ) (01) , 


رابعا : تحليل اللغة 


كان تحليل اللفة هو الهدف الأسساسي 
من فلسفة فتجنشتين بصفة عامة » فهو يقول 
فى مقدمة كنابه ( الرسالة النطفية الفلسفية )) 
عن هذا الكتاب ( انه كناب يعالج مشكلات 
الفلسفة » وبوضح , فيها أعتقاد ‏ أن الذي 
دعا الى انارة هذه المشكلات هو أن منطق لغتنا 
بساء فهمه ٠‏ ويمكن أننلخص معنى الكتاب كله 
على نحو قربب مما يلي : أن ما يمكن فوله على 
الاطلاق» يمكن قوله بوضوح » وأما مالا نستطيع 
أن نتبحدث عنه » فلا بد أن نصمت عله ٠‏ وعلى 
ذلك فالكناب يستهدف اقامة حد للتفكير > أو 
هو على الآصح لا يستهدف اقامة حد للتفكير» 
بل للنسبر عن الافكار ٠.٠٠‏ ولذا فان هذا 
الحد يمكن أن يوضع فقط بالنسبة للفة » أما 
ما يكون فى الجانب الآخر من هذا الحد » 
فسيعد بسساطة شيثا لا معنى له )) 65 ٠‏ 


أى أن فتجنشتين بهيداف من وراء تحليل 
فيها بطريقة ذات معلى ؛ والا كانت لغتنا 
محرد لغو لا معنى له . وقد حاول أن يطبق 


17 ) 3 بللأعأقمعع 17171 01 بطروومائطط ع5 


ل 4 اانا 


( 8 ) رسالة م؛لطقية فلسفية 4 عبارة رقم ١؟ور؟‏ سصفحة 60" ب 


(49؛) المرجع السابق » عبارة رقم 171؟ور؟ ب صفحة"" , 


(.ه) امرجم السابق 0 عبارة رقم ؟ا؟ون؟ مه صفحة؟" , 


)هأ١(‎ 


0 .2 رقعلههطع2]01 : هآ بتنأةأقتعع 11711 


( ؟ه ) من مقدمة قتجنشتين « للرسالة  ))‏ الترجمةالعربية صفحة 09 , 


يفنا 


كا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرايع 


فتجنشتين ذلك بالنسية لعبارات اللغة التى 
تصاغ فيها الشكلات الفلسفية بعامة 
والميتافيزيقية بخاصة وانتهى الى ( أن معظظم 
القضايا والأسئلة التى كتبث عن امور فلسفية 
ليست كاذبة » بل هى خالية من المعنى . فلسنا 
نستطيع اذن أن نجيب عن أسثية من هذا 
القبيل » وكل ما يسعئا هو أن تقرر علها أنها 
خالية من المعنى . فمعظم الأسئّلة والقضايا 
التى يقولها الفلاسفة انما تنس عن حقيقة 
كوننا لا نلفهم منطق لغتنا ... واذن فلا عجحب 
اذا عر فنا أن أعمق اللمشكلات ليست فى حقيفتها 
مشكلات على الإطلاق ) (05) . وهكذا تصبعحم 
الفلسفة كلها عنده محرد ثقد أو تحليل للغة , 


ويفسر فتجنشتين كيفية نشاة القفابا 
المبنافيزيفية عن سوء فهم منطق اللفة » الذي 
برده ألى عدة عوامل » أهمها عنده : 


اب الخلط ين الضوزة الطية الظامرة 
للقضايا وبين صورتها الحقيقية » وهو يبشرح 
ذلك بالثال النالق:: غالبا ما عدت فى لنة 
الحياة اليومية أن نجد الكلمة الواحدة نفسها 
تكون ذات معنيين مختلفين ... أو ان نجد 
كلمتين لكل مئنهما دلالة مختلفة عن الاخرى 
ومع ذلك فهما تستخدمان بشكل واض م 
بطريقة واحدة معيئة فى القضية . مثال ذلك 
أن 'نرد كلمة « يكون » فى القضية على انها 
الرابطة ( بين الوضوع والمحمول ) كما قد ترد 
علامة للتساوى © وكذلك قد ترد تعبيراً عن 
الوكحوة ور نتم النسية دالا هم احم 
حيث تكون الكلمة الاولى اسم علم » والثانية 
صفة » فها هنا لا يقتصر الأمر على أن يكسون 
للكلمتين معئيان مختلفان ؛ بل انهما كذلك 
رمزآن مختلفان (6) . ويعقب فتحنشتين على 


ذلك بقوله ( هكذا بنشأ بسهولة أهم أنواع 
الخلط الفكرى الذى نمتلىء به الفلسفة كلها)» 
ومن ثم فاننا « لكى نتحاثى هذه الأخطاء : 
علينا أن لسمتعخكام حهازا من الرموزن اسستيعدهاء 
وبكون ذلك بعدم استخدامنا العلامة ( أى 
اللففل ) الواحدة فى رموز مختلفة ؛ وبعسدم 
استخدامنا للعلامات بطريقة واحدقق حين 
أنها تكون ذاتث دلإلات مختلفة أعنى أن 
حهازنا الرمزى الذى تنبغى استخدامهة ؛ لا بد 
له أن سسابير قواعد التركيب المنطقى » (50) , 


؟ ‏ الخلط بين التصورات الصورية وبين 
تصورائنا عن الأعلام » ذلك الخلط الذي 
ركان بملا المنطق القديم كله ) (51) والذى طالا 
أدى الى كثير من المشكلات في الفلسفة وخاصة 
الميتافيزيها . وذلك راجع عنده الى عدم 
التفرقة أو التمييز بين التصور الصورى (أى 
التصور الكلى ) وبين نصورنا عن اسم العلم » 
أى بين المعنى الكلى واللففل الذى تعبر به عنه 
من جهة » وبين الاسماء التى تشير مباشرة 
الى أشياء مفردة فى الواقع الخارجى من جهة 
اخرى » فنظن أن الاثنين متششابهان فى الدلالة 
ونصف كلا منهما بما نصف به الآخر ؛ أو 
نضع كلا منهما فى نفس السياق الذى نضع 
فيه الآخر سضؤون اله طانا كان احيدهها 
ذا معنى فى سياق ما »4 فسيكون للآخر كذلك 
ممق اذا وضع فى الباق ننه او اف سينياق 
آخر مشابه , فاذا قلت أن محمد موحود وان 
علي موحود »6 أقول كذلك ان الانسان موحود» 
فأصف التصور الكلى « السان » يما وصفت 
به الأفراد التى ننتمى اليه . ومن ثم يبدا 
الفيلسوف البحث عن ذلك الانسان الكلى » 
فان لم بحده فى هذا العالم » بحث عنه فى عالم 
آخر مثل عالم المثل عند أفلاطون . 


( 9ه ) رسالة منطقية فلسفية » عيارة رقم "ا,,رر؛ صفحة 9١م‏ , 


( 24) اللمرجع السابق ؛ عبارة رقم ؟اكر؟ ب صفحةغلا , 
(مه) المرجع السابق 4 عبارة رقم هرم ب صفحة ملا , 
(5ه) المرجع السابق »؛ عبارة رقم 15آر؟ ب صفحةم؟ , 


يرقا 


؟ ل الخلط بينما بمكن قوله وبينما لا بمكن 
قوله بل اظهاره فقط » والا تجاوزنا حدود 
اللغة ذات المعنى . وبمثل تتجنشتين لذلك 
بأمثلة عديدة أهمها : استحالة التعبير عن 
صورة التمثيل بين القضية وبين الواقعة التى 
تمثلها تلك القضية . فقد ذهب فتجدثستي 
الى ضرورة وجود شيء من الهوية بين الرسم 
(أى القضية ) وبين المرسوم (أى الواقع)» 
حتى «تسئى لاحدهما أن بكون رسما للاخر 
بأى معنى من المعالى . وهو فى هذا الصدد 
بقول أن ( الذى لا بد أن يكون فى الرسم » 
مشتركا بينه وبين الوجود الخارجى لكى 
سنهن له ان ييئله. ب «فق صؤرة ولتدك 
التمثيل ) » ( ومع ذلك فالرسم لا يستطيع أن 
بمثل ما فيه من صورة للثمثيل »© الما بعرضه) 
لآن الرسم ( لا د يستطيع أن يضع نفسه خارج 
الصورة التى يؤٌدى بها عملية التمثيل )(00) , 
وبعبارة اخرى فان الصورة المنطفية المشتركة 
بين بئية القفضية وبين بنية الواقعة التى تمثلها 
لا يمكن أن 'نكون فى ذاتها شيئًا يقال فى اللغة. 
فالقضايا «لا نستطيعان تمثل الصورةالمنطقية: 
ألما تعكسن هذه الصورة نفسها فى القضانا , 
وما بعك سنفسفف اللفة»لا تستطيع اللغةانتمثله 
وما يعبر عن نفسه ( بئفسه) فى اللغة بالتجلى» 
لا لستطيع: نحن ا. تغبر عن بواسطة تلك 
اللغة ») (له) , 


أن المعنى الأساسى الذى نجده للفة فى 
فلسفة فتحنشتين بصفة عامة هو أنها مرانبطة 
بالفكر أو هى الفكر . فهو لا بفصل بينهما على 


يفذاا 


قتجنة تون وكا وا 5 لي 


شيئًآ آخر ؛ بل هما الاثئان عنده شىء واحد » 
أو بتعبير آخر هما وجهان مختلفان لعملة 
واحدة . وهو فى هذا بقول : ( ان اللغة هى 
مجموع القضابا ) ©) والقضابا أفكار نَى الذهن 
( فالفكر هى القضية ذات المعنى ) (55) كما أن 
ألفاظ القضية هى ( فكرة حين نطبقها ونحلل 
مضمولها ) . ولقد أكد فتجنشتين هذا المعنى 
فى فلسفته المتأخرة المتمثلة فى كتابه ١‏ أبحاث 
فلسفية » برفضه النظرية التقليدية فىالفلسفة 
التى بزعم دعاتها ان هناك فصلا بين الفكر 
وبين اللغة ؛ بحيث توجد الفكرة فى الذهن أولا” 
ثم تعبر عنها بعد ذلك بالألفاظ الملاسية , 
فاللغة عند فتجنشتين ليست بعدية بل هى 
متآنية مترامنة مع الفكر » ومن ثم فلا وجود 
لعمليات عقلية مستقلة أو منفصلة عن سلوكنا 
اللفوى الفملى أو وراء هذا السساوك » 
وأن العملية العقاية هى ذلك السلوك أو أنها 
نتكون منه . وفى هذا الصدد يقول فتجدشتين 
( أن التفكير ليس عملية فير جسمية تؤدى الى 
الكلام أو تنفصل عنه ) )1١(‏ بل انها أشبه ما 
تكون بظل الانسان الذى لا ينفصل عنه . 


للغة عند فتجنشتين فى فلسفته الارلى 
وظيفة تختلف عن وظيفتها فى فلسفته المتاخرة . 
لوظيلتها لق اللنسيعة الأول هع مسر بر أذ 
( ان القضية رسم للوحود الخارجى ©» صسى 
لموتج : للوخره ١‏ الشارعى كل التدر الكتلدئ 
تعتقد أنه عليه) )١١(‏ وبشسر ذلك بقوله : 
( ان كل اسم واحد بقابله شىء واحد ؛ والاسم 
الآخر يقابله شيء آخر © ثم ترتبط هذه 


( لاه ) المرجع السابق »2 عبارة رقم )لاار؟ س صفحة؟ة؟ , 


(4ه) المرجع السابق »> عبارة رقم ١؟ار؛‏ - صفحة؟؟ , 


( وه ) المرجع السابق © عبارة رقم ؛ ب صفحة 4١‏ , 


0 9 .2 ,339 ,566 رقط6)قم 6561 7صط ‏ ادعتطبرهوماقطط : بآ .رصلء امصمع ا 


"١ (‏ ) رسالة منطقية فلسفية » عبارة رقم اور؛ سصفحة 86م , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرايع 


الأإسماء بعضها ببعض بحيث بجيء الكل بمثابة 
رسو “واحد مكل الواقفة الذرية )6 وعبلى 
ذلك( فالوحرة. نفارن: بالقضية )4 ممت آن 
| القفبانا .يكن أن كرون مادق أن كاايمتة 
بكونها رسومآ لاوجود الخارجي ) أى باعتبارها 
( وصفاآً لواقعة من الوقائع ) 55) الثى شحل 
اليها العالم . والواقع أن فكرة فتحنشتين عن 
اللغة من حيث هى رسم أو تصوير للوجود 
الخارجي ‏ أو ما يسمى بنظريته التصويرية 
للغة ‏ كانت متفقة تماما وفكرته عن التوازى 
الذى بجب أن يتحقق بين اللغة من جانب وبين 
العالم الخارجي من جائب آخر . فكما أن 
العالم ينحل الى وقائع » فكذلك اللئة تنحل 
الى قضايا . وكما أن الوقائع تنحل الى وقائع 
ذرية » فكذلكالقضابا تنحل الى قضابا أولية. 
وكما أن الوقائع الذرية نتكون من أش ياعم 
بسيطة لا يمكن تحليلها بل تسميتها فقط ) 
فكذلك تتكون القضابا الأولية من اأسماء 
بسيطة لا يمكن تعريفها بغيرها » بل هى تشير 
مباشرة الى أشياء . لكن فتجنشتين تخلى 
عن نظريته التصويرية للغة بعد ذلك حين تخلى 
عن نظربته الذرية المنطقية . 


أمها وظيفة اللفة ف قا فيد ف حل 0 
النآخرة » فلم تمد هى نصوير العالم او تمثيل 
وقائعه » بل أصبحت هى وسيلة التفاهم مع 
على نحو يساعد على سرعة الفهم ويؤدى الى 
زبادة فى المشكلات المترشبة على سوء هس سسم 
4 منطقها 3 

ها كما كط 
خامسا ل تحليل القضايا : 


بواسطة القضابا » ولذا فاللقة عنكه ( هى 


مجموع القضايا ) . والقضية هى المعنى الدى 
يفهم من العبارة أو الجملة اللغوية » التى يمكن 
الحكم عليها بالصدق أو الكذب . ولقد تناول 
فتجنشتين القضابيا فى « رسالته » بالتحليل 
من أكثر من زاوية اكنه لم يعرض لمثل ذلك 
فى فلسفته المتأخرة لأن تناوله اباها كان 
مختلفا . هذا ويمكن تصئيف القضايا عند 
فتجنشتين طبقا لتحليلاته المختلفة على النحو 
الآنى : 


(1) تصئيف القضايا من حيث الكم : 


أى تنصنيفها طيقاً لعدد الماصدقات النى 
بصدق عليها الحكم الموحود فى القضية , 
والماصدقات بالنسبة لقتحنشتين ليست 
أشياء أو مفردات »© بل هى وقائع مكونة من 
أشياء طالما أن الأشياء علده لا تو حك وحودآ 
مستقلا فى العالم الخارجي »© بقدر ما توجد 
وهي مترابطة فى وقائع معينلة . ولذا يمكننا 
أن نقسم القضايا من حيث الكم عنده الى 
نوعين رئيسيين هما : 


١‏ ل قضايا تتملق كل منها بواقعة ذرية 
واحدة فقط » مثل القول : ( سقراط مفكر ) 
أو ( القلم على يمين الكتاب ) ويسميهها 
فتجنبشتين بالقضايا الأولية ‏ 9154126] دمتعا 
وسميها « رسل » باسم القضايا الذربة 
185 :810111 بوصفهامناظيرة 
للوقائع الذرية الشى ترسمها هذه 
القضايا ٠.‏ وهذا النوع من القضايا 
هو الذى يمكن مقارنته بالوجود الخارجي 
مباشرة »© وبالتالى بتوقفف صدقها أو كذبها 
على مدى تصويرها لحالة الأشياء فى الو قالع 
الذرية التي تقارن بها . 


؟ ب قضايا لا نتعلق كل منها بواقعة ذرية 
واحدة » بل أكثر ب وهى علده على نوعين : 


لل 


بقض ناا مر كبة 
2111110101080 


( 6أأوهمطمم) 
ويسميها رسل باسم 


:11016001 © وتنتحدث عما هو مركب مسن 


واقعتين أو اكثر . أو بعبارة اخرى ؛ هى التى 


نتكون من قضيتين أوليتين أو اكثر مثسل : 
١‏ سقراط حكيم وأفلاطون تلميذه ) ؛ او مثل 
( القلم على بمين الكتاب وهو قلمى ) . 


ب قضايا التعميم مساعصعع الف (لوعمدمع) 
أو القضايا الكلية مثل ( الانسان مفكر ) . وعلى 
الرغم مما بين هذين النوعين من القضايا من 
اختلاف الا انهما بتشابهان ( فالقضية التامة 
التعميم نشبه كل قضية مركبة اخرى ) (15)) 
على نحو برر جمعهما فى فئثة واحدة عنده هى 
فثة القضابا التي لا 'نتكلم عن واقعة ذربة 
واحدة , 


والؤاقغ ان مثل هذه الثفنايا عمتسسد 
فتحنشتين ليست فى حقيقتها قضايا » بل 
هى اقرب الى دالات الصدق» أى ( دالات صدق 
للقضايا الأولية ) بمعنى أن مثل هذه القضايا 
لا نكون صادقة أو كاذبة على حدة » بل أن 


. صدقها او كذبها الما يتوقف على صدق أو 


كذب القضايا الأولية المكونة منها . وهكذا فان 
عليئا فى كل مرة نحاول فيها معرفة صدق 
دالة قضية ؛ أن تلجأ الى تحليلها الى القضابا 
الأولية التىنتكون منها أولا” » وبناء على معرفة 
امكانات صدق هذه القضابا الأولية بمكن أن 
نحكم على مدى صدقها أو كلبها . ولنأخذ 
مثلا” لذلك دالة الصدق التالية : (ق.ل) 
التي تتبين أنها لا تصدق الا فى حالة واحدة 
فقط 4 هى التى تكون فيها كل من ١‏ ق ) » 
9 ل » صادقة وهذا ما بتضم من الحدول 


الثالي : 


قََ لل (ق .ل) 
حن اص ص _ 
ص كِ كَِ 

ك ص ك 

ك ك كِ 


( ص تعنى أن القضية صادقة ) 
(ك تعلى أن القضية كاذية ) 


مما سبق يتضح أن القضايا الأولية عند 
فتجنشتين هى الأساس الأول الذى نقيم عليه 
كل تعر ف للصدق او الكذب فى كافة قضابانا . 
ولذا فهى التي يركز عليها قتجنشتين ويحللها 
بشىء من التفصيل أكثر من غيرها . ١‏ 


والقضايا الأولية عزد ف لذ مين 00 5 
سمات أهمها : 


ات أن القفية الأولية عنده هن اخسر 
وأنسط ها تقد : البه امن تجليل؛ اللغة 4 وهم 
ذلك فهى نكون من أحزاعء . لكن هذه الأجراء 
ليست قضابا أنماهى أسماء . والأسماء عنده 
لا معنى لها ؛ لكن لها دلالة عتننااناءع86»0 بو صقها 
تشير مباشرة الى الاشياء الموجودة فى العالم 
الخارجي . فاذا ترابطت هذه الأسماءنى وحدة 
لغوبة بسيطة ( أى فى قضية أولية ) أصبح 
لهذه الوحدة الأولية معنى . وهو فى هذا يقول: 
( ليس لشيء معنى الا القضية) » فلا يكون 
لاسم معناه » الا وهو فى سياق قضية ما )(19)) 
وعلى ذلك بمكن القول بأن القضية الأولية عند 
فتجنشتين ») هى الوحدة الاولى ذات المعنى 
التى بمكن أن تنحل اليها اللغة . 


1 3-2 ان القضابا الأول 4 ال جع اع حميك 


فتجلشتين وجود الوقائع الذرية » وهو فى 
هذا بقول ( ان ابسط قضية »© أى القضية 


اال مم0 


( ) المرجع السابق » عبارة رقم 111هره ب صفحة.؟1 ٠‏ 


(14)المرجع السابق ؛ عبارة رقم رذ ب صفحة 76 , 
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الأولية » نثبت وحود واقعة ذرية ما ) (10) 
وذلك اذا كانت القضية صادقة . وهذاا ما 
بعبر عنه بقوله ( اذا كانت القضية الأولية 
صادقة » كانت الواقعة الذربة موجودة » واذا 
كانت كاذية ؛ لم يكن للواقمة الذرية 
وجود ) (11) ٠‏ 


 *‏ أن جميع القضايا الأولية موجبة 
وليست سالبة » حتى انه ليذهب الى القول 
بأن القضية السالبة ؛ هى فى حقيقتها ليست 
قضية ؛ بل دالة » بمعنى أن صدقها أو كذبها 
انما يبتوقف على صدقأو كلذب التغذية الموحبة 
الأصلية . 


5 أن جميع الفضايا الأولية مستقلة 
الواحذة مها حى الالقرى منطتيا (ثلا شمن 
أده اتشمية زريية شيعي رفي 
احبر ولا اتيف عيبا وركذا 
نكل استدلال متطتي اننا تعلق #القشانا غير 
الذربة ) (/1) . وهذه نتيجة ضرورية تلزم عن 
القول بأن القضية الأولية تصور الواقعة الذرية 
وتثيت وجودها # .وبا أن الو قائم التريبة 
القضايا المعبرة عنها ( فلا يمكن الاستدلال على 
أبة قضية أولية» من قضية أولية اخرى)(8). 


ه - ان القضايا الأولية هي ( المتغيرات التى 
تخلع الصدق على القضابا ) أو ( التى تعطى 
الدالات معئاها ) » بمعنى أنها هى اسسن صدق 
الدالات » أى أنها هى التى بتو قف عاى صدقها 
أو كذبها » صدق أو كذب الدالة المتعلقة بها » 
طالما أن ( القضابا عبارة عن دالات صدق 


( 6؟) المرجع السابق » عبارة رقم اكر؟ ب صفحةةة, 


للقضايا الأولية ) (19) . فيناء على صدق أو 
كذب « ف »© 64« ل » مثلا” يمكننا أن نعرف 
صدق أو كذب الدالة رق لا ل ) )١(‏ . وبهذا 
تعتبر « ق » وكذا « ل » هى اسسس صدق 
أو كذب تلك الدالة فى جميع امكاناتها » وذلك 
يتضح من الجدول التالي الذى لا تكذب فيه 
الدالة ألا فى حالة واحدة هى كذب « ق » » 


« ل » معا : 
قَّ 3 لال 
ص ص ص 
ص أأاك ص 
كَ ص ص 
5 8 8 


) ب ( 05 اميف آله ابا من 5 8 أ . 
والكذب : 


والقضايا عند قنجنشتين - من هذه 
الزاوية ‏ على ثلاثة آنواع : 


أت قضابا الحه 5 الخصشساص سل 
قطه 200511 ل1معأع 1311010" وهى صادقة 
بالضرورة » أى صادقة فى جميمع الظلروف 
الممكنة ولا يمكن تصورها على أنها كاذبة على 
الاطلاق . ويمثل لها فتجنشتين بالقضايا 
المنطقية والقضايا الرياضية » مثل قضايا 
الهوية (! هى 1) أو مثل القضية الرياضية 
البسيطة الثالية (؟ ب ؟ - 14). وهى علد 
فتجنشتين تلك القضايا التي لا تقول شيئا 
جديدا » بل نكرر ما نقوله على نحو أو آخر . 


(65) المرجع السابق 2 عبارة رقم 2 صفحة , ٠ ١‏ 


( /!" ) من مقدمة برترائد رسل لرسالة فتحلد الحنلشنين النطقية الفلسفية , انظر ترجمئنا العربية صفحة 5"م" , 


( 68" ) رسالة ملطفية فلسفية » عبارة رقم )؟ارف صفحة 1١١‏ , 


(55)المرجع السابق »© عبارة رقم م ب صفحة لا.١ ٠‏ 


(.لا)أى «ق آاول» » وتمنى أن تكون ( ق ) صادقةاو ‏ ل » صادقة أو هما معآ صادقتين , 
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والواقع ان تحليل فتجنشتين لهذا النوعمن 
القضابايرتبط أساسا بفكر نه عن شروط صدق 
عم دع تأ لها لع طعغتطة17؟ ( قدهأتقطمه عطامط ) 
القضايا » وبالتالي بامكانات صدق 
عع لطء ناع قصادا اعطعطة177 (و116لأطزوومم عطاتن) 
ألقضايا الأولية » لأن ( أمكانات صدق القضابا 
الأولية هى شروطا صدق أو كلذب 
القضايا ) )/١(‏ .لكين ( امكانات صدق القضابا 
الأولية نعني امكانات وجود وعدم وجود 
الوقائع الذرية ) » اذن يمكئنا أن نلستنتج من 
ذلك أن شروط صدق أو كذب القضايا ؛ هى 
نفسها امكانات وجود وعدم وجود الوقائع 
الذرية . ولنضرب لذلك مثلا' يوضح فكرة 
فتجلشتين : لو فرضنا أن لدينا العدد « ن » 
من الوقائع الذرية ؛ كان عدد أمكانات وحصود 
وعدم وجود الوقائع هو ( بن ) . فاذا كات 
قيمة « ن » هى « ؟ ) 4 كان عدد امكالنات 
الوجود وعدم الوجود هو (55؟) 2ت 1 . 


ولو اننا عبرنا عن الوقائع الذرية بقضايا 
أولية » لحصلنا على قضيتين أوليين » تفرضص 
اهما « ق » 4 « ل » ؛ وبالتالي نحصل على 
أمكانلات صدق القضيتين الاوليين ؛ وعددها 
أربعة وهو مساو لعدد امكاناك وحود وعدم 
وجود الوقائع الذرية » وذلك ما يتضح من 
الجدول التالى : 


لاجم ممصي 


أماا 


فتجنشتين وفلسفة التحليل 


الآن لو كانت لدينا قضية ثالثة ولتكن هى 
« م » وأردنا أن نعرف شروط صدقها ؛ وجب 
أن نعرف مدى أتفاقها أو اختلانها مع 
امكانات صدق القضيتين الاوليين » أى « فق »)؛ 
ل » »؛ أى أن نعرف مدى اتفاق أو اختلاف 
« م » مع كل امكان من الامكانات الأربعة سالفة 
الذكر . وهكذا يرتب فتجنشتين شروط 
الصدق الخاصة بالقضابا فى مسلسلة واحدة 
على نحو بجعل فى أول المسلسلة جميع الحالات 
التى تنفق فيها القضايا مع امكانات صدف 
القضابا الأولية » وبجعل فى نهابة المسلسلة 
جميع الحالات التى تختلف فيها القضايا مع 
امكانات صدق القضايا الأولية . وهو فى هذا 
الصدد يقول : ( ومحموعات شروط الصدق 
المتعلقة بامكاءات صدق أى عدد من القضانا 
الأولية بمكن ترتيسها فى مسلسلة واحدة ) (؟/) 
ثم ستطرد قاثلاة ( وهناك حالئان متطر فتان 
من بين مجموعات شروط الصدق : حالة تكون 
فيها القضية صادقة بالنسبة لكل امكانات 
صدق القضايا الأولية » وائنا بهذا نقول ان 
شروط الصدق هى تحصيل حاصل . وى 
الحالة الثالية تكون القضية كاذية باللسسة 
لكل امكانات الصدق ؛ وبهذا تكون شروط 
الصدق متناقضة بذاتها . فى الحالة الاولى 
تسمى القضية بقضية تحصيل الحاصل » وق 
الحالة الثانية نسميها بقضية التناقض ) (5(). 


فاذا كالت القضية ( م) هى القضية 
نصدق بالنسية لجميع امكانات صدق « ق ») 


, ١,١ رسالة منطفية فلسفية » عبارة رقم ١6ر؛ ب صفحة‎ ) !/١( 


(؟/ ) المرجع السابق »© عبارة رقم مور) ‏ صفحة؟.! ,. 
(؟/ ) المرجع السابق »© عبارة رقم ١6ر)‏ ب صفحة؛,ا , 
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«ل » »© وهذا ما يتضح من العمود رقم ١(‏ 
فى الجدول التالي : 


قَّ ل س حك س 
ص ص ل 
اك ل 
كه اص ص_ 
ك 8 ص 
)١(‏ 


ولنأخذ لذلك مثلا” قضية واحدة أصلية 
هى القضية « ق » »2 وليكن معنئاها أن ( أحى 
موجود بالمنزل ) فهذه القضية أما أن تكون 
صادقة أى بكون أخى موحودآ بالمنزل فعلا أو 
أن تكون كاذبة فلا يكون أخى موجودا بالمنزل 
فاذا ما قالت القضية ( أن أخى هو أخى ) ) 
حاء هذا القول صادقا سواء كان أخى موجودا 
بالمنزل ( أى فى حالة صدق « ق »© ) أو سم 
يكن موجودا بالمنزل ( أى فى حالة كذب «ق)). 
ويمكن التعبير عن ذلك كما يلي : 


ق _|أس سرس 
ص عل 
ع 

؟ ب قضابا التئاقض : وهى قضايا كاذبة 
بالضرورة ©» أى كاذبة فى جميع الظلروف 
الممكنة ولا يمكن 'نصورها صادقة على الاطلاق 
او هى التي تكون كاذبة دائما بالنسبة لجميع 
امكانات صدق او كلب القضابا الأولية الخاصة 
بهامثئل :1ع 1)أو(1هى ب 
وأيضا ب ) (14). فان كانت القضية « م» هى 
القضية القائلة بأن ( سس ) » فانئا نلاحظ 
انها تكذب بالنسبة لجميع امكانات صسدق 


وق »:«ل» . وهذاما بتضح من العمود 
رقم (؟) فى الجدول التالى : 
قَ 


3 س بم س 

ص اص كع 
ص |ك - 
له اص ا 
كّ كَ 5 
(؟) 


أما لو أخذنا هذه القضية « م » ولتكن 
( أخى ليس هو أخى ) بالنسبة لامكان صدق 
القضية « ق » (أخى موحود بالمنزل ) فستحد 
ان القضية « م » كاذبة دائمة سواء كانت 
القضية « ق » صادقة أو كاذبة » وذلك ما 


؟ ب القفضايا التركيبية : وهى التى يمكن 
تصورها على أنها صادقة » كما بمكن تصورها 
على انها كاذبة ‏ ويتمثل هذا النوع من 
القضايا عند فتجلشتين فى القضايا العلمية 
أو التجريبية .ب وكون حكمنا على مثل هذه 
القضايا بالصدق أو بالكذب بناء على مدى 
'تصويرها للواقع الخارجي 0 


ا عر 
تحليل الأالفاظ ( الأسماء ) : 


يشكل نحليل الألفاظ مبحثا رئيسيآ وهاما 
فى فلسفة قتجلشتين بصفة عامة » وان كاك 
طريقة تحليله اياها مختلفة فى فلسفته الاولى 
علها فى فلسفته المناخرة ٠‏ 


(4/) وتقسرا: (اهى لا1) 2 (! هى ب و لا ب)ومن ثم فاننا نقرا س ب س بائها : س هى لا س 
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أت فهو فى فاسسفته الاولى برى أن القضانا 
نتم التعبير عنها بألفاظ او كلمات هى ما بسمى 
بعلامة القضية ( ففى القضية بجىء الفكر 
معبراً عنه فى صورة تدركها الحواس ) (5) ©» 
( وساسمى العلامة التى اعبر بها عن الفكر 
بعلامة القضية ) (5/) . وكأنه بذلك يفرق بين 
القضية من حيث هى اللمعنى القائم فى الذهن 
الذى نرسم به الواقع الخارجى » وبين علامة 
القضية بوصفها القوالب المحسوسة > أى 
الألفاظ والكلمات ‏ منطوقة أو مكتوبة ‏ النى 
تعبر بها عن الرسم ( أى القضية) . 

وعلامة القضية عند فتجنشتين نتكون من 
عدة علامات بعضها ما نسسميه بالأسماء وهى 
التى ندل على الأشياء ( أى الألفاظ الشيئية 
0060-8 ) »© وبعضها الآخر لا سمى شيما 
الما قوف وظليقعه رابك هله الأنسماء: عفميت 
مع بعض ( أى الألفاظ البنائية أو العلاقية ) . 
وهكذا لى كان لديئا القول التالى ( القلم على 
دمين الكتاب ) لكان كل من اللفظين « القلم » 
و« الكتاب » له ما يشير أليه ودسميه فى 
الواقع الخارجى . أما « على يمين » فليس لها 


فى الواقع الخارجى شيء تصدق عليه او تشير, 


أليه » انما هى ثعبر عن الملاقة التى تربط بين 
الأشياء . وكما أن أساس تكوين الواقعة هو 
الأشياء » بيئما تنعتمد بنيته ااواقعية على 
العلاقات التى تقوم بين الأشياء » فكذلك الحال 
فى القضية » أساسها هو الألفاظ الشيثية أى 
المعبرة عسن الأشياء » اما بئيتها فنتو قف على 
هذه الألفاظ العلاقية أو البنائية (ال) , 
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والأسماء عند قتحلشتين هى علامات 
بسيطة ؛ طلما انها تشير الى أشياء سسيطة » 
وهو فى هذا يقول ( والعلامات البسيطلة 
المستخدمة فى القضايا هى التى أدعوها 
بالأسماء ) . كما يعبر عن المعلى نفسه بقوله 
(أما الاسم فلا يمكن تحليله أكثر من كونه اسماآ 
بذكر أى تعريف له » لأنه علامة أولية ) (8/) . 


وكما أن الواقعة الذرية ليست مجرد 
مجموعة من أشياء » بل هى عدد من الأشياء 
مترابطة على نحو معين يمثل بنيتها » فكذلك 
القفضية الأولية ( أو علامة القضية الأولية ) 
ليست مجرد مجموعة متراصة من الأسماء 
( بل هى ارتباط أو تسلسل بين أسماء ) (9). 


وعلى الرغم من أن الأسماء عند فتجنشتين 
هى أبسط مكوئنات تتكون مها القضابا © الا 
ألها ليست أبسط مكوئات تنحل اليها اللفة 
ذات المعنى . ويلزم عما سبق أن الأسماء تكون 
بلا معنى 6556 ( 518 ) أنما هى ذات دلالة 
عطق6 ( مستضتدعلعطة ) فق ط ‏ لأن 
( الاسم بدل على شيء ) »© ودلالة الاسم عند 
فتحلشتين هى تمثيل الاسم لمسماه ( فالاسم 
الوارد فى القضية بمثل الشىء ) » كما بقول 
اسميها » فيكون لكل منها علامة تمثلها ) 


هذا ويفرق فتجنشتين بين الاسم بوصفه 
علامة أولية بسيطة وبين الرمز : على اساس 
أن الرمز هو أحد أجراء القضية الذى بعطى 
لها معنى » فيقول أن ( كل جرع من اجزام 


لس 1 


( ه/ا ) رسالة منطفية فلسفية © عبارة رقم ارلا سصفحة |0 , 


(4/ ) المرجع السابق »2 عبارة رقم ؟ار؟ س صفحة؟لا, 


( اا ) ارجع الى هذا بالنفصيل فى كثابنا « لدفيجفتجنشتين ) » صفحة 109 , 


(8/ ) رسالة منطفية فلسفية » عبارة رقم "آر؟ »صفحة ملا . 


(ؤل ) المرجع السابق »2 عبارة رقم ؟آر؟ ب صفحة؟ة , 
(8.م) اللمرجع السابق » عبارة رقم ١؟آن"؟‏ ب صفحة؛) , 
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قضية ما » بحدد معناها ») ساسميه تعبيراً 
« أو رمزآ ») )4١(‏ . ولا كنا عبر عن القضية 
بواسطة علامات معيئة هى الأسماء » كان معلى 
الرمز فى هذه الحالة أنه بمثابة العلامة أو 
مجموعة العلامات التى تكون جزءآ من عملامة 
القضية . وعلى ذلك فالرمز بتكون من علامة 
أو عدة علامات بينما تكون العلامة جزءآ من 
الرمز . وبما أن العلامة هى الاسم » اذن 
من الرمز الذى بمكن ادراكه بالحواس ) . 


ب س أما تحليل فتجنششيتين فى فلسسفته 
المتأآخرة للأسماء فيختلف» خاصة بعد أن تخلى 
من ابحاد تواز بين الأشياء من جهة والأسماء 
من جهة اخرى . فهو يذهب فى كتابه «أبحاث 
فلسفية » الى : 


انه ليس من الضرورى أن بكون لكل أسسم 
مسمى خارجى نشير اليه وثقول هو همذا» 
اذ أننا قد نستخدم الاسم أحياناً بدون وجود 
شىء أو مقرد بحمل هذا الاسم (459) ©» ويمثل 
فتجنشتين لذلك بكلمات مثل « هذا » أو 
١‏ ذلك » © ونجدها من الألفاظ التى ليس لها 
ما يقابلها فى الوجود الخارجى ؛ أو التى ليست 
لها مسميات متحققة تحقفاً عينيا ٠.‏ ولضرب 
لذلك مثلا من الحياة اليومية فيقول : اذا كان 
(( س ») هو اسم شخص معين »؛ فان معنى 
ذلك أن هناك فردا معينا بصدقٌ عليه هذا 
الاسم بدون معنى بعد موت حامله ؟ برى 
فتجنشتين ( أن الانسان يقول أن حامل 
هذا الاسم قد مات ولكنه لا يقول ان المعلنى 
قد مات ) فمثل هذا القول بكون لغوآ . لاله 


لو زال معئى الاسم لما كان هناك أى معلى 
لقولنا ان « س قد مات » ) (65) . 


أن كان يربط بيئهما فى فلسفته الاولى . اذ 
الاسم » ولكنه لا يكون معئاه ؛ لأن معنى الاسم 
لتحدد وفقًا لشيء آخر غير وجود مسبمماه 4 
الاسم فى اللفة بطريقة ذات معنى , 


وهذا يعنى أن فتجنشتين أصبح لا يفصل 


ذات المعنى » وفى هذا الصدد يقول ( ان شرح 


معنى الكلمة بكون باظهار كيفية استخدامها )» 
حين نهحرها ولا نستخدمها بالحثث الميتة 
فيقول ( أن كل علامة دو فى حد ذائثها كما 
لو كانت شيئًا ميتا لا حياة فيه . وما الذدى 
يعطى لها الحياة ؟ انها تكون شيا حيا أثناع 
استخدامها » فهل ديت الحياة فيها مدا 
الشكل ؟ أم أن الاستخدام تفسية «سسس ساق 
حياتها ؟ ) 9 . 


لكن استخدام الالفاظ فى اللغة ليسن مطلقاء 
بل هو محدود بقواعد الألعاب »© لذا سسمى 
فتجنشتين طرق استخدام الألفاظ ؛ بالعاب 
اللفة . ويمثل لذلك بلعبة الشطرنج : فقطيع 
الشطرنس نشبه الألفاظ التى أستخدمهما فى 
اللغة . وكما أن كل قطم الشطرنج تتحصرك 
وفقآ لقواعد معيئة هى قواعد هذه اللعبة : 
فكذلك يكون استخدامنا للألفاظ ثبعآ لقواعد 
معيئة تنحكم استخدامنا للغة . 


ال ل 2:22 


)41١(‏ المرجع السابق » عبارة رقم الآر؟ ب صفحةم, 


(كم) 1٠‏ ,2 ,44 ررععة ,1 20 رقسملغقوناقء 1 لوعتطرمكمائططم 


( 88 ) المرجع السابق » صفحة ,» 


( 85 ) المرجع السابق » صفحة م؟1, 


فى 


عط ,تاأع]ة تمع 117111 


وفتحنشتين لا مُسيه اللفة بالألعاب فقط » 
بل انها عنده ألعاب بالفعل » فلحن حين 
نستخدم الألفاظ فى اللغة انما :لعب لعبة لغوية 
بالفعل . لأن فتجنشتين لا بقصد بلعبة اللفة 
طريقة استخدام الألفاظ على نحوأوآخر فقط» 
بل كذ لك جميع الأفعالالمرتبطة بهذا الاستخدام 
فيقول ( اننا يمكنئنا أن نسمى كل طرقغة 
لاستخدام الأسسماع على نحو معين 6 لس ميها 
لعبة من ألعاب اللغة ... وسوف اسمى كل 
ما هوق مكرن من اللفة والأفعال المراتيطة بها 
« أىالنسيج الكلى المكون من الألفاظ والأفعال» 
بلعبة اللفة ) (45) . 


ولما كان تعلمنا استخدام اللغة مرتيطا بكل 
حياتنا » كان المقصود من اللغة عند فتحاشتين 
هو ابراز الحقيقة القائلة بأن تكلم اللغة هو 
جزء من الفاعلية أو هو صورة للحياة . وهو 
فى هذا الضعد شول ان تغيلنا آنه نا سناد 
تخيلنا صورة للحياة ) (45) ٠‏ 


هكذا يتخلى فتجنشتين عن طريقته القديمة 
فى الربط بين الألفاظ والأشياء » فيقول ( فكر 
مثلا' فى صيحات التعجب التثالية ؛ ماء ! بعيد؟ ! 
النجدة ! لا ! » هل مازلت مصرا على أن هذه 
الالفاظ « أسماء لأشياء ؟ » (8م) , 


عاد عار عاو 


سادسا ‏ ب المنطق عند قن فتونش نين : 


بكاد المنطق أن يكون هو المحور الأسامي 
الذى ندور حوله فلسفة فتجنشتين بصفة 
عامة وتحليلاته . اذ طلما أن فلسفنه كانث 


١ م1‎ 


فتجنشتين وفلسفة التحليل 


تهتم أصلا” باللفة وتحليلها » فهى بالتالى كانت 
مهتمة بمنطق اللفة الذى لو فهمناه » لكان 
للفتنا معثى » والا صادفنا الكثر من المشكلات 
الناتجة عن سوء الفهم الذى تنج بدوره عن 
جهلنا بمنطق لغتنا ٠‏ والمنطق عند قتجنشتين 
معنئيان » أحدهما واسع فضفاض بتصور على 
أساسه أن كل ما هو منطقى » هو ما ينتج عن 
قواعد استخدام أى جهاز رمزى مهما يكن . 
أما ناليهما فضيق محدود بيقتصر عنده على 
نوع واحد معين من الرمزية » هو الجهاز 
الرمزى الخاص بالقضايا » وذلك على اساس 
أن نظريته فى تحصيل الحاصل » ائما تقوم 


الا أن السمة الأساسية للمنطق عنده 
-فىاى من المعنيين د تتمشلل 
فى تصوره أياه شسسيهنا تعلق أساسا 
بتواعق الرمرة [1ؤ الجبان الرمرى: الحدى 
نستخدمه ) »؛ لا بالأشياء والو قائع التى ثم 
التعبير عنها بواسطة علامات الرموز . وهكذا 


ولذا يؤكد فتجنشتينأنالرموز المستخدمة 
فى الجهاز المنطفى » الما هى رموز اتفاقية © 
وهو قى هذا الصدد بقول ( ان هناك شيا 
انفاقيا فيما نستخدم من رموز » ألا أن هذه 
« الحقيقة » نفسها ليست شيثا اتفاقياآ » 
أعنى اذا ما حددنا أى شيء بطريقة اتفاقية » 
فلا بد اذن من أن تكون هنئالك حالة ما) (49) ©» 
أى انه ليس فى طبيعة هذه الرموز ما يستلزم 


( 86 ) المرجع السابق » صفحة 6, 
(1 ) المرجع السابق » صفحة م . 


(/إم ( الرجع السابق » صفحة ؟١‏ , 


(868م) 57 .2 ,قلق ]130 ونطأعاقصعع 771 ما لإلمنكك ل : هذل ,للمآقة11 


(49 ) رسالة منطفية فلسفية » عبارة رقم ؟)لار؟ -صفحة ١م‏ , 
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١181 


عالع الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرايع 


أن تكون تعبيراً عن هذا الشسيء أو ذلكالاجراء. ولآق للق "موري علد قير( مسق ل 
لكن طالما أننا قد اخترنا » فلا بد وان نلتزم تجربة » أى سسبق علمنا بأن شيئًا ما هو كذا 
فى استخدامنا اياها بالطريقة التى اتفقنا على وكذا) وبالتالى ( فالمنطق يجب أن ستقل 
استخدامها بها (0) . بذاته ) » وبهذا المعلى فهو أولى وهو أبضا 
وهكذالايتعلق المنطق عنده أصلا الا بقواعد للمنطق » هو البحث على هذا الأاأساس 
استخدام الرموزل » وليس بالواقع الخارجىي المجرد . فى الصورة المنطقية للقضايا » وى 
على نحو مباشر . وبذا يكون المنطق لديبهء بنيتها المنطقية والرموز المستخدمة فيها» 
منطق صوريا خالصا ( ففى البناء المنطقى >< وقواعد استخدامها. 
لا تجوز أن شسار الى معنى أى علاقة 
واردة فيه ؛ اذلا بد أن بكون فى والمنطق عند قتجئشتين مرتبط بالفكر » 
مستطاعنا اقامة البئاء المنطقى دون ذكر معنى2 كما برتبط فى الوقت المسهباللفة . فهو يرتبط 
أى علامة فيه . وكل ما يطلب افتراضه مسسبقا 2 بالفكر لأن ( الفكر هو الرسم المنطقى للواقع) » 
هو أن تحدد العلامات نطاق استخدام2 ولذا( فائنا لا نستطيعالتفكير فى شيء ما تفكيرآ 
التعبيرات ) (31) , فبر منطقى والا كان عليئا أن نفكر بطرشقة غير 
منطقية ) . ولآن المنطق مرتبط بالفكر © ولآن 
وهكذا فنحن ( بدون أن نجدم انفس نا الفكرهو اللغة4اذن فالمنطقواللفة سر ابدنان. وهو 
مشقامعرفة الغتى © تقوم بكرن التفسانا ٠ى‏ هذا الضده يقول (لأن ,نفس باللقة عق ا 
الملطقية مو كايا اخرى داو اسطة كتسجواعضة '. .فا زناققى:البطى امن جيل الستصالة 
قضية منطقية ما بأن لستخرحها من قضابا بناقض قوانين المكان أو أن تقدم احدانيات 
منطفية اخرى بواسطة نطبيق اجراءات معينة< نقطة ماليس لها وحود ) (34) . 
بطريقة متتابعة ) . وفى هذا الصدد يختلف 0 | 0 
ا ا ا ل ا ل لس 
ل للم الك فاسششيدين وخر عدف اغا بين امدق 
العقليين الافلاطونيين القائئة بن اإعيلى عق 22 والعالم . أذ كالا كان النطق بمثاية التعبير 
عن بناء العالم الخارجى ) (؟5) , الك يق عن الحدود التى نسشخدم .فيها ألفاظنا ») أو 


ا ا بيس ا لس ياد 


: ٍ 1 حدود اللفة ,. 
الذى وقع فيه رسل « أثناء عرضه نفلسرنته 
الخاصة بالأنماط » هو أنه حين أقام قواعد ولما كانت حدود اللغة عند فتحنشتين هى 
جهازه الرمرى كان يتكلم عن الأشياء النى حدود العالم : ( أن حدود لفتى هى حدود 
تصفها علاماته ) (؟ة) , عالمى ) (55) » كانت حدود المنطق كذلك هي 


(.9؟ ) د, عزمى اسلام : ( لدقيج فتجئشئين » »صفحة ١م؟‏ , 

( !9 ) رسالة منطقية فلسفية » عبارة رقم رم سصفحة ولا , 

(؟9) 0 ,1 ,408130515 820 1امقة68 1 : .83 برل تقاقصة81 
(99 ) رسالة منطقية فلسفية » عبارة رقم الاكر؟ صفحة ول , 

(94) الرجع السابق » عبارة رقم ؟؟ىر؟ صفحة 1لا, 

( 6 ) المرجع السابق ؛ عبارة رقم "ره س صفحةم؟1, 


1 


دوه العالم + تواهق لفل يعن ذلك اق تعن 
عبارات كتابه « رسالة منطقية فلسفية » » 
مثل ( ان المنطق يملا العالم : فحدود العالم 
هى أبضاً حدوده ) ؛ ومثل ( ان المنطق ليس 
نظربة من النظربات؛بل هو انعكاس للعالم)(61) . 


تحليل القضايا المنطفية : على الرغم من أن 
( المنطق بملاً العالم : فحدوده هى أبضساً 
حدوده ) ؛ الا أن المنطق فى حد ذاته ليس له 
ما بقابله فى الوجود الخارجى » بقدر ما هو 
طريقة لاستخدام الرموز وفقآ لقواعد معينة . 
ولذا  :‏ فقضايا المنطق لا تقول شيمًا » بل 
( انها نصف هيكل العالم » أو بمعئى آخسر 
أنها تمثله » فهى لا تتناول شيئًا . انما تفشر ض 
مقدما أن للأسماء معنى « دلالة » » وأن 
للقضية الأولية معنى » وهذه هى الصلة التى 
تربطها بالعالم ) . 


وعلى ذلك فقضانيا المنطق تحصسيلات 
حاصل ( أنها هى القضابا التحليلة ) »© ومن 
ثم يرى فتجنشتين أن ( كون قضايا لفق 
'نتحصيلات حاصل »© سرن الصفات الصورية » 
أى الصفات المنطقية للغة والعالم ) ٠‏ 


ولا كانت قضية تحصيل الحاصل علد 
فتحشتين هى الصادقة صدقا غير مشروط © 
فكذلك قضانا الملطق عنده صادقة صدقاً 
بقينيا غير مشروط لأله متضمن فيها بحكم 
تركيبها ( فالعلامة المميزة للقضابا المنطقية 
هى أن الانسان يمكنهأن بدركف الرمز وحده أنها 
صادقة . وهله الحقيقة تتضمن فى ذاتها كل 
فلسفة الملطق ) وعلى ذلك فالقضية الملطقية 
لا بمكن اثباك صدقها أو كذبها تجريبيا ( وهذا 
بلقى ضوءا على السؤال الذى بسأل عن السبب 
فى عدم امكان اثباث القضايا المنطقية نجريبياً 


(95) المرجع السابق»عبارة رقم ار ب صفحة[16, 


1١ /لم1‎ 


فتجنشتين وفلسفة التحليل 


باكثر من رفضها تجريبيا ٠‏ فلا يكفى فى قضية 
المنطق استحالة أن تنقضها آبة خبرة ممكنة 
بل لا بد لها من استحالة أن تؤيدها أبة خبرة 
ممكنلة ) (لاة) , 


ولقد كان قتجنشتين حريصا فى فلسفته 
الاولى على توضيح الطريقة المنطقية الصحيحة 
فى التفكير والتعبير اللغوى . أى أن اهتمامه 
كان منصرفا الى البحث فى بئية اللغة مسن 
الناحية المنطقية . الا أن هذا الاهتمام تفير 
فى فلسفته المتأخرة فأصبحمنصر فآ الىالطرقة 
التى تستخدم فيها الألفاظ بالفعل فى اللفة 
الجارية العادية . لكن فتجلشتين لا يتخلى فى 
فلسفته المتأخرة عن المنطق بوصفه حد؟ للئة ؛ 
بل جعله حد؟ للقواعد الخاصة بتشكيلات ( أو 
ألعاب ) اللنة الفعلية . وهو بهذا انما يستخدم 
الفكرة نفسها مع شىء من التفيير الطفيف الذى 
يتفق مع تغيير وجهة نظره الفلسفية . 


وليك 
سابعا ب فلسفة الرياضة عند فتجلشتين : 


بشبه قتجلشتين الرياضيات (1) بالملطق» 
من حيث أن كلا منهما لا يتناول الواقفع 
الخارجى بالفعل على نحو مباشر ٠‏ بل اسه 
يتكلم عنهما احياناآ على أنهما مترابطان ترابطا 
وثيقفآ + ويمكن نوضيح وحه التشابه بيئهما فى 
ضوء تصوره لعنى الرياضة » الذى يتمثشل 
فيما بلي : 


١(‏ ) برى فتجنشتين أن القضية الرياضية 


تعبر عن تحصيل الحاصل »© وهى بهذا امسا 
نشبه القضبة المنطقية »؛ وهو فى هذا بقول 


( 90 ) المرجع السابق » عبارة رقم ؟؟؟ ار" ب صفحةا)! , 


( 58 ) والرياضة النى بقصدها فتجنثشتين هنا. هىالرياضة البحئة 5 
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عاسم الفكر ب المجلد الثالث ‏ العدد الرايع 


( ان الرياضيات احدى طرق المنطق ) (5ة) الا 
انها تعبر عن تحصيل الحاصل على نحو يختلف 
عن التعبير الخاص به فى قضية المنطق » لأنها 
تضع تحصيل الحاصل على شكل معادلة . 
١‏ فقضابا الرياضة عبارة عن معادلات ) © كما 
أو نا هو حوهرق ا رالتيج الريادي مبيو 
استخدامنا للمعادلات ) . والمعادلة الرياضية 
عبارة عن تفسير انصيفة التى تقع على يمين 
علامة التساوى مثلا" » بصيفة اخرى ترادفها 
على سيان علامة التساوى ٠‏ وهكذدا فمعئنى 
قولنا مثلا : ؟ ب؟ ‏ 5 هو أئنا قد اتفقنا على 
استخدام رمزين هما (؟ )١+‏ »4 ( 5 ) بمعلى 
واحد . ومن ثم فالقضية الرياضية أنما تعبر 
عن أمكان اأسشسدال أحد التعبيرين المرئيطين 
بعلامة التساوى 4 ل لمعسم آخر مسساو له 
وبرادفه » ( فاذا كان هناك تعبيران برتيطان 
بعلامة التساوى ©» فان ذلك بعنى أمكان 
الذى تصل به الرياضيات الى معادلانها هدو 
منهج الاستبدال ؛ لأن المعادلات تعبر عن امكان 
استبدال تعبيرين أحدهما بالآخر ؛ وتحصسن 
ننتقل من عدد اللمعادلات الى معادلاتث حجديدة ؛ 
بأن نضع تعبيرات محل تعبيرات اخرى وفقاً 
للمعادلات ) ٠. )0٠٠١(‏ 


(؟) كمايرى فتجنشستين فى قضاليا 
الرياضيات نوعآة من تحصيل الحاصل طللما أنها 
لا تتناول الواقع الخارجى وبالتالى فصدقها 
لا يرتبط بمقارنتها بالواقع بقدر ما يعتمد على 
عدم تناقضها الذاتى . وهو يوضم تل كالسمة 
الصورية فى قضايا الرياضيات بقوله انالقضية 
الرياضية ‏ شأنها شأن القضية الماطقية ب 
لا تكون رسما للواقع الخارجحى ٠.‏ فالأعداد 
مثلا” » بوصفها من أهم الرموز المستخدمة فى 
الرياضيات © ليست عند فتجنشتين الا رموزا 


انفاقية ‏ ( فليس فى طبيعة الرموز ما يفرض 
وجودها ) ب تواضع الناس على استخدامها 
لكى يشيروا بها الى مجموعات من الأشسياء » 
ألا أن الأعداد نفسها ليست شيئا من الأشياء» 
أى أنها ليس لها ما يقابلها فى الواقع الخارجى , 
فاذا قلت مثلاء (؟ لب ؟ - 8 ) فان هلأ 
القول لا برسم الواقع الخارجى »؛ اذ لا بوجد 
فى الواقع شيء اسمه « ؟ » ولا شيء اسمه 
« ؟ » »© انما توحد فيه معدودات : كتابان أو 
حصانان أو أربعة كتب ... وغير ذلك . 


كما نتمثل تلك السمة الصورية كذلك عنده 
فى حالة الرموز غير العددية » فاذا قلت مثلا” 
(1ح ب ) فأنا لم أقل شيئا عن الواقاع 
الخارجى بحيث أستطيع أن أحكم على هذا 
القول بالصدق أو الكذب لأننى لا أعرف ما 
الذى نشير اليه « 1» ؛ أو « ب » فى الواقع 
الخارحي . وفى هذا الصدد بقول فتحنشتين 
( أن التعبيرات التى تأخذ شكل 1ب ب لا نفعل 
شيثا أكثر من بيانها للتساوى بين الطر فين . , 
فهى لا تفرر شيثا عن معنى العلامتين «1» » 
« ب » ) )٠١١(‏ . لذا يكون قولي هذا مجحرد 
فيها « 1» 4 « ب » الى أسماء نشسير الى ماله 
وجود فى الواقع مثل ( الجنيهب ٠١٠١‏ قرش )» 
ولذا فنحن فى الحياة العادية ( لا نستخدم 
القضايا الرياضية الا لكى نستدل بها مسن 
قضايا لا تتعلق بالرياضة » على قضايا اخرى 
لا تتعلق بالرياضة هى أيضا ) . وهكذا يمكن 
استخدامالرياضياتمنهجا نتبعه فى الاستدلال 
على قضايا غير رياضية من قضايا اخرى غير 
رياضية . 


(؟) ولقد ترتب على صورية قضاييا 


د 
(99) رسالة منطقية فلسفية » عبارة رقم 96كار" سصفحة 16١9‏ , 


٠.٠ (‏ )المرجع السابق » عبارة رقم 4ار" ب صفحة168 , 
٠١1 (‏ ) المرجمع السابق » عبارة رقم 5؟1آر؟ س صذة صفحة , ٠ ١‏ 
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بالصدق اليقينى ( طلما أ'ها تخلو م : 
التناقض الذاتى ) » وطللما أننا للترم فوننا 
وصدقهاق هذه الحالة يكون لقينياً علئدة أ 
لأنها لا تصدر شيئًا مما بقع فى التجربة ؛ 
لأنلها مجرد تسجيل منظم لانفاق تواضع عليه 


كان هذا هو المعنى العام للرياضة فى فلسفة 
فتجنشتين بصفة عامة » وفى فلسفته الاولو 
بصفة خاصة لأننصور ثتجنشتين للرياضيات 
ف “فلسفتة المتآخرة لم يعفين كثيرا عمسا كتان 
عليه فى فلسفته الاولى الا بقدر بسير استازمه 
نغيير منهجه التحليلى للغة )٠١١‏ . 


والواقع ان طريقة تنساول قتجنشتين 
للرياضيات فى فلسفته المناخرة » تلفى كثيرآ 
من الضوء على فكرانه عن استخدام اللفة ٠‏ 


فكما أن معنى اللفظ يتوقف بئاء على لعسة 


اللفة الني نستخدمها » وكما أن العاب اللفة 
تتنحدد وفقا لقواعد معينة - هى بالدرحة 
الاولى قواعد منطفية ب فكذلك الرياضيات ٠+‏ 
والأمثلة الكثيرة التي يذكرها فتجلشتين فى 
كتابه ( ابحاث فلسفية » توضم كيف أئثنا اثناء 
كتابة احدى المتسلسلات العددية مثلا” - ائما 
بع قاعهدة معيئة نتوالى وفقها الأعداد مثل 
المنسلسلة العددية الثالية « 1١‏ 2) ه66١١‏ ») 
8 »2 59> )» وذلك باضافة ؟ الى الفرق بين 
كل عدد والعدد التالى له ؛ أى "4214١:‏ ») 
هم 2 )٠١ 1١,‏ .أو المتسلسلة « ١42)“")م»‏ 
لا ... » وغير ذلك . ومن ثم فالرياضيات 
نسير عند فتجنششثين وفقا لقواعد معينة ) هى 
ف حقيقتها عنده »© قواعد ملطقية تتعلسق 
بالثكرئيب وأنواعه ) وشير ذلك . وفى مذا 


كيبل 


الصدد يمكن مقارنة اللغة بالرياضيات مسن 
حيث ضرورة اقامتها على قواعهد هى فى 
0 1 قو اعد 5 لفية ' 


كما نلاحظ أن النتيجة التى تلزم عن تحليل 
تنجنشتين للرياضيات على النحو السابق » 
هى أن الرياضيات الما ترتد فى نهابة الامسر 
الى المنطق »© وليس الأمر عنده مقصورةً على 
مجرد نشابه القضية الرياضية بقضية المنطق . 
وهو بهذا انما يوٌكد المحاولة التى قام بها 
برتراند رسل من قبل لرد الرياضيات الى 
المنطق وذلك فى كتابه « اصول الرياضيات ٠‏ 
( عام 11.8 ) وفى كتابه الذى اشترك فيه 
مع الفرد نورث هوايتهر « المبادىء الرياضية » 
(عام . 191-س1519١).‏ 


# # عير 


لم تق 0 حليلات ف حل نين على مفاهيم 
الرياضيات والمنطق والفلسفة » انيما 
العلم الفيزيائي بالنقد والتحليل ٠‏ ومشعرض 
أيما يلى لبعض هذه التحليلات عنده : 


١‏ ل القضابا العلمية : بصلف تتجنشتين 
القضايا بقوله ان القضية هى ( اما تحصيل 
حاصل ؛ وأما قضية دالة على شيء »© أو هى 
تناقض ) )0١(‏ . والقضايا التى تدل على شيء 
أو واقعة أو موضوع ما » هى التى يمكن أن 
تكون صادقة أو كاذبة لأنها هى التى تتناول 
ما فى العالم الخارجي . فان رسمت ما فى 
العالم الخارجي رسما صحيحا كانت صادقة) 


ل ص ب 
1,١ (‏ ) ارجع فى هذا بالتفصيل الى تابنا « لدفيجفتجنشتين » » صفحة 194 , 
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والا فهى كاذبة . وهذه القضايا هى التي 
العلوم ٠‏ 


وهكذا فالقضايا العلمية عند ثتجنشتين 
ليست صادقة بالضرورة ولا كاذبة بالضرورة » 
بل يتوقف الصدق فيها والكذب بئاء على 
مقارنتها بالواقع الخارجي ( فمن الرمسم 
« أى القضية » وحده لا نسنطيع أن نكشف 
ما اذا كان صادقا أو كاذبا ) زه١٠)‏ 4 وهذاما 
بميزها عن القضايا التحليلية »؛ أو قضابا 
تحصيل الحاصل ( مثل قضايا الرياضة 
والماطق ) التي يتضح صدقها من بنيتها 
واتكوينها , 

وعلى ذلك فالقضية العلمية التجريبية هى 
قضية احتمالية عند فتجنشتين لا بقين فيها ) 
وما دامت قوآئين العلم عنده هى تعميمات 
لقضايا تحرسية مختلفة » فانه بازم عمتسن 
ذلك أن تكون قوانين العلوم الطبيعية علسالية 
قوانين احتمالية لا ضرورة فيها ولا بقين . 
ويستشهد فتجنشتين على ذلك بتحليل 
فكرتين أساسيتين تتعلقان بالعلم وفلسفته 
ومنهج البسحث فيه ©» هما فكرة الاستفسراء 
وفكرة السببية )٠١(‏ »6 منتهيا الى أن فكرة 
الضرورة لا وجود لها فى أى منهما » وفيما 
بلى توضيح ذلك ؛ 
؟ ساصدأ الاستقراء : والاستقراء 1201060608 
هو المبدا الذى نعتمد عليه فى البحث العلمي ) 
للوصول الى حكم عسام يتطيق على كل 
الجرئيات أو الحالات المتشابهة ؛ بناء على 
معر فتنا بعدة حرئيات أو عيئنة محدودة من 
تلك الحالات ٠‏ ان هن كنا سحرقةه وسكيل 


عليه ) )19١,7‏ . فمن معر فتنا بأن ١‏ 


| قطعة من الحديد وأنها نتمدد بالحرارة 
ب قطعة منالحديد وأنها 'نتمدد بالحرارة 
- 3-5 قطعة من الحديد وأنها تتمدد بالحرارة 


ننتهى الى القول بأن « كل حديد يتمدد 
بالحرارة » © وكأننا فى الحالة التي ننتقل فيها 
من الحكم على بعض حرئيات الحديد بصفة ما 
وهى التمدد بالحرارة ؛ الى حكم عام بصدق 
على كل عينات الحديد » انما نتنبا بأن اية 
قطعة حديد سوف نصادفها مستقبلا” ستكون 
توق فى كنب لاه البحكه فى الملستوع 
باسم مشكلة الاستقراء ) الأسساسية فى 
الاستقراء وهى : على أى أمساس يكون هذا 
التنوٌ صحيحا ؟ والحجواب هو : على أساس 
ماعر فئاه من حالات حرئية أو مفردة سابقة , 
لكن السؤال لا يرال قائما ؛ وهل معر فثنا بعدد 
محدود من الحالات يجيز لنا الحكم على جميع 
الحالات الاخرىبأنها ستكون كذلك بالضرورة ؟ 
هل يمكن من معرفتى ( بأن بعض الطلبة 
مجته دون ) أن اسسس ف بالضرورة 
(ان كسل طالب “مك ؟ 
ان الإحاطة العابرة بأبسط مبادىع المنطق 
التقليدى لا تسمح لنا بمثل هذا الالتقال » 
فأحكام التقابل بالتداخل مثلا” لا تحيز لنا 
الحكم على صدق القضية الكلية بناء على 
صدق القضية الحرثية المتداخلة معها . وهذا 
ما بلطبق على الاستقراء » فمجرد الحكم على 


عدد من الجزئيات بأنها متصفة بصفة معينة ؛ 


٠ 7 , المرجع السابق 0 عبارة رقم ك- صفحة‎ ) ١.6( 


1٠١6 (‏ ) ويسميهما قتجئشتين بثانونى الاسستقرام والسببية » وهما فى الواقع ليسا من الثوانين العلمية بقدر 
ماهما من المبادىء التى يعمد عليها الثفكير العلمى فى صيافةالقوانين , 


)1١ل/(‎ 


م 


١ 1311لا‎ 10116086, 2. 9 


.2 بالاعدم نك 


لا يبرر الحكم على جميع الجزئيات الممانلنة 
بأنها متصفة بتلكالصفة الا على سسيل الاحتمال 
والترجيح . وهذا ما يذهب اليه قتجنشتين 
اذ يرى أن الاستقراء لا يؤدى الا الى نتائج 
احثمالية فقط »6 وبالتالى فكل القضابيا 
والقوانين العلمية التى نتوصل اليها عن 
طريق الاستقراء تكون احتمالية فقط ؛ اذ لا 
بقين عنده الا فى الرياضيات والملطق فقط , 


آلا أن المشكلة السابقة ليست هى المشكلة 
أأوحيدة المتعلقة بالاستقراء » بل هناك مشكلة 
اخرى ‏ لا تتعلق بنتائج الاستقراء ‏ انما 
فى أنه اذا كان الاستقراء هو المبدأ الذى نعتمد 
عليه فى التو صل الى التعميمات العلميية ؛ 
فهل هذا المبدأ نفسه مبدأ أولى » أم أنه هو 
نفسه كان نتيحجة لعملية استقرائية أنضا » 


درى بعض الفلاسفة أنه مبدأ أولى ضرورى» 
كما ارى لعضهم الآخر آنه ليسن مبدأ أولياً 
انما هو مكتسب من الملاحظة والخبرة . كن 
الاستقراء فى هذه الحالة الأخير ةنكون هو نفسسه 
نتيجة لعملية استقراء » وبذلك نقع فى الدور 
الملطقى » أذ ننتهى الى مبداأ الاستقراء نشيحة 
لعملية استقراء » وعملية الاستقراء تقوم 
على مبدأ الاستقراء » وهذا للف لآن المسدا 
أو الشيم الواحد لا بكون برهاناً على صحة 
نفسه . أذن فمبدا الاستقراء لا لكون مكتسياً 
من التجربة . فهل هو اذن مبدأ أولى قبلى 


ضرورى 5 


بر فض فتجنشتين الاجابة بالاثبات على هذا 
السؤال (لان كل ما هو خارج عن المنطق فهو 
يسمى بقانون الاستقراء لا.يمكن بأية حال أن 


كون قانونا منطقيا » اذ من الواضح أنه قضية 
ذات دلالة خارجية ؛ ولذا فهو لا بمكن أن .كون 


الا أن فنجنشتين يقبل فكرة الاستقراء » 
وألا أصبحنا بدونها عاجزينعن بلوغالتعميمات 
العلمية. لكنه بفسره ‏ لا يوصفه ميدأ أوليا ‏ 
بل على انه مجرد افتراض يفسر ما بقع ى 
خبرتنا من ظواهر ٠‏ أو هو بعبارة اخرى »؛ 
أبسط فرضنفترضهلهذا التفسير » فيقولان 
( عملية الاستقراء ليست الا عملية افتراض 
القاثون الأسط ألذى يمكن أن بنسجم مع 
خبرتنا ) .)١(‏ ومن ثم فلا يقوم هذا الافتراض 
عنده على فكرة الأولية أو الضرورة ؛ والا كان 
قائما على أساس منطقى » بل أنه بقوم عنده 
على أساس نفسى فقط »؛ ويُعبر عن هذا 
المعنى بقوله ( ان هذه العملية « أى الاستقراء» 
ليس لها أساس منطقي »© بل أساس نفسي 
فقط » فمن الواضح أنه لا وجود لاسس نعتقد 
بناء عليها أن أبسط مجرى للأحداث مو 
الذى سيحدث حقيقة ) )1١(‏ . ويوضح ذلك 
بالمثل التالى : اننا نرى الشمس تشرق كليوم 
ولذا فانابسط فرضنفترضه ويكون متمشيآ 
مع خبرننا التي ألفنا فيها شروق الشمس كل 
يوم » هو أن نفترض أنها سوف تشرق غذدآ » 
وذلك لأنئنا ألفنا أطراد هذه الظاهرة كل لوم 
بلا استثناء ولا تخلف » فكان الفنا لهذا الاطراد 
وتعودنا عليه هو أساس افتراضنا لا سوف 
بحدث وثوتمنا أباه , 


؟- هبدأ السببية : بحلل فتجنشتين مبدأ 
السببية ب ويسميه بقانون السببية ب علي 
غرار تحليله لبدا الاستقراء » مننهيآ الى رفض 
فكرة الضرورة ( عقلية كانت أو تجرسية ) النى 
تبرر ارتباط ما يسمى بالسبب بما يسسمى 


, رسالة ملطائية فلسفية » صارة رقم اأركاب صفحة “ام1|‎ ا١ءمل‎ (١ 


٠+ )اكمرجم السابق » عبارة رقم ؟هلارك ب صفحة8م16‎ ١.5 
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بالمسيب لمجرد أن أحدهما يسيق الآخر أو 
بقئرن به ٠‏ وفكرة السسبية تتلخص فى أله لا 
شيم مستسمسينل لا ايع فلا بمكسان 
أن بوجد أى شسيء أو يتفسمي الا 
اذا كان هناك سبب لوجوده أو لاحداث هذا 
التغيير . ومن ثم فهي تقوم على 'نصور وحود 
رابطة تربط بين ظاهرة وظاهرة اخرى أو بين 
شيء وشيء آخر على نحو بجعل من أحدهما 
سببا فى وحود الثانى . فاذا لاحظتأن الحديد 
اذا وضع بجانب النار يتمدد فيزداد طولاة » 
ربطت بين ظاهرة تمدد الحديد ؛ وبين وجود 
الحرارة أو النار وقلت أن الثار هى السسبب 
فى 'نمدد الحديد . واذا لاحظت أن الورقة 
تشتعل أذا وضعت فى النار ؛ ربطت بين 
ظاهرة اشتعال الورقة وبين النار » وقلت ان 
النار هى السبب فى اشتعال الورقة . ويمكن 
التعبير عن هذا المبدأ على النحو التالى : ! 
كلما وجدت «1[) » وجحطلت « ب » . واذا 
وحدثت « ب ) ؛ كان ذلك معناه وحود سببها 
بالضرورة وهو (1»). وهذه الضرورة فى الربط 
بين «1») 4« ب » أو فى لزوم « ب ) عن 
« 1» » هى ما برفضه فتحلشتين . حقا أن 
فتجنشتين لم يكن هو أول من ناقش فكرة 
الضرورة فى السببية » فقد سبقه الى هذا 
بعض الغلاسفة الغربيين وخاصة الفيلسوف 
الانجليزى دافيد هيوم 6د .2 فى القرن 
الثامن عشر الذى فسر مبدا السسببية بوصفه 
عادة عقلية تكونت بناء على ما ندركه من اطراد 
فى نتابع الظلواهر ٠‏ فلأئنا درك دائما أن « 1») 
'نتبعها « ب ) فى الوجود مئات المرات © فائما 
نألف حدوث الظواهر على هذا النحو ؛ لكن 
هذا لا يعنى عند هيوم وجود علافة ضرورية 
ربط بيئهما ©» كما لو كانت طبيعهة (11») 
'تستلزرم وجود « ب ») »© وكما لو كان من طبيعة 


« ب » أن تلزم عن ٠ )»1١‏ وبرى هيوم أن هذه 
العادة العقلية هي التى نعتمد عليها فى التعميم 
الخاص بالعلوم الطبيعية » والتكهن بالمستقيل 
بناء على الخبرات السابقة ( فالعادة التى 
جعلتنا نستدل على وحود علاقة بين العالة 
والمعلول » هى العادة نفسها التي تجمعلا 
نستدل على وجود الجوهر ؛ من الصفات 
الموجودة فى الأشياء ) )١١١(‏ . كما سيق 
فتحنشتين ؛ بل وكذلك هيوم * الى رفض 
الضرورة فى السببية بعض مفكرى الاسلاممثل 
الهروى الانصارى الذى ذهب الى أنه ( ليس فى 
الوجود شيء بكون سبباً ولا شيء جتُعل لشيء 
..٠‏ بل محض الارادة الواحدة ««بصدر منها 
كل حادث ويصدر مع الآخر مقثرنا به اقترانا 
عاديا » لا أن أحدهما معلق بالآخر أو سبب له 
أو حكمة له » ولكن لأجل ما جرت به العادة 
من اقتران أحدهما بالآخرير ) © ومثل 
الجوينى الذىذهب الى( أن الجمع بالعلةفى قياس 
الغائب على الشاهد لا أصل له » اذ لا علة 
ولا معلول عندنا ) » ومثل الامام الغزالي الذ 

ذهب فى كتابه « تهافت الفلاسفة » الى ( أن 
الاقتران بين ما بعتقد فى العادة سسببا وما 
يفتقد مسببا لبس هرؤريا متسندنا »يل كل 
شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا . أن اثبات 
أحدهما لا بتضمن على الاطلاق اثبات الآخر » 
رلا نفى أحدهما بتضمن على الاطلاق نفى 
الكل + :السو قن ممرو را وطرية اد عي 
وحود الآخر » ولا من ضرورة عدم أحدهما 
عدم الآخر ) 117) . 


الا أن الجديد فى رفض قفتجنشتنين لفكرة 
الضرورة فى السسبية » وتميزه عمن سرفوه 
الى هذا الكوقف » هو انه أقام هذا الرفض على 


)١١١( 
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( ؟11) ارجع فى هذا بالتفصيل الى كثابنا ١‏ لدفيج فتجنشتين » » صفحة 8.” وما بعدها . 


لون 


اساس من نظرننه الذرية المنطفية » وذلسك 
على النحو التاتى : 


١‏ الا كانت الوقائع الذربة تستقل بعضها 
عن بعض »© فكذلك تكون القضايا الأولية التي 
'نرسمها ومن ثم فلا بمكن الاستدلال على آبة 
قضية أولية » من قضية أولية اخرى »© اذ 
أنه ( لا بد نوجد رابطة علية تبرر مثل هذا 
الاستدلال ) . 


وبطبق فتحنشتين هذا المعنى بالنسسية 
للتنبقٌ بالمستقبل فيقول ( ان احداث المستقبل 
لا يمكن الاستدلال عليها من أحداث الماضى ) 
بمعنى أن ( ضرورة حدوث شيء مالآن شيئاً 
آخر قد حدث » لا وجود لها . فالضرورة لا 
تكون ألا ضرورة منطقية ) )١15(‏ , 


؟ ل هكذا ينتهى فتجنشتين من رفض 
الكروية إلى الس ان الأول بالمحسيها 
السبية هو بيناة التراس شق على اباسه 
نجاربنا وخبراتئنا العلمية ( فالقضسية التي 
تقول بأن فعلك سببه كذا وكذا ؛ هى مجرد 
افتراض ٠‏ والفرض يبكون قائماً على أاساس 
قوىاذا كان لدىالانسان عدد كبير منالخبراث 
المؤيدة ) )1١4(‏ ,. الا أن هذا الافتراض لا بمكن 
أن بكون ضروربا أو صادقا صدقا أوليا لانتمثجرد 
افتراض اقمناه على تجربتنا السابقة » ولآن 
الضرورة لا تكون أساسا الا فى المنطق . 


وعلى الرغم من أن مبدا السببية قد توصلنا 
الى افتراضه بناء على ما وقع فى خبرتنا من 
اطراد للظواهر » الا أنه لا يُعتبر هو تفسسه 
قانونا علميا بالمعنى الصحيح ( بل هو صورة 
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فتجحنه 5 وثا 3-5 اك ل 


قانون ) )١1١(‏ “ لأنه لا يقتصر على أطراد ظواهر 
معينة) انما يتكلم عنمعنى الاطراد بصفة عامة, 
فالقوانين الخاصة بكل علم من العلوم تتثاول 
اطران الظوامن المتعلقة بهذا العلم والتي تدخل 
فى نطاق بحثه مثل الكيمياء والطب والفيزياء 
وغيرها . أما مبدأ السببية » فهو ليس قانو] 
كبقية القوانين العلمية الاخرى طالما أنه يتثاول 
فكرة الاطراد دون الاقتصار على هذا النوع 
أو ذاك من الظواهر . ونعبر قتجنشتين عن 
هذا المعنىبقوله : اذا كانهناك قانون للسببية» 
فربما كانت صيفته كما بلى : « هناك قوانين 
للطبيعة » )١11(‏ , 


وعلى ذلك فيما أن مبدأ السيبية نفسه 
ليس بالميدا الأولى اليقيني ( فمن الطبيعي اذن 
أن تكون قوانين العلوم التى نتوصل اليها 
بالاستقراء » الذى نعتمد فيه على مدا 
السببية ( وكلاهما عند فتجنشتين مجسرد 
افتراض ) غير بقينيه ؛ بل هي احتمالية . ولذا 
الشلك فيه) , 


؟ - وعلى الرفم من تفير وجهة نظر 
فتجنشتين الفلسفية المتأخرة » فان موقفه من 
كل من الابستواء والسيبية طل كنا هر :اكد 
عبر عن مثل هذا المعنى فى كتابه « أبحاث 
فلسفية » بقوله ( لماذا تقول بأننا نشعر بوجود 
رابطة السببية ؟ ان السببية بالتأكيد شىء 
توصلنا اليه بواسطة التجارب والخبرات.أى 
عن طريق الاقتران المطرد فى وحجود أحداث أو 
ظواهر معيفة) 1107 ب 


( 119 ) رسالة منطفية فلسفية » صارة رقم ل/اآار1 صفحة 


)1١1١4( 


.15 .2 ,ع[800 عساظ فط : ,هآ ,دأعأاممعع 171 


( 116 ) رسالة منطقية فلسفية » عبارة رقم ار" صفحة 


(114)المرجع السابق » عبارة رقم "ار ب صفحة 
.68 .2 ,169 .560 ,آ انلو ,قدو همدع مآ لدعتطموده11طط : لآ ,ماع امصعع 1171 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابع 


1 ا تأثير )02 حل انين ف الفكر الفلسفي 
العاصر : 


و ا ا ا ال 
فتجنشتين بصفة عامة (118) 4 الا أن ذلك 
النقد لم يكن ليقلل من اهميته فى تاريخ الفكر 
المعاصر . فقد كان لأغلب الأفكار التى ذهب 
اليها فتحل* 2 ب سواء فى فلسفته الاولى أو 
التآخرة مثل : فكرته عن الدرية النطقية وعن 
النظرية أله برية للغة » وعن 'لحقيق القضايا 
وعن الخلو من المعنى والميتافيزيقا » وعن نظرية 
ال شخدام الفعلى للغة © فضلا” عن تصوره 
الجديد لوظيفة الفلسفة ولمهمة الفيلسوف »6 
3 2 : الذى بده آم طناعه فى التفلسف 
وهو المنهج أل 5 5 كل ذلك 4 وغيره 4 كان 
بابك الآلى ركنن سر ماهر او سانايعه 
من الفلاسفة مثل برتراند رسل »© وفلاسفة 
الوضعية المنطقية » وفلاسفة اللغة المعاصرين 
وغيرهم . وفيما بلي أمثلة لذلك : 


(1) قافسسره فى برترانسد رسل ؛ 
قتجنشتين فى جامعة كمبردج »© ومن الطبيعى 
أن بكون الأثر الذى يتركه أحدهما فى الآخسر 
هو أثر الاستاذ فى التلميذ ؛ وليس العكس . 
الا ان التأثير كان متبادلا” بينهما » فكما أتر 
رسل فى فتجلشتين وخاصة فى بدابة تفكيره 
الفلسفى المتمثل فى الأجراء الاولى من «رسالنه 
المنطقية الفلسفية ) »2 وفى نظريته الذرية 
بصفة عامة . فهو أبضا قد تأثر ببعض أفكار 
فتحنه تين »6 وذلك ما يتضح ‏ على الأقل 2 
فى حالة الافكار التى يعترف رسل نفسه بأله 
مدين لفتجنة تبن لتو جيه نظره اليها مثل : 


بعضآأفكال رس[ المتعلقة بالذريةالمنطقية, 
ففى المقدمة التى كتبها رسل لدراساته فى 
الذرية المنطقية ( 115 ) يقول ( انه معنى* الى 
حد كبير بشرح الأفكار التى تعلمها من صديقه 
وتلميذه السابق لدفيج فتجشتين ) . 


ومثل قول رسل بأنه قد تاأتن بة 0 
تيح شتين فى التمييز بين الفلسفة والعلم » 
بناء على اختلاف موضوع بحث كل منهما عن 
الآخر » وذلك على أساس أن العلم يتناول 
وقائع العالم الخارجى وظواهره . أما الفلسفة 
فتهتم بتحليل عبارات الفة بهل د دف 
اظها ما هو زائف مهالا معنى له ؛ 


وما هو غير زائف ويكون ذا معنى ٠.‏ ويعترف 
ل بذلك الأثر فيقول ( النى ماك در ن الى ول 


كبن بوحدية اراي اعد ال ضوع الى ,درف 
فتجنشتين »© انظر رسالته الملطقية الفلسفية 
التى نشرها كيجان بول عام 1115 ) . ومما 
هو جدير بالذكر ان هذا التأثير كان موقونا ) 
اذ عاد رسل فغير من وجهة نظره الفلسفية بعد 
ذلك فى هذا الصدد. 


ب ب تأثيره فى فلاسفة الوضعيسة المنطقية : 


كان 02 جل لبن كأثير كبير ف جماعة قينا 
وأعنان هقصمعة؟1 عطاك )015١(‏ نس وهى الأصسل 
الذى نشات عنه الحركة الفلسفية المعاصرة 
المعرو فةباسم فلسفةالو ضعيةالمنطقية وبالتالي 
كان لفتحنشتين اثئر كبير فى فلاسفة الوضعية 
المنطفية ., وبشدى ذلك الآثر فى فلسفة كل من 
رودلف كارنئب »؛ وفريدريك قايرمان »© والغرد 
جولس آير من المعاصرين ٠.‏ ويمكن نو ضيح ذلك 
ببعض الامثلة » على النحو الآني : 


ُ ) ارجع فى هذا بالتفصيل الى الفصل الرابع منكثابنا « لدقيج فلجلشتين ) ابتداء من صفحة "١8‏ , 


١19 (‏ ) وهى فى أصلها ثمان محاضرات القاها رسلفى جامعة لندن فيما بين نهاية عام /1911 » وبداية عام م/191, 


ونشرت عام اذا ٠,‏ 


( .11 ) وهى جماعة تالفتمن عدد من الفلاسفة والعلمادوالرياضيين , آسسها موريس شليك 


عام .191 ومن أبرز ممثليها المعاصرين رودلف كارنب , 


ك5 


عأعااطء5 .11 بقينا 


(1) تأثيره فى فاسفة كارنب : وتنتلخص فى : 

© اقتفاء كارنب أثر قتجنشتين فى محاولة 
ابحاد تواز بين قوامد لمنطق من 
ناحية وقواعد اللغة من ناحية اخرى » وذلك 
عن طريق نصوير كل مثهما فى لسق رمزرى 
صورى قوامه رموز خالية من مضمونات 
المعائى وذلك فى كتابه « البناء المنطقى للفة 
1.8 01 :0ة01ئز5 1.081091) وكان فتجتشتي: 
أول من ذهب الى أن صورة المنطق 
وصورة اللفة متشابهتان ؛ أو بعبارة اخرى ان 
الفكر واللفة شىء واحد ؛ لأن ( الفكر صو 
القضية ذات المعنى ) (١؟١)‏ عنده , 


© وف اقدفاء كارنب أثر فتجدشتين فى 
تصئيف القضابا الى ثلاثة انواع هي : قضايا 
صادقة دائما » بحيث نثبين صدقها من ممحرد 
ادراكنا لصورتها » وهى شبيهة بعسسارات 


وقضايا كاذبة دائما » ونتبين كذلك كذبها 
من معجرد ادراكنا لصورتها فقط * وهي قضانا 


وقضابا تجريبية نتعلق بمجال العلوم 
التجريبية » وبالثالى فهى قد نكون صادقة 
أو كاذية . ودلتهى كارلب الى أن آبة قضية 
لا ندل فى أحد هذه الأنواع السابقة أو لا 
تنتمي اليها ‏ تكون ؛ تلقائي؟ ؛ عبارة خالية 
من المعنى ( على مستوى الفلسفة والعلم ) , 


بدهب الى ان قضايا الميتافيزيقا التقليدبة 
خالية من المعلى ؛ بل هى زائدة يمكعن 


صمي ء. بن بيده 


(١؟1‏ ) رسالةمئطقية فلسفية»عبارة رقم ؟ صفحة!م, 


) ١1١ ( 


)1١1؟(‎ 
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استيعادها . ولقد كتب كارنب مقالا' خصصه 
لاظهار هذا المعنى بعنوان« استبعاد المتيافيزيقا 
باستخدام التحليل المنطقي للغة » » انتهى فيه 
الى أن ( التحليل المنطقي فى الفلسفة المعاصرة » 
ينتهي بنا الى أن جميع العبارات التي تتناول 
موضوعات تدخل فى 'طاق الميتافيزيقا » هى 
عبارات خالية من المعلى ) 055 . 


(؟) تأثيره فى فلسسفة آبر : 
و بتلخص فى : 


© القول بمبدأ التحفق ( أو تحقيق المعااى) 
1م11 20 . وبلاحط فى هذا الصدد أن 
القول بمبدا التحقق ليس مقصوراً على قلسفة 
آير فقط » بل هو مبدأ مقبول لدى فلاسفة 
الوضعية المنطقية فَى حملتهم » وقد استمدوه 
من قول شليك بأن معنى القضية هو طلريقة 
تحقيقها » فالقضية عنده ( لا بكون لها معنى 
الانادا كان من امكو التعدق .من جد تيه أو 
كذبها ) )1١9(‏ بمقارنتها بالواقع الخارجى . 
ولقد تأثر شليك بفتجنشتين فى قوله بفكرة 
التحقق » واستمر هذا التأثير بدوره من خلال 
شليك الى فلاسفة الوضعية المنطقية » ومنهم 
آبر . ففتحلشتين كان يذهب الى أثنا بحب أن 
'ترسمه »4 فان عيرك عن حالة الأشياء كما هى 
فى الواقع » كانت القضية صادقة » والا فهى 
كاذبة . وهى فى كلتا الحالتين تكون ذا تمعنى, 
حقا ان فتجلشتين لم يستخدم كلمة «تحقيق» 
فى فلسفتهءالا أله كانيستخدم كلمة «مقارنة») 
وكان بقصد بها نفس المعنى الذى ذهب اليه 
شليك ومن تبعه من الوضعيين المنطقيين من 
معنى التحقق » وبعتبر آير من أكثر الوضعيين 


ذعذ نوتط 


ةاوه لوءذزومظ : هأ ) ( دعأ ةزإامماء]1 آه 1ملةتتستطاط فط ) : .خآ رجقسوةةه 


.0 .2 (رخرهعتة : نإ6 لعأتلء 


88 ,2 (سوتكتازوه2 لمعأومة : هن (سوتلدع8 لمة حموزجازوهط) : .84 واءالاعه 
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عاالم الفكر ‏ المجلد الثالث .ى العدد الرايع 


دفاعا عن ميدأ التحقق (15) © بعد أن تعرض 
للنقد من حانب الفلاسفة المثاليين واللذين 
ينهجون منهجا ميتافيزيقيآ ؛ وخاصة فى قولهم 
بأن المبدآ نفسه غير قابل للتحقيق ؛ اذ أننا 
لا نستطيع أن نطبق عليه معناه » فنتحقق من 
صدقه أو كذبه بمقارنته بالوجود الخارجى . 
وعلى ذلك فهو نفسه مما لا يمكن تحقيقه » 
نستطيع أن نطبق عليه معناه » فنتحقق مسن 
صدقه أو كذبه بمقارنته بالوجود الخارجى ©» 
وعلى ذلك فهو نفسه مما لا بمكن 'تحقيقه » 
وبالتالى يكون خاليآ من المعنى ؛ ومن ثم لا 
نستطيع أن تعتبره معياراً نحكم به على وجود 


عانق للساراكا او حارس ملف 4 + 


وبر فض آير هذا النقد على أساس أن هذا 
المبدأ لا يصور الواقع الخارجى ؛ انما بتناول 
طريقتنا فى تحليل العبارات التى تتنساول 
الواقع » ولذا فهو نفسه غير قابل التحقيق ) 
فيقول ( هناك حجة مشهورة يستخدمها الذين 
يدافعون عن الميتافيزيقا ضد هجوم الوضعيين 
المنطقين © ومن أن عنندا "التحتق 'تنسيسة 
غير قابل للتحقق مئه ... ومن الطبيعى ألا 
يكون قابلا” للتحقيق » فقد وضع هذا المبدأ 
كتمريف » لا كتقرير تجريبى للواقع ) . 


© القول بأن عبارات المتيافيزيقا التقليدية 
خالية من المعنى ؛ وهو بهذا أنما كان بردد ما 
ذهب اليه فتجنشتين من أننا بجب أن تبرهن 
لكل من يقول قولا ميتافيزيقيا » انه لم بعط 


252902 


الميتا فيز بقى » لين انه بحاول استخسدام 
العقل فى مجال يستحيل عليه أن يغام فيه 
مغامرة مجدية (151) 4 بل هو أله بقدم لنسا 
عبارا تلاتحقق الشروط التى لا بد من توافرها 
لكى تكون العبارة ذات معنى ) (157) . 


(ج ) فى فلاسفة التحليل اللفوى المعاصرين : 
ومن أنرزهم فى هذا الصدد : 


)١(‏ جلبسرت رابسل عائنا1 انء0©)10 
الذى بدو تأثير قتحنشتين فيه واضحآا »؛ 
وخاصة فيما ذهب ألبيه فى مقال له بعلب وآن, 
« التصيرات المضللة قدمأوده ديو عمنلد8/1516 » 
الذى بشقول فيه (اللى أعنى بالعبارة » معناها 
الايجابى ؛ كما أننى اقول حينما تكون العبارة 
صادقة انها نسجل واقعة من الو قائع أو احدى 
حالات الأشياء » أما القضايا الكاذبة فهي 'نلك 
التى لا تفعل ذلك ) . ويمثل رايل لعبارات 
اللضللة بالقضايا شبه الوجودية - 1251© 
٠‏ فالفيلس وف الميتا فيزيقى 
فى نظره يستخدم مثل هذه العبارات الثى لا 
نشير الى أى شىء فى الواقع الخارحى ‏ طالما 
هى شبيهة بالعبارات الوجودية من حيث 
الصورة على أنها نشير الى معنى شألها شسأن 
العبارات الوجودية . فاذا بحثنا عما تشسير 
اليه مثل ما تفعل تلك العبارات الوجودية فى 
الواقع الخارجى »© لما وجدنا شيئًا . وفى هده 
الحالة ننشا المشكلة الفلسفية ؛ ويلدا 
الفيلسوف الميتافيزيقى فى التفكير فى ضرورة 
وجود ما يقابل هذه العبارات والألفال » حثى 


لهعاع 0010 


( 114 )انظر فى هذا مقالا” له بعئوان « التحفووالخيرة 6216006م182 هه حامناةه76:1110 ») الذى نشره فى 
كتابه « الوضهية المنطقية » +20814151599 108121 وأيضا المقدمة النى قدم بها لهذا الكتاب »2 وارجم أيضا الى كثابه 
( اللغة ؛ والصدق » والمنطق » مأ108 320 طأتاكن1 ,مع متعسمخ ‏ , 


)١؟ه(‎ 


3 .2 رقعأ 5 زنأجهاء10 و1552 سف 


© .1 ,كوه سجعستااه© 


15١1 (‏ ) ويقصد هنا آير الاشارة الى نقد ( كنث )») للمينافيزيقا التقليدية , 


)1١؟/(‎ 


يننا 


19 .2 رعزومة قسه كمد واه[ : ,ل .ذف راموم 


ولو فى عالم آخر غير هذا العالم » على النحو 
الذى فعله أفلاطون قديما فى قوله بعالم المثل. 


© وينتهى رابل الى القول بأن العبارات 
المبتافيريقية التقليدية عبارات مضللة ؛ لأنها 
فى حقيقتها خالية من المعنى » فيقول ( ان 
النتيجة التى أقبلها »؛ هى أن هؤلاء الفلاسفة 
المتدافبر تنيين "قد اكوا خطا كرا حنيا 
حاولوا أنيسبغفوا أهمية كبيرة علىعبارانهم التى 
تتجحول من ١‏ الوحود») مثلا” مو ضوعاً لقضاباهم » 
ومما هو «حقيقى ) صفة بصفونبها موضوعات 
قضاياهم © أو محمولاث يحملونها عليها ... 
ان ما يقولونه ‏ على أحسن تقدير ‏ لا بخرج 
عن كونه عبارات مضللة تؤدى الى سوء الفهم ) 
اهلق انبيو ا اتقدري 6 كينا خاليا من :اليل أو 
هو مجرد لمو ) (158) . 


© كما ينتهى رايل كذلك الى نفس النتيحة 
الني انتهىاليها فتجنشتين عن وظيفة الفلسفة) 
على أساس أنها تحليل لعبارات اللفة » للبحث 
فيها عن أساس الخطأ الذى يؤدى الى ظهور 
مشكلاث الفلسفة . وبعبارة اخرى © فقد 
أصبحت وظيفة الفلسفة عند رايل وظيفة 
ملاحية 4 وهن الوظيفة تقنها التى فين عنها 
فتجنشتين فى كنابه « ابحاث فلسفية » بقوله 
ا ا ل ا 
تشسبه طريقة علاج مرض من الأمراض ) (5؟١),‏ 

(؟) حون ويزدم 7150 تطمل 
الذى يقتنى كل 3 فلحلشثين قْ بعض الأحيان 
كما بسير أحيانا اخرى فى الطريق نفسه أبعد 
00 نعل فنجلة شير" وبواحه النثائج النى 
ترئبثت على ذلك بصراحة أكثر . )1١:(‏ وذلك 


)1١118( 


)1١1155( 


)ا١1".(‎ 
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فتجنشتين وئا مه 5 : 


© أن ويردم - مثل قتجنشتين - 
يكن يهتم بالنتائج الفلسفية التي يتوصل اليها 
بقدر ما كان مهتما بمنهج التحليل نفسه عن 
طريق التوقف عند الأسمئّلة التى تتطرح فى 
الفلسفة واختبار معناها لمعرفة ما اذا كاءت 
صحيحة أو غير صحيحة ؛ وبالتالي ما بيترتب 
عليها من مشكلات . 1 


© انه مثل فتجنشتينفى فلسفته المتآخرة» 
بذهب الى أن السبب فى وجود مشسكلات 
الفلسفة انما بعود الى أن الفيلسوف حينما 
ستخدم اللغة » الما ستخدمها على نحو 
بختلف عن النحو الذى تستخدم به فى الحياة 
اليومية أو بعبارة اخرى ( نجد ان الألفاظ 
التى نخرج من فمه » لا تؤدى الى نفس النتائج 
التى ألفنا لزومها عنها ) . 


© ان وبزدم يبرى ‏ مثل فتجنشتين - أن 
الفلسفة يجب الا تبحث فى طبيعة الأشياء » 
بل تجعل مهمتها مقصورة على العبارات التى 
تقال فى الفلسفة أو العلم » وبالتالي فهو بنتهى 
الى نتيجة قريبة الشبه بفكرة ألعاب اللفة 
( أو التشكيلات اللغوية ) عند فتحنشتين , 
فهو يرى أن أهم الأسئلة المتعلقة بنظرية المعرفة 
فى الفلسفة ثلاثة » هى : 


سؤال عن معر فتئا بالأشياء المادبمة ») 
وسؤال من معر فتنا بالمو ضوعات العلمية: 
وسؤال عن معرفتنا بعقول الآخرين . فنسال 
مثلا' « كيف لعرف الأشياء المادية ؛ وعلى 
أى نحو تكون ؟ » ولا نسأل ( ما هى طبيعة 
الأشياء المادية ؟ ) » بحيث تكون الاجابة عن 
مثل هذه الأسثئلة من المقولة المناسبة التى 
يبتعلق بها موضوع السؤال ٠.‏ وويزدم يذهب 
فى هذا الصدد الى وحود مقولات ثلاث تشمل 


,ه171 على : لإط رمم قناع هآ له عنومآ من) مدوتووعءرصوطط عمنفم841516 : .0 ,ولول 


4 .2 .1م 


2,91 ,255 .560 10 نوا رقههلققعنانة 10 لمعتطمهذمائط2 : .مآ ,مزع اقمعع 1716 


: .10 رعآامط 


لمكن 


١54 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابع 


كل انون ةقب سيف ايا #افيناكه تنا 
يتعلق منها بالاشياء المادية » وهناك مقولة 
تتعلق بموضوعات العلم » ومقولة ثالثة تتعلق 
يعقول الآخرين » بحيت بكون استخدامئنا 
للألفاظ والعبارات فى اجابتنا عن سؤال بتعلق 
بالأكياء الادية ومن نين البسازات السسىم 
بمكن استخدامها فى الاجابة عن هذا السؤٌال ؛ 
لاعن سؤال آخر بسأل من كيفية معرفة العقل 
مثلا” . والواقع ان هذا الاستخدام لفكرة 
المقولات وثيق الصلة بفكرة فتجنشتين عن 
ألعاب اللغة التي نستخدم فيها اللفظ فى 
سياق بحيث بكون له معنى بيختلف عن معناه 
او استخدم فى سياق آخر أو لعبة اخرى 
من ألعاب اللغة . 


(؟) فريدربك قاب زم ساأان : 


ويبدو لآنير فتجلشتين فيه واضحا ) 
خاصة فى ١‏ قولة نمدا تحنيق. المعالن نيوان 
كان ما ذهب اليه قايرمان مختلفا الى حد ما 
فهو مثلا” ‏ على الرغم من قوله بفكرة نحقيق 
القضية بمقارئتها بالواقع الخارجي ‏ الا أنه 
بذهب الى أثنا تنتهى دائما الى الشعور بوجود 
نقص لى هذا المبدا » اذ انه لا وجود لتعريف 
خعر' ق اى. حل الخربي 6و يكون الع ينا يحابها 
يحصر جميع الامكاناث (لآن كل وصف تجريبى 
بمتد دائماً فى افقمفتوحملىء بالامكانات) (151), 
وكلما اصطنعنا الدقة فى الملاحظة » وحدنا ذلك 
الافق وقد ازداد اتساعاً »؛ ومن نم بتعذر عاينا 
أن نعقد مقارلة وثيقة بين القضية التي تقال 
وبين الواقع الخارجي الذى لم سشسنفك 
ملاحظتنا له كل امكاناته . وعلى ذلك فسان 
( النتيجة هى ؛ أن نقص مبدا التحقق » قائم 
على اشاس لتم قريفاتنا للحدوة النى تحققيا 


)1١1١( 


(؟؟1 ) المرجع السابق » صفحة ؛؟6١|‏ , 


( +19 ) المرجع السابق » صفحة 1١‏ , 


لمن 


: لاطا ملع ,1205088 0ج عأوم.1 


كما سدو ثاأتر قايزمان واضحاً بفكرة 
قتجلشتين فى أن مشكلات الفلسفة انما تنشأ 
عن سوء استخدام اللغة » لسوء فهم منطقها . 
ولذا بنتهى فايرمان الى ضرورة نوضيح أهمية 
أنواع الخلط الموجود فى اللغة حتى لا نقع فى 
الخطأ » ونثير بالتالى من المشكلات فى الفلسفة 
ما نحن فى قثى عه وما بظله البعفن مشكلات 
حفيقية » مع أنها ليست بطبيعتها كذلك . 


وبمثل قايزمان لأنواع الغموض الذى قد 
نصادفه فى اللغة بعدة أمثئلة : كأن بكون للكلمة 
الواحدة معنيان مختلفان أو بتعبير آآخر أكثر 
دقة ( قد تكون هناك كلمتان 'نشثركان فى “فس 
العلامة الصوثية الواحدة مثل كلمة ( ععانآ) 
التى تعئى ( بحب ) ونعئى « نشسة )6 ) . 


ومثل عدم التمييز بين المعانى المختلفة 
للالفاظ على أساس أغفالنا للسياقات التي 
ندخل فى تكوينها أو التي نرد فيها »؛ وهو فى 
هذا الصدد بقول ( حينما 'تُستخدم الكلمة فى 
سياقات مختلفة » سدو الكلمة نفسها كما 
لو كانت ذات معان مختلفة ) 058 . 


مما سبق بتضح مدى تأثر قايرمان بفلسفة 
فتجلشتين ( وخاصة فلسفته المتأخرة ) الذى 
ذهب فى أكثر من موضع من كتابه « أبحاث 
فلسفية » الى أن معنى اللفظل اثما بتشحدد 
وفقآ لاستخدامه الفعلى فى اللفة » وعلسى 
السياقات المختلفة التى بدخل فى تكويئها , 


#د عند عر 


: 0ن ,(نواتالطةتاتية؟) : ,"1 ,مسسمسطولج11 
.701.112 ف ,ناآ 


عاشرا ‏ خاتهة : 


تبقى بعد ذلك عدة ملحوظات تتعلق بفلسفة 
فتجنشتين وتحليلاته بصفة عامة » منها : 


ان فتجنشتين ام يكن فيلسوفاً وضعياآً 
منطقيا »كما لا عبر فلسفته عن الاتجاهالو ضعي 
طني ياعنناء انسفن لصفي المطنيين 
تأثروا بتحليلاته مثل كارنب وآير وغيرهما 
ها حاترن من قزل“ كها "ا ناد سن التق كر لك 
أن نقول ان حماعة فينا كانت نتدارس رسالته 
المنطقية الفلسفية ؛ حتى ليذهب البعض الى 
القول بأن « رسالة » فتحنثشتين كانت أشبه 
باتكرن »اسل فلأننقة: معلنامسناية قينا + 
لكن هذا لا بعنى أنه كان واحدآ منهم © بل كان 
فيلسوفا نحليلي؟ بالدرجة الاولى » مثله فى 
هذا مثل برترانئد رسل © ومن قبله جودج 
مور ©» ومن بعده فلاسفة التحليل اللغوى من 
المعاصرين » وليس من الضرورى أن يكون 
القتلم نه اران وقتها بالخرورة + 


؟ ان فلسفة فتجئشتين تعرضت لنقد 
كثير » كان بعضاء قائماً على أساس من عدم 
الفهم وبالتالى كان سطحيا متهافتاً » وبعضه 
التكر كاف كالما على امام عن الفالطتيية 
المنطقبة » ونفضه الآخر كان قائما علن :ساس 
من نظرة فلسفية مختلفة وموقف فلسفى 
ميخطلك #امدل'لقك مول دن كواواقونة السدى 
بمثل وجهة نظر المادبين الحدليين (4؟1) وبعضه 
الآخر كان صادقا وحقيقيا وبناء . ولمل 
اسوا ما بتعرض له مفكر أو فيلسو فهو اللقد 
الذى يكون من النوعين الأول والثانى . فنقد 
من لم بفهم »© لا يستوقى شروط الحكم الخاص 
بتقبيم أفكار غيره ؛ أما النقد القائم على اساس 
المغالطة » فهو نقد ماكر سدو لأول وهلة كما 
لو كان نقد صحيحا » لكنه فى حقيقته ليس 


(4؟1١)‏ وذلك فى كنابه : 
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فتجنشتين وفلسفة التحل 


5 
فتجنشتينلم دكن متسسقا مع نفسه حين بذهب 
الى أن وظيفة الفلسفة هي تحليلل العبارات 
الفلسفية »؛ لا اقامة نسق ميتافيزيقي أو تقرير 
قضابا فلسفية » وبالتالى فما لا بمكن الحديث 
عنه »؛ يجب السكوت عن الخوض فيه ( فما لا 
يستطيع الانسان أن بتحدث عنه » ينبقى عليه 
أن يصمت عنه ) )١"5(‏ © وهو مع ذلك يكتب 
كتابا فى الفلسفة » مع علمه بأن قضابا الفلسفة 

والميتافيزيقا كما يقول خالية من المعنى . 


ومن الواضح أن مثل هذا النقد دفسسه قائم 
على مغالطة منطقية » بل وينتهى كذلك الى 
ما سمى بالدور المنطقى . فالعبارة التى بقول 
فيها فتحنشتين ان أغلب قضايا الفلسفة خالية 
من المعنى » هى نفسها احدى عبارات كتابه 
« رسالة منطقية فلسفية » . وعلى ذلك فلو 
جعلناها معياراً الحكم علىبقية عبارا تالكتاب») 
لكانت عبارات الكتاب كله خالية من المعنى ») 
وبالثالي تكون هى نلفسها ب بوصفها واحدة 
منها ‏ خالية من المعلى . اذن فالقول بأن 
( عصارات الفلسفة واميتافيزيقا خالية مسن 
المعلى ) » يكون هو نفسه قولا” لا معنى له ) 
ومن ثم لا يصلح ما لا معنى له للحكم على غيره 
سواء كان ذا معئى أو لم بكن . وكأن العيارة 
الواحدة فى هذه الحالة تصبيسح ذات معنى 
وخالية من المعلى فى وقت واحد ؛ وهذا خلف 
وباطل . ومصدر البخطأ هنا راجع الى اغفالنا 
أن الشيء الواحد لا بكون برهانا على صحة 
أو بطلان نفسه »؛ والا وقعئا فى تناقض شسيه 
بالتناقض المعروف بمشكلة الكذاب ؛ الذى 
قال ( ونفرض أن مثاله صحيح) # بأن 
كل قومه كاذبون » » وهو واحد منهم 4 فهو 
كاذب ؛اذن فالعبارة التى قالها كاذبة . ومن 
ثم 'تنصبح العبارة الواحدة صادقة وكاذية فى 
وقت واحد 0 


لل قتاقتةء؟ ععمولمة : .11 بلاممتصره © 


( ه؟1 ) رسالة منطئية فلسفية »© عبارة رقم /ا -صفحة 1519 , 


١ 


الكل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الرابع 


امنا النقه الل ركه عي خلال سمطو انكر 
معين ) أشن خاال بحدد لمان ساس 
فمن الواضح أنه يعبر عن وجهة نظر خاصه » 
مثل نقد الماديين الجدليين أو المثاليينالمتطر فين 
لفلسفة قتجنشتين . أما النقد الموفسسوعى 
البناء فهو الذى أفاد منه فتجنششتين بالفول ») 
الأمر الذى انتهى به فى فلسفته المتأخرة ©» الى 
الشكن عن كثير من اتكارة الفلسفية الأولى يعد 
اقتناعه بامكان التخلى علها . 


؟ ‏ ولعل هذا ينتهى بنا الى ما يرمى اليه 
وهو أن الهدف من التفلسف »؛ ليس هسو 
الانتهاء الى نتائج بقينية ثابتة مطلقة ؛ أو اقامة 
انساق فلسفية مثالية ميتافيزيقية على 
الشرفة-السشيسوية الجدرؤفية لجل 
كيار الفلاسفة , انما الهيدف عندهة 
هو تحليل مشكلات الفلسفة ؛ وذلكلتوضيحها 
وبيان ما هو حقيقى منها وما هو زائف » عن 
طريق فلل تحياراكة اللقة «(لقن «تيياق» فيها 


5 


هذه المشكلات . ان الفلسفة عنده فاعلية 
ونشاط »© هى عنده حركة الفكر ودأابه فى 
لحليلها » لتو ضيحها والقامء الضوء على معئاها,. 
وما أكثر العبارات ‏ عنده ب التى تقال فى 
الفلسفة ولا يكون معناها واضحاً ©» فيتصور 
البعضأن غموض الفكرة أو معنى العبارة دليل 
على عمق فحواها أو مضموتها » كما يتصورون 
أن وضوح الفكرة وبساطة العبارة دليل على 
ضحالة معناها وسطحيتها » مع أن العبارة 
السهلة الواضحة تكون أكثر امتناعا فى التعبير 
لدى من لم نتضح فى ذهنه ألفكرة أو بتحدد 
المعنى . 


اس سس ار م 
تادى به ديكارت من قبل 2 القرن السابع عشر 
من القول بالوضوح والتميز © كما كان يوٌّكد 
مطلبا نتبئاه الآن جمهرة 8 من الفلاسفة 
المعاصربن ٠‏ 


أهم مؤلفات قتجنشتين ( مرتبة زمنيا ) 


١ه«‏ الذكرات ) (؟91١1س15ؤ5ا)‏ 


1914-6 رقعآههط121016 
(1961 ,اأعبكامة!8 ,0ده<0 .8 .0 روطصمومهف : نزط 0ماثةة لمة 4ع21اقممت) 


, » رسالة م؛طقية فلسفية‎ «١ )1١( 


5 لقق طاطخ عطعتطمهدولتطم - مدع ه.1 
(ض17716 ,1921 ,متطمهةمالطمغبطوا! نعل يماقدسسى ص رقلهسطو0 : عوط لعتتلع) 


وقد ترحجمت هذه الرسالة عام ؟!؟19 »2 ثم عام ١196الى‏ اللفة الانجليزية»كما ترجمها الى اللغة العربية كانب 


هذا المئال عام 4 »© وفيما بلى بيان بهذه الترجمات : 


(1) ونامنطورعد ل ل موعزوم[ قنطهاع 12" 
.(1922 رأتنة8 طقوع؟ ,ردملمدمآ ,ك0 ,سفلع 0‏ : برط 4عمةاقسةن) 
(ب)2 وناعتام 050 تنام ل موعزع0[ 15تلةا0ة1' 


ما أل تط 1 ع1 بعاتملا /81©9 ,132653نا0 384 امه .17 .10 رومدع5 : ترط متلة أقممن بتعط 5) 


.(1961 ,وقتاط 
رج ) « رسالة منطقية فلسفية » 
( ترجمة الدكنور ( عزمى اسلام » مكتبة الانجاوالمصرية ب القاهرة 1958 ) 


(؟ ) ١‏ محاضرات فتجلشتين بين عامى ,191 6 1917) 
1930-3 12 160110165 5 لاع أ قصعع 17171 
.1955 ااهل ,1954 لإنلة تقول -- اطنط تا رك .© ,علدمه314 : لز 4عاتلع) 
وقد أعاد مور نشرها فى كنابه : 1 
.(1948 بلتنوط .1 ,3ه6لهم) ركومةط امعتتادهدماتاط 
(؟ )« الكثابان الأزرق والسشى » 
0015 تارم8 لمة عنناظ 
.(1958 ,لأه812019 ,لع 0) 


وهو عدة محاضرات خاصة الثاها فتجنشتين على اثلينمن طليله فيما بين عامى +419 1996 , وقد أعيد طم 


الكثاب عام ,55ل »2 ثم عام 1554 , 


( هم ) « ملحوظات على آاسس الرياضيات ) 
اتاتمسغطنة1 نه طنعة اعسندمت عل وطن ممعصعلعددع8 


وقد ترحجم هذا الكثاب الى اللفة الاأجليزية ونشربعئوان : 
1 كه فده 1ق كتياه عطا نه وعلتتقمدة ]ا 
صملا لسضة 8 ,معطا © 6 وطصمووسم ‏ : نزم لمائله - ,© وطممودفمسقف : (2 .كصةة) 
.(1956 ,ااأعاعقا8 ,مم0 - خطع ارا 


ننس 


؟ ا 
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وهو مخثارات من ملحوظات سجلها قتتجنشتين عسنفلسفة الرياضة فيما بين عامى !198 )4 1944 , وقد اعيد 
طبع الكئاب مرة ثانية عام 1956 , 


(5) (« أبحاث فلسفية » 


©5016 تطمه 3ه اطاط 


وقد ترجم الى اللفة الانجليزية ونشر بعئوان : 
5 886ا1165 اأقعاطامهده1تطط 
0800 سآ ,قهه 11 مضه .© رةطتممعوسة : لإ لعائلة - .0.13 رعطتدموقسم : نإطا ,نصمن) 
(1953 ملأعمعامواط 


وهو بيمثل فلسفة قالجلشتين المتآخرة ؛ وقد اعيد طبعالكئاب عام 190/8 »2 لم عام 19519 , 


ما كما كما 
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المتعداعن اون ومائط انكس سم 
التى وصلت فى هذا القرن الى مستوى النضج 
وتعولك إلى سكل فين يذ اودع الام مشتنه 
أنه عندما أخرج جريفيت فيلمه الصسامت 
الطويل « مبلاد امة » عام 1915 عن الحرب 
باعثبارها وسط اختيار ٠‏ وأعنى بذلك أن 
الحجاد نان يسنان منها ما يكل الارشمالة عن وان 
كاسن الفبضين ان هيوذ بالحسفة :تر من الدع 
ضيح فيه الصوت ف الافلام الروائية 4 ولكن 
ممالا شك فيه أن استخدام الصوت فى الأفلام 
أخرج أورسن وباز فيلمه 0 المواطن كين , 


والآن وبعد أكثر من خمسين مسنة من بداية 


عر كليل: عأ بس 


نضج السينما أصبحت السينما وسطأ 
معقدآ يمد الفنان بامكانيات عديذة : افلام 
مجسسمة وعادية »© ملوئة أو بالأبيش والأسود » 
ومنها تكنيك الكاميرا وتكنيك الميكر فون ) 
دقوي الرستوياكة ات الرئم باكر ف عي 
الفيلم ؛ وتسجيل الصوت اليكترونيآ أو أن 
هذه الامكائيات وغيرها متاحة فى صناعة الفيلم . 
ركنها كثار الننان <نا ناسيم اخرواساده 0 
الآمر الذى لم يكن متوفراً مند عهند قريب 
لارتفاع تكاليف الفيلم الناطق . ولكن توفر 
المعداث الرفيعة آخير؟ جعل صناعة الفيلم فى 
متناولمن بريد.وما كان لحركة الفيلم السربعة 
فى الولابات المتحدة ‏ مثلا” ‏ أن تولد بغير 
وجود هذه التسهيلات الجديدة . 


حياتنا ابتداء من أفلام الهواة من الأطفال 


100118086 ,1970 «امقصمة ,قتضعم عط ذه تزعه1!موعه8 لذ ق5ل0ع:20 ,0 .1 , عالاتول 3 


لنت 1مع0 ا 
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الى عروضالافلام عن طريق شاشة التليفزيون 
أو فى الفصول أو فى المكتبات أو عن طريق 
شاشات دور العرض السينمائية التي انتشرت 
فى كل ركن من العالم . وقد أصيحت السيئما 
مركز الكثير من اهتماماتنا » ومركز الكثير من 
القيم » والصور » والخيالات » وحتى الجهود 
الفكرية . وعلى خلاف أسلافئا لم بعد عالم 
السيئما أو لغتها من الامور الفريبة عليئا . 


غير أن السيئنما ما زالت لا تحظلى بالنظرة 
الجدية من قبل المثقفين فى مجتمعنا . ولا ينال 
انتاجها ما يستحقه من التقدير باعتبارها أعظم 
انجازات العصر الثقافية والحضارية ٠‏ ومن 
الممكن وضع قائمة سريعة يبعض أساتذتها ممن 
يجب أن بوضعوا بأى مقياس معقول على نفس 
المستوى مع أعظي فنانى هذا الفرن فى التصوير 
والروابة والشعر والموسيقى وغيرها » مثل ؛ 
مابكل انجلو انطونيوني »© انجمار بيرجمان ٠‏ 
روبرت برسسون ؛) حون فورد #4 سلسشل 
كيتون » أكير اكير وساوا » فرئز لانجم » أورسن 
وبلز . وائه أن المحزرن حقا أن نجد مسن 
المثقفين من لم بسمع عن أسماء هؤلاء أو عن 
أفلامهم . أو تحد ملهم من لا د ف ستطيع معرفة 
السبب فى تميز هؤلاء المخرجين عن غيرهم . 

وى مقدمة مظاهر هذا القصور ‏ التي 
بذكرها لنا جارفى ‏ نجد ذلك الجهل المطبق 
بطبيعة السيئما باعتبارها مؤسسة اجتماعية » 
رغم جهود الكتاب من أمثال مارشال مكلوهن 
سقطت]ء ؛ الذين ناضلوا لرفع هذه الفشاوة, 


ان هذا الوسط ‏ كما يذكر ( جارقى  )»)‏ 
يمثل الآن الصناعة الثالثة من بين اضخسم 
الصناعات فى الولايات المتحدة , التى تعشير 
بدورها فى مقدمة دول العالم الصناعية ٠‏ ومند 
الحرب العالية الاولى أصبحت تمثل أحسد 
صادراتها الأساسية ٠‏ وتنخذ الولايات المنحدة 
من السيئما اقوى وسيلة لنشر ثقافتهما 
القومية ٠.‏ ومن وجهة النظر الانئروبولوجية 


افون 


لا يوجد مثثيل النفاذ نحت جلد ممجتمع آخر 
مثل رؤية الافلام المصئوعة للسوق المحلية ٠‏ 
وأفلام « اوزو » عن حياة الطبقة المتوسطة فى 
اليابان ؛ وافلام « ساتياجيت راى » عسين 
البتغال »6 ومعظم الأفلام الأمربكية » هى بمشابة 
منجم من العلومات » وضوء نفاذ يكشف لنا 
عما بدور داخل المجتمعات التى 'تصورها أو 
تسيء نصويرها , 


وتمثل السينما حالة اجتماعية وجمالية 
معا . وبتداخل الجائبان » طلما أن السسمة 
الاجتماعية قد تؤنئر على الفن » كما أن العوامل 
الفنية قد تؤثر على المجتمع . وعمومآ فهي 
واحدة من أكثر أشكال الفن حيوية فى عصرنا . 
ومع ذلك فان أبعادها الاجتماعية لم يتكشف 
نذا منه] فن القليل دوهع الطعب فين هذا 
الاهمال » ولكن « جارقى ) بحاول فى مقدمة 
كتابه الذى نتعرض له هئا » حصر عدد من 
العوامل التى يرى أنها شاركت فى خلق هذا 
الاهمال » ويمكن أن نجملها فيما بلى : 


أ سد سوع الفهم فهرم علم الاجتماع وما 
جب أن نتضمنئه الدراسات الاجتماعية ., 
فقد داب الكتاب خلال الخمسين سنئة الأخيرة 
على الخلط بين علم الاجتماع والعمسيل 
الاجتماعى »© كما ميل الكتاب الى الخلط بين 
علم الاجتماع وعلم النفسسى الاجتماعى . 


كت التسسري العالء امن الاعلية علج لاع سام 
يسنن المؤستشنات رسيي ا معنا , 
فعلماء الاجتماع بمياون منذ زمن بعيد الى 
تركيز أبحاثهم حول الطبقة الاجتماعية والدين 
وما شابه ذلك © مهملين مجال هلم الاجتماع 
الصناعى . ولا زال هناك الكثير من ام سسسات 
الاجتماعية لم توضع لها خرائطها الاجتمامية . 
وما يحاوله ( جارفى » فى كتابه هو أن يضصسع 
خرائظ أونيا من هذا القرع ادر يي 
المفائية تين نور البهنا الشنانة + 


ب الارتباطات السو قية المتعلقة بالسينما؛ 
بسبب حداثتها من ناحية ) وبسبب شعبيتها 
من ناحية اخرى . كما كان لأفلام هوليوود 
التجارية التافهة فى العشرينات والثلاثينات 
اثرها الواضج مع هذه الناحية ) ول نجعت 
للأسفب الجهود الجادة التي بذلها امثال رويا 
وأرتهيم وجريرسون وابرنثتين وغيرهم فى 
النقد والتنظير وصناعة الفيلم » فى محو هذا 
الاثر , 


؛ ب الشعور بأنه لا يوجد سوى القليل 
مما يمكن أن يقال فى موضوع علم اجتماع 
السيتها ٠‏ وهذا القليل هما يقال اما ماقه لا 
قيمة له أو معروفا . ويرى جارفى ‏ بحق .. 
ان محاولته فى هذا الكتاب الذى يقدمه ( نحو 
علم اجتماع سينمائي » تعمل على تعرية هذا 
الادعاء والاطاحة به . 


و تتحلاد لنا « حارفى » هدفه من الكثابة 
فيقول فى تصديره : 


أن اول ما أهدف اليه بهذا العمل هو أن 
احاول الجمع بين عدد من شتات العلومات 
المبعثرة التى لا حصر لها فيما نُشر عن السيئما 
وأشعها تحت الفتعس + وليس هناك ف الواقع 
أطان فرض حتى الآن يحيط كل هذه 
المعلوماك , وستكون مهمتى هى أن اضسيع 
اطار؟ ب غير تهائي ب لعلم الاجتماع فى هذا 
المحال بمكن أن تنتظم من خلاله نلك الاشتات 
من العلومات بحيث بشرح ويستوعب الوقائع 
ويضع الاسئلة ) ويشسير إلى فيرها مما يفيد 
فى ننظيم مناقشة امو ضوعات وكشاف عن 
الثغرات فى المعلومات المبعثرة .. 


ولكن المشكلة الأساسية هنا هي أن معظم 
ما شر تحث أسسم علم الاجتماع السيئمائى 
لا يعئى هذا العلم أى علم الاجتماع ‏ ولكن 
يعئى علم النفس . وليسس علم النفس الخاص 
بالسيئما بل الخاص بالجمهور فى السينما ٠‏ 
ولو أخذنا عينئة من اكثر الموضوعات تكراداً فى 


١؟.هم‎ 


نحو علم اجتماع للسسيئما 


مجموع ما نشر نجد منها : التردد على السينما 
وعلاقته بالذكاء » مدى تقمص الجمهور لنجوم 
الشاشة والشخصيات التي بمثلونهيا» 
اكثر الأفلام تأثيراً على الأطفال .. وهكذا . 
ومن أمثلة هذا النوع مما كتب فى هذا الموضوع 
كتابا ماير 730/6 السيئما الانجحليزية 
وحجمهورها ) و « علم الاحتماع والفيلم » . 


أما تحليل المضمون الذى نحده عند أمثال 
« حولر » (؟4)1919 و١‏ فولفنشتارن » 
و«لايشن ) (.ه96١-‏ 4)15660 و« ميد ) 
(165) ؛ فهو تحليل مشتت وغير مجد , 


ما يكاد المرء يشعر باقترابه من الهدف حتى 
بعد عنه ٠‏ 


وما سس د لفون فيان 
« كراكاور ») )1١9519/(‏ و« هواأكو » (195315ا) 
فهم يقدمون فروضا غير مقبولة من وجهة نظر 
علم الاجتماع » أو يتناولون الافلام كما لو كانت 
فى فراغ اجتماعي . 


وما يهمنا هنا هو أن ننظر الى السسيئما 
باعثارها احدى الؤسسات الاجتماعية بين 
غيرها من مؤسسادعديدة ٠‏ ولا يقتصر البحث 
على الافلام الجيدة وانما بشمل بدراسته 
الافلام التافهةو جمهورها كذلك»لآنهذا الكتاب 
ليس بحثا جماليا وانما هو بحث اجتماعى ٠‏ 


وما يهم علم الاجتماع السينمائى هو مجموع 
الانناج السيئمائي » ونسويقه » وانعكاسسه 
على الجمهور » والى حد ما تقويم الافلام 
والعواملالاجتماعية الني قد تساعد فى الكشفب 
عن سبب حودة احدها ورداءة الآخر ٠‏ ذلك 
أن مهارة الفنان التكتيكية » وخياله » وقدرته» 
الابداعية وسيطرنه على مادئه » لا بد وأن 
برجع اليها ب على الأفل - بعض أسسباب 
الخلاف ببن اللجيد والردىء ٠‏ ولكن هسذه 
السمات لا ترجع الى الفرد وحده » وانما هناك 


511/ 


مدرلا 
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من غيرها فى منح الفئان الفرصة وحثه على 
الاجادة فى العمل ٠‏ وهذه هي الطريقة التى 
ستتناول بها هنا مشكة الأفلام الجيسسدة 
والرديلة ٠‏ 


لشي جار ون اسار ابل طن 
علماء الاجتماع بانهم تكتبون مادتهم دون أن 
شعروا بحاحتهم أأى دخول السينما ورؤية 
الأفلام ٠.‏ فالحيكة القصصية وما تحمله مسن 
معتى اجتماعى تمثل بالطبع عنصرا هاما 
بالنسية لمعظم الأفلام لا دمكن تجاهله . غير 
أن الصفات السيئمائية المرئية والسمعية 
للافلام يسيع فى تالير ها بقلان كني :+ كفا فبك 
يؤخد عليهم أيضا الافتقار الى السسسعور 
بالتعاطف مع السينما باعتبارها وسطاً فلياً , 


ولكن لعلنا نحد ما برفع عن « جارقى » هذا 
الاتهام فيما بقوله فى مقدمته عن حبه السيئما : 


١‏ وعن نفسى كأحد المثقفين أحد المنعة 
احياناً فى أكثر الأفلام تقدماآ . واكنى أتمتع 
ايضا بمشاهدة الجديد من أفلام 9 حون 
كراوفورد ») أو ( لاناتيرئر ») أو الأفلام الرقيقة 
من أعمال « دوحلاس سيرك ») أو « حان 
ليجو ليسكو » ؛ أو أفلام الحركة المثيرة مشل 
« القراصنة » أو « فيراكروز» أو أفلام المغامرة 
مثل « لعبة التحزير » أو « ارابيسيك » . ولا 
اشعر بأن الاستغراق فى هذه الافلام يعنى الغاء 
مقابيسي النقدية » . كما بقول : « وقد فمث 
بأعمال ميدانية فى هذا الحقل لانسى احب 
المجتمع السينمائي الذى التمى اليه » وأنا اذ 
اكتب عنه فالما اكتب من أجل المريد من الفهم 
أهذا المجتمع » ., 


هذا وقد سبق أن قام الدكتور )0 جار فى 1 
بتدر سن مادة الفلسفة بمدرسسة 5-2-0 


للاقتصاديات » وجامعات : هونج كونج 
وتوفتس وبوستن ٠.‏ ويشغل الآن كرمسى 


58 


الاستاذية الفلسفة بجامعة بورك فى تورنتو . 
وينلصب اهتمامه بوجه خاص على الدراسات 
التى تجمع بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية 5 
وقد ألف كتابا عن « الثورة فى الانثر وبولوجيا 0 
( 1135 ) 4 وكان كتابه الثانى بعئوان « هونج 
كونج : مجتمع عند مفترق الطرق» ((19559). 
أما كتابه الثالث الذى بين أيدبنا الآن « نحو علم 
اجتماع للسيئما » فقد نشر عام ./ا5١‏ . 


وفى هذا الكثاب الآخير برى « جارفى » أن 
أهم المسائل التى تشغل علم الاجتماع المنشود 
الأربعة التالية : 


(9 )ها الذى يتم رؤيته ؟ وكيف ؟ ولماذا ؛ 


8 كيك كتوم الأقلام ومن اليندىق 
نقو”مها ولماذا ؟ 


ومن الواضع ان هده الابللا رأخك تنبا 
زمنيا بتفق والترتيب الرمنى لصناعة الفيلم 
انتداء من الفكرة ثم الاعاس عع البيع لم التوزيع 
لي الززية والاكمان م الفقوي + هيدا 
الترتيب الى جانب كونه ترتيباً زمنيا © فهو 
أبضا ترتيب منطقى ٠.‏ وقد أخدذ « جارفى » 
داق لمي كقاوه الى اديضة :راع تخارل 
نيميان أن لعراضيها كدر دن التتمسيل: وها » 
وقد قصدت الا اقنصر على مجرد اعطاء فكرة 
سريعة أو موسعة عن الكناب » وانما الخصه 
نلخيصآ وافيآ محنفظا فيه بمعظم أفكاره 
وطريقته فى الاستدلال حرصا على احاطة 
القارىء العربي بكل ما حاء به نظر؟ لأنه المحاولة 
الاولى من نوعها نى هذا العلم من ناحية » ونا 
ننضمنه الكناب أصلا من ثروة هائلة مسن 
المعلومات والقضايا المثرة من ناحية آاخرى ٠‏ 


ويقع الكتاب فى 96؟ صفحة يشغل الصلب 
منها الذى بتمثل فى الأجزاء الأربعة المشار أليها 
سابقا ه.؟ صفحة . ويشغفل أغلب الصفحات 
الباقية قائمة ببليوحرافية قيمة من ص 5918 
حنى ص 755 يسبقها ملحق صغير عن ١‏ الفيلم 
والتداخل بين القيم » وهو عبارة عن تطبيق 
لبعض ما ورد فى صلب الكثاب من أفكار بطر يقة 
عامة + آنا نقبة' السصفحات فى ما ينه القالية 
البليوحرافية فتشغفلها ثلاثئة فهارس أولها عن 
الموضوعات والثانى عن الاعلام والثالث عسن 
الافلام التى تضمنها الكتاب . 


هذا وقد احتفظلت فى تلخيصى لصاب 
الكتاب بالعناوين الرئيسية التي تشمل أجزاءه 
الأربعة ثم عناوبنالفصول النىيضمها كل جزء 
منها + أما العتاصر الني يتكون منها كل فصل 
فلم أذكر عناويئها واكثنفيت بذكر أرقامها كما 
جاءت فى الاصل ٠‏ ولم اتسرك منها عنصرةآ 
واحدا ٠‏ 


© © © 
علم اجتماع الصناعة 
أولا” س شدة الارنباط بين عام الاجتساع 
الصناعى وملسم الاجتماع السسيئمائي : 


١‏ على خلاف الفئون الفردية السابقة 
كالشعر والموسيقى وعلى فرار الفنون الجماعية 
#المشرع :رالعمارة #من الناد اناد يكو اليل 
نتاج فرد دون مساعدة الآخرين ٠‏ ذلك أن عمل 
الفيلم بتطلب قدرات مختلفة كالتصوبر 
والتحميض والطبع والمونتاج ونسجيل الصوتث 
والكنتات: ٠‏ ونمد عمسن الرؤاف الأوائل حك كان 
كل تمن سعطيع ا دقوم بعادديهن الأهمال» 
افسخ الفول.ى القيلع الاق تيدم التسين 
عفماك ‏ وأميع مسن انال ان اسهد 
من يجيد غير عمل واحد منها . 


غير أن الفروق بين الفنون الفردية والفنون 
الجداعية لببيت فر ؤ قا قاطمة خيتل ييكوليها 
اتاد ك اللو لفكي د للن] بكو لمكن ان نين ين 
لاع اإيلمة أ زاتيل كرا خه مث ده كما رودن 
أن تشترك مجموعة فى تأليف قصة أو قصيدة 
أو رسم اوحة أو نحت تمثال . أما الخلافات 
الهامة بينهما فهى خلافات فى تمقيدات النطم 
التى نسير عليها عمليات الانتاج ٠.‏ ومن هذه 
الناحية نجد حتى فنى العمارة والف يلم 
يختلفان . 

وان تفيدنا المقارئة بين درجات تعقيد النظم 
الانتاجية فى الفئون المختلفة . ولكن من المهم 
أن عرف أى الأشخاص هو اللمبدع الأساسى 
فى هذه الفلون الجماعية . 


ان الأمر بالنسسبة لهذه المشكلة ببدو أقل 
وضوحا فى الفيلم عنه فى الفئون الجماعية 
الاخرى مثل العمارة والكتاب والاسطوالة . 
ذلك أن هناك من بذهب الى أن عمل كانتب 
السيئاريو هو الذى بيمثل جوهر الفيلم ٠‏ 
وبذهب البعض الآخر الى أن عمل المخرج هو 
الأساس . بينما قد نجد الآثر الباقى من بعض 
الآفلام هو أداء أحد الممثلين ؛ أو قد برجم 
العمل المضون او الولشر أو ممم الدركون , 
ولكن سناو الها من الأففيل أل تاهد بالفرقن 
القائل بأن المخرج هو الشخصية الأساسية 
فهو المسثول كلية مما بظهر على الشاشة . 
والمخرج صاحب الاسلوب يستطيع ان بقدم 
فيلما حتى وأن كان التصوير أو المونتاج أو 
الفكيل ار العيوك ا الذ كناو فيه ردتنا , 


ولكن هذا الفرفن: يكون مغللا" .ولا يمكن 
الأخذ به عندما بصبح روثين الانتاج داخل 
الاستدبوهات ااكبيرة هو العامل المسيطر ٠‏ 
حتى وان سمح هذا الروتين للمخرج باختيار 
ميثلية والعانين نه اذ لمكن انز اللتى 
اليمكولية على مي لا«نطلك السلطة .نزان كنا 
نجد عدداً وفيراً من الأفلام اتسم بطابع شخصي 
الى ححد كبير ابان ذروة نشاساط هوليوود 


3؟ 
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السينمائي قبل الحرب مثل أفلام الرعب 
للمخرج فال ليويتون © وافلام ( م.ج.م ] 
الموسيقية »© وأفلام كل من ١‏ كوكر وفورد 
وهوكس وهتشكوك ولانج ولوبئسن وفيدود 
وفون سثيرنبرج »© وغيرهم ٠‏ 


فك مدن الأسئلة التن "فرعن" لفمها + 
لاذا نجد فيلمى ( س ) و ( ص ) بتثماثلان فى 
كثير من الوجوه . ومع ذلك بفضل أحدهما 
الآخر ؟ . وربما كان الفيلمان من انتاج نفس 
الشركة » بنفس الديكور ؛ بنفس الممثلين ؛ 
بنفس الأدوار ثقريبا » وبنفسى القصة فاليا . 


وتفيدنا المقارنة بين الفيلمين فى رفع مستوى 
القيلم لانها تضبع.ردنا قلى اسياك اتهاببة 
أحدهما على الآخر . ويئضمن ذلك بالضرورة 
معرقة السكؤل عن الأضباء الحميدة فى الغيلء 
الجيد » وكيف نم عملها » وهل هى مما بمكن 
ان لتفلمه 1 -وهل القيلع الحيد ببساطة (عاج 
سات اا 


ان الذين يذهبون الى أن تقوم الفيلم يقتصر 
على الدليل الداخلى الكامن فى العمل نفسه لا 
بمكتهم أن يعرفوا السبب فى رداءة احدى 
أن نترتفع بمستوى الفيلم ٠‏ ثم كيف نستطيع 
تقدير المخرج اذا لم نعرف السبب ؟ . ان 
الدليل الخارجى وحده ‏ وليس الدايل 
الداخلى ‏ هو الذى يستطيع أن بحدد لنا مثل 
هذه المسائل . لقد ولى عصر اعتبار العمل 
ولم بعد مين الممكن تفسير أىعمل من اعمال !لفن 
دون خلفية من المعلومات . والفيلم بامتباره 
انتاحا معقدا لعمليات متعددة لا يسمم لنا 
بالجرأة على تصور أن ما يتضمنه يمكن تفسيره 
دون الاستعانة بدليل آخر . 


* ل لماذا كانت أفلام هوليوود اكثر أفلام 
العالم انتشاراآ ؛ . وهل هناك علاقة بين 


كن 


نجاج الفيلم الأمريكى ونظام الانتتاج ؟ 
الاحابة : ا 
النظام دائما الحفاظ على رفع المستوى العام 
للأفلام ٠‏ واستطاعت هوليوود منذ أوائل هذا 
القرن انتاج عدد هائل من الأفلام ذات المستوى 
الجرى الرفيعقى السيئاريو والتمثيل والاخراج 
والتصوير والصوت والديكور وغيرها . 
ونادرا ما نسعى هوليوود لاشاج أعمال فذلة 
فريدة ؛ ولكنها تعمل على توفير انتاج عام جيد 
تنمس السواق الثالية بوعل هو اع انفسان 
أفلامها . 


وبدلنا ذلك على وجود ارتئباط واضح بين 
النجاح الفنى والنجاح التجارى . وانه لا 
تعارض بينهما ٠‏ وبؤكد الفكرة تاريخ القيلم 
الأمركن عه فعتدما عرض ليوو 
التليار وخ :عملة الشركات السيتمائية هئ 
« اثراء القيم الانتاجية » التى تتمثل فى الالوان 
ومساحة الشاشة واماكن التصوير وطول 
الفيلم وحشد الممثلين . الا أن الأفلام لم 
تلتحبين: تطيننا: ملحو فل 20 زلول: السيلية إن 
تحسين القيم الانتاجية ظل داخل نطاق آلية 
الانتاج الضخمة الموجودة من قبل ٠‏ ونبين أن 
رفع مستوبات الابداع يتطلب زيادة فى حرية 
المبدع . وهو ما سلمت به هوليوود اكبسار 
رجالها . وأصبحت تسمح لهم بحرية لسم 
بسبق لها مثيل ليصنعوا ما يريدون بالطريقة 
التى يريدونها » والآن نجد من النتجين 
المخرحين أمثال » فورد » واطر © وابلدر »6 
هتشكوك »؛ وابز » كما نجد من الرجال الجدد 
أمثال » فرالكنهايمر » ممن يعملون خارج جهاز 
الاستدبو . وهم أقدر على تحقيق أفكارهم 
الأصلية اكثر مما كان لهم فى الثلاثيئسات 
والأربعينات . وبهذا المعنى تحسن الانتابج 
واثمرتث التغييرات التنظيمية ثمارها . 


وعلى كل حال فان معالم الانتاج والتوزيع 
أاخذت فى الاختلاف بشكل جذرى عما كانت 
عليه من قبل بانتشار ظاهرة المنتجين المستقلين 


الثتى أصبحت تحل محل ظاهرة الاستديو أو 
الشركات الضخمة التي نتجه الآن الى التوزيمع 
أساساً ٠‏ كما لم بعد الفيلم موجها الى كل 
الناس »© وكل الأذواق »© وانما الى جمهور 


وعلى هذا بمكننا أن تخلص - بمنهج علم 
الاجتماع ب الى أن وضع صانع الفيلم لم 
يكن شيئًا بسبب احتياجه للعمل داخل تنظيم 
انتاجي معقد . فالامتيازات تفوق المثالب . 
وتيا دن الأفانة اليه انر لكان 0 
'نضيع دآخل تعقيدات التنظيم . كما أيه مسن 
الواضح أن من مميزات التنظيم أنه بميل الى 
افادة الأرض الوسطى »© وبيتمثل ذلك فى رفع 
المستوى العام للانتاج المتوسط , 


© © © 
ثانيا ب نمو الصناعة : 


١س‏ جاءت السينما كاختراع أولا” دون 
احتمالات تجاربة ظاهرة ٠‏ وكانت محرد أداة » 
أو لعبة لتسجيل الحركة واعادة عرضها ؛ ثم 
بدات تكشف عن امكانياتها » وخلقت جمهورهاء 
كما خلفت الحاحة اليها . وهكذا جد فىهذه 
الحالة ب ان الاختراع خلق الطلب طيقا لما 
'نقرره احدى النثلرباث التقليدية بى الاقتصاد : 
على خلاف ما تقرره النظرية التقليدية الاخرى 
التى ذهب الى أسيقية الطلب على الاختراع 
أو ما تقرره النظرية الماركسية عن الضرورة 
الاقتصادية , 


ونين لكاو لسك الفيناطة المتيلينا مد 
التاج الافلام القصصية بكمية كافية لتغطية 
البرامج المتفيرة باسثمرار ٠‏ ذلك أنه ما أن م 
بناء دور السيئما حتى أصبح من اللازم توفير 
الافلام الجديدة باستمرار للاحتفاظ بعودة 
الجمهور مرة بعد اخرى . ولتحقيق ذلك كان 
على الوواة الأزائل أن عوكسو! السججال 
للمحثر فين . وكان لا بد من توفير راس المال 
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نحو علم اجتماع للسينها 


وتجهيرها بالممدات اللازمة ) أو للانتتاج 
( بتموبل الاستدبوهات والموظفين بها ) ©» وكان 
فالسسيلما من بدايتها كانت صناعة مرتفعة 
التكاليف , 


؟ ‏ ظهرت الشركات التي تخصصت فى 
صناعة الافلام ٠‏ واستلزم تأجير الاستوديو 
والمعدات وتمويل الانتاج اقتراض المال اللازم. 
ودخل بذلك التمويل الضخم ٠‏ وأ محا 
نوك نيويورك وما زالت المصادر الرئيسية 
لتمويل الالتاج ٠‏ وما ليث رجالها أن أصبحوا 
أعضاء فى مجالسشركات السيئما .وفى النهاية 
أصبحوا بوحهون الصناعة ٠‏ 


وكان منغير المجدى لدور السيئما شراء نسخ 
الأفلام ‏ «نبى: لا" تحعاجيا الا اعرش عيدة 
أيام » والاستديو من ناحية أخرى يهمه بيع 
الأفلام لتمويل انتاجه التالى . ومن هنا برل 
دور القوة الثالثة بينهما . وتتمثل فى الموزع » 
الدئ يتشرى اليل مق الاشجه بو ويه ره 
لدور العرض . واذا كان هناك استودبوهات 
متخصصة فى التاج افلام الغرب واخرى فى 
انتاج الدراما أو الأفلام الكوميدية » فالوزع 
بحصل على الافلام من المصادر المختلفة وبذلك 
يسمح لدور العرض بالتنويع » وأصبح للموزرع 
كلمته فيما يصنع » حيث اله لا يشترى من 
الافلام ما بظن عدم أقبال دور السيئما عليها , 


ولم بلبث الموزعون أن واحهتهم المشاكل 
كن حالبى الانتاج والعرضن 'منا + فقسد أذى 
التوسع فى انشاء سلاسل دور العررض مسن 
ناحية » وتجمع الاستدبوهات معأ فى شركات 
كبيرة من ناحية اخرى ؛ الى أن تقوم 
الاستديوهات الكبيرة بالتوزيع لحسابها » وأن 
تقوم سلاسل دور العرض بالتعامل مباشرة مع 
شركاتك الانتاج ٠‏ كما بد المنتحصون بشراء 
سلاسل دور العرض لضمان السوق ٠‏ وأدى 
هذا اللمو للبئاءات الاحتكارية الضخمة الى 


/ع" 
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نضيية فرصة التنويع والإخشار أمسسام 
الجمهور . 


وفى حوالى عام .116 كان هناك الخوف من 
احتياح التليفزيون للسينما كما اجتساحت 
السيئما الفودفيل من قبل . وعملت صناعة 
السيئما على حمابة نفسها بادخال بعضس 
التحسسينات الشكلية . وبقيت 
| ينما » لا سسيب ما أدخلته من : لحسسينات 
ولكن لآن وظيفة التليفزيون ‏ كما ظهرت فيما 
بعد لا تتداخل مع وظيفة السسينما الا فى 
حدود ضثيلة جدآ . وما بحيد تقديمه كل 
منهما بختلف عن الآخر . كما دختلف بينهما 
'وع الجمهور . وقد انتهت الصناعة ل رغمآً 
عنها ‏ الى اعادة تحديد دورها » وواصلت 
نقدمها بقوة مترايدة . 


© © © 
النآ ‏ البناء الحالى للانتاج ال رأسمالى : 


١‏ ان اقتصاديات الانتاج السيئمائى لا 
تهمنا فى حد ذاتها » وائما بهمنا منها ارتباطها 
بالبناء الاجتماعى السيئما طالما أن الافلامتصدع 
لتباع . وهناك نوعان من الانتاج » اتساج 
الاستديوهات الكبيرة والانتاجج اللستقل . 


وكان المنتج هو صاحب الكلمة الأخيرة وفقا 
للنظام القديم فى الاستديوهات الكبيرة فكان 
يتدخل مثلا فى اعادة التصوير وفى المونتاج . 
سيطرتهم على أفلامهم »© وأن تغيرت الأحوال 
الآن واصبح المخرج يتمتع بحرية أوسع الا 
أن ذلك لا بحدث مع كل الخرجين . اذ على 
المخرج أن يبرهن أولا أنه يستطيع أن يحقق 
عائدا ماليا كبيرا قبل أن يسممح له 
بالميزانيات المفتوحة وحرية الاختيار . 


أما الانتاج المستقل فياخد نظام التحزيم 
8تأعاعةم 5 ووففا لهذا النظام التعاونى لصبح 
امخرج وكاتب السيناريو والممثلون شركاء ولهم 


فف 


حصة فى الأرباح علاوة على اجورهم نظير 
أعمالهم . وبخلصهم هذا من نظام الاحتكار 
الذى كان يعمل به الاستديو الكبير اذ كان 
بحرمهم من العمل مع منتج آخر لعدة سنوات 
بناء على العقد المبرم بين الطرفين . ولكن لعل 
أهم ما يمتاز به هدذأ النظام أنه السسمتح للمخرج 
بالاشثراف الكامل على الفيلم ٠.‏ وبصيح صق 
المسئول الأول والأخير عنه . ومن ثم يستطيع 
أن يضمنه رؤيته . ويتبادل المخرج الثورى 
مع المنتج الذى يصبح مجحرد منفك أو مدير 
داخل عملية التحزيم . وهذا ما يوضح السبب 
فى اصرار المخرجين والممثلين ذوى الطموح على 
انتاج أفلامهم لحسابهم حنى الالسسشئن لهسم 
صناعة الفيلم فنيا كما بتوقون . 


والقصة أو السيناريو هو العامل الأساسى 
المنتيج المستقل فهو لا لهتم بالسسيئاريو وحدة 
قدر اهتمامه بمن هو المخرج ؟ ومن صم 
الممثلون ؟ 


؟ س وبهمنا فى علم الاجتماع تدديد أهداف 
العاملين فى الصناعة . واذا نظرنا الى أهداف 
العاملين فى الفيلم نجد أنها قلما نتفق . ان 
كل ما بعنى الملتج ان يتم عمل الفيلم حسدب 
جدول زمنى موضوع »؛ وأن يدم فى حدود 
المبزانية 4 وأن بحقق ربح ٠‏ وشبيماعهدا هذم 
أما المخرج فيهمه أن ينثهي الفيلمى سسسب 
الجدول الزمئى المحدد » وأن بكون على علاقة 
طيبة بالمستخدمين » وهو بيرغب أيضسا فى 
الربح ؛ كما برغب فى أن تظهر استاذيثه فى 
'نحريك الكاميرا والابقاع ولسس و حيه الممثذل 


والاخراج عموما » لآن كلذلك سيؤئر على 
مستمله 5 


وما يهم كاتب السيناريو هو ان يسرضى 
الخرج والمنتج عن عمله » الى جانب رغبده 
فى أن يلفى السيئاريو الذى كثباهء الحظلوة بين 


أنداده ولدى الرأى العام بين رجالات هو ليوود 
المحتر فين , 


والنجوم يتوقون الى الربح . ويهتمون 
ولذلك قد بفرضون مواصفات معينة لأدوارهم 
مثل « لارى باركس » الذى بر فض أن ١‏ ل 
بندقية ف الفيلم ؛ و « دويسس داى ( التى 
ترفض أن نمثل الجحانب المفللم لأحياة فى 
أفلامها . 


أما كبار الفئيين مثل مدير التصوبر 
والمونتير ومهندس الصوت ومؤلف الموسيقى 
له لوقن أصمالضم وماق ' فى امشار هم مننا 
سيحققه الفيلم من ربح ٠‏ بل كل ما يهمهم أن 
يرضى عنهم المنتج والمخرج والمعثاون . 
وعلى ذلك فاذا اخذنا مثلا” منظر ممششة 
تظهر عارية تماما فى الفيلم » فان ما بهم المنتج 
أن بنتهز هذه الفرصة ليستعمل اجهزة الاعلام 
فى الدعابة عن ذلك اثناء التصوير »© بيئما نجد 
ما يهم اللخرج واكاتب السيثارنو من هذه 
اللقطة الا تكون مقحمة على الاحداث وأن بجدا 
لها المبررات الفئية الكافية . وهكذا تختلف 
الغابات بين الماملين فى الفيام مما يؤدى ب بين 
الحين والآخر ‏ الى الاصطدامات فيما بينهم » 
لا سيب الحماقة أو الغرور أو العناد » ولكن 
سسب اختلاف وحهاتث النظر : 


؟ ب واذا ما قارنا بين الانتاج السيئمائي 
فى البلاد الرأسمالية والانتاج السيئمائى فى 
البلاد الشيوعية ؛ نحد أله بيئما بخضع الأول 
لمرو اريس كس انان لسرب نون 
الحالة الاولى نجد من الأفلام الأمريكية ها 
سحريين الراسعانة سرمي .اال 
الحالة الثالية فيستحيل وحود الفيلم النقدى,. 
ولذلك اقئصرت الأفلام فى الحالة الثانية على 
نمحيد الاشتراكية واحترام العمل والتضحية 
بالنفس والشرف والتثفاؤل والطولات الحربية 


ضد النازبة . 


بلطل 


نحو علم اجتماع للسيتما 


ويمكن 'نقسيم تاريخ الفيلم السوفييتي الى 
ثلاث مراحل : اولاها الرحلةالذهبية عند قيام 
الثورة التي انتهت بسيطرة ستالين الكاملة على 
الامور حوالي 1911/1958 ؛ وتليها الفترة 
الستاليئية التى امستمرت حتى 19565 . 
وبعدها جاءت المرحلة اللاستالينية وتميزرت 
باتاحة قدر من الحرية . 


أما فى بولنئدا فقد تمتعت السيئنما بقدر أكبر 
المخرحين الشبان أمثال « واجدا » الذى 
أخرج « هماس ورماد ) و « ليدى ماكبث فى 
سيبيريا ») و «مولك ) مخرج « البطولة » 
و« المسافر ») و« بولانسكي » مخرج«السكين 
فى الماء » و ١‏ كاليروفتش » مخرج « قطار 
الليل ») , 


ولكن ما زال هناك فى البلاد الشسيوعية 
عائقان بحرمان المخرج من الحرية . ذلك أنه 
لا بد من موافقة المسئولين أولا” على تصور فكرة 
الفيلم . ثم لا بد من الموافقة بعد ذلك على 
عرضه . وكلئنا بعرف مأساة فيلم « اشان 
الرهيب » الذى ححز لمدة عشر سئوات . 


6606 
رابعآ ‏ الادوار والذين يشغلونها : 


| ب من أجل أغراض تحليل البناء الاجتماعى 
للسينما ؛ يحب أن ننظر الى التصنيفات 
القائمة على تفسيم العمل فى صنامة الفيلم 
باعتبارها ادوار؟ اجتماعية . والدور هو 
الجزء الذى يلعبه الشخص فى بناء له طابع 
المؤوسسة » ويمكن لهذه الأدوار ان تكون على 
قدر كبير أو قليل من التحديد ؛ بفل 
المؤسسات التى تقوم داخلها بهذه الأدوار . 


ويحظى المنتجون والمخرجون بأدوار محددة 
بوضوح نوعا فى انتاج الفيلم . وكان من الجدير 
أن يكون للمنفذين ‏ باعتبارهم القادة ب نفس 
التحديد الواضح لادوارهم د ولكن دورهم 2 


ريق 


١111 
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بوسعه حتى بتداخل مع الوظائف الابدائية 
للمنتج والمخرج والكائب 0 


وطالما أن دور المنفذ غير محدد بدقة. فهناك 
مجال وأسع لتدخل العوامل الشخصية فى 
تحديده . وكل من فى الاستدس الكبير قَّ 
هوليوود بعلم أن الفيلم لن بحكم عليه بنزراهة 
والاعتبار الأول والأخير اعتبار شخص يعتمد 
على مدى المحبة لشخص معين ؛ وكم كان هذا 
الشخص لطيفا ومثمها' ٠.‏ ويضاف الى هذا 
من المساوىء أن المنتج المنفك الفيلم مثل ماير 
تتقافى أعلى مرئب فى هوليوود ٠‏ 


فى أبدى حفنة صغيرة حدا من المنفذين فى 
هوليو ود يحكمون على أذواق الجماهير بذوقهم 
الخاص 4 وبعتمدون ف نجاحهم على نظام 


؟ ل النظرية الرئيسية التي تؤكد 
أهمية الاصول الطبقية فى تحديد وجهة نظر 
الأفراد مما يؤٌثر على أدوارهم الاجتماعية هي 
النظرية الماركسية . ونذهب هذه النظرية الى 
أن وحهة النظر الطبقية تتحدد وفقا لما بعود 
عليها من فائدة . ومن ثم فان سلوك الناس فى 
الحتمع اللمائن. » والأفلام ال يمر بن 
ترتبط ارتباطاً وثيقا بنظرتهم » التي ترانئبط 
بدورها بأصلهم الطبقى وما يعود على طبقتهم 


من فائدة . 


واذا عاونا ان لتحت قن الاضول الظافية 
لاصحاب الأدوار الرئيسية فى السيئما نجد ان 
المنفذين والمنتجين من أمثال ماير »© زاكون ؛ 
فوكس »© وارئر » جولدوين كانوا يعملون فى 
أعمال نجارية اخرى ناجحة قبل أن يأنوا الى 
صناعة السينما قاصدين الربح السريع ٠وكان‏ 
أغلبهم من اليهود من الطبقة المتوسطة أو 
المتوسطة الدئيا . 


افا 


ولعل ارتباطهم بالطبقة المتوسطة كان وراء 
ظهور سمتين بارزثين فى الالنتاج الهوليودى 
رغم نعارضهما وهما ؛ السوقية والميل الى 
وله اعت د لدان السوقنية 
ترنبط ارتباطا مباشرا بالطبقة الاجتماعية . 
وان كنت أرى أن الذوق المهذب والرهافة 
الذهبية من المحتمل وجودههما غالبا بين اولك 
الذبن سمحت لهم تربيتهم وبيئتهم بتدريبهما. 


وهناك من المننجين من انوا عن طريمق 
المسرح أو الصحافة ‏ ويمتاز هؤلاء المنتجون 
ضياتية خافية تجاه الها الى خيار! 
اليها افكارآ عظيمة وحاولوا أن بفرضوا 
شخصيةمعيئة فى انتاجهم السيئمائي ليصبحوا 
منتجين مبدعين , ومن أمثالهم حون هاوسمان» 
آرئر فريد » ديفيد سيلرليخ ٠‏ 


وكيم العا الى «السيعية ‏ كنات 
والخرحين كنا تشم خلقائييي الثقافيبة 
بحيث لو دخلنا فى الاصول الطبقية والتنوعات 
التتاقنية "السيلايدة "نبز لون ليسي 
لانهم لم بدخلوا هذه الصنئاعة مباشرة ولكن 
عن طريق عمل أو حرفة اخرى وان كان 
معفلم الكتاب ينحدرون من الراديو والتليفزيون 
والفهافة بر ادلك كانوا. كزمر ن بانفكي علي 
عداو [ههالق! :اللجينها” رربي لبون اتوي 
القايلة عن جتاون اناي ب رمن ابقاليت 
أوسبورن وهارولد بتر ٠‏ 


والمخرجون غالبا ما لأتون الآن كذلك 
عن طريق التليفزيون . وهئاك مجموعة 
من المخرجين الفرنسيين بدأوا نقادآ للأفلام 
امثال جوادىي وتريفو . وفى بولندا يوجد معهد 
للسيئما سمح لخريجيه بالانضمام الى حقل 
الاخراع السبدمالن + 


كايا راون" لثراء ابضص افنعات : وميك 
مازال المسرحوفن الموديل الى جانب التليفزيون 
هى المنابع الرئيسية لممثل السيئما . وقد 


تاهب الصدفة دورها كما فعلت مم« لاثانيرر » 
التى اكتشفت وهى تحتسي الخمر فى مخزن 
و« روك هدسون » كان سسائما . والبعضفس 
طبعاً وصل عن طريق غرفة النوم ٠‏ ولكلى 
أجرم أله حتى الذين وصلوا عن هذا الطريق 
لم يكن باستطاعتهم البقاء الا اذا كان لديهم 
شيم ٠‏ 

ومن الملاحظ أنه لا يوجد ‏ تقريبا ب من 
كيان الممثلين واممثلات من تتجول در حسسأ 
جامعية . والحاصلون عليها فى هوليوود لا 
بتعدون عدد أصابع اليد الواحاءة . والافتقار 
الى الدوعة العليية يدن لمن اللماحي ‏ 
ونقص التعليم دعنى نقصا فى الذوقف .واعل 
ذلك ايضا سبب من أسباب سوقية أفلام 
هو ليوود ٠‏ 


والتمثيل 8 وأصبح الممثلون الآن لا بنثمون 
5 

9 ب ماذا يعنى كل ما سبق عن تجيد 
الإأشخاص للعمل بالسينما ؟ 


ان ما بعنيه هو ان السيئما صنامة فير 
طبقية . وما من شك فى ان اتساع هذه 
القامدة العريضة من الأشخاص الجندين 
للعمل فى هذه الصئامة يؤثر فى انتاجها . وهو 
ما بو ضح لنا بالتاليان غريزة هوليوود الصائية 
بالنسبة للسوق العااية لم نأث اعتباطأً . ومن 
التعميمات الاخرى التي يمكن ان نطلقها على 
هوليود انها مدينة غير نمطية الى أقصى حد ٠‏ 


؛ ل فى الحقيقة أن الفنيين مثل عمال 
الكهرباء والنجارين والنقاشين بحصلون على 
اجور مجزية فى السيئما عن زملاثهم 
ب خارحها ‏ من نفس المهئة , ولكنها ليست 


تقل 


نحو علم اجتماع للسيتما 


اجوراً عالية حدا . بيئما تفدق الأموال على 
المنفذين والمنتحين والمخرحين والكتاب وكبار 
المصممين . ونحمة مثل « اليزابيث تايلور » 
وصل أجرها عن الفيلم الواحد مليون دولار . 


هل لمثل هذه الاحور العالية ما سبررها ؟ 


وهل من حق بيكاسو أن يحصل على تلك 
الأتمان الباهظة ‏ التى بفرضها الوق عن 
لوحانه ؟ 


لو كانت الاجابة بنعم بالنسبة لبيكاسو . 
عندئك يكون من حق اليزابيث تايلور أن تقول 
« وأنا أنضآ » , واذا قلنا أن بيكاسو وحده 
هو الذى يستحقه لانه فئان عظيم . فالسؤال 
الآن ومن الذى يحكم بذلك ؟ ثم على وجه 
الخصوص . من الذى بحكم علىالجمهور الذى 
بحكم بأن اليزابيث تابلور تستحق ما تطبه من 
اجر ؟ 


واذا كانت الاجابة بالنفى بالنسية لاعمال 
بيكاسو » على اسساس أنه لا يوجد من الفن ما 
ستحق هذا الارتفاع فى الثمن ؛ قلا بد أن 
ينطبق ذلك أيض؟ على هنرى فورد الثاني الذى 
اخترع الانتاج الضخم للسيارات » طالما أنه 
لا بوجد من يعتبر أن خدمته للانسانية تفوق 
خدمة بيكاسو لها . وهل يعني ذلك أن أجسر 
رئيس الولابات المنحدة اجر منخفض ؟ 


ان الاعتراض على ارتفاع ثمن أعمال بيكاسو 
برجع الى مشاكل توزيع الثروة اكثر همسا 
برجع الى التقوبم الاقتصادى للفن ٠‏ وليس 
لدينا المقباس الذى نستطيع من خلاله تحقيق 
النوزيع العادل للثروة ٠‏ وقد حاول عدد كبير 
من فلاسفة المجتمع تقديم مقابيس من هذا 
النوع ٠‏ ولكن الاقتنصاديين أجمدوا على عدم 
جدوى أىنظربة من هذه النظربات أو كفايتهاء٠‏ 

© © 6 
ييف 


لفل 


المجلد الثالث ‏ العدد الرابع 


عالم الفكر ب 


خامسآ ‏ حالات متنوعة للدراسة والمراجعة : 


١‏ - من لخلال كثاب ليليان روس عن فيام 
هوستن « وسام الشجاعة الأحمر » وكثاب 
لندسساى الدرسون عن فيلم ديكنسون 
« الجماعة السرية ») نستطيع أن نخلص السى 
الحقيقة التالية : ان الضغوط الساحقة لآلة 
انتاج « مترو حلدوين ماير » 4 لم نستطع أن 
تلمحو آثار لمسة هوستن عاى فيلمه ) رغم أنها 
اضطرته الى ترك الفيلم قبل استكمال المونتاج 
النهائي . وفى مقابل ذلك نجد أن خضوع كل 
شي ارقيات ديكتسون الم ريلك القيلم سين 
الفشل بسبب عدم وضوح مفيوم المخرج عن 


الفيلم .. فالفيلم أولة واخررا هو المخرج ٠‏ 


؟ - يقدم ناكل من المخ ر جين الئازنة ' 
كتوكتو »4 وطر »؛ كيروسادا ؛ نموذحا لالمخرج 
الصاعد الذى ستطيع مواحهة الصعاب وتحقيق 
ذانه داخل نظام الانتاج الرأسمالي ٠.‏ فقد 
استطاع كوكتو رغم النقص فى الأفلام الخام 
والاضاءة وخدمات الاستديو أن يخسرج 
فيلماً من أرق واحمل افلامه وهو 6 
« الحسنا والوحش » ١955(‏ ) و 
حقق فيه كل ما بريده . وكان الفيلم 0 
شخصيته بصورة مطلقة 5 


ولم يتوقف ويلر عن الاخراج بعد سقوط 
فيلمه١‏ المواطن كين » بل كافح وعمل بالتمثيل» 
عبر فيها عن نفسه ومن أعظمها ( عطيل) اللدى 
بعتبر « عطيل وللن ) . 


وقد كافح كيروسادا طويلا” قبل أن بحظى 
بالتقدير عن فيلمه « راشمون » عام م 
« الساموراى السسيعة ) من بعده . ومع ذلك 
فقد ظل اأنتجون يضابقونه باختصار أافلامه , 
وف النهاية استطاع أن سئى استديو ولنشج 
الأقلام لحسابه الخاص . 


كا" 


؟ ‏ تمثل أفلام جيمس بوند اتجاها جديدا 
فى الصنامة . فهي على الرغم من أن كتابها 
ومخرجيها ومصوريها يتغيرون من فيلم لآخر . 
ورغم أن « كولرى » وحده هو النحم المطلق : 
فهي أفلام متجانسة وناحجحة . اهاأفلام بون 
مسة شخصية ولكنها ذات مفاهيم واضحة . 


ولكن من السهل التغلب عليه . وقد عمل كلى 
من حون فورد والفريد هتشكوك على راحتهما 
داخله . والآخرون من أمثال جان كوكتو . 
ام سسا ار ارش امي 
فيللينى ,.: وحدوا الثفرة التي ستطيعو 

أن بعملوا من خلالها دون ل ور 
وبلز فكان عليه أن بترك النظام كلية ويعمل 
خارحه . 


والمشاكل الأساسية فى رابى نائحة عن وحود 
دورين فى عالم الفيلم غير محددين بدقة » وهما 
ذوزا النفك والمكل. ٠‏ فالمتسدون: والشرضون 
والكتاب ومديرو التصوير يعرفون من صلم 
وماذا يريدون . وعدم تحديد دورى المنفك 
والممثل يؤدى الى خلق كثير من الصراعات . 


والممثلون يتقاضون احور عالية ويحتلون 
مكانة اقل على عكس المخر جين الذين يتقاضون 
اجورآ اقل وبمثلون مكائة أعلى . آما المدفذون 
فيتقاضون اجورا عالية ويحتلون مكالة عالية 
أبضا . وأخيرا نحد أن الفئيين والحر فيين 
يتدرجون فى اجورهم التى تكس ارتباطهسم 
بالنجاح . وهكذا نجد ان نظام المكانة لا بتوافق 
مع تو رسع الدخل ؛ وتوزيع الدخل لا ترشط. 
ارتباطا متتماثلا” بالنجاح ٠‏ ويؤدى هذا بالطييع 
الى صراعات . وهذه الصراعات نجدها فى 
هوليوود كما نجدها ف أى بلد آخر حيث تثنتج 
الافلام على النظام الراسمالي . وفى بلاد مثل 
مصر والهند وهونج كونج نتدخل نعفيدات 
اخرى بانخفاض الكالةالمتعاقة بمهنة التمثيل . 


علم اجتماع الجمهور 


سادسآ ب دودر الجمهور بال لنسية للوسط : 


تمي الآزاء العالعة ان هناك جنهورة 
بللننا. شر أهانا! + وان .تهون السيتهما 
جمهور سلبى بيئما جمهور الغناء أو المو سيقى 
او القراءة جمهور ايجابى . ويزعم أصحاب 
هذا الرأاى أن ممارسة الفن الجماهيري اسهل 
من قراءة كتاب . لان القسراءة سحتاج الى 
مشاركةخيالية من القارىء ؛ كما بعيد القارى. 
بناء وتركيب الشخصيات فى عقله . وشو لذلك 
بشعر بلذة فى قراءة الكتاب لا بجدها برؤيته 
للفيلم لان السينما تفرض عليه الصورة . 


وردا” على ذلك تقول ان معظمم الناس لا 
بقفرأون الكتب أو الروايات ؛ ولكن برو نالأفلام 
المأخوذة علها » وقد بعنى هذا أن نكون مرضى 
او كسالق نوات كنا الاك فدهن يمه 
النشى > وها العلمن فى اروتكرى تفال 11 


اللاحفة > كبا الفيلة التييثماكن 3 نمع 
اعثبارها عملا” سلبياً 2 نبي نوع من أوجهء 
النشاط والهواية . وبعض الناس بجدون لله 
هذا ومن الممكن أن تكون رؤية فيلم لملدة 
سساعتين أكثر نراع من أى شيء آخر سشتفرق 
لكتئاب من أمثال « جين اوسئن ») و« شارار 
دبكنز » فهناك من الافلام لخر حين من أمثال 
)0 انطو نيونى ) هو ١«‏ كير وسادا ) . وما راى 
اللين ‏ برعمورن شليية الساعنة فرق الا مصلا 
الكوميدية التى تفرض على مشاهدها أن يأخل 


والحقيقة ان للسيئما بديعها وبيائيا 
ومفرداتها الخصية والمعقدة الي لستطيع بها 
ان تعبر وتشرحأشياءتمسجز لغة النثر عن الائيان 


بها 8 ونكون أحياناً اكثر أمنتاعا من الأدب مولا 


ونا 


نحو علم اجتماع للسيئما 


يكن اثكار أن الأدب والشعر قد أفادا من 
التكيلك الممكماتن. لفسية : 


وهناك مسن المتزمتين الذين بفرضون 
استاذبتهم على الناس ممن يلهمون الفسن 
الجماهيرى بالتحريض على العنف والجنس 
ونستطيح الموضوعات الجادة وحمل الئاس 
الى عالم من الأحلام بدلا' من مواجهة واقم 
الحياة ٠‏ وهم ينادون برقابة تحمى الناس من 
استهواء الأفلام لهم . 


هذا الحد , واغلبهم على وعى كامل بوا قم 
الحياة ولا بنخدعون فيما يرون » وفرض 
الوصاية عليهم عن طريق الرقابة بتعارض مع 
مادىء الحرية والديمقراطية : 


سوس الف فاه زراميية 1 
بصلعم السينمائي فيلماً ©» فائنا نفترض عادة 
أنه يريد أن بقول أو يفءل شيئًاً عن طريق 
أو بفعل هذا الشىء من أحسل حمهور معين 
بتصوره على ندر قليل او كثير من الوضوح . 
لجمهوره المفترض . 

والخطأ الفادح الذى وقع قبباه )0 نظام 
المصنع إل أنه كان لا سفى من وراعء انتاج الفيام 
سوى أن بصل الى أكبر عدد من المثتفر جين 
الحصول على أكبر قسط سل الأرب سام . 
وقد دقع هنذا النظام بووليووة إلى عمل كل 
نيل كمادلن كان كل حميون النالمتس عر 
المتمايز ٠‏ ومما دعم هذا النظام تعود الناأس فى 
جرد التسلية فى اجازة نهاية الاسبوع . وكان 
ولكن الأمر لختلف الآن حيث أصبح المتفرج 
يريد أن يذهب ليرى فيلما معينا ٠.‏ واصبحت 
الافلام ذاتها هى المهمة » ونفقد شثشمار « دعنا 


يغفا 
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تذهب الى السيئما » حاذيته وأربمع بدلا" 
منه شعار « سيئنما الفنان ») . 


والآن نرى النظام العديد اأشاج اللستفل 
بذل عنابة أكثر فى صناعة الفيام الذى أمسح 
58 جههوراً معيناً ٠‏ وأصميقع قنان الفيام 0 
سرج فيلمه لور د التسلية وانما شرج الذلاك 
التجووور الذى برد أن يصفى وأن ترق شيشا + 
وف أؤودنا ندند (( برجمان )) سخرج اقاذماً حيدا 
فليلسة انكاليف للتفرجسين يستطيعسون أن 
يفهموه » ويستطيع أن يحافق من ورأثها عائدا. 
وكذتك يفعل (( حان لوك حودار ) فى فرنسا ٠‏ 


وهكذ! أصبح متفرج ايوم على خلاف ما 


سارعآ ‏ الذهاب الى السينهما 'تنظام اجتماس : 


١‏ سس حيئما نسال للماذا بذهب الناس الى 
المسيثما . لا بهمئا فى الاحاية التاحة 
السيكواوحية منها وائما بهمنا معرفة المحاذبية 
الاجتماعية لسسينما . ولاذا بفشل الساس 
الذهاب اليها دون غيرها ؟ 


والسينما فن جماهيري لبس فقط لاأنها 
تجذب أليها الجماهير ولكن لأنها يفا تقضى 
على الفردية فى ظلام العرض المسدور ٠‏ واذا 
كانت درحة الشاركة الجماعية للجمهور بقلل 
العرض السينمائي معدومة فهناك من العناص 
الاجتماعية الاخرى ما نجده فى الذهاب السى 
السيئما ٠‏ كالذهاب اليها فى مجموعات مسن 
العاتلات أو المدارس أز الأصدقاء أو الاحة . 
والسيلما كنشاط اجتماعى توفر نوما مختاف] 
تماماآ من الاثارة دالمنعة لا يتوفر فى القراءة آو 
المذياع أو غرهما ٠كما‏ أنها توفر فرصة لتلاقى 

"4 


الئاس قبل العرض وأثناه الاستراحة وفيما 
بعد ( وخاصة في ادن الصفيرة ) حيث تنمدهم 
دمادة الحديك بينهم فى الملازل والسسكاتب 
والدارس حول نفسير الفيلم وما يثيره مسن 
قضايا » أو حصول نحومه +٠‏ ومسل هذا 
النشاط الاسجتماعي فى القام الأول لا يكون فى 
متناول الانسان الا آذا ذهب الى السيئما ٠‏ 


؟ لسم نكن السيئما اول فن جماهيري 
بالمسرح الاغريفي أو الالبرابيثي كان مسر حآ 
عنامي رض الجاديهن المونها انلها ادل 
وسط اتصال جماهيرى أثمر صناعة نسلية 
خاصة به وحده . والسينما من هذه الناحية 
تسبق الوسطين الجماهيربين الآخرين ؛ و على 
بهما الراديو والتليفزيون اللذين ظهرا فيما بعد 
راكنا" تاها مكنا عن السيعها .+ راذا كتارنا 
من وجية النفلر الاجتماعية . 
العاس ع الخ في :اليها "وكزالة عفان لم ادلي 
ككل الرب وابعتلات الوسينية ا بها سد 
الراديو أو التليفزيون مثل الكتاب بقتضي البقاء 
ل اعازل + ونيننا ندر ف يمتها الضناة 
الجمهور بمكن لمستمع الراديو أو مشاهد 
أقزاة اسرية أى تنامه إريممن لامكال الثر ليك + 


وقد استطاعت السيلما كوسيلة تسلية 
جماهيرية أن تنفغزو قاعات الموسيقى التي كانت 
نتمتع بشعبية واسعة حتى الحرب العالمية 
الاولى فى اععلترا © كما قلت كذلك على 
الفودفيل فى أمريكا . وبمكئئا أن نفسر ذلك 
من وجهة النظر الاجتماعية بأن السيئما كانت 
البديل الأفضل لفئون المسرح ولذلك حلت 
محلها ٠‏ 


ولم يستطع التليفزيون أن يفعل بالسيئما 
ما فعلته السينما بالفود فيل وقاعات الموسيقى 
لعدة أسباب منها : أن السيئما لم تمنحه حق 
عرض أفلامها الا القديم مئها . وان التليفزيون 
لم يستطع أن ينفرد بتكنيك خاص ولا زال 


يقوم على التكنيك السينمائي ٠‏ هذا ونتفوق . 


السينما عمى التليفزيون فى حجم الشاشة وفى 
جودة الصورة . واللجوم فى السسينما اكثر 
شهرة حتى ان الخطوة الثالية التى بطمح 
اليهما نجم التليفزيون المشهور هى أن يعمل فى 
السينما . والتليفزيون فن بيخدم المتفسرج 
الجالس فى البيث وبعالج امورا منزلية بينما 
لعالج السسيلما امورا اكثر عمومية جمهور 
ببحث عن وسيلة نسلية فير منرلية , 


١‏ ساان جمهور السسيئما الحقيقي الآن هو 
الصاف المثقفين من الشسباب نحت 20 سلة . 
اما العائلات والراشدون فلا بذهبونالىالسيئما 
اكثر من مرة فى الاسبوع ليرواأ فيلماً خاص) 
يحبون أن بيروه ٠‏ وتراعى السيئما جمهورها 
العريشضش من الشباب أنصاف المثقفين بانتاج 
افلام الرعب والجاسوسسية , أما التصار 
الفيلم الأجنبى فى البلاد الناطقة بالا حليزية 
فا يشانى عن ذلك العار بق والما يلجا الى 
مخاطبية حميور الثقفين والواعين لبضمن 


النجاح ٠‏ وقد جح أنطونيونى بالفعل ى ذلك" 


حين أخر بم « النفجار ) معبرا فيه عن النفس 
نبعته أفلام اخرى مشابهة , 


وسرعان ها 


لقد اصبم الذهاب الى السيئنما قائما على 
الاختيار ٠»‏ وبالتالي اصبحث كذلك صئاعة 
الافلام . والنتيجة ان الفيلم اصبح قادرا ‏ 
بجمهوره الخاص ‏ على تحقيق نفس الربح 
أو بزيد على ما كان بحققه الفيلم من قبل من 
خلال جمهوره الرونيئى ٠‏ 


ادن الحثائق. الى ممنا واليتتهياة: 


الاحصائيات ان أقل من 7/٠١‏ من المتفرحين 
بذهبون فرادى وهذا رشبت أن السميئما ليس.ث 
فنا سلبيا كما يؤكد دورها الاجتماعى 08 وأن 
الا/ صرحوا بأنهم لا يدخلون الفيلم الا اذا 


دقف 


نحو علم اجتماع للسيتما 


كان لديهم فكرة واضحة جدآ عنه » وواضحة 
نوعاً عن نوعه . وأن هلان قالوا أنهم بذهبون 
اليه القذان بين تاعجل النتدوم و القضة وزويي] 
أو كدمة نقدير. عن الفيلم قالها أحد الأصدقاء ., 
وأن /3٠١‏ من المتفرجين بين سن ١١‏ و 4» 
وأن 18 /ز منهم بين سن [1١‏ و119. ومن 
الواضح اهتمام المجتمع الأمر دكي بفن اللميلم 
التخصصة وثثر الكتب . ويشارك المجتم أ ' 
الأمريكى فى هذه الظاهرة مجتيعات اخرى 5 


© © 6 
علم اجتماع الخيرة 
تأسعاً ب دور الخبرة فى الوسط عمومآ : 


١‏ ل لقد لمسنا فيما سبق أثر الجمهور فى 
الانتاج السينمائي © وعلينا الآن إن ننظر فى 
اثر الفيلم على الجمهور . وأول منسا بنجب 
الاشارة اليد [أ4 رغم كل ما قيل عن نابر 
الضكها السو ف التره هما عه من فين 
وجنلس. وخلافه فان هناك من الدراسات 
الموضومية ما لفى عن السيئما مثل هسسله 
التأثيرات على الفرد . وعلى اى حال فليبس 
من الفطنة فى شيء أن بلام ١‏ دوستو يفسكي » 
مثلا' لآأن أحد الأشخاص اعترف بأنه ارنكب 
جريمته بعد أن قرأ رواية الاخوة كرامروف 
أو الجريمة والعقاب . واذا و'جد بالفعل من 
بتأثر على هذا اللحى فهو شخص غير سوى . 
ومن الممكن أن يتأئر بأى شىء خارجهي 
براه ان لم بتاثر بالفيلم . فالمشكلة خاصة 
بمثل هؤلاء الناس غير الأسوباء أصلا” ؛) ولا 
علاقة لها بالفيلم أو بفيره . 


ولكن دعنا من مناقشة هذا التأثير لسينما 
الذى يتعامل على المستوى الميكانيكي مما لا 
يصلح فى تفسير سلوك الالسان أصلا” . وعلينا 
ان نبحث عن اشكال اخرى من التأثير للسينما 
على الفرد . وستحد عندثذ أن الخبرة الفيلمئة 
تمدنا بالكثير من العلومات العامة » كما تمدنا 


ذف 
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بالكثير من الاتجاهات الاجتمامية والأخلاقيذ 
والسياسية »© وتمدنا بالتسلية » وبالنطهير ) 
تتحو قا ندم ملت عل دالطن الى النطنة ؛ 
والسينما شأنها فى ذلك شان ألى فن درامى . 
وهذه التأتيرات الكثيرة ٠‏ أكثر أهمية فى 
رأبي ل من التقليد البسيط ؛ حيت بكون اها 
تأثير كبير طللما أنها يستطيع أن تخبرنا الصدف 
أو الكلب . وعن نفسي فقد علمت كثيرا من 
مشاكل بلدى لأول مرة عن طريق السينما . 
وكل منا بعلم كمية هائلة من الو قائع عن البلاد 
الاخرى عن طربق مشاهدته للأفلام الاحنبية , 


ماعن طينة الخيرة السيمانية؟ 


تمثل الأفلام فى حد ذاتها نوعا خاصا من 
الخبرة . ذلك أن ما تتركه للخيال اقل مما 
يسمح به الكتاب ؛ سواء على المستوى البصرى 
أو على اللستوى السمعى . ولكنها تترك الكثير 
للخيال فيما يتعلق بمشاعر وشخصية الانسان 
الذى نصوره . ولا بد من ننمية أانواع خاصة 
من الخيال المتعلق بالقدرة على « التكملة » 
مما نستلزمه الأفلام . وكما أنه على قارىءم 
الرواية أن يدرب نفسه على تخيل المنففر 
الموصوفف كصورةٌ »؛ فعلى مشاهد الفيلم ان 


ببنى اللقطات المنفصلة فى كل 'موجه لعاله ' 


من تلاثة أبعاد . 


وأول ما بواجه المشاهد غير المدرب من 
ثم يصطدم باستخدام اللقطة القربة هنا 56ه01© 
واللقطة المتوسطة 5001 70601010 حيث بتصور 
أن هناك احزاء مقطوعة بن حب بام 
الشخصيات . ثم بواحه بعد ذلك صعوبمة 
ادراكه لتغيير وجهة النظر من لقطة الى اخرى. 
المتوالية 2 أو مراول الوقفت ٠.‏ 


على تدريبات عالية بالنسبة لكل هذه الامور 


لو 


وغيرها مثل عمليات الارتداد الزملى الى 
الخلف عاعة8 <اقة1ط أو تصسور المستفيل 
أو الحلم أو فقدان الذاكرة أو الربط بين أ حدات 
فى ازمنة أو أمالان مختدفة وهكذا .. وسعما 


- ما 
المخرج الحديث على مراعاة خبرة جمهوره 
الآن بهذه الامور حتى لا بدعه بقع فرسسة 


* ل أن التكنو لوجيا ‏ كما برى مارششال 
مكلو هن  81.1/1011011811‏ لا تغير فحسب السيئة 
المحيطة بنا ولكنها تفيد أيضا خبرتنا بها . 
فالطباعة لم توسع من معرفتنا فقط بل أثرت 
فى الطريقة التى يتم لنا بها اختبار العالم . 
وغيرتها تغييرا جذريا . واصبح من الممكن أن 
بشترك عدد كبير من العالم فى نفس الخبرة , 
وبهذه المشاركة أصبح العالم اكثر ثراء . 


ويقول مكلو هن ان التكنو لوجيا عملت على 
نلمية جهازنا العصبي وامتداده ٠‏ فعن طريق 
الكتابة نستطيع أن نوسع من ذاكرتنا » وعن 
طربق الحرامفون استطيع الاحتفاال بالصوت 
الفيلم رؤية اشياء ما كان لنا أن نراها بدوله , 
كما ترك لنا حرية اختيار وتنظيم هذه الأشياء 
وفقا لما بناسبنا . 


وبذهبمكلوهن الى أن « ااوسط رسالة », 
ورسالة الوسشط الفيلمى لمحتمعنا هى خلق 
مجموعة مختلفة تمامآ من العلاقات بين الناس 
على المستوى الفردى والمستوى الجماعى معا, 
وهى 'نختلف عن رسالة التليفز يون الذى يعمل 
على تقوية الحياة الاسرية على حساب علاقات 
الجوار 0 والتليفزيون وسشط « بارد ( أكثر 
منه ١‏ ساخن »© طلا أله لا بفرض نفسه على 
المشاهد ومن الممكن ممارسة النشاط العادى 
خلال عروضة . 


والخبرة السيئمائية « الساخئنة ) هي 
لان ١‏ لطت كر 
وهى قلب علم اجتماع السيئما ٠‏ وخضلرة 


لمعاف الن انما سااعي قلنيا امعط حرو 
فالمنتجون ينتجون »© والجمهور بتجمسع »6 
والنقاد ينقدون . وكل ذلك يسبب القاء بين 
النافن-والعتاقنة .وري وسو رشالة الغيام 
عادة فى حدود ساعتين حيث تهيط الفللام 3 
ونضاء الكناشة وبدان الفيلم. فيكشف لنا عن 
عالم جديد . 


عاشرا س عالم الشاشة : 

١‏ ل اهتم « كراكاور » فى كتابه «( مسن 
كاليجارى الى هتلر » بالنظر الى الاأفلام 
باعتبارها التعبير اللاشعورى من العوامل 
السيكلوجية الخفيةالتينكشف عن نمو النزوع 
الى الفاشية . وخبر ما بمثل ذلك فى نظره 
بعض الافلام «لالمانية التي تعكس اللنظسرة 
الفاشية وعيادة الجسم سواء فى استعماله» 
للكاميرا أو المونتاج أو الموسيقى . 


وقد عمل كراكاور فى هذا الكتاب على تنمية 
أكلرة متحافظةمن, جؤهر. السدتها الحيدة . 
ومجمل نظريته أن من الممكن للفيلم نسجيل 
الواقع المادى والحياة كما هى » على قدر من 
الدقة لا بيتوفر لآأى فن آخر . ومن ثم فهو 
امتداد للتصوير الفوتوغرافى الثابتالذى يتمثل 
جزهرة ١‏ التاناك «|لانحط 4 السو 1 , 
والتشرتث هله اللظربة دون مناقشة ودون 
اعتبار للأمثية المناقضة التى تتمثل فى أفلام 
الرسوم المتحركة والافلام الموسيقية , كما ام 
يوضع فى الاعثبار أن أعظم الأفلام هى ما تصل 
فى تأثيرها الى مستوى الشعر . وجوصر 
الشعد' لمن الوا لقي 


ووصلت هذه النظرية الى قمة حماقتها 
فيما تمثله أفلام الاربعينات عندما أصبحثك 
الأفلام التسسجيلية © وآفلام الواقعية الابطالية 
الجديدة من بعدها ) « موضة » عقلبة . 
واصبحت اللظلرية تعنلى أن الواقعية م 


الصدق ب الجودة ب الجمال ب الراى 


والخطورة أن هذه النظطرية أصيبحت فيما 
بعد مثلا' بحتذى فى كل الكتابات حتى أن 
ريتشارد جريفيث فى مقدمته لكتاب يول روثا 
أعمال أورسن ويلز لأنه ظن أنها تفتقد الواقعية 
الجادة والآراء الأخلاقية السليمة التى كان 
يبتغيها وفقا لنظرية كراكاور كأساس لتقويم 
الأفلام : 


والواقع ان البداية بتقويم الفيلم من خلال 
وجهة نظار مسيقة » 'نفقدنا انمدرة عى اللحكم 
الصائب على الفيلم . فالمهم هو اسلوب الفنان 
ورؤبته . وعمل الفنان هو نقطة البدابسة 
الصحيحة ٠‏ ولم بكن « ليئى رابفتستال ) أو 
« الفريد هتشكوك ) من الواقعيين ٠‏ ومسمع 
خلق, عالم كامل من ونحى خياله ؛ واستطاع 
أن يستحوذ علينا بقدرته الابداعية الفائقة 
ووضوح رؤيته » وكذلك الأمر بالنسبة لفناى 
فترة ما بعد الحربالعالمية الثائية فانني اعجب 
اشد الاعجاب بروبرث بريسون » وبرجمان ؛ 
والطوتيوان #.واكرا كروهاذا > وكلاتك 
بمخرجي الوجة الجديدة الذين يعتبرون فئانى 
سينما بحق أمثال تريفو وجودار . وفى ايطاليا 
كذلك من الجيل الناشىء داميالو داميانى » 
وبيرنالدو بيرتولوتشى . وفى أمريكا روبرت 
الدريخ © وحون فر الكتهيمر : 


ان أعمال هؤلاء المخرجين الأنذاذ لم 
تستمد قولها عن طريق أى علاقة خاصة 
تربطهم بالواقع » ولكن عن طريق قدرتهيم 
الشخيالية ال* لشخصية التي تأتى بهذا الابداع . 
ولنقلها صراحة أن الدراما والجريدة فلان 
مختلفان . حتى ولو صلعت الدراما لتأخد 
شكل الجريدة ٠‏ وابحن عندما تقطع التذكرة 
لندخل السيئنما ونمضي فيها ساعتين نتوقع 
ان نشاهد فى هائين السامتين نجربة غنية 


دكا 
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ومختلفة كلية عن نفس التحربة التى كلا 
تقافنها لعا ماك ونزاء التعويةتن 
السيئما بعتمد على التقاليذ الدرامية , 


ومما لتجلار الإشارة اليه أن رحالات العيم 
الأمريكى بعر فون أبضآً مجتمعهم حن المعرفة . 
وهم حادون فى التعبير عنه ؛ وغير مدعين فى 
نفس الوقت قيار الواقعية الجردة . لقد نقدت 
الأمر كيين ٠.‏ 


ومما بشجع الآن فى البلاد الاشتراكية وعلى 
الاشهن قن امسر وتشك ساو فاكا ورور يدوا : 
ظهور أفلام تقول شيئاً عن محتمماتها بتمتع 
نروح النقد . 


؟ ع وفى اليابان سحاد الرء أن السيئما 
هناك تشبهة الى حد كبر السيئما الامرلكيةه ؛ 
فى تمتعيا بالروح النقدية . وفد عمل على 
الكبار امثالاوزو كيروساوا ميزوحونشي. 


ومكل الساء اللذرية العالية الكاننة كليو 
اقلام “انفد الأعتباءى بوعل الاخس متييه 
كيروساوا فى « الشرير ينام جيدا » كما شد 
البيروفراطية فى فبلم لآلا . وكتسصف ص 
الأحوال الني نتولد عنها الجريمة فى فيلسم 
« الكلب الضال » وفيلم « العالى والواطى ». 
كما كشف عن مساوىء العصر اللووى فى 
سجل كائن حى » . واخرج كيروساوا عدة 
أفلام تاريخية عن المجتمع اليابانى وتقاليده فى 
العصور الوسطى ٠‏ ويعتثبر ذهن كيروساوا من 
اغتى واذكن الفقول الدعميبة حساليا فى 
الشيقها د ولظله عن من العامة الحوية - 
أعظم من ظهر فى عالم السيئما حتى الآن . 


اما فى هونج كونج فالامر يخنلف . ولا امل 
فى وجود فيلم صادق أو فيلم نقدى بها طالما 


ليلد 


أن المجتمع مقيد ؛ الى حجالب النظرة الملحافظة؛ 
علاوة على النظم السياسية الفاسسلدة »6 
والقيضة الكلية الساحقة ٠.‏ والانتاج فى أندى 
حفنة من الاستديوهات 1 نتر لك للفرد الموهوب 
فرصة عادلة للتصير عن لفسنه , 


#تنؤين التمكبي باك" التسائهة من تسر 
سيب ذهاب الناس الى السيئما هى ما تقول 
بان الجمهور تحقق ذاته 1060111 من خلال 
من وزاة اومن خلال الو قف الدئ جراة يهن 
المتفرج بالرضا نتيجة التوحد بشخصية ى 
موقف معين . ونذهب نظرية اعشرى الى أن 
المتفرجين يذهبون الى السيئما للهسسروب 
وصةءةة من واقعهم الكثيب أو الأليم ٠‏ وقد 
كن الظزية الوروت هده «سحيكة السية 
للمجتمعات العماليةفى البلاد السناعية وخاصة 
فى الثلاثينات وفت ظهور الانهيار الاقتصادى 
الغالمى 3 ولكن يش الخال للك انا مقي 
للطيقة المتوسطة الى تمل كبر مجموعة امن 
جمهور السينما ؟ 


الواقع أن المسألة ليست هسر وبا بالمعنى 
ااكبير للكلمة ولكن من الممكن اعثبارها عملية 
الياء 8ملاعهة415 . فالناسن بذهيون الى 
السيئما لا ليهربوا من مشاكلهم ولكن ليتفصلو! 
عنها أو لينشفاوا عنها بشىء آخر طلبا لفثرة 
من الاستجمام . خاصة اذا لي يكن لد يهم ما 
بشغلون به أوقاتهم . 


واذا نظرنا الى أفلام الشبئاك من امثال : 
ذهب مع أاربح » مدافع نافارون » صسسوت 
الوسيقى .. أحد أنها صننعت على مستوى 
رفيع من الصفّل الحبرفى المبهج ٠‏ وهي بكل 
تأكيد من أفلام « الالهاء » كما انها سمح لذا 
بالتو حد مع شخصياتها اذا أردا . وكين ما 
هو أهم من ذلكانها تخلق عالماً دراميا متماسكا 
يخلب اللب . وهو عالم يسعدنا بذاته وبما فيه 
من ابداع مدهش. 5 


؟ ‏ ان النهرية التى تذهب الى أن الافلام 


تخلق عالما خاصا هى نظرية اجتماعية وليست 
نفسية طلما أن هذا العالم لا وجود له إلا 
عندما يُعرض الفيلم على مجموعة من البشر . 
ويؤدى بنا هذا التفكير الى اعادة النظر فى 
الفكرة القائلة بان جمهور ألفيم متجموعة عد نمك 
القوام ناطق 0 انام نساقتبد . ذلك أن أى 
مجموعة من الناس لا بمكن أن 'توصف بانيسا 
من جمهور عالم الفيام دون أن تحصيل علسبنى 
قدر معين من التعليم » وتصل الى مسستوى 
معين من الادراك . 


ان المتفرج البداثيلا ستطيع ‏ كما ذكرناس 
أن بقرأ صور الفيلم . أما المتفرج المدرب فانه 
ستطيع فوق قراءتها أن بقرأ المفاتيح الموحودة 
للعالم الذى بنشده مخرج الفيلم والتى لا تظهر 
عبر الصورة أى ألسلهكه ستطيع أن بشراً 
مابين الصور على غرار قراءة ما بين السطور, 


وقد أصبحلهذا العالم الفيلمى على الشاشة 
من التقاليد الخاصة ما ستمده من حضارة 
الجتمع الذى يسيع مله . فاذا رأينا 
« الساموراى ) نتوقع أن تكون الفيلم عن 
اليابان والا فعليه أن يفسر لنا وجودهم فى غير 
مسجتمعهم الطبيعي ٠‏ واذا رايا فطاع طرق فى 
غير أمسريكا بختلط علينسا الأمر حيث 
« تأمركت »- الى حد ما التقاليد العالمية 
لقطع الطريق ٠‏ ويتكرر نفس الشديء عندما 
نرى ألواعا معينة من الافلام ليا تقاليدها 
الخاصة المستمدة من .حضارة معينة , 


ولعنة هنالعا الناى "كله رعاش 
الفيلم هو ب فوق كل اعتبار ب عالم مسكون 
بالنجوم . والنبجوم لبسواآ كمأ يفوم المتسي 
ممثلين ٠.بل‏ على العكس فهم فى الفسائب لا 
يكونون كذلك ٠‏ ومن النجوم من لا يستطيع 
النمئيل اصلا » مثل (١‏ اسسرول فالثيسن ») 
و( فيكنور مانيوزر )+ وهناك ممثلون حشتيقرون 
لم يسنطيعوا ابدا أن يصبحوا نجومآ مثل ((بب: 
اوستيئوف » و ( اليك جيئيس ) . 


ومن ناحية اخرى فالنجوم ليسوا مجسرد 
شسبخصسات عادية أصبحت نحوما بالحظ . 
ولكن لا بد أن يكون لديهم شىء ما أو أن فيهم 
شينا ها ؛ المظهر » ملاءمة الوجه التصوبسر 
السينمائي 2 الحضور أمام الكاميرا 0٠0٠‏ شيع 
ما يجذب انتباه المتفري لأول وهلة . وهدا 
الشيء لا بمكن اصطنامه ١‏ فبركته ) كيا 
بحاول البعض . ولذلك كان النجوم انصاف 
آلهة . بتقاضون أعلى امرتبات ويعيشون حياه 
رغدة خيالية , 


وللنجوم فائدتهم الحفيقية فى الفيلم حيث 
بساعدون فى الحصول على تأتيرات درامية 
متنوعة لا بحصل عليها بدونهم ٠‏ ونضرب مثلا 
لذلك « جارى كوبر » الذى ركه المتفريج فى 
أفلام كثيرة سابقة وعر ف عن دوره وشخصيته 
الكثير ؛ وهنا يستطيع الخرج الاتتصاد فى 
'نعبيره عن الشخصية ٠‏ كما يستطيع أن يدور 
حول الأشياء السابقة ويستخرج منها توقعات 
جدددة دهشن المتفرج . وابتعاد النجم أحياناً 
عن اللموذج الذى بقدمه لا يعنى تحطيم 
التوقفات التى ارتبطف نه ٠:‏ ذلبتتك أن اقاوزه 
الناقض لدوره النمطى بعتشير فى حد ذائته 
وسيلة لاستغلال نو قعات الجمهور عنه . وقد 
كان من شأن هذأآأ الاتعاد تدعيم أفلام كثيرة . 


وقد سمح ثبات التوقعاث نوعا حول النجوم 
باكتشاف أفكار قصصية جديدة لم يكن لصناع 
الفليم أن ستخدموها دون و ضسع هذه 
التوقعات فى الاعتبار ٠‏ وكان ١‏ هتشكوك )ممن 
أفادوا منها على هذا النحو فى فليم ( سيكو » 
عندما قتل لحمة الأدوار الجنسسية«احيتلاى» 
فى ثلث الفيلم الأول . وبالمثل جعلنا«أنطونيونى» 
فى فيلم ( المفامرة )) لعتقد أن نجمته هي الفتاة 
الشابة الجذابة ١‏ لى ماسارى ) وهىي تختفى 
بعد نصف ساعة من الفيلم ولا تظهر بعد ذلك 
أبد] » ولكن الجمهور بظل مشدوذا لأنهسم 
يتوقعون الكشف عن سر هذه الفتاة الفاتلة , 
الأمر الذى لا بحدث على الاطلاق , 
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حادى عشر ‏ أفلام رعاة البقر وقطاع الطرق : 


١‏ ظهرت روايات رعاة البقر وقصص 
العصابات قبل ظهور اختراع السينما » وان 
لم تكن على هذا القدر من الضخامة الكمية , 
وهذان النوعان لا بمثلانى شيء الشعر الملحمي 
على غرار اسلوب هومير » فكل منهما له أبطاله 
ومقدماته ومشالكله : ولكتهما بحملان بعض 
الشبه بالواقع الأخوذين عنه بعد التحريف 
والمبالفة على غرار الأساطير وبرجع شفف 
الناس بهذين النوعين من الأفلام الى ما يتمتعان 
به من هذه المسحة الاسطورية . كما ترجع 
شعبية أفلامهما الى ما تتميز به من الناحية 
الشكلية والبساطة فى الدبكور والحركة , 


ولم سل" افلام رعاة البقر والعصابات رغم 
كثرة استخدامها لانها كانت تعمل على تجديد 
وتنميةامكانيات الدراما الفيلمية بصفة مستمرة 
؛ وتوسع من أطاق وتزريد من عمق ما يكتتصفه 
فيها الكتاب من أمكانيات . 


؟ ب ويعتبر أول فيلم من أفلام رعاة البقر 
أو أفلام الغرب د مع بوع/الا هو فيلم (( سرقة 
القطار الكبرق ») اخراج « ادوين بورتر »4 . 
الولايات المتحدة الأمربكية . ولكن !فلام الغرب 
الولايات المتحدة ؛ فهي تنسم بنوع خاص من 
المشاكل ونوع خاصمن الرجال الذين يواجهون 
أفلامها ؛ التي يمكن أن نحصرها فى الانواع 
الخمسة التالية : 


تت قصص الرؤواد : عن الصيادين الذين 
اكتشفوا الفرب . وتتركز الفكرة الأساسية 
نيه حول كفاح الانسان. ضد الطبيية نما فيها 
من الهئود الحمر . 


؟ ‏ فتتح الحدود : عن الخطوط الحديدية 
» والرعاع الذين بدعون امتلاك 


المحتر فين . 


حول الفروق بين الولابات المتحدة والمقاطعات» 
ومتساكل الميدة | الشريك:)] .و قلق ادن 
الجديدة من ناحيةا لتخلصمن العناصر الفاسدة, 


؛ ‏ وضع القانون موضع التنفيق : وهنا 
قل“ اهتمام السيئما بالوقائع الاتتصادية 
والطبيعية لسرب وبدا الاهتمام بالكل 
الأخلاقية والقانونية . فرغم مهادئة الهنود 
الحمر ورغم وضع القانون » ازدهرث الجر يمة 
اتلك الأيام الوهكينة + واسييمة النع : 
الأساسية تدون صول القناصة الأشران + 
والصراع بينهما . وأصبحت المشكلة الأخلا قية 
هي المشكلة الفالمة ٠‏ 


0 أفلام الغرب النفسية : لم تغلب هذه 
هذه الأفلام على فترة معيئة ولكن كان آاول 
ظهورها بعد الحرب العالمية الثانية . وهي 
الى جانب ما نحوبة فى أفلامها من شخصيات 
عصابية أو أشرار » اهتمت كلية كلية بدراسة 
شخصياتها دراسة نفسية . 


ورغم كل ما نضمئته هذه الآأفلام من 
خرافات وأخطاء فقد تعلمئا ملها الكثير عن 
الهنود الحمر والحانات وحياة رعاة البقسر 
والقانون السائد بيلهم .٠‏ ذلك أن الأساطير 
وجدتث بعض هذه الحقائقطر يها الى الشاشة, 


ولكن لماذا كانت أفلام الغرب بالذات 
مسرح هذه الأنواع المختلفة من الدراما ؟ ولماذا 
وجدت أفلام الغرب عموما فى المجتمع الأمريكى 
المجال الملائم لظهورها ونجاحها ؟ فى اعتقفادى 
أن الأمربكيين قد وجدوا فى هذه الأفلام ما 
بمكن أن لعشر وه تاريخهم الخاص الذى بمكن 
أن ستمدوا! منه تقاليدهم القائمة على ثقاد بس 
الفرد والنرعة الفردية . فالئرعة الفردية هي 


المفتاس الأساسي للهسحرة والحصول على حياة 
فى تلك الأبام البطولية » أيام الحدود والغرب . 


ولكن من المدهش. حقا أن هذا النوع من 
الأفلام كانله جاذبية فى بلاد اخرى أقبلتايضا 
بلق انقاحهة مكل" الجاير ورتسا والايجنيا 
واليابان ٠‏ 


ثانى عشر ب آفلام العصابات والجاسوسية : 

١‏ ب البطل فى افلام المصابات اما رجل 
العصابة او رجل البوليس ٠‏ وعقدة الفيلم 
تكون عبارة عن تفتيح الدنيا أمام رجل العصابات 
وازدهارة ثم سقوطه فى النهاية على أبدى 
العنذالة ٠.‏ انا اذا كان التطل ريخل الغترطلة 
فيكون الفيلم عبارة عن تمجيد لنظرته الثاقبة 
فى مطاردته لرجل العصابات . فى النوع الأول 
نرى رجحل المعصابات الذى لا يستسلم أبدا , 
وفىالنوع الثاني نرى رجل الشرطة الذى تحيط 
به المخاطر آنذ] ‏ 


ولشسم هد هالا فلام بما تنسم به أفلام الغفرب 
من الإععماد 'علئ عناصر من التراث الشعبي 28 
وهئاك معادلة عامة سواع بالنسبة لأفلام الغرب 
أو العصابات أو الجحاسوسية أو الأفلام الحربية 
| )انها حميعا تعثير افلاما نصف لسجياية ؛ من 
ناحية اخثيار أماكن الاحداث والشخصيات 
والعقدة الدرامية, كما انها تسم جميعا بالروح 
الرومائسية والفردية وامثامرة ٠‏ وهى تتعامل 
يع الآافمال لا الكلمات بما تجعلها أفلاما 


ولستهوىق هذه الأفلام المتفر حين جدى ولو 
كانت أفلاما فير حيدة لأنها نسعدهم بمناظرها 
الطبيعية وما تقدمه لهم من قيم بسيطة . 


؟ ب ظهرتث افلام العصابات لى أواخر 
المشربئاث حينما كان صوت طلقات الرصاص 


يفول 


نحو علم اجتماع للسيئما 


الافلام (( العالم السفلي ») عام /ا1؟95! . وقد 
ساعد على نجاحها أبضا الشكل المثير الذى 
تتخذه وملاءمة هذا الشكل لمظاهر الاحتجاج 
والنقد. 


وظل مفهوم ١‏ الجريمة لا تفيد » هو المفهوم 
الأساسي الذى تدور حوله هذه الأفلام الى 
أن غيره « واطر » عام 19908 فى فيلم 
( النهابة المميتة )) حيث اظهر أن المجرم ما هو 
الحال هكذا حتى عام 1515 حين ظهسر 
« كاجنى » ليلعب دور رجل العصابات فى قيلم 
+1168 عالطالا باعتباره مريضا عقلياً . 


وكانت فترة الثلائينات والأربعيلات هي 
الفترة الذهبية لأمثال هذه الافلام ثم بدات 
أبدى مجموعة جديدة من المخرجين أمشسال 
توعان )اشر للجون مين حادوا عبن 
طريق التليفزيون ٠‏ وكان من أهم الأفلام 
الجديدة التى ظهرت من هذا النوع عالم 
الولايات اللنحدة السرى 5.4.لا 10نو لع لم1 
والنقطة الخالية علحداظ أدأه2 وبونى وكلايد 
ولرك فيه عتمموظ و الأخير اخراج بواين كايل 
مكذا . 


ومن الملاحظ وجود تحسن فيما يمكن أن 
نطلق عليه التفسي المنطقى لما بفرضه الموقف 
فى أفلام العصاباث . وهناك تلاث نظريات 
لتفسير سلوك قاطع الطريق نذهب اولاآها الى 
انه ضحية وضعه اكثر مما هو مسئول عنه . 
والثائية تراه مريضا وعصابيا يرى- الموقف 
بصورة مشوهة اساسا . والنظرية الحديثة 
تذهب الى أنه هو الذى بختار موقفه تقريبآ 
لتحقيق أهداف معيئة . وتعتبر كل هصلذه 
التفسيرات ‏ من وجهة نظر علم الاجتماع ‏ 


يايلا 


لفقل 
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نفسيرات حرئية . وان كان آخرها هو أقربها 


الى الحقيقة ٠‏ 


+ت تقدم افلام الجاسوسية هالا آخر 
من عوالم الأفلام التى أقبل عليها الجمهور 
لاقثالا مايه نا ومييي] لكات هسه ان 
« هتشكوك » هو الذى عرف كيفا يصنسع 
أفلام الجاسوسية من وقت طويل . ولكن 
أفلام الجاسوسية الحدبثة أصبحت أرقى منل 
اخراج « /ا جيمس بوند ») عيبن روابة ابان 
تيلسو وقد نا ليون زرأنائه'ق الكسيينات: 
وانتشرت فى الستيئات التشاراً واسها فى 
بربطانيا وأمريكا . وقد بدات هذه 
السلسلة من الآفلام باخراج فيلم (« دكتور نو))ء 
وأصبح لهذه الأفلام مفلدون فى الملدان المختلفة 
وخاصة فرنسا . وتشبع هذه الافلام رفبة 
الجمهور فى المزيد من العنف والجنس »2 وتقدم 
الخصم العنيد الذى لا ستسلم بسهولة ) 
والجاسوس الذى يبرر كل شيء باعتباره 
جزءا من عمله بما فيه علاقاته بالنساء . 


© © © 
الث عشر ل الأفلام الموسيفية : 


أكب انفي لاقل اوسيل الل اتسين 
الجن الفنى الذى يضم من الأشكال!لفنيةالمتنوعة 
أمثال الاوبريت والكوميديا الموسيقية وآفلام 
الرسوم المتحركة الموسيقية والأفلام الموسيقية 
الاسرية التى يلعب بطولتها الأطفال ٠.‏ وتعتبر 
استطاع مسخرجون أفذاذ مثل اير فنج بيرلين » 
كول بورنئر » جيرشوين ؛ أن بخرحوا أفلاما 
سينمائية جعلوا الرقصة والاغنئية فيها جزءآ 
لا بتجرا من القصة الدرامية للفيلم . وان كان 
أول من استخدم الاغنية والرقصة استخداما 


لمكن 


درامياً فى الفيلم هما « ارنست لويتش »© : 
و« روبينماموليان ») ومن أفلام الأخير الناجحة 
ساعة واحدة معك ‏ نملا ازلل1 سمط عدن 
وأعشقنى الليلة ‏ غطوتم 0) عمس عامل 
(؟"؟١).‏ 


وه امتطفت الأفجلدم الرسقيييية 
تالو وكافيجية او الور امه أو السك ,هوهي 
عمومآ » رفم أنها أفلام جماهيرية بالدرجة 
الارق :4 اله انها ماسطسة فارانة ى الكلف + 
وقد بلغت هذه الافلام ذروتها فى فترات؛ من 
الثلاثينات والأربعينات والخمسينات . وكان 
هذا طبيعيا فى فترة الانهيار وانئاء الحسرب 
واحنن اراهن الأرميانه :دالا قال مل هله 
الافلام كان نتاج الأحوال السيئة التى كانت 
تجتاح العالم . 


؟ ‏ بدات نهاية الأفلام الموسيقية حيئما 
أخذت شركة مترو .6.6.81 فى الانهيار حيث 
كانت ترعى انتاج أفضل مخرجى الأفسلام 
الموسيقية وهم : مينيللى » وكيلى » ودونن ٠.‏ 
وقد أدى الى انهيار هذه الشركة انهيار نظام 
الامنتدى الكبين . وكل نا ظير.من افسلام 
موسيقية بعد ذلك مثل املك وانا » اوكلاهوما » 
قصة الحى الغربي » سيدني الجميلة » 
كاميلوت ٠٠‏ غلب عليها الطاييع المسرحى 
ونضب فيها الإبداع الشعرى . وفيلسم 
« النجمة » 117 هو أول الأفلام الموسيقية 
التى تستحق التقدير بعد غيبة طوبلة ٠‏ وان 
اصطبع بالطابع الكلاسيكى . 


© © © 
علم اجتماع التقويم 
رابع عشر ب دور التقويم بالنسبة_للوسط : 


١‏ ب تعتبر عملية تقويم الفيلم عمليسة 
مستمرة طوال حياة الفيلم منذ هو فكرة » 


وخلال انناجه » الى أن يتم اخراحجه » وحتنى 
بعد ذلك فان الابواب لا تغلق فى وجه أعادة 
تقويمه ٠‏ ويقوم على تقويم الفيلم مجموعات 
بخيلقة تمن | لباس منيا © حييون "اينما 2 
والنقاد والعاملون لى الصناعة نفسسها »؛ 
والمتستركون فى عمل الفيلم والحكام وغيرهم . 
وما نريد أن تؤكده أن فكرة التقويم نمتد 
اتشمل محالا” واسعا أكثر مما نظن عادة . 


والمناقشة الحاسمة بالتسية اسستقبل 
القبلة اهن المنائقية لمن دون فل مضع 
النسخة النهائية . ذلك أن ما بقال فيها فد 
ثفير من الغيلم :وها قائدة التقؤيع بعد ان 
بأخد الفيلم صورته النهائية ؟ انه يكشف عن 
الدروشن السعفادة بالفسية للفنائ ين حتى 
بحر صوا على الافادة منها فى اعمالهم المقبلة , 
وهى على المدى البعيد تنتهى لصالح الجمهور , 


؟ - هل يحصسل جههور الفيلم على 
ما بريده ؟ بجي با صحاب الشركات السيئمائبة 
عن هذا السؤال بالايجاب ودليلهم على ذلك 
ما بحصلون عليه من أرباح ٠‏ ولحيب 
النقاد المثقفون بالنفى على أساس أن الأرباح 
ليست دليلا” كافياً ه ومن السهل تقد كلنا 
بالفعل على أن الاأفلام تقدم للناس ما بريدون, 
ولكن لا بمكن نجاهلها بامرة كدليل على ذلك . 


والمنئج برى أن ذوق الجمهور ذوف فاسد 
بجد متعته فى وجياث الحلشىي والمئفا , 
والمثقف يرى أن التعليم والتنشئثة هما اللذان 
أفسدا ذوق الناس . والاثئنان بشتركان معا 
في احتقارهما لذوق الحمهور » على أساس 
شباك التذاكر . وهذا ما بحب ان نر فضه , 


ولا بد ان نسلم أولاة بعدم القدرة على الحكم 
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نحى علم اجتماع للسينها 


على ذوق الجمهور من خلال شساك النذاكر ٠‏ 
ان شساك التذاكر يصلح أن بكون مقياسا عاماً 
لاهمية السيئها كمؤسسة اجتماعية وليسن 
مقياساً لقيمة الأفلام . وذلك أن الشخص 
بدنع نقوده لشباك التذاكر بدافع هدفين 
احدعما اللهات< الى السيتيا :وا سر 
ان يذهب لبرضي فضوله عن ١‏ الصورة » التى 
وصلت اليه عن أحد الأفلام بوجه شخاص 
وأصيحت تير هذا الفضول . ويرجع فشل 
الفيلم 'نجاريا الى سوء هذه الصورة او عدم 


وحودها 8 وفيما يلى تتناول هذه الفكرة بمزيد 
من الايضاح ٠.‏ 


خامس عشر ب بئاء التقويم للأفلام : 


١‏ - ان دراسة الش باك دراسة مثيرة 
للندهشة حقا ؛ فبيئلما نحد أن فيلماً مثل 
(( كليوباترا )) الذى صرف عليه بسخاء بالغ 
للثقة الثامة فى نجاحه التجارى © لم ستطع 
نغطية تكاليفه الا بالكاد وبعد جهد حهيد . أما 
أفلام مثل (( دكنور نو ») أو (( قصة الحى 
الغربى )) » أو ( صوثت الموسسقى » » أو 
با التخريج » نانها لم نكن من الأفلام المرتفعة 
التكاليف » ولم تستخدم اسماء كبيرة حقييقة 
ومع ذلك حققت ارباحا طائلة . 


اذا اذن يذهب الناس لسرؤية فيلم 
معبن ؟ .. ان هذه الأمثلة السابقة تقضى 
ابتداء على ثلاث نظربات وضعت بهذا الصدد 
ولذعب الى + انوع «بذهيون لشتاهة التجسوم 
( ماذا عن دكتور نو » ومولد امة ؟ ) » أو أنهم 
بذهدون لمشاهدة الأفلام التى يعلمون أنها ذات 
التاج ضلكم ( كان التعصب اخراج جريفيث 
اكثرها ضسخامة ف الانتاج ولم ينجح ) ؛ أو 


فلن 


شيل 
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انهم يذهبون لرؤية الأفلام التى بر تفع مستوى 
فن الدعابة لها ( ولكن الدعاية لم تفعل شيئثاً 
لفيلم كليوباترا ) ٠‏ ونخلص من ذلك الى أن 
النجوم غير ضروريين ولا يضمن النجاح 
وجودهم وحده . ولبست كل الأفلام ذات 
الانتاج الضخم ناجحة بالفرورة » وربما كانت 
الدعاية ضرورية ولكلها ليست وحدها شرطا 
كافيآ للنجاح ٠‏ 


وبظل السؤال قائما ٠‏ ما هو الدافع اذن ؟ 
ان الغرض الذى اقدمه » وهو لا زال فرضآ 
غامضا » هو ما ادعوه ( صورة الفيلم » فى 
ذمن الناس٠د‏ أرى أن الئاس يذهو ن مشاهدة 
فيلم ما لأن صورنه التى تكونك عله ل 
اذهائهم قبل أن بروه صورة جذاية + ويمكن 
أن تتمثل هذه الصورة فى الأداء المدهش لنجوم 
كيار » أو لآن القفصة شيقة جدا » أو لأنه فيلم 
مثر »> أو لأنه لا يوجد ما يماثله من قبل » أد 
لأنه مدهش بضخامة انتاحه ٠+‏ 

وتنشأ هذه « الصورة ») للفيلم من حصيلة 
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التفاعل بين الاعلان والفيلم نفسه والجمهور . 


ولكن ما هى العوامل التى تجعل من هذه 
«الصورة))؛ صورة رائلحة ؟ مان 
الصعب تحديد ذلك . ولكن لملنا نحد أن 
للمراج العام و « للموضة » السائدة 
دورهما فى تحديد مواصفات الصورة الرائحة 
فى فترة ما . فقد كانت أفلام الحرب مثلا” 
منتشرة انتشاراً مدهشا خلال الحرب » شم 
انحسر انتشارها بشكل ملحوظ بعد الحرب 
مباشرة . ثم زاد الاقبال عليها مرة اخرى خلال 
حرب كوريا » ثم عاد فالحسر بعدها » وى 
أوائل الستينات عادت الحياة للأفلام الحربية 
مرة اخرى . وكذلك الحال بالنسسبة لانواع 
'اخرى: من الرفلام, مثل الأافلام الموسيقية وآفلام 


اليل 


الذرب حيث نمر بغترات انتعاش يعقبها فترات 
تراجع فى شعميتها 4 وهكذا ب ٠‏ 


والاتجاه الغالب الآن فى السئوات الأخيرة ٠‏ 
يتمثل فى الخروج على الحدود المعهودة مسن 
الجراة فى عرض بعض المناظر . مثل مناظر 
القتل البالغة العنف فى (١‏ سيكو » ومناطر 
الجلس فى ( الخادم )) » وحوادث القتل المرعبة 
وتفاصيل مناظر الجسس غير العادية فى 
الاغتصاب دوأعاناج26 ٠‏ فعندما يعمل الفيلم 
على الابتعاد قليلا' خارج الحدود المعهودة ويفال 
محتفظا بقيم التسلية » فان ذلك بصبح جزءا 
من صورته . وتنكون هذه الصورة صورة رالجة 
فى الغالب الآن . ويرجع نجاح فيلم برجمان 
(( الصمت  )‏ الذىبقدم لنا فيه دراسته 
المتعمقة من الوحدة والياأس والاحباط ‏ الى 
ما اثر حوله من مناقشات عامة عن مناظضر 
الحسن #6 ما فى ذلك ما قال امن المبظطدرزان 
الرقابة الى قطعها فى البلاد المختلفة . 


؟ ساكيف تتكون ( صورة )) الفيام ؟ِ 


بقوم جهاز الاعلان بالدور الرئيسي فى تكوين 
الصورة المقدمة للئاس عن الفيلم ٠‏ ويختلف 
جهاز الاعلان فى صناعة السيئما عنه فى أى 
صناعة اخرى , ففى الاستديوهات الكبيرة له 
أقسام خاصة » تضم المتخصصين فى هذه 
الناحية . وفى حالة الانتاج المستقل يتوزع 
دور الاعلان عن الفيلم بين مكتب الشركة المنتجة 
وقسم الاعلان لدى الموزع العارض ٠‏ 


ويضم هذا الجهاز الاملاني عموما : 
المقدمات التى تعرض عن الفيلم فى دور 
السينما قبل عرضه وتمثل لقطات مختارة منه 
مصحوبة بالتعليق , والمجلات السينمائية التى 
تدور حول النشاط السيئمائي وتجومه 


وكواكبه . وبرامج الراديو والتليفزيون الممائلة 
على شكل مجلات . والصحافة العامة 
( مقابلات ومقالات بَى الجرائد والمجلات بكتيها 
متخصصون فى الاعلان ) . والعروض الأولية 
( وهى عروض خاصة لجمهور معين ) . 
والكتابات النقدية لنقاد الصحف والمجلات 
وتأليف الكتب عن الفيلم أو الروابات المأخوذة 
عن السيئاريو . وتقسجيل الاسطوانات 
اللأخوذة عن مادة شريط الصوت . وأخرا 
ولنجى'آخر اللضنات الاعلانية فى كل كان 
ويمكن أن نضيف ضمن عناصر هذا الجهاز 
الضخم للاعلان عن الفيلمى الحصول على 
الجوائر والاشتراك فى اللمهرجانات . 


وتعتبر الكلمة البسيطة الصادرة عمسن 
الفم من الابئية الاعلانية غير المتنصودة عن 
الفيلم ولا تخضع لسلطة المعلن تقريبا . والكلمة 
الطيبة عن الفيلم تصغه بأله مسل وجييد 
وتحتق ما التو قمة مله + هذا العامل الاير 
له اهميته لأنه مهما كانت قيمة الفيلم فانه 
لو خيب فلن الئاس عامة فلن يوصوا أصحابهم 
مشساهدتة بل علىئ. الكش سيقواون انه لا 


ويلعب النقد دور محصدودا فى التائير عاى 
الجمهوي + ومن النقاد من براعون مصالسح 
صحفهم فى الاحتفاظ بالاعلانات عن الأفلام , 
ولكن اهناك ترمفن المنيهف ال ديدع نيوا 
النقاد بحريثهم فى نقد الفيلم كما هو الحال 
بالنسبة لمجلاث مثل١‏ التايم »و«النيوزويك», 


3و كانه النتكيه اهن ارسياف لد 
الفلى دعن اقدن نا هن الحلى لاسيسيات 
الاحيجافية الكتي 4 تالشاه نينا محثل أعبة 
كبرق ووظيفة القس ءا أن شرم اذاء كرون 
الأعمال جيدة أو رديثة . وعلى ذلك فهو 


يفدنل 


نحو علم اجتماع للسيتما 


تعليمى وتثقيفى . والنقد بهذا اللعنى دراسة 
فى نطاق علم الاجتماع وليست فى نطاق 
الجماليات . ْ 
٠» © ©‏ 

سادس عشر ب نحو نقد موضوعى الفيلم : 

رغم وجود كتابات جادة عن الفيلم مع بدابة 
هذا القرن ) فقد استمد النقد السيئمائى 
اولى دعاماته القوبة عن كتابات النظرين 
المخرجين الروسيين وهما : ابرنشستين 
وبودفكين . لقد كتب هذان المخرجان الكبيران 
الكثير عن نظرياتهما فى جماليات الفيلم . 
وقبلهما بقليل كان قد بدا فى العشرينات ظهور 
الأعمدة الخاصة بالأافلام فى الجرائد والمجلات 
بانتظام . وانتشرت ف العالم كله فى الثلاثينات. 
ومما بلفت النظر أن نمو عرض الافلام فى 
الصحف ولقدها سارا معا فى نفس الوقت . 
ومن السهل التمييز بيئهما والغرض من 
العرر ض 161161208 نقديم أجابة مقنعة 
وسريعة على السوّال عما اذا كان الفيلم 
ستحق المشاهدة أم لا . أما الغرض من النقد 
سوأه 0810 فهو تقويم الفيلم بناء على اسسن 
اكثر متالة ٠‏ ويحاول الناقد أن بشرح أبن 
لكمن مبزة الفيلم الحيد ؟ وما أسباب تصدع 
الفيلم الفاشل ؟ 


| ذهبث اول نلرية جادة فى نقد 
الفيلم الى أنه لا نظير للفيلم فى قدرته على اعادة 
الحياة كما هى . وكان هذا فى نظرها يعنى 
الصدق الفنى . ومن الفروض ألتي تضمنتها 
هذه النظربة أن الفيلم وسط مرثي فى جوهره. 
وعلى ذلك يجب أن يقوم على اساس الواقعية 
المرئية , 


والهار الفرضان معآ ؛ فبقدوم الصوت 
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اناا 
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الذى حاول المنظرون فى البداية تجاهله ٠‏ انهار 
اقول بجر سسترية الوشط. رشح تيت 
أصبحت السينما منذ اكثر من هلا عساماً 
وسطأ سمعيا وبصريا معآ . أما القسسول 
بواقعيتها فيتعارض مع الاعتراف بمكانة أفلام 
الرسوم المتحركة 4 وافلام الرعب © والافلام 
امارح الرومانكيية © والاواق وسقي 


ومن الواضح أنه لا يمكن القول بأنها غير 
سيئمائية أصلا” . وعلى العكس من ذلك نجد 
أن المسرحيات المصورة »© والأفلام التى تصور 
حفلات الباليه والاوبراتالعظيمة أفلام مملةرغم 
انها تعبر باخلاصعن العروض المسرحيةالحقيقية 
بالصوت والصورة . وهذه العروض هى جزء 
من حياة الناس الحقيقية التي يعيشوثها بل 
انها عملهم . ومع ذلك هل من الممكن أن نكون 
هذه الأفلام « اللموذج »© لغة الشاشة ؟ 


؟ ل نشأت النظرية الثانية للواقعية فى 
أحضان الفيلم التسجيلى وتذهب الى أن 
السيئما هى « التفسسر الابداعى للواقع ) ,. 
وتلظر هذه النظرية للكاميرا باعتبارها أآداة 
اختيار ٠‏ ولكنها تمسكت بوحهة النظر القائلة 
بوجود شيء اسمه « الواقع » أو « الحياة 
الواقعية » . التى يمكن اقتئاصها فى الفيلم : 
وقد اعد الفيلم ‏ فى نظرها ‏ أساسا للقيام 
بهذه المهمة . وفى الخمسينات ظهرت نظطرية 
واقعية اخرى , وتذهب هذه النظرية المي 
أن الأفلام يجب أن ترتبط بالواقع . 


واذا نظرنا بدقة الى هذه النظرياتك نحد 
أنها تعتمد علىأمثلة مختارةبعينها لتفسير وجهة 
نظرها ٠‏ انهم يكوئون آراءهم ابتداء باعمال 
« جريفيث ») والأفلام السوفييتية الصامتة , 
والأفلام التسجيلية الانجليزية 4“ وأفسلام 
الواقعية الاإبطالية الجديدة بعد الحرب . 
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باعتبارها النماذج الثالية لها . وهى جميعآ 
أفلام جيدة وتقتفى الواقع كما بيرغب أصحاب 
النظريات الواقعية . غير ان النظرية الى 
تقتصر على مثل هذه الأفلام فقط نظرية 
محدودة ولا بمكنها الصمود © ذلك أن محاكت 
الاختبار لسلامة النظرية وشمولها هو فى 
تدرتها على تفسير واحتواء هذه الأفسلام 
بالاضافة الى غيرها من الأعمال العظيمة مثل : 
مولد امة » اخراج جريفيث 2 و ( الملاح » 
اخراج كيتون و 7 المواطسسسان "ين )) ويلن » 
و «نزهة فى الشمس)) ميلستون؛و «راشمون)» 
كيروساوا » و( يوميات قس فى الأرياف » 
برسون » و( اورف ) كوكتو » و« عربسلة 
الموسيفى )) مينيالى » و ( المغامرة )» أ'طو ليو نى 
و١(‏ الصمك ) برحمان ٠‏ وهى أفلام توق الى 
الحقيقة ولكن الارتباط بالواقع فيها من الامور 
المشوشة . 

وقدنجد لنظرية « الارشباط» حذورا غامضة 
فى نظرية سارتر عن ١‏ الالترام » التى لا تقل 
غموضا عنها . حيث يتم تقوم الافلام على 
أساس ارتباطها أو هدم ارتباطها ٠.‏ ولكن بأى 
شىء تراتبط الأفلام ؟ ربما يقواون ان الارئباط 
بعئى الارتباط بالفقراء والمضطهدين والبسطاء 
والذين ينشدون السلام . ومثل هذه النظرية 
تنتهى بنا الى قدر غير قليل من العبيث »حيث 
يمكن الحكم مقدما على الأعمال من خسلال 
السيناريو أو ملخص الحبكة ؛ وترتقع مسن 
خلالها أعمال لا قيمة لها بينما تستبعد افلام 
اخرى مثل فيلم لويس ميلستون ( حسوائط 
مونتيزوما » بتهمة « الشوفيئية » التعصيب 
الوطئى » وافلام جيمس بوئد بتهمة الميسول. 
الفاشية ... وهكذا نصل الى لعبة مضحكة 
تمثل نوعا من المكارثية المعكوسة . ولكن من 
الصعب أن تكون نظرية مضيئة . ولنسال 


الفسسئا : ما هى الأشياء التى بيرتبط بها 
« ميليللى ) أو « ديرئى » مثلا” ؟ 


ان قيمة العمل الفني لا ترجع الى صدق 
محتواه » كما أن صدق محتواه لا مسستلزم 
بالشرورة أن بكون فنا عظيماً ٠.‏ فالعمل الفنى 
ليس وسيطا اخلاقيا » ومن سم لا يمكن أن 
لكون خيرآ أو شرآ » كما لا بكون صادقاً أو 
كاذيا . فما بقوله الفيلم بغض النظر عن 
صدقه أو كذبه على المستوى الاخسلاقى أو 
المستوى الواقمى ستقل تمامآ عن قيمتسه 
الفلية ٠,‏ 


“اب لقد واجحه القول بوحوة ميادىعم 
نقدية صادقة فى الفن اعتراضات هائلة . وكل 
ما رشح من مبادىء فى هذا الصدد ثار حوله 
النراع . وقد آدى هذا الفشل فى اكتشاف 
المنادىء الصادقة الى التسليم ب بقير حق ل 
بعدم وجودها والاخل بالذاتية والنسبية فى 
هذا الجال : وكان من الطبيعى أن يوجه اولك 
الدين يرغبهم هذا الخضوع للائجاه اللاعقلى : 
ومن ثم ببحثون عن طريق للخلاص مله . 
وكان قرارهم بالارتباط بمحموعة من المبادىء 
بمثابية تحسين للذائية , ذلك أنه ما ان ينم 
الارتباط بمجموعة من المبادىء حتى يصبح من 
الممكن تطبيقها بطريقة موضوعية ٠‏ 


وعلى كل حال فان الذاتى على حق فى قوله 
بعدم وجود « وصفة » للنقد الحيد الفيلم 
( أووصفة لصناعة الفيلم الجيد ) فالأمر بتعلق 
بالفرد اساسا . ومن ثم فان الارتباط بمجموعة 
من المبادىء أو عدم الارثباط لا بمثل دعامة 
ضرورية لهله الوصفة ؛ لاأنه لا وجود لهسا 
اصلا . ومن ناحية اخرى يجب أن يكون 
واضحا فى الذهن أن القول بعدم لسن مجان 


طقل 


نحو علم اجتماع للسيئما 


انلبات مبادىء نقدية صادقة لا يعنى أن كل 
المبادىء على “نفس المستوى من عدم الصدق ٠‏ 


ولعلنا لو انتغذنا طريقا #خن اق متناقسة 
هذه المشكلة بالنظر الى ما يشوب النقد الحالى 
من قصور ؛ لأمكئنا أن نصل الى ما بحب أن 
كون هلية العقد »هن رون الكت دين 
لا يجب أن يكون عليه النقد . ويمكين أن 
تسد أخطاء القد ةل مووي تلان 
هى ؛ الروما'سية © والهئوتية ؛ والتعبير 
الأدبى . 


؟' ل يعتقد الرومالسيون أن صائع الفيلم 
شخص خاص حدا سيطر عليه « وحى » 
فامفن-. وهدة النظرية قديمة بهذا تصل ف 
قدمها الى عهد هومير على الأقل . وترتبط. 
ارتباط واضحا بالفكرة القائلة بأن الشخصيات 
الثرية والقسة والحنوتينة مسمكونة 
بالأارواح , ولسوء حظ الروما سس سيين أن 
العقليين فى العصر الحديث بشعرون بأنهم 
يستطيعون التوصل الى فهم ونقد الأفلام دون 
حاجة الى امتقادهم بالوحى او الأرواح . 


ومن المسلم به أن من النادر إن جد شامراً 

بصب قصيدته كاملة بدون تفكير أو مراجعة , 
"لما بلدر أن تحد فيلسوفاً بدون كثبه دفعة 
واحدة ) أو صائلع فيلم يعمل متحرراً مسن 
كل قيد » وعموما فان عملية الخلق تحتوى 
الرومالسيون ؛ بما نتضمئه من الاستخدام 
العقلى للمعلومات الفرورية عن أمكاليات 
الوسط » والاهم من ذلك العلم بحدوذه , 


والفيلم على وجه الخصوص ليس تعبيراً 
مديدة لجموعة من الئاس توافقوا فيما بينهم 
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كرف 
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نحت رئيس أقوى لوعا ( المخرج ) لعمل وحدة 
متماسكة من الفيلم . والفيلم لغة لا يمكسن 
'ندويئها دون الاستعانة بعدد من الناس يعملون 
بكمية من المعدات . وعلى فنان الفيلم أن يراعى 
ما بمكئه أن بفعله عندما بحاول ترجمة أفكاره 
الى وسط غير لفظى نوعا . وهذه العملية 
الابداعية يسيقها عادة الحساولة والخطأ 
والمراحعات العديدة ٠‏ 


وعلمنا بهذه الحدود يقضى تمامآ على نظرية 
التعبير الذاتى حيث أن حدود الوسط تجبر 
الفنان على التوافق والتكيف » بل وتجبره على 
نغيير أفكاره الأصلية حتى ان النتاج النهائي 
يصبحعادة بعيدا عن الفكرة الأصيلة(الموحاة» 
والفكرة التى تذهب الى ان المخرج مسئول 
عن كل شىء فكرة بى غابة السذاجة ذلك أنه 
حتى الهاوى الثرى محصور بحدود المعدات » 
وموهبة أصدقائه ؛ والوقت ؛ والجحليى »© 
والحظ ؛ فالفيلم فى النهابة تنوافى 
بين الأفكار والظروف . 


ه ‏ بميسل النقاد غالبآة الى الكنسابة 
باسلوبالكهئة ٠‏ وهم يحاولون الاجسابة 
الا عن فقيو سالك ةنس مانا 
الفيلم ( أو عن أىشيء بكون ) ؟ والىاى حد هو 
جيد ؟ . ومثل الكهنئة يعلنون اجابتهم بحيث 
بوهيؤن: انها الأجابةالعائلة الن لبس بعدها 
شيع تقال , 


وأول ما نلاحظه على هذا الانجاه أنه يفنظر 
الى التواضع وأنه « يوتوبى » ٠‏ انه يفترض أن 
الحقيقة قد تكشفت ( لي ) وحدى ٠‏ وهنا 
لا نجد آئر؟ للنواضع العقلي » مع عدم الرغبة 
فى التعلم » وعدم الادراك لصعوبة الكلام بلغة 
لفظية غير ملائمة » عن الابداع المعقد الغامض 
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للروح الانسانية التي تتمثل فى عمل من أعمال 
الفن وهو انجاه « بوتوبي » لأن الحياة بطو لها 
لا تكفي وان امتدت الى الأبد للوصول الى 
الحقيقة النهائية الكاملة . ونحن نعلم من 
تاريخ الفكر كيف نتعلم اكثر واكثر فى كل يوم . 
وهو ما يصدق على الأفلام وأعمال الفن كما 
يصدق على عالم الدراسات العلمية . 


اننا نجد ‏ مع الزمن ‏ الكثير والكثير من 
المعانى فى الأفلام العظيمة ( رغم أن الزمن » لى 
نفس الوقت »© قد بمحو معاني اخرى ) . وعن 
طريق المناقشة والتفكير نصلالى تقدير أفضل 
لقيمتها . وأحيانا نملم انفسئا كيف نتعلم عن 
هذه الأشياء باعادة النظر فى أحكامنا بيننا وبين 
انفسنا . واحيانا ندع الآخرين يعلموننا عن 
طريق القراءة والتفكير فى الطريقة التي برون 
بها معنى الفيلم وقيمته ؛ ولكن ليس هناك 
كهنة .. هناك فقط محاولة للتعلم عن الأفلام 
بالطريقة العقلية التي تتمشل فى المناقئة 
النقدية . 


وعن طريق تبادل الافكار فقمل داخل نطاق 
تقليد المناقشة التي نأخذ شكل الؤوسسة 
الاجتماعية » نستطيع الحفاظ على التقدم فى 
التعلم . تماما كما هو الحال بالنسسبة للعلوم 
الطبيعية حيث نفترض 'ظلربات لحل مششاكلنا» 
5 تناقتشها., وقد لصل الى رفضن تلاك 
النظربات . كذلك بالنسبة لنقد الفيلم » يجب 
أن نقترح تفسيرات اللمعانى ؛ ولتقترح الأحكام 
الخاصة بالقيمة » ولقدم الأدلة التي تدعسم 
ما تقترحه من تفسبرات واحكام ٠‏ وبعد ذلك 
عليئا أن نسمع للنقد والادلة المضادة » ونحاول 
ان نتعلم منها شيثًا . 


55 ان اللعنة التى تلحق بكل نقه لكل 
الفنون » هي أن النقد لا بد وأن بوضع فى 


مسوليدظ فى فيلم (( موت واحد من صقلبة » » 
أو ماذا فعله انطوئيوني فى فيلم (( المغامسرة (( 
يمكنك أن لحادد أبن دكمن المعنى وأبن 'تكمسن 


ولسوء الحظ فان الأفلام تخدمنا حيث 
تحتوى على حوار وبمكن أن نلخصها . والنقاد 
الذن ستخدمون الكلمات يجدون أن من السهل 
أن بتكلموا عن هذه الكلمات الاخرى أكثر مما 
يتكلمون عن التحقق السيئمائى للأفكار . 


وكم من المحاولات العديدة التى بُذلت 
للققف فواتر ‏ الشنتوعك الاعدبا يتين الف 
وهى فكرة نبيلة وهامة . ولكن بين هذه 
المحاولات نحد أن فيلم موتك واحد من صفلية 
هادزلك سد أل ونموسكح وفيلم ( المفامرة )» 
ل ا 0 
ألفيلمان بفضحان النقد الردىء تماما . ذلك 
أن ملخص الحبكة لابد وأن يحجب التشابه 
اولك يكيم جا ف كين ١‏ دقوي ريما 
الرئيسية ( كيف تؤثر الضغوط الاجتمامية 
على الحب ) بوحي بقدر من التماثل بينهما بريد 
عنيا'هوعلبة ق الواقع + والنقل الذى .نكن هلين 
اسلوبهما الخاص كافلام » هو وحده الذى 
يستطيع أن بحل المشكلة الحقيقية التى تواجه 
الناقه : لماذا كان هذان الفيلمان من بين أعظم 
الأفلام التى ظهرت حتى الآن ؟ 


وبمناقشة مو ضوع التقويم ينلتهي «(جارفي» 
من مناقشة الأبعاد الأساسية الأربعة التى 
حددها فى مقدمته ورأى الها بمثابة اصول علم 
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نحو علم اجتماع للسيئما 


الاجتماع للسينما وتتمثل فى : الصناعة » 
والجمهور » والخبرة » والتقويم 5 


ومن الواضح أن 2 جار ني ) من خلال 
مناقشته لهذه الجوانب الأساسية الأربعة قد 
أثار من المشاكل ما قد نختلف معه فيما انتهى 
اليه فيها من رأى مثل : الواقعية فى السينيا ؛ 
أو نقده للانتاج السينمائي خارج حدود النظام 
الرأسمالي ؛ أو رايه فى نظام النجوم » أو فكرته 
عن 0 صورة الفيلم » .. أو شيرها . ولكتنا 
لسنا بصدد مناقشة هذه المشاكل » وانما تريد 
فقط أن نشير اليها تاركين الباب مفتوحا 
للمناقشة . وقد حاولنا التوسع قدر الامكان 
فى عرض أفكار « جارثي » تحقيقا لهذا 
الهدف , 


والواقع أن ثراء الكتاب بالمشاكل التي 
يفجرها من الامور التى يجب أن نحسبها اؤٌّلف 
الكتاب ؛ لا أن نحسبها عليسه » حتى وان 
اختلفنا معه فيما انتهى اليه فى بعضها. 
وقد نجح الكتاب فى اثارة العديد من المشاكل 
الحيوبةالهامة بالنسبة للسينما وعلم الاجتماع 
السيئمائي . فضلا” عما اضافه من افكار 
جديدة وجريئة » وعلى الأخص فى كلامه عن 
التقويم ومآخذه على النقد السينمائي| لشائع . 


واذا كان هدف الولف كما اعلنه فى المقدمة 
أن يضع الاطار الذى يضم مختلف المعلومات 
المبعثرة عن هذا المجال » فقد نجح الكتاب 
بالفعل فى وضع هذا الاطار المبدئي . وقد ضم 
هذا الاطار مجمومة هائلة من المعلومات 
التفصيلية التي ندل على اطلاع واسع بهذا 
لمجال لا يتوفر بالرجوع الى المطبوعات والكتب 
النشورة عنه فقط » وائما بدل على معايشة 
طويلة داخله . والا ما كان له ان يصل الى 
هذا القدر من الشمول والعمق والتحديد . 
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ولعل أهم أفضال الكتاب أنه قد وضمع 
اقدامنا على أول الطريق السليم نحو علم 
اجتماع للسيئنما » ظللنا نتلممسه ‏ دون أن 
تعثر عليه فى محاولات الكتاب السابقين من 
أمثال « ماير » و « كراكاور » وغيرهما. 
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ونأمل أن تتبعه محاولات اخرى ب وحبذا لو 
كانت محاولات عربية ب تأخذ خطوات تالبة 
نحو تعميق هذا العلم وتوسيعه . ولا شك أنه 
مما بفيدنا أن تحاول تطبيق نفس الاسس فى 
دراسة ممائلة على السينما العربية . 


الأثولوجيا والجشعمٌْ 


بعد كتاب الابثولوجيا والمجتمع واحداً 
من أحدث الدراسات التي تتئاول بالتحليل 
علاقة الايثولوجيا بالانسان فى تفرده »؛ وى 
'لجمعه من ناحية » وعلاقةهذا العلم بالدراساتك 
الانثروبولوجية عامة من ناحية اخرى . وقبل 
أن نعمرض لمضمون الكتاب ») سوف تمطى 
القارىم فكرة موجرة عن طبيعة هذه الدراسة 
من خلال بعض التعربفات التى استقر عليها 


00 


يضفل 


20 
الام 
50011 


ألم عماةمه :قاسم مه نلفجوسة 1 
شا الأ 


لست ضحت مم سم م سس 0ك 


010 09ل 


ثاليدك . هيلارى لات 
عض وتيل ١‏ د. الحسمد سر 


الدارسون لكلمة 108 الني اشتق منها أسم 


هذا العلم ٠‏ 


ان كلمة 105ا8 )١(‏ نعني « الروح المميرة 
للثقافة ) © كما تعنى « الخصائص الروحية 
الملتضمنة فى اأواقف أو القيم أو الانجاهمات 
العاطفية التى تميز أعضاء ثقافة معيلنة : 
وتجعل منها شيثا متفرداً ) وقد عرفف 


بتجاع50 لسه وع010طظ زر إتتقالط سقلاوة 


070١‏ ,1م)0-ومم 1 همهت ,كن716؟ لمع زعم 1وتروساسف مده كلعدجه1' 


: )انظر فى ذلك‎ ١( 


لقدماع 1 01 إتقدمناء11 لقدم هه مواحط نتعععة8 له 06 1ل[صعوهم ]1 


116-17 .2 .1 .370[1--1970سنروع م طامعمه0) عدماءلاه*1 قصه 'زوعمامسطاكة سمعدمسقر 
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« سمئر ») 511851261 كلمة 816508 فى سنة .وا 
بأنها « مجموعة الخصائص المميزة التى تنفرد 
بها جماعة ما ؛ مما يجعلها تختلف عن غيرها من 
الجماعات » » وقد اكتسب تعريفه هذا أهمية 
كبيرة عند علماء الاجتماع والابثولوجيا معا , 
ومن هنا صاغ « يونج ») عتتاملا نظربته ألتي 
ذهب فيها الى أن كل مجتمع له « ومطاظ ») أو 
« شخصية اجتماعية ) معتمداً فى تكومن 
نظربته على تلك الأنماط الثقافية التى نميز 
مجتمعآ عن غيره من المجتمعات . وعرفها 
« جوربير )001650 بعد ذلك بأنها « خلاصة 
السلوك والافكار والأهداف المتبابنة لمجموعة 
اجتماعية ». وعلى أية حال » فقد حظى مفهوم 
8 ف الثلاثئينيات بدفعة حديدة ؛ اذ حول 
سايير 588115 ومن بعده روث بليدكت 
868260101 15 الانثباه من « السلوك »© الى 
« الآفكار والمفاهيم التى يفترض ألها تدشسا 
علها ) ومن ثم تطور مفهوم الكلمة ليعنى 
« الخاصية الجوا'ية للثقافة © ونظام القيم 
الاأساسى واللمتكامل الخاص بهذه الثقافة ») . 


وبتحدث كلوكهون سصطمط اولظ »© واويار 
عام 0 عن مجموعة من الحدود والمادىم التى 
نتميز بها أى ثقافة » والتى نتحد أحياناً على 
حد قو لكلوكهون فى سدأ واحد متكامل للثقافة؛ 
وهو ما يمكن أن نسسميه ١‏ بالروحالمميرة لثقافة 
المجتمع 5001617 له قمطاع قط ) , 


وتذهب بعض التعريفات الحديثة لكلمة 
95 الى أنها « نظام من القيم الذاتية » 
بظهر فى صورة موضوعية ) »© وهو ما ذهب 
اليه كروبر 88طوه1 , أما كلوكهون فيرى أنها 
( ميجموعة عوامل مشتركة »؛ غالبة ومسيطرة » 
يمكن أن يقال انها تشكل النظام المتكامل 
للثقافة ) » وهي عند ردفيلد 1602606 


( ؟) اكرجع السابق ص 4ؤ. 
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« النظرة المعياربة للنمط الثقاى ) ٠‏ وسدو أن 
هذه الكلمة قد شغلت أذهان كثير من العلماء 
والدارسين »؛ اذ نرى أكثر من واحد متهم 
يتصدى لوضع العابير الدقيقة » والحدود 
المنضبطة لها ) مما يتناسب مع اهمية هذا 
العلم الذى يأخذ أسمه منها ٠‏ ومن ثم سسهم 
حيلين هذا11ة0 هو الآخر فى تحديد مدلول 
الكلمة فيرى أن معئاها يتضمن « بسهشسيض 
الافتراضات الهامة ؛ أو الأنماط العقلية 
المتحكمة فى السلوك ) » أو هى مجموعهعة 
« الدوافع المكتسبة أو البواعث المميرزة 
للثقافة » بالاضافة الى الأهداف الظاصمرة 
التى 'نتجه اليها الأنشطة الثقافية » أو التى 
نتسم بقيمة عالية » . وس ذهب ويئنيك 
عامادة1ا الى أها لعد « الخاصية العاطفية التي 
بتميز بها السلوك المنظم اجتماعيا » . 


نثتبين من هذا السرد أن مفهوم فالمك به 
« أبثوس 80005 » بتطابق الى حد كبير مع 
مفاهيم بنيدركت 86060106 عن الصورة »6 
والنمط الثقافى الذى يتطابق معها . ان 
« الابشوس » القائم بمفرده لامة حديثة ) قد 
سمى أحيانا بالشخصية القومية . وقد لفت 
بيتسسون 8316808 الذى كانت وحجهة نظره 
أكثر ميلا” الى التحليل النفسي - الانتباه الى 
فارق هام بين « الابشوس 5مطا1 » 
و « الابدوس 8581005 » »6 فالابثوس الخاص 
بثقانة ما » ينعكس بطبيعة الحال على 
اللمط اللمعثاد للشخصية الملتمية لتلك 
الثقافة (؟) . وتتميز الجوانب المختلفة للثقافة 
« بابثوس ) معين »4 وربما كان من الافضل أن 
نقول « موضوهآ 16836 » معيئا . أما 
الابدوس 81005 تبعا لتعريف بيتسون فهى 
عملية التقئين الثقانى لأوحه المعرفة المتلوعة 
لشخصية الأفراد . ويقارن « بيتسون » بين 
هذا المفهوم للايدوس »© وبين مفهوم الابثوس 


ب كما سبق أن ذكرنا ‏ أذ برى أن الاشوس 
هو نظام النزعات الانفعالية التي تتحكم فى أبة 
قيمة تجابهبها جماعة ما الاشباعات والاحباطات 
المتنوعة التي تنتجحها أحداث الحياة المتكررة » 
ومن الجلى أن هذا جزء من عملية التكيف 
العقلية والانفعالية . ولقد لاحفل « ردفيلد ») 
علاوة علىذلك - أن مصطلحات بيتسون التى 
يعرف بها « الابدوس » تشير الى خاصة 
جماعية ؛ أو نمط أساسى للشخصية ؛ بل ان 
الايدوس ترتيط ايضا بأشكال وطرائق الفكر 
الني نميز الجماعة . ولقد فسر كرويبر ‏ ومن 
بعد 1 بل ورياك عليه الحذاتية الى > تعيملن ,ف 
تعريف بيتسون بطريقة مخالفة : فيقول كروبر 
« أن ابدوساية ثقافة » هىمظاهرها الخارحية 
وأشكالها المدركة وكل ما يرتبط بها مما يمكن 
وصفه بطريقة واضحة ؛ وبعبارة اخخكسرى 
هي المحتوى الثقافى ؛ بيئما « الابثوس » هى 
نظام المثل والقيم التي تسيطر على الثقافة 
ومن ثم تنرع الى أن 'نتحكم فى نمطا سلوك 
الأفراد ») ٠‏ 


وهئاك الى جانب ذلك » عدة سميات 6 
أطلقها العلماء على مفهوم كلمة « ابوس » ٠‏ 
فهى « العبقرية 5ناأندهة© » عند سابير ) وهصي 
« الصورة » و « النمط الثقافى ») عند بليدريكت 
وهي الطبع 002ته16 عند بيلو 8016 © 
و ( المراج الخاص اتعتقة وميه » عند أوبلر, 


ننتذل الآن الى الكتاب لنرى موافثه تحدد 
الهدف العام من دراستها لهذا اللوضوع بأنه 
محاولة لتكوين فكرة أولية عن العلاقة بين 
الانثو لوتقيا. ‏ الانقرر بزاوسسنا الاجتمامييية / 
أو بين ما سسلماه تلبسر جسن 
دهومهطده7 «١‏ الدراسة البيواوجية لاسلوك ) 
وبين فرع واحد من دراسة النشاط 
الاجتماعى للانسان ) ٠.‏ ونقترح أن تشبع ثعر يقب 
« تشبرجن »© العام للايثولوجيا ؛ ولكنها نرى 
أن أهم ما يجب التركيز عليه ب أو على الأصح» 
أهم ما تريد هى أن تركز عليه ب هو السلوك 
الاجتماعي »© والتنظيم عند الحيوانات ٠‏ وهي 


ورفل 


الايثو لوجيا والمجتمم 


ترى أنه لا بد من وضع بعض الامور فى الاعتبار 
فقفد أدى اعتقاد تشبرجن أن منامحج 
الايثو لوجيا وليست دراستها ب هى التي 
لها قيمة فى دراسة المجتمع الانساني الى نوع 
من سوء الفهم من جانب العلماء » هذا مسن 
ناحية ؛ ومن ناحية اخرى فان التفسير 
الوظيفي » ليس هو الوحيد » ولا هو بذى 
النفع الكبير فى تجميع المعلومات عن الحيوانات 
والحياة الاجتماعية للانسان . كما أن مصطلح 
الابثو لوجيين ١‏ 55زه8:6010 ©» قد مال 
فى الماضي الى الاشارة الى مجموعة قليلة 
تسنبياً من العلماء ب كعلماء الحيوان ؛ وعلماع 
الطبيعة» خاصة فى بربطايا وأوروبا ؛ وبالذات 
قَْ هولندا ‏ الذين أستقوا الهامهم الماشر من 
أعمال لورئز 1.0685 وتنبرحن وقد تأثر هؤلاء 
باعمال الرواد من أمثال قون اوكل كول 
الاعلةءنا 1762 وهايئروث طامجهه1ة , 


أن العلاقة بين الابثواوجيا والاشرويواوجيا 
الاجتماعية ؛ قد شغلت العلماء المتخصصين 
فى كل منهما » نحديداً للمصطلحات »© ومجالات 
الدراسة © وما بمكن أن يوٌديه كل من العلمين 
للآخر »© ومن ثم 4 فان المؤلفة نطرح عدة 
أسئلة لتحديد هذه العلاقة بيئهما » ونقسم 
هذه الأسثلة الى قسمين متميرين : 


القسم الأول : أسثئلة عن القاسم المشترك 
بين العلمين على مسستوى المادة لفسها ©» فمثلا”» 
هل هناك صلة بين الحيوان والسلوك الاجتمامى 
للانسان بحيث يكون من المناسسسب لنا أن 
نستخدم تعبيرات او الفاظا وصفية مشتركة 
بيئهما ؟ 

والقسم الثاني : أسثلة عنأهميةالا بثولوجيا 
والانثرويولوجيا » كل منهما للآخر كفرعين من 


دراسة اكادرمية واحدة 0 


ان الذى لا شك فيه ان الكثيرين قد ربطوا 
بين الابثولوجيا والانثروبولوجيا الاجتماعية ) 
ولعل الهدف الرئيسي الذى تسعى ااؤلفة 
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الى تحقيقه هو تحديد بعض الاهتمامسات 
المتميزة التى ينفرد بها كل من العلمين عن 
الآخر » كما نصت هي على ذلك فى مقدمتها ؛ 
فالايثولوجيا تختلف عن الانثروبولوجيا 
الاجتماعبة فى بعض الامور » الا أتهما «شتركان 
مع فى طبيعتهما العامة , 


وبعد أن نناقش المؤلفة فى مقدمتها الاسس 
الأولية التي ثبنى عليها دراستها بعد ذلك » 
ولكى تضع بين أبدينا مفاتيح الموضوع »© تبدأ 
فى الاحابة على كثير من الاستفسارات والأسثلة 
التي طرحتها فى مقدمتها . والكتاب بعد هذا 
مقسم الى سبعة فصول »© وخائمة » وحاشية» 
وقائمة بيبلوجرافية شاملة - فى عشر 
صفحات ‏ للدراسسات الالثروي و لجية 
والاحتماعية والايثولوجية وغيرها مما بفيد 
الدارسين فى هذه الفروع » كما ختمت كتابها 
بفهر س لهم الأسماء والمصطلحاث التي وردت 
فى الكتاب . 


في الفصل الأول : من الكتاب تتحدث عن 
بدايات الدراسات الانثشثر ويولوجية 
والابثولوجية ؛ وعن تاربيخهما »؛ واضعة قُُ 
أعتبارها العلاقة بين العلوم البي و لوجية؛ والعلوم 
والانثروبولوجيا فحسب . فقد قيصطل 
تأثير محدود »© كل منهما فى الآخر ؛ فى بعض 
الآراء » أما فى البعض الآخر 6 فاله لم كن هناك 
آبة علاقة بينهما . لقد صور هالزرىنزه8315 (؟) 
البو لريسة الخاصة بالحتسمع كان قوري 
وحيويا فى الوقت نفسه لاقامة علم الاجتماع 
اللسسترن > ولعلة: مني الق 1 . اليه 
ماذا كالت متابعة دراسسات 


كالايثولوجيا والا.شرويولوجيا الاجتماعية 
الوصول الى أضلها البعيذ فى الماضي لها اسة 
أهمية بالنسبة للدارسين . وعلى أبة حال فان 
الاصول البعيدة للانثرويولوجيا الاجتماعية 
تمتد من قصص الرحالة الذين جابوا العالم 
حتى الدراسات العلمية التي استطامت أن 
تكون ما بمكن أن نسسميه بالفلسفة العامة عن 
الانسان والمجتمع »؛ كما أن الاصول البعيدة 
للايثواوجيا نمتد من حكايات الحيوان المأنورة 
حتى الدراسات العلمية للثمو البيولوجي 
المنتظم للحيوان »؛ ممثلة بى دراسات ليئاوس 
1-638 وكوقييه 00168 . فتاريم 
دارون ابر قد نوا قشس من جانب واردث 
() الذى وضع الاصول القديمة 
للابثو لوجيا فى العلاقات الونيقة بين حكابات 
الحيوان والطقوس الديئية السحرية خلال 
كلاف السنين التي أنقضت قيل ميلاد العلم . 
ولكن الحقيقة أنه ليس هناك الكثير مما دمكن 
أن يقال عن علاقة السابقين الأوائل من دارسي 
الانثروبولوجيا » والايثولوجيا » كل منهما 
بالآخر . 


فتأثير « داروين» كانمهما بالنسسة للنظربة 
الاجتماعيةدون شك »؛ ولكنه نوع من الأهمية 
ستحيل على الاطلاق أن نقيمه بدقة ؛ فهو لم 
بكن بالطبع ابا للانثرويولوجيا التطورية » ولكن 
من المحتمل أنه كان عمها الثرى » ذلك أن بدابة 
الابثولوجيا ‏ كعلم ب تكمن فى كل ما نتضمنه 
فكرة التطور نفسلها . 

ونتساءل المؤلفة اثناء بحثها عن اصطل 
الابشولوجيا ؛والانثرويولوجيا الاجتماعية كيف 
أصبحت هذه العلوم على ما هى عليه الآن ؟ 
كيف نقت. ثمو]طبيفيا كن تصل الى شكعلها 


»)2 و1967 ص01طهمء صمنه تارمم لصق 8101057 رترع10م500 .81 الى ,نوه11215 


(؟) ,(0108طهزة 9ه ةحيصدمه آه اتعمهمره 06961 1معلتمنقتط قط ,7 .0 ,ملسم 
7 ,(135-68 ممه 57-85 ,34) 86816 لوعتومامط ووط 
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الحالي ؟ واترى أن ذلك أصيعح سؤالا ييفرض 
نفسه فى كل المجالات » وأن النتيحة هى أن 
بعض أحرزاء النظرية العامة للتطور قد نحددت 
بشكل أو بآخر »2 والحقيقة ان هذا الموضوع 
كان من الموضوعات المتكررة فى تفكير القرن 
التاسبع عشر على نطاق واسع . ولم يكن هذا 
لينفصل عن الاهتمام بالترئيب والتصنيفف 
المميزين لهذه الحقبة ؛ هذا الاهتمام المردوج 
له نظير مباشر فى اهتمامات الابثواوجيا 
الحديثة »؛ كما أن هناك من الآدلة ما بوضح 
أنالايثولوجيا عندما بدأ فهمها كدراسةمنفصلة 
قد احتلت مكانا هاما يليق بأهمية النتائج التي 
يمكن أن تصل اليها . 


ونعود أأاؤٌّلئة لتنتحدث عن العلاقة بين 
الانثروبولوجيا الاجتماعية والابثواوجيا فترى 
أن الصلات التاريخية بينهما قد ثبت بعضها » 
وان ذلك قد ظهر بشكل حرثي عند بعمض 
الدارسين مثل سيسسر «قعضومة ولبسوك 
106001 اللذين تحدد أعمالهما بدابة هذين 
النوعين من الدراسة ب كما ظهر أيضا مسن 
الماح الفكرى التطورى فى القرن التاس مم 
مثر ؛ الذى لا بد ان يكون قد اثر فى كسلا 
الموضومين بنفس الاسلوب أو الطريقة . والذى 
لاك فيه ان الاشواوسيا الحديثة 
والالثرويولوجيا الاجتماعية لهما ب بالطبع ب 
جدورهما فىهله النظلريةالبيولوجيةالاجتماعية 
القرة نفميا ؛ ون سرون اليل اكتدتان 
الروابط المحددة بين الدراسة المقارنة 
للم ساك الاحتماعية والانلسالية وبين ألماط 
السلوك الحيواي ٠‏ 


وننتقل بعد ذلك الى الفصل الثاني الذى 
تحمل الهدف الاساسي منه هو الوصول الى 
تكوين نظرة عامة عن الموقف الحالي للعلمين 
اللذين بواجه كل منهما الآخر . وتسرى أن 


فقيل 


الايثولوجيا والجتمع 


ذلك سوق يساعدها على خلق أساس تبثى 
عليه مقترحاتها ») كما تلبه الى انه يجب أن 
يوضع فى الاعتبار أنها تستعمل كلمة 
(( ايثولوجيا )) هنا بشكل يغطى مجالا” أوسع © 
ويعطى معلومات اكثر مما كانت عليه عندما 
استعملها علماء الابثولوجيا التقليديون ؛ ولو 
ان هذهالمناقشة لن تؤدى الى ما بخالف تعريف 
تنبرجن الذى استعانت به فى الفصل الأول » 
وهذا التعريف للابثولوجيا وهو أنها (١‏ الدراسة 
البيولوجية للسلوك » هو مجرد عملية 
تبسيط » لأنه يدمو الى التحقق من القدرة 
على دراسة السلوك الانساي من التاحية 
البيولوجية ومدى صحة النتائج التى يمكن 
التوصل اليها . 


وتقير المؤلفة أن هناك 
علامات واضحة اثناء كتابتها 
لهذا الكتاب تشير الى الاهتمام المتزايد بين 
علماء الانثروبولوجيا الاجتماعية بتعريفات علم 
الابثولوجيا وأبحائه فاكثر من كاتب وعالم 
وخاصة تيجر 11866 وفوكس 105و فر يمان 
اقلطم (5) قد أشاروا الى أن مواد 
الابثولوجيا ووسائلها كعلم قد تكون ذاث فائدة 
كما أنها قد تكون ضرورية فى دراسة متكاملة 
عن المجتمعات الالسائية » على الرغم من أن 
الوقت ما زال مبكرا لكى تقول أو نتنب بآن 
هذا الاهتمام سوف يتزابد ليمثل « حركة 
نطور ») فى حقل الالثرويولوجيا الاجتماعية , 


انلها تشعر أن نتيحة التعاون بين علمى 
الابثولوجيا والالثرويولوجيا سوف تكون 
حوابا عصريا ‏ اذا قدر لها أن تتحقق ب على 
عدة أسثلة ترتبط بالسؤال الرئيسي عن 
« ماهية الالسان ») . وقد أشار ثيججر 
وفوكس »؛ فى مقالتيهما الى الافتراض القائل 
بان السروابط بين علمى الابثولوجيا 


ره) [8أ500 طح عاتاعةمةر6م لوعاعماومت عهط1) 
: عأونة2 بتنقصسووءط ,1966 : (75-81) ,1 15 سهكةا : (معمعانو 


متلتادهاهة مه لزع16هدزمعتااسث لهأههة) 


: قأط180 ,م2 820 أعدهاط ,تمع 1 


(1966) ,330-42 ,1 5ل معلا ر(قندهأتقطقط تقصبط عه نز0تاة 
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والاثئروبولوجيا الاجتماعية الما نتحقق سن 
طريق دراسة التزعات والأنماط 
المتوارثة فى السلوك الانسائي على ممسستوى 
الافراد . وبعتقد فريمان أن العلاقة الأساسية 
بين الابشولوحيا والانثرويولوجيا الاحتماعية 
تكمن فى الحقيقة القائلة بأنه فى عمليات السلوك 
المتوارثة فان نصرفات الأفراد تتحدد عصسن 
طربق أنماط معيئة من البواعث والافمال 
ويجب أن تكون طبيعة هذه الأنماط معروفة 
ومفهومة أيضآ » قبل أن نبدا فى تحليل النثلم 
الاجتماعية ؛ ذلك أن الدراسة العلميية 
للتكيف الثقانى تتطلب بالضرورة دراسة طبيعة 
نزعاث الانسان التي تعتبر وحده متكاملة مع 
دراسة نكيفه إل ”" 


أما عن موقف الابثولوجيين فقد أظهمروا 
اهتماما متزابدآ بدراسة الانسان وتوسلوا 
الى ذلك بعدة طرق لا تنشبه ثماما أساليب 
علم الاجتماعالانساني فقد استخدمت!لوسائل 
الاثو لوجية بنحاجفى ملاحفلة السلوكالاجتماعى 
عند الأطفال (/) » والمرضى بالغصام الشخصية 
والتأكيد هنا على السلوك أكثر منه على أى 
فكرة متطورة عن التنظيمات الاجتماعمية 
كأساس لاى رابطة بين الانسان والحيوان ٠.‏ 

واذا كان ذلك بعد اعادة لما سبق أن ذكرنه 


الؤلفة عن التحيرز السسائكد بين علمساعء 
الانثروبولوجيا » فان الحقيقة أن هؤلاء العلماء 


فى داخل اطار سيكلوجي ؛ أكثر مما وضعوه 
ف اطار اشعماقي (4) ...وقد سكين بهذا ككينا 
مردوج * اذ كما ذكرث الؤلفة فى كتابها فان 
الكثيرين من علماء النفس الاجتماعيين بحاولون 


(5) ص١‏ ؤ؟ا, 


عادة أن بضعوا كل الحياة الاجتماعية نحت 
عنوان « السلوك الاحتماعى ») وهو تعبير 
الى سند علجه علاف الاوك ار دمن مين 
أبضا أن تكون هذه الحقيقة قد نسببت فى أن 
علماء الابثولوجيا قد حاولوا بطريقة غير 
صحيحة أن بجدوا علاقة ما بين أبحاثهم وبين 
علم النفس الانساني»وهم يقصدون علم النفس 
الاجتماعي . و « هارلو » 288:10 ( الذى لم 
بطلق على نفسه لقب عالم ايثولوجي ) أحد 
هؤلاء العلماء الذين يركزون على السلوك 
وهو بعطى ل الوقت الفسه اعمية اكثن لنقطة 
الالتقاء بين أبحاثه وبين الانماط الاجتماعية 
الانسائية » وانله بريد أن يظهر الاختلانات 
الواضحة بين الاستحابات الاجتماعية عند 
ذكور « المكاك » 242080065 (القردة 
الآسيوية ) واناثها ») وبمضي قائلا” انه مقتنع 
بأن هذه المعلومات لها صفة الشمول بالنيسة 
للانسان عامة وأن الاختلافات الثانورة فى 
البدائي » وفضلا عن ذلك تتحدد وفقا لعوامل 
واختلافات بيولوجية ©؛ بصرفف الل لس 
عن أى اعشسارات ثقافية . وبذهب الى أن هذه 
القردة ‏ نتيجة لطبيعتها ‏ تتجه تلقائيا الى 
الانفصال الجنسي خلال فترة الطفولة الوسطى 
والمتقدمة » ولكن لحسن الحظل » فان هذا 
الانفصال ليس كاملا" ؛ أو دائما . ويرى أن 
الاختلاناث فى السلوك قد تؤدى ‏ نتيحسحطصة 
ارام لقاننة ب الى ثثزة خمول حيسي ايك 
الانسان من الطفولة الى ما قبل فترة البلوغ, 
وهو يؤٌكد أن فترة الخمول هذه ليست نتييجة 
عوامل بيولوجية مرحلية يكبت فيها السلوك 


/ا) 1011 500181 017 5أءعترقة عتناهة 01 'إلنااة لوعأع 10قطأاه تش) ,قعتدول ه] :181111 
هسه 2610 تعلأء؟؟ ,ننه20هط) 'زع108مطلاتا عمتقسطلهم (.60) وأعتده/3 صا : ([همطمة لإلاعقتتاط حل تتعنيل لتطه كله 
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الجنسى »© ولكنها نتيحجة لمرحلة ثقافية مبنية 
على اختلافات ثانوية فى السلوك (3) . 


وتعلق الؤلفة على ما ذكره « هارلو » بأن 
ازدياد الاهتمام بالعمل الميدانى قد أسهم فى 
تنشيط فترة اهتمام ثانية مسن الناحية 
الابثولوجية » بالمو ضوعات الانسانية » اذ بقوم 
الباحثون »© هذه المرة » بدراسة مقارنة مباشرة 
بين المواد الحيوانية والانسانية على الصعيد 
الاجتماعى »© ذلك أنهم بريدون أن بصلوا الى 
توضيح كيفية نشوء بعض خصائص المجتمع 
الانساني .ب مثل تابو المحارم ‏ من التنظيمات 
الاجتماعية ) وظروف حياة ما قبل الانسان . 


وقد قام كورتلاندت 10515804 ؛ وكوجى 
أزهه10 » ورينولدز 86920105 بأبحاكث فى 
هذا المحال منذ وقت قربب © وشاركهم ق 
أهتماماتهم هذه بعض علماء الانثروبولوجيا 
الاجحتماعية . 


ان علم الاجتماع الخاص بدراسة الانسان 
البدائي » وايثولوجيا الأطفال والمرغىالعقليين» 
تعتير بالمقارنة بالعلوم الاخرى » مجالات بحث 
جديدة ٠.‏ ومن الاخطاء الشائعة التي يشترك 
فيها الكثير من علماء الانثرويولوجيا » الهم 
بذكرون بطربقة غامضة - أثناء كلامهم ‏ أن 
كل ما بتحدثون عنه »© ذو دلالة هامة ؛ سواء 
فى المجال الانساني أو الحيواني © وأيضا على 
الصعيد الفردى ؛ وعلى الصعيد الاجتماعى . 
ولعل هذا المثال الذى ذكره كاتز ملكا )٠١(‏ 
يوضم ذلك » فهو يرى « أن التقارب البعيد 
المدى الذى يمكن ملاحظته ؛ أو يوحد بين 
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الجماعات الاحتماعية » واللبونات العليا ») 
والبشر ؛ قد ادى الى النتيحة القائلة بأن الكثير 
من الظواهر الاجتماعية التي كانت تعد حتى 
وقت قريب احدى مميزات المجتمعهات 
الانسانية ؛ ينظر اليها الآن على انها خصائص 
كل الحيوانات الاجتماعية بما فيها الالنسان ». 


ان هئاك الكثير من الأمثلة التي يكن 
الاستمانة بها لاظهار هذا الخطأ » ونى الواقع 
فان كل عالم من علماء الابثولوجيا المعرو فين 
قد أطلق مثل هذه الأحكام فى مجال او فى 
آخر » وغالبا ما تكون هذه ا للاحظات حقيقية 
الى حد ما ؛ ولكلها فى بعض الأحيان قد 
تشير الىان أصحابها لم تتوافر لديهم معلومات 


ولقد دفعت العادة الهنية علماء الابثولوجيا 
الى أن بقذفوا ذات اليمين © وذات الشمال 
بملاحظات غامضة ؛ ولكنها تحفل بالامل فى 
امكان التوصل الى نتائجهامة بالنسية للانسان 
ومن العدل أن نقرر أن بعضآراء الابثولوجيين ؛ 
ولو ألها تتسم بالعمومية » المانها فى نفس 
الو قت آراء صحيحة , 


وبرى كالموس كناتسلةكظ )1١(‏ أن بعضالمفاهيم 
والأساليب المستخدمة فى علم الاجتمساع 
الانسائى » يمكن للمرء أن يستفيد منها بنجاح 
اذا كان بدرس التنظيم الاجتماقى عند 
الحيوانات . أما كالهرن هنامطاة0© فائه بردد 
فى بعض آرائه ماذهبت اليه الؤلفة فى الفصل 
الأول » وهو ما سوف تفرد له مناقشة خاصة 


1111112212100 اا ا 0 
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فى الفصل الرابع ؛ من أن الأابحاث التي يقوم 
بها الدارسون عن سلوك الحيوانات » قد 
'نعطى الانسان معرفة بالحالة الانسانية من 
ناحيةنشوئها أو ظروفها الحالية » كما أن قيمة 
مثل هذه المعر فة تعتمد أساسا على وجحود علاقة 
بين الحالة الانسانية الحاضرة ؛ وبين مثيلتها 
السابقة نى الأشكال البسيطة من الثدبيات » 
أو على الحقيقة القائلة بأه توجد عمليات 
مقارنة بين الإنسان وهذه الأشكال السفلى من 
الندبيات . 


وعلى ذلك »؛ فان من المعقول أن نعرف أن 
كل الايثولوجيين المعاصرين لم يستطيعوا أن 
يرفضوا العلاقة بين علمهم وبين العسموم 
الاجتماعية الاخرى ؛ ففريمان مثلا" ب 
سكمير آراعء تشير حجن وهكسلى عن الاتحاه 
نحو ثو حيد و الكثير بن 
بتحفيق العلاقة سخ أبحاثهم 4 وأبحاث العلوم 
الاخرى ؛) خاصة علمى وظائف الأعمصاب 
والتتجليل «القفيئ:. 


وتنتقل المؤلفةبعد ذلكالى تحليل مستويات 
الانصال بين الابثواوجيا والعلوم الاثرويولوجية 
بوجه عام ) وتنقول ( أن تشبرحجن كمارابنا 
ديه الايثو لوجيا 0 تفكير بمو لوجى 
ملاحظة عن لورنز قالها فى أحد المؤدمرات عن 


الابثولوجيا من أنها هى فرع الدراسة الذى 
بدأه اوسكار هارئروث 3 


واذا عدنا لنتذكر ما قالته المؤلفة فى الفصل 
الثانىمن أنكلا من الانثرويواوجيا الاجتماعية» 
والايشولوجيا فى مراحلهما الاولى ؛ كانا حقلاء 
بكرآ للبحث غير المتخصص » فان هذا بجعلنا 
نفهم مغزى اشارتها الى أن كلا العلمين كانا 
عبارة عن مجموعة كبيرة من الملاحظات التي 


2 
(؟١)‏ 7011 81289 (.لع) ,وع10مط181 صز ققصوم أسمعع؟. عسرومع 


كن 


نتداخل مع غيرها مما ينتمى الى علوم قريبة 
منهما » كعلم النفس »© وعلم وظائف الأعضاء : 
وعلم الورائة .. بالاضافة الى علم السكان » 
وعلم الاقتصاد .. الخ . وفى كل حالة فان 
الدراسة تميز عنغيرها من الدراسات المشابهة 
عن طريق اسلوبها المتميز فى تناول واستيعاب 
البيانات أو المعلومات 4 مما نجده فى مرحلة 
استقرار هذه العلوم .وانفصالها عن بعضها 
البعض »© كدراسات لها مناهجها واسلوبها 
الخاص فى العمل والبحث . 


ودكتب هينده 181206 (؟١)‏ عن الابثولوجيا 
قائلا” « حين اتناول الموضوع فى جوهره فاني 
أرى أنه يتسم باتساع مجاله » وأن كثيرآ من 
هذه الدراسات الابثولوجية بمكن تصنيفها 
باعتبارها دراسات نفسية أو حيوانية 34 أو 
انكو لوجية »؛ أو فسيولوجية © وهكذا قفان 
ومنهجها » واتجاهها نحو كل هذه الفروع 
أنضاً ) . 


ان المقدمة الأساسية للايثواوجيا هى أن 
دراسة السلوك الحيوانلى بجب أن تبذدا] 
بالحصول على معر فة كاملة بقدر الامكان س عن 
سلوك الانواع الحيوالية موضوع الدراسة 
خلال دورة الحياة بأكملها » فالابثوجرام 
3 بصف ما يفقوم الحيوان بقعله » 
ولماذا بفعله ,. أما الخطوة التالية فهى تحليل 
أنماطا السلوك على ضوء العوامل الداخلة » 
أو المؤثرة فيها. وقد أعطانا براون 8:02 رأبه 
عن العلاقة بين الملاحظة والوصف والتقريسر 
والتصنيف .. الخ ؛ فى مضمون احتماعى » 
وعقد مقارنة بين علمى الأحياء والاجتماع » 
لكى نستخلص من كل ذلك وجهة نر فى 


على .1 ,عملم 
جه 116 


النهاية عن « المؤرخ الطبيعي » . أما هيدجر 
1016 2 الذى برغب فى التمييز بين علم 
النفس الحيواني وبين الابشولوجيا ‏ فيزعم 
أن دارسي السلوك الذين ينظرون الى الحيوان 
لبمس فقط بصفته شيئا » ولكن ايضا ككائن 
ذى احساس يمكن أن يفهم سلوكه فهما 
ششخصيا © نماماكما يفهم رجل رحلا آخر » 
هؤلاء هم علماء النفس الحيوانى الحقيقيون . 
وهكذا بمكئنا أن نصف علم النفس الحيوانى 
نبعا لذلك »© بأنه دراسة للسلوك ؛ الى جاب 
كونهمحاولة تنتسم بالتعاطف لفهم هذا السلوك. 
وعلى الرغم من ذلك فقّد ذهب هيدجر فى 
موضع آخر الى أن « علم النفس الحيوانى » 
11 (إ(أىاض فاء صفات 
انسائية عليه ) » وعلى ذلك »؛ فانه اما أن يكون 
قد غير من رأبه »6 أو أن هناك شيئا غامضاً فى 
مفهومه عن التشبيه. وبامثل فان بيرئز دوهان 
هه عل قموومةز8 فى حين أنه برفض دراسة 
موضوعية تمامآ © بمعنى اله ينكر التجارب 
الذائية للحيوان »© فانه بلا مراء » بدين فكرة 
التشبيه بشكل أو بآخر . وتذهب الؤلفة الى 
انه قد نشا خطان متميزان فى النظر الى 
النفس الحيوانية »؛ بعد أرسطو »؛ أولهما الخط 
الدبكارتى الذى انتهى الى السلوكيين 
الواطسونيين المحدثين ؛ وثانيهما هو الخط 
الذى يمثله داروين والذين تابعوه من المؤمئين 


بنظر ينه فى « اللشوء والارتقاء » وقد ذهب. 


الى 'نشبيه الحيوان وبالغ) فى تقدير ظروفه 


وتنتقل الؤلفة بعد ذلك الى فصل آخر 
تعالج فيه مشاكل التحكم فى السكان من خلال 
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الابشولوجيا والمجتمع 


البثاء الاجتماعى والسلوك 6 كما تعالج فيه 
أيضآً مشكلة امكانية النظر نظرة مقارئة الى 
عمليات التحكم هذه فى حالتي الالساسان 
والحيوان . وتعلق على بعض الأبحاث التي 
نشرتث حديثاً فى هذا اللموضوع وخاصة أعمال 
وين أادواردز ‏ 15عه«80-عصد؟ 2 ؛ ومارى 
دوحلاس )١(‏ 120108185 345 » مستخلصة 
بعض النتائج التى تتصل بموضوع دراستها 
فى هذا الكتاب . وتشير الى آراء هاوزن 
المرتبطة بالتحكم من مثل أنه عندما يزداد عدد 
القطط المعزولة فى مكان مزدحم بها » فان هذه 
القطط تصيح أكثر تعرضآ للتحكم العقلي ©» 
وأنه بمكن أن نعتبر هذا مثلا” لنفس الشيء 
بالنسية للانسان ‏ كما تنشير أرضا الى أبحاث 
كالهون عن القوارض وفكرته عن « 'الالتقاء 
الاحتماعى » ولو انها غير معرفة تعريفاً دقيقا) 
الا انها بمكن أن تكون ذات فائدة فى تحليل 
الجماعات »© أن كان نوعها . 


وتناقش الؤلفة آراء كار سوندرل 
1-5155نة0) © ووين أدواردز ؛ ومارى 
دوجلاس »© وخاصة فكرة وين ادواردرٍ عن 
الاتران السكانى 5 24105 أنام20 
التي هاحمها كروك 02001 .. فكل من ون 
ادواردز » ومارى دوجلاس » بحددان وجهة 
نظرهما .تجاه الوضنع الإنسنائئ_وفقنة, لاشنس 
معيئة » فهما بربان مثلا” أن كل أساليب ,تحديد 
النسل من تقليل للجماع © والاجهاض © وقتل 
الاطفال كانت تبدو من الناحية التقليدية على 
انها العواملالرئيسية للتحكو فتعداد البسكان. 
وتحس مإرى دوجلاس بأن هذه الأساليب انما 
تمثل أقصى مدى يمكن أن تصل اليه عملية 


0 


)1١؟(‎ 


(؟١1)‏ 
انا تلساصطا امعتدمه. ممتغقاتاوه2) 
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التحكع فى السكان » مما يمكن مقارنته فى تلك 
للأمثلة التى ساقتها للتدليل على صحة رابها . 


وتحاول المؤلفة بموضومية علمية أن نناقش 
الكثير من الآراء » والقضابا التي تهسم 
المتخصصين فى الدراسات الانسالية عامة » وى 
فروع الدراسات الانثروبولوجية خاصة ») 
نوضحة .محال" الدواسة الايثولوهية 6 فين 
تعر ض مثلا" « لفكرة المدوان والضبط 
الاجتماعى » فترى أن الفكرة القائلة بسأن 
السلوك الانسانى العدوانى يمكن تفسيه فى 
ضوء الدراسات الحيوانية » ليست بالفكرة 
الجديدة » فعلى سبيل امثال قال تروتر 
8ه (١‏ عندما اقارن المجتمع الاألمانى 
تجموفة من الدذثات 4 وتسامل الفرد الألان 
وغاباته ودوافعه » بمشامر ودوافع ذئب أو 
كلب »© فائئي لا أقصد استخدام تشبيه غامض 
وائما ألفت الأنظار الى تطابق حقيقى »© وكبير فى 
الوقت نفسسه . ان الضرورة الجسدية التي 
تجعل الذثب شجاعا فى أثنام هجوم جماعى ؛ 
هى بعيئها التي تجعل الالماني شجاما فى هجوم 
ججماعىأبضا . والضرورةالجسديةأو الطبيعيةالتي 


نجمل الكلب يخضع لسوط سيده © ويتقبل . 


ذلك مئه » هى نفسها التي تجعل الالمانى 
يخضع لسوط ضابطه أيضا » © ويذهب 
« تروتر » الى « أنه من اللازم أن نتمثل فى 
عقلنا مجتمعالنحل؛فى دراسة العقليةالانجليرية 
بمنهج عالم النفس البيولوجى »© كما نتمثل 
ثماما؟ ب مجتمع الذئاب فى دراستنا للعقلية 
الالمانية ) وهكذا تجمل المؤلفة مفهوم الضبط 
الاجتماعى »© والفروض التى بنهض عليها © 
هو المحور الذى تقيم عليه هذا الفصل مسن 
دراستها » كما تنتساءل عما اذا كان هئاك ما 
يسمى بالضبط الاجتماعىبالنسبة للحيوانات. 


وتقرر أن جدلا” كثيرآ قد أثير حديثا حول 
علاقة الدراسات الحيوانية » بمشكلة العدوان 
ف المجتمع الانساني > وان هذا الجدل ت او 
النقاش ب قد ارتكزر على جود دافع فطرى 
يمنع الانسان من العدوان ؛ كما بحدث فى حالة 
الامتناع عن الاجهاز على عدو مهروم » أو اعلن 
استسلامه . وعلى سبيل المثال © فان فريمان 
اثناء نقاشه حول امكانية وجود الضوابط 
البيولوجية على العدوان على اعتبار أن ذلك 
ذو أهمية بالغة فى الدراسات الانلثروبولوجية 
لموضوع ( الصراع » ( برى أن ( هناك برهانا 
ابشولوجيا واضحا علىأنه فى كثير من الحالات» 
نؤدى الحركات التى ”تثعير عن الاستسلام 
والخضوع الى منع العدوان ؛ وأن اختراع 
الأسلحة التي يمكن استخدامها على البعد 
( وهو ما يمثل اتجاها مستمرا فى تطلور 
الأسلحة ) هو بالتاكيد مقابل لمشل ذلك 
المائع الطبيعي ») » ويقول ان الابثو لوجيين 
والانثروبولوجيين يحسئون صنعآ » لو وضعوا 
هذه المشكلة على بساط البحث لكى يصلوا 
فيها الى رأى أو نتيجة محدودة . 


وعلى آية حال » فانه من غير الممكين فى 
دراسة كهذه الدراسة ؛ متعددة الجوائنب © 
واسعة النطاق ؛ التوصل الى نتائج محددة » 
أو آراء صحيحة تماما © وأئما أقصى ما بمكن 
أن نطمح اليه هو محاولة تأصيل هذا الاتجاه 
فى الدراسة » ذلك أن النتائج التى يمكن التوصل 
اليها لا تتمتع باستقرار دائم . وقد حاولت 
امؤلفة فى دراستها أن تحدد محالات الاتصال 
بين الابشواوجيا والانثروبولوجيا الاجتماعية فى 
اكثر من موضوع ونجحت فى ذلك الى حد كبير 
نتيجة لاستقرائها الواسع واحاطتها بحدود 
الدراسة واسلوبها » وجهود الدارسسين 
السابقين عليها ؛ والمعاصرين لها . 
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